








1 
ظ 2 3 
/ 





0 1 5 0 0 0 , 1 2 5 5 3 5 
ات 1 حر , 1 اك 0 00000 : 3 5 5 
ال ل ل 1 ١ 4 . : : 0 ١‏ 1 5 0 ف . 5 ' 
به 5 ب 3 6 0 1 يي 0 5 0 5 0 9 0 4 5 

ل االو بدك ' ٍِ 1 5 ١ ١‏ ااه 8 0 30 ١‏ ' 7 1 , 

9 3" 3 5 0 “00 1 ع ا 1 2 5 بنارا 0 ع 8 
0 2 0 22208 0 ' 3 ك2 ١‏ 5 , مخ كال 0 12 
: 1 ُ 0 ا ا : ا ١‏ . 0 0 1 : 0 3 1 1 0 ' ل ١‏ 5 

ٍ ّ 00 1 ' 0 0 1 رين‎ 9 ١ . 12007 2 ١ 0 5 
0 : ١ 5 ١ ٠ ٠ "0  داشلا‎ : 0 006 

أرب مه 


.عاونا حموم الأوقاف 7 ' ليق و9 | 
بحة المغربة - اباط ال 7 


| ! 
| أ 











الع 


ار 
مره 7 
ونملد٠‏ 
.و« 


الف الناس في شهر رمضان الممفلم ان بفضوا ايامه الغر > ولباليه الظطهر © 
في عبادة خائشعة » وتجل صامت »6 اذ تسهو الروح وتتعالى عن كل انواع المادبيات 
الى تندلى في دركها النفس البشرية في بافي ايام السد ٠.‏ 


كما بتلقى فيه المومن الصائم دروسا مختلفة في الرحمة والشفقة 2 ررق 
والاحنماع » و مكارم الاخلاق » أذ بصوم المسلم كومن فشسمظل على الطوى » وبتوق 
: 1 «أمله قال 1 ود ف لعا ود اليتق لساس 2 ى3 4 و سه 1. فمفه الدبن 0 


لذلك كان الصيام هو الوسيلة الكرى منت القدم لناديب النفسسى » وتهذيب 
الخلق » وصفاء القلب » وسمو الروح ؛ ومنى سمت الروح نحطمت الانانية » وزال 
الطمع » وتعارفت النفوس » ونحابت الغلوب على الاخاء المحض » والقرابة الواشجة ٠‏ 


وشهر رمضان بذعي خمود العزم » ويحرد ساكن الشوف » الى المعرفة والمام ' 
وآالحاة الفكر به والروحية الني تعتبر مناط التقدم عند الامم والشعوب ٠.‏ 


وهو يمتاز دون سائر الشهور بانبئاق الفكر المغربي الذي يخلق اجحواء 
بسح المرء في اطباقها مع الملائكة . فغه ننتظم حلقات الدروس العلمية والمحاضرات 
التتقفية تقود كنائب الفكر في ميادين الاصلاح على نج واضح من الدين والخلق » 
ونقام في مخنلف رحاب المعرفة والففوت سواء في المستوى الحتومي او على 
صضعيدت النظمات الشعسية » كما ننظم محاضرات » وندوات وابهاء آدبية وفكرية 
خاصة ينعم فيها الواطنون في هذا الشهر بأشباع الروح والفكر بقتاء فخري 
مستساغ برشلد الفوي » ويوجه الحائير ٠‏ 


وان ابرز ما يمتاز به المغفرب في هذا المبدان تلك الدرو س الحاممة اللي 
القى ملق القديم امام ملوك المغرب الامحاد » والني حر ص حضرة صاحب الجلالة 
نصره الله بحضوره فيها والذي يبسط عنايته ورعايته عليها اذ يقو) إيب ب , بالق 
الذبن يتبوآاون مراكز التوحيه المرشب » والتئميه الموقفل والقيادة الامة » بالقاء 
محاضرات تشهد بما للمغاربة من لقانة الذهن » وقوة الحاك ة » والقتم 
الفارعة في ضروب الممرفقفة ٠.‏ 
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ل زد ضئ مول جر 'للرينيد وزو جنا دز 
نصد م ها ورارة عموم الاوقاف . الرياط ‏ المغرب 


ّْ م 
نبعث المقالات بالمئوان التالي : 
محلة ( دعوة الحى  ))‏ فسسم التحرير ‏ وزاره عموم الاوقاف 
اكاك بم للست مو "الماقفب 11 ج30 
الاتتجراك العادى عن ديه 10 دراهم 2 والشرفي 350 درهما 
النفة عشرة اداة. .لا يفيل الاشتكراكا الااعن سيكة كاملة , 
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محلة (١‏ دعوة الحق )) رقم الحساب البريدى 55 485 الر باط 
5 ) 485 أونأومم هنبوغطء عأمصصهء عاأن!ا اغ أهيمن0) 
أعطه؟ ة 
[ 0 بعت راتحا بق سواه 0 ااي 
ظ 0 المشرب . 
ترسل المحلة محانا للمكتبات العامة » والنوادي والهيئات. الوطنية 
ظ والثقافية والاحتماعية ©» وذلك بناء على طلب خاص . 


سس هه 





لا تلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشر 
المحلة قن تهعدة كدر الاعلآانات الثقافية . 
وا ا حمق بالاعدي الت اب 
(١‏ دعوة الحق  )»‏ قسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف . الرباط 
تليفون 308.10 327.03 الرباط 
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زحرى الات السَلفي الصلح 


م نَزنا ١‏ كامس نو راللحت ضركه 


يقول الله تعالى : واذكروا اذ التم فليتسل 
فقون تي الارض تنخافون ان يتخطفكم الناس 
فاواكم وايدكم دنصرة © ورزقكم من الطيبات »© . 
وقول الرسول عله آلسلام ١‏ « من أسدى اليكم 
معروفا فكافلوه » . 

وبعد ؛ فقاننا فى وقت عبرة وذكرى لاب الشعب 
52 الذي اسدى لهذا الشعب خير معروف » 
ذكرى بطل خالد » واول مجاهد »© ورعيم رائد ©» بعتبر 
7 حركة التحرير الافريقية اعظم قائد » هو المففور 
له مولانا محمد الخامس قدس الله روحه » الذي 
شرت لال نمه مايه اف شيل تخريي المتراب 
لرعيته » بل لسائر الدول المغلوبة على امرها ©» فاخذته 
هذه الرعية وكثير من الدول الافريقية » عدوة عظيمة 
شل الحرية » وللخلاص من سيطرة الاستعمار 
الإاحنبية » فبرز لميدان ااتحرير ؛ ابطال الفداء 
والتديير »© والامة المفربية تسير كلها من ورائهم بكل 
أعجاب وتعدير ؛ نشد ازرهم » ونزود حركتهم واتبارك 
أعمالهم حتى تو حدت الصفقوراف حول الاهداف الوطنية» 
وادركت الامة بفضل قيادة رائدها العظيم اعز امنية ) 
هي نعمة الاستقلال » وتحطيم قيود العسودية والاذلال» 
وحق لامة بقودها محمد الخامس ان تسعد بمسساعيه 
وتحقق كل امانيه . 

ومن الحيق والانصاف ان توفيه هذه الامة 
ما ستحقه من تقدير ووفاء »؛ وتمحيد وثناء » باقامة 
الذكربات » وتلقين سيرته الكريمة لعموم الناشتين 


لتر سننا د 
محبند الطنحىي 


وآلناشنات » لا في خصوص المدارس » ولكن في 
اادارس والاندية والمجالس ©» حتى تعتاد الامة باسرها 
سماع المباديء والمثل التي كانيسعى عظيمها محمد 
الك سس هن احلها » وفي هذه الذكرى نفسها تمجيد 
لمحيع توك الإستقلال الابرار ؛) وترحم عليهم وهم 
عند ردهم في دار القرار ؛ فاللهم تفمد الجميع برحمتك» 
واسكتهم فسيح جنانك »© مع الذين انعمت عليهم من 
النبيمين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسسن 
اوللك رفيعا . 


فما كان هذا الشعب الابي وخصوصا ابطاله 
المفاوس » الا عضدا وسواعد لفقيدنا المجاهد » فالقائد 
سود ولف قو يقفيه او ارات هله » وقائد 
الركة لايد أن بعد أبعلالة لخوض المعركة > فمسانا 
اد شيف الخامي الذق تخثتل يذكراء لتجبر بير 
مغرب ؟ ان نواحي العظمة متعددة في بطل التحرير »© 
احتاج استيعابها بالنوالنة لين 6 ال اركيات 
وتفكين غير هذا الوقت القصير » ولكني ساتناول 
واه ففط لهذه الحركة الماركة » تلك النواة هي توعية 
الشعب وتمهيمه دروسا في تقويم عقيدته » وتعليم 
زاشنمه ©» فقد ادرك محمد الخامس قدس الله روحهة 
أن “ألقه الخلقية والعلمية هما المقومتان والحافظتان 
لكيان الامة » لاسيما امة كونتها العقيدة الاسلامية 
الطاهرة » وادركت عزها التاريحي وآالحضاري في 
ظل هذه العقيدة ©» والشر بعة الإسلامية العملية التي 
تغلفلت في اعماق هذا الشعب منذ ثلاثة عشر قر" : 


وقب حرص صاحب الجلالة على أن يكون الضريح الحسني الذي تنلقسى 
فبه هذه الئروس نقطة النقاء ا'لعلماء من مختلف الجهات » تم اشعاع فكري وعلهمي 
ناضج :غشى حلالته العيون » ونمالة قداسته الصدور » وتشع انواره الهادية في 
قلوب المومنبن الذين اذ! ذكر الله وجلت قلوبهم » واذ؟ تلبت عليهم يانه زادتهم 
اآيهانيا 34 وعلى ر نهم ينوكل- ون 2 

د يي حمدة سير عه الكرن عن القديى 35 يريط الماضي بار 


القوى »© و تتسسيق العمل في نطاق الهدي الاسلامي الذي فيه الكفابة والر ضى 
أامناء مجتمع اسلامي قوي متماسك » شديد الآسر »> عارم القوة . 

وهكذا تصرح الثقافة الاسلامية الصحبيحة في هذا الشهر المبارك الاغغر 
مشاعة بدن الجميع لسدت محنكرة الطائفة دون اخرى » بزود الفرد قلمه من مذدخور 
الخير بما يقويه على احتمال الفدن والمحن في دبا الناس » كما يقاوم تلك المباديء 
الضالة الش !إخنت تفرع ابوايبئنا من وراء البتحار وخلف السهوب » وتستهوىي 
بعذى النتؤوس الريضة بمادتها المضصضللة الخادعة . 

كما ان الدولة تنرصد الاهب وتجند كل قواها لتحضير برامج هامة » ثقافية 
وفلية » عن طريق الاذاعة أو النلذزة الني هي عبارة عن مدرسة شقبية كبرى يتحلاق 
حولها النتنظ ارة في شوق غالب » لبقضوآا ساعات عامرة بما فيه شهوات 
أالسهع وال _ صر والفكر ٠.‏ 

ولا يكقاد شهر رمضان الكريم بلفظ انفاسه الاخيرة » حنى نطوى الصحف » 
ونجف الاقلام » ويعود الناس الى قواعدهم المادية الصاخية » فتتقضي تلك النروس 
الثقفة المهزذيبه الني كانت نورا للقلب » وجلاء للمشاعر » وتتطفيء تلك 
الاإشعاعات الذهنيبية والفكربية نحت عنتهمة المادة القاسيلة , و : 
كان لم يكن بين الححون الى الصفا هد انيسن », ولم يسمر يمكة سامير 

و معت »© 1 
اللعظم » ان يكون لها امنداد في جميع ايام السنة » وان تستمر بتسجيع المستولين 
1١‏ محترمين الذين يملكون من القدرة والامكانيات لشثقيف الشعب بما يفقذيه ويهديه 
ويعاونه تم بخلق منه انسانا متخلقا حرا » لاا منفسخا ولا ماتعها . 

وعلى المسؤوكدين المحثر من الذين بشرفون على اجهزة الاعلام آن يسنفلوا اقبال 
الشعب على !لدقافة » وتهافده على العلم الصحبح والمعرفة الهادقة » وان يحقؤقفوا 
ما بيبط بهم من رجاء » وما القي عليههم من عبء ٠‏ 

كمقد لا حظوا في هذا الشهر ششبعه للمناهج القويمة » والبرامج الناجعة الني 
اسنوحوها من ظلال تلك الايام والني كانت ننائج تخطيط منظم ترجو مخلصسن ان 
بسسثممر اله وك قي > اللي 200 ا ل ات 

)2 اتلماء على الكفار وعتوساء لستهمم )) > 


رعرح حك 


وقصائلد الحماس مما يزيد يقظته وبقوي رغبته في 
تحقيق المطامح الوطنية العليا » وتبلورت الحركة 
بصفة جدبة وعرف املك أن وراءه شعبا واعيا حادا 
في انتزاع حقه مهما كان الثمن » فتصلب في مواقفه 
ومطالبه الاستقلالية تسنده الحركة السياسية بمطالبها 
8 عد عر حل 6 وعمر كه العمال الو جد اداذاك فكي 
الخارج والداخل الجادة في تحقيق الاهداف العليا 
للوطن » فضاقت الحماية ذرعا في هذا المجال »؛ وسولت 
اب" يها" الأعارة #بالسوع ان الذواء الناجيع كيت 
الاحرار وضمان الاستقرار في هذه الديار » هو 
انتزاع اسدهم من وسط عرينه فجند رجال الحماية 
صتائعهم واذنابهم » واغروا ذثابهم وكلابهم » فحشيدوأ 
كتائب الزور واتخذوا الدجاجلة مطابا لكل غرور * 
حتى وقعت الواقعة وتحمل عظيم المغرب مرارة الابعاد 
والنفى في سبيل مجد امته ففضب الشعب الوفي 
لإمتهان كرامته وثار مطالبا بحقه وارجاع صاحب 
امامته » واساتمر الكفاح المرير حتى عاد قالد الامه 
العظيم واسرته الكريمة محفوفا بالنصر والتهليل 
والتكتيق بفضل ابطال الفداء المغاوير فاشرق فحر 
الحربة ونال المغاربة بفضل تعاون الملك والشعب اعز 
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) الايام مذل الأزرعة‎ (١ 
وده الآناء ؛ ملل المزرعة ؛ فكانه قيل للانسان ' كلما بذرت حبة‎ 
م‎ 


امنية » وكان إصلاح العقيدة وتربية الناشئة على 
للحصول على هذا المطلوب . 


وتتتحل المفاربة بعلمون ان الاستقلال اخذ 
ستكمل فصوله بواسطة المفاورضات حتى تحقق الكثير 
متها » وكما ان صروح عهد الإستقلال الحددد اخذت 
نشيد طبق الامكانيات والوسائل المحدودة » وفي هذه 
الاثناء اختار الله لحواره ملكا ادى مهمته في حياة 
شعنه احسن اداء تاركا في هذا الشعب وارث سرة 
شير اخلفه الخير سلف تام .من ابفاء اليت: العلشوي 
العريق في المجد هو جلالة الملك امير المومنين وحامي 
حمى الوطن والدين »© مولانا الحسن الثائي الذي وجدت 
فيه الامة المفربية عزاءها الوحيد على فقيدها العظيم 
وففيد الاسلام والعروبة مولانا محمد الخامسسن 
حفظل الله هذا الخلف الصالح ووفقه لعمل كل خير» 
واعاد به للاسلام والعروبة عزهما التالد وحقق فى عهده 
كل اماني شعبه » انه جلت فدرته على كل شيء قدير ٠‏ 


الرياط ٠.‏ محمد الطنجي 
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اما نقويم العقيدة فقد توزعت انواع من البدع 
المحدثة في الدين ميول هذه الامة » وتبنت توحيهها 
بع الزين ظاراك من "التعيو د واترعضيها ليم © ويفضيها 
الصق به من الذيول والخرافات ما جعل العقلاء يانفون 
من نسبة اعمالهم الضالة الى الاسلام » فاعلنها مولانا 
م.حمد الخامسسى سلفية محضة » تعيد للاسلام نعاوتة © 
وللمغاربة رشدهم في سبيل دعوة الحق » وترك كل 
ما احدث في الدين »© حيث اتبع ما سلكة اسلافه 
المقدسون مولاي محمد بن عبد الله ومولاي سليمان 
وقيين - يلاك ١‏ مسنايم: #دو كاق, ساني بحلا اقبي قينا ة 
مفالحوق: + افتال الرهوم القلامية النااغية متحمد بدن 
'لمربي العلوى »2 والمرحوم العلامة المدني بن الحسسيني »© 
والفقيه الجنيل الحاج محمد غازي حفظه الله وغيرهم 
الذنق كانو] كبو ووحيين ‏ اعية تتبسناني الاسحينة- الن 
الصراط المستقيم » وانقذوا بهذه الدعوة السلفية 
طائعة هامة من الزيغ الخرافي باسم الدين » ومن 
الانحراف والالحاد فيه » فنشرت هذه النخبة المباديء 
الأميلا هن كان وندينيناا #تسدو فى اليدب لاتق وا ليت 
او في المحاضرات الإذاعية والدروس والخطب الدينية 
اله عن كس اكت الحان #6 بو اختطلف: الملفيية 
طريقها في المفرب بين الطرق الاخرى وعرف الجمهور 
معنى هذه الخطة الرشيدة : التي رفضت الجمود الذي 
حم فلن .هذا التجعمع بيتك ما السيق بالدين هين 
الخرآفات والبدع » وحفظت كثيرا من ااضعقول من 
الحدود » حيث ادرك اصحابها أن الاسلام في اصله 
بتبيوع صاف وشربعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان» 
تكونت في ظلها حضارات ودول » وترعرعت فيها علوم 
وفلسفات كانت ولا زالت احدى الحلقات العظيمة في 
سلسلة التاريخ العلمي والحضاري في حياة البشرية 
موتقتص ا 


واما قضية تعليم الناشئة فقد وحه مولانا محمد 
الخامسس تفمده الله برحمته © عئانة كبرى لفحدة 
الناحية » فعمل حهده مع الإدارة الحامية في الإيهاء 
على التعليم الديني الذى كانت تريد الفضاء الممرم 
الوضعية نوعا ما :» كما وحه رحمه الله نفسه لتشجيع 
التعليم الحر ماديا ومعنويا مع التنويه بالمساعدين له 
البانين لمدارسه والقائمين على تربية الطلاب فيه من 
الإساتئذهة تشحيعا بالع فيه حتى ذكرهم في خطب 
العرنى السسنوية مع الذهاب بنفسه من غير ميعاد 
سابق لتفقد بعض المدارس في مختلف الجهات حتى 


بحدها مولانا اذا تفضل بزبيارتها على احسن الاحوال 
فتدل رضاه الابوي الذي هو من اعز اماني القائمين 
عنما قف عور ب وز لال" التل تمي ايتالة “سينا 
بعر د كبرب ارد دري حلي الى مكدر المي 
المدرسةه الخاصة » وناهيك من كفاءة هذه التربسية 
حثقيف إبناء السيت الم لك تلك الثقافة العالية . 


فماذا كانت نتيجة تقويم اعوجاب العقيدة 
ونعليم الناشئة ؟ كانت النت + ان استرد الشعب 
حماسه وحيويته » وفوى ايمانه بنفسه وحمه في 
الهياة الكريمة عست "ان كان كبلق الا كيان مرق 
١اوصاله‏ » وقتل آماله ©» فنظم الاساتلة الدينيون 
والعصريون الاناشيد الاصلاحية والوطنية ©» واتخذت 
مهر حادات عيد العرش صيفة شعبية وديئية هائلة 
خا فلة بذكن أجاف المقرف شتظز البيمنا علمماء الديدن 
أظلرهم للامامة الاسلامية التي برجع اليها امر الحفاظ 
على الدين ومصالح الدنيا حسبما يعتعدون ويبتون 
ذلك في نعليم العفيدة الإسلامية للمسلمين من وحجوب 
أحسب أمام نتوفر فيه شروط الاإمامة ويلتف حوله 
الممتلموة حيني تالت الخلافة متحعندك. الضيدق الأول 
الاسلام وان تعددت فيما بعد ذلك فاستعل كل امام 
دقعلر من اقطار المسلمين . 


وبنظر اليها المثقفون ثقافة عصرية حتى بعض 
المنحر فين نظرهم لرمز وحدة الامة الذي تتحد حوله 
العقفر ننه ب ترون للك عن 'الشير وك الاأسايية: لتحنيق 
الغابات الوطئية العليا » مما اضطر رحال الحماية الى 
الاعتراف رسميا بعيد العرش المغربي رغم معرفتهم 
خطورة هذا البرحان: الوطعينئ السعيسين اللتحي 
والسياسئى .ومخاو لقع التكسبروةلمنك العازة ودر 
اخطاره أو حصيره على الاقل في دائره محدودة »© 
فصار عيد العرش ومآثر الجالس عليه موسما 
شعبيا قوميا وسوقا ادبية تبارت فيه 1فكار الكتاب » 
وتفتحت قرائح الشعراء » وفي طليعة المهتمين صاحب 
الحلالة مولانا محمد الخامس طيب الله ثراه » فكان 
لخطاب العرش السنوي دور هام وصدى بعيد المدى 
في جميع الاوساط ببيان المنجزات التي تحققت داخل 
ااسنة ©» ومحاونة لابراز الخطوط الكبرى لسياسة 
هادفة وبر نامج محدد لسسئة المشلة » وصار للشعب 
ذوق مرهف بتتبع به خطاب الملك وافكار الكتاب 





ومتبصرا فيما حوله » فيكتفي بتلقف ملخصات الصحف او ما 
بسسعه من ثر ثاري السياسة او يقراأه في كتب ( الصا ندو يتش ) 
فهل ينبغي لنا ان نقف مكتوفي الا يدي ازاء هذه الحتمية اموهومة 
من حتميات العصر الحاضص ٠‏ 

كلا . ان مصلحتنا كاناس قبل كل شيء »2 تلوس علينا 
إن نتجه الى بذل مجهود للتحرر من عالم القيود الحديفة » الى 
ميدان الثقافة العلمية التي تجعلنا نبحث عن طر بق التجر به 
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لقد اصبحت قوة الفرد مكبوثة في عالم كل ما تملكه فيه ان 
تكون جزءا من جمعية او من حزب او من طائفة معينة » يجب 
علينا ان نمتثل ما يصدر الينا منها وما يفكر به مجموعها ٠‏ 


ولقد صدق الذ بن قالوا ان الد يموقراطية عدوة الرااي العام» 
لان هذا الرا'ي يعتمد في الواقع على الشهرة والاشاعة » ويضيع 
في ذلك روح الاقتناع التي ل تكون الا نشحة البحث والنظر » 
اي تحر بة العقل والعلم . 

ولقد ادرك فا كنيو الحقيقة 0ظ قال : لا ثورة بدون 


نظر بة » واذا اردنا ان نترجم هذه 'الحملة الى لغة عادية يمكن 
ان تقول : انه لا حركة بدون عقيدة ٠‏ 

وهذه حقيقة يمكن ان تجلها لنا التواريخ في سيرها ' 
فما من دبن او مذهب »> ما من 'ورة او انطلاقة مهمة 'الا وكان 
ممدرها التطور السياسي في فكر القائئممين بها او الداعين اليها 
اي عقيدة آمن بها إولئك الثائرون وكانوا من حواربيها ٠‏ 

ويكفي ان ناخذ من ذلك مثلا » ثورة الرسول محمد (ص) 
التي دلت وجه التاريخ وحررت العوالم من عبودية عقلية 
الا شمرة وحي تنزل على قلب محمد الامين » فا من به وصدقه 
قبل ان يتقدم ليداعو الناس اليه و يصدقوه ؟ 

فما ذا كانت نتيجة هذه العقيدة التى جاء بها محمد والتي 
امن بها هو فارسلته يهدي الناس وبحررهم ؟ ٠‏ 


لست بحاجة لان اطنب في نتا نج هذه الدعوة ء فالاسلام 
اللفم قن القارات الدنيوبة من آثارها » والحضارة الاسلاميه 
من 'ممارها » وامعرفة الاسلامية كذلك من منبعها ٠‏ 


ولكن ما ذا كان اثر هذه العقيدة على المجتمع الذي اعتنقها؟ 
لقد را' ينا العرب الذين كانوا يقودون الشاء والبعير » 


وبتقاتلون على الفين والقطمير و يدون البنات خوفا من العار ,2 
وبعمدون الححارة والصور ء و يخضعون لارستوقراطية تجاريه 


تعيش من النخاسة ومن الر با » وارقاهم لا يتعسى حدود التبعية 
لكسرى او لقيصر » هوثلاء العرب 'نحولوا نهائيا من حالتهم » بعد 
العقدة الاسلامية » فاصبحوا سادة الدنيا » وهداة الارض ٠‏ 
حرروا انفسهم من الاصنام » وساءهم من الود ء وامتهم من 
الطغيان » وانسابوا في الازض يهدون الشعوب ويعلمون الامم ' 
وسنون الحضارات » وينظمون المعرفة ٠‏ 


ان الذبين ينشرون الحيرة في اوماطنا اليوم 2 بهجر نهم 
الى علج السياسة يغفلون عن التذكير بتراثنا العقائديء و يكتفون 
بالتوجه نحو العالم الجديد الذي يتقدم خطى فسيحة الى الامام 
بأسم الد بموقراطية الراسمالية او الاشتراكية العلمية ٠‏ 


انا الا اتجهل الجهوه التي بدلتها فموب اويا وا يكنا 
من جهة > وروسيا والصين من جهة اخرى ٠‏ واذا كان في ذلك 
من علم نستفيده فهو ان بين الراسمالية والشيوعية ما بين 
متعار ضين متناقضين » ومع ذلك فان هذه الشثعوب سارت من 
طرق مختلفة لغاية واحدة » نتيجة لشيء مهما اختلف فهو منحد 
وهو الايمان بالقيم التي نوجه كل طائفة والاعتقاد في المنهج 
الذي وضعوه لا نفسهم ٠‏ 

فاوربا الغر بية وجدت في القومية عقيدتها التي ساقتها الى, 
التحرر هن سيطرة الاكليروس وبنت ديموقراطية فرديه تقوم 
على وحدة الامة وانضامنها في حقوقها وواحانها ٠‏ 

وامر بكا وحدت كذلك في عقيدة التحرر هن السيطرة. 
الاحنبية » وحق الشعب في مراقبة نفقات الدولة » ما حررها من 
سطرة الاتكليز وما دفعها لبناء مجتمع را'سمالي ولكنه متحضر 
وحسوىي” 

وروسيا وجدت في عقيدة الاشتراكية العلميه ما حررها 
من سيطرة القياصرة ودفعها الى بناء مجتمع قائم على الشغل, 
والتضامن فى البناء ٠‏ 

اما الصين التى ظلت زمنا طويلا تحت عبء الفيودالية 
وسيطرة البراطرة حتى كادت ان تقع طعمة سائغة في فم الاين 
ارادوا تقسيمها من مستعيري الثرق والغرب » فقد هبست من 
نومتها واعتقدت في الاشتراكية العلملية كما فهمتها هي» فا نطلقت 
تسني نفسها » وانضع ما عجن تاريخها كله عن فعله » أي توحيد 
الامة الصينية في ا'نجاه واحد مبني على عقيدة واحدة ٠‏ 

ان هذه الشعوب كلها انبئقت من حضارات عظيمة لا يمكن 
انكار ما صنعته في التار بخ » ومن ديانات او فلسفات لا يمكن, 
تجاهل اثارها في رفع مستواها في التاريخ » واخراجها من.. 
الطور البدائي الى عهد ارقى بما فيه من مادة ومن روح ٠‏ 





سسا : علال الفاسي 


بعيش عالم اليوم في حيرة كبرى » نتفق في ذلك شعوب 
الحضارة والتقدم والشعوب التي ما نزال ننشئد طر بقها » ومع 
انهم جميعا يشعرون بهذه الحيرة ويشتكون منها فانهم لا 
يخاولون: اذا اتشاد السئل 'اللائقة لحلة اسبابها" والتحك عنها 
بل انهم يخلطون المظاهر بالاسباب ء والعواقب التي تنتج عنها 
بما يكونها. 


وعدا اق اللتتوين يها #التقسن :اكب افر جنا لين 
بواجهك بشتى الشكايات من الحالة التي يعيش عليها مو 
وزملاووه ٠‏ ومن الوضع العام فى البلاد » والمصات الداشنية 
والدنيوية التي نتوالى عليها » فاذا ساالته هل فكر قليلا في 
مصادر هذه المصائب ووسائل علاحها 2 وجدنه حائرا مضطر با »2 
يذكر لك عواقب الداء وكانه اسباب » ويبحث في غير المجتمع 
الذي يشتكي من حير نه عن العلا الدي رنما كان داء هو الا خر 
او عواقب داء في مجتمع اخر لا بقل حيرة عن بلادنا ٠‏ 


والقادة الذرين ينتظر منهم ان ياخذوا بيد الامة ويسيروا 
بها في سبيل البحث عن الحقيقة » وتعليمها طرق التفكير التي 
نوصلها الى ا كتشاف جر نومة الداء حتى تستطيع ان نبحث لها 
عن العلاح النافع » هو لاء :'لقادة يفرون من الواقع الى السيامة, 
الى الاشتغال باساليب من شانها ان تضاعف المصيبة ونزيد في 
حيرة الشعب » وفي تشككه في كل الذذين بثق بهم او برجو من 
اتباعهم خلاصا ٠‏ 


فما هي اذن الاسبان التي دفعت الجميع الى هذه الحيرة ؟ 
وما هي الوسائل المخرجة منها ؟ 


رنما كان في مستطاعي ان ارضيكم بالحوات السر بع « 
فاردد ما شال عادة في مثل هذا المقام 1 اي بحب أن نثور على 


ولكنني لن ازيد على اتباع خطة اولئك الذين بفرون من 
الحقيقة مهاجر ين الى عالم السياسة ء وتوجيه الجمهور لتابيدهم 
من اجل تغيير حكومة باخرى او نظام با خر ٠‏ 


انني حينذاك ساكون من الذين يعملون على تغليط 
السائرين في اول نقطة لبداية المسير . والذرين يبدا ون السير 
من نقطة الغلط سيصلون مخطئين للطر.يق ولا يمكن ان يصلوا 
الى شاطيء السلامة الذي اشتدو نه ٠.‏ 


فقبل ان نرقع قدمنا يجب ان نرى الموقع الذي سنطاآه »2 
والى ابن نرييد ان سير ٠‏ 

وهذه الغاية التي نضعها امامنا هل يمكن ان تكون اساس 
الفكر ام نتيجته ؟ لا شك ان الغاية انما هي نهاية يضعها المرء 
او المجتمع للخطونات التي يريد ان بخطوها ؟ ولكن الباحث الذي 
البعيدة و تفكيره في تحقيقها ٠‏ 

فالغاية نتيجة النجاح للعمل الذي نبذله . 

والعمل ليس الا 'ثمرة للفكرة التي نتصورها ٠‏ 

والفكرة لا تصبح باعثا دافعا للعمل الا اذا اصحت هو ضع 
اقتناع هنأ وبقين في قيمتها ء اي الا اذا اصبحت عقيدة لنا ٠‏ 

فالعمل اذن لا بتصور محديا ومو ديا للغاية الا اذا كان 
ناتجا عن عقيدة راسخة في النفس .» نحس بها الى درجة 
١‏ نكشاف 'لطر بق التي 'تحدذو نا للسير فيه والغابة الني ار بد مهنا 
الوصول اليها ٠‏ 

وهكذا نمتزح في الواقع العقيدة بالغاية وتصبحان شيعا 
واحدا لا بتميزان في الذهن الا بما بتخللهما من العمل الذي 

ولكن العقبدة عي قبل كل شيء تجربة شخصية لكل فرد . 

ومن العبث ان نحاول فصل الالهام الذاني عن النظرية التي 
تصبح جزءا لا يتجزاا” من الشخص ٠‏ 

واذا كانت مظاهر الحضارة التي يعيشها الانسان اليوم لا 
نترك له المجال لكي يخلو الى قلبه ويفكر مستلهما روكاه , 


نعود الى المجتمعات الغر بية والشرقيه التي جليدا سبيلها , 
وصلت اورنا وامر بكا » وها هي ذي الصين في طر يقهما 
اعلى درحة في الحضارة « الي اعلى مقام في العلم « وفي 
ير الكون والطبيعة لها » والى حياة احسن ولا سيما من جهة 
دة » ؤلكن هل بمكن لاحد ان بو كد سلامة هذه المجتمعات 
قبة على اختلاف مناهجها وعقائدها » را سمالية او اشتراكية 
نناقضات ال محتمعات النحلة الساقة ؟ [أقد اصح الاستداد 
الحكم في هذهالد يار حتى التي تسمي انفسهأ بالد بموقراطيات» 
ل أصبح اصدق وصف سكن ان قال لهده الامم انها حكومات 
نيه . ولا غرا به لان الرقاهية الماد نه والنمو الاقتصادي لم 
١كبا‏ فى الوقت نفسه الايمان عقيدة تر نفع الى اعلى لتبتصر 
اقع من غير حجاب : 


وسنكون جامد بن , اذا غضضنا الطرف عن هده الحقائق 
يلا يكتم احد من اشناء هذه الدول وقوعها » والححود 3 
اعد نا على 'نحقيق مفاهم الاوضاع التي نر بد مواجهتها ٠‏ 


لن يصل يبنا حب النهوض وادراك المكانة التي بلغتها 
ول الاوربية الى كبث :نفتحنا العقلي الذى لا يمكن ان يتم 
حرد التحد بد في التقليد او اتباع اسالب الغرب دون ان سمح 
نفسنا بمقارنتها بما تحب ان نكونه لو عرفنا ثراننا الثقافي 
الحضاري » وامكن لعقيد تنا الاسلامية ان توأثر في مجتمعنا 
ئرها الذي يقلب الاوضاع و تصبر الحد د ذهبيا ٠‏ 


لن نحب ان نقع في الاغلاط التي وقع فها اسلافنا سوم 
تصلوا بالفلسفة اليو نا نيه فحسوا انها حقائق يمكن ان تسند 
بقيد نهم ولكنها شغلتهم عن تفهم الحقائق القرآنية » ولقد صدق 
فيال حين قال :«ان دراسةعميقة للقراند ولخنلف!إدارس الكلامية 
النائئة 'نحت "نا سر التعاليم الاغريقية ,+ 'نكشف لذا عن شيء 
غر بس وهو ان الفلسفة اليو نا نيه وبع الى خف كبر اقان نطرة 
المفكر بن المسلمين » ولكنها جعلت فهمهم للقران مبهما ٠‏ 
فسقراط قصر اهتمامه على عالم الانانء لانه يعتقد ان احسن 
وراسة تلق بالاسان هي التعلقة بالا سان ء ولا بريد أن بهتم 
بعالم النيات والحشرات والنجوم . ولكن القران ينبهنا الى 
عوالم كثيرة + كالنحلة التي نتلقى من وحي الله » والرياح 
المسخرات بامره » والنجوم والكواكب التي تسبح في عالم 
لا نها ني ٠‏ وافلاطون برى ان الحواس لا قيمة لها ء وان العبرة 
انما هى بالفكر » ولكن القران ,يرى ان العين والسمع لهما قيمه 
كبرى ومن اك يبر | الضيل فى نيل الخبى انها كيخا ديات 
على ما انجها لرو بته او سماعه ٠‏ 


لقد ضيع الطلبة المسلمون كل هذا في دراستهم الاولى > 
كتين بكاتية النطق: الفوري 'اليوانا تبي + » 

وحقا ان هذه الملاحظة من اقبال » ترشدانا لنرى اليوم ماذا 
نضيع بعد م دراستنا للقران وعواله التي بر شك اليها » حينما 


يكو 3 لمأ د يكارت او تجميع قا لبدو أو هحرة نار تسن 
الوجوديه ٠‏ 


لقد احتفظ اسلافنا بالعقيدة واسندوها بدراسة الانسان 
فحب ٠‏ ولكننا نحن نضيع الا نسان و نضيع العقيدة »م لاننا 
نتهافت على تبني آراء وعقائد لا إبتاح لنا الوقت حتى لتحليلها 
اونو اا الى نويه على لوج"( لطلوب.* 


ان القران بفتح لنا آفاق النظر والوعي بالا تصال الموالي 
بالالاه وبالكون ومن هنا تستوحي مرةاخرى عقيد تنا التى 
ندفعنا الى العمل البناء المثمر في فين الفرر بق بين المادة الوح + 


ولكننا نجد انفسنا امام عواله متراكمة من التاو يلات 
الختلفة وحتى من الخرافات احيانا » لان عصورنا الظلمة قد 
تضن كت عن لجنا تواتك فى مر ينها “كتير | لان الجا دم" 
وازاء الكسل العقلي الذي بهمنا في هذا الوقت » نرفض التعمق 
والدرس مقن الى ات جد بدة اوضح واقرب لترضيهة 
كر بائنا الذي ,يا بى الاعتراف بعدم الفهم او القدرة على تعمق 
الاششاء » وهكذا عوضا عن دراسة نراثنا الذي نضطر احيانا 
للقيام بحفر يات عنه » نكتفي دراسة ما يكتبه آخر المشهور بن 
في الغرب لتقنع انفسنا اننا اصبحتا من الثائر ين الذدين يقفزون 
سرعة الى آخر طراز الفكر والادب ٠‏ 


هل بكفينا هذا «لنوع من ا لمعرفه الس بعة ؟ وهل برفسشا 
هذا التشيه بالغرب الناهض لمستوآاه ؟ : 


اي اشك في ذلك وااعنكت 1 لن نل د هالا الدن 
تضبيع عصور كثيرة في التقاط فتائت الموائد الاجنبية , والمساهمه 
في خدمة الفكر الغر بي الذي لن كون فكرنا ولن يعترف لنا 


هنالك فرق سن ان ناخذ من الغرب كل ما نستطبع من 
بثقافتدا الخاصة وعقيد ننا التي هي كيا ننا ونين "1ل 


8 مهنا 


لو كان فى الاسلام ما بمنعنا من النهوض او يحول بيننا 
وين العرفة » او يعرقل تقدمنا لتحقيق عدالة اجتماعية » ينقطع 
فيها استغلال الإنسان لاخيه الاسان 2 وتم بها اتاحة الفرص 
المع لى كان ا تين الف مونوةا قي الجا لكان 1 6 
في البحث عن علاجات من غير صيدليته ٠‏ اما وهو يفتح لنا كل 
الافاق الموجودة عند غيره والتي لا توجد الا عنده » قكيفا 
نسمح لا نفسئا بعدم فهمه والاستجابة لندائه ؟ 


ارزما بحب ان سعد نا عن التيارات المعاصرة , انها اذا اعتسنت 
بالروح اهملت المادة ٠‏ واذاأ اعتنت بالمادة اشيلت الروح 7 


ولكن ظروف التطور الى طراأت عليها في مختلف 
عصورها جعلت طائفة منها وهى دول اروبا الغر بية والشرقيه 
تدخل في نجر بة خطيرة هي ر باط الجامعة البابوية او 
الارثوذكسية » فاصبحت بحكم طبيعة الاشياء » مستعبدة لتحكم 
اكليروسي وفيودالية مستئندة عليه + وطيبعا فان ذلك استوو حب 
جمودا فكريا في وسط الستعيدين من ذلك النظام من قسس 
ورهان وحكام واشراف ٠»‏ فتبلورت فكرة التمرد على هده 
الاوضاع 'السيئه في فكرة القومية » التي تعني توحيد الوطن 
وانحريره من الخضوع لسلطة الكنيسة العليا » ونبعا لذلك الى 
حركة الاصلاح الد يني التي رمت الى الرجوع لمدر الديانة > 
في بر يطانيا والمانيا والتمرد على الكنيسة مع الاحتفاظ 
بالسيحية التقليدية كما هي ٠‏ وتبعا لذلك الى فصل السلطتين 
الد بنية والدنيوية عن بعضهما كما وقع في فرنا ٠‏ 


ولست حاحة لان اسحل ظروف الصراع الذي قام من 
اجل ندقيق هذه الاهداف بين رحال الكنيسة والفيوداليه من 
حهة وبين الشعب والقادة من جهه اخرى ' لان ذلك ما هيو 
معروف للجميع » لانه التاربخح الذي بعلم في مدارسنا قبل 
نار يخنا٠‏ 


وهذا الصراع ضد الكنسة هو الذي تحول في الاسلوب 
المان لمن الى صراع ضد الدين من حيث هو > وهو الذي ببنته 
روسيا في سبيل تحر بن القعي: الروشي تمن سيطرة«القيا صسرة 
واباء الكنيسة الارمودو كسية الجامدة ٠‏ 


نار بخهم والناتح عن صوفية انسانيهة اختلطنت: نها حكمة 
كو نفشيوس مع فدادية بوذا اوقع في الشعب خمودا استغاته 
طبقة ذكية نمالات على امتلاك الارض واستعياد الفلاحين فكانت 
عقيدة العدالة الاجتماعية التى اقرها الد كتور سن » والتي | نبثقت 
نلقا نيا من رد الفعل المتعقل تمده ضك الفبودالبه الصياية 7 
مده الاشتراكية العلمية التي علمت الثورة الصينيه الأخيرة »ء 
وهكذا كان بالنسية التق 2 لما و لون اميه اكير فيكن 


الاور بين » واصبح « ماونشي نونغ » بمثابة لينين عند الروس ٠‏ 


ذالعسرة اذن هى في ان الحمود وعدم الحر كة بقنلان 
العقيدة و بحعلانها تبرز في صورة اخرى » كعفيدة مستجدة 
لرسل جدد ٠‏ 


اما الاسلام كحر كة ثقافية قبى ابونطن اعدايا “يداي 
جامد لمكو الوط 5 مور كيه وديا يك )تسد ليست 
محرد رو'دا شعر بة 'تقف امام غوامض الكون موقف الشاعر الذي 
ببحث في عافنه ين الجاقب النضري الى يشر فه فى اعجد + مع 
المرائى دون ان يفكر في مصيره او مصير الكون الذي يريد ان 
ستمد منه » وليست مجرد فلسفه تنسم بطا بع الفرد الذي يتفلسف 


بها وقد يسبح ممتليا صهوتها في عماء لا يتميز فيه السلب من 
الايحاب ؟؛ ولكنها تنقل نفسها من اطار الفرد الى اطار الجماعة 
لانها تخرق حدود الفرد و:نوسع ميدان مطالبه » و نضعه امام 
مرآة يبتصر بها الواقع نضه » وهي لذلك تضفي على العتقد لها 
المطيق لاوامرها قوة تقتلع بها حذور اخلاقه واخلاق محتمعه 
لتضع مكانها ما نو"ثره هي من اخلاق ومن صفات ٠‏ 


ليست العقيدة الاسلامية انعكاسا لاحوال المجتمع » ولكنها 
حركية لتغيير المجتمع وكل مجتمع ليس على صورتها ليصطبغ 
بالصبغة التي تعكسها العقيدة عليه فهي حينما اعلنها الرسول »2 في 
الوسط العر بي المتسم بسمة الجاهلية العر بية لم تنتظر من ذلك 
الشعب الصحراوي الساذح البعيد عن مظاهصر الحضارة الراقيسة 
وعروق الثقافة الانسانة » ان يتطور ندر بحبا ليصل الى الدرحة 
الى بمكنه ان بتمتع بالحقوق الذي اعطته او يقوم بالواجبات 
النىي فرضت عليه ٠‏ 


لم يكن في العرب من يطلب من الحا كمين ان بحتر موه 
فضلا عن ان ستشيروه في أمور الدولة ولا بعملون شيئا بدونهء 
ومع ذلك فقد رفعهم الاسلام في الحين حتى اصبحوا « وامرهم 
لور انه ) وهكذا في كل شوأون العدل وفي كل ضروب 
|الاسسحان + 


واذا كان المجتمع العر بي قد نحول حتى اعطى رجلا مثل 
عمر ابن الخطاب الذي لا مثيل له في الحاكمين وآخر مثل عمر 
ابن عبد العزين وغيرهما من ابطال الحكم والسياسة والمعرفة ٠‏ 
وقد ابت طبيعة الاشياء الا ان شبثق من هذا المجتميع نفسه من 
قومون برد فعل يعتبر ( ضد اثورة ) وياخذ بالسلمين وجهة غير 


الوجهة التي ارادتها العقيدة ورسولها ٠‏ 


وليس ذلك بدعا من الا سان ٠»‏ فقدا اعتاد أن شحرف معن 
الفطرة زمنا نم بهتدي بوساطهة مرشداية الى الحق والى الصراط 
امسق ٠‏ ولكن العقيدة الاسلامية ظلت المتحكمة مع ذلك في 
انواجيه معتنقيها وظللت وحدها الضمان لازالة الانحراف والعودة 
الى الطريق , لانها لم تعتمد على العاطفة وحدها ولكن على 
العقل ايضا » فهي نحيا بقدر ما بعود للعقل مكانه في المجتمع » 
و قدر ما يميل الناس للتفكير والبحث عن ادراك الحقيقة والثورة 
وال تحراف والتصرفات المختلفة » ليست في نظر الاسلام الا 
تجربة انسانية يدخل فيها الفرد كما تدخل فيها الجماعة ولكنها 
سرعان ما رز تناقضاتها بنفسها للعقل الذي بحاول ردها 
لاقوم السبل ء» ولكنه لا يفعل الا ان بمهد البعث للعقيدة التي 
نعود للمجتمع الذي امن بها لتقوم معه بنفس الدور الاول الذي 
قامت به يوم خالطت بشاشتها قلبهء (ما خلقكم ولا بستكم 
الا كنفس واحدة ) 





سام ااام 4 ل 
للأستاذ: محمد بن تاوبت المانعي 


لل 00 ان قت 3غ 
ا ل وت وتوت ليختت توت ا وتات 


نفضلت وزارة الشؤون الاسلامية » فاهدت الينا كتاب ( الاعلام » بحيود ' 
قواعد الاسلام )) تأليف القاضي عياض اللنوفى 544 ٠‏ ٍ 
وهذا الكتاب مظهر من انواع النشاط الذي تقوم به الوزارة في ميدان التاليفا , 
والنشر » ويعشير كناب ( الاعلام )) الحلقة الاوئلى من السلسلة الديئية الني تنوي : 
الوزارة القيام يطعها ٠‏ 1 
و( الاعلام )) كناب الفه القاضي عاض للمتعلمين من إطفال المغفرب وقصد فيه : 
الى تفسمر ( قواعد الاسلام )) الخمس » في لفة واضحة سهلة »© ابتعد فيها عن كثير 
من التعابر والجمل الاصطلاحية » بحيت اصصبحت غير بعيدة عن مدركات الاطفال 
الزن الف لهم.٠‏ 
وقد قام بتحقبقه وتقديمه الاستاذ الكببر المللع الثبت » السسد محمد ابن 
ناوبت الطنجي » الذي عالجح في مقدمنه العنابة بالنشء من لدن علمائنا وسلفنا » وما 
كانوا بنعمون ده من فهم وأسع ؛ وتقدير للمسئولية العلمية تجاه الناشئة المغفرسية مما 
دعا علماء هذا المغفرب الاسلاءي منذ القديم البعيد الى العناية بموضوع تعليم الاطفال٠‏ 
ولقد ابى ملكنا العظيم صاحب الجلالة امير الومئين الحسن الثاني سدد الله 
خطاه الا أن بحي هذه السنة الحسنة الني جرى عليها سلفنا الصالح » وحماها ملوك 
المغرب عامة » واجداده العلويون الميامين خاصة » فأولى جلالته اطفال مملكته عنايته 
السامية » وحرص والله بمده من عونه ‏ على ان يتزودوا للحياة بتربية اسلامية 
تمكنهم من اداء واجبانهم التي ورثوها عن سلفه-م ٠‏ ْ 
وسار معدلة م دعوة الحى » ان ننحف ذر اءها المحثر ممءن بمقدمة هذا الكناب 
التي ذبجها ففيلة الاستاذ البحانة الثبت السيد محمد بن تاويت الطنجي ٠١‏ 0 


”د مل ماق ف موي مان لجا مح ا فق ملاقر ع م ا 

لإ ك8 حِسجيمءسيمئهإ1448ْ1مثق|/ ث 2377377 00 
أكيئكاككككمككتجويو١أآأةة9”7979؟#“ك‏ للف فبك 000 

ل 6 لرق كو“ يكوخوث ا يه 


فر ص الله على كل مصل ان قرا سوره 0 الفا نحةه » في والأتخال للتزدد. فيان :دين الاملام جين اختان سوره 
ملائنه » ف « لا صلاة لمن لم 0 بفا نحة الكتاب » (يد) ٠‏ « الغماتحة » دون ما سواها من سور القران » واوجب على المسلم» 
كفية الصلاة وقال له : ٠٠٠0-0«‏ ثم افعل ذلك في كل د كعة»(هد) واه ممه النها” لشمل على معنى رئيسي من معاني الاسلام 
كان بعت ان كل مسلم يجب عليه ان يقرا" « الفائحة » سبع" الكبرى , بجب على المسلمين ان يلتزموه ويتسكوا به » وحكا 
عشرة مرة في كل يوم © بعدد ركعات الصلوات اخفروظه عليه ٠‏ بالغة من حكمه م عليهم ‏ كذلك ‏ ان تمتلوها و بهتدوا بهد بها 
00 0000 1ك 


4 2 رواه البخاري ( 1 : 148 » فتح الباري 2 : 200 ومسلم ( مع شرح النووي 2 :11) ٠‏ 
6 شر -النووي على صحيح مسلم © : 15 »2 فتح الباري 2 : 201 ٠.‏ 
كد صحيح البخاري 1 : 108 ٠‏ 
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ونحن لا نعتقد انه يمكننا ان نحيا باجسامنا فحسب »ء ولا نتصور 
ان نتحرك في هذا العالم بروحنا فحسب ولذلك لن نطمئن الا اذا 
سددنا جوعة الروح والعقل الى جانب جوعة الجد ء وهذا ما 
لا نجده الا في منبع العقيدة الاسلامية التي امنا بها . 


وفي هذه العقيدة اذا تفهمناها ما يدفعنا الى البحث عن 
الهامات ذانية تكشف لنا كما كثفت لاسلافدا طرق التقدم الى 
الامام لبناء عالم افضل يتفق وروحانيتنا وحاجاتنا الوقتيه ٠‏ 


اذ ستحعنا يدك يق الناينة رمق اللنوتزى الكو وان 
كما يشكو من عدم المساواة في فرص الكسب , وذلك ما يستوجب 
اعادة النظر في انظيه حياتننا وفي وسائل معائنا وفي اعادة 
توز بع الثروة عن طر بق العمل المتاح للكل وهذا كاه لا بدا ني 
الا اذا امنا بوحودنا وحققنا ذانيتنا الاسلاميه عن طر بق تفهمنا 
للتعاليم واقتناعنا بها ٠‏ لان احدا غير نا لا يستطيع ان شقك ييا 
من آافات الا نحطاط و صعد نا الى درحات الرقي والتقدم . 


والشباب الذي يتطلع اليوم ليقوم بدوره في حياة الوطن » 
والذي لا يمكن ان يقع شيء في هذا البلد بدونهء لانه عماد 
العمل والبناء » بحب ان بنتحه الى النبع الذي يستقى منه العقيدة 
الحق الى ثقافة الاسلام التي 'نفتح افاق ذهنه لتصور الواقع 
وانصدابقه » حتى لا ببقى في جو يظلهر فيه التمرد بمظهر الثورة 
والتقليد الجديد بمظهر التطور ٠‏ 


لقد قطع الغرب اشواطا اوقعته زمنا 5 عالم اللاشيئة او 
العدميةلا نه كان برى في ذلكسبيلا الى ابتكار الادب وارغامالفكرة 
على البروز ء ولكنه اليوم عاد برقب من بعيد ء 'ناك الحقائق 
التي غابت عنه ,» واخذ بشتاق الى معرفة الواقع » ل.تحقق برجود 
نفسه ٠‏ لقد اثر التصويف » وهو بعود اليوم الى التصوف » 
واكثى ‏ بالفيث ولكنة اابولالية: بالعيودن ا زم الوم هوق .ونيد 
الوضوح و يتطلب الاقتناع ولا بجد اليه سبيلا ٠‏ 


ود و جع م محا 2ك كه 5ك كك ف كك 2 8 


والاسف حصان :. 


« غم وض العلم)) 
الحطق أن هنآ الغمووض في العاام ©» مصدر الب من مصادر اللذهة للعقفول 
اللاعبير وان عنيسياة الملياء كنانت عوق اتانيسنة الدولا يذ ا لمسمو كن 
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تجارب انسانية نعيشها ليس من حقنا ان نتغاضى عنها »2 
وتكرر للاحداث التي نشا'ت من قبل ء ليس من حقنا ان لا 
تر بطه باسبابه » نجددات وقمت في العالم » وتقدم كبيس في 
شتى المياد ين وصعود الى الاعلى » ولكن العالم مع ذلك يبحث عن 


التمسنم 1 م 


نساوألات نوجه الى العلماء هل نر يدون تخر يب العالم ؟ 


واخرى ترد من قبلهم ١احذدروا‏ فناء الاقوات 9 
وجاهلية تنادي » ستزدحم الارض بالكان فلا تجدون 


لانفسكم مقرا ٠‏ 

حهود 55 لحصر النسل « واخرى لافناء اموحود 0 

و نحن في غفلة عن هذا الحانب من الحضارة الماد به التي 
لا تريد على ان تكرر ارجافات الجاهلية الاولى ٠‏ 

و نحن مع ذلك كله فى بدايه السير في عثنا الحد بد ؟ 
الذين بلغوا من الحضارة درجة اساامتهم الحياة وايا ستهم من 
الوح ود ؟ 


لبس “من الضزورفى ان نتتخلى عن سلاحنا و نحن ندخل في 
عالم الكفاح » عالم لا حياة فيه لمن لا يملك سلاحا ٠‏ 

سلاحنا هي العقيدة 3 هصي اسا ا دير[ ننمبا الاسلامي « 
و بصلا حيته ساعد ننا في 
غير نا وانحار به « سلا ح اذا حافظنا علية » فسند حل كل الميادين 
ونخرح منها سالمين غانمين » وسيكون اثرها قويا في دفعنا 


هذه الرحلةالتي نر يدها للاستفادة منمعرفة 


(( [أحصمد اأمعبنئ ) 


لالتعا نت سان ع نت ل ون بعتا لت يا 


٠ وبالكون‎ 

بدله على أنه س سمائه ‏ وبارضه > وبما سنهما ‏ قد 
خره الله له » فيا مره بالاستفادة منه ,2 وتسخبير همواهبه 
بعارفه لاستخلاص خيراته والانتفاع بها ء وايصالها الى سائر 
لى جنم 4 ٠.‏ 


وبالحجياة : 


بحضه على ان يحيا الحياة الكريمة » وان يتنع بزينة 
لله التي اخرحها لعداده وبالطيبات من الررق دون أن نشتط 
بده كل البسط قافن +:.وددون ان بحعلها مغلولة الى عنقه 
يقتر » بل ينهج في قبضه وفي سطه النهج الومط » بحيث لا 
بخرح عن « المراط الستقيم » في سلوكه وتصرفاته ٠‏ 


خد عاد عو 


نلك هي الخطوط الرئيسية الكبرى التي يعنى الاسلام 
بهدا به ا أسام الها » وارشاده الى سبل الخس والنحاة فيها ٠‏ 


عه عل عر 


والحدبث الذي صدر به القاضي عياض كتابه » واتخذه 
نايا لتقسيم ما حته وفصوله : ينتضصمن اركان |الاسلام وقواعده 
المي عليها تقوم شاواه »و هي « 55 في الحد بث « عقدة عتقد ها 
الانسان شلبه » وعمل تو ديه على الوحه الذي حددنه تعاليم 


الاسلام وشر بعته ‏ جوارحه ٠‏ 


وهو مشتمل على الا 'نحاه الاول لهدابه الاسلام 5 الذي مى 
ان شر حناه « وعلى بعضص مساثل الاتحاه الثاني لها . 


أما العقيدة : 


فانها تقوم اول ما تقوم على التوحيد الخالص لله 
فينانة + بغيت لأ يفيل اق لون :من الوان العو ان دوي 
و حسيت سقفي نفمأ نا'نا شاملا كل من عساه او ما عساه > ان ضع 
نقفنسك أو بضعة غيره نوصح الوسيط أو الشفيع 3 سن المسلم 
ونس ال محسيدبة.. ؟ 


فلا مكان في عقيدة الاسلام للاصنام من الناس ومن 
الحماد » مهما كان الوضع الذي د | معبودات 
مشاه ٠‏ "ترح ونرهب لما لها من التا"ثير على حياة الناس ‏ 
ولا 'نقيلها شفعاء 'تتوسط للمتقرب بها عند الله » وتردها كذلك 
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اذا ما اتخذت وسيلة من وسائل التقريب او التمثيل او الرمز ٠‏ 


فالله ‏ وحده > وبدون واسطة ‏ هو الذي نتقرب اليه 
المسام بعباد نه و بخضوعه ٠‏ 


ومن الله وحده ء ولا واسطة ايضا ‏ ستمد السلم 
العون و يطلب الهداية ٠‏ 


هذا هو المعنى الذي بعنيه » او الذي يحب أن يعنيه, 
المسلم كلما قرا" قول الله سبحانه : 


د اياك نعبد واياك نستعين » 

على هذا الاساس المتين الواضح من صراحة التوحيد »2 
ولخلامه عن كوا شه الشرك » “تقوم صلة المسلم بر به في الاسلام» 
وعلى هذا الاساس نفسه ‏ فيما يقرر الاسلام ‏ قامت دعوة 
الد نا نات السماوءة قبله > واليه دعا جميع الرسل والانساء أممهم 
منذ كانت الرسالة والنبوة ٠‏ 


لالم بم شر ان ا جار اين العا مره 


٠. الساهقه‎ 


١‏ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك 
وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى 
'نتفرقوا فيه » (كبد) . 


دز الوا الفرين: ولا 


« ومن برغب عن مله ا براهيم الا من سفه نفس" » ولقد 
افتلفيتاة' في 'الداليا نواه في الاخرة لين الفبالحين 2 1د قال 
شه » و بعقوب يا بني ان الله اصطفى اليكم الدين فلا 'نمواننالا 
لبنيه : ما تعبدون من عدي ! قالوا : تعنك (لاهك والاه اباك 
ابراهيم واسماعيل واسحاق الاها واحدا و نحن له مسلمود »( كط ) 


0 واتبعت ملة اباثي ابراهيم واسحاق و يعقوب :نا كان 


لنا ان نش لك بالله من شيء » (لا) . 


والذ بن بختارهم الله لتبليغ ادبا نه اين الناس فالبنتهنيا 

لهم » و'نطبيقها عالى حيا نهم » وهم الانساء والرسل 2 هم اول 

من ايو*مر بالايمان بعقيدة اتوحيد » وتفهم حقيقتها ٠‏ 

« قل اني امرت ان اكون اول من اسام » ولا تكو نن من 
المشر كين «ى كيد 


وحديث مسلم عن ابي هريرة (ز) الذي يقول : 
« سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ,يقول : قال الله 
عز وجل : قسمت الصلاة (ر) بيني و بين عبدي نصفين > ولعبدي 
ما ساآل » فاذا قال : « الحمد لله رب العالمين » » قال الله 'نعالى: 
حمد ني عبدي », واذا قال : « الر حمان الرحيم » > قال الله 
تعالى : اثنى علي عبدي ٠‏ واذا قال : « مالك بوم الدين » ء 
قال : محداي ي عبدي » او فوض الى عبدي » فاذا قال : « اياك 

000 الى وي اي واي 
ما ساأل ء. فاذا قال : « اهدنا الصراط ااستقيم صراط الذن 
ا نعمت عليهم غير المغضوب عليهسم ولا الضالين » ء قال : هذا 
لعبدي » ولعبدي ما ساال » ٠‏ 

هذا الحديث بحدد ‏ باعتباره تنفسيرا للفاتحة صادرا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المعنى الذي قصد الاسلام 
لفت نظر المسلم اليه » وننبيهه على اهميته » و يشير الى الحكمة 
في 'نكرار قراءنها » فالحظ الذي تعود ثمر نه مباشرة الى المصلي 
من آيانها هو قوله داعيا ضارعا : « اعدنا الصراط المستقيم » 
اها يقية" أيانوا الي "فال وا سحيية واتلو ون للش يميد 1 لتب 
اعتراف بوحدانيته التي من اوائمل اثارها انه وحده مصدر 


العون والهدابة ٠.‏ 


الاستقامة واتباع « الصراط المستقيم » ا اذن ‏ ل هي حظ 
المصلي من سورة الفا تحه » وهي عسيرة الفثال + عز درة المطلبء 
فلا بد للبشر من تقصير يقفف بهم دون درجة الكمال ء او ملال 
يصرفهم » او بقطعهم » عن متابعة السير ٠‏ 

ومن هنا جاء الالحاح في طلب الهداية اليها 2 و كرر 
المصلي دعاءه د وقف امام الله ان بلهمه اتباع 
سبياها » و يمده بالعون ء و يحتبه سبل الضلالة والغى ٠‏ 


وهذه الاستقامة كت التي تعني انقو إدم التقشن> وحملهاء في جميع 
نصر فا 'نها على القصد والتوسط ع2 ومحانة التفر بط والافراط 2 
ورياضها على التزام ذلك حتى 'نمرن عليه واأنا لفه » وانصدر عنها 
نقول : هده الاستقامة 'نشغل حيزا واسهسا من تعاليم 
الاسلام « وقلما ابحك المتا مل في اسرار اللعرياع 101 دي قاعدة 
من قواعده لا 'نتصل من قربب أو من بعيد بمبدا « الاستقامة » 





8 صحيح مسلم ( مع شرح النووي ) 2 : 15 ء عن ابي هر يرة 
6 المراد بالصلاة ء» هنا : « الفاتحة » 

بحد)4 سنن ابن ماجة 1 : 5 ٠‏ 

عد) سورة الانعام 153 ٠‏ 


12 


وايات القران . واحاديث رسول الله ( ص ) ء التي 
الكتنة .حك حير انتقماو ها هعنام غير ان 1 بضاعا نويا آخر 
لمكانة « ا لصراط المستقيم » في تعاليم الاسلام » ولااهميته . 
بحسن فيما نرى ‏ ان نضيفه الى ما سبق ان قلناه » روى 
ابن ماجه (ا) عن جابر بن عبد الله انه قال : « كنا عند النبي» 
صلى الله عليه وسلم ء » فخط خطا ء» وخط خطين عن بمينه » وخط 
خطية عن ساره ء ثم وضع بده في الخط الاوسط فقال : هذه 
سبيل الله » ثم نلا هذه الا بة : « وان هذا صراطي مستقيما 
وميا حصا قن سارف رمه ري 

عه عند جنر 


و'نوحيه الااسان الي » الصراط المستقيم » » وهداتته البهء 
فدلالئة: عليه" : وحمابته من شعب الضلال و بيات الطر بق هو 
هدف الاسلام الذي ما فتيء سعى الى تحقيقه 2 و بيوجه اليه 


جهده , وبختصه ببالغ عنابته ٠‏ 

وسلوك ١|اسلم‏ وافعاله التي ا نخذها هذا التوجيه الاسلامي 
ميدانا له + اما ان يكون سلوكا يصل الانسان بربه » وتتلك 
هي العبادات ٠»‏ واما ان يكون ملو كا يتصل فيه باخيه الانسان 
في معاملانه المختلفة فردا كان او جماعة ٠.‏ 
الا تجاهين التاليين : 


بين المسلم وبين ريه » و نتمثل 
« من عقا ند وعادات > فيحددها 2 


ومن هذا انحصرت هدابة الاسلام في 
في الواحدات الد بنية الشخصية 
نميا + و.بوقف السلم على حقيقنها . و كيفيتها » وبعين له 
الؤهان: + و اليكان » والمقدار . ان احتاح فهمها و تحقيقها الى 
بيان ذلك وتعيينه ٠‏ 

هذا الانجاه ‏ فى كلمة موجزة ‏ بتولى هداية المسلم الى 
» الصراط المستقيم » في علاقا نه الشخصية الله ٠‏ 

والاتحاه الثاني : يعني بتنظيم صلته : 

بالالنسان : 


الخاص. » ومع اخوانه المسلمين 17 جع ليلذت الكبير ء 
ومع اخيه الا سان في المحيط ا الاوسع . 


غيره ٠‏ فكيفا ء وهو مثل بقية الناس ,» يكون رسولا مبلغا عن 
الله رسالته ؟ وهكذا اصبحت وساطته بشرا رسولا بين الله و بين 
الناس موضوعا احتدم فيه الجدال وطال ٠‏ 


وما كان للنبي الكر يم ان بلبس في امره على الناس 2 
لباس الرسالة ء فانه نفسه الذي بلغنا عن الله هذا الوعيد القاسي 
الذى وحه أمه 


نم لقطعنا منه الوانين » (ير) ء ما كان له عليه السلام ‏ وقد 
عرف بين قومه قبل مبعثه بالامين ‏ الا ان بقول في وضوح لا 
رمز فيه ولا التواء : « انما انا بثر مثاكم بوحى الي انما الاهكم 
الاه واحد » يد . 

وضل الناس ايضا في فهم طبيعه رسالته ٠‏ وتنصوروا مهمتها 
على غير حقيقتهاء فطليوا منه ناء على ما فهموا من مهمة النبوةة 
الخوارق للعادات »2 والمعجزات التي ليست من صنع البشر ء 
فصحح الوضع فى فهم النبوة والرسالة في الاسلام , انها هداية 
الضمير الانساني الواعي اللمدرك الى الصراط المستقيم ٠‏ 


وقال : وما احل ما قال ! 


ه سحان ربي ٠‏ هل كنت الا دشرا رسولا » ؟ (كا» ٠‏ 


هكذا كان فهمه لهمته » وعلى ضوء هذا الفهم قدم نشسه 
للبثر بة . وهكذا ايضا كان بفهم مهمة الانسياء والسل قبله » فهذا 
بوح عليه السلام قبله يقول لقومه : « ولا اقول لكم عندي خزاثن 
الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك » (ييجد) 2 وهولاء قوم 
توح وعاد واثمود والذين من بعدهم قد طابوا من رسلهم معحزة 
تو بدهم في دعوأهم و تسند اقوالهم » فكان حوا بهم ان « قالت 
لهم رسلهم : ان نحن الا شر متلكم ولكن الله يمن على من يشاء 
من عداده » وما كان لنا ان نا تيكم بسلطان الا باذن الله » (ببر) 





يبد سورة الحاقة جد مَك . 
د) سورة الكهفف 111 ء وفصلت 6 . 
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كد) سورةابراهيم 10 11 . 
عبد سورة النساء 163 ٠‏ 
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يد) سورة الا نعام 59 . 

بس#د) يظهر : بيطللع ٠‏ 
كد) سورة الجن 25 26 
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وما كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم ء ليخرح عن 
صفات الرسل قبله : « انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح 
والنبيئين من بعده » (كر) , ولا ان يبتدع شيئا لم إباأت به سلفه 
منهم : « قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما بفعل بي ولا 
بكم » ان اتبع الا ما بوحى الي » (بد) ١‏ 

وهذا الفهم الواضح الدقيق لطبيعة الرسالة على انها وساطة 
ين العن والغلق /0 منج . الوسيط ينه تخرحه عن بحن بنحيه » 
ولطبيعة الرسول على انه انسان اختير للرمالة فاأوحى اليه من 
غير ان يفقد صفانه البثر به ٠‏ 


فما لله عز وحل ‏ من قدرة عامة على المعحزات والخوارق 2 
والمححوب » بحب في منطق التوحيد الخالص ‏ ان ينفرد به 
الله » ولا بتر كه فيه الانسان > فهو وحده ‏ القادر على كل 
شيء 2» وهو دون غيره ‏ عالم السر والعلاا نيه : 

« وعنددهم مفا انح الغيب لا تعلمها الا هو » 0 إا) م 2 عالم 
الغيب فلا بظلهر (كز) على غيبه احدا الا من ارتضى من 
رسوله » ١كير)‏ ء فيطلعه الله على ما شاء من غيبه بتعليمة اناه » 


ووحية اليه به ٠‏ 


و #للق امن اناه العيتف عويخيها الك > ها “كنك ل سيا 
انت ولا قومك من قبل هذا » (كهدر) ٠‏ 
# عار عر 
وفهم طبيعة الرسالة والرسل على هذا النحو من الوساطة ء 
يسلمنا الى الحديث عن الوحي وعن اتصال الا نسان المادي 
بالعالم المحرد عن المادبات ٠»‏ و نلقيه التعاليم والشرانع عنه ‏ في 
صورة تقر به » بقدر الامكان الى افهام الناس ٠‏ 


والواتين : عرق في القلب اذا انقطع مات صاحبه ٠‏ 


« قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به ء اليه ادعو ,2 
واليه ما ب » (بير) ٠.‏ 


« قل افغير الله نامروني اعبد ايها الجاهلون م ولقد 
اوحى اليك والى الذين من قبلك لش اشر كت ليحبطن عيسلدك 
ولتكونن من الخامر بن » بل الله فاعبد و كن من الشا كر بن»(د) 

حتى ما اذا ما ملكت هذه العقيدة عليهم سمعهم وا بصارهمء 
وامتلا'ت بها قلوبهم وعقولهم » ومثلت لهم واضحة بينة » صدعوا 
بما امروا به + وقاموا بدعون الناس اليها « مبشر بن ومندر بن 


ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » (بر) ٠‏ 


وعلى سنئة الله هذه » جرى رسول ء صلى الله عليه وسلم ء 
فقضى ما شاء له ان يقضيه في نا ملانه وخلوانه بتبين معالم المهمة 
الم كانت عناءة الله 'نهيوأه لادائها م « وحبب اليه الخلاء فكان 
يخلو بغار حراء فيتحنث ( يتعبد ) فيه للليالي ذوات العدد قبل 
ان زع الى اهله ء و يتزود لذلك ألم برا جع الى خد بحة فيتزود 
لثلها » حتى جاءه الحق وهو في غار حراء » (ب#ر) ووضحت له 
معالم هذه المهمة 6 فنودي من قبل الله جل شا نه ْ 


» ناا بها العداتن قم فا نذر « (يبد) . 
د .اندر عشير 'نك: القن سن » (ك2) ٠‏ 
« ياأيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك » (د) ٠‏ 


نصداع بالحق 2 وجهر بالقول الذي ارتفع ‏ ما امتدت به 
السنون ‏ على كل الاقوال » وبلغ الناس عن ربهم قوله : 

« يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم : 
ان لا نعيد الا الله . ولا نشرك به شيئا . ولا يتخذ يعضنا بعضا 
اربابا من دون الله » (كير) ٠‏ 

« واعبدوا الله » ولا 'نشر كوا به شيئا (ير) ٠‏ 

« ان الله لا غفر ان بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
بشاء » (كهر) ٠‏ 


فكان ما امر به عليه السلام ‏ في شه ء وما امير 
بتبليغه للناس ٠‏ صورة بلغت الغاية القصوى في عفاء التوحيد 





سورة الزن محم 1] ٠.‏ 
الزمر 63 64 . 


جد 
بدا 


سورة 


كد ) سورة الساء 165 ٠‏ 

6 صحيح البخاري 1 7 ١‏ 
يجد) سورة المدثر 2 ٠‏ 

يبد سورة التعراء 214 ٠‏ 
6 سورة المائدة 67 ٠‏ 
يد) سورة ال عمران 64 ٠‏ 
كد سورة النساء 36 ٠‏ 

4 8 سورة النساء 48 ٠.‏ 
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ونقائه 2 والبعد به عن شوائب الشرك وعواروض التشية ٠‏ وفهم 
الالوهية وانقد برها حق قدرها 1 وانزالها منزلتها بعبدة عن 
البثر بة وعوارضها ٠‏ 


ورسول الله ( ص ) » حين انتدب لتبليغ رسالة الاسلام 
التي تحتل منها حقيقة التوحيد هذه المكانة » قد حددت حقيقته 
وبشر ينه » فالقرآن قد عنى في كل مناسبة بان يزيل كل لبس 
او اشتباه من شاأنه ان بعلق بحقيقة الالوهية او بحقيقة النبوة 
فيسىء الناس ‏ كما اساءوا قبل الاسلام ‏ فهمهما ء او يسيئون 
فهم حقيقة التوحيد الذي هو اساس الاسلام » ٠‏ 


فسن هنا كانت ثم دشر ابه «ى امون مزهوها. عدن القر ان 
سيانه ونا كيده » فرسول الاسلام ولد وعاش نحت اعين 
التار ربخ وسمعه . معروف الاب والام والاسرة » ومعروفه 
الشرف والمكانة سن قومه » وحيانه لبس تظلالا يكتنفها الا بهامء 
وبخفى قسماتها الغموض ٠»‏ بل هي تار بخ حقيقي واضح المعالم» 
لا محال فيه للخيال والتفسير والتاو.يل ٠‏ 

وقد حفليت حيانه ‏ عليه السلام ب من المسلمين الاول 
بالعنا نه البالغة » فدونوا دقاثقها وتفاصلها بصورة لم 'نحظ بها 
حياة نبى من الانبياء قبله » ولها ‏ فوق هذه العناية ‏ في قلوب 
المسلمين صور حية » وذكر بات ناضرة مترقة > تنتفاوت درجانها 
قوة وضعفا » نبعا لحظ كل مسلم من نمثل رسول الاسلام ء 
ومبادىء الاسلام والائنمار بها ٠‏ 


وما بمضي على المسلم 7 في اي بقعه من بقاع الدوضن 
المسلمة » يوم بليلته دون ان يسمع الو ذن خمس مرات في اليوم 
يذكره برسول الاسلام م وبا كبر تعاليم الاسلام ٠‏ 

واختاره الله للرساله ٠‏ وهي اتقال لا شوء بحملها الا 
ذوو القوة والعزم من صفوة البتر ء» ومباديء دعوو نه غر سة على 
الناس مخالفة لما :نائصل في نفوسهم من عقائد وعادات وتقاليد ,» 
واغرب ما فيها ان مبلغها اليهم + والداعي اليها : رجل معروف 
منهم » بينهم نشا' وربى » وابتغى سبل العيش مثلما ابتغاما 


وروى ابن سعد (ببز) من طر بق عبد العز يز بن عبد الله 
سلمة الماحتثون عن عمه أنه بلغه : أن رسول الله صلى 
وسلم كان يقول : « كان الوحي يا تيني على نحو ين: 
ياتيني به حبر بل فيلقيه على كما يلقى الرجل على الرجل » 
فذلك بتفلت منى » وياءتيني في شيء مشل صوت الجرس حسى 
بخالط قلبى 2 فذاك الذي لا يتفلت مني » ٠‏ 


الله عليه 


وفى حديث « غار حراء » : « فجاءه الملك فقال : اقرا » 
قال : ما انا بقارىء » قال : فا خذاني فغطني (ز) حتى بلس 
مني الحهد (يد) ثم ارملني فقال : اقر[ اكت نا بقاري 
ا د فغطني الثا نيه حتى بلخ مني الحهد » ثم ارسلني فقال : 
افرا , فقلت ما انما يقارىء » قا"خذمي الثالثة ثم ارسلني فقال : 
» اقر[ باسم ربك الذي خلق » (يد) الح . 


فهده الاحاديدث نشير جميعا | حقضقه واحدة هي : 


إن الرسول + صلى الله عليه وسلم + كان كما في 
التحارب الساشقة ‏ يبوحى اليه بعد ان تننعزل حواسه الظاهرة 
عن الادراك » وتقف عن العمل ٠‏ ويحال بينها وبين ما ترى 
وما تسمع » وبذلك يتم لقلبه الاتحاه التام الى جهة الهسق الذي 
بد 
د 
بد 
د 


طبقات ابن سعد 1 197 + وعنه فتح الباري 1 8! . 
غطني : ضمني اليه وعصر ني ٠‏ 
صحيح البخاري 1 7 ٠‏ 


حكى ابن قنفك في 
بزرورآأنه فابصرا بين يدنه هرين جعل 


كل واحد منهما على الآخر لياأخد 


2 


ا ا ا 0000ل ل ا ا ا 


0 


« أنسن الفنقير وعز الحقير » عن الشيح 
الله التاودي وكان رحلا صالحا من 

كل نواحة فتيتنا رانين على الاحن 2 فقالا له:. 
آ ن! 6 ان نكون الإاخوة « فاكخد التاودي لعمة من حبز ورهمى بها البهما فوثلب 
مكد اللثية ففال أبى عد الله : « هكدا كانت الأخوة 
وخلت القنيهنا فأفسسدتها» . 


كان امير المومنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ينظر ليلا في شوؤون 
لان هسك 
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شان من 


بصدر عنه الوحي اليه » والاتصال بالملا' الاعلى والاقبال الكلي 
عليه » فيتلقى ما يتلقى من امر الله ٠‏ 

ولم يكن هذا الانعزال بالامر الهين عليه » بل كان يلقى 
منه شدة دالغة » احوجته الى المعين الخارجي قو به عللى هذا 
النوحه و دده « فئان ضغط الملك الشد بد المتكرر له 3 شسسشة 
المحلجلة التد بدة المتلاحقة التي 'نشه صوت الجرسى تملا عليه 
دواسه جميعا وتمئعها من العمل » فيتفرع القلب للادراك فيخالطه 
الوخي وايثبت في فو أده ٠‏ 

كذ" اوضى .ان سيق ل الله #بقلي الله عيية واسحم* 
بتعاليم الاسلام التي بلقها :ال امته ودانوا بها فكاءت : 

عقيدة احمات القول في المهم من اهدافها » و نولى نفصملها 
القاضي عياض في كتا به « الاعلام » ٠‏ 

وعملا يتقرب به المسلم الى ربه وهي : صلاة وصوم وزكاة 
و لسن :* 


-ْ 


( ستبع) 


محمد بن تاويت الطنجي 


كاه اسه 


ا مه 3 9 19 13 1ه 3 18 3 38 59 37 1 9 9 > 


والوحي في مناه الديني ‏ هو : تلقى الرسول شر يعنه 
وتعاليمه عن الله » وهذا التلقي ‏ كيفما كانت صورته ب ينقل 
الرمول المتلقى من عالم مهادي محسوس اعتاده والفه » الى عالم 
اآخر مجرد عن المادة غر يبب عنه مخالف لما عهد ان براه و تسمعه 
و بحست . 


ولاأجل هذا كان لا بد له من مرحلة وسط بين عالمه 
الذي عهده . والعالم الذي تفرض عليه طبيعة الدلقي للوحي ان 
ينتقل اليه 2» فهذه ااأرحلة 'نمهد له ونقله بصورة اندر بحية من 
هذا العالم الذي انس به وانعوده » وكانت حواسه فيه تكفيه لان 
يدرك ما حوله ‏ الى عالم آخر لا عهد له بهء ولااثثر للمادة 
فيه » 'نتخلى فيه حواسه عن الادراك والمعرفة ,2 وانقوم بافهامه 
ونعليمه وسائل اخرى » لم 'نرها في عالمه المادي عينه » ولم 
نسمعها اذنه ء ولا خطرت قيه على قلبه ٠‏ 


ففي لثنناء هذه المرحلة يا لف هذا العالم الغر يب 2 و .يتقوى 
على مواحهته 2 وينثئبت في الذي القى البه » و بعيه قلبه » و سلغخه 
الى الناس في لغتهم المعهودة كما تلقاه و كما امر . 


شن هنا ند اقيما تر عه اكانكه اليو بالمد راغا“ الرمول 
في منامه » اولى مراحل الوحي ء و كان « اول ما بديء به رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » من الوحي الروايا الصادقة في النوم» 
فكان لا يرى روايا الا جاءت مثل فلق الصبح » (بيد) ٠‏ 


العوائن تفن الة التوم حب متوكقة عن الادواك-. جممالة 
فق العيل ا وداهة تضيع النفين "فى عو لجا كين هكد الحالت 
الخارجي عالم الواقع » وسقى المحال فسيحا لمحموعة من القوى 
الباطنية » فتعمل وتدرك ء» وهي في نشاطها بعيدة عن أن انتقيد 
بحدود الحواس » واعن أن نخضع في 'نصورانها وادراكانها 
للا نسجام مع العالم الخارجي » لقد اصبحت هذه القوى » في 
حر يتها وسعة مجالها ء قادرة على ان ترى النائم مرئيات لم 
نا لفن ان براها في نقظته »أ واتخدت من الرمز والاشارة 
وغيرهما ‏ وسائل للتعبير على الاشياء والحقائق والمعا ني الني 
ترريد افهامها للنائم ودلالته عليها . 


وبهذا انتقل الرائي الى عالم لم ياألفه ء. ومكن له ان 
يعتاد روابة ما لا يراه » وعلم ما لا يعلمه في عالم اليقفة 





4 6 فلق الصبح : ضوواه وانارتنه 
د 
عد الصلصلة : صوت الحد يد اذا وقع بعضه على بعض »> والحرس : 
شدي 
اوعى لما القى اليه ٠‏ 
ع نسم متلع على وا جلي ها يفماي . 
عد ) صحيح البخاري 1 6 ء فتح الباري 1 19 20 ٠‏ 
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والشعور ٠‏ وان بتدرح في فهم اسلوب الرمز في التعبير والشرح 
والدلاائلة . 


وكان تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في غار 
حرا (6د) ء وانعزاله فيه » وبعده عن الناس الليالي ذوات 
العذه:المة تلق السر واي كن ذلك نقل الى تهيئة اخرى في 
حالة البقظه 2 واتمكين للفكن ات بعيدا عن عالم الاصوات والالوان 
والا بعاد والاجحسام ‏ ان إستعر ض تلك المعاني والرموز 
والاشارات التي راها في روأياهء ويجيد فهمها ويحدد 
دلالتها 'تحد بدا يبدد كل ابهام او غموض بحيط بها » ففى اعقاب 
مرحلة التاامل والانفراد هذه » جاءه الحق في غار حراءء 
وانتقل الى مرحلة نتلوها ثالئة ‏ تنلقى فيها اوامر الله عن الملك 
مباشرة » واتصل به » سواء تمثل له فى صورة رجل »ء ام جاءه 


في اي صورة اخرى له ٠‏ 


اما الا ن » وقك عا نت نفسه نما مر به من تحارب 2 فقد 
العالة القن كيه عليه إن لشي فنها الواح 


ومن حسن الحظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم م هو 
الذي تولىشر -الكيفيةالتي كان يتلقىعليها الوحيفي هذه المرحلة» 
فنا كان لغين رفول الله > على الله عليه وسلم + ان- .بحيب عن 
معنى الوحى ء ان الذي تكرر الوحى اليه » فعقل معناه » وا :نضحت 
له اكنفينف عو د واسيدة بيت الذئ :يبكنه: ان معدت الناسن..عنه ‏ 
ويشرح لهم حقيقته » و كيفية حصوله له 2» وهو كذلك وحده, 
الذي بمكنه ان ,جد الكلمات المناسبة للتعبير عما وجده في نفسهء 
لان الوحي انجر بة شخصية وجدانية ينفرد بها الذي حييهاء 
ووجدها ومر بها ء فهي حالة قاصرة عليه لا 'نتعداه الى غيره ٠‏ 
ولا يفهمها . ولا بوضحها سواه ٠‏ 


لقد ساله الحارث بن هشام اأخزومي فقال « يا رسول 
الله ؛ كيف باأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : احيانا يا تيني مثل صلصلة الجرس (يدا) وهو اشد 
علي (د) ء فيفصم (كر) عني وقد وعيت عنه ما قال » (بهر) ٠‏ 


22 20 - 1 والحديث في صحيح البخاري 1 67ء فتح الباري‎ ٠ 


الناقوس » وهو بحدتث اصوانا ملاحقة ند بلدة ٠‏ 


جاءت شدنه من حيث انه كان يقتضي من الرسول ان يتخلى عن عمل حواسه فيعطلها » وان يستجمع قلبه ليكون 


نروة » ومن رصيد : ومن طاقة ‏ مع التوجه بكل 
نشاحمل فيهاالى الله . 

« وليبدلنهم سن بعد خوفهم أمنا » ذلك انهم 
كانوا خائفين لا يأمنون ؛ ولا يضعون سلاحهم ابدا 
حتى بعد هجرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
الى قاعدة الاسلام الاولى بالمدينة ل قال الربيع بن 
انس عن ابي العالية في عذه الآية : كان النبي عليه 
السلام واصحابه بمكة نحواأ من عشر سنين بدعون 
الى الله وحدة ؛ والى عبادته وحده بلا شرينيك له: 

ا وهم خائلفون لا يؤمرون بالقتال حتى امروا بعد 

الهحرة الى المديئة » فقعدموها فامرهم الله بالقتال ب 
فكانوا بها خائفين »© بمسدون فى السلاح ويصبحون 
فى السلاح »6 فصضسيروا على ذلك ما شاء الله لهم ان 
يصبروا . ثم أن رجلا من الصحابة قال يا رسول 
الله : أبد !إلدهر نحن خائفون هكذا ؟ اما باتي علينا يوم 
نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال الرسول الاكرم 
صلوات الله عليه ٠‏ « لن تصيروا الا بسيرا حد_ ى 
كلمن الزحن حكمى ف «المسياة العطل النسيف: فحيبية 
حديدة » واأنزل الله هذه الآبة » فاظهر الله نبيه على 
جزيرة العرب فامنوا ووضعوا السلاح . ثم ان الله 
تبارك وتعالى قبض نبيه عليه الصلاة والسلام فكانوا 
كذالك عأمنين ب امارهة أبي ١‏ بكر وعمر وعثان حتلى 
وقعوا فيما وقعو! فيه فادخل الله عليهم الخوف 
فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا ففير بهم 

2 ومن كفر بعد ذلك فأوللك هم الفاسقون » 
الخارجون على شرط الله ووعد الله وعهد الله لقد 
تحقق .وعك: الله مر 43 .وفال: -مشحققا: وواقنا 
المتلمون على شرط الله « تعبدوتتى لا يشر كون بي 
شينا » لا من الآلهة ولا من ااشهوات »6 ودؤمنون ‏ من 
الايمان ب وبعملون صااحا » ووعه. الله مدخور لكل 
من يقوم على الشرل من هذه الامة الى بوم القيامة . 

انما ببطيء النصر والاستخلاف والتمكين والامن 
اتخلف شرط الله في حانب من حوائتبه السيضة 
او في تكليف من تكاليفه الضخمة . 

وها هو تعالى بعقب على هذا الوعيد بالاأمبر 
بالصلاهة والزكأة والطاعة وباألاا بحسب الرسول 66 
الله عليه وسلم تددو انه سانا لفوة. الكافرين الذين 
يبحاريونهم ويحاربون ديتهم الذي ارتضى لهم قال 
سبحانه ٠‏ « واقيموا الصلاة و1 توا الزكاة واطيعوا 
الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذدين كفروا 
معجزين في الارض ومأواهم النار ولبيس المصير » . 

فهذه العدة إلتي يجب على اومن الكامل والمسلم 
الصادق أن بعدها بين بدبه تلك هي الاتصال بالله »© 


ما قا 3 
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طهر التفين والتشماعة بباضاء الوكاة بوطافة الرسول 
الرضى حكية ونتد اجر جيه الله فى السسسر” 
والكبيرة ؛ وتحفيق النهج الذي اراده للحياة : « لعلكم 
00 (( حي والانحدار والحرف 
0 
الكافرين فما هم بمعجزين في الارض وقوتهم 
الفلاهرة لن تقف لك م فى طربق » وانتم أقوبياء 
بايمانكم » اقوباء بنظامكم © أقوباء عدك السدن 
نسنطيعون وقد لا تكونون في مثل عدتهم من الناحية 
الافية يو كن “الكلزي اأرمنة الت 0 اصصاصية 
الخوارق والاعاجيب « أن لم يكن فبقوة الابمان » الا 
الشباع 5 دما دب في “هو بس ابنائها من وعي ونفقظة 4 
وتهدون بالسات اللحة عسي العتكسين من الاوقن أت 
والعول حورا عاو افلكج قرا نهاة.وتوميع نا الفبدة 
من معالمها : والضرب على ابدي الفتانين والمشاغبين . 
كاز والادناج بعد ما كان الانتفا 'عيون وال ليود 
واعوان الاستعمار ستفلونها في مصالحهم الخاصة »6 
أضف الى هذا ما اخننا نرأه ننشنا من عاونة لاخرى 
سن بناء واناسيسس فرى وملدن وشق طرق وتعسبد 
تربية النشء وتهذبب النفوس . كل هذا وما اليه 
قل أصبح المغرب الفتي الجديد يعمل له بكل م تملك 
من طاقة ويتوفر عليه من جهد ‏ جمع الله القلوب » 
اسمتنان بشبراس القرءان 6 واستضاء ددستكوره وهديه 
تحدت ظل رمز هذه الو حدة الملك الشاب الحسسن الثاني 
أنبنرده الل نهف 


الرباط : عبد الله الجراري 


وَعَرائ لالز س ]مراص 





ل 6 عب اليه ترات 


يقول الله تعالى من سورة النور ٠‏ 

«( وعد الله الذين عامنوا منكم وعماوا الصالحات 
ونيمكئن لهم دبنهم الذي ارتضى لهم وليبدلتهم من 
يمك حو فهم افيا 6 شنانو ان لذ اعدو وان اي اخدينا + 
فقد اهتدى الى الحق ومن اهتدى الى الحق فحزاوه 
دار النعيم أردف ذلك بوعدهد الكر دم بانه سيجمل 
ويؤندهم بالنصر والاعزاز » وببدلهم من بعد خوفهم 
من العاد.و ةا فيعدون الله وحده و هم عامنون 4 ومن 
أزنعمه ٠.‏ 

وعد الله الذين عامنوا 3 
) ولن بخلف الله وعده » . 

فما حقيفة الابمان أبها المسسلم لمكن عند أن 
بها وعد الله حفيق4ه ضحمة 


حفيقة الانمان التي يتحفق 
مقدسة تستفرق النشاط الانساني كله » وتوجه 
النشاط الإنساني كله فما نكاد تستقر فى القلب حتى 
موجه كله الى الله لا ببغي به صاحبه الا وجه الله ؛ 
لا بتعى معها هوى في !انفد 4 ولا شهوهة في الهعلب 6( 
ولا ميل في الفطرة الا وهو لبع لما حاء نه وسو ان الله 
ضدلى الله علبه وسلم ب من عل2ء الله . 

فهو الانمان الذى ستعداف الإنسان كله بخواطر 
اسيك © وخلحات قله 4 وأشواق روحطاكا 6 وميول 
فطرته © 
ممع رنك في أهله ومع التاسن 
الى الله # تماتل هذا في قواله حلت عظمته قى نسس 
الآنك تعليلا للاستخفاف والتمكين والامن . ( تعيدو نئي 
لا بشركون بي شيا » 

ونحن نعلم أن الشرك مداخل والوان » والتوجه 
الى غير الله بعمل أو شعور هو لون من الوآن الشرك 
الله . 


وحركات حسسمه » ولفتات حدوارحه ©» وسلوكه 
جميعا يتوجه بهذا كله 
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والايمان بتضمن كل ما آمر الله به » ويدخل 
فيماأمر الله به # توفير الاسد'ب » واعداد العمدة » 
والاخذ بالوسائل . والتهيؤ لحمل الامانة الكبرى في 
الارض أامانة الاستخلا ف . 

انها لبسست مجرد الملك والعهر والفلبة والحكم © 
انما هي هذا كله » على شرط استخدامه واستعماله 
في الاصلاح والتعمير والبناء » وتحقيق المنهج الذي 
وسفة الله الشرية كن تمير عليه »:وتضل, عن طريفه 
الى مسستوى الكمال امف در لها فى الارض » اللاتنق 
بخليقفهة اترمها الله . 

ان الاستخلاف فى الارض معناه : القدرة على 
العمارة والاصلاح » لا على الهدم والافساد »© والقدره 
على تحقيق العدل © ونشسر الطمانينة » لإا على الظللم 
والمهر » والقدرة على الارتمفاع بالنفس البشرية 
والنظام المضيريى: 0 على الإنددار بالفرد والجماعة 
الى مدارج الجححوان : 

هذا الاستخلاف هو الذى وعده الله آلذين 
توا وعهلوا الصالحات » وعدهم الله ان يستخلفهم 
في أل دن كما استخلف المؤمتين الصالحين قبلهم - 
رغمة في تحقيق النهج الذي أراده الله » ونقرروا 
العدل الذي أراده الله » وبسيروا بالبشرية خطوات 
في طربق الكمال المقدر لها بوم أنشأها الله . 

فأه!ا الذنسن بملكون فيفسددون في الارض © 
وبتنشرون قفبها البعي والحور » وبتحدرون بها الى 
مدارج الخوو ان 'نوولاء اموا يتخ انين قبي 
الارفى »© أثما هم ميتلون نما هم قيه أو مبتلى بهم 
مير هم مدن يسلطون علبهسم 

وابة هذا الغهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى: 
« وليمكنن لهم دنتهم الذي إرتضى لهم » وتمكين 
الدين يتم متمكينه في القارب »© كما يتم متمكينه في 
محربات الحدناة وتدسيرها . 
فما.. وعد الله الإنسان ان بستخلفه فى الارض © 
بجعل دينه الذى ارنضى له هو الذى بهيمن على 
بالاصلاح » ويام بالعدل » ويأمر 
بالاستعلاء والترقع عن شضهوات الارض التى هي الى 
النهيمية ١مس‏ منها بالانسانية الكاملة ‏ بيأمر بعماره 
هذه الارض »4 والاإنتفاع بكل ما أودعه الله فيها من 


وأن 
الإرض وديئه بأمر 


واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله . 
الرحم معلقة بالعرش تنادي كل صباح اللهم صل م 
ودلني واقطمع من قطعني 2-3 


5) حويرية المصطلقية » كان المسلمون اسروا من 
تومه ا في نحزوه بني | لصطلق مائتي بنت بالنسساء 
والذراوف افراي الليةة الساوم اا قر امال الامسبادم 
م 1 اكه اف فلوو «العاميين .و اماق ان حدق 
السلمون اولئك السسبايا فتزوج بسيدة من سيداتهم 
حو ير ئة :. عند ذلك قال المسلمون اصهار رسس ول الله 
لا سبيل الى سبيهم واعتقوهم فاسلم لهذا إلعفو العام 
الذي هو الاول من نوعه قومها وآصبحوا عونا وانصارا 
كغبر هم من المسلمين بعد ان كانو! حريا من ألد الإعداء 
لاجلا والملدين دوهة امن السينات ة الكي لأنديجها 
ولاا داف النواةالا تون «قلتن من الشكم العا كمين انيتال 
مدان عو ا القرين وا دون( اناف التي هن احمين اناذا 
الذى 'ضطكة:ويفة توه كاله وان ميم بعادوانك. لعل 
خلق عظيم ‏ وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك 
جه لم تكن اتعلم بو كاد فصي الله طليات عطليينا ).لكي 
سياسة من كان جادا في بناء مجتمع ما لبث ان تعانق 
فيه الشرق مع إلغرب من الهند الى المحيط الاطلسي 
فت الددبيةة العقرية جتن عليات المت ف متعريسف 
العصون, ادن ينهم - والذكر العيلاييو فك" لامرتين: نسي 
كتابه تاريخ تركيا وها نصص ما قال : ( ما فعلته الدولة 
الرومانيهة في مآت السسنين بملابين الجيوش و قناطير 
الذضعيها «تفله تن "الروك الى عكين وتو الت تشير ييه 


من اتباعه ولكن بمثعل الابمان ) . 


6) زينب بنت خريمة » نزوجها بعد معتل زوجها 
في أحد كانت تدعى أم المساكين ماتت فى حياته عليه 
السلام . أفلا تكون زوجة من مات روجحها في أاحد 
بوم الفرقان بوم التقى الجمعان جديرة بهذه الصيانة 
والحيطة فى حخطيزة: البيت اليوض..: 


7 آم سلمة واسسمها هند » كان زوجها ابو سلمة 
أول من هاحر الى الحبثشة وكانت تحبه وتجله حتى 
أن ابا بكر وعمر خطباها ف'متنعت » ولما قال لها رسول 
الله ( هص ) : سلى الله ان بوجرك وبيخلفك خير! قالت 
ومن يكون خيرا من ابي سلمة من هنا تعرف مصاب 
هذه المرأة » فراى عليه السسلام انه لاعزاء لها الا به 
فخطبها فاعتذرت بانها مدمنة وآأم إيتام فتزوجها 
خصوصا ما سيق منها من حسن ألرأي بعد صلح 
الحديبية وذلك انه عليه اللسلام دخل عليها وشكا اليها 
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ما لقيه من الناس حين امرهم ان يحلقوا وينحروا بعد 
اخرضده المتسر تون 'من 'الدخول الى نكة امتنعو ا ليا 
بهم من الفيظ أمام ما تضمئه عقد الصلح مع سهيل 
ان من مال (الفصل اللاس تقس على آن من الحق .من 
قريشش بالمسلمين يرد اليهم ومن لحق من المسلمين 
شو يتن الا نود النمى اققالت ام سلحة ا رسول الله 
احرج البوم ولا #كاموم بزانسن بولق قانع اذا ناورك 
فك فعلكه [ن كا لقرك وكقلك. كان تلق و بحر عايسية 
الننادم: وتعة لقاش ال جخلته متو رواحت .: 


8( 
عبيد الله أن ححش. وهاحرت معه الى الحيشة 
الهحرة أالمانيةه فتنصر صو هناك وبعيت طي على 
اسلامها ايمكنها الجمع بين البقاء على الاسلام والرجوع 
والحلييق انن الحكية إن لهي فده الجناية خهية 
من لحي النة سمتلي وفك كادرة لانهن ]عع نا كانت 
عليه الحال الاجتماعية من سوء الحال وعدم 
الاستقرار . 


ستخلص من هذه التراحجم المختصرة لامهات 
المومنين أن تزوجه بهن عليه السلام كان في ظطروف 
الإستثنائية المبنية على قاعدة تقديم المصلحة الراجحة 


بقي الآن التعليق على ما جاء في الجريدة في 
بهذه العارة التي مي هتك لححاب التعظيم والتوفير 
الذين أمرنا بهما ينصضن الكتاب العز بسز 4 لتومنوا بالله 
واتعرزوه ونوقروه . عبارة استوى فى استنكارها كل 
فيماأ سخصتى أن اكل أمر هذه العبارة الى من سسبها مع 


فى اسيك اليه مان نان اسقيفد كبن الامعيداة إن 
الششرف وممدنه »© واتكون الروابه على حد ما فيل ٠‏ فقما 
آفة الإخبار الا رواتها او كما بقول احد علماء الافرنج ٠‏ 
لكم بشنقه » »© برد ان باخذ من تلك السطور من هنا 
ومن هنا حتى يستخرج ما يصح ان يطلق عليه اسم 
جريمة بقدم صاحبها الى المحاكم . 

وكيفما كان الحال قالها او لم بقلها من نسبت 
اليه فان الرسول الاعظم لو كان بحب النسماء بالممنى 














مي 


مل ل 





جاءني بعض الطلبة الى منزلي »؛ وامارات العلق 
والامتعاض تدو على وحوههم »؛ وبعد تادل التحيات» 
قال لي احدهم « فلان » انك تكتب فى المجلات الدينية» 
لذلك حئناك نرغب منك ان تكتب لنا بما علمك الله في 
سر تعدد الزوجات فيما بخص نبينا عليه الصلاة 
والسلام . فقلت للسائل ٠‏ لاباس أن تخبرني عن 
الداعي الى هذا السسؤال . فأحاب بان الداعي هو 
نالسر بسكن الجر اند اق فو سو اعدف الز وهات .. 
فشكرتهم على هذا الشعور الدبني الذى دفعهم الى 
المجيء ؛ ودعوت الله لهسم أن بزيدهم توفيها 
على ماااشداهع: المة اتن افحية نابة للحوان. ق. مو التتسيوع 
هو من اشرف الموضوعات عند جميع المسلمين . 
والحواب ٠.‏ 


ان الجمهور بيفهمون من كلمة الزواج حتى في 
حقه عليه السلام ما بفهمونه في العر ف الجاري ولا 
دفكرون فيما وراء ذلك من المفتضيات والاسرار 
وشرع التعال. شما يخض. آنيات: الرمتين : 
[) أآما السيده خديجة روحته الاولى فالامر 
فيها واضح تزوجها عليه السلام على المتعارف اذ ذاك 
وخذض :نيه الجات الدف انحوي :فيه لسن والعلانية 6 
ماه لقني جيل الفزاهر # اطلما نيه انه نفميها واكك 
الحميقة تليها "في زهان ارال الالبدلام قسن لميةه 
رقا بين ادغال الشرك » وفوضى الحاهلية الطرقة 
3848 
2 بعد وفاتها عقّد على سودة بنت زمعة © توفى 
عنها زوجها بعد الرجوع معها من هجرة الحبشة الاولى 
فلم يبق لها سبيل للالتحاق بأهلها لانهم باقون على 
كفرهم فكفلها عليد السلام وكافاها احسن مكافأة 
بهذه المنقية العظمى التي تضمن لها سعادة الداريني٠‏ 


اقائل ان بقول هلا زوجها للبعض من خاصته ؟ الجواب 
ان تزويجها للفير ناقص من جهة لانه ضمان فيه 
فيما اذا توفى عنها الزوج كيفما كانت منزلته وريما 
شيف تحت رحية كاليف» الحياة ونتلسات: اسن 
زف بدشر وى جتان ةا وسول الله فان خاضرهيا 
وممعتكلبا عائوتان هف لامكال تبيهيا الحبيرة © 
لابضاحعها فيهما هم ولا حزن » ما هناك الا المسعاده 
في اوسع واكمل معانيها وهذ! بقال في حق جميع 
الامهات الطاهرات . 


13 دعد شهر عقد على عائشة بنت الصدرمق 
صاحيه في العار والحكمة في ذلك كالحكمة فى تزوجه 
يعتيك الفاروق حفصة بعد وفاة زوجها خنيس. بن 
حذافة فى غزوة بدر اكراما لصاحبيه ووزيريه كما 
كرم عتمان وعليا سناته عليه السلام وهؤلاء اعظطلم 
اى.<ابه واحلهم فى خدمة ديئله . 


4) ربنب بنت حجحثى » الحكمة فيما بخصها 
تعلو كل حكمة الا وهى ابطال تلك البدعة الجاهلية 
ردعة التنتي » التي يقول فيها سسبحانه : ادعوهم 
لآدائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم 
فاخوانكم في الدين ومواليكم ‏ وما جعل آدعياءكم 
ابناءكم ذلكم ذولكم بأفواهكم فلما قضىزبد منها وطرا 
لمانا لكيلا يكون على المومنين 00 في ازواج 
امعالي أذ “ثقيوا ديق وطراى 
عنها السبب في القضاء على بدعة التبني اعلاما 
بالمساديء والاسس الاحتماعية التي جاء بها الدين 
الجدبد ومن اجل هذه المباديء طهارة النسب وقداسة 
صسلة الرحم : ١‏ با ابها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
صصرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ‏ 


فكانت رضي الله 


اثقات 





نفرمقالالعواثون | 


| ِْ 3 و‎ ٠ 
9 ٠ ْ لم ظ‎ 
٠ 0 ٠0 


ا 


3 قوله : اما نطوير الايمان بسيطرة الغريزه 
فهو بحتاز أزمة عميقة في بلداننا العربية » نتيجة 
العلم الذي بدا بشرح بعض الظواهر الطبيعية الفامضة» 
والتي ساد الإاعتقاد الخاطيء انها وظيفة الله . 

تقدم الرد على صدر هذه العبارات » وبعي 
عحزها » وهو قوله ( والتى ساد الاعتقاد الخاطيء أنها 
وظيفة الله ) . هل هذا الكاتب لابعرف اللفة العربية» 
ولا ندري هل بعرف اللفات العجمية أم لا » ويضاف 
الى حهله باللغفة العربية عدم الاخلاص في البحث 
والاودن .سوم للد واوادة الأمطير اق بالعنادن 
العبارانت الحارئجة نين "لطيو 6 ابر طني .نوسجاا ادن 
اشلوه للعض والتباح » والا فكيف بطلق على الله خالق 
السموات والإرض ومدير شدؤونهما » أن له وظيفة . 
قال الفيروزابادي في القاموس و ( الوظيفة ) كسفيئنة 
ما بقدر لك في اليوم من طعام او رزق ونحوه والعهد 
والشرط . جح وظائف ووظلف بضمتين . والتوظيف 
تعيين الوظيفة » انتهى . فكل موظف بالفتح له موظف 
بالكسشير © وهو الذى بتع ادر له وظيفته » والله رب 
العالمين وخالقهم ورازقهم ©» وهو الذي دحيي وبميت 
بيده ملكوت كل شيء ؛ وهو يجير ولا يجار عليه»؛ 
وبحكم ولا بحكم عليه . ولولا سوء القصد والجهل 
باللفة العربية لقال يدل تلك العبارة » لقد كشف العلم 
امهوا كآن معفى الكاتنى يظلى اليا خاسة بالنه ذا تادر 
عليها غيره » وذلك كالقضاء على بعض الامراض المعدبة» 
كالجدري وحصر الإاوبئة في مكان معين »© ثم القضاء 
عليها بالعلاج » والتزود بالهواء والطعام والآلات التي 
تصل بااراسلة والمحادثة الخارج من حو الارض بأهل 
الارض . وهذه الإمور نفسها هي من فعل الله ايضا » 
لان هو الذى حلق العقهول التي اخترعتها » وهو الذي 
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وهب الحياة والقدرة للقائمين بها . وقد ظهرت أمور 
كثيرة © كالرادبو والتلفريون والطيران والكالمات 
التلفونية ؛ كان الناس بظئونها من خوارق العادات © 
ثم اضبحت عادية . ولا بوحد فى الكتاب ولا فى السنة 
ما ندل بأي نوع من انواع الدلالة على أن تلك الأامور 
خارحه عن طاقة الانسان . بل حاءت الاشارة الواضحة 
اليها فى الكتاب العزيز في قوله تعالى فى سورهة النحلق8 
( والخيل والبفال والحمير لتركبوها وزينة » ويخلدق 
ما لانعلمون ) يعني ويخلق ما لاتعلمون من المركوبات 
كالطائرات والسفن الهوائية والبواخر المواخر للبحور 
وا'سسيارات والقطر . ومما قد لذكره أمثال هذا المهوس» 
ما كان العامة «ظنونه ؛ من ان الارض غير كروبة 
وبنسبونه للقرآن في قوله تعالى فى سورة الفاشية 20 
( والارضص كيف سطحت ) هذا لا بعتعده الا العامة . 
اما العلماء تشيح الاسلام ابن نيمية وتلميذه ابن العيم») 
والعزاأي » واس رشد » والنيسسايوري » فقد صرحوا 
واقاموا الححج على ان الارض كرة . وقد بذكر بعض 
المهوسين » اكتشاف دوران الارض على نفسها وحول 
الشمدس » ولم بتعرض له القرآن بنفي البتة » بل أشار 
اليه في قوله تعالى في سورة سن بعد ذتدسر الارض 
والقسنى :والقسن ٠:‏ و كل .فلك مسنععون ")40ب آها 
ما صرح القرآن بأنه خاص بالله نعالى كخلق السموات 
والارض بانسسانها وحيوائها ونياتها وما أودع في ذلك 
من الاسرار ودقه الصنع والتدبير الذي ستحي ل 
عند كل من كانت له ذرة من العقل أن يكون وليد 
المصادفة والإاتفاق . قال الله تمالى فى سوره الحج فى 
الولعلى لقب تين 75 1:7 يا اننا الدانين اقبري سمل 
فاستمعوا له » ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 
ذبايا » ولو احتمعوا له » وان سسلبهم الذباب شيئا 
لا سستنقذوه منه » ضعف الطالب والمطلوب » هذا هو 


الذي جاء فى الجريدة لكان اختياره ينساق بحكم 
الطبيعة البشربة الى الابكار ومن با ترى من لا بسسارع 
الى أجابة مثل هذا! الخاطب العظيم العدر في عشيرنه 
وعند املاك من اختاره لحمل رسالته . 


وكيفما كان الامر فيما برجع المسسئثولية فان 
النعوت المنسوبة اليه عليه السلام بتلك العبارة وذلك 
اللجارية سنبينيا مجل لوقي انان الكسادم في 
حق الرسول له منهاجه الخاص بينته الآيات تصريحا 
او تلويحا : ( لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضا ‏ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان 
ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ) ؛ معناه لا تجعلوا 
مخاطبته بينكم لخطاب بعضكم لبعض ولكن كلموه 


4 


ك كل كل ك4 ك ك4 قل 4 كد كد ك كل ك 2ل 2 كك ك كه كه 2 ل كه 2 قل 3 ل 2 ل 2 قل ال 7 قد 


مر رورم وءررررررررررم ( الإستقامة 6 حفظ اللسان 


« روى اارمخشريى في « الكشاف » : قال سقفي ان بن عسد الله 
5 
التعهفي » قلت : « با رسول الله » اخيرني بأمر اعتصم به . » 
واخل وير لي اللامصتى اللمعلية وناك تعدا نالفي + كنال تسيا مم 
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02 


وتكلمواأ فيما يخصه بتو قير وتعظيم وكامل التواضع . 
كما قال جل ذكره : ( لتومنوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه ) وبعرب منه قوله عليه السسلام ٠:‏ ( احبوا 
الله نايشدرك شمن القف. .واحيوتي لكب اللك .و الخيوا 
اهل ستي لحبي ) على هذه المباديء المقدسة قامت 


والعهفرون ٠‏ 
شيع ملاحطظة الخرى, اليل كتين ققد سير 


والاعتمار وهمي أنه صلى ألله عليه وسلم أرسل للناس 
كاقة:: كيما اوسلتاك (لا#افة انان يمير 1 وتو يرلاب 


قل نا انها الناسن أني رسول الله اليكم حميعا ) . 
الرباط : ابو العباس احمد التيجاني 


(( 7/1 27 ل لل 7 7 ل 2 7 2287/7 17 5722717212 


7 


7 2 قل 7 7 2 27 7 ل # لق ف ل 2 آل ل 7 7 7 7 7 7 2 7 تج 7 جر جوج حورج 


معنى الاغلاق هنا » انما يتصف بالاغلاق الباب » والمع: 
الفامض »© ولعلهة يربد هنا المعنى الاخير » فان كان 
الامر كذلك : ففكره هو المفلق » وتعالى الله وتنزه ان 
الارص وشهدوا بربوبيته وكماله المطلق وهيمنته 
وقيوميته . ولاذا ابهم وهرب الى الصفة » ولم يقل 
الاله أو الله كما صرح بذلك فيما بعد بفاية الوقاحة 
للغر بز 5 بالاعتعاد » فان الاعتقاد خاص بالععفلاء © 
والفريزة مشتركة بين الناطق والناهق © ولكن من 
نقد نصيبه من العفل وغليت عليه الفريزة. كالبهاتسم 
اما قوله » وكلما ازداد خوف الغفرسزهة من 
امرء !لخ . تقدم ان الفريزة لا شأن لها بالاعتقاد» 
حاجات من بخضع لها ويذبح لها ويطوف بها ويهتف 
واكن المؤمنين باإله ليسسوا كذلك » فانهم آمنوا بالله 
بعد ما نظروأ في خلق السموات والارض ورأوا كل 
شيء من المخله قات بدل دلالة واضحة قاطعة على 
خالعء_ه . 
وفي كل شيء له آبهة هنا تدل على أنه ألواحد 
طق السنداك والأرضن واحفيازت اللسجل 
والنهار لآبات لأولي الالباب . الذين يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم » وبتفك رون فى خلق 
الادلة والمراهس. القطعية التي تدل على وحود الخالق 
6 ل ثم قال ٠‏ فعد ان افترضنا أن فكره الله 
يجب ان تشرح كل ما دبدو لنا غامضا و مفلقا فى ظواهر 
الطبيعة 24 ونعاء. 6 رأننا العلم الحديث بشضر حم هله 
الظواهر عينها » شاع الاعتناد بأن ذلك انما هو انتصار 
اللعلم على الابمان الديني . 
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هذ االقاهة لنس عن اهن الك لايق لعجل 
الدين » فهو جاهل بهما جميعا . ولو كان من طلاب 
المعرفة لعرف واعترف بأن الانسان لابزال في غاية 
الجهل بنفسه ويما حوله من 'حيوان ونبات وجماد ؛ 
ولم ينكشف له من اسرار ذلك الا شيء ضئيل جدا . 
فما بعلمه بالنسبة الى ما بجهله كنقطة في بحر © فهو 
لا بعلم على الحقيقة والتدقيق مستقر العفل والادراك, 
الذي فضل به الإنسان على الحيوان الاعجم . والادراك 
انواع » فأبن سستقر كل نوع منها ؛ كالحفظ والنسيان 
والذكر والذهول والتفكير ©» واآين خزانة المعلومات 
من حسسمه . وأين تسسمتدعر الحياة » وما هي الحيةة ؟. 
وأبن بكون عقله حين ينام ؟ وهل هناك عقلان » عفل 
باطن وعمل ظاهر » وهذه الامور إلتي اهيا فقن المنام 
بتي فوة يراها . ؟ ثم ان العلم بأمراض الانسان 
وعلاجها لابزال ضئيلا » والمجهول منه اكثر من المعلوم؛ 
والمعلوم منه يقينا 'قل من ذلك . ثم ما هي جاذبية 
الاإرض إلني تؤلف بين أجزائها » وتجذب اليها كل 
ما هو في الغلاف الهوائي المحيط بها » واين هي هذه 
الحاذبية ؟ . ومن ادعى العلم بكل شيء فهو جاه لل 
بكل شيع . نم ان العلم والايمان بالله متلازمان » لابتفك 
اعددهما عن الألفر 4 آذ لا مكدو ان شير فته الاتتيدان 
دقائق المصنوعات وأسرارهقا وعحائبها وشتد اعجابه 


بها : وهو يجهل الصانئع جهلا تاما » بل بنكر وجوده . 


7 ثم قال فض فوه ‏ وعاش من بجفوه ب 
ما نمه بالحرف : وإن المه لن بلبث ان بيتقهقفر يبوما 
بعد يوم حتى ينبل نهائيا . ويما أثنا نسبنا الى الله 
وظيعة ليست له . الله ليس ظاهرة لا متناهيه الصغر» 
نهائيا » بدلا من ان تصلح ذواتنا . انتهى هذنانه . 


(( الأسر اهين العفلية الني تنضطر كل عاقل ان يؤمن بالله )») 


قبل إن ابدأ في سرد الراهين اريد ان أنقفل 
كلما البعدن العلناف العا فبررى الداشمضن ' لانتي الدرن 
هم سراح هدابه وهددهه الى الحق . قال الاستاذ 
محمود صالح الفلكي فى مقدمة كتابه ( العلم يدعو 
للارممان ) ما نصه: 


لصندوق النقد الدوأي بواشنطون . والان هو سفير 


مصر في باريس » يعمد الى ترجمة كتاب كهذا الكتاب؛ 


التحدي المخزي » فهل وجد في هذه القرون الطوال 
منذ نرول هذه الآية الى الآن من استطاع ان بخلق 
ذبابا فضلا عن غيره . وقال تعالى في سورة الانبياء 335 
« كل نفس ذائقة إلموت » فهل استطاع العلم المرعوم 
أن بخند احدا من الناس او من الحيوان او من النبات. 
وقال تعالى في سورة الإنعام 59 : « وعلذه مفاتح 
الفيب لا بعلمها الا هو » ويعلم ما فى البر والبحر © وما 
تسقط من ورقة الا بعلمها ولا حبة في ظلمات الارض 
ولارطب ولا بابس الا في كتاب مبين » وقال تعالى فى 
آخر سورة لقمان « ان الله عنده علم الساعة وبنزل 
الفيث »© وبعلم مانى الارحام : وما تدري نفسس ما ذا 
تكسب غدا » وما تدريى نفسسن بأي ارض تموت » أن 
الله عليم خبير » قال الامام ابن كثير فى تفسير هذه 


الآبد_ لله : 


هذه مفاتيح الفيب التي استأثر الله بعلمها فلا 
بعلمها احد الا بعد اعلامه تعالى بها » فعلم وقت الساعة» 
لاتعلماهء نبي مرسل ولا ملك مقرب » لابجليها لوقتها الا 
هو » وكذلك انزال ألفيث »؛ لا بعلمه الا الله » ولكن اذا 
افر يه :غلفتته الملاقة اللوكلون يذلك :ومن قاء الله من 
خلقه . وكذلك لا بعلم ما في الارحام مما بريد ان 
خلقة تعائن..سسواة »..ولكن :اذا :امر تكولة.ذكرا آىاننق 
اود غيقيا او سيفيد 6 على اللائكة الموكلون: بذلك :ومن 
خباء اللشتعين ملت ى بو كدلك لااتدوق: لفن يناذا اكييب 
غذا ىق ذنياها واخسراها ٠‏ وما تدرئ تسن ناى اررض 
تموت فى بلدها ام في غيره من اي بلاد الله كان »؛ لاعلم 
لاحد بذلك . وهذه شبيهة بقوله تعالى : ( وعنلده 
مفاتح الفيب لابعلمها إلا هو ) الآبة . وقد وردت السنة 
بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب . 


اخرج البخاري بسنده لين ان عمر قال © قال 
وضول اال اأض)مقام الثيت حون الامظيون. الا 
الله . ان الله عنده علم الساعة » وبنزل الفيث »© ويعلم 
ماناقي الا زعام 4 وها اندو انين نماذا كموي فا .وها 
تدري نفس بأى ارض تموت » ان الله عليم خبير » . 

فيل صبخطيع العم المرعوم أن تعلم ينا من عد 
اتسين 3 لدل قابلا رقو ليه اق القاص :و اد الا نجنا 
بعر فون أن الملطر وت ل كاد ون »وان السسماء 
سحكون.مضكية أن غاليةة لاقول :انبهذ العاستب 
م.كتسب الات وامارات 6 ولو فعاالقا العالم الفلكي عر 
لي 0 43 قر يلم عدبي 
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ينزل المطر » والمقدار الذي ينزل من المطر بعد عششرهة 
آلاف سئة © يل علم سيحانه أوقات نزول الملر 
ومقاقيرة قبل ان تخلق الارضن. الى أنه ثفتى + وسيقول 
قائل » ان الطبيب بعرف ما في بطن الحامل أذكر ام 
أنثى » والجواب عن هذا كالذي قبله » إنما بعلم ذلك 
بالاشعة أو بأمارات » ولو سألناه عن طفلة فى العاشرة 
من عمرها » ماذا ستلد من الاولاد » بعدما تبلع وتتزوج 
تاوعد حزان هكد يقال في كل امن ااخسعر الله 
سحانه انه إستائر بعلمه أو بخلقه فى كتابه العزيز أ 
على لسان ثبيه الكريم ( لاتبديل لكلمات الله ) واأظن أن 
هذا القدر كاف لتكذيب دعوى الحبشي المدعي انه 
عربي » ولا تعترف به الحبثة ولا العرب » لان الحبشة 
نصارى » والعرب أكثرهم مسلمون »© وقليل متهم 
نص ارى » ولا يستطيع أن بصرفهم عن ديهم 
الدساسون المجهولون » فهم بضربون فى حديد بارد . 


4ح قولة ‏ ان الأمان اشخص نشيرع او باللهة 
دووف :طليع العائق الدئى, تسععى هذا الاتمان :الك 
هذا كلام ركيك فاسد لا طائل تحته . وقد انحط 

ف الركاكة” والتهنية الى عد له يسعحق أن درا وان 
بحاب عنه » وعلى ذلك تجاريه فتهول » ما معئلى 
الإيمان بشخص بشري ؟ » هل معناه أن يعتقد فيه 
اتبيه الله نا" سدل عليه قوالة 6 امبف نافد ميلك الكاننة 
فكانه بعرض بعقيدة النصارى فى الإقانيم النلائة »2 
وعفيدة الصلب والفداء . فان كان الامر كذلك نترك 
الحواب عنه للمسيحيين »© لاننا معشر المسلمين 
لا نعتقد في البشر كلهم » الا انهم مخلوقون لله 
ومتكترون التة قو الله اقبي .عدي 6 لبون انببية اليد 
ولا كدو ولا شسه ولا نظير » ولا تعتقد صلا ولا فداء . 


5 قوله ٠‏ فالمتعالي بالنسسية للفريزهة هو المحهول 
والمغفلق . وكلما زاد خوواف الفر دزة من أمر » ازداد 
اعتعادها بانه ستحق الايمان ٠‏ 

قوله » فلمتعالي بالنسبة للفريزة هو المجهول 


والمغفلق » كلام فاسد لامعنى له »؛ لان المتعاليىي صفة 
لابتعين موصو فها » فان ازاك به أسسم الله تعألى » فان 
من اسمائه المتعالي ©» فانه ليس مجهولا آلا عند الجهال 
أمثاله ») ومن عرفه ححة على من لم بعر فه . واذا كان 
بجهله » فكيف دحكم عليه : فان الحكم على الشيء فرع 
تصوره . فهو وصف شيئا بالتعالي » ولم بعين 
الموصوف » ثم حكم عليه بأنه مجهول ومغلق . والصفة 
في اللفة العربية وفي غيرها تدل على أمرين » على 


معا في هذأ الكتاب 'لدي يفتح الاذهان 
ونضيئثها بشكل ندعو الى العجب » مئله فى ذلك مثل 
صانع الساعة الدفيعة السميلة ؛ اذ يبحث عن عجلة 
صفيرة أو ترس هنا وهناك و بشسم اداة دقيقة الى 

وقد استعان أأؤله بأمثلة من علم الفلك 


العلو م : وجمعه 


والحيولوحيا وعلم الحشراث وعلم النات وعلم 
| الاحياء وعلم الطبيعة وعلم النفس والفلسفة . وقد 


هذ. المادة بعنانه دالغة : وعرضلها ددقة وبراعة . 
ظ واشتق من هد* العلوم المختلفة المتشاركة ( 
| حقائق عحيية مرتبطا بعصها ببعض فى انسجام كامل 
بشكل «ؤدي بالضرورة الى ابمان كل انسان مقكر 
سليم اأوكر بوحود الله . 


, له‎ 1 
٠ 0 
! 


بعشن الأمؤمشن بؤمئون على أساس الشعور »© 
رالبعضش الآخر على 'ساسر تعاليم تحفظونها دون 
كس عرولا نسلب هذ انتانق ولا رذاله ةا بوانها ضح 
الالمان العائم على العقل »© ليقي الإأنسان فى هذ! العصر 
الدري الدهششى . 


ا 


ومن كلام الشيح أحمد حسسن الناقفوري في 
الاعجاب بالمؤلف المدكور : 


وبعد » فهذا المؤلف ثمرة عقل كبير ناضج ... 
عقل وسع ثقافة العصر واحاط بالكثير من دقائقهاء 
حتى صار صاحبه رئيسا للمجمع العلمي بأمريكا»؛ 
وذلك ماسب لا يرقى اليه الا العباقرة الافذاذ من 
العلممي ء. 


الحقائق هتف من اعماقه » سبحان الخالق المبدع » 
'سرار هذا العالم شيئا مذكورا. 


« يا أنها الناس ضرب لكم مثل فاستمعوا له » ان 
'"لذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له » وان سسلبهم الذباب شيئا لا سنتفلوه مله ب 
ضعف الطالب والطلوب » لم نكن او لف عالما وحسب» 
ولكنه كان ابض شاعرا »© كلما تئاول عقّله حقيقة من 
الحقائق اشرق قلبه بها » فسرت في كيانه هزة الأكبار 
والاحلال لخالق الكون ومبدعه » وتلك هي دعوة الفطرة 
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البحث جديرا بأن ينظر فيه المسلم بعين الاعتبار » وأن 
يجعل من مباحئه دروسا نافعة يرى من خلالها قدرة 
الله وعظمته © فيقوى بهينه وبزداد آيمانه ٠.‏ 


كلام الدكتور احمد زكي مدير جامعة القاهرة 
سابقا في التعريف بهذا الؤلف : 

فى الاشتفال بمطالب العيش » والاغتمار فى غمرة 
الحياة » بنسى الناس ان يفكروا فيتساءلون ٠‏ مسن 
الفغائة من هذا الوحود 7 وما اشتفال بعيش »© وما 
العا حناة لانو فين مين اناي عن ليد ان 
يستيقظون من نومة » اذ اصابهم مرض » أو أصابهم 
عكر 6و اسه ثاثنة ب وان النوا الب عبدهم اموت 
درن لق حا و درن حت انل ون :لسر 
السوداء » البارقة فى سوادها » يتوقفف الناس 
حئنا » والى أبن المصير ؟ ولكنها 
فترات لاتطول . فحوافز العيش تعود فتحفز ويشمتاء 
حفزها » والحياة تعود تهتف بحاجاتها ورشتد هتافها. 
والانسان مئا يلبي جبرا لا اختيارا » ويتركز على يومة؛ 
وينسى امسه الذى كان © وينسى بومه الذي سووف 
كوي الأنطن عحياك ها العم 6 وياد جو اوجن 
حيث ننعم أو يشقى بالحياة . 


ستخبرون » من أبن 


لقان ينم كل عورا افون اكيت كيحي التيكان ؟ 
ومن بين الاصوات الصارخة في معركة العيش ؛ بحس 
الإنسان منا صوتا خافتا بحاول دائما أن بصل الى 
الآذان . وهو بصل اليها عندما بتعب القائم فيحتاج 
الى القعود » وعندما بجهد الجاهد فيتصبب عرقاةء 
فيأوي الى ركن ماديء بجفف عن وجهه عرفقه 
العسن ناو هن بعل الند و عدا عن اليل وسو 
قاعد في العراء » برعى اأشياء هذه الارض © وبرعى 
على الاكار أشيباء هذه السماء . 

وهو اذ برعى هذه السماء » يرعى اشياءها ) 
برع نحومها . بزداد هذا الصوت الخافت فى آذانه 
ثم بزداد » حتى بصير صراخا . هذه السماء ما هي ؟ 
وهذه النجوم م 'عدادها وما ابعادها ؟ وما فتات من 
النور مبعتر فى هذه القبة البلقاء » بعثرة الرمال في 
الصحراء ؛ وكيف تحور هذه القبة وكيف تدور ؟ وما 
لها وما غروب ؟ وما نسق وانساق تجري عليها 
فلا تختلف ابدا ”# . 


وبأخذ ينعم النظر رافعا بصره » وهو اذ يملا 
الذى ,راد عينا » بملا به فكرا وبملا به قلبا . وعندئذ 


دروف 


والطب وعلم الورائة » ومثل ذلك من العلوم » التي 
لانمت الى عمل المترجم » ولا الى دراسته » بسبب من 


ولكن الواقع 
اقامتي فى أمرركا ‏ ضمن,ها قرانته من كتب فى 
موضوعات شتى ‏ قد اعجبتني الفابة السسامية التي 
توخاها الولف الكبير من تأليفه » ألا وهي اثبات وجود 
الله ووحدانيته بأدلة من العلم المادى الحدرث . 


اني حين قرات هذا الكتاب اثناء 


وكان العهد بدعاهة الالحاد أن بيحتحوا لدعو تهسم 
بأدلة بحسبونها علمية » حتى لقد ظن البعض أ ن العلم 
والانمان نقيضان لا بجتمعان . بل ألف أحد العلماء 
الفغربيين » وهو جوليان هكسلي »© كتابا فى ذلك سمماه 
( الانسان بقوم وحده ) (عصملى 05صذأة مهك/8) 
زعم فيه ان العلم بنكر وجود الله . ولكن ها هو ذا عالم 
من أكبر العلماء الامرركيين » وقد شفل حينا مركز 
رئيس المجتمع العلمي فى امريكا » قد تصدى له ورد 
عليه » وبين له وللناس جميعا أن العلم الحديث بشبت 
وجود االه وينتهي الى الايمان به وبوحدابيته بما 
لاا محتمل الشك او الجدل . 
( الانسان لابقوم وحده(1026 51220 01د 4065 ده]38) 
أثيست فيه بمختلف العلوم ان الله بارىيء الكون وهو 
خالسيق كلل شسيء . 

لذلك وحده عنيت بترحمة ه؛.ا الكتاب لعله 
بنتشر بين قراء العربية كما انتشر 
له ائر كبير في صد موجة الالحاد نشيت قوة اليقين 

وقد وجدت كثيرا من آيات الغرآن الكريم تؤيد 
ما ذهب إليه المؤلف فوضعتها في مواضعها من فصول 
الكتاب . والله الهادي الى أقوم سبيل . 


التمريف دموّلف كناب هَ 


وقد سمى كتابه 


أمريكا حيث كان 


الاسسان لا يقوم وحده 


وضع العلامة الامربكي كريسي موريسون هذا 
الكتاب للقاريء العادي » سواء أكان شابا أم شيخا » 
رجلا ام امراة . وبينما يعالج مسائل علمية جديدة » 
تراه بطلعك على غرائب فى الكون ما كانت تخطر لك 
مسعنيال ٠‏ 


وعلم الاحماء ونحوها ٠‏ ولكنه بسشط هذه المسائل 
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العلمية لدرجة يعربها الى ذهن كل قاريء . ومن 
عب أن يستوعيها كلها رهد الجر السمتصر وان 
بعرضها بشكل ج ذلاب , 

اما ما كشفه املف في هذا الكتاب من حقائق 
حدير بأن شدر خمال, الانسان : غير أن النتانج التي 
انتهى اليها هي ثمره ١‏ تكييف | الانسسان ©» كي بلائيم 
الطريعة بثسكل ظاهر » كم هي ثمرة تكييف الطبيعة 
لتلائم الاد..ان بشكل خفي ادعمى الى الدهشة . 
ذلا ربب أر هذا الكتاب سيكون موضع التقدير من 
جميع المفكرين الذين بروقهم أن بجمعوا التأمل 
والسنكصين ١ن‏ الانمان والدنسدن 


وقد برهن المؤلف بالراهين القاطعة على أن 
عحائب علا فات الانسسان بالطبيعة 6 ووحود الحياة 
تفسها» تثوافت: كلها علن :وكوي اللشالق مييحالة .وتعال :+ 
وعلى وجود نصد من خلق الكون » ويتمثل هذا القصد 
في اعاد!د روح الانسان للخلود . 

وهذه الغاية انتي توخاها الؤلف هي غابة جليلة 
بلا ريب »؛ ولا تعارض بينها وبين الاديان على اختلافهاء 
بل انها على العكسن تويدها » اذ تثبت الانمان بالله 
الذي هو أساس كل دين . ومن ثم بروق هذا الكتاب 
العاام العدمري © والعالم الديني ٠‏ والواعظل © وير ضي 
المتدين ء كما بفنع الذي بنفسه شك . 


ولا حت أن المو ضوع الذي عالحه هذا الكتاب 
هو موضوع الوم : فقد انتشرت فكره الالحاد فى كثير 
من البلدان ٠‏ وزعم اللملحدون أنهم بتكرون الانمان على 
اساس من اأعلم . ولكن ها هو ذا عالم كبير بؤيد 
الايمان ببراهبن من أحدث العلوم 


هذا والعلامة ريسي موريسون »© هو الرئيسس 
السسابق لا كادلمية العلوم بنيويورك » ورئيس الممعهد 
الامركي لمدننة بيوبورك © وعضو المجلس التنفيذي 
لمجلس البحدوث العومي بالولابات المتحده » وزميل في 
المتحف الامربكي التاريخ الطبيعي » وعضو مدى 
الحياه للمعهد الملكي لمر بطانيا العظمى . 

وقد فرظت هذا الكتاب صحف ومجلات امركية 
عدهة . ومن ذلك ما نشرته مجلة ( هارتفورد كورانت ) 
ضمن مقال طورل » أذ قالت ٠:‏ 


ان المؤلف الذي هو رئيس سابق لاكاديمية 


الملوم فى نيويرك » قد اشتق الوقائع من مختلف 





نحد انفسنا امام مشكلة 'نحد بد كلمة « الثقافة » وكلمة 
« الاسلامية » فلم عق هر البيق توقد تنمت مد لو لاق الكلئينات 
الادبية وتنوعت الالفاظ المعبرة عنها ان تعطي بسهولهة تحد بدا 
حامعا مانعا لكلمة ثقافة » و كلمة اسلامية » فما هي الثقافه اليوم؟ 
وقد دحاول كثير من الكتاب ان يعطوها تحد بدات دقيقة فعحزت 
المقالات واضطروا! الى كتابة نا ليف في موضوع الثقافة » ولعل 


آخر ما ظهر هو كتاب 800192 


يي فتي؟ 


الذي نشره في ساسلة ما ذا 


ثم ما هي الاسلامية التي نعيتها الاان » هل الاسلامية 
السلفيةه أو الاسلامية بعك شرحها في خصو ر النهضة الاسلامية أو 
فيه وهي 'نقفف نائرة حه لها موقفف صارم ونارة ملاطف من 
التيارات الفكر بة التي ظهرت في العائم الحد يد ٠‏ 


لعل اختالاف هده المفاهيم ابواحب ان 'تحدد النقافه > 3 العحلاد 
الاسلامية » قبل القاء النظر على ثقافتنا الاسلاميه المعاصرة ٠‏ 


فما هى الثقافة التي نعيشها ؟ 2 يظير ان نحدد يد الثقافة 
بجب ان سدا من نقطة انطلاقها فقد عاش الانسان الاول في 
دريل فاكنةا + اتصهوت عن انهه الذى.. يد على #قالسس»ه 
العقلى نمتاغرة العاطنة م كانت متم اشر به الاخزة بعر كته 
المفاجاات وما نعوده فانتهت الى ان يكون له راي او حكم في 
كل موضوع عالجه » كما انتهت في تعبيره عما بذ كره او يعاهده 
اما بطر يق الرسم او التصوير او التعبير السمعي ٠‏ فبداات الثقافة 
التي 'نطورت الى مجموعة من المدارك الحسية والمعنوية المسيرة 
للوك الفرد عند ما بعيش في ذانه م ولسلوك الحماعات عند ما 
بتحد'فيها محموعه من الافراد ٠‏ 


وكان هدا السلوك بحدو الاسان نحو المقاء والخلود 2 


او نحو المتل العلما القادرة على شائه وخلوده 2 والتي تعطبه 
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نتسحة عمل الانسان » واصبحت فى نفس الوقت هي الخلق الحر 
المنتج المتسلسل 2 تخلق التفكير المنتظم و تخلد شخصيه الا نسان 
2 عمله » واذ فقد نولدت الثقافة عند الا نسان عند ما استعمل 
فكره لمعالجة مقتضيات الحياة » وتفهم مظاهر الطبيعة والكون , 
محدده بالبيئة وزمان الانتاح ثم لم نلبث ان اصبحت “نتطور بما 
بمدها بهالشخص الانسانيمن تجرابة وراائبة ومقتضيات فسيلوجية 
وما بمدها به ايضا بالتار يخ من خبره لانه مركز تسلسلها 
سواء في الماضي وما فيه من تجر بة + او الحاضر » وهأ فيه من 
طاقة وحيوية او المستقبل الذي يعتبر هدفها الحافل لنمو العقل 
والتفمبللر ٠‏ 

و«ذلك اصبحت الثقافة 'تصميما خلاقا مبدعا ينطاق منه 
الانان لتحقق الاهداف الكبرى + واصحت تتناول شو ون 
الفكر والعاطفة وتبرز في كل عملية فكرية . في فهم الانسان 
للد ين ٠»‏ وللعلم » وللتقنية ء» وللفن ٠‏ 


وعنها نشاأت الحضارة التى هي شمار التفكير المثقف 2 
فالحضارة وليدة الثقافة » ولا تنحرف عنها فا بة حضارة الا وهي 
ننيجة الثقافة ٠‏ 

وكما 'تتحرف الحضارة 'نتحرف الثقافة » غير ان الحضارة 
نظل متحرفة اما الثقافة فاأصالتها هي المثل الاعلى 2» وسرعان ما 
ناخذ طر بقها لان الثقافة نمس الفرد وانمس الجماعة ء امأ 
الحضارة فهي عمل الجماعة و بسهل ان بعود الفرد لصوابانه ء اما 
الجماعه فيقتضي ذلك تعبير الحذور الاولى » فالاصل صلاحية الفرد 
المثقف » والعرب اصدق التعوب حين عبروا عن المستقيم غير 
المعو ح في فكره وذوقه ( بالمثقف ) من التثقيف اي “تقوم 
الرمح » فهي عملية داخلية في الانسان ٠‏ اما الغر بون الذين 
اتفاووا كانه :3 كلشون ) لاأداء « الانتاج » 
الفكرى للا اناق 2 

ومن هنا بتضح لنا ان الثقافة ليست محرد قواعد ومفاهيم 
اذا ادر كهاالانسان وتعلمها اصبح مثقفا ٠‏ 


1 


ترى تلك الصور وهي تجرى فى أزمة يجمعها آخر 
الإمر زمام وأاحد »© ويرد تلك المعاني » وهي مختلفة 
و اجر كاك > الوب 0 1 ل 
ل قل ل ى > اليد حا جد ايك نا اا : 
عاقاة منسقة هادبة واحدة . 5 

فتلك بد الله » وتلك ارادة الله . 

على هذا حرى الاقدمون واهتدوا الى كثشفف 
حقيقة الله . وما أعسسره كششمفا كان » عند قوم » لانه 
كشف مخلوق نستر وراء مخلو قاته » وما أرسره كثشفا 
كان ©» عند أقوام »© لانها مخلوقات عجيبة رائعة » ما 
أسرع ماارقفت فنفذ الليها الفكر الانساني العاقل »© 
وكان الفكر احد أعاحييها . 

نم حرى الزمان فحاء العلم » أشرفق على الناس 
الضحى . 


فثفت عما وراءها ٠.‏ 


الح يه 6 وهو 0 لااحصر لها 1 6 في 


قوى في كلها تعمل واحده »؛ على اختلاف في درجات» 
ولكن على اتحاد في غابة . وهدى » وهدى المنطق » 
وهدت الفطرهة : الى ان صاحب هذه الالساق لالابد 
واحد » ومحرى هذه العوى لتعمل على هذه الاساليب 
الواتفدة + الارف و الخسيدلةبو .سيدق القلء خا يق الزن عن 
الحامدهة وما عليها من أحياء . ونسسق ما بين ا 
حامدها والحى » وبين هذه الشمسن وذاك العقمر» 

واقييك أن العدى .والحن 6و الاسون .و اليك 4 انيت أن 
الف طن عين الاجيا و يقفييقيا مانن ورهينا ورا 
الماء من ل ال 2 
صمم هذه الشمس. واخرج منهاتلكالاشعة ووجهها الى 
الارض . فهذه العين تكون عيثا لولا هذا الضياء . 


وجاء العلم » وجاء العلماء بألف الف دليل على 
وحدهة الارض »6 وما عليها » ووحدة السماء . ومن 
هذه الوحدهة درج الناس والعلماء الى وحدة رب هذه 
الارض ورب السماء 
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ومع .هذا بقبت في العلماء بقية تقول بالخلتق 
والتخلق دلبعا » وتنكر وحود الله . ومن هذه البقية 
العالم الانجليزي » حوليان هكسلي فكنب في ذلك 
كتابا أسماه ( الانسان بقوم وحده ) (عصملم مةصمن8) 
وهو في ذلك سير على درب سار عليه حده من 
قديم . فجده توماس هكسلي 1825 1895 ) ) 
فى العرن الماضي : 

وظهر هذا الكتاب لهذا العالم فانبرى له عالم 
آخر » فكتب كتابه هذا » الذي بين بدينا» وأسماه 
( أن الانسان لا يفقوم وحده) 
أراد بذلك أن بقول أنه يقوم في هذه الدنبيا ومعه الله . 


صاحب دارون وناصرد 


(عطنلخ 0تطدأغأه 01« وع60 131152) 


والكداب بعدد » في ابجاز حميل » هذه الانساق 
ل ا ن ألحي والحي © 
وعبر حدود الارض »© واتجه الى 
السدماء »© بربعاه ما بيئها وبين الحياة على هذه - 
وهو بدال من صفات هذا الشسيء وهذا الشيء » 
ان صسانعها 8 واحد »© فهما كالمعتاح وقفله 00 4 
لايمكن أن يكون ايندعهما ودبرهما الا عقل مبتدع 
مدير وأحلد . 


فالكتاب عون على الابيمان الذى عماده العكر 
والفطدة : كيين + 


. ه١‎ 


قال محمد تقي الدىن : فتامل ايها القاريء النبيل 
في كلام هؤلاء الديائةة الذين هم أقطاب الادب العربي 
والاوربي معا كيف أقاموا السبراهين القاطعة على مقام 
الربوبية الإعلى وحاجة المخلوق الى خالقه المتعالى . 
وسيرد عليك في المقالات الآتية بحول الله وقوته 
ما بتلج سدرك ٠»‏ ويملاً قلبك بقينا وايمانا » فتفمرك 
٠‏ وتلقشع عنك سحاتب الفافلين . 
وأبن هؤلاء الفحول من ذلك الكودتب المجهول ( 
الحبشي ١‏ هيان بن بيان » وضل بن صل . 
واحن اللعدون اذااجة لفبين :كن تون 

امه يستطلع صولة الزل الفناعيسس 


وموعدنا المقال التالي 


يها 53 المؤ منين 


. بحول ألله وفوته‎ ٠ 


الدكنور تفي الدين الهلالي 


وير كز المستعمرون طرببق الاجهاز على الحضارة بتحطيم 
القنطرة التي تصل الانسان بعمق حضارته ء ولقنطرة هي 
اللغة المحلية » او على طر بق دفن المفتاح » ومفتاح الحضارات 
هو اللغة » وان الكلمة التي قالها احد علماء الاجتماع الانساني 
ستظل قو بة لم نفقد بعد مدلولها فاذا استعبدت امه ففي دما 
مفتاح حبسها ما احتفظت بلغتها ..٠‏ لان االغة هي التي تكون 
الفكرة وهي التي تعبر عن الشيء » والافكار هي التي تحطدد 
العمل من قبل المفردة اللغوو به المحددة للمعني 7 وفكرة الاسان 
وعمله لا بد ان يكون لهدف وان يكون معتمدا على سبق نجر بة» 
نم ان اي مواطن انما ينبت في الارض التي بعتير مقدودا منها » 
و تتكلم باللغة المر كبة من حروف ابدعتها لهاته » مناسبة لما 
يرى وما سمع » 'نصور افكاره بدقة 2م وتعبر عن داخله بعمق 
وتطور شتعبيتة بوضوح  »‏ فالاسان ‏ وقد تساعده الثقافة 
الاحنبية على خاق ثقافة محلية صنعها ناريخ اجنبي ومعطيات 
اجنبية كذلك » واذا كان المستعمر يضع تاريخ دولة مغلوبة على 
امرها فذلك على اعتبار تمد يد حضارته و نار بخه فهو يعمل عن 
وعى بمده به نار بخ بلاده لتصبح الدوله المستعمرة حزءا من 
تاريخ بلاده وحضارنه وعلى طر بقة تنفكدره » ولا بعرف غلطه 
الا حينما شف المواطن الصادق المثقف فيضع حدا لتياره » و بقول 
له انك غر يب عنى ويعرفه باخطاء احكامه وارائه ثم بسحي 
الاحكام الاجنبية الخاطفة في اعماقه ويعوضها بر بط الصلة 
الحقيقية بين ماضيه وحاضره ٠‏ 


والواقع ان انحراف الثقافة بثير النوايا السيئة وويز نف 
الاخلاق , فير تكب الانسان المفامد على اعتبار انها اخلاق و كما 
بقول ايمانويل مونيه ( ان كل خطيئة ناني من التفكير السيء 
والمعيار الصحيح لوزن الثعافة هو مدى التزامها لخدمه الاسان 
والانسانية » فليست النقافة نرف انما هي التزام وكما ان 
الوردة لا تكون وردة الا اذا كانت متناسقة وذات رائحه فان 
الثقافة النيا "وذ امن تقال تكوان معددية الا ١د‏ كاضيت .ذات 
رائحة أن فق من بها ملتزم لها فالثقافة المنحرفة المستعارة 
© اند من الجهل » ولما بقال الكاتب حجونه: 
( اولى بكثير ان يكون ظلم من ان يكون اخلال بالنظام ) 
فالثقافة المنحرفة هي التي لا 'نعمل للانسان وتبرر الاغلاط “انبر يرا 
قدريا ولنهوض اي مجتمع كيفما كان لا بد ان بيعتمد على 'نقافته 
الخاصة ولذلك لا بد له من معرفة نوعيه ثقافية الاصلية ومظاهرها 
ومصادرها الذانية والخارجية كما انه لتخطيط مستقبل توجيهي 
لانه امة لا سكن الاستغناء عن دراسه الماضي الثقافي وما بزخر 
به الانتاج المحلي من روائع الفكر » ومبدعات الفن ولتحقيق 
توحيهالامة والافراد لا بد من معر فه دقيقة سمطالب السئة وامكانية 
الفرد العقلية والعاطفية لاحداث تنحاوب بين الشخص وبيئته 
وذلك لثلا .يظل التوجيه عفويا بعيدا عن التخليط المحكم والتناسق 
الطبيعي معطيات البيئة وشخصية المواطن فقد يكون من الممكن 
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اذا دققنا عملية التارريخ ان يكون التوجيه اقرب الى الفروض 
الر ياضية منه الى الصدق , فالعملية اذن معرفة نوعية التقافنة 
التار بخية » ونوعية الثقافة التوجيهية 2 والبحث عن امكا نيات 
تحقيق ذلك عن دراسة التاريخ السلالي واثره في تكو ين طبيعة 
الفكر الفردي والجماعي وما سكن ان ستحيب له من نوحيهات 
تنفق وميوله وعواطفه و بفكره لان المثل العليا في كل شعب من 
الشعورب مستوحاة من مطالب البيثئة واهداف استمرار الحياة 2 
وهذا المثل الاعلى هو العنصر المحرك لخلق صراع ناء 
للحضارات مناسية البيئة والزمان وتطور الااسان ٠‏ 


ولكن فبكل ان نسأاهم في الثقافة العامة ء والحضارة 
الانسانية ء يحب ان نعرف ثقافتنا بدقة ..٠.‏ وثوامن برسالتها 
ايمانا قويا غير متعصب اعمى 2 ينكر مزايا الثقافات الاخرى بل 
ياخذ عنها و يعطيها . واحيانا لا باخذ منها وانما يقدر عملها 
تار يخيا او في سئتها الخاصة وقد اصبح الانسان المتمدن اليوم 
ليسهم في البناء الحضاري العام بهتم بثقافته مو فيضع لها 
مقا ببس و اتحد بدات و بفرغها في عقول الداشئة لير تبطوا بقوميتهم 
وانسا نيتهم واتركزت هذه العمل ة تتا بع مراحل النشوء من 
طفولته الى شبيبته في المدرمة والكلية ولهذا اصبح التعديم اليوم 
هو النواة الاولى للتكو بن الثقافي وسياسة نوجيه الامة جمعاء 
نحو المثل الوطنية والاسانية والاقتصاديه ايضا ٠‏ 


ولا يمكن ان نعرف طر بقة 'نوجيه التعليم ومذهبيته الا بعد 
الرجوع الفاحص الى ثقافتنا التعليمية الاولى » لان فيها تكمن 
نقطة الا نطلاق ٠‏ 


فالتعرف على سيكلوجية الافراد والجماعات والادوات 
الماد به التي 50 التار يسم ودرحة سمو العقلبة الفرديه 
والجماعية وصلابة الشخصية ضرورية لتحديد التوجيه ونقريب 
الههدف ٠‏ 


والثقافه التي سشكدها المفكرون انما تنبعث عن واقع الامة 
وانحد بدا أثقافتنا المغر سه الاسلامية بقضي دراسة وامعه للماضي 
الثقافي الذي نبنى عليه ثقافتنا اليوم » وهذه الثقافة هي نقطة 
الانطلاق اذ انها الحقيقة الشاعرة والحية المتكدسة في العتقل 
الباطن والواعي » وهذه الحقيقة لا تفخر الا باأداة اللغة القديمة 
التي عبرت عنها ء واللغة الحية المعاصرة » ذات الكلمات 
المشروحة بالمعاني المثعور بها ء فاللغة كاداة لن تعبر الا عن 
شيء حي ( وهو الثقافة ) ولذلك فالثقافة هي التي تخلق اللغه 
الحتيينة : 

واذا كان للثقافة جانب حي متحرك يساير العصر الحديث 
فلها جانب تاريخي في حاجة الى الجلاء ليظل مدا للفكر 
العاصر النابض بالحياة » والمشحونة بالمعطيات التى في حاجة 
الى الامداد التار بخي والامداد المعاصر في نفس الوقت واذا 


وانما هي في اسلوب التفكير والتعبير والحياة المعاقئة 
متجهة لتكو ين احتماعي يتقدم دائما 2» وحتمية الارتباط بين 
الا سان وثقافته هي الوسبلة الوحيدة لانماء الذاتية والسمو بها 
الى قمة الانسانية ٠‏ ولا بمكن لاية حضارة ان تنمو الا على 
اساس تسلسل ثقافتها المحلية ولذلك كان المستعمرون عند ما 
بغزون حضارة ما ان بحاولوا جهدهم لاجتنثاث اصولها » وقد 
عشنا هذه التجر بة كما عاشتها اغلب البلاد المغلو بة على امرها 
وكادت الصلات ان تنقطع سن الماضي والحداضر 2 وقد يكون من 
تنيحة قطس الصلات الثقافية او نقادم عهدها ان بعيش الاسان 
في الفترات الاولى من الاستقلال في ادراكات ليست صحيحة »2 
وليست سليمة عن حضارنه وثقافته العربقة بعد ان بعد عنها 
وبذلك يعبر بناء ثقافة وحضارة معاصرة الا 15 عملية تفهم 
الثقافة الاصلية واحياء نراثها . 


ولا بمكن لابه امة ان تبلور ثقافتها وحضارنها في الوقت 
الذي تكون فيه مغلوبة على امرها لان « الحرية » ضرورية 
لاظهار الصورة الحقيقية للثقافة والحضارة ٠‏ 

فحر به الفرد والشعب ضرورية للتعبير عن مقتضيات الثقافة ٠‏ 


ولا سكن ان 'نفهم الثقافة على وحهها الصحيح الا عند ما 
تكون نعبيرا صادقا حرا نمن طبيعة الفرد والشعب واذا استعبد 
الفرد او الشعب , فمن العسير ان بعبر عن ثثقافته بصدق , لان 
القوى الموحهة الخارحة عنه 'ترغمه ان بفكر مقلدا او منحرفا 
نتيجة مرض مر كب النقص الذي "نكو نه العبود.بة » ومن طبيعة 
المغلوب الخضوع لنظام الغالب كما يقول ابن خلدون حتى في 
تفكيره واسلوب معالجته للمقتضيات ٠٠٠‏ واذن فالحربة ضرور بة 
لشحذ الثقافة وهي بدورها ضرورية لتقديم الحرية ٠‏ 


وقد نضح في “ناريخ الاستعمار سعيه لمحاربة التقافنة 
اللحلية التي تحول دائما دون سيطر نه » واهم مظاهر هذه الحرب 
اهمال الثقافة الجماعية لذلك فقد انكر المستعمرون ثقافقستنا 
وحار بوها في شتى المظاهر , وفي مظامر هاده الحرب ايضا 
التقليل من شا نها ونحر بفء الثقافة ااستوردة ٠.‏ 


ولتحقيق هذا الهدف ء بفرضون تغتهم الاجنبية على 
المواطنين » و بالاخص الذين يختارون تعلم اللغة الاجنبية 
وايشارها على لغتهم و ثقافتهم الاصيلة فيحرمون انفسهم من ميرات 
امتهم الروحي والاحتماعي الذي لا يبمكن الاتصال به الا عن 
طر يق اللغة ٠‏ 


وهكذا ستطيع الاستعمار ان بذوب الثقافة القومية التي 
عند ما تضعف وتمحى 'نذوب معها الشخصية وتنمحي ايضا 2 
و يستطيع في هذا الفراغ ان يخلق عالما جد يدا مستوردا من 
ثقافته اجنبيا عن التفكير المحلي » ويستطيع به ان بصير الامة 
المغلو بة على امرها فاقدة لذانيتها وشخصيتها م وما دامت 
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الشعوب المغلوبة على امرها نتدكر لثقافتها اللسانية والذوقية 
فهي بعيدة عن اصالة شخصيتها وفضائل نموها » وستضل طر يقها 
غير موامنا بنفسها وتفكيرها وقوتها ء واذا تحررنا من 
الاستعمار » و كان لزاما علينا ان نبني مستقبلنا فلا بد من 
الرجوع الى ثقافتنا الاولى الاسلامبة وخطوطها البارزة لنبني 
عليها في المستقبل المومل ثقافة تناسب واقعنا الجديد » لان عدم 
الرجوع الى اصول هذه الثقافة بجعلنا دائما ضالين السبيل الذي 
خطته ثقافتنا الجذرية الوطنية الانسانية بل سنظل فراسة لرواسب 
الاستعمار الذي سعى الى ابادة ثقافتدا » وكما نزدهر الثقافة 
واننضح بالحرية فانها تنمو في رحاب تجديد قوة التفكير 
الا نساني واستغلاله لعارفه وأنحار به التلقائية والخارحية التعليمية 
والغريزية 2.٠‏ وليس من السهل ان نفهم اصول ثقافتنا اليوم 
كما ببدو ذلك اول وهلة لان عملية فصلنا عن ثقافتنا مدة نصف 
قرن ساعدت على نكو بن فراغ نشا فيه جيل اجنبي عن اصول 
حضارته ٠.‏ 

والجيل والاجيال التي شما في فترات الاستعمار نتكون 
من ثلائة طوائف ( الاولى ) نتحجر على ثقافتها الاصلية و تصم 
اذنها عن ما حر بات التار ربخ » وهده عسها الحمود « (والثا نسه) 
'ننساق مع الثقافة والحضارة الحدبدة و ننسى مكا نتها وسثنها 
وماضيها » وهذه تصبح غر يبة عن مجتمعها , ( والثالئة تحاول 
ان ناخذ من الطرفين + وهذه اما 'تتجزا شخصيتها او تنظل في 
حيرة وقلق دا ثم . 
لان الطر يق الوحيد لنمو الثقافة هو الحررية » ومن هنا نرى ان 
الامة المغدووبة على امرها لا بد ان نعاني ازمة الحضارة مهما 
حاول افرادها التغلب عن ذلك ,ء سواء بطربق الصمود او 
بطر بق الفرار او بطر بق مسك الحبل من طرفيه ٠‏ 


اما المستعمرون من جهتهم فهم عون بجد لبناء اسس 
ثقافتهم اما بطر بقة نز بهة لتحل مكان الثقافة الاصلية او بطر بقة 
توجيه مغلوط لخلق بلبلة فكرية وعقد حضارية ٠‏ 

وقد عاش العالم الافر بقي بصفة عامة هذه الازمة الحضارية 
فقد لقن المستعمرون ثقافتهم الذانية الكارنيزية للمغلو بين »2 
وكونوا اجيالا عارفة بحضارتنهم جاهلة بحضارتها الاصلية او 
متمسكة بصورة مشوهة عن اد يولوجية البلاد وجغرافيتها الانسا نية 
وتنظيمها الاجتماعي على اساس تقديس حضارة الغرب التي 
ينتقدها ابناوءها ٠٠.٠‏ وتبعا لذلك ققد اهملوا الدراسات 
الاسلامية » فجحمدت وتنحجرت » لان الثقافة كالشجرة اذا لم 
تتعهدها بالرى لا تلبث ان نتقلص اغصانها » وتنتساقط اوراقها 
ونفقد ثمارها وكادت افريقيا ان يتم فيها التفويت الثقافي 
والحضاري ٠‏ 


اتام ْجَوْلاللمَةَالْمَيَه 
مْمَالِيهَا و لمقلا لعايث 


كشر: الو رعس بت خمود 


ليست المسالة مساءلة لغوية وانما هي مسالة نفسانية 
مال بنظر ينا الى بوعهولدانا وكباننا وعفيوتا وفاسفتنا في الحياة 
واسماننا بنفسنا و تحقيقنا للرسالة الملقاة على كاهمل البشر 
الاحرار في مو كب الحضارة العام السائر الى 'نحقيق حكمة الهية 

في الوجود 2 وهو نغلسب الحق بعد اظهاره على الباطل » وفور 
0 ظلمات الجهل ال مركب في النفوس المنحرفة » والتقر يب 

بين المنء ل له .٠‏ والا لكانت قضية اللغه 
ف انيز ل ل 0 
انه لمن اليسير ان تتغلب اي لغة كانت على الصعو بات اللفظية 
للحصول على مسميات » مثل الا لاتالميكا نيكية والمواد الكيميا ئية 
والظواهر الفيز بائية والتعا بير النظر بة ولكن من الصعب جدا ان 
تقنع رجلا غافلا ان بهب من غفلته وير بح وقتا سمينا يضيع سد 
ويدافع عموما عن لغة كتب لها ان ا 
رسالة عظيمة » وثقافة معينة بها تقس النراك الامناايي :6 كيا 
فعل في الماضي في نكو ينها التار يخي على اسس التقافات 
العظيمة » والحضارات العميقة المدلول ٠‏ 


هذا هو الموضوع ولو كان شائكا متعقدا من الوجهة العنيه 
خصوصا وانه جاء في مرحلة الانتقال التي نواجه الامم الناهضه 
0 » فلا اشد عا ى الامم عبر نار يخها من اطوار 
مسحي ا 5 
فان القديم والحديث ما هي الا مرآة لقيمة الانسان فردا كان او 
مجدمع . 1 


عصر النهضة عبارة عن حالة نور اجتماعية برتقي اليها 
الانسان , وعصور الانحطاط ما هي الا حالة الانحلال والجهل 
العنوي الذي يرد الاسان اسفل سافلين ‏ وبين التهضة 
والاضمحلال نمتد مرحلة الانتقال » كصراع طويل » انكى ما فيه 
هو سوء التفاهم ب بين الناس ٠‏ 
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وهذه النظرة الى التار بيخ صادقة على الحياة السثرر بة حملة 
ونفصيلا » اذ ان الوعي يثمل الامة في العادات وااعتقدات 
والصداعاتء والا نحطاط اضا بظهر حليا فبها على صورة الاحوال 
والاقوال والافعال والمظاهر ومن نبنها اللغه ٠‏ 

ولا ادل على هذا من تقدم اللغة او 'ناخرها لانها صورة 
للعقل والنفس » فلما تقدم العرب نقدمت معهم لغتهم حتى صارت 
منتشرة الاستعمال في العالم الشرقي والغر بي خصوصا في ميدان 
العلوم واتحارة » ولما كا خروا وقفف نضورها هن حسن 
حظها وحظ العرب انها كانت سابقة لغة حضارة خلفت لنا نراثا 
لغو با عظيما » فلما وصل العالم العر بي الى درحة التخلف الذي 
نر كهم فيه الافمحلال كانت التثعوب العر بية احط مستوى من 
لغتهم الحفوظلة فون الذخائر العلمية والادسية والفقهية وخصوصا 
في القرآن الكر يم الذي جعل منها لغة سمو عقلي وروحي لا يعاد 

الى حد ان مسالة لا في المبدان العلمي ولا في غيسره 
او راك اا عا 0 اده تنهض 
يتطلبه كر ان ل مويل لانت اد خب عيب 4ل 5 
على وجه الارض لغة لا تتطور من شعو بها على مر الزمان ٠‏ 


ولكن نظرا للعوامل ١اختلفة‏ التي نواثر على حياة اللغات 
فان الاتهامات التي تلحق لغه الضاد هي في الحقيقة كما سنراه 
في غير محلها و ينبغي بالاحرى ان توجه الى الجهلاء من | بنائها 


وليس هذا الموضوع المقترح من طرف المكتب الدائم 
لو" تمر التعر يب بالبحث الهين الواضح الجوانب ء لا ولا هو في 
ما'من من الجدال الطو يل » فالخاص والعام على خبرة من تداوله 
على رو وس الالسنة والخوض فيه في الملجامع العلمية والدوائر 
المدرسية » والهيئات السياسبة , منذ ا باق الوعي في العالم 
العر بي وقيام النضال ضد الاحتلال الاجنبي وخصوصطا الاحتلال 
الفكسصييرفق ١‏ 


كانت الثقافة اليوم واقعا وليست نرديدا فان هذا الواقع لن 
ينفصل بتاتا عن الماضي اذ الثقافة ليست مجرد حياة » ولكنها 
سعرفة الحياة والتا فر بها والتا'مر عليها وهىي وعىي عميق 
للسلوك الحياتي والتعبير عنه بمختلف الادوات الفكر بة والبيانية 
واليدوية » فالشعب عند ما يعبر وهو غير مثقف يظل نعبيره باهتا 
وعند ما بعر تعبيرا ثثقافيا يكون وصل الهدف ء ولهذا فالثقافة 
القومية ضرورة لتطور تعا نتن الامم في الخلا نا الانسانية سد ان 
تكون لكل امة معرفة عميقة بشخصيتها ٠‏ 

ومن بكون الفكر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الا 
الثقافة ؟ و كيفف يمكن ان نكون الثقافة متغذية من المباديء 
العلمية الصحيحة والحذور العميقة الاصلية » ومحصنة ضد العادات 
الخاطئة في التفكير اذا لم تكن مبنية على الاسس المتينسة . ان 
الثقافة القومية الحق هي التي تعتمد على الجذور الصحيحة العر بقة 
وهي التي نر بي الاحساس الشعبي وانسمو ابه الى قمة الاساسة 
المتعالية » ان الثقافة عملية هضم و تمثل ولا نور الدراسة فيها الا 
مقدار ما نعلي من صقل للمدلول ووضوح للفكرة وابراز 
التعمير » اما محالها الحق فهو الحياة المعاثة الذائية والحر كة 
الاجتماعية المنطلقة » هذه الحياة الصاخبة التى اذا مارس واقعها 
اي انسان يصبح اداة فعالة للفكر والحر كة الدافعة فهي اذا لابد 
ان تكون نعبيرا عن ( شيء ) حي كيفما كان وضعه في المجتمع ,2 
وليس من اللازم ان يكون ( شيئا عظيما ) او ( شيئا نافها ) 
لان العظمة والتفاهة انما تشبعث عن الانسان نفسه فهي سبيهة 
المع سس ٠‏ 

اذ كا نت الثقافة حسب تعبير احه الكناب الف سيره هي 
ما بتبقى في الذهن بعد نسيان كل شيء فان هناك عقولا لم يكن 
في عقلها ما يتبقى » ومع ذلك تمارس التحر به الانسانية بمهارة: 
فنسبية الثقافة ليست في اختزان المعلومات ولكن في عملية الخلق 
والابتكار ومواجهة المشاكل سداهة فالفوارق الطبقية الثقافية 
لا يمكنها ان نكون ذات اثر فعال في كينونة الثقافة وانما لها 


كه سس م جع د وك د و 1 1 152 ان 59 3323 51 2222 3 كلم 25 كن 


(( مسة ان الكنب)) 
اذا كان زهر الستان يجلو الابصار » ويمتع بحسنه الالحاط . فان 
ستان الكتب بجلو العقل . ويشحذ الذهن » ويحبي القلب . ويقوي 


القرريحة . وبو نس في الوحثة » ( وخير جلسى في الزمان كتاب ) 


انر واضح 2 الصقل والتنظيم واضافة تحر بة انتاربخ الى انحر ابة 
الذات ٠٠ ٠‏ فالثقافة نصبح اسلوب الحياة المعاشية وأنقدية السلوكء 
والنقافة الحق هي اكتشاف الحياة كما بشقشول كلودروا 
تاو هعلنه1ن0 اي التمازح مع الا خر بن وعدم الانعزالبية او 
الشعور بالتعايشى الانساني وهذا التمازح من الفرض ان ,يكون 
امتزاح المعرفه الذي ينتج عنه التنافس الذي بحرك العقل. و بقدم 
الانسانة الى الامام ٠‏ 


تيال عن نقافتذا وحضارنندا » ومن اليفيل ان نقول ان حضار تنا 
عر بية اسلامية وثقافتدا عر بية اسلامية كذلك . 


فما هو نحد يد الاسلامية في موضوعها ؟ ٠‏ 


انذا جميعا نو من عن عقيدة وعن درامة علمية ان (الاسلام) 
دين عقيدي واحتماعى اوحى به على النبي ( ص ) من عند الله 
تعالى فليس (١‏ الاسلام ) مرحلة 'نطوريرية » ولكنه مع ذلك لم 
يكن منعزلا عن التيارات الفكر بة الحضارية التي سبقته » والتي 
عاصر نه وانما كان عقيدة حية يساير عصره وإسابر العصور 
التي نلت ظهوره كما كان ذا نظام اجتماعي وسياسي واضح 
الخطة سواء في بيئة او في البيئات التي وصلت اليها دعونهء 
وكان ينا أقلم سهولة ومرونة فائقتين تظهران من معجز نه 
وعند ما دخل العقل في شر ح نصوصه والاستفادة منها اعرب عن 
نفتحه وقوته على المناقثة والاخذ والعطاء لا على حساب ميادئه 
الجوهربة وعقائده الثابتة ولكن على حساب النظر بات الثا نو بة 
التي 'نشرح الاسس وننظم ااجتمعات ويمكن ان نصف الحركة 
الفكر بة الاسلامية في القرن الاول والثاني والثالث بانها بلغت 
اوح التلاقح الحضاري في دمشق و بغداد وقرطبة ٠»‏ والقيروان » 
وفاس حيث استوعب الاسلام الفلسفات الاغر بقية والروماسيسهة 
والهلينية والتيوانونية الهند به والفارسيهة ٠‏ ظ 


( بتبسع) 


ا 2 2 53 3 3 7 530 331 30 انه 50 كا 857 51 , 


اللانين والاغر بق والاقبال على لغه المسلمين فيقول ( ان ارباب 
الفطنة والتذوق سحوهم رنين الادب العر بي فاحتقروا اللاتينية 
وحعلوا يكتبون بلغة قاهر يهم دون غيرها » وساء ذلك معاصرا 
كان علئ نصيب من النخوة الوطنية اوفى من نصيب معاصر يه 
فاسفتك لذلكن الأست: و كتن. بول .ان احوانى السعيين 
يعجبون بشعر العرب واقاصيصهم ويدرسون التصانيف التي 
كتيها الفلاسفة والفقهاء اللمسلمون . ولا يفعلون ذلك لادحاضها 
والرد عليها بل لاقتباس "الاسلوب العر بي الفصيح ٠‏ فاين اليوم 
من غير رجال الدين من يقرا" التفاسير الدينية للتوراة والا نجيل؟ 
واين اليوم من يقرا الاناجيل وصحف الرسل والانبياء ؟ 
وا ا'سفاه ٠‏ ان الجيل الناشيء من المسيحيين الاذ كياء لا يحسنون 
ادبا او لغة غير الادب العر بي واللغة العر بية » وانهم ليلتهمون 
كتب العرب ويجمعون منها المكتيات الكبيرة باعل الائمان . 
وإبتر نمول في كل مكان بالتداء عا 
يسمعون بالكتب المسيحية فيا نفون من الاصغاء اليها محتجين 


فيا للاسى ٠‏ ان المسيحيين قد سوا لغنهم فلن تحد فيهم 
اليوم واحدا في كل الف يكتب بها خطابا الى صديق ٠‏ اما لغة 
الغو انها :| كك اليك عقون" الصير وبااعاى اخمين اسلوت م 


وفد ينظمون بها شعرا بفوق شعر العرب انفسهم في الاناقة 
وصحة الاداء ٠.٠‏ ) انتهى كلامه . 


نرى من هذا الوصف الذي لو طبق في ابيامنا هذه على 
ظروفنا وابدلنا في هذا النص اللغة العر بيه باللغة الفر نسيه 
والبلاد الاسبانية بالبلاد العربية كان صادق الدلول كامل 


اللا بقه حيث التار بخ بعيد نفسه ٠.‏ 


ونرى ايضا من هذا انه ليست حالننا الحاضرة حيث بنهافت 
الحيل الفتي على لغة الغالب و ينظر الى لغنه بعين الاهمال 
والتنقيص هي الحالة الاولى من نوعها في التار بخء بل نستخلص 
مما سبق ان التارريخ يفيد نا ببعض القواعد كدروس لا بد ان 
نينتلسيك ماديا و تعشر بها ين عسررة ذي حدما 'ندا : 

1) الاولى هي ان الروح البشر بة لا تتجزا ء فخصائص 
رقيها او اتحطاطلها وخدلانها بتحلى دفعه واحدة في نريا تيسن 
مظاهر الحياة وخصوصا في اللغة كما سبق لنا الكلام عنه ٠‏ 


2 ) الثانية ان اللغة العربية كانت كما لا زالت لغة 
حضارة منذ قرون عديدة فلا يصدق عليها ما يقال عن اللغات 
البدائية مثل اللهحات الافر بقية او بعضى اللهحات الاسيوربة 
المختلفة او غيرها ٠‏ فهي لغة رساله سماوبة ولسان حضارة بفضلها 
قامت القارة الاور سه من غفلتها ٠‏ وهي احدى اللغات التي تناط 
بها وانسمى بها الثقافات الكبر بى مثل الانجليزبة للثقافة 
الانجلوسكسونية واللغات اللانينية للثقافة اللانينية وهلم حرا ء 
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فالعر بية هي لغة الثقافة العر بية الاسلامية وعقلية الامة الاسلامية 
فى سائر القارات لا سيما في الوطن العر بي حيث علاوة على ذلك 
لقد قام الدليل في سوريا مثلا على ان اللغة حية يجري بها العمل 
في سائر فروع التعليم والادارة والعمليات العامة ٠‏ 


3 ) التالتة ان اللغة 7 ووعاء للحضارة فمن اراد ان 
يراتقي سلم الرقي لا بد له ان يحافظ على لغته في الا داب 
والفبون والعلوم على السواء لان اللغة واحدة والأدواح شضيء 
سطحي ومواقت واصطناعي لا اساس له في التار يسح ولا في 

فاللغة وعاء للحضارة والشخصية وهي كبطاقة تعريف 
للثقافة وللامة بحضار'نها وثنقافتها فاذا غلبت عليها لغه اخرى 
ذابت شخصية الامة وذهبت ريحها ٠‏ وهى كروح اهم من كونها 
وعاء للحضارة او وسيلة تعبير ٠‏ 


فانها ما سميت باللسان تقر يبا عند كثير من الامم الا 
لانها نرجمان العبقرية الخاصة بالامة وبمشاعرها ونظرتها 
للوجود وعوية نفسها وقيمة الهيكل الاجتماعي با كمله ٠‏ 


نم انها كروح هي اجلى وافصح صورة لبشرية الامة 
بلطفها وصفائها ونورها حسب مفردات عمر ابن الفارض التي 
تتميز بها روحانية الاجيال سابقها ولاحقها » فعبقريه الامة 
وروحانيتها سر يكشف على الدوام لزخارة الحقائق ومروننها 
ورقيق معأ نيها ولطفها و تجد بد مفاهيمها المستمر في ابتكار 
متواصل ونطور منمر وحركة لا تنقطع عن طر يق الادب 
والفلسفة ..١‏ الثم ٠‏ 


كل هذا كامن في النفس لا ينقب عنه الا ساعد اللغفة 
الاصملة الني نكون وحدها قادرة على التبنيغ 
واتوافق مع المعنى ٠‏ 

ولهذا ترى الناس دافعهون عن لغتهم شور بصسرة اذا 
كانوا من زمرة المنبصر بن بادراكهم لعظمة الدور الذي تلعبه 
اللغة فى هذا المضمار ٠‏ 


ناما نه ونفوذ 


فهم بحنون اليها لانها تتكلم و تختلج مع نفوسهم وافئداتهم 
وارواحهم وبفضلها بلمسون الوحود ذوقا وادراكا . 


فاللغة الاصمله نقطه وصل بين الا نسان والوحود اصدق 
وانم من اي لغة اجنبية دخيلة التي تقيد طبعا علميا وعمليا ولكن 
لا تضاح الا لر بط العلاقات لا كصلة روح © ومن جهة 
اخرى يقول كالينين احد روأساء الجمهورية السا بقين في الا تحاد 
السوفياتي في كتابه المسمى ( حول التر بية الشيوعية ) متوجها 
الى التلاميذ في الصف التاسع والعاشر : ( يجب قبل كل شيء 
ان 'نتقنوا معرفتكم للروسية ٠‏ انني ارى ان معرفة : اللغة الروسية 


ولس هدو 1 ولحيرة شك جاللفة ااال بيه تكسن من 
خصومها الاجانب الذدين لا زال جيشهم الثقافي يوطد الاحتلال 
اأنوي حسب السترانيحية القديمة من عهد بداية الاستعمار 
والممئية على قتل الشخصية الغعر بية الاسلامية بمدار بةاللغة ومحاربة 
الكتاب الحافظ لها وهو القران » وذلك لغزو الافكار السهم )3 
للاستغلال الاقتصادي واستساد العقول 2 ولسست هذه اول هرة 
نشاهد فيها التنكيل باللغة العر بية حتى من طرف ا بنائها ١‏ نفسهم 
شروين. االلقة امال الانضجان فق ينو ويتاونب الانة عن 
الثقافة الاصيلة » والحضارة العر بية التي بحمد الله استطاعمت 
وحدها ء. و نفضل تعاليم الاسلام النابتة ان تميز سن الاحرار 
والعبيد والسيد وااسود » ولست هذه اول مرة سمع بعضص 
المثقفين بلغة اجنبية شبوا عليها حسب تخطيط الامتعمار وجهلوا 
بذلك لغتهم جهلا يكاد يكون كاملا يصدرون حكما قاسيا وزعما 
جائرا على ءعحز لغتهم عن اداء رسالتها العلمية وحتى غير العلمية 
فيقعون في خطا مركب مزدوح : خطا من بحكم على الشيء 
وهو لا نتصوره لجهله به وخطا من بصدر حكما فى حد ذانه 
حكما خاطتا سواء كان له علم با موضوع »او لم يكن وذلك ايضا 
من اثر نفوذ الاجنبي على العقول ٠‏ 

واخيرا لسست هذه اول مرة نرى الاحرار هن العهرب 
بشمرون على سواعدهم ويحاولون جمع شتات الافكار بهذا 
المدد و بطرحون على شاك النعت .هيا له اللعة: #البفية لحياة 
المجتمع كوسيلة من وسائل النهضة العامة لمسايرة الزمان 
والتطور » وللمحافظة على شخصية الامة وكيانها وعبقريتها 
واستمرار رسالتها وتوانر حضارتها وانساع تقافتها حتى لا 
دوب الامة وما نرها في شخصبة الغالب 
الغلو بين عليهم اقتصاديا ومعنويا ٠‏ 

ولكن هذه اول هرة تنتصب الامة العر بية كرجل وإحد 
تجمع شملها وتوحد جهودها من اقصى الشرق الى اقصى الغرب 
موامنة بان قممة اللغة صورة لقيمة الامة وان حياة اللغهةه نابعهة 
لوعي الفكر : في المجتمع وان نعناانينا تقيه اويك ١‏ الاية. كخدريية 
معينة ذات رسالة في الوجود بفضل استقلال العقول منبع و 
الافراد ٠‏ غير ان هذه النهضة العامة التى نبرز ايضا في ميدان 
اللغة لا زالت تلوح عليها بعض 0 التشكك وضعف الثقة 
بنفسها في بعض الاحيانوفي بعض الدوائرءلا سيما بعض الحر كات 
السياسية منها بوجه اخصص ء ومن جملة تلك الاعراض »2 
التساول عما اذا كانت اللغة العربية ذات فعالية في الحتقفل 
العلمي ء وهل هي صالحة لاداء رسالتها فبه والقيام بالوخليفة 
المنتظرة منها في مختلف العلوم والصناعات » وما يتجدد من 
نظر بات فيزائية و كميائية وطبيعية و نفسية وطبية واجتماعية الى 
غير ذلك من انواع المعرفة والتطبيق الداخلة ضمن مدلول كلمة 
العلوم بالمعنى الحديث ؟ ؟ 


و تنصبح من الانباع 
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فموضوع فعاليه اللغة في الحقل العلمي مسا لة ذات وجهين: 
وجه مبدثي ووجه عملي ٠‏ 

1 الوحه المبد ني معناه هل اللغة العر بية قادرة كلغة 
متمد نة على ان تكون لغة علوم بالمعنى العصريى ؟ فالجواب سيط 
وهو ان السو ال هذا ينبغي ان يوجه للامة لا للغة » لما كانت 
اللغة العر بية لغة امة ذات رسالة حضارة استطاعت ان 'نقوم 
بوظيفتها في سائر الميادين العلمية والطبية وغيرها مثلما نراه 
في شخص ١كا‏ بير العلماء كالبيروني وابن الهيثم وابن سينا 
وغيرهم حتى 'نتلمد العالم اذ ذاك عليهم الها تفشارت الى 
المستوى الذي تبع تلك العصور الذهبية انحط كذلك قدر اللغة 
في نفوس الاعداء والخصوم واصبح القصور الفكري وضعفف 
الشخصية الاحتماعية هو هذا لة المي وصارت اللغة سحمينة 
نطاق ضيق في استعمالها الادبي والفقهي والتار بخي وفى بعض 
العلوم كالحساب البسيط والنجوم وهلم جرا ء كما عهدناه في 
العصور المتا'خرة في بلادنا ٠‏ 


يِ يام النهضة والازدهار نر نفع اللغة ال مستوى بوارىي 
رقي الامة وغزارة الفكر والعلوم فشها 2 ولكُون لمان عذال يلات 
النهضة أذ سون موده صادقه للدرحة العخليمة التي ار'نقت اليها 
بي سلم الحضارة » فتكون اللغة في نغ تيه 
الافكار ,2 0 المعرفه ء وسحل الانتاح الثقافي , وتكون 
ايضا نتيحة لتلك الافكار 2 وتلك الحركة الخصية الدالة على 
الحيوبة الفكر ية للامة وعلى ابتكار القرائح الخلاقة 


الحماعة في 


وها آن: الديفة .سكن إن: تن كاثكنا هيا 5[ وهودة و 
0 فانها عند ما نظهر في عصورها جلية » فان ذلك يكون 
في سائر مرافق الحياة وجزئياتها : تنظهر في الروح الجبارة 
القادرة على الخلق وال شكار والاستقامة والتضحبه والعدل 
واحترام القا نون والشورى وحسن التد بير والنظافة والتعمس 2 
وازدهار العلوم والصناعات واستقلال النفس ومهاه الدولهة 
والنا ثير في الغر . الخ . 

واذ ذاك تكون قيمة اللغة وقدرتها او فعاليتها كقبسة 
الامة ومسير بها سواء بسواء » فالقول الما'ثور عن الامام على 
ا ل ال 

جاء في كتاب ( اشر العرب في الحضارة الاوربية ) لعباس 
محمود العقاد ما يلي : ( ٠٠٠‏ كان شيوع التعليم بالعر بية سببا 
لاهمال اللاتينية والاغر بقية وخطوة لا بد منها لاحباء اللغات 
الشعبية و تداو[. الشعر والبلاغة والعلم من طر.يق غير طريق 
القسوس والرهميان المنقطعين للمياحث الدبنية ٠‏ وبروىي لنا 
دوزي في كتابه عن ( الاسلام الاندلسي ) رمالة ذلك الكانب 
الاسباني ‏ الفارو ‏ الذي كان باسى اثشد الاسى لاهمال لغة 


حتى بعتزوا بشخصيتهم بواسطتها ويحافظوا بفضلها على 
معنو يتهم و 'ثقفافتهم وخصوصا برسالة الحياة التي تضمئها القران 
الكر بم وعبر عنها ببيان اللغة العر بية وعبقريتها ٠‏ 

فالايمان بها يرجع في الواقع الى الايمان بالنفسء2 وهنا 
نتميز الاحرار من العبيد كما وجدنا هذا المعنى جليا عبر التارريخ 

وهدا الايمان بدوره يخلق ارادة قوبة لاستعمال اللغة في 
العقل العلمي والعملي على السواء منارادة ومعاملات كما هو الحال 
في ليبيا مثلا في المغرب العر بي ومنها الى سائر الدول العر بية 
خصوصا مورييا حيث وصل التعريب الى درجة قامت برهانا على 
الفا ئدة العظمى للارادة والعزم وروح الشرف 1 

بل لم بضع هذا المجهود العر بي وانما جاء رصيدا شمينا 
ساعدت على الاحتفاظ به الذخائر المدفونة في التراث القديم من 
طن وكيمياء وفيز باء ورياضيات وما اضيف الى هذا التراث 
الف مسحي + 

فاللغة العر بيه لغة حضارة عر نه كانت ولا زالت حية 
سهل استعمالها بفضل استمرار العمل بها لانه كما يقرل بعض 
الفكر بن : « ان افضل وسيلة لتعلم الذرب على العود هو الضرب 
عاى العود نفسه ©» ٠.‏ 

الاستعمال كتف عن قدرة اللغة وعن حيوبتها وغزارة 
ثروتها اللجهولة ء اننا نرى اللغات الاوربية العالمية مثفل 
الانجليز بة والفر نسية موضوع اعتناء اشائهما بهما بكيفية لا 
تنقطع لا بعرقلها توان ولا هوادة ولا كبرياء بل ان الاصطلاح 
العلمي في اللغات الغربية كله مستعار تق نيا هن اللا نينية 
واليو نانية و بعضى اللغات الاخررى ومنها العر بية التي لا يشبغي 
ان بعتبرها الجهلاء محض لهجة ضعيفه ٠‏ 

فلا بد اذا من الاقتباس عند ما ندعو الضرورة اليه في 
الحقل العلمي اما بالتعر بسبوهو اقتباس المعنى واما باخذ الكلمات 
على ما هي عليه في الاصل وهذا ما قد جرى به العمل واصباح 
عاديا في الدول العر بيه ٠‏ 

م ان عدد القواميس والكتب الموجودة الان في الحقل 
العلمي وااستعمله في بعض الحامعات العر بية لدليل على خصو به 
اللغة وقدرتها على اداء رسالة وعلى استعدادها للتطور والتحسين 
وقبول الاقتباس والاضافة ومسايرة الحركة العلمية العالمية ٠‏ 

وهده المحهودات في التاليف والترحمة مبادرة مباركة 
نشجع على مواصلة الاجتهاد والكد والمثابرة ٠‏ وطبعا لا ينبغي 
لهذه ا لجهودات ان نبقى حبرا على ورق كخرافات التسلية ولكن 
من الواحب ان بجري بها العمل في التدريس الجامعي ٠‏ 

وكل ثورة من اجل الحرية لا نتم الا اذا ما استاأصلت 
الداء الاستعماري من جذوره الفكربة واللغوية والقضاء على السم 
في الدسم الذي يدسه من وراء الستار بواسطة البعشات 
والمستشارين وهم 'عابين موظفة » يهيئون العقول لاعتناق فكرة 
ضرورة اللغات الاجنبية في, الميدان العلمي وعدم صلاحية اللغة 
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العر بية التي ,يضمرون لها كلغة العروبة والددين ما قد صرح به 
قناننا احفاد الحروب الصليسة ٠‏ فدعاة الازدواجح هم في الواقع 
يساعدون على سياسة الاستعمار الجديد اما عن علم واما عن جهل» 
وغفلة » والنتيجة واحدة مع الاسف » فمن المستحيل ان يتم تعلم 
اللغة واتقانها عن طر بق استعمالها اذا .ما اقتصر على تدر يس 
نصفها الاد بي والكلامي العادي وارغام الناس كرها على اقتناء 
ا ل لي 


عكس مجرى التاريخ ٠‏ 


تصور طفلا ذكيا اهلته طبيعته الى الادب والانتاح فيه , 
فانه لا محالة بحد لغته مشلولة “عرجاء ناقصة يعوزها الالفاظ 
والتراكيب العلمية والتكو بن الفكري العلمي لاستعمال هذا القسم 
العلمي من اللغة » و نحن نرى من الان الصبيان في البيت ينطقون 
بحملة عر بية و يدخلون فيها الفاظ الحساب والعلوم بالفر نسية 
وذلك فى اسط اللمحاد'نات اليومية ٠‏ 

واتصور طفلا آآخر اهلته طبيعته الى التفوق في العلوم » 
واراد ان ينتج فيها ويكتب او بقول محاضرة علمية للعموم 
بلغته العر بية فانه بجد نفسه عاجزا عن ذلك متالما مجروح 
النفس كما يعبر عنه بكل صراحة بعض الناس في نوع من الجد 
والعدق. والفيق الجروخ المتاال :+ 

وخلاصة القول ان مسائلة اللغة في الحقل العلمي مي 
مسا لة اللغة كلغة بتمام حذافرها وحياتها » بجانب هذا ان 
وجوب نعلم اللغات الاحنبية شيء علا جدال فيه وهذا موضورع آخر 
فقد قيل كل لسان بانسان وان التقدم والتفاهم الدولي لا 0 اق 
الا باتقان اللغات الاحنبية المهمة » » هذا شيء مفروغ منه + أن 
ما بهمنا هو ضرودة استعمال اللغة الاصيلة ٠‏ 

فقد اقام القدماء البرهان على كون اللغة العر بية كما اسلفناه 

قادرة لا على ان تكون لغة علوم مثلما نراه في امهات الكتب 
الهندسية والطبية والحغرافية والفلسفية في عصور الازدهار 
ا تكون لغة عالمية من جملة لغات 
الحضارة ابضا ٠.‏ 

هي كلسان عر بي نزل به القرآان مضمونة المستقبل رغم 
كيد الجهلاء » فلقد تولى الله سبحانه حفظ القران و بواسطته 
حفظظا اللغة العر بية ولو كره الغافلون ٠‏ وهي بفضل القران لغة 
رسالة حضار بة نقافية وصل وقتها وحان من جد بد عصر ازدهارها 
نظرا لتطور التار بخ الى ترجيح كفة التعارف المضسوي بين 
الشعوب على كفة الاستغلال الاقتصادي ٠‏ 

لست اللغة الا لسان العقل الحىي ينشد الحقيقة والنور ء 
وهذا اللسان يقارن انتاح القرائح في العالم مع ما بنتحه اشاء 
اللغة الاصيلة ليتم سير التار يخ الى نشر النور والحق في الدد نيا ٠‏ 

فالامر عظيم والهمة حليلة وواحب العقول المستنيرة هو 
الارتقاء الى هذا المستوى الرفيع الذي تمثله عبقر بة اللغة الاصيلة ٠‏ 


تستطيعون ان ندرموها , ولا سيما اذا دخلتم في اللمعاهد غير 


جيدة للروسيه ٠‏ 


ان دراسة اللغة القومية الاصيلة مهمة حدا وان اسمى 
منحزات الفكر البثري واعمق الافكار واشد العواطف ستبقى 
مجهولة اذا لم يعبر عنها تعبيرا واضحا مضبوطا بالكلمات ..٠‏ ) 
نتهى كلامه . 


1) قبل كل شيء اتقان اللغة القومية الاصيلة 2) ثم الر ياضيات 
3 أنم الر ياضة البد نية » وهو يعلم ان اللغة القوميه هي الوسيلة 
الحية الغير الدخيلة لجعل الافكار والمشاعر مفروغة في قاللب 
صادق واضصح ٠‏ 

4 والفائدة الرابعة التي نحنيها من عبر التاريخ هي 
تنازع البقاء بين اللغات ٠‏ كلما احتلت امة ارض امة اخرى 
يسعى الغالب في 'نقو يض كيان المغلوب وانحطيم شخصيته نحطيما 
يفنى معه وحود المغلوب ّ« فيصبسح عدأ مكسو ءا لبننكة الظافر 
الذي يفرض ند بيره ولغته ونظراته للكون ٠‏ 

ولا ياآلوا الغالب جهدا لا في الحسيات ولا في المعنويات 

ففيما يتعلق ببلادنا » جاء ااستعمر فحاول ان بحمي اثر 
في شخصية الغالب »فقر را'به على تكسير وحدة البلاد بهدم الدين 
الذي لا يتم هدمه الا بمحاربة القران ء وذلك كان هو السبب 
نحاحها من وراء الستار ٠‏ 

فاستولى على التعليم بعد ان نثر نفوذه السياسي والعسكري 
على البلاد » وحارب اللغة العر بية بنفس الروح التي 'نااصلت 
الخارجية الفر نسي السابق جورح بيدو بعد ان سثل لما نفي الملك 
محمد الخامس بقوله : (لن اسمح تنهلال ان يتغلب على الصليب) 
والغابة من ذلك هو استمرار الاستغلال الاقنتصادي 
واحتلال المراكز السترانيجية في العالم ونشر النفوذ المعنوي 
واللغوي القانل لشخصية المغلوب والمعيد لطر بق القوة والتمنع 
الستسنادىق ١‏ 
وهنا يتميز الرجل الحر » من العبد الراضي عن سيده الذي 
بدخل في زمرة المغرضين الجبناء فمن كان له شعور بكرامته 
و باستقلال شخصيته وحربة روحه وقيمة عقله لا بد ان يشور على 
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القاهر الحائر وبعا كس خططه و يحافظ على لغته التي ليست 
اقبط عر حلة ول لنة رسالة عطبية فى الوعود الكر ين 7 


وبهذا الصدد يقول الحافظ ابن حزم في كتابه ( الاحكام 
في اصول الاحكام ) : « ان اللغة سقط اكثرها ويبطل سقوط 
دولة اهلها ودخول غيرهم عليهم في مسا كنهم او شقلهم عن 
ديارهم واختلاطهم بغبر هم » فانما بيد لغة الامة وعلومها 
واخبارها قوة دولتها ونشاط اهلها وفراغهم ٠‏ واما من تلفت 
دولتهم وغلب عليهم عدو هم واشتغلوا ب«الخوف والحاحة والذل 
وخدمة اعدا نهم فمضمون منهم موت الخواطر وربما كان ذلك 
سيبا لذهاب لغتهم ونسيان انسا بهم واخبارهم و بيود لغتهم » هذا 
موحود با لشاهدة ومعلوم بالعقل ضرورة » اشنهى كلامه ٠‏ 


كل ما مر بنا يكفي لاقناعنا ان الناحية الممدثية من مسا لة 
اللغة نتلخص في كلمة واحدة : الارادة ٠‏ فاللغة كسائر العوامل, 
الاحتماعية يعادل وزْنها وقيمتها وزن الامة وقيمتها في حظيرة 
الامم ٠‏ فان اللغة العر بية لا تحتاح الا لشيء واحد لا في العلوم 
ولا في الفلسفة ولا في الاداب وهذا الشيء الواحد هو الاستعمال 
فهى موجودة لكن الامة معنويا مفقودة , اذا صح هذا التعبير 


فالاعتزاز باللغة دليل على عمق الفكر وبعد النظر ء 
ومعرفة حكمة التاريخ » وصدق النية وروح الغيرة ء» ورقفض 
الاستعباد » والذل والشعور باستقلال الشخصية ,» وحمال اللغة 
الاميلة «واسهولة عفنا الها على النعى يكنا تعن النانان: افق 
وروسيا واليونان وشعوب اوريا الوسطى وحتى ما يسمى اليوم 
باسرائيل حيث الاعتزارز بالنفس والدفا ععن الشخصيه التي برغب 
في نكو ينها الصهيو نيونفيدفعهم الى احياء لغه ميتة من قبرها وهم 
يستعملونها في كل عمل من اعمال الحياة في الشوون اليومية 
والانتاح الفكري ٠‏ والعلوم التطبيقية والتدريس في الجماعات 
رغم كو نهم اقلية ضثيلة لا زال ١‏ كثرهم مقطعين في الارض » 
كل هذا بفضل ارادة اصحابها ٠‏ 


واليا بانية رغم صعو بتها وانحصارها ضمن حدود بلادما 
لا غير صارت مع مر الزمان وقطع مراحل التطور الى ما صارت 
اليه اليوم لغه شعب بلغ من التقدم والرقي ما جعله بزاحم سائر 
الدول الصناعية الكبربى بل واصبح من ناحية التد بير والعمران 
مرجعا من اثمن المراجع يقلده الامريكان وغيرهم في بعض 
الميادين خصوصا في التعمير واساليب التحارة ٠‏ “الخ ٠‏ هذا 
من الناحية المبد ئية ٠‏ 


2 آما الناحية العملية فانها نر تكرّ ‏ اذا امعنا النظر ل 
كلها على الناحية المبدئية » لان اللغة العر بية لا تحتاح اول 
الاامر ارده الا الى شيء واحد كما سلف وهو ابمان انائها 
بها وتشبعهم بروح الحرية التى لا غبار عليها ولا نفاق فيها 


وقوبل هذا الكتاب بترحاب شديد في الاوساط 
الادبية ولا سيما ان طلبة الدراسات العربية في ذلك 
الوقت كانوا في مسيسس الحاحة اليه لعدم وجحود 
مراجع وافية كاملة في هذا الحقل الادبي » وذكر 
استاذ الجيل احمد لطفي السيد في خطاب له الى 
الرافعي انه قضى اسبوعا بخطب عنه في مجالس 
العاصمة كما كتب عنه بقول : ( ان الكتاب يدل على ان 
ال!ؤلف قد ملك موضوعه ملكا تاما » واخذ بعد ذلك 
نتصر ف فيه تصرفا حسسننا » واما اسلوب الرافعي في 
كتابه فانه سليم من الشوائب الاعجمية التي تقع لنا 
في كتاباتنا نحن العرب المتأخرين فكاني وانا اقراه اقرأ 
من قلم المبرد في استعماله المساواة » والباس المعاني 
الفاطا سابفة مفصلة عليها » لا طويلة تتعثر فيها ولا 
8 مداها تودىي بسبعض احزالها ) . 


من 

عرق انف هيمادة اسعاف العامة ومووقنا 
الاسيق فى كتاب الرافمي حامل الابتدائية » وانها 
لشهادة جديرة بالتسجيل »© تدل على علو كعبه في 
نيدان الادي وتاوككه ومن تقتقت الانات بووة الافيتاد 
لطفى السيد فظلت الجامعة القديمة وظل طلابها 
القدامئ » ينتهلون من هذا الكتاب انتهالا حتى قامت 
غير واحداث » وكلف الطلاب دراسة غيره من الكتب) 
الا اننا لإ بد ان نقولها كلمة للتاريخ وهي ان كتاب 
هذا وكتاب جرحي زبدان مؤسسن دار الهلال 
فى ناريخ آداب اللغة العربية قد سد! نقصا كبيرا في 
هذا المحيط لا يمكن اؤرخ الادب ان يففله بحال من 
0000 


الرافعى 


وكتب اارافعي قصة حبه في ( اوراف الورد ) 
وهي مجموعة من الرسائل العاطفية المتدفقة التي 
تصور لواعج قلبه وتياريح هواه وتوضح أسلوبه 
ولهفته وصبابت» » وتعرض نفسه على القاريء ساطعة 
ناصعة لا تحجبها حجب ولا تواريها إستار » كما تبين 
المعاني الكامنة وراء لغة الحب في اللفتات والنظرات 
والانتعجامينات . 


وسمى الرافعهي كتابه ( اوراق الورد ) لآن 
صاحبته كانت تحدثه دائما عن الورد وعمر الورد 
وتحذره أن تكون حياته متهدلة كالوردة وقد وضعت 
وردتها النادية على صدرها ولكن على معان في 
الفلبية كاشيوادييها: + 

وعق :هذ التدى كني الراقفسينى ( رببائيل 
الاحزان ) وتضم عواطف ثارت وقتا و ل.حدث منها 
تاربخ » وسكنت بعد ذلك ليحدث منها شعر وكتابة © 
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'ذرتين متنجاورتين في طينة الخلق الازلية » وخرجتا 
من نك اللد معا » هي بروعتها ودلالتها وسحرها ©» وهو 


باحزانه وقوته وفلسسفته » وقد سسماها ( رسائل 
الاحزان ‏ لا لانها من الحزن جاءت ولكن لانها الى 
الد.زن انتهت »© ثم لإنها كانت من لسان كان سلما 
يترجم عن قلب كان حريا ثم لان هذ! التاريخ الغريب 
تان بنبع كالحياة » وكان كالحياة ماضيا الى قبر .. 


'خواطر اخرى في الحب والمراة والقضاء والقدر كما 


التحديد ودافع عنه فى ارادة وتصميم . 


وكتب الرافعي كذلك كتاب ( المساكين ) ونشر 


فيه فصولا عن الفقر وماهيته لا لمحوه ولكن للصبر 


عليه » ولا من اجل البحث فيه ولكن للعزاء عنه » وعن 
الغنى وما اليه » لا رغبة في افسساده على اهله © ولكن 
الرفيعة الرفيقة في مقالاته عن الشيخ علي والفققر 
والقعير وما اليها » ومن نجواه الى القبر قوله ٠‏ 

« وواها أبها القبر لاتزال تقول لكل انسان 
مقالا » ولا تبرح كل الطرق تفضي اليك فلا يقطع باحد 
دونك »© ولا برجع من طريق راجع » وعندك وحدك 
المساواة » فماانزلوا » قط » فيك ملكا عظامه من ذهب» 
ولا وزيرا وحهه من حجر » ولا غنيا حوفه خزانة »© ولا 
در ماقف فى احشاله معلةة يدت )اده 
الدينية وكان قد نشرها في الصحف والمجلات مثل 
بتعرض للتارب_خ او اوراق ورد لم يلحقها بالكتاب 
الأول + 
الاول في علبة كبربت ) التي نشرها عام 1905 وقصة 
تسعد انم المي التي رسيا في اارسبالية 
عام 1934 . 
تاريخي أو واقعي » على انها تلتزم الفن القصصي 





صَارْقَ الرائع” 


للدحور:حرال_الدس الرمادي 


كان مصطفى صادق الرافعي أدسا رائعا بادق 
معان هذه الكلمة واوسع مدلولات هذا اللفظ عاش فى 
فترة كثر فيها الجدال الادبي وأشتد فيه النقد حتى 
وغدأ اديه موضع الشك والارتبياب حتى قال أدبب 
كير عن الرافعي وهو الذي كتب عشرات الكتب فى 
لادب الرفيع الال كن كني نيتنا 

لم يكن الرافعي على حظ كبير من التعليم المنظم 
والدزاية ين مكف :ننسية' عن الشيعات: أعيبيات 
اكب العرية 4و زغاتن النكن التيدم #روينيا اول 
أمره في الريف اذ ولد فى يناير عام 1880 على الارجح 
في قربة بهيتم من أعمال مديرية القليوبية احدى 
مديريات الاقليم الجنوبي والتحق بكتاب القرية ئم 
الدراسة الثانوية بيد ان لمرض ألم به فلزم الفراش 
الفيوف أن الخسسن 4.واذا هذا الصيوك” شيف خافقيا 
نايهها' فيل يعة بالحرقلة وافيهة اليو مكقصيوم ‏ رتكا 
الاقدار بعد ذلك ان بصاب الرافعي في اذنيه فيدركه 
العلم » وفي هذا بقول صديقه الاديب الاستاذ محمد 
سعيد العر بان : ( وفي القهوة وفي القطار وفي الديوان 
موده نال طينة كانأنا نمحكمة طلخا فكان يسافر. من طنط 
كل يوم وبعود وباخذ معه في الذهاب والاياب ملازم من 
كتاب أي كتاب ليقراها في الطريق وفي القطار بين 
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طنطا وطلخا وبالعكس .. استظهر كتاب تهج البلافة 
في خطاب الامام علي وكان لم سلغ العشرين و د 
ذخائر الكتب القديمة في الادب والفمه والدس حتى 
استطاع ان بهضم محصولا وافرا مئلها . 


هذه كانت ثقافته العربية اما بالقياس الى ثقافته 
الاحنبية فالحق أنها كانت محدودة اذ كان على حظ 
ضئيل من الفرنسية والانجايزبة ولم بقرأ من الادب 
القورى: الها الريك عفد دو ل كن اغلني كتين امار حية 
فى هذه الفترة التي عاش فيها الرافعي يتوخى الامانة 
الفضة والدكة العنافية فى اتضال المعتى الفرين الى 
العاريء العربي انما كان المترجم بضرب صفحا عن 
النص ثم يترجمه من ذاكرته وبمقدار ما انعكس على 


صفحة ذهنه من معان وافكار ٠‏ 


ولو ان الرافعي اوتي قدرا من الثقافة الاوربية 
للحق تارة بالكتاب الرومانسيين وتارة بالكتاب 
الرمزبين في اسلوبه وخياله » على أن المعاني على حد 
والحضرى » والبدوى » ولا نستبعد أن نجد في بعض 
رسائل الاحزان أو السحاب الاحمر أو غيرها افكارا 
رومانسية » وتعبيرات رمزية » ولا سيما أن الرافعي 
امتحن بالحب »© وإكتوى بئاره » واصبح قلبه رائده 
وأمامه في تفكيره وتعبيره وتصويره »© كما أولع برنين 
الإلفاظ وحرس الكلمات . 


نذكر منها كتاب تاربخ آداب العرب © الذي انقطلع 
ثم شمر ه عام [ 101 وهو في الثلائين من عمره . 





المنحد في اللفة للاب لوس معلوف معجم لفوي 
شهير ظهر مذ اكثر من نصف قرن ولفي من الرواج 
والانتشار ما لم يلقه اي معجم لغوي آخر ظهسر في 
العصر الحديث » وذلك لإختصاره وجمعه وتزيله 
بالصور والرسوم التي كثيرا ما تقوم مقام الرح 
الطوبل © مع اعتماد الطريقة السهلة في ترتيب المواد 
اللغوية على الحرف الاول والناني كما هو صنيع 
الفيومي في المصباح ... وهكذا سد المنجد فراغا في 
مبدان المعاجم اللفوية المتوسطة كان بشعر به الطالب 
والمعلم والصحفي وغيرهم ... ومنذ ظهوره واقلام 
العلماء والنقاد تتناوله بالنقد والتقريظ بحيث اخذ 
كفانته من الدراسة والوزن العلمي الصحيح . 

وده لور :لي الراك الاخيرة ملحن له يسبض 
المنحبد في الآداب والعلوم نحا به مؤلفه الاب فرديئان 
نون سحي التحك اللقرئ اف التر سي على أ والسل 
عرواقااكتمة والأكضان هم توحي. الفائدة :وتزييته 
بالصون.واللودات الوضحة وقضره على ما تهم. معر فته 
من مطالب العلوم والآداب ليكمل غرض الباحث 
الستعجل في هذه الناحية التي لم يلم بها المنحد 
اللفوى ؛ وكان مؤلفه الاب لوورسس معلوف العيرا فحنا 
حدث نفسه بوضع ملحق له في ذلك على ما ذككئر 
الاب نوتل » وقد طبع منحد الآداب والعلوم مع 
المنحد اللفوى ٠‏ فكان دنلا له وتكميلا محققا لتلك 
الفكرة وموفيا بالمرغوب . 

أن المنجد بهذه الضميمة اصبح بحكي فى العربية 
معجم « لاروس » الصغير فى الفرنسية ولا سعد ان 
كو هذا المع الترتسي" الشوين هو الى اوحسيني 
بالفكرة لصاحبينا ؛ وهي على كل حال فكرة سديدة 
وخدمة جليلة للفة العربية وابناء العرب ولا سيما 
الناشئون منهم » وبقدر ما بقتضينا من الشكر 
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ل ف بالحميل لنفذها الفاضل الاب توتل فانها 
تتطلب منا أن نقدرها قدرها ونضع معطياتها تحت 
منظار التعييم العادل الذدى لا نجور ولا بحيف . 

اننا نعرف حق المعرفة ما بتطلبه تاليف معجم من 
هذا العبيل ©» من الحهود المضنية » ومن المصادر 
الكثيرة المتنوعة ما بين قدلمة وحدئة » عربية 

واحنبية ©» ومن !ااتسلح بسلاح العلم والثقافة الواسعة» 
والإستوداد للنفار فى المعلومات المستفادة من تلك 
المصادر وصهرها في بوتقة البحث والنقد النزيه حتى 
تصير صالحة لتقديمها الى الجمهور في معجم يوضع 
بين اندى عموم الداحئين والناشئة المتعلمة بالخصوص» 
ولهذا فأن عمل المعاحم قل ان نتعاطاه الا جماعة من 
اعل الاختصاصات المختلفة في ضروب اللمعرفة ليكون 
عملا ناما او قرسا من التمام وتحمق الفائدة المرحوة 
منه لكل طالب وكل راغب ولعل هذا هو السبيب في 
آله المعاحم الحدلثة في اللغة العربية » فانئنا برى 
المشدرات من الكتب الملمية والادبية بل المنات التي 
تصندن. فئ مختلف اللاد العربية ولا سيما مصر») 
رمي كقت قية” عمل 6 وذلك مذ فنكن التيضتة العرية 
الحديئة اي اوالل هذا القرن ولا نرى منها في فرع 
متن اللفة والمعاحم اللفوبة بخاصة الا بضعة مؤلفات 
ودانوااضى تسج لفيا ء لبئانيين »© ما ذلك آلا لتهيب 
الإقدام على هذا العمل الخطير من طرف رجال العلم 
والادب في حالهة الإنفراد » وعدم اهتمام حكومتنا بجمع 
اهل الكفانات على مئل هذا العمل ؛ اللهم الا ما كان 
من هذه البادرة الوحيدة التي ظهرت على بد مجمع 
اللفة العربية بالقاهرة في اخراج المعحم الوسيط . 

وبهذا الاعتار فاننا اذا نظرنا في منجد الآداب 
والعلوم ورانا انه بحاحة الى اعادة النظر في كثيير 
من مواده ومعلوماته » دجب ان لا تنسى آنه عمل 


الآادب العربي ؛ بيد أن الرافمي فى حديث لطائشة 
استطاع ان بجلو نفسية فتةة من فتيات الليل فى 
نعو ص أي اغوار نفس هذه الفتاة » وبرسم للغاريء 
صورة عن هذه الحياة الآثمة التى انزلقت اليها همذه 
البريئة انزلاقا » وجعل يستدر عليها الرحمة بدلا من ان 


والواقع ان هذا اللون من الادب انتشر في 
أوريا في المرن التاسع عشر وبدابة المرن العشرين © 
وظهرت هناك طائفة كبيرة من الكتاب الفرنسيين الذسن 
تخذدون هذا اللون من النسساء مادة 5 
وبظهر ان هؤلاء الكتاب الفرنسيين ارادوا بذلك ان 
بردوأ على القسسماوسة ورجال الدين الذين صبوا جام 
غضلهم على هذه الفئة من النسماء . 


ولقلم الرافعيين الشهر حصنا وثنانا 6 وطندنا 
شمر حافظط ابراهيم دبوانه لاول مرة عام 103 عكف 
الرافعي على كتابة مقدمة دبوانه » وجلس في غرفة 
داره بعد أن تخمف من الملاسس واقتعد النلاطك بلا 
فرش »© وبسط اوراقه على الارض لكتابه وهو دقول 
لصاحبه : ( اني لاحب أن احسس الرطوبة من تحتي 
فتنشط جسمى ) . 

وقال الرافعي عن نفسه في مقدمة دبوانه ان 
هذا الشاعر ‏ يقصد نفسيه ‏ بمتاز بولعه الشدبيد 
بالغزل » وبلوغه فيه اسمى ما يبلغه النظم » وله مزية 
اخرى وهي غغوصه على المعاني في الافراض التي لم 
تطرق وكتثيرون بعدونه ( شاعر مصر ) . 

ويبدو من مغدمة الرافعي انه اسر ف فى الاعتداد 
بنفسه »© والاعتزاز بشعره ؛ وكان حافظ إبراهيم 
لا نكاد بقول « آنا » حتى بقول الرافعي « أنا» 
و« أنت » وذهب الرافعي الى انه شاعر الحسس » وبان 
حافظ لابقول فى الفزل ولا النسيب . 


وهذأ القول بحتاج الى نظر طويل »© فمهما اوتي 
الرافعي من روح حساسة » وشاعرية فانه لا برقى فى 
شعره الى مستوى حافظ ابراهيم » صحيح ان حافظل 
لم بعرض إلا طائفة معدودة من القصائد فى الفزل »© 
بيد ان هذا لابحوز ان بكون دليلا على امتياز الرافعي 
على حانظ فى الشعر »؛ فان التقفصير فى ميدان 
لاإيستوجب القصور فى كلل الميادين . 


على ان الرافعي استطاع فى كتبه إن بخلق لونا 
جديدا من رسائل الحب فى الادب العربي » وبصور 
فلسفة عذبة حلوة تمس النفس وتصل الى اغفوار 
الفؤاد» وهو لا يحب الا لثلاث : ليعرف وبحس 
وتخيل »2 ولا بهلك للحب الا لثلاث : ليوجحد فى نفسه 
وسعى فى نفسه ويضم نفسه الى ثقفسسه . 

وكان يعتقد ان الحب ضرورة لقلب الفنان »© 
ومتى قدمت الحميلة على قلب الرحل اضاءنه» 
فيضيتها نوره بالوان من الحسس لايراها ولا بدركها ولا 
بصدق بها الا صاحب هذا إلقلب . 

وكان برى ان تحية الفكر هي رد كلمة بكلمة 
ونحية النفس هز بد بيد 6 وتحية القلب لمس شفة 


وق ابل ذلكد كته الرافعى :وساتمتل. فين 
( القبلات ) اضفى عليها كوامن مشاعره » وخلجمات 
أحساسه . 

وكانت روحه الاسلامية تسيطر عليه فى افكاره 
وكتابته حتى عندما بكتب عن الحب والهوى »© والعشق 
والجوى » فقال في زجاجة المطر التي اهداها الى 
صاحبته : ( إبها العطر لقد خرحت من ازهار جميلة 
وستعلم حين تسكبك هي على جسسمها الفاتن انك 
رجععت الى اجمل ازهارك »© وانك كالمؤمنين ترككوا 
الدنيا ولكن نالوا الجنة ونعيمها) . 


وقد جاء الرافعي بكثير من المعاني الطريفة 
كقوله : ( القمر نراه رفاف من الحس كانه اغتسل 
وخرج من البحر او كأنه ليس قمر! بل هو فجر طلع 
فجر لا يوففل العيون من احلامها ولكن بوقظ الارواح 
لا<لامها ) ٠‏ وقوله . ( واشعر بالعرطاس وكانه علم 
ورف تموج بالالعاظ بل صحيفة صدر ملاها حو من 
التنهد ) . واعجب الاديب سعيد العربان بتعبير 
طرر يف للرافعي هو قوله: 


الملائكة بالليل .... ) 

هذه نظرات في ادب مصطفى صادق الرافمي 
الذي انتقل الى جوار ربه في 10 مابو 1937 فترك 
فراغا كبيرا فى الادب العربي بموته . 


القاهرة الدكنور جمال الدين الرمادي 


العلوبة المالكة بالمغرب وهو بدون هذا الوصف لآ 
عر دالآن ضع موا معان الخير اتني مغرف بو القير و 
ومن العجيب ان هذا الوصف مذكور في دائرة المعارف 
الإسلامية التي يظهر أن المؤلف اعتمدها فى هذه المادة 
ولكنه حذفه وقد وقعت الدائرة في خط التردد بيسن 
ابوام وبوعام ومنها سرى هذا الخطأ للمؤلف . 


7 في ص 6 حاءت هذه المادة ؛ « الاثر 
الشريف والذخيرة » وهو بعض مخلفات يقال انها 
لحمد مئل شعره واسنانه وقطع من ملايسه ونماذجح 
من خطه وبعض ادواته وطايع اقدامه بنوع خاص »© 
وهذه الآنار مجموعة فى بعض الاماكن تكرمها 
المسلمون . » 

ونقف وقفة قصيره عند هذه المادة فنفول اولا أن 
هذه المخلفات في جملتها لا وجود لها واذا كانت بعض 
شعراته (ص) توجد فى زمن مضى عند بعض الئاس 
فانها لم ببق لها اثر الآن » فضلا عن اسنانه وقطلع 
من ملاسسه »© وبردته التي كساها كعب بن زهير © 
وكانت قد صارت الى خلفاء بني امية ومن بعدهم الى 
بني العباس قد فقدت الآن ولم ببق لها آثر ايضاء 
اما عن نماذي.م خطه فهذا ما لا بصدقه احد لانه (ص) 
كان افيا لا" كفن ولا قرا ذلك معلوة عند المت لحن 
بالضرورة © بقى نمثال نعله الكريمة وهذا موحود في 
بعضى الكتب وهو ممالا خلاف فيه » ونقول ثانيا 
'ابن هي هذه الاماكن التي توجد فيها هذه الذخيرة 
او الآئر القيريك كفنا ذكن زلف والشين: كرما 
المسلمون ؟ انها اذا كانت موحودة فلا بد ان تكون 
تعر وانة ويشوكية كان ظان 'للوالفه أن تهنا لكر انيف 
رفون غخاانا أومادة لقونة اسكنها الأندى العيوييفة اد 
الذخيرة لا وجود لها في معاجم اللغة العربية التي 
الفها المسلمون فأحرى من عداهم فكيف اقحمها امؤلف 

2 ص 8 ذكر اللمؤلف أحمد بن حائط (حابط) 
من المعتزئة » قال بالتناسخ وبألوهية المسيح استنادا 
على العرآن © واخدذ على محمد تعدد زوحاته وغير ذلك 
مما دفع بعضهم ؛ ومنهم المقريزي الى اتهامه بالخروج 
عن الاسلام » ليت شعرى ما المراد باقحام هذه الترجمة 
في معجم مدرسي كالمنجد » هذا مع عدم تحرير اسم 
صاحبها هل هو حائط او حابط ؟ ونسبى المؤلف 
قولا آخر فيه وهو خابط الذي به ذكره ابن حزم ) 
اما استشهاده بالقرآن على ألوهية المسميح فذلك من 
قوله تعالى ( فتنفخ فيها فتكون طائرا ) ونذكر الآبة 
كاملة لحضرة الاب المحترم ليرى انه ليس فيها ما 
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شهد له فيخف تحمسه لهذا المعتزلي الخابط »© وها 
هي كما جاءت فى سورة المائدة ( اذ قال الله ياعيسى ابن 
مريم اذكر نعمتي. عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح 
القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب 
كهيئة الطير باذني » فتنفخ فيها فتكون طائرا باذني » 
باليئات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر 
على المسيح وتذكر فى كل معجزة ءاتاه الله اياها انها 
انما وقعت باذنه تعالى » وما قول الاب توتل فى آخر 
الآبة الذي بفيد انه عز وجل كف بني اسرائيل عن 
القرآن في آبة اخرى 6 هل ياخذ ببعض الآبة ويترك 
فمل وترك هذ! الخابط فلم يملا به الفراغ الذي كان 
عليه ان بملأه بشخصية محترمة يزيد ذكرها في 
الذى وردت نه 8 سدورة اخرى وضصي سورة آل 
عمران اذ قال تعالى : ( اذ قالت الملالكة يا مريم أن 
الله ببشرك بكلمة منه » إسمه المسيح عيسسى أبن 
مردم وجيها في الدنيا والآخرة ومن الممربين  )45(‏ 
وركلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين (46) سس 
كذلك الله بخلق ما بشاء اذا قضى أمرا فانما يبقول 
له كن فيكون  )47(‏ ويعلمة الكتاب والحكمة والتوراة 
والانجيل  )48(‏ ورسولا الى بني اسرائيل أني قد 
جئتكم بآبة من ربكم ؛ اني اخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طائرا باذن الله وابريء 
الاكمه والابصر واحيىي الموتى باذن الله وانبتكم بما 
تاكلون ما تذخرون في بيوتكم ان في ذلك لآبية لكم 
التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم 
زا لي وربكم فاعبدوه » هنذأ صراط مسستفيم ») (51) سس 
فهل بعد قوله أن الله ربي وربكم من كلام ؟ 

أما اخذ هذا الخائط على محمد (ص) تعدد زوحاته 
فذلك كلام فارغ قد نفض الناس ابدبهم منه بعد أن 
السسلام وبيئوأ ما في ذلك من الحكمة الشرعية وانه 
أرعهد م كون عن النزعة الحنسية © وانه آذأ عيب 


فردي وإنه مشروع كان يتحتم ان يقوم به جماعة 
من اهل العل, ليخلو من المآخذ » وبذلك نتكون قد 
التمسنا اؤلفه من العذر ما بكافيء همته وشجاعته » 
وفي نظرنا أن المسؤول عن الاخطاء الكثيرة التي 
بحدرهاا هذا المفجن. هو الساةق الني التفيند عليهينا 
الألفت © فين. حميعا مضادن غير اصيلة لانها تتراوخ 
بين مدسادر أحشبية ومصادر محدثة » واليك قوله في 
هذا الصدد ٠‏ 

« فأخذنا بالتأليف مستندنن خاصة الى دائرهة 
المعارف الاسلامية لكبار الستشرقين مع ترجمتها 
العربية ( الى حرف الدال ) ومعجم المطبوعات العربية 
والمعربة ليوسف سركيس ومجاني الادب للاب شيخو 
وناريخ التمدن الاسلامي لجرجي زيدان وتاريخ الآداب 
العربية لبرو كلمان (بالالمانية) وتاربخ الآداب العربية 
السيحية لغراف (بالالمانية» والانسيكلوبيديات الغربية 
الكلرى © . 

فها نحن نرى انه ليسسى من بين هذه المصادر مرجع 
انان من االكتب العزبية التدرية العضيداة ف كليس من 
الواد التي قبل عليه الممحبم # افا ال ذلك أن 
الترجمة من المصادر الاجنبية كثيرا ما يغير بها لفظ 
الشيء المترجم وخاصة اذا كان اسم محل او شخص 
غربب لا علم للمترجم به فلا بنفهم فى هذه الحالة الا 
الرجوع للمصادر الاصيلة التي تورده على وجهه . 

ولا بقال أن هذه هي اهم المصادر ©» وثم مصادر 
لن.«يذكرها 1]ؤ لفه:ومن_المحدمل أن الكون: من الحشيف 
الاصيل »؛ لانه لو كان شسيء منها معتمد! عنده لاشار 
له او لسعضه على الاقل . 

على اثنا انصافا للمؤلف لا ندعى اننا ستنظر في 
كتابه نظرة عامة فذلك ما ليس في طاقتنا » وانما 
سئلقي نظرة على المواد الاسلامية والعربية والمغربية 
منها بالخصوص » وذلك ما نقدر انه بحكم ثقافئقته 
المسيحية وبعده عن بلادنا يمكن ان يغلط فيه » هذه 
النظرة نفسسها سوف لا تكون مستوعبة لاننا لسسئا على 
احاطة بعلم هذه المواد كلها » وغايتنا هي التعاون 
والتآزر على خدمة العلم وهذه اللغة العربية الشريفة 
كل بما يستطيع وعلى قدر جهده . 

هذا وسنتبع ترتيب ااؤلف فنتسجل ملاحظاتنا 
غلى“موات الخروف أولا اول واعداء:من حر ف الالتن: : 
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حرف الألف : 


1 في ترحمة أبن آجروم النحوي الملمروف 
ذكر المؤلف ان المترجحم اخذ عن ابن حيان 
28 القاهرة وآلصواب ابي حيان »© وللفائدة تقول : 
عندنا أبو حيان التوحيدي الإديب العربي الكبير 0 
وابو حيان النحوي الغرناطي تزيل القاهره وهو المعنى 
هنا » وآبن حيان وهو مؤرخ اندلسي شهير » وزاد 
الموؤ لف قائلا ٠‏ وآجروم بلغة القائل معناها الصوفي» 
فأي قائل يعني ؟ أنه ولا شك بتبع الاصط لاح 
الفرنسي فى اطلاق القبائل على برابرة الجزائر وكان 
الصواب أن بقول معناها بلفة البربر ٠.‏ 


ع لبقي من :2 قيطي الزالته يسكرن البسين 
ضبطها بفتح السين © وفي جغرافية الادريسي ما يلمح 
السين يكل وجه. 
وابان بن عثمان مضبوطين معا بتشدبد الباء » وهما 
مخففان . 

4 ص 4 ترجمة لابراهيم بن عبد الله 
العلوي المعروف بالنفس الزكية وهذا خط فان هذا 
اللقب هو لاخيه محمد بن عند الله القائم على المنصور 
ال أهل المبصرهة مستنحدا بهم . 
ما بلي : حاكم اليمن » حارب الفرس (570م) مستخدما 
الفيلك في العتال » وتسسمى سئنهة هذه الحرب عام 
الفيل » ومنها دؤرخون مولد محمد »؛ واي مئاسية 
متأت من أن هذه الحرب التي استخدم فيها ابرهة 
الفيلة كانت مع قريش عرب مكة » والقصة معلومة » 
ومن ثم أرخ بها مولد النبي الكريم 


6 - 'بوام او بوعام ص 5 ذكر الولف هنا 
الاسم اولا على الشك في انه إبوام أو بوعام وقال انه 
عاصمة تافيلالت الخ ثم عاد فقال وبالقرب من ابوام 
قير ولاق عن وهو وان 6:وهذا من آدلة ما فلناه من 
ان الترجمة كثيرا ما تحرف الاسم عن اصله »© فالاسم 
هو بوعام لا ابوام » ثم ان مولاي على الذي ذكر ان قبره 
رحد عر رخا عو ردق فلن المج ع سكل لسر 


مواليه » وكانت قريش تقول لزيد والد اسامة 
لا لاسامة : زيد بن محمد فنزلت الآية ( أدعوهم لآبائهم 
هو أاقسط عند الله ) فقيل له بومئذ زيد بن حارثة . 

2 - على ع نى من هذه الصفحة تعريف باسبانيا 
ذكر فيه اسسم مدينة مالقة هكذا (ملقة) بدون الفا 
بعد الميم ولم تكتبه العرب الا بها حتى انهم الحموه 
بالاسماء القليلة التي جاءت على وزن فاعل بفتح العين . 


ات اق اسن اللا الو قيعي فنك ب القسراات 
جاء فيها تولى القضاء في (قيروان) وحمل في الحرب 
على صقلية » توفى في حصار سر قسطة .. والصواب 
القيروان بالتعرنف وان بقال فتح صقلية لان عبارته 
لا نفد أنه فعحها 4 واما فاته فكالت في خصبارة 
لسرقوسة بصقلية لا بسرقسطة فان هذه فى الاندلس 
وكان من المستحسن ان يقال انه مؤلف الاسدية في 
الفقه وهي اصل المدونة المشهورة في فقه المالكية . 


4 في ص 21 ع ل ذكر الاسكندرون » والاكثر 
ان يفال فيها الاسكندورنة على انها ميناء في تركييا 
على ا لبحر المتو سط (25000) بعني منالسسكان ولا زائدء 
والمعروف أن الاسكندرونة لواء عربي كان تابعا لسوريا 
وا تلطليقة دمنيا :قر نها :انام الاعداب وجلفقه الى تر كنا 
نان مقع عرق تومن العفيق الإكبارة البح اذللت: :+ 


5 على العمود نى من الصفحة نفسها فى تعريف 
الاسلام ما بلي : واركانه خمسة الصلاة والصوم 
والزكاة والحج والجهاد » فحذف الركن الهم وهو 
شهادة التوحيد : لا اله الا الله محمد رسول الله » 


وجقل بدلها الجهاد » وهو لمعمو نور فجن وآأجحب 
عيني الا اذا فاحأ العدو البلاد . 


6 في ص 22 ع ل ترجمة لاسماء بنت ابي بكر 
الصديق وفيها انها لقبت بذات النطاقين لانها شعت 
(زنارها) قطعتين الخ . والزنار هو مما يختص 
دالرهبان المسيحيين فلماذا العدول عن قوله شقت 
نطاقها كما عند غيره وهو ااناسب للفظ اللقب . 


7 في المكان المشار اليه ترجمة لمولاي اسماعيل 
ابن (شريف) والصواب الشريف بالتعريف ذكر انه 
من سلالة العلوبين والفيلاليين الحسسينيين الثانيية 
والصواب القول انه من سسلالة العلوبين الحسنيين فان 
ال ل ل ده 
جعله في مقابلة نسب الاسرة © وهؤلاء الاشراف هم 
حسنيون اي ابناء الحسسن بن علي لا من ابناء الحسين 
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الثانية فلم نعرف ما يقصد به . 

حاء فيها : تعلم على ابن حيان في القاهمرة » ولعل 
الصسواب على ابى حيان الذي تعدم ذكره » ثم قال ٠‏ 
عموم | لمسلمين »6 ولا ندري معنى هذه التسلية ؟ ! 


9 في ص 23 ع نى اثناء التعريف باشبيلية 
قوله : « فتحها العرب (712) واخذها عليهم فرديناد 3 
(1228) » وهذاأا التعبير : « اخذدها عليهم » غر دب فلا 
هو فصيح ولا عامي فالصوب ان يقال واخذها او 
انتزعها منهم . 

0 في المحل المذكور ترجمة للاشعث بن فيس 
ابن معد ترب » والصواب معدى كرب بالياء جاء فيها. 
ولقب بعرف النار لخيانته عليا » والاشعث لم يخن 
عليا وإن اخذ عليه قبول التحكيم على ان هذا اللقب 
لم نجد من ذكره من مترجميه . 


شه 6 المحل المذكور نضا ترحجمة دبي الحس.ن 
الاشعري جاء فيها انه مؤسسى علم الكلام اي استعمال 
القياس بالجدال » وهذ! لا بصح فان علم الكلام 
اسس قبل الاشعري » نعم هذبه الاشعري على اصول 
اهل السنة بالنسبة لاكثر الاقطار كخرسان والشسام 
في ذلك الى ابي منصور الماتريدي ويصح ان يقال أن 
ثم أن علم الكلام ليس هو استعمال القياس بالجدال 
من اهم مبائحتة فهق .من ياب: اطلاق”البعض على الكل : 


02 ص 24 ع نى ترجمة للاصفهاني محمد 
البفدادىي بعني ابا بكر محمد بن داود الظاهري جاء 
نياك شام لد كنات الرهيرة وضبيطة :تسم الززايق 
وسكون الهاء ثم قال جمع فيه 5000 شعر مع شروحها 
وفيها ابدع نشيدا (كذا) بذكر الحب العذري أو 
إلا فلاطوني » وزبادة على عدم تعريف الشخص باسمه 
المتميز به فان وصفه بكونه شاعرا فقط فيه اجحاف 
بحقه » وقد كان من مشيخة العلم الكبار ثم أن الصحيح 
بط اسم الكتاب بفتح الزاي © وأما كونه ذكر فيه 
0 شعر فان ذلك مما بحتاج الى توضيح لان الشعر 
نصدق بالبيت الواحد وبالقطعة والقصيدة ء والمقصود 


على محمد (ص) فلن بعاب على من سبقه من النبيئين 
والمرسلين وفيهم من كانت له 99 زوجة اولى واحرى 
ولكن نلاذا الى ىدلاو التقو قبي نين الا من القائلين 
من تنضطات ابن خائط أو أبن حاط 9 الانه نشت 
بأحدهما الوهبة المسيح وبنال بالآخرين من سيرة 
بي الاسلام ؟ اذن فما احبط هذه الحجة التي يقدمها 
ا 


9 ل في نفس الصفحة : ذكر المؤلفا مدبنة 
احمد أراد وقال عنها: انها احمل مدن الهئند 
آثارها الاسلامية ٠‏ ثم قال عمب ذلك : صناعة 
الاقمشة الحريربة المقصبة » هكذا بدون ربط ولا ذكر 
ما بشعر بأن ذلك مما تمتاز به » وليس هذا من 
اساليب العربية وخصوصا في معجم . 


0 وقع في ترجمة الاخضري ص 9 تسمية 
كتابه او بالاحرى نظمه الجوهر المكلون في صدف 
الثلاثئة الفئون بتحريف صدف الى صدق وقد كون 
ذلك خطأ مطعيا . 


1 في نرجمة الاخطل الشاعر ص 9 ايضا 
حاءت هذه العبارة عند ذكر دبوانه : واهتم في نشر 


دسسسلر دنوانه بألباء 5 


12 ب في تر حمة أدرسس الاول مو سس الدولة 
ال بالمغرب ص 10 أنه كن شيهيا 00 
المعروفة فان ل كان يعني انه علوي 
ق'م بدعوة آبائه في المغرب ولقي من أهله الذين كانو! 
بتشيعون لهم نصرة »© فذلك صحيح » ولم بذكر احد 
الشيعية حاربت الإادارسة بكل قوه . 


قإاي فى ترخيةة انوي لكان بطلبى العاف 
والعمود انه بوبع في جامع أليلى وهو خطأ صوابه 
وليلى وهي مديئة فولوبيليس المعروفة بقصر فرعون» 
وكادتقاصهة الدولة: الاقرسية تيال شياع ادوسن 
الثاى لدكة ناص 


8 تبنت وزذا فى 'ترجمة الادريسي لجراي المعروف 
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هي من المفرب في ششماله على شاطيء البحر الابييض 
المتوسط ولننظر الخربطة . 


15 س في ابول 8 كذلك ترجمة للادريسي 
ل ليد 1 نميه علو بو كت بأبي 
|! لحسسن © ومنها قول4ه من اصل بربرى وهذ! مما بتنافى 
مع ما وصفه به من النسب الادريسي »© والحقيقة ان4 
آميرا على بني رشيد (كذا) في جبل غمارة (المفرب) 
فتنازل عن وظيفته لعدم امكانه منع شرب الخمر في 
تخلقة ون عل امن قاين الى اليرت 4 .نر انين انع تين 
ل فاس لخلا ف وفع بينك وبين هذا الامير وما نسب 
والمتنفقرة من امل مصصر والكياع اتمحيع ).وهر ندل 


معمحفا ألى إبن الصالح وهو تصحيف بفتقر الى 
التحصد 
م ٠‏ 


7 في ص 13 ثبت لفظ الف رباذين و«المراد 
به علم الصيدلة بالزاى وهو بالذال . 


كه اروف المبيداسس كارن الاير “في اللتانيةه 
19 على ع ن من الصفحة تفسسهأ في ماده أازمور 
ما بلي ٠:‏ فيه قبه سيدي (شعوب) وغيره من الاولياء 
قساه» حرات الو قائع الحربية بين المر تغاليين وبني 
بو شعيب وبئي مرين ٠.‏ 

0 في ص 17 ترحمة للشيخ خالد الازهري 
النحوي المعروف 4 ذكر من تآليفه المقدمة الازهرية 
ولكى انيب نش ائن مهيا يولم لكين ىنا لدقييه 


21 فى المحل المذكور ترحمة لاسامة ابن زيد »© 
حاء فيها انه من مواليد محمد ؛ ولعله بر ند أنه من 





أو الكش ١‏ لعرلي الزى ركب عن بقعوه 


بدرسنا ذ : هرزنيس 


5-0 


حانب الف ليلة وليلة 


أراد نحيب محفوظ أن بصور لنا حياة أسرة 
مصرية والتطورات التي طرات على اجيالها الثلائة 
منذ بدابة القرن العشربن حتى أواسطه ٠.‏ ورغم أن 
الموضوع عصري يبتعلق بابناء زماننا » فائنا نجد في 
ننايا فصول الرواية نفحة من إلف ليلة وليلة » كما 
أشرنا من قبل الى ذلك .. ولعل بعض القراء 
ستفربون مثل هذا الاكتشاف ويستبعدونه 6 
تعتمد على الخوارق والغرائب والمصادفات العجيبة 
بينما نجيب محفوظ بظل قريبا من الواقع يستوحي 
احداث روآأباته من الحياة اليومية العادية ويجتنب 
الالفمتان وراء الخيال الراكيضن.: .+ 


لكن هذا الاعتراض لا بنيني فى الحقيقة الا على 
نظرة سطحية وعجلى . فاذا سلمنا أن الف ليلة وليلة 
تحتوي على احداث غريبة بعيدة عن المألوف © فاننا 
لا ننسى مع ذلك انها تصور لنا جوا اجتماعيا تجري 
فيه تلك الوقائع . ففيها صور مختلفة عن تقاليد 
المشارقة ومشاعر هم ومثلهم ؛ بحيث لرى كيف 
بتصورون السعادة في الحياة وما هي الاخلاق التي 
بحمدونها في المرء وما هي العيوب التي يمقتونها » 
وكيفف بتصورون حياة الانس »© وما هو الحب الحفيمي» 
وما هي روح المخاطرة » وما هو الكرم والشجاعة »؛) 
وما هو الفدر والخيانة » الى غير ذلك من المعلومات 
التي لاتدخل تحت الحصر . فألف ليلة وليلة قبل أن 
تكون سرد احداث »© حو عميق » ساحر »© قوي بألوانه 


وانقامه وعطوره 4 
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وهنا لست أرى من غير المفيد آن أورد فقرة من 
فصل ممتم كتبه « اندرى حيد » عن الف ليلة وليلة 
حيث يقول »6 

في ألف ليلة وليلة » كما في التوراة » ببرز 
م ل ل ار يي 
الفقرات الشعربة التي تدلنا على ان رجلا كان بتفنى 
فهي كتابه وكل كتبه . وهي أدبه وحاصل علمه » ٠‏ 


هذا الحو الخاص الذى تنقلنا اليه الف ليلة 
وليلة هو الذي نجد له آثارا واضحة في ثلاثية نجيب 
لك 
بالبحث عن المؤثرات التي انطبع بها الكتاب فى 
مؤلفاتهم » فلا بد لنا من الوقوف عند هذه الظامرة 
نحللها ونقدم عنها امثلة ونبحث هل كان هنالك تأثر 
حقيقي ام تلاق فى خط واحد كما يحدث أحيانا . 


وحيث كان النعد الادبي تعنى بصورة | سه 


عند ما تثير فى نفوسنا قراءة الثلاثية اصداء 
من الف ليلة وليلة » لا نشعر بأن الكاتب اندفع نحو 
الحاكاة والققليف. .ال :اله سير اف الضاة طنبعدن > 
تلقائي مرتبط مع حوادث القصة . ومن حين لآخر 
بنبع مشهد او حوار او تصوير يذكرنا بألف ليلة 
وليلة » دون ان بتكون التشابه ماسا بالجزثيات أو 
بسير الاحداث »6 ولكنه يتصل قبل كل شيء بالنوع 
والحو . 


وحن لو اردنا أن نسحث عن أوجه ألشسره باحاطة 
واستقصاء » لوحدنا لها مواطن كثيرة . ولكن سنقتصر 


على ماهو مين :قفن مقلانة اكعان: البية الواحةمن 
الشعر » على انه حسبما قال المؤلف بحتوي 10.000 
بيت اذ ذكر انه استودعه مائلة باب ضمن كل باب 
فالة اكه + لكين فى كشمين متها وات الفسدوف 
واحكامه وتصاريفه واحواله » ويذكر في الخمسسين 
الثانية افانين الشعر الباقية فهو ليس كله في الحب 
وشان ‏ لقان" الذاله “مكنا وانم هو اتسينا عار 
الملوضوع والملاءمة بين مضاميئها في ذلك فعبارته 
موفعة :واه كول : افيا اندع القية! دار الح 
المذرئ: الح قوق تعيين. قل الما ل بييحنن ٠:‏ بولزبحلك على 
ذلك بان شعر الكتاب ليس كله من باب ألحب العذري 
او الافلاطوني كما ذكر . 

3 في المحل نفسسه ذكر حركة الإأصلاح الدرئية 
المسبدية التي قام بها لوثر وكالفان وكانت سببا في 
باشر بها لوثر الخ وام يذكر مفعولا لياشر فمراده 
قام بها او باشرها » ونحن ننبه على هذه الاقلاط 
اللغويه لان ناشنتنا يرونها في معجم لغوي بتارديى 
التفارفة فن. التمائير الفصيحة : 


4 فى ص 25 ع ل ذكر الولف كتاب اصول الفقه 
للكيافعي .وال اول مصدف دوقع ق الأصول: © وهبيدا 
صحيح ولكن اسم الكتاب الرسالة لا اصول الفقهء 
وتعرف برسالة الامام الشافعي في أصول الفقه . 

5 في ع نى من هذه الصفحة ذكر اسم اعلام 
النبلاء بتاريخ حلب الشهباء للشيخ راغب الطباخ 
مضبوطا بمهمزة مفتوحة ونظن ان الصواب كسرها على 
انه مصدر لأعلم لا جمع علم : 

6- فى ص 26 ع ل ذكر اسم اكادير المدينةالمفربية 
المنكوبة بالزلزال منذ قريب » مكتوبا بفين منقوطة ثلاث 
نقط من فوق » وهذا هو السبب الذي يوقع اخواننا 
الشرقيين فى وهم 5 بيتح قبيح فيحعلونها أغادير بفين خالصة 
وبظنون انها جمع غدير أو نحو ذلك » والصواب كتابتها 
بكاف منقوطة بثلاث نقط من فوق أو بجيم . 

7 - فى ع نى منهذه الصفحة ذكرت الاغواط على 
انها واحة في بلاد الجزائر وهي مدينة . 

38 فى ص 29 ع نى عند تعريف الاكاديمية قال : 
والاكاديمية البريطانية فى لندن لتشجيع دروس التاريخ 
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والفلسسفة (والالسنية) ولا ندري ما هذه الالسنية فهي 
وصف لاذا ؟ ثم هي نسسبة للجمع وامرها معرفا . 
والمراد من ااؤلف الفاضل أن براجع هذه العبارات فى 
طبعة كتابه القادمة » احتفاظا على الاساليب العربية 

9 ممق .ص 32 ع في كلا “على مدرينة البير 5 "من 
أسيانيا حاء فيه : اردعوت ع حريت بالحروب لاقل 5 
(1009) ولا سقى منها الا الاطلال » وهذه العبارة لاتليق 
بمعجم لغوي والصواب فيها ان بقال ولم يبق. 

0 - على ع نى من نفس الصفحة تعريف بألفية 
ابن مالك انشد المؤلف ابياتا منها وقد جاء هذا البيت: 
تر فع كان المبتدأ اسما والخبر 

تنصسه تكحانت 00 عمععير 
رفا الى « مكان سسيدا » بالميم بدل الكاف » وهلى 
من خطأ الطبع. 


1- فى ص 34 ع نى ترحمة لامريء الفي سالشاعر 
جا فيها : قتل ابوه فهم فى المطالية بالنان..وهذا تصبير 
عامي لا بليق بمعجم لغفوي وصوابه ان بقال فاهتم 
بالمطالة . 


2 - فى ص 34 ع نى كلام على بني امية استطرد 
الأؤلف فيه ذكر خلفائهم واحدا بعد واحد ولما ذكر عمر 
ابن عبد العزيز جعل عليه رقم 2 اشارة الى انه عمر 
الثاني كما جعل في يزيد والوليد منهم ولم يكن في 
فلفل: الأول سةظا: الب 

3 قف ص 40 ع ل ترحمة لابي اسمعيل الانصاري 
من الصوفية قال ان له كتابا اسمه مناحات هكذا بتاء 
مطلوقة والصواب ربطها . 


4 فى ص 43 ع نى تعريف بتفسير البيضاوي 
المسمى انوار التنزيل ©» جاء فيه : لخص فيه منالكشاف 
ما يتعلق بالاعراب والمعاني والبيان » ومن التفسير 
الكبير مأ بتعلق بالحكمة والكلام ومن التفسير مابتعلق 
بالاشتقاق 4 . فاي تفسير هذا الذياخذ منه مايتعلق 
بالاشتقاقف ...! انه تفسسير الراغب ©» قصواب العبارة 
ومن تعبير راف ما يتعلق بالاشتقاق » هذا واصل 
التعريف لصاحب كشف الظئون . 


طنحة :. عد الله كنون 


نرى شايا تاحرا انئ الى مصر ببضاعته وباعها للتحار 
بالنسيئة على بد الصير في وصار بأتي الى دكاكين 
التحار عند حلول أجل الفبض . ولننصت اليه يروي 
اناما حرى له. 


« ذهت الى دكان تاجر بقال له بدر الدين 
السستاني فلما رآني رحب بي وتحدث معي ستافييية 
فوروكانه ...ينما نحن كذلكت بواذا وامصراة. ياك 
وقعدت بجانبي وعليها عصابة مائلة وتفوح منها روائح 
الطيب . فسسلبت صتقلى بحسئها وجمالها ورفعت 
الازرار »© فنظرت الى احداق سود . ثم سلمت على 
بدر الدين فرد عليها السلام ووقف وتحدث معها. 
فلما سمعت كلامها تمكن حبها من قلبي . فقالت لبدر 
الدب.ن ٠‏ 
« هل عندك تفصيلة من القماش المنسوجح من 
خالص الذهب ! فأخرج لها تفصيلة . فقالت للتاجر: 
« هل آ1خذها واذهب »؛ ثم أرسل اليك تمنها ؟ 


فقال. لها الكاحر 


مم 


لايمكن ©» باسيدتي » لان هذا صاحب القماشس 
ولاء عا قسبط ٠.‏ 


فعهالت . 
ب وبلك » أن عادني أن آخذ منك كل قطعهة 
قماش بجملة دراهم وأربحك فيها فوق ماترلد » ثم 
اوسيل :للف ومتوحيها .. 


نعم 4 ولكني مضطر الى الثمن في هذا اليوم . 
فأخذت التفصماة ورمته بها اق صدره وقالت ٠‏ 


يك 


ان طائلفتكم لا تعرف لاحد قدرا. » 


عصميه 


ثم قاممت مولبة وظئنت أن روحي راحت معها . 
فعمت ووقفت وقلت لها : 


موه 


ك سيدتي © تصداكي علي بالالتفات وارجعهي 
بخطواتك الكريمة . 
فرجعت وتبسمت وقالت ٠‏ 
لاحجحلك رجهات . » 
ونحد موققفا ممائلا في نفس القصة فى حكارنة 
الشاب المقطوع الابهام وفي قصة علي بن بكار مع 
شمسن النهار وغيرها من قصص الف ليلة وليلة . 
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ولا قتصر هذا التشابه على قصة السيد احمد 
عبد الجواد مع زبيدة العالمة . بل هناك فصول أخرى 
تعلق ععاكر اتكغرافية اثانية 6 مثل 'تصبيلة البسد 
احمد عبد الجواد مع زتوبة العوادهة » وهي تصور لنا 
كيد النسساء على غرار ما نشاهد في قصة دليلة المحتالة 
وزشيه التضيابة: + .وكذلكه المفامرات: المتثالة البي 
عاشها بأسين مع أم مربيم © ومريم وزئلوبة » ففيهها 
ندليلات 'نفسانية تذكرنا فئ كثير .من الاخيبان بهسا 
نم رأه في الف ليلة وليلة من تصويبر لنشوء عاطفة 
اليد ابي نلنية بطل لازال تن وو رى احساية .+ 


نتف الةمن الوناعب الأعتر اقسدوراة تحب مسوك 
تناول موضوع الحب من جهات مختلفة ونظر اليه 
نظره موسعة ومتنوعة »© فاذا كانت الامثلة التي اوردنا 
لمبيء عن تقارب مع الف ليلة وليلة » فهنالك امثلة 
اخرى تنم عن تصورات اخرى لعاطفة الحب . وبكفي 
أن نذكر منها تلك القصة العجيبة » التي افرغ فيها 
الكاتب مجهوده الفئي » قصة حب كمال مع عايدة . 
فقها .غبويرة لهذا الغراع. العضوي: اللاى هذا بعر فنسيه 
الشاب الشرقي وهو في صراع بين التقاليد القديمة 
والنزوع الى الانطلاق والانعتاق . 


عل أن الإلتعاء بين الثلاثئية وألف ليلة ولبلة 
لا بنحصر في المواقف الغرامية وحدهاء بل انه 
محاوزها الى متااقن مكدنة من الحياة .وهو دز 
فى ثلانة مواقف تبلغ في عمقها اختيارا ميتافيزيقيا . 

وأول هذه المواقف الاستسلام للقدر . فاذا القينا 
نظرة عامة على ألف ليلة وليلة » نجد أبطالها بعيشون 
في غالم:. كلة: اسوان وخبانا 6 عاله (متعفتم عل سباتسر 
الممكنات » فهم لا بعر فون في صباحهم ماذا سيلقون 
في مسائهم . وهم سيرون في طريعهم منفادين سلفا 
لما ستجابههم به الاقدار » فلا الحادث السعيد 
ددهثهم كثيرا ؛ ولا المصاب الاليم بنزع عنهم الرغبة 
في الحياة . الصعود الى القمة السميكة او النزول 
الى الحضيض الاوهد كلاهما أمر معبول ومنتظر » لان 
الحياة كلها ساعات تختلف عن بعضها ©» وكل شسيء 
تغاففيها.. فكوهرة قاين اليسندياد الورت »توك 'مبرة 
اضاع كل ششسيء وعاد فقيرا» وكم مرة عاد فركب 
الجر بعد .ان قاسن.هن. اخظازة واقوالينة 6 والكتسة 
بعد كل هذا بدرك السعادة والالتقاء بالاحماب والفنى. 


ونحن نجد شيئًا من هذا الجو فى ثلاثية نجيب 
محفوظ »© فهذه الجماعة التي تحيط بالسيد احمد 


في هذا المقال على بعض اللمحات » مكتفين يوضم 
الاساس : لسحث كون اكثر تد قبعا وشمولا ٠‏ 

بظهر لا الالتقاء بين ثلانية نجيب محفوظ 
والف ليلة وليلة فى بعض الفصول الغرامية . ففي 
قصة السيد احمد عبد الجواد مع زبيدة العالمة » مثلا» 
ثم مع زنوبة العوادة » ندخل في جو وحوار وشعور 
ومواقف تذكرنا آنا بقصة الحمال مع البنات وطورا 
بحكاية مزين بفداد وآخر بقصة دليلة المحتالة . 
ولنورد هنا فقرتين نتعلقان بأول لقاء بين المتحابين فى 

ففي الثلاثية نجد التاجر السيد أحمد عسد 
الجواد جالسا في متحره اذ تقبل زبيدة العاللة أي 
المفئية بالاصطلاح الشعبي ' 

)0 وقطع عليه أفكاره وقوف « <انطور » أمصام 
مدخل الدكان فمد بصره مستطلعا فراى العربة وهي 
نميل ناحية الدكان تحت ضفط امرأة هائللة مضت 
لحمها وشحمها وقد سبقتها الى الارض جاربة سوداء. 
فمدت لها بدها لتعتمد عليها في اثناء تزولها . 
النرول »؛ وكالمحمل راحت تتمايل وتخطو الى ناحية 
الدكان بينما علا صوت الجارية في لهجة شبه خطابية 
العوالم 

وئدت عن الست زبيدة ضحكة مسحوعة وقالت 
حادب الجار» بلوجه شر عن رجن كادب : 
الله يسشامحك با جلجل ... ملكة العوالم مرة 

وهرع اليها جميل الحمزاوي مفتر الثفر عن 
ابتسامة عريضة وهو بقول : 

5 أهلا وسهلا » كان حق عليئا أن نفرش الارض 
بالرمل ٠"‏ 
ونهض السيد وهو بتفحصها بنظرة تنم عن 
دهثة وتفكير ثم قال متمما تحية وكيله: 
ل بل بالحناء والورد . ولكن ما حيلتنا والحظطل 
يعبل اذا ما اقبل غير مسسوق ببشير . 
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ورأى السيد وكيله وهو بتجه الى كرسي ليأتي 
به » فسسبقه أليه بخطوة واسعة بدت كالوثبمة » 
فتنحى الرجل جانبا وهو بداري ابتسامة . وقدم 
١‏ لسيد لها الكرسي بنفسسه وهو بوميء براحته مرحبا 
كأنه تقول لها « تفضلي » ... 


وشكرته المرأة بابتسامة من وجهها الذي أسفر 
حسيئه بفير ححجاب . وحجلست وهي نشع بزوافها 
وحليها نورا ؛ ثم التفتت الى جاريتها وخاطبتها قائلة 
دهي تعني بالخطاب غيرها: 
ألم أقل لك با جلجل انه ليس ثمة ما بدعونا 
للتخط هنا وهناك لابتياع حوائجنا وعندنا هذا 
الدكان الفاخر ؟ 


ب صدقت تعادتك » بياسلطانة ؛ لمذا نذهب 
بعبدا وعندنا السسيد الكربم احمد عبد الجواد 


فتراجع راس الست كأنما هالها ما صرحت به 
حجلجل وألقت عليها نغلرة استنكار ثم رددت عيئيها بين 
السيد والجاربة لتشهده على استنكارها وقالت وهي 
تداري انتسامة ٠.‏ 


والخجلتاه ! ... حدثتك عن الدكان » با حلحل 


وشعر فوٌاد السيد الذكي بالجو الودي الذي 
بنفثه حديث المرأة » فاندمج فيه بفريزته المتوثلة 


الدكان والسيد احمد شيء واحد باسلطانة . 
فرفعت حاحبيها في دلال وقالت بعناد لطيف : 
ولكنا نردكد الدكان لا السسد احمكد ... 
اتضين الله حلت شكيية ان كو الحمات اسهد 
ل اراك تعالي » لن بكون الجماد اسعد حظا من 
الانسسان © ولكنه كنيرا ما لكون احل فائدة .. » 
ويمضي الحوار على هذا النسق . فيذكرنا بدور 


التالية المأخوذة من قصة الخياط والاحدب 6) حيث 





ز ولام 


مر اشامواى فى لدبأ 


بدات بالادب ثقافة الانسان ولم تبدا بالعلم © 
فهو منذ استهلال الخليقة » حين سكب الخالق في 
اعصابه الشعور © وفي عينيه النور ؛ استحاب 
لفائن الطبيعة »© ففنى كالطير بابدي النسسيم © وحين 
اخذ بفيد من شعوره وبحس بنوازع قلبه » قال الشعر 
على انغامه التى ابتدعها . وبهذا بقول نقاد الادب 
العاصرون فى مولد الادب . ولا يخالفهم علماء 
الاجتماع الذين يتخذون من الامم البدائية العائشة فى 
عضرا اكنياهيا :وتظالنحن اللا الندونة الفاتجدرة 
والسحيقة . فعند هذه الاقوام الجوالة البوهيمية 
آداب فيها شعر وقصص وفيها اساطير وفأل »© وفيها 
رقص عجيب وموسيقى بارعة . وقد راح الادب 
بغري الشعوب كلها في الشرق والغرب لانه كان سمبيلا 
الى كته الماع ابودانق الخواطسين 4و كتسان قر ان 
تفكي علنها هو احم الافكان 6 وير انع القلونه. .» 


اما العلم فان الفلاسفة بثيرون قضيته منذ بدء 
الخليقة انضا ؛ فيقولون ان الانسان منذ كان على 
الازضن 'العفت: التفاتة علميسة ...ا تسناءل سين علل 
الأقبباء اتنبناللة ساذاخا ....وكانت مريغلة هذا السباول 
بعد ان علل الانسان العوامل الطبيعية تعليلا دينيا 
واعتقاديا » فنسب الى الآلهة ظواهر الحادثات في 
الكون . وبعد العلماء بدء العلم من آداة الاستفهام 
لف كيك اومان 


ان اداة الادب النظرة الطابعة والحس المنسرح 
والخيال المجنح » واداة العلم العقل الواعي والفكر 
المبدع » وفد اختلفا بالوسيلة فيسرها الزمن للادب ؛ 
حتى لم يكن للادب الا ان بفمس القلم بالمداد » ويملا 
الطرس بالسواد 6 ليحيء مله الآدب ٠‏ وليس أمام 
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العالم هون ولا «مهولة » فلا بد من الحديد والنار ٠‏ 
والمرحل والدولاب . ولهابة جولة الادب استراحة فى 
كتاب . ولا اجد للعلم نهابةستر بح فيها » الا ضجيج 
المعامل »© وقرقعة الآلات . 


ومضى الادب بشق طريقه خلال العصور © 
مخلفا وراءه العلم في تاريخ المعارف الانسانية . أن 
اليونان عاشوا طويلا يقولون الشعر » ويلعيبون 
التمثيليات وسشلبون المعارف » قبل أن يصلوا الى 
عن مقاذف المنحنيق . 


وكذلك كان شأن سائر الامم التي تحضرت »© 
ورقيت ©» ووصلت بعد أدبها الى آفاق العلم » حتى 
أدركت المرن التاسع عشر ٠‏ وكان هو وحده العصر 
الأعظى الدى اخيل, الالسابة سحيوية بتري مين 
الخضارة العلفية ودر جنا الخترع فيه ين بل كبتانت 
قو البخار والكهرباء هي اجل الامور الحديثة © في 
حياذ العلم المعاصر » حتى كان عصرنا هذا » وانطلقت 
رهنا بها »اما الى العمار » واما الى الدمار . 


انان بكرن العري من كل :الك تهى ما نوك 
هذا المقال من أحله ©» فهم قد وفوا قسسطهم أو زادوا 
عليه في حياتهم الادبية » منذ أقدم شعر في الجاهلية 
الى أبام شوقي . وشاركوا في تراث الامم بالثقافة 
الروحية مشاركة شاملة حتى عد آدبهم من الآداب 
الحية الراقية » بل كان في الرعيل الاول من الآداب 
الاممية الخالدة . ولكن أبن علمهم ؟ ان لهم علما قديما 
افادت مئه الامم في كبواتها » بوم كان العرب في قمة 
مجدهم . فقّد خدموا الطب والفلك والصناعمات »6 


عبد الحواد وتسم معه »؛ كلها تعيثش في نوع 

ا :انها قالياة مرتاجية سن الكيقيمة 
ال القن ملعا انها رو ان حير المتهييا 
و اذا دبت في عروقها حمية الوطنية : 
فهي لا بتجاوز شعورها حد الكلام والتعليق السساذج »© 
بل تلل نرقب الاحداث من بعيد في لون من الفضول 
0 دون أن نحا تحاول التأثير عليها 5 ا روجيده 
ري من الاتكالية المطلقة في دؤوبها اليومي و في 
على اختلاف انواعهيا. 


والموقف الثاني بتعلق بالاقبال على الملذات 
الحسية التي تهبها الحياة من طرب وشراب وهيام 
بالجفال + بوذا ال ليل الئل اله اشووة جلوراسيية أو 
ملحمة صيفت لتشيد بملذات الدنيا وزخار فها » مما 
اكلببها شتهرة خطلينا :عضيري الاففال. فى :هذا الناته: ‏ 
وفن الثلاية 4 رن هياة الردة ملز كسال عدن مدن 
ابطالها فتصير هي هدفهم الاول ومفزعهم الاخير . 
فالسيد احمد عبد الجواد ورفاقه لابجدون انفسهم 
ال''في للق الساعات الليلية التي تخلون. فيها لنتحين 
فيسمرون في طرب وشراب وتبادل النكت »© وكأنهم 
رمك اع صم سجر رسن لدو احج الل 
وحن نتتبع باسين الابن الاكبر لاحمد عبد الحواد »© 
في مغامراته وحياته اللاهية . 


الروتينية 


٠ لتحيدًا‎ 


والو قف الثالته بسكل اف العنبيت: بالدسمن 
والفزع إليه كلما ألمت مشكلة او نزلت شدة . بل ان 
الدين بعوم بوميا بدوره في تطهير النفوس من الخطابيا 
والآنام المرتكبة . فهو بتيح للابطال المتدينين المودة 
في كل وقت الى بدابة جديدة قد يرون فيها نقطة 
انطلاى نحو سيرة اكثر سموا وروحانية ©» ولكن سرعان 
ما تخور العزائثم امام المفغردات » فتتكون الصورة وهكذا 
دواليك . فالقاعده الوحيده التي تتصف بشيء من 
التحديد والمنطق في هذا العالم الذى تحرفه الاهواء 
والعواطف والشهوات »6 هو الدين بأوامره ونواهيه . 
ولذلك تجده يحظى بحرمة لا تتناهى . ويترك الباب 
دائما مفتوحة للتوبة والعودة إلى الصراط المستقيم © 
هما يسهل على العاصي أن بوغل في عصيانه » ما دام 
سبلتحق ال يرع ما بير كنبا اال منين التانبين .وق هذا 
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الباب ابضا نجد بعض التقارب بين الثلاثية والف ليلة 
وليلة . فالسيد احمد عبد الجواد عندما يجلس في 
بيته وبين ذوبه بضع حياته اللاهية بين قوسين 
وبر جع للعدادة في خضشوع وأنلمان واخببلاض ٠.‏ ولا 
تشعر في هذا التقلب بوحود قطرة من نفاق او تصنم» 
بل هو عودة طبيعية الى سلوك يؤمن به وبجله وانما 
تحرف به عنه كل نوم طفيان الهوى وسلطان 

والواقع أن التشابه بين « الثلاثية » و « الف 
ليلة وليلة » بكمن في تصوير هذا الجوالمليء 
بالمنذا قضات: الى تحر لك فيه ابطال: الوواكين :.. نوادا 
كان لخدا فضي ترق :30 يخلن من اق روا ذه 4 اميه 
هنا يكتسي صيفة خاصة »؛ لانه تناقض لا بخللق أي 
أي مشكلة داخلية او موضوعية لاصحابه . فهو تناقض 
بريء لان الذين بعيشون فيه لا بكادون بشعرون به 
وبتحاوزونه في هذا القرار الذى أجمعوا عليه بكيفية 
لا شعورية ٠‏ ألا وهو ارادة الحياة . 


الك فقن اللمحات: المتضية يعن مواطل. ' الالنفاء 
بين الف ليلة وليلة والثلاثية . وبحق لنا بعد هذا 
التكيل أن للقي على الشسها نيو الين الى أ عمد 
متودهة] الالكقاء ان رواب فنبب سكيوت 4 وما شين 
ابيب الحقيفبى لهذا الالتفاء + 


فى التادوو ا أن تحيه الآن هن الي ال التلان 
تاكن النان. الوه اال عمل بز الغا عونا حدق من 
الالتقاء > فلا يفي أن ينهم من. ذلك تسابة كلى. بجمع 

نين الرواتقن فى سملاة باحق .دل ذاو السيانة دتميحصر 
د افلا فيه اوين ‏ والضمو نلعي هي إلتي حللناها في 
هذا المغال ولخي اك بعد يا لجل ل 
تصور لنا أجواء واحداثا ومشاكل أخرى تتعد بنا عن 
محيط ألف ليلة وليلة لتعود بنا الى العصر الذي 
نعيش فيه . كما انها تقدم لنا نوعا آخر من الابطال 
لا بنسجم في شكله وصفاته مع ابطال الف ليلة وليلة) 
لانهم يمثلون هذا الجيل الجديد من شباب الشرق 
الثائر غلى العيم القديمة والمتعطش. لقَيم جديدة . 

واذن »© فالتشابه نسبي » ولكنه » على نسسبيته © 


ذو انتم : عمبىق ٠.‏ 





نا قرات رد السسيد الحلوي على ( العناصر 
القرآنية في قصيدة قفا) خيل الي ان السيد من 
اولتك الذين بحسسون أنهم بناضلون « تحت رابة 
القرآن » كما حلى للرافعي رحمه الله ان سمي كتابه» 
على حين ان ذلك لي سكذلك »؛ نضالا تحت راية القرآن: 
بل هو نضال مع اولك الحاملين لهذه الرآبة المقدسة : 
فاعجب لقوم يناضلون تحت راية حامليها والمستميتين 
في سسبيلها ( وهم يحسببون أنهم يحسئون صنعا ) 


هكذا خلت الكاتب الفاضل » مندفعا عن اخلااص 
حاد ) وغيرة شيبت النواصي واخذت 00 
لا برى ولا بسمع » الا ما رآه وسمعه » فتمكن من قلمه 
الخالي » وعلى هذا فان نضاله لايتعدى ذلك 0 
الشريف » وسيفه لا يسل الا تقربا من الله اللطيف : 
لكني فوجئت .حينما وجدت السيد بطاردني وبتعقبني 
كما قيل ‏ أبضا في « شواهد الانتحال فى شعر 
المهلهل » ؛ فأدركت حينئذ أن الكاتب مخلص كل 
الاخلاص في دحض فكرة الانتحال من حيث هو انتحال 
أو أدعي أنه انتحال وآحره غلى الله . 

ومع هذا فاني حينما قرأات هذا التعقيت أو 
الرد ؛ شعرت شعورا قويا بحاجة بعض الناس أو 
بحاحتنا نحن معظمين أنفسنا » الى « الموضوعية » . 
ومن قبل كان شعورى غير قوي فى هذا » بل ما كنت 
أفهم هذه « الموضوعية » فهمها الحق » حتى قرات 
لصاحبنا الحلوي ما قرات »© وآأبم الله » « وليس وراء 
الله للمرء مذهب » كما قالت الجاهلية »© زعموا . 


شعرت بذلك بعمق أولا وبأعمق من العمق نفسه 
اخيرا أو آخرا » وتخيلت السيد في هذا الرد بالذات 


« مفتيا » من أولئك « المفتين » الذن بطلبون الطول 
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ال 0 فرضوأ 
هم ورضوا عنه . . أما غيرهم والحقيقة المحردة 
هد فهم » والحق من ورائلهم بحدوهم » فلا يستفيدون 
هو في الواقع بنقاش ولا هراش 

أنا ى مع الإاسف ‏ من أولنك الذين لا بعجبهم 
حتى حمال الإنشاء » أن كان هذا الانشاء الحميل قفد 
عرض في غير معرضه . فمسألة العرض والوضع 


ولهذا فان مقدمة الحلوي “كنت ازرعكبو لها ان 
تكون من روائم الكلام » لا أن تكون من كلام ) الروائع ( 
وكنت أرجو أن تقع مني في معرضها ووضهها الحميل» 
لاتمتع بهذا الجحمال حق التمتع » لا ان تتبرج أمامسي 
تبرح الحاهلية الاولى » .. 

وبالاختصار كنا نريد ان يكون لها محل من 
الاعراب والاغراب » حتى يستفيد المستفيد وينتشي 
المنتشي © وحتى نكون من هذه « الموضوعية )» في 
محيطها أو نحوم حوله على الاقل » ولا نبتعد عله 
فيحجبنا السراب . 

ونحن في إطمئئان منا الى مدارك الئاس ؛ 
واعتماد منا على اذواق ذوي الالباب » وفيهم السسيد 
الحلوي ©» وقد رجع الى تلك « الشواهد » وقراهها 
قراءة تثبت وامعان ؛ قلا سسجل حينئذ تلك 
« الملاحظات العابرة » الا بعد أن بستر يسح ويستعد 
للعسور © ان أتعبه ذلك المرور ٠.‏ نجد انفسنا مع ذلك 
مضطرين الى العودة » لنناقشى لا لننافس السيد . 


» ونعود بالله من 


وكنوا في ذلك من أساتيذ النهضات العلمية في 
عصر التسابق العلمي بين الامم » ما زال علمهم تالبا 
عليه في هذا العصر لكلمة العلم . 

كان الفيلسوف امين الر بحاني برحمه الله أول 
عر بي قال هذه الكلمة الواعية الثائرة في صدر هذا 
الزمان : « أذا الشرق » عندي فلسفات وعندي قصائد 
ومعلمقات » فمن ببيعني بها دبابات وبواخر وطيارات ؟» 

كذلك أثير قولهة قالها الر بحاني » ذلك المفغكر 
الذي انضم الى صف الادباء » وكان يتوق أن يكون 
عالما » لكنه كان مثل نطاسي وضع بده على جرح العرب 
ان عليهم أن سستيفظوا » فقد كفاهم التطواف في آفاف 
ألى معامل العلم » ومختشيرات الصناعة . 

وأحسسيهم الآن »6 مؤثترسن لهذه الآفاق »ء وتلك 
الحدائق »2 لانهم وجدوها اقرب لارواحهم واوفق 
لطباعهم الشدرقية . ولقد استساغوا الادب باشتات 
فنونه ©» ومباهج تلاويئه . قلو أحصينا عدد شعرائئنا 
وكتابنا منذ الحرب العالمة الاولى الى اليوم 4 لو حدنا 
كل م'نة شاعر أو أديب يقابلهم عالم واحد . 


وهؤلاء العلماء لم يكن لاحد منهم حتى اليوم 
فضل في اختراع آلة عالمية » الا ما نذر من براعة 
الاطباء بينهم ©» فان لقليل منهم الفضل فى اكتشاف 
ولا بجد المتبحر في علم الاجتماع 
مهما يفعل في تبحره ؛ تعليلا صحيحا لمحبة الشرق 
للآدب وتفاني الغرب في العلم . هل هو أمر من عوامل 
الينة ها "ارئ ذلك ونان العسرب الأند لين 
وكانوا في الشرق »؛ لم يفير الفرب منهم شيئًا . بقيت 
مشاعرهم شرقية وبقي شعرهم أمويا وعباسيا. وهل 
هو الدم ؟ وكذلك لا اقول بالدم » في هذا الامر» 
فان الساميين ومنهم العرب © أهل أدب »2 وكذلك أحد 
الآربين . فهذه الهند وفارس والصين ؛ كلها تموج 
في محبة الادب والفلسفة » وتكاد تكون هذه النوازع 
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في أعراقها مخلدة . اذن لم ببق أمامي الا أن اقول 
ان على العرب ان ببدلوا تكوينهم العقلي » ومزاجهم 
الروحي » ان كان في طوقهم ذلك ليصلحوا لما صلحت 
له الاقوام الغربية العالمة » مع رعايتها للآداب » حملة 
مشعل العلمى صمدا في تاربخ الانسانية الحديثة . 
ولا بد في ذلك من تغيير المفاهيم العفلية على نحو 
بتلاءم مع زماننا وما تفتضيه العصور القادمة . وأول 
ما بنبفي تبديله من مفاهيمنا العقلية أن لا ننساق مع 
طبائعنا » التي ألفت الخيال وتحافت عن الواقع . 
نفهم معنى القوة فهما مكشسوفا . 

وهو بتلخص في أن الارض برثها الاقوى . والى 
هذا أشار القرآن الكريم في معنى الآآبة بأن الارض 
يرثها العباد الصالحون للحياة . وفي القرآن زواجر 
وأوامر لو اتبعها العرب اتباعا حرفيا لكانوا اليوم 
شاد البن بوالبيكن .ورا ندع مغالية الهواء. ...كن ٠‏ ول 
اأعرآن « وأعدوا لهم ما إستطعتم من قوة ومن رباط 
'لخيل » أمر بالتسلح الحربي الدائم والسعي لتكون 
أمتنا في أول الامم قوة وعدة وسلاحا. 


وان 


وما كان بجوز للعالم العربي » وهو اليوم في 
بحران من المخاطرات والصدمات أن بففل عن قيمة 
العام الذي به وحده تكسب المعارك » فلقد مضى الزمن 
الذي كان الادب فيه وسيلة الدفاع عن حوزة الوطن © 
ولعقد كان اديبنا بقف مشاهدا أمام 
الحادتات » فما عرف تاريخنا عهدا كان فيه أدبينا 
مجددا من أجل نهضة أو بعث » بل كان على الدوام 
مئل مهر جميل مربوط ليجري وراء فرسنى السياسة. 


وليست هذه دعوة منى الى همحران الادب 
واهماله » والعكوف على العلم فحسب . فالادب 
حلاوة الاذواق الرفيعة وبلسسم القلوب الكليمة . لكني 
ادعو الى الانبعاث العلمي الذي نحن بأمس الحاجة 
اليه : ليستطيع العرب أن يجدوا لهم مكانا في صف 
الامم الكرى التي تملك العالم 7 ولمن حانز لامرىيء 
العتعى أن يفول في غابر الدهر © وقد هم أن بغير 
محرى حياته : « لا صحو اليوم » ولا سكر غدا » اليوم 
خمر وغداأمر » فيجوز لي أن أقول : « لا علم اليوم 
ولا أدب غغمدا » اليوم أدب وغدا علم » . 


دمشق : الدكتور زكي المحاسني 


وزه الحياة الفانية وارتحل الى عالم البقاء » بما كن 
بودعن به في عالم الفناء » « لا تبعد » وأاصبحت 
الكلمة تقال في الموت » وتقال من المرأة للرجل خاصة » 
وما سمعت لهذا ولا قرات « لاتنعدي » خطابا من 
رحل او امراة لامرأة . 


كما اني لا اتصور من رجل يقول لآخر فى وداعه 
وام هذا 6واتضووة كل التصون © وسعتة مراوا 


وما بال السيد الحلوي يغض الطرف عما ورد 
الذي سكت عنه عمدا. 


ماكان تنفعني « سقال نسالهم» 
وقتلت دون رحجالها لا تبعد 
إما اولك الرجال الذين اتى بهم الكاتب الفاضل» 
فاننا حتى لو سلمنا لهم ذلك التعبير » وهم متأخرون 
عن صر المهلهل بمآت من السنين » فان كل ما في 
الامر أن التعبير وقد استعمل فى وداع الميت تئوسي 
نات [اد مدفي الم التنزيلي المجازي وفقدت العبارة 
حرارة معناها أو كقادت فلاكها أبو حنش الهلاائلي 
والرباحى وابو نواس وابو العتاهية والبحتري » وأدى 
انا عنهم ذلك كاتينا الفاضل والزمنا ياه » وسكت عما 
عداه » ولو استفتى ادراكه وانصف مواهبه لسكت عن 
هذا ابضا » وكان سكوته انفع وأجدى من سكوته عن 
ابي نواس وقد نسسنا اليه بيتا وهو منه براء »© واذاأ 
كان الرجوع الى الصواب فضيلة فاننا نرى من هذه 
الفضيلة أن ننبه القراء الى أن البيت الذي سبق 

لسسيناه لابي نواس وهو ٠‏ 

ليس منمات فاستراح بميت 

انما الميت ميت الاحياعء 


أن 


ل هو من أبي نواس في شيء » ونتسبتنا له 
كانت خطأ محضا » بل البيت نسب لعدي الفساني 
اصلها » فكيف استعملها غير النساء فيما بعد ؟ 


والجواب على هذا فى منتهى البساطة » فان 
الامم في فطريتها تختلف تعابيرها بين ا - لحنسين © 
رجالا ونساء » وعلى حسب صعودها في متارج 
الحياة المتحضرة في مجتمعها » تصير هذه الفروق 
تختفي شيئًا فشيئًا » حتى تلك التعبيرات التي كانت 
فيها ملحوظات خاصة بجنس دون جنسن ٠‏ 
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ونجد لذلك التعبير الفصيح تعبيرا شبيها له 
فى عاميتنا الفاسية بالخصوص » حرى على هذا العامي 
ما حرى على ذلك الفصيح »© وهو 7 يشويئي فيك » 
كنائة عن الدعاء بالموت » فمن الذي كان بوصف بكونه 
مشوبا فى هذا على فقده ؟ لاشك انه المرأة » اذ المرأة 
هي التي نصفها بل يصفها جنسها » بأنها مشوي م 
حيئما بلذعها الحزن بآلامه » أما الرجل فلا بصف ولا 
بوصف بذلك » ولكن لما نظر الى المعنى المكنى عنه بهذا 
التعبير » صار الرجل يدعو أيضا بما تدعو به المرأ* 
الفاسية « بشويني فيك » وربما وصل هذا التقليد 
السيدة الفاسية . 


وهكذا بفعل التقليد حينما تضوؤل الفروق » 
فالهمزة تنطق همزة والحيم زايا والتاء تهمس » علدك 
رحال كما فعلت نساؤهم وبالعكس ©» وقد أاصبحت 
المرأة تزاحم الرجل في عمله وتناكبه فى كفاحه © فانها 
صارت تنطق القاف القحة والراء المرعدة » وعما قريب 
بنزع هذا الحنس عنه لباس « لطفه » وبئازع الجنس 
الآخر حبة ( خثشونته » » بعد ما صار فعلا بتازعه في 
« النطلون » و ١‏ الحكيط ) وغيرهما ... 


نعم هكذا تصير الفروق اللغوية الى الامحاء ؛ 
وقد حدث ذلك في كثير من اللغات الحية » وما اظن 
الدارسين واجدينها فى الانجليزية او الالمانية أو 
الفرنسية أو الاسبانية فى أغلب اقاليمها 

على ان استعمال اولئك الشعراء الذكور لتعبير 
النساء لا يكون دليلا » على كونه اصبح للرجال أيضا » 
ون قله [اخذ على ابي تمام اهل البلاغة قوله ٠‏ 


فقال الامير ابن سنان تعليقا على البيت : « غابة 
فين النتكادة » لآو قفاوي من الغا عوام النساء 
واثساههن »© . 


وهنا اتخيل السيد الحلوي يتصدى فيقول : اذا 
حصل هذا لابي تمام واخذه عليه الناس من رجال 
الللاغة » فلم لا نجيزه للمهلهل نفسه » ونقول انه 
استعمل تعبيرا نسويا » ولا يكون استعماله هذا من 
دواعي الشك في شعره أو ادعاء الانتحال فيه ؟ 


ونجيب بما اشرنا إليه » وهو ان عصر اللمهلهل ؛ 


أن كان هناك مهلهل » لا بسمح بهذا » ولكن عصر أبي 


فهل وضع حقيقة أمامه و قصيدة المهلهل © وقابلها 
حفيعة مع 9 قصيدة الحنساء » وهى موضوعة أمامه 
كذلك 5 


استسمح العاريء اذا ما رحوانه مرة اخرى أن نكر 
فيما بين هذه الابيات ©» يفول المهلهل » فيما زعموا: 


فدات المبلاء عشي لاد تساك 
هصدوءا فالدموع لها انهمار 
كأن لم تحوها عني البحار 
تبالنت البلاد بهم ففاروا 
دعوتك ن كليعته فللم - 
لدف أاوطسان أروع لم بشنله 
لم يشورك نف ين" الناسن عاد 
ابت عيلناىي بعدك أن تكفا 
كأن غضا الفتاد لها شفار 
شعوبا لستدبر بها المدار 
وتقول الختساء »© وليسس في قولها مرآاء : 
قنذى بعينيك أم بالعين عوار 
خلت من اهلها البدار 
كان عيني لذكراد اذا خط رت 
فيض سيل على الحدين مدرار 
للنحم أرقبه 
حتّى ألو دون غور النجم اس سيان 
تبتي لصخر هي الفيرى وقد ولهت 
ل تتبيانرهة 


فست ساه ره 


دا صخر وراد ماء قا 
أهل الموارد ما في ورده عار 
لها عليه رئين وهي معتار 
لابد من سيتة في صرفها غير 
والدهر في صرفه حول وأطوار 


وبعدك هذا ادل القارىء : آلا بنظر هذا الشعر 
بعضه ألى ؛ بعض ؟ أم الامر فيما بينهما من عفو الصدف؟ 
أما انا م م م 
ولا بصل بي حسمن الظلن الى أن أقول بوقع الحافر 
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على الحافر » كما بقول القوم » ولا أن ذلك وقع قضاء 
وقدراء كما بقول الاتراك ... 


وانما أقول بما قلت به » وبأن النظر كان من هذا 
« المتهلهل » الى الختنساء » ولا بمكن ان بكون العكس» 
اذ الخنساء معروفة في التاريخ بهلعها الصادق » 
وبشعرها الذي كان يقبل عليه حتى النبي عليه 
السلام » وستزيدها منه بهيه با خناس ... 


ولم تكن خناس هذه وهي الصادقة في حزنها » 
لتبكي بدموع غيرها وتتظاهر بجزعه فى تعبيراتها . 
ولى فعلج و كان. حقيقة قد قثل ما “قالت © لا سكف 
عنها النقاد » وفيهم عمر وحسسان » وعشرات من عمر 
وسسيان..وشرهها من الثمر بن قل السلسن. + 


عل ١‏ بأظاهره العير عات لم تطير انماما 7 بجي 
أواسط العصر الأاموي ؛ وازدادت قوه ظهور في 
العصر العياسي » لان السرقة التي تدعو آليها الحذلقة 
انما نتحاوب أصداؤها فى الحضاره التي بقلد فيها 
الناس وتجتر فيها الفئلون » أما في البداوة فلا . وما 
قصد القوم الى ذلك في قولهم : « ان هذا الا أساطير 
الاولين » » ولا كانوا بتلك البداوه التي كانت عليها 
الخنساء وأضرابها ٠‏ 


وبقي الرجوع الى الابيات المهلهلة والامعان فيها 
دما سبق أن أمعنا به » وبأكثر مما أمعنا يه . 


وما زلنا عند العول بأن « لا تعد ) من تعبير 
النساء فى أصلها » وأنها تنافي صدورها عن رجحل »© 
خصوصا فى وقت عاثشه المهلهل » كما بقول أصحابه » 
وكيك وا كانت اكلمة حي افن :3لالتفينا انطرية فرج 
اغتها » أو قرسبة من ذلك 


كانت الزوج تقول لبعلها « لا تبعد » عندما بهم 
بمغادرتها في سفرة بنويى العودة منها » ومن شأنه 
فى الإاسقار التى بنوىي العودة منها » أن بترك قفعيدته 
في بيتها » فتودعه « لا تبعد» 


انف قد تمع نينا كيدا تمن بعليله بوهم وود عونا 1 
سفراته 


اعتبار هذا الفراق الابدى فراقا معتادا لهن فى تطواف 
بعولتهن بهذا العالم وعودتهم اليهن ©» فودعن من فارق 


لعمصور الحدبثة ©» وكذلك المكتب والمكتبة لم بعر فا الا 
والمخبز والمطعم وما شابه هذه فلم بعرف الا بعد آلاف 
السئين من الطيرآان والحط والخبز والطعام (عيد) 
ولهذا فوحود دارة الدائرة أو الدوائر ليس حجة على 
وحود « لستدير بها المدار » فالكلمات حبالى لا تلد الا 
عندما تزف ساعة الطلق مثل غيرها من الاحياء » وهذه 
لا تكون الا عند ما بحسن الناس بزحمة الحاحة » وما 
اكنر ما عندنا من كلمات حبالى منذ آالاف السئنين ٠ه‏ 
وهي تنتظر اليوم الذي ( بسهل ) الله عليها فيه» 
فتضع مولودها أو مواليدها 5 
ونستفرب استفرابا شدهنا حينما بتحفقفزنز 
السيد ليرد على تعليقنا حول هذا البيت : 
قلنا فيه : قال تعالى « بخرون للاذقان سحدا 
وشقولون سبحان ربئا ان كان وعد ربنالمفهولا ») 
ادعوه ‏ منتحلين ‏ لامريء الغقيسس من قصبد ته 
« قفا نك » » فقالوا. 
حت علسين الاإزقان دوئىم الكتتعيل 
واترك للعاريء أن سصور للادواح ١(ذقانا‏ 
وقال تعالى : ) دعر ف المحرمون سسيماهم فيوخد 
بالنواصي والاقلام » وقال : « من ين الصلب 
والترائب » فبعيد جحدا أن بكون هذا غير متعمل في 
هذ؟ ما قلناه » أما السيد الحلوى © فقد استل 
سيفه الخشسى » وجعل الوح به وكأنه «دون كشوط» 
نيتارل: الاقتياح ونسيبه البذا دولنا الى كنت ها لم 
واخذوا منه المعاني ثم صاغوها ونسسبوه اليه » الخ الخ 
وندبجح هذا بالشواهد الدائرهة وغير الدائرهة » ولا حول 
ولا قوه الا بالله العلى العظيم 





ويكون مسصك الختام تعليقا على قرلنا : « ان 
الاتتحال هنا ( في شعر المهلهل ) لم يكن له من داع الا 
الناحية الفئية فى القصة »© لسسد ما كان فيها من فجحوات» 
كان لاا بد للشعر أن بتحمل عهدتها فقعل (و) لا بقفهم من 
القصة ما هي عليه الآن ؛ بل كانت عنصرا هاما في 
كتابة التاربخ ؛ ولهذا نحد اغلب شعر اللمهلهل فى كتاب 
الكامل لان الانين 5 فتتناول لسعر المهلهل الذي تشبه 
فى الشهنامة » 

أن بقول السيد الحلوى : فأين هي هذه الثفرات 
لبيت (كذا) منتحل من الشعر أن سد فحوة أو بملا 
فرإغا لا تملأه الا القصائد الطوال ؟ ؟ ؟ 

دوا الخو اللاي و اياي 9 سبق سبق أن 
فربما يفير أو يتزرحطزح عن موقفه كما أرجوه 
مخلصا ‏ الا يترك خياله بجمح به كثيرا » فينتهي 
لابن شهبد الاإندلسي 4 وصنلدوفق الدت سنا لابر أهيم 
المازا تبي + 

وليسل منا ان نذكره بأن من دواعي الانتحال 
العصبية » ولا محل لاستفرابه أو استفعاده بعد »6 
وتخل ا كنا تفوش ف قيال العلام ا لجنا سانا 
لزعيم الحلوبين وأاخرى لزعيم بني تاوبت أو تويت 
وعليها أن عون النفدل الى الذة العحيق ١‏ والشيتيية : 
وبيس عوامق في ار + بحئنا الوسائل التي تلائم طبيعة 
لادب نفسه » ولا ننس منطتقا حتى نام على اتسنا 

من الوقوع في مهاوى الخطأ أ و الخطل » ان كثا غير 


محمد بن تاويت 


*)ا ومن قبل بثلانين سنة فقط لم بكن كلمة ( معهى » عندنا وجود 4 وما عرفت في فاسن الا بعد 
ما “كانت ١‏ الماشوؤرات تنشسر بافتتاح مهعهى باب الحيسة» وما زالت هذه الكلمة غرسة علينا » وأغلنا دؤنثها » لان 


ظ أمهوه التي سسعت هذد دوأ ت السسئين 


راي لمان ؛ فسمي المكان قهوة أو كهوة 


ن مؤؤنثة »> وانها ظلت كذاك وقد وصلنا كما وصل الى إلعالم النظام 
كنا بنتظمها الشبعوت: السلافية + قوسا هى التطسيق 


التركي ١‏ والواو مشربة بالفاء » التي حلت محلها تماما فيمن نطقها كفي) 


تمام والبيئة التي كان بها ابو تمام » كلاهما لم كن 
يفي الإنسان من الانزللاف في مثل هذه المرالق 


ونحن لا نفترض الفروض المجردة »© وانما نذوق 
قبل ان نقول © وما زالت كلمة شيخنا سيدي العباس 
بناني ترن في اعماقنا » اذ كان بعد ما بشرح مسألة 
عوصة © بسأل تلميذه ه : ذقتني ؟ فما أجملها من كلمة 
ترركت فينا دويا دونه دوي أبي الطيب في الدنيا . 


ولعل السيد الحلوى رأى في منامه ردي على 
رده الأول - قبل أن بنشر وبعد تسليمه لكتابة المجلة ب 
وما ان استيقظ من منامته تلك حتى تناول القلم © 
وكتب عبارة أبي هلال العسكرى »© وساقها « باللففل 
الكامل » كما بقول » وهي : « وقد اأطبق المتعهدمون 
والمتأخرون على تداول المعاني بينهم » الا أذا أخذه 
بلفظه كله أو أخذه فأفسده ) . 


ولد :لا انرق لوزما للنواف بهذا النسن + اتتتحسن 
« لسملم ان مطلق التشيابه في المعاني والتوارد عليها 
وعلى الصيغ فى بعض الاحيان لا بعد اخذا بين الشعراء 
المتعاصرين بله المتباعدين » ولم نحل كر عدا بولا 
تعر ضنا لهذه القضية فى تلك الحزئية » وقصارى 
ما فعلئا اننا قالطنا بين النصين »© ولمحنا لاوحه التششابه 
بينهما » واحتكمنا في ذلك الى اذواقنا فحكمت بما 
به رضينا . وبقفي أن نستفتي اذواق عشرناءؤوان 


أما نص ابي هلال الذي أجهد الكاتب نفسه في 
الاتيان به » فله موقع خاص » ليس. وصفيا لما بحدث »؛ 
بل حكميا على ما بحدث فعلا أو بمكن ان يحدث »2 
وبسارة فانه بصدر الاحكام على حسن الاخذ وقبحه» 
فيقول ان المعاني » كما قال الجاحظ حق مشاع بين 
الناس »© وأن الذي بعاب بالاخلطذ من غيره هو 
(اخذ التعبير بلفظه كله أو أخذه فأفسسده ) 
كما راينا فى واد غير هذا! الوادي . 

وأظن أن السيد الحلوي ( لم سق ) هذا النص 
من كتاب أبي هلال مباشرة 0 والا لوحجده في الباب 
السادس - الذي عقده ( فى حسن الاخذ وحل المنظوم / 


وحمله فصلين « الفصل الاول من الباب السادس في 
الإاخذ  »‏ هكذأ. 


٠.‏ ونحن 


دعوت 2 


) وقد أطرق المتعقدمون والتأخرون غلى تداول 
المعاني بينهم » فليس على أحد فيه عيب »؛ الا اذا أخذه 
نلفظه كله أو أخذه فأفسده » 
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واذن فالمسألة مسألة « حسن الاخدط » و «عيبه» 
وعمارة « ليس على أحد فيه عيب » بها يستقيم النص 
وسلم من إلتة به الذي طلعت علينا به خلفته في 
التففيية: .ولا شهم الاح الحلوي بأنه تعمد ابعاد هذه 
العبارة قصد تحريف الكلم وانما نقول انه لم يرجع 
الى « الصناعتين » مباشرة » أو أنه رجع الى نسخة 
فب وه محروفلةة مميففة »ناذا اللددمن خينها: 


ولسنا في حاجة الى الادب المقارن حتى ندرك 
« وحدة الشعور وادراك المعاني بين مختلف الامم 
والاحناس »© ولا ان ننساق مع الكاتب حتى نصل الى 
ما نقل عمن قال لدعبل يوما وقد كان بتهم أبا تمام 
بالاخذ منه ٠.‏ « أن كان سسيقك أبوتمام بهذا المعنى فتبعته 
نوا “اعحسيتت 5 وان كان اخذه منك فقد احاد وصار 
أولى به منك » . 

فما سجله الادب المقارن هنا قد لز في قرن هو 
وأبناء اللبون من المتعلمين » وأما ماقاله مخاطب دعبل 
فقوله فى واد! وقولنا كان فى واد آخر > وكان منتظرا من 
الكاتب الا بز به في هذا المضيق » والنص هذا أيضا 
وما تلاه هو وما اتصل به اتى به ابو هلال في تفن 
الفصل الذي خصصه لحسن الاخذ » اي أنه في الفصل 
الاول نين امات السانامي تود 

ولوق كانتي ناا سيطة سيف هيد 1 1 فالله 
بعلم أننا في غنم من ذلك » وأن كلامنا لم يكن كذلك .. 

وتقول: آن. :3 منظلق الغتشابة: فى اللفقل: الى المعتي 

بين شاعرين لا يجيز لاحد الحكم بأن احدهما ماخوذ 
من الآخر » وما قانا غير هذا حتى نلزم القول بهذا 
وشح عن زاك ل«وخير اكلام ها دل رودل و الطبميع 
موكل بمعادخذ المعادات . 

وقلنا ان الابيات المعيذة التي اإدعبت للمهلهل © 
انما هى ماخوذة من قول الاعشى أو الخنساء أو فلان 
أو علان ولم تنعكس فتقول ان هؤلاء آخذوا من المهلهل» 
وقد تعدمهم بقرن ونيف كما يقول أخونا » للاسباب 
التى ذكرتها ولا داعي لاعادتها بالذكر 


ولسنا على جهل من أن المدار ما يجري أو يدور 
عليه الإمر » ولكننا نقول أن التعبير « يستدير بهها 
المدار » تعبير علمي في أصله » وليسن أشبه بقولهم 
«دارت عليهم الدوائر» ©“ فدآارت الدوائر غير (( سسمتدس 
بهم المدار » » وقد عرف « العاملون عليها » قم 
« العمال » ولم تعرف آنذاك « العمالة » »6 0 
كلمات الحكم والحكم والحاكمين »© والحكام والحكيم 
والمحكمة (اسم مفعول ) ) أما المحكمة فلم تعرف الا في 


العر بية « الشرقية » مغل كتاب ( كليلة ودمنة ) و ( ومقامات 
الحر بري ) و ( قصصص شهرزاد ) و ( الف ليله وليله ) 
. ( السند باد ©) و ( قصة حى بن يقظان ) ٠‏ 


ولقد بدا اثمر ( كليلة ودمنه ) في قصاصين اسبان ٠‏ متثل: 
ضون خوان منويل وازائرست ذه سينا وغيرهما + وكان للمقامات 
الحر بر ية اثر في تطور الفن القصصي الاسباني ٠‏ 0 اتفق حل 
الدارسين على وجود شبه شديد 2 قوي »2 بين مقاما ت الحر يبري 
وبين القصة التي تصور حياة الصعءاليك هن5ع076ك1م مواعنده[آ 
واما كتاب ( شهرزاد ) فقد اغترفف هته كدان الأد با الاسان 
مو ضوع قصته ( الغيور العحوز ) . ومن كتاب : ( الف ليله 
وليلة ( احدذ بعس امسر حيين الاسيان موضوعات مسر حيا نهم 3 
مثل المسرحي الفذلو بي دي فيكا الذي نسم من قصة ( الجارية 
اي الب 7 الرائعه 4 ومثل المسر حي العظليم 
كالدرون دي لابار كا الدي كك هد ن احدى قصص ( الب ليله 
وليلة ) مسرحيته الخالدة : ( الحياة حلم 511620 5© 7100 0[ 
واما كتاب ( السند باد ) الذي بعرف في اللغة الاسيانيه بعنوان: 
( خداع النساء ٠‏ و كيدهن ) » فقد نسبم على منواله كثير من الكتاب 
الاسيان » من بينهم : خوآن دي الام نو انلق كان ١‏ افيه 
حي بن يقظان ) اشر جلي في بعضص الو لعين الذي لصوا على 
ناحية بالشخصية الاسيانية الى بحار الا كسير الالهى 2 ثم هو 
بعد من ناحية اخرى احرا بحثفي التر ببة الذاتية الى لا يتدخل 
فيها المدا الاجتماعي . 

وقد 'نعقب بعض الباحثين الاثر العر بي ش القصة الاسدا سه 
والاور سه عموما » وانتهوا الى الي كد بان ( الا داب الاور سه 
شص بموضوعات قصصيةه وفدت المها من الوق » لا تخطلئها 
العين النصرة « ولكنها ا تسنطيع ) احيانا ( ان الدج الطر بق 
الذي سلكته ) (كبد) 

والواقع ان ١بحاث‏ دوزي وليفى بروقتصال و عض 
بلانيوس » واميليو كارسيا كومس (بيد) ء اما ملت اللثام عن 
الحضارة العر بيه في اننا نيأ المسلمه » واررت معالم النقافه 
والادب العر بيين ونا ميرهما في الثقافة والادب الاسبانيين 


كايان تين “ترااحق + :وسكيل- سنن 


خاصه ء والآاور بيبن عامة: ٠‏ 





وهكذا نرى اننا لم نكن قط امة تنتاثر ء وانما كنا ايضا 
نوأثر ونترك آثثار بصماننا وطابعنا في التراث الثقافي والمعرفي 
والاجتماعي اختلف الامم مشرقا ومغريا » ولكن بصماننا وطا بعنا 
اها تجلت سكل واقع في تراك انها باممازها كانت تسد 
حلقه الاتصال بين دنيا العروبة والاسلام ودنيا المسيحيه با وريا. 


والثقافه نصفة عامة ف .كول الملاد العر ببه وعرضها بلحظ ان 


جناح الفكر والادب المترجمين في مكتيتنا العر بية الحد يئه يخلو 
او بكاد من عناصر اسبانية اللحم والسدى ء» على الرغم مما في 


هذه العناصصر من حماة داحقة » واشثراق ا لخ » وعمق ند بد 
بشهادة عمالقة النقد في اللغة الفر نسية والانجليزية والايطالية : 


اوغير همسا ٠‏ 


وقد لفتت هده الظاهرة نظر بعضص الكتاب هد) فكتبوا 
قولون .با'نة (. سكن الخزم بان الادب. الاسباني اقل الا داب 
الاورسه اننشارا في الاقطار العر بية وان نار بخ د الاسبا ني 


كاد يكون مجهولا كل الجحهل حتى بين الطبقات العر بية المثقفة) 


وليس معنى هذا الكلام اننا شكر وجود اي نفس .| 
وسض » فهنالك محاولات للترحمة من ذلك الادب م وهي 
فخاولاث لم الحم ميق حافتي .كنات #د بل فى ها تدز المتووة: فى 
كتا بنا » في طليعتهم الاستاذ عبد اللطيف الخطيبء ولكنها 
محاولات لم تضم مواقي كنات دل هي ما نزال منشورة في 
صحف ومحلات »© بعضها ١‏ نقطع عن. الصدور »2 وبعضها الا خر ما 
زال بواصاله (#در) 


لقد 'ترحمت روائع الآدب الاسباني : 
لغات متعددة 2» وسقت الاشارة لين أن كبار النقاد في اللغات 
الحية يعترفون باان هذا الادب يضم بين دفتيه اعمالا فذة » 
خالدة » 'نتدفق بالحياة » وانترق صفحاتنها سحر الفن الر فيع : 
ونضيف هنا ء» الى ذلك شهادة اولئك النقاد ا نفسهم بان هذا 
الادب كأن ٠»‏ في عصره الذهبي » وهو اليوم » من الخصب والقوة 
والروعة والعمق بحيث استطاع ان شرك تاتبره » واضحا 2 
الا داب العالمية » و نضيف الى ذلك كله ان اللغة 
التي 2 بها لغة التمتتع معاد اح الموج اكابلي» بحيث 
اضحت نز احم الا ونين نه القن نسةه (يجد) 


قد نمه ووحدابثه 2 الئ 


عقا 6 في 


ند) الد كتور لطفي عبد البد بع : الاسلام في اسيانيا ص 137 ء الناشر مكتبة النهضة المصربة القاهرة 1958 


*د) نعد بحثا حول : الاستتراق والمستشرقون في اسبانيا ) . 


د هما الاستاذان تحبب ابو لهم وهو سى وود في 1 كن بهما عن 2 


م الاسدانية هي اللغه- الوشمية لحن ».: 


الى.ذللك::< "اللقة الناافة فك الاندليردينة اف الولا يعات 


دوله قش 


( سرفانتسى »ء امير الادب الإاسياني ) 


من تلك المحللات « اللا نوار 6 « المعتمد »4 فى («, دحوهة الحق »> 
0 5 دا الحنو ننه « ز ذي الاخهة الواييية في دول" الفليون 6 ز مي بالاضافه 
الهعسيةة . 





بسن يدي الموضوع : 


ان بيتا موصد الابواب » مغلق النوافد , لا شك ان الحماه 
فيه ليست تحاو 
الى فتح ابوابه ونوافذه حتى ,تسلل الى زواياه فيض من نورء 
و بتسرب اليها دفق من دفء , لا شك ان الحياة فيه تحاو 
وتروق > وبالتالي : نطرو ونشرق وتننتاالق .. 

ونحن 2 كما بحكي تار بخنا م كنا امة متحررة .2 فتحت 
نوافذ بيتها وابوابه على كل الجهات الاصلية منها والفرعة كما 
بقول الجغرافيون »2 فأ تبح لها ما لم شح لغيرها حل الأمم ه 
اتيح لها ان نستنشق كل هواء » وتستمتع بكل نسيم » وانستحم 
في ا نطلاقات كل ضياء وتمرح ٠‏ 

لقد نقل الاجداد » ما اكرمهم , لكلمتنا العربية علم 
وفكر وأدب أهم كانت قد قطعت اشواطا بعيدة في حليه الثقافه 
واللعرفة » وكانت لها جولات وصولات فى مضمار التقدم 
والحضارة ٠٠‏ اتجه اولنك الاجداد الى التراث الفارسي 
واليو نا ني والسورياني با"خذون منه حميعه ما بتلاءم وذوقنا 
في الحياة » وها بتفق ومنطقنا في مجال البحث والدراسة , 
فاستطاعق | يذلك ان يسدوا عجدا عقنيا براه # مرا م 
فكرية فذة » يسبلى الزمان ولا تبلى معالمها ٠‏ 

و كذلك فعل باو نا الاقر بون ء لقد نقلوا » ما اروعهم , 
الى بيادرنا بذور فكر وقلب من مشارق الدنيا ومغاربها 2 في 
فحر نهضتنا الحديثة ,» و كان ان اقبلنا » نحن الابناء والاحفادء 
لنفتح عيو ننا على فلسفات مختلفه » ونزعات متباينه , ومذاهب 
متضار به » غر بية وشرقية .٠‏ ثم جعلنا نزين زهرياتنا بباقات 
طاغار ودانتي وشكشبير وغوته ودى موسيى وفاليري وبول 
حير الدي وفيكتور هوجو والبير كمي وجان بول سارت ء 


وغيرهم لا بحصيهم عد ! 


7ل لاه تضاف م عاق حير ان .ندا هيت آماه 





وكللز ةب للاسا4 


لد ستاذ ١‏ مس الوا كلى 


ولكن » ليس يعني ذلك اننا كنا تتاأثر ولا نوأتر, 
ننقل ولا ينقل عنا » فان الا داب الاوربية في العصور الوسطى 
انما لقحت بادا بنا العر بية » فالغنى الذي اصاب الثثعر الايطالي 
اا كان ار شاعر ايطاليا العظيم داتتي اليجيبيري 
( 1205 1321 » بما كنبه شاعر نا الخالد ابو العلاء المعمري , 
والثراء الذي ظفر به الشعر الاسباني انما كان نتيجة حتمية 
لعا قن الشعراء الاسبان بالشعر العر بي الا ندلسي » بل !اننا لنجد 
من يدهب عن اا لين بان « التعر الاساني واد..هحا كأة للشعو 
لوي 312 لاق مقتطيصى: الاتسال ميعن ايد الدتيية” 
والمسيحيين الادنى للأعلى ) و بان الشعراء الاسبان اخذوا من 
الشعر العر بى القافبة والصورة ء ويمكن التماس ذلك بالدرحة 
الأول في الشعر البروفنني الذي انر بدوره في الغنائية 
الايطالية ٠‏ (يا) 


واذا كان عض الدارسين الاسبان بتجاهلون التا ثير 
العردقي اي الأدف الالشاتى. + طون الكافن دعر «المذا حصي 
العر بية التي كا نت دن أسباب نهضته وازدهاره في عصره الدهبي» 
فان طائفة اخرى منهم تعترف به وتتحدث عنه » ومن بين هوثلاء 
الأمذاد ان الكين ان 
6 أمل1ظ ومنيندبث ابلابو وتزو[ء2 رز جع صعصة /! 
فالاو أذ اكنايه : 1150560 ©16أ0685م /ة عط070 وزوعن2 
( الشعر العر بي والشعر الاوربي ) بو كد وجود اصداء للشعر 
العر بي في الشعر البروفنسي » وينقض كلام خصوم نغارية التاثير 
العر بي با براده شواهد لا ندع مجالا لاشك في ان الشعر 
الاسباني قد وجد في الشعر العر بي منبعا ثر؛ اغترف منه واستقى» 
واما الثاني فهو يتحدث في كتابه وأهنامص 10 ع 5عصزو1© 
( اصول القصة ) عن التا ثير العربي في القصة والمسرحية 
الاسبانيين و كيف لقحتا بما ترجم الى الاسانية من كتب القصة 


: رامون منندبث سدال ‏ 7ج 7عصةك/1! 


5 انظر كتاب : ( اللغة العربية في العالم ) للد كنود زكي على © كناو اازنووو السلييق: فى رقا الذنية القريية 0 
للاستاد حدر امات > و كتان : ( الاسلام في اسبانيا ) للد كتور لطفي عبد البد بع ِ 


9 اع ومن اشهين ما شي منها : ( مخادع اشبيلية ) 
ولم 08 طيرسو مسر حيا فقط ج1لء5 ع0 هلس ]تتاط اط 
ابل كان الى جا نب ذلك ناثرا ممتازا » خلف آثارا رائعة في 





ظ م » كالدرون دي لابار كامء7ه8 به[ همه ودمعع 2010 
( 1600 ل 1681 ) + وصفه التقاد يانه احسن ممثل لمسرح 

زمعمجه8) في اسبانيا ,» وقد كتب زهاء مائتي مسرحية » 
اشهرها : ( عر به السماء )ه[ع1© زعل مججمه 81 (وا كبر وحش ) 
ْ مبسأقصطمط «ملاك أ و قائد ثملميا » 26 14©6ه12ه0 اا 
ص2 الحياة حام )511610 يو 710 ى.[آوقد 'نحدث عنه 
الناقد رامون دي ميكيل , ققال ( ان الشاعر المسرحي الذي 
احن الفكرة القوميه ادق احساس ٠‏ والذي كانت ملهمته 
التار بخية انمي كدي ف كتلاون زوع البع الاساي 








في عصص ازدهار ادايه ) 5 


ا 

١‏ و)ه خوان رويث دي الار كون دمء 210 ع 7ذاناظ نهنا[ 
5 581 1039 ) »> وقول عنه النقاد بانهة ينعد اول مبتدع 
اللرواية الخلقية الى ازدهمرت 2 ععده ع عتنك المسر حيين 
سين م وسنت ئرق ع مكل لديا اريسي ذي 
اسرحيانه بالجانب الحوفييس الشحاء. + ورا الوم 
1 الصدق الشكوك 2 لل امس 

فالاولى هد الكذب » والثانية فد الغيبة والنميمة ٠‏ 





بعيم ( ال 2 - هده الأسماء والاعمال التي نمثل عقر به 
الساياتكق الادكب ةلضعم و عردم ممتازة » فذة » عفليمة ٠‏ 
هنالك اسماء احرى ظطفر ت « مق الاخرى « مشهره واسعة النطاق 
مث ل : خوان ديل ااتخينا الدي بعد الم صصص الاول للمسرح 
الاسبا ني « وفرنا دو دي روخاس الذي قال النقاد عن مسر حمنة : 
( انها تنعتر عتبة للقرن الذهبي في 
الادب الاسا ني ( ووصفوه ناا نه الكتشف للمنبع الدي اندفقى منه 
المسرح الاسباني واعمال سرفا نتس (كا) ومءن اشنهروا ايضا: 
5 نر يكي ولو بس دي كو نكورة وبريث دي اليفا وفرا نسيسكو 
دي فيالو بوس وردر يكس بادرون وبريث دي كوثمان (ز) 


الراهبة وصتاوءاءه ه.أ 


ولقد الخنا قيما تقدم + الى. ان الادب الاسباني كان 
خلال عصره الذهبي » من القوة والعمق بحيث استطاع ان بترك 
طابعه في الا داب الزالدة م قاين شكن العساسن ذلك الضارم ؟ 








يذكر الباحئون (كد) ان اغلب كتاب المسرح الفر نسي » تتحلوا 
بشكل وقح الو لفين امسرحيين الاسبان » ومما يو اكد 
ذلك ما بقوله نقاد الادب الفر نسي وكتابه انفسهم ء فهذا وأحد 
منهم يقول وان مسرحنا الزاخر بالاساطير القاحلة وجد في 
بعض الاحيان في كالدرون دي لابار كا ٠‏ وفي لو بي دي فيكا : 
وخاصة في رويث دي الاركون وطيرسو دي مولينا ومن جاء 
بعدهم كتانا فطاحل عالجوا العادات ) » وهذا الكاتب الفر نسي 
الشهير فولتير 
المسرح الفر نسي اذ يقول باق درفنا عدين الآسانينا باول 
نراجيد يا وباول كوميديا ايضا انشا'هما كتابها ٠‏ 


معنت 17011 عترف بالتا'ثير الاسباني في 


ولعل اكثر الكتاب المسرحيين الفر نسيين تاثرا بالمسرح 
الاسيا ني , هو موليير هزؤناه/1 ( 1022 1673 )ع فلقد 
58 ذكن: الد ارصق التعطون الشاط ‏ لمرحبي في الا داب 
العالمية اعمال موليير الرحية فلاحظوا انه تنحل مسرحيات 
لكاانين:! السرح الاسباني الخالد لو بي دي فيكا , منها : مسر حية 
( الححة الكتوم ) 
و كلت السعاي ) ممصن 1م101 [ مججوم 81 > ومسرحية 
١‏ كن مستحيل ) 1112051618 رمبرحت 81 : كما تتحل 
مسرحية من مير حيات:الكاتن: اكير طوس :وي مولينا * 


61160701 ماع15 1.0 »+ ومسرحية 


ويذهب حجان جوفط (كور) الى القول بان موليير كتب 
فترحيةه شد بدة التشابه بمسرحيه ( الاستخفاف ) 10650162 


للكاتب الاسبا ني ١كوسطين‏ مورطو 


1618 1669 )ع وأعنون مسر حيتهة (الاممبرةاليدي 


ماع71 ساأمتاوك 


م71 ووءء 0م 0[ وقد نرحمت مسر حيته ( الاستخفاف) 
الا بطاليه عنوان : ( الاميرة الفياسو وأه5ه111 ووقأءصئم هآ 

ولسنا نر بد ان يفهم مما تقدم ان مولير كان هو الكانب 
لحن الوحيد الذي تاكثر بالمسرح الاسباني » فهنالك كتاب 
اخرون لم بملكوا بعد اطلاعهم على ذلك المسرح ء الا أن يعجبوا 
ند وعنة وعمقه » فحاولو' تقليده والنسجح غائ منواله » ففولتير 
الدي بعد اول موالف مسرحي فر نسي راج يتاقى تصفيقات 
التسساه اف ره على هنافها كان + كما بيوأكد حجان جوفط في 
كتايه : اأسر ع و تار بخه ول«ماولط بده 2 معلوع1 اا 
بقلد فيما 0 0 ادب مسرحي الكاتب الاسبا نبي 
رويث دىي الاركون » وكورنييل في كثير 
من مسر حيا انه كما بلاحظ كتير من النقاد ب ببدو مقلدا 
لامسر حي الاسبا ني لين دق كاسطرو وجزون0 عك طم ]اتات 


16م ) 


6 0.212 ,هوأهممهودرةهة نعبط ىنهم 1[ 1 ع0 15و111125ت وعطعصطه5 ملجعوه8 6وه[ [١‏ 
د ) التطلصر “عات 137 62111آ عوج اها 6 2عطهآ ماانصسط ع عمءز0 عل دزيم 2 ونانطك 


يد)ه انار كتاب 


عبد ) اا مهار السا تتتبكة : 4# ص" 03 . 


: لا 


1 ,1100210 - (وذأوه1ماطه) 11162111 
3 ,بمدماعء50 - 62-3 .م و ا#مأقلط لاد ا منوه1 121 : أعلاناه[ صمع[ 
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ولعل من شان ذلك ما سعثدا على محاوله التعر بف سعضص 


العر بيية ٠‏ 


واذن 2 فمحاولتنا انما تستقطب في فتح نافذة من نوافد 
بيتدا » نطل منها على حقل من الفن خصيب » و نشرف منها على 
حمر من الشعر متوهج », في ارض أسبانيا . ارذنا 2 نحن في 
القرون الخوالي 2» حيث ينبت الشعر والجمال متمردين ويبولد 
الحب والخيال عاصفين ٠٠‏ حيث الا صال والاسحار تعطي للكلمة 
الاسبانية حر يرا من ضوء ء وعطر ٠‏ وريج ! 


اننا » بهذه المحاولة » سئلتقي بعمالقة الادب الاسباني 
المعاصر : روسن داريو  1867(‏ 1916 ) 
ومكيل دي ا ونامونو 0تناتتطهصةآا 06 [عناق7/1 (1936-1804) 
ومنويل هاتادو همععطعه14 [عبتصككلة ( 1874 1947 ) 
انطو ني بها قاوز  1875(‏ 1939 ) 
وخوان رامون خمنيث 1226262[ 1020202 هنا[ (1958-1881) 
وفدريكو كارسيا لوركا هصع2م.آ ماعمه© معنرعلة1آ 
( 1800 19036 ) . 


0210 معط نآ 


و#4عطعهوكل/ا وأممنخمم 


سنساط اضواء على حياة هوألاء الكتاب العظام الذين بفخر 
بهم الادب الاسيا ني الحدءث ٠‏ وسئقف عند اعمالهم الادبية 
وقفات »> نترصد ‏ خلالها رقعة الفن وعمقهةه في طيانها 7 
اليا زعم بان تلك الاضواء 0 الوففارة .كفب لنا عن 
ل زوابياهم ٠‏ ولكننا 2 انها , في كديا » ان نهدي . 
ارنعاش باسامينها » استمدوا ضياءهم » والى الزهور التي من 
رهو نفورها رثفوا عطر هم ٠»‏ وهي بالناني ات لا شك بخالجني ل 
ستتيح لنا فر صةه للجولة في افاق بهية 2« منترقه وحد بدة 2 كانت» 
ولا تزال « مجهولة ذا بل ولدى الفاريء العر بي على العموم ٠‏ 

لكننا » قبل اللقاء باولئك الكتاب والشعراء سود أن 
تعهد- لدذلك بحد بنث »© نلقي من ثناياه » نظرة خاطفة على ماضي 
الادب الأسبا ني ايان عصره الزاهر 1 ثم نلم المامة بالو حدة 
التي تحدر اليها بعد ذلك » ومن ثم ننتفل الى فترة البعث 
والاحياء بالنسية لهذا الآأدب » محاولين التعرف على ابرر 
شخصات نلك الفترة ء و بعدها نقف وقفة غير قصيرة عند حراكة 
نورية » كان لها شاان خطير في ناريت الادب الاسباني الحديث 
هي الحر كة التجد يدية في الشعر الاسباني المعاص » نلك التي 
ظهرت على بد شعراء اندلسيين » و بلغت اوجها عاى بد الشاعر 
النيكار كوى العظيم رو بن داريو 2 ثم نقفا ل اخيرا ل وقفة 


60 


غير قصيرة ايضا عند جيلين اد بيين عظيمين في تاريخ الادر. 
الاسباني المعاصر » هما : جيل 98 + وجيل 1918 ء واليها ينتمر 
الادب الاسياني بين التقدم والاشكاس 


اذ نحاول القاء نظرة خاطفة ء 'عجلى ٠‏ على ماضي الادر 
الاسباني . لابد من ان نتساءل : ما هي المكانة التي يحتلها هذ 
الادب بين الا داب الاخرى ؟ من هم افذاذه وعمالقته ؟ ما هي 
اعمالهم ؟ ابن يتحلى تنا ئيرهم فى الا داب العاللمية 215 سم 
اخير ‏ كيف انحدر هذا الادب من القمة الى السفح >2 فغد 
فقيرا بعد غنى » وضعيفاأ بعد قوة ؟ 


ان ماضي الادب الاسباني »م خلال القر نين : السسادس 
عمتر والسابع عشر » ليحتضن بين صفحانه اسماء واعمالا » اشرقت 
ونا لقت 2 وذاع صيتها ذبوعا قليل النظر » وطارت شهرنها 
مطارا نادر القر بين ٠‏ فالى حانب هذه الاسماء : 


أ) مكيل دي سرفانتس 5ع1طن0627 ع4 [همناي 1/1 
١‏ 1348. 1616 )ء الذي احتاز عتية الخلود برائعته : ( ضون 
كيخوطي دي لانانتا عطعده/8 ه1 ع4 وأهزتن© دوطالتي 
وصفها بعض النقاد بانها مشحونة بقوة الروح العر بية » و نحدث 
عنها اللورد بيرون فقال : لدى لذة قراءة الكيخوطي في لغته 
نضمحل باقي اللذات » ووصفف ععضهم صاحبها بانه ( انتز ع مع 
هوميروس وشكبير كل ما دفن في صدر الفن الرحب من نثر 


ب ) الو 5 دي فيكا هون176 06 عمهم]آ (1635-1562) 2 
و.نتحدث عنه موارخو الادب الاسباني بانه بعد اخصب كتابه 
على الاطلاق » وهو نفه 2 بقول بانه في سنة وفاته كان قد 
كل مننوا جا اك ناطا بوالسه جيك دين المريهاابة د بي 
11اياء5 4# 3 1لن<اوه ه10 وسيد المدو 
26 ع0 ونعأالوطهه [آط والحية الكتوم 562613ذك ى.آ 


0 ون.ر هاه 


اشبدالية ) 


شي ىق كيدو 00 هل معم ون 


( 1590 _ 1045 ) وهو يقفا على الذروة تخا نب سر فا نتس في 


) < 


5 1.58 وقد وصفه احد التقاد بانه أنه باعرة م يات 


د) طيرسو دي مولينا كنناه/1 06 همطأكل" 
( 1584 1048 ) ء كتب عددا ضخما من المسرحيات ء ضاع 


و نستطيع إن نذكر من كتاب فترة البعث والاحياء : ضون 
وان قاليرا وعهلت17 دهناز دهن[ 18240 1905 )2 
يدرو ١‏ نطو نيو 
2 - 1891 ) 2 وحخوسي دي بردا ماع22 مك ووه[ 
1833 1906 )24 وشنيطو بربكث كالدوس 
21 2 2862110 ( مات سنة 1920 ) ء واميليا 
ى باردو با نان مه2ه8 ممجوط ع0 ننأالنسط 1851١‏ 1921 ) 


دي الاركون صمء0ه81 06 متلماصظ مجله !1 


البو بلدو لأس ( كلارسن ) « طأعى1© » عواة مل1ودمع.ا 
1001-15) عوالاب لو بس كولوما ©2ه1له0 5أنداآ ممه 
» وختنام الواقعيه والطبيعية 
اأرماندو بالائيوس فالديس 
م71 منعه1ه2آ مل سممجعظه  1853(‏ 038] ) وقشنطي 
تلاسكو ابا نبيث دوع ضوط] معون81 عأمعن1/ا (1807 - 19248 ) ٠‏ 


ومن فاليرا الى ابا نييث توالت » على الاقل + ثلاثة اجيال 
اقنة الى اخرها نمي » ولو 'نار يخيا » الكانب العملاق مكيل 
دي او نامو نو الذي ليشت له صلة تر بطه تحماليات قترة المعث 
والاحياء » و يشهه في ذلك الكاتف الشهير كانيفط » 
18050 1808 ) (ك) ٠‏ 


1851 1915 (ممصروزلوع5 ) 


(مصستله نفك1!1) 


ا الإستاذ الناقد كو نثالو لور نطى بايسطير (ان 
هارا والاركون اقل واقعية من ذا كالذومن ونيا كان 
فالرا ء بالخصوص ٠‏ كذلك ء لا لعدم معر فته او انا 'خر احتكا كه 
الواقعية » ولكن لان ميادئه الحمالية التى تندو نماما واضحة » 
واصيلة . لا تسمح له ذلك (كيد) ) ٠‏ 


اما باثان فهي التي ادخلت النزعة الطبيعية الفر نسية الى 
الكلمة الاسبا نيه . وفنحت النوافذ على العالم القديم » و بفضلها 
هن قط أن انهف النقاة عد اغنا داك" امنا نا النطلع اليم الخارجح للدي 
ويه ا ناحية الفكرة » ونسائية جدا من ناحية غنى الا نشاء ) 
اما باسطير فهي عنده حاكية اكثر منها قامة (با) 

و ده بعضس النقاد اين الزعم يان باردو انال انوكيلات 
مع «» كلار بن «ى كتدرا من وخهات نخلر مشتر كة « لكن قصصهما 
ليست نتشابه في شيء > والواقع ان الاس مدن | لح :دنه اذا 
حاولنا ابحاد علاقة بين كلارين وكالدوس , وبين باردو با ثنان 
وبرد الذي سسميه النقاد ( الناثر التقليدي ) اثنناء فترة نرهيم 





اما موقف لامكو ابانييث المقاوم للطبيعية المنهارة فانه 
لا يمكن شرحه بعلل تاريخية ء, وانماء فقط بسكن شرحه 
ختونتة الجوهر بة » المتا'صلة ء وفي راي الاستاذ با سطير 
ان الاب كولوما لم بكن الا قصاص مناسبات » واما بالثيوس 
فالدوس فلا يمكن ( نسميته » بدقة واقعيا ) كما يقول با سطير٠‏ 


كينا كان للس -الاسبا ني زواد في كتره البعث والاحماء ء 
ذلك كان لقره الخعمن واه عا مزال اخاريم مل» العين + 

.) 1503-1817( خوسىي ثريا لءجه7 هوه[‎ )١ 
» كان بمثل آخر قيمته لارومنطيقية التقليد بة في الادب الاسبا ني‎ 
وعند ما 'نوح في غر ناطة شاعرا١ وطنيا ( 1889 » كانت حماليته‎ 
الر ومنطيقية ,. وكذلك موضوعانها تنلفظ آخر انفاسها + (لا)‎ 
” وكاث الكساتيوة سرون إلى اغيياة كريد لروة العليسة‎ 
والاسبا ني المخلص الذي تعلق قلبه بحب وطنهء فهو يتحدث‎ 
حنه » بامتمن ان « فممأ دشي ء من ادب « وناحية 5 متنا فيماأ‎ 
نسيل به براعته من شعر » و يعرف به دوما ء فيما يكتب من‎ 
اساطير » ويتحدث ناقد'عن اد.ه فيذكر بان البشاطية: كااطميك‎ 
سمته الارزة ء الواضحة > وكان شعره يمتاز بعنصر بن هامين‎ 


هما : اللون والنغم . 


ولم يكن ثريا شاعرا او كانم اقاصيص واساطير فقط » 
اننا كآن: 'لدلك في طليعة المسرحيين الذي حققوا انتصارات 
باهرة في مبدان المسرح الاسبا ني خلال القرن التاسع عشي 2 
منها : الاسكافي والسلعلان 
م110" » 


للك ]| لف 2 اوبات :ذ | لكيه , 

يدعم [ه© 7 معرونوصن: 81 : والخائن 
والشعبي ضون خوان طو نور بو ده مكمه [1ناصممط اط 

مأعمصطهة1' مهنا[ 

ب فوستاكق اولفق يكين تع بابج 26 ه2011 01517 
( 1836 1870 ) > وهو بعد اعظم غناي واعمق رومنطيقي 
شهده القرن التاسع عشر ء ولقد كان لمرغه العضال وازمته 
النفسية ائر في اضفاء مسحة الحزن والكا بة والخوف من البهم » 
على انناحه الادبي » الذي كان غترف موضوعا» من نا بيع » 
ع واكم سيد مسن الح لضان لتم الود والعادلين 
من المءززا ف والقمر ٠٠‏ والموت (كا) ٠‏ 


وكل التر كة الاد نيه التي خلفها نون تستقطب في كتيه: 


( القوافي 4 (05 لآ وجآ) والاساطير (وهكطعلاعآ 5صه.آ) 


: جعزودهة11[ن80 ماصوجعرة1 و[أو2طهجا 


61 ,1/0210 م0 م5011 - 29 .ص ,معط 07ص تع 60111 


بر) انا كنات : كنوع عنقم 116[ 1 م0 ممتنمصطوط 
يجيد ) نفس المصدر السابق . ص 29 ٠‏ 

4 نفس الصدر السابق » ص 72 ٠‏ 

) المصدر السا لق © صن 4 . 

شد 
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انخار مقدمتنا لقصائد له 2 في ( دعوة الحق  )‏ العدد السابع ‏ السنه الساعة ‏ ابر بل 1964 ٠‏ 


( 1569 1631 ) ولو بي دي فيكا وريث دي الاركون + وكذلك 
راسانط 24ه2ه 28‏ ء فهو في احدى مسرحياته يبدو متااثرا 
بمسرحية من مسرحيات اكوسطين مورطو ء واما هاردي 

017+ » فان اغلب مسر حيانه استقاها من المسرح الاسبا ني ٠‏ 


واذا كان التاثير الاسباني قد بدا لناء مما تقدم , 
واضحا ء» جليا » في اشهر المسرحيين الفر نسيين » فان موارخي 
المسرح قد اكدوا ذلك التا'ثير في كثير من المسرحيين الا يطاليين 
والاتحلن سين دو على | شهدم ويبلبام شكسبير (د) 

©6 2 2نت 1771111 (4و 15‏ 1610 ) الذي بعد بحق 


وكل الذ ين نصدوآأ بالكتاءة 0 تاربخ امسر ح الاسبا ني» 
بواكدون بان عوالاء الكتاب المسرحيين الاسبيان : ماطلوس 
فراكوسو » وانطو نيو مولين » وخوان دي لاهوس » وخيمنيس 
دي انشثيواء وانطو نيو (يد) هورطادو دي مندو ثنا وهو ممن نسح 
على منوالهم موليير » ولويس دي بلمو نطي » و كثيرا غيرهم , 
استطاعوا ان بلتفوا اليهم الانظار خارح حدود اسسانيا » وكانت 
مسر حيا نهم : وق مقدمتها مسر حبات كالدرون « نمثل على 
خحسنات اعظم المسارح الاحنبية بومئذ ٠.‏ 


وللدلالهة على مدى الا نتشار والذ بوع الذي خلفر به الادب 
المسرحي الاسبا ني في عصره الذهبي ء» نورد هذه العارة للاستاذ 
الناقد حجان جوفط : ( في سنة 1030 كانت مسارح لندن 'تقدم 
درامات اسباسة » وفي فر نسا ء وابطالباء والماسبِا قي 
اوربا قاطبة ٠‏ كان المسرح الاسباني موضع عناية وتقدير في 
ذلك القرن ) ٠‏ 


وابذدعب. كتين من النقاد. الى القول: يان بابي تاشم 
انجلنرا شرف السبق الى ايجاد المسرح القومي » وان عصرها 
الذهبي في تار رمخ الادب بقارن بالعصر الاليزا بني في نارسخ 
الآادب الآ نحليزي وعصر لو سس الرا بع عنس في ناريخ الادب 

ولفد خلل الادب الاسيا في 9 ا خيردة العميق 
في الادب العاليه عنس “القران النامن عنن , م ليت كاين فيكنود 
50نب 1883 6 الكانيت 
الفر نسي الشهير + الذي حمل برببق الرومنطيقية الاسبانية الى 
الر بوع الفر نسية ٠‏ 


» البعيدء 


هوحو 1100 مم71 





د) التالر 5 
كن "اتسين لحان 


على انه بعد الايام المشرقة , الباهرة » التي عاشتها 
الا داب الاسبانية في القرنين : السادس عتر والسابع عش 
عصفت بها دوامة من الانحطاط والانتكاس قبيل القرن الثامر 
عشر ء. فتقهقر المسرح الى الوراء ء وقمط في نياب رثة بالية , 
ونضب معين التعر والنثر » واصابهما من الر كود والتفاها 
والضعف ما اعدمهما نراء صورهما وغناء اخيلتهما . وهكد 
انحدرت الا داب الاسبانية من القمة الى السفح » فذ يلت بعد 
'نفتح واشراق » وضعفت بعد قوة وسلطان » واصحت محرد تقليه 
اعمى للقوالب الفر نسية الاد بية ٠‏ 


وكانت اسبانيا » بومئذ 2 نعود القهقرى ٠‏ ولا نتقدم الى 
الامام » فلقد تكومت على نفسها وحلالها العبشس في عز له شَسة 
ذامة عن كل بلدان اوربا » ولعل انعزال اسبانيا وزهدها في 
اللحاق بر كب الحضارة التي كانت بعضى بلدان اوربا كفر نس 
وانجاترا انسير في مقدمته » لعل ذلك هو الذي جنيدا ,لكاتب 
فزاسى الى ان يسن كلسة المهورة: : 


( ان افر يقبا نبتديء من 


فترة اللبعث والاحياء في الادب الاسباني 
واشهر اعلامهأا 


حمل القرن التاسع علتى ع اإشياينا أرهات عدمفة « ند ندم 
في ميدان الحرب والسياسة » فلقد عانت 3 خلاله 3 نكنة االاحتلال 
الفو تمن اذا هلى معت ااتليون م “كبا عانق معي الحرونى 
التحر برية التي كان يشنها الامريكيون عليها من اجل استقلالهم 
وسياد نهم . 


وببدو ان نلك النكبات والازمات الني صدمت اسبانيا , 
في القرن الناسع عثر . كانت عاملا قوبا عابى ايقاظها من 
سيا'نها 3 وانقاذها من الوهدة التي اعحداراتك المها 2 ذهست تحاول 
ان نرمي بنفسها في غمار النيارات العالمية سواء في ميدان الادب 
او السياسة » ففيما يخصص ميدان الادب نجد ان القرن التاسع 
عشر امتاز . في اسبانيا » بانتشار المذاهب والحماليات الاجنبية 
وذابوع الرومنطيقية الفر نسية وال تجليزية ٠‏ 

وننيجة لذلك :نا لقت بعض الاسماء في صفحات الادب 
الاسبا ني في القرن التاأسع عشر ء انشهد على ان هذا القرن قد 
شهك بعتا واحياء وانرميما لماضي ذلك الاحت 6 بكل روعنة 
وعها 53 4 5 
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تك ه."* 


7 دول اوربيا الناهضة , وانما بحب أن تعد من اوطان افر بقيا الكا خرة » المتدهورة . 


مصاعب نواحه الادن 
نلعت الآإدب المغربي * 


5) كيف 


[) منى يكون الارب مغربيا * 

|دنائنا ل أن كل ن بزاول الانتاح الادني 
ان باخد ماد نه الخام من البيئه العرسيةه فق 
يحاول شار كة في 


1 


ا شسه بعصضس 





الثقافة |الإسلامية 3 والادب 


للمعالحة الادسة 1 


وعادن الى القوك. نان 7 
الواسع الغامل لا يتنافى مح بي موضوع صالح 
فقد تستطيع ان 1 الع ومو 
لا تستطيع إن ايكون مغر بيا حتى 

ْ : , العسرة هنا 
أاى فنه © والمقياس 
, 0 ما بحدد 


ادب » شعور الادت وذوقه ومنظاره الخاص فنحن 
: 01 عرد 


وانقنا وطن ريات اننا فيها , صادر ين عن نفكير نا 


و( الرسائل 0051585) و5ه.آ) , ويمكن القول بان الاسلوب 
البكيري في كل الا ثار بتسم بالشفافية والعذوبة ء والبساطة 
والسهولة 2 ولعل هذا هو ما دفع باحد (د) النقاد الى وصف 
شعره ( بانه شعر صادق » رفي اللحظة ذاتها » موجز و بسيط من 
الناحية التعبير بة والادائية ) 
واذا كانت مخالب الموت قد امتدت ننشب اظفارها فيه 
وهو ما بزال غضا كالزهرة الفواحة » اخضر كالحلم الشفاف ,2 
لم سر بعد انتاجه تتناوله الايدي 2 ولما يسمع اسمه يتردد على 
الشفاء :+ قان اعبالةالادترية بتدرنت. الى الورجو د +6 لتعيتن. ايده 
وانحيا ٠٠‏ ولتصبح نغمات ء» ليس احلى وهمسات ليس اروع 
على شفاه ال<المين من العشاق ء على ضفاف الوادي الكبير » او 
فى اعطاف قرطبة » وابهاء الحمراء بغر ناطة » وحدائق اشبيلية 
الارجة » وبجانب حياض الحبق ء. وتحت اتثجار الليمون 
والبر تقال والزييتون البيلكي » ونحت السنديانات الظليلة » في 
كل ر بوع الاندلس و 
ان سكير وصف اشعاره « القوافي » بانه قد حسب اليه ان 
بكلمات » غدا » تصبح .٠‏ 
زفرات وسمات ء الوانا وسمات ٠‏ 


وكان يوامن بالشعر كمطلق 2 كماهية © لا تنقرض ٠‏ 
لا نفنى > لا اننعدم : 
قد لا بوجد شعراء , لكن دوماء 
بوجد تشعلرل ٠‏ 
وهذا كله ء خلق من سكير شاعرا عملاقا سبر ور 
النفس الانسانية » ويغوص في اعماقها ء ليفنى » بعفوية 
وستاطة + كبا العدليت ع الآن "تلك التفس وادالها موادت 
بعنف قيثار » سكو نها واضطرابها » ذلك هو ما دعا ناقدا الى 
ان بصفه بأنه ( 'اعمق واصدق شاعر غنائي تفخر به الرومنطيق.ة 
. الاسبانيه . وذلك ابضا ء هو ما دفع بناقد اخر الى القول بان 
( الانسان في ايه بقعة من العالم ليعثر في الشعر البيكيري على 
احاسيسه وثشاعره التى 'تفيض بها نفه ) 
اما الاستاذ با سطير فانه يتحدث عن غوستافو ادلفو سكير 
بانه ( اعظم غنائي في القرن التاسع عشر » هو حالة عجيبة, 
وكان في ظهوره كثيرا من المعجزة(كلا) )على انه ,برى ازمكا نته 
وناثيره في الشعر الاسباني ليس موازيا لتا'ثير بودلير 
ص8 ني الشعر الفر نسي ء فاسمال بيكير لها 
مقلدون , وليس لها من اخذها حيث نر كها صاحتهاء ثم ١‏ نطلق . 
من ثم » بنتجع افاقا بعيدة » لم يمهل القدر بيكير لارتيادها . 





كد) انظر مقدمة الاستاذ 
بيد) التنتلر لمات 


ح< ) روسالا 5 كاسطرو 20510) 046 م 1[أووه] 
( 1837 1885 )+ كانت ذات شعور رقيق » واحساس شفاف ,2 
وكانت تنظر الى الكون والوجود بمنظار اسود 2 قاانم حيتت 
الحقول الرطبة ء» والجبال الخضر » والصنو بر والبحر ر ومن اجل 
هذا كان ( الحزن والكا بة والسرات الرماديبة في وصفا 
الطبيعية » هي العناصر الرئيسية التي تسيط.ر على اعمالها الادبية 
على حد تعبير الكانب الكبير الاستاذ خوسي «ارانينث رويث 
(اتورين ٠)‏ 

وكانت روساليا نكتب القصة » واتقرض الشعر ٠‏ و بعتبر 
ديوانها الرائع : ( في ضفاف السر )591 061 0211155 5ج1 مط 
اجمل فجر تنفس عنه الحرف الاسباني , وقادها اشراقه » الى 
القلوب والدفوس الحساسة ء الشاعرة » ولقد 'نحدث عنها ,ا سطير 
في كتابه : د ثشاتة الادب الاسباني المعاصنر نيروجرموصنم 

0 01211612120 020201م 5 لم111 12 ع0 
فنقال عنها بانها( صوت غذا لي ٠صيل‏ وقوىي )2 
وانتحدث عنها احد النقاد 2 ذقال (: نوها ها 
دي كاسترو قد سميت ( بيكير الانثى ) » وبجانب مو لف 
م القوافي » انعد هي ا برز شاعر غنا ني 2 الفرن 'لتاسع عمثر ) ( بر 
د) كاسيار نونييث دي ارثي عنجلم 06 عدبلا «وممووق 
9001 )نه ولعو فى أكار ييا نط ودار ان وز ال 
اها الأسداد الت كتور خومسي روخر بوسانتث فهو يعرف في 
كتا به : ( مختصر الادب الاسباني ) بالبصمات التي تركهيا 
نو نييث دي أراثي على صفحة الادب الآسباني اثناء فترة البعث 
والاسااء . 





إن كوا لهم دوبيا » في عالم الادب والشعر بومئد 2 اشهر هم : 

رامون دي كاميو امور ( 1817 .1901 )+ ويظ._ اليه با نطين 
نظر نه الى عصر به نونييث دي آراني » فهو عنده » شاعر عظيم 
ورانع » و بعده الاستاذ سأ نتيس من رعماء التحد بد في الشعر 
الاسبا ني الحد مث 2« واباني بعدده : كا بيبل كاوس مأاسارا 
( 1817 1875 ) وفيتتطي ونتسلو كيرول  1830(‏ 1889 )1 , 
وفنطورا رووريث دي اكليرا ( 1881-1820 ), وعكيل دي لوس 
سا نتوس الفر بس ( 1818 1892 ع وخوسي دبي ساككاس 
وكاراسكو ( 1824 1882 )ء واميليو فراري ( 1850 1007 ) 

ومنويل ربينا ( 1857 1005 ) وسلفادور رو ها (2)1933-1857 
وهذان الاخيران يعتبران » في راي كثير من موارخي الادب 
الاسباني المعاص » قطبين في الحر كة التجد بدية للشعر المعاصر . 


تطوان : حسن الوراكلي 
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شخصوا حسنا نه وسمثا 'نه « ليعضوا ١‏ يد بهم على اصل الداء » ومن 
ثم يقتر.دون الدواء ٠‏ 


و نحن في هذه النقطة من البحث بصدد نشخيص واقسع 
الادب ا مخر بي » وبلورة مثا كله » بالقدر الذي يسح به جد إبث 
سر بع كهذا ٠‏ 


والحدريث عن واقع الادب في المغرب لا بخلو من بعض 
المعوبة » ذلك لان ادبنا الحديث ما زال غامض اللامح ء 
لا بعرف له اتجاه معين » ولا حدود خاصة ء ولم تتضح لنا 
شخصيته بعد » ولكن مع ذلك نحاول ان نثير هذا الموضوع علنا 
نعرف بعض مكنا كلنا الاد بية الحاضرة » فنستعين بها على معرفة 
طر بق المستقبل » ولست ادعي هنا الاحاطة بجوا نب اإوضوع 
كلها , ولكن حسبي الاثارة الى بعض المتاكل والظواهر ٠.‏ 

اول مشكلة تواحه هذا الادب ء انه يبحث عن نفسه بين 
شتى الاتجاهات » بحيث يبعجزك ان تجد لهذا الادب اتحاها 
معينا على الاطلاق ٠‏ فادبنا غالبا هو ادب الكتب نقرااهماء 
اكترعا عو ادي الكناة :التي “نياها.. نوما .داشت هذه الكتيين 
ليست من وضعنا وخلقنا وانما هي منتمية الى شرق وغرب » فان 
خر بحيها من ادبائنا يختلفون اختلاف هذه الكتب نفسها . وانا 
لعي كل جاتن الاد هه سرع الكب التي يترا خنها كتير + 
فيا كان المثقفون الا نناجا لما قراأوا ودرسواء وذهنيا تهم 
وعقليا تهم تصوغها عوامل مختلفة اهمها : الكتب ٠‏ ولكن يجب 
ان نفهم جيدا ان الادباء من هذه الناحية قسمان : قسم بتخرح 
من الكتب التي قراأها » ولكنها لم تتحول عنده الى دم بحري 
في العروق ٠‏ وحركة ينتفض بها الفكر » وعاطفة نجيش بها 
النفس » وانما تبقى مجرد مرجع يرجع اليه الادبب ‏ ان صح 
ان يسمى ادبا لياخذ منه الافكار والاتحامات الحاهزة »2 
وقسم نخرج من نلك الكتب نفسها » ولكنه استطاع ان يخضعها 
لتفكيره الخاص» واستفاد منها بتلك الطر بقة التي 'تتناسب وعقليته 
الخاصة 2 واستطاع بكثير من المرونة ان يفلت من سلطانها ء 
حتى لا نحور على شخصيته ٠‏ 

وثاني تلك المشاكل ان ادباءنا لا يزاولون الكتلابسة 
باستمرار » ولا يهبون انفهم للقلم » في صوفية تجعلهم بزهدون 
فى كل غرعات: الحاة الماذية "+ وجعمون :إن الكنا سه مزورة 
بوميه لا غنى لهم عنها » وان الادب رسالة مقدمة , تتطلب كل 
ما 'نتطابه الرسالات السامية من نضحيات كبيرة » وصبر طويل »2 
ونكران للذات » واستعداد لمتاركة ابناء الانسانية احزانهم 
د 

وكثيرهم الغاربة الادباء الذذين انصرفوا عن المدان 
الادبي جريا وراء مطلب مادي ء بعد ان كانوا بلابل صداحة في 
روض الادب الانيق + ونحن لو خسرنا واحدااو | القيتن. هن 
رجال الاعمال ء لا نكون شاعر بن بالخسارة بقدر ما بحس بها 


والامهم ومسرا 
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اذا خسر نا اديبا يمتعنا برائع بيانه » وانت عند ما يتاح لك ان 
تناقش احدهم راايه في انصرافه عن الادب > يبادرك بهنله 
الحجة التي لا يمكن ان تصرف اديبا عن عمله الفني » متى كان 
ذا 'ثقة بالنفس » عظيم الايمان بقدسية رسالته في الحياة ء 
وانلك الحجة هي كساد السوق الادبية عندنا » وكون اديبنا لا 
بتمتع بمر كن اجتماعي محترم » ولا يجد من عمله ما ,يكفل له 
العيش الكريم » ولو انت ضر بت لهم مثلا احد الادباء الشرقيين 
او الغر بيين الذدين قاسوا التدائد في سبيل فنهم » مضحين با لمتعة 
المادية في سبيل المتعة الروحية »2 لما اعجزهم ان بردو! عليك 
بان هذا اذا كان في امكان بعض عباقرة الفكر والروح » فهو 
ليس في امكان غيرهم من الناس ء ولسنا نستطيع كلنا ان تكون 
مثلهم » طالما ان سننا وسنهم فوارق في نوع الاستعداد و 
المزاح العقلي . 

ولكن نفك لا تطمئن الى هذه الحجة الواهية , ما دام في 
وسعهم ان يلائموا بين مطالبهم المادرية وسن الحياة الفنية »2 
فكثيرا من ادباء الشرق العر بي استطاعوا ان يجمعوا بس الوظيفة 
والعمل الآادبي » مع بعدها عن جو الادب » فالرافعي رحمه الله 
احد ادباء الطليعة في مصصر في مطلع هذا القرن ٠‏ كان موظفا 
باحدى المحاكم 2 وعبد السلام العجيلي 2 وبوسف ادريس »2 
الطبيبان يكتبان القمة ويصبحان من كتابها المرموقين » وغير 


٠. 5 1 3 ١ 0 هو لا‎ 


اما عند ما ننظر الى الفنون الادبية » فاننا نحد الثعر ما 
زال في عمومه بكرر النغمات القديمة »م وبردد التشسيهات 
والاستعارات الما لوفة » ولا يخرح عما يسمى عند القدماء بعمود 
التعر » فهو شعر سلفي شكلا ومضمونا 2 نعم قد نجد عند نا 
الشاءر المبدع , ولكنه لا يكاد ,يخرح عن تقاليد القصيدة العر بية 
القديمة فهو يبتكر ويولد ء» ولكن في داخل هذه الحدود » ولم 
بوجد عندانا بعد ذلك الشاعر الذي يخترق هذا الحصار » و يخرح 
الى الهواء الطلق ٠‏ والى الافاق الرحيبة » وانا لا اعني بالطبع 
رهي القواعد والاصول حانبا فتلك هي الفوضى الادسه التي 
تبلبل الافكار » وتنسف اصول الفن الرفيع » وانما اعني فقط 
اننا نفتقر الى ذلك الشاعر الجريء الذي يطور من مفهوم الشعر 
دأن بجعله مسايرا للعصر 2 ومستجيبا لمطالب حياتنا الحاضرة » 
ومن شكله بحيث يتجنب الكليئهات القد يمة و يعطيه طابع الاصالة» 
وببعد به عن التعلق بالحيلة اللفظية » من اصطياد نشبيه حميل » 
او استعارة مستملحة ٠‏ والغريب هو اني قراأت لبعض شعرائنا 
مقالات تناولوا فيها بعض مسائل الادب 2 فوجدتهم قد كونوا 
عن الادب عموما والثعر خصوصا افكارا و نقدمية 2 ولكن 
عند التطبيق لا اجدهم بحاولون ان يجعلوا من نلك الافكار 


ففي التطبيق بظهر مدى اقتناع الشاعر بالاراء التي 
بنثرها و بذ بعها بين الناس » وفيه تنتحلى قدرة الشاعر على ان 


واذواقنا > وكل مقوماننا الثقاقية » ونحن بعيدون عن الادب 
المخربي كل البعد حينما نتناول موضوعات من صميم بيثتنا ولكن 
بعقليه غير عقليتنا » و تفكير غير تفكير نا » ومنظار غير منظار ناء 
ولو كانت الموضوعات وحدها هي التي تحدد صبغة الادب الخاصة 
لكانها كنية: اللمشارقة والعو تيون عن ١‏ لفرين 1د با مغل نا ع ويهذا 
ما لا يقول به عاقل ٠‏ 


ثم ان القضايا والمشا كل الادبية العامة . وكذا كل التراث 
العر بي القديم ليس ملكا لاية بلاد عر بية وحدها 2 وانما هو من 
صنع كل الاجيال والشعوب العربية » اذ هو ثمرة عبقربتها 2 
وخلاصة مشاركتها في حقل الادب والثقافة » ومن م فهو ليس 
من اختصاض بلاد عر سة دون اخرى ع وانما هو ملك مشاع 
بين العرب جميعا » بردون حياضه ء وينهلون من بنا بيعه 
الثرة الغنية » و يتناولونه بطرريقة او باخرى من طرق البحث 
والدرس » واذن فلنكتب عن المتنبي أو ابي العلاء او الشرريف 
الرضى او المهاء زهبر او القلقشندي » أو غير هم من نوا بغ 
الادب العر بي » فسننتج اديا مغر بيا صميما يستمد مغر بيته هن 
عقليتدا ونفكير نا وذوقنا ٠.‏ 


فالمخر بية في الادب والفن بصفة عامة مي ان نكون نحن بكل 
خصائصنا ومقوماتنا الفكرية والشعورية والذوفية , بقطع النظر 
عن الموضوعات التي نتناولها ,2 بل اني لاذهب الى ١‏ بعد من ذلك. 
فارى ان شخصيتنا الادبية 'تتعرض لامتدان اخطر عند ما تتناول 
موضوعات غير مغر بية » فان تحقق ذانك به غير محيطك الخاص 
اشق من ان تحققها في مجالك الحيوي الذي الفته والفك . 


وما بالنا براد لنا ان نبقى بعيد ين عن الحياة الادبية في 
محيطها العام ؟ لما ذا لا يكون لنا راي في المشاكل والخلافات 
الادبية التي تطلع علينا بها مجالات الشرق والغرب ؟ ان عدء 
ادلائنا بهذا الرا ي يعتبر دليلا على غربتنا الفكرية » وريقي-م 
الدليل على اننا قد نقرا' ما يرد علينا من هنا وهناك من ١‏ تتا 
ادني » ولكننا لا نتفاعل معه . ولا بحد عندنا تلك اومن 
الخصة المتفرة + التي نساعده على مد الحذور « وارسال العر وقء, 
وانما بحد ارضا موانا , ما ان تنلقاه -حتى 'نحييه الى مادة مينة 2 
و نحن في عص من خصائصه انه عصر الصرعة ,2 فالافكار والا راء 
الأد بية والعلمية تسير بسرعة البرق » وتجوب العالم طولا وعرضا 
في وقت وجيز » فلا تبقى ملكا لقوم معينين » وانما تصبح ملكا 


ويمكننا ان ناخد العبرة من عرب الا ندلس الذذين كانوا 
يتتبعون الحركة الادبية والفنية والفكرءة في الشرق العربي , 


وريتفاعلون معها » ويجاهدون للتفوق عليها » بالرغم من صعوبة 
:طرق المواصلات » فكيف بنا نحن وقد تبدل الحال غير الحال ؟. 
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وان الخير كل الخير للادب المغر بي ان بخرج عن اقليميته ؛ 
ومحليته من حيث موضوعاته , لياأخذ وريعطي > وبيتا نر وإبواثرء 
فيكون ادبا مغر ببا في نطاقه الواسع + الذي يمح له بالمشاركة 
في الحياة الادبية العامة » ويكون بناء راسخا قويا في هيكل 
الادب العر بي » وان اغنى الا داب الانسانية ذلك الادب الذي 
بتناول القضايا المشتر كة بين ابناء البشثر جميعاءو يناقش المشا كل 
الانسانية العامة ء وساهم مساهمة فعالة في محاولة اسعاد 
اللاسان 2« والار تفاع بمستو أه الفكري والخلقي 6 و تعمل على 
نشر الفضائل الانسانية » وبحقق المشاركة الوجدانية بين 
الانسان واخيه الا نان ء والادب لإا يستطيع ان بحقق كل هذه 
الاغراض ما لم يفتح نوافذه على العالم المحيط به » وما لم ينس 
اقليميته ولو الى حين ٠‏ 

صحبح ان نار بخنا الادبي ما زال غامضا 2 بحتاح الى 
تضافر الجهود لتوضيح مراحله ء» والكشف عن عبقربااته »2 
وائدات شخصته » وصحيح كذلك ان هذا العمل هو واجيبنا فى 
هذا الطور من تاريخ الادب امغر بي » وانها امانة في عنقنا 
ولكن هل يلزم من هذا ان نتحه جميعا هذا الانجاه ؟؛ همل اذا 
فسجاتها » ينعى على اني لم اكتب ادبا مغر بيا » و كان الاولى 
لي ان كس عن اف مغر بي من القدماء أو المحدثين ؛؟ وهل 
توفيق الحكيم ملك للمصر بين وحدهم ء او ادبنا ملك لنا 
وحدنا ؟ أن محرد وقوع مسرحية الحكيم بين يدبي . كاف 
وحده ليعطيني الحق في مناقشتها ونقدها » واداء وحهة نظري 
فيها . وهل توفيق الحكيم الا نمرة من ثمرات هذه الثقافة 
العرن اعتينا وحدوا 9 . 


ان النظر خار حالذات » ولكن بمنظارها ومقابيسها » هو 
علامة نحرر وانفتح وا نطلاق لاستقبال اضواء جديدة » واقتباس 
عناصر جد يدة ء نزريد الذات قوة وعمقا » وانهبها نوعا من امرونة 
التي نحعلها قادرة على التكيف والاخد والعطاء . 


2) واقع الادب في الملغفرب: 


كل امة 'ننتد الازدهار والتقدم جذةة ستفاليا الأدبي 7 
لا سد ان تنظر الى حاض أد بها وواقعه » متفحصة دارسة ناقدة ع 
مقدرة الخطوات التالية لخطواتها الماضة والحاضرة » مستعينة 
بالحاض على معرفة سبيل المستقبل » واضعة يدها على اوجه 
العحز ونواحىي النتقص ؛ لتتلافاما فيما إستقبل من ادبها 
وثقافتها » و كثيرون منا بهملون هذه القضية الهامة » و يبوجحهون 
كل عنا ينهم الى التفكير في مستقبل الادب امغر بي » وفي اقتراح 
الطرق الصالحة أستقبل ادبي افقمل » وهم في الوقت نفسه 
يهملون التفكير في مشاكل لاض مجو تيا يداو اعون :إن 


ورابعا : ان الآادب عندا نأ بعوزه الحو ء والحو هنا معناه 
النشاط الادبي الناشيء عن الاخذ والرد والنقاش 2 ففى هيدا 
الحو تولد الاتحاهات » و نتضح الطرائق » وتتبلور الانكار 2 
و رحد الادباء مادة غز برة تغني الادب ونغذ يه » فكم من مداهب 
نقدابة 5 وملكات فنية » ومدارس ادببة كانت هة من هبات 
ذلك الحو وحسنة من حسناتنه ٠‏ 


واما الادب المسرحي فحظه عندنا من العنابه ضثيل جدا ء» 
فمسر حياننا المكتووبة بالفصحى 'نكاد 'نعد على روأوس الاصا بع , 
ولهذا فهي ليست كافية لتكوين هيكل للادب المسرحي عندنا ٠‏ 


ونخلص الاآن الى الفن الادبي الذي فاز عندنا بحصة 
الاسد ء» وهو فن المقالة » فتحن عند مأ نتصفح المجلات والصحف 
الغر بية » تطالعنا المقالة بحل انواعها » 'نجد فيها المقاله 
السياسية والاحتماعية والاخاربة والفنية » وقد 'نحد المقاله التي 
تستطيع ان 'تقاررنها باحسن ما صلنا من مقالات ادباء الشرق 
العر بي ٠‏ ولعل ازدهار فن المقاله في المغرب راجع الى العوامل 


الا نبة 


اولا : كون المقالة بقاللها وشكلها وحدودها الضيقة 
سهلة التناول بالقياس الى الفيون. الأدانة "الاخرى. + اذ كانت 
هذه متشعبة المناحي . معقدة الاصول والقواعد . الامر الذي 
كلها هاا يمن المقالة استحابة للافكار المستعجلة م والخواطر 
العايرة + والاراء السر بعة + وليك1 كانت التفالة فنا مكنا فى 
بيات الادب الشرقية » فقد فاضت بها المجلات والصحف 2 في 
الوقت الذي كانت فيه الفنون الادبية الاخرى ما زالت ترسف في 
اغلالها وقيودها الثقيله ٠‏ 


ثنانيا : ان الاحداث السياسية التي عرفها المغرب سواء بعد 
الاستقلال او قبله » قد استدعت نشاط هذا الفن ٠‏ اذ هو بحكم 
منهجه التقر بري السر بع » اقرب القوالب الادبية والاثكال 
الفنية » للتعبير عن وجهات النظر المختلفة » وقرع الحجة بالحجهء 
والرا'ي بالراءي » فهي سلاح حورب به المستعمر » و تطاحنت به 
الاحزاب والهريئات » وانخذ وسيلة للنقد السياسي والاجتماعي 2 
وحنى الادب ا مغر بي الحدبث من ذلك اطبب الي ات هي هده 
المقالات العدبدة » التي طالعتنا وتطالعنا بها صحفنا كل بوم . 


نالنا : كون المقالة بطبيعتها سر يعة التطور » بحكم انها 
نثرا اولا » والنثر اسرع استجابة لعوامل التطور من الشعر ء 
لانه متحلل من قيود هذا الاخير » 'نم بحكم انها اوسع الفنون 
النثر بة حر بة ثانا » وكانت كذلك لكونها تتناول الافكار 
بطر يق مباشر » في قالب خفيف + و بدون التزام قواعد معينه 
تفرتطن عاو الكائب »ء الا ما بمليه عليه طبعه ومزاجه الخاص » 
ولذلك ننوع فن المقالة هذا التنوع الكبير ني مختلف البيئات 
الادسيبة ٠.‏ 
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وليس معنى ما تقدم ان المقالة عندنا قد وصلت اقصى ما 
برجى لها من قوة وعمق » فالذهاب الى هنما الرا'ي هو الغرور 
الذي يعصمنا منه رغبتنا الصادقة في البهوض الحقيقي » وشوقنا 
الى غد ادي افضل » نتبوا' فيه مكانة لاثقة بماصينا الادبي 
الحد ء المقالة عندنا مخلوق غير متكامل ينقصه ما يمكن ان 
بتقض فنا ادبا حديث النشاءة م وما زال امامه طريق طويل 2 
قبل ان يصل الى | بعد اهدافه ٠‏ 


ويمكن تلخيص ما خذي على المقالة في المغرب فيما يا ني: 

اولا : 'نتسم غالبا بسمة التحليل » وقل ان نراها ناخد 
بطر يقة التر كيب » فنحن عند ما نكتب مقالاتنا نتناول طائفة من 
الافكار لنحلها الى لفا ثفها وعناصرها التي تت ركب منها » ولكننا 
قل !ن نجمع طائفة من الجز ئيات والقاس 'النسطلة أن كيها على 
نحو ما حتى 'نتادى بنا الى نظر بية شاملة , او قانون عام » او 
فاعدة كلية . والتحليل مهما كان دقيقا ومفيداء لاا يقوى قوة 
التر كيب في الدلالة على اصالة الفكر » وهذا هو السر في كون 
اكثربة الادباء الناشئين تحلل ولؤد عر كني بطالمنا”اك: الدن كنبب 
فيه خلق وابتكار » شبيه بانسجام الانغام ليتكون اللحن » 
وائتلاف الالوان ليتم الرسم » وانضمام الاحجار ليصعد البناء ٠‏ 


نكتر من الجمل | ألسرة عن معنى واحد فتفنقم كنا بتنا الى 
الدقة في استعمال الكلمات » والقصد في العبارة . حتى لا بجيء 
الثوب فضفاضا بالنسبة الى الحسد ٠‏ 


ثالثا : التسرع في اصدار الاحكام قبل اعمال الفكر 2 
وتقلس وجهات النظر م والاحاطة بحواب الفكرة » والتثبت من 
صحة الادله والحجح » فالكلف باصدار الاحكام ظاهرة شانعه في 
جل مقالاننا » لا اكاد استثني منها الا القليل » حيث ترى الكاتب 
ماءن جيل فكره في الموضوع قليلا » حتى يبادر الى اصدار حكمه 
القاطع الفاصل» قبل ان بمكن القارىء من الالمام بعناصر الاقتناعء 
نان امامها غدا زاهرا ان شاء الله ٠‏ 


الجسم 

فاذا ولينا وجهنا شطر التا "ليف ء فاننا نلاحظ ان جل ما 
صدر عند نا من كتب + انما كان عبارة عن مقالات نشرت متفرقه 
عنس ين دش كنا ودلا زالت فكرة التا ليف بمعناها الدقيق 
لم 'تتخد طر بقها الئ حما'ننا الادبية » وهي نناول فكرة ضخمة او 
عدة افكار » وتقسيمها الى فصول متتا بعة بر تبط بعضها ببعض » 
ارتباط المقدمات بالنتائج والاسباب بالمسبيات » بحيث نتساوق 
في نظام مطرد لتوادي الى نتائج عامة ير ناح اليها الفكر 2 
واعتقد اننا منبقى في اطار المقالة مدة ليست بالقصيرة » قبل ان 
مكمه التالتب بمعناه الصحيح ء فمرحلة المقالة هي التي 5 
لفكرة الكتاب المو'لفاء لان المساالة هنا مي مسالة ترويضص 
الفكر ء وتدريب القلم » واختبار الملكات » حتى اذا قوى الفكر 


يكف العمار د علق للف الأراد يوا تفافة ريا قاذ ك1 بتاك 
تناقفى , بان كان الشاعر داعية الى شيء صفته باحثا مقررا 2 
او ناقدا دارسا + ولكنه بعحز عن ان بجعل شعره في مستوى 
اززاتة عن الفن الي يزاولة ».ققد اقام الدليق على انمو غرسة 
الشعر به ليست في مستوى ملكته التقدنة وثلك ها ساد الا عسل 
الذي .قف هذا الموقف الحائر بين ملكة النقد وملكة الخلق . 


والشعر بطبيعته بطيء التطور 2 نظرا لكون قيوده اثقل 
من قيود النثر ٠‏ ومن ثم فهو .بتمرد على من بحاول ان بحدد 
فيه ويبتكر » ولهذا كان محتاحا الى المواهب العالية والملكات 
الجبارة ليجدد من ازيائه » ويرود الطريق المجهول . ليكشف 
عن عالم جديد 2 تتكشف فيه كنوز بعد كنوز . 


فاذا انتقلنا الى القصة لنرى حظ المغريب منها حاليا . فاننا 
ترى ادن محاوللات « ولكن بلاحظ اعالى اصحا بها انهم نو جهول 
كل عدا بتهم لين الاسلونب » من رشاقه العمارة وانناغم الالفاظ , 
الفن القصصي ٠‏ فما كل من كتب بصفف حادثه او سرد اخمارا 
الاربعة » ولها كيانها الخاص » وهذا شيء معروف عند من 
بزاولون كتابة القصة عندنا احيانا » ولكننا نصطدم هنا بمشكلة 
التطبيق كما اصطدمنا بها عند حديثنا عن الشعر » فهم بعرفون 
جيدا قواعد كتابة القصة . ولكنهم لا بخرجون من النظر الذهني 
الى التطبيق العملي ٠‏ 


فن ضائع بين الفنون الادبية » وما دامت كذلك 4 تسن ل 
نتقدم قيد انملة » حتى بقيض الله لها اولئك القصاص الذ بن 
بهبونها حياتهم » ويقفون كل جهودهم الادبية عليها » فلا نبقى 
محرد استراحة بلقي فيها بعضنا اعباء البحث والدرس عن كاهله, 
كما برى في ذلك بعض من بكتئون القصة عندنا » اذ القمة 
اخطر من ان ننظر اليها هذه النظرة 2 انها فن يحتاح الو اران 
الطويل » وقد يكتب الادس مائة قصه فاشلة . قبل ان يكتب 


قصه واحدة ناححه . 


وعند نا صنف ممن يكتبون القصه بين حين وآاخر 4ل 
همهم من القصة وغابتهم منها التندكيت ء والتنك.ت باتني مقرو لا 
ومستملحا في القصة اذا كان قليلا » و يصدر عن الكاتب بكيفية 
عقوو بة , ولكنه لإا بقبل ولا يرتاح اليه الذوق السليم اذا كان 
يستغرق القصة كلها » هو بمثابة الملح بالنسبة الى الطعام : 
فهو إذا راد على مقدار معين بتفق وكمية الطعام » اصبح باعثا 
على الزهد في الطعام والاعراض عنه » والنكات اذا تلاحقت , 
واخذ بعضها رقاب البعض » ضعف اثرها في نفوس القراء او 
السامعين » فاجمل النكات تلك النكتة التي ناني على غير نرقب 
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او اننظار من القاريء او السامع » حتى يكون لها مغزاما 
المطلوب ٠‏ اذ النكتة المقبولة ما كانت تلفت الذهن الى المفارقات» 
فاذا كانت القصة كلها تنكيتا لم ببقق هناك معنى لوحود 
الفارقات ومن ثم جاءت النكتة باردة لا تثير ضحكا 2 وانما تثير 
اسمثزارا منها » ورغبة عنها ٠‏ 


واخدد من بدبرون القصة على افكار مذاهب مستوردة »2 
نمثل في افطار بعيدة عنا مفاسد الحضارة الاورسة ٠‏ هذه التي 
ضاعفت من العقد النفسة » وصادرت الشخصية الاسانية » حيث 
جعلتها فرسة الالة » وشككت الانسان في عقائدد ومثله العليا » 
وابطلت حتى سحر الاماني والاوهام بالنسبة اليه ء فكثرت 
حوادث الانتحار . واضطر لبت علاقبات النامن: يكدل شيء حتى 
بانفسهم ء فجاء الادب الذي بصور هذه الحالة مظلما » قامومه : 
الحيرة » والقلق , والتمزق » والضياع ٠‏ الى ما هو من هذا 
القبيل » و بو سفني ان اسجل على بعض اد بائنا انهم يستعيرون 
العضا 5 اندي 8و الامن امن «العدايية لسن لحان دن اقل 
الآنسان الافر بقى ما بشعر بها » فيتبنو نها . ويصدرون عنها في 
اصصهم 2( لحي :ال لانها راكتهسم :وز وا افيهيا وفنا من 
الطرافة » مع العلم بان الطرافة لا تقصد لذاتها , وانما اذا كان 
هدك ما بدعو البهاء اما الطرافة الداخلية فهي بغيضة الى النفس . 


فاذا عر حنا على النقد الآدى "قا نا قر يالا يه ل 
وجودا » فباستثناء بعض الاعمال النقدءة الشعى. .لم تراع فيها 
اصول النقد الصحبحة » وانما كانت فيا ترات لا اقل ولا ١‏ كتر ١‏ 
لا نحد لانقد الادبي كان في حياننا الادبية . واختفاء النقد 
الادني او قل عدم و حووده عند ذا ههنات: : 


51" ان يتنا اديه يعودها اماس كن اسن كل نيو قن 
ادبي » وهو التجحاوب بين الادباء م ذلك التحاوب الذدى في ظله 
نصحح الاوضاع » ويكشف الز بف » و توضع الامور مواضعها 2 
شرل كل اديب منزلته التي ستحقها و يقوم على الادب حرامه 
الذين بذوذون عن حماه » و بصدون عنه الادعياء والمتطفلين ٠.‏ 


نا نيا : اننا بعيدون عن سن الر شد الادئ > تلك السن 
ا يحامب فيها الادب نقسه , و يصبح وانميا لكل ما بصدر عنه 
قادرا على ان عرف لكل خطوة موضعها ٠‏ 

وثالنا .ان الاعمال الأدينة عند نا ب بعد ان يفرغ منها 
مشحوها ل تقى رهينه بطون الكتب ٠‏ أو المحلات , اي انها لا 
تعيش ولا تعاش » لا تعيش مشعة معطية , ولا تعاش من طرف 
النقاد الذ ين يستطيعون أن سستقطروها وستنطقوها وبحيوا ما 
متهن دادع وادكان مدو القين الاذيي عا ل سنن ار بز 
النحو , لا إبتاح له ان بكون قوة دافعة فى الحياة الادية , اذ اله 
مجهول القدر , منحوس المكانة . 


التشاو م » بيد انه بلطف من حدته ما بخامر النفس من نفاو ل 
بمستقبيل الآادب في |المغرب ه» مصدر هده الروح المتووانة الني 
تطالعدا في اعمال بعض ادبائنا سواء كانت مقالات متفرقة او 
كتبا » فانت لو قراتنها لمست فيها ميلا قوريا الى التحرر من 
ربقة التقليد » والمحاكاة 2» ونزوعا قويا الى اثيات الذات . وان 
كناك الموسم في هذه المسنة للاستاذ غلاب ) في الثفافه والادب ( 
لبو كد هذه الحقيقة .٠‏ فانك واحد فيه من المقالات والبحوث 
دون ان 'نحس غضافة في ذلك ٠‏ 

وكفى ان بحس جل ادبائنا ومثقفينا باننا نجتاز ازمة 
أذنة :2 ليكون هذا الاحياسن بناعنا غلى. التفاو ل ©6:«فما. احسن 





الناس بانهم في ازمة ء الا كان ذلك ابذانا بقرب انفراح 
الازمة م ما دام الشعور بالازمة بدفع الى التفكير في حلها 
والخروح منها 2 التشاو م الظلم هو ان تنكون الاوضاع الاد بيه 
فاسدة الى اقصى حدود الفساد » ومع ذلك قل ان بحس احد 
ذلك ء وهذا وحده كفيل سقاء الاوضاع على ما هي علبه ء 
واذن فالذدي سعتدا عدن شيء من الاطمشئان هو ان حلنا تعر 
بكو ننا نعيش ازمة ادبية » وفي هذا الشعور بعض الصمانة 
للخروح من هذه الازمة » وحسبك هذا باعفا على تفاول غير 
قليل بمستقبل الادب المغر بي ٠‏ 

4 مصاعب تواحه الادب المفرب الحديث : 


( بتبع) 
فاس : عبد العلي الوزاني 





هذا الذى نحن فيه رأي لانجير عليه احدا » ولا نقول: 
(( بحب على أحد قبوله » فمن كان عنده احسن منه فليات به). 


« كل امرىء يوخذ منه » ويرد عليه الا 
صاحب هذا المقام ) ٠.‏ 


( مالك ) 
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واستقام القلم ونضحت الملكات بكثرة الاستعمال اصحت رحاب 
الادب واسعة » وآفاقه شاسعة ء وحينئذ نمس الحاحه الى فكرة 
التا "ليف ٠‏ استحابة للمطالب الفكر بة الضخمة التي نستدعي قالبا 
يناسبها ضخامة ٠‏ 


مستقل الادب في الملفرب . 


عند ما نظر متثقفو نا وادناو نا الي واقع الآادب في المغرب 
وبرجعون الى انفسهم سا لونها الراي © شقسمون قسمين 
حامدا كالححازرة أو اشد صلا به وحمودا 6 فهم اتتعنوال الحى.أة 
الادبية في المغرب بالعقم المطلق ء وبرمون ادباءنا بالتقصير 
الشديد » ولا بلوح لهم في الافق ما ببثر بمستقبل زاهر بنتظر 
هذا الادب » والمتفائلين الذين يرون الحياة الأدبية في المغرب 
بخير » و بعترفون لادبائنا بالنشاط اأوفور » را بطين بين واقع 
الادب المغر بي وسن مقتضمات الظروف 2 وما تسمصح ننه في 
نيا ون للادب الغر بي بمستقبل حافل رائع ٠‏ 

ولعل اهم عامل في تنشاوام المتشائمين انهم بيتعجلون 
كفاء لحياة ما بعد الاستقلال » ناسين او متناسين ان الادب ليس 
من طبيعته ان بتطور بكل هذه السرعة التي ير يدون وان له 
الادب ومراقية اسلوب نطوره 7 والا فان الشييقت عض هدا 
المدد يبخرح الادب عن طبيعته التي لا يمكن ان يسير الا على 
ا 0 

وهناك عامل آخر في 'نشاو مهم لا بقل خطورة عن 
الاول » وهو انهم بفيسون الادب امغر بي بمقا بيس ليست 
منتزعة من طبيعته » وانما هي مستوحاة من أدب اجنبي » وهدا 
قد لا تصلح لتطبق على ادب اخر . ذلك لان كل ادب له واقعه 
الخاص وظروقة: الخاضة + وطبيعية الخاضة >: .واذا كان :الادت 
يختلف من شخص الى شخص » داخل ١‏ لجتمع الواحد قمن باب 
ولكن اصدا بنا موالاء ‏ عفا الله عنهم ‏ عند ما بخضعون ادشا 
الحالي لمقا بيسهم المحردة أو المستوحاة من أدب أاحنبي 6 
فيجدون هذا الادب لا يخضع لها انل نبتفك :عنهنا كل الابتعادء 
بمستقله » اذا اردت أن تضع اديا ما في الميزان ٠»‏ فلا نقسه الى 
غيره » ولا الوذه على أن .لسن ونا ا كبن من فامبعة م تنا 
انظر اليه في حدود امكانياته التي تسمح بها ظروفه الخاصة , 
و01 حنمن افيه ةا والقلت :| بهم تمون: » 


3ن 


الساما 
ل 


00 


واما المتفاث'ون فتفاو لهم مرده الى تعاطفهم مع المحاولات 
الادبية التي نظهر في بلادنا بين حين واخر » فهم يفرحون بها 
فرحة الطفل حين تقدم له قطعة من الحلوى ٠‏ وهم بلمسون فى 
فنك ااحاولات كثيرا من مظاهمر النقص والتشويه ٠‏ ولكنهم 
المغرب الان في حاجة الى تعبئة الجهود الادبية حتى تزدص 
الحساة الادسة » و بقوى الإخذ والعطاء ء» اما دور النخل فياتني 
قمها ء وما تنطوي عليه من مضامين ٠»‏ وما تزدان به من صور 3 
والمتفائلون هوثلاء بشفقون على الاديب الناشيء من قسوة النقد 
نوكين الازهار نتفشح » حتى ات الحو عطرا 4 وتكون عه 


ولعل الباعث الثاني على تفاو لهم انهم بلتمسون الاعذار 
للاديب الغر بي اذا كان قليل الانناح او ضعيفه 2 ويرون ان 
متاك روات كتراةاحق قا نها أن تمرك اننيعا .| اقرحى عن 
مزاوله الانتاح الآادني » ومع ذلك فهو بتغلب على تلك الموانع ,1 
كلنا اتيحت له الفرصة . ليطاسع على القراء بعمل من اعماله 
الادبية » وعندهم انالف سكة ادينا سكو نا مطلقا لكان له عذرهء 
نظرا للعوائق الكثيرة التي تقف في وجهه فتقهره وتقتل فيه كل 
وا الى اتاج 


بيد ان المتفا ثلين من مثقفينا في هذا الصدد اقل بكثير من 
المتشائمين » ذلك لان عوامل التشاوءم ١‏ كثر من عوامل النفاوءل», 
بالنظر الى واقع الادب المغر بي . والطروف التي 'نحيط به,2 
والصعو بات التي نواحهه . ولان عوامل التشاوام نلقى استجابة » 
اكش عمقا وفعالية عند بعض الثقفين 2 لانهم بعيشون في احواء 
ادبية عالمية » مع كبار الادباء من الثرق والغرب . فاذا هم 
رجعوا الى ادبنا ليروا ما ذا عساه يستطيع ان يقدم لهم » الفوه 
عد 5 البعتعن :عالي «المقال. الدي كانوا فيه + فتشيب امالهم 
فيه » ومن 'نم بتسرب التشاوام المظلم الى نفوسهم ٠‏ 

واما موقفى انا من اولئك وهوالاء » فهو موقف وسط ء 
وان كنك اعلى: انيه اياف ل على اعداانيي العقاو م اتسين 
منسنائما مائة في المائة . ولا متفائلا مائة في المائة » ولكني بين 
بين » ويمكنك ان تقول عن موقفي : انه موقف التفاو ل 
المتشائم + او التشاوم المتفائل: © لان عدي هن البواعث ما 
بجعلني انظر الى مستقبل هذا الادب بشيء غير قليل من الثشك 
والحيرة والقلق والخوف من سوء المصير ٠‏ اكاا نال مصدى من 
البواعث ما يجعلني ارى بصيصا من النور بلوح في الافق البعيد » 
فنحن لا نرى في بلادنا جهودا واعمالا حر يئة للتغلب على 
مصاعبنا (لادابة » نعم نرى بعض الاد باء إستميتول في انداعيم 
كيا ننا الادبي » بما ينثرون من ابحاث ومقالات . ولكن هذا 
الجهد الفردي لا يغني غناء الجهد الجماعي الذي نتضافر فيه 


في شعر اعلام التجديد الهادف ٠‏ 


الحد بيد عرف طر بقه الى الطبيعة والحياة بعد ان ظل بتعثر في 
منعرجات واوحال آسنة طيلة اجيال ٠‏ واستطاع ان يعطيةتها 
اكمل تعبير ممكن عن الطبيعة والحياة ٠.٠٠‏ في ظرف من الزمان 
وجيزن ٠.٠٠‏ واستطاع شعراء التجد يد الحقيقي ان بعرفوا واحبهم 
شفيق حبري استاذ الجيل ٠٠٠‏ 


دع لمحي امون على غتهة 

فيسدة فلحى التتععيهة اع فحنية 
فاصيي أن قمعتي العتحيية اليا 

تمدن ات أل ناح عد ا سينا تنه 
الكضدن: تاوانل اللسمحامن اشعار عمست 

لفيحيد حعاإ| الأرصن قفا حنيية 
وان تست االورق: افكار هسم 

لقنمة:. اطلفق «القيبدقي: اوروز تتيفتفة 
كتمستث الشحون لدى العندئيب 


ةُ 





و احفست: قنسية دموع الجفون 

يني دلبل الدماعع احفائنته 
شريياة كك لي بل لحسوة. سا زه 
ام السجهجينات (افنى ‏ معنناة تمصي 
ام الريح هبت يباقئتاته 

مواد يه النن شعم اناي 
|المكقن العتتع ادل اوقطيا ممسكيها 

ولا يشدنتب اليه اوطانلمه ٠‏ 


فالشاعو المحدد هنا عاد عن الطبيعة إشبوع الشعر عاد الها 


ليعكس صورة العندليب الشجين وهو ببث الافدان شجو نه 
انمع الشاعن الا أن ير بط شحو نه الخاصه في حيا نه بهده الصورة 
الطبيعية التي لا تكلف فيها ولا تصنع وانما هي شعر ‏ 
ولنسمع حديث ب يوم الظنون ‏ من شعر المرحوم عباس 
محمود العقاد فقيد الفكر العر بي ..٠‏ 
يوم الظنون حطمت فيك تجلدي 
وسوليت يات لقي معاي ل ليحي 


٠‏ وقد 
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وبكيت الطفل الدليل اناالذىي 
ما لان ني صعي الحوادث مقو دي 
وغصصت بالماء الذي اعدد نه 
للري في قفر الحيةة المجهيهد 
لأقنيتك' اعنبووال. الخد قحك كلسسيتنا 
نار الححيم الي عسبتين وميه 
وحدي اليك مصارعي في مرقدي 
حيران انظلر في النفنناء وفي الجر 
واذوق طعم اواك عمسن مفعيعسود 
اروى واظما عدر هاانا شارب 
في حالتي تقيسع سم الاسود 
ولنسمع من شعره ايضا ‏ عالم الذرة ‏ 
متحي | التئمنهةدة كلع سيو في 
رتسحمتتها نل “فييك “الج رةه 
يعسن "كلسل فهذا شحس _الاد 
ض من جاه ومن شهيره 
ومن حخيسلير ومين اسن 
وفحسيتن 5-6 ومن ايساد 
فلو قيسوا بلا جسدسم 
لما ضاقت هسم ا سسسسسووة 
فالعقاد هتنا عيش - بين ظلال الحياة عيشية المفكين ٠.‏ 
بعرف ما فيها ومن فيها و يعكس هذه المعرفة على شعره فتبدو 
دوون انو ند مها توا ف تشع عبد واعيفا الى ار + 
واذا اخذنا دريوان الشابي ‏ اغاني الحياة ‏ وقراانا فيه 
شعر البراعم الارحة ٠.6‏ التي عطرت الحو التعرى في الادب 
الغر بي الحد نث: استطعا بدذلك ان درك الاجواء التي خلقهسا 
شعر التحد بد والمكاسب التي حققها لمن يريد المضى بخطوات 
واقدام ثتابتة لا اضطرارن فيها ولا التواء ٠‏ 


والاستعراض هنا لا يعني الاستقصاء وانما بعني الاشارة 
الى نوعية التجد بد ومظاهرها الاولى في الرجوع الى الطبيعة 
والحماة ٠‏ مع الملكة الذانية 0.. الني هي الشاعر به ٠‏ والاداة ٠‏ 

ولننتقل الا ن الى المظهر الثاني من مظاهر التجديد 
النامية في الشعر العر بي الحديث وهو الارناط بالحياة العامة 
عدها وعرلها ٠+‏ يها وير انها سير انها واحرا هافن العحيدة 
والجلة وفي الافراح والما تم اخذ الشعر نصيبه من ذلك كله 
باعتباره فنا واداة ولا نتم معاني هذه الاشياء بدونهما ٠.٠٠‏ 


وكان لهذا المظهر اثره ‏ النفسي ‏ في تقويم شخصية 


الشعراء واشعارهم بالعزرة والاستقلال الشخصي والطموح با ان 
كما كان له ابعد الاثر في الشعر العر بي الحديث نفسه حيث 





اذا كانت الطبيعة : الصامت و 56 م المحال 


57 نت الحياة : يي الاساسي 
الذي يكيفيع الشكيين والتعينس ونان بالكلمة علو قنة ومهرة 
هو 6 4ه ٠‏ فان الشعر لن يكون الا مراة تنعكس على صفحتها 
اشباح الطسعة 3 الحميل منها والرهيب « وأصداء الحياة الناعم 
منها والناشز . ولكل من هذه الاشباح والاصداء اطارها وابعادها 
وظلالها في نفس الانسان سواء كان _شاعرا/ منشدا معيرا. 
سامعا متااثرا متذوقا . 


الواسع 


او شاعرا 


صورا ومشاعر والوانا لبحد طر بقه الي قلب ذاك اصداء عاحلفة ٠‏ 
واطياف ذكرى ٠٠‏ والحان موسيقى ٠‏ ونبضات شعور ٠.٠‏ ومن 
هنا جاد خلود الشعر في كل اللغات لانه مرآة الطبيعة والحياة.. 


والشعر العربي الحديث الذي نقيس ابعاده اليوم فى 
المعنى ٠‏ والاسلوب , والاتحاه جدير منا ذلك . دراسة 
وتمحيصا لانه المراة التي تعكس متشاعر نا افرادا وجماعات 
وتصور مسراننا وما سينا في هذه الحياة . كما تصور الهزان 
الخفيفة والعنيفة التي زعزعت الكيان والمقومات » عند ما 0 
دولاب الحضارة 5 إسسر سيره المحنون غير متباطيء و 
منتظر ولا رحيم ٠‏ 

وقصة الشعر العر بي الحدبث 0 بوم بداات نهضة 
الادب العر بي في مطلع القرن العشر ين ٠٠٠‏ فانجه التعراء الى 

القديم ‏ الخالد في روائع البحتري للقي وابن الرومي 2 

والشريف الرضي وابن الفارض وابن زبدون وابي نواس ٠‏ 

كما اتجهوا الى الجديد ‏ المترجم في روائع شكسبير 
وملتن وهوحوو لامرانين ٠‏ 

وكان هذا الاتحاه هو في شعر 
شوقي وحاقظ وصبري ٠١‏ وعر العقاد وشكري والمازني وابي 
شادي وشعراء ‏ ابو لو ٠‏ 


الذي سموه سب انحد بدأ تت 


ار وَاده 2 المعنى 
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سلوب إلركاه 


وت 





لكن ١‏ بعاد هذا التجديد ‏ لم تكن متساوية ٠‏ لا في 
العنى ولا في الاسلوب ولا في الاتجاه ٠‏ والفرق بين تجديد 
شوفي وانجد يد العقاد كالفرق بين تجديد حافظ وتجديد شكري . 

و انتدوع النقافة بد لكين يتلقاها الشاعر هي ميزان 
نجد بده ٠‏ ومقياس ابعاده ٠.‏ كما ان نوع هذه الثقافة 
عر بيه او انجليزية او فرنسية يضفي على شاعر يته الذانية خللالا 
من شعراء اللغة التي بدرسها وريتادب بادبها ٠‏ 

ومن هناك نسكتنا ان نفسر الضحات الاد سه التي "ناتيت 
او حربا عليه ٠.٠‏ لكن الشيء 
ا ياد اا بل جك بك 
0 للع الع .بي ويفصل في قضايا الوزن 0 
اي 


وحاءت مدرمة المهاجر الامريكي لتظهر لنا تجد يدها 
وابعادها المختلفة حبنا والمتفقة آخر ... وكانت ‏ الثقافة ‏ 
عند هذه المدرسة هي المحرك الاساسي لابعادها في الوزن والقافية 
لاقب لكي الرجرطام ب ا د در 
اس رار و فاضى :والشاعين 
القروىي وميخاثل نعيمة 

وظلت قصة التجديد في الشعر العر بي قصة غامضة الاهداف 
والاساليب عند اصدقائها وخصومها على السواء ٠٠٠‏ واستفل 
ذلك استغلالا مزريا عايثا ٠.٠٠‏ ظهرت بوادره هنا وهناك ٠.‏ 

ولكن رغم عبث العا بثين واستغلال المستغلين ..٠.‏ كان 
هناك جد الجادين وهدف الهادفين في ناء صر ادر العر بي 


ثور دفاعا عت التحد مد 


الحد بد والسير به ا ل ل تحك بك نوهي الى 
التشبيد لا الى التحطيم ٠‏ 
و رحثنا هنا برهي الى دراسه الا بعاد ا في الشعر 


ما هو من خصاثص الشعر العر بى في الوزن والقافيه والموسيقى 
الشعر بة يكل ها هو اجنبي ‏ عن خصا ص هذا الشعر واوزانه 
وقوافيه وموسيقاه ٠٠٠‏ ! 

وهذا اغرب ما في هذه القضية واعقد ما فيها واخطر ما 

فالنظر الى المادة الثعرر بة هناك نورة ‏ عارمه برسم 
الثائرون خطوطها العر يضة بقولهم : 
سجنتم المسااني والاخيلة والافكار في قفص ضيق 
شاتك من الاوزان وقيد نموهما في سجنها هذا بفيود من 
القافية ٠.٠‏ ! !ا 

وبالنظر الى الصورة الشعرية في التعبير . هناك 
انمرد ا برسم المتمردون خطوطه العريضة بقولهم : 
حرمتم الادب العر بي نعمة السهولة والليونه اذا 
نحكمتم في اساليب الشعراء .٠‏ فاتر كوهم وما شادوا من صور 
التعمير ..٠‏ ليكون الشعر طبيعي اللغه لا تكلف فيه ولا تحكم ٠‏ 

وفي ظل هذه الثورة » وهذا التمرد » نشاات قضية الشعر 
المنثور او الشعر الحر كما نشا'ت عدة اساليب معتدلة ومتطرفة 
دفاعا عنهما او حربا عليهما ٠٠٠‏ 

والمادة الشعربة كالصورة الشعرية لا يمكن للثاثرين 
ولا للمنمردين ان يمحوهما بجرات اقلام ولا بصبحات هتاف 
. ولا في هزلهم حينما يهزلون ٠‏ 


لججج البحر لانه غير خاضع للاساليب الشعر بة المعهودة في لغه 
الضاد وسواء احيينأه أو كرهناه ذا يك أصبح - فنا 0 من كنول 
اتسين لخن انحر به 'ننتظر. امتحان الايام : 


ممصم سس 


ا 


لا في جدهم حينمأ بجدون ٠٠‏ 


كل هذا يجب ان نعرفه لنجيب عن سو النا : 

ل مأ هي ابعاد الشتعر العر بي الحد مث في الا سب 

والحواب ان المادة الشعرية ما زالت قويه في شعر 
الحدد بن الذين عرفوا طر يق التجديد الحقيقي واستقامت لهم 
ثقافتهم الشعر بة فاختاروا من الاوزان والقوافي ما لا يصدم 
امو سيقى الشعر به في الشعر العر بي وكات | بعادهم هنا ابعاد 
اخشار وانتقاء 'تحلت في اعطاء ا موضوع وزنا وقاقية تبتهلان 
على كل من 'الشاعر والقارىء والسامع انتبع الصورة او الفكرة او 

وعملت هذه الا بعاد عملها في 58 تعطيل ب بعضص الاوزانت 
وا تحميد ل بعضص القوافي وستغلال ‏ الضرورات ب والعلل 
والزحاف في عدة مناسيات استغلالا مفيدا دل على براعه ودقه 
في مراعاة الهيكل الشعري في الاوزان والقوافي عند هو لاء ٠‏ 

اما بالنظر للثعر الحر فهناك نورة وانمرد اشرت اليبهما 
ماقا وكان ينبغي تمعيا مع طبيعة الاشياء وقوانين الحياة ان 
نطر ح ا الس آل 
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ل هل نعتبر الشثعر الحر داخلا ضمن الشعر العر بي ام 
نشره ‏ فنا خارجا عن هذا الثعر ٠٠٠‏ ؟ 

واذا كان الحواب ايجابيا فلا محيص لنا عن سماع كلام 
النقاد في الحكم على هذه النورة ‏ وهذا ‏ التمرد ‏ ,اعتبار 

واذا كان الحواب سلبيا قفيحب ان تكون للثشثعر الحر 
خليل ‏ آخر برسم لهذا الفن الجد.يد اطارا ولا اقول ت:وذتاء 
ليكون بمعزل عن الانتقاد والتهجم من طرف النقاد المعاصص بن ٠‏ 
الحر .٠‏ ولا في صالح الشعر 'القيد ..٠‏ ولا في صالح الادب 
العر بي على العموم ٠‏ 

والغر يب في الموضوع ان بعض انصار الشعر الحر بل ومن 
حت ففرا نه جدار| يتاه اخيرا بتمنون ظهور هذا الخليل ل 
لانهم ادركوا 'نهافت كل ذي قول على الشعر الحر لينال لقب 
قافو عه :9 ولس قولة شعر | جف يدا 0557 ١‏ 
الحد يد في الادب العر بي يحب ان نفسح له المجال ليخوض معر كة 
النقاء فى الوجود الادبي ٠٠٠‏ 

كما انه يجب على انصار الشعر الحر ان يعرفوا الحد 
الفاصل بين فنهم و بين الفنون «الاخرى التي. خاضت معر كة البقاء 
... فلا كبت 0.. ولا محو 


في الوجود الادبي مندك قرون 

.٠‏ ولا رجعيه ٠‏ ولا تطترف 
ولنخنم هذا اللحث بالحد بث عن | بعاد التحد بيد في 

الاتحاهات ٠٠‏ ونعني بها الاتحاهات التي حير الشعسن ا فق 

طر بقها نحو هدف معين من اهداف الحياة ٠‏ 

وناتي هنا قضية ‏ الفن للفن ‏ وعكسها ‏ الفن للحياة - 

كي تاانئ قضية نطور الاتجاهات منذ نصف قرن تقر يبا ٠‏ 


فهناك الا'نحاه القومي . والوطني والاجتماعي والفني 6. 
كما إن هناك الاتجاه العقائدي ‏ وابعاد التجديد في هذه 
ااا مات سطحة نينا جد وحتفا الجانا فى اعدو عوينيا 
اكد النغمة الواحدة ٠٠‏ وهي عميقهة حينماً نتعدى النغمات 
المكررة لي تناول حدور الموضوعات نا تمان العقل ٠‏ 
القلب ٠‏ وانفعال الوحدان وصدق التعير باللسان ٠‏ 


وحرارة 


وعلى كل فهناك الثمار الناضحهة وهناك البراعم ٠‏ 
والشعر كان وما بزال مراة 'الطبيعة والحياة وعلى صفحتها 'نظهر 
صورهما العا بس منها والضحوك . 


فاش ٠‏ عبد القادر زمامة 


أصبح سجلا حافلا لحياة الشعب العر بي ال 
معر كة المقاء والوجحود والكرامة والا نطلاق . 


والغريب في هذه الظاهرة انها تلقائية لم تحر كهيا 
ب مدذاهب ‏ اجتماعية ولا افكار ‏ تقدمة وانما هي مشاعر 
وعواطف نجدها في الشعر العر بي الحدريث : تجدها في الشعر 
الوطني كما 'نجدها في الشعر الاجتماعي ... 


والذي ينكر هذه الظاهرة وبزعم ان الشعر الحديث بعيش 
في ( برح عاحي )أو ( برج ختبي ) بعبدا عن ١لحياة‏ ودولا بها 
المتحرك المتحدد ... انما 9 واقعا لا محال لا يكار : 
وان كان ولا بد فهناك ‏ شعراء ‏ اختاروا لا نفسهم عالم الا براح 
عد من الدعن 01 لكن العياة ل اولي ول نصف لهم ولم 
بليثوا أن | نسجموا مع واقع الحياة سثره وخيره ..٠‏ أو دحلوا 
فاخيو كان 0 

وهناك المظهر الثالثك من مظاهر التحديد النامية وهو 
اكتيال العناصر الفنية في الشعر العر بي الحدديث ونعني بذلك ان 
الحضارة التي نعيشها والثقافة التى نفكر بها اضفت كلناها 
على الشعر حلة فنسة براقة جعلت الثعراء لا يكنفون في 
شاعر بتهم ل بما حاء عن طر بق الفطرة والدوق وحدهما بل 
أصبحوا بنمون ثقافتهم الشعرية ننمية رجحت ببعضهم كما انها 
شالت با خر بن ٠٠وازرت‏ نطائفة عالثة حسبت انها لا تحنا الى 
عناصر فنية زائدة على الشاعر بة ‏ 

واكتمال العناصر الفنية ليست مساالة ثانوية بالنسة 
للشعر الحد بث الذي بعيش في ظل, ثقافة قسمت المعارف الانسانية 
الذاني منها والموضوعي كما ربطت بسن الفنون الحميلة ‏ ومنها 
الشعر وبين الحياة بر باط متين من التفاعل والانسحام 
والتا ثبر . 


عاشها مصارعما في 


وقد ودع الادب الى غير رجعة شعر القواب الحوفاء . 
والقصائد العصماء ٠٠‏ والموضوعات البتذلة .. كما اغلق 
سوقاف الشعو اقلم بيج العاوفون ما عه مون نت بول بن: 
المشترون ها يشترون .. ! الا في غفلات وهتاسسناتك بمشلسي 
اصحا بها على وجل واستحياء .. ! 

بعد عرض هذه المظاهر النامية التي هي في الحقيقة وسائل 

لاغايات . ولكنها وسائل فعالة لخلق الابعاد في المعاني 
والاساليب والاعاعاك نعم اسيل الى كباس هلام الحا بدي 
عمقها وسطحيتها وما ذا ننتظر من الاستءرار فيها او التوقف 
عند حد محدود من حدودها . 

الا عاد في ساني المس ية! ساد غميطة امن بحهة ونيد 
حهنة المسيرن : 

فعمقهأ جاء من عمق ثقافة الشتعراء | نفسهم فتستطيع في 
دراستنا للدواورين المختلفة في |الشعر الحد بث ان نلمس المعا ني 
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العلمية والفلسفية والفنية والاحتماعية التي عمقت المعا ني اللشعر بة 
وسبكتها سبكا بتلاءم مع ما في نفس الشاعر من ظما لتوايد 
لعا ني ونحد بدها والبحث لها عن سند تستند النه من ثنقافته 
الواسعة ثم ا برازها بعد ذلك في قالبها التعري الذي ببعدما 
بخاله وصوره والوانه عن موضوعية العلم الى ذاانية «الشعر . 


ولنقوًا” ديوان الخاغن الزهاوي لنوى عق معان الخد + 
الجد بدة التي كانت صدى لثقافته العلمية واثرا من اثارها في 
نفسه وعقله وعواطفه الذانية ٠.‏ 


ولنقرا” دواو سن العقاد لغريئ معا نيه وهي تتحاذ بها الحمامٌ 
اليومية والتفسيرات العلمية والفاسفية للسلوك والاخلاق والمشاعر 
وملا سات الحماة شقاء وسعادة وتفاو ألا ونشاواما واستقامة 


وتدوذا . 


ولنقرا دبوان مطران لنرى الهيام بالحرية تتراقص 
المعا ني في التعبير عنه مع احتفال بد بباحة نحدب الشاعر وشعره 
الى الاقدمين لكنها لا تلبث ان تطلقه ليمر ح سعا نيه الجديدة في 
ميدان المجددرين ٠.‏ 

والمعا ني الانسانية الطليقة في آفاق شعر ايليا ابى ماضي 
عر يضه الخطوط تفيض بالاشراق و نطفم بالاشعاع . وجلها من 
المعاني التي لا تردد صدى الماضي ولكنها نبلور نجارب النفس 
في البحث عن السعادة والطماانينة والا ندمماج في الحياة اندمام 
الحزء في الكل . والذرة 9 الكونم: و التقمة في. البحن. :: 


وهل كان بامكان ابي ماضى و بعض رفاقه في المهاجر ان 
بحئل شعر هم هذه المكانة لولا العاني. الى لا اقول انها حون 
في عمق . ولكن اقول 1# ل مين في عر ضص و تتسء حتى 
تنحتضن الا نسان شق ايعاد عقله وروحه وعواطفه وسلو كه الخاص 


واعل السن العو نبي كان برعيف اليد .ءا الى ابعد حد بهذه 
الثروة من المعاني التي امده بها الشعراء الحدد ٠٠٠‏ ومن هنا 
كا | بعاد المعا ني اعمق كن ا بعاد الاساليب: .وال نواهات. : 


ولن اموب الأمتلة ولن الدع متعقياف من نو واو نالسر 
الذرين ذكر نهم اد الذدين طوريت الحديث عنهم ... لان المفروض 


فى قارىء هذا البحث انه على خبرة بالدواويين الشعر بة 
الحد بثة ٠٠‏ وعلى اطلاع كاف على النماذح والامثلة . 


ولننتقل الى الحديث عن الاساليب و نعني بها شيئين : 
الجاوة الشعر بة في هيكل الاوزان والقوافي 
العون »للع سه فى السبيدن: لجال [البيوفي ا 
ال كيك المائع ..٠‏ او السهل المقبول . 

وهنا ايضا نا ني قضية الثقافة وقضية الذوق الشعري 
واللغوي عند الشعراء المحدئين كما تاتي ل مشكلة ب ربط كل 


مسحيو وس سوم 


سمو يو 


استقام هذا الاسلوب وتجرد مما علق به منذ زمان من 
تعقيد وتشعب وطلاسيم في بعض الاحيان ‏ لامكن 
للمباديء الاسلامية أن تعرف على حقيقتها » وأن تكون 
اكثر تأثيرا واقوى فعالية في تقويم السلوك » وتهذيب 
الإخلاق »6 ومقاومة الانحراف والتعريف بالاسلام تعريفا 
تتفتح له الصدور المغلقة وذلك عن طربيق عرض صور 
اسلامية من تاريخ الاسلام وتأليف الاقصوصة السلسة 
في اسلوبها والمفيد في عبرتها ويواسطة الدراسة 
المركزة المرتبة التي « تنظف » الموضوع الاسلامي 
من كل ما قد يكون عالقا به من حشو واستطراد 
و خلا فات وتأودلات وأساطير في بعض الاحيان ٠.‏ 

وانني أفضل الاكتفاء بهذا التعقيب على كل ما 
حتوىي عليه باب الدراسات الاسلامية من مقالات 
وابحاث موثرا وسيلة «١‏ الجملة » على وسيلة 
« التفصيل » » ثم انني لا أدري هل ان كلمة الاستاذ 
الرحالي الفارق في العدد الماضي كان يمكن ادراجها 
في باب الدراسات الإسلامية أم انه كان من الوا ان 
ناخذ مكانها في باب الابحاث والمقالات . 

وننتقل الى باب الابحاث واللمعالات وهو ببتديء 
بمقال « الثقافة في حون الحمينة © لكانب: هيده 
السطور »© ولا لحمل بي أن أزن لنفسي بنفسي حتى 
لا اكون مثل ذلك الثقيل الذي روي عنه انه قال في 
بوم من الايام وهو بفخر بقومه وبنفسه ٠‏ 
ومنا الكريم ومنا العني ي>دِ ومنا الشجاع ومنا « انا » 

وثاني الاثنين في هذا الباب مقال للدكتور عبد 
الله ازيس الطباع وهو بتلاول موضوع العتصر 
الإسلامي فى الكوميدية الإلاهية » والموضوع قديم يرجع 
ناريخه الى أزيد من عشرين سنة خلت »© ولسن صح 
ما في ذائرتي فان المرحوم الاستاذ عباس محمود 
العقاد كان أول من بحث في هذا الموضوع وذلك في 
دراسة نشرت في بعض الطبعات التي انجزت لرسالة 
الغفران © ولمن صح ما تزال تعيه ذاكرتي كذلك فان 
الإستاذ العقاد كان قد جزم بأن الشاعر الابطالي دانتي 
تأثر بالعنصر الاسلامي في الكوميدية الالهية » مستدلا 
على ذلك بأكثر مما استدل به الدكتور انيس . 

وبأتي بعد هذا بحث « ولا اقول مقال ‏ للاستاذ 
زنيبر في موضوع : نجيب محفوظ الذي بعد بحق 
كانبا موضوعيا في مجتمع كالمجتمع العربي »© ما أحوجه 
الى الواقعية والموضوعية » وانه اذا كان من الاحسن 
احير « وزن » هذا البحث الى أن تنتهي به كاتبه الى 
نهانته فاته لا يقوتني أن أنوه هنا « بحسسن الهضم » 
ان صمح هذا التعبير ‏ الذي يبدو من خلال العسمين 
اللذين نشرا لحد الان من هذا البحث القيم . 
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والاستاذ عيسى فتوبح أسهم في العدد الماضي 
من دعوة الحق بمقال « الالهام في الادب » وأبى الا أن 
نكن ف حاشية مقاله على أنه بعتبر كلمة الالهام 
مرادفة لكلمة الوحي ؛ ولا أعتقد شخصيا أن في هذا 
الترادف بعض الصواب ؛ ذلك لان الوحي وحي يوحى» 
اي دجب أن يكون هنالك ملقن وملقن كما ورد في 
تعريف الاستاذ فتوح نفسه للوحي » اما الالهام فانبه 
.حدث من غير تلقين » لانه عبارة عما يمكن أن نسميه 
بخلوة فكرية تنتهي بالهام » وذلك حينما بتفتح الذهن 
عن الفكرة التي يكون في خلوة من اجلها . 
وكلمة الالهام في اعتقادي انسب للادب من كلمة 
حي » لان الالهام لا بلقن في حين ان الوحي يلقن ان 
لم يكن لغذ فاصطلاحا . ومن نم يكون مقال الاستاذ 
عيسسى فتوح تناول الالهام في الادب وبقي عليه أن 
بسوق بعض الحالات من جولات اللهمين ٠.‏ 
وننتفل من الالهام في الادب الى الدراسات 
الإدبة وأهميتها للاستاذ عبد اللطيف احمد خالص » 
ونراءى لي ان الصديق الكريم قد خلط في مقاله فيما 
0-5 الدراسات الادبية والتأليف الاديبي ذلك لان 
التاشف هو غبر الدراسة ؛ ولان جمع الانتاج هو غيسر 
تحليله تحليلا مستفيضا وعميقا وببدو هذا الخلط 
ساقها الاستاذ خالص على انها تدخل 
في باب الدراسات الإدبيهك » بينما هي في الواقفع 
بنبفي أن تنضوي نحت باب التأليف ٠.‏ 
وانيى غير متفق مع حضرة الكاتب فيما ذهب 
اليه من أن دور الدراسات الإدبية قد « بنحصر في 
احياء فضول الاطلاع في نفوسنا ودعوتنا الى الرجوع 
الي هذه المآنر الخالده » . 
ذلك لإن مثل هذه الدعوة بيمكن القيام بها عن 
طريق الاحياء والجمع والتأليف وعن طريق الدراسات 
المركزة والمفصلة التي تمارس في نطاق الاسلوب 
العلمي » الذي بحلل ويعلل ويستنتج ويضع المآثر في 
الفبر هال 
واانتع الاسنقاذ. عند المتعع. خفاحة عن شاعسدر 
الاندلس ابن هانيء »6 والمقال المششار اليه عبارة عن 
ترجمة لهذا الشاعر » اكون على حق ان قلت انها 
لا تحمل عنصرا حديدا . 
ولم بخل العدد الماضي من العناية بشأن 
التصوف وذلك بفضل « النظرة » التي ألقاها السيد 
عي التق ححيوكن علق تالويية ان الفارصض © وبهميدة 
المناسسية أخذ الاستاذ عبد الحق ببحث عن أمصل 
واشتففاف كلمة « التصوف » تلك الكلمة التي وقع 
حواليا يقير اقلبل من الناويل والتضارت في بعص 


فى الله التي 





طلع سهمي بأن تكون مشار كتي في هذا العدد 
من محلة « دعوة الحق (( تنسم بشيء غير قليل من 
ثقل المسؤولية 


ة . اذ لا أصعب من أن بعهاد الى كاتب 
بأن ينصب الميزان ليوفي المكيال والميزان بالقسيط » 
وذلك من غير ان يبخس الناس انتاجهم » غير ان 
المسؤولية حين ما توضع كتكليف فلا بد من قبولها 
كمسدؤولية . 

وها آنا احساول. ان اوفقي المكسال والمسسران 
بالقسط من غير أن ابخس الناس انتاحهم حتى لا اكون 
مندرحا في عفد اولئك المطففين الذسن اذ اكتالوا على 
الدامن ستو فون واذا كالوهم أو كم بحسسمرون ٠‏ 
اولنك الدسن أوعدهم ألله يي : ' 


0" 


بسيحانه مهددا اناه م : م السلا د 
1 3 ا ون 2 ٠.‏ 
دالو ١‏ 5 ِ 0 للا 2 ٠‏ 
اقد كان اعدد الماضصي :2 

من « دع وة الحق » 
موضوعيا في معالاته ومناقشاته ما 0 ذلك من شك. 
واذأ كانت هنالك ملاحظات دمكن التعقيب بها على 
مختلف ألموا ضيع التي تألف منها ذلك العدد » فان 
هذه الملاحفلات لانتعدى الشكليات فى أغلب الاحيان »© 
كما أنها لا تتعدى حانب « الاخراج » على حد تعبير 


ا ا ا 





ولنبدا بما بنبغي البدء به » وهو المقال الافتتاحي؛ 
فالمو ضوعان اللذان تناولهما ذلك المقال بعدان من 
قضابا اليوم واحاديث الساعة » الا انه كان بحسن أن 
يكون الحددث عنهما متسساويا »© اذ الملاحظ أن الكلام 
عن حدث الاستقلال كان أقل بكثير من الحديث عن 


ارح كه حالركوت ينث تو توكو“ “او و“ وكا امر وأو كو ا وار اول “كر “روث وخ ي*رثو "وك "ه.' "ى "ا" "واس اكروسه 


6م 


قضية الكتاب العربي في حين 2 موضوع أ لسسيف »6 
كان بتبفي أن بكون مساونا لموضوع القلم على أقل 


ونا حفن الا متاح :نايه الفراننانة الاشلافية :+ 
وبالمناسبة : فائئى لا أعد متحيزا في القول بأن « دعوهة 
الحى » تكاذ 00 هي المحلة الوحيدة فى المغرب العربي 
وفي ١أفريقيا‏ التي تعنى بمثل هذه الدراسات الا أن 
عدده :الذي انافك كون" داقو ها تالكر ف ومسي لهذا حيدق 
لو أن الاسلوب الذى تكتب ره كان هو غير هذا 
الالدلرات اللي للححة ان رهضي الاحبيد را انو لاي 
بالتكسسواقين. والثيو [هسيك 
الجافيييةة فبى اجا سين 
الحيهر ون 6 ا الاسلام 
كاستححمو ل 5 0 
الوم التصيسيير في فبوييجيا 
والكنيدوا بو اجر احينا لوت مدل :فى شال صوق 
واتاضيفن اسلابة تمن مت ايك الى كان لتشيرها 
الأنمقان على "الطتطاوق. فى 18 وسالة)1 الويات او مين 
ذل فاكان ضير الاسيقاد الو افع فى تسن الحلنة : 
وما بزال كتاب « وحي العلم » للرآفعي بحتفظ بهذه 
الضيوق الزائسة بواازاترة السين مسرن ينا لووك 
الأجاديية ومتريها و عيضا : 

واقترح على اسرة « دعوة الحق »تقديم نماذج 
من هذه الصور الى قرائها ليستشفوا من خلالها روح 
الإسلام وعظمته وقيمه ومثله العليا وليستشف من 
خلالها كذلك الكتاب المختصون الاسلوب الذي يشسبفي 
أن بهيمن على الدراسات الإسلامية ©» واعتقد أن ازمة 
الفكبين بالاسلام اعبة :من اسار هذا تمر :4 قاد 


ابي اا ا ب ا اللاي اللا ب ا ان 
ع ع بي سيا ةا المضدة 


واشمناحة » » وهو مقال تربوي مبسط الا انه كان 
من الاحسسن آلا ياتي عند ترتيب مواد المجلمة في أعقاب 
[لك لام علو اللذرة . 


'وبعد هذا بنفتح أمامنا باب « دبوان المجلة » 
محتويا على مختارات من شعرنا القديم » وعلى ثلاثة 
قصائد من شعر نا الحديث » وأولى فمتلة: ١‏ لفهنا تححدك 
(اشاعر محمد البوعنائني » أسماها « الضميسر 
السيكران » واختار لها قافية « عاررنة » والواقع أن 
القصيدة تعتبر لغة واسلوبا من الشعر الرصين 
الاصيل وهي بين التشاؤم والتفاؤل ٠.‏ 


ونأتي بعدها القصيدة الثانية للشاعر أدريسس 
الجاى في عيد الإستقلال » وادرسنس الجاي شاعر 
بطبعه ما في ذلك من شك وهو من « قدماء المحاربين » 
الا انى اقترح عليه أن بجنب قصائده كلمات : الركل 
واللطم والصفع حتى لا يتغلب مشهد اللملاكمة على 
الصورة الشعرية . 

اما ثالتة القصائد فهى « غربدب على اللاحباب » 
للشاعر محمد العلمي »© تعد [ن السسيد العلمي 
نشساءم اكثر من اللازم »© حتى انه تنا لنفسه بأنه 
سكسو فق وذلك حينما قال : 


وانه ليعغينزر علينا ان شوى بعض شعرائناء 
فلتشو الخر فان بدلهم » وفداء لهم . 

وننتقل من ديوان المجلة لنعرج على « معرض 
الكتب فيها» وفيه بعدم الاستاذ عد القادر زمامة 
كتاينم » أحدهما عن شعر الخوارج » والاخر عن 
الإمنال » وكلت أود أن ينتهز الإستاذ زمامة فرصه 
الحديث عن بلاغة امثال العربية فيقدم نماذج منها من 
« كتاب الامثال » للميداني » وبعد ذلك نصل الى قصة 
العلدد أو أقصوصة العهدد أو صورة من حياتنا 
؛ وفيها يقدم السيد احمد 
سد السلام البقالي صورة عادية عن الحياة الاجتماعية 
فى البادية المغربية » وياتي بعد ذلك باب « فتاوي 
دعوة الحق » وهو بتناول موضوعا خطيرا لا يمكن 
اشفاء الغليل فيه بفتوى عابرة » وانمما بواسطلة 
دراسات إحتماعية معززة بالاحصائيات والمقارنات 
لني ما لتحديد النسل وما عليه » وايهما اكثر استنذانا 
من المحتمعات وخصوصا منها المتخلفة » ثم بختتم العدد 
الاضي بالبريد والانباء الثقافية التي تقدم دعوة الحق 
فيها الى القراء أهم الاحداث الثقافية في العالم كله . 


الاجتماعية بأصح تعبير 


عملبة الوزن © وارجو ان اكون قد وزنت وبالقسطاس 


اعيشن على جمر الفضا متقلبا ل ار 
وفي لهب الذكرى القريبة قد اشوى الرباط : احمد زياد 


آ 
١‏ 


من تياد 6» ومن محيب ؛ ومن تصا 


الحارت بن حلرة 
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2 8 8 الا ل ا ل 6 م ل 1 6 5 ا ل 5 1 8 8 8 9 8 9 


الانعناق. + :انا تبخضيا 6 فائن الكقاق “التعريق: البسدئ 
وصف الرجحل الصوفي بأنه « من لبسن الصوف 
على الصفا وتبع طريق المصطفى وكانت الدنيا منه 
على القفا» 

ونلتقي بعد ذلك مع ابي الفتح الاسكندري بطل 
المقامات البدبعية في مقال للدكتور فيكتور وابو الفتح 
الاسكندرى شخصية تنشسه شخصية ابى رزند 
السروجي في المقامات الحريرية . 

انا الاسفاة سحنة بن تاوبع -قاية التعيينان أن 
يكتب معاله في « سسوف ل ؛ وهل لا » وهو مهال 
بندرج فيما كتبه الحررم ري في « ذر «الفواص ىق 
أوهام الخواص » على اثني لا أدرى هل ما بزال العصر 
والظروف تسمحان بمثل هذه الصرامة فى اللسان 
الغرى انان والعلة من «الاعسين ان نامل كن عدا 
الاب ما دام الامر لا دمسن حوهر اللفة العربية » حتى 
ل مد شوم" الحفر ديه ميو ا تمن افيدةه الصبرزاميفة 
تشتعون بواسطته على اللسنان العربي © ويقولون عنها 
ما يقولون من انها « غول » وبعد هذا نكون قد 
وصلنا الى « ساحة المإزان » في العدد الماضي » وقد 
توا عفليةالوون. نيه الاعقاذ القرين: اللخطابى: نيت 
سلك فيه مسبلك علل النحويين قشم ولم يفرك » الإ 
انه مع ذلك لم ينته أن بسجل بعض الملاحظات 
القنمة على عا كير “في ذلك العسدد .. 


والاضاة رسحنينة يع عبت االفوسيل القيياء 
خصص مقاله في العدد الماضي لبعض الوثائق التي 
اكتشفت في الاعوام الاخيرة » وظهرت الى الوجود 
والتي برجع تاريخها الى عهد الموحدين وهذه الوثائق 
كيدل ني عق الر مانن التي تنبهاا] هر الكتات ,وف 
طليعتهم جعفر ابن عطية الذي بتميز نثره بطابع خاص 
يشثسبه أحيانا في أسلوبه طريقة ابى حيان التوحيدي . 
نه كتدعم الينا الاشعات الحانة محمد المتولي 
« الامبراطورية الموحدية في دور الانحلال » ولنن كان 
هذا الموضوع بكون موضوع بحث منفرد ومستفيضص 
فان سعة الاطلاع التي عرف بها الاستاذ المنوني كان 
من الممكن معها الختصار هذا' الموضوع ولو فى مقال . 
أن معركة وادي المخازن تكون حدثا بارزا ومهما 
في ناريخ المفرب » فاذا رايئا الاستاذ عبد الله 
العمراني بخصها بهذه الدراسة التحليلية التي نشرت 
على قسمين في « دعوة الحق » فلانها أصبحت حدثا 
بعد عن حدارة من « امحادنا الوطنية » » وسدو أن 
الاستاذ العمراني قد سلك سييل الدراسة العلمية 
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الذي ميز بحثه القيم عن سبيل نقل النصوص المجردة 
وكما هي . 


وتناول الاستاذ ابراهيم حركات « نظم الحكم 
على عهد ااوطاسيين » وقد أحسسن صنعا حيئما بوب 
هذه النظم وركزها ثم اختصرها » وتلك هي الطريقة 
ااكفيلة بغربلة تاريخ المغفرب وتجريده من الحشو 
اذى دو عن بويعل رولا قيب < 

ثم نلتقفي بعد هذا مع الاستاذ مصطفى الغربي قى 
مقاله عن « الحمابات الاجنبية © واثرها في ماضينا 
القرسب » وهو آثر كان فظيعا في بعض الاحيان »© كما 
أنه كان يبدو سخيفا في احابيين اخرى ولّن كان من 
الطلبيعي التنديد بسماسرة الاجناسس الذين كانوا 
« سيعون » هذه الحمابات فان دواعي الانصاف 
نقضي كذلك بتوجيه اللوم بل والتوبيخ الى اولك 
المواطنين الذين كانوا ششترون الفطرسة الاحنلبية 


ونعود بعد هد١‏ المعال الن شوون الحديث ٠‏ 


وذلك في ممال الإاستاذ حسسن السائح عترم 
خصائص المدرسة الحدثثية في المفرب » »© والواقع 
الخ فيتاد السابح قد تناول في معاله موضوعين 
امجن ينا منهاجح المدرسه الحدنتية المغر بيه 0 ومنهاج 
الس 5 النبوبية » في حين أن الاستاذ محمد بن عبد 
الله ستناول شخصية الاستاذ محمد السائح والد 
الإستاذ حسسن السائح ؛ والفقيد بعد من خيرة الائمة 
المشاركين » وفيما كتبه الإاستاذ محمد بن عند الله 
صورة حية لهذه المشاركة واسعة الإارحاء . 


وهنا نصل الى الصفحة الواحدة والثمانين من 
محلة دعو ةالحق لنطلع على « شسوؤون الوقت » والاستاذ 
المهمدى البر حالي هو الذى تعود أن لتناول « شؤون 
الوقت » في هذه المجلة » وبحثه في العدد الماضي عن 
(١‏ الجامعة الذربة الاوربية وأصولها الدولية وتنطورها 
وآفاقها المستعبلة » . 


وكان بودي أن يقع التعريف بالجامعة الاوربية 
الاقتصادبة قبل الجامعة الذرية لما اصبح للاولى من 
تأنير ملحوظ في إقتصاد القارة الافريقية » ثم ان 
الاقتصاد » قبل ذلك هو الذي اصبح الآن الموجه 
االحقيقي للشوون الدولية » بل وحتى للذرة نفسلها . 


ومن الذرة ننتفل الى الاسرة وذلك في معقال 
ليده قفاطمة التهامي عن )0 تطور وظائف الامعسين 5 


مدن وحسسون © زياده على القرى والبروج التي تزيد 
هو حصن ذكوان بمقرية من مالقة (13) . 


كما إن يوسف بن يعقوب بسط نفوذه على 
زواحي كثيرة من القطر الجزائري (14) » وفي بعض 
انام أبي الحسن توحى المغرب ألعربي نحت قبادته 
من السموس الاقصى الى مسراته قرب الحدود 
المسرية » زيادة على !تعسساح هذه المملكة الى ( رندة ) 
الإانتدلسن (15) ٠.‏ 


وفعي ايام أبي غنيجنان كن امي الحسسمن برقت 
بارقة لاستعادة وحدة المغرب العريبي ثم سرعان 
ما خت (16) . 

أما الفعرة الواقعة بعد عهد ابي عنان 


الى نهائة الدولة فلم بحدث فيها أمتداد منظم نحو 
شرق المغرب © ولا يستثنى من هذ! سوى غارات 
عابرة ارتجلها ملوك وحكام مرينيون (17) ٠‏ 


دغ 36 
وقد امتدت كوه الدولة المرينية حتى أيام 
ابي الحسسن »© ثم اخذنت في التراجع تاثرا بعدة عوامل٠‏ 
فهناك الضعف الذي تزل بالحيشش بعد موقعتي 
طريف (18) والقيروان (19) » حيث انقطع العبور 
المرانتئآلئ الاندلس ©» وقشلت فعاو لتحة اشجشعحجبا ده 
الامير اطوربة الموحدية في شمال اقريعيا . 


12) « الذخيرة السئبة » ص 98 . 
3) « روص القرطاس » ص 2854 ٠.‏ 
14) المضيموين الاحتحر ضفن 254 : 
5]) «العسر» ج / ص 270 ٠‏ 





7 1 بدا نفوق دولتي اسبانيا والبرتفال 
في القوى البحرية واشربة (20) » وهناك ‏ مرة ثالئة ‏ 
العواقب الخطيرة التي نجمت عن وباء 749 / 750 - 
8 » وفي المقدمة (21) وصف دقيق لاثار هذا 
الوياء الذى اصاب المفرب والشرق معا » وفيما يخص 
عواقبه في الامم الغربية » يذكر ابن خلدون انه 
« تحيف الامم » وذهب باهل الجيل » وطوى كثيرا من 
محاسن العمراإن ومحاها » وجا للدول على حين 
هرمها وبلوغ الغابة من مداها » فقلص من ظلالها » وفل 
من حدها » وأوهن من سلطانها » وتداعت الى التلاشي 
والاضمحلال احوالها » وانتقص عمران الارض بانتقاص 
الشر 4 فخربت الامصار والمصانع » ودرست السيل 
والمعالم ه وخنت الدبار والنازل » وضعفت الدول 
والفشائل 4< اتيف ل ١‏ لبينينا تر 11+ 


هكذ! صف أبن خلدون عواقب هذا الوباء التي 
ساوقت - بالمفرب ‏ ضعف القوة المرينية وتفوق 
حيرانها » فكان من ذلك كله التراحجع الذي نزل 
بالدولة » والذي لم نظهر كثيرا في ايام ابي عنان »© 
وانما فلهر بعد وفاته » حيث دخلت الدولة في فترتها 
الناسيكة: » 


وقد كأن من نتائجح ضعف الدولة في هذه الفترة 
ان تعرض عدد من الملوك المريئيين للحجر من طرف 
'لوزراء او الححاب (22) » كما صرر للملك النصري 
محمد الفني بالله تدخل في سياسة المفرب الداخلية 
اثناء هذا الدور (23) »© مما ادى الى اضافة سسربتة 


6) المصدر الاخير جح 7 ص 296 / 298 / 301 / 302 . 
7) نفسس المصدر ج 7/7 ص 2 [0أ*ذ+22*2غ2 : 
8) هي موقعة « ربو سالادو » التي يقول عنها ابن الخطيب في الإحاطة : ( وبالحملة فهذه الواقعهة من 


الدواهي المعضنئة الداء والارزاء ©» التي تضعضع 


« شذرات الذهب » ج 6 ص 128 »© ومن بين 
جح 7 ص 261 / 262 . 


لها ركن الدين بالمفرب وقرت لها عيون الاعداء) 
المصادر التي تحدثنت عن هذه الموقعهة « العبر» 


9) من المصادر التي تحدنت عن موقعة «القيروان» « العبر » ج 7 ص 273 / 6 . 


(00) الاستقصا ج 2 ص 155 / 156 . 
[21) ص /2 . 


02) انظر العبر جح 7 ص 299 / 312 / 317 / 336 مع الاستقصااج 2 ص 144 / 150 ٠‏ 
03) العبر ج 7 وبالخصوص : ص 349 مع الاستقصا ج 2 وبالخصوص ص : 134 . 


َب بالرول اليه 


ابن 


لم بتوفر المرينيون على القوة والنظام اللذين 
كانا لدى الموحدين » وهذا من الاسماب التي جعلت بني 
مرن لا ستطيعون استعادة المملكة الموحدية شمال 
افريقيا والاندلسسن »© وائما توزعت هذه الامبراطوررنة 
حسب الممال السابق (1) بين الحقفصيين بتونس 
وبني عبد الواد بالجزائر . 


اعااقو, ادل سدنة يقاب سيط «القراعيد 
الاسلامية بها القشتاليون والقطلانيون » وآلت رقعة 
صغيرة في الحنوب الى بني الاحمر ابتداء من سنلة 
 )2( 9‏ 1231 


وبهذا لم بق قارا للمرئيين سوى المغفرب 
الإاقصى الذزى انتدأ ظهو رهم فيه أواحصعينن :ستهيةه 
ثم قامت الدولة بصفة حقيقية سنة 1219-2616 ) 
في عهد عثمان بن عبد الحق (4) » وفي ثاني محرم 
8 - 1269 ؛ استولى يعقوب بن عبد الحق على 
مدئشة مراكشى حيث انفرضت الدولة الموحدبية (5) » 





/ 


ل 


3 


ور 


وين بنة هذا الحادف اعد ستاشوويم ركلقات امسن 
المسلمين بدل لقب « الامير »الذي كان بدعى 
ره (6) » لما كان هو ومن تقدمه من المؤسسسين الاولين 
بعيمون الدعوة للموحدين ثم للحفصيين القائمين 
بتويتيسسن 7) . 


ثم تابع بعقوب الاستيلاء على ما تبقى من 
الحهات خارحا عن نفوذه الى أن اتسق له سائر المفرب 
الأقضن #ننها في ذلك 'الفرب الكسرقين: والساقيبة 
احير 01و اسم تسيحة التي اناق فن. .لبذ الع فين 
مغابل ضريبة سنوية للخزبنة المغربية (9) » ثم اندمجت 
ب بعد في حظيرة الوطن الكبير اواخر عهد ابي 
سعيد الاول سنة 728 / 1328 (10) . 


واقبمة ايعدت التلكة ‏ القرية آبام ال سعيية 
واتيكورارين وتتمطيت (11) . 


الاتصى »© فامتلك بعقوب الاندلس 53 مسورا ما بين 


. دعسشوه الحيق ) العيندذ الثاندى ©«السثية التامكيية:‎ (١ 
. 197 العبر » ج 7 ص 190 « روض القرطاس » من‎ « ( 
. 205 الذخيرة السشية » صس 25 «روض القرطاس » ص‎ « ) 


١« )4‏ الذخيرة السسنية 4 ص 35 « روض القرطاس ») ص 207 . 


١ 5‏ الدخميزرة السقيبية )»سن 1353 . 


17 ( المعدمة » 05 خلدون 57 المطبعة البهية بمصر ص ى 200 5 
8) « الذخيرة السينية ) ص 98 ١‏ روض القرطاس » ص 214 ١‏ العبر » ج 7 ص 206 : 
9 « الذخيرة السنية 4 ص 98 « روض القرطاس » ص 214 . 


0 «العبر )اج 7 ص 247 . 
11 المصدر الاخير 0 7 ص 14 . 


وابضا تتجلى قيمة هذا العصر في العمل القيم 
الذي اسهم به المغرب ‏ حكومة وشعبا ‏ في بعث 
الحضارة الاسلامية بعد ما كادت تقضي عليها عواصف 
الحروب انصلميبية فى الغرب (39) » وفي الشرق الذي 
اصيب ‏ اثثر ‏ بكارثة النسف التتري لسائر مظاهر 
الحضارة والعمران في اكتر جهاته (40) 


وان هكه العواصف التخرسية التى طافت 
بالمغرب والمشرف معا كانت احد الاسباب لعصور 
الحضارة المرينية عن الحضارة الموحدية . 


وبعد هذا فان المغرب مدين لعظماء المربنيين بما 
قاموا به من انعاشه بعي الخراب والفوضى اللذين 


خيما على ربوعه في اعقاب إلعصر الموحجدي حيث 
انتكست الحضارة المغفربية انتكاسا . 


بالاغرب © قال في « البيان المعرب » (41) لما ذكر قيام 


« ... قما قدموا عملا من الاعمال قبل تمهيد 
البلاد » والضرب على ايدي اهل الضرر والفسياد » 
فأمنوا السبل » وسدوا! الخلل » فاتسعت احوالهم © 
واننسطت آمالهم » فصار آهل تلك البلاد يعظمونهم 
غابة الإعظام » وبعاملونهم بالبر والاكرام » . 


وتعمد استقرار الامن باللاد اخذوا في تنفيذ 
وبذلك كله حققوا كثيرا من الآمال التي كان المفاربة 
بعلقونها على هذه الدولة الجديدة »© والتي عبر عنها 
الشاعر المغربي الكسسيض مالك أبن المر حل اثناء 
قدسيدة (42) قدمها ليعقوب بن عبد الحق في التهنئة 
بفتح مراكثس »© وقد بث فيها الآمال التالية : 


فى تديسك وان. كقهسم. التلمسا 
وأن بفيم بك الاسلام من أود 
وان بديم بك الاحسان والنعهما 


الرياط : محمد المنوني 


في خصوص الكتب العلمية يسجل في « الذيل والتكملة ا( اثناء ترحمة ابي المطرف ابن عميرة :أن 
سنيلائهم على قرطبة وكثير من يلاد الاندلس 


وآثارها « الكامل » لابن الاثير جٍ 2 ص 137 / 
الذخيرة السنية ص 55 »؛ وتاربخ 


09) 
اللمسيحيين ابتذلوا ذخائر دواوين العلم اثناء ١‏ 
سواهها «١‏ تسخة المكتبة الملكية » بالرباطد ج 1 رقم 269 . 
0 .من الصادو التي تكلتك عفن عحارة التسور 
9 / 145 . وقد عاصر مؤلفه هذه الحادثة » وانظر ‏ ابضا 
الدوافين. ال حجيدنة: والحتصيبية الور تفي :دن 26 : 
41) ج 4 ص 408 الطبعة الاولى بتطوان . 
2) القصيلة واردة في الذخيرة السنية ص 135 / 137 . 


ا 0000000 
الو “توت "او“و "و “لوث ”و *وثو*ي"و*وثةوثوثو "يوعوت 


لحن ا ام لا لماحل يحو 22د _>خخٌٌٌٌمححححطح6ششثشكمزّصر لسسسببسسسجييبإبإاإاإا اعوج جا ارس ست رين مز سس ا ات 
4 


قال : « العتبي » فرجل من البادية ( يا أخنين اندي لأمحن من أن 
فقهاءكم أظرف من ففهائنا وعوامكم أظرف من عوامنا » ومجانينكم اشظرف 
من مجانينا) 

فقال الرجل : ( وما ندري لم ذاك ؟ ) فقال : ( لا ) قال : ( ذلك مسن 
الجوع » الا ترى ان العود انها صفا صوته لخلو جصوفه ) ٠‏ 


ناتيت مسح 300 30222 شا 10 ا ا ا ا لس ل دريل ا 4 


ل ااا ُ 
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للاند لسى واقتطاعها من المغرب (24 ) الذي ١‏ ستطاع 
ان بسترجعها ‏ بعد لحظيرته (25) »© وفي هذه 
الفترة ‏ ايضا ‏ تنازل الوزير المتفلب عمر أبن عبد 
الله الياباني عن مديئة رنده بالاندلس لفائدة الغني بالله 
ابن الإحور وقت عزله عن الملك وفراره ©» وذلك اواخر 
سنة 762 - 1360 (26) + وبعد هذا تم للغني بالله 
بعك عودته الى ملكه ‏ الاستيلاء على جبل طارق 
فمحا بذلك دعوة بني مرين مما وراء البحر 227 


ومن العواقب الوخيمة لهذا الانحلال ان تعرض 
المغرب اوا<ر العهد المربني لاحتلال بعض شواطئه 
فاستولى البر تفال علىمدائن سبتة 818 / 1415 (28) 
وقصر مصمودة الفصر الصفير 299) 863 1458 
ثم طنجة 9 - 1364 (30) وهو التارمخ الذي 
انتهت فيه الدولة المرينية في 27 رمضان بعد ما 
استمرت 253 عاما. 


5 خخذ عد 


وكانت عاصمة الدولة المرينية هي فاس التي 
ابتنى يعقوب بن عبد الحق غربيها المدينة البيضاء 
« فاسا الحددد ([3) » مقر الجهاز الحكومي للدولة . 
والى جانب العاصمة المركزية توجد مدن أخرى 
بمثابة عواصم ثانوية » ولهذا ابتنى بها الملوك المرينيون 
قصبات خاصة »© فقد اسس يعقوب بن عبد الحق 


4 العبر ج / ص 350 . 
25 المصدر الاخير 6 7 ص 4 . 
6 نفسسن المصدر ج 7 ص 317 . 





القصبة المربنية شرق مديئة مكناس (32) » وبالاندلس 
أبتنى نفس الملك البلد الجدياد على الجزيرة 
الخضراء (33) وهو الذى سسميه ابن مرزوق (34) 
« السنبة »وبنى بوسف بن بعقوب مدينة « المنصورة » 
إجوار تلمسان (35) ثم بنى ابو سعيد الاول على 
سبتة : القصمة المسماة « أفراك (36) » » وجدد ابو 
واحده منهما أسم 2 الملنصور 4) (3/7) . 


ج23 د د 

اما اهم المدن المغربية في العهد المربني فهي 
حستا مركزها الاقتتصادى انذاك 

فاس ومراكئنى © سحلماسة »© مكناس ©» سلتة »© 
أسفى وانفا » وسلا والرياط ©» طنجة وتازى © اغمات» 
ازمور (38) . 

وبالرغم هن تون المرينيين لم يوفقوا في 
تحعيق كل برامجهم فان اهمية عصرهم تبدو في 
الطابع العار الذي طبع به المخرب في كثير من مظاهرء: 

فالى العدسر المربني نعود التنظيم الجدرريد 
لشمال افريفقية حيث قأسست الدولة المغريية 
كثير من العادات, والتعاليد المغربية وتنسيق التشر بع 
المعمريى . 


القرطاس ص 232 - العبر ج 7 ص 195 . 


7) ننفسن المصدر ج 7 ص 339 . 

8) الاستقصاء م 2 ص 147 . 

9) المصدر الاخير ج 2 ص 149 . 

0 تفن المصدر ج 2 ص 150 . 

[3) الذخيرة السنية ص 186 / 187 روض 

2) الذخيرة السسنية ص 188 روص الفرطاس ص 295 . 
53) روض القرطاس ص 264 / 273 . 

4) « المسسند الصحيح الحسين » الماب الاول . 

5 روض القرطاس ص 254 العيبر ج 7 ص 221 . 
06 المتير 6 7 ص 7 :+ 

7 الظي المسيتنند الصحيح الحسن ‏ الباب الخفسيون : 
8) قطعة من « مسالك الابصار » لابن فضل الله العفرق ستول 


على قسم الممالك من الكتاب » وتقع 


أول مجموع » ورقة 106 سمس « نسخة حماصة » 97 
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الوضير الاتجنيسة والامشلا علنسيا: : 

رمان أي حال ؟فان الوويسكيين: كاقنييو ا عان حا 
من الاقطار الاسلامية بحملون شعورا مزدوحا بالحنين 
وكان 'اختلؤاتة الاو جاع الااجتماعية عما القوة,ق انبنباتيا 
لغير هم 58 وكانت لهم مهاره خاصة فق الفلاحة 
والصناعة » وبفضلهم ©» نمت حاصلات آاسبائيا 
وزست وغير ذلك مما كانت هذه البلاد تصدره الى 
قدناخرت كنيرا فىزراعتهاو صناعتها » ولولاالذهب الذى 
در ناء عليها امريكا لاإزدادت انحطاطا . ومهما كن من 
الحرب الاعالمية الثانية » حيث لم تنهض من سباتها 
الأ بتغول ا لو الوق الك جشو اين بحراكه المجاعة كمييا 
لسو معلوم 5 

الموريسكيين في الحيوش المحاربة فى السسودان 
والمرقة بعلي ارقي هن انوي اله نيوا على عدا فزن 
داضم" الداو اي + 


كان العادمون من المور بمسكيين الئ الملاد الإسلامية : 


1[ من طلنسية وهم اول من قرر في حقهم الطرد 
سسل. لك 16009 

2 من قشتالة »6 واسترامادور : وكان من 
البفنادميييين الليين المتعتفمييدرتة معين هحكذلة 
الناحية الاسويبيا0 مواحة وردت من حرناشو 
© وهى مدريئة صغفيرة فى الحنوب 
الشرقي لماردة . وكانوا بزورون العملة الاسبانية 
وغيرها . ولما خشوا من معاقبة محاكم مدريريد ») 
هاحروا طواعية الى الرياطا فاستفقروا يه اوالخير 
سنة 1018 ( 1609 م  )‏ 3 من ارغون وجنوب 
الانداسس سنة 1019 (1610 م  )‏ 4) من قطلونيا 
سنة 1020 (16110 م) ‏ 5) من مرسية 1023 
(1614 م). 
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وقد استقر الحرناشيون بقصبة الأوداية » 
وانضموا بذلك الى الجالية الاندلسية التي هاجحرت 
اليها من قبل »© ثم استقدموأ موريسكيين آخرين من 
مختلف نواحى المغفرب »© وعمروا مدينة الرباطد كما 
امتعين عدى عتيع نملا 


وكان الحرناشيون ذوي ثروة ضكخمة © ومهارة 
فى استعمال الإاسلحة الناربة »© مما جمل زيدان ابن 
المنصور © بجند منهم حوالي اربعماثة » لمحاربة أبسي 
حسون في ناحية درعة . وبما أنه أبطأ بى أداء رواتبهم» 
فقد فرو! من الجيش عائدين الى الرباط وسلا . وقد 
بداوا باشرون القرصنة في المحيط الاطلسي بمجرد 
استقرارهم » وبقدمون عشر مواردهم ان السلطان 
زيكان الذى اعترف لهم بهذه الطريقة » بمباشرة 
القرصنة »© ولكن عدم مساعدتهم له عسكريا » جعلته 
بلجا إلى تسليط أبي عبد الله العياشي عليهم 5 


وفيما بخص طريقة الحكم بالرباط » فقد كان 
الال ةسون اقبل, قوم الجر اسييق. نيلوق سلطحة 
القائد الذى تعبنه الدولة » دون ان تكون له سلطة 
حذقة غلبو :تو عار دوا القائى: و الخعلف: الخراناسيون 
ينكان القصيية مع كان ستلا: و جو كوانوانافي الاتسبير 
مبكلينا للذى © تضق اعفنالية من الوباط: والتضف 
الآخر من سلا > بعد ان كان الحرناشيون مستدبن 
وحدهم بالحكم . 
بحوض أبي رقراق ؛ ابتداء من سنة 1614م (1023ه) 

ملق “أن “الحونث. عن التطون' الععاسي مله 
الجمهورية غير ممكن ؛ الا بالحدث عن شخصية 
العياشي ودوره » بالاضافة الى تدخل الدلانيين . 


واتكد | "تشبكلت: حميو ررنة عقيسة 


محندذ بن احمد المالكي الزبائي العسروف 
بالفواشي 4 يشدي. ال اك ماللقد بن بزغيه بوتبال : 
نتن هلال التى امستوطاعة: القوب: ب .وفو تلفيك الو لنئ 
عبد الله بن حسسدون أحد دملمحاء سلا . وفي سئلة 
3 فيك ونا "التكمون الندى 6 اسدتر ‏ سالحيية 
آزمور » -حيث شاع هناك فضله وو غليضة في الجهاد 
حتى ولاه زبدان قيادة آزمور وئاحيتها بناء على طلب 
السسكان . وهنئاك تصدى لحرب البرتفال الذين كانوآا 
بقيمون بالجديدة فوفق في الحصول على غنائم كثيرة 
في حروبه معهم ؛ كما كان ببعث بالاسرى متهمء» 
الى زبدان السعدى © ولكن حاشية السوء © أوعزرت 
الى السلطان بالقضاء عليه »؛ حتى لا يتسع نفوذه» 





ماك بوتعلكة اأنارة ب#ونا داس وعدت الكت 
الأنكنائي ونه 898 فى ازائل عيية: الرد ا اس مين : 
استمر المسلمون بوٌّدون طعو سهم الدرنية في عين 
المكان ؛ مع شيء من الحربة . على ان عددا! منهم كانوا 
بعيشون فى كلف الممالك الإسبانية منذ عهد المرابطين. 
ونان الأسيا تون سدور نهم عزو كرا كفي الدرن كاردا 
ازاك ككضارة دن المنيحيين. .انا افارة عرقاطة اند 
اطلق الاسبائيون على مسلميها ؛ اسم الموريسكيين ثم 
اصبحوا يطلفونة على كل مسسلمى اسبانيا . 


الا أن الموريسكيين لم ينعموا طويلا بالحربة 
الدبنية التي خولتها لهم شروط تسليم غرناطة فقد 
عرف القرن السادس عشر الميلادي أففلع مظامر 
الاضطهاد الدبني » ليس فحسب في اسبانيا بل حتى 
في معظم البلاد المسيحية إلتي تطور التناحر فيها بين 
الكاثوليكية والبروتسسمتانية الى حد ان امتدت الحروب 
في بعضها نحو اربعين سنة . وآخيرا ؛ كان التحمس 
للكانوايكية بكتسي طابيع التعصب المفرط فى البلاد 
الاسبانية إلتي قرر ملكها فيليب الثاني ان بشهير 
الحرب ضد جميع الامم التي لاتتمذهب بالكاثوليكية , 
وأحرق من أجل ذلك في أاسبانيا حواليى عشرة آلاف 
شحص فى مده ثمان عشرة سنة » وأحدث محا 
التفتيش التى كان ضحيتها المسلمون أنضا » ققد 
انفهوا بالثامر على الدولة » والزموا بالدخول قهرا 
في المسيحية . وفي غمرة هذا القمع » كان معظمهم 
تحتمط بتعاليدة. وده الذي .تصطيين: ان مارسنة 
شعائره خفية » على الرغم من أنهم قد تركوا مكرهين 
اللفة ااعرببة !لتي احتفظوا منها بالخط » وكانوا بكتبون 
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أسقف غر ناطهة 6 أن لزم أبناء المسلمي. 4 انتداء من 
بتعلم اللغة الاسبانية » وتلقي تعاليم الديانة المسيحية, 
وظلوا مع هذا » متمسكين بحبهم لوطنهم بشكل غربب 
بل اللوكدرات ؛ ولكن حب الرئاسة أعمى أحدهم؛) 
فو خرجاهع الابسبان. دي وض الجر التوبيظ ٠‏ 
فيمأ 0 19 5 114 4 وكان معهم عدد كبر من 
المسوة ٠.‏ 


وقد تقاطر الموريسكيون على عدد من الاقطار 
الاسلامية بما فيها مصر والشام وتركيا . ولكن 
افررعيا الشهالية استقيلت أكبر عدد ملهم ) وخصوصا 
النواحي الشمالية من المغرب وتونس . وقد تعمرض 
كثير منهم امنيبف وسبي بناتهم من طرف الأفشر انن6 
شبل أ نيتمكنو امن الاستقرارنهائيا بالمراكزالتياختاروها. 
وقد توجهت فمة منلهم الى تطوان التي كانب بها حالية 
الدمد.ية قدمت في عهد الوطاسيين وباشرت نشاط 
القر صئة منذ مطلع أالقرن العاشر ٠‏ وكانت تطلوان 
توجه حملانها في نفس الوقت الى المرتفال المجاورين 
لها سسبتة وطنحة واصيلا . 


فقد اكتفى بتخريب نواحيهما » واعترض حجيوش 
النيلطان الى لم شيعن عن تخاون افضالة .و دن :سنة 
6 1637) انفسم قراصنة ابي رقراق الى ثلاث 
فرق © احداها مسستقلة بزعامة القصرى » والثانية 
تناصر السسلطان »© والثالثة تناصر العياشي . واخيراء 
اعتر ف الفراصئة حميعا سيادة السلطان الذى عفا 
فن التضرى. .ووقة الن قيادقه: .ا أن القناقى: فقسييد 
اشتبك في حروب مع نصارى الجديدة » وقتل حاكمهم 
في احدى المعارك سئة 1640 » ثم عاد الى محاربيبة 
المورسسكيين الذين التجأوا الى الاستنجاد بالدلائيين 


العياكدى بالع ول عن قتالهم 4 استكر ا مفه فى. حرون 
مو العا : الى أن هزموه بأزغار » فالتحا الى الخلط 
الذين اغتالوه سنة 1051 ( 1641 ) »4 وأصصلحت سلا 


والرباطد نحت سلطة الدلائيين الى أن خضعتا للدولة 
القرصنة الى أواسط القرن التاسع عشر ا . 


وليه ياسر الأنالبييون الترصفة يت .مراك 
اخرى غير ابى رقراق » ولا سيما أهل تطوان الذرسن 
كانت لهم علاقات دبلوماسية وتجاربية مع عدة دول 
احدبية الا ان الفضاء على حكم اولاد المنظري ثم اولاد 
الللشيسن الى “تدكد نعو الامتعيوزان افن. تساك 
الأرهيعة عل غوان الدلسين اتن قراف الذي ل نا 
راس هال الفريهة: + بتقل اللروات الطائينة العسن 
قدموا بها من اسسبانيا . 


قوه الفراصنة المحرية 


لم تكن لدى قراصنة أبي رقراق فيما ترويه 
بعض الوثائق اكثر من أربع بواخر سنة 1026 (1617) 
ثم أصبحت في سنة 1036 (1626) تبلغ السستين . 
وققانا فقوس كنك | خيطول: قر تبس علي روكب لتصيو ,ووي 
فرنسا المشهور © ان بسمح باغراق باخرة فرنسية في 
حوض ميناء أبي رقراق » حتى بيضطر السلطان الى 
عقد اتفاق مع فرنسا » من شأنه أن بيوقف الفقرصنة 
الموريسكية التي كانت حسرب هذا القائد » تستولي 
على اكبر عدد من البواخر الفرنسية » بالقياس الى 
مراكز القرصنة الاخرى . وهكذا يضطر القراصنة 
الى تحرير الاسرى الفرنسيين . وعلى الرغم من أن 
الاسطول الفرنسي طبق هذه الخطة فعلا » فانها لم 


تؤد الى نتيحة ٠.‏ 
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ثم نزل عدد البواخر الاندلسية الى 22 سنة 
4 16359 24 والى عشرين سنة 1058 (1647) 
وكانت بواخرهم تحلب فى القالب من أروبا » كما كانوآ 
بصئعون عددا منها بمساعدة الهو لندبين فى عين المكان 
وكانوا يصلون في مغامراتهم الى الشواطي الانجليزية» 
ويهاجمون السفن الاجنبية 0 غرة لانها تأمن جانبهم 
حيث كانوا بر فعون الاعلام الاسيانية أبهاما . 


علاقة الفراصنة بالنصارى 


كان للقرآاصنة علاقة دبلوماسية ماع كل من 
هولندا وفرنسسا وانجلترا » وقد كان لليهود دور في 
السمسرة التجارية بين الفراصنة وهولئدا » وكان 
القراصنة بضايقون أشد المضابقة ©» سائر المراكب 
التي تخرج للصيد في عرض المحيط الاطلسي » حتى 
أن فرنسسا فكرت في عهد لوبس الثالث عشر » ان 
تضمن سلامة صيدها بحراسة قوية كل سنة »© لتمنع 
خروج القراصنئة من سلا انام الصيد » الا انهالم 
تستطع تحقيق هذه الخطة » اذ اضطرت الى عقد 
أتفاقفىعهدلو س النالثعشر سنة1629(1038)و1039 
(1630) »© بعضي بارحاع كل باخرة احتجزها أاحد 
الطر فين من الآخر »6 وان تنفتح موانيء كل من الفريقين» 
لتجارة الطرف الآخر » ويسمح باستقرار قنصل 
فرنسي بالرباط » ولا يباع الاسرى الفرنسيون بسلا . 


وفيى سنة 1626 ق دم مبعوث عن البلاط 
الانجليزىي » واسمه حون هاربسين »© بقصد الاتصال 
بقراصنة ابي رقراف حول القيام بهجوم مشترك ضد 
اسبانيا . وكان ملك انحلترا في ذلك الوفت ©» هىوق 
اك الأول بوكاق شعن كدووعل: الاتفاقبة 6 تخرفيين 
الإاسرى الانجليز » وتسسليم أربعة عشر مدفعا مع 
ذخيرة الى القراصنة » وقد عاد المبعوث في السنة 
الموالية » بقدم ستة مدافع مع كمية من الذخيرة» 
ولكن قضية الحلف ضد اسيانيا لم تقبلها الحكومة 
البربطانية التي لم ترتح اذ ذاك لمساعدة الفراصلنة » 
الذدن كانوا قد قطعوا علا قتهم مع السلطان زنردان 
وحينئذ ه تم تحرير أسرى الانجليز »© بعد أن توصلت 
جمهورية ابي رقراق في مقابل ذلك بالاسلحة المتفق 
نوكين :. 

وفي عاشر ماي 1036 (1627) تم الاتفاق بين 
الجمهورية وجون هاريسن على أن تفتح كل من موأنيء 
الطر فين لترويج بضائع الطرف الآأخر ؛ مع عدم 
التعرض لسغن اي منهما والتزام انجلترا بتحرير 


فبعث بأربعمالة فارس لمحاربته ؛ بقيادة محمد 
السنوسي ؛ ولكن القائد اشفق عليه » فأشار عليه 
بالافلات ؛ وحيائذ انسحب العياشي الى سلا من 
جديد » فاجتمع عليه سكانها » وحثوه على ان يقود 
حركة الجهاد ضد البرتفال الذين كانوا بحتلون 
المعمورة » ويجراون على التحرك بناحية الغفرب حتى 
وادى المخازن ©» كما كانوا بلبثون بالفابة المحاورة » 
يقتطعو ن خشبها وبستصلحونه لحاجياتهم كصناعة 
السفن وغير ذلك . ووفق في حملته الاولى الى ان 
بعتل منهم عددا كبيرا » فلم بح راأوا على مفادرة 
المعمورة وحينلذ »؛ أمر زلدان فائلده الزءعروري 
بالقبض على العياشي » ولكن الزعروري لم بعجل 
ذلك ؛ بل اطلق عليه الكو اسن كمع عبر #الدبه 
ومعرفة نواياه . واثناء ذلك جرى نزاع بين الجالية 
الاندلسية وقائد سلا » حبيث رفض هؤلاء المشاركة 
في حملة جديدة وجهت الى درعة »© ونهسوا دار القائد» 
ثم قتلوا خلفه عجيبا . اما العياشي » فقد السحب 
الى داره ملازما للصمت »© فتواردت عليه الشكارنات 
من التجان .والمساقوينالذين صعار وا عر فيية ‏ الدويت: 
وكانت سلا قد اصبحت بدون وال » فطلب : 
العياشي ومن رؤساء القبائل الوآفدين ان بوقعوا له 
ميتاة] يلتزمون بموجبه » بمساعدته وترشيحه عن 
طواعية لتديير شؤونهم . وهكذا ضمن العياشي 
لنفسسه وحودا قانونيا كحاكم سياسي واداري ممحييد 
نفوذه من تامسنا الى تاز؟ » ثم هاجم البرتفال بالمعمورة؛ 
كما هاجمهم بالعرائش والجديدة وطنجة . 
العياشي يحارب القراصئة 


ومعظم حملاته » فا ساعده البهسنتا قبائل 
العرب . اما الموريسكيون فقد عملوا فى غلب الاحيان 
لحسسابهم في عرض البحر » حتى نفاقم خطرهم على 
وادين » الى ان بفاوضهم في فداء كل اسرى 
المسيحيين . وكانوا يبلغون في تحر كاتهم شواطيء 
اسمانيا وبحملون الاعلام الاسبانية فيخدعون السفن 
التي تصاد فهم 
الى أحدهم © وهو بوسف بسكابئو »© بقيادة تافيلالت 
أو السودان » نم رغب أن مستفيد من موا طبهم 
العسكرية » فجند منهم كما تقدم حوالي أربعماة بة 
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حملة ثانيهة » وعمدوا الى قاد سلا فقتلوه سنة 1034 
(1624 م ) »2 حتى اذا آ[صصسحوا سادة البلد » طردوا 
سكانه الاصليين ؛ وكولوا .حلسا سموه بالدروان »6 
وعينوا حاكما بنتخب لمدة سنة ٠‏ وكانت أنحلترا أول 
من اعترف بالجمهورية الجديدة ؛ مما جعلهم بحررون 
أزند من 190 اسير انجليري ٠‏ وكان دور الحرناشيين 
كما سلف : بارزا في نشماط هذه الجحمهوررة . وقد 
يحب العناشى رتور هو كل اللملطان زرد ان 2 يحي 
ساعدوه من جهتهم » على مهاحمة الاسبان مدة ) لم 
ملوا مواصلة الحرب الى حانشه ؛ واختاروا القاء 


وفي سنة 1039 ( 1630 م ) توصل الحرناشيون 
والاندلسيون الى اتفاق عضي بأن قطن القائد 
المنتخب بالقصبة » وان ينتخب كل من الطرفين نصف 
أعضاء الديوان » على أن دحتمعوا كافة بالمصسة . 
وأثناء مهاحمة العياشي المعمورة » تأكد له 
ان الموريسكيين لم يكونوا متحمسين لمحاربة النصارى؛ 
وأنهم على العكس من ذلك : كانوا سطلون خطططلده »)ع 
وبعدمون اليهم المؤونة ؛ حتى استكددر فتوى بحواز 
فتالهم » بعد أن لاحفل حيانتهم . وكان ممن افتى بذلك» 
التصح القري الفاسيع ,والشيم عدب ااراحه تن نعاض / 
الذي لمس عن كثب موقفهم . وهكذا اضطر الى أن 
بعان, كديع الخرث: حصيو صنا يعد إن ,وتفطيو إن مد : 
سعض المدافع لمماحمة المعمورة . وحبنئذ » اقتحم 
سلا القديمة سنة 1040 1631١‏ ) 4 وبقي بحرا 
ولده سينا إسييسيه ؛ دون أن دكون 
٠‏ على انهم فضلوا الخضوع 
ألسلطة أاولبيد بن زبدآن الذى كا هو نفسه من أم 
ابتكاقة ؛ ولكن حصار العياشي للموريسكيين ل 
بزدهم ألا غدادا: ...ىن كك أمدهم اينات بالاؤن مما جعل 
العياشي يخفف من ضغطه عليهم شينا فشيئًا » بيئما 
كان بعمل على استر جاع تعصور أخرى . 


وني سنة 1045 ١‏ 1636 ) حدث نزاع بين 
الخون كيين والاندلسيين الذين طردوا هؤلاء مسن 
العصبة ؛ فالتحأوا عندئذ الى العياشي » ولكنه كان 
مشغولا في جهات أخرى »؛ مما جعل حاكم سلا 
الجديدة بنتهز الفرصة للاستملاء على سلا القديمة . 
واثناء ذلك قدمت بواخر انجليزية لحصار القراصنة © 
سه مزلت جلمرا تماول الأول لقم عديع هامرم 
بلاده » ثم زحف محمد الشيخ الصفير في نفس 


السنة المذكورة نجها نحو الرباط وسلا . اما العياشي 


المبناء »؛ بيلما استفقر 
اتدخله خانج أبجابية 





مول ساك[ جحل وشاع لشاركى ىوج اضر 
للاسّناذ : المعدري| لمجال 








البحت الناربخي ببن النظرة العلمية والنة 


بمكن ان يتخذها البحث النارى: 
ان نود - : 1 كت 5 





هل من الضروري ان تو"ثر الخلافات السياسية بين الدول 
على وجهة تفكير العلماء والباحثين الذين ينتسبون اليها , 
وذلك في موضوع التارببخ » والحقائق التار بخية 2 وما بتصل 
بذلك من توحية للمننا تل #تقييم ادلو انها الع تخ بع ذلك 
والاستنتاح منه على دو او عترم 8 أن اليف فن .مسا له :من عدا 
النو ع» يقتضي قب لكل شي»» التمييز فيما بين الجا نب العلميو الجا نب 
السياسي في! لموضو ع» فمنوجهة النظر العلميةلا يبدو ان هناكضرورة 
منطلقة » لتكسف النظر التار يخي بحست الخلافات الدولية 
القائية » واخضاعه للاعتبارات الطارئة والمتناقضة 2 التي تخلقها 
مثل هذه الاحوال بين الدول » والكتل الدولية انتنافسة » وذلك 
لا بعود فقط الى محرد احترام مبدا* الحفاظ على الحقيقة الذي 
هو من اولى مقومات الروح العلمية الصحيحة م بل يرجم كذلك 
الى ان الغموض الذي نلقيه حالة اخضاع التار يخ للنزوات 
السياسية الطارئة » من شا'نه ان بو'دي الى حالات غموض اثد 
واشمل » وبعرض الفهومات التار بخية لكثير من الاضطراب 
والتدهور هي في غنى عنه » ومن شائن كل هذا الا ساعد على 
تقدم الدرامات العلمية الانسانية » بالصفة اللطلوبة اي بالصفه 
التي تحيدك القك ]لزي عن الامراة #رعلى نمه اللطسور 
البثرىي , وعوامله وملاساته ونتائجه التفاعلة » والمتدلسله 
خلال العصور ء كما ليس من ثا"نه كذلك ان يجعل جميسع 
الحقائق التي يمكن التوصل اليها في هذا امضمار » ذات جدوى 
علمية حقيقية » اي ان نو'دي الى تكوين استنتاجات وتقر يرات 


بهد 
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النظر ة الذاتية - العوامل الني تنحكم ف 
توجيه البحث التاريخي على المستوى الدولي 
العو امل »دو الابحاه بها اتحاها ايحابا صحيحا 
| ملضمار : مؤنمرات | لحت الناريخي من 
فاق مسدثية من هذا النوع ”: سعة المشا 
الناريخي على المستوى العالمي 55 بعض الاعتر 
ا١االصدد‏ 


والعالمىي ‏ هل يمكن التحكم فى هذه 
المحاولات الدولية المحدودة فى هذا 


سئة 58 الى 63 وهل هي كافية لافتتاح 
عل والقضابا اللتعلقة بموضوع التدويين 
اضات المحتملة ‏ وحهة التطور الذي 


والحتميات التي من شانها 





لها قئنة مكنيو نه عونا لا زفت فيه ان على الالسدام بهذه 
علاقتنا با أوضرع التار بخي من اساسه وتوقف كذلك مصبير 
معر فتنأ بهده الا نساسة التي نتسب اليها حميعا على السواء 6 
والنظرة العلمية الى التار بح على هدا النحو ٠‏ هي النظرة الغالين 
الا ان الضرورة العلمية في المنهج التار بخي لا تقتضي ‏ حتما ‏ 
ا عامل ما د لس م 
الاخرى التي قد نو دي نا الى ادراك جانب او آخر من الحقيقة, 
ان هناك نوعا مس رد الفعل مد هده الروح العلمية المغالية التي 
يمكن ان تسيطر على طبيعة المنهج التار بيخي اي هذه الروح 
التي لا تحفل بابة طر بقه اخرى ء او مسلك من مسالك البحث 
وومائله الا ما كان من قبيل الطر بقة العلمية الدقيقة التي من 
شاأنها ان نجحعل من التار يخ علما بشبه العلوم الر ياضية 
والحتمسات المسيقة » وخلو ميدانها من الاهتمام بالمواثمرات 
التعيدة (والذاطنية القن "لها #النئل كان كنس فى الكييشيه وتوجنه 
كثير من الاشياء في هذه الحياة » ولها بالتالي قيمتها في ادراك 
وانفسير كثير من الوقائع والظواهر التاريخية والانية » و يقول 
« اندربان دا ست » في هذا المعضى : ( أن هناك حيلا من 
الموأرخين قد بداأوا يعنون في ابحاثهم بالانسان اكثر مما 
بهتمول بالحادث التار بخي 3 محردأ من عنصره الانساني و3 انهم 


جميع الاسارى الموريسكيين بمملكتها ؛ وتعهد جمهورية 
ابي رقراق بمساعدة انجلترا حربيا على اعدائها . 
وكان الذي امضى الاتفاق عن الجمهورية « ابراهيم 
بر كاش » » ومحمد باركو . غير أن شارل الاول رفض 
'نو قيع الاتفاق » وام بمض قليل حتى استولت السسفن 
الانجليزية على باخرة للقراصنة » ورد الموريسكيون © 
بالاسخلاء على عتد .من. البواخن الانجليزبية :وعلى الرغم 
من ان حون هارسن » عاد الى المفرب دؤكد باسم 
ملكة اانه كيرا من عدر وليه تصور اتات ايفين 
الانجليزية التي استولت على الباخرة الجمهورية » فان 
الفرامنة قد اموية دعسبيج على عوك سنن زفقيو 
ان يسمسوا له بالنزول من باخرته . وقد قضى 
حون هارسن » سمت سئوات في التردد بين آأبسي 
رقراق وبلاده بين 16261١‏ 1631 ) حتى بعمل على 
بسن العلاقات: ين الجانين .كته ل بو فق الى 
ذلك كثيرا. 


ولقذن وصف قبطان انجليزي بدعى « جون 
سميث ٠»‏ في رحلة له عن المفرب » ما كانت تعانيه 
السفن الانجليزية من قراصنة ابي رقراق © حتى لقد 
كان لكثير من العائلات الانجليزية أقارب وأصدقاء في 
الاسر لدى هؤلاء . وكانت تقام صلوات عمومية من 
اجلهم » وتلقى الخطب استدرارا للعطف غليهم . 

وقد كانت القرصنة في هذا العمصر دولية ») 
فكان القرصان لابراعي مصلحة وطئه في أي بلد كان © 
فهو كما يقول دوكاستري » بعتز بانتمائه الى أسرهة 
القراصنة » اكثر مما بعد نفسسه انجليزيا او هولنديا أو 
نرنيها او اجماننا م ون نين حتيييا از يلها .: 

ومن الاؤكد مع ذلك »ان القرصنة المغفربية » قد 
حية: البؤاحل التهالية والفزيية من المغريب» »> بشكل 
قبن مداشر وان الما ذو ادوية السيرى ليسي 
البز سبال وايما يها 


سلا ٠‏ ابراهيم حركات 





أن التاي افنيي الالسبكلاة عاتن تيت 


الاالعيو فيو د لين الحييق تمي االثاسن 
فاخكيتير لأسيو ادها سين لذ لصن نه 


في الحق ع ود ع« ولا بصعي امد تحماسن 


ولم كسد لعهود الناس بالناسسي 


معححتهد البشير الاير اصيمي 
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الصلة سوقف المو”رخين من الاحداث التاريخية وطبيعة حكمهم 
علبها سواء من هذا الحانب او ذاك ٠‏ 
جد بد عا 


بثير ا موضرع التار يخي حت اهنك أن اصبح هناك ناريخ 
مدون - منقوشا او منحونا او مكتوبا ب بشثير قدرا كبيرا من 
الاهتمام » عند اغلبية الشعوب الواعيه اق حية الو اعينهة :ولا 
بختص عصر نا الحاضص بهذا الاهتمام الذي يولي للتاريخ في 
اساده المختلفة م اي ما يتعلق منها بتار بخ الفكر او نطورات 
الحكم والسياسة ء» او تفاعل المجتمعات بعضها مع مقن 7 الكن 
الملاحظ ‏ مع ذلك ان هذا الاهتمام قد نضاعف كثتيرا 
ونثعب في هذا العصر الى حد جعل الموضوع التاريخي من اهم 
ما يسترعي النظر عند المعنيين بقضايا التخطيط والتسيير سواء في 
نطاق نر بوي او ابديولوجي او ما له صلة بذلك من سياسهة 
وحكم ور هما . فقد كان من اولى الاهتمامات التي لبيك 
تفكير المثرفين على الاوضاع الاستعمارية في افريقيا واسيا 
وغير ذلك : العمل 'على اغفال القيم التار بخية المتعلقه بماضي 
الشعوب المحكومة وحضارتها في مختلف الميادين 2 وتعويضل 
الفراغ الناشي» عن هذا الاغفال بنشر ناريخ الامة الحاكمة ء 
وما نيها في الماضي والحاضص » وفي نطاق الاوضاع الوظطستسة 
نفسها ء اي عند ما يستقل القطر المستعمر ( بالفتح ) و يصبح ذا 
اهمية للتصرف في مقدراتنه م فان التار بخ القومي 
مكانته في الاذهان والمشاعر وتنا لقره او “در يعينا + .ولكن 
ا موضوع التار يخي مع ذلك فى عه اليا هو ملحوظ في عدد من 
الحالات الوحودة ستتى الاقطار النامية ل سقى خا معنا لنوع 
الفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعتنقها اولياء 
العهد الحد يد ء وما بتلاءم مع مفاهيمهم ومعتقداتهم م والاثين 
الفكر بة والا يد يولوجية التي ترؤان :دم الاسب ان قوم عليهها 
الوضع الذي يتولون شواونه 2 ففي عدد من بلدان الشرق 
الاوسط التي تعاقبت عليها تقلبات سياسية » نتناول طبيعة الحكم 
واتحاهاته القومية والدوليه . واختيارانه الاقتصادبة والاجتماعيه 
والفكر بة » فى هذه الاقطار ١‏ كثيرا ما نعرضت كتب التار ييخ 
وخاصة المدرسية تاب لشتتيلة: عن العدوارات © «التى هدنت 
من جهة الى ما بعتبر تصحيحا لروايات ناريخية غير صحيحة » او 
ناو بلا لمور من التاريخ » وجوانب سه » قد ينظر اليها على 
انها تعكس حملة من اللمفاهيم والقضايا والاتحاهات غير ٠عرغوب‏ 
فيها » لانها تناقض محتوى القليقة لاذه ع قا سكين أن 
نرهي هذه التحويرات ايضا الى ادخال اعشارات جدبيدة على 
فهم التار بخ القومي والعالمي » وادراك معطياته النها تيده 
والمادية ٠.٠‏ وتكييف هذه الاعتبارات بشكل بساهم في ندعيم 
نظر بة سياسية » او مدا اقتصادي » واستخلاص التواهد له من 
خلال التطورات والتفاعلات التي نطوي عليها الموضوع الدار بخي 
من ناحيته الاقليمية والعالمية ء وتاخذ متل هده البادرات 
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التحو بر بة صورة اوسع افقا » واكثر اهمية . وذلك في بعضص 
الللدان + كالا تحاد السوفياتي مثلا » حيث تثير الاعتبارات 
التار بخيه حساسية عميقة جدا » وذلك ‏ اولا ‏ لما للامتنتاجات 
التاريخية من صلة جوهرية بمذهب كالذهب الماركسي 2 بقوم 
في اسسه على نظرية اساسية وهي نظرية المادية» التارريخية وما 
'نقنضيه من افتراضات ونفسيرات نتناول عموم التار بخ الانساني 
المعروف » هادفة في الاساس الى استخلاص العوامل العميقة 
والشاملة التي ما برحت نحرك ميكا نيكية هذا التاريخ ء وما 
زالةد ف تن ف ننلة الشفاغئلات والتيات! التي كان من 
شا'نها دائما ان تقوده الى الصورة التي عليها اتجاهه اليوم » 
وثمانيا » لان روح التخطيط والتقنين التي نسود اقطارا هي 
صدد القيام بمراجعة جذرية لكل شيءء هذه الروح تتناول 
المادة التار بخية ب كينا “اول عترها من قضا بأ الثقافة والتوحيه 
العام » الى جانب التخطيط الاقتصادي والاحتماعي » وما في 
نوع ذلك 2 وفي كثير من الحالات » يقتضي التخطيط اجراء 
عض المراجعات والقيام بنوع ما من التحوير والتنقيح كلما 
بدا ذلك امرا ضروربا ني سوال مناه أن اعسات عتورئ الكنت 
المدرسة فحسب ء بل تتناول ابضا المظان الحامعية »2 
والمصادر العامة » كدوائر المعارف مثلا » وقد انسببت الستالينيه 
بادء ذي بدء ا ثم اللاستالسة بعد ذلك تسبب كلاهما في 
اقرار اعتبارات نار بخية معينة » ثم تعد يلها او نقضها بالمرة 
بعد ذلك » فمثلا في موضوع اهمية الدور الدى اداه ستالين خلال 
الحرب العالمية الاخيرة » فقد كان بنظر الى هذا الدور ‏ كما 
تسحله المدونات التار بخية الموضوعه في عهد الرئيس السوفياتي 
الاق ب كان :ينطن الئن هذا الدور باعتيان انه يكتسىي أهمية 
خطيراة و امكهنا ليه , وانه كان ذا تا'ثير مباشر وحاسم في وجهه 
الحرب الجرمانية الروسية » وما آلت اليه هذه الحرب »2 من 
تحقيق هزيمة الجيش النازي ودحره اخيرا في مجمل جبهات 
العراك بالقطاع الاور بي الشرقي ٠‏ لكن هذا التوجيه في تقدير 
اجو الوك واتحد بد صورها وعواملها قد داخله في السنوات 
الاخيرة قدر من التعد يل له اهميته » وقد وقعت غداة اشتداد 
الحماة ضد الستالينيه بعد ارفضاض المو"نمر الشيوعي العالمي سنه 
(19] ء وما رافق هذه الحملة من توسع في عمليات 'نحد بد ا نتثار 
الصيت الستاليني وقع عض التباين في وجهات النظى بين 
| العنتس بالسياسة والتار بخ حول « العواقب » التار بخية امحتملة. 
لاسدال اسم مد بنة 5« ستالينغرد » اقترن اسمها باحدى المعارك 
الفاصلة في مجرى الحرب العالمية الثانية » ومن غير شك فان عددا 
7 اولنك الذين احتفظوا بوفائهم للاسم القديم # لم بكن 
بحذوهم الى ذلك » محرد الحنين للشخصية الستالينية » او العهد 
البقالشي. + بقدر ما كان بحذوهم ‏ اكثر من ذلك الحفاظ 
على كامل العناص التار يخية » والمو'ثرات السيكولوجية التي 
تكون ذكرى المدينة الشهيرة ‏ بما في ذلك عناصر الاستد كار 
الاسمى » ؟لذي له في الدهن رنين قد اندال منه عمليه التغييبر 


اذا ها اهتموا بسمادة الاحداث فلكي يدركو مغزاها الانساني , 
وشعارهم بتلخص فيما نأي : « أن وراء الاحداث , هناك عالم 
الناس » والاسرار التي نحيط بهم , وامام هذه الاسرار كثير 
من التاوريلات ممكنة » . 


وغنىي عن البيان » ان علاقة المو رخ بالمادة التارريخية 2 
هي علاقة مادة قارة » بمادة متغيرة > اذ ان الاحداث اذا كانت 
هي هي في حد ذاتها , فان نظرة الناس اليها ب بما فيصم 
الموارخون ب تتغين_ بحسب الدهور والاجيال » ولهذا . فان 
ادراك الماضي ‏ بصورة دقيقة ‏ علمما هو شيء سكن اعتياره 
غير ممكن اجمالا » الا انه يمكن الاقتراب منه . اذا ما استطعنا 
ال نستفيد من المزج بين الطر بقتين العلمية والوصفية ء وان 
نعبر اهتمامنا للمادة الانسانية » اكثر ممأ نعني بمجرد منهج 
البحث وشكلياته ... ) لكن ء ما ذا تعنيه المادة الانسانية في 
هذا المضمار ؟ وهل اذا جارينا هذه الوجهة من الرااي التي 
باخد بها عدد من رواد السحث التار بخي الجه بثك ّ لواش » وق 
« لوفيفر » ومن اليهسا » واذا ما ادخلا في 
الاشاية نا دبل عليه هذا المفهوم من ضرورة اقامة الاعتبار في 
البحث التاريخي لجملة الظروف العقلية والسيكولوجية والبيئية » 
أي مجموعة النزوات والافكار ء والعلاقات الانسانية التي تتحكم 
في تكييف كثير من صور الاحداث النارريخية ء وتو ابر 
5 بالتالى ‏ على وحهة الثار بخ وتحولانه ‏ اذا ما وضعنا فى 
الاعتبار مجموع هذه العوامل الانسانية المو 'ثرة في 
فهل سلم كذلك بمبدا تدخل الموأرخ نفسه في 
التار بخية 1 والاستنتاح منها . وذلك بتحكيم مشاعره وافكاره 
الخاصة والانفعال بالمادة التاربشخضة ,2 وال دماح فى حوها 
| ندماجا شخصيا يساعد المو رخ على استبانة الحقائق من خلال 
تجا .4 ومعاباتة للحياة وزالداسن .بو بتصير الوق .2 هف العو 
للمو رخ ان ,بخضع البحث التار بخي للمقا ببس الخاصة الححيو 
بكو نها » باستمداد من ظروفه العقلية والبيئية » ام أن عليه 
عوض ذلك الا بخضع الا لما تمليه المقا بيس العلمية المردة , 
ماتزما في مثل هذه الحالة » درجة مطلقة من الحياد ٠‏ تقلع 
الصلة الشخصية و بين المادة التار بخية التي يعالحها ؟ . 


ععوام المادة 


النار 0 4 


نصو 030 الاحداث 


بقول « فليب كو نطامين » بهذا الصدد : ( ان التار بخ ١‏ 
بقبل الا نفصال عن الشخص الذي بدونه » ولهذا فان على امو أرخ 
ان تكون له عن الحياة نجربة مباشرة وعميقة اكثر مما بمكن , 
وابه مغامرة بصادفها » او يخوض افاقها » فلا بسدان تكون 
مفيدة له . والى ذلك فان من !اعقول ان بحس نحو عصره ‏ اذا 
كان بو ارخ له سوع من الفضول المنودد , ذلك انه لا ينبغي له 
ان ينسى انه المندوب عن مجتمعه » لنحضير قطاع خاص من 
قطاعات العلم » ولكن يجب ان يعرف في نفس الوقت ‏ كيف 
بحايد مشاعره المتطرفة » نحو مشاكل الساعة » و بالنسبة للماضي» 
فان عليه ان ضع بين قوسين » سواء وجوده الشخصي او 
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وبالاحمال فان عليه في نفس الوقت ‏ ان ,يكون ملتزما 
وغير ماتزم 66م 


والظاهر ان هذه النظرة لوقف المو'رخ وعلاقته بالمادة 
التار بخية التي بعالجها » لا يمكن تقباها تقبلا بسيطا اي بصورة 
لا تقبل الدقاش والمراحعة ,2 فاأو رخ ا يستطيع دائما ‏ وان 
ان هده الاستطاعة ممكنة مبدئيا ‏ ان بنفصل نهائيا عن 
المادة التي بفحصها » ويحاول الخروج من خلالها بمواققف 
والقسكات حزئيهة او ثاملة م ذلك ان الموارخ لا إسعه في كثير 
من الحالات التي ,يتناول فيها ظواهر الماضي ‏ الذي هو المادة 
الجوهز رهقي .نا التاريخ وتتحكيلة مد لا مبعةابت وهو اول 
هده الظواهر ‏ الا ان يفحصها ويقبها على مختلف الاوجه 
والمناحي ؛ ويقارن فيما بين بعضها البعض » مستعينا في ذلك 
بالعلوم المساعدة , والوسائل المرتبطة بها . سواء مرئية او 
نوع أو مسولة #الكنه لا ين ان يشر هن مر كن ال ا 
فد ينغمر فيها سنين وعقودا متطاولة ‏ باستنتاحات 
ومواقف ونظريات » يستنتجها حقا مما يفحصه من وثاائلق 
مكتوبة , او آثار منحواتنة او هرائي حية او شواهمد حامدة , 
ولكنه يسنعيسن في استخلاصها ايضا سا مله من فكر , 
و بصطنعه من مقا بيس »و بما هو متوفر له من قدرة على الاستفسار 
والاسستعار والتخمين والتقييم » اي بما له من طاقات عقلية ,2 
ووجدانيه وما في نوعها , فتدخل المو رخ اذن يكاد ‏ في كثير 
هن الدالات حت .كوان ضرورة محتومة , اذا كان من اللازم ان 
تقيم الاحداث التار بخية » و.يتحرى عن حلقاتها المفقودة » ليتم 
النفوذ ‏ هكذا عا الى اهنا وراء الظواهر السطحية »ف المسعسةز 
البرافة » ومن ثم كان عمل الموارخ شاقا » وعلى درجة عالية من 
الصعو به والحرح ف لان غلية: كينا تقدم عن « كو نطامين » ان 
يكون في نفس الوقت ‏ « ملتزما وغير ملتزم  »‏ ماتزما 
للحقيقة التارربخية ٠‏ يتتبعها من مختلف مظانها الممكنة » و يفحصها 
عالى ضوء العقل والتحر به والاحساس ايضا مداولا من وراء ذلك 
استخراح اكثر ما يمكن من الاستنتاجات والمكتشفات الصحيحة 
ستعين ‏ هكذا في انحر بأته هذه بعقهله 
وتجر بته الذاتية ومجموع مواهبه ومكتسباته » فان عليه مع 
ذلك الا يكون ملتزما لابة عاطفة او اتجاه مسبق او يمزح 
نكما .بين ا تزاانه الذا يه هذه التا'ثرات التي ناني مما يمكن 
ان .ينفعل به من عوامل سياسية أو احتماعية او مذهبية او غيرهاء 
ان بمزح فيما بين ذلك و بين مجرد الحقيقة التي يتخذها الحدث 
التار بخي بكل ملا سسا انه ونتائحه » واتحاهاته الطبيعة الحتمية ,2 
وهناك كثير من الحالات التي بقع فيها الموارم نحت نا ثيرات 
ذانية و بيئيه من هذا القبيل » وانتعدد الحالات هذه بتعدد العوامل 
والمو 'ثرات الكامنة وراءها م ببد ان من اشد هذه العوامل 2 
واكثرها اهمية على الاطلاق ء العامل السياسي الذي له كبير 


هده له 


الذا ننه « اللا انه وهو 


هدا الجانب او الاخر + والحقوق والامتيازات التي يمكن ان 
بخولها ذلك للدول المنسا بقة » ثم علاقة ذلك بالحقوق المبدئية 
لبقية دول العالم التي لا نشارك عمليا في برامج الارتياد 
الفضائي » الى جملة من القضايا على هذا النحو » تتعلق بتنظيم 
العلاقة القا نو نيه بين سكان الارض وبين بقيه الاجرام الفضا ئيه» 
المكن ارنيادها في امد قريب او بعيد » ومن الموأكد ‏ كما 
ندل عليه القرائن الموحودة » ان بنود القانون الفضائي الجد يدب 
الذي سعرف ولا شك تنومعا كبيرا بتلاءم مع احتمالات التوسع 
الارنيادي المنتظر ‏ لا بد ان تضم هذه البنود ‏ في جملة مأ 
نضم ‏ صيغة قانونية دوليه 2١‏ تقر علينا مبدا” جعل الفضاء منطقه 
مشاعة بين سكان الارض » مع 'نحد يد المقتضيات التنظيمية المتعلقة 
ذلك » وتعلن ‏ الى هذا تحر يم استخدام المجال الفضا ني 
لاية اهداف حر ببة » سواء كانت صبغة ذات ستراتيجيه او 
عملياتية » وواضح ان مجرد نشوء فرع معين من فروع القا نود 
او غيره 2 هو قضة عادية 'نقتضيها حالة التوسع في العلاقات 
الانس نية من حجهة ء والعلاقة بين الانسان والطبيعة من جهة اخرى 
الا ان الروح التي نحاول تكبيف بعض المسائل اللمتعلقة بالقا نون 
الفضائي الناشيء ‏ والتي نرهي الى “نحر ير هذا القانون من 
سمطلرة الد بكتا تور بة العلمية » اي حعله قائما على مرعاة حقوق 
كافة الدول لا حقوق الدول المتسا بقة فقط 2 وتلافي الوقوع 
هكذا 5 اخضاع الطاقة العلميه 
والتقنية ٠‏ لعامل التناقضات السياسية الدوليه , لا لخدمه من 
الاعدافت الحتاعية الذولية © ان.روجخ العمل هكذا من اجل 
ندو بل السماسة الفضامة وتقنينها اي اخضاعها لقتضات قانون 
دولي معترف له من قبل شعوب الامم التحدة كافة , هذه الروح» 
بعود وحودها في الدرحة الاولى الى تدخل الدول الصغرى في 
الشو ون العالمية » وثنا'ثيرها المتزايد في الترويج لجمله من 
الافكار التفتحة التي تنخذ مكا نتها في العالم الدولي ١كثر‏ ذا كثر»ء 
وافساح للمحال هكذا امام احتمالات تطور فكري مهم » هو 
الذي تلمح اثاره اليوم من خلال الحوار الواسع الذي يدور الان 
باطراد سن الاطراف الدولية المختلفة » وبالاخص بين الدول 
الكبرى والدول الاخرى الصغيرة والمتخلفة » وموطن الاهميه في 
كلذلك ان هذا التحول الملحوظ في ميدان الاستغلال العلمي 
يمكن ايضا ملاحظته مظاهر اخرى له في ميد'ن البحث التار بخي ء 
والمشاكل المتصلة بذلك على النحو الذي المعنا الى بعضه فيما 
تقدم 2 ولا بعني هذا ان هناك انحاها ملحوظا ل « تدويل» 
البحث التار يخي » واخضاعه هكذا لنوع من الرقابة المششركة 1 
وتكالاك: فى ريحي بو الناحتين م :ووجان' النوابينة بو التوحيه ذي 
الشرق والغرب » اي ان هناك انجاها ممكنا ل « نقنين » البحث 
التار يخي على الصعيد الدولي وصياغة نودء تحدد مبادي؛ 
وانر'نسات لذلك » على الوجه الذي يمكن ان بتم به الامر في 
بعض قضابا الاستغلال العلمي 2 كالتوسع الفضائي ‏ كما تقدم ‏ 
فالواقع ان هناك فرقا كبيرا فى هذا المضمار بين العلوم التطبيقيه 
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التي من الممكن ان بخضع الا نتاج او الاستكشاف في بعضهاء 
لنوع من المراقبة الدولية او التقنين الدولي كلما كانت هذه 
الرقابة » او هذا التقنين يشكل ضرورة اساسية ملحه » وبين 
العلوم الانسانية التي ليس من اليسير دائما ان تخضع لتقنين 
من هذا النوع » بصرف النظر عن الفائدة التي يمكن اجتناواها 
من ذلك » انما القاسم المشترك في مثل هذه القضايا سواء منها ما 
بتعلق بالعلوم التطبيقية » او ما يتصل بالتارريخ او غيره ‏ هذا 
القاسم المشترك » يتمثل في النزوع الذي اخذ دثتد بين الدول 
لاقرار نوع من التعاون في هذا المضمار . وان كان مظهر هذا 
التعاون ونتائحه بختلفان باختلاف ا موضوع والملا سات الني 
نحط به ء فاذا كان الامر في مضمار العلوم التطبيقية ,يمكن ان 
بصل الى حد اقرار صيغ قانو نيه ومقتضيات للرقابة المشتركة » 
وما في حكم ذلك » فان الموضوع التاريخي لا يتطلب ‏ على 
الاكثر ‏ الا اقرنار نوع من التعاون حول اننا كل التي تعتر ض 
سبيل التدو ين والاستنتاح التار بخي : وعلاقة هذه التاكسل 
قضا با التفاهم » وسعة الادراك بين الناس » ومثل هنا التعاون 
بين الاوساط الدولية » المعنية بالتار بيخ هو من بين المهام التي 
تحاول الافطلاع بها بعض النظمات «لثقافية الدولية ك 
« الاو نيسكو » مثلا » وبغض النظر عن النتائج التي امكن 
العقيو ل عليه بهذا الشا'ن ء دلخل هذه المنظية او غيرها 2 فقد 
بدا يتكون في الفترة الاخيرة اتجاه جديد بهذا الصدد يهدف 
الى استخلاص بذور للتعاون في موضوع التدو ين والاستستاج 
التار بخي وكتقن ننه الفقة -التى تفصل بين العنيين بالتار يخ 
وقضا باه في الشرق والغرب » وذكر الشرق والغرب في هذا 
امضمار ء لا نبغي ان بفهم منه افاق الارض جميعا بل ان المراد 
به فقط الاصطلاح السياسي التعارف عليه حدثشناء على اساس 
الفمرين عن عام الدول الرا سمالية في الغرب » وعالم الاقطار 
الاشتراكية في الشثرق الاود بي والاسيوى ء فالاتجاه الجد بد هذا 
هو اذن » اتحاه محدود يقتصر على قطاع معين من قطاعات 
الارض ء ولا شزع الى استيعاب المشاكل الموجودة ‏ في هذا 
الكخال ي: على سوق الدول كافة هذا بالاضافة الى ان المواضيع 
التار بخية التي بدا الاهتمام سعالجتها هي كذلك مواضيع خاصة 
ومحدودة » ومند بضع سنين » و بالضبط منذ سنه 1958 دلعيت 
الحاولات الاولى - بهذا الصدد ‏ وذلك عند ما انعقد في 
« لبيج نشكا ألو" تين الدولي الخاصن: ودزابية /( كان يضح 
اللقاومة السرية ضد قوات المحور باورا » ثمم تلاه بعد ذلك 
و اواك عاك تقين ١!‏ البغرى إن الاوك مدي عاولو اا 
( 1961 ) والثاني ب « كارلوقي قازي » بمقاطعة بوهيميا 
( نكو سلوفا كيا ) وقد نم عقده في اوائل خر يف السنة الماضية» 
واعسة هذه امو تمرات لا نعود فقط الى الامداف القريبة 
المتوخاة منها » اي تناول مواضيع تاريخية معينة بالبحث والدرس 
ؤانما تعود هذه الاهمية اكثر من ذلك الى ان هذه المو تمرات 
قد هيا'ت الفرصة للجمع بين موارخين من الشرق الشروعي 


المقتر حة 7 والشيء الذي سدو ب بهذ[ الصدد بهو كدا او في 
حكم المو كد , ان الازمة الشيوعية الدولية الجديدة » لا بد ان 
تكون لها ا نعكاسات مهمة على وجه التدوين التاريخي عند 
الشيوعيين » وطبيعة التقييمات والاستنتاحات النتى ذهب اليها 
المحللون والنقاد هنا وهناك , وبالاخص ما بتعلق من ذلك 
بتحد يد بعض الفاهيم والاطلاقات » وتقرير الامثلة الصالحة لها 
من خلال ا نحاهات الشيوعيين » محافظين او معدلين » فالتعد بلية 
السدفة هي هوم دوعي + اتغرزاتي © ركاة. يكون الاسام .+ 
مسنكرها عند اغلبية الشيوعيين في هذا الجانب او الاخر » لكن 
ما هو المدلول الحقيقي للتعد يلية سواء عند هوالاء او اولئتك ؟ ان 
كل معسكر من المعسكر بن الشيوعيين » ,يرى ان المعسكر الاخر 
هو الممثل الكامل للفهوم التعديلية بكل ما تدل عليه من مروق 
وانحراف » والمهم في هذا ان كل جانب بجد في سياسة الاخر 
وسلوكه على المستوى الدولي والداخلي ما بو كد وقوعه تحت 
ناير التعدبلية على خط مستقيم » والاهم من كل ذلك ان 
المدونات التاريخية والمعاجم والمصادر الجامعية » لا بد ان تتا ثر 
محتو باتها بهذه التناقضات في التقدير والتوحيه ٠‏ فتصبح همي 
كذلك متناقضة نحير الباحث التار يخي في المستقبل ٠‏ زيادة على 
ما نر كزه في اذهان الطلبة من معلومات غير قارة ء وعلى اي 
حال ء فاين الموضوع التار يخي من كل هذا ؟ وهل من اللازم ان 
نعتبر أن مثل هذا التناقض هو حتمية ضروربة الوقوع .» لا 
سبيل الى نلافيها على نحو جدي وعملي ؟ و بتعبير آخر اذا كان 
التناقض في التدو ين والاستنتاح التاريخي كنتيجة لاخضاع هذا 
التقييم للظروف والاعتبارات السياسية 2 وحسب الموقف المتخد 
في خضم الاختلافات ١اذهبية ‏ اذا كان هذا النوع من التناقض-- 
والمشاكل الناشئة عنه ‏ هو محط انكار من طرف الجميع » 
ولا يبدو ان هناك اختلاف ‏ من ناحيه مبدئية ب في وجوب 
احتنابه » والعزوف عنه » فلما ذا 'نستمر اذن روح هذا الاانجاه 
سائدة » في كثير من اوساط اللمو رخين والعنيين بالقضايا 
التار بخية وخصوصا هو لاء الذين بقعون اما اسرى العواطف 
والارنجال الفكري ٠‏ او اولئك الاخرين الذذدبن يوجدون رهن 
العمل على تنفيذ تخطيطات مسبقة لا تبيح لهم كثيرا من القدرة 
على التقييم والاستنتاح غير المقيد ؟ لا شك ان القضة هذه ككثير 
من القضايا من هذا القبيل » تحتمل اكثر من وجه » بحيث يظهر 
ان هناك جوانب متناقضة في شانها نبدو هذه ممكنة » والاخرى 
غير ممكنة » ونبدو هذه مجدية من ناحية معينة » والاخرى غير 
مجدابة من ناحية اخرى » وهكذا ء واذا ما قلبنا النظر في موضوع 
القضية المائلة امامناء اي حول موضوع الالتزام للحقيقة 
التار بخية في حد ذانها » او الالتزام # عكس ذلك لقتضى 
الاعتبارات السياسية وااذهبية التي تفرض نفسها في ميدان او 
اخر هن هميادين الحياة الانسانية ء واخضاع التحليل والتقييم 
النازيغي: لوحية الهسيث السياسشي :وهنا تتوقينة من اقلت 
ونظر بات ومباديء معينة » اذا قلبنا النظر هكذا في موضوع من 
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هذا النوع » فاننا نجد ان حانب الالتزام للحقيقة التاريخية 
وان كان غير ممكن دائما لانه لا يتفق احيانا مع ما 
يستهدف من خدمة افكار قومية , او مساندة قيم مذهبية > او 
اتخاذ سيامة داخلية او خارجية ‏ فان فكرة هذا الالتزام ‏ مع 
ذلك لا بد ان تفرض نفسها اكثر فاكثر تحت تا ثيس 
انحاهات التفاهم الي نحنا ح العالم باطراد » ومن الصعب حقاس 
الاستدلالال على امكانية تحر ير التدوبن والاستنتاح التار بيخي 
من موأنرات المذاهب والمصالح المتناقضة » فالواقع ان طغيان 
التناقض بين النظريات والاتجاهات وتااثر الموضوع الفلسفي 
والتارربخي وغيرهما من مجالات العلوم الانسانية » بهذا التناقض 
الواقع » ان كل ذلك هو من ابرز الظاهر واكثرها صراحة في 
عصر نا الحاضر ء بل ان القضابا التاريخية والفلسفية » و كذلك 
الا داب والفنون وما في حكمها . لا تختص وحدها بالوقوع 
تحت طاءنة التناقضات الساسية نين الدول + والتااثر بهذه 
التناقضات نا ثرا بطول مداه او يقصر ء فهناك عدد من العلوم 
الاخرى كالعلوم القانونية والاجتماعية مثلا تتلون هي كذلك 
بهذا التناقض و نخضع محتوياتها لدواعيه خضوعا غير معقول 
ا١حيانا‏ .» لكن الحدير بالملاحظة ان هناك <الات من رد الفعل 
بهذا الصدد ء ورد الفعل هذا قد بدا يعترض- في بعض الصور_ 
سبيل الاتحاه التقليدي الذي ساد الحياة العلمية طو بلا » و بمقتضاه 
ننسيق بعض النشاطات العلمية والفكرية على اساس عالمي 
شاهل اي عاى قاعدة انسانية مطلقة 2 براعى فيها الا نقى معرفة 
للتا تر الدائم بالاحوال السياسية والمذهبية المتناقضة في مختلف 
ربوع العالم » وذلك من اجل حماية الانسانية من عواقب 
الديكتاتورية العلمية والتقنية التي يجوزان تخضع العلم 
ومنحزاته للاغراض الخاصة بدولة او محموعة من الدول المتقدمة, 
وابقاء الاخرين في الاقطار المتخلفة تحت وطاة التفوق العلمي 
الساحق عند الاولين » ان رد الفعل ضد احوال واحتمالات من 
هدا النوع ٠‏ هو الذي اذ الجن ما لا بزال مو دق اليه » من 
تدخل عالمي ضد التوسع النووي الموجه للاغراض الحر بيه » وضد 
اتخاذ الفضاء محالا لابة خطط عسكر بة او شبه ممسكربة م اي ضد 
حالة اخضاع العلم والمجر يات العلمية لخدمة اهداف التناقض 
المذهبي , والنزوات السياسية عند الدول 2 وضد جعل الكل ة 
العلا هكذا لهذه النزوات نستغل الجهود الانسانية في ميدان 
الاجتهاد النظري » وفي حقول العلوم والتيكنولوجية استغلالا 
سلبيا وضارا ايضا . وعلى هذا بدا يتفرع عن العلوم القا نو نية 
فرع جديد ما زال في طور النشوء والتطور 2 وهو ما يمكن ان 
دعي بالقانون الفضائي الذي بهدف في اساسه الى معالجة 
الشااكل الما نونية الى لانن ان ها عن اتغال الابان ساخرة 
بالفضاء » واتجاهه الى ارنياد الاجرام الفضائية الاخرى » مع كل 
ما .بمكن ان بثيره ذلك من قضايا تتعلق بعواقب التسابق » وما 
بشمله ذلك من امكانيات احتلال المناطق الكوكبية من طرف 
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التار يخي في العصر الحاض ليس من العقول ان ننظر اليها فقط 
من هده الزاوبة المحدودة , المتعلقة حالة الدراسات التار بخية 
عند الأو سين بالاخص » وعما اذا كان ف المحدن اقامة نعاون 
ى هذا المضمار بين الشو عنين والغر بيين ان الضرورة العلمية 
والعملية تقضي  -‏ على النقيض من ذلك بتوسيع مدى هده 
النظرة واعتبار المسا لة داخل نطاقها العام الثامل اي ضمن 
الحيط العالمي دون 'نخصيص » واذا كان الغر بيون يرون في 
الو 'رخين الشيوعيين انهم لا يعالجون موضوعاتنهم بروح علمية 
حقيقية ويذهبون دائما الى بنا' استنتاجاتهم على جملة فرضيات 
مسبقة بتحكم فيها العامل الدعا ني الاعتباطي قبل غيره 2 واذا 
كانت الفوافيون خط عيعيو نت وول في الو رعين الغرريين 
كونهم لا بذهبون في القضايا التار بخية التي يتناولونها مذهبا 
مسن[ هق قيود الرا سمالية والاستعمارية التي تسود المجتمع 
الصناعي الحديث فى الغرب » وانهم لا بحاولون فهم قضايا العالم» 
وادراك القوى العاملهة في محيطه الا من خلال مقا بيس ومفاهيم 
بنقص من قيمتها الحهل يحقائق الشعوب الاخرى + واغفسال 
نواميس التثار بخ والوانواتانعة الحتييجة يدر لها نري يمن شحادل 
النظر بة المار كسية اللينينيه وها قاريها بت :اذا كان البو ارخون 
شيوعيون ورا سماليون قد دابوا طو بلا على تبادل مو اخذات 
واتقادات من هذا الناب او غيره»واذا كانت الندوات التار بحية 
0 « لسبيم » و « ميلانو » و« كارلوفي قفاري » قد هدفت فيماأ 
هدفت اليه , محاولة التقرس بين جهود المعنيين بالتاريخ في 
الشرق والغرب ولو في نطاق محدود يتعلق بالحرب العالمية 
الاخيرة وتبسير سبل التعاون بين الجانبين بشكل يجعل 
الو 'اخذات المتبادلة بينهما » اقل شدة واضق مدلولا » فان مشكلة 
البحث النار يخي كما تقدم ‏ لا يمكن ان 'نحد ‏ رغم ذلك ل 
عاها نل هده اللنهولةم. ولبو :منغ ,الافتزامن يبال الى دخين 
الشوعيين والرا سماليين ريما يجدون في جو الانفراح الدولي 
الحالي 34 قل رولك سن بي كنا بعال الى امكانية تحقيق 
نوع هن التفاهم في موضوع المادة التار بخيهءوالبحث والاسننتاج 
منهأ ولاك إن السكلة عدا" العوة ع اسع يه كنا هما 
مشكلة شرق وغرب ٠‏ تختص بهما وتتاكثر ‏ على [تنقفراد ‏ 
عوامل التوتر والانفراج الددوة انديها !تاس اخن .م :وعلئ 
اساس التسليم بنظر به من هذا النوع » فان ذلك بعني ان القضيه 
هنا . قضية سطحية عابرة ومظهر فقط من مظاهر التجاذب 
البياسن المنا'ثر في عدد من حالاته ‏ عامل الاهواء والنزوات» 
لكن في مسائلة البحث والاستنتاج التار يخي بختلف عن ذلك 
بدرحة عميقة جدا » ومن الممكن اعشارها ذات ازمان مستحكم من 
الصعب نصفيته بالكيفية البسيطة الذي قد تلوح في بعض الاحيان» 
والامر في ذلك يبعود الى اعتارات مهمة » نجمل معطيانها فيما 
1) هن ناحية المادة التار بخية : المعرفة بالتاريخ عند 
اكثر الاهم المتقدمة تكاد تنحصر في الاطلاع على تاريخ 
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االحضارات اليو نا نية والرومانية وفترة الانحطاط القرو سطلسي 
باوربا ثم النهضة الاور بية والامريكية الحديئة » ثم نشوء بوادر 
الصراع البروليتاري في شكله الحدبث ٠»‏ وقيام العهد الشيوعي 
بروسيا وما المها , اما الحضارات العالمية الاخرى من وشسة 
وهندبة وعر بية وغيرها » فان التعرف عليها يوجد محدودا جداء 
ولا يبلغ عش معشار المعرفة الاولوية التي يلم بها الجمهور 
الاوربي والامر بكي عن الحضارات االلاانينيه والاغر بقيهة 2 ولا 
بقصد بهذه الاشارة طيقة الجامعيين المتضلعين»و كذا الاختصاصيون 
في مثل هذه الفروع من المعرفة ء بل المراد فقط » مجموع 
العناصر التي هي حاصلة على درجة ما من المعرقة ء ونشكل في 
عناتها ها سكن أن شين كراى عام لقانت في اليلد وى 
اذا ما كان الافراد العاد يون من هذا القبيل » يلمون بشي من 
تار بن وحضارات التعوب التى تعتبر اليوم متخلفة » فان هذه 
العرنة يكاد يكون ضررها في تكوين نظرنهم الى هذه الشعوب 
اكثر من نفعها لانهم بحصلون عليها ضحلة محرفه ء أو على 
الاقل محردة من محتو باانها الأشاهكة التي تمكنهم من ادراك 
القيم الحضار بة والافاق الانسانية عند التشعوب التمدنة في 
لهذا مك 

)(١‏ توجد قطاعات مهمة من التاريخ تستوعب حياة 
ونطور كنل ضخمة من النوع البشري تكاد تكون مجهولة من 
طرف الراأي العام المثقف في العالم » وذلك كموضوع التاريخ 
الحضاري لافر يقيا السوداء مثلا » او حتى اذا لم تكن مجهولهة 
بالمرة » فان العرفة بها لآ نعد من قبيل العرفة الشاعة التي 
نساعد على /التقارب بين الشعوب ومعرفة بعضها لبعض » ولا شك 
ان موضوع التطور التار بخي والحضاري لشعوب الشرق الاقصى 
واقطان عدوت رفي اسيا سرز كمثال مهم في هذا المضمار ٠‏ 

هيا شين لضف يها ان الوا معي لبدو بات 
التار بخية التي تعالج جانبا او آخر من جوانب حضارات الأمم 
امتخافة اليوم هوثلاء الواضعون لا تتوافر لهم جميعا الآدوات 
العلمية الكافية لتشرب روح هذه الامم » واكتناه جوهرها 
الحضاري » وذلك عن طر بق الالمام بعض جوانب ثقافاتها 
الخاصة ولغانها المكتوبة والمسموعه » وادراك ما بعتمل في كيانها 
الحضاري من عوامل عقليه وروحية ومو'ثرات ثقافية وحضارية 
لها في بعض الحالات صفة مفردة وذات اهمية بالغة واثمة ب حقاب 
في !لغرب وغيره متضلعون من هذا المستوى + ولكن المصادر 
التي يضعو نها توجه عادة للاستهلاك الخاص اي في دائرة لا 
بقبل عليها في الغالب الا طبقة من الاختصاصيين وذوي الثقافات 
العليا » وهم لا سثلون بالقياس لعموم الراأي العام المتقف في 
كل بلد الا نسبة محدودة حدا ء اما الكتب الموجهة للاستهلاك 
العام وخاصة الكتب الدراسية فيمكن ان يضعها اختصاصيون 
واساندة كبار 2 ولكن اختصاصهم ‏ من ذلك ل لآ يقتضيهم دائما 
محاولة الاشراف المباشر والشثامل على حياة الثعوب ذات 
الحضارات العر بقة » التي بورخون لها ء, ذلك اما لآن تخصصهم 


والغرب الرا سمالي بين فرنسيين ويوغوملافيين وايطاليين 
وروس وانجليز » ووفود كثيرة من دول اوربا الشرقية 2 
وغيرهم كثيرون » هذا كله مع اعتبار ما بوجد بين نظربات 
الجا نبين ومفاهيمها التاريخية » من فروق ذات صبغة جوهربة 
في بعض الاحيان وقد يخال المرء لاول وهلة » ان مو نمرا من 
هذا النبوع تنتحكم فيه الاعتبارات العلمية في الدرجة الاولى ,2 
قد يختلف لذلك في وجوه ونوع السلوك المتخذ في حظيرته عن 
جيلة الى تاك الاخرى » ذات الصبغة السياسية والد ببلوماسة, 
بيد ان الواقع بختلف عن ذلك بكثير فمو تمرات « البحث 
التاريخي التى. النا'محت بين مسنة 31958 1903ن .اق كفنت 
مو انمرات علمية من حيث المبدا” ‏ الا انها لم تكن تختلف في 
جوها عن جو الو نمرات السيامية التي تجمع بين ممثلين 
للشرق والغرب وتحتد في حظيرنها العواطف واتتصادم النظر بات 
بشكل بهددها بالفثئل في احيان كثيرة » فقد اثيرت في خلال 
المو تمر الاول ب « ميلانو » قضايا ناريخية ذات حاسية شدبدة 
وكان من ابرز هذه القضايا موقف الحلفاء الغر بيين من حر كات 
المقاومة السرية ضد النازيين في اقطار اوربا الشرقبةء وكذا 
موضع حكومة « فيشي » الفر نسية ء وقضية التناسق الحربي 
والستراتيجي بين القوات الحليفة الغربية والقوات السوفياشة 2 
هذا الى حملة موضيع على هذا النحو » لكن المساالة التي كان 
من شاانها ان نحدث قدرا من الحساسية والانفعال اكثر من 
غيرها » هي قضية اللمعاهدة الجرمانية الروسة » التي اثارت في 
حينها موحة من الاندهاش في العالم ولا تزال:النظى نات تتعدد 
في شا نها ذاهبة مذاهب شتى في التعليل والتحليل » و نفس الجو 
من تناقض الراي في مثل هذه القضايا ساد موأنمر سنة 1061 
وساد بصورة اقل حدة امو تمر الاخير الذي انعقد في اواخر 
سنه 1963 ومن الظلواهر التي برزت في غضون هذه المو تمرات 
ظاهرة الاختلاف التد يد بين ابناء البلد الواحد نبعا لما عتنقو نه 
مد لقان يونت ين ارده نوراش و كارب تعزو ميا )د بون 
عند البعض منهم باللون الشيوعي » واتنا'ئر عند البعض الاآخر 
سو نزات* النناوا للسبوعية + على ‏ تنتو باو قروا ققد تددن 
كل امكا نية طيلة هذه السنوات التي بذلت خلالها جملة مذه 
المحاولات الثلاث » للتعاون الدولي في مضمار البحث التار بيخي 
( هن 58 1963 ) انعدمت كل امكانية خلال كل ذلك » للجمع 
بين امو رخبن الذدين ,ينتسبون الى اقطار اوربا الشرقية ولو 
لانو من وله وات روذلان :سيب ها بويد امنيس دن اقول 
في النظر بات 'السياسية » والاختبارات الذهسة , ولادراك ذلك 
بحب التذ كير بوجود عدد من رعايا اوربا الشرقية ..قطنون في 
اقطار الغرب » و.خاصة في فر نساء وقد هاجر العديد منهم الى 
الغرب بسبب ميولهم اللاشيوعية»و يوجد من بين هوثلاء المهاجر بن 
عدد من رجال الجامعات يختص بعضهم بفنون التاريخ والقضايا 
التاربخية وقد كان من الطبيعي ان بحدث قدر من الاختلاف في 
وجهات القدين التازيحي بين هو لا الو ردين :ذو الاتصارات 
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السياسية المتبابنة ‏ غير ان مثل هذه المواجهة « العلمية » لم 
نحدث بالفعل طيلة هذه السئوات » وذلك لعدم امكا نية الجمسع 
بين الموارخين الشيوعيين واللاشيوعيين من اوربا الشرقية ضمن 
مو تمرات مشتركة » ولو ان هذه الو تمرات تنعقد نحت ثعار 
البحث عن الحقيقة التاريخية م وهذه « الدالة » الملحوظة وغرها 
من كا نهنا ان ندل على خطورة الموضوع التاريخي » وعلى 
طبيعة المواقف الصعمسة التي يفرضها البحث التاريشي على 
المتتغلين به » اي أن موقف المو رخ من الحقيقة التاريخية , 
ادال دائما ‏ ولو في عصر العقلا نية والمنهحسة ‏ ينسم كثير 
من المحدورات السسكولوحية والفكرءة والاحتماعية 2 وتحفا .ه 
جمله من الملابسات التي لا تكاد تساعد على ننظيم التعاون في 
نطاقه على مستوى عالمي » وانوشئك بالتالى ‏ ان ننقى عليه 
في كثير من الحالات ‏ كمادة غير علمية » اي غير دقيقة وغير 
مضمو نة الدلالة والاستنتاج » على انه بصرف النظر عن هذه 
الافاق السللسة » فان مجرد حدوث هذه المبادرة التي جمعت 
فيما بين الشرق والغرب ضمن حلقات دراسية مشتركة , تنناول 
فترة من احرح الفترات واكثرها حساسية واثمارة في محال 
التار بخ الحديث » محرد وحود هذه المبادرة له اهميته التي يا 
نكر 2» وذلك فيما اذا اتبعت بمبادرات دولية من هذا القبيل »2 
نستهدف في اطار اوسع اختصاصا ء واشمل افقا ‏ تنظيم 
عمل دراسي دولي في مادة التار بخ » بقوم على اسس جدبردة 
واكثر علمية » و بذلك نعين مثل هذه المبادرات » على اتاحة 
قدر من التفاهم والتعاون عن الى وين نهنذا وهناك في مختلف 
افاق العالم » وقد استخلص البعض ممن عنوا بتتبع 'لندوات 
التار بخة التي شهد'نها السنوات الخمس الاخيرة ‏ استخلصوا 
بعض الاستنتاجات المتفائلة بهذا الصدد . وراوا من خلال ذلك 
افاقا ممكنة » لتحقيق نظام من التعاون في الدراسات الثار بخية 
بين الشرق والغرب بل انهم راوا ‏ الى ذلك ان الرحلة 
الجديدة التي اصحت تنجتازها العلاقات الدولية ء والتي 'نتميز 
نما بتكاثر فيها مر:. محاولات الانفراح والتقازت .من كا نينا 
ان تعين على تحقيق امكانيات من هذا الباب » ولو بشكل 
تدر بجي ومحدود ء لكن هل يكفي ظهور آفاق من هذا المستوى 
للاعتقاد بان المسا لة ‏ مسا لة البحث التاريخي وما بحيط به من 
ملا بسات فكربة واخلاقية متناقضة » وما بو ثر على تنوجبهه 
و تكبيف استنتاجاته من عوامل خارجة احيانا عن نطاق 
الاعتبارات العلمية والدراسية » هل يجوز الاعتقاد بان هذه 
المساالة » قد اصبحت لا تكتسي صبغة المشكلة مطلقا او ان هذه 
الصورة ‏ صورة المثكلة ‏ هي آخذة طر يقها الى التلاشي على 
نحو أو غيره ؟ لا سبدو ان هناك حاحة للاستدلال أن قضية مهمة 
كهذه لا يمكن ان ينتهي امرها على هذا النحو البسيط . وانه 
وان كان هناك اتحاه للتعاون في هذا الموضوع ‏ فان هذا 
التعاون ليس من شا نه ان .بوادي الى تصفية التناقضات المد ئية 
بسرعة , ذلك ان المشا كل والعقد التي بعاني منها الموضوع 


التقدم الد يني والد نيوي من ناحية » وددح الحمود والطقوسيهة 
السلمية من ناحية اخرى » الا ان الحقائق المحردة التي تتعلق 
بوحود الاسلام في حد ذانه » والاصلاح امضاد للطقوسية الذي 
كن تطبيقه في هذا المجال كل ذلك يختلف كثيرا عما بحيط 
بالنظام الكهنو تي من حقائق وملا سات نكاد تعتبر الآن من 
مميزانه الجوهر يه وهذا الاختلاف بين الحالتين » يقتضي بالتالي 
وحود فرق كدلك بين نتائج الصراع ضد الجمود الديني هنا 
ومناك » ومن ثم فلا مجال اذن لفرض حتميات في هذا المضمار » 
'نستهاداف العميم الاحكام والاستنتاحات » قياسا على ما 'نم في 
محيط التار بخ الاور ني خلال العصر الوسيط + وقبيل عصر 
الاسعاث الحديث ٠‏ 


3) واما إذااننا يار نا :الامر + انين (التدوين والامتتاج 
التار بخي » من زاوية الملا سات السكولوحية والعقلية التي 0 
في نوجبهه وتكييفه فان امامنا حينئذ مجالا لاستعراض بسن 
النلواهر نجمل البعض منها فيما بلي : 


() حالة التااثر ببعض الفرضيات المسبقة » التي لا نقوم 
ا ل لي ل 
الشعوب الملونة هي اقل انها نهنا للتطوو :والا بداع من 
الشعوب السيضاء » ومن المعروف ان هناك من ينطلق من هذه 
الفرضية الى معالجة تار يخ الشعوب الملونة معالجة سطحية مستنتجا 
من ذلك احكاما ومفاهيم مكاية + حو لدان محموعها الى القول 
بان حضارات هذه الشعوب القدبمة ليست ذات شان في التقدم 
الحيا ني الذي عر فته النشر به اذ ان هذه الحضارات_في جوهرها ل 
مجر د حخارات لفقلنة وتثلر بة تقوم على الاستيطان النفسي 
والتحليق الخيالي والتنسيق اللفظي الامر الذي يتفق مع طببعة 
تون كالشعوب السامية وغيرها و الس لسن الها عدار 
فطري للتفكير على اسس عقلية متكاملة , واحتذاء سبيل التجر به 
والابجاز العملى ٠‏ 


5 حالة التا'ثر سعض الرواسب التقتاية الح لعل 
عضها بنحدر من القديم ني حينما كان الشرق الملون والغرب 
اسن عفان رائنا - خلال القرون الوسطى واوائل عصر 
النهضة ‏ في حالة ارنياب متبادل » كل منهما بتوجس من 
الاخر دونك عن لفن هن الطزابقه الي بعالح بها موارخون 
من هذا النوع مواضيع التار ربخ الشرقي والشفاواك. الجر فيه »+ 
قد يعبرون عن فده الطزيقة انها طريقة انا تريين “واسيب 
الحروب الصليبية وليس من الضروري ان بحاري المرء هذا 
التعيير دائما بيد انه من السهل ان بلاحظ المرء ‏ مع ذلك 
ان هذه الززواسيدت وان لم تكن ذات اصول صليبية ‏ الآ انها 
ملاتحفلة على اق ضال فى دوين الو رخين السو فين »تيده 
وحودها من اصول اخرى » لعلها اقرب عهدا من العصور الصليبيه 
اي انه من الجائز ان تكون لهذه الرواسب صلة بعهود النظام 
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الاستعماري التقليدي , الا'خد الان في الافول وما احاط بنشوء 
هدا النظام وتطوره » واستفحاله من ملابسات فكر به وحساسيات 
نفسانئية متشعبة المناحي كثيرا ٠‏ 


وئمت حالة ثالغة يمكن ملاحظتها في هذا المقام ' 
وهي <الة المنا'ثر بن ببعض الاوهام ولالصور الاسطوربة المتعلقه 
بالشرق والحياة الشرقية » وخصوصا من حيث الماضي القديم » 
ان حو « الف ليلة وليله » بكاد بتكل في كثير من الحالاتب 
الصورة الاكثر تمثيلا للثرق القديم في ذهن الكثير ين باور با 
وغيرها + واذا كان المو رخون لا يصلون هناك من التاأثر بهذه 
الاوهام « الى درحة ان بخضعوا معالحا نهم التار نخية نطق 
الحر بم واسراب القيان ومحالس الحشيش والشراب © واجواء 
السحرة والبسط الطائرة فانهم مع ذلك ما زالوا مخفقين احيانا 
في تصحيح مقاعن انين كن الداس حول 113ل و 0 
مدلول هذه الصورة التي تمتزج فيها الحقيقة بالخيال و؟لتي تلون 
الكفين بن فى اوريا غن 'الخرق على الاقل + ادهان اولئتك 
الذ ين نز عون بطبعهم الى مسارح 'الخيال » ولا برولن الشرق الا 
من خلال هذه المسارح التي تعكس بحق جانبا ما من حقيقفهة 
الحياة الترقية القد بمة اما الحانب الاآخر » الجانب الايجابي 
بن حباء العرق القديع + لمهم جه قلي »أو الل بهذا "العام غير 
موحود اطلاقا ٠‏ 


ع2 


عرد ار 


ان المشا كل المتفرعة من التدو بن والاستنتاح التار بيخي لا 
إن انحد حلها سرعة ء وعلى النحو الذي تفرعة: التاليسه 
مبدئيا ولكن دون ان ستطيعوا 
» وامراد بذلك هذه المثاليهة 


يكن 
الجردة التي بقرها الجميع 
اتباعها في مستوى التطبيق العلمي 
التي 'تقنضي نحر بر الياحث التار يخي من مو*ثرات العاطفه 
والفعالية السياسية والمذهبيه , وقد ادلوا ‏ منذ بعيد ‏ بحلول 
في هذا امضمار »2 نرمي مثلا ‏ الى اعادة النظر في الموضوعات 
التار بخية » وانجر بدها نهائيا مما 'نحتويه من مصادمات واحقاد 
وحسائات متراكمة 'تنتظر التصفية وهناك مقنترحات من هذا 
نات و كوا لالوئة نيا على عي لالت ند عن لسر 
والاآخر ء والواقع إنه ليس من الضروري القيام بهذا النوع من 
التحر بد لأ ذلك نو دف الى اختزال صلب التار يخ وافقاده حالة 
التساسل والتفاعل التي يقوم عليها بناوه » وانما ألهم ‏ عرض 
ذلك هو عدم استغلال الأحداث استغلالا سلبيا اي نر كيز النظر 
فيها ضمن بوارة الاحقاد التى لا حد لها 2 بل توجيهها توجيها 
ابحابيا » يستهدف التقارب الانسا ني , قبل اي شيء آخر ء 
واستخراح مفاهيم وصور معقولة » لها قيمتها في هذا المضمار 2 
وبزذ1 كان العمن: نرى في ذلك نوعا من التدخل الشخصي في 
والخلالا سيدا" حرية الموارخ في النظر 
حاصلة ايضا في حالة تطعيم 


اندو بن التار بخ 
والاستنتاجح 6 فان هذه المحاذدس 


محدود المدى ضيق الافق واما لانهم بحارون الذوق العام 
والمفاهيم الغالبة او ,بتقيدون بروح برامج دراسية ,يتطلب منها ان 
عد غات ارايو يه إبسودة رز اي العانات كيدفن تكو مر لي 
ومن بقيمه وحضارته القومية والقارية 2 بيئما نبدو الحضارات 
الاخرى له فى مستوى اقل اهمية واضاال اسهاما في ميدان التطور 
البشري العام ٠‏ هذا من حيث المادة التاربخية ٠‏ 

2( اما من ناحية المفاهيم والمقاييس العامة التي بقوم 
عليها التفكير التاريخي عند الكثير ين » فثمت مجال لا بداء بعض 
الملاحظات في هذا المحال منها : 

3 ها لا حط من ان سكن الظواضن 'الناز يكدة انناف 
اتعلمم مدلولها بصورة اعتباطية ونتخذ كقاعدة و كمقياس عام 7 
ثم انستخر جح من ذلك الاحكام استخراحا حيث نرسم في الاذهان 
كانها حقائق غالية لا تقبل المراجعة » ومن امثلة ذلك : اخضاع 
التقسيمات التاريخية المتعلقة بتحديد مراحل التاريع العام ء 
وابراز ميزة كل مرحلة على حدة ‏ اخضاع كل ذلك لماجر بات 
التار بخ الاوربي فقط 2 ومراحل التطور الخاصة عند الاور سبن 
الامر الذي ادى الى اعتبار العصر الوسيط في المفهوم العالمي 
اليوم على اساس انه يمثل سيادة التاآخر والرجعية والظلام » 
سيئما الحال ان العصر الوسيط كان غير ذلك في العالم الاسلامي» 
حيث ان الحضارة العر سة في خازلسة نت ميد تن ««السدسازا 
الشرقية الاخرى » و بقابا التراث الاور بي القديم كان لها اشعاع 
مهم حينذاك في الافق العالمي » اي في كثير من المناطق الارضة 
التي كانت معروفة عندئذ ولا دعي بهذا ان الحضارة العر ببية 
كانت خالية من عوامل النقص ومظاهره » بحيث انها كانت 
متكاملة سواء في معناها او مبناها ,. فقد شاست هذه الحضارة 
بالفعل ‏ كثير من الدقا نص الاجتماعية والسياسية والاقتصادبة 
ايضا » وما زج المجتمع العربي في غضو نها من عناص الانحلال 
الخلقي » والتفكك الاجتماعي » والاستبداد السياسي » وعدم 
التوازن الاقتصادي » واحيانا ايضا مظاهر من الجمود الفكري 
والانتاحي ارد بمكن نكرا نه 2 وكل هذه الادواء . كانت 
تعود في كثير من اسبابها الى ان العرب فقدوا سبك حين من 
الدهر حامة التاصيل الحضاري ». الذي كان من الممكن ان 
يستمدوا بنا بيعها من معين الطاقة العقلية والوجدانية الضحمة 
التي ١‏ كتسبوها نتيجة التزامهم بنثر الاسلام واقبلوا عوض ذلك 
على الاقتباس المنهافت في بعض الاحيان الاقتباس من الاوضاع 
التي كانت سائدة عند الفرس والروم » ومجمل الافكار التي 
م عند الهنود ونا لحوس وغيرهم 4 يدون داق . كان 
للهضم عضموا ذلك » فكان منه ان الحضارة الاسلامية كانت من 
حيث وجهها الاجتماعمي والسياسي على الاقل ب غير ما كان من 
الواجب ان تكون عليه بالفعل وخامر نها النقائص والسامات 
التي لا يمكن تجاعلها على وجه من الوجوه 2 ومع ذلك وعلى 
الرغم مما سكن ذكره في هذا المحال 2 فقد كان البون شاسعا 
بين صورة العصر الوسيط في اوربا وبين صورته المتحضرة حدا 


06 


في ربوع الشرق الاوسط ء والاندلشس 2 وحواضر الشمال 
الافر.بقي 2» وبذلك فلا معنى لهذه الاطلاقات الاصطلاحية في 
التاريخ التي لا تكاد تقيدها قيود في اذهان الرااي العام الثقافي 
في الغرب الا اذا ما افترضنا ان الوضع فى اوربا خلال كل 
العصور يصلح ان ,يكون مقياسا تقيم به جميع الظواهر والحقا ئق 
التارريخية بغض النظر عن ملابساتها الزمانية والمكانية' الخاصة 
ومن امثلة هذا النوع من التقييم ايضا : اعتبار ان بداءة الا نطلاقة 
الفكر ءة الاساسية في التاريم تعود خاصة الى ما سزغ في 
الارخبيل اليو ناني من آبات الحكمة والفن . والحال ان هناك 
مق حضارية مهمة اخرى في اقطار الشرق الاوسط برزت قبل 
النهضة الأعزابكية ( .لاد ها بين النهريين وسو ريا + اومن بو م 
الا كادريون » الامور.يون » الفينيقيون » حضارة جزيرة كربت 
و بحرايجه قبل اليونان ) ومع ذلك لا يعتد بها في التقييم 
التاريخي بصورة كافية على الاقل فيما هو شائع عند عسوم 
المثقفين المختصين في الاقطار الاورسة والامر بكية ٠‏ 

ب6 ويلحق بذلك ايضا الاعتقاد المتركز عند البعض 
ان التطور الحضاري العظيم الذي تمخض عنه عصر الاحياء » كان 
فنقط كنتيحة للتفاعل المباشر بين الفكر الاغر يقي اللانيني , 
والفكر الاوربي الحد بث » واان ابه حلقة فى المليية ..: حكن ان 
تسمى حلقة عر بية ولها اي اسهام في هذا المجال ‏ كل ذلك 
ليذ كه مدل هو لذن الأ عرما , و بصورة لا نثير اي اقتناع كيفما 
كان شانه » وقد تجد مطلق الناس في الغرب الذذين تلقوا 
مسكة ما من المعرفة يجهلو نه او لا يلمون عنه بقدر ما بحب ان 
بلم به » وذلك كنتيحة بسيطة لطبيعة المنهاج التي تسير عليها 
الكتب المدرسية في كثير من الاقطار الاوربية وغيرها والطر بقة 
التي تسير عليها هذه الكتب في تقييم ماضي الشتعوب المتخلفة 08 
وخاصه منها الافريقية والاسيوية » وما هو موقع هذه الشعوب 
من تار بخ التطور الحضاري عنف الأانديان +١‏ 

ح( ومن القفضاءا التاربضة ذات الشان في مو ضوع 
التار ربخ 'الاور بي ظاهرة الصراع بين العلم والكنيية وما يتصل 
نهدا الصراع ونتاا ئحه وظروفه من حقائق دارزةء تتعاق بالا نظمة 
السائدة في النظام الكنا نسي او ارانودو كسيا او كاثوليكيا او 
غير و1 واقد. "كان من نتائج الصراع الذي طال كثيرا بين 
الجا نبين : الكهنونية من جهة والعقلانية من جهة اخرى . كان 
من نتائجه تبلور الموقف اللالكي كما بشاهد فعلا في كثير من 
الانظمة الدولية ( نسية الى الدولة ) الموحودة » واستقطابه 
مخدلت الجول بين الكهدر نية منببحاةالا سان .بالدري ساون 
الغرب الا ان الملاحظ في هذا الموضوع ء ان المسالة هذه مسا لة 
اللائيكية كما يعرفها الغرب :نكاد تنخذ الا ن مقياسا لاحكم على 
جميع الشعوب , وتقييم درجة التطور الذي نالته الاقطار التخلفة 
عبر التار ينم » والصفة التي تستحقها الاان باعشارها متقدمة 
فكر با او انها عكس ذلك ولا شكر ان العالم الاسلامسي عرف 
كذلفا بن كنا لا يزال يعرف الاان صراعات حادة بين ١‏ ندفاعية 
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لسك حو ان نل الفضًاءوعانفت 9 


وَسِيلُ رفل: ندا مساو 


1 230 


ع رئا سيد ايام فضاجى 
مكرك ا 58 اران م 


شرح الكلمات ٠‏ 


بر ارح ين حير 


الشترى وكاب عظيم من الكواكب 
دجلة : نهم شعاد الشهور © د 


اللحة : معظم ال ماه . ب غمر ٠‏ كثبن ء. الفناء 


صااى اي 
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المسمى بالجعهفري . 
0 شدا نك تسسات ٠‏ 


ساحة 
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ميج سمس 


ش كبن النضاطضا الف 


© > 


تهاب لطر 


ره 


صر 


مف غَبْر ١:‏ طَْ ءوض | ضضمر ١‏ 
0 ان شتقفإره 
ُ يضيلٌ الل يعرم 


د 1 


٠١١‏ اه 


هو 0 الدال وفتحها. 


أعطافه : جوانيه وأسه سائح ٠ ٠‏ ماء حار 9 وحجه الارض . متفحر ل حجار ٠‏ 
تبوا. أقام بها. ‏ يشاب » يخلط . 


لان عندها دجلة ترويها ٠‏ ولان غرفها وساحاتها مضاءة بالمثارات والشضموع . 


10000 ْ 


000 


النبحث التار بخي بالاحقاد والعقد المختلفة ٠»‏ وفي امكان الموارخ 
على اي جالب ان بوفق بسن ضرورة الامانة العلمبسة و سن 
استخلاص العناص الايجابية من التاريخ التي تبلور مفهوم 
الوحدة الا نسا نسة هذه الوحدة التي لا تعتبر الحروب و!لخصامات 
الا ظواهر ثانوية وسطحية بالنسبة اليها . ومن البديهي 'ن هذه 
الروح روح التوفيق بين الامانة العلمية والاهداف الاسابة 
الابحابنة لب يحب إن انسود لا بصورة خاصة ‏ مبيدان الك انف 
المدرسي في مادة التار ربخ » وذلك بالنسية لجميع اتطار العالم 
وحتى فى حالة ها اذا لغ. .يكن ذلك مكنا +الشسيحة اللمدويات 
التارربخية الموجهة لعموم القراء او اللمعينة لخاصة رحال اللحث 
والتنقيب العلمي المتعمق وقد يقال ان مثل هذا الاتجاه الانساني 
في اندوبن التار ربخ » ربما يكون من نتائجه ان يفضي الى التقليل 
من اعية الفكرة القومية وتقليص مدى نا'نيرها ال بجا بي في 
انفس الافراد والجماعات سواء بالنسبة لهذا الشعى او الا خررء 
والواقع انه لا يبدو ان هناك تعارضا جوهريا بين الاتجاهين : 
الاتجاه القومي » والاتجاه الانساني في ندوين التاريم 
والاسستاح منه » وذلك راجع الي وحود عدم التعارض ين 
الفكرة الانسانية » والفكرة القومية » ولكن شرط ان تكون هذه 
الأخيرة مجردة من مو'ثرات « الشوفينية » والعنصرر ية 
والانطوائية » ومجمل الانحرافات الخطيرة ١‏ انيثقة عن مثل هذه 
العوارض » ان امام امو أرخين في العالم الرا سمالي والشيوعي , 
في افرريقيا واسيا وامريكا الجنوبية » مجالا واسعا للنوفيق بين 


هذه المقتضيات الني تبدو متناقضهة من حبث الظهر . ولا نك ان 
التدورين والاستنتاح التاريخي ء المراعاة فيه كل هذه الاعتبارات 
والحقائق » من شاانه ان يقدم خدمات مهمة لقضية التعارف 
والتفاهم الانساني في مختلف الا بعاد التي بقوم عليها هذا 
التعارف والتفاهم . وكما هو واضح فهده قضيه ذات اهعميبة 
قصوى في مجال التطور الذي ما برحت الحياة الانسانية تعرفه 
طوال النهضة الحضارية الحديثة .» ذلك ان هذه النهفة ‏ وقد 
اوشكت ان تبلغ وسائل الاتصال فيها سرعة قياسية ٠‏ نتيحة 
التوسع في صنع الصوار ب والاقمار الصطنعة ‏ فان هذه السرعة 
والاتصال الواسع الذي تتيحه . ما زال يخلق مشاكل سانبة 
معقدة على الصعيد الفكرى والروحي وما في مستواهما » وهذا ما 
يقتضي ‏ بالطبع أهتمأما متزابدا بتحسين عوامل هذا النوع 
الاخير من التواصل بين الناس » اي التواصل الفكري والروحي 
وما في معناه » و نوسيع مدى ذلك اكثر ما مكنع والتلى لا 
اخال انه بثير اختلافا واسعا في الرااي »ان الموضوع التار بخي 
اذا مأ حسن ندو بنه » والاستنتاح منه » وحرد من عناص السلسة 
والانتهازية التي تواثر في محتوياته » ووجهات النظر في 
محيطه , فان هن شا نه ان يوادي لقضية التفاهمم الاساني 
خدمات لها شان يذكر » ويسهم بالنتيجة لذلك ‏ في التلطيف 
من حدة المشا كل الناحمة عن ازدياد التناقض الفكري والتيا بن 
الروحي 5 الفاسن هنا وهناك في مختلف و2 المحمور . 


سلا: المهسدي البرجالسي 


سم سم ع مانم ب ب عع عع سعد ع ع ع ع ع متي عد ع مير ع ع بيو بد عن بيو ا جر بين بز جر يتراج ييز بر جز ين بز بز يتور ور بن تعر جر ب ات ور بن تر ب ا ا 2 


17 الال لد ظلد الاك 27 27 اثانااد 27 قل اناا 217 7لذ الا لل الال ااال لل اال تاكن ار 9 37 


اإسبساب ارتقاء المسلميبن 
ان اسباب ارتقاء المسامين كانت عائدة في مجملها الى الدباناة: الاسلامية . 
فعندما دانت قبائل العرب بديانة الاسلام تحولوا بها من الفرقة الى الوحدة 
ومن الجاهلية الى المدنية ومن عبادة الاصنام الى عبادة الواحد الاحد » وتدلوا 
بأرواحهم الآاوالى أرواجا جديدة صيرتهم الى ما صاروا اليه من عليز ومنعة 
وفتحوا نصف كرة الارض في نصف قرن ولولا الخلاف الذي عاد فذب 
بتمسم كاسوا ضارا فكي القالم وليم عقي في ,ويديهميبي.. اقلت . 
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شكبب أرسلان 


0000000 


سو ىالا له منالطين الجسوم ولكن(م) 
لم يسع الا لخير الشعب آونة 
الغناكل: بعراية 14 والظلم. بتكسسيرة 
كل أبن آدم ذو سيما تميزه 
من اهتدى يتاه لاا يضل ومن 

2 
لا بعحبن أاحتك »6 فالدر مصعصدتئتل-هه 
كل عن او اربق كاننت: امنين عر هيا 
هذي » قواعدها تزهو بهمته 
ولاتحيل ‏ م سواه لعفب #معنيه 
عاد المليك »© فلله الذي تركلت 


من شهاع رسول الله سواه 
لذا ©» قما رتضيه : الشعب بر ضام 
والله لأمرهةه آبنا »> وتهاه 
والتخق»: والعسيقدك: .و الاكلة حل مميهاة 
لم بهدده نوره » فالتور أآعشلاه ! 


3 


في القيروان ©» وقي بتزرت ذكراه]1 
وتلك محر أيبهها بز صو بتهوآم 
آل الشريف » ورب العرشن برعاه 


ع2 جد 26 


أبتاء عمي في الخضراء © ما لكم 
بحلتم ( الحسسن الثاني ) هق لا ترا بست 
ستى بزور (أيو ركيية ) الذي حمل(ح) 


متى سسثر فهه »© وكلنا كتتمقفا © 


36 23 


عاد الللىمت » فمفرت أعين © وصفهت 
عاد المليك » وعين الله ترعاأاه © 


يمن أعاد لنا التاريخ أآحياه 1 
ابسيف اليه شكقت: إن افش !فصيو اد 
النعثى المقدسى » لما أالعز ناداه ؟ 
ونحن تحار خخ : حيا (بوركيية) الله (م)9 


2 
افق 6 وفع كو اق “قن مدعا سياف ٠‏ .ا + 
بشرى بمأا حملت لشعب يمتنتاه 


الرياط : ادريسى الجائي 





« التحمل بهون اذا نحمله كستبروت )) 
ل االعندية كيح سمق عبوا ييه 
آكلف القوم هان على الرقاب 


السري الموصلي 





>س اف > : 
34 اأشلي)ت- 
- يتب 4 


لمشاع رإراد رسي سعط وس 


عاد المليك وعين الله ترعاه 
ما أشرفقت بالاماني أرضض مغريمتنا 
كين اجيم ١‏ 'تروى محامده 
ان: غاب هنا كليل 6 والكقيين . امسو 
ربياه » بارك لتنا فيمن أبوه أبونا (م) 
ما طلار عاهلتا الإ لمكرمة 
مثل الحبيب أبو ركيبة آأخيه وان (ع) 
بيني مع الحسسن ١‏ لثاني لمفر بنا الكبير(م) 
كلا هما أن بحلق © قفالسماء له » 
كفا نسور بلادي في مساربها 
عاد المليك © وليت الشعب كان برى 
من بوم ا ا هذا مغريا ا حنا 
ما ظنكم بحبيب مكرم حستا ؟ 


ع2 | عد 


يامن حياتهما عمر النضال اطال (حم) 
لسوف ينسسى الف ياستعلى على جثشث 
حييت با تونسنى الفيحاء من يلند 
ان لفمبوك بخضراء ققد صدداقوا 
جلياب زيتونك الليمون زركقله 
والتخكل مياسن » أنسساح تهد همننه 
حتى استفاق فحيى ركبا سيدتا 
فى االلق. اتمى فم الكتهدراع: اعد م 
عطر الشوءة لابخفى وان ستعتروا 


10 


كبز 6ع مها . عديلت للشعب مناه 
لظ التضد. | قأآتم 5 نيا محبم اه 
وه 6 2 الع . تنعت آلعلب يتمعو آله 


لذ! نهلل دوما حين لقياه 
( أبن بوسف ) للامحاد رباه 
ما زار الا الذي للعنز يلقاه 
الطير والطير أشبباه وأشباه 
وكر١ا‏ 
ما تاه إن غيره فوق الذرى تاهوا 
ما فوقها قي علاها الا الله 
َك ١‏ كر مت توسسىس الحضراء متثتواه 
ودمهم دمنا » والمحب زكاه 


نه دى . 2 وعد اد آه 


من كبلما كيل أقصاه وادتنتااه ؟ 
محذدا لمن كان سمكه »2 وسماه 
23 

الله عمر كما » 
أما جهادكما >2 من ذا سيتسام ؟ 
الحسسن مرتعه » والفقفن مرعاأاه 
أ لفسسواله بهردوسن فمغتاه 
يأاما آحيلاه جلبايا وآيهاه 
من شاطي ١إلبحر‏ كاد التوم بفغشضلاه 
وكان يرقب نورا من محياه 
والنخل والتحل والريحان ربناه 
الله اظهره » ما كان اخفاه 


افتبنالك. انقحياة 


وعد ونا بك أن 83 5 آله ف 
ومهماتطلل شذة الازمات 
قينتجاب ليل »© ويشرقك صب مح ؟ 


وقنيق. اذهبيية اللد. مصينة :الكو بيك 





أذا اجحتمعم [لفب والحمللى 
فللم يبق خوق ولا وحطل 


قسيحان من هو حي قديم يه أيتع اللبلقع اللمسحصطل. 
ددس ينح تند 
اامنسييكت: سنس ةمطب نيا 8 وااتبنقه الصييق أن العسين. ‏ مال 
ديق توفييلة النسيقة. قمر حتوعهيا فعفييق نمسلقة الممم كين المعفحيالن 
قآزنسدتا جهاد وعزم وطيد و متحعتيننك: فعيبة صتسوروتك المتتسل. 
وزاتبلكة براكفن. يويك يتسييعد يرروق يبه مجدنا المعهيبل 
لبت لمحف العروبة صرحا متبعها 2ه وآنتت له الهيكل 
اذا نودي الاأسد لحت لنتاأا وآأنات لهم سيد آول 
وفي المشقفرب الصريي الكبير #إنزيلرت بحكمتك السيل 
واخوانك الضشفر عاشوا كراما واأعناذاونا اللند كقد زلزلو١‏ 


لذ اقنى فقن السمسياء التحصميوم 
1ذنط! تلنتت [أفلححت فقبيما تنلاع 


الشسقان 'لهاةظ؟ قكصصفلت عحسينييهم 
دالت فكنت الحواد الااصيل 
و( فاسى ) العزيزة ب (القيروان ) 
وافين اققيمية: تليماك ااضمينك اث هحييا 
قفي كل ناد ( عكاظ ) بصموج 
والى كين حقين عمد حفسيل 
قير ضيبي «العيواننييا: .كي التفحان 
عواطفقه م أصبحت كالر حيق 
فكم اترعوا من كوؤوسىن الالخاء 
قف السكتيليواك كيين اشعياق 
انم فبليو هم يكحصيلن: - عمسحات 
وهم رحبوا بك ©» يل رحبوا 
وتوشىن صارت قراآدسن خلنبد 
دوالك اتونييةا 2 #النبيو اقشيكهة ‏ قتيسن 
و( بنزرت ) بعد اللجلاء تيدت 


وآ 3< 


55 
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ف كفك ويسيق ١‏ مدان هيما" !ويدوا 
متحيياك كن العيي :27 فيال 
فللححتك. مهنا اتبحيت. .قمينك:. تنعبندلن 
نتوئسىن ضج يها اللمحفمقل. 
ثنتاء عليك > .19بائقته تص عل 
وفي كل زاوسمة بلبل ‏ _ ل 
وطويبرى لهم حيثما انتفعلو١‏ 
نينا 0العطايور :و العتعسية 
وما انتقطعم الورد والمثهع تل 
وكلنت بأهذابهم تحمل 
فهم برسلنتاك قد اكتحلواآا 
ومل وهم البشر والجدل 
يننا » بالا خاء وما يث“كمل 
برروق بها السدهل والجيل 
أنتنت وهي من شعيها قبل 
وفقهويناة: القيف: الميكه العلسعبيلن 
وفوق ريباهها ازدهت حلل.. 


بودذ٠ب‎ 


ارت 







م م عله 


لو 


و 


إلى مد متي 


فانف: .حفبيك: الرسجو ل الأسيممية 
وقومك قوم سراه 1 على 
يخيب المحب الوفي 
و عينا مالك قوم كرام سجاه 
وفى نان اعسات جر كيت عكلينيات 
واتسعويي الك . مكعييةا كينيق لمات 
تير يبنلا للامام هه وفي 


وكا ييا 


12 


فقيييالك» 'لقفييك اكتمياق: الاامسيتيل: 
وفضلك في الكون لا يجهل 
صنوف العلا » كلهم حبلوا 
تراه سي لاحكلاملاه كبلواآا 
ويا لمعنو السسيية أو لاسن 1 
ونا ننا قمةه ١‏ 
ومتلواك من شعبك المفهقل 
افا شيية مك بالك يجان 
ار ليرا ابر و با 
ممحعنواة.: الممعلاة. 'لمنيا تجا مسحل 
وعزمك بلمجحنى متصطغغتل 
فكاتننتاتئ» اليللة: اللشويف.. تلو تدك 
تيا المتلسجاءم اقيق السفلييدا 
و يبحلو الحكضضل 
قما راقك الفقاء والشلل 
وأنت لوحثتتتا تعصططل 
كيل 
وقي ليبييا مجدنا يكمل 
يممية 37 المش حا ييا ووت: ١‏ لمصعنيينك وال 
فيسيينا' تسسكك لفسال وله مسد ل 
وتاستلة: ‏ عوميدورة: لمم ا سيد ل 
بهدمها المهطول 
تياك مسمحضيال 574 بمسسسيييل 


قلا و ليه 





اشاب : 


الى آأنكين هيه با ميدي 
اتتجهل : 

الى السوق » حيث الاقي الذي 
الشللاتب 3 


اتنترك زوجك » با سيدي 
قآنت اأحطق بنتاك الجلوس.ن 
قفي اللوق سائره 
الست نرى الوق زاخرة 


٠: الكهمل‎ 


الى قلعت بلي 4 و لكيه 
و اش 1ه 5 ١‏ 38 ش 
قهككهم > 


قحوآعءع 


وأاني كما قف سمهت 
اللنسابا . 

واأقلرطت قفي بحصي 5 مالها 
اتكهمل - 

8 ادركهنا انيسن هيدىئي: الجمسوع 

قدعنى من السسختفه نا ولدي 
و لشمساب 9 

كلو كنت نا كوتحجلن في منغز لي 

وكمكنل تيم تحادئه 

و حدت مشهعشعه هه في الكوّوس.ىن 

لعن ممت 5 فبجر ة امسحيتذا 
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مالك #التشفحيية: ألياتكت حسيية؟ 


وافي 


تعآاءه البار والعا هله 


لانك لا هعرف الواجبات 
وءادم قفي الشفقل متغم, 
بهن » ولا رجحل يتكللر 5 
اغار على زوجتي وايتنتي 
فامتع من هرهم هرتي 
تربسداسامحح في رزوجختي: 


مع الظطلن في جاسب 


لبايك 


لهة سيتتيرن 


نات لي الشبسعى اليا سين ؟ 


ووه قن «ن سيك كبولكئيييا اللماتتجحقله 


احشلة صاحلمهةه [لتاهصط ته 
و طبه السشتحنو وق من التاقفشذته 


5 : خلفةدها جه ل --025 ىلت 
50 مذدز لي متهبيبية.- الناطر مبحة 


وابطالها في الكفاح أسلمود 
قللمسحطح د من متهمو بسلمواآا 
وانتحقيق ما بر تجحمي من متلى 
وكننبا جميها هناك © وفي 
وانلي أرنى الحجاحدين بماأا صم 
فنحن هنا قد أقمنا احتفالا 
واتتحعيين: وا متلاتفتية ‏ فبك لخللييا 
فلم يبق في راينتا خطل 
ونحطن مضينا بعزم وطيد 


قهم فقي النتضال قد استيسصلوا 
وللخلدد من متهصمو قتلوا 
دون المتاعب لا بعقل 
واجودك من حينا رس لل 
قف رأوه هصتالكتك قب قتبلواآا 
واخوائنا مثلنا "احتفلوآا 
وقيها هتالك نستقيمل 
ولم يبق في خط ونا زلل 
الى المجحن تسعصى و تششحي مسحل 


2 عد عند 


٠. :‏ 3 2 ل : كيا ل 9 . 


قلله درك با اين آلبيان 
واتمعف ١‏ لتنعستاك: رفحت دين 5 
وأدفقظت همة شعب بلي 
وهدسا اللمجحيا الا لكل فقوي 
ومن عرف القصدف سار حثيتا 


فبالهع تك ْ قدو لقن تبجح( : ا لتحت 
و ايبيل الحياه غنسجن أله شد رد 
أرى المعوم خاضو١‏ الحباه بتحصسدتد 
فها كئلوأ كتعمس أمها وغبموآا 
وما كان من حتسنا من يهون 


هلقن اللحعينة. العسخييز والتشودالن 


50056 . ' 0 2 مداه و ل 


واهنا" ىق اغصيينة: التيفيئلة». 2 الملل مهححكلن 
وكل عسير يبه بسسهطلتل 
والضدى يحسوكن الوفبييي اعصسيون 


تسحتقييةة” لايق َالعسبسييل 


النذل. و١‏ الفحمعيلن 


2 | جد 2 
أمبولاى "شعهعك ععببيا ةس ححسيةه حطرماهة الهححنا تر نحي أفضطل 


114 


بسكن اللعصئلة ييا" الدط سل ١‏ 


الرباط : محمد العلمي 7 


ا 5 


شيخ أن تر عدوي 
لعل لا 2 ا بلاقون منك 
قهم بثك » لاشاك ©» في عيشة 


أما عآن د 


اقتزري بنا بالممساوي التي 
فاتبيبير لك لسسلاة وأاتشساهها 
تسيرون يا تناسى للقهقرى 
تحبطون بالدين أاعمالكم 
ونئنة فنفتيى أن. حون تيوك 
انك بالطبع يا سيدي 
[ الكهل ٠‏ 
از[ ما واآبست صفيسرهم 
واكقلرهم من رجال الحقوق 
وأوسطهم ضامتط الطيرات 
وينئلت تدرسن طللبب اللتسناعءع 
وتدذاهب لدترسن 5 
متالية في سلوك الفتاة 
تهيموت ©» حقا»ء بكل جديد 
ولا بصطصدم السححن.. كن جاحة 
وهم يقدرون تراث الجدود 
رو سيو واالستعييق. تجثيير تيحيام 
طرانيقشهسم فوق هامهم 
وكلم يكرهون بطبمعهم 
كناك التككسر عنمن ا[لكمسجالرع 
م اميس مكاتن به ربية 


يعادونه » قهو ركنن الفسسساد 


وليسىن لهم ع ين عر وبمهع م 


وشاهدهم قي أحادة 


سلكة د 


17 


اذا لم تراجع ولم تكيح 


اذا وأازع الدبمن لم ان 0 ع[ 9 


وتسلك مثلي طريق الصواب؟ 
لنهج الجديد » صنوف العتاب 
من العم والكرب لا تسستهطلاب 
نراهصا محاسن » لبسست تهاب 5 
قرى من خصائص يوم الحساب 
ونحن ©» تعادي ركاب الاراب 
فيوصد في وجهكم كل ياب 
بنالون منك شلديد العقاب 
تعادىي تطلور هذا الشبياب 


والتسييدة. ويه .نالعج عالق االوشت 
يكيمت لاحوالك المزريمه 
وبهفو »© بطيع > لتيل المزيفد 
وسوفا برى قائندا!ا لللحتود 
وشبذنل للفوز اقصى الجهود 
وتكره صبع اللما والخدود 


تفوقف رفهشيقاتها وتسسمود 


وبالخير عنا وعنتهم يعود 
وءاتالره في محال الوحجحود 


وفي الذود عن وطن تالاسود 
خلاف التنصارى الخلاف اليهود 
وتفين الاواجه مثل العمصرود 
كمرقص دارك حيكث لجح ود 
وهل بر نضينه الظضطور الرشيلدة 
هم داثمننا فئ لوك حمينبد 
وان حنذقوا السسنا» من ص د 
كناب الالاه الحميد المجيدد 


عبد المالك البلفخغي 


الكهل : 
عجلت بلي »© لما قللئنته 
لاآن آماك له غييرة 
وآرياً نا ولدي بك عن 
قفان المروعءة » يا ولتي 

*لشساتب : 
كفي سيدي من هزيل الكلام 
فنحدلن شباب الزمان الذي 
ولعفظ المروءة ليسسن له 
وهل :ظلرة الفيسيصلر فيمن تحه 
فب'العكسسن م #قلزتكاد مصرقة 
فماذا جنيت وزوجك ©» قي 


0 ملعو مكلسو :تيكلفة» 135 
فها اللسيداتت ملان الفحام 
7 نآ 9 السعطناء لومت تيكوم 
تفشعسال. العجن: دارئنا سيدى 
ار 7 6 : غادني وق فقضبييية 
يلك عندي متتل آبملي 


فلو قمتا تر قصص مع غادهة 
وبالملقصم الر خضي قد ساورتنك 
تعازلها بر قيقى الكل لام 
لما عدت تلبسن زي القلديم 
الد هل : 
بني ©» كفى © اننتني ء سف 
فشرب الخمور وكشلف اللتحور 
فد ينبني اقبي الذي كلعنيةه 
اخذدنم عن الضغقرب كل مشين 
90 حرام غدذا عشد كم 
وفر طتم في تقاليدكم 
فياضيعة الدين يتكلم 
اذا ما الحديك حرى بيتكم 
كذاك إلنبي واصحايه 
تولك سين لحيو ك: امهنا تسستحي 
تمصبو اق .عنسق لق 5 امش لكف لا ف عدي اق 
وتلنظدلدر منها ومن غيرها 
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لعلك تمرح يا ابن الاباة 
على عر ض هه > قله الر حمات 
سلوك يكين ذوي المكرماتتةه 
بادا .وكوقينت: فلك اليسيات 


ومن رجهة » سفلت + للوراء 
بذروتنه سوقا بفقفزو الفضاء 
بعاموستا : غير معتى الضباء 
حيتت تنعقصها حاحة فى النساء ؟ 
بياشياء نهدو بها قي غتاء 
حياة حح اب بثير الحياء ؟ 
قفنت ناكف الشمساب رواء 
أبحن الجمال يكل سخاء 
عزيزء وهل شائهين السصراء ؟ 
بالعميو قن مسييع ‏ اكتسيواة ‏ السيوناء 
لاأمتحصو عنك مسساوىي العهد رمم 
واتقيسسر ف كبيق: بحيساة النعيم 
انيت اتتحيااباتك من ذا الفرور 
تسمحت حجحسمها بالمطلور 


5 
وآ ت تميل بهل ا وتنتددور 
وتجني من الحسسن خير الزهور 
ف قلجعنت ل حب ) دعذاه السفهور 


على ما تفوه يب ة من كلام 
وضم الخحصور © حرام حرام 
ومالي في غيره من مرام 
لسسيس دسي صلا تكلم والصيام 
حلالا » بمرآكاى جميع الانام 
مهيديا يي حرمة لاترام 
اعد كان من قليكم في احترام 
وله ذ كير للله عند 1لكلام 
عليه الصلاة وازكى السلام 
وآأتت واختنك في المسيب بح 5 
وتاختلر هما عنك لم برح 
معاتحنق. :في. التمسوع لم قبح 





عرقته شامخا كالطود توجه 
بمتد كالبحر في صدر الخلود وما 
تسسلم العام فيه خير أريعة (بجند) 
أهدت اليه عيون الملجقب بوؤْيوٌّها 
لكن اذا دوخ الدنيا ينوه قما 
فمن قبائله اجلادنا بعثلوا 
على سواحلنا نامت يضاعتهه 
وفى سواعدنا غنت حرائرهم 
أي سبي اأوائخي ١‏ بامفوني !واي 


شربت من كل نبع © ثم ما لعيت 





عد( الأاربعة يكسسم الباء 8 





دي 


وعينان 


-_ع طايه 


بالشمسنى من اخصب المرعى لراعيدا 
فوته البحر لا عنفا » ولا لينتا! 
واتنثد اللتل فيه خلفا حاديئن-ا 
وآالصين اورّلوّها . ما أبعد الصيتا! 
كانت هناك هنلايا لا توافينا 
الى الملوك المزايا واللقوانيا 
وفي سواحلهم قامت تراحتييا 
ومن سواعدهم فرت فوا احيثيناة! 
ام !وكات نووني ! والمعيديد .هه 
نفسسي كتبعك حلوا » قي مجارينتا. ‏ 


متحمت الموعناني 


ربيسسع 





ني بتي ثم رم ث لوث /لوإزرثرلرل رز زر يل نينا 


8 


تقدم هذه القصيدة للشاعرة العربية الاكبيرة (( جليلة رضا ») التي نال 
شعرها اهتمام جمبع النقاد والادباء في العالم العربي »> والئني تحتل متزلة 
الصناره في ااجصضشعفصير النسوىي المعاصير - 

و ( دعوه الحى »)2 آذ رحب واتحلفي بقصائدها المبيعة ترحو ان نبعكت 
لها من ديوانها حنى بطلع هذا الجناح المفربي على ما يننج فنى الجناح الشسرقي ٠‏ 


ند لل لد للد للد للف ند لد 7د الف لل للد لد افد #للد للد افير بد لد لبد للفلل للد تلد 7[آفد للد 


4 61[11ظ111[11"[61خ3#غخ1111|113#ظ21 


1 ]ل ]1 2|[|1|1'610161616161616106161671 


1 
0 


أل جل ا تل ل 7ل 7د لد #لد لد لل الى 7ل للد 7ل لد لد اند ند ند فد "نه للد الف "للد لد 7 


تو 9 7 ٠‏ عن بسر ه متعباءو سمر رحليه فوف الصحور 
ولك يتنا اجحلسنة تق ده و صا حم به 2 1 حصت ١‏ ليت , 
اجاب <: حنانت كلت خطاي و ليلي سر بل ودزنبسي عب سير 
لون أد ن نلك فقعني هار ماوما متنتهاى ؟ وابن المصير؟١‏ 
الا رأبها الشيخ قف بره ةشهد خلفي الضياء المثير 
ا “كع منى, فيتيحكل أي طائتعاسر بع الررضاء 2 عطو قا »> صلور 1 

قما بالك أاليوم تسسح. لسر معني وصمينن أدمعهي 9 

وتصرح 2 سير اه شمر الها ء وصوتلك تعقعصف في مسح جعي 

وبطعهن ظهترى +#نتحرك المستيد العتيد 

ى الوحميوق. ف اتسين فعسنين الممسكعشرقض. شال يتيك 











نا تعهعي قتتفخته كالكلتره 
تكيل: عن يوق ردي التافتبيرت 
ف سبالسشيلة: مدق وميم ظالم ملي ع لقن سباع ٠‏ فقيو أو ضكة كنا 
وتستسو داج حية في انبا نحيياء وقطمطل-بهب جبهتيه في ١كتنافه‏ 
وتادتنى : آنا نك من حاحدد ظلمست زمائنك ابن اترابه 
(ذا ما حرمتك عسز التساب وفخر الجحمال 


قابعي وهمتك تناءجح الى هقار وع سير سن الخلبمبال 
وعتسياذافه: ‏ اعمسيساسيف. العالسسيراك 
وتسم ليع ١‏ فلمكي ويلك :والمت سين نينات 
وبالصبيير قلق الهوى والملحطون 
وو 16 المقناع ة صمي لم السستيصن 
ومين ص وع الهام مع سر فقتي 
غمرنتنك بالوعي والخسا _رهة 
قفاما هرمت وأصبحت مثلي 
فحسك اتحيىئ وهطهصطصعتك ٠‏ اه عمقلي 


13 .> اعرة 3 5 لا 4 د > 1 
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اليك لقني العامة لاسي القَارة 


تقرس وتقديت لأسا :ضرا سلام الرراس 


تفضل ‏ مشكورا ‏ الاستاذ الاديب السيد انور 
الجندي باهدائي كتابه الجديد « الفكر العربي 
المماصر ....» وقد كنت فى أشد الرغبة لقراءته 
أو ضوءه الخطير الذى بعااجه » ومن الفريب وا اؤسشف 
ان الحو مق كنب قن الالنا 2 الفكرئ والتقاني العربي 
في عصر السرعة والمواصلات والتبادل الثقافي 
الدولي ©» وكم من كذاب دمع به صدفة او نقرأ عله 
من حين لآخر في بعض الجرائد ولكنك ان بحثت في 
المكاتب لا تعثر على أي أثر عنه »2 في حين تتوفر في 
السوق الكتب والمجلات الاجنبية . 


الذى « بتمتع » به هذأ الكتاب سلدنا » ونظرة سر بعة 
تطلعك على مدى الاستفلال المؤسف للعلم والثقافة . 


والاستاذ انور الجندي ليس حديدا على القاريء 
المغربى فقّد عرفه كاتبا في اشهر المجلات العربية : 
ومن الذين بسهمون بحظ وافر في الكتابة « بدعوة 
الحق )0 ٠.‏ 
والمو لف الكر دم ممن بعيكهشون )0 للفكرة (( 
وبلتزمون بها » فعئها بصدر في مؤلفاته وكتاباته . 
وفي هذا الكتاب نتجلى اتجاهات المؤلف الاسلامية 


والعريية. 
وبقع الكتاب في 650 صفحة وشتمل علي 


الى فقر متعددة » والأؤلف ببسط القول بسطا في بعض 
تلك الفصول ويستفقصي الحزئيات للفكرة التي 
يستعرضها ويعالجها . 
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والكتاب على كنر 5 صفحاته ستبد بالعاريء 
وبفرض نفسه عليه لانه بتناول موضوعا خطيرا ومهما 
اميه السيتلفين. و الفرت ؟ وق دل تفل البيعية 
ليدعوك لقراءة الفصل الذي يليه » وهو مع ذلك مرجع 
مهم عن فريد الكتابة في موضوع الفكر العريي 
المعاصر 4 والصراع الثقافي العربي والاستعماري . 

فالكتاب ذو موضوع خطير في عرض شيق »© 
عرض علينا اخطر سعركة عاشتها الامة العربية » تلك 
الممركة الفكرية والثقافية التي ما زلنا نعيشها اليوم ؛ 
بل قد اشتد اوارها وحمى وطيسها في البلاد العربية 
القربة العهد بالاستقلال » وان السير المعوق الذي 
لمي تقبو اله 35 العلولنية: التي محر كها الست 
سوى احدى نتائج تلك المعركة القاسية الضروس 
التي لم نقدرها حق قدرها بعد . 

قسدم المولف االكتجاته الى ابواب كبيرة ذات 


بلول الصدعرة 


2 الفكر العربي ازاء الغزو الثقافي . 
3 مرحلة التحدي ورد الفهل . 


وقد نحدث في الباب الاول عن نقظة الفكر 
العرربي » ويرى أن النهضة العربية لم تبتديء بحملة 
تابليون على مصر سنة 1798 او بوصول البعثات 
التتشيربة الفرنسية سنة 1847 والامريكية سنة 
8 الى سيروت بل ان بدابة هذه اليقظلة الفكرية 
كانت قبل ذلك بأمد طويل :؛ انها تبتديء بدعوة محمد 
ابن عمد الوهاب الذي قام بها حوالي 740 ومعنى ذلك 
بدابة اليقظة كانت اسبق من البعثات التبشرية 
وبعقد المؤلف فصلا 


أن 


بمالة عام ( ص 21 /22:7).: 





ينكد الشصر والمعاني تلقاها من الحب قلبه الموهوب 
هو يكي مع الدحى » واذا أديبر يش دو كأنه عندليلبب 
باكرت روحه الصبابة حتى عاد من فرطها حشاه بذوب 
حيه خالد كأنه تور سرميدي عن الدتى لا شيب 
سهر دائم ؛ وفقكر شرود » وعذاب معلدر مكد. . وب 
كو روح مجخدصحح » وهو فقيثار ولحن بمسه الحيلةة تطيب 
كتبسف البكين عن جمييم الذي هيل السرارة اللاقيى اللسسيتب 
ويناجي الريمى ويتبت للناسسى ربيع الحيلةة وهو كتيب 
ويمد الوحود بالسحر والفتنة والقلب تعتريه الكروب 
صو متتل السسراج يعطلي ضياء للسواه وفيه يسري اللهيب 
في معايه رةلة وحمال ٠»‏ وبالفاخه صوى وتسيب 
يجعل الحرف نجمة » والقفار الجرد روضا تضوع فيه الطيوب 
فيه سسر الوج ود » قيه جلال الحب .. فيه الحبيب والمحبوب 
ديضيه الروكن. »© والكسخارين. © والالخان. © والفجعبي © والرييسيم الس 
جعلسسة اسيجو 65و كليسه 7البحس ب على الوقيع عن اليناه نوسن سن : 


العراتشى : حسن محمد الطريبى 
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الاستعمار الذي تقاسم تركة الرجل المريض © ومزف 
بلاد العروبة شر تمزيق ؛ وبعد اخذ كل دولة حصتها 
من ااتركة ابتدات حملة الفزو الثقافي لتركيز اقدام 
الاستعمار » وقد بين ااؤلف أسس هذا الفزو وادواته» 
وكلها تتفق في تمزيق الفكر الاسلامي العربي » وبث 
الفتصرية الدينية والتوفنة ».و الاسععمان يبون اسالينه 
حسب مصلحته وقد بدعو ألى الطائفية الدينية حيث 

نحك العتنصر الديني مادة للاستفلال » فاذا وحد امة 
متحدة العقيدة والدين » اثار المعنصر القومي والعقبلي 
كالكردبة والبربربة ©» وقد بنيش في التار بح القديم 
لاستخراج عنصر الاستغلال كالفرعونية والفينيقية ؛ 
ولكان بعلم من التاربخ ابعد من ذلك لاتى بالعجحب 
المحساب . 


والتخرسب الحهاز التشر دبعي والقضاني الذي أقامه 
الاستعمار فى البلاد الاسلامية » وما زلنا ترعهه الى 
اليوم بل نجعله اساسا للتحاكم بيئئا ومئوالا تسيح 


وقد ابان الاستاذ المؤلف عن مدى تأثر الفكر 
العربي بالنظر ناث والمذاهب والآراء الفربية المادرة »© 
ومكلاهن :ذلك الناتن والصيراع الى عد ريق لضان 
فكدرة واعدائلها كالمعارك التي ثارت حول النشوء »© 
والإرنعاء © والمادية التاربخية لماركس ؛ ونظرية الشك 
لدركارت ونظ نه فروبيد في الحنس »© ومذآهب 
. الح . 


في بد الاستعمار وفضح الموؤلف بعض تواباهم 
ومؤآمراتهم » هقد كان للمستشر قين « ابناء » رددوا 
آراءهم وحملوا لواء التحدي للفكر الاسلامي وللتراث 
الديني © وذكر المؤلف أسماء بعض هؤلاء الإبناء مثل: 
منصور فهمي »6 واحمد ضيف : وطه حسسين © وزذكي 
مبارك ©» واسماعيل مظهر . 


فعهد اعد منصور فهمي رسالة الدكتورة في 
باو سن. تحت اشبرافة المستتسزرفق الاإسرائثيلي يفي 
بربل عن « حالة المراأة في التقاليد الاسلامية 
وتطوراتها ») ومما حاء فيها « أن محمدا شرع لكل 
القاتن واسعص افيه مي ب نيان على هنذا الدرته. + 
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كما حضر طله حسين رسالة الدكتوراة في 
فلسفة ابن خلدون الاجتماعية تحت اشراف اليهودي 
الإستعمار العر نسي م ()( وآستعصاءهم على رسالته 


واستسسمح القاريء الكريم اذا انا وقفت عند هذا 
الحند عن اسكراعن انوات: -وتضول: هذا الكيات 
القيم . فما تزال هناك فصول عن مواجهة المفزو 
ومفبادة, المقاوضية + 


0-5 دي 0 لمن اراد ام البحث فاذا 
اضيفت ايها المصادر المكتوبة بالاحنبية تكونت لدينا 
مكتبة ضخمة عن هذا الموضوع الخطير . 

والكتاب يصلح لان يكون نواة لموسوعة تبحث فى 
علا قه الفكر العربي الحديث وصلته بالاستممار ©» وآن 
ابرزها : الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 
واكتابه: الصراع الفكتري مدي إواننا لقي شاحية 
شدللة لمثل هذه امؤلفات . 

وان تكن لي ملاحظة فهي اقتضاب المؤلف حديثه 
عن المغرب العربي الذي كان مسمرحا خطيرا » وما 
يرال © للتغريب والتبشير والغزو الثقافي ©» وما تزال 
المعركة على اشدها هنا في الجناح الفربي لبلاد 
العروبة » وان كانت هذه الملاحظة لا تعفينا » نحن 
كتاب المغفرب من مسلؤولية التفصير فى واحب القيام 

ويعك + “قآنا الترحخق من الاتضاة الو الفيه مرريدا عن 
الانتتاج في هذا البدات لأ كينا العسرت فى امس 
نموا اعل.. الخ 6 وبطلمهدم علي ماضيهم ومتجيادف 6 
و بحضهم على بناء مستقبل وطنهم في ظلال من حربة 
الفكر والذمير 6 واتنحت رابة القرآن ٠‏ 


تطوان : عبد السلام الهراس 


لتيارات الفكر العربي حتى نهاية الحرب العالمية الاولى؛ 
ونصلف هذه السبارات فيما بلي ٠‏ 

1) تيار التجديد الدبني . 

2 التبسار الثقعافي 5 

3 التيار السياسي . 

4 <تسيان الأعببلاس الاعتيافيني. : 


ويتمثل تيان التجديد الدرني في محمد ين عبد 
الوهاب » التسو كاني » الالوسي » السسنوسي » الممدي» 
محمد عدهة . ولم بذكر الاح الأؤلف من 1 ستمثل فيهم 
بوضوح هذا التيار في المفرب العربي ما عدا السئو سي 
في فجر النهضة بالبلاد العربية وعن الترجمة 
وكذلك دور التربية والتعليم 6 وقد فصل الهفول فى 


هذا التيار وبين إهدافه بدقة ومعالمه بتحديد . 


وقد أسهب بعض الشيء في التيار السيااسي 
وضمن ذلك تحدث عن تيار الجامعة الاسلامية وبين 
الدوافع للمناداة بذلك » واول من دعاالى هذه 
الجامعة هو جمال الدبن الاففاني ( ص 91 ) . 


وفيما يتصل بالقومية العربية برى ااؤلف بانها 
كانت كرد فعل للقومية الطورانية » وتركزت في الشام 
المسيحيون الذين تأثروا بالثقافة الفربية عن طربيق 
الجامعات الامربكية والفرنسية التي انشئت بلبنان؛ 
والتي حملت لواء الدعوه الو العومية كو سسيلة للفمضاء 
على الخلافة الاسلامية وتمزيق كيان الامبراطوررنة 
والفكر الاسلامي تراثا عربيا. 

وبشير المؤلف الفاضل الى ظاهرة اخرى خطيرة؛ 

واعنقد ان من اكبر المؤامرات على الفكرة 
الاسلامية وعلى المسلمين هذه الدعوة الجاهلية الجديدة 
حتى ان الاسلام مظهر من مظاهر هذه العمقرية » وانهم 





بتخذون ذلك وسيلة للتشكيك في بعثلة رسول الله 
الذي يصفونه بالعبقري العربي وبعض هؤلاء بقول 
بان رسالة العرب كانت دبنية ©» ولما استنفظطذ الدبن 
اغراضه وتفير المصر أصبح إزاما ان تتفير هذه 
الرسالة الى ناحية غير ددنية الى غير ذلك من الافكار 
التي تستهدف تحطيم الاسبلام . 

فالأؤلف الفاضل كشف لنا بان « القومية » 
نشأت في إاحضان مؤسسات تبشيربة استعمارنرنة 
وهذه المؤسسات أقامها الاستعمار لتزبيف الفككر 
العربي الاسلامي »© ومست القيم » وتفتيت الكيان 
الروحي والطاقة النفسية للامة الاسلامية . 

وإن المطلع على حقائق الامور ومبا بددير لهذا 
الاسلام من مكائد باسم دعوات مختلفة ومؤتمرات 
مختلفة ومؤسسات كثيرة ليعلم الاستعداد الهائل 
لتخربب العفقيدة الاسلامية . 

ان المؤلف قد اصاب في نصه على هاتين 
الظاهر تين , 

1) نشوء القومية في احضان المدارس التبشيربة 
2 تحوبلها نحو التفربب . 

والواقع ان منشأها كان اساسا محاولة للتغريب 
والبلبلة والاضطراب لتجربه الشباب المسلم من 
الوحهة الصحيحة »؛ والهاتله بالضحالة والشعارات 
التي لاتكون حصانة ولا تنقذ من تآخر . 


وآن الاحوانه الجارية :اف عضن بلزدجالساميين 
والعرب لتطلمنا على مدى رزء هؤلاء في افكارهم 
ووحدنهم الروحية ووجهتهم الاسلامية . 

وفي فصل « تحرير المرأة » عرض السيد 
المؤلف آراء بطرس البسستاني والشدياق والطهطاوي » 
وفصل الفول في دعوة قاسم أمين . 

والعسيم سرف انر نهذ الكايم “قد أنان .عع 
كبيرة في الشرف حول تحربر المراأة »؛ ولكن الذي 
لا بعرفه الجميع هو ان هذا الداعية الجريء قد 
نراجع عن افكاره بعد (يو) وهذا التراجع بسجله 
السيد !اأؤلف بتثبت وتحر ( ص 125 ) . 

وفي الباب الثاني تحت عنوان « الفكر العربي 
ازاء الغزو الثقافي بعد الحرب العالمية الاولى » بتحدث 
المؤلف عن وقوع البلاد العريية تحت سيطرة 


“#د) اما المرحوم الدكتور منصور فهمي فقد اعلن تراجعه في صحف القاهرة كما سمعت ذلك منه 


أقل ححما من هذه الذره ٠‏ ولقد ممعت من ائ: أن 
السلت في عهده كان أحود وكان بعطي بذورا أضخم »© 
فاسال أإبي 5 

واسنتدهنى القيصر أبا الشيح فأتى وكان بلا عكازة ©» 
ااصدوت 4 فهدم له المبسدسر النذرة » فأخذها وفحصها 
وأقوم رهاق قصال 

ب ملك ستشيره لم أر ال العصور العدر تفنتةه .ن 
ونبعد 2 عض علبها ومضفها بين أسئانه تامع 
كلامه : 

انها نماما بذرة تلك المصور ٠٠‏ فسسأله الفيصر: 


السلت ؟ وانت ؟ أما كنت نشتر به وتزرعه فى حقولك؟ 


لق #هدزنا لم لعن العر يبنا غير هذا "آنه 
نفس السلت الذي كنت آكله واعطي للآخرين ليأكلوا 
بفه ينل فو الملتك أفيه اند تنم ابدرة واحصدة 
وارسله الى الطاحونة . ْ 


فسأله القيصر من جديد : 


وهل كنت تشتربه ؟ أم كنت تبذره بتقسك 
عقيو لك ؟ 


له لصن له نان 


فى عصرنا » لم يكن احد منا تراوده حتى 





( الاانهآاسد]1) 


عير تعلب لسوءة » بأنها الما تلد في عمرها 


فقالت : نعم 


زالة اية اسك 1. 
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مجرد الفكرة في اقتراف مثل هذا الذنب » ذنب ان 
فثل واحد عنده. من الخبز ما بكفيه ليعيش ٠.‏ 
فساله الفيصر : 


فل لى. انها الاب:ارن كنت تزرع حبسا من هذا 
النوع ؟ وأين كان حقلك ؟ فأجاب الجد : 


كان حقلي هو ارض الله » فالتربة كانت حرة 
ولم كن أحد سمي الإارض أرضه 1 العممل وحده 
الذي نسميه عملنا ٠.‏ 

فمضى الفيصم يسا .+ 

أولا : لماذا كانت هذه الحبة تنمو في عصركم ولا كذلك 
فقس اواك الى واحدة بيئما انت نشيط خفيف 
وتمضغ » وكلامك صريح بشوش .. 


لاذا اذن 


فأحاب الفلاح فورا: 


من عمل أندبهم » وأصبحوا يؤثرون العيش من عمل 
الفير . أما نحن فلم نكن نعيش بهذا الشكل في 
بالكقفاف دون ان تحسد أحدا . 


مسصيه 


القنيطره : ابراهيم السولامي 












عشر اطفال ذات يوم في حفرة على شيء في 
م الل الدكة بوراقها إلى الفعبر علي اعتنان انينية 
شسيء غررا لدب 3 

فأمر القنصر باحضار الحكماء وعر ض عليهم ذلك 
الود مانا سيم مر لف نا ول ل للب 
الحكماء على وحوهة دون أن يستطيعوا الستكتيهاء 


٠ 4 حفيقةت.‎ 


الشيء ماري ل لو و لوم اذ مجه مكار 
عن اننا فز ة العف هد واتخالت ينه لكي الا كود لحدى 
ا ل ا ا ل 
أمكن لحصة نيلنة من ذلك الححم أن تثلموه واعتحاد 
الحكماء ليفر قوا في تأملاتهم ويستشيروا أهم كتبهم ' 
ولا لم بنتهو! الى نتيجة ساروا الى الفعسن ‏ وفالو ا ل4” 

ابسن الى امكاننا ان الطيكتك ب إن كنبا م 
تهدنا الى معر قفلة4 همذه الحالة » وعليك أ "تفال 
الذي استطاعت هذه الحبة أن تنمو فيه ٠‏ 

فأوسل القيصر يطلب اكبر الفلاحين سنا فجيء 
بفلاح عجو ذى وجه خفن وفع شنال من الآبيتان 
فدخل وهو ستئد إلى عكازتين . فعهرض عليه 


د 
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سصر بو ضوح وكان عليهم أن بساعدوه ليتفحصها 
بعيئية وبدية فساله القيصصر ٠‏ 
هل تقدر نا أبتاه على معرفة اين يمكن أن تكبر 
هذه اللذرة » وهل انمق لك أن زرعت منها في حقولك 
أو اشتريت مثلها من مكان ما ! ٠.‏ 

حك 


امصصه 


3 لاءلم أزرع قط مثلها ولا حصدت ولا اشتريت 
شملتا من هذا النوع » فالممح الذي كنت أشتريه أو 
ازرعه لم نكن بأكبر من فمح هذه الاسام . وعليك أن 
ملالس اشر حعنية الكان الى امكو أن الستصر 
ينه ويلة اللذرة 5 


فآمر الفيصسر باحضار أب العجوز فجيء به وكان 
فلاحا طاعنا في أأسنن نمسي مستندا على عكازة 
ال بلا 


ن ستيلف الواح هيا 


يح 


ريه 


اق شيع االشيق فيز الا المدكاك اسن اه 


من أبنه فأجاب ٠‏ 

لا . لم ازرع مثل هذ! السلت ولم أحصده ولم 
اشنر قمحا من نوعه . لقد كانت النقود مجهولة في 
عصرنا , وكان كل واحد باكل من قمح حقله » والذين 
يملكون حقولا اكتر يقتسمونها مع الذين لا يملكون ٠.‏ 
اني لا اعرف أبن يمكن أن نزرع مثل هذه البذرة . ففي 
مصرنا وان كان السلت أضخم حبا منه اليوم لكنه 


السلت : نوع من القمح لكنه اعلى منه ينبت في الاماكن الباردة . 


اجمع الفقهاء على ان الرضاع داخل الحولين بحرم اخذا 
من الا بة الكر بمة « والوالدات برضعن اولادهن حولين كاملين 
لمن اراد ان نتم الرضاعة « 


والرضاع فيما زاد زيادة سيرة على الحولين هو كحكم 
الرضاع داخلهما لان ما قارب الشيء بعطلى حكمه + وحددت 
الز بادة اليسيرة عند الامام مالك بالشهر او الشهر بن او ثلانهة 
اشثهر حب روايات مختلفة عنه اقتصر منها الشيخ خليل في 
مختصره على الشهر بن ٠‏ و نصت مدونة الاحوال الشخصيه الفصل 
2 على ان الرضاع لا يمنع من الزواج الا اذا حصل في الحوثين 
الاولين ٠‏ وظاهرها ان الرضاع خارح الحولين لا يحرم ولو كان 
في زمن يشير يعدهيا ٠‏ 


مل يشترط في كون الرضاع محرما ان لا يكون الرضيع 
قد فطم واستغنى بالطعام 2 او بيقع التحر يم بالرضاع كلما كان 
داخل الحولين ولو كان الرضيع مفطوما يكتفي بالغذاء ؟ 

مذ هب الحنفية والشافعية » ان الرضاع نترانب عله الحرمة 
اذا وقع دلخل الحولين ولو بعد فطام الرضيع واستغنا نه بالطعام 
استنادا الى ما في الصحيحين ( انما الرضاعة من المجاعه ) نتاوبل 
ان المراد الرضاع الواقع في سن المجاعه اي سن الرضاع ٠‏ وسنه 
حولان كما في الاآآبة ( والوالدات يرضعن اولادهن حولين 
كافليق. لفن أزاد ان سم الرضاعة ) وفطام الولد قبل انتهاء 
الحولين لا بخرجه من سن الرضاعة ٠‏ 


ومذهب الامام مالك ان الرضاع لا شثر الحرمة اذا كان 
بعد فطام الولد واستغنا ثه بالطعام ولو وقع داخل الحولين ولو لم 
تمر سوى مدة سيرة على فطامه على المشهور . وذلك على 
اساس ان المراد بالحديث ( انما الرضاعة من المجاعة ) الرضاع 
الذي بسد جوع الرضيع ٠‏ فاذا فطم الولد داحل الحولين وصار 
مستغنيا بالطعام فان رضاعه بعد ذلك لن سد من جوعه و بالتالي 
لا بترت عليه اثر التحريم ٠‏ و بناء على ذلك فان المذهب المالكي 
بتفق مع المذهبين الحنفي والشافعي في تقح الأسرفينة اذا لان 
ارضاع الطفل داخل الحولين يكفيه عن الطعام ولو بعد فطامه 
كان برضع بعد فطامه بزمن يسير نحو اليوم واليومين ٠‏ 


و بعلم مما تقدم ان الرضاع داخل الحولين لا يحرم اذا 
توفر فيه امران : (1) 'ان بقع بعد قطام الولد 2) ان يكون 
الولد قد الف التغذي بالطعام وصار ستغنى به عن الرضاع بحيث 
لو ارضع بعد ذلك لما سد جوعه ٠‏ فان نخلف الامران او احدهما 
وقعت الحرمة بالرضاع . لكن مدو نة الاحوالالشخصية (الفصل 28) 
اخذت بمذهب الحنفية والشافعيةحيث اطلقت في التحريم بالرضاع 
اذا حصل في الحولين الاولين فظاهر اطلاقها ان الرضاع بحرم 
فيهما ولو كان الرضيع مفطوما واستغنى بالغذاء ٠‏ وبه قال بعض 


117 


المالكية كمطرف وابن الماجثون وهو خلاف المشهور في المدهب 
المالكى المشار اليه قول خليل ( الا ان ستغنى ولو فيهما ) 


رضاع الكبير: 


اما رضاع الكبير فان جل المذاهب على عدم التحريم به 
اعتمادا على الا'ية والحديث المتقدمين واثار كفيرة اخرى ٠‏ 


ففي سئن ابى داود لا رضاع الا ما شد العظم وانست اللحم 
وفيه ايضا انما الرضاع ما اشن العظم وفتق الامعاء ٠‏ 


وفي موطا الامام مالك عن عبد الله بن دينار قال رجل 
الى عبد الله بن عمر وانا معه عند دار القضاء سا له عن رضاعه 
الكبير فقال عبد الله بن عمر جاء رجل الى عمر بن الخطاب 
فنقال انى كانت لي وليدة وكنت اطوأها فعيدت امرااتي اليها 
فارضعتها فدخلت عليها فقالت دونك ٠‏ فقد والله ارضعتها ‏ انر بد 
انها حرمتها عليه لانها صارت ابنته من الرضاع ‏ فقال عمر 
اوحعها وائمت جاريتك فانما الرضاعة رضاعة الصغير ٠‏ 


وَفنَهَا ها أن رحنلا ما ل انا :موسى الاشتعيزي فقال:1 نن 
مصصت من امراني من ثديها لبنا فاذهب في بطني ٠‏ فقال ابو 
موسى اني لا اراها الا حرمت عليك ٠‏ فقال عبد الله بن مسعود 
انظر ما ذا نفتى به الرحل فقال ابو موسى فما ذا تقول انت » 
فقال عند الله بن مسعود لا رضاعة الا ما كان في الحولين فقال 
انو مو 3غ با اهل الكوفة لا نا لوني عن شيء ما كان هذا 
الحير بن اظهر كم ٠‏ » 


اما الظاهر به وعطاء والليث فقالوا بان الرضاع سشرل 
الحرمة ولو كان المرضغ ( بفتح الضاد ) رجلا كبيرا مستند بن 
في ذلك على اطلاق الا اية ( وامهاتكم اللانى ارضعنكم واخواتكم 
من الرضاعة ) وعلى الحديث الذي اخرجه مالك والشيخان 
وعر هه ان ته عون افزا': تي سد ةا ل ادر سي 
سالما كما تبنى رمول الله صلى الله عليه وسلم ززيد ابن حارثة ء 
جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان نزل قوله 'نعالى 
( ادعوهم لا باثهم هو اقسط عند الله « فان لم تعلموا اباءهم 
فاخوا نكم في الدبن ومواليكم ) فقالت يا رسول الله انا كنا نرى 
سالما ولدا وكان بدخل على وانا فضل ‏ أي غير متسترهة بما 
تتستر به المرائة عن الرجل الاجنبي ‏ وليس لنا الا بيت واحد 
وان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه وانه يدخل 
علينا وانى اظن ان في نفس ابي حذايفة من ذلك شيئا ٠‏ فما ذا 
نرى في شا نه ؟ فقال لها رسول الله صلى المه عليه وسلم أرضعيه 
خمس رضعات تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس ابي حديفة ٠‏ 
فقالت كيف ارضعه وهو رجل كبير فتبسم صلى الله عليه وسلم 
وقال : قد علمت انه رجل كبير » فرجعت اليه وقالت انى قفد 
ارضعتهة فدهب الذي في نفس أبىي حد بفة لايك تراه اا من 
الومسحاعيية : 


ا 2 حي عر حل 0 ح-هوني و على ١‏ 
كناو دعوة| جئ ' 
١‏ كه | مع 42 ١‏ 
ا لد تيمر عبر بر مير عر عر تبي عبر عم لتم ب عم لير ل عد تتم عم م لصي ل ل لت اس ست ل سس سس سس سلس سس سس 


سّوَاف متعلق بالرطباع 


ديرسءًا ز : اميس 'السوايى 


بعث السيد العلمي الطيب الشاو ني من مدابنة شفشاون الى 
محلة « دعوة الحق «ى البو ال الا ني : 


نزوح رجل بامراة فولدن معه . ثم بلغ الى علمه ان 
روجته هي اخته من الرضاع فاصابته حيرة شديدة ولم بدر ما ذا 

فما هو الحكم في هذه النازلة ؟ 

1 ) فهل ستمر مع زوجته ام يفارقها ؟ 

وهل في حالة الفراق بنتسب الاولاد لاسهم ام لامهم ام 
لهسا معلا ؟ 

وقد التمست المحلة من الاستاذ السيد الطيب البواب 
المفتكان .تحكية الاستيناف بالر باط والكاتب العام لالمجلس 
الاعلى للقضاء ٠‏ وهو من المحرزين على شهادة العالمية من 
القرو بين وشهادة الليصا نص في الحقوق » ان بتولى الاجا بة على 
هذا السواال مع اعطاء البيا نات الوافية التي قد يقنضيها المقام » 
فتفضل مشكورا بالجواب الا ني : 

من المتعدر الجواب بالدقة الكافية على السو ال اعلاه نظرا 
لما بحيبط به من الغموض ٠‏ فلئن كان من السهل الحواب ,انه 
لا بحوز ان بتزواح الرحل اخته او ته مثلا من الرضاع قانة 
على العكس من ذلك يصعب في هذه النازلة القول بالتفر بق بن 
الزوجيى او تدمه » لان ذلك يتوقف على بيان عدة فصول كان 
بغي اتحد بدها في السوأال ٠‏ واهمها كيف بلغ الى علم الزوم 
اشترا كه في الرضاع مع زوجته وكيف كا هذا الرضاع ؛ : 


فالفقه لا يكتفي في التفريق بينهما باي طر.يق بلغ ذلك 
الى علمه .كما ان الرضاع المحرم له شروط اذا لم بتوفر وجودها 
لم .يكن له اثر في التحريم ٠‏ 


ولعل ادارة محلة «دعوة الحق» قد استتثعرت هذا الغموض 
الذي يكتنف السو'ال الوارد عليها وتنقصه بعض البيانات ,2 
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وهدا ما حدا بها 2 فيما اعتقد ع الى طلب اضافه بعمن الا بضاحات 
في الموضوع تلافيا لذلك النقص . 

واياما كان ء قانني جمعا بين الرغبتين : رغبة الساشل 
من حهة 2 ورغة محلة « دعأة الحق » من جهة اخرى والتي عي 
في الواقع تكملة ضرورية للسواال ء راابت من الافضل ان بكون 
الجواب محتو يا على 

دمن نيان عدين الفصلين .سكن للمائق آن ,فق ينا :21 
ىا نت الصورة التي فيا عنها تنتوفر فيها شروط التحر م وانابنه 
ثبوانا كافيا صر شبد على .ذلك مصميع | تان الو يب نأ السام اقزيا 
بعض اللتروط فلا بلزم فيها تحريم . 

امنيا ال التحريم ٠‏ واتناول في هذا الفصل بيان 
حكم وضعية الزوجين المحرم نكاحهما ووضعية اولادهما . 

وابادر هنا سيان معنى ين الرضاع محر ما فاقول 
باخنصار كل رجل وآمراة بحرم نكاحهما سبب قرابة النسب 
أو المصاهرة ,2 بحرم كذلك تكاحهما سسب قرابنهة الرضاع 1 
'قوله تعالى ( وامهانكم اللاني ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ) 
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما اخرجه الامام مالك في 
الموطا والبخاري ومسلم في صحيحهما وغيرهم من المحدثين 
( الرضاعة نحرم مأ حرم الولادة ) وفئ روايه احرى « ابحرم في 
الرضاعة ما استر م من السيين >0 . 

وسياتي بيان ذلك بعد بيان شروط الرضاع المحرم وطرق 
تو 0 


اولا # شروط الرضاع المحرم للنكاح 
1 ) شرط الرضاع في الحولين وما قاربهما : 


22) ان بلغ عدد الرضعات خمسة على الأقل 

3 ) لا عبرة بالرضعة الا اذا عدت رضعة كاملة في العرف 

4 ) ان بححصل اليقين بوصول اللبن الى جوف الرضيع 

ثانيا ‏ طرق شبوت الرضاع 

1[ ) شهادة رحلين ‏ لا خلاف بين الايمة بان الرضاع 
شبت بشهادة وجلين غدليين فان لم .يكو نبا عدلين فلا تفبسل 
شهادتهما ولو كان الرضاع فاشيا عند الناس على ما قاله اللخمي 
وقال اسن رشد تقبل شهادنهما ولو لم كو سا دام إن لجان 
فاشيا وهو الراجح ٠‏ 

2 ) شهادة النساء ‏ اشترط الشافعي وعطاء تشهادة اربع 
سؤة على الافل حر يا على ان عديل كل رجل امرا نان ٠‏ وقال 
مالك تقوم شهادة امرا“نين مقام فوادة الا حلي خزبنا عاق ان ها 
لا بمكن فيه عادة حضور الرجال يكتفي فيه بامرا تين و يكو نان 
منزلة الرجلين بشرط فشو الرضاع عند الناس قبل شهادتهما 
والا لم بعمل بشهادتهما وياتي هنا اضا الخلاف المتقدم بين 
اللخمي وابن رشد فى شرط العدالة او عدمها ٠‏ 

3 ) شهادة رجل وامرا “نين فاكثر ‏ حكمها كحكم شهادة 
رجلين 


4 ) شهادة رجل وامرا'ة ‏ حكمها كحكم سياد اا ل 


وبضاف الو ما تقدم من صور الثبوت اعتراف الزوجين 
ونصادفهما على وحود قرابه رضاع محرمة بينهما + كما كنت 
باعتراف الزوح وحده . اما اعتراف الزوجة وحدها فلا بواخد 
به الزوج لاتهامها على ارادة فراقه الا أن نقع الشهادة بسماع 
ذلك منها قبل العقد ٠‏ 


واعتراف ابوي الزوجين المتراضعين ( ابواهما الذكران 
او ابو احدهما وام الاآخر ) حكمه كحكم شهادة الرجلين 
الاحنبيين اذا كان الزوحان 220 وفيا نكا فين و او 
سفيهين فيعمل باعتراف ا بويهما قبل العقد ولو لم يكن فشو كما 
بعمل باعتراف ابى احدهما فقط اذا كان ولده غير بالغ ٠‏ اما 
بعد العقد فلا قيمة لهذا الاعتراف في الصورتين معا 
اعتراف الامبن فكتهادة المراانين الاجنبيتين ٠‏ 


ومما شبت به الرضاع اضا شهادة السماع باقرار احد 
الزوجين به قبل العقد ٠‏ غير ان ثهادة السماع يعمل بها قبل 
العقد فقط ولا يعمل بها بعده لان الزوحه نعشير محوره للزوح 
عليها وقاعدة بينة الماع ان لا ينتزع 


. واما 


وفى عصمته بمجرد 'عقده 
بها من بد حاثز ٠‏ 

وبعلم مما نقدم انه لا تقبل شهادة الرجل الواحد او المرااة 
الواحدة ولو كان الشاهد منهما عدلا ولو كان هناك فشو قبل 
العقد على المشهور . 
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وميا 'نحب الاشارة اليه انه بتعين على الشهود الذذين لهم 
علم برضاع اثنين بحرم نكاحهما ان سادروا باداء شهاد تهم 
لمنعهما من النكاح فان مكتوا حتى دخل الزوج بزوحته المحرمة 
عليه في علمهم نم قاموا بعد ذلك باداء شهاد نهم فانها لا تقبل 
منهم ان لم يكن لهم عذر قاهر ٠‏ 

وهذه قاعدة في كل من راى حقا من حقوق الله نعالى 
غير عن سبيله ويتصرف فيه بما لا يحل وامسك عن القيام به 
فان شهادته لا تقبل فيما شهد به كما قاله ابن هلال وغيره ٠‏ 

نالغا ‏ آثمار التحريم 

اذأ #ث: بباحدى طرق الاثبات المثار اليها اعلاه اشتراك 
فى رضاع جرت عليه احكام النسي لانه بمنزلته لقوله تعالى 
( وامهاتكم اللاتي ارضعناكم واخواتكم من الرضاعة ) وقد عمسم 
الحدبث هذا الحكم قوله صلى الله عليه وملم ( .يحرم من الرضاعة 
فى الاابة ٠‏ ومثل النسب المصاهرة ٠‏ 

وبناء على ذلك فمن ارضعته امراة يعتبر ابنا لها و بالتالي 
تجحري عليهما احكام النسس من تحر يم النكاح وخوااق التظسسن 
والخلوة والسفر معها دون احكام الميراث والنفقة كما يعتبر ابنا 
لزوجها صاحب اللبن ٠‏ 

والضابط في ذلك ما اشارت اليه مدونة الاحوال الشخصيه 
ر الفصل 28 ) بقولها : ( بعد الطفل الرضيع خاصة ‏ دون اخوة 
واخواته ‏ ولدا للمرضعة وزوجها ) 

واذا كان بعد ولدا لها ولزوجها فان كل من يحرم نكاحه 
ييا بحر م نكا حه رضاعا « ومثل التسب المصاهرة ومحرمات 
النسس والمصاهرة معروفه فلا تنطيل.. بد كزهنا + 

فين لكيه بحب الاثشارة الى ان الرضيع لا بعنس ولدا لزوح 
المرضع لذ ون كان لكا له آى. ناهفا ببسي توطلة: + والئ. ذلك 
اشار الشيخ خليل بقوله : ( ولصاحبه اي صاحب اللبن من وطثه لا 
نقطاعه ولو بعد سنين ) 

فلو أت اأهراة توفى عنها زوجها او طلقها وهي ترضع ولدا 
له اق كانت بتاطلا فوهعع قل تروحك: با لخن اواندبيها لبن فان 
هذا اللبن محكوم به للزوح الاول ولا بعد الرضيع في هذه الحالة 
ولدا للثاني ما دام لم بقع منه وطء فان وقع فان اللبن يشعرك 
فيه كل من الزوجين و بالتالي يستبر الرضيع ولدا لهما معا واليه 
اشار خليل بقوله ( واشترك مع القديم ) فلو تعدد الازواج تواليا 
ووقع منهم وطء ولم بنقطع منها لبن الاول كان الرضيع ابنا 
للجميع على الاشتراك ٠‏ 


وبهذا قالت اايضا ام المومنين عائثة رضي الله عنها فكانت 
نامر اختها ام كلثوم وبنات اخيها عبد الرحمن ان برضي من 
احبت ان يدخل عليها من الرجال ٠‏ 

و بعض العلماء اخذ به في رفع الحجاب خاصة ولم باخذ به 
ل مامكا 

لكن باقى ازواجه صلى الله 'عليه وسلم لم يعملن بذلك ولو 
في رفع الحجاب و كن يرون ان رضاع الكبير لا اثر له مطلقا ولا 
بصير ابه المرضع محرما للمرضع + وابين ان يدخل عليهن بتلك 
الرضاعة احد من الناس وقلن لعائثة « لا والله لا نرى الذي امر 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل الا رخصة من 
رسول الله صلى الله عليه وسم في رضاعة سالم وحده ٠‏ لا والله 
لا دخل علينا بهذه الرضاعة احد » . 


وهذا هو مذهب الجمهور حتى قال الباجي كان الخلاف 
اولا في 'نحريم رضاع الكبير ثم ١‏ نقطع وانعقد الاجماع على انه 
لا بحرم 1 


3) قدر العدد المحرم من الرضعات ٠‏ 


الرفعات ام لا يشترط في ذلك قدر محدد ؛ 


1 ذهبت جماعة الى ان التحر يم لا بقع الا بعدد معين 

فعند ابى عبيد وابى نور وداود لا تحر بم الا بثالاث مصات 
فا كثر لما في صحيح الامام مسلم عن عائشة مرفوعا ( لا تحرم 
المصة والمصتان ) وحديث ام الفضل مرفوعا ايضا ( لا نحرم 
الرضعة والرضعتان ) 


وعند آاخر بن اقل ما تقع به الحرمة عنتر رضعات ٠‏ 


وقال الشافعي لا بقع التحر يم الا بخمس رضعات فما فوقها 
اعتماد! على حدايث سهلة المتقدم وعلى حدايث عائئة ابضا كان 
فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات بحرمن ثم نسخن 
بحمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قيما 
بقرا' من القران (بر) 

ب © وقال مالك وابو حنيفة وجماعة كبيرة ان ق.يل 
الرضاع و كثيره سواء ء فيقع التحريم ولو بمصة واحدة . اخذا 
باطلاق الا إبة (وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة) 
فظاهر ما بقتضي التحر يم بكل ما ,يصح ان بطلق عليه اسم الرضاع 


اا . 





دون نقييد بقدر معين ٠‏ وتوابد ذلك الاحاديث المتقدمة الواردة 
في تحر يم الرضاع من غير تقييد ٠‏ 


قال الزرقاني على الموطا ومن المقرر انه أذا كان علماء 
الصحابة وائمة الامصار وجهابذة المحدثين قد نركوا العصسل 
بحديث مع روايتهم له ومعرفتهم به كهذا الحديث اي حديث 
وللقاعدة التي 'نعتسر اصلا في الشر بعة وهي انه متى حصل اشتياه 
في قصة كان الاحتياط فيها ارا* للذمة ومتى تعارض مانع 

وقد شنع الشافعية على المالكية والحنيفة وغيرهم اهمالهم 
العمل بحديث عائشة الذي هو صريح بان التحريم كان بعشر 
رضعات معلومات ثم نسخن بخمس ٠‏ ولثئن سلم بان ظاهر الااابة 
القرا نية و بعض'لاحاد.يث الاطلاق فان هذا الحديث قد قيد فوجب 
العمل دمقتضاه ٠‏ 


وقد اخدت مدونة الاحوال الشخصية ( الفصل 28 ) بمذهب 
الشافعي فاشترطت في التحر بم ان بقع الرضاع خمس مرات على 
الاقل ٠.‏ وهذا ايضا مما خالفت فيه المدونة مذهب مالك . 


كما نصت المدونة ايضا على ان الرضعة لا تحسب الا اذا 
عدت في العرف رضعة كاملة ٠‏ 


4 ) شرط نحقق وصول اللبن الى جوف الرضيع 


وهذا الشرط يبوخذ من الحدبث الشر يف المتقدم ( خمس 
رضعات معلومات ) قال القرطبي وصفها صلى الله عليه وسلم 
بمعلومات تنحرزا عما شك في وصوله ٠‏ والذي قال به المالكية 
ان تحقق وصوله غير مشترط وان الظن كاف في التحريم وكذا 
الك احتياطا ٠‏ 


ومدونه الاحوال الشخصية ( الفصل 28 نصت صراحة على 


عدم التحريم الا بحصول اليقين وهو موافق لما قاله القرطبي 
لكيه اا لمذهب مالك كما أت 


هده هي شروط الرضاع الذي بحرم به ما بحرم من التنب 
او الصاهرة ٠‏ و تلخص مما تقدم أن المعمول به جنيب مدونة 
الاحوال الشخصية ان الرضاع لا ينشر الحرمة الا اذا توفرت 
الشروط الا نية 


[) وقوعه داخل الحولين سواء كان الرضيع مفطوما 
واستغنى بالطعام ام لا حسب ظاهر لفظ المدونة . 


بد) ‏ قال الزرقاني في شرحه للموطا ان العثر نسخن بخمس ولكن هذا النستم قاخر ولم ,بلغ بعض الناس فبقي يتلوه قرانا 
حتى بلغه النسم فترك تلاوته فالعشر منسوخة الحكم والتلاوة والخمس منسوخة التلاوة فقط + كا ءة الرجم و لبن 
المراد ان تلاوتها كانت ثابتة فتركوها لان القرآن محفوظ. 





والمحلات والنشرات والرسائل: فئ مختلف المواضيع ٠‏ 
فمما ورد علبنا من الكتب ٠‏ « الاعلام بددود قوأعد 
الاسلام )) 


( كتاب الاعلام بحدود قواعد الاسلام ) تأليف القاضي 


وبعتبر كتاب ( الاعلام ) السلسسلة الاولى من 
صاحب الحلالة نصصره الله 
الإسلامية لها ادارة 


الكتاب بأمر من امير المومنين 
ومعلوم ان وزارة الشؤون 
والمتس 4 والتتعييرات الثقافية والمحاضرات 
والندوات » وكل ما بتعلق بالاعلام ٠.‏ 
ولقد انحزت هذه الوزارهة عدة كتب سواء ودونينا 
المخطوط او التآليف الحدرثة »6 فقد لله تيم فيد 


1) مختصر العين : لابي بكر محمد بن الحسن 
الزييدي الاشبيلي ٠‏ 
2) الاربيعون حدثئا في | صطناع الملعمروف ا : 


٠. للمنذرى‎ 


44 بقيت وحدي أبو بكر اللمتوني 
5) ماضي موريطانيا المفربي : بالفرنسية ٠‏ 


6 الاعلام بحدود قواعد الاسلام : القاضي عياض 
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وبو جد لوحت الطبع )0 تر تيب المدارك ( للقاضي 
عياض »© وكتاب « التمهيد » لابن عبد البر »© « والاحكام 
الصفرى » لابن عبد الحق الاشبيلي . كما تمتزم 
الوزاره طبع الكتب التالبة : 

كتاب العلل لمعرفة الرجال : احمد بن حنبل ٠‏ 

والكتاب الذي بين ابدينا عبارة عن جواب مسن 
القاضي عياض لسائل طلب منه جمع « فصول سهلة 
المأخذ © قرسبة المرام » مفسمر5 حدود قواعد الاسلام » 
من اطفال المغرب وقصد فيه آلى تعسير « قواعد 
الاسلام » الخمس » في لفة واضحة سهلة »؛ أبتعد 
فيها عن كثير من التعابير والحمل الإصطلاحية بحيث 
أاصبحت غير بعيدة عن مدركات الإطفال الذين ألف 
لهم 9٠‏ 


وبمتاز الكتاب بالمقدمة الهامة التي كتبها فضيلة 
الإإستاذ الثنت الححة السسيد محمد بن 
الطنجي مواق از حفياة الابلاع في تواعدة الحمسن 
وقد انبتناها كاملة في هذا العدد. 


تاوت 


ونحن اذ نشكر قسسلم الثقافة الاسلامية على 
فك الطيفة الحو ين الله إن و نميه على الجر 
ما تيقى من اعمال يقوم بها خدمة للفكر المفربي 


وقد اتفقت المذاهب الاربعة وحمهور الائثمة خلافا لر بيعة 
وداود واتباعه على ان لبن الفحل ابحرم اء والاصل في ذلك ما 
جاء في موطا مالك والصحيحين عن عائثة رضي الله عنها ان افلح 
اخا ابن القعيس جاء يستاذن عليها وهو عمها من الرضاعة ( كان 
ابو القعيس زوحا للمراة التى ارضعت عائتة فهو ابوها من 
الرضاع واخوه افلح عمها منه ايضا ) بعد ان انزل الححاب ( اي 
ابته ) فابت ان تاذن له بالدخول عليها فلما حاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اخبرانه بالتي صنعت فقال لها انه عمك فاذ نى 
له فقالت با رسول الله انما ارضعتني المرااة ولم يرضعني الرجل 
فقال انه عمك فليلح ٠‏ 


ذل اللعديت على "ان الوض ام ليك جه القر اب يمن حوية 
صاحب اللبن فيكون بمنزلة ابن الرضيع كما نثبت به من جهة 
المرضع فتكون بمنزلة امه لان لبن المرااة سببه ماء المراة وماء 


واذا كان ابحرم من الرضاع ما بحرم من السيث كما تقدم 
فانه بحرم ابتداء ودواما نكاح من 'نجمعهما قرابة رضاع اذا 
كان مثلها نسبا محرما واذا وقع ان تزوح رجل بامرااة وكشف 
الحال اشتراكهما في رضاع وتوفرت فيه شروط التحريم التي 
بيناها سالفا وثبت ذلك باحدى طرق الائبات المتقدم ذكرها فان 
نكاحهما يفسخ قبل الدخول و بعده لانه نكاح فاسد لعقده ٠‏ ولا 


اداه . 


8 كد لظ لظ 34 فل ل 2 ل © 2 3 فنا عن 35 301 25 لت عطالظ ب 1 18 


جا 1 1 0 59 80 1 9 83 8 80 8 5 105 بأصسح الدبين الأرجانسي 


أتكنن: ( تترق ) محبط ورخبالسة ؟ 


فأحاب 1 المضجرة ١‏ ترى ) محخط رحاله 
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يكون هذا الفسخ طلاقا لانه نكاح محرم بنص القرآن والسنة 
واجماع الامة ٠.‏ وكل نكاح مجمع على فساده فانه ,بفسسح اي 
بفرق بين الزوحين من غير احتياج :الى طلاق فكان نكاحهما 
لم يكن وهو والعدم سواء واذا 'نوفى احد الزوجين قبل الفسسخ 
فلا يرث الحي منهما الميت ٠‏ 


واما حكم الاولاد النانجين عن هذا النكاح الفاسد فانهم 
اولاد للزوحة مطلقا واما بالنسة للزوح فان ثمست انه كان يعلم 
قبل العقد حرمتها عليه ومع ذلك تزوج بها فان الاولاد لا 
بأحقون ولا ينسبون اليه لانهم من محض زنا وان لم بعلم 
بحر متها عليه الا بعد النكاح فان الاولاد اولاده ونسبهم اليه 
ثارت شرعا نظرا لحسن نيته وسلامة قصده والى ذلك اشارت 
المدونة في الفصل 37 ( كل زواح مجمع على فساده كالمحرمة 
بالصهر منفسخ بدون طلاق قبل الدخول وبعده وبتررانب عليه 
تغيق ا لاكير عاو بورك السب إن “كان بيه القفن) 


واعتقد ان ما عرضت الله من بيانات واوضحته من احكام 
يفي بحاحة السائل ورغة محلة « دعوة الحق » ٠‏ فان كانت 
المورة لعي ينبا مها توكس فيه سور ا اشام فصر 
التي اشرت اليها وثبت الرضاع باحدى طرته المتقدمة فتتر نب على 
ذلك اثار التحر بم لد ووه وان لم انتو فكو كل الشروط او 
نوفرت ولم يثبت الرضاع فانه بلزمه فراق زوحته ٠‏ 
الرباط : الطيب البواب 


الصطتى ص ص لا ص ل عع ص ع ع كا عع بس عد عد بل 


انيج ال :الفطيسيهنا. عتحعيةه 4 واصضقفيىن للصيسدفق 


ع ب" العدن: لت ويت روح الأدلاينة بوتي 


د ل حمابة المقدسات الاسلامية من كل عد 
'والدفاع عنها. 
ه ‏ ربط الاتصال مع رابطة العلماء » وكذا رابطة 
التجار بالمفرب » وبجميع الهيآت الاخلاقية 
والتربوبة والثقافية والتجاربة والصناعية 
والرياضية والفنية وغيرها في نطاق لاسياسي» 
وتسهيل التعاون معها . 


32 ظ فب غانهة . 1١‏ 5 في 5 1 الو ضع الدب ْ 
والاخلا في والا حتماعى للسلاد ٠‏ 

و« دعوة الحق » لاسعها الا ان نآزر هذه 
الجمعية الفتية الإاسلامية بالعون ؛ وتوثرها بالعطف 6 
مقدره في افرادها هذه الفيرة الدينية التى تستهدف 
وستفتحم صدرها أكل النشاطات التي تقوم بها هذه 
« الرابطة » حتى نعم الدعوة الاسلامية المحمدية في 
هيده الرسوع: الترينة: . 


عواططف وتحسات ه هج © هه 


من دمسق : 

الفى القها وريوف اللحلة بوبيالة و نقة ون تقواة 
الكتود رى الحاسكى جقير الدوات الندي #ابووادة 
امعارات.-فى. وزارة 'النعافة والارضاق “التوهي بالنظسير 
السوريى تثتني فيها على مدلتنا ومن حملة ما جاء 


(9 ياواه طربت ولعب نظرى على الالوان الحميلة 
الزاهية » في عدد نوفمير 64 من دعوة الحق فى حلتها 
القشيبة الحديدة ولست !شك فى ان هذا اثر من آثار 
التوقلبس فيها.... ) 
الله على نشر بحوثك التي وصلتنا في اعدادنا المقبلة . 
ودعوات لكم بالتوفيق والنجاح . 
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من دمشق ايضسا : 

بعثث المنا الإاستاذ المحترم اليك لعيم قدام 
رسالة بطلب منا فيها أن نحيطه علما بموضوع كتاب 
تقول عنه بان اداره محلتآنا ود تسلمته بتارر بيح 
4 / 10 / 4 عن طرق احد أعضاء السفارة 
السورية بالرباط . 


رحبب ا لأععاة لحتل باتنا عبان" الوشو م ؟ 
واتصلنا فعلا باعضاء السفارة السوربة المحترمين © 
واأجبرويا الهم لم تامو اق التدايه ودب 

وانذا من جهتنا سنبعث لكم جريا على عادتنا 
باعداد محلتنا « دعوة الحق » في الاشهر المقبلة أن 
شاء الله . 





من ابادان ‏ تبحريا . 
بسن المرذ دن الاإسلامي 4 ومدذ بر مركز الدرراسات 
العربة"الاسلاية وبالنية م زرغية بيدا العار سي 
1/ 12/ 64 حاء فيها: 


ىن امد دول عن محلة ) دعوة الحق (( المكرم 


بسرني جدا ان انهي الى حضرتكم بان اعداد 
مجلتكم القيمة التي تتشر فون باصدارها لخدمة 
الاسلام الحنيف » وبث دعوته في ربوع العالم العربي 
والاسلامى ٠‏ والتى تزودوننا بعدد من نسخها الشهر بة» 
قل قويلت- فى مكسة مركزنا الدواتس كن الاقدال. لد 
مثققي اللغة العربية في هذه البلاد »وما زلتم تواصلون 
هذه الحدمة تجاه الاسلام واحباء تراثه المحيد الجن 
الفابة المتمرة وآلى الاهداف المطلوبة » ولا سيمالما 
ى نسخة مذها في ( مكتب رابطة العالم 
الاسلامي ) حينما نشرفت بزيارتها في مكة المكرمة » 
وذلك في نطاف زيبارني للبلا العربية على رأس وقد 
نيجريا لتعزيز علاقات مسلمي نيجريا بالعرب ... 


هذا » وسسرني جدا لو تفضلتم بنشر اعلان 
مركزنا الاسلامي في مجلتكم القيمة حتى بتفضل جميع 
محبي الدين الاسلامي ونششر اللفة العربية بان يبعثوا 
الينا المساعدات المادبة لكي نتمكن من بناء مدرستنا 
الأبيلاعنة اي الشف الحاميين 4 وكذلك بان عسوا 
عيضا وهر كرت الأجلاني. الكعب: العرسة. + 


كما تسلمنا هذا التقرير من المكتب الدائه 

للتعريب : 
حول المعاجم العلمية 

بعد الملاحظات التي توصل بها المكتب الدائم 
امسديق التعراية افي العالم. العريمي عا معاي 
التربية في البلاد العربية ولجنة الكيمياء والصيدلة 
بمجمع اللفة العربية بالقاهرة والمجلس الاعلى للعلوم 
بتسبو فس : 

وبعد تاجيل ندوة الرباضيات التي كان من 
المقرر أن تنعقد في أواخر شهر دجنير ( بناء على 
مصادقة معالي وزير التربية بالجمهوربة اتتوتسية 
وندوه عام الاحسام بالقاهرة اوائل سئة 5 ]1 ( بتاع 
العربية المنحدة وذلك تلبية لطلب الإدارة الثقافية 
حامهصة الدول العربية التي أقتر حت تأخير ها حتى 
مؤتهر وزراء التربية العرب أواخر ل دن الفارطك 1 
الكتب العلمية في الاسلاك الثلائة وتوصل الى 300 14 
كلمة بالفرنسية احالها على معاجمنا الموقرة وعلى 
الاتحاد العلمي العربي لوضع المقابل العربي لها اعدادا 
لتنسيق مناسب ببن هذه المصطلحات وقد تو صلنا 
باجوبة من هذه المجامع تؤ كد أنها أحالت الإالفاظ 
المذكورة على لجان مختصة لوضع مقابلها العربي ؛ 
الحزاتر مؤتمرأ أتو حيد المصطلحات المعرئة بسن 12 و 
5 يبراير 1964 وقدم المكتب الدائم معاحمه بما 
ادخل عليها من الملاحظات التي نسقتها ننسيقا أوليا 
بالرباط حلقة علمية ضمت كثير! من اساتذة التعليم 
لاندراحه في اختصاصاته وعزز وزراء التربية العرب 
سدعداد صذا الفتراح ٠‏ 

وان المكتب الدائم ‏ نظرا لحالة الاستعجال التي 


علبها اقطار المغرب العربي فيما بخص تعريب مواد 
العلوم واارياضيات والفيزياء والكيمياء الذي دخل في 


حيز التطبيق وللصلاحية المخولة له من لدن مؤتمرات 
الرباط والجرائر وبغداد ووإنظلرا للطلبات الكثيرة الواردة 
عليه من الاقطار العربية الاخرى التي تطالبنا بنسخ 
وافرة من المعاجم العلمية التي لابمكن توزيعها من 
جديد الا في طبعة منقحة مصادق على كثير من 
عناصرها ١‏ ومن جملة من طلب ذلك المجلس الاهلي 
للتعليم الثانوى بلبنان وقسم التخطيط بالقاهمرة 
ووزارة التربيسة في المملكة السعودية . 

قلف كون احانا للخراء العمرب في شعب العلوم 
لتقوم بمهمة تنسيق المشاريع المعجمية مع الملاحظات 
التي نتوصل بها من إلهيآت والشخصيات العلمية من 
احل أعداد طبعة أولى لهاته المعاجم تكون نواة اولى 
لكتب علمية موحدة يسهل استعمالها من طرف 
الا.ساتذة والطلبة وااتلاميذ على السواء . 

وستكون عانه الطبعة الاولى قابلة للتنقيح 
والتعديل ونشير اللجنة في أسفل كل صفحة من 
المعجم الى الدول العربية التي تنفرد بوضع مصطلح 
بخالف م' ارناته هذه اللجنة على امل أن بتم نهائيا 
وضع المعاجم الموحندة في العلوم والرياضيات والفيزباء 
والكيمباء في اقرب وقت ممكن حتى تكتمل وحدة 
المصطلمح العلمي فى كافة انحاء العالم العربي » وتنتعي 
بلكة البلبلة التي الما "تدوع بها انام التعر ره الداعين 
الى ابطاله وتاحيله الى.فتييات من السئين حيث تزداد 
اللغه الاجنبية نمكنا من نفوس الاقطار التي ما زالت 
مبتلاة بها وبعسر اذ ذاك اي علاج لرد الحق الى نصابه 
والمياه الى مجاريها الطبيعية . 


ومعلوم ان المكتب الدالم يعمل في نفس الوقت 
على استكمال الإداة العربية حتى بكون الملصطلح العربي 


. موحدا من جهة وموازيا لمجموع ما توصل اليه الفكر 


12 


العامي الحدىيث من حهة أخرى 8 


ر'بطة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
توصل بريد المحلة برسالة من جمعية اسمت 
نفسسها « رابطة الامييز بالمعروف والنهي عن المنكر ( 
وهذه الجمعية انيثقت عن رابطة التحار للملاسس 
العصر بة والثياب وتحار الصناعة التقليدبة بالرباطه 6 
وهي تعمل اتحقيق الإهداف التالبة : 
في تطميقهما في جميع مرافق الدولة . 
سحدث من خلافات ددنية . 


بده شارك الاستاذ محمد الفاسي رئيس جامعة محمد 
الخايين .وزتسن. الدلين التتعيدق لمنظية "الو تصسكو 
في الحفلة الافتتاحية للجنة المكلفة باعداد قاموس 
عربي وانجليزي التي انعقدت مؤخرا ببيروت والتي 
نضم خبراء من لبنان » والعراق » والجمهورية العرببة 
المتحدهد » والاردن ٠‏ والمغرب . 

دب ترجمت الى الصينية احدى قصص الاستاذ عبد 
الجيد بن حلون ( عائشة ) اخذت من مجموعته ( وادي 
الدماء ) وقد نشرت القصة في احدى المحلات 
القيوي ::وذدية تدر هنية. للأسكاد انن. خلون: .: 


التسافيسن الترنيي الرجبيوةء الي القاضين. النماان + 

رضال الاويه الى نعلت السساء التلذه: العرييسية .. 
وسيقوم بتمثيل المغفرب في هذا المهرحان 

الاستاذان عبد الكريم غلاب » وعد الله كنون . 


بسن قسسم الملخطوطات بالمكتنة العامة بالرباط ٠.‏ 
المغرب في الدورة السادساء لمؤتمر العالم الإسلامي 3 
الذي عقد بمديلنة موقادشو عاصمة جمهورية 
الهسومال » وذلك من 26 دحجمبير 1964 الى 2 بثابر 
5 . وقد افتتح هذه الدورة السيد عبد الله 
عدر عثمان 4 رئيس جمهوربة الصومال ٠‏ 


1 لم في أواخر شهر وفمبر ند شين الخزائنة 
العمومية في « الحاجب » من لدن رئيس جامعة 
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يق تلمك .وزازة القببيية والرنافنة ضسلقة وراييية 
في موضوع « الطفولة المنحرفة بالمفرب » وقد ضمت 
هذه الحلفة قضاه الاحداث »© ورجالا عن الامن الوطني») 
وادارة آلسسمحون »© وكذا مديرى مراكز الترسية » 
واللدويين الداتسن التالضين ينزه الراكدو :و فيضن 
الشبخصيات التي تهمها كدؤون الطفولة . 


يد صدر للاستاذ السسميد عبد الله كئون كتاب جديد 


عد حدر عن المركز الحامعي لالسنحث العلمي كتاب 
« البيان المعرب لابن عذارى » قام بتحقيقه وتقديمه 
الاسنشادان-- ابر أهيم الكتاني ؛ ومحمد بن ثاويت . 


2 عقد لاول مر 5 بالرباطك مو تمر الر سامين المفغاربة 4 
درست خلاله اهم المشاكل الفنبياهء » واتخذ الو تمر 
عده قرارات لصالح الفن والفنانين المغاربة 5 


بدي (الجامع الكبير في احاديث البشير النذير ) 
الذي جمع فيه الامام السيوطي سيرة النبيى محمد 
( ص ) »© نولى نصويره الدكتور عبد الحليم محمود 
بع عا انا لفقي بورق تلحو 1 ار جيم الالجادمي 
الكبير الذى لا توجد منه في العالم غير نسختين 
احدهما في تولدتسن . 


ده افتتح مؤخرا السيد جومو كينياتا رئيس 
جميورية كينيا معهد العلوم السياسية الذي يحمل 
آسم الشهيد « لومومبا » » وسيكون المعهد مركزا 
للدراسات كما بعتسر كذلك مركزة للاآبحاث على 
نطاق افريقي . 


كما نرجو اعلامنا فيما اذا كنتم تنشرون لنا 
المجلات الاسلامية في العالم الاسلامي . 


ونود منكم ان لا تجعلو! كلامنا هذا سجينا في 
فغعص »؛ أو رقما على الماء ... !! 

لبيك وسعديك »© ومجلتنا تفتح صدرها لجميع 
ما برد عليها من اقطار العالم الاسلامي » وسنزودكم 
بجميع المعلومات الضروربة التي طلبتموها » كما 
سدابعث لكم باعداد منها في اوقاتها المناسية . 


ومن المفرب : 

كتب الينا فضيلة الاستاذ الدكتور تقي الدبين 
الهلالي المحترم رسالة نتضمن احصائيات عن المسلمين 
والحياة الدينية في الولابات المتحدة وهذه الرسالة 
نتميم لما لكتمه فشيلعة رمن روود بول مقال « نقد 
العوانتقى النفسسانية للتخطيط »© الذي برد به على مقال 
كان قد نشره الاستاذ ربنه حبشة في صحيفة 


« التخطيط التربوي في البلاد العربية » . 


ولقد تلقى فضيلته هذه الرسالة من مكتب 


)0 عزبيرىي المرو فيسسدور الدكتور تي الدين الهلالي 
أرجو من فضلكم الممذرة في تاخير الحواب عن 
سدؤالكم المنعلق بالحياة الدرئية في الولالات المتحدة » 
فان هناك امورا مستعجلة منعتني من مراجعة الاحصاء 
الذىي التمستم معرفة_ 4 . 

تفعضلوا فانظروا في الاحصاء اسفله تحدوا العدد 


( مجموع عدد الاشخاص الذين اعلنوا عدم 
انتسابهم لاي دين في احصاء سنة 1960 ثلاثة ملابين 
ومالة وخمسة وتسسعون 000 3.195 من مجموع 
السكان البالغ عددهم مائة وتسعون ( 190 ) مليونا » 


اللاادربين » أو غير المتمسكين بالمسيحية تمسسكا عمليا 
لا من الملحدين المنكر بن ( لوحود الباري ) 5 
المخلصس ٠‏ « مالكولم ماكونيل » مساعد ملحق 


مقالات واحاديت وقصائد وقصص 


كما يبحمل بريد المجلة كل يوم طائفة من المقالات 
والبحوث العلمية والادبية قصد نشرها على صفحات 
محلدتد:_-_ ا ٠.‏ 


ونظرا لوفرة ما لدينا من مواد » فان كل بحث 
سياخذ مكانه حتى باتي دوره للطبع . 


كما اننا نتسلم « معالات » وقصائد بمناسسات 
خاصة كالحدرث الذي بعثه السيد محسسين عبد الله 
والذى بحمل عنوان : « رمضان هل هلاله » فهذا١‏ 
ندخره الى فرصة اخرى ؛ والكلمة التي بعثها الينا 
الإاستاذ البميد محمد العلمي الملحق الصحفي للمكتب 
الدائم لمؤ تمر التعرسب ؛ بعنوان « ماذا بعد مؤتمر 
بف _داد » بظهر انه قد فانت مناسسيتها » ونرجو من 
الاستاذ العلمي أن دزود مجلتنا بابحاثه العامرة . 


الهاشضمي مقالا بعلوان ( لم يكن القرآن بلغة قريش.ن 
فحسب ) وهو يرد به على ما نشر بمجلة « الاديب » 
البيروتية في ركن )0 ترا نك الإديب » على مراسلة 
الأسكاد عبد الخالق عبد الرحمن في تعقيبه على مقال 
للاستاذ حسن الكرمي » الذي نشر في عدد بوليو 
4 من نفس المحلة . 

والحفيقة ان الرد الذى قدمه الاستاذ السيد 


اكبوة ايها سباع بلي اعد يت 


والى فرصة اخرى في عدد مقبل ان ششاء الله . 


حوى 


14 


المرجوم عباس محمود العقاد . وانتهى عبد الرحمن 
من تساجيل ذكرباته الفنية والادبية مع العقاد وقد 
نكن أفيهاا قضولا وازاء وقضاتف كنتها العقيجاد كانت 


عدي نقوم وزارة الإوقاف في إالعربية المتحلة الآن 
بتنفيذ مشروع تزويد المساحد بمكتبات تضم الكتب 
الجامعية مساهمة منها في التخفيف عن الطلبة الذين 
يعجزون عن شرائها وستزود هذه المكتبات الى جانب 
ااكتب الحجامعية بالكتب الدبنية والثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية » وبتكلف تنفيذ هذا المشروع ثمانية 
الآف حنيه وستصرف الوزارة اعانات تاسيسية لكل 
مكتبة مقدارها 500 حنيه واعانات بصفة دورية 
مقدارها 150 حنيها . كما تعمل الوزارة على تشسر 
ونرجمة الكتنب الاسلامية الى لفات الدول التي ينتشر 
فيها الاسلام وبتكلف مبلغ 7 الآف و 500 جنيه . 


بده بصدر قرببا كتاب ( مستقبل الاسلام ) وهو آخر 
مؤلهات المر حوم الاإستاذ محم سعد العر بان ٠‏ 


جديد موحد لمحتوبات المكتبة وفق أحدث النلم 
العالمية فى تنظيم الكتبات . 
بق الى 0ك امتح ميس كنات ورين حضون 


والككاتي :تتفيمن. قوانيات: تطيقية الروائق المسبوج 
العالمل.-ي 5 


واصفينا » مشثم ل على قصائد و « فى الادب 
والسدافسنة ات وهو مكو فل لالد 0 

مه يقوم عدد من كبار الفنانين الايرانيين فى مدينة 
اصفهان بصنع ضريح من الذهب والفضة الخالصين 
ليوضع فوق مرقد الامام العباس بن ابي طالب الذي 
استشهد في القرن السابع الميلادي مع أخيه الأمام 
الحسين في واقعة كربلاء © وبوحد مرقد الأمام 
العباسس في مدبنة بجنوب العراف . 


بد انعقد في الشهر الماضي ببغداد الؤتمر الهندسي 


العرني التاسيع ٠‏ وقد درس .هذا الو بير التعليم 
الهندسي »© واستةهوار الثروات المعدنية فى البلاد 
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الفرينة © والشخطيط الخلاحات. الفاممنة. 6 والتطسوق 
العدراندي 4 والقفعين .ف التحيازة العسرسيية + 


ب كفت لقره من دريتانين ما ففلة الوسسنوى: ة 
سير جدود هرد الن. حر ااي 700 ضيه ككل البلاد + 
وذلك في هضبة سام سبسمون ٠.‏ 


يود عقن كن داق امون االو مسن الشسرفية ...وقد 
اشترك في هذا ااؤتمر الذي انعقد برعاية منظلمة 
اليونيسكو والجامعة العربية ممثلو عدد من الدول 
العر بية من بينها المأغرب » وممثلون عن الاتحاد 
السسوفيتي ©» وتشسيكو سكو فاكيا » والمجر »؛ والمانيا » 
الشرقية ©» واسيانيا » وتركيا » والهند » وخلال 
الاؤتمر استمع الحاضرون الى تسحجيلات ذات قيمة 
فنية » وخاصة من الموسيقى المفربية والعرآقية . 


به يصدر قرببا للاستاذ محمد عبد المنعم خفاجي 
الإستاذ كلية الدراسات إلعربية بجامعة الازهر كتاب 
عن ( الجاحفل ) في سلسلة أعلام العرب في نحو 
400 صفحة . 


3 وأافق 0 العلمى ي العراقي على كيم ال 


عق دان 7 احير (( رن الاشرف صدر كتابها 
الاول وعلواناه : . ( الفقرآن والاحوال المناخية ع درآامسة 
المتاح ةا . 


علد 
”2 


« 200 كلمه للامام علي دن أبي طالب عليه السلام ا( 
حمسمحااو ننبركيا سياد علي "الممسورفض + 


دسعدنر مؤخرا للاستاذ كامل السامراني مدبنل 
المرافعات 
وقد 


ع2 
ملكتتب الفني بمحكمة تمييز العراق مجموعة ( 
المدنية والتجارية وتعديلاته بصورة موحده ) . 
اشرف عليها وقدم لها بمقدمة توضيحية ٠‏ 

للمخطوطات العراقية نتة ن القسسلم الاول منه: 
الإدب 4 والشعر 6( والتار بح 4 للاسحات علي الخاقاني 2 





يده على أثر الاجتماع الذي ععهدته اللحنتان 
التنفيذتان لانحاد وكالات الاتباء الافريقية بياوندي 
علم أنه نم تألئمف مكتب لتنسيق الانناء في العقارة 
الافرقية. 


يذ اناري الحكرية المونسنة أن تقوم اجا سادة 
اليونيسكو بانشاء مركز لتدريب المكتبيين وذلك 
بالاضافة الى انشاء مكتبة عامة في توشسن بقصد اليها 
الللاب لمواصلة دراستهم العلمية »؛ وسيكون هذا 
المشروع بمثابة نموذج بحتذى به في مختلف انحاء 
المسسعجار 3 : 


لو ضع دراسة عن المرحوم العفاد . 


« اصول القبائل العرية » . 


فو التاضيع حقاارة شروقى لسر اتقان مين لسعم آذ 
وعنيد العليم العيانى عن دبوان )) أشعار قومبةه )ا . 


بهي صدر في الماهرة كتاب « عثمان بن عفان » 
لاد سب الراحل مدمد حسئين هيكل كي صدر له 
كتاب الامبراطوردة الإسلامسية والاراضي المقدسة ٠‏ 


بدالماهر ه » عنوأنه « قالوا » وقد جمع فيه اق والا 
كتسددردة من الممكدو مم والشعراء 5 


*د صدرت طبعة جديدة من حديرث عيسى بن هشام 
للمرحدوم ميحمد ال مو بلحي عي سلس شلك مو لفات المكتة 
العيوسيدة... 


ع تصدر قرسا للشاعر متحمو د حمى اسماعيل 
ماحمة « رباح المغي.ب » وكان الشاعر قد نظمها منذ 
أ تحدم من عشسرمر ستدو ات ٠‏ 

بده ( الاخطاء العامية الشائعة في الاندلس وصقلية 
وبعداد من الفرن الرابع الى السسادس المجري » 
مو ضوع رساله الدكتوراه التي تعدم بها عنك العز بصق 
. معثر في كلية دار العلوم بالعاهره وناقشها الدكتور 
أبراهيم أنيسس 4 وعند السملام هارون 4 وحسسن عون . 
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فى الشادة عدر يسا 


بد (النهد الادري عند الدكتور حله حسسين ) مو ضوع 
رسالة ما حستير قدمها الى كلية آداب القامرة 
سسامى الى الإاشخاص ألذين اثروا في حباته ٠.‏ 

عمد أاسسلام صارون 5 


يد اعلنت الحامعة العربية معاطعتها ( لندوة البحر 
الابيض المتوسط ) التي برأسها المرو فسسور لابيرا نظر١‏ 


اول جمعية فلسفية تم تكويئها في مصر براسها 
د او تكجاطوا هن معدا تكله سير 
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32 شكل مجمع السحوث الاسلامية بالعاهرة هبئلة 
دزاسية الفقة الأسلامئ المدارن القوالين. الوضعية كبا 
نشمل وضع دائرة معارف الاعلام الموجود بالقفرآن . 


د يصدر قريبا اول ديوان شعر لكامل الشناوي . 
وعم 30 تصبيدة بونستها” المتان وسنت «در اسيسن. . 

تعب كادل المشاوى معدية للدي ان تررك فيا معهين 
الشعر بقوله انه لابكفي ان ينبض الشعر فى قلب 
الداع + وانما نحا ان .تله الى قلوبية الناس" .... 
وعو لا بنتسب الى مدرسة معينة في الشعر ؛ فهو 
ليس واقعيا ولا رمزيا رومانسيا » ولكنه فنان بتساءل 


عن مصير الادسنان ٠.‏ 


يد آمير الكونبت اهدى الى دار الكتب المصرية كتاب 
( التاج المكلل لابي الطيب الشنيطي العنو حي ) .. 
الكتاب عبارهة عن تراجم علماء المسدلمين من مسد د24 
2 الى 1590 

الأوبرا والمدير الحالي لفرقة العاهرة الاستعراضية 
بعوم في الوقت الحاضر باعداد كتاب عن ذكرياته مع 


وقت الذي هم الملك حوستاف السادس ملك السويد 
دكتور آندذريسو هن الاكاديمية السويدية بقراءة 
خطاب الكالسنين. 


« أن جائرة نوبل للآداب قد منحت هذه السنئة 
لكانب الفرئتسي « حجان دول سسارتر ©» لكتيه الغزيرهة 
المليئة بالافكار ؛ ذلك الكاتب الذى له اكبر الاثر 
الى مشعر نا اتزعميية الجر رنةوحكسية الدائع. عبن 
لحفيهعهف ة )00 . 





فى نكب الوتبسر الفاء. للبو تيكو .الل عتيييد 
'وأسر بار سس نينا نيا عضو اكادلمية العلوم 
التاريية الفى الأسفاة اللكون. خطايا اتبعنا 


انعقد اخيرا في جاكارطا مؤتمر اسلامي حضرته 
والجمهوريبة العربية المتحدة . 


بد انتهى الاستاذ انور الجندي من تحرير كتابه القيم 


القطع الكبير . 


افتتح بواشنطن معرض الفن الاآافر بهي تحت 
شعار الشخصية الافريقية . وبضم هذا المعرض مالتي 
قعصهةه اثربسة منحوتة من 18 دولة 1 


الى الدول الاعضاء دالمنظلمة 4 وبها صبح عدد هؤلاء 
الاحففاء 116 نولة اضا شرن الرتسن انكا اطي موود 
الألصل #الرطانية القين قة #اسقة اعضباء ود كساستين» 
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ده باشر الاستاذ علي الخاقاني تحقيق وطبع ديوان 
نسخة فرئدة ظلت محهولة ثمانية قرون . وكذلك قام 
بتحقيق دبوان السبد عبد المطلب الحلي . 


« مجموعة قانون العقوبات البفدادى » بتعديلاته 


الفزالي : « مشكاة الاألوار » و « المنقف من الضلال » 


و« التسر المسمسوك >» و « القسسطاسسن المستقيم » . 


جدبدة . 


بدي نشر الدكت_ ور جورج روهو طبيب فرسسي 
تعيش وبعمل في لندن كتادا بالاتنجليزبة اعتيره التقاد 
اول كتاب جامع لتاريخ العراق السسياسي والثقافي 
والاقتصادي منذ قبل التاريخ حتى اواثل العهد 
امشتمحة ح دهي :. 


عد صدر اول مدان اسم )0 اعتيييات الحسمت ( 


يد علم بان الدكتور احمد سسوكارنو رئيسن جمهوربة 
ايها انلقن لجرا سياف الذككونة الفحر يضة لي 
نه الابلا + وذلك لاع احتفال تبرق فى اتصععر 
كرفي ابي سانا ريا 


يذ اذليف وكالة لواف اليس نديد 5 "ان المتيحباء 
الصينيين اكتشفواأ قرب « سسيان » حمحمة للانسدان 
الاول في حالة جيدة ويقدر بان تاريخها يعود الى 
ما قبل 500.000 سنة 600.000 سنة » وقالت 
الوكالة انه يعتقد بان الجمجمة التي عثر عليها مع 
اشياء اخرى متحجرة تعود الى أوائل العهد الجليدى 
[التسعةوشينتاظ: :. 


ا في بيروت صدر الجزء الثاني من كتاب « مصادر 
الدراسة الاديية ( ليو سف د اغسوقل وشتمل على 
تر حمات أدياء النمهضة الراحلين من عام 15850 
الى 1930 . 
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يد أعلنت السسفارة الابرانية بلندن في بلاغ نشرته 
بان ثمانية دول قد وآافقت على اقتراح ابران المتعلق 
بعقد مؤتمر عالمي في طهران يضم وزراء التهذزيب 
الوطني في تلك الدول لاتنخاذ القرارات اللازمة لمقاومة 
الجهل في العالم . وهذه هي اسماء الدول التي اعطت 
موافقتها حتى إلآن : فرئسيا » وسوبيسرا »؛ والاتحاد 
السو فياتي » وابطاليا » وتونس » ورواندا » والكامبودج) 
والسوبد » والداتمارك » والمحر » والتمسا » وفيئلاندا ٠‏ 
والحبشة »© والاردن ©» والصومال »© والطوغو »© والشيلي 


2 صدر احصاء في روسيا بشير الى أن أكثر من 
0 كتابا عربيا قد نشر في الاتحاد السوفياتي في 
غضوان السئوات العشر الماضية . وتثشتمل هذه 
الكتب على روابات » وقصص »؛ ومجموعات قصص 
قصيرة . وقد ترحمت الى الروسية روابتان كبيرتان 
لتوفيق الحكيم : ( عودة الروح ) و ( مذكرات نائب فى 
الارىاف ) وكتب لنحيب محفوظ ©» وطله حسسين © 
ومحمك دب . 


الف تسدوة نوكه الى 500 2 مقة الؤا نفب :ني 
جنوب ايطاليا . 


بق نيدن 007 اكتوير "الاضى تتم فلن سس قن 
البونيشة معرر ض ١‏ خاص ( بالحملة الدولية لانعفقاذ 
آنار النوبة + وذلك بمناسبة افتتاح الدورة الثالئة 


يد « السبلام العالمى ايضا بمكن الوصول أليه » هذا 
هو الموضوع الذي تخيره اتحاد المحاربين الهقدماء 
العالمى للمسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي . وقد 
حددت خمس موضوعات لتتاول الفكرة الفئية : حقوق 
الانسان . نزع السسلاح . التنئمية الاقتصادية . اعادة 
تافل السام وا معاون 'الشولي... التفاهي الفترك. .. 
واتتوج المسابقة بجائزة كبيرة تشاركت في اعدادهها 
عدة منظمات ومؤسسسات دولسة . 


يوي مسموولية الصحفي في عالم اليوم ؛ كان هذا 
مو شبوع: ندوة هر اكتوين الغن تظفهسا اف مةايسية 


“د نم في منتصف شهر دجنبر توزيع جوائز نوبل 
سنة 1964 في غيبة « جان بول سارتر » » وفي 


وتاءتئ الدرأسأناسلزميه 
ا يي 00 
سو وب العاقه و لمحكس 
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7" “ارم 5 1 و 7 العرد ا نراءيع- إسدة الشامنة 
ند روم | بثوات 4 8 13 يسا 1165 
عموما دو 0 2 ظ 


معدن مرت المرد درلقى واعيمس 


سسسب مرو مصعم جر سسسب سو جه جزرجان يدانه املسم رسنس عوبس سمه بمب اومان مه ب ا ا ا 0 110 


داق بردي للرينا يم ووم «(ن؟ ضرا 
تصد هما ورارة عموم الاوقاف. الرباط ‏ المضرب 


سائا ادال 
يس اب ١‏ ل صر ل 


و 


جع سب 


تبعث الممالات بالعئوان للحي : 
مجلة (( دعوه الحى - فسسم التحرير ‏ وزارهة عموم الاو 
الرباطط.ت ‏ المغرب . الهاتف 10 308 


ا اج عب ع لجيه اجو يسوي هو ب وس ومو ا لمعو سس سوير لس 


اللحعة عفر اعد[قى ثلا ركراق الالشبعر الغ "ال عن يقة كاملة ا 


| 

ظ 

ظ 

1 

ْ 

ظ تدفع قيمة الاشتراك فى حسساب : 

| مجلة « دعوة الحق )) رقم الحساب البربيدي 55 485 الرباط 
5 - 485 أولدمم عبوغطكء عامصرق عأنلا! اع أمعنمنح 

أسوطن2 ن 
١‏ 
ش 


محلك )) دعوه الحى ا قسسم التوزيع ‏ وزارهة عموم الاوقاف ‏ 
١ل‏ وال لي يا 


تر سل المحله مدانا للمكتئدات العامه » والنوادي والهيئنات: الوطني: 
والثقافية والاحتماعية » وذلك بناء على طلب خاص 5 


وم اخ سهد جعي 7 م سوج جع سويوم سجيم عل -- يه سبح صو جوج ل ويه جح مرو مسو سير م لاحي لسعو و سر بصو جرد صم 








لا تلتزم المحلة برد المقالات التي لم تنشر 
المجلة مسستعدة لنثير الاعلانات الثقافية . 
ي اتسا او 
( دعوهة الحى  ))‏ قسسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف . الرباط 
تليفون 308.10 327.03 الرباط 


لس جرم ب رسيا بين جو سمه وسصي جسم الصمة ووم وسصيييد ودن - لسسييه سسسسسصيت 


مسمس صصيويب مد سس اام . لم ب م ممم مسد سوج سح مون .ها باصم ومسب ماسم سوايوبواسسيوصب هت لسسسسسسم ١‏ ممصمو وي إل سس 05351100000 لي ين اا 00 





عاش المغرب عيدا قوميا رائعا يوم : 
حندله المقلاك الحسسن الثاني نبصصمره الله د ايده على اربكة اسلافه الامحاد ٠٠٠‏ 


ول اظهر الشءب اكقردي اليل عوأطفه المششيونة » ومشاعره المنقدة »> وعس 
وعيون تشرق بالامل والرض-ىي , ظ 


وان احشفال الشتعب بهده الذكترى المجيدة » ليذكرنا بالكفاح النطولي “لذي دذاله 
العرسشس أتعاو د دي العمفال على كدان اللمغرب وسدادنه م وما قام به الرواد "لاواون من 
انناء هنذ١‏ الأاوطن الغالي ء» النددن نفتدت دواكبر الأاوءعسي في نفو مهم » فاعلتوهاً حرنا 
عوانا لاهواده فيها وه لبن » على التعديات 1/ذا حسى » واشسغي الصسارح » و؟'تنخالى 
المريمقر هي جح © » 

وااحخدت الشعب المعردي, معن عيب الصرةن لب في وقت نوآانيت ؟الخطوب على 
حدواسه » وتفاتهت التوازل دي إحشداته ل مناسسية للتعسدر عما يعمج قي صدره 
المكلوم من 1م ال واآلام » فكان بمساضله هاب مقمط- » ورأاىي جمبع » آذ يقيم له 
حذلات دعس ف.ها عن ولة لك » و تعلقه نملكه الذي سمجسهسم 3ه دسيادة اللاد » كما يجعل 
من ذكرى عمه. العرتى متنفغسا لعواطقه الحانشة » وقرحسةه طهار الالتحام اتلنذىي بقع 
محسها بدن التدعب زاأكلت © ومسدملة بحت اأرعي والنمرد دي الغافل ال-خاضع » "لذي 
بسن نندت وطأة المسشعهزر القاهره ألدي ازاق الشعب لبماس "أعدوع والخوف » فحنى 
الحربات » وعوق النوضه وتبط الف ادم » واأصبح النتسعب معه كمن 'تتخطفه الطسر 
أو تهوي سه أأر بح قفي وتات ستكة سس فى + 

ولم يكن الادب الثائر ذي نققه 531و به آلإ هادنا ومرشد' » قفدت انلق الغقكير 
المغردي من عفاله > وقاضتكت الفراستح ننتلى اغامي الشسشرف 6ه واتاتنسيت اللحميةه » معبيره 
عشت مال الإإامك و'مانيها ٠.‏ 

وبرزت الذوره الفكر بد عأاى السسمئة اللشدعراء والكناتب الذين نقلوا صر خاتهوم 
وزفرانهم الذي انبعت في رحاب ألسبعي والفسوقف والفحور والفساد » منظومة في 
وآاخر جنه من السكون والتمهوت الى دتيا الواقع ال مر .. الى عالم الجهاد المقدسى ٠٠٠‏ 

وهمعكعتذدا كان أدب التورة المضربي هاددا ومرسدآة » ومتفاعلا مع الامة ومستحسسا 

لقت تلت الثورة المغربية مشديوية بين الجوابح في اكثر ايام الحماية بين حى 
اعزل » وباطل مسلح » وض الذين عوقوا نهضة الامذة » وفرقواآا كلمتهاء» وبددوا 





الحمد لله » 


اننا لتشعر فى هذا اليوم الاغر بعاطفة املسرة 
والابتهاج ونح ديعا تحقفل يذكرى تريعنا على عر تن 
اسلا فنا المنعمين حريا على العادة المسئونه وورع بجنا 
لعن لني لعمين 5ه اريك اانا قبي اللخاضن ١‏ بونتطلع الى 
الستقل الزاهر » بغمر قلوينا الايمان الراسخ بمصيرنا 


: 
- 
: 
: 
: 
: 
2 


ومئنذ اناط الله نا عهدة شؤوتك وتولبنا 
تسيير امورك » ونحن ننهج السياسة المثلى » 
ونسلك المححة القويمة الني رسمها لنا والدنا » 
زحفظ عهدك وترعى كرامنك وتحر ص اند 
ما يكون الحرص على مصالحك وحقوقك 


"و اه مه ما ناواو و مواوة مممه مع ممم ممم ا #56 ذا 8" 8 8 818.03-68'-1'/ 


ان الاحتفال بذكرى عيد الفرقن كاهو راك 
السرهان الساطع والدليل القاطع » على ما نكنه 
لك من حب وعطف » وما كنه لنا من ولاء واخلاص 
اعريت عنه فى شتى الإحداث والمناسسات » فكان 
بين اناق له ومشاعرنا » وعواطفك وعواطفنا ذلك 
النحاوب القوي والتماسك امكن والوفاق الخالص 
اميق + 


سس وس مداه » 5 81035 82:41" 8 3 


5 34 8 24 ع 


لقد ابت همة وحكمه والدنا المعدس رضوان الله 
عليه الاق تحعل نين نوع الذكرزى عيذا افونيا نجه فيه 
الهمم نحو المحد تبنيه » والوطن تحميه » والتاريح 
لعفي وتانه فيليا الى اكه الأخلامن لاد 
والتعلق بالامجاد » ووسيلتها العمل المتواتر » والسعي 
المتوافر » والجهد المتضافر . 


وها نحن نعود فى يوم الذكرى لنلتقي على صعيد 
المحة الصادقة والوطنية الحقة والوفاء المتبادل » 
تكد نك عن السياسة المنتهحة » والخطوات المتبعة »2 
وقد غمرت قلبك آبات الولاء والاخلاص »© وبدت على 
محياك مظاهر العزم والعوه » وانارت سريرتك ؛ 
اشعاعات الاسمان بحاضر سعيد ومستقبل مجيد © 
تبن فى سسيله قصارى جهودنا » وتحلد له كامل 


ا 


ْ 
ٍ: 
: 
: 
: 
1 
ْ 
ظ 


التصميم الثلاني اعطى الاسقية للمحالات 
الني نستطيسع ان نؤنتي حهودنا فيها احسن 
الثمر أت ٠‏ 

النلاحة - السباحة ب تكو د بن الإصطارات 






ال 1211000 


ل و هه عه سسس سد و سه سه سكت .55 هكد 5 8ت 8 3 1" مه 5 5ه 88 1195 لظ ظ ظالل 


ومند اناط الله بنا عهدة شؤونك 4 وى الستييييا 
المتسسل امورك » ونحن ننهج السياسة المثلى » ونسلك 
الح تروط التو وسسهوا نا والذي 4 عدوا وار * 
ونرعى كرامتك عي امدشااكون العرض عن 
مصالحك وحمو فك اشطلاعا بمسؤولياتنا » وأداء 
لواحماتنا » واخلاصا لشعب ولي وفي »؛ بر حفي 
يس لقا عو ولا نيزنا إرادة نولا سسجت 1 
عضدنا العراقيل والصعاب » نصل العمل الليل والنهار) 
لنبني صرح هذا الوطن » وننسج خيوط تاريحكهة 
بعواطف المحصمة المشتركة » والاهداف الموحدة التي 
فاضت" على تعوى من الله ورضوان ٠‏ 
مم 0000000 
ولقد كان من اعر رغائمنا ورغانيك واغلى امانينا 
وامانيك ان بستئد نظام الملكية الدستورية على 
اقوى الدعائسم ويرتكز على امتن القواعد. 


ا اي لل 0 


تروتها » وتركوها نندب حظها العائر » فعم السخط » وانتشر القلق .. ولم يكعن 
ادب الثاتر الا هاديا قى نلك المناهات » الني تحار فبها القطا » بنبر السسببل » و بر سم 
الانجاه . ٠.‏ ولم تكن مئاسبة عمت العرش المجيد » والنعلق برمز الوحدة و5مل الاملة 
صاحب الحلالة المغفور له محمب الخامسى تور الله ضر بعحه » الا مننفسا للعو؟*طف 
المكرودة الملضفوطة > وابراز هذا اللون من الادب الذى كانت الحمايبة تنسشمح يله » 
وآنتفها راغخم ع به 

وهمكذأ » فقت رسم هذا الادب معالم الطريق وسجل صور الكفاح الذي قام 
به الملك والتسعب ء وابرز السمات الني امناز بها عن غيره » ولم يتراك حدنا دقيقا أو 
جبلا الا سجله مما لايزال محفوظا الى آالان . 

فادب العرنشى هو الذي دق ناقوس الخطر » وايقفظ الناتمين » وألهب الحماس» 
ونه المشاعر »> وفقدق الوعي » وعمق الشعور وقواه » وقاد التجماهير الى باحات 
الترفاه ووضع "صابع الامة على الخطر المحدق »> والداء العضال . 

ولس كانت خطب العرشي الئني كان يثئثرها صاحب الجلالة مولانا محمد 
الخامسن ‏ طبب الله ثراه ‏ على مسمع الدنيا » ويستعرض فيها نشاطه وكفاحه > 
ويئهب بها حماس الشعب » سبجلا لللاحدات الجارية » وادبا فت رفيعا للثورة المغر ببة» 
ضد المستعمر الغاشم » من الطراز الممناز » نلهمه العرزة » ونمليه الكرامة » أذ كيان 
ل رضي الله عنه ب بصب في كلماته رو حه الثاتر الذي دز خر نطاقات زان قوه خارقةه 
نقح من القلوب الصادية موقع الانداء الملعشة في الارض الموات . 

والفد آإدرك ‏ رحمه الله ب قيمة هذا الادب الثاثر الذي بصدر في هده 
المناسسات الفذهة عن خلوب مكلومة برح بها الشوق والاالتباع لليوم الموعود © والحدت 
الخطير المننظر » فتهدلز اربحينه »> فير صب التجوادز الادبية » ويقيم (ها حفلات خاصة 
بحضرها اعلام الادب والفن » علما منه ‏ رضواتنت الله علبه ‏ بان الادب هو الذي 
يعيق نوعبية الشسهمسف »© ويغغن يبح بصير تله . 

ولقفنت درج مولاناً صاحب الحلالة اأعصدن الثاني نصره الله على سئن بيه » 
فشمجع الادباء > ورقد الشعراء » ونفقت في آادامه سوق العلم » وحبييت بهديه املةء 
وادنصعلح على عهده تأريتشح: 

وهل ينبت الخطي اثلا وشسبحجحه د | دوتفرس الا في مثابتهها التخل 

فاذا ما احتفل لسعب اليوم بعيتد شويج مولانا صاحب الجلالة الحسن العاني 
آدام الله عزه ونصره » فائما يحتفل يعيب من اجل اعباده خطرا » وابلفه في حيانه 
اثر! » وابلجه في نفسه دلااله » وناريخ حافل بالاعلاق ولا ممتحاد » مليء بجلا“تل 
البطولات » اب لع فيه الغرس من اسلاء الصضحانا » فاصبح ١مة‏ على وحه الدزئيبا 
تنسسيء التصراة ونمتلي +٠‏ ها هه 

وان الامةه المغربية العريقة في المحد © الراسخة في المدنية والحضارة الني 
بكرت تفصاح عن وجدانها فاحتفلت بالذكرى الرابعة المجيدة كأولانا صاحب الجلالة 
"لحصسن الثاني لنجدد العهد وتؤكده » فنسير على النهج الذي بخطه جلالته الذي 
أادخره الله لحداضر البلاد وصشقلها » ونعاهد الله على طاعته وولانه في المنشط 
والمكره حنتى د دحقى على بده رخاء العسس المطمين ٠.‏ 

تسال الله ان يديم عصرك » الذي اشرق اشراق النشمسسى» واقبل أقبالائر ببع 04 


ويءز عصرك » ويام نعمته عليك » ويمديك صراطا مستقيما » ويتصرك آئله 
نصرا عطزه را . 01 
وان الله على نص ركم لقدير رعوخ |,كق) 


وكان من الضروري ازاء 'تحاوز بعض موظفي 
الذؤالة خدود ما وها لهم من التسهر عا مضالبحح 
امواطنين بروح الاستقامة والنزاهة وتلاعب بعض 
آخر مبهم بالاموال العمومية واستفلال ما خول لهم من 
رد 0 داتعت محترياقا الى وتاريتة عدة فدات 
الخطيرة » فالتقت رغبة الامة برغبتنا فى هذا الصدد 
عندما صادق البرلمان على مشروع القائون الذي 
عرضته حكومتنا المتعلق باحداث محكمة تحتص بزجر 
جرائم الرشوة والشطط فى ممارسة السلطة واستغلال 
النفيوة + 


وناغ المنجزات البرلمانية فى هذه السنة») 
المصادقة على القانون المتعلق بتوحيد القضاء ومعريته 
بالعرينة » وكان صدور هذا القانون استرسالا للعمل 
الذي بداه والدنا المقدس منذ نحو عشر سنوات 
ففداة استر حاعنا لحر تنأ واستقلالنا » شرع ملكنا 
الراحل فى ادخال اصلاحات جذرية على الجهاز القضائي 
تناولت القوانين التي بحكم بها والرجال الذزين 
يحكمون ففصل السلط وجدد القوانين وشرع ىق 
توحيد المحاكم وانشاأ المحلس الاعلى » والمجلسم 
الاعلى للقضاء ومنح القضاء سلكا اساسيا وكان المقصد 
من ذلك كله توفير العدالة للمتقاضين وتقرسها منهم 
وتتسسيطها لدبهم من جهة وضمان استقلال القضاء 
واختيار الكفاة لتوليه من جهة اخرى ؛ علما منه 
قدس الله روحه » ان العدل أساس الملك ومطية 
العمران وانفة من الظلم الذي حرمهة الله على تعسهة 
واد اوضر ها نحن على عد نه امن ع0 * ولم 


الاسلاحات وإقررناهها في الدستور الذي 
وضعئاه وجعلئناها من قواعده واحكامه » وها نحن 
نوحد اليوم المحاكم العادبة والمحاكم العصرية توحيدا 
بجعل مقاليد القضاء بأسرها بين ابد مغربية ويبحل 
الفرييسية لغة الملاد الرسمية وحدها محل اللفات 
الإحنبية المستعملة فى المحاكم وذلك ما كنا نكد لبلوغه 
ونجد فيما نكون ولوفر من اطارات وطنية كفيلة بان 
تضطلع بالمهام التي ستستد اليها على الوجه الاكمل »© 
وَلن عازمون » على ان يتم تطبيق هذا القانون فى الاجل 
المحدود » مع المحافظة على سلامة الجهاز القضائي 
ومستوى القضاء نتوفير الكفانات لتسسييرهة ٠.‏ 


ا 1 1 الل 


الحوار الذي يدور بالبرلان ليس حوارا سطحيا 
بل هو حوار عميق المقاصد » بعيد الفايات » 
بيستهدف البحث عن الاصلح واقرار الانفع 
وتفسية مطامح الامة » ونستهدي به حكومتنا في 
معالجة الأحوال وتصريف الامور ٠‏ 


ليا ا ا لال الال ال ال للسام سمه 
د ع مم ع لم عه ترط ق مه مه نا داك 


واذا كانت اعمال البرلمان فى السنة الاولى مسن 
حنانة فت عان الئل #ازلنا البقين بان تزاتت املك 
ومستشارنها سبواصلون دراسة القضايا المعروضة 
عليهم بما عهد فيهم من حكمة وتبصر » وواقعية 
وتجرد السرقتزا يذلك على أن المغريا بوجد طربعة ' 
وسط عالم تصطرع مذاهصه وتتلاطم مناهحه » وما 
ران سق بريه د ان لفحي ومين الح 
الفتطليي والتقودم سبيلا » وان من واجبنا كملك لهذه 
الللاد ان نحوط هذا الصرح الذي اقمناه بالرعاية © 
ونتعهد غروسه بالعنانة » ونقيه من الاعاصير الهوجاء؛ 
والتيارات الجارفة » حتى نضمن لبلدنا الاستقرار 
الذى لا كون بدونه ازدهار اقتصادي ؛ ولاارقي 
اجتماعي » ولا تصان كرامة لفرد » ولا حقوق لحماعة 
ان اباد ]لد ال عيعانطة واب 
المملكة ومستشاريها على صفاء القلوب وطهارة 
الصّجائسر «واخلاض. النيكات 


شعبي العزيز ٠‏ 

لقد سيق لنا فى غير ما مناسبة » ان عرفناقى 
الداخل والخارج » بمدلول الديمقراطية التي ننشدها 
ونتوخاها » فأوضحنا ان الديمقراطية التي لاتستهدف 
الا وضع ورقة فى بد الناخب »© ومنح المواطن حمقوقا 
مجدرذة عي يبتر اطئة خوافاء لا تقوى علني البفساء وذ 
تليث إن دثفر مئها الاتباع » ويهجرها الإنصار © والمعنا 
الى ان الددمقراطية الحقة هي التي تستهدفا تمتيع 
الإفراد والحماعات بالحر نات السياسية متلههسنا تر مي 
الى اقرار عدالة احتماعية واقتصادية تصان فى ظلها 
كرامة الناس » وتكفل لهم اسباب العيشش الرغيك ؛ 
والامن والطمانينة. 


ولهذا حر صنا قبل الدستور واثناء وضعة على 


اعطاء اعتبار ممائل للحر نات السياسية والحقوق 
الاحتماعية » والاقتصادية » ليمكن للحه ود أن 


تتضافر وللخطى ان تتوازى »© فيطمئن الفرد على حريتة 
اطمئنانه على قوته وقوت اهله . 


شعبي العرزيز 

لعمد اعتدنا ىق مثل هذه المناسبة السبعيدة 4 ان 
وجه النك 0 على 0 بااللطاص يوه 
تفدمك 57 ؛ ورفع ا » واعلاء تدرك . 


عه ةع تووم دوع اول للع ل ساد د 
: هدفنا هو رفع شان هذا الوطن وبئاء صرح 
: نهوضه وازدهاره وتنوفير السعادة والرخاء 
ع لابنائه وسدل أردية العدالة السياسية » 
د والاقتصادية » والاجتماعية » عليهم بدون تمييز 
ص ص اش لا ااال 1 18 3ض ل 15 ل اتفال اذا لز اللا كذ زط 10 اف 10لا خخ ف لق خظط ‏ ظاة 8 0ن 3غ 1 نظ شه" 


ولقك كان نن. ان بزافا لبها مو راتت وافلى: اناتينا 
وامانيك ان بستند نظلام الملكية الدسدورية على أقفوى 
الدعائم ويرتكز على امتن القواعد » وانه لمما سملا 
الكفين فرحا ومعر وروا 4 وكير التلجة اشير انها ومخوراة 
ان نرى الدبمقراطية التي اتخذناها الحكم نظاما ») 
وحعلناها للعمل اساوبا » تلمو غروسها » وتترعرع 
افئائها نى السمنئة الرابعة من عهدنا أأيمون »؛ وتؤتسي 
ثمارها المطلوبة وقطلوفها المرغوبة » ولما بمض على 
اقراوها نظاما اللحعكم ق. لفرت هين خاويل © :وان :دل 
فنا علو اتنب" قانينا برلاق كل افر لكي الشيعوويفية 
الكى سينا" كن معنا الردى لاطي با لاتكبيدم لهام 
الأمجاع “مغ تتاليلانا الأشيلة: 6 رووناعتيا اللمة 
القى هب بالتدرتة والفدل واليهاو النه ونا ون مس 
اتواع الشهر والكبيرناء 0 الي ر لمان بمهامه وادى 
الغوا وا لمن جاو وان » الح اوفاميو ا اله العانهي 1 


واستحواباتهم 4 ومناقشمانهم ف نو حيه ١‏ ل مد أة 





الوطنية » وسير الشدؤون العامة متبثين بذدلك 
كله إن الع نار نه النازة مدو سترسييها اران 
الحوار الذي يدور بالبركا دمن بجوان ا مهيا تال 
البحث عن الاصلم » واقرار الانفع وتلبية مطامح الامة » 
وتستهدى 2 حكومتنا ىق معالحة الإاحوال وتصررفف 
الامور 4 وهذا مأ قصذدناه واردناأه عندمأا سطرنا 
ابواب الدستور واقسامه ووضعنا فصو له واحكامه ٠‏ 


وفك أن الف التعيرهة كاله واقبيية البزلانتيا 
لمسؤوليتهم واظهر الحوار والنعاش الذي يكتسي 


احيانا شيئًا من الحدة رغبتهم الملحة فى تحقيق 
اكثر ما يمكن من الخير لامتهم والتعجيل باص لاح 
اكثن نما يفك اصلاحة من اجهرة الذولية وهر تميق 
الحياة القومية بصفة عامة .. وكانت الرغائب التي 
اعربوا عنها » والفايات التي حاولوا بلوغها تتلقى مم 
رغائب الحكومة واهدافها اذ ليس لملك هذه الللاد 
وشعبها وحكومتها الا هدف فريد وحيد هو دفع 
شأن هذا الوطن وبناء صرح نهوضه وازدهاره وتوفير 
الحيغادة ‏ والركياء لأيثانه 6.وسعدل اوددة العوالسة 
السجائيية والا تتفياوبية دو التحطيافية 6 حون تعد 1 


وقصولها مناقشة دقيفعة قعل متهاما!ا بدا ل هان 
تفيل 4 وعدل منها ما أراد أن تعدل 4 وقدم وزراوًنا 
لنواب الملكة ومستشاريها التوضيحات التي 
طلبوها » واجابوا على الاسئلة التي طرحوها . وتقدم 
دقفن النواضاد يملتمتن رفايه عرض سبيانيه الحكوية 
احيانا من نمد لاذع دليلا جديدا على ما تحلى به 


ليها 2 بو أ سيك هر كييك . + 


والكاتاين ا اللداتقي مين الواانها مكو إل لدان ل افمسصييال 
الاربعين من الدستور او دالكون 5١1لا‏ شكتدنا يه 
لحاوا الى حمانا متحاكمين »© لفض النزاع وحسسم 
الخلاف استنادا على ما انامله الدستور ينا من واحب 
السهر على احترام دوصك وتتقفيط اتكامه ؛ وبعدما 
ر جعنا الى م واسستفتينا لفومو نا ونعنا الله الح 
حسم الخلاف »© فامكن عمد الدورة الاستتئانية وكان 
راندنا بى ذلك صيانة الدستور وعدم تعطيل احكامه 
والمحافذلة على حى من له الدى قل عدده أو كثلر © 
وان مما تقر به العين أن نواب الاكثرية الدركانية للم 
بحدوا فى أنفسهم حرجا من قضائنا وهل هم الا جزء 
من هذا الشعب الو في الذى اعتاد الالتجاء ألى حمى 
ملو 43: 6. .و التسيك 2 لإحكامهم ابمانا بعدلهم ؛ وتقهةه 


بتجردهم ويقينا فى ابثارهم جانب الحق والصواب . 


والقك. امتهملتة: حكويكنا حفيها:ى: عدن مشارنع 


القوانين الى اللرلمان » مثل ما إستعمل النواب حعهم 
فى تقدبيم مقترحات بها » وكانت المشاريع والمقترحات 


كلتاهما نستهدف مما الزيادهة فى اسياب التحسن 


الازدهار والرخاء بهذه البلاد . 


مواطنين صالحين بتوفرون على الوان مختلفة 
الفكى ب الليقى #تعاى النيه لا تخمير لللألاييا ف تكو من 
اطارات مقطوعة الصاة بما لنا من قيم ومقومات ») 
والهذا عدوا اواغوا يان تكن علبي الناتقيا فالمينا 
ددنه » وقواعد لفته وامجاد وطنه . 


7 17-10 3 010 3-130 3-55 5 ا 858 5-3192 18 9 13 158 1513 3 7 5-3 53 55015 003 12 53 5 53 ]5 18 18 اط 8 8 6ا ان هاده 


ماوق على القانون اللنملق يتوحيد القضاء 
ومقفرانه ونعرسه » وكان صىور هذا القانون 
اسنر سالا للعمل الذي بننأه والدنا المقدس 


5 5 655 6 5 3ه 38 3 58 308 80 8 8 89 50 55 2 5 5 


ا انز © # 8 عط 8388 8 3# 38 ظ”١اء‏ 


ايها الشنعب العزيز : 


لا بفهم من اعطاء الاسيقية لهذه الملحالات فى 
داسك ان الاو" خسورقة! العنان :قدو ضير فنك 
الانفار عما سدواها من المحالات» فالدولة مازالت مصممه 
العزم على العنانة بسائر الميادين منفردة بالعمل © 
ومتعاونة تارة اخرى ؛ مع او سسات والافراد الراغبين 
فى التعاون معها فى هذا المضمار ومن هذه الميادين التي 
تشفل حظا وافرا من اهتمامنا ونشاطنا تصنيع البلاد 
اعتعاد! منا بان الازدهار بستلزم من بين ما يستلزم 
تصليها ستحيب للحاحيات وسسر الشغفل لليد 
العاملة وشنمي الموارد الوطنية : وير فع بالتالي الدخل 
وكوف الياض على انما اذا كديمنا" عقيو التسويعم 
وسياة من وسائل التطور الاقتصادى » فان مما تجدر 
الإشارة اليه فى هذا المقام » أن الدولة لا تنوي ان تنفرد 
وحدها بالتصنيع ؛ او تحتكر الحاز المشاريع » لإن 
معتقداتنا الدرنية ؛ وتاغظلمنا السياسية والاحتماعية © 
والمحافظة على توازن الثروة القومية » كل ذلك بفضى 
باحترام تصرفات الافراد والجماعات ل 
ما لهم من اموال ومملتكات » لذلك ترحب الدولة 
بالممادرات الفردية © وتشجع القطاع الخاص على 
من اعمال مثمرة مفيدة » وبكفي أن 
تكون المشاربع المرغوب فى تحقيقها محكمة الوضع 
منسجمة مع مصلحة البلاد» ومتطلبات التنمية لتظفر من 
الدولة بالمعاضدة والتأبيد والتشجيع . 


ما برغب فى انحازه 


37 1181 هئ 4 2 3 1 4 14 151255 83 5515 54344 13 15 50 13 80 14:15 / 8ه 13 لظ 3 بن لظ 9 9 8198 ها ' 


مما تقر به العين ان نواب الاكثرية البرمانية لم 
بجدوا في انفسهم حرجا من فضاتنا وهل هم 
ألا جزء من هذا الشعب الوفي الذي اعتاد 
الالتجاء الى حمى ملوكه .. والنسلبم لاحكامهم 
ايمانا بعدلهم وتقة تشجردهم ويقينا في 
ايثارهم حانب الحىق والصواب ٠.‏ 
وستواصل الدولة اعمالها بشأن التحهيزات 
الإساسية التي هي دعامة الاقتصاد مطية النهوض 
والعمران ٠.‏ كشق ااطرق وتعهدها ©» وتجهيز المراسي 
والمطارات والسكك الحديدبية» وتوسعة شبكة المواصلات 
السلكية واللاسلكية وتقوية الطاقة الكهربائية » متممة 
ما بداته ؛ أو محدثة ما لم يكن منها محدثا » مما تدعو 
التنمية الى انشابه » مولية الاسيقفية للمشاريع ذات 
الفائدة المحمقة » والدخل الثابت متجنبة كل مشروع 
عديم الفائدة او بعيدها مبتعدة عن كل عمل من اعمال 
التعاظم او التهريج . 


233-35 25 5 3 8 65 95 36 4 5-5 96 10132 852 25 15 35 01 5 35 
الت 5 8ت ل 0 6 13 50 66 51 159 5 885 58 6 6 56 5 6 88 198 لك ]1 أظثل ء 
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ان رنشاء بلادنا وازدهارها فى مختف الميادرن 
قاف نتهناة أن ذل سكن ان تعدق لحدييق 
المشاريع فى مخطط بلغ ما بلغ من الدقة والاحكام ») 
اذ كل مشروع بهدف الى تحقيق غابة من هذه الغابات 
يتطلب رصيدا من المال كفيلا بانجازه وجعله محفق 
الفائدة ٠‏ حسسن العائدة وليسن بخاف عليكك م أن 
امكانياتنا لتمويل ما نود تمويله من هذه المشاريع »؛ 
تلزلة تقعقه ل انل قله اكانا د ا عقن التسيكيا 
عو خارف انوا النظمات الدولدة 6 وما سيميات الف 
لتمتين ما رسمناه من خطة واخذنا انفسنا بتحفيفه 
وانحازه » وليس فى هذا من غضاضة علينا »© ققد سيقن 
الى هذا امداق .من عن اقل هةاحاحة واوسع: محها 
مفدرات وامكانيات بيد انه بتعين عليئنا ان تتسسسسم 
المشاريع التي نلتمس تموبلها عن طريق المساعدة 
والشثلف بطابع الحد » وان تكون الفائدة المطلوبة مسن 
وواليالة حدذالاق مينها ولااسه كيدا ونا عنها مين 
ازدهار » ونخلفه من رفاهية ؛ على أنه بتعين عليئناأا 
فوق هذا لله ان بتصف تسييرنا وتدبيرنا لشؤون 
الدولة ابة ما كانت مرافقها » بصفات الحزم والحمد 
والقصد » اجتنابا لكل تبذير وتلافيا لكل ازمة ) 
واستدرارا لأوسائلالحاليةاللازمة » وقد اصطدمنا كما 
اصطدم غيرنا بصعوبات منها ما هو ناشىء عن تحرير 


وتعدد مشاربها 4 تلحاأ السئ وصع مخططات محكمة » 
ننجز مسسننيرة بها » مهتدية بهدبها من المشاريع فى مده 
الاقتصادية الكفيلة بازدياد الدخل الفردي والوطني 
ورفع مستوى العيش والقضاء على البطالة © ولم نكن 
لنغفل بثى دستورنا هذا الاسلوب المجدى فى العمل » فقد 
فى الدسعون على انان سعلس افاق للاتعاتى الوورظقي 
به تحديد مبلغ النفقات اللازمة لانجازه : وقد قدمنا ى 
شهر دجنير الماضي » الى هذا المجلس مشروع 
السطيك الدى يون ١‏ على اعلا زوف عونا عير اف بو قيعية 


وقد تم اعداد المخطط الذي يستمر مفعوله مده 
ثلاث سنين فى احوال مالية وظروف اقتصادبة عصيية »© 
فقد بعدت الشمة بين الانتاج والاستهلاك اذ لم يسجل 
الانتاج الداخلي »خلال السنوات العشر الماضية الا 
ارتفاعا ضْئيلا تبلغ نسبته السنوية 6ر1 فى المانة 
بينما ازداد عدد السكان بمعدل 3 قف المائة كل سئلة © 
الشىء الذي اذا استمر بعرض مستوى عيش السكان 
للتقهفر »© والانحطاط . ومن حجههةه اخرى ارتفعت 
نفقات الدولة ارتفاعا كبيرا منفذ استر جاع الاستقلال 
ولم تعد الموارد العمومية قادرة على مواجهة التكاليف » 
كما عرفت أاموالنا الخارحية منذ سنة 1962 نقصانا 
شعي وفتاءلك ونبائلي] للذداء بالعملية الشيعية + 
كل هذا جعل المخطط الثلاني بتسسم بطابيع التعتير 
والتقشف >2 وحدا الى اعطاء الاسسفية فيه للمحالات 
التي تستطيع جهودنا فيها ان تؤتي احسسن الثمرات 
وتعجل بخلق ازدهار بنتظم جميع الاقاليم ولا يقتصر 
على ناحية معينة من اللاد . 


ومن البدبهي ان تكون الفلاحة فى طليعة ما بعنى 
به التخطيط لانها المورد الاساسي لعيشش معظم المواطنين 
ولان تقدم البلاد وازدهار الصناعة خفيفة كانت أو 
ثقيلة رهن بما يحصل فيها من تجديد وما تدره على 
الامة من انتاج وفير . 
ولتت اضيجت تنبنة الأنتاع فى هذا المجال صرورة 
حتمية لا تملبها فقط تقلبات الطقس التي تحدث 
احيانا خسائر جسيمة بيترتب عنها بالتالي نقص فى 
المحصول بل عليها ابضا مواجهة الزيادة المضطردة فى 


غنف النتكان الغين 3 تلزم تو فير الفذاء والشفل 
5 3 بنا الذى ما تعود منا الا الصراحة أن منتوحنا 
الفلاحي الحالي لا يفي بالغذاء الضروري ملجموع السسمكان 
وان بلادنا ألتي كانت الى عهد قريب تصدر كمية وفيرة 
كوو امن القمح ما تدعو الحاحة اليه . 

وتلافيا لهذه الحالة » وسدا لهذه الخلة » فان 
الابكتجارات (القالاحيية مض ديه تل خفسيس 





ا التصهي- سم لكلو نشعي نوحيها برتفقع معه 
الأنعاع سو الاق الناطى الى متعتيياه دن المقن 6 أن 
المناطق الاخرى © وقد اصدرنا تعليماتنا بان بتع 
تفاط الاتعامن -الودلقي اق اللمناطق الت لا دقر “ملحى 
الحلفب التلاحن عافلا طن اع بالقوافيل فلتحسن 
فاذا ارتفع هذا الدخل وهذا المستوى »© وتحققفت 
التخمية ااتلاجية الت حرصنيا على أن كون. تسن 
اهدا فنا المرموقة وغاباتنا المنشودة » أمكن للصناعة 
استيعاب واقتناء المنتوحات الصناعصة . 

فى المخطط الثلاثي 4 فلقد كانت بلادنا وما زالت ولله 
والأمباق بد دون عليهيما. ان اخوقن دمن مز هات 
طليفيةمكووق الجنانس اللذعن بيت الواضة والمتسية 
والاكتشاف والتسلية » سد أن من الضرورىي أن تنتعزز 
هذه المؤْ هللات الطبيعية بتجهيزاتث تكفل للوا فددن علس 
بلادنا ما برغبون فيه من تر فيه عن النفس. وطيب مقام © 
ذاذا تعن كفنا ليى طللغة يوفر نيا ليع .هيدا ترفيون 3 
مشاهدنه أو أقتنانله وقابلناهم بما اثر عن المغاررمة 
جهود الموسرين منا جهود الحكومة فى تكثير المرافق 
الجناجيمة » تلن يليت القرف إن مدي من الجاع 
اق سبحت :ظاهرة عالمية ها تستفييةه الاتطتسبيار 
السياحية الكصرى وتطير ششهرته فى الافاق وتقوى 
وينم التختليط. ايننا" الاسلية الكوييين الأطاراته © 
ادراكا لما لهذا التكوين من الاهمية » واستحابة لما يتطلبه 
النميين الظوة وتضياءك الاحخاطافه ورفة فق سيد 


الشعبين المغربي والسينغفالي واسفرت على عمقنللكد 
اتفاقيات تطبع نضامتهما وته'ونهما بطايع ابجابي 
واذا كنا مؤمنين بما لقيام الوحدة الافريقية من 
قيام الوحدات الا قليمية 
فى قارتلا خير سبيل لتحقيق الوحدة الشامل 
وإاختصار المراحل الضرورية الوصول الها » وهذاً ما 
بحعلنا علاوة على الروابط الخاصة انتي تربط اقطار 
المغخرب العربي نولي عناية فالقة لقضية تششييد المعرب 
الغ تحوي الذى تنتوق اليها شعونا في الشمال 
الافريقي . 


نعالة وحدوئ فانتا نمتعد ان 


1 





6 فك"اانطاق امهنا دعده اخينا فخامة اارثيسس 
السيد بورقيية لزيازة الجمهورية التونئسية » حيث 
نحت لنا الفر صة لشادل الرأي مع فكامتة فق سنا نين 
المسادن التي تهم علا قات بلادشا والميادين التي تسستاار 
عن عقد اتفاقيات 
تسيا المعراته العردي 
وقد اقتر حنا فى خهلاب القناه امام مجل_ سن 
الامة التونسي عقد احتماع |ضم الإقطات المفاربمة 
الح هم اعدو الرعاال لازاه الفصير 
ألن حيز اأوحود ٠‏ واتخطيط سسياسية معنك و نفيك 45 


باهتمامنا 20 6 واسعرة هده الزناره 


تعشيرها اساسا مهما من أسس 


تلتزرمها الا قطار امغر بسة ىَّ تعاملها مع الخارج 3 وفىن 
نعضها التفياض 0 


وق طردق عوذنئا من تونسى عر جنا على يارس 
نصك يفنا فخامه الحترال دوكول واتتحعييتسن 
خاسة : وتاحثنا فى القضايا التي نهم البلدين ودار 


١ 9‏ حتمعنا 


معه بعمق المودة التى تربط الشعبين المغربي 
والقر نسسى ٠‏ وأن كلاق التفلتث على المشناعنه التي تمادو 6 
الإفق احيانا دون أن بكون لها تاثير على علا قاتنا 


المرضية التي برغب كلا الطر فين فى تعزيزه اأا») 
وتوسيعها اخير البلدين » كما لبينافى الشهر الماضي 
نك ليون شي ١‏ العترال انرالكو بوابييي الدوله 
ساناي اوتام علة خاسيية ان اأمجانيا ونا 
من الأحنا ع يفغامنه .وسيرت 'لنا إن تتتادل.بواييا» 
عياف التس فى ا#قبو سين الشبائل, لتقا النسي 
تشغل نان سينا العد قرن' امنا ورين © ولسعاشييه 
واياه بمزيد الارتياح نحسن العلاقات بين بلدينا 
واستحكام روابط المودة والتعاون بينهما فى شتى 
المحخالات . 
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وانا لنعتزم العيام فى القريب العاجل بزيارات 
رسمية ألى بعضص الإقطار الصديفعة رائدنا فى هذه 
الزيارات والإاتصالات » توطيد علائق المغرب باصد قانه » 
واحلاله المكان اللائق .> على الصعيد الدولي »؛ وخدمة 
السدلم والحضارة والثقافة والدعوة للتقارب والتعاون 
امغر الترك يدن الدول والحكومات والشعوب ٠‏ 


مسعسدي العريسز 


هذه الجهود التي بذلناها وصر فناها والاعمال 
انتى زاولناها وباشرناها خلال السنة المتنصرمة 
اوردناها بابحاز واختصار وسقناها مقتصرين على 
ابرز ميادين نشاطنا ومساعينا » مكتفين بالقليل 
الذى بدل على الكثير والنزر اليسير الذي يهدي الى 
الحم الوفير » ولو عرضنا عليك الجليل والصغير مسن 
شوُون مملكتنا التي استرعت انتباهنا واستائرت 
بالحظ الاوسع من اهتمامنا وعنانتنا » لادركت مدى 
فهمنا لإداء الواحب الملقى على عاتقنا ولتبينت فوف 
كل ذلك قوة الإاصرهة 'لتي تصلنسا بك ولعلمت أن 
الوشائج التي تجمع يننا وبيتك والروابط التي تربطنا 
واباك وشائج عريقة وشيقة وروابط متينة مكينة 
تكمسن فيها سر ما تنحد ىق نفسنا من قوة واستعداد 
العيفى اق ااسعادك و العمل على اضلاع اخ اللقاتروا كارك 
بالسهر والحدب والسعي والطلب مستهيئين بما نلعى 
قُ سسميل 


أ ل ١‏ تتحفبى 


ذلك من تعب ونصب » فلقد انصرفت حهودنا 
ماءزانيا فى تحقيقه الفائدة لبلادنا والخير 
لششعسنا ؛ ام نتقطع عن العمل المثمر البئاء ولم تحد 
عن االكجة الشناء لو عدن انا ارادة ولم. تمن 0 
عع مستلهمين من الله فيما ناني وماندن الهذا نعية 
كاه والصواب والسداد متوخين بلوغ الإهداف 
الذي رسمتاها والفانات التي اوضحناها وسلوك المسالك 
العى اندها بعد استعمال الروية والتفكير واختيار 
احسن سيل التسيير والتدبير سواء فى ذلك ما يتصل 
باتبوبو فعا الداخلية أو ما له مساس شدؤوننا الخارجية 
وقد ححانا الله ىق توفيعه وتسدلده وتأبيده وتعضيده 
فاستوحب منا فى كل آونة وحين الشكر الجميل 
والحمد الجزيل وستواضل السشاعي والحهود. وتوالي 
السير الحثيث والعمل المعهود رغبة فنا ف اسستكسيال 
ما بداناه وحرصا منا على استنفاد كل وسيلة من شأنها 
اق تتععر نلو المرام وتسهل الوصول الى ما نتسوق 


سيادة البلاد » وارتفاع التكاليف الناجمة عن الاستقلال 
وملها ما هو ناتج عن قله االكفا” © وشعفبت. أ لجسم 3 
حد لما كان من المتوقع ان تؤول اليه من استفحال »© 
من الإنفاف الذى لا تدعو اله حاحة ماسة ») وقد اخذت 
هذه التدابير تؤؤتي ثمارها » ونتسفر عن تتائج وان كانت 
على الفعقيا قن «فر روعي الفسان الن 'الونينفاك: المنفدق 
توخيتنا بلوغه وادراكه . ولهذا فان من اكد واحخاننا 
كأمة تسير فى حلريق النمو »© وتتطلم الى حل ما 
ستتعه هذا النمو من يا دل 4 أن نتغلب عايج يدا 
بيعتر ض سبيلنا من عقبات » بصدق فى العزيمة وقوه فى 
وان تتساعف الجهود لحلق الإزدهار » الكفيل سسسالك 
الذدن بزداد عددهم سمثة تقل فيه + وعلينا ان تسجعيئ 
فحسسب » ولكنه بخلق الثروة والغنى للا ولمن بخلعتنا 
من اجي_ال 


قدي العزيز 


اذا كانت تلك بعضى مظاهر النشاط الذي لسك 
ف الاك ربوالوات السام الى ييا فيه وان 
عكانة افما نوعني كا بع امسا ارزليا! السيدان. الحاراكى 
نفية دعم مركز المغخرب الدولى واحلاله المكانة اللاشسهة 
نك دين الشعوب وانك لتعام اننا منهعح مال استر داعنا 
الامسملان ف عنما الموات مانن ١‏ لتك الما اسيم 
قوم عليه هده السيامية أى ترعي الها ان 'الحافطيةه 
فلن لمعاف" الوعافية .و امجكيال “الريصديية العرافية 
الهو ماكو حجناتة التديخلن. فيا الغير نا مون تسد ون 


داخلية وفض المشاكل بالوسائل السليمة وعن طرق 


المفاوضات وعلى ضوء هل هالمبادىء التي أصبحت ميثاقا 
لسسياستنا الخارحية والطابع الذي تتسسم به زاولنا 
ما زاولنا من اعمال » على الصعي1 الدولي فلعد اسهم 
المغفرب فى اطار منظمة الامم المتحدة اسهاما فع الا 
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لومبالحة وبون لان اسيم القن كاك مطروهة: 
أمامها وقام دور ابجابي 8 مجلس الامن الذى انتحييت 
ال, المسادىء العارهة لسسمياستنا الخارحية وكانت هذه 
المواقف عاملا عالى ابراز شخصية المغخرب قَْ تلساف 
الإسرة الدولية ونال المغرب ثقة محلسن الامن وتقدبيره 
لأس الف ان الاين ضؤية عضو ا لضفه اللكلفة 
بو ضع تقر نر عن الحالة فى افريفيا الجنوبية وتقديم 
النثقة عنه والكلفة بالحالة الخطيرة التى نشبت بيسن 
مشضاركته فى المنظمات ذاتها مثل اليونسكو الذى 
التشرية اميه القى ندل علا وين محط ينا بادالا لخن 


و عقاليهة الذوول 'العرميلة .وافسال. الفتدرنن 
عبافيظه الراييةالن دعن هذة الزصيية الكن تتععيم 
الفرت كنا رام مشتاركنة ف الحيوه ادو لة فسن اذل 
تصفية الحو العربي وعودة الوثام بين الشعوب العربية 
ونقونة التفيامن من نقيافتها وأقاع الفر فى 1ل تمرات 
العريةا يفون مال فى .ك١‏ الفعمل 4و لمعيو نكو اذى 
مانت ة كتحي لاوط العر قا و نا بو دون شع 
انه لتسرنا أن نفقت بدرتير "القمة العويين النيدل د 


وبما ان المغرب قطرا اقربقي بعنئيه ما بعلي 
وسار الاتظاد. الأفر شينة من اقشيا ا وق ون كاله اسان 
نشاطه فى حظيرة المنثلمات الافر بقية المشثقة عن ايمارن 
قارتنا العميق بحدوى تكتيل الجهود وتوحيد الصف 
للتومو كن كدر وتنا بوالدر اخياتسق دكالة العمدم نفدي 
وحكيزا سينا ن عات الي الاش نت «الدي العدد 
بالقاهرة مغتئمين الفرصة ااسائحة لتجدبد الاتصال 
والعمر توعان كقيو رهن وال نان ول قا اننا و المذا تمر 
معهم فى القضابا التي تهم افريقيا بالدرجة الاولى مثل 
تصفية الاستعمار ومخلفاته وقطع دابر الميز المنصري 
لان ذلك شرط اساسي لانطلاق افريقيا نحو التعدم 
والركاك. تحتو ,ما المع اليه تحرييا من يده 
تنتظم بها الحسفوف ولتثم الشمل وتشاد صر وح العز 
والكبي م .وق: لعلاق قساطهنا: الاكرنسن لمكا دسفيو 5 
صديقنا الرئيسن ليوبولد سنفور لزيارة جمهورية 
السيئفال زبارة اكدت روابط الإخوة التي تربتط 


دراسّات إسلا سم 


تتم م سسر هع مه ل كوك ون ع له م أن ا هر اك 2 3ن قن ةذ 1ت 3 ة 83 ة 3 ااه 20 كه 213 1ه اه 25 كان 9 
"٠.‏ 


م 3 بج 


احمل ل 
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لد سع ١ ١:‏ بوالاعلى المود وديا 


( هذه محانسرة القاها !لاستاذ ابو الاعلى اللودودي امير الجماعة الاسلامية في 
باكستان » امام جمع من الشباب الاسلامي في مسحد الدهلوي بيمكة المكرمة 
ايام التحج عام 1 ) وقد توصلنا بها فى الايام الآخيرة » فاحبينا ان نقدمها لقسراء 
مجلة ١‏ دعوة الحق )) تعميما للفائدة ..٠‏ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد ١أر‏ سلين 
وبعد ء اخواني الكرام ...١0‏ السلام 
عليكم ور حمة الله وبر كانه . 


سرني في هذه اللحظة المباركة التعبير عن عطيم شكري 
وغبطتي بهذه الفرصة السعيدة التي انيحت لي اليوم لان القي 
كلمني المنواضعة امام مجموعة طيبة من الشباب الو من المخلص 
الذزين حاءوا للى هنا :البلف :الآمين من كل فج فبفة البدءقري! اسم 
لحضور اجتماع 5 الاسلامي الستوى الكوو 2 بو الهذكندهن 
للمني هذه هو احاطة الشباب المو من علنيا سنهيا- الدعوة 
الاسلامية الذي تقتضيه الظروف الحاضرة في العالم الاسلامي ٠‏ 
وسا ننهز هذه الفرصة الثمبنة لاخراح كل ما بضمره قلبي و يخفيه 
صدري « لتكو نوا على بصسرهة انامة ومعر فه دققه بالوضع الراهن 
في الملاد الاسلامية ”« ثئم نبادروا الى اللحوء الى كل وسلهة 
تصلح الى حد علمي ‏ لاعادة المياه الى مجاريها ٠‏ بكل 
حكمة و سشصر فخراة وصمود ٠‏ وآذا وحدتنم . انها الاخوان , 
وليبلغ الشاهد الغائب ء لعلي لا اجد في المستقبل مثل هده 
الفرصة السعيدة 2 في مثل هذه الايام المباركة ء في مثل هذا 
اللقام الكر بم 5س اللا قال" [ن: اقفن وا ناكم لجاالبيية 
مرف نه وان بحعل كل اعمالنا خالمة لوجهه الكريم ٠‏ 


هذه مأ ترولن فيه نفسا للاسلام والمسلمين فأسمعوا وعوا 


اها الاخوة الكرام ... ان الامر الذي يجب عليكم ان 
تعلموه قبل كل شيء هو ان العالم الاسلامي ابنقسم الى قسمسن : 
قسم , السلمون فيه اقلية وازمة الحكم فيه يايدي غيرهم ٠‏ 
وقسم المسلمون فيه اغلبية وهم الذين بقومون فيه بيحكم 
انفسهم 2 
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ومما لا جدال فيه ان القسم الثاني من هد ابن القسمين هو 
اكثر اهمية من القسم الاول بحكم الطبيعة » اذ ان مصير المسامين 
في الدنيا ,يتوقف في ازدهاره او اضمصلاله » الى حد كبين , 
على ما بخناره القسم الثاني من المنهاح في حيانه الاجتماعيه ٠‏ 
نال امك بها لهسم الاول من الاهمية والمكانة في حد ذاانهة 2 
لل اقيم له وزنه ٠‏ وذلك لان مجرد وجود الو منين بفكرة 
وعقيدة ونظام للحياة في سائر انحاء العالمى » بحيث تجاور 
عددهم الانا مو لفة ليكون ١اكسر‏ وسبيلة واقوى عامل لتشجيع 
الذين بوامنون بتلك الفكرة والعقيدة والنظام للحياة فعلا 
و برفعون لواءها ٠‏ 
وناك الفكرة ونلك الدعوة اذا صارت مغلوبة الشان ومهانهة 
المكانة في عقر دارها فان المو منين بها المتفرقين في شنى 
بقاع العالم لن تقلهم الارض ولن نظلهم السماء الى اجل غير 
مسمى والى امد غير قصير ..٠.‏ ولذلك لا نكون مخطئين اذا 
قلنا : ان المصير الذي ستلقاه الامة الاسلامية في الدنيا انما هو 
فس المصير الذي ستواجهه البلاد الاسلاميه الني 'نتسع رقعتها 
من اندو نيسيا والملابو شرقا الى مراكش ونيجيريا غربا ٠‏ 
هذا هو متطق الفكر وعناا هو ما “نين اليه الاسان الظاهرة. ٠‏ 
اما ان كان هنالك من الحوادث الخارقة للعادة ما شوارى عن 
عو ننا ولكن الحكمة الالهية والقدرة الربانية ترد الاتيان به 
فليس ذلك من المستبعد عقلا وااستحيل وقوعا , لان الله تعالى 
قادر على ان بفجر الانهار من الاحجار الصم و يبدل الصحاري 
الفاككلة الخ واه مد القن عبييلة عياءة فى السح: الض, .: 
وسبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ٠‏ 

فبناء على ما فرضنا آنفا بصدد مستقبل الامة الاسلاميه 
حيث قلدا ان مستقبلها مرنبط في خيره او شره بمستقبل البلاد 
تسود اليوم 


الااتة هق الكلاع الوه ان لك الشيسييدة 


الاسلامية » ستعر رض الان : ما هي الاوضاع التي 


الكفانات وتعدد المواهب عاط ىما لعوادك على الاآمة حجحمعاء 
هذه الوحدة وانجاز اجتماع الكلمة وتوحيد الصفوف 
لاننا نعتعفد أن هذه هي أنجع الطرق واحداها لحماية 
المكاشي: الوطنية والسين قدما بالبلاة نحو :ها لتفسة 
لها من عز ورفاهية. 


واللة “سال أن تيلف الأمي. والشتهوية الى معنا 
قينه خلاحها :وان فقها ان. السبراط المستقين وتضفدي 
عليها نعمة الامن والطمأنينة وسسبغ عليها الورمتهة 
الوثام والسسلام كما نسيأله جل وعلا أن بديم يننا 
وسِنك ما سعدت به بلادنا عبر القرون منذ اعتلاء 
آبائنا واحدادنا المقدسين عرش وطبثئنا العزابر 
استمرار كبان الدولة ومئاعة حوزتها وسببا مسن 
التمعام بين الشضعب ومكله الذى قنان: سمنا مبون 
اباب زجع كانهينا ولعلا اقدرهازين الامي والدول 
ومنه نلتمس جل وعلا أن بلهمنا جميعا مزبدا من 
التوفيق والسداد وشد ازرنا وبوطد خطانا وبنلجح 
اعمالئنا ومسساعيئا ويمد اسباب الحضارة بين 
قاصي الامة ودانيها حتى يكون غدها احسن من 
بومها ومستقبلها احسن من حاضرها نفتخر بها 
ونباهي ونعتز وتضاهي . 


2 


نفسنا أن تجتمع الكلمة وتتحد الصفوف اتحادا 
تجعل منها صفاأ واحدا وطيد الإر كان ثاست التسيييان 
والمطامح مما تنطوي عليه القلوب فان ملككم اللساهمر 
على مصالح شعد4ك الحامي لحمى أمته الواعي بحكم 
جالغو عالت يهاس بوقانة 614 لما تكن قاين لممسستور 
ونشضنيها من شْوّون أن ملككم اشدكم ينبا شعحين 
السقوبو ا وى اشنداءا 1 كلقه هوا الاحمياء حصي 
المنكر وتومن بالله . 

والى الله نسبتهل فى الختام ان نتفمد والدنا 
أن نتفعمده ألله بر حمته ورضوآنه وسسبسل فلسشتحيةه 
شثابيب فضله ورضوانه وبوفيهاجر العامليبن 
الكلعميين ونه :وفع الدوحات: في اعلى مالسفيين 


ان لتار يخ الاستعمار منذ نوغله في البلاد الاسلامية الى 
نوليه عنها و داءة عهد الاستقلال والحر به عدة نواح و لأ بك لذا 
ان نضعها امام اعتنا خلال دراستنا للاوضاع الراهنه في البلاد 
الاسلامية , اذ لا يكنا دراسة نلك الاوضاع واتحليلها 00 
دقة بعد صرف النظر عن نلك النواحي ٠‏ فهاكم بعضها : 

الآ ولتم ان التي نه ل كوا من ازاحة عامه 
| العلميد من طى انق لاعلا طول مدة استيلائهم على البلاد 
الاسلامية على رغم جهودهم في هذا الغرض ٠.‏ لا شك ان 
الستعمر بن قد اطبقوا عليهم الجهل وعكروا ميو اخلذقيم الزالية 
ونفذوا فيهم قوانينهم المستوردة دلا من احكام الاسلام ٠‏ 
وحعاوهم متعود بن عاى حباأة غير اسلامة . الا انهم ما 
استطاعو | انار نهم ضد الاسلام واتقاليده ٠‏ والدليل على ذلك هو 
ايه تنالينت صقن المناعه ما انرا نافد لنياف لا 
اليافي + وسخدمم ووامتية. دهن صميع كلى همهم 


كانو ا فى 
واخلاص في نيتهم وصدق في عر يمنهم 
دنا ولا نظاما للحياة » مع انهم لا عرفونه كل العرقفة ولا 
ان اخلاقهم ده 


6 ولا حدال‎ ٠ 


يتفقهون في احكامه و تنعاليمه 8 


انهارت وعادانهم قد ساءت واذواقهم ف قو درك ١1‏ 1 نمسم 3 نيدل 
ادن عقا امون لقي الاتحادف “ نهم .. من الممكن ان باكلوا 


بحله هد ل أ لحر | انا 


الر بأ ولقترفوا الزنا و بتعاطوا الخمور . ش وهم يفعلون 


وس يلاتك اذ ايد فليم ين لو امن 
و عدأ الت ذمه القلمله من ااتفر تحمن لبر احلوا ما حرم |لأه 
وحرموا ما احله الله ٠‏ 
والغناء والسهرات بالملاهي والفحور من اصل 
الحضارة ‏ وان لم ستتطيعو | تراه الإسنلذاذ بها وتناقلوا ' 


سين 
الارض عاك :هنا دعوأ إلى كه | نفسهم 0 


إن قناقة ٠:‏ انسفن لح بستيحيرو ا الر فصن 
الثقافة وصمم 


والسعية 


بعيتون خلفا عن وألقج: اسمعة القوايين 
برسخ في اذها نهم ان هذه القوانين في شيء من الحق 
وان قوا تن الاسلام قد كل عليها الدهر وشرب » ولم 
لمسابرة العصر الحاضص . ان الاقلة القليلة من الفنتنين بالحضارة 
لي و سر ياج حرا انوا ب الع يح روتس 
الا بالاملام ولا بطالبول 


55 35 1 
بعك ميا 
١‏ 


الغى 
الوضعية الا ان عامة المسلمين لا بو منون 
الا سطبيق قوانينه عي بلادهم : 
القا انهه ان رحال الدين في البحلاد الاسلانبيه 
لهم احتكاك مستمر عامة |إسلمين 
افر احهم وانراحهم ظ حدث ا كمون اله نما بتكام 4 وامسنة 
المسلمين ولا بمثنيود الا يما عتقدو نه هن دين لظ 
هو ألاء الناس اى العلماء ‏ بحكم قال معد عن ارسية 
الحكى تعر لمعن مزاولة الشو ون الساسه والاجتماعيه 5 الي 
امد غير يسير لم بعودوا سصون انرس لاسن عن الحا 
السماسة 0 ولهدا السنت نفسيه ما استطاعوا النر بع على وتاضحت 
الزعامة احركات الكفاح والخيور مسر ..النى قامت في السنوات 
1 قطر من الاقطار الاسلامية الواقعة تحت نير 


مكنا عليه دائمة معهم ”, عي 


الاخيرة في 
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الأمقفا نم كنا انهم لم يتمكنوا في عهد الاستقلال من الاسهام 
المبائر في ادارة الدوله ٠‏ 
الحاضرة لا تعدو وظيفة ( الفرملة ) في جهار السيارة حيث 
يحاولون الي حد ماع دون سرعة سيارة الحياة الاحتباعيه “غيل 
) قد تنكسرت في بعض الاقطار الاسلامية ٠‏ اما 
اليا لق وهو الفئة الحاكمة الولعه الغرب فقد يهوى بها 
الى الدرك الاسفل عه مدهتهة » ومع ذلك انه ظن انه 
رحبا الى الحية الذانا ررضت 401 دمن الناضنةا :" 
الثالئة إن الح كات انع عه الت إناميت: لي 
الإاقطار الاسلامية وان كان بتولى قبادتها الفئة المتفر نجة ٠‏ الا 
انه من الحدداس بالذكر انها لم نستطع نحر بك عامهة المسلمين 
لدفعهم وراء حر كانهم وجعلهم 
يمون فيها الا بأسم الدين و باسم استعادة المحد الاسلامي ٠‏ 
فلم دخروا وسعا في منائدة الشعوب الاسلاميه بأسم الله ورسولهء 
ومن اتعات دعو نهم صراعا ش الاسلام فالكقن انهاه قلو بهم 
لدعو انهم وانحر بضاأ لهم على افراع حهدهم وبدل مهحهيم ذي 
لها ٠‏ وذلك ء لانهم 191 تشاحهم فى اشراك المسلمين 
يق لهم وحنهم على افعنا يه دعو نهم واتباع خطوانهم 
والا نضوراء نحت لوا نهم يدول الالنحاء لين هده الوفييلة الناححة - 
ومن أادهى الدواهي وأفجع الكوارث انه لما تحقق 0 
نم للباود اسنقلالها سدوا عهودهم وراء ظهور هم 
النصر بحات والبيا ناث انداء 
00 الاإسلام كان اول فحية اخيا نتهم بعد 


ان هذه ( الفرمله 


وانشحصد هممهم واذكاء مشاعر هم 


المقصود . ف 
ونناسوا 5 ما كوا بدلون به من 
مسر كة التحر بر 
الإستقلال ‏ ذلك الاسلام الذي 
الد سا و تقعدها ٠‏ و بفضله نكللت معار كهم بالنجاح د النملن 
انها الاخوان من اكبر الخيانات التي شوهدت في ناريخ 
الاسلام » واعظم اكذوبءة ظهرت في مضمار السيامة ء» وابشع 
انحراف رلانه عين السماء ٠‏ 
لمغل هذا بدذوب القلب من التمء 


بأسمة 531 تت هده الفئة تقيمم 


هذا 


أن كان فى القلب اسلام وايمان 
الرابعة الاخيرة ... إن الاسقلال الذي حصل 


للملاد |الاسلامية , نحت زعامة هذه الفئة و بحهود واي القامية 2 
انما هو استقلال سياسي تقل ٠‏ وانما الفرق كل الفرق بين 
الاستعمار الغاير والاستقلال الحاضر هو بتلخصص. في ان السيطرة 
التي كانت “لاسا اتوي فيا فذى ااصبع باتع يا" الانجارت: في 
الحاضر ٠‏ حيث لا اختلاف سنهما ٠‏ في مبولهما وانحاها تهما 
وفاسفتهما للاخلاق والاجتماع والاقتصاد كما ان هوقفهما “من 
انون وفعها الستعمرون لأنظام 
التعليم والثر بية تحقيقا لصالحهم الخامة لا بزال ياخذ بها 
التي شدي( امتسيسرون 


الكتاره مطاررية بكي اناالا نين ١‏ 


اتشيرون الدد ‏ وان القوا ين 
الاجانب لا تزال تطبق » بل اضف الى 
لا بزال شتهج نفس المنهج الذي كان نتهحه في يك اجا 
ف جهة امسه وفكر نه و نظمه 


هذا ان التشر بع الحد ند 


٠‏ وزاد الطين بلة ان الاحوال 


الملاد الاسلامية ؟ وما هي اسبابها ودواعيها ؛ وما هو المنهياح 


مما لا بخفى عليكم . ايها الاخوان . ان البلاد الاسلامية 
قد وقعت في برام ن الاستعمار آخر الامر . بعد ان نقيت مصابة 
الى مدة غير سيرة بالندهور الفكري » والحمود العفني 1 
والانهيار الدلتي » والاضطراب السياسي ٠‏ وكان الاستعمار قد 
الثى عضاةافن: البلاة الابلانية فى القن الثاضن عقن اللبااد. + 
ل ارا اوامل القرن الحاضر . حيث قد سيطر على الملاد 
الاسلامية كلها ما عدا النزر الم 
المباشر للمستعمر بن ٠‏ الا ان الهزام نلو الهيزاثم النى 
قد جعلته لا يختلف في ذله واستكا نته عما ال اليه امر من حوله 
من البلاد الاسلامية » بل صار اكثر شعورا بالنقص 
نو اللاي ضلية الاتصان هر ه امنا كن 


ليسير الذي نقى بمنحاة من الاستعياد 


وائد دن 


الاستعمار الغ 0 فق كا فبيه من 
والا نحلال الخلقي والتبعنة الثقاقيه للغرن ٠‏ 


نع الني يفا الها عاى 
التي ام مكدر 


ند 


ابها الاخوة الكرام 8 اله" المستعيويين الس دوي 'احيليو 
سلسوا اموالنا سلما ونهبوا ثروانا الماديه نهنا وقلو نا بقسلا 
واءادوا اولاد نا عن 0 أسهم ودمر وا بمو ا اندميرا : 1 كان 
هذا الظلم | شنع نوعا « واشد كسواة 3 وافد- لسعدة 0 من الفانم 
الذي اقترفوه نحو نا ست سمو م حضار نهم 011 أدبه وداه 
الالحاد به وأخلاقهم المتهارة 2 محنمعنا ٠‏ 
الاستعمار به انه كلما تت لهم السسيطرة والا نتصار في فطر 2 
الاقطار الاسلامية قضه | على تكزاهةا التعليمي والتر وى ها تا 
بان امك المع عب اا جعلوا المتخرجين منه من سقط الماع 
وفنا لا مقا 11 3 )١‏ 4 : 

9 1 1 مم ١‏ اللا عي سلة 0 كما | نهم )يسيس 
خطتهم المدروسهة لم بدعوا للغان الشعو نب نه 

المرموقه بل مر دوها من دوائر النعليم 
اداة لادارة الحكومة » واقاموا على 
هي الاخرى 


البشعة في 


نهم 
وكان من تدا اشهدج 


نه اميولة مكاقيا 
0 والئر بيك 2 سقو هما 


| 0000 صرح لغتهم وحعاوها 
اداة التعليم وادارة الحكومة ٠‏ وطدق 
الللاد الاسلاميه - - الفا جين الهر مين ٠‏ ين 
| 1 1 1 5 6اء : ! . 1 ْ 
الهولند بين والانجليز الى الفر نسيين والابطاليين وكا بهم كانوا 


على ١‏ نفاق فيما بينهم في هذا الثاان ٠.‏ 


عدو الحدا_ك 


م ان المستعمر ين الغر بييين انشاوا في الشعوب 
الاسلاميه « طبقا لخطتهم امر سومة 3 حملا حد بدأ بجهل | سينا( ف 
معظم تعاليمه السامية وعقانده الاسانيةه وشراتنعه اهن اه 


واناريخه المجيد و تقاليده الذهبية من ناحية » ومن ناحية اخرى 


قل مبع من حهة عقليته واسلوب الفكورة و نظره أل طنا تع 
الاشياء في القوالب الغر بية المادية ٠‏ ثم بداات تنولد من هذا 
الحيل 07 اخبال امتعاقية - كان كل لاحق ينها هد نكا 
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بالاسلام من سابقه » واكثر اندفاعا وراء الحضارة المادبة 
واشد شغفا بالثقافة الغر بية واخلص ابمانا بفلسفة الغرب للحياة 
الانسانية ٠.‏ وقد بلغ هوالاء من الانهزام الفكري مياغه حيث 
عادوا بعتبرون التحدث بلغتهم القومية وصمهة عار في حبينهم بينما 
بعتيرون التحدث بلغة الفا تحين مفخرة من المفاخر ٠‏ و كان 
جبين احدهم يندى إسبب كونه فردا من افراد المسلمين بينما 
المستعمرون كان متعصبين لد ينهم المسيحي ومعتز بن بأعتداقه 

وكذلك كان المتفر نجون من المسلمين يفتخرون بمروقهم عن 
الدين واستهتارهم باحكامه و يكيدون لتقاليدهم الذهبية كل 
سنة و بعتير ون كل ذلك وسيله لازد باد 3 رامتهم وعلو مكأ نتهم 
وارنفاع شانهم في المجحتمع بيئما احتفظل الفاتحون الغر سون 
بكرامة نقاليدهم البالية المبتذلة واعتصموا بحبل عقيد نهم الواهيه. 


ان الفا تحين لم يرضوا ولا ليوم واحد النزي بازياء المسلمين 


وانتهاح طرازهم للحياة العامة رغم بقانهم ني البلاد الاسلامية 
مادى حماة احدهم جع 2 هذا القوم المنفر حول ا ولا 
حرح ء. انهم ما 7 جهدا في تقليد العر بين في كل صغير 
وكمرافن فاضيو في «الااذلقوالعرب الو,شاذا ده لسعو دن 
والقعود ٠.‏ 07 دخلوا ل حص دحله الغ بون .رقي 
1 لو بهم في باد دهم وو في يتنهم ونون 

عند هذا الحد ٠‏ 0ه فال | دك 

لكل انر من ١‏ ثارهم م قك نهلو ا من سمو م 50 الماد 4ه 


والالحاد به 
والخلاعه عت و الثماله 


ي جلد نهم “لبك لاهن 


و قف 


ن العغر سين وأقدهم أء 


ركه واحبف 8 والعمل 


المي كه 
بحىء من الغرب حق وصواب » والايمان 
١‏ نمقتضأاه من اماراب التقدمية 2 8 اض 


وديا فك واه -. 


غلة الجا ور جهعياك 


الا انهم هم السقهاء ولكن 3 تعلمووالن 8 


| الاحوة اللا حت أء ٠٠‏ كان منى 0-0 000 


ا فك لسن ان الوقن كان منهم بحوز قصب السبق 
ى اصطباغه بالصبغة الغر بية وا تعادة عى السمات الاسلا 


اند بنك سيدا 


فيه يحور 
كا المرموقة ذف يا اجتمع واللذواعن .سمي : 
واللسك فك . كنا عست الاقناك عر 20 الناسن: الاعيية ميل 
الاهمية في المياد بن السياسية والمحالات الاجتماعية. سم هم 
اغوي اتتعيى السو اذاي السعا به 3 الذدين ع الإخبار 
التعتيل في احالس الدنا به ٍ 5 
كان فد خلا لهم الحو في الحياة الاجتماعية فناضوا فبها وافرخو':٠‏ 


تر اان: الثلاذ: الاشلامية الما فسن فبها ضر كانه النس ينو 
رااسها كان من المحتوم بحكم الطبيعة ان ترجع ازمة زعامتها 
الى ابد بهمءاذ انهم هم الذذين كا نوا مصضطلعين 


بطبيعنهم معني الو اليد اقرب الناس اليهم ٠‏ 


البلاد الاسلامية فكيون فيها ظل. الاستعمار 


بلعد القوموعارفين 

فلذلك لما 

وانتحطم فشها اغلاله 
)”5 


نك[ “نت 


الحل والعقد ٠‏ فصاروا خلفاء المستعمر بن في الازضن. : 


انسكرات وبالدبابات والمسدسات والرشاشات 
تس إن السوض القادرا لعن كتدها عان ارعيم العا الى 1ه 
عينه بل بننهز كل ضا بط من الضياط فرصة لتمهيد السبيل لفرض 
د كنا نور يتنه والاسشداد كرسي الحكم يعد نحطيم غيره ٠‏ وهن 
!اضحكات المكيات انه اذا نم لواحد منهم السيطرة على السلاد 
الاوحد ورحجل 


ذهو بعس ضاله الشعب ومنقد التعيف والزعيم 
النباعة .حني اذا واحه مصيره المحنوم أصبح 1 حائن والد 
اما الشعوب الاسلامية فشا نها اليوم شان الدمى 
في ابدى الاطفال لا دخل لها في شان من كو ون بلادها: ٠»‏ 
والامر الوحيد الذي يتفق عليه كل من الد كتا تود بين 
السياسيين والعسكر بين مع نضارب مصالحهم واختلاف اغراضهم 
كلما تدحت كيك منهم الفر صه للسيطرة على العينادة 
ادام وماتليها لو جينا خن في 


أعداء التعب 


هو انه 
بث سموم الالحاد والفجور 
وطلاق سراح الدعاة اي الخلاعة والحون لملعوا دورهم في 
طمس معالم الفضلة وصرف التسباب عن الاهداف الساميه في 
الاخلاى وعن الحانن الين متعه العندرة والتهوة الك ييه" ” 
نينا الأو الك اه .+ 

هنااد بارقه امل « ني هد أ الظلام اناك نلمسع ني 
اه لاهما . ان الله نعالى اذاق اتضاز الالحاد 


3 
مو لها حقيقان : 
ولي نع ودعاة الاباحية والمجون وبال امرهم فالبسهم شيعا 
دعق اتعطاهم باس بعضص ٠‏ وهذا من فضل الله على الامة ( ولولا 
لنسفت! ومن ) اذ لو انهم 
للامة الاسلامية داء عضالا 
وان كيد الشيطان 


لأدوواتف هه اليا ا : 
5 دفا الله سن لعصيهم سعسشسنى 
37 بو بر مول -0 قو س واحدة الاصحوا 
ا علا- له ٠‏ ولكنهم اتخذوا الشيطان وليهم ٠‏ 
كان مففا ” 

0 بحا : ان قاوبف امه لكاسين لا شقصها -١‏ 


28 والفضمله ولا بر ركهم ما دقوم 4 الزعماء والقادة ا أصطنعون 


ان 
من عمامة الهدم والبخر نت ٠‏ وان هناك لتشتواهد ندل على انه اذا 

فر فيها شروط الاهلية والكفاءة للقيام 
يدور الزعامة والوجيه في جانب 2 وفي الحاس الا خر تكون 
على ايسان راسخ بالاسلام وعلى عقيدة فويه بمبادئه وعى 
فلا شك 
ال هلبد اياف عيبي الندي شيو ول البهنا زعام التعووب 
الاسلامية آخر الامر 2 وهي النى سيكتب الله لها الا نتصار في 


ذافت لجماعة راشدة اننم 


عرز نمك صادقه النضحسةه بكل غال ورخيص ذي سنيا4 . 


اللعر كة الفاصلة بين الحق والباطل ٠»‏ وهي التي ستولى تطهير 
اله الكسرن تن امن الالحاد والفسق والفجور وترجع نا 
الى اكات عليه في القرون الماضة من الفضيلة والسعادة 
والرفاهية ( ولا نيا'سوا من روح المج كسار ما سن عن اخ 
الله الا القوم الكافرون ) ٠‏ 

وبهمني ع في ختام كلمتي أن العكبى لضان الى عن 
ولا سيما المثقفين منهم نقافة عصر بة ٠‏ الامور التي يحب عليهم 
الاخذ بها للفيام بالعمل الجدي للاملام في الظروف الحاضرة 

إولا : لا بد لكم » قبل كل شيء » من معرفة دقيقة بحقيقة 
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الاسلام » لتكو نوا مسلمين علما وانفكيرا كما انتم مسلمون قلبا 
قف طلقة" م .والتكو نا عدن قبط كبير من القدرة الكافية والكفاءة 
اللازمة لتسير الشو ون الاجتماعيه في العصر الحاضر وفقا لاحكام 
الاسلام ومصالحه وقواعده ٠‏ 
نا عليكيم ان ادروا الى تقويم ما اعوج واصلاح ما 
فسد من اخلاقكم وعاداتكم حتى تشهدوا ذلك واد «عمليكنةه 
للاسلام الدي شهد نموه من قبل شهادة قوله ولتعلموا بأن 
في فول الانسان وعمله يزرع بدور النفاق في القلوب 
. وان نجاحكم ليتوقف على الاخلاص في 
اله د دافن العتريية > بوغلي ان اتوافق اأعبالكم #والكم - 
الرحل الوق بقول ما لا بفعل انما ضر بدعو نه من صر * 
الوق امنو ]ا لم تفولون ما لا تفعلون 2 كبر مقتا عند 
اله ان نقولوا ما ١ا‏ تفعلولن ) ٠‏ 
ثالنا : ان لا ندخروا جهدا في بذل كل ما ستطيعون من قوة 
فكر ابه عاديا اللذه نا لف دي سي اللدقيؤة: «الكذا نيه 
والخطا به . وان تقوموا بدراسه اسس الحضارة الذر سة وا سقادها 
وانمييز خبيتها من طيبها حتى 'نحرروا بذلك عقول المسلمين 
وقلو بهم من التبعبة للغرب . وحتى 'تحطموا انام النظر يات 
الغر بية النى استحوذت على قلوب جماعة من المسلمين من رمن 
نلو ناه اعد فى حاتي 6 دي الجانب الا خر عليكم ان 'تقوموا 
معد رن «وطوق «الورافيق” علوم لتععنا 1لا ناي لطر كد عالميه 


السناقض 


ويزيل ثقه الذاس به 


ان 


( ناابها 


برغم الجيل الجد يد على الاعتقاد بصحة هذه القوانين ونقنعه بان 
نظام الاسلام من ثانه انه اذا اخدذ به شعب من تعوب العالم لا 
اد نحي مل لبن الاو وو ياو الاح مي ايو اصن 
الحساة ٠‏ ان هذا العمل بقدر ما بتسع نطاقه و نتحه الى خطوط 
عاد العاملين للدعوة الاسلامية واتصارهمصاأا 


ننقدم 


تشتفيية 3 


3 


ن بها في كل شعبة من شعب الحياة ٠‏ ولا بد من اطاله 
هدا العمل لمدة سس بسيرة حتى با ني على الدد هَ الوام ضوفي 
تعد لوا نيا تمصدوكة كبر من | لوسنين: بها + انين “يسباج اليهم 
لنشييد صر ح البلاد على دعائم النظام الاسلامي ٠‏ من العبث ان 
سوقم انقلا با اسلاميا شاملا قبل أن نسبقه عوليية الاعداد 
. واذا حصل « بطر بقه صناعية وبدولن اعداد "كا ل 


٠. 1‏ 
لمعح قف 


و! 
فلن يدوم ولن تناأصل له في الارض جدور ٠‏ 

راعا :'ان تضموا الى اسر تكم كل من يتاأثر يدعو نكم 
الأتلائة ::وكونوا متهم جماعة قويه ذات نظام عتين و دستور 
يفك بن ا بسكن لاضعف والخور ان باخذا الى صفوفها 
ميئل ان محر د تكو دن حماعة من الناس الذ بن ا بدوا اتفاقهم 
عن هنذا" قفي دون تنكل اقيق محكي عو اموه على السضيح 
والطاعة عمل ميتور لآ بحدي بثيء ىا هذا ها "عو لذهالجارات 
الماضة » ولا ينبئكم مثل خبير ٠‏ 

افيا عليكم اق تهعيوا كذلك: كنس الدعسوة بسن 
صفوف العوام حتى ننددوا ظلام جهلهم و نحعلوهم على بينهة من 
اموي + اوح إشبين لهم الخية من الطبب ٠‏ كما يبحب 


الشخصيه التي لم يقدر الاجانب من التعرض لهاء نرى الاان 
مح وللات مشواومة للقضاء عليها او ادخال التعد يلات عليها بأسم 
التقدم ومسايرة الحاجات العصرية » في عهد الاستقلال ٠.٠عهد‏ 
الاستعمار الحديد ٠.‏ 

أما الحضارة الغر بية والاسس الخلقية المادية » التي خلفها 
ااستعمرون الغر بيون بعد مغادر نهم البلاد الاسلامية 2 فهو لاء 
المتفر نجون من المسلمين لا يعضون عليها بالنواجد فحسب » بل 
الا لض ان ودس اوري ا ب ا لي ل 
عليها في عهد الاستعار ٠‏ ان هوالاء المساكين لا بتقدرون ان 
يتصورو؛ نظاما للحياة الاجتماعية لا تقوم على اسس القومية 
والوطنية وما الى ذلك من النظم الحدينة وقد انتهى بهم الامر 
الى انهم شنتوا شمل المسلمين باسم القومية ومزقوا جمعهم 
وفرقوا كلمتهم باسم الوحدة القومية فجعلوهم يقتل بعضهم بعضا 
ويا كل قويهم ضعيفهم كل ذلك ,اسم القومية ٠‏ كما قد ,لغ 
الالحاد من اذها نهم مبلغه واشر بوا في قلو بهم العلما نية : 
ينتهزون: كل افرظة ماتحة الاقساد الحيل الحاضر و سكير قد 
اخلاقه ودنه والانحرافف به عن جادة الاسلام وتعاليمه . بل 
ولاتعيطةه ركان (الالكيناق. تزالمقا ني الاسافن دمن . العمية و التخور 
والجنة والنار والثواب والعقاب ٠‏ ونشطوا فى 
التي هم منفمسون فيها الى اذانهم ‏ نحت اشرافهم ورعابتهم 
نك شان الأصلاح والحرر به الفرد به والتقدم فلمو متم الوااق 


وعادوا 


اشاعة الدباعية 


العام ٠‏ 
أن الذي لا يخنلف فيه اثنان ولا شطع فيه عنزان هو 
ان غو لا اللو عن عينا حتفيو للأستعياد 9 عدا اعم :+ 
ومهما اثاروا! ضده الضحات ٠‏ الا ان المسنعمر ين احب لديهم من 
كل شيء ٠‏ بدليل ان كل بادرة من بوادر الغرب تاخذ بمجامع 
قاو بهم وكل ظاهرة من ظواهره تبهر عيونهم و كل ما باتني 
اليهم من الغرب يعتبر و نه مقياسا للحق ومعيارا للتقدم » و يقلدونه 
في كل صغير و كبير مسنطر وغير مستطر » مع الفارق ان الغرب 
مجتهدك فيما يعمل وهم مقلدون لا راي لديهم ولا تشكار . وان 
الغرب يهلك عن بينة وهم بهلكون عن عمى . 

والا خرة وذلك هو الخسران المبين ٠.‏ 

ايها الاخوة الكرام . 

ان هذه النواحي الني عرضتها عليكم بمكنكم في ضوائها 
دراسه الاوضاع الراهنة في البلاد الاسلامية على ككل وحه : 
وإسهل علكم معرفة موطن الداء فيها ووصف الدواء له . 

الا ترون ان جميع الحكومات الاسلاميهة في الدنيا قد 
طر ا" عليها الوهن وتغلغل فيها الضعف وصارت كا نها خشب 
مسندة ٠‏ فما السبب في ذلك ؟ انما السبب الوحيد في ذلك مو 
انها تعارض ضمائر الملمين وعواطفهم وعقائدهم بن بد 
امسلمون الرجوع الى الاسلام وشريعته السمحة ونظامه المحكم 
بينما الحكومات ترغمهم على الاستمساك باذيال الغرب والالتحاق 

ره ٠‏ ومن نتائج هذا الصراع المستمر ان عامة المسلمرن 
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لا يايرون حكوماتهم بقلوبهم ٠‏ ومن الواضح منطقيا وواقعيا 
ان ايةكولة لا بيبكق ان شوكن لهذا اسيات القبوة والوتطسان 
وعوامل الرقي والنهوض اذا كانت حكومتها في واد وشعبها في 
واد آخر لا بتكاتفان في 'نحقيق مطالب الرقي واسباب الوصول 
الى ذروة المجد : لا الحكومة با بديها الامينة واتصرفا نها الصحيحة 
ولا الشعب بقلبه النابض وعز بمته الصادقة . واذا كان | لاسن 
كذلك ‏ وكان الصراع على قدم وساق بين الحكومة والشتعب 
او بين الا.بدي والقلوب اذا صح هذا التعبيير ‏ فمن المحال 
البتة ان تخطوا الحكومة خطوة الى الامام وانتقدم البلاد ولو قيد 
شعرة ٠‏ لان سائثر الحهود والطاقات يسبب هذا الصراع الداخلي 
تذهب ادراج الرباح وتصير هباء! منثورا 

ومن جراء هذا الوضع المولم » الذي بينته لكم 1 نفا » فان 
الملاد الاسلاميه لا تزال: تصيبها كوارت الد كتا تور بان : 
سبرت غور هذه الكوارث بتبين لك : ان الفئة المتفر نجة التي 
جعلها ااسنعر خلفاءه في البلاد تعلم علم اليقيسن با الحكم اذا 
قامعلى اساس الا نتخاب العام فانزمامه لن ,يبقى ني ١‏ بد بها الخائنة 
الى مدة طويلة » بل سينتقل عاجلا او آجلا الى الذ بن بطالبون 
باقامة نظام الحكم على ما بختاره الشعب من عقيدة وما بحمله من 
فكرة وما برانه من مقدسات ٠‏ فنظرا لذلك فان هذه الفعئة لا 
بسح للقيم الديمقراطية ان تظلمن ولا “تدعها تكمل ونين سيره 
الطبيعي » بل هي تادر الى فرض الحكم الف كنا وري محل 
التطام الدايقن ا طم .+ جو لكدهنا “ينين ذا ركنا تور نييما ايت 
الد يمقراطية لخدع احئاس واظهار نفسها دسظهر اتنصار 
الد يمقر اعلية ٠‏ وهم في الحقيقة لابخدعون الا انفسهم وما 
بشع رول ٠‏ 

ف كاانق عدو اله كناكو وجاك قام بها في بداية الامر 
الزعماء السياسيون من الفئة المتفر نحه ثم تطورت الامور 'نطورها 
البيعي وسارت الاشياء الى طر يقها المحنوم و تنبهت الج.دوش في 
البلاد الاسلامية لحقيقة القضية وراات ان النظام الد كتاتوري لا 
قوم الا على اكنافها وتنفيذ مخططه لا بتم الا سلاحها فحاء 
هذا الشعور بالضباط العسكر بين من معسكرانهم وانكناتهم الى 
مواعيي "السام بويد دا بحيكون خيوط الو 'امرة لقلب نظام 
الحكم و بدااوا بفرضون على الشعب الد كنا تارية العسكربة بدلا 
مِن 'ألد كنا نورية السباسية” .يعد ازلية الاعسياء 


واذا 


السياسيين من 
الحكم والزح بهم في السحون أو تحد يد اقامتيم في دورهم ٠‏ 
وها نحن أولاء نر اليوم ان الحيوتى في الملاد الاسلامية صارت 
بلاء على شعو بها وآفة في حق بلادها ولم نعد وظيفتها الدفاع عن 
الوطن وحهاد الاعداء بل صار تغلها الشاغل فتح بلاد تشو نجنا 
٠‏ واستعملت . لذلك الغرض نفس السلاح الذي سرلمهةه 
الشعب المسكين للدفاع عنه وحمايته » وسيلة لاستعياده واخضاعه. 
وها قد انى على البلاد الاسلامية حين من الدهر لا تحل فيه 
قضاناها الخطيرة ومشا كلها الشائكة في البرلمان والمجالس 


دعوه 
3-3 


نضا ف الشآ قاف عات 


للرسككة : ا لضأ الوزابك : : مميدكلة )أ صو ث ادن 


ا د عله > اتعحه ا لت ع ا 2 ا ل ا ل ل ل 5 0 31 1 ر! 


لكا ا 5 0 1 2 31 تن ا 1 ا 31 تت 3 3 53 اه 31 3 


مسن اماس من بولدون وبكبرون ونعضون 
الاعمار المعتادة أو الطويلة . ومع ذلك فانهم لم 
عيههو ا بسر نا مدر عيب الكات. النبى عاضوا لين 
اكتهانها كان شان العسيان ,مكيدل افسار! 
بتناولالمهتدي سفرا منها فيتوجه بمعر فة ما اشتمل عليه 
ال الوضينة" ا لحن , خلقة اللف التعويحةة الها 2 اما الجماد 
فمهمته تنتهي بكونه حاملا اسقارا ينقلها من وجهة 
الى وجهة . ومن آتاه اإله الوعي فقد آتاه خيرا كثيراء 
وقد امرنا الله عز وجل بصورة غير مباشره دان نعم 
النظر فيما خلعه في سسماواته واراضيه » فعفال منددا 
باقوام ضاقت عمولهم وعجزوا عن مسسيايرة سنن الله 
في خلقه فقال جل من قائل ( وفي انفسكم افلا 
تنصرون 5 ) قال هذا حينما كان المشركون بطلبون أن 
بروا المعحزات والخواررق للعمادات . وأولى الناس 
بالتفكر المومئون واولاهم بذلك النبيئون والمرسلون . 
وليس من الحق ان نضع حدود مفاهيم العفرآن 
الكوم فوت .رسن انبا اللمدوون القمد مادو بدك 
الحدتون, اناق التسيوية: اننا مكدرو ]” القراع و احياك 
دودس القميتة انام عولتهو. عن ابقحية اسراف 


الاستاذ الكبير السيد النهامي الوزاني عميد كلية اصول الدبن بتطوان »© 
له عدة مؤلفات تاريخية واحتماعية » وله نظرياته » وآافكاره الخاصة . 


والمبحت الذي يلم بأطرافه فى موضوع ١‏ عالمية الثقافة الأارآنية » قد ابتعد 
ى بعض حواسه عن النظريات المعروفة سواء فى احتمال ننوة أفلاطصون وارسطو » 
وأضرآبهوا آو فى استعمال القرآن لمنطى أرسطو بذاته » وفى كون ذي القرنين 
المذكور فى القرآن هو الاسكندر المقدوني أو كون الحكمة المذكورة ى القفرآن هصسي 
حكوه ا او غير ذالك من 0 07 للبحث ٠.‏ 
على استعداد لنشسر م و د علها ف مواضبوع عالمءة الثقافة الارءانية ساير الاسناذ 
الكسر الوزاني أو ذاتفه مع شكرها للجمبسع "١ه‏ 
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:ا )) دعوه الحى ( 


- أ يعوو وت عادو نودو جوع ووو ونا دجويو ود عو وو وت ص ا 1 


العالم . أما اليوم وقد اتصلت حلفعات سلسلة الخليقة 
واصصلحت الدنيا متماربة المكان والزمان والتفكير 
وامتسحت: لنا. الوسبال. القى تمكننا ان لو سع نطاقف 
افكارنا الى الحد الذى قيال السساعه ؛. دون ان 
ندعي أن هذه هي النهاره : فقائما نحن في وسط 
الطريق ٠‏ لسنا ندري ماذا قطمناه منها ولا ما بقفي 
امام البثمربة أن تعطعه »© ولنا أن نسحل معطياتنا 
ومكاسبئنا في هذه المر حلة الحلوه التي نقطعها . وانما 
لعفو لم5 العرحى «عرى. مها دمر ذا وشا ضيين! 77 ميا 
في الماضشسي وكانت ثقافتنا طيلة السنئين العشربن 
الإولى من حياننا كلها ماخوذهة عن الانتاج الميانيسن ال 
اقصى الحدود بثعافة اامرون الوسطى . فلما هاحمتنا 
أورياً وغزت بلادنا واحتلت افكارنا ووحهت وعينئلا» 
مثل م١‏ اخذتنا معارفها وحضارتها فاذا بنا نتحول من 
امه معصوبة العينين الى آمة سميعة بصيرة © ودفعنا 
الاعحاب بالجحديد _ بالنسيهة اليئا ‏ الى آن تكتشف 
أن العالم كان موحودا قبل الاسلام » وان الإاسلام 
نفسده احالنا فى ترغيسة واتوهسة على أن تسسيو في 
الارذىس لننظر ماذا انتحه الاقدمون »© وما كانت 


عليكم ان نهتموا باصلاح اخلاقهم ورفع مستوى تفكير هم ووعيهم 
الاسلامي ليقفوا سدا منيعا في وجه السيل العارم من الالحاد 
والفسوق الذي ينتشى سرعة في البلاد الاسلامية بمساعدة 
وانشجيع من حكوماتها الفاسدة ٠‏ وذلك لان الشعوب التي الهنها 
شهوانها وملذاتها لا يمكنها ان تكون ارضا طيبة لان تقوم فيها 
دوله اسلامية 2 ولانه بقدر ما نفتو المموعه واننتشر الخلاعه عن 
بين عامة الناس يصبح من الستحيل اقامة نظام اسلامي فيهم . 
وان الكذا بين والخونة والفسقة والفحرة قدر ما يصلحون لنظام 
كافر لا بصاحون لنظام اسلامي . 

| سادسا لا تحاولوا اقامة نظام اسلامي على اسن غير 
سليمه وعلى دعائم ضعيفة وقواعد متزلزلة ٠.‏ بل بيجب عايكم 
الصبر في هذا الشان , لان الاهداف التي نر بد تحقيقها انما 
هي اهداف ضخمة كبيرة نهدف الى تصحيح القيم الاسانية في 
افهام الناسع والى اعاد نهم الى حظيرة الاسلام بعد الردة القى هم 
عليها مند زمان طو يل ٠‏ ومثل هذا العمل الحليل بحتا- 1 
مثا برة ومصابرة والى نفكير عميق ٠‏ كما انه بحب عليك ان 
نخطو ا كل خطوة بحساب و بحكمة واسصراء ولا نخطوا خطوة 
حد بدة الا بعد ان انراجعوا اننا نج خطوانكم الفا د دوين 
ثمارها : هل هي سارت في الطرربق الم سوم وصل جاء نكم 
بالنتائج المرجوة » ومن المتاعد المسلم ان الاستعجال امر غير 
مامون العاقبة ٠‏ فاشترا كنا مثلا ‏ في وزارة غير صحيحة 
وعدن هو مده سياد ذا على :يدا إن يهاز كنا قينا عتظى 80/8 ندا 
الى غاياتنا لامر خاطيء لان التجارب العامية توأكد بان مصلل 
مهذا العمل لا تحني منه الثمار الطيبة » اذ ان الذيين يسيطرون 
على الحكم هم الذدين يتولون رسم سياسنهم الداخلية والخارجية 
وبقومون بتنفيذها حسب ما نوجي اليهم مصالحهم واهواو ه. 


١‏ ا 


واما الذ بن سان كواهم بغة نحقيق الاهداف السله الي ضعو نهأ 
نصب اعينهم . لا بد لهم من مساير نهم ٠‏ ومعنى ذلك اهم 
يصحولن 0 الاهر ابواقا لهم والة ني أ ند يهم يفعاولن سم ما 
إبشاو ون واستغلو نهم كما بر بدون . 


ايها الاخوة الكرام . 

اود ان اوجه اليكم نصيحة . في الحتام ء وهي : ان لا 
تقوموا بعمل حمعيات سر به لتحقيق الاهداف » وان 'نتحاشوا عن 
استخدام العنف والحرب والسلاح لتغيير الاوضاع . لان هذا 
الطر بق ايضا نوع من الاستعجحال , الذي لا بحدي سثيء »2 
ان هدا الطرر مسق 
اسوا عاقبة واكثر ضررا من كل صورة اخرى ٠‏ وان الانقلاب 
الصحيح السايم قد حصل في الماضي ‏ وسيحصل كذلك في 
المستقبل ب بعمل علني ونشاط واضح وضوح الشميين في رابعه 
النهار ٠‏ فعليكم ان تنشروا دعو تكم علنا ونقوموا باصلاح 
قلوب الئاس وعقولهم على اوسع النطاق وتسخروا الناس 
لعا.. تكم المثلى إسلاح من الخلق العذب والشمائل الكريمة 
واللوك الحسن والأموعظة الحسنة والحكمة البالغة . وان نواحهوا 
كل ما بقاللكم من المحن والشدائد مواجهة الابطال ٠.‏ هذا 
هو الطر بق الذي سيمكننا من عمل انقلاب عميق الحذور راسخ 
الاسس قوي الدعائم كبير النفع في حق هذه الامة المسكينة ومثل 
ممذا الانقلاب لا بمكن لاى قوة معادية ان تقف فى وجهه . 
واقول ان هذه الامة لا بصابح اخرها الا نما صام به اولها ٠.‏ 
اما اذا استعجاتم في الامر وقمتم بعمل الا تقلاب بوسائل العنف . 
نم نححتم في هذا الشان الى حد ما . فسيكون مثله كمنل الهواء 
الذي دخل من الماب ليخر ح من النافذة ٠‏ هذه هي النصيحة التي 
احببت نوجيهها لكل من بقوم «امر الدعوة الاسلامية ٠‏ وان في 
والفالة ذبن لذن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ٠‏ واقول 
اق له القاضق 


ومح.ولة للوصول الى الغاية باقصر طريق ٠.‏ 


فدت نفسى وما ملكت يمينلىي 


فينو ا سن صدقوا كسهسم لنو سبي 
واساال الله بعالى ان يسدد خطانا ويلهمنا السداد 
والرشاد و بوققنا لاعلاء كلمه بالطر بق الذي بر نضيه لنا ٠‏ انه 


والسلام عليك 


بتكم ورحمة الله انر كاه 0 


ألسلام 


اسلاسحة اليحق. كسان عجرا 


عمير 


عن كاهل الدين اتقال بعانيها 


حافظظل ابراهيم 


رمح عطف ١‏ ملصطفى وهزا 





القرآن بمنظارها وقد تدهثهم بعض التعابر القرآنية 
لإنها في صميم خضم الحياة البشرية العامة فقد قراوا 
قول الله ( كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم 
آياتنا'.ويز تبكع. وتعلمكم ‏ الكتات: :والحكمة .ويعلمكم 
ما لم تكوئوا تعلمون ) فاما ااكتاب فمّد عرفوه وهو 
لبخي واما الحكمة فاختلفوا فيها لانهم غفلوا عن دراسة 
نفسياتهم وما اصطفت به من انتمائها الى عالم 
الكذات: .ولق مكاووة على طرق التفصيل: وابنقوا هبن 
ناريخ الحضارة أسالبها لما عسر عليهم ان يجدوا 
المفهوم الاجتماعي لعبارة الحكمة . ذلك ان العالم 
باعتار الهدابة والعمل الصالح يقسسم الى عالم الكتاب 
وعلى راسه بئو اسرائيل ؛ والى عالم الحكمة وعلى 
راتية الاك الووناتة ح تهنا درل الثر ان على بوسيول 
الله صلى الله عليه وسلم جاء قرآنا جامعا بين الكتاب 
والحكمة باعتبار ان الامرين معا تراث انسائي » 
المسلمين ان ستفيدوا من احدهما كما يستفيدون 
من الآخر . وبحسب النظرة السطحية يبدو ان القرآن 
احق وى غال الكياف جه عي انبر البل ع اكثر هما الخد 
من عالم الحكمة ‏ اليونان ‏ وليسن الامر كذلك بل 
الكفتان متساوبتان » فقد نقل القرآن لنا من الحكمة 
ما لا دقل عما الخذه من الكتاب مع الزيادات القيمة 
والتعليقات الموجهة والتعديلات القويمة « ان هذا 
القرآن بهدى للتي هي أقوم ) فحيثما كانت الحسنى 
اخذ بها القرآن الكرنم ومذل ما هيمن على الكتاب 
هيمن على الحكمة » فاستممل المحاورات اللسقراطية 
في نحو قوله سبحانه ( لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدنا ) والمنطق الارسطاطاليسي في مثل قوله ( ولو 
اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ) 
ومثل لنا جانبا من ترف الرومانبين حين قال (١‏ ولولا 
ان «كون الناس امة واحدة لجعلنا من بكفر بالرحمن 
لبيو نهم سقفا من فصة ومعارج عليها بظهرون ولبيوتهم 
ابوابا وسررأ عليها بتكئون وزخرف! ) وتأمل في قوله 
محا وستروا عليه مكنون) وناكو نان مجالين لوو 
الرومان كانت ذات اسرة فخمة يشرب عليها المترف 
وبداعب القيان » ونرى في هذه المعحزة العظمى لسسيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم علما بانه عليه الصلاة 
والسلام ثم بطلع على هذه المجالس ولا يمكن أن يحدته 
.تلك المطاصيل احد ممن عرفهم فبقى الامر وحيا 
صرفا . وفي هذه الآبة مزيج من الثقافات بحيث علم 
ان التمدد على الاسرة في مجامع اللهو كان شأن 
الارستقراطية الرومانية » عرف الى جنب ذلك انهم 
كانوا تنافسون في زخرفة الابواب وتطعيمها بالنقوش 
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القارق < كل معلا كينا 6 ولي املع "ينان ل عط 
سينا كثيرا ولم أمنع شيئا قليلا » فالابواب غير 
زخرفتها » واما ان السياق سياق حديث مع العرب 
بصفة مباشرة © وكانت ببوتهم بمكة والمديئة ليست 
لها ابواب اكتفاء بابواب الدور لان المعمارية العربية 
الماخوذة عن الهندية والفنيقية كانت الدور فيها عبارة 
واذا وحدت النوافف فانها غير مفتقرة الى الالواح 
الاحمان » فكانت ابواب البيوت في الداخل انما ترخى 
عليها الستور ولا تتخذ لها المصاريع » حتى ان التشر بع 
نصى على الادب في دخول هذه الححر حيث بقول الله 
.-لفوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر 
وحين نضعون ثيابكم من من الظلهيرة ومن بعد صلاه 
لسن الا ٠‏ والمعتاد ان الخدم والإطفال في الدار بلحون 
الاو فات المعهود فيها ان بفضى الرجل الى اهله اذا 
اسنييقفل لصلاة الصبح فانه سوف يفتسل للانصراف 
الى المسحجد ؛ والبلاد الحارة دشتد فيها الميل الجنسي 
فندن أت بتفسيل الما رونهة ماقي لتر الحالاةب أن 
لك ايت داخسل سربره لقضاء أرب 4ه 
من اهله فكان النهي عن الدخول الا بعد استئذان 
وإذن وكذلك عند راحة وسط النهار فلقد كان الانصار 
من أعمالهم الى نبو تهم وقد تدعو هم الحاحة الون 
الخلوهة بأهلهم فملعت الحادم والطفل من رفع السيكيسن 
عن باب الححرة التي فيها سيد المنزرل الا بعد اذن 
واستئذان » وكذلك الشأن بعد صلاة العشاء . وفي 
هذا ننبيه للرجل بان لا ينساق الى شهوته في كل 
بمتك ونين خادمته وولده وبسنشة 6 لانن ماذونات في 
أن للحن دون اذن فيما عدا الاوقات الثلاثئة . وانما 


نصر فاتهم » وما بلفوه من المجد والشموخ » وكيفف 
كانت عاقب القيو نحن “فلن كعيدة التيحيه العندئق 
انتهجوه في تاريخهم ان خيرا فخير وان شرا فشر . 
واتختلفت: كر اءتنا اللقراآن :هذ البوع هما كنا تعر وه في 
ربيع عمرنا » فاذا اخذنا نقرا عن تاريخ الاقدمين قم 
نلى نفك ذلك اوؤادااقراية تعن ناريا شد ذا بين 


ماضي البشربة وحاضرها ؛ وأن ما كنا تعده بعدا 


البابليين والاشوربين والاقباط والفئيقيين والعبريين 
وبين الحضارة القرآنية الاسلامية لم كن له من وجود 
اللا فى أتنانزا عتولنا الظيقة #.والا فان العرااق ميل 
الووة الك معنن الاوك الكتمو و١٠‏ اعبار + 
وناها بنك انلق الفياده اعداية (العداملة (الكى دوه 
أله _رآن الكد يسم 

وكاق النفضى جنا مسيية اع النزاق لم ,نمراك 
الما اشتملت عليه التوراة والإانحيل وغاب عنا أن نفكر 
في ذى القرنين » فانه اغرنقي يوناني مقدوني » فهذا 
املك العظيم الذي قاد الامة الاغريفية ألى ارقى امجادها 
التاريخية رقيا كان تمرة لما بذله من حهود في سبيل 
العا !و الوق 6 وها حتته دن عفد رز ة عدوي تروت 
الآتراق الذاء الكشاوايه القى ااتق تعنيد ها > السمن دز 
العر نين سوى الا سكئدر الا كير المقدوني . فهذا الملك الدى 
القن عليك لق يلو له ( اانا مكها الها نل الاو كود اابيقاه 
من كل شسىء سسنما ) ونوه العمرآن باعماله الإصلا حيمه 
في حماية الامم المتحضرة من جاهلية رحل الاسيوبين 
اسفن فى العرناة يدوي وناخوع م روفي اران 
باجوج وماجوج لهو عرض لمظهر نبيل من ماهر 
ااحضيرة المؤنالية و وكا لازن كالينه عد سينا 
ذكره المفسرون ‏ وهو الذي رحل اليه للاخذ عنه 
اوسن نؤاقداء روقيم لزيد علبي ١‏ المبلام: ,واتاله الله 
في ذلك ١‏ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من 
عندانا ,هلمن ف بين لنانا هلها نو الكر اي" لسري سيدا 
لعرض النزبه بفهمنا ان البشرية ليست بين أبعاضها 
فوا صل وإلاا حو اع ازول الات 4 تدهذا مو هي ماهد 
العبرانبين ومن اولي العزم من الرسل © برحل للاقاد 
رجلاغربقي ٠»‏ لياخذ عنه علما لابعلمه . وهذا هوالتعليم 
السيمه فى اناي مسغوياتة ونكل :ها القراق الكرسم 
عفن تددر ناك الخشير 'الأغوركن: عليه السلام :ايم 
الناركة الأملاض شع عدات التلمين © وسيعل 
الصسوفية بسلوكه وهدبه صفحات من المجد والكرامة. 
ولسسنا الآن فى معرض تحليل الجزئيات » وانما قصدنا 
إن نشبت اعتراف الاسلام بفضائل الحضارات القديمة 
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والاعتناء سعض فروعها » وهي التي تشاسيتي: الاشلوتب 
القرآني الذي بتناول الشدؤون من ناحية عرض امجد 
الإعمال ©» وامحد الإاشخاص » وهنالك شخص ثالث 
بوناني سميه القرآن ( لقمان ) ونقل لنا القرآن بعض 
وصاناد لابنه واعتيرناها عناصر إساسية في التربية 
لامجا م قبي فلتمل. الآن :الها بوهدانا! يونا نه اترهعا 
الال نفس القيوة الع كاليف ليا فى ليه الاعويق . 
ودسمورة الحج الإسلامي لاتختلف كثيرا عن مواسسم 
لاقي الى رنارتوي” الالتريوك 1 راتسا م لعفي 
الحكم على سقراط في الوقت المحدد » لانه كان في 
الإشهر الحرم الني كان اليونانيون يحرمون فيها 
ازهاق النفوس . واذا قال الله سبحانه ( وإن من 
امه الا خلا فيها نذير ) فانه يعني من بين هذه الامم 
الدوناق د وغدااء تعر علجة السلزم وهو ذو الوق كان 
من ١‏ نبنوى ) وهي قرية في صميم العالم اليوناني 
الوافيع القليي: روماه القراق اننبا ولكيين البوانادين 
ىا هوة مي الابسع نكيف كالبن لين دول قين الول 
السسامية ٠‏ فكانوأ بسسمون رعالاتهم حكماء » وكالوآأ 
يسسمونهم ابطالا ولم تكن النبوة بمعناها السسامي معروفة 
لدم © رغم الهم كانوا نهر فون الستدانية والكهاتية 6 
اسه © قسن ده لاتق كانت والفحنة + انيما 
الوتحدون :لكان لوم غاليو» ولمية ملاسفيي ا بدانعون 
عن الإشكاناالبدائعة وج كاننك الطداف لكان مجه 
داك اناف حنمي اتندايم عدي الدرانات الي 
ومن داك تتيييهة ‏ التوشييت ونا احدن ا للاطحوة 
وار ططالس وآضرابهما أن يكونوا 'نبياء ورسلا 

كج العالن :الدوناي اللحكفية لى كي مسال الح أله 
باليون لد كانت عليها في بوادى بابل حيث عاش 
ابراهيم عليه السلام » ووجه الفكر السامي توحيها 
مانا" له اانه اكول اغا "الرها لاك .كن العو اده 
المتحضرة الاخرى من مصرية وبابلية واشورية فكانت 
الحكم. ة والحجح 4 وهي النى مهدت الطررسمق 
اتسين التي أحنت: امو انارافي. 'اللكانتد اللساميية 
والاونه . :وذكر القران الكزم. المسقيين بحت خا ديه 
رسولهم قوله ١‏ اتدعون بعلا وتذرون احسسن الخالفين ) 
لوه العرا ند نالفي و امقر كوبا تانف ا ارو امد فين 
الندس " #الاعاااع من تنقى أنه (١‏ ابطر لاهن 6و الها 
كاك فيقنينا افرننية .ووومانية واتسقيحية #2 “ذلك لأن 
القرآن برى في البششر انهم بنوا رجل واحد » وانهم 
متجاورون متبادلون للمنافع » ولم بعترف بغير 
القارق العقدئ .+ أن القرزان الأنستنى “تي عزلة واتمينا 
النبينة خلقيا وجال. صنالحؤون كانوا اف غزلة فتطسحعرووا 


5007 الخارقة دون ان بتأثروا بالحضارة الرومانية 
التولنة رومن قور فاق انها كانتدندي المتياس 
عد الله بن جدعان كان يصنع الفالودج ليطعم ضيوفه 
من افضل ما يطعمه الرومان » وليست مجالسس القيان 
دمكة واتخاد آلات الطرب واللهو واشاعة الترنم بالغناء 
الا اخذا عن حضارة الروم فى جوانب من جوانبها »؛ 
وإذا اخذ الذين بكفرون بالرحمن من الحضارة عيوبها 
فان الاسلام اخذ بمزاياها » ومنها الثياب الضافية 
الفففاضة السقراطيات وكل المسلمات ارستقراطيات 
نهن بشكلن طبقة واحدة هي طبقة المراة المسلمة دون 
بحث في لونها ولا في اصلها وقصلهاء 
فهي بنت الإاسلام وكفقى . وظلت سمية وهي امه 
سوداء مضرب الامثئال في 
القرآن بتلى ايام نزوله وبعد نزوله الى يومنا هذا والى 
ما شاء الله . نعم اقد كان اذ العرب عن الروم 


» وهذآا 


الجحهاد وآلتة : لتضحة ما دام 


وفارس والقبط وبني اسرائيل مشوها حتى نزل 
القرآن فرد الاشياء الى اصولها » واستخدم نفس 
القواعد الراقية التى استخدمها الروم » ولو نزل 
لكنه تنزل 
عربيا لمخاطبة العرب في الدرجة الاولى » وهم وان لم 
كونوا من المعرفة في مستوى الروم فهم من الناحية 
الخلقية والنفسية اعلى كعبا منهم » وإنما ينظر الله 
الى القلوب ولا بنظر الى المظاهر التي لا ترتكز على 
دعامة الابسان فقد استخدم القرآن المنطق الاغريقي 
فرد على السفسطائيين اقوالهم بعد ان حكاها عنهم ) 
كتوله سبحانه حكابة عنهم ١‏ انا وجدنا آباءنا على امة 
وانا على آثارهم مهتدون »© وكذلك ما ارسلنا من قبلك 
في قربة من 


بلفة لاتينية لإدرك اسراره اللاتيئنيون . 


لان قائلتها القسيي 9 ونون بهذا القبل, 4 لانم 1 يمكن 
ان كرا اعفن انيه في كل ع9 بزلان كل مجماعيية 
لإبد ان تعترض بعض افكار من تقدمها» لكن لا 
ياهدى نماو كلاق قلية: آناءكم موحي غم نوعا بن 
لقف ناا بوش ها لوي تن وتيا الجاعيسير 
بالد يماغو جيه محوقن الفلراف دو اكلم لابرين العحين” 
الالفاظ وانما بجندها بطربقة انتقاء الالفاظ ورصها 
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رصا موحبا كقوله تعالى حكابة عن الدهريين ( هل 
ندلكم على رجل ينيئكم إذا مزقتم كل ممزق انكم لني 
خلق جدبيد ) فاذ1 حلات هذه الإلفاظ عن طريمق 
الاسناد اللفظي لا يوجد فيها ما يخبر باتكارهم للبعث 
ولكن تفصيله- م لتمزف الاشياء وتاكيدهم بقولهم 
كل وو نا ابرط لاون أن ولح سيم نه ايا نان 
هذا غير ممكن » والخطابة تختلف عن الشعر © في أن 
الى نزي لطن ذلك لشيو ينا ان الدع الرادة اريم 
الاطراء او تتفير من فكرة برغب فى معارضتها بالالتجاء 
الى الاستهجان باحدى طرقه كقولهم ( اراغب أنت عن 
آلهتنا با ابراهيم ) فانهم في حوارهم هذا يوحون الى 
المستمعين بأن ما بتركه ابراهيم آلهة حقيقية لهم © 
ولد ونوا في الأبجلوت» الخادى الذي لكيه كيه 
لقالوا : اراغب انت عن معبوداتنا » فرد عليهم في بعض 
محاوراته مع أبيه يطر يق بر هاني شعرى في آن واحد 
فقال : ( يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يفني 
عنك شيئًا ) وفي الجدال بقوله ١لا‏ اعبد ما تعبدون ولا 
انتم عابدون ما اعد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم 
ينون ها اقيق لك سكف ,ول ليق ١‏ الى ثولة ]نميا 
اعد رب هذه البلدة التي حرمها » وله كل شيء ) وقد 
اشتمل الجدل هنا على شعر ايضا . وبعهد ان البت 
عظمة معوده خطا معهم خطوة الى الامام فقال : ( أن 
الذوو كنعو فقو طون النه:ان. يكلنوا 03 .واو الاجتمهكوا 
له : وان سسللهم الذباب شيثالا ستنمذوه منه 
ذعف الطالب والمطلوب ) ثم يلقي بها صريحة فيقول 
روما قدروا الله حق قدره ) فعد آستخحدم الفتضنزان 
ا اخطق الاغريقي في اروع صور التطبيق . كل هتا 
على سان الصادف المصدوق الذي لم يتقدم له أن 
عاط “الطلوى اوها كيف تقرف ع ول سق الجانيد و3 


فاخد الفرآن من كل آمة احسن ما عندها وفسح 
مدره للفنون الجميلة الى الحد الذي ارتضاه »© وبيئما 
نجده بندد بالوتنية اذا به بلتقط لنا صورة بالفة في 
الروعة لو قدر لمنصف ماهر ان بسجلها لاخذت 
بمجاءم, الإلباب . ففي موطن بالغ من الجدية كل مبلع 
برف لنا سلوى للترويح والإدكار » فان من آأصعب 
الى اقم الع رامو قتي القتض ولحي ب راذا روا 


تكبد المجتمع العربي هذه الصعوبة لانه مضطر لاقتصاد 
ثمن المصاريع الخشبية » ولانه في حاجة الى شم 
الفواة:.. بوكانوا عروق الأنؤزاكة:ذات المبازيع: نوعا مسن 
القر يا الدذئ: تنراق الج تتوسهي .. فلذلة حبق ميناق 
اأكناق والققيت .وهوء. الاتسياق «الن ماع “الوتها: + 
واما المعارجح فكانت تلك المعارج العريضة البالغ 
عرقننيا ازبعة آمكان فاكتر المتاية :من الرخاء: العليلية 
الارتفاع فيما بين الدرجة والدرجة ©» وهي تشمل 
نوعين : نوعا بتمثل في المدرجات الدائرية المحدقة 
بميادن صراع اللهو ( الكالسيوع ) فاتها مغاريج تشكل 
مظهرا من مظاهر الترف المجموعي ومعارجح مستطيلة 
في صدر قاعات الاجتماع عند الرومانيين » بعهوم 
عليها الخطباء ومندوبو الامة ويجلس في اعلى درجاتها 
الاميراطور وحاشيته وكلا المعراجين يعبر عن الرخاء 
واالحقيانة واس ف:انا نفك النكذة معنا تدوى هعاذا 
وغ العرن الى اق تعزو نا سلما تسى الخلز قوع :واعنيية: 
مالية من امانيهم 


وفى كتير من المئاسسات بقول الله سبحانه : 
اولع ببسنيزوا في الاوقى نلو و11 وعدا حعماه ان 
الشجاع النكن بالسياهاتك و كسيب الفانيوننات» نافد 
الدهوة الأبطلايية وهول انين «الناسن نكوي 1 نقصية 
علبي التراان عو قاتى االكوق > جز المايها اله فخسين 
مهما مخناع در ظناه ) موسع ا الها رو مصيديية وت 
على الاعراض عنه . و<اء الاسلام فوحد الدنيا عند 
اهلها طبقات »© والناس في مراكزهم الاحتماعية 
دوحات نوق "اكثر العحبالات كانت الحسن الالطينية 
لارفع الطبقفات » واسخفها للطلقات المنحطة » هكذا 
وجد الاسلام وضعية الناس فر فعهم دفعة واحدة الى 
اعلى المستوبات » لانه لم يشا ان ينزل بالراقين الى 
درجة المنحطين » بل عمل على الحاق المستويات 
التخفقضة وامرانت الستية: . افقف كان فمكينة فينافن 
من الزواح هنها ها هو متفاح متحض. © وكانت ظبيقبة 
الاشراف تتزاوج على الطريقة التي أقرها الاسلام 
وكدها بواعقين عادو افا قلعا ج انا وكنبانيت 
الشربفات بتمتعن بميزة الحجاب واكثر مامد حالشعراء 
ذوات الخدون لذت كن لارتطان المكلقه بحتو فى زر العسي 
الخباء يل كانه اكامتيم فى لخدن خاض © "ناذا حيان 
ونح الرحين ابهت ابن المظايا لبن نين النصوادس م 
فينقلن من الخدر الى الهودج ألى أن ينزلان في خدر 
لائق بشرف محتدهن » في حين كانت فيه المرأة 
الغريبة من. الطبتات الؤاتئة كيس هن العبميري ان 
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تطوف بالبيت عارية البدن الا من سترة شبيهة 
ب (بالكين ) في وسطها دون صدرها ؛ فكره الاسلام 
الاسفاف بالمرأة ألى حد ان اصبح المتنطعون يلتجئون 
الى وأد بناتهم دون ان بجدوا من ذوى الاحلام من 
تردعية + موواضنم الزا هدي الضبانها كاسعان ذا خرسة 
ويانة المراة كما بائغ:الرحل. > بواكرع الله عقا تسل من 
مختلف القبائل فتزوجهن عليه الصلاة والسلام ورضي 
عنهن وبواهن اسنى ما كانت تطمح اليه اجل امرأة في 
الدنيا ؛ وكان المقياس الحضاري في بد الروم فكانوا 
يتخذون للرقيق والاسيرات اللباس القصير » أما 
'لارسنقراطيات والمحجوبات عند بعولتهن منالاشراف» 
وقد يمكن القول بان اللباس الطويل الفضفاض 
المجرور الذيول لم يكن بالمياح أن تلبسه امراة من 
الطبقات الوضيعة مثل ما كانت الشريفات يتنزهن عن 
اللبامن القتضير ولا سيما فئ, الحفلات والاحتماعيات 
المختلطة . ورضى الاسلام للمرأة اللباس الطويل »6 
كاهو كان قوق لياس غافة لمعاف 6 بوانرا إن تت 
قول الله سبحانهة ( با ابها النبيء قل لازواجك ويئاتك 
ونساء المومنين بدانين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى 
أن بعرفن فلا يؤذين ) وترى السسياف المرتب هنا ترتيبا 
خلقيا انسانيا » فازواج النبي عليه السلام بحب عليهن 
ان شرن ١‏ اعلانا لخلة" 'الوامان. و البحياء. > -وسمطر اسن 
لا بعني البطالة والفراغ 4 فقد كن قائمات بواجب 
التبليغ فى البيت وبواجب المهنة ايضا » فهذله سودة 
وكبى "الله عرها كانبع تحدر ف" الدياعة على نا تمي 
هذه الحرفة من نقشف وعناء » ولكنها في وقت الصلاة 
كانع تلن الباتييا «الباومثيل."التسنحية فلن الاوضن 
لنصسلي في الصفوف الاخيرة خلف الرجال » وما كان 
الأمثلام بخهنى الفضل: :قر قتياا نكن الونتعاك :فون 
الاحرياك ع دان المكراع .دي الدوحصوة الاوإنى دياع 
الرسول وبناته ثم شاركهن غيرهن من شاء مسن 
الوعنتات . .وهنا تحف أشنا زاتجة العاس :الحظيارى 
الروماني مثل ما لمسمناه في الحياة القرشية المتاثئرة 
برحلتي الابلاف » رحلة الشتاء الىاليمن فى جنوب شبه 
المزينة العوية بووكلة العنيف الى القياء مهال 
كه الحزياة “فاق المن لاف الرهال وفو اطو الأحقاف 
فعول افنها السير اناد العسفاء.ء لاض الامييان نيت 
الإقدام في الرمال » بخلاف الشأن في الصيف فانها 
نكون مهيلة منهالة » اما طريق المكيين الى الششمام 
فأغلبها في ارض محتربة تفسدها الامطار والسيول 6 
ويصلحها اليبس والحر »© وليس من المعقول ان بيتردد 
تجار قريثنى باحلامهم الثاقية واحاسييهم المرهفة 





قول الله تبارك ون عد ور الور إيسن 
على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض 
حرج ولا على أنفسكم إن ناكلوا من بيوتكم 
أو بوت امهاتكم اه بوت اخوانكم او بوت 
يوت اعمامكم أو بيبوت 0 إن يحوت 
مفاتحه أو نك ك1 وآ 
ايعان 1311 خاي ونيا 
تحيكء من عند الله مبار كك طيسة 
إلآنات لعلكم تعقلون » 


أو بيوت 


اخواتكم أو 
خالا نكم او ما ملكتم 
فلمو على انفسكم 

كذلك يبين الله لكم 


الضمة وراد به هنا وفي الدينيا 
مفاتحه 


الحرج 
لاني ء ما ملكتم اي جا كاك تحت الطون 
والحفلك © والصديق ‏ 
من 0 ل 0 ( ويهمه 0 همك ويطلق على 
0 والجمع ‏ وأني - 
0 داع الستحيلات 5 جميها ْ 


4 وا 
علييك أى تعليب يا 


لتتجسية) 


ل السبوت ٠»‏ 


كا 


بعد أن ز السو ممعت أره 58 أن للماليك والصبيان 
الدخول فى ألبيوت في فين الفزراك الثلاث بلا 
000 ولا أذن من اهل البيت - ك تتدون هنا أبك 
ى أهل هذه الإعذار العلا نك 2 تر كهم الجحهاد 
وما 0 عدم الاستدةان من4ه طوليع 
الله عليه وسلم © » فلهم 0 عندنذ من غير انيدان 
ذكروا بعد هم في الكل من 
رت في الآيه تقول أل زمحشري في كشافه 
ونا والكلام على سييس اميه لتقا 
اللانعسى قن أت كلا واس لالت 
أن ساتعتي بسنا قن عن الإفطار في رياد وحاج معرد 

عن تقديم الحلق عن النحر فتقول *: 


ولا 0 1 عمنن 
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الله عنه الحها'د ف كان اعم ا ونال ار 0 2 في 
قوع ل 
االمكلته وفلن غازيا وخلف مالك بن يزيد على اهله ) 
فلما رحع وحده مجهودا فساأله عن حاله فقال ٠‏ 


3 انين مدان الدام امجن 
الامل ذلك انه لما 


والك, بينكم بالباطل » 


عن رصي ١‏ الك د 
لتر في 0 4 0 في 
تحرج 0 مو اكلة الإاعمى لإنه ؟آا تنحسر مو صع 
]2 0 لعام القليب م( ا لانك و ستطيع الم احمة على 
د 3 والر بس لأنه 3 ستطيع اينتتفاء الطعام ؛ 

فائز ل الله هده الما على هذه الروانة ٠‏ ليس 


في 00 الاعمى 5 هن بعد ة جر ٠‏ 


الجر 


تقموا : فيما نهى 
والناس نزل الل“ هذه الآنا» 4 تر فع 0 
عن الاعمى وامريض والاعرج » وعن العر بب أن اكل 
من بيت قرسه » وأن صسعحب معه امتاك هؤٌلاء المحاو بج) 
وذاك محمول على أن صاحب اليية د نلكره هذا ولا 
امعنادا الى القواعد العامة في انه 


كانوأ دروت أن 


مؤلاء 3 فار 


تضرر له - 
000 ضرار » والضرد يزال والى انه لا بحل 
مال أم رىء مسسلم ألا يطيب تفسن © 

وه ا تعرمية تله لعل تنما وقة الاجاء 
الل فظي والترتيب امو ضوعي والصيافة التي لا تدع 
مجالا لله لفك والفموض ») كما تلمح فيهسا ترتيب 


في قصده كل السسبل والطرق كما قال الله سبحاته 
١‏ وهم من كل حدب بنسسلون ) فهذا تعبير لا غموض 
فيه وجاء في نفسن الموضوع ( بخرجون من الاجداث 
سراعا كانهم الى نسب يو فضون ) ولا يمكن أن بضرب 
لتفهيم العرب مثل ابلاغ من هذا المثل » وبحوز أن 
بضرب لهم باقبالهم على موسم الحج او سوف عكاظ 
لكن الذسن لا بمحجون ولا بذهبيون الى عكاظ عددهم 
دير حدا فتقّى الصورة غامضة في اذهانهم . اما 
النصب والصنم ففي كل فبيلة له مكان بقصد في 
مواسم معينة فياتيه اهل القبيلة ومن في حلفهم من 
القبائل الاخرى ليقضوا حوانجهم ويتزاوروا قرباؤهم 
وفووون الحوي الى الببلاثة يللين ذلك كله نانة سن 
رايت التعنيه أو :امعطم نان المينه يد اذل علق امن 
فتاليي ق: احتماع يسم تالتديث ان ا سداءهو. ير فين 


8 كعات تعاحة 


3 1" -نَ سس سر ٠ب‏ 


مهن فك دوار في معلاء تلحيل سبل 


وهذا منظر اخاد للشساب وللر حال والتنسساء 
عموما فاذا وق ع التمثيل به اسرع محبه الى 
الخاطر اسسراعا لا .ضاهيه اسراع . وهذا تبجيل 
لإحد الاوضاع الجاهلبة مما يتدرج في الثقافة العربية 
بصفة عامة . وهناك اعتبارات استثنائية تتمثل في 
تولة مسيهانة: "العا والنون ازيعة الحياة الدنيياة 
وقونه ١‏ زين للناس حب الشهوات من النساء والبئين 
والقتناظير المقنطرة من الذهب: والفضة والخيل المسومة 
والإنعام والحرث ؛ وهكذا يزخر القرآن بالامثال والحكم 
والمواعظ والاحكام . وهو بخاطب البشر تاره ويتوجه 
الى العرف مازةوشين_ الى العحم حي بعد حيبسين + 
ولق ان لعاف على عفن الاعحيين . فقراةعلتهم نا كانوا 
به مومئين » ثم بصب هذه الثقافات كلها في قَالب 
واحد بعد ناكيد ما بتاكد هلمها والازدراء بما بردرى »© 
في أسدلوب رائع وهيمنة لا تحدها الحدود ( ولو كسا 
ف قير الله أء حو انافية الخكل نا كتير ١‏ )تا نوا لله تقول 
الحق وهو بهدي السيبيل )ا 


تطوان : النهامي الوزامسي 
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السلئة الخامسة التي فاشيى ‏ «التتلمون :فيهنوينا امحسن 
"لصم.عوبات في حفر الخندق الذى عمل فيه الرسول 
الاكرم بنقل التراب متمثلا بشعر ابن رواحة . 
اللهم أنت لولا ما اهتدينا 

ا ا ا تت 
فاتعيمن لعصين لكيه ا 2 

ونلنت الاقبسبسدام ان لافيتسسا 
والمتنر فون فحيك تفسيوا. علبيتييا 
5 6 





ا 





وان آأرادوا 
فونه الكفد ف عن الديكة ركان الى اخغطاطه لخدف 
وجفعره معتبسسا من !ا لخملططل الحر بيه بقارس أذ 3 لححيةه 
مواق ها اقل اليف وا خره ان نان الانبيان 
عن غبره ما ندعو الحاحه اله وتعتضله المصلحة العامة 
اقتصاديا واحتماعيا وحربييا كما هنا 
شوو كلك سفة عليه السلا ولا ”تاكن 


وحعل الرحل من المسلمين اذا انابته النابة من 
الحاجة التي لا بد منها بيذكر ذلك ترسيول الله صلى 
الله عليه وسلم ©» ويستاذنه في اللحوق بحاجحته » 
فياذن له ©» فاذا قضى حاحته رجع الى ما كان فيه من 


عمله ؛ رغه في الحمر واحتسابا له 


فال | على 


5 أ مسسمتعسدو 


ناقون الله اقاان نل "ولتاقم سافنا 
المومنذون الآنه , ثم قال نعا|! لى بعلي لب المنافعهين 


أالذء بن كانوا بتسللملون من العمل »© وبذهبون بغير اذن 
الخويح مدان الله اده ويل 11 ككل ا اوناع ارون 
0 الآ_ه 0 


رادا كاك لتحا شو سيييه لل وان» قال نانك فين 
عنه الآدات القى الابسقي امن الحياية الأسحين اندية 
لدعي لجنا متها بوقانو دا 3017| دجو ال نوي لذو ضبن 
التي لا حدود لها . «إمما المومئون الذن عامنوا بالله 
ودحو الس رف لاسي ايده 
مداول قو لهم 6 ولا يليعون أآله ورسوله ٠‏ 


« واذا كانوا معه على امر حامع لم بذهبوا حتى 
سمتاذنوه » والامر الحامع الذى يعتضي اشتراك 
الجراعة :نيالوا ان عر ان عون تون : الاعيال العانة © 
نلاايدهي اموق حك سداد نوا اناميى #كي الالطمييع 
الامر فونسى بلا وقار ولا نفلام » والحالة ان روح الامم 
والتشعوب التي تريد السدير فى ركاب الحضارة فئنيا 
قافنا وا قتضانيا كازية فى تنس اللحيلة: انبفالا زالعة 
رخال سانيا السالع #ادروكيها النقهام و حدر اها 
التنسيق والترتبب كما بقول الاديب الحضاري في 


مسا _- سه حمسو 


ل 


قينا نقيال مدال ««التوالى 


فته 5 


م 
حر 


ولكن بالعردمة والنظام 


الرباط : عبد الله الجراري 





سمو ع الحففل »6 


ونور الله لابيهدى لعقاص 


وفرأ : « واتقوا الله » وبيعلمكم الله » 
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القرايات ‏ فهي بدا بسيوت الابناء والازواج ولا 
تذكرهم بل تقول الآبة « من بيوتكم » فيدخل فيها 
بيت الابن وبيت اازوجح ل فبيت الابن بيت لابيه) 
وبيت الزوج بيت لزوجته ‏ وتليها بيوت الآباء» 
فسيوت الإمهات » فبيوت الاخوة ©» فبيوت اللاخوات ٠.‏ 
فبيوت الاعمام » فبيوت العمات » فبيوت الاخوال 6 
فسيوت الخالات ‏ ورضاف الى هذه القرابات والخازن 
على مال الرجل فله ان ياكل مما يملك مفاتحه 
بالمعر وف : ولا يزيد على حاحة ملعامه والمراد بالخازن 
كنا خاق عن ارو عدا و قله و فيسية ف السفئسية 
وماشيته فله الاكل من ثمرته وثمرهة ضيعته وشرب 
من لبن ماشيته ولا بحمل ولا بدخر . 

وبلحق بها بيو تّالاصدقاء لربط صلتهم بصلة 
القرابة » عند عدم التاذي والضرر »© فقد سسر الإصد قاء 
أن باكل أصدقاتهم من 0 ددون استلذان . ولله 
در بعض طلية الحديث من الشسباب مخاطبا ابن فارس 
وقد اسسدتاذنه في الكتب من قرورته ‏ دواته قال : من 
ابشيطه الن الاخوان +الاستدان فقك استحق. الحرامان 


ونعت: نا 'القيى سودانهمن كبس البيوت القن 
بسوغ الاكل منها ‏ بين الحالة التي بحوز عليها الاكل. 
0 ذكوة :0 اسن علكي عاس :ان تاكلو! متميعننا 
أو أشتاتا » ذلك انه كان من عادات بعضهم فى الحاهلية 
ألا باكل طهاما على 
عاف الطعام » فر فع الله هذا الح رج المتكلف » ورد 
الامر الى بساطته بلا تعقيد » وأباح ان يأكلوا أفرادا 
أو عفنا هيات : 


انع اق كان لي متهن جز ا كلتحة 


ولم بعف الكتاب الكريم هنا بل زاد في تهذاب 
النعوس وتزونك الإفكار 4 و تلوار الإذهان وتغذرتها 
حر الآداب والإخلاى الر فيعكه _- فذكر آداب داخول 
البيوت التي بو كل فبوجيميا. . قال ٠:‏ )م فاذا دخلتم بيوتا 
سبالمو شان !"لسك تجية عرو عقن ”الله ار كه انيه 
وهو تعبير لطيف عن قوة الرابطة بين المذكورين في 
الآبة » فالذي يسلم متهم على قريبه أو صديقة يسلم 
على نفسه »© والتحية التي بلقيها عليه هي تحية من 
عند الله تحمل ذلك ل : وت بذلك العطر » 

وهكذا ترنيبط نفوس 


المؤمنين بربيهم في 
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« كذلك سين الله الآنات لعلكم 0 ( 


وتعقدير . 
وهنا نرى الكتاب العزيز مره اخرى بنتعل من 
تنفليم العلا قات بين الإاقارب واللاصد قاء الي تلنسيعها 


من الامير كتير مم امير 5 ادافين وان اموي 
ونسمها وقائدها محمد عليه الصلاهة والسسلام م( و الجن 
راداي الستلفيق الى سلس الوسوق الأكرع , اتجالن 
الله تعالى : «” أئثما المومنون الىين عامئوا بالله ورسوله؛ 
1 كانوا معكء على أمر حامع لم بذهوا حتى سستاذنوه 
ورسوله »© فاذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن 
ا سلهم واستففقر لهم الله » ان الله غمور رحيم ( 


أل #احسوبق الجيوةووة ٠.‏ 


أمر حامع ‏ أي خطلب جلل يستعهان فيه 
بالمجربين من ذوي الخبرة والآراء كقتال عدو أو 
حادث. عرننى ‏ والتسال ٠‏ الخروج من البيت 
تدر بحا وحهية : واللواذ والملاوذ: التستر © تقال سس 
لذ فذق كك ١31‏ عور ننه دو الكائقة تاو عه بن 
واحد ارنقا غير طربق الإخر في حاله او فعله» 
أى بلاء وامتحان في الدنيا » عذاب اليم - مؤلم 


لتسا ون كن 


5 :“له 5 
ا وي الإاحيرهة 


دع ال ما أمر الله آلو مب 
المنتو ميد عرسي عانيه. تديية والابة تيد أن جين 
او ال كانوا في أمر هام 0 
ال ا ا ا 
فهو م ن كامل الانمان أل كون ذلك كالمصداقف لحسحته 
وا لمميوز للمخلحس فمكه عن المنافق الذى ديدنه وعادته 
الدبسيلل والعرار 6 ثم أمر رسوله أن تاودن لمن شاء معهم 
سما مو ات باسمه بل يفولون با نبي الله » ويا رسول الله 
ذلك فل : وما خالمه فهو مردود على فاعله وقائله 
كائنا من كان » وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان 
الى *حان" الله علية و يكل حال :من غيل عملة ابسن 
عله أمسرنا فهمشية رد )0 . 


انه لما تجمع قريش والاحزاب في غزوة الخندق في 


وانا وانق من ان هذا التيار سيز داد قوة بمرور الايام 
الذ دن انتقلوا الى عقيدة الاسلام من إن هناك 0 
بالاسلام ولم نتح لهم ان بجحهروا به وأن من ستمع الى حدايث 
الاحد الدعاة العاملين في هذا الميدان د محماك نوفسق 
أحمد صاحب محلة » بر بك الاسلام ع«( والذىي تحمل لواء لعجي 
الالاهى «البر تامقد لاسن عاها اللدهعون- كيه ان كناييا 
سيعلا صغير الحجم في ار بعين صحيفة يستطيع ان يكلب عقلا 
جديدا كلما بلغ انسانا .٠‏ متعطثا الى فهم الاسلام » وان هذا 
العمل قد حقق لمئات من المثقفين في اوربا وامريكا الاقتناع 
العميق بحو هر هذا الد بن ٠‏ 


وهكذا عمق هذا التيار و يتسع نطا 


فادا عدنا الى الصورة الاولى لوحدنا ان الفكر الغر بي قد 
كان حفيا ,ان يضع حجابا كثيفا على العقل الانساني بحملته 
على الاسلام » هذه الحملة التي يصورها ( م. رء كوبت ) في 
كنا به « الاسلام والدولة الب بطا ننه ' (كبر) ححين' يقالن 

:"أن الكتور ين هنا شنو على كر اهية الاملام + وار تضعوا 
لت مع لعَان امها نهم » هذا فضلا على ان ما لدينا من المعلومات 
بعد نا عن معرفة حقيقنه خصوصا لعدم امكاننا 


عن الأاسلام بز بد في 


اصوله هم ' 


َْ اناه العر به 4 ء» 


الوقوف على 


0 ا 0 


دمن 


فالبوم انز حر فكقيات اورنيا وامر نكا وال: شر كن بعر أت 
من لكين ٠‏ متفقولن من عبن اهل العا لم الاسلامي بصورول فمها 


مشاعرهم ازاء الاسلام و يكشفون فيها عن مفاهيم له ء ولا بد ان 
تحمل هذه الكتب بعض الاخطاء او الاصطرابات ولكنها في 
هو ألاء ما كته اله 
الحقيقه 2 

السلم 6 فيه بعترف بأانه 


حوهرها صادقة 2 فقد قرلا لغ .سوان. السعينون 
ومنه ‏ في الاغلب 
خالد شلدر بك (هد) البر بيطا ني 
لم بتلق هذا الدين اول الامر من كتبه الاصلية وانما تلفاه من 
كتابات الطاعنين ء وان البعث والتا مل دفعه الى دراسة 00 
والبرهمية وسائر الاديان ويجد في مكاتب بريطانيا كس 
متصفة عن كل الاديان ما عدا الاسلام فقد وجد عي ممنوءة 
بالتحامل والمطاعن ٠»‏ وهي تقول انه دين لا اهمه له ء وقال 
الدكتور شلدر يك لنفسه : اذا كان الاسلام لا اهمية له الى هذا 
الحد فلما ذا ببذلون كلهذهالجهود للتحاملءايه ومقاومته ونوجيه 
الطاعن اليه يقول : « وقد وقر في نفسي انه لولا ان الاسلام درين 
بخشاه هو ألاء الناس و يحسبون له حسابا كبيرا لما فيه من القوة 


محلة « الفتسح « 


نفذوا الى وقح فيه اله كتوار 
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بدا 
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والحيوو نه لها بذلوا كل هده الحهود لمقاومته والطعن فبسهة 
وانشوابه سمعته » ٠‏ 

وهكذا استطاع الاسلام عن طر يق الكتب المشوهة عنه ان 
بشق طريقه وان يبدا غزوة جديدة للفكر الانساني ء لا شك 
سيكون لها مدى كبير واثر لا حد له ء هذا الاثر الذي يكشفف 
عنه كل الذذين عرفوا الاسلام وامنوا به . 


ان الذرين كونوا هذا التيار الجد بد الذي بعد غزوة جديدة 


يدر معجبون هزهم الاسلام بحقائقه الدامغة فقالوا فيه كلمة 
الحق وهم امثال توماس كارليل وجوستاف لوبون وجورج 
سارتون وهورتن الالماني وهر جود نم وديفونويب وكلود 
فارير 
ديورانب ولفرن كابتول سميث واميل درينجم والبارون 
كارادي فو والد كتور بول دير كلا وسيد بو . 


ومرنبه وانر بتون وبر ناردشو ولوانروب ستودارد وول 


وهو ألاء سن و ارين وصحفيسن وكتاب قد وصلت اليه 
الحقيفةه فاعلنوها معتر فين بفضل الاسلام واتره في الحضارة 
الحدبنة وقيمه الحية النابضة ومدى ما يمكن ان تقدمه للانسا نية ٠‏ 


كا قادة كنات وسباسيون قاا لوا الدة لحقيقه لقومهم لتضع 
حكومانهم ومو أسساتهم الخطط اله لني يكهها من رس طر يق 
صحسم 0 الع لعالم الاسلامي ومن هو الاء : هنلري دي كاوق 


وااة سى اسحق طيالو والععن ماسيد.ون و9 حب وريخه ملبية 
0 يسنان سنوك هبروجرونجيه وسير را نتارد ورد وشاتليه 


| . 35 1 
وار سية انمه 


يد هق هنون بهر هم الاسلام حقيقة فا عدوا به امثال اللورد 
هدلي واتبان ديه وليون دوش والد كتورة لورامنيثيا فاليري 
وليو بولد غابس وعبد الله كوليام ونتكينايا وهبايا وهاري 
هينكل وخالد ثلدر يك ٠‏ 


وهناك محموعة اخرى من كيار المفكر ين استطاعوا ان 
يبصححو | آراء مهم دي تماد مر بعك مر اجعة لافكاره امحان رنان 
و لومي كو نضه وم ضعي ان وى ديفو نوبب يوالف كتايا 
يطلق علية اسع <« اعتذان الى محمد والاسلام » او نسمع قصة لبون 
روف الذى عبن كاضة لمان الأنين عبيه الفادن الجزا تترى 
وجاسوسا عليه لفر نسا واستطاع بعد ثلائين عاما ان يجذ به اليه ٠‏ 


وامامي اكثر من ثلانين مرجعا واكثر من مائتي فكرة عن 
كتاب غر بيين وشرقيين اعترفوا للاسلام بالعضل » ومن بين 
نو ذف الكتاي<٠‏ بزل “كناى. الا نمااقة “افدال: 2 «الزليل. بو تو سين 
'نأنية ع 


وبرنادنشو وبلز وجب ودرمنحم وسيدبو في وثائق 








في يقيني ان « الاسلام » في غزوة حد بدة للفكر الانساني 
ولا اقول الغر خن دن ٠‏ هده هي ال عزوة النا نيه » أما الغزوة الأوى نيبي 
9 القرون الو على" اللانيستة: لاوقا + و النيى 
كانت اساسا لعصر النهضة في القرن الخامس عتتر المبلادي ٠‏ 


نلك الغزوة الاولى كا: 
السلمون د نهم الذي هو في الو اقع ,, دس م وحضارة ل(« 
والذي استطاع بامتزاجه ا الفكن الاقيااتي الصيل دي 
ثقافات اليو نان وفارس أن بقيم تلك الحضارة الضحمهة التني 
عاكيك الفف عام 2« وما أل قيمها في محال الفكر والنقافه وال دس 
واللغة والنشر بع والتار بح قائمه حمه متفاعا4 لم 
نضعف ولم تنخلف »2 وقد مرت بالغرب فترة عصيبة ننكر فيها 
لفضل الثقاقة الاسلامية والاسلام ذاته » واعلن تحاهله الكامل لهاء 
وسحل بان الحضارة الغر سة الحد ننه هي دمرة الحضارة الر وما سه 
كين الونها نا 


حاءت اثر 


نت اساس الحضارة الحاضرة فقك نلقى 


كمف 4 ف جمد 


وقد عنى عنى لخر من الباحكين .بان يكتفوا عن. حقيقة 
الدور التار بخي لثقافه والحضارة الاسلاميتين أ واخرهما ٠‏ في 
حضارة الغرب القائمة الان . 


وعد اليس فال النيست اللو 1 التم هوه لعن لعن * 
مند 0 الغرب حملته الضخمة على الاسلام عى عر بق نر حمة 
القران ونحر يفه وتصوير النبي محمد ( ص ) بصورة مزيشفة 
ومهاحمة اصول الاأسلام ومقاصده في عشرات المواصع واعمملاء 
عوزة .مظلنة «عطيية اله مواقت متسخع هذه الحئلة” حت ا تسعن 
فادسئق :جم 2 اكيب وماز كيا:اقياء لاقام ف ,ل ينها 
(2) سيطرة النفوذ الاجسي الذي كان برى في الاسلام قوة معترضة 
الصحبح وانما ارد معالمها نلك العسارات الطائتثة وتتملك 
الاتهامات التي دو منها روح التعصب والحقد . 
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ريسي 


للاسخلاة: ع 


ولقد اق اصحاب هذه الحملهة تهدقون الى امر بن 


الاول اغراق الفكر الغر بي بدراسات ومراجع عن 
الاسلام اتحول بينه و بسن الدراسات الاصلية والاساسية النابعة من 


كباية اللنمين او اللضقن على الأدون . 


النا ني : نشو .نة الاسلام في نظر اصحا به و مستقه 
وانارة الشكوك والفييهات 5 نفوسهم لصرفهم عنه »م وتحطيم 


بي 
5 ني 07 مما يعين الاستعمار م خلق احائفة 3 الققمنت 


الغر بيه التي 


جد سد عد 


ان هذه الحملة امضبية لم تحل سن الاسلام وبين 


'نالبث مقاصده وقيمه الى ان 


النفاذ الى القلوب والعقول ٠‏ قلم 
لغت الى عشرات من طلاب الحق واترت فيهم » فانبعثت بضوء 
« نيار » قوىي يبحمل الحقيقة الى ما 
شرقا وغر با . 


-- 0 من بعد الى 
لم الاسلامي د 


ولا نعقد ان هذا التيار التي عنينا برسم صورة له في هذه 
القراسة سكن ان يدقع الاتهام عن الغرب المتعصب ازاء الاسلام , 
او بعطي و نيقه 0 ان يعتبرها بعض انصار الفكر الغرربي 
انصافا له 2 ذلك لان حمله التحدي والتعصب ما تسز ال سمرة 
في نيارها القوي ٠‏ اما هذا التيار الحد بد فاشني اعده ثيارا في 
الكل «الأفناني: الحالم انقطاع ان يق .طريقه بارع عن كن 
القوى التي قاومته او وقفت في طر بقه » و تسجل النصوص كيف 
ان كل هوالاء الذين واجهوا الاسلام بعقل مفتوح وقلب سليم 
قد لقوا من قوههم مز بدا من الاضطهاد وان بعضهم جرد من املا كه 
( الد كتور خالد ثشلدر بك مثلا ) او حمل عليه حملا سخيفة 
كالكاتبة الايطالية ٠‏ 


او اضطر ان بمضي خمسين سنة قبل ان بعلن اسلامه خوفا 
من اضطراب حياته العملية كاللورد « هدلى » ٠.‏ 


يقول الأورد هدلي : 0 كا) ان اعظم ما نر كه الاسلام في نفسي 
ما نحلى له من البساطة والحقيقة بحيث وجدتنه بمتار على غيره 
ساطته وخلوه من كل مغالطة او ايهام ٠‏ الدين الذي ليس فيه 
500 للاحتمالات والخيالات والذي يدع لمان الى الثقة 
الكاملة بعدل الله ورحمته » ٠‏ 


يقول ا وليل : افيقوى مدع زاثفف على بياذ ذافن + 
أن لاني ال سطس إن امس حينا ولي كان عدا العا ببينا 
من العلو نى "000 * 

و قول 


قفر .الى 


صح ما قاله القساوسة من ان محمدا 
ع منافق “لانت فك ' نعلل ايتضاده وما باك فتواحات انباعه 
ار 
الشعوب لا تقف عند حد + وكيف لا بدل ذلك على معجزة 


وكا العاف" الاحدوين 


هدا الو فيو! كن 


يد 
ومن راي 5 تاردمو أن شدعى فيك سيت[ هنا نيك ( 
وعسده انك لو تولى زعامه العالم الحد دث لنحح في حل متكلا نه ٠‏ 


وشول ل ككويو ماردوس المستف ف الغو ابسو ان اكثر 
الكنات ارناءا وشكا قد خذعوا لسلطان تا ثير محمد ٠‏ ويقول 


ول . أن محمك ان من أ تجح ألا لمسماء : واكم هتيم 'نوفيقا ٠.‏ 


5-5 


و قد 5 عم كينا اهل ارو ا جعي متناهحنا لم نصل الى | بعد 


مما وصل اليه محمك وسوف 5 إنتقادم صك حل »© و شول والستجييه 


مواب 8 ان ولحت كك اتا تواضو له كلامه و صسيير دا شة « وقد انم 
من ايها 5 م بد صشسن العقو ل وم بعييك الار بخ موا ا 0 


الجفو من واحيا الاخائق في رمن فصيو كما فعل محمد ٠‏ 


|الأسلام له مر 'ندون وهو مسسحدمة وريادة. 


| . 0 
20 3 امام و 


كب 


الكو نت هنراي دي شرق ان الاسلام هو الفيين 


انقو 5 


الوحهه الل البو القد مر دون وى هولع( اإنان ل جيك" إن 


المنار 5 030 حي 0 عن محل4ه 0 اسلاميك ركمو 0 0 


_ 





بد 


الاور سين والامر يكيين دائما من الخاصة واسلامهمنائبة فيه لانهم 
ابعد ما يكونون عن الاغراض الماديه 


الاسلام ليس عدوا للعلم : 


وقد اعترف ذلك ( البرت هويك ) حين قال : حينما 
تعمقت في قراءة القرآن ١‏ ندهشت لعصربة القران في علاقته 
بالعلم » ففي الأسلام من ا استحيل وحود مثل حادث ) حاليلو ) 
والتعاليم الاسلامية 0 'نعارض البحوث العلمنة الحد بثه ولم نقف 


1 ا‎ ١ 508 1 03 


القع تسن 


ان الاسلام كتى بهو لقان العام[ لمعاو 
لإ شاشة فيه فهو فر بضة على كل مسلم ومسلمة ٠‏ 
حو فق احاتم فلت اووي" : 


اعت فت ذلك لد فار سر أستاذ الالغات النترقيه وهنري 


وقال تر نتوول : 
رابع عار 


دي تاسيف و جستمس.ى بر سك ٠‏ 


قال كلواء الس : ان فأ جعه عام 2/02 
النيى انقضت على الا نسانية في القووق الويكليى + عن مغر كه 
« بواتةه » »م برابرة شاد سن من الاقر نج بقيادة تيان مارتل ٠‏ 


ما ذ! عساها ان تكون بلادنا القرنسيهة لو ١نقذها‏ الاسلام 


كانت اشاام الفجائع 


العمراني المتسامح ٠‏ 

سياف لوانتن على 
نقدم الاسلام في فرافها اصن ,نين 'النايية عنايه قوون:013ه هو 
الذى اوقع اوربا في ظامات القرون الوسعلى ومكابدة المذابح 
الاهلية الناشئة عن النعصب الد يني ٠٠‏ والمذهبي ٠‏ 


و يقول هنري دى شأهبيون : 


وقال حيمس برسند : ان العصر الاسلامي في اسانيا كان 
0 عامل من عوامل ات نمة في اورنا وان ادن المشليين في 
افيناتنا كان سمثابة انهزام المدنية امام الهمحجية ٠‏ 


القاهرة : الاستاذ انور الجندي 


: كنا فى الحر ب اذا اشند البأس » واحمرت الحدق » اتقينا . 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا يكون أحد أقرب : 
؛ الى العغبيو منهةه. : 
: (( على )) : 
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يكشتفون فمها عن 1 نهم الذي كتيوه دون أى زغط او كرا ٠.‏ 
فما ذا علي هذا ٠‏ 


ما الذي دفع هولاء الى ان ,قولوا كامة الحى في 
الاسصمل لام ؛؟ 

اذا كنا انهسب .عن الكداب الناين حمرو ا على الاتسلام 
اتهم كانوا متصليق بالكديية او بوزازات الستعم اتواقى دولهن: 
فما ذا نقول في هوالاء وليس للاسلام سلطان في اوربا يستطيع 
ان اشرق كنانا لون عثل هذا التقود الفكرى. قواو | كلية السن .. 
اذن فليس سبيل الا ان الاسلام بقونه الذانية الدافعة ومقاصده 
القوية » وتعاليمه الصادقة » وقيمه الاساسية هو الذي استطاع 
ان نفك الى هذه القاوب والعقول ٠‏ 
واذا كان الاستعمار والنعصب قد شق في فلب الفكر الغر بي 
نيارا قويا ضد الاسلام فان الاسلام استطاع ان يقوم بغغهزوة 
جديدة في الفكر الانساني كله ويحفز نيارا لا شك في اصالته 
وقونه » برز فيه كناب من الاعلام في مجال الفكر الغر بي وكداب 
ندل كنابا نهم على الصدق والابمان بالحقيقة » وفد واحه هوآلاء 
جحميع ما وجه للاسلام من اانهامات في حملة التحدي الضخمة 
الضاربة واستطاعوا ان بكثفوا عن حقائق هامة ٠.‏ 


اولا : ان الكتاب الغر بيين لم بعتمدوا المذهب العلمي 
أتنانا لارائهم أو بحا نهم ٠‏ 


ثاشة + أن الاسلام ( بوصفه دنا وثقافه ومحتمعها 
وحضارة » يكشف في تعاليمه عن سلامة ورسامله وشموال 2-6 
إن سكن الاساكية الطافرة لآق ساسا 

الها 1 أن الاسلام ا قف ععلقيه فى سبيل الفكر فقد 
يكون المرء صحيح الاسلام وفي الوقت نفسه حر الفكر (بير) 


والاجنداس » كذلك لكل انواع 'العقليات وجميع درحات الحياة 
على حد تعبير ناصر الدبن دينية الذي بقول : 

« و سنمأ نحد |الاسلام ليح في تنفسسن: الى عل العملي في 
بلب ذلك الفيلسوف الروحاني وكما بتقبله عن رضا ذلك 
الشرقي ذو التا ملات ورب الخيال اذ بهواه ذلك الغر بي الذي 
افناه الفن و تملكه الشتعر » (ببدر) 

خامسا : قدرة المسلمين على تمثل اراء الغرب والفكر 
الا نسا ني في نطوره 2 تقول كازانوفا : يعتقدك الكثيرون منا ان 
المسلمين لا ستطيعون تمثل ارائنا وهضم افكارنا » بعتقدون 





بير) ائشعة كتاب ناصر الدين دينية ل 'نرجمة اسعد رستم ٠‏ 


4 5 محلة « المستقبل » 24 / 5 / 1914 نرحمة لسلامة موسى عن 


ذلك وينسون ان نبي الاسلام هو القائل بان فضل العلم خير من 
فضل العيادة . 

ساذسا- 2< “فيدق القران ونا كه ومالية مه اللها واه 
ليس من صنع محمد » يقول سانت هيلر في كتابه ثاريم النبي : 
« انه كان بنك في صدق النبي في رمالته حتى قرا في جميع 
السير انه لما نزلت اية الحفظ ووعد الله نيه يانه سيولى 
جو افةا نوف ال بن بو للق مسضيلك هر اذاي دافن يفيت عافن 
خربية + :و المي لا" وكلتب شلى. 'تقفه' ولا مخدعها ذاو كان الهيدا 
الوحي مصدر غير الله لا قى محمد حرسه » . 


سابعا : الاعترافف شضل « الاسلام » ضاى الحضارة 
الحد بثه حتى أن نينته (كا) بقول : لقد حرهتنا المسيحية من 
ميراث العبقر به القديمة ثم حرمننا بعد ذلك من الإسلام فقد د بست 
بالاقدام تلك المدنية العظيمة مدنية الاندلس المغر ببة ولما ذا 
اه عقا يت من اصول رفيعة وغرائز شر بفه نم من غرااز رحال 
تلك امدنية لم ننكر الحياة بل اجابتها بالا بحاب وضحت لها 
فدوها غلفة قاتل, العليون: تلن لاه و كان اللي لمكي أن 
سحدوا لها ا التراب وبعدو نها ء وما مد نينذا فى عدا القرن 
العاصور ص ]11 سيره اننظ مدا لبون مدقية | قاد فر بدن 


الوة الى 
تأمنا ٠:‏ مسابيرة الاسلام للسدانيةه : 


, 
يي سل 


وهده صارة لك 0 كل 2 سس 5 السلاول ع الد دك 0 
علور من اطلوارها فأضرت به عرض الاي وا ا ف ند * ون 
المدثنة الاسلدسة + اذا اناف الادان أن عرفب ها عن هناد 


فليقرا” القران وعا قي نم : الكل افع قاين امكو الب اي الى زد 


5 الحدده 


بهده العسارة »2 الاسلام هو المد سه (( (./ها) . 
ناقها ' انتشار الأسلام بالاقندا ع : 


بقول اللورد هدلي ص 202 لا اظن ابدا ان المسلمين 


3 
اجتهدوا في حين من الاحيان ان بحشروا افكارهم ومعتقداتهم 
الد بنيه في حلوق الئاس وصدورهم بالقوة او الفظاعة او التعذ يس 
ولم مشهر معدمادك السلاح اللا حس الحداحه القصوى لحما به السثر بة» 
وان اعداء الاسلام لاأعجز من ان ياتوا بدليل او مثل من الامثلة 


التي اثرت فيها الحرب على هداية قبيلة واحدة او شخص واحد٠‏ 


عاشرا ٠١‏ ساطة الاسلام ووضوح حقائقه : 


نرت 00 


١‏ تنمو ) فى اطار خاص مما يعمق الهوة بينها وبين الدول 
الاخرى ( الشقيقة ) » وببدد احلام المسلمين فى الوحدة 
دحت لواء القرآان» هذ هظاهر 5 » اما الظاهرة الثانية فهي. 


أن الانتسفمان ل «نمعد زا الابتقلال )لهذا العالم > 
الإ بعد ان كان قد هيأ له قيادة ثقافية صنعها بعينيه ) 
مسثريحا على مصيرة © ومسرورا بمسقيبله » وصاحب 
الحفل الإوفر فى هذا (( الاستقلال )) والحق أن هذه 
القادة قد انديع كثبو من النلزد الاستلامية فى القيام 
بوسالقيا التي سيكت اها : 


والفلاهرة الثالثه وهي نتبحة للفلاهرة الثانية وتتمثل 
كل محاولة حدبة لنشر الثقافة الإسلامية » بل ومقاومة 
جامعةه أو تاسسيسسن مصنع أو تعيير وزارة بمقدار ما 
والتدهية الروحية والفكر بة 4 وانتسفالها نامور حزليه 
اهمها الال 


الفلاهرة الرابعة ان مشاكل هلا العالم تتزايد 
استمرار وبشكل مخيف » وتتعقد كلما طال بها الزمن 
ولم نعد ١(‏ القيادة ))ء عموما » قادرة على ابحاد الحلاول 
لإن الحل غالبا ما بكون ناشئًا عن تقريرات ودراسات 
فنة لا تمسنى حوهر المشكل » لإن العقلية التى ابدعته "ا 
5 قبا عسان] عضا دسفي الدكدل 


والفلاهرة الخامسة شيوع الإنسطرابات والإتقلابات 
على الاوضاع وسيطرة الفلق النفسى على الشباب »© مما 
جعاهم هد فا لإفكار غر سه ومثل مختلفةه منهاأ المسيتو ود 
ومنها المصئوع محليا » وقد ساعدت الاوضاع الثقافية 
على تعميق هذا العلق »,و تننشيط ذاك الاضطراب . 


الظاهرة السادسة : خمود جذوة الحماس فى 
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تلهيه دائما » وتنمده بالقوة والاصرار . 


والفلاهرة السابعة وجود فراع عقائدى مخيف بدفع 
بهذا الذى بطلق عليه العالم الاسلامي الى الابتعاد شيا 
فدسيئًا عن الفكرة الإسلامية واعشارها فكرة تاريخية 
انتهمى دورها من مسسرح التاريخ » اذ لم تعد صالحة 
لعالم الذرة والصارروخ » ومن ثم فان الافكار الرأسمالية 
والماركسية اصبح لها دورها الفعالق مخيلة الاجيال 
الحالية » وان كانت الإفكار الاشتراكية اكثر جاذبية 
ولمعانا من غيرها . 

وهكذا بنتقل العالم الاسلامي فى قلقمستمر من تجربة 
الى اخرى ومن دواء الى آخر دون أن بعثر على حقيقة 
الدواء الناجع » لانه لم بعثر بعد على حقيقة المر ضالدي 
اصابه » وهكذا سلخ قرنا من عمره دون ان يتخلصمن 
التخلف والسديطرة والتسشعية الثقافية © لانه لم يلتعت 
الى مفتاح مششكلته والى سر دوائه : الى نفسه فيغيرها 
وا دوو جه تظيرنها على ابنانن متي الفكوة الإسارمية 
التي من طبيعتها ان تقضي على جميع الامراض 
والمشياتن لإنها رسالة حضارية » ولو نحن اتخذناها نقطة 
اتعللا قنا لكان للعالم الاسلامي كيان غير هذا الكيان »© 
ولحقق أضعاف أضعاف الانتصارات التي تحققت له 
بانطلا قنه الاولى . 

وااث الأععر اف تسمل الإنطلاقة الإولى لا بعني قدحا 
او تجر بحا : وائما بعني قبل كل شيء محاولة مخلصه 
لتصحيم الانطلاقة بكل موضوعية وبدون عقد » وان 
كل محاولة للاستمرار فى خط السير الاول - أن كان 
ئمة خط انما هو تضليل لهذا العالم الاسلامي عن 
حقيقة مشكلته وابعاد له عن دوره الطبيعي فى القيام 
برسالته الإنسانية فى هذا العالم الملضطرب : 


تطوان ٠:‏ عبد السلام الهراس 





1# 12 سد لقا سن 89 5 8 سر وك سر 
يا 


( أن أعداء الاسلام لها يخشو ن شاء <جامعهة أو 


15 1 3 8 ل 5 تن اع كر نس ع 


مر على العالم الاسلامي حين من الدهر طوبلا » كان 
بعاني خلاله امراض التخلف الحضاري واشتدت به تلك 
الامراض » ودفعته بعنف نحو الانهيار والقهقرى » ولكنه 
مع ذلك لم بحسن بالالم ولم يشعر بالحاجة الى تغيير 
أوضاعه ©» وقد كان لوحو م الاستممار على بلاده . 
وتدهور الخلافة العثمانية » اثر كبير فى يقفلته من 
كابوس الغرور والاستسسلام للاحلام » وشموره بالاخطار 
المحدقه به » وقد حاول المصاح محمد بن عبد الوهاب» 
ان يقوم بتجربة اصلاحية بالجزيرة العربية فاحيط بها 
من كل جانب »© ولم تسسمتطع تأسسيسس الدولة الع كان 
بريد © كما اطلقها حمال الدين الا فغاني صيحة حدية . 
عبر هذا العالم النائم ؛ وقام بنشاط جبار لاسماع 
لادان اضوانتة الخطري :فاستفظل اثانى مسا ين 
للصيحة » فتكونت قيادة جديدة لتجارب فى واجيتين . 
المساد الداخلي المتمثل فى المتثامرن على مصالح الامةء 
والاستعمار الخارجي »؛ .ولكن هذه القيادة لم نكن فكرتها 
مبنية على ايديولوجية تستهدف تكوين امة متحضرة 
ذات رسالة »© وانما غلب على تلك القيادة النزعهة 
السياسية » وذلك نفسره مبدئيا بعاملين : 


1) العامل الآول: 2 ان الضرورة الملحة كانت تعتضي 
بعض اللاد الإسلامية ؛ ومهددا للبعض الاخر © وهذه 
الظروف فرضت على البعض العيام بالعمل المسداح وعلى 
الاخرين بالعمل السياسي » او على حد تعبير أحد 
السياسيين : ان السسياسة هي الوسيلة التي بقيت لدينا 
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9 4 ! 8" |!اخا! 8 !! 83 م وب 


انط 1 38 53 86 ان 66 898 80 59 3 ا 


شعارات الشمعوب: الاسلامية ؛ كالحلاء © والانتقلال 2 
الشعارات عو الف الشعوب المعاو ئة 5 أمر رهط .ا 4 
نستجمع قواها 4 و تتحمسسن لتحميق تلك التسعارات 4 
قّ حو من الاخلاص ونكران الذات »© وقد مبن الواقع 
0 تاك التسعارات كانت غام شه . 
) معمن 4ه ( وان كاي الشعوب اليد اميه ذل مم تسيا 


فهما متطر فا متصلا بالععيدة التى تحملها . 


و العامل التاتى 1 ما مسنميةه انبك ذا الوليل: مالف 


تحتمل تعسسيرات 


الجحذرى النفسن الذدى هو أاساس الحضارة » لرى 
اصحاب النزعة الى السسهولة داوق الى لون سين 
التعويض » كالخطب الرنانة » والمظاهر التي الفها العالم 
الاسلامي منذ قرن من الزمن ٠‏ فلم تغير ما به » وان 
الي لاقنم وااخل ين النكياب +«الدنيييت 
والسخاء بالدم » ولذلك كان مفهوم الاسلام 
الاكبر . 

وقد حققت النزعة السياسية للعالم الاسلامي بعض 
الشعارات على النحو الذي فهم هنا وهناك ؛ كما 
انشات له مدارس وجامعات ونشاطا ف الميدان الصحافي 
والفكري © والفني » ولكن مع ذلك © فقد اساح 2.- 
ترفرف على هذا العالم الاسلامي اعلام مختلفة الالوان ) 
اعطت للمأساة مفظهرا آخر » لا بقل خطورة عن المظهر 
الاول © فقد تعددت الاتحاهات واختلفت الاهواء ) 
وتناكرت اشد ما يكون التناكر » واصبحت كل دولة 


أ لدعيير 
١‏ لجدهماد 





فال الكاشدان: محم ره عليه :اعيالها ودس ول طن ماو لني عد 
بقرر ان العدالة الاسلامية نرقبه » فتحاسبه الثر بعه في الحياة 
اللقيا عن سيلو كاده يا انعط عمين :وها تل« لبن ان اكدييها من 
محاسبته » ونستعين يضمير المسلم ‏ الذي ينبهه الى واجبه ان 
الله لا بخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ‏ ان يمكن 
الشربعة من تحقيق العدل بين الناس © فلا يكتم الشهسادة + 
الحق :ولو عدى 00 الو الفزية اق القن نيت 


الخال وغلية المعالم » او جضن بين الناس . ٠‏ تولى 
احقاق الحق واقرار العدل ء من لا بعجزه شيء في 
في السماء ء» فتم العدل الاسلامي في | كمل صوره ٠‏ 
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فاذا م 


الارضص ولا 


أماالزكاة : 


فقد تولى الاسلام ب تصووارة العنةتبه الوكيمية: اللغيياة 
ااا ننسا ابنه الو حهه جهه التي سس امهما تكفل الحماة السعسدة الكر ابفحنة 
للانسان » في دينه وفي دنياء معا , بوحهه في معتقده 2 وقد 
ارناك هدى الاسلام في عقيدة املسلم وبوجيه في اعماله 
الد شه الاحوعق 5 سو أء 0 التي إنتصل الاسان فنها بر به 6 ام 


التي نصله بالاسان اخيه ٠.‏ 


وعنا به الاسلام حمأة التاين 3 و صلنه بها وا نتواحيهها 0 


تبطلك: أن 'نكون لة .سادق ثانة وافحة تسن الناس عليهتنا 


فق ممكنون النييا كد نا تحوشيي العاحنة الى ذلك + فكانت 


تهثات هاده الى بعة 


سر 5 الاسلام اسنحا به يدا 'نطلته العذا نه “٠‏ ه06 


في القران الكر بم . برسم خطوطلها الكبرى ء وفي اقعال رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » 'نوقف ا 7 نطسيقهاء 
دفي اقواله التي بمثلها الحديث النبوي . فصل المجمل , 
وانوضح المهم » وتبين الغامض ٠‏ 

والقران الكر بم قد كرر الحديث في نبيين منزلة الانسان 
فى هذا الكون (ير) ٠‏ فهو خليفة الله في الارض (كد) »> خلقه 


اي 
ليعدرها (يد) ء والمكونات بما فيها من مختلف العوالم , انما 





م سورة الانسياء 47 ٠‏ 

بجر سورة الاسراء 70 ٠‏ 

يد سورة البقرة 30 » الا نعام 5 »ع فاطر 29 . 

جد سورة هود 01 ٠.‏ 

يد سورةابراهيم 22 33 النحل 12 14 » الحج 65 

)4 سورة النحل 71 ٠‏ ال عمران 37 ٠‏ النور 38 ٠‏ البقرة 212 
الهيين 52.: 

يد سورة الحجرات 12 ء صحيح مسلم 1 8 


الاسفاع به من خيراتها (بير) ٠‏ 


» ونتفع بجميع مأ يمكنه 


وهذا الحديث ‏ مهما اختلف الصوغ فيه ل برمي الى 
الابانة عن كرامة الانسان والاشادة بمنزلتها في التعاليم الاسلامية 
وسمو مكا ننه فيها » فهو رفيع المنزلة في حدديث الاسلام عما يجب 
ان يعتقده الانسان وكيفف بجحب » وهو ك بم معزز عند الحديث 


غنها 


بحب عليه ان بعملة ٠‏ 


وكرامة الانسان ومنزلته السامية هذه ء لا يختص بها 
فى الاسلام ‏ انسان دون انسان ,2 بل هي حق له كا نسان من 
غير ان ندخل في الاعتبار تلك العوارض التي تلحقه من مال 
ل ا تقمدن امعان اس م 
وانفاونت المنازل وتباعدت الدرجات والمراتب » فان ذلك يرجع 
الي ما بقدمه الانان لر به ء ولاخيه الانسان من اعمال الخير »2 
والى حظ كل اسان من التشبث بمبادىء الاسلام ونمثله لها ٠‏ 


0-7 


وحق الانسان في هذه الكرامة محتاح الى قاعدة 
من العلغيان والاعتداء » وهنا نفهم ار كذ الاي الدي.. سفاة 
« العدل » في الاسلام » فهو الذي يعطي كل انسان حقه في 
الحياة الكر يمة التي نليق به » و يحمي هذا الحق من ان يطغى 


عليه لاغ أو ستبد به مستيد ٠‏ 


كحت 


والاسلام ‏ في تقديره ال ب لخدتي 
اختلاف ورصصياتك 0 الأارمحان في ارزاة فهم واموالهم 
وممذلكانهم (ر) مخالفة لسنئن الكون ٠‏ فالا نسانء في عرف 
واقع الحياة . لبس له الا ثمرات سعيهء وهو سعي تخذنفف 
نتائحه باختلاف القدر والمواهب والكد ٠‏ 


5 3 5505 


معنا كان من سات هيا دي 0 في تنعاليمه : 
ا الم مثلمأ بحمي ع عرضه ودمه (كد) » فمال المسلم 


فيانشر بع الاسلام ‏ في حمى من ان تمند اليه » تغبر حق »> 
ل 1 نملكه . ولكن هذه الحمابة ‏ في هذا النشر بع ايضا _ 
بحب أن لأ تسن كزامة اللي الفقين ©« بحنب ال 30" تنتههي 
كمال باالسس اق و امسا ماين 


لقمان كه ” الحاائية 2 2 13 ء» سورة ص 6 ٠.‏ 


. 30 الاسراء‎ ٠ 
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القمن 282+ السكيوورت: 6337 سيا 36 


صَاةٌ الإباؤص قواءد | 





الأستَاذ: محمد بن تاوت الملضبجي 


-2 


أما الصلاة : 
فالعبادات في الاسلام 6 لها ب قوق انها حقوق الله « 
وعبادات يتقرب بها المسلم الى الله معان ذات انر بعيد في 
الحماة الد نيا للمتعبد بن 5 
ومن هنا حاءت عنا نه الاسلام بهلده المعاني « سارها 2 


و بوحه اليها انظار الملمين ليعقلوها . وبشفهموا اهدافهيا 
ومراميها . واتخد من القيام بهذه العبادات و نطبيقها » ونكرار 
بعضها مرات في اليوم بليلته ‏ وسيلة لر بطها بمعانيها و بروحها 
وبا هدافها ٠‏ ولتثبيتها في عقول المسلمين وقلوبهم . ,حيث 
يصبح ملو كهم . اتجاهة ربهم ونجاه الناس ء حاريا وفق 
مقتضيا نها . وحسب نوجيهاتها 

وهده المعاني يعود نفعها الى المسلم في حيانه الدنيا 
هذه , فضلا عما يجنيه من ثمراتها ب كعيادات ‏ بتبية اله مالك 
بوم الدين على القيام بها بوم الحزاء في الحياة الاخرى 

والصلاة » اول الواحبات تراضهبا الله على 
اميلمين كه.«عد: الا يمان » اصدق ما بقال في ا عنها : انها 
صله بين العبد وربه » ودس الاسلام ٠‏ حمسن فرض على كن مسام 
ومسامة ادامتها خمس هرات في كل بوم وليلة (د)ءوفصاما بن 
الصلاة والصلاة منها بمدة » قصد بتكرارها ؛ و نقسيمها عنى اليوم 
والليلة_ان نكو ن هذه الصلة دا ثمة #وان: شفت ١‏ الله سمخ تداق الله 
ناسين والحين في 3" صلاة من صلوانة بحددها , هو متهد الله ء 
وهو بعام سره و نحواه ,2 على انه وفي لعهدهى (26) و ستعينة على 
اداء الامانة الني حملها . و يستهد يه الى الصراط المستقيم ٠‏ 

والمصلي . اثناء وقوفه بين بدي الله » بنصرف عن شو ون 
دنياه الى ما مو 56 من امور حياانه ومن دنياه ,» وهنا نقف 


الدشسة التي 





بهد) سنن ابي داود 1 102 ٠.‏ 

بهد) سنن ابي داود 1 112 ٠‏ 

عد سنن ابي داود 1 112 ٠‏ 

بد) شرح الزرقاني على الموطا' 1 167 

خذ)” متن انى داود 620901 معنا احية لان :202 
8 سورة الزلزلة 7 8 . 
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على حكمة الاسلام في اخنياره لكلمة « الله اكير » مفتتحا للصلاة, 


ولانداء للصلاة عند الإذان 


بنصرف عن حيانه ومهامها » الى 
امام ربهء وساا هف لها بطهارة بدذانه 


تيه 006 اك 


ذان ل دك هذا 


لو 8 0ن عدم مناجاته (بيد) 
5 ولام » بهدي الاسلام » فيما فرضه عليه في صلانه 
ل ا ا الله عليه وسلم . 
من 'نشهد ودعاء و د 
وكل لصراط المسقيم . 
فيما تقل الع يي 2 د 
ان ن يكون ما تحسه وما تعمله في دائرة هذه الهداية . 


5 
هنا 2 


حزء مدرك فيه »2 برجو لها الهداية الى 


سن صن على إوانه | ابطها الب دين الاملام وخلاصه ء من 
الله الله 
٠‏ والله الكر بم جل خجلاله من جاه « لا 
ى العبد وهو في صلانه (بير) » . 


ايان بالله ّ« و شلوة رسول 
واإتطان: نا يوم ال خرن 
بزال مقبلا عا 


٠‏ وو تصداق سا حاء به عن 


والابمان باليوم الا آخر “وها اليه من ميعاسنة على الأميال: 


والدقة السالغة 00 بفيدها ان الله الذي تحط علمه بالحليل 
اليا كسم ورد 
حمن كفا 0 
خيرا بره ء ومن يعمل مثقال ذرة شرا . ره » (6) 2« ونضع 
الموازبن القسط ليوم القيامة فلا نظلم شين قفا وان كان 
مقال حبة اتينا بها و كفى بنا حاسبين » (د) 


7" 5 بفصل ببنهم 2-6 القمامة » )م كمن 


ول تعدا الايمان:.باليوم الااحن + الذي ,يكوق: الى 
الاعتراف به في كل صلاة ‏ فوق انه ف 1 اه قرره الاسلام 


المعنى الذي بشير اليه الحديث : « كل عمل ابن ادم له الا الصوم 
فانه لي وانا اجزي به » (6/ا) 4 : 


فمن © غير الله عالم الس والنحوى »2 يدرك حقيقه الآأمر 


والناحبة الثانية : 


ان شين من كتاب الله هما : 

«انا انزلناه في ليلة القدر + وما ادراك ما ليله القدر ء 
ليلة القدر خير من الف شهر » (ك2) ٠‏ 
وسنات من الهدى والفرقان «ى (.يبد) 5 


وحدابثا من احادبث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو : 


ساك أو قتادة رسول الله فقال : 0 اآر1 فك صوم نوم 
الاننين ويوم الخميس ؟ قال : فيه ولدت » وفيه انزل على 
القران » (ي«ا) ٠‏ 


نشير ‏ كلها الى ان الاسلام حر يص على تخليد ا يامه 
الكبرى » فالقرآن حبل الله المتين » وعروته الو ثقى + و نعمته 
الناقبة » ومصدر الهداية الى السبيل الاقوم في شو ون الدين 
والدنيا ‏ هذا القران وعدي تعالية اليافة + هاخا به 
الرفيع ٠‏ واثره البعيد في حياة الانسانية ‏ نزل على رسول الله 
اول ما نزل في ليلة القدر من شهر رمضان » وهو حدث جداير 
نان بخلد الاسلام ذكراه » وان يجددها شهرا كاملا من كل عام» 
فبحفظ عليها حبويتها واشراقها في قلب كل مسلم + ويحميها ان 
ياحقها الذ بول + او .بضعفف. من. نورها طول السين. ٠‏ 


ومن هنا ارتبطت فريضة الصيام بشهر رمضان الذي اخبير 
لمدء رسالة الاسلام نكا تك طذي الت وها كتين عو نا لد رين 
بكء النلور ؟ 

واأماالحج . 

قفي السنة التاسعة من الهجرة النبوية الكريمة فرضت 
عدادة الحج 6 فكان خاانمة الار كان الخمسة التي تقوم عليها ناء 
الأناكم + وكان: [خن ما فون على البليين من هده القواعه ٠”‏ 

وقد حدد لاأدائه زمان ومكان لا تعداهما : الزمان شهر 
ذي الححة » والمكان حبل عر فه والست الحرام . 





يبد صحيح البخاري 3 26 ٠‏ 
يبد سورة القدر 1 4 ٠‏ 

يبد ) سورة القرة 184 185 ٠‏ 
يبد سنن ابي داود 1 - 565 ٠‏ 

يبد ) سورة المائدة 3 ٠‏ 
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وقبل ان بلحق الرسول » صلى الله عليه وسلم © بالرفيق 
الاعلى بنحو من ثمانين يوما حج حجته الخالدة التي عرفت في 
نار بح الاسلام بححة الوداع وفيها ‏ عند وقوفه عليه السلام 
بحبل عرفة ‏ نزل قول الله تعالى : « اليوم اكملت لكم د ينكم 
تفده علدت نعمتي ورضيت لكم الاسلام دنا » (.د) 1 

فكان لبنة اخيرة تم بها شاء صرح الاسلام » و كانت ايذانا 
بختم الرسالة ونهاية المطاف . 


بعد ان جاهد في سبيل هدابتها وسعادتها ٠‏ 


وفي جبل عرفة وقريبا من البيت الحرام حيث ولد الاسلام 
ونرعرع ونما » وحيبث ولد رسول الاسلام وشب واكتهل, واادى 
رسالة الله في صبر وعزئمة وايمان كانت مثلا عالية في تار بخ 
الحهاد فى سبيل العقيدة ٠‏ 


هناك 2 في زمن عز وحود مثله بين الازمان » وفي مكان 
سهد من الات هنا نفحر ابه على كل مكان « كانت خاالشتةه 
ا أء ٠.‏ 

ما احدر هذا الزمان بخلود الذكرى !؛ وهذا المكان الذي 
شهد هذا النور بالز بارة » وان تنتد اليه الرحال ! 

للمسلم ان يصلىي اشيا كان . وله ان نصوم حثما حل 
غانه تذين العام م .وله كذلك "ان بيو كي نا لهاععيك توعد ولكن 
على المسلم ان غم اهجرة واحدة في عمره »2 النلاد المقدسه 
لمشاهدها فيرى فيها مثرق النور » و.قف ء في اجلال وخشوعء 
امام من بلغه عن الله عز وجل هذا النور . 


نلك حكية من حكم الله في فرض « الحج » وربط هذه 
العادة بتلك البقاع » وانخصيصها بشهر ذي الحجة من كل عام ٠‏ 


حزى الله عنا سينا محمدا افضل ما هو اهلهء وهدانا 


لني عي أقوم * 


محمد بن تاويت الطنجي 


وشاء مجمع اسلامي على دعا ثم 0 نته :. نسو ده الاحهاء 
والتعاون على البناء واعمال الخير )0ك#ا) » وخدمة الصالم العم ب 
يتم له هذا البناء وفي سبيل ان بحميه من الانهيار » ساغ له ان 
بتدخل في اموال السلمين وممتلكاتهم . فهداهم الى صراط اله 
الع فيهاءو نبههم الى حق اخوانهم الضعفاء والفقراء والمسا كين 
في اموالهم (14) » ففرض الزكاة . واوجب على المسلم الغني 
ان بخرح في كل سنة جزءا من ماله الاخه الضعيف اأمحتا- ,7 
وهكدا جين كزامة الثل التعير شن طفان .قاعتب. الال غيه : 


ومن اسشداده به ٠.‏ 


و بلغ من عناية الاسلام بهذه الكرامة الانسانية . ان رفع 
حق الفقير في هيا ل الغني الى درحة السادة .2 فالر كاة هي القاعدة 
الثالثة من قواعد الاسلام ٠‏ (لبد) ووضعها في غك ف 1ن سن التي 
من حقوق الله تتولى الدوله حبا نته و تحصيله وحمانه ورعانه . 
و نحسر على ادائه من أمتنع وتحار به من احله ان دعت الحال 
الى محار بته ٠2‏ كما تتولى ‏ بعد ذلك ١‏ بصاله لمن لها 
انحر بها النز به انه يستحقه . 


فعل دين الاسلام كل هذا صونا لكرامة المسلم المحما- ان 
نمتهن ٠‏ وحمايه لترفه ان بخدش . وحفاظا على ماء وحهه ان 


ذهب به كدوح المسائلة اذا ما تولى اخذ حقه من الاغنياء 


-5 بك ٠‏ 
أما الصيام : 


َ فقد رااسا 6 فى ابضاح امغزى الذي حققه دان باليوم 
الا خر . ان الاسلام ستعين بضمير المسلم في تحقيق العدالة . 
خب تحتل الوسائل, الطاهرة + 1و تلقو من تنتيقها ٠.‏ 


و تقول هنا 
الذي قوم الاسلام به لجوارح الانسان وحواسه . وقلبه وعقله , 
وهي استعانة با مين صادق ,» وحكم عدل , فاذا ما نبه قللب 
الاتسان :وضميره الى طزنيق الك م.ؤدل علبها» وكلا م اسه 
اعان » وصدق في عو نه . 


: أن هذه الاسنعا نه حجزء من غعمليه افو تجهيفبة 





عبد ) سورة المائدة 2 , صحيح مسلم 1 40 . 
بحد) سورة الذاربات 19 ء المعارح 24 ء التووبة 103 . النساء 34 
ع صحيح مسلم 3 94 . فتح القدير 0 450 . 


لم تدشرح له النفس ٠‏ 

لم يستقر بل ظل مترددا مضطر با ٠‏ 
سورة النقرة 29 » 231 ٠.‏ 

سورة غافر 19 . 


عر 
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ما لا واهة بن معبد رسول الله » صلى الله عليه وسلم 5 

فقال له رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « استفت قلبك , 
البر ما اطما نت اليه النفس واطماآن اليه القلب . والائم ما 
0 (6د) في النفس », وانردد في الصدر (#د) وان افتااكى الناس 
وا فتوك (كاد) ٠.‏ 
والقران عند ها كرر ٠‏ وفي صيغات متنوعه : ان « الله 
شيء عليم » (#6د) وانه م بعلم خائنه الاعين وما نحفى 
المدور » (بير) كان بصدد انهيئة قلب المسلم لقبول المشل 
الاسلاميه العليا » وائتمانه عليها وعلى حمايتها . وكان الى هذاء 
بما وصف من عام الله المحيط الثامل » بحذره عاقبة الا نحرافف 
0 هده المثل ٠‏ 


نكا 


: نا 
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وفرض على المسلمين صيام شهر رمضان ٠‏ والصيام عبادة , 
وهي تعني معاني كثيرة سامية تنولى اتهذيب الانسان واتصفية 


روحه 2 وانقوابه ارادنه » 
والدى سشصل بموضوعنا من معأ ني الصيام ناحمتان : 


الآإوالى : 


انه امتحان لامانة هذا « المي 

الأسالامية - تووكنة ا واتوايزية :وال عبهة + واسين. لمن كينا 2 بلدين 
- 

العام توعدو يديا السالبى و العويس يانم ال المي 

وهداوله لعررفه ما اذا كان قد بلغ المي قله درحه من 


2 الدي و لجن الها سه 


اليه . 
القه ة 
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بحيث ننبعث عنه الاعمال الخارجية محققة للاهداف التى وجهه 


البها الاسلام. : 


ان قواعد الاسلام » من اعتقاد وصلاة وحم وزكاة ‏ كلها 
اعمال ابجانية . تراها العين » وانسمعها الاذن عند القيام القولى 
او الفعلي بها ء اما الصيام فهو امتناع عن الاكل والشرب من 
هن الفحر الى الغروب » هو عمل سلبي ٠‏ هو 53 عن العمل 
وليس عملا برى او سمع » وبهذا اصبح تر كه والخيانة فيه 
ل في غفله عن اعين الناسن ب مبسرا سهلا » فاذا ما اداه المسلم 
وحفظ فيه الامانة » كان معنى ذلك ان هذا الضمير قد اصم 


٠ 190 الهيتمي‎ 


ساعة هزيمة الحيش الروماني فالنسحب تاركا من 
ورانه عددا من الاسرى وكميات من الغنائم » فلما بلع 
الح ع ها الس اس ل كن ل خسان 
برجع الفضل فيه لخالد الذي تمكن من جحلب العدو 
لبطاح الشام وسهوله حيث تسح المحال للخيل كتب 
من حينه » الى ابي عبيدة بان يولي الحيش وحهه شطر 
: ا 1 0001 
الامر فزحف الحيش الى ناحية بيت القدس وكان اول 
الواصلين ( خالد ) على راس الخيالة ومن ورائثه أبو 
عبيدة على راس المشاة معظم الجيش وسرعان ما طوت 
المدينة خالد من حجهة الشمال وابو عبيدة من جهةهة 
الحنوب واستمر القتال طيلة اربعة اشهر » الملسلمون 
سذلون ما فى طاقتهم لاجل احتلال المدينة والدخول اليها 
وامسيحيون هم كذلك مستميتون فى الدفاع على قبر 
امسيح بتحريض من بطريقهم ( صفرونيوس ) صابرين 
فى المأزق الذي اصبحوا فيه بعد أن تم تطويق المدينة 
وضرب الحصار عليها امام شدة وطأة العد.و والياس من 
لسرا ميد مور روس ذا لوول علي د 
الواقع واأرضى بالاستسلام لكن على شرط اشترطل4ه 
وهو ان بيت القدسسى لاد الانبياء لا تبرأ ذمته وضصميره 
ال بتسليمها لنبي ؛ وبما ان نبيكم وجده الحال انتقل 
الى الملا الإعلى فان مفاتح المدينة لا تدقع ال لخلفه 
لسك لال مستكر بين .. ولعد ان ااسيكفار نمع الاساقفة 
انفق الجميع على ان تكون المخابرة فى امر الاستسلام مع 
ابي عبيدة لا مع خالد » لانه انسان عسكري تغلب فيه 
القساوة والصرامة فاحجابهم ابو عبيدة الى طلبهم وطير 
الاعلام بذلك الى عمر » ذلك الخليفة الذى انشيأ مدينه 
النصرة على الخليج العارسي وهزم الرومان ىق سهول 
الشام فلبى الدعؤة من حينه وخرج على راحلته من 
المدبنة بدون حامية تجعره ولا اأصحاب ولا رفيقا واحدا 


بيت المقدس بدلا من حلب 


وبعد أن وقع على المعماهدة فتحت له ابواب المدينةهة 
فدخلها ىر فقة العض من قواد حيشه » وعليهمعطف من 
وبر الإبل فطلب بادىء ذي بدء الدخول الى هيكل 
ليان مضو لد مهدا لدينة العديد كلها بورصضل الن 
كئيسة القيامة حاسنى فى انا والتطرسن ( صقدسو 
دم" الارم ,وبردد الحسرات على هذا المشهد 

لم بتمالك ان همس باللفة اليونانية لاصحابه هذه هي 
النة العذلمن ال القري الى ادكرتها تبان 
النبي امال ثم أن عمر شعر بعرب وقفت الصلاهة » 
ل ا فاستثار الرهبان ليشيروآا 
عليه بالمكان الذي بمكنه ان دؤدي فيه هذه الفريضة 
فاشار عليه ( صفرونيوس ) بان بصلي حيث هو داخل 
القفية كاعانه عير بيدا الحواتك اق كنت العتيك 


من الصلاة فى كئيسة مسيحية فذلك فى صالحكم لاني 
ان صليت هنا ما كان اسرع المسلمين للاستيلاء ء على هذا 
امعد ولا من بقدر ان بمنعهم من الصلاة فى محل صلى 
فيه خليفة نبيهم ) ) . ثم ولى وجهه الى وجهة مكة وكبر 
وكبر قواده وكل من وجدهم الحال معه » وبعد السلام 
سأل اللطريق ان بدله على محل يبني فيه مسحجدا 
بؤدى فيه المسامونو!حياتهم الدينية منغير تشو بش على 
السكيين ابويدوة مراعية لني + قله البطريى علصسي 
المحل الذى رأى فيه يعقوب رؤباه المشهورة» وكانت فيه 
صخرة عرف بها فضرب عمر الضرية الاولى بالفاس 
ليقتدي به من انتدبهم لهذا العمل ثم طلب الدخول 
لكنيسة بيت لحم وفيها انعم على النصارى (لستححسيه 
لالتماس تقدم به البطريق بامتياز قل أن بجود به غيره 
من المحاربين عضي هذا الإمتياز بالتحكيسدزر ماسج 
المسلمين ان لا بصلوا فى المكان الا فرادى لا جماعة وكتب 
هذا عهد امضاه الخليفة بخط بده » وهنا تم فتح بيت 
المقدس احدى القبلتين» نقلابالترجمة من تاريخ ديفرجي 
المشار البه فى فاتحة هذا المهال . 


لمن له قناد فى الدسن قله الروح الشريفة التي ازحت 
اليه 8 المنقبة 0 0 اذابت 00 التجمدة 
فى سارليي” اثانيا؟ كلالك: ليج ل 00 00 
0 لطر » وفعلا مال اله ا التي 


0 التمثيل الكاتب الانجليزي 


ابوه ف كاه تاريخ ١‏ شارلوكات | والسؤرح 


كتائه : ( جولة فى الشرق ) 0 
حاءت فى هذا الكتات + ( مما دؤسف له فى حق الدول 
الملسبحية أن 00 الدينى الذي هو قانون التراحم 
35 0 من 0 (الجلمون هم وحدهم 
0 دل فى دينهم ان بيقى على ديثه وعوائده | 1 


البهود » وفى تعليقه على ترجمة قوله تعالى : ( ان الذين 





دعرمنا  ١‏ أ 


فى قضية فتح بيت المعهدس احدى الحواهر التى ازدان 
باتك الفدرحات: الانبا نمف + 


من الى يها تتعضيية و عشيهيا وق انها القدنياث 
الاسلاميه » وعليه فان الباعث لى على الكتابة انما هو 
عر ض المشالة. على ما هى عليه عند الإوربيين زبادة فى 
ثروة مجتمعنا الاسلامي وبالاخص جيل اليوم الجامع 
ين الناقنين الاسلاية.والفرييه #وارية الحم : 
واثبات صحة ما اكتب » اعلم القراء بان 0 0-0-7 
الجمعية الاسيوية التي تعنى عورال 0 الامم 0 


بعد هذا التمهيد اقول : بعد ان تم للمسلمين فتح 
الجزيرة ونقاربت الديار من دبار الإمبراطورية الرومانية 
قرب الدبار الشامية » اخذت المناوشات بتطابسر 
شررها من حين لاخر » خصوصا » والدولة الرومانية 
ما كانت تجهل ظهور الدين الجديد ؛ فى الجزيرة » الإمر 
الذي أقض مضجعها » خصوصا ومعثلم رعاباها فى هذا 
القسم » من أمبراطوريتها » أغلبهم مسيحيون » ضاف 
الئ .ذلك عشبائر اليهود المجاورين لهم » فالصدمة بين 
الديانا تالثلاث اصبمامرا متو قعا ليل نهار » وفعلااخذت 
المناوشات تتكرر ونتسع دوائرها فى شبه الدوائر فى 
الماء اذا الفيت فيه ححرا الى ان صارت دائرة واحدة » 
اعني حربا عوانا اصبحت فيها العرب والروم وجهالوجه 
الركاب بحك الركاب من جهة العرب خالد بن الوليد 
وابو عبيد: على راس الحملة الاسلامية ومن جهة الروم 


2 سح اليل سخ 7 
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مت © 


وحلفاؤهم من عرب غسسيان المتنئصرة نحت قيادة حملة 
أبن الابهم بلع عددهم على ما رواه الْمو لف ما بفرب من 
00 الف مقاتل ) »© بيئنما 00 عدد المسلمين لا بتجاوز 
00 » هؤلاء ندفعهم الغيره على ديئهم الجديد : 
التراجع لين الوراء اما لإنه خشي وخ 0008 ده - 
العدق الىي. فين حمملة تزية فى الثلرة ق 'توهين عرا تسم 
المسلمين » وعهد بهذه الحملة للقائد اليوناني فاندفع هذا 
الآاخير محيش.ك ممتحما للنهر الفاصل ببئه وبين العدو 
نكاق هذا التووىانكة لتى تبياعدة كيز حتفي روزا فى 
رعب المهاجمين ما ابصروه من طلائع العرب برزت من 
ستع جيل لاتش فط ماله العوك مع مرح الحيت 
حفيةد نازر تاشم "كانت لحيس البو نان الت ل من علوم 
بالحرف ١‏ نوتيع النكية الني, عله بالحيشس "اليو ناتينا 
زاد قَْ خطورة المو قف وذلك ان حمله ابن الا بهم لما شاهد 
وقواده والعبائل التى نحت حكمه الإمر الذى فت فى 
عضن الحيكن الروما لان عرت نيان كانو 1 الر يق 
اعلم الناس بدهائهم ومكائدهم فى الحرب »© وهنا دقت 


1" لضا 





رمال العوائئ النف هلي التوطرط 


اكركزر تو ال 


ل لررت ادر 


- ج س 


قبل ان ابدا هذه الحلقة اريد ان احيب عن اعنراص نقدم 


4 ع متكا فههة نفر من طلية الجامعة ٠‏ و سحصر انقادهم ذي 
اهر بى : احدهما ها قرا وه في 'المقال الاول من الكثمات الحافية 
00000" وجهة الى الدع وى الغسى :و النا لي قالوا كيف 


2 
1 من هاا 6 


0 « وهمم ايا 
ارك نان ا لحفاء ٠‏ 


حمسي اء ولم حكن جيه 00 0 ال 


الحدرهه؛ .بل كانت مواجهة الى عتالق. البوزات والارض الج 
5 شتمني ف حيساة 
5507 0 

#اشكييدا 0 لو ستم شخصا 


ذلا”ت تعقات شد نك و والقنل 


35-5 الم 
_- 


واالقم والبداء- كانت[ يذاه .م 


05 عادهاما 
أ 


ب 


الى و عق شا لد 0 ب4 0 ل 
5 5 5 ب اليم . ٠.‏ 
1 9 ا 3 9 0 2 ا 
ا متتل نمك ا لمم انني معددور م 
الوح 7ه الع اميا لمات و الف 
تنك كو مه 


فوا قب عا 
لعباررره 


دالت * 


5556 ع 
فيل 


شحخح د ديك أعداء ا 
لل 26 ييه 5 


ا 8 0 2 دز 
قاعم ١‏ رك لسس حو . اعطم مسن 


0 ا 
ذل”ك 00 9 نط حم 
مي ولرو سائهم . 


ا اه 


41١‏ 2 آم ن يدذقال 


حنى 
ا ييا 


006 1 


ادا جاء زش 


واعانة مقدساتها . حينئذ نعفو و نصفح ء هذا شان اأنافقين الذين 
ول يوان .ااه وزاح «الأاحياك او الاجاديك ب افلم 
بها عليه . وانما اوردنها تحديا له ان بجد 
ان العو ان أ قوفن خلى الناسس ان نبو معو بيلا 
ولا برهان . وانما امرهم بالنظر ف الباغير هين الني فرنههيا 
يي » لا سنظر فيه نافلر عاقل متعاين ال كات 
مضل ١‏ للا يمان 007 1 


« من سن شرق الحبتي ذلك الوا السجيفنت ؟ » 
بعد مأ كنبت ما تقدم وحدت النص الدى سرقه الحسشي 
و نظطاهر انه را 4 الخاص الذى وصل اليه تفكيره العقرىي 1 
واراد أن بقدمه هد به للك ديه العر 5 برعا منة دون أن بلتمسة 
لدج أن بيها لقارمنا تا 


ا دآ لهم 
اوردها للا حنحا - 


0 تطهنا 6 عاى 


من حسن المصادفة اني بعد ما فرغت من كتابة الحلقة 
الثانية » وذ كرت فيها" نا اليين يحو اسان هكلي الاتكليدوق 
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بآ صمو أن[ الدي اسماه 1026م 5م و11 أي 
كناك قو م وحده ٠‏ ) ورد العالم الامر بكي ارين مور سن 
2 016557 ابكتابسة الذي | أه 





عصواك كصها5 051ل و1006[ صوكل8 الا سان لا هوم وحده . 
و معرى الاسم الاهوأ 0 5 إلا هات مستقل نقفسهة ابا ابحناا م الى اله 
دان شو واه ٠‏ معت 1ل ف مايه لسن ا لم 


لكلام هكسلي في 


الحزء ال راسع ف.الخامتكت ن من 
لخص كلام 
ا لفك 0 كليوق عاد عليه بالتقض واورد عله ردا مفحما 


03 هو محما ح ال خالقه 0 وقفت على ملخص ! 
محله ١‏ اع الاسلامي الهند , 4 في 
السنه اليزا 4 مه لل كمد رده حمسدك ا ن حان 7 بعد ف 5 


لعالم امن لبي اس الو ح حك( سيسيل بيسن هامن ٠‏ 


ممصعصدكط ععبروة [زعع0 وما ألخص كلام هكلي ليتبين 


القاريء العر بي ان الحبتي سرقه ليتحف به العرب 2 ولم دن 


ل عاعة جليعا ٠‏ ألا نه بارت نقصد الهدم والنخر ب ٠‏ وهدأا كلام 


للتطا0 بعد الترحمة 
ى مفكري العصم 


بل انها غزويزاة الا سان التي نا ويل هذا الكون 
ان الداعي الى البحث عن التاو بل ليس خطا في 
43 المعلومات هي التي دعت 1 ناعنا الاولين الى ردود خادائنهة 
بعير_ 0 اللاله أو ا « والا: سان الذي عل على ا يناه 
الفديمة في كثير من امور الحياة بفضل نهضته العلمية و تقدمه 
النقافي بلغ اليوم الي موقف يسنطيع فنه صلا ح الخطا نه الفا حته 
0 00 هذا الكون ٠.‏ 


ان الد ءا 4 
انك فعيه ال 


نفسهاء غير أن 


وبناء على هذا 2 ضِ 0 تصبح الدايانة “ناويلا 
العم والنقاقة قد يمأ 1 جح في م 
فاضطر ال اختراع فروض خاطئة بأسم الد بن 3 ولكن 8 بول 
التقدم العلمي العام اخرجه اليوم من ظلمات الاوهام الى نور 
العلوم الحددبثة » فامكن له في ضوء المعلومات الجديدة ان بطاع 


الوقائع والاحداث ء 


بالله واليوم الاخر .وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون ) بقول الدكتور بيرون ما يلي : (( سورة القرآن 
طافحة بثانات التسامح الديني فى معنى هذه الابة الا ان 
كثين امن فلعاء :ا سداس جملعوي السوة التمبسار إن 
الإسلام وسرعة انتشاره على ابطال حكم هذه الابات 
تارة بضروب من التاويل وتارة بادعاء النسخ )) . ذكر 
المؤلف هذا التعليق على وجه المقابلة بين التسامح الذي 
جاء به الاسلام والتعصب الذي نقراه فى اسفار المزامير 
كات تن “سوا لوعن “جاع ف مناه كك ام حيين فى 
الأنعين انالك السدين عع :قل عن كاي تحدل 
القرآن لجول لابوم صفحة 425 ) . 

هذا العام الناى عدن هن عهز شجبو صنق 
واجمل تمثيل للعفو عن قدرة اوحى به خلقه الدبني 
الذي جعله فى تصر فاته بنظر الى اللب لإا الى محرد 
الالفاظ والاصطلاحات المتواضع عليها » والى الحكمة 
المتوخاة من التعاليم الدينية كما ترشد اليه روح القرآن: 
(ةلن: يقال الله اليدوهينا بولا تدهاقها :ولكن, ننداله العخورى 
منكم  ))‏ (( ليسن البر ان تولوا ,وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب » ولكن البر > من آمن بالله » واليوم الاخر » الى 
آخر 'الآنة )تفن هدم الروك اسقمد: الخليفة مقيانن 
اعماله ومعاملاته مع نفسه ومع الئاس »© من ذلك ما 
روأه سالم عن ابيه ان غيلان بن مسامة طاق زوحاته 


تك 7ك ك 7ك تك 7ك كك ثلا 7 7ك 7 لك لك 27 7ك 7 7ك لد 27 27 47 7ك تك 7 ل لك 7ك 7ك كل 7ك 27 27 27 ل هه للد لك 27 7ل 27 2 2 لل لك ل 7ك 7ك 47 كد ث اه 27 17 17 7ل 37 7ل 27 47 7 7ك ل قث حك 2 لك 47 ل لد لد تر 


فكان ايضا فاتنح القلوب 


عة 2 ل له 2 2 لك 4 لك له 27 27 2 له له له لك له 1ك الل لل الل الل الل لل 
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على عهد عمر وقسسم ماله بين بنيه واراد التتل 
والانقطاع للعادة فاستدعاه عمر وقال له اني لا اظن أن 
الشبطان فيما سعتراق من المع سمع بموتك فنعاه 
اليك ولعلك لا تمكث الا قليلا وايم الله لتراجعن نساءك 
ولترجعن فى مالك اولا ,ورثنهن منك ولامرت بقبرك 
فيرجم كما رجم قبر ابي رغال )) والامر بخخلاف ذلك 
عندنا اليوم » الفعيه عندنا قصارا » ان بعهول (( ان 
العصمة بيد الزوج له ان بطلق متى شاء )) بروي ارضا 
اق عضر كان :فى يجماعة من الضحابة ىق السحد يترون 
العخلذه تالعفنة الكليفة (النى ابن بوشن .قال اللحمية. : 
(( اسمعنا شيمًا من كلام ربنا )) . فاخلف أبو موسى فى 
القلاوة الى ان تعاوق الودمت الكنان تعال احن الميحانة: 
(( يا أمير المومنين خرج وقت الصلاة )) فكان الجواب 
من عمر' ( نحن فيها )) ومن هذا الباب ابضا موقفه 
رضي الله عنه فى مسألة قطع بد السارق أنه لا قطع فى 
محاعة . 

من اتفال هده السكاة: المدلهة شمف الأكتنواء 
على الالدمية تبي للك اث الدعمسييه مالي 
ولا مسوم المذعتيا الالكقسنئ تدر 'فن التصيهاء 
الفلروف ومقتضيات الإاحوال لا بيقتصر على تطبيق 


النصوص جافة 
الرباط : ابو العباس احمد التيجاني 


وحل فيها ظافر الاعلام 
فكان أل لضلأ فاتنح العلوب 
« فالطلعهقاء » هم على الزمان 


4 27 7 7 7 قل 3 7 ل 7 ل 7ك 7 د 7 27 7 7 7 17 7 7ق ل 7ل 17 8 


السضة . انما 'نوقفت 'على القرن الصغير الذي بحماله الفرخ 

اما كسر الفرخ البيضة بقر نه فحلقة منوسطة للواقع ؛ وليس 
دلع يها له + 
على منقار الفرخ 


فان الت انتصح عنك م نعام كفية ظهور القن 


٠‏ وبعمارة اخرى 6 جيب ان سحث -02 اجات 


الاخين الدئ كان سر فتن دالج االفوك إلى حرفن عاى منقارد 
للخروح مى حوف اله لسضية ٠.‏ فاهر القادة ان كليم عاى مذقار 
الفر نم كقرن صغير بتمام 21 يوما نم سقط بعد ولادة الفرخ 


ده ٠‏ فكان المسائلة تحولت من كسر البيضة الى خلق القرن ٠‏ 


والمعاوم انه سنن 57 فرق لوحي في الحالين امهيا ٠‏ وا كثر 
م السوى ذللك متاهدة واسعة للحقيقةه 3 دون ان بسيمنة ناو سل 


الحقرقه 


كان اأنانيم فنا عضن من 
الغذاء و تحلله في الحسم الى الاله » ولكن العلم الحدديث انبت أن 
دل”ك بيه ا ها لي 9 فهل كان ذلك نفمأ لو حود اللاله ؟ 


الزمان نسون عمل هضم 


ىِ 


ش . مأ هي نلك القوة التي اولك إلى 'الاحزاء 
١‏ كيه إل .نيك : 1 العا ب القافعم ؛؟ 
الكهنا ننه إن نبدي مثل هذا النا بير فع !ا 


. والغداء تنك ها 
بدخل ااغدة و من تمراحل ماعالك دم 0 طلر بى نظام متحرك 
حلا نه | "النظلام | عضن الدرويب لس وضااقه نف اميا دفات» 


0 
ولمى ع الف حمسن الو حود ننفسه » والحقيقه ان هذه المتاهصدة 
اله تقوم باملاء اراد نه على ايداع و اسطة 

خلق الحياة من اجلها ٠‏ 


بيجم الا نمال يوحود 


ايه اللي 7 
فو أا ننه العضمهة النيى 


و بذلك سسطيع إن ندرك حققة الاكسافات الحد ينه 
ومما لا سعنا اك هد عاج الطببعة زاد من معلومات الا سان 
الكون ومشاهداته فيه . انه اسنطاع ان بقدمله نانك 
٠‏ واضرب لذلك 


يعرف عن المطر 


ع ا 
ال الطبعية التي تحكم الكرن. و تحر كه 
بكرن 


مثلا وهو انالا سيان ني كك يم الزمان لم تجن 


ونت لاق كان عن النماء + اولكقة #وفت: الآن جيع امراحينا 


اعد الي تمر بها من بخار البحار بصعد الى الثيناة ونيد لدان 
الخيض اطارا ل وك ع متو يليه نالف كلما مور انلزام" 
وليست تاو بل الواقع . لان علم الطبيعة لا يعلم الاسان عن 
قوانسن الفطرة امب امف نراقو عاو توفي مومه لي 


رج عو ار 5 صصمحعهةه لقو اهم 


كافون اليوياء والارص. د (ْ 


دايا يشكل 5 


علها اساس القوانين في علم الطيعة ٠‏ 
النى اطلع عليها الانسان قيدا يدعي 


والحقيقهة ان الضيعهة 
[أقة يك ' م اكتشاف 


زاو . ٠‏ مئلا اذا ساالت طبيبا عن لون الدم وقلت له » لم يكون 
للرد على الو ال الحقيقي » ونير خاطيء عن الحلقة الاخيرة 
2 أقلع ِ 

55 3 


ان الطبيعة لا “نو ول الكون » وانما هي في حاجة الى 
ذاو بل . مثلا اذا ساألت طبيبا عن لون الدم وقلت له ء لم يكون 
غنيك فورا ء ان الدم يحمل كرات صغيرة 
نحن انع واقى التي عبنت له الو بلحم * صحيح ء ولكن ما الذي 
جعل هذه الكرات الصغيرة حيرا ؛؟ ٠‏ أن هذه الكرات تحمل 
مادة اسمها ( هيمو حاو بين مزطه1وهسرعه1 ]1 ) وعند ما ندفعها 
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نيضات القلب داخل شبكة شعيرات الرئة الهاشمة نتصل كل كرة 
منها با'وكسحين الهواء الجوي و تتحول الى لون احمر قان ٠‏ 

صحيح . ولكن من اين جاءت هذه الكرات الحمر التي 
حمل مادة ( هيمو حلو بين ؟؟ انها نتكون في الكبد ٠‏ فهمت 
فولك ايها الطبيب » وهو بثير الاستغرااب بدون شك » غبر انني 
لى اتمكن من ان افهم ذلك القانون الذي يجعل الدم والكرات 
الحمر والكبد الى غير ذلك من اشياء كثيرة مما حكلة حسسعم 
الاسان مر نبطا في نظام دقيق لا ستخلف عن وظيفته في حال 
ما ؟؟ انه قانون الفطرة ٠‏ 


ما ذا تعني قانون الفطرة ؟؟ 
ان ماد 0 وظليفة القوة الكيميا نه والطبعية الخرقاء : ولكن ما 
الدى بجعل هده الطاقات الخرقاء تعمل عملها بواحة معاوم على 
الدوام و ندفعه الى مصير معلوم » وكيف نتنظلم نشاطها بطر بق 
لعجي اين طائر لظي 3 شيك ليسسح 6 واسان ليظهر على 
مسر ح الكون بمواهيه الخاصة و كفاءاتنه المدهتة ؟؟ ٠‏ وانزعج 
الطبس وقال 


لا نسل عن هذه الحقائق » فان عالم الطبيعة انما يخبرك 
عن شكل الواقع و«لكفية وحوده في الكون 1 ولكنه يستط يسع 
ايان عس حققة الواقع وعن اليد الذي لدقعه الهج حدو أنه في 
ذاه الشكل 


ان هدا الحوار بكتف لذا القداع ون تويعيكة الا كتدافات 
العلمية » بالرغم مما اعطانا اياه علم الطبيعة من الات ومرافق 
وراد في معلوما ننا رز يادة قيمة » ولكنها لا شوب عن ( الدين ) 
ولا نغني الانسان عنه في اي حال » وانما هو في حاحة اليه ذي 
كل لمحة من حياته مهما تضخمت هذه الاكتشافات وتكدست 
العنوم الحدبثة وتضاعفت ملايين الاضعاف مما هي عليه الان 
ودلك لان هذه الاكتشافات تخبر بالواقع الموجود م ولكنها لا 
دق علما بالسب الاخير الذي يبعثه الى الوجود ومصدره الذي 

ين اه 
ل إلى كن فاك النوج تحملها العلوم الحديثة » انما هي 
دلقة متوسطه للواقع والحوادث » على حين الدين حلقة اخيرة 
لها ٠‏ وكل شيء بريد ان يحتل محل الدين يجب ان يكدشئف 
القع الاخير والكامل للواقع 


ب 


١ واضرب لدلك مثلا‎ ٠ 


اذا كانت هناك ماكينة مغطاة بغطاء نعلم عنها انها تتحرك 
فقط , ولكن اذا رفعنا الغطاء عن وجهها نرى العجله التي في 
دارحها كيف نتحرك بعجلة اخرى في داخلها ٠‏ ثم ذنك العجلة 
المغفرة كيف تتحرك بقوة الات كثيرة في داخاها ٠‏ 
ومكذا ستطيع ان نطلع ملسي ميف ١‏ ايا 
وحر كاتهاء ولكن ذلك لا يعني عقا" كشفدها الينين عن 
وجودها وصانعها . وهل الاطلاع على عمل ماكنة والانها , 
بعني وحدت بنفسها وبدون ان تكون وراءها يد صانعة ؟! 


على حقائق الاشياء عن طر بق التحربة وااشاهمدة بدلا من أن 
بوامن بعقائد لا صلة 1 بالحقيقة اصلا ف والذلك فين الأشياء ني 


5 وقد 552 


الاسلوب 06 لدراسة الاشياء ان الا ا تو عوية: الذالة ل نيدن 
اكنتافا حقيقا . وانما كان ذلك تخمين العهد الجاهاي الذي 
قضى عليه نور العلم 'الحد دث . 

لفك منت ( و11 ]ننه اميس هالا اله يحكم دوره 


الافلاك ا كي ان نظرر به ( لا بلاس ) نصدق ان النخاام 


الفلكي لا يحتاح الى 1 سد با نتظام ٠‏ وكل قام ( دارون )هد 
( باسحر ) با 0 هذا المدا في اللجال البولوجيى ٠‏ ان تقدم 
علم النفس », وز بادة المعلومات او في القرن الحاضر اراح 
الاله عن مقامه المفروض لبحكم الحياة اكاب وسير التاريخ ٠.‏ 

ان بطل هذه الثورة في عالم الطبيعة انما عو ( وين ) 
الذي قدم نظرربة ان الكون مراتبط بمباديء: 5 دلهة لتتغيير 
والحدوث ٠‏ وهناك قوانين ثابته ام م الاحرام 


السماوية كلها ٠‏ وظهر في الاخير كتير ممن قاموا بهذا النحقية 

حتى بدا لهم ان جميع فا نين السماء:والارضن هن الاحداتك + انها 
هي ملوع اشارة لنظام ا بدعى بأسم قانون الطبيعة 
(ع7لأهط أه بتن.1[) لتحقيق يقضي لطلبعا على وجود اله 
قارد وراء هذا الكون قائم بتسيير ا الكون. النقيف ل وا كت 
ما يقال في هذا الصدد هو ان هناك الها حرك جهاز الكون مرة 
في البدء » ولذلك كان الناسس قدانما بوامنون باله كااول محرد 
للكون ٠‏ ور.يقول ١‏ والتير كوي تجاه 
الكون صانع الساعات الذي بر كب الا لان الدقيقة في شكل خاص 
ثم بتر كها لاناس يستعملون . دون ان نبقى له علاقة بها ٠‏ وحاء 
( هيوم ) فقضى على هذا الاله العاطل بقوله : ا شا رااينا الس 
تصنع » ولكننا لم نر الاكوان نتصنع وتكون . فكيف تمكن اذا 


ا 


وهذا التحقة 


) ان الاله عسبدة 5 


5 


ان 6 ناله قام بصنع هدا الكوث ١‏ 
تقدم العلوم الطبيعية و نوسعها مكن 

بحلمه من قبل 2 حك بثت لخدم 
اطلاعنا على اوضاع الوقائع والاحداث » ولكنها اصبحت اليوم 
شيئا معلوما لطهور اوضاعها ٠‏ واضرب لذدلك مقلا . وهو ان 
الاشيان عند ها ل يكن عرقت كينت تطاع الشمس وتعرببء 
كان يعتقد بوجود اله يامر بطلوع الشمس وغرو بها ٠‏ وهكذا 
نشاأت فكرة قوة ما وراء الطبيعة التي كانت بحول كل شيء 
انجحهل مصدره الى تلك انقو نن: + بو لكننا ألا ن سح ا كن يا ان 
طلوع الشمس وغرو بها انما يحصلان بدوران الارض حولها لا 


اليا سيان مما 8 نك 


3-3 


ا 0 


نحتاح الى فرض اله ينظم طلوع الشمس وغر و بها . وهكذا كل 
شيء كان مصدره غير معلوم 2 وكان يحول الى فوة خفيه أصبح 
اليوم نتيحة عمل القوى ال معلومة ورد فعلها في ضى ع دراسة العلوم 


الحدبثئة ٠.‏ كان العلوم باسباب الاحداث 0 قضى على حاحة 
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فرض اله ء او قوة ما وراء الطبيعة التي كان الناس قد سلطوها 
عليهم ٠‏ ان نسميه قوس قزح علامة 'الله فوق الشمسى ظن خاطيء 
اذ كان.للة: كنا عن ا عطاقت افية التسشيرن غائي مظن القارل* 


الم الامر بكي « سيسيل نيس هامن "( على هكسلي 
5 يحتح هكسلي على مبدئه بمتل فده الافكنيان ع 
قو .كان كاك الاحداتة: تفدرهة احكل اساب طبغية + أفاذا نك 
ان قوة ما وراء الطبيعه لا نستطيع ان تكون مصدرها ٠‏ و يخي 
دراسه الطسعة . 


لع ا امحددا تب إلا 8 وفق 


رد الع 


ال :سحت اللا عن الحعة الدى عر ليم نو خوء 
وهي أن دراسة الكون 00001 قا ؟ 
مبدء الفطرة ٠‏ اذن لا حاجة لتاو يلها الى 


امعاوم انما هو دلبل على وحود الوقائع 


اذن 


نوكي الم مالاو ال 


حدانق 


وقد رد على هد ا البو ع من الأيعذ ان الم د العالجم 
دفر 0 سيسيل ببس هامن تنه 01[ أعه2آ كه 15 126لول8) 
(دهأأهصه اطاط يعني ان مبدا الذعارة حقيفة الكون » ولبس 
ناو بل الكون ٠‏ سامنا انكم اطاعنم على مبدا الفطرة . ولكان 
الذى 'طلعنم لبه لمن حوانا لتللت: المينا له النئ إيحتح فيها 
بالديانة . ان الدين بعطي فكرة عن تلك الاسياب والعوامل 
الى فيل علدها ورا غك الكسون ٠‏ خاي سن الا المحوات 
العلمي يتعلق بمساالة الكون وهيكله الخارجي 
اللديك شد لذ جقاضوان لالد ابن فول و لبس ع أو يهنا 
الحقيقي . ان و" الطبعية 0 ندور حو 5 اللو حود وماعسة. 
ومين (مدن على 


الم حود ولما ذا ؟ب 


م اله ين 


( 


000 تنود 3 5 صهر اين حير 


علا قه لبان 3 


بالرغم 05 بعام الجميع ان 
اقماا عي بهذة الجاامع آلا بكر 


ولك عليه 3 التسعيد] افر الكرفنلة” كيدا 


الدجاح 5-6 'ى ني حوف السضه ورا نكسارها بحر جح ا عالم 
الجا رسي ف فلتي تعدة فيد | الو واقع 1ق اللي 0 0 
و بحر 6 الف ع الدي يا بعك ةق ان 0 دفة لحم ؟0 نت - كان 
ل قد لما فا الله هو الذي يفعل 


الية بدا ان 


واس أن 9 عم 


باد اديت عاى هد ١‏ العيوق ا 
5 3 ولكى 
لياع شم . اذ سدو على منقار الفر خخ شيء ختين متل القرن 


اليوم بعد الستاهدة '١‏ مدج ( 21 ) نوها 


+ ق ذلك هو الذي تباعن 3ت الفر خ عاى 0 النعقية 5 
. واما هدا القرن الصغير 


0 


ات 


الفرخ 3" ١‏ 
هله المشتاهدة تكن 
الف ع لد ى حاحدي الد , 


وان القديع ” بوشعوة اله يام 
٠ 0‏ لان الا لة الو لذأ كل 
ا هناك فاتوق 1ق وها عدف خاكلينة كادها اه الفرخ في 
خروجه من جوف البيضة ٠‏ ولكن ذلك مغالطة صر بحه لا غير 
لان اللمتاهدة الحديدة نفسر لنا عدة حلقات الواقع 1 


الاصلي للواقع 


ادق حددث بعك هده اللمتاهدة الجددة هوق ان مسأ آلة اتكسار 


بحر م 
وم 


1) و 


و بعص 


اشكاله فقط . دون 'ن تو ضح العستن: ٠‏ ان الفرق 


والطباع » » فمن الذي اوجدها ء ومن الذي نوغها + وعين لكل 
لت ا ل ل دا 
الى هضم الغذاء كل شيء بتصف بالحياة من انسان وحيواتن 
ونباتءلا بد له من هضم ونعو يض » وذلك التعو يض هو الغداءء 
فان مادة الحي بتحلل جزء منها دائما ويستعاض عنه بتكون 
جزء حدا بد بواسطة الغذاء » حتى قيل » ان الحيوان عموما بنعد م 
بع ل وي اا ا 0 
لا لاجراي وو ري وقد اكتشف العلم 
صم الح مركب من عناص مختلفة » وكل ما 
تان ععفها عافن بمفلة من القذاء عدو تقال الغداء م جات 
كاللحوم والخضر والحبوب بالنسبة الى غذاء الاسان الى ان 
يصير لحما عي كي 
كل عضر بما بماثله في الجسم ا أطواق كيبوة:وقيفية + 
ويحتاح الى اللا ل 0 

ني نناسق وانضامن مع الا لات الاخرى 
ا سه قت علي من كم كرسي مودسن في ددم ل 
عوليان عكماى الدق شرق الحشي كلامة + و المقال 
5 فضي سن م 
ا هذ الاي م اسه الغاسة من سمل + دموة الس ٠‏ في 


بيب 
لعل الذى عقده المق لقي | لك لوزن المت الهضم نحت عنها ان 
كين معدل 


| 8 1 0 كن 

في العالم ) فأرجع 0 القاريء ١‏ 77 
'بفصيل الفول في الغداء وهطمة » 00000 ذلك على ان لهد 
ا 0 ن نظام الهضم يدل عاى 
منهاح موضوع من قبل » وانطبيق فق ناشيء عن علم وارادة 
يه بقبل العقل غير هذا ابدا ٠‏ 


المفل العالك ع عزو ل المطن. .: 


ومن هنا ستقل 


الحدابنث أن الك 


شير 


عوام الناس قد يما وحديتا لا بعرفون من حال المصر الا 
انه ماء بنزل من السماء علرى الارض واعداد تمارها وحاصلانها . 
وهو مقدر بقدر » وموقت باوقات تاشت حاحه العام اليه 
اما الباحثون فيعلمون ان المطر يتبخر من 
و بصعد الى الطقات العلا من الحو و3 تقلت اهناء 
الأرض مطرا و بردا ونلحا وحليدا 


قال ابو 


البحار سمب الحرارة 
فيتزنل عاى 
. وقد تر قبت الاش هدا فنك 


زان كانه + ذواس يصفف سحابا 


متى لحج خضر لهن شيج 


قال الفيص كن شر الشواهد : قاله ابو ذو بيب بصف به 
اللسحاب من قصيدة م العلوياة « الععدر افى لت لت عقيس الى 
السحب »: وضمن معنى روين » فلذلك وصلت بالماء » وقيل شاذ ٠»‏ 
وانرفعت أي 'نوسعت ٠‏ والشاهد في متى لجح ٠‏ فانها حرفا حر 
ماهنا بسعنى من ء وحي لغة هذ يل ٠‏ ولجج جمع لج > دمي 


مستدا » ولهن خبره » من نااجت الر يسح 
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تناج نشيجا تحركت ولها نثبح ء أي مر سربع مع صوت * 


انتب : 


57 مي جد يسأر الدج ها لوت ٠‏ وهلا يت 
اف الى كانت كرفا إن ال لجع من البضي. + الخضري 
في حاشيته على ابن عقيل ٠‏ والصبان في داشيه على لاخر 
تزعم العم لعرب والحكماء انها ( اي السحائب ) تدذتو من 0 
00 وا ع ا 


50 ناذن الله عالى زان وده أ لهواء » 
الم تمطره حيث شاء الله نعالى ٠‏ | نتهى ٠‏ وقال 0 


كالتس للضم أ الها 


ادا وسعث للمعيد ويك ليميا 


وهدا ندل على ان المنتبىي كان يعرف ان التحاب من 


اللحر » والمطر من السحاب ٠‏ ومعرفة ذلك ليست جوابا عن 
07 إل ء لما ذا سخرت البحار وصعد بخارها الى الجواء ألم 
وزع نقط مطر او حبات برد » او تلج ,» كل ذلك بقدر معلوم ٠‏ 
5000 اوقات معلومهة ولا شك فى أده قأرك: اموي 6 


وما الدى جعل فيه الحياة بخلاف الماء الذي سخره الااسان من 


|| 
اعالي 


1 الى لبخر #يصير عدا ءا صالحا للشربهن 0 ولكنه 3 بشنت ع . وما 
احس قوله تعالى في سورة الزخرف 9 !! ( ولئى سا لمهم من 
خاى السقوات د والارض ليقولن خلقهن العر العليم . الدىي 


جعل لكل الارض مهادا » وجعل 17 تيقدون * 
لقي ف هن الب ٠‏ ماء بقدر فانشرنا به بلدة مينا كذلك 


ال يبي 16+ 


كا أل انس ما كل ٠‏ 
المخل الرا بع ناظطلرة الطبس 55 


وهى واضحه لا تحناج ع الى تعليق ٠‏ وما ملل الدذئ. : يكنففت 
قوالانين الكوولن: و وانظمه »> ٠‏ قنع ذلك و يزعم انه بلغ الغايه في 
ال بامرار الوجوه وين ما عا ذل الا كل يدوي دحل 
لوديا اول هر ف ى فيها اشخاصا قر لون وتحد نول 3 
8 فيها معامل اه يشتغلون فيهاء وبحورا وجبالا وغرها 
من ]١‏ اماظن فنعحب منها كل التعجب و نفى ان يكون هناك احد 
ا تلك الصور ٠‏ هذا على سبيل 
التقر بس ء. والا فان عجائب السمو وات والارض واحكام صنعها لا 


جا 


تحيف .د أي 0 الفلاسفة 


الدكتور تقي الدين الهلالي 


كذل كاذا تسنى لنا ان تكشف بعض أاسرار هذا الكون ء لم 
بتسن لنا ان نقوله ان الكون وجد بنفسه . وهو مشنغل 
بدون ان تكون هناك بد خالقة قوبة ٠‏ وما اصدق قول (عر يز): 

ان قانون الطبعة + "اتنا انو ول وعكسورة نظامن الحتماذ 
الحميلة » ولكنه لا بخبر عن نلك الحياة كيف وجدت ٠‏ اسهى. 


حاصل كلام جولين مكتلي 


و ظايفنه 


ان الاتدفية: كامو مفا هلي نخفا لق الكودن 
تاو بل بفسرون به ذك الحقاثى 
والمسيبات . والبحث في نفه لا بعاب عليهم . غير انهم لما كان 
علمهم با سرار الطبيعة قاصرا افترضوا ان هناك الها هو الذى 
يعمل تلك الاعمال و يظهر نلك المسبيات و يوجدها بلا اسباب : 
وظنوا انهم بذلك قد حاوا المشكلة ٠.‏ ْ 
الدي ١‏ كعفب كفن 
بعبا" بذلك الافترا 


ولما لير العام الج بسك 


الكون وعرف لكل حاديه سببها لم يبعا 

وفيارة احرى * أن «الاتدهين كا نددا 
بخافون من كل ظاهرة تبدو لهم فقدروا وجود الاله ونسوا اليه 
اكل اث دهن فذة لعي 1180| اسيس امعد يغلفا كالوا .4 ان 
الله هو الذي خلق نلك الجلحلة ء» واذا رثأوا المطر شرل قالواء 
العظر النطن وانراله ميا 


واذا را وا البرق 0 قالوا انه تون خلفقة © ونان بشواف نينا 


ان الله رالى حاجة الارض الى 


فداه 
)ا 


الناس ٠‏ واذا شهدوا رزلزلهة فسروها بان الله هن الأرافن. احم 
لبعر فهم قدرنه . اس قزح , قالوا . هذه علامة ال'ه 

اما في عصر نا هذا 3 فكل هداح الامور قدب عور كب وا هذا 
وحقيقتها واسبا بهاءفلا حاحه بالناس الى افتراص وحود الالاى. 
نم نقل كلام والتر الذي قال : ان الاله بشه في تكوبن نظاء 
الكون صانع الساعات الذي يركب الا لات الدفيقة في شكل 
خاص ثم نتر ها لائاس استعملو نها 3 دول ان سقى 35 علا ة؛4 ها . 


١ 
لكيحس.ه م‎ 0١| حل‎ 


مكدني امام 0 7 ايد لعفن لنقهه انا انان لعي + 
2 "0 اسشقضص مك 2 با ني عا 
الخال لاساعات « ثم رعم 0 تسنغني عله الت ال الت « ف سبع 
بحيب حنانا لاختلالها وفسادها خ جيم الأصلا- ركان ها 
والسدووها دن انها “ل غلب لاقن رداق ل امنا 
الفناء فيحتا ح الناس الي ساعات حك بلاة 3 ترز نك عناداد المسعاسن 
لجاعابع + :ذا عادر عا ينا بح من مياق 
اذ ساعارت 


من العقل ٠‏ 


دنا نه من القوراعيك » الكسن ات 


فل الدامن بعك مو انه 
: - انقذافنه. هن الول مقن كل عه «عتوة در 

كي نكنة السو انثى يكوا كتيا وعيو نينا افوا رهسا 
والارض ا ا ا 10 الخبع 
"كتفت دي بنظام دقيق 2 ستحيل ان يكون صضيعة 
الاتفاق ووليد المصادفة بلا خالق قدره بعمله وحكمنه وسيدره 


در ةد ء 


عد امير 
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الساعات يصنعها , ولم بر صانع الاكوان يكونها ء فاين الحواس 


بن العقل الذي كرم الله به الا 0-6 


ان والشباية هّ الحماد . و سح ر له 


وفضله ل م 
به ال ا ا سه في غيسره من 


وفضحهم بهذه الاقوال السخيفة المنهافتة لاض دل 5 


الله على فلوب الذ بن ١‏ يعلمون ٠‏ فلما راغوا ازاع الله قلو بهم. 
والله لا هدي القوم الظالمين ٠‏ 


الإندح هامن رده نان الطبيعة مي حقية « ولنسة انفسمء_ | 
تم ضرب لدذلك امنله واضحة لا 53 فمها ولا عمو ص 5 


١‏ ار 
لاحقفقةه ٠‏ 


دوك « الفر خ ق حوواف السضه غك بها بناهز بالأانه اها كه 


يخلق. له شبه القرن عاى منقاره فيئقب به الميضه 0 4 اديه 
زول ذلك القرن ٠‏ فمن سااثل ظ 
الى عظم وليه والبطاء كلها رمات اياون سافرع كني ب عدا 
وجناحين بطير بهما . وسمع وبصر ومنئقار . وجهاز لللننفن . 
واخر للهضم » ونالنا للناسل الى غير ذلك من 


في الميضة 


الذي حلقه وصوره من 


53 58 


3 
3 ل لغيه لدو الت الحوق :ال عند يا" اجات ١‏ نه التي . بحنة 
البيضه » م لما ذا زال عنه بعد ان لم تبق له حاجة اليه . فهل 


ست اده ١١‏ مدن ولا 
جا ” 

منها - ولا نك بير وللا علم 6 وانمأ عو انفاق د ماد فده 6 اسن 

وناافكون ., انها لا تعمى الابعار . 


في الصدور 


هذا كله وقع دون قصد ولا تلخلسمط على 
0 : 


ندذهصون 3 وان نو فكون 
ولكن تعمى القلوب الي 

المنان الثاني ٠‏ هضم الغدا ٠‏ 
في نذا 3 الاوفن :ييا كاانث 7 


1 6 
لمعمممييم 
7 2 


0 من المعلو م سك جمي مر ألما حمس 
اول امرها غارا . 
3 بسك عن ا نها 
الى هشر القن اسه جخودية “كنا حققه رئبس المجمع العالمي 
الفلكي الامر نكي « ك نسي مور سين ا ا ال 9 
القوام و حلده » المنقدم الككن اديت سراد بأ نقلاب الغار ان عي 
امطار . وانكتل مادة ارصن وانحمدها ٠‏ في احفاب واحقاب ٠‏ ع 
يكن هنالك محال لوحود الحياة فيها 1 ف لفحل رقن الاذكال 
حنى وانميزت جبالها من سهولها واودينها 
في اأقدار القليل الذي هو اليابسة . واستقرت البحور في اما كنها 
بعد الطوفان المكرر الذي كان يخمر وجهها . وحينئذ تهياان 
لو حود الحياة فيها . 


نم احدتث 


ازمنة منطاولة ٠‏ وحين 33 ا + 


ردت 5 الم د حددت 


واتفقوا ايضا على ان اصل الحياة كلها واحد . وهو ذرة 
لا ترى باليبصر ٠‏ ولكنهم عجزوا ان يعرفوا كيفف نشاات هذاه 
الذرة © وسن اين حاءت :امن واخل لف تونق تماوا 
حامية » ام من كو كب آخر » و كيف 00 تلك 
الذرة الى ا نواع لا نعد ولا 'تحصى مختلفة الاشكال والحجوم 


١ الارض‎ 


بايزيد او ابوزيد ولعله اراد ان يقول ابو يزيد» والتعريف 
المبعه هو ا يقال الى يزيت او بيا يريت بالتحفيفي بواما 
ابو زيد فلم نقلها فيه احد على ما نعرف : 

3 فى ص 65 ع» ني وقع ضبط بجاية من مدن 
الجزائر بضم الباء وتشديد الجيم وهو غير صحيحقال 
ف مجم الملدان » بجابة بالكسر وتخفيف الجيم والف 
وباء وهاء . 


4 ف المكان نفسه تعريف بقبيلة بجيلةالعربية » ضبط 
فيه اسسم القبياة بضم ففتح وهو خطاء فانها بفتح الباء 
وكسر الجيم » والنسبة اليها على القاعدة بجلى يفتحتين 
وحاء فى التعريف ان هذه القبيلة حطت فى حبال سراط 
بالقرب من الطائف » وفى دائرة المعارف التي يستمد منها 
الاؤلف انها نزات حبال سارات بالقرب من الطائف »؛ وكلا 
اللففلين خطأ فانها حبال السسراة . 


5 فى ص 66 ع »ل تنرجمة للعلامة يحرف اليمني 
وقبع ينها شيط اننمة يض اولةبوتالئة :وامعسر وف 
بفتحها وذكر له مؤلفا سماه النبضة المحررة هكذا 
بالضاد وهي النبذة . 


6) فى ص 68 ع : ل ذكر وقعة بدر المعروفة بين 
العلفين والسسركين هن اهل مكة »كال فيها بدن أو 
ندر حنين ولا ندرى ما معنى اضافها لحئين ومن أبن 
جاء بذلك » ولعله رأى او سمع الكلام على وقعتي بدر 
وحنين فظنهماوقعةواحدة تضاف احداهما الىالاخرى 


7) و عرةتتن بن الستفيحة المدكورة برحية للبراء بن 
عازب الصحابي وقد ضيط اسمه بفتح الباء وتشديد 
الراء : قال النووي فى تهذيب الإسماء واللفات : فهو 
يتخفيف الراء وبالمد » هذا هو الصحيح المشهور عند 
طوائف العلماء من اهل الحديث والتاريخ والاسماء 
واللغفات وام تلقف :و ااحتلفة .وعيزه. » وتحكن “فيسيه 
القصر » انتهى ومثاه بقال فى الراء ابن معزور المذكور 
بعده دليه فى العمود نعسمه . 





8 فى ص [7 ع ءل ترجمة لابن بري المقريء وثع 
وصفه فيها بالرياطي بفتحم الراء » والصواب كسرها مع 
العلم بان هذه النسسة الى رباط تازة لا الى رباط سملا 
الذي هو عاصمة المغرب اليوم » ولذلك لحب التنبيه 
علبها ارو وصفه بالتازى كما هو المتبع فيه عند الاطلاق. 


9) فى ع 4 ني من الصفحة نفسها تعريف يبراغوطة 
منقول عن دائرة المعارف الاسلامية مع اختصار مخل » 
وهو هذا ' مجموعة قبائل المصمودة قديما كانت تقطن 
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اقليم تامسسئنا وهو اليوم اقليم شادية / المغرب ) وكانت 
من الخوارج 3 والذي قّ الدائرة ان برغواطة أسم كان 
بطلق فيما سبق على مجموعة من قبائل المصمودة ؛ كذا 
والمراد الصنابدة »على انما ذه البه أبن ابي زرع هو 
برغواطة خارحية فى أول الامر ثم وضع لها زعيمهاصالح 
داسين زعيم لمر انطين سنة 450 ه فذهبت ريحهم 5 
60) فى المح لالمذكور ذاثو أسم بر قه من ولابناتطر ابلس 
الغعرب أرو لبسيا المعروفهة فر سسم بالف هكعذا السو فيا 
والصواب رسمة نتاء مربوطة . 

6[1) فى ص 7/5 ع »ل نرجمة لابن بسام مؤلف الذخيرة 
اننت فيها أسسم الكتاب بالراى وهو تصحيف 

2 ف المحل المذكور تعريف بمدينة بسطام ضبط فيه 
اسمها بشم الد'اء وهو بالكسر » هذا وقد اعاد المؤلف 
يك اللعريس سسيطاء توحية ان رريات ا لسيطامي. من 
غير ان تكنيه » فقال فيه: (البسطامي ( يضم الباء» وهو 
خطأ كما علمت ) طيفور » ولد بسطام وتوفى فيها (874) 
من مشاهير صوفيي زمانه ©» ففيه ( كذا ) تعلم التوحيد 
والحفائق وتقلر ئة القثاد عن ان عانى العندي © سشحيئ 
نلاميدذه الطيقوربون ؛» وظاهر ان الغناء هنا المراد بها 
الفناء كمأ تعدم ىق ترحمته السنابقة » وان قوله سسمي 
تلاميذه ( الطيفقوريون ) صوابه ( الطيعوربين ) . 

03) 2 ني من الصفحه المذكوره ذكر أسم لكر 9 
الواحةه الجزاثربة هكذا تبكر والمعروف فى كتابتها 
بسكرة بالتاء المربوطة . 

4 ف المحلالمذ كور ايضا تعريف بالبسوس » ضبط 
التعريف انها شاعرة جاهلية استحثت قومها على الحرب 
كانت الحرب بين قومها بنى تفاب وبنى بكر قامنت 
يسببها ونسب لها فى ذلك شعر لآ يصح . 

5 فى ص 76 ع »ل ترجمة لبشربنابيعوانة » جاء 
فبها |41 من صعاليك العرب غور على احيائها » اخباره 


5 فى ص ع ل » ذكر باب المندب وضيط بكسبر الدال 
وهو بعتحها 9 
6) وف هذا المحل ابضا ذكر الشيخ احمد بايا 


السوز الي فكان محصيعة لمان احيى بر اتكى 4و 
سين من هطو السلطان احمد 4 وذكر 8 من مؤلعاتنه : 
((تكماةه الديباجح لابن فرحون كذا )) ولم ندر لاذا زاد 
كنذا كته و اعواء القالدة #دكاق نعي إق كان نصسه 
اللسلطان أحمد المتحمو قو الذهبي 4 فاتح السودان من 
ملوك الدوله السعدية ١‏ 956 / 1012 ) 
المترجم فله حفيفة تكملتان لكتاب الديباج المذهب فى 
مدذدهب الإمام مالك اين 
فر حون ّ( بواحدى التكماميون ايو دهامتشسشس الدسباج 
ول مو جيه الكلية كذا فى .فد التشرنك 

7ن السفيحة نضيها ع ات «ذكرت منديية بانلبون 
8 فى ص 57 ع »؛ ني ترحمة لابن باجة الفيلسوف 
الإندلسي المعروف <اء فيها : « انه ولد فى سر قسمطة 
اشار اليه الكاتب من اتهامه بالالحاد وابهام ان موته كان 
سو ذلله 1 اهن لمتكم أكرها كاله من انه ماين 
عن الفلاسفة ضد الغزالي لا عر للدم رد على 
5 ف دى 36 ع ل ترجمة الباديس بن حبوس ملك 


معر فه اعبيان عاماء المذدهب فى 
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احكلان الالداقن .وا لضو الب الى تان :“داز السادسن 
ماوك اشبيلية طمعا فوضمها الى مملكته» وااؤلف ستقي 
معلوماته هنا من ذائرة الفارتك الاسلامية: ١‏ الترحيسية 


العربية ) وهي ايضا قد اشتبه عليها اسم العباديين 
بالعباسيين 
0 قى ص 61 ع »ل تعريف بباقل الذي بضرب به 


الخل قالع نوعدي افيه رالوشي سسكون البانه العم 
الى ربيعة والصواب فتح الباب على القاعدة المعروفة 
هله المدية 

151 أ ادق نفقيةا ترس العديد. ال فون ا لجسل 
الخضرمي : جاء فيها ما بلي ٠‏ (( ألف ( نحو ن167 ) كتابف 
كنف الغيان غاى الاشتازات فمما دن من هده الجدان > 
والعبارهة توهم أن تثاليفه دلفت ذلك العدد والصواب ان 
تقال : ٠٠‏ توفي حوالي 1670 والعفا كتاب ( كشسشف الفبار ) 
الح . نم ان انيه فيطل سبخون الكاف ونفلن أن 
ادك هو اافتح ليلا يجتمع ساكئان » هذا والتصحيح 
ن كتاب هدبه العار فين لاسماعيل البفدادى . 

2 فى ص 64 ع : بي تر حمة لابي بزيد البسطامي 
تسيو فلع المس يوقت حا افيه ١‏ "آله ول امن : شال اعقب 
العناء وتأليمه الكل » وهذا من زبادات المؤلف فان الذدى 
فى دائرة المعارف الاسلامية ‏ .وهي مصدر الترجمة انه 
كان فول تود ة الوجوة نواقه نونما كان اول دمن فيال 
بمذهب الفناء » وذلك اخذا من الكلمات التي ال سه 
اليه » ومعلوم ان وحله الوجود ليست هي تأليه الكل 
الذي عون نيه ال الفا وان كونة ونين فاك ندفحي 
الفناء الما عق امبكفياك من كلماقة ميته اليه بول بكم 
الجزمبه بمجرد ذلك وقداحتاطتالدائرة فقالتانه ريما 
كان اول من قال بمذهب الفناء واطلق أامؤ لف الكلام قى 
ذلك اطلاقا » هذا وقد قال امؤلف فيه: 








اتن من هده القبانهالخوالد سدم في ناتك الروهدي 11 


شحاع ٠»‏ الدى كان مين ا حون : 


ولقد كان هاءك احد ١افناذ‏ القواد؛ كاهور 


الاخشديء اواسط القرن الرا بع للهحرة ٠‏ 


ول بد من ان ١‏ نقصى اصل ألم على مدأ ننه وادرها 
يي نفيية وحما نه فأحي؟ ايام الغزاوة العر 0 عار البيز نطية « 
المي ء ٠‏ والظامر 58 


ذاحده قد أخد وهو صغير » في سبي من 
احماره انه 5 بن و حده الدى احد في السبي 
حين كان المحار بون الروم بدهمون 


١ :‏ 0 
أ 4 ه | حب ٠‏ 1 
-- 


00 دالغنا ثم 00 العرب 


الثامية قننسون 
نان ذلك . من فقين » اذ كانوا كما يشتهد الناريخ ١‏ 


١ ا‎ 5” 


مو عو سداةذكت[كى عم دوا ل 0 


لنثر قلي 
أ ا 11 هيد ف,جااني 
كا ال ويا لط" يٍ 


ا0" 


يي يعرف الثار ب 


رب : 


بخ أرحم فا نحأ ه 


فا'نكا واخاه والخحنه ٠.‏ 0 انقادا واسنحياء ٠‏ في 


يهان 


ولعا 
هجمة ع بية على هاتيك الديار » من سهول الإناملو 
الليز نطية » في موضع قرب حم ان 


ا © لاع . 
وكان الأسر 


يعرف بأسم « حصن ذي 


ى و بخاصة الصغار منهم نتقاذفهم ا بدي الاغنيا' 

يلد ؛ فكان حظظا « فاتك ل 
لليف ناشيء صغير الى مد بنة « الرمنة » 
7 
اعوانه » 3 من سبده الذي كان عنده بلا تمن 
وكرها. ولمااء فنا فيل 1 خْ 
ال ٠‏ ولم بمهل 
تاك در تعن اتليتى امه قا وهلي امطاب ارين كزين النقس 
وبعد الهمه » فاذا هو بدخل المعارك , و يخرح منها مظفرا؛ 
لس يي به لقب ( فاتك ) 
ىن الفتكءو كان مناقد!امه 


مساعون من بلد الى بلد 
تخد شن خوراة 
نت الرملة يومئد باقطاع الاخشد . فاعحب بفاتك احد 
ف انيتا نا 
ف الدق افد لاه ونا 


عد بدك حنده 


ومن 5 ى الشحاعه والاقدام في أله العر 
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ال ان حم دل أالقناة ع امه (١‏ اعون د 


واندفاعه في روب حنونه في 


لفقد العقا ء واسا لفقد الخوف , وللتهور رالا ندفاع بشحاعته 
٠‏ وهاه الحالة كانت نعتر ي الخوارح في حرو بهم 
اه ها كل مقاتل الا من اخلص 
النعيم » 0 و0 


وام 
5-2 


وحهه لله اتغاء 
“لوت على الحماة 58 الكرامة الانس 

وكان كافور صديقا لفاتك , خدهتا معا صاحب مصضر 
الاخنيد ء فكان كاضو و سهان لدعي الي لصرة فو لان 
9 اي | لفو قير خئ الحيش «ولم نكن تل كالصداقه 
لحن سيل ما وظف لهما من العمل في قصر السلطان وجيئه ٠‏ 
وقد حدانت حاه دنة حليلة فى حياة فا نك ٠‏ وكافور معاا ,2 وهي موت 
الالدستحاك بي ا ان عه جلف اما فعا بر تحور 
تولبه الحكم ء فاستوصى به رجال القصر بي لل 
الحاشية الى ابيه » واخلصهم في العمل م بطل الامر 
كافور على الملك اليتيم ا ترد فا فا قن 
انها" عله عق كاقو وج انا تن التحافي + قا بنعه عن 0 
وسكن « الفيوم »ء وكانت اقطاعا له وما والاها » وكانت 
وم والئة لا نصلح مسكنا » فمرض فيها واعئلت صحته اعتلاة 
اكتيرا 


مصعم 


قفو اخاة الشه ُ 


بوصابه 


الفيو 
٠‏ حنى اسنحكمت العلة في جسمه » واحوجته الى دخول 
للمعالحة , فحاء القاهرة » وكان يومئذ فيها ابو الطيب 
5 > ساني امن كافون وازتجال: فصر ما .يما بي من حو نهم 
مها ميته اياف (ذ كان انيز 8 (ازسقيا اسايق 
لب 1 ملك عن النكن العالد الذى 


هب 
د 


ولي وي 
لرعم من ترادف 
ا عفدا بوم 4 ء وان 0 اموات 

بك شرك يمع ات ىقل أ أ 


الوقوف حناك كافور وقفة بوائق منديا » فمهأ الوه لهء 
والاحتقار 0 3 حدمنة « 0 أسو الطيب قا هنا من 0 


66 ف المحل المذكور ترجمة لبشر المرسي بفتح الميم 
وتخقفيف الراء وقد تلتغدد © والأؤلف جعله المنررسسي 


برزيادة نون بين الميم والراء وهو غلط . 


67 ا 0 0 المحدث 
:المح سهان نا ريت يكم الفر قن اد 
مقبرة البقيع المعروفة فى المديئة المنورة » ضبط الاسم 
زوجاته ١‏ ص ) بالمدينة فى حياته الا زينب بنت خزيمة 
الولالية فهلن تسلج اليافن اول سن اتن فى.. البننة 


69) ثنى ص 81 عل ترحمة لابن بكرة المحابي واسمه 
شيع بالتحمعسن وهو عدده مكبر ممتح الماء . 


0 فى ص 852 ع »كل ترحمة لبلا لالصحابي ضبيط فيها 
اسمه يضم الباء وهو بالكير بوقال. هاجر صحبة النبي 
الى المدينة » اما انه هاجر الى المدينة فصحبح واما كونه 
ر صحية النبي ١‏ ص ) فلا » وذلك انه من المعروف 
انه لم بكن فى صحبة النبي ( ص ) حين هاحر الا صاحبه 
ابو بكر ١‏ 


71) فق ص 84 ع6 ني ترحمه للبلوى صاحب كتاب 
الف باب ضبط فيها السسلام من اللوى بالسكون وهو 
بالفتح نسسية الى قبيلة بلى على الفاعده » وقال أن كتابه 
مخطوط فى برلين وهو مطبوع بمصر منذ ما يقرب من 
فرن . 

02 فى ص 85 ع » ني تعريف بمديئه بنفازي جاء فيه 
بلده فى القير وان ١‏ ليبيا ) والقيروان فى توناسى لا فى ليبيا 
فاو قال بلدهد فى لسيا وحدذف الفيروان لكان اخحسر 
وأصح . 


ع 7ق ل انعو رقي لديا لال العوية باد 
ميا ذرورة إلى يجن الحتتر و لصبو رقن كتادن بخان 4ن 
قال : قيل أنهم ينتسبون الى اصل مسسيحي ومن اجل 
ذلاكه اليك اذر يعي بالعواليل رولا توق ها ١‏ لمدفية 
الخوية بدن من الوالدل و اعطيي اللس سن لو ساق 
مساما » على أن الذي زعمه بعض البحاث الاوربيين هو 
أن اكلم من ازرنا وبالقيط حب ليد عدو من 


هراح 
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ولا بلزم من ذلك ان بكونوا مسسيحيين »© فان مهاجرة 
الأنذلبيالدنى تلصو 1 مغرف الوا “كل «السمي ل واد 
كازو ا مسيهيين لا شاكوو ا عن لفق © و الحيسق ان 
البهاليل برجعون فى أصولهم الى اجناس مختلفة عربية 
وبربرية واندلسية مثل سكان المغرب على العموم . 


4 فى صن 90 » ع > ل ٠:‏ بوشر و نمديئنهةى شما المغرب 
الإقصى (000 35 ) مركز زراعي ( واسم بوشرون فرسي 
احللفه الممستعمرون عل مركز ) المذاكرة ( وانتهى أمره 


8 العية لياع فى نزيو السين باد بماك 
المغرب الخ )) صوابه بولعوان 
6 فى ص91 ع »ل «١‏ بولهوت قرية فىشماالمغرب 


الك ١‏ رسال رهما قن قح ون تعر ون وا الصو الع يدن 
للقربة ' ابن سليمان 


7 فى ص93 ع »4 ني تعريف لبيت حبرين جاء فيه : 
مدبنةواقعة جنوبيغر بي اليهودية( فلسطين) الخ ومثل هذا 
جاء فى تعريف بيت احم بل فيه انها : بلدة فى اليهودية 
اطق تونق اتانوس فر وضع لغرب بحبو 
هلا لون على خسنت التبعية للتسمير فمططا ؟ احتيئ أن 
تكون الاب تل ليسن عربيا ١‏ ضاف الى هذا ماق قو لك. 
١‏ جنوبي غربي ) من الركاكة ؛ وكان عليه ان يقول جنوب 
غربي أو جذوبي غرب . 
علق لو جع ل اللعر يقت ميت كان جاو فيةننجنا 
والحمسس والمواريث الحشر به 6 ولم نعر ف ما مراده 
بالحاليه ولاما معنى هذأ الو صف بالحشير بك للمواريث؟ 
9 ىق الصدفحة المذ كور د ع 4 ني تعر بف بسر السسباع 
نصه : ( بلدة فى فلسطين ( 3356 ) اخذها الجنرال اللنبي 
(7تطصم1 الل ) 0 من الإتراك فى وقعة 3 
. عه ألا هده الواقية التي فيل فيها ١‏ ال ان 
الصليبي هذه البلده من الاتراك بمساعدة العمرب الذن 
الو ضايه على لكين هادا ' يمت التتصبيصى عل اتلك 
الواقعة بالذات نكاد المرء له "أن خضيسة العر به من 
بعض طوالفهم اعظلم من مصيبتهم بالانجليز او غير هم من 
طنئجة : عبد الله كثلون 


وما شكرت لان المال فر حتي 
سيان عتدى ١(كثار‏ واقلاال. 





كن ازا يمه 


ياك 


ت على ان الممادرة 0 ] نت من لحو قاات 
الط 3-3 3 أت 3 مثلة في د “وليه الحر .4 رسحاع 
شعره كتعر ااتنبي الذي خلد سأ 


و بدلني هد[ "الت 
ى الي 
0 يشوقه الخليد في 


الدولة » وحق امله التخليد » بقوله في هذه القصيدة : 


كفاا'تنك وذخول الكاف منقصه 
كالعمس :قلت وما تمدن امتدااء 
القاالفنة. الأسينه كدانوكنا” بز ااشضجة 


يد مما عداه و هصي أن تبحكال 
القعين فتية: عذى اعتباوانك: متبية 

وما له بأقاصي الارض اينهة ا 
يريك من مجده اضعاف منطره 

من الال وايييا” مدا" واد لك 


وكانت كلمة ا احنون التي نيذ بها فاتك لشجاعنه الخارقه. 
اا رات لنعصة )2 وان 0 داله عاى فنك « وقد اتعواد الحاسدون 
يي 0 عضر ومصير ان تصمهو | اليو بع لكا يك دين 


قرااثات الشحاخ كنمك المحلون ء فحاء المتشي الى صو د لازاله هده 


وق نا 


الو ص.4 عنة .2 ورا 5 كه : 
وقد نلقبة املحنون حاس ده 
اذا اختلطن حكن العثل فيان 
والسيوتف 


والطمسض ص احتلطن انعو اد الى الرماح | لعف 


وفي عقن الفعيةة بان نوهي نيا الس وطن نيا تاقوراء 
مذبهة: 31 لين" نات فوله : 


عر ها 5 


مهند وا"صم الكعهب عسال 


ان قاله 


اذ المكيواد 


هول ماله من الهيحاء اهعاتب 
وهل كان كافور ذلك 7 الا عليه الاح ء. وبيده 
الكوا اكت 


وذي هده القصيدة وضع أو ل .مس ب سس ان 
علو ١‏ وبهاءا #تفهينا عاى كل لدان دي سيان : 


ورف سام القاتبى امم 
الحود بفققرل والاقدام لال 
0 الققن ضفويه الناقدى © عاحيه 
ماقانئنه »© وفضول العيش اتشعتاك 


وهذا البيت الثاني لحماله وحلاوة حكمته اغرى الشاعر 
احمد شوفي ل ل علها » 
فقال فى ار رثاء البطل ١‏ لسياسي مصطفى 5 

قأرفع الشيلت تمن جو تان كر العننا 


فالد تجو الا سيان نحن يبان 


5 ها القدر يا حتى ماد المسبي شعره به 2 فيكون 
سف الدولة نانيا » في قوو اله الكسسن ٠‏ فوافته انه ' في ليلة من 
فر ثثاه المتنبى » وكان قد 


حاسم مى مصر وفارق كافورا الاحشيدي « واول كتيسلاة راذا نه قمة 


١7 


ليلي شوال مئة يسن و ثلاتما له .: 


الحزن شلق والتجحمل بردع 
النوم عد ابي 0 وشحم هين 
لم برض قلب 5 0 د 
مثل أاليعات والح سعة مو صسع 


ولاب عليه سلعاعا مفو أودا « فمان في شعر 8 عق الاوعه 

كك حون التي نغنى وكان انو الطيب كما لون في اك 

جنا ثه + الى رلا أنه ا 0 اند نا علية ,2 وهم حا انه 

زاف "كأاقك 
يب 


ومانكا نبي السلاح والو حود 8 


له امه , ومحبو ننه « خولة » اخت سيف الدولة ء 


وقك | ندلع الشحو لشحو ينصح يال نار في قوله فمة 8 
ناد نياك ان 5-5-7 يلفخلهة 
افك تشم :31لا “نشاف وله 


وقد ذل سفن التتنى وان ل ندل اخبار 0 , ان فاتك 


نأكاضي مزه وسلطانة + ورضة ثقانة "في الجن » فكان له م 
3 لم حافل « خرح له الاحداد 0 تبحلده في عصر ناء 
و بكى عليه الحستن بالقامو عبد :وقد ادرف هده يواه من نوك 
امتسي في وا 8 

بحن الوحيد وحيشه متكا تر 


يكين رفن تسن السلاح الادمع 
نم اطلقها ابو الطيب كما نقول في مطلع الكلام بعصر نا 
قنبلة مدويه 'نقع على كافور » وقد نجا من مخالبه 
مبعييةه .+ 
فجار انكيدك ايان تمه 
وحهلهمن كل قبح برقح 


اموت مثل ابي شحاع فانك 
حداسده الخصي الاه وكلع 


الع 


و بعيشن 
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بادعاء السق 6 ووحد كه المطالله بالأشم الى فى 
انمعدا 3 قو له له 


اذا لت 
وكان الشاعر الاعظم قد يكس من انتظار الجود . اذ يقول 
قبل هد١ا‏ البنت ٠‏ وهو لدعو كافورا » انا المتت: :© : 


اننا ا لك هل )في الكا سن 


فضل | 0 ل. 


انتب 





وهدا كدابة بالغة اراد بها التذبي ان يعرب عن د 
الانتظار . ونراخى كافور ء وكان ب 0 البوا فلتخن 
قال الشاعر الغر ب 1 كان كيد في ضفافتى 


الفسطاط عالى مقر به من صاحب البلاد مر 


25 


رجحل حت 65 
.امه - 


سمل ع نأا ال عل 
6عا6 002 50 . 


ى 
الهم دون أن انيه ممدوحه . وشهد عذى ذلك قوله في شعره : 
ان 0 بقر بي جات ممما “كر تمه 
ون" كتان فين باللعمياة كواب 


فكانت هذه العو 
0 وك أ حرا عا وا كاعري لديم 


امل جامعة بينه وبين فانك ., اي ماخ 
وكان 
نفسه . وحود سه شاعر نا ء قراح بمدحه : فكانت اول قصيدة 
عو كافوير واناق اسين ب 
أن هد الضرب من المد بح لفا نك خصمه المطن حاء من الشار 
مذعوا اود تاكن انض + نوها كن القايي ب ذا 
بعام ‏ نينه وبين نفسه أن مدائح التتبى له لم تكن الا فبعتا ٠‏ 
ل كل كلم ايها دانبت. اميدق الى سمعه مثقلة ,الكلفة “تقل 
"كانت بوت كا 


في مك حك اناه مثتل صاعقه تدلوت ا نك عه 


كافور 


الرصاص » ولست ادري كيف فور بعد ان فارقه 


|.شنبي قو ا قلب مد حهكه له هحاء مقاد عا نهنا 03 دشن 2« يي 


5-5 


كان وقع هذا انيت عاق ننه م الاننيييا آذآ كاننث في ده ماه 


شمر ى بها ورى وحههة حبث دفول شاعر ٠6‏ بجسحات ان فارده هار ا 


منه 2 وقد ا نخد الليل حملا : 


وطعير مدععية: انه الك بين 





بسن الف ر سص و بسنل الي 5 ى 
وعِيئًا” كيان انوك فوتكيييا اهمه 


وهذه الحالة النفسية التي كان فيها ابو الاب دن قال 
بد السايا» الى نت حاله عفرو كل بانس ضيع آماله , 


د 1 
والخسران , واذا لم بعرب | 0 
آلامه 55 فمن. تقوم غنها «الأغرااي ينها 6" فكا بت 
دا جمعها مد بنة لعشا عو العرب الاعظم , أد الجا نك في حدأ نه لين 
ان بمدح ملكا ككافور 2 فهو يقول انه بهجاه له , هجا الدنيا 
سيأمحه الله ٠»‏ 


: لي 4 


ومن فبها 


50 


كانت العيون والارصاد مثو نه على الشاعن و العا نيد » 
فهاح نفسى الشاعر مدح القائدءلكثرة ما بلغه من شداعته و كرمهء 
لكنه لم بجسر على مدحه خثتية من السلطان 4و كان نالك يبنا ن 
بيتهما بادئة بالسلام والاعحاب ». ومنتهية باللقاء, وكم احب ان 


'ذكر فيها شوقيا شاعر العصص , حين قرر فى ال<ب مبدا السمطرة 
والسلام الم اللا نيوا الي اللقاء : 
لفالسرة ذا تسن سنكة في كديا 


فكلام فموعد فلكقلساء 


كذلكت التقى ابو الطيب بفاانك بالصحراء و باكر المو ارخ 
لكين اخ شكان أن .ذلك اللقاء كان مفادميه ١‏ > وانمئى لعن 
وراء العصور » معتمدأ على الحليل النفسي 6 ال تم أنه 0 قصدا 
سييلة اكراسلة » فحرت بس قأانأك وا نبي 
خاكان سس لكن 
الكلمة هو حدها دالة عالى ذانها ومعناها .2 ولعلي رعو ا مها 
الطيب ببت مع فاته ام نكا ن- كقوز 


وتعمد| 2» جرت في | 


مفاهو ضاتب ولم بقصيع اع ماصه هلاه المفاو قات 
ا 


ابو شجحاع فانكف 


لج ان | متنبي نبأ غئ داره حتى وصات اله هدابا 


| نك 0 » فى ساعته ء ,قيمة الف دشار . س اببعها قانف 


وقامت العقنة امام الام 
كافور » فا 


م كن + ئاء 
. أد ليعف بقدم على مداح فأ'د 


حك نكا من اسنكعدا نه بدلات , فد حل عانية 


في حيش م . 


1-0 5 0 مل حك له 


في 
وكان كافون ذاغنية .غلا .دكاو ه حبق :بلك ... كادن 
انا + مدخ حصمة وسغضه » وما ا لا لحكات اليه 
١1 2‏ نجعن 007 4 فأقدم المننبي عاى : 
يي اول أمدوحه له كه « في الناسع من حمادىي 0 حر ٠.‏ سيلة 
فال وار بعين ونلا ثم ال”_ توم من 
لكاتو اتام يوالظالما نو كي الدروت بود . وهو ابو الجر بك 
0 سسنى, »© د المنطق الميين 


يكافور ٠‏ وهو الذي قال له فيه : 


مل حور فا بات دالقصسددة اللاميه ٠‏ 


فعا لأن اليو ل الذافيسة 


٠‏ فيد قصباد نه سيت بشو ح هحاء 


لا خيل عتيداكة اتيت هيا ولا مسييال 


فلسعد النطق ان ب ونان | شيوحاك 


واخد بعتدر عن الأفصاح والا ندفاع في مدا بحة .م فشببة 
بطنه بحواد قد احكم قيده ء فلم ستطع ان يجري + لكنه اخد 


يعبر عن رغرمته في الحري والا'تحاه اليه بالصه.ل . فقال 


وان نكن محكمات الشكل تمنعتي 


ظهور حري فلي فيهن تصهال 


- 


و«صلم هه 


#»# © 


0 0 
١و‏ الكا ب العرني 


معحتمود 






©.» 4# 


الزى ركب عن بجمّعه 


بلأسناذ : مرز نير 


4 سس 


ليس من الممكن ان يكون كاتب من درجة نجيسب 
محفوظ محرد مقلد بأخذ عند الغير ويحتره من جديد. 
ند اننا بعص .وان الالتقاء بينسه وبين الت 31+ 
ولكن هل بمكننا ان تحكم بأنه اتندقفع يكل سهولة نحو 
محاكاة الروابة العربية القديمة ؟ هل ينحصر عمله فى 
كتابة الف ليلة وليلة الخرى باسلوب جديد 7 السنا 
لحد عنده شيمًا آخر ؛ بل اشياء اخرى تختلف عما 
فى الف ليلة وليلة : 

التقليد شىء والالتقاء شىء آخر . التقليد ينبني 
على نية سابقة فيها اعتراف ضمني بتفوق التجوده 
المتبع . والمقلد بتخلى فى قرارة نفسه عن الدعموى 
التي ترافق محهود الفئان المبتكر » وبستسسلم للمثال 
الذى وضعه نصب عينيه . وقد يتوفق فى عمله 
فيكون لانتاجه قيمة فنية » كما وقع لبعض الشعراء 
الذن قلدوا هو ميروس فى ملحمتيه الاليادذه 
والاودمسا »او كما حدث للروائيين المسرحيين 
الفرنسيين » امثال راسين وموليير » حينما قلدوا 
الدرامات اليونانية القديمة » فاستطاعوا ان بخرحوا من 


علور المحاكاة الآلية الى درجة الابداع والتجديد . 


اما الالتقاء » فهو بحدث بطريقة عفوية ٠.‏ فهقد 
تختلف انحاهات الكتاب واذواقهم ومقاصدهم »© 
ونتباين نقط انطلاقهم » ولكنهم يتلاقون ىق بعضص 
المواطن مدفوعين بمنطق تفكيرهم »أو متجدبين نسحو 
نفس المشاهد والحقائق . انهم لم بحاولوا الاخذ 
فى معطي أو االخسيس عان لود بوالخد ولك اتكارهم 
وحاستهم الفنية تشابكت فى ملتقى لم يكن منتظرا 
او بالاصح ‏ لم بكونوا هم يتوقعونه ٠‏ 
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ولعل هذا ما حدث بالضبط لنجيب محفوظ . 
قلست اعتقد انه قرر فى نفسه أن بضع نصب عينيهة 
ألف ليلة وليلة كنموذج ستوحي منه وينسج على 
. بل لربما كانت الف ليلة وليلة بعيدة عن تفكيره 


منواله 
حيئنما كان كتب تلانيته ولا غرو » فان مفصدهد 
كل الاختلاف عن مقصد الف ليلة وليلة . فهو روائلي 
عصري بكل ما في الكلمة من معنى يحاول أن يبصور 
المجتمع الذي بعيششس فيه »© بمئاسيه ومهازله ؛ ويريد 
أن كشف لنا من وراء العادات والتقاليد عن الانسان فى 
حقيقته العميقة التي نخضع للتاريخ وتسعى فى ءان 
المتطبو غليحيةه : 


وهو فى هذا التصوير للواقع الذي يقبل عليه 
بنزاهة واخلاضص وير صد له كل مجهوداته » بحدت 
له بصورة طبيعية » كما رابنا فى بعض الغفصول أن 
نطق من نبع الف ليلة وليله : ونشعر نحن معه ان هذأ 
الإلتقاء ناتج عن منطق الإحداث التي بقصها والبيئتة 
الحنين بصورها : 


رأبنا اثرا لهذا الالتقاء عند نجيب محفوظ ٠.‏ 
فالتشابءه قائم فى الاساس بين جانب من المجتمع وبين 
الف للة وليلة ؛ وما الكاتب الا مسجل امين 
له ذه الظاهره . 

ونحن نكتشف هنا احدى مزايا نحيب محفواظ» 
حيث انه لم بتعثر فى التفاصيل والجزئيات » وكشف 
عن الحقيقة العميقة للمجتمع المصري » وهي أله 


عيقا :لنب "ان الطتن الوق و الجياة واه ها كين خده 
حكمته التي درت الامثال « بمثل قوله فى هده القصدة : 


نصفو الحياة لحاهمل او غافل 
عما مضى فيها وما بتو لسع 
ولمن بغالط في الحقا نلق نفس" 
ولم اتثرا د حيتاه بعد طو بل المقاردة + أذ كان انم فاك 
سواطع والنجوم ترف كالجفون على العيون ٠‏ فاعتاجت نلال 
احزانه . وفاض فواده بالوحد على فاتك ء فقال في رنائته 
ميمية ما ارى في الحزن على الا بطالاصدق منها ء انها كا سثودة 
ملحمه »2 قالها بعد وفانه اسستمسن » وقد استفتحها قو له 
حنام نحن نساري النجم في القللم 
وما سو أ عاى حفا ولا قلهام 
ومننى في النهار نحت الس وهو ار 1 وكات 
المننبي بومئد قب شاب ٠‏ بل ملا راسه السب 5 وكان لا كلزم 
شعرره ااا لو نك الصحيح 0 معحب مين كفت السو د الم حوهة 


ولا السواد الشفين 
الوق التحصس هنا محمن ا وكيا 
ولا سود سدىن ادق 5 


واخد كن في هده القص.دة مصر وفاانكا 2 ل 8 


1 فاك ا هصبر (#صعده 
والذالة امفي في المناسن .اسم 
عد منمة و15 فب سورت أ طللتحنييد 


5 الآ نان مهما تمعن في ادراك الو حود « واحد نفسهة ممعنذا 


في ادراك العدم : 


وااعتانيم:! لبن في هذه اارثمة الرائعة الادياء والكتاب , 
واصحاب الاقلام جميعا بخبية امل 3 في حطو داهم في الحماة 5 
حمست حعل الاقلام حوادم للسوف 6 فقال وقد ممع من سفراة 


لخمسرهة 


حنى رحعت واقلامي قوائل لني 


ىا لها تحصن لاس افيا لالخدم 


وراح دحضص التهم الي كان بروحها حساده . من ان 
عدر ه وعجر ذا 5-5 "0 الوصو 5 ا السلاطه قت 555 ٠:‏ م فد 


عادر المنسبىي ذلك الارحاف ققال : 


تو هم القوم ان العحن مهيا 

وقد خسم ان الطيب هذه ار نية ء التى اعدها من قر انده. 
بحكم تفالئ « 53 واحدة منها تعسةن عمى الدهر 8 ولا نكل ل 
العد اشن 0 كحملة اد سه نا لوة في سوق م اسواق الوسينه ف ١‏ 
وإاحد يا ميت ان حاء في رهنه 0 1 سه ره حك اش 5 بحي : 


على والفت العصور 0 مقال 


وقت ضيع قوسن العييتك: هك اممكية 

ا ' ' ل ١‏ 

في 0 أمته 2 فيا اعفن الأمم 
انى التميدان 3 وه فى ع 4 

فسر هم و| أن به حاى االميحيام 


فما تز د ني اناسنا عل الخدم الدكنور زكي الملحاسئني 


لاسحسد وو 


الال ل ا ل ل ل ل اليا 


كحدن قوبا » وابيا 6 كيلا تظلم 
تجمع اله لقلييكن: ال كنع و اعيتكنا و #تحكننا”: 


وأ تقنييينا حمسأ 00 تمس ا المفلالم 





عروة دن براقة الهمداني 


النفوس وتبعث الايمان . وتحدث هو ايضا عن هذا 
الكفاح ورسم عن مظاهرات الشعب واحتجاجاته لوحات 
ليرتادوا مواقع الكماللات ٠.‏ 5 أن» »6 بالعكس 6 حرص 
كل الحرص على ان يظهر لنا الجانب البشسري * 
الجانب الذي ينطق عن واقع كل يوم والذي يواتب 


ولنقف قليلا عند الحادثة التاريخية » حادنة 
تكوين الوقد المحصري برئاسة سعد زغلول ععمب 
الحرب العالمية الاولى وما أثارته من ردود قعل لدى 
ابطال الرواية . فلحن هنا امام مشهد رائع تتراءى 
فيه ننضات شعب بأكمله حيث نرى الجمهور يبروحة 
الثائرة » والشباب المندفع المتحمس الطامح لقيادة 
الجماهير وتنظيمها » والفرد فى عزلته وهو يتأرجح 
بين الشدؤون الجماعية ومشاكله الشخصية » وما 
كتنف هذه المواقف من اخلا ص وافمدقي وتبخاععة أو 
من نفاق وحبن ومكر . 


فهذا احمد عند الحواد » حيئما يقدم له صديعه 
احمد عفت عريضة لتأبيد سعد زغلول وصحيبه يوفع 
بدون ردك وبعلن عن ارتياحه وسروره لهذا العمل 
وقول ١:‏ كاني لشدة سروري بهذا التوكيل الوطني 
ثمل بعل الكأس الثامنة .. 


وتعلق الكاتب «١‏ ثم عاد الى مكتبه واثر المزاح 
منسط فى اساريره » واتفعال الحماس فى قللبه لا 
يمك 4 شانة' فى كلها يعركن له مهام الحياة يعدا 
عن داره © فهو لحد الحد كله كلما دعا الداعي الى لجد 3 
ولكنه لا بتردد عن تلطيف حوره بالمزراح والدعابة كلما 
وان بدأ ذأ قدرة عحيية على التوفيق بينهما » فلاجده 
تعاهر مزاحه »© ولا مزاحه بمعسد جده )اه 


بو العم الكاتب فهمه للوطنية : « ليكن اذن 
وقنه خالصا لحياته » وللوطن ما يششاء من قلببه 
رعو ااه بل ماله كلما مير اذالم كن بضحن' نيه اذا 
وحب التبرع لغرشس من الاغراض © والى ذلك فلم 
شعر مطلقا بأنه مقصر فى واجبه على نحو مسا ٠:‏ 
وعلى العكس عرف بين صحيه بالوطنية » اما لآن قلوبهم 
لم تسخ بعواطفها كما سخا قله » واما لآن الذدين 
سخت قلوبهم لم بذهبوا الى حد التبرع بالمال مثله ) 
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فو آناة االقى نناهى سراق اعهاق: 'فلبية ) « افر : 


ين التكير بن أن 2:292 4293 


ولكمن الين اي حد بنسساق مع عاطفته الوطنية؟ 
فى فصل آخر » حينما اكتشف إن أبنه « فهمي » 
من الشربان الذين شيعر تون فق تنظيم المظلامرات 
قحد صدبيفمك بقوله انك من «ر الإصدقاء المحاهدسن » 
وانكهنا تعملان فى لحنة واحدة ؟ .. صارحني بكل 


4 


شىء دون لترذددك ٠‏ 


الامر بسيط حدا با بايا » لعل صديقي بالغ فى 


فقال السسيد وقد نفد صبره٠‏ 
الام نيك هذا وري فال هود مولكن لي "امسر 
00 ..لاتخف عني أي شىء .. 


سماها لجنة وهي لا تعدو ان تكون جماعة من 
الاصد قاء تحدتون كلما احتمعوا ىق الشوون الوطنية 


0 


ارم المعيناك لنت" اللحافية موا 


0 


الحا على ةد 


فنباءل السفمة. بارعا شدبد ٠.‏ 


ب المتنشورات !.. هل تعنى المنشورات !1 . 
للشينت الا نداءات تنحث على حب الوطن 


ترك الرححن اللسحة تنسقط من بده الى حجره * 
ورات. يحرف كبا على ننه و نول وو الاحيااجس 


أنت 


فقط »© ولا شأن لي بالتوزيع العام .. فلبسن 7 تمة 
مخاطرة او خطر .. فهتف السيد بفلظة وكأنه 
سارف كو قتعي اضيه يجيه 3 لضي ” 


مجتمع لم بتغير كثيرا عما كان عليه منذ منات 
اللسئين فى عقليته ورد فعله امام الاحداث ومواقفه 6 
بحيث ان حوه لإا بختلف كثيرا عن حو الف ليلة 
ولكبفواى: لس ألو فحوياق هذا التصوين كناد رنظيق 
علينا د را ذا بين اللتحسيى ين الكتيايه انين + 
وان شاعدت الدربار » وقلت عوامل التفاعل فى سالف 
الاسام . 


فهو لم بغتر بمظاهر المدنية العصرية التي بدأات 
تنتصر فى مصر » ولم يعتبر ان مصر هي هذا الطلاء 
البراق الذي تميزت به طبقة قليلة من المصريين » نكاد 
تعيش على هامشى الحقيقة الاجتماعية » ولم يحاول ان 
دوعا" الفضيون التمظحية نين الشاعوعل. ١‏ والفييل 
المجتمع حيث تظهر حقائق شعب عارية من كل تمويه » 
فرع فى “قفة هانة المائلة اكتويلة الحدرمة الشباكل 
الايناية الى بعانيها العيويون تحفدفة حامة + 


نعم » أن مزيته الاولى هي انه استطاع أن 
المصربين » المصرى الذي تعيش بفطرته وبعقليته 
وهذا ما كسب روايته اصالة شعبية . 

فهذا الحيل الاول الذى بمثله السيد احمد عبد 
بها الحب »؛ أو فى تمسسكه بالدين » او فى الطريمفة التي 
يعبر بها عن الشعور القومي » بظل وفيا للصورة الخالده 
التي رسمتها لنا الف ليلة وليلة عن الرجل الشر في ٠‏ 


والفافل “قلا سخضيية السيت احنق عيذ الحو أد 
لنراه تارة فى مجلسه بالعائلة وهو ثثير حواليه 
الاحعراء والاحازل #وقور اق محلسة سيم السادقاقة 
وهو ببرز عليهم بكرمه وظرفه ودعابته » وطورا فى 
حداته مع اللجية النتون عي التو لى غك الصمد ,و ند 
لاله امس عاطقة لقي بونا ده يسنك 
والعويية اله النكونا تسنمى الشمء وتعتضيية. ها نون 
الرفيف الانظورية كينا تتراءق لنانمين. .سفحات" الف 
ليلة وليلة ؟ 


اله 0 : 


فالواقعية » اذن » هي التي دفعت نجيب محفوظ 
الى الالتقاء مع الف ليلة وليلة مثل ما حدث به فق 
فصول اخرى من روابته الى الابتعاد عنهاء لآن الإاحداث 
والاشخاص والظروف اكتست صبيفة اخرى . 


بين الئاضي والمستقبل 

القون اق تصوير "التحشيغ. ينهذ الطريقة 4 كان يد اقومنا 
العميق فى رواته من الاول لون الآخر ٠‏ فهو بتحاشى 
ان متخفذ موقفا شخصيا فى الفصة »© ودجتهد فى اخماء 
آرانه تاركا للقارىء مهمة الاستنتاج والتعليق ٠‏ وهذآا 
اقتناعا منهم بان الاحداث تحمل الدلالة الكافية عن 
تقييها جاح كز اتنسكل سول دفن الكانن) الشيون ايض 
الفمياقة الففة بويدرفية القصس ات : 


الواقعيين 4 مهما نحرد ومهما حاول أن كسحعيية ن 
موضوعيا » فانه لم بختر موضوع قصته بصورهة 
اعتباطية + ولم يتجه الى .جانب من الاقم الاجتماصي 
فلن ألمكن فون الروانة ماعن الناحية الفتعة الآ اذا 
امخطعه] أن كنف عن نتافيد لقان الخيية ., 


لقف اذام كتقيس «التفيافن ان ميق الذاغ الدق 
ساقت الزقة التو سه ىن سرعلة قينة من عا نيبا 
فصور التبابن والعدام التتاسب الموجود بين 
العقلية التي بعيش عليها المصريون والمهمات الجسيمة 
الك تقار هي و "نوتاليك وتكضبياك السامية الي 
بواحهها ابناء مصر : عليهم ان يتحرروا من الاستعمار ؛ 
عليهم ان بقضوا على الفساد فى المجتمع » عليهم أن 
عقوا طرعهم ‏ تحي. التقدع. ٠‏ وهنالك” الشيعسب 
المحسري الحقيقي بمزاياه وعيوبه وبقوته وضعفه . 


فهذا الجيل الاول الذي بمثله احمد عبد الجواد 
بعيش ظروف الحرب العالمية الاولى ثم الكفاح ضد 
الإنجليز من اجل استقلال مصر . فهل نجده فى 
مستوى الإحداث ؟ وهل هو واع بالمعركة القائمة » 
مدرك لمغزاها ؟ ذلك ما بجيبنا عنه نجيب محفوظ 
حيئما بصور لنا عقلية الحجيل ويقابلها بالواقهعمع 
الإاستعماري والمخططات الاستعمارية » فنرى عالمين 
متباعدين فى نوعهما ؛ عالم القرون الوسطى بشعره 
واوهامه وخيالاته » وعالم القرن العشرين بعلمه 
وواقعيته وتلنظيمه . 


لفقد تحدث المصربون قبله عن هذه الصفحة 
المحيده من تار يخهم » صفحة الوطنية والكماح صضصطدك 


كاك من التااحية القفية ».وحن الالسانية اكثن اضالة 
ولكننا فى الواقع ننجذب اليها كما ننجذب لشخصية 
«دون كيشوط ) فى روأية « سير فانتس » . ومن منا 
بريد انبكون « دون كيشوط » او بتمنى أن كو نالناس 
حواليه فى المجتمع يشبهون دون كيشوط ؟ 
وهنا لاا حب الخلط بين مقاسيس الحياة التى نعيشها 
سم الف والخيال .والشه 4 ومكاشمن الحيصسييييناة 
الاخرى التي نواجه فيها الواقع اليومي وتكدح فيهيا 
ونرنو الى المستقيبل ٠.‏ 

وبهذا المعنى » يمكننا ان نقول ان نجيب محفوظ 
قام بدوره كناقد للمجتمع » فهو حينما صور لنأا 
تلك الشخصيات الطريفة الجذابة اراد فى الحقيقة ان 
يبين لنا التباين العريض بين عقلية الجيل الذي 


3 


- الى #ه أله كماه 


كه © ك4 4 كك هه كك 4ه4الله كه 


0000000 ممعم مم و عرق م وام يوم وو وو وه ووه او و قاواة اموا ووو ونون وو وجوه 


جح حا جا ع ل جد جرهم جح جو حجن حو حك كك“ “كل كك كت “ان كه حرج جح جع مك2 وحوح اجيج ورج اجيج هرج حي جوج جرح كل خا اك “كك كك 


خحر تجحعن 
وذق حبدوين عبرا لسع وفتحير! 
لوارتئه» وبدفع عن حماذاه 
تكلب الصيالك تمسك وهو طاو 
00 ينه ' لجنا كلوسيكد اا تعس سمييو اه 








لك الحملب 00 
اك الحمد »> اما من تحب » قلا ترى ! 


واتقكلجير عا لكين 4 كلك | العمنيك !! 
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تحسمه ومقتضيات العصر والتطور وما بيتطلبه 
زماننا هذا الصعب المعقد من وعي وحيوية . انه 
عرف مفاتن الشرق القديم وسحره حق المعرفة © 
ولربما بعيش تحت تخديرها » ولكنه فى نفس الوقت 
برى ان تقدم مجتمعه بتطلب من المصريين ومن 
العرب ان بنغمروا تى هذا القرن العشرين بكليتهم ٠.‏ 
ففى الماضي احلام جميلة ولكن يجب ان نصحو منها 
فامامنا هذ! المستقبل الذي بيجب ان نفرغ له كل 
مجهوداتنا ٠‏ 


ولكن ؛ على أي شكل سيكون هذا الاتفمار في 
الفبوق المتيرس ١‏ 


سترى ف المقال المقبل ما هو جواب نجيب محفوظ . 


سلا : محمد زسيبر 


بحي 


اوسجا ود مسج جا جر جو حي جا حك كرح كي كرك كل كل كك كل 


ابو العلاء ا معر ى 


ولخي كيه ل اا ا يس ا ا ا ا ضح 


“و *و” د" ”د“ ”من ”دن اله دالت تهات لد امانه انه انف اط له الطاله لالد لماه لا وي ودود نتن الل تم 


ان الله لا .كتب السسلامة لمن بعرض نفسسه 
الفلذك 4 -زاقك: افر نن] متكا كه راق لا تعوضى العسنتسا 
للتهلكة .. « نفس المصدر ص 372 ) 


وان بعك هذا ليحن وى افحية جود 
عند الح_واد بمتحر ه وقد اقبل عليه الشيح 
متولي عبد الصمد » ذلك الرجل الإاشيب الذى بعتعهد 
فى بركته » فيقول له فى وسط الكلام : 


« الت الخير والنمركة نا شيخ متولي و الممك 
نجاني الله من شر كبير »؛ ولكن ثمة شر لا بزال 
بتهددني وبعض مضجعي ٠‏ 

مال و<ه الشيخ نحو السيد فى عطف مرة الخرى 
وتساءل ٠‏ 


بد عاذ كاسني عقبا الله ميك ! 
فرنا السيد اليه بطرف واحجم وغمغم فى ضجر ٠‏ 


فرفع الشيخ حاحبيه الاشيبين متسائللا أو 


لبن اليك :زابجية انيدى و قال : 


معاذ الله . فهمي أبني 4 وأنا أعلم عللم 
اليعين أنه طبع على البر ١‏ 
فال السسيبيد أاحمد متسخطا . 

بابى حضرته الا ان بفعل كما نفعل الشبان في 
صذه الاإيام الداميسة . 


فقال الشيخ فى دهش واستتكار : ' 
انت أب حازم ما فى ذلك شك » ما كنت اتصور 


ان ابنا من ابنائثك بجرؤ على ان برد لك امراأ .. 


لم يجرؤٌ على هذا صراحة طبعا ولكلي 
دعوته الى ان بحلف على المصحف بالا يشترك فى أي 
عل رمق اعقال التضووة. سكن 8 لكوجمن :دويق أن تحسيدر 
على لوال :805 !اميا عنس أل ادف مقط يضمع: ان 
الحيية فل الث د وله همي ان أراقية:ق الدرينة 
واخاف ان تكون تيار هذه الايام أقوى من أن بقاوم» 
شاب مثله » ماذا أصتع أأهدده بالضرب ؟ .. 
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ويه بولك مااعبى اق بحدى: النيدنت قمع يحض 
لا بالي تعريض نفسه للموت ؟ 

وهل القى بنفسه فى المظاهرات ؟! . . 

كلا ولكنه بورع المنشورات 207 

ما له ولهذه الاعمال ! .. أنه الوديع ابسن 
الودبع ولهذه الإعمال رجال من صنف ءاخر 6 ألم 
بعرف أن الانجليز وحوش لا نتطرف الرحمة الى 
بدماء المصربين المساكين 5 .. كلمه بالحستئى »6 
تحصمه وتخاف عليه . اما انا فسأعمل من ناحيتي على 
أعداد جحاب من بوع خاص ولادعون له ق صلاتي 
وخاصه حلاه المحر © والله الممستعان من فستميلن 
ومن بعد 0 


وبختم المشهد بهذه النصيحة التي يوجهها 
الشيخ الى « فهمي » عن طريق أبيه. 

)0 كل لفهميى : ان الشيخ « متولي ») بنصحه 
بالإيتعاد عن موارد التهلكة » قل له سلم الى الله 
ربك فهو القادر وحده على اهلاك الانجليز كما اهلك 
الذين من قبلهم ممن شقوا عصا طاعته .. « قم مال 
الشيح نحو عصاه لنعتاء لهاة:فاشيان الحننة أن حميسل 
الحمزاوى فجاءه بالهدية » ووضعها فى بده» لم 
ساعدة: عل التووصن.. + صافح الشيح الل حلم كيه 
ومضى وهو يفول ٠‏ 


عليت» الروع أ “التي الارقن. وشم من بعيعد 
غلبهم سيغفلبون 5007 صيك فق الله العظيم ( 

لكل هاده المشاهد التى اوردنا جانبها الانساني 
الذي بفرض علينا ان ننظر اليها بعطف وتفهم . ولكن 
الكاب حييى تعر ضها عبنا لفت فى الحتيقة تظرنييا 
فالسسيدا حمدع د الحواد والشيخمتو لي ومن على شا كلتهما 
تحالون تعهدا بالورسيصا الترضى. + ني بشهوة. الترون 
الجديد الذي بدأ يسري فى المجتمع ولا يستطيعون أن 
دماشوا هذه المرحلة الجديدة التى دخل اليها الشعب 
التاسيةاى التشفيية الور فيه 


حقا » ان شخصية احمد عبد الحواد والشيخ 
متولي لها طرافتها وجاذبيتها التي لا تنكر » ولريما 


نم بعد ذلك كنا ناخذ كل بوم درسا » ثم انتهى الامسر 
الى اننا تعلمنا الخط » فانقطع عنا معلم الخط » اما 
الحساب والهندسة والتاريح والجفرافيا فلم تنزل 
كصدن ها دن ول الله عفدا زالر جوع 6ابر هين 
حميعا في بيت واحد دون سننة » نقرأ معا فى اللفه 
الغفرنساوبة » وفي هذه إلفئون المتقدمة » ولكن لم 
بحدصل لنا عظيم مزية الا مجرد تعلم النحو الفرنساوي 
نه فك الغةازقو ككل كن للكانيي: مودو كتسنل انين او 
ثلاثة أو واحد منا في مكتب مع اولاد الفرنساوية أو فى 
داح مسقو قن ا 27 مخصو ص 0-6 معلوم 1 


تسب بزوذاعة: التلوملا وك الهرة: الاتتوافييب 
والعاسية نو نس] عقا كه لها تيهنا قال اف 111 كيل فم 
فرئيسا هذا الأنسان عالع فلآ تقوم :من ذلك ال يمر ف 
في دين بل انه بعرف عاما من العلوم اللاخ-رى »2 ثم 
تضيةت: قاتلز 1 و سييظطونر اك قفضل هر لا التضارى. فنئ 
العايع شينن عد اهم :مو بدا الك تور افع باق جزل دنه عي كخيور 
مئها . وأن الجامع الاإزه ر المعمور بمحمر الفاهصرهة 
امية بااشام وجامع الزيتونة بتونس » 
وجامع: اامروين بفاس ©»:.ومدارسن: .نحارى 
كلها زاهرد بالعلوم التفلية » وبعضن العقلية : كعلوم 
فو لماوع الال ونروا لماوع الى 
قى مدينة بارسس تتقدم كل بوم © فهي ذائما فى الزيادة 
فانها لا تمضي سسنة الا ويكشهون شيئًا حديدا »© فانهم 
قد مكثلفون فى السدئة مدة قنون <دلدة أو صناعات 
غديد اق بيدا ده اق لكا تقد ... 

وقد سحل رفاعه الطهطاوى قن كتابة 7 تخليضى 
الابريز فى تلخبسسن باريز » صورا من حياته فى مديئة 
التوو اورمد اماد اعيد ا وات محيبه طن ١١‏ ححا 
الاجتماعية في فرنسا في القرن التاسع ع 


وجامع بدي 


فقن الارامسابة اند ويس الناا قن القايسة حنوواً 
لبارسسشس فى حدها وهزلها وعلمها ولهوها ووصف لا 
لسر لدو شع :وماد ترون الى الل دي ريات 
اتناف اللاسات مو الد سال تيون العو الى مسي : 
واللاعبون واللاعبات بمدينة باريس ارباب فضل عظليم 
وفصاحة » وربما كان لهؤلاء الناس كثير من التآليف 
الادبية والاشعار » ولو سمعت ما يحفظه اللاعب مان 
الاكمجحان ونا رةه عن الشووياقه اف اللفية سينا 
بجاوب فحنة من النكيت والشكيث» لتفحيت اغالسية 
لمحب دوي كنا صوى بزفاعة الطيطاو ف مجحب ارسي 
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أحيانا »© وتحصص نعضها في المعاملات »؛ وبعضها قََ 


وتدبير المصارف » وحبذ الاقتصاد عندهم © وانتعهد 
الأبدر ااه فلك" الكمو بين تقال 111 فاق الز بى مفلا تين 
و دعر ف من غبره قأانه تفلل اتباعه ما أمكنهء داخل 
فانظن االغراقه. تمت بارسن ومصلر © 
العسدكرى فى مصر له عده حدم ع 0 
اك ثر حم انناء أقامته» 000 الدى 0 ثانا جررة 
بدن الكر و جيه ر وهي ٠‏ . 

أ تاب امبزل المعاوافية: + دا قتا لاسي 
العلوم 0 حلاف الامم وعاداتها (ر3) معدمكه حفرافية 


داره وحار حها . 


اران ع ا حكامهم (5) نمذة من تار بح امتكتسسيلق 
الاك.ر ماخوذة من ناريخ القدماء (6) تقورم سنة 1244 


من االهيحرة الفه الاستاذ حومار لمصر والشام متضمنا 
نذرات علمية وتدبيربة (7) قملعة من كتاب ملطبرون 
فق الحفرافية 181 نبذة فى غلم "فيقة الدنيا (9) نذة 
ن الميثواوحيا » بعني فى حاهلية اليونان وخرافاتهسم 
10١‏ نبذة في علم سياسة الصحة 111) قطعهة من 
عمليءت ضخباط عظام (12) ثلاث مهقاللات من كتاب 
لإجندر في علم الهندادسمساةهء 

كما قام فضلا عن ذلك بترحمة دستور فرنسما ) 
مدي عن درب الدولة العثمانيهة لروسيا عام 


8[ 6 ومعال عن التاربح 6 وعده 50-86 وتعربرات» 
مرح لجان ل اي 1 


وافدبناع. بزافاغة: الطيطاوئ الى جانني الامسيتال 
ال 1 جه لكين سد الكساون ليرد 
استوطن فرنسا وذكر رفاعه الطهطاوى انه ترجمها 
عام 1242 ه ( 1827 م )أى بعد وصوله الى 
اين + اكت اق #تريجية الميممين اتقندة عدا ييه 
وروعته فعال مععبا على نر حمته في النهابة : ( وهذه 
التعسييدة كقجر شادمن: الاكيمان ‏ التوحنيعنة من اللقحة 
الارتجناوي عالئة القيين. فى اليا بولك بالترحكية 


ومعال تسيا تند 





الع العلماة | افيرييق. الذن اقم اتحون «سى 
الدون اناسع حي 6 رواحت اللعوتيق الشوريين: :لعب 
اوري" الذن كان ليم اثر محسييرة فى حياة السدرت 
الثقافية » والنهضة الفكرية في البلاد . 


ولد فى طهعلا فى صعيد ٠دمر ٠»‏ وتثقل فى مدن 
لمعه جك امنا فين النر ا دقري لونم الك 
القاهرهة حيث التحق دالجامع الازهر وتلقى العلم على 
الاين لقنن اللن 1 را عله مسحييد 
المكارق واب شين اللوسيي الى لو للدي 
مشيخة الازهر » وقرأ عليه كتاب « جمع الجوامع في 
القل )1 وكين دا سين هن ال ا اللايحين 


2 3-2 و حك . 


ا 


علمساء الاأزمر 4 


وفلل برقاهة ى الارفن كران يبنل اروم بلدا 
تخرج فيه اشتغفل بالتدريس في الجامع © وكان في 
هذه الاونة سافر الى بلده حيث بلقي بعض الدروس 
عكري الكلرق ةواقن ابه درون اعد ضرم اللجيوق 
بحاضية الامير على السمر قندية البلافية وقراً فى 
شهر رعضبان فئ بفدن السنين غلى عادة علمساء .هذه 
الللدة وها حافلاً © مير قن سووة القدو بعرت 
الآمين اعلدي )و عع فى علا الدرس عليناء الديية 
ناخو جد فير هد ابو امعد ا بن لسن ال 4 ون 
ذلك بغقول المرحوم صالح مجدي إحد ادباء عصره 
«( وكان رحمه الله حسسن الالقاء بحيث ينتفع بتدرسه 
كل تعن ااخل تيئة + بوقن تيفل فى الحافم الا امير 
بتدربس كتب شتى حتى في الحديث ؛ والمنلق 
والبيان » والبدبع » والعروض » وغير ذلك » وكان 
دوشة ناض العم الدقير سن الظية ونا محوي الا سن 
استفاد منه » وبرع في جميع ما اخذه عنه .. لما علمت 


للدكور: 2ن ادس الرماد يا 
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أله كان حسسن الإسلوب » سهل التعبير » مدقعها) 
قادرا على الافصاح عن المعنى الواحد بطرق مختلفة ) 


واكم ييه .. 


وفى عام 1240 ه ( 1824 م ) عين رفاعه 
الطهطاوي اماما وواعظا في الجيش ثم أختير من بين 
علماء الإزهر اماما لبعثة بعد ان وحد فيه الاهليه 
واللناقيية. . 


ولأاشرفه أن العناة لكر الع بعاقيها ليده 
الإزهرى فى الحيش قل علمته لونا جدبدا من الحياة 
توامه حت النقلاء » والكقاحق 'سبيل الوظن» ومواااخية 
الاخطار في حلد وصير وارادة وتصميم » مما كان له 
ابعد الاثر فى حياته العامة فيما بعد . 


وقد سافرت هذه البعثه عام 1242[ ه (1826م) 
على ظهر سفيئة حربية فرنسية قطعت بها البحر 
الابيض المتوسط من الاسكندرية الى مرسيليا فى ثلاثة 
وثلائين بوما » تم هبطت البعشة أرض مرسيليافى 
ولبو 1826 م ثم توحهت البعثة بعد ذلك الى بارس . 


وصف رفقاعة الطهطاوى في كتابه « تخليص 
الإبريز » هذه الفترة من حياته فيقول : ( ثم لما ذهبنا 
الى بارس » مكثذا جميعا في بيت واحد » وابتدانا 
في القراءة » فكانت اشغالنا مرتبة على هذا الترتيب : 
وهو انا كنا نقرا فى الصباح كتاب تاريخ ساعتين »© ثم 
بعد الغداء نتعلم درس كتابة ومخاطبات ©) ومحاورات 
باللفة الفرنساوية » ثم بعد الظهر درس رسم © ثم 
درس نحو فرنساوي وفي كل جمعة ثلائة دروس من 
علمي الحساب والهندسة » وفي مبدا الامر كنا ناخذ 


في الخط درسين بعني في معر فة الكتابة الفرنساوية ) 


والادمول النحوية بطريقة مرضية » وحاول رفاعة في 
هذا الكتاب ان نسيط القوأعد التحوية وبخلصها من 
الشوائب والتعفيدات المختلفة » حتى بتمكن الطلنة 
من حفظه .ا وفهميا. 

كما الف رفاعة كتابا في تعليم المراة » اطلق عليه : 
« المرشد الامين للبنات واليئين » وتئاول فيه فكرة 
فاع" الرانييا مكلو والعتفسهيل ااروغيرايه التعديادء- 
والإمتاللك من اأتاريعح في وضوح وحلاء وروى لنا آخبار 
كلق يع جنات السديي امن دو كقنيع انفداة عدون اشير لك 
البنئات مع الحسبيان في « ااتسللم والتعليم وكسب 
العرفان ) جاء فيه ٠‏ ( بنبفي صرف الهمة في تعليم 
البنات والصسسيان معا »4 لحسمن معاشر: الازواج فتتعلم 
النات القراءة والحتابة وااحساب ونحو ذلك .. فان 
هذا مما دز دهن أدب وعما و بجعلين بلمعارف أهقلا 
وده لمحن به لمشاركة الرجال في الكلام والرأي فيعظمن 
فى قلوبهم © ويعذلم مقامهن لزوال ما فيهن من سخافة 


بهذه الروح طفق رفاعة الطهطاوي يدعو الى 
تعليم المراة والتحرر من قيود الجهل ؛ والخروج الى 
نور المعر فة اذ اعتقد انه إذا كانت البطالة مذمومة في 
حق الرحال فهي مذمة عظيمة في حق النساء قفان 
المرأة التي لا عمل لها نقضي الزمن خائضة في حديث 
جيرانها وفيما بياكللون وفيما بشريبون وبلبسون 
وبفرشون وفيما عندهم وعندها ... وهكذا . 

وقد احصى السيد صالح مجدي احد شعراء 
عصره في كتابه ( حلية الزمن بمناقب خادم الوطن ) 
مؤلغات رفاعة الطهطاوي فوجدها تربو على سبعة 
كين كفاناءنى مخدلف الوان المعرفة : من رحلات الى 
تاربخ © الى حفرافية » الى ادب » الى نحو وبلاغة »2 الى 
فقه وقانون » الى غير ذلك . 


القاهرة : الدكتور جمال الدين الرمادي 


1 م اوه أء 


ان .التتضبيياف علن تواميية وعسكية 


١م‎ 


0 الفيمد كباش تكييا: الملصسطططاف 
ارو تحهام 





تيال الضنييه عبان القن نفدي ١‏ ! تقال :لمعه | يمان 101173 اتسبى 


لدم جعنسما الدق فوف واسستس 4 لغذر تنسب ال (( 










وافابيير تناخ الفمنيكة النسن ييا بي 


ما لم كن لناس قي ابائه 


البحتري 


تذهب بلاغتها » فلا بظهر علو نفس صاحبها . ومشل 
ذلك لطائف القصائد العربية » قانه لا يمكن ترجمتها 
الى غالب اللغات الافرنحية من غير أن بذهب حسلهاء» 
بل ربما صارت باردة ) . 


وقد شكلت لجنة لاختبار الشيخ رفاعة 
الطهطاوى او « مسسيو الشيح رفاعة » على نحو 
ما جاء في القرار » ونظرت في اعماله السابقة ») بل 
انها رات أن نمتحته امتحاذ!ا شفهيا لتتاكد من قدرته 
علئ التالف والتر حمة ©» وانضح للحنة اثناء الاختبار 
ان بعضخى نر حماته ضعيفة والإخرى جيدة بيد انها 
التمسست العذر له » لإن الترحمات الضعيفة قام بها 
عقمة فد له آان ناز شن .و قبل تمكنه من دراسة اللغة 
العون لسسيتكةه .+ 

وعحباذ رفاعة الطهطاوي من دارسس بعد أن 


فولاه محمد عاوع مندحدسا التر حمة ذي مدر سك العلسه 


التي كان قد انشاها عام 1212 م في قرية ابي زعبل 


والتهانيه بتوليه هذا المنكدسب لت عد د الذن كانوا 


قرلب القاهرة وقد راحدت شتى 


بتقنون اللفة الفرنسية بل اللغات الاجنبية يعد على 


الاقصايم . 


وبعد ساميين تفل الشميح رفاعة الطهطاوي من 
مدرسة الطب الى مدرسة ١اطوبجية‏ واشتفل مترجما 
واي «عا سحيو :7249 1 ه)(1833 / 
5 م ) وحدث اثناء ذلك ان إنتشر وباء ذربع في 
البلاد اح وناءة الى طهط!ا حيث قام بتر حمة صدر 
من جغرافية ملطبرون في ستيين بوما ثم عاد الى 
محسر » وقدمه الى محمد علي الذى كافأه مكافأت 


مالية سحب 0" 


وعندما انشئت مدرسة الإالسن عين رفاعة 

الطهطاوى استاذا بها ومديرا لها ثم الحق بالمدرسة 

( قلم الترجمة ) وقد بلع عدد الكتب التي تر حمها 
خر بحو المدرسة ‏ كما قدره احدهم الفي كتاب 5 


وجاء في الخطط الجديدة وصف للنهضة 
الثقافيه التي انتعشت فذي هذه المدرسة ووصف 
للجهود الجمارة التي بذلها رفاعة الطهطاوي في هذه 
الدرسة © لتخطف مده هده الققرة 114و كان ابه نبي 
مدرسة الالسن وفيما اختاره للتلامذة من الكتب التي 
اراد ترحمتها معهم » وفي تاليفاته وتراجمه خصوصا » 


00 


انه لا شف في ذلك في اليوم والليلة على وقت 
محدود ... فكان ربما مقد الدرس للتلامذة بعد 
المتتاء لو عدت ليث الليل احير ومكث نحو ثلاث أو 
اربع ساعات على قدميه في درس اللغفة او فنون 
الام ؛ والشرانع الإسلامية والقوانين الإاحشية وله 

في الاول مجاميع لم تطبع وكذلك كان دأبه معهم في 
ل 3 العالميه بحيث أمسبى حجميعهم في 
الزوباءات::نفلها: ثرا » اطروفة مصرهم وتحفة 
ل ا د ذلك كان هو بشخصه لا بعتر عن 
اننال <نالضر هيه او التاليف ) . 


وقد فام قلم الترحمة بدور كير في نقل الكتب 
الغربية الى اللغة العربية مما كان له اثر' كبير' في 
النهضة الفكرنله في القرن التاسع عشر وتدرج رفقفاعة 
الاهطارى في الرتب حنى وصل رتية اميرالاىي سنة 
2 ]1ه فسار بدعى رفاعة بك بدلا من الشيخ رفاعة . 

وظال رفاعة مديرا لمدرسة الالسسن حتى اغلعت في 
عهد عماس الاول ونفي الى الخرط وم بحجة انشاء 
مدرسة مصرية في الخرطوم فسافر رفاعة الى المدرسة 
الاأصرية في الخرطوم وكان تلاميذها لابزيدون على واحد 
وثلاتين تلميذا وزادوا سبعة بفضل حهود حاكم 
التسو وان وقضى رفاعة الطهطاوي نلاث سنوات في 
السودان قام خلالها بترجمة الرواية الفرنسية المشهورة 
) معامرات تذدمات ) . 

وعاد رفاعة الطهطاوى الى مصر بعد موت عباس 
وتولية سعيد ااحكم فعين وكيلا للكلية الحربية ثم 
مديرا لها فمديرا لدرسة اإهندسة ومدرسهة العمارهة 
ولكن هذه المدارس لم تليث ان الغيت جميعا فظل رفاعة 
بدون عمل حتى عهد اسماعيل فعين عضوا في المجلس 
الاعلى الذي كان بشر ف على التعليم في البلاد 

وقد ساهم رفاعة الطهطاوى في ميدان الصحافة 
نحهود كبيرة فقّد اسئد البه تنظيم جريدة الوقائع وقد 
حاول ان يرفع من مستوى اسلوب تحريرها فاستعان 
بالمحررين الممتازي.ن 

كما قام رفاعة الطهطاوي بالاشراف على مجلة 
اخرى تصدر مرتين في الشهر بيد انه كان يقوم بجهود 
اخرى في ميادين اخرى منها ميدان التربية والتعليم 
فقد لاحل ان كتب النتحو المستخدمة في المدارس 
حار بئة على الاسلوب العميق ولا تصلح للعصر الحديث 
فو ضع كتابا اسماه ااتحفة المكتسية في القواعد والاحكام 


وهو للقسسم الى قسسمين ٠‏ : « الانثربولوجيا الطبيعية » ؛ 
و« الإانثريولوحيا الإحتماعية » .. 

الانثربولوجيا الطبيعية تهتم بدراسة السلالات 
و 5-5 والقياسات 4 وندرس الإنسان كاحدى 
العائلاات الحيوانبة من ناحما التطور : أما الإنثر بو لوحيا 


الحضاربة فهيى تعلى بدراسة الحضارات التموكة 3 


الإحتماعية واستعامصية رالإقتصادية كما تحلل 
بعال الإنسسان الععلي فغا ذاه + 
وقحصدنا من هذا الحث ٠‏ ظوق التعر بف بالعسسم 


0 من ألانت ربولوجم 5 0 0 علو نعتسهء 
0 


!ا<شبار هنا 
لاف الالترام بمنهج كم أو بمدرسةه من 
تكائرت فتكاثر وك تواتك و اسيوياء 
المانا والتمساء فتعرف الإننربولوجيا 
1 ا انا وبعلم التتعوقه». احيانها 


سم لعي 
ااحعنك اومن 


هنا العلم 3 


35 2 ى 


أالحششار' 
احرى 
وذي 

الأاحن جنا حي 


. امأ الإنتردو لو حيا فتعني دراسة السسلزلات . 


الخلدرا ومين د 59 3 اللسسي الإنتر دو لو جيا دراسهك 


4 هيا أ أعقسسم الحضاري منها فيعرفف ىّ 


ابولقر ١‏ بالإنثريو لوجيا الإجتماعية “ينها في امرركا 
تثربولوجبا الحضارية : وبالاثنوغرافيا آر 
حا فى فركيتا 4.وبالانتوقزافيا' في«روسييا > 
1 ( علم الانسان الاجتماعي ) 


الخ يبي المشحيدة :. 


عر فا ا 
الانتوار 
ودالانثر يوان حا الاحتماع ه 


دى الحمهو ر نك 


الواقع أن هناك اجماعا على تقسيم الاشريولوجيا 
: القسم الاول هو الاثنوغراقفيا وهي 
الدراسات الخاصة العملية التي ينجزها العلماء فى 
المحنمعاتالقبلة » بحيث بتناولالبحثدراسةالقبيلة فى 


/ سمه رت 


ىك 


نواحي حضمار :ها وتنفليمها الاحتماعي » ومن خير الامثله 
له لاء العلماء العالم ابفادز ا الذي درس قبائل 
التوير السسودانيه . أما القسسم الثاني فهو عبارة عن 
تحليل المعلومات وتجرندها بدون تجسسلم متسححاف 
الإقامة بين القبائل »© فهذا العسسم نفلرى بحت © ويعتمد 
على الدراسة المقارنه » والمتخصص فيه بطلق عليه 
براون « قعيد المكتب » ومثاله فريزر صاحب الكتاب 
العالمى ١‏ الفصن الذهبي ) . وبطلق فرنس بوس على 
هذا القسسم اسم الإتنوغرافي! ولو انه في بعض الاحيان 


يطلق عليه اسم الاثنوغرافيا » واحيانا اخرى يطلق 


0603 


هذه التسنميهة أو تلك على العسمين سسو با . أما براون» 
فيطلق عله أسم )0 علم الاحتماع التفلرى (( أو 


او فتنييا 5 


وهذا الخلاف الشديد على ١‏ العننونيية يسن 
بخعفي وراءد تارديخا حافتلا بمدارس 0-0 
انثربولوجية » كل منها تعتبر منهحها ووسيلتها ب 
المناهح والنار ناث الإاخرى - الوسيلة الوحيدة 0 
مفالم-ق |المقيئديهانة ٠‏ 


نافدر ازا اذ 


ان الانتربولوجيا » اول ما ظهرت كعلم » انجهت 
لحث التكوس الطبيعي للانسنان آائ ما بعررف الآن 
بالانثر دو أو حيا الطلريعية تم تطورت في القرن السابع 
عثار لتهعهم طببعة النفسن . ولعهد حددت دائرة 
المد'رفه المر بطانية سنة 18522 الانثر بولوجيا على ا 
لع 9 نحدك االمادها" ادر 
6 وصففا ومنتاود الانتررو لوحي على انها فرع في 
التاريش الطببعي يعالج الانسان وسلالاته . أما قاموس 
اكسفورد المختصر فيذكر انها علم الإنسان عامة © 
علم الانعاة هن ا السديي 1 الصبع اويعية )بو النفيية ؛ 
ودراسة الانسسان كاحدى عائلات الحيوان 
ننيجة تطور المعرفة وتشعبها فيما بعد ؛ قسم علم 
الإنسان الى اقسام عديدة اهمها علم النفس »© وعلم 
الآثار » وعلم تار بح ما قبل التاربح ؛ وعلم اللغة © وعلم 
.. ولعي علم واحد » وهو الإنثربولوحيا »© 
دواندك نين :هله العلوم © وتعمل تاني التكامل إبينهدتا » 
وبوضح المراحل الحضارية المتعاقبة »؛ ويصل الى 
اغوار التاريخ الإنساني » ثم يستتبط ؛ ويستدل على 
هذا ااتاربح ل من التأربح المكتوب او غير المكتوب 
ل من دراساتهة المقار جيه على الحضارات 
الر اهنة والتاردخية وما قبل التاريخية » أنه علم 
بعمم الحقائق لاض لي تبط قوالين التطور 
الحضارى ٠.‏ 


. بيد آنه 


ولقد مرت الانثربولوجيا الاحتماعية ‏ اثناء 
ذلك بل وقبله ‏ بمراحل مختلفة تبتديء بعصار 
اكيم بحيق ردات كارن تذاوساف تبره 6 سين 
طربق الر حالة وامشرين » عن المناطق الجديدة التي 
اركاذ وشا ون كان عاة الثاطن د تاق الغرابييه 





الانربولوجيا علم قديم وحديث في آن واحد ؛ 
قديم لإن الموضوعات التي بتناولها تكلم عنها الفلاسفة 
القدامى » ومن هذه الموضوعات الدين وفكرة الاله » 
فقد بحلتها مدرسة دبمو قررا نط التي اتنسسمت بالطابع 
المادي : ومدرسة أفلاطون النى نحت منحى نفسيا» 
ثم مدرسة ارسطو التي اتجهت اتجاها عقليا في 
تفسسير الفلواهر الطبيعية والحيةة الانسانية . 
وواصع ان هذه المدارس لم بهم اثرها تماما » بل 
لازال لها صدى فى العصر الحدبث » فنحد الفيلسوف 
هيوم قد احيى نظرية ديموقريط المادية » كما اتبع 
دكارت النظر نه الافلامطونية » كما اخذت المدرسة 


الالمانية ‏ النمساوية في الإنثربولوجيا بنظرية ارسطو 


أما عن اعتبار الانثر بو لوحيا علما حديثا » فلان 
العلم بشكله الحالي لم بمض عليه اكثر من قرن واحد»؛ 
وهو للآن لم بتبلور ويكتمل في بعض موضوعاته » اذ 
لا زال المنهج الانثروبولوجي لم يستقر بعد » كماان 
أسسسن التصنيف فيه لا زآلت غير ثابتة وطيلة . 
ويتجلى هذا في خطاب العالم « براون » أمام الجمعية 


شعوب عالم اليوم في حاحة الى ان بنفتح لها على المصراع باب اللتعارف 
ئها ء لنزداد اكتئاها واعيا بالاختلافات الاساسية بين مقومات حضارات الارض » 
ناك الاختلافاتن الني نجهد الانثربولوجيا لابرازها في اطار موضوعى » واذا 'ذرك 
ووعى كل شعب الفروق سن حضارته وبقية العحضارات » ونساامى 
الادراك » عمت الددا انحاهات نفسية ابحابية متحررة » وانمفى الندور 
بازدراء واحتقار الحضارات الاجنبية . 
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ناك ع 


اليويظاية الأنضون اوعية نين 1031 يك فال :انه 
من المستحيل التوفيق بين 
عدن التوضوان ال اتنس مد يحي تجمع عليها الآواروين 
ان كل مدرسة تخط طريقها وحدها وتمني تركيبها 
النفثرى بمعردها : دون محاولة تقصي النقط التي 
لمكن أن تلتعى فيها بالمدارس الاخرى © لقد تحول 
اضحات عدة النارمن [ان حواووي عنينةة يوالم بسود نا 
الأاميدة هلدييكي 2 : 


النفاربات المذتلفة ؛ أو 


سم 

على انرون ,ا اللسلى بين أن تلاق امل هت وسرويية 
'قامهة النظربات من الامور الجو هر به لتطور أي علم »؛ 
ولكن كثرة الما.اخل ‏ من جهة اخرى - يفترض سسملفا 
ميدأ مشتركا » والا لما قامت دراسة مشتركة مقارنة © 
بعيدة عن الفوضى والخلط . 
الخلاف هو نحدبد ميذدآن « الانثربولوحيا » ومنهحها» 
بالاسافة الى الاختلاف حول تعريف العلم واطلاق 
وبعزى ذلك الى أنحادات المدارس 


أسم وا<د عليه . 
أن الاختلاف على التعريف لم بحدث في أي علم 
كما حدث في الانثر بو لوحيا » فهي تعني علم الانسان » 


لول الف لاشتنا فالا تجتها بي فالطروك الوسسط. 
وَنُصبب المسواةافلٌ همداالتطون 
الاستا: فكي سيط 


ا و 
والحزائر » وتوئس . وهو في طبائعه وخصاتصه 
ختلف عخ. الشرف. الآدتن: والإند لسن تنا لاختلافك 
الفتافير النرمية اللى تكن اف “كل متها دوين 
البعع العري كان الدوت ماهوا بالترير #وطال طبارلاه 
اصحاب الكثره 5 ارحانه > ولكنهم تعربوا تدر يحب ا 
حتى أاصبحوا مع مواطدهم العرب ؛ لا بعر فون جامع» 
2 ال حامعةه الاسلام , 


ناعكنيه الت درون : اقالي لاقي : 


والبرير كانوا تعتمدون على نام العبابيل .© 
والبعلون » فتغلب عليهم اللداوة ؛ بما فيها من صلابة 
وشعالة #بوقبيوة اف سيل الحفاظ ‏ على: الاأخسيلاق 
المرعية عندهم ٠‏ وعلى تقاليدهم . لذلك فان المعغفرب» 
وان هار اتلتد والجمار الادلميية غدل الخوان ميدن 
حيث الثقافة والعمرآن ٠‏ نم ازداد تاثرا بعد ان اختلط 
ببلاد الاندلسى ائر احتياز المرابطين والموحدين 
والمربئيين العدوة اليها ؛ الا انه لم بتائر كثيرا م.ن 
الناحية الاخلاقية : نحافظ على عاداته العشائرينة 
وذان قابمها #,وحسوها اتن انائسية الحفاظ علمون 
الاعراضس ؛ والفيرة على الحرم . ولما شرع اهل المفرب 
فتبسون من حضارة الاندلس شيا من نعيمها فرفعوا 
التعيور نو عذليو ا الحوارع هن لالدلس والعمير ف 
حرفيو امال اخلاتوي: المتبائررة قلق «تطلقوا لالسيميم 
العكان ن. ار كات لوقاف #دولء. :حارو ا الالداسيين فى 
اطلافهم حربة المرأة . بل حجزوا عليها فى دور الحرم ) 
وآقام العان كمكوانوحرامتنها التحصعان دن اواقبيا: 
العفالنة وسدواقي »وكاتوا يعتارونعلتها اروب 
من الذار + :ؤاذا اغوزها الامر :ففى تختم الليل © على 


أن تكون مححمه 7 
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وآما التاحية الثنافية فقة. اتاخسر انضحها فى 
مراكش والحزائر 5 ارون كانوا علاوة على اكتفائهم 
الاعليه. الى ترق وشير هاون نا واعيطك المرن لدابم 
الميلاة 4 الن رمن اعطلال البعتمان شهالن افردفيا : 
ررك جارد قاين كرات لبر بى العررعه لبها توصي 
رب اسمس النذار 63 ولع تفن كبر اند رون الممراية 
تتمئل بدولة بنى الاغلب العربية التي كانت في تونس» 
اللحر المتوسط . ششساءت تلك الدولة أن تتشبه بها فى 
تعزير الثعافه ؛ بيد انها حرصت على أن نتم هذا العث 
التغافي على لغتها البريربة . فظهر في عهدها وبلفتها 
الدول الاخرى في العنابة عنابة حقيقية بالعمسران 
والثعافة 4 ولكن الذى دعبت اتسساءل عنه هو ٠‏ لماذا 
اكان مصدر ذلك النكانة بالعرب ؟ أم تأليفا لقلوب 
الموين حوله ؟ أم للامر بن معا ٠‏ 


على أن البربر لم يستطيعوا في النهاية الصمود 
طويلا تحاه التيار العربي والحفاظ على لفتهم كلغة علم 
وسباسية ٠‏ بل لم ليثوا ان سابروا النهض 4خلال أيام 


والصنهاحيين 4 فظهر علماء كثيرون ق المغرب باللسان 


تلك المعلومات رد فعل في اوريا تبلور في كتاب 
جان حاك روسو « العقد الاجتماعي » الذي كتبه بعد 
ان استوعب معلومات بعض اولك الممنشرن وخاصة 
كتاب الاب لافينو . ثم بظهور نظرية التطور لداروين 
اخذت العلوم تتسابق لتبلور لنفسها منهجا تطوريا » 
كما بدأت الحركة الرومائسية التي حجعلت اساسها 
الرجوع الى دولة الطبيعة كما صورها روسو » وقد 
قامت هذه المدرسة الرومانسية ودافعها شعور عميق 
بان هناك ماضيا بختلف اختلافا كيفيا عن الحاضر »6 
وان كانت صورهة هذا الماضي باهتة أو غير واضحة 


المعاني 60 الأ 8 الاساطير والغفلكلور والقصص الشعبي 


هه 


سي سأل قوم : ما الحجيج ومكة 


2 ل‎ 1 1 45 55353535355555١ 


6 .. بر ححخ لين غر دزهة الاثره م وحم التفسن © كان | سان برلرى أن 


[افسس أن سلبي بلوعهة وهاه 





الدحهطعج ومكة 
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كانت تبرز فيها على عهود التنظيم العشائري العقديم © 
عن الادب والقصص الشعبيين عساهم ان دستخرحوا 
من امافني العنيفيق لمر عا كارو كن داعال 
الحضارات » كان في حد ذانه تحمل معنى جدردا 
النفثرة الرومانسية الى العادات والخرافات والطقوس 


( بتلع) 


العربي الزنايدي 


ل الك للد اك ل الل لال الك ال 7ك للد 7ك لك لك الك لد 7ل للد لذ الك 1ل لد آل لذ كلك ال 7ك 7ل الل 27 الك ثلا للك للك للف الل الل الل اك ل آل لك آلك الل الله ال الل الل الك الل الك الله ال قل لل للك الل الل لل الل الله الله الله 7ق تر ار لل لتر ار كد 21597 بجنأ 


تعايل عاطفة الئة 


ل 27 ا 27 27 لك الك لك لل 27 آل لك لك لك لل لك قل لل لل لل الل قل لل الك للك لك آل للد لك 217 لد الل الل لل لد للد ا 


كما "كال تنصيم واعنيين وها علدت 
أبو العلاء المعري ع 


الا نوسي المزفيللفرد يوا لنفي كما يج 


الناس سعون الى نحفيق مصالحهم وهم في 
دسعيهم بتصارعون ويتخاصمون لان كل واحد بريد أن 
الاخر سن 00 هذا الاإساس 
كان من اللازع وحود القانون 31 6 فسن ظاههيرة 
احناتة وقرزنة ارية كل محم لسر دار حي 
حقوق الئاس ويحافظ على حرياتهم ويوازن بين 
مسالحهم ٠‏ ولكن ما هو نطاق القانون ؟ ما هو المدى 
الدع درق اي لاون او ال 1 
رقف موقف الحياد من علاقات الناس فلا يتدخل الا 
فون" الحسوره ام انه بحوز له ان ستدخل بيهن في 
علافات الناس ؟ الواقع أن نطاق القانون أو مدى 
ما بحوز للدواه ان نتدخل فيه بختلف باختلا فالبيئات 
والازمان وذلك تبعا لاختلاف اللروف الاقتصادية 
والإجنماعية والسياسية وعليه فلا نستطيع ان نعطي 
اذهلاآا 


ستاثر بالخيرات دون 


يكذ انها عن مدي بطر الفاسون - 
ختلف كثيرا باختلاف الشعوب . ولكن يمكن حصر 
556 بدخل الدولة © أو مدى تدخل القانون » في 
مذسين » أو نرعتيين » هما النزعة الفردبة والترقعت» 
العامة لاون ل اننع اوراوخل الجولة الاعسية 
الخمرورة . والتانية ترى وحوب تندخل الدولة كثيرا » 
بل تذهب في بعضص الفلروف الين حد أن تصبح الدوله 
هى كل شيء وبالاخص يوجد هذا في البلاد التي 
تمذهت بالمذهب الاشتراكي وعلى هذا الاساس 
فسدلئتحدث عن المرعتين الفردىية والحماعية 
مباديء كل منهما » محاسن وعيوب النظربتين » النظرية 
التو فيقية ؛ النظر به الأستلا مسينة؟ + 
المذهب الفردي والمذهب الاجتماعي ٠‏ 


وف الذعن < النروى أذ العروية التردية امحي 
الهدف » وان الفرد هو قلب المجتمع الناميض وان هدف 
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كل جماعة بشرية هو حمابة حقوق الفرد وان مصلحه 
الفرد فوق مصلحة المجموع وآنه سمكن التضحية 
بمصلحة الحماعة فى سبيل المصلحة الفردية »© وأن 
هذه الحقوقٌ الضيقة بالانسان لا يمكن ااتنازل عنها 
ولا سفوطها بالتقادم . وهذه الحقوق وحدت قبل 
وحود الجماعه » والحماعة لم تعم ال لرعائتها» 
وحماتها »؛ أذ هى سابقة على وحودها . وهذه النظرية 
عرانت بالنظربة الفردية او الذاتية » وقد وجدت ولا 
فى الحلترا حصث ذافم عنها اولا حون لوك » وذلك 
عندما شرح نظربته في ١‏ العقد الاجتماعي » وآمن بأن 
وار اا يعتيون معد ين قبل نبا الجماءة وم 
نكن حياتهم فوضى وا تماكانوا يعيشون في أمن 
وسلام » ولكن حياتهم في بعض الظر وف » كان بعتورها 
؛.ونائسيها عدم وحيود القاضي المتصفة ؛ 
وإذا قرروا الخروج من حياة العزلة الى الحياة 
الإحتماعية ولكن الذى أصبح يلي شؤون الجماعة 
بد من أن برعى حقوق: الافراد لانها سابقة على 
حوده . وقد انتقلت النظربة الفردية من انحلترا الى 
فر نسسأ فضسررت عند « مولتسكيو ») في كتابه « روح 
ااقوانين ») 174 وه حان حاك روسو ”» في كتابه 
« العقد الاحتماعي ) وأثرت هذه النزعهة على الوثائق 
الدستورية إلتى صدرت في امريكا الشمالية وذلك 
بوماسية استقلال المستعمرات الثلاث عشرة 1776 
د قد تفبيتت: وشاحة ؛ حاء فيها : « ان الناس خلقوا 
سواسية » متمتعين بحقوف خالدة » لا تنتزع » ولعد 
رشات الحكومات لصون هذه الحربات » . 


النا 


1 0 
الغمو رص 


والرحال الذين قاموا بالثورة 'لفرنسية كان لهم 
الفضل في وضع افكار فلاسفة الذهب الفردي موضع 
التطيق . فالوثيقة التي اقرتها الجمعية الوطنية 


العقمرن الحادى عشر الى الخامس عشر شعراء 
وكتاب مرموفقون . أشهرهم ابن خلدون 
المرا كشي فيلسيوف المغررب . 
بعض السيدات وكانك اتتهو من غالقشة الشريفة . 
وقد نوهت دائرة المعارف للبستاني ( ص 7/88 ١‏ 


وساهم معهم قّ ذلك 


سيدة أخرى © وهي زينب بنت اسحاق النفزاويه 
التي تزوحها اللطان تو سيهت دن باد مميح ةن  453(‏ 
500 ه) وهو من دولة المرابطين ٠.‏ 

فير ان الذي يقال عن مراكش والجزائر لاينطبق 
على توس . فهي كانت » ولا تزال ء قنطرة بين المشرة. 
والفرب تتاثر بالشرق مثلما تتأثر بالمفرب فتبدو 
فيه كل من الشرف والغرب . 

وال هذا فان تونسى توفر لها باكرا »ما لم 
الثقافة ورعوها » وعملوا لعتيز ها ٠.‏ وكان أول من رفع 
الشاعر المحل © الذى ولي قضاع الفيسصسى وان ( 94 
61 ه) . تم سرعان منا :“قات افمها دولة الاأغالتسيه 
العربية ( 184 296 ه) التي جرت محر العباسيين 
في تعرز بز الثقافة وأهلها » واوفدت العثنات الى 
الشدرفق لطلب العلوم والآداب . وقد اتتسن فمها علي 
ومذهب مالك الى شمالي آفريقيا » كما اشتهر عبد الله 
الزيتونه في توئنسسى الذى شيد سنة 141 ه . وجامع 
العيروآن مئارة للعلوم الدينيه والادبيه تشع انوارهما 
حولها فتهدى السبيل ٠.‏ 

غير ان تونسى أصيبت بنكسة بعد الاغالبه » 
واأصييت اللفة العربية فيها وآدابها بصسدمة أشد 
قضت على ازهارها . ذلك بأن بئي زيري البرير الذن 
خلفوا الأغالشة على القيروان: 5432-3620 نه ) تعصسوا 
لقوميتهم. وللغتهم. فترجموا اليها الكتب: العريية التي 


وكان بمتبر اماف في اللفة والآداب . 


مها حون الننا © واعمار 1 لجان الفري .جحت ذخام 
بنو حفص في تونس ( 625 941 ه . ) خلال عهد 


دولة الموحدين » نهجوا نهجهم في الاإعتماد على العر بيه) 
وفي تنشيط الحركة العلمية الإادبية . فعادت النهضة 
العربية سيرتها الاولى ٠.‏ 

وفي انامهم استأسد الاسسان وأندارهم » 
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واضطروا المسلمين في الاندلس للجلاء تباءعا عنها. 
فهاجر اكثرهم الى شمالي افريقيا » ولا سيما الى 
توتسن. م بوكات: نيتهم: العلماء + والادناء » والفنانون:, + 
كما كان بينهم الصناع » والتجار والزراع . 

وكان هؤلاء المهاجرون يمثلون الحضارة 
الإندلسية على أسمى مراتبها » فافادوا تونس وغيرها 
فوائد جمة في جميع نواحي الحياة . وكان لهم في 
تونس على ماروى الشيخ محمد بيرم ( صفوه الاعتبار 
17 ج ) مدبئنة خاصة ابتنوها كانت تمتاز عن 
غيرها فى الهندسة وانتظام الشوارع . فاذا بتونس 
نشهد فى عهد بني حفص » نهضة عامة » واذأ ببعسض 
التونسيات سساهمن في هذه النهضة اسوة باخواتهن 
الاندلسيات ولا بدع فعند التونسيين من المروئة 
و متمد اد العطون ينا لني بعلت كتين عن الاتطسيدان 
العربية الاخرى 

علق أن المترك: الاقصى. وان لم يثائن اللا جين 
اليه م الاندلس بمقدار ماتائرت بهم تونس فى النواحي 
الثقافية والاجتماعية والفنية الا انه امتاز على الامصار 
المفربية الاخرى بحفاظه على الطابع الاسلامي العربي 
الاصيل خلال القرون الوسطى وبعدها » ولا سيما 
فى الناحية الإخلاقية . 
يزان سولق يد اياك ست الات جر ناه بع امسر 
الشقيق الا أن الفرصة أتاحت لي التعرف الى بعض 
أهله في اوروبا منذ مطلع هذا القّرن » كما اتاحت لي 
سماع الثناء على اخلاقهم الطيبة ففي زيارتي الاولى 
لإنكلترا سنة 1913 اسعدني الحظ بالاجتماع في 
مانشستر سعض التجار المراكشيين » وبسماع الثناء 
الكثير من الانكليز على استعامتهم فى المعاملات وصدف 
اهجتهم . زد على ذلك انهم كانوا فى انكلترا يحافظون 
على زبهم المغربي وعلى تقاليدهم الإسلامية حتى أنهم 
كانوا اذا جاء العيد بعيدون وكانهم فى المغرب فيقيمون 
الولام الوطنية » وبدعون اليها الجالية الاسلامية 
لتشاركهم في افراحهم وشعائر هم الدبئيهة 

عا ان الإحوال العامة في المغرب وان تلدلت 
نيما بعد خلال الاحتلال الفرنسي تبدلا كثيرا شمل 
اقامه الثلائة على السواء الا ان المفرب الاقصى 
اعرب عن مناعة اشد من سواه » وهو رغم كل ما اصابه 
من فتن استعمارية لا يزال يحتفظ بطابعه الاسلامي 
العرني اكثر من البلاد العرسية كلها 5 

ومن حييتاتة انه.وان كان. ددن الآن حبيحرح 
مستقبله على قواعد جديدة فهو لم بقطع صلتة 
بماضيه المجيد . وفقعه الله لما بحبة وبرضاه . 


الك اده الل امكدايين الث واقر وكيس 
فى ابد قلة قليلة من البشر ونزول الفئة الوسطى من 
المندخبين الى طبقة العمال وقامت الشركات الكبرى 
التي احتكرت الانعات ودش درك كتسيرا فى التعايحة 
عات ال اهمال وكتر اعمال وشيم عدم 
وتجمعوا فى المصانع وساءت حالهم لتفاهة الاجور 
الغي كانوا بتقاضوتها والبطالة التي كانت تسيطر عليهم 
خصير عا فى خلرو ف الازمات الدورنة وازدادت حالتهم 
سوءا نتيجة اهمال المشرع لهم وانمانه نسدأ سلطان 
الار انه ومنهوق العمال تالظم اذى نهو الى ان اممو 
ونكونوا طبفة خاصة بهم هدفها حماية صالح الامة 
كلها لا حفنة كما بريد ذلك المذهب الفردي 
الفردي يجب ان يزول ٠.‏ 

4 المذهف بان مجموع المصالح الفردية 
كون الصالم العام 
مصااحهم ولا يهمهم 


وان المذهب 


| نيعون 
وعدا خفلا اذ الناض تحبر وه وزاء 

صالح الجماعة بل قد يحققون 
مصالحهم على حسساب مسصلحة الحماعة والثابت عمليا 
5 اذهب الفردي ان مجموع المصالح الفردية لا يكون 
الصالح العام اذ آن مجموع المصالح الفردية يستحيل 
فى النهابة الى تحقيق مصالح قلبلة من الافراد والسبب 
6 دلك هو أنه بعتعد ان الإفراد متساوون فى المراكز 
القانونية وبدا سخطيء كيل لافيت مسي القوارق 
الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية التي توجد بين 
الإفراد . والخطأُ الذي وقع فيه هذا المذهب فى الناحية 
ساون عو فى لخم" الذى موا ا اننا سك 
القانونية ذلك ان مبدا سلطان الارادة وحريتها يقضي 
بالماواة المطلقة فيما بين التمافقس ف حين أن عفاد 
فوارف كثيرة لحب اعتشارها بل الإادهى من ذلك أن 
المذهب بغالي لوا غير مقبول عدم قول:ان, الآرث 
مبني على وصية مفتر ضة فالصبي لا يستطيع أن 
نترك وصية صربحة فاحرى وصية مفترضة ٠‏ 
المحرم أرتضى توفقيع العقوبة عليه فى حين أن رأي 
0 شوك ذو ب اوهعدا افانعبنا ريه لصت 
اافردى كانت تحمل ببن طياتها قيام مذهب حديد 
هو المذهب الاحتماعي الذي يعتبر راد “فغل, اعتسيفف 


المدفي» لسر دف 


المذهمب الاجحتماعي : 


ان الفرد ليسنى هو الهدف وان الهدف هو الحماعة 
وأن مدملحة المجموع حب أن تعدم على مصالح الافراد 
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الافراد أذ أن العسالح العام وزع على الافراد.+ وهنا 
مدهب أصبح بوسر بالفوارق الكتجرة المو حوده بين 
الإفراد وان حربة المنعافقدسن وعاطتيان الإرادة ليسسى 
كفلا بتحميق العدالة بين الإفراد » واخد بمبدا تدخل 
الدرلة عبان الذار اف العف ل المعاد اونا تبون 
العق ونظرية الظلروف الطارئة وتدخلت الدولة فى عفود 
العمل واقامت نظربة الشين وغالت بعض المذاهمب 
الاجتماعية ان قد التشاء عن اللعية الفردية لمعي 
المنتخنة اأوحسجدة وهطي رب المسنع وصاحب 
المتحر نستحدم الإفراد تمس حاحياتهم فهم بعملون 
في محانعها تعد أت قضوا طفولتهم 86 دورهها 
ومدارسها ودالوا التربية والتوحيه الذي تر بيده وعلى 
هذا فهم بولدون وبحيون وبيمونون ولا بعر فون خلال 
كل عن قار دل قي وحواوا لقولة روظير هذا العلسو 
فى المانيا الهنليربة وايطاليا ى عهد موسوليني وروسيا 
اسوافاف: » ولكن اللملاحظ حتى في الدول الاخذة 
بالمذهب العردى هي نفسها أاصسحت تنفار بعين الإعتبار 
الى الفوارفق المو حودة فيما بين آفراد الجماعة وانه 
اللازم عهانة الانسيان بو الممتفلال: جيه لم يل 
نفسه واللاحفل ان النزعة الجماعية 
بل هي قديمة حدا فهناك 
القمائل لم تكن تعتر ف بأي حق لافرادها وائما 
بفنى فى الجماعة . 


5 
حمايته حتى من 
كلير من 


كانت ترى ان الفرد يحب ان 


والوزاتع اله اذا كانت النزعة الفردية قد غالت 
قَ ادن قد لقوق اوتتتسيه والتساره غانة كل تجماعة 
وهدفها الاسمى فان المذهب الاجتماعي قد فال في 
الجماعة والاستهاتة بالفرد فاذا النرعة الفردية 


عاك يبسن 
صر الجماعة ولا تحترمها وائما تبصر 
فان النزعة الجماعية تدوس كرامة الفرد 
نته ولا تحفظل له استغفلاله من غيره 


دن وجاك ريه بولا عرقي يه رازه العر دي 
وعليه نان اندعب القردق الى فى الانصان يمه 
كان فزدئ والمذهب الاحتماعي لايرى فى الإانسان الا 
انه كائن اجتماعي . 


9 واعتشرت جزءا من الدستور الصادر 1/791 
حاء فيها : « ان هدف كل حماعة سياسية هو صيانة 
عحدقوق: الاتسات. الطنيعية الخالدة وان صيائة حقوق 
الانسان والمواطن تقتضي قيام سلطة عامة ولذا فان 
هذه السلطة تقوم لصالح الجميع لا لصالح من بعهد 
اليج يها 4 4ج الحوية هئ قعل كلقا ل بحص بالفيسير 
وليست هناك قيود تنال حرية الافراد الا تلك التي 
كفل ناف الاعقداء "قمعي الحماعيسة التمسنينع نكسن 
الحقوف 4 فالحر به هي الا يناسن والتعسييبد ما هو الا 
استثناء ©» ولذا كان القائنون هو علم الحربة » وهدفه 
صيانتها » ولم سح المذهب للدولة بان تتدخل الا 
للتمنيل الخارحي والامن الداخلى » وصيانة العدالة 
وقد شبه بعضهم أالدولة بشرطي المرور الذي بنظم 
لحن فهو وفعي افعض لبمر لضن الأحن .و لكين 
عليد ان بحافظ على حقوق المارين حميما . 


ولكن النزعة العردبة ليست حدلثثة عهد بالوحود 
العانون عندهم كان فردي النزعة ولكن الذي بميز 
العون “العاين .عير والقاسم عثير فقسو الاعبيورافدق 
القردية ع اديت وتيقيدة استسلال: التكعميرات 
'لانجليزبة ودستور الثورة الغهرنسسية معبرة عن هذه 
النرعة وذلث بتسويد الحق على القانون واعشتبار الحق 
سابقا في وحوده على اافانون بل ان هدف القانون هو 
حمابة الحقوق ورعايتها 


ابام الروفيان حي ان 


وعلى كل فان النزعة الفردية تجلت في المبدان 
السوامني والنائونى بوالافتسادى ا يي «اليحدوان 
الب اس 6 شناق. :ددا خزاسبسة الاييان: وتقد شه 
والأهان, زان" الممفلذلة يعي اليد نع :و الى مطل لذ 
في تقرير مصيره بنفسه © وساد الاعتقاد بان القانون 
هو علم الحرنة »© وانها هي الهدف الذى بشفي ان 
بقصده كل نظام قانوني عادل . وفي الميدان العانوني 
فكان فى ازذهان ميذا سلطان الأآزادة وخكريهها #بوان يننا 
المتعاقدرن شريعتهما وانه لا بمكن لاي من المتعاقدين 
او رن باقر :المتقردة اانا الفقيت عمميا كانت 
الظروف ألتى تبعث هذا الانهاء » لإنه بكفي ان تكون 
اخداة اثر كالول دهن ثامنة البتورئ 
وام'م مبدا سلطان الاإرادة تضاءلت ارادة المشنرع 
و[صسبحت أراده المرد تعلو على ارادة الدولة بل ان 
النفلم العانونية اصبح اساسها عند انصار هذا المذهب 
الارادة : والارادة الفردبة وحدها » فالملكية عند هسم 


ارادنه اتحهت أله 
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هي المذاهر المادي لمبدأ سلطان الارادة والميراث ما همى 
الا وهية مفترهة 1 والجرء الذئ نيك نيه حكت 
الإعدام ارتصى هذا الحكم عن طواعية » لانه قبل هذا 
الفانون:.سلفا لأنقالقوانين “كلها :وليدة :ازاوة التهي : 
وق المبداق الأنسيادئ اعتقوث ان العوية اللتخمية 
فى الودافدتؤاق:التافسة هن الأسداس وان القرة لمكن 
الى ان يعملالا بوازع ينبعث من اعماقه وان غريزة حب 
التمناف فريوة: اصيلة في الاتياق, انيه لذ صن سين 
المنافسة على الصالح العام اذ ان مجموع المصالح 
الفردبة كوس الصال, العام . هذه هي فلسفة المذهب 
الاردي ةا يباين وسو بك اللغيدة فلن التا مون 
ونا فسية افن :الا كتك سهان . 


تقد يبر النزعة الفر دنة : 


اناق اللدهبيه الفردى. ان الأسيير انه اللاتيات 
نكر أمته سيا والايمان نأنه مجيتمل عن غيره من 
الكافاف الحبيية وراق له هون 0 مف افا كناو يناه 
لفاكين الأويق عرو القواق من ابتعيةاد. المكميدناء 
والاعسر افتى ١‏ الباهن وهذا معناه القضاء علي 
النظلام الطبعي الذي كان يشكل تهدبدا خطيرا اعرات 
الافراد 5 إلا بخلو من عيوب سنتولى عرضها ٠‏ 


1 ان الدهت الفردى تسبام على اسانين. رةه 
١امفد‏ الاجتماعدي وهي نظربة خيالية اذ الانسان لم 
نعذى قط مسفردا وائما عاش نى الجماعة وبالجماعة 
والم تتستتر لنا الداويع ان "الالسياة كا تعفر تمين ذا 
بم قرر ان ب<تمع ١‏ بغيرد فتكون المحتمع )2 ونتيحة لهذا 
فانه لا يمكن تعصور ان هناك حقوقا بكسبها الفرد 
رهي سابعة على وحود الجماعة ؛ والجماعة لم توجد 
لز" التخوارعيا بورفاقها 5١‏ العموق ‏ كلها احتيا عسي بولا 
سكن أن 'تتسوة الا لادان يتن فى الحماعة اذ.عندها 
0 حما فلا بد من وحود صاحب للحق وآخر أو 
خرين ملتزمين باحترامه . واذا كانت الحقوق كلها 
لا توجد الا نى جماعة وانه ليس هناك حسق اذا لم 
تعترف به الجماعة كان معنى هذا أن الحقى ليسنى سابقا 
فى وحوده العانوني بل ان القانون هو السابق فى وحوده 
على الحق بدابل ان كل حق لا بد من ان بحميه القانون 


2 

ويعلم الانسان أن :طالب وبتمتع بحقوقه دون ان 

تحمل واحرمات 4 واعلان حقوق الانسان هو لقسمه4ك 
تحدث عن الحقوق واغفل الواحات . 


ان المذهب الفردي يؤدى الى سيادة الإنانية 


ره هاه 


كما 


ظ تلا سماد ١‏ لس 


والاسلام دسن 


|| يستوعب ما 


| 





ستيه مني 


سس لي سمميسيهة لمسمممدا .سس سياس اسمس لل اسسيم حت ل سح سسييمة سسيسسمم تك 5500 


وهنا اظهر الفكر الاسلامي طاقنه الحمارة . ومروشه 
كل ذلك للحضارة الغر بيه بووافظة اي سير اين نينا + بدا بن 
رشد واسن ميمون +فا س تت الحضارة الغر سه في عصر النيضة 
كل مقوماتها من الحضارة الاسلامية » ولو انصف التاريخ أو لو 
كتب المسلمون تاريخ الغرب لا ظهروا الاثر البارز للتقافة 
الاملامية في عصر النهضة يفضل الاسلام اعظم بكثير من قصال 
اليونان على الغرب ذلك لانه انما عرف الحضارة الافر يفيه 
بواسطة علماء الاسلام الذين لم ينقلوها بل شرحوها واضافوا 
اليها عن" اضنافات وعلقوا غليها من فبوض الالهامات القن 
ان العالم الاسلامي أصبب ينكة فتحمد ء و بالتالي عجزت 
الاسلاسة » والسو ولية 
وإقتصاد به وفكر به 5 وفي 
الاسلامية كانت الحضارة الغر به في 
شين يه لعو امل اقنصاد 


0 
53-3-5395 


فية غير 
النقافه 
ل ذلك تحدد عدذ عوامل نامند 
الوقت الذي تحمدت هه الحضارة 
بدابهة الانطلاق ٠‏ و تطورب 
به ولو لم ل لير اق عار رسيس 
ربع صوب ذاإتهاء ل بوسعت في العالم الاسلامي عاى 
ات الققاوةالكياذية , وبذلك تحداتها وحار ينها في عقر 
وأرفاءى وكان هناك قرف بس تحدى الحضارة الاسلامية 1 غرب 

ايام نهضتها حيث 
الوؤازة القن سه للحضارة الاسلامية حيث كانت ظالة متعشنهة 
خطيرة ٠‏ وبينما معت الاولى انظو نر التفكين الغر بتي © والاحد 
حعة القا نينة مدقو فيه بالتعصب لتكتسح الثقافه 


عملية حينوسيد للثقافة الاملامية ٠‏ 


نم دنا مضه , عاطفة روحيه ,2 وسن تحدي 


٠‏ و 


الاسلامية في 


ند أ ه * 


سل سم جين 


ونا الاسلاميّة 


حضارة ؛ لابد لها من الحرية والتعبير 
ْ الزفة ‏ ولا بد أى ترتكسن في حاضرها على الماضي وتسبر في 
سماوى »© وهو معو م عقلانا » ومزود بملسقة فولة )6 
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المحَاصث 
السَاحٌ 


© 


ا بسي يي سس سفيسيد لمك 1 010 


لل )مي اا 5 آذآذآ#آ سس سسيم لوسسم سي لح 00 


المحلي لخت غلن 
١‏ تطعا أن 


بد كنة سافنه بسن النقافده 
ارمه الشكث في 


وما اك العالم اليوم في 
الإسلامية 0 ودس الثقافة الغر سة 6٠‏ 
قة خضارننا العاوية على اميه : 


يداك 8 ىّ 


لقد اعطي للغرب فرمة من الزمان » والقوة المادية ', 
وننظيم ثقافنه وحضارته » وتدوين 
مما جحعل ثقافته نظهر دائما في صورة “وات الفكن النطه )ام 
في صورة ااثقافه الرسمه ) 3 ( الحضارة القا نو نيه ) ١و‏ التثقافه 
52015 


فهى سفرقة متنا بادة ريت فقمتنا العفان» 


نار بخه وفرضص نقافه بالقوة 


الماع لفن .نها , اما الثقافة الاسلامبه ففى وضع 
تماما لا تحسد عليةء 
أو اشرفت على النففت + والتلمون اصحوا بكو نون مجحالا 
لانحارب الحضار به شاعر بن بانهم اصحاب محد دارس وثقافه 
بحنطلة + بتلقون الحضارة الغربية بالقوة حينا » والحيلة مسرة 
أخرى 2 شوهم الكتير منا اننا مضطروت اذا رغينا في النطور 
الأراهاء ف احفتان التفكس "الفن.ى والعقوانة ادن نه : 


وا شمئى هذا الغرو المنظلم أن فل شنات الالتسسام 
الوقظ للضمير الدي 
الم ف الفعيه ع وكاو ات قفي الم 
إلعائلة حفاظها على الثراث , كما كان من انر ذلك في الفكس 
العلمي المسلم او كلذ ]إلى الرراعه والسكون وفسح المحال لظهور 
( احدهما ) تكسن للد بن وبروح الالحاد متي +1 


القت زوالا تلاك + ناتك الوارة الد بني 


فقدت 


صنفين 


والحقيقة انثا لانستطيع ان ناخف بالنزعة الفردية 
التي لاترى فى الانسان الإ انه كانن فردي وتملى البوّوس 
لاكثر الناس ولا تراعي الفوارق الاحتماعية والاقتصادية 
والإنسانية فيما بين الناس ولا النزعة الحماعية التي 
لإترى فى الانسان الا انه كائن اجتماعي والتي تهدر فيه 
كرامتاء ولا تحترم فيه شخصيته ولا غرائزه التي تدفعه 
الى الابتكار ثم هي نظرية خطيرة اذ انها تقوم على 
اساس الصالح العام ولكن لاسين لنا من سيحدد 
المصلحة العامة وباسم من سيضحي الإفراد بمصالحهم 
الخاصة ان لم يكن باسم الحاكمين وما هو المعيار الذى 
سستخد لتحديد نطاف الصالم العام والإغلب أن لكون 
هك الممان سساسعيا ٠.‏ 


ألحاة الالميانية «الندعة المسرقنة والحمافيمنة + 


ال الرازي : 


د ق الآنات 1 


بعلمة الا دما نجنا ع 1 0 دن 
90 ء متتحيل تحر نتنلي ٠.‏ 


اام 51 م لك كال كن 8 0 ل نل لظ ل لظ ل 8 8 لظ لظا لظ " ظ" 8 5 9 " كم 


قبل ء >» وقالوا ىو ٠»‏ » 


لقد تاملت الطرىٌ الكلامية »2 والمناهج الفلسفبة » فما رأاتها 
مدي عليلا » ولا تروي غليلا » ورأدت أقرب الطرف ملريق العرآن. 
) الرحمن على العرش أستوى » و« اليه سعد 
الحلم آلطيب »© واقرأ ف النعي « ليسى كمتله شسيء ») و« لإبحيطون 


4 الى أ كال تكن عورد جل رهقي 


بيب ة :ددن اانييوول يجان 
و سنا تيه سعى العا لويسححين كمسسسيج هاا كن 
سوى آن جمعنا فيه: قيل وقالوا!. 


00 


فالإنسان كالن فردى وهو فى نفسى الوقت كائن 
اجتماعي فمن اللازم ان تحفظ له كرامته » ويعترف 
له بجر فهد.ولكق. ى الو قث نفية :حي الاسام 
بسالح الجماعة واعتبار الفوارق اللموجودة بين الناس. 


ولاحظ. فى الاخير ان الاسلام اقرب الى النزعة 
الاشتراكية منه الى الفردية فهو لم يهمل الجانب 
الفردى فى الإنسان ولا الحانب الاجتماعي فيه وان كان 
الى هذا الاخير !قرب فالحق لا يملكه الفرد الا اذا 
خولته الجماعة اباه وهو لابملك التصرف المطلق فيما 
تخوله الحماعة اباه اذ ان تصرفه مقيد بالصالح العام 
الجماعة فلا يمكن ان بتصرف تصرفا يضر بالصالح 
العام .وكتعين النانون هذا التمر قن .+ 

وسنتولى عرض موقف الاسلام من النزعتين 
الفرقية .والحاعة بيات فيال عناص : 


تلك الثقافة في عمومها » ( ثمانيا ) ان قوة النقاد لاي اشصاع 
ثقافي نكون على نسبة عكسية للقيمة الثقافية لذلك الاشعاع » 
مانا ) ان قبول عنص من ثقافة احنبية بحري وراء سائرهاء 
( زابعا ) ان هذا العنصر المفرد قد كون اكثر ازعاجا للمد نيه 
القا بلة فيما لو تنبت العقانة كزيا عدانرااق تو سن في 
الثقافي » ولا شك انه يحب ان يوأخذ بكثير من الحيطة بالنسبه 
للثقافة الاسلاميه . ذلك لان الثقافة الاسلامية ثقافة قوبه معتزة 
شاملة لكل مرافق الحياة » والحضارة الاسلامية انما 
ما اكتسته خلال تحر بتها التار بخيه 
ان بردوا الكثير من 


الاستنداد 


نطق ما نراه في الغرب على 
وانه لمن السهل على موارخي الحضارات 
اصول الحضارة الغر به ومظاهرها اليوم البن اصولها الاسلامميهة 
الاولى + وطبعا في غير مجالات ( التقنية ) التي لم للغرب 
بالتقدم فيها والتي لا تخضع لشعب من الشعوب لعالميتها ٠‏ 

نظر به نو إشبي على بعضص الحفاردات: الامتريه والافر نقية نا 
بالنسية للعالم الاسلامي قلف قفينة ‏ الخررين ا واد[ رقا عدي من 
الاأننداد الثقافي دل أق الا متبداد انقافي أصبح ضرورة 4 
في هذا العص 6 و لبن هناك خط الحتسيةه اذا استمرتث وفق 
شروطها الطبيعية كذلك ٠‏ وقد مر الاسلام بهذه التجحربة في 
كان الاسلام في ذلك الوقت في ( موقف هجوم ) أو في ( موك 
انع ان دعو لاقي حاضو اوناع )الكل بها يقتضيه الوقف 
نبحيي انوا اننا احياء ناما » وان تعية بقوة ونرعاه باخلاص وان 
تو حد الصف الفكري في العالم الاسلامي ان شرانت حيافيه 


ان 1 سسى ان اللا يديه 
الحضار به في هدا العصر بحب ان يسيبق او نصا حمها - وكستاك 
تكدح لنحقيقها بعد الاستقلال السيامي ٠‏ 


اكع امن ا ران 

وإذا فالضرورة تنحتم 
واحياء نراثنا العلمي والاساني 
لخلق حو تقافي في المدرسه والكلية والنادي والمسرح والسهنا: 
والفن والزشقن + والاقتضاد والجتمع والادارة » مع اعطاء 
دراستنا صغة البحث العلمي الرز ين و تنو يع البحث واحياء تراثنا 
وما يتطلبه ذلك من تكو بن لجان فنية لتمحيص عملية الا نبعات 
التخصص في طر بقلة البحث العلمي وفي 
الدراسات الدبنية والعلميه والادبية والفنية » على اساس احيائها 
ومقارنتها وشرحها واخراجها في اسلوب واضح حتى تستطيع 
من حد بد أن نعطي للغرب المترهل اثر نأ الخالد » واخوف مأ 
نخشاه هو الار تحال الذي تضيع به عناصر القوة ء التي 'سمم 
تقافتنا الاسلامية مما عرضها لا قدر الله لخطر عظيم ء ان الغالم 


ووسائله و يقتضي 


اليوم بعيش وميا سس ثلا 'نه تحاهات 3 اتحاه الغرب وانحاه 
الشرق » واتجاه العالم الغالك + واذا كان الغرب واضح الااتجاه 


كما اذا كان الثرق ظاهر الايد يولوحيات 7 فالعالم الثالحة 
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الذي بعيش واقعا خاصا لا يزال لا يعرف نفشنة أولا تو هن 
بمعر فته » فلهذا بجب ان يكون لواقعنا فلسفه وان يكون لدأ موقف 
اسلامي واضح من الشرق والغرب » فمن الواضح «النسبة الينا 
كسلمين أن نظام العوعة لبون اإلا يرا علناة عن وجهات 
نظر لاصلا ح اجتماعي » ولا بعتقد أل الرا سمالية اصل 1 
مشا كل العالم , وان القضاء عليها سيصل بالانسان الى الفردوس 
الثورة البرولتاريا هي طريق الخلاص ٠‏ لان 
الاسلام يرفضضص الرا"ي القائل بان عدم توازت المحتيمعات هو 
الراسمال . ولكن الاسلام الذي بوافق على مبدا' الملكية , لا 
1 بالاستغلال ونسدا القوة والر باو بات لصالح الافراد »2 
فهو له ما خد على الرا سمالية كذلك ء والاسلام يرى ان التر بيه 
الاسلامية لضمير الفرد والجماعه هي اناس كل خير + كما برى 
ان نر سه الضمير النوتتك. فعنها هن حون إالعاءء وان احوال 
البشر 'تصلح إذا اقيم التوازن الصحيحعلى اساس الحقيقة السماو به 
فالعالم نالك اله ثقافية الى عل الأقيل للغالي الابلامي. تقافنب؟ 
وحضارنه 2م وهي في حاحة الى بلورة » وهي 'ثقافة ا ساسة غير 
اناسة » هادفة الى تحقيق الخير تعطي واناأخذ » مرانكزة على 
مين بحن , قظ » ستمد قوانه من دستوره الخالد المتحدد الذي 
الا لدعو سور وإافح للسلين كافة . 'نقافه 
ذايتقزاطة نا بى الامتعلاء الفردي او الجماعي فلا تفرق الا 
بالتقوى » وخدمة الصالح العام ٠‏ 

لوابكن علي العرفة الضرورية العامة بس حامدة 
ولا متحجرة فهي 'نشكو لنترك الثك الى اليتين الثابث » وهني 
ان مو يدا وعاتينا كرما لجعي دير 
شافعة اللتعليادت والخرافات ٠‏ 

مي ثقافة شسية هادفة لتوحيد جهود الانسان والسبو ب 
م 1 لكر ا ماي لمعا وي 
وخلقا لا تعير العنصر به في مختلف اتكالها اللو نية والدمويه ' 
بل نحار بها عقائد ها واجتماعيا بدون هوادة ' 

ان العالم البوم » وقد مزقت وحدة الانان الصالح 
والنزعات والا يد يولوجيات يجب ان يتصور الوحدة الحقيقيه 
الجوهر بة للحياة كما اسسها الاسلام ٠‏ 

وان العالم اليوم المتشا ثم , امتحارى + الحاثر » الباحث 
عن السلام وترع السلاء لفي حاحة الى دوخرو الروحية الاسلاميه 
وان السياسة العامة » الباحثة عن حوص الد سمقراطية التي لا 
تعترف بالطبقة , ولا باللونية » ولا بالمال ‏ ولا بالقوة ٠‏ لفي 
حاحة الى د بمقراطية الاسلام ٠‏ 

ثم ان الغرب الذي اعطيناه بالامسى حضارتنا ونحن 
راضون كل الرضى ليحب عليه اليوم ان برد ديه م فلا يستعمل 
الحبتوسية لثقافتما المكافحة + ولا بصوب اسلحته الهدامة لا كتساح 
ثقافة لم تخدم الا بالا نسانية ٠‏ 


الارضي وان 


لبقن عدر 


الرباط : الحسن السائح 


بالمعطيات الحضارية الاسلامية » متخذا من ناريخ المسلمين مجالا 
للنقد ( وثانيهما ) 'ادعاء المحافظة على الدرين في روتينية 
ككون "يترها الاسنام ميل الشطاك وسيم ادواززق 
طقوسيه زاويه لا ننسجم مع زوايا المر بع الكامل . لان الاسلام 
دين اجتماعي بتساوى فيه الجميع » وبعبيء الطاقه العقائدرية 
لنجميع » حتى وقر في نظر #الذرين لم بحظوا بالدراسة الاسلامية 
نثسيه الاسلام بالمسيحية الني تعتمد على الالكدروس للقيادة 
4 » وهذا الافساد لطهارة الد بن وساطة نظامه ووحدة 
|/ ا ل قوة الدعايه الاسلامية » وحتى 
الارشاد الديني فقد مفعوله بتوالي الايام , «الارشاد والوعظ 

في الاسلام يواديه كل مسلم قادر على ذلك آمرا بالمعروف 
ناهيا عن المنكر 2 و بذلك ظل قوي التا نير حمسي الدعوة 
صادق اللهحة > بواحه الواقع المنحرف المدبدن بقوة ؛ واقناع 
لالس يي سور » ولا شك ان ظهور 
ان حد بد كفيل ان بعيد ذلك المجد الحضاري "لذي يبعنن به 

لبناء مستقبل باسم نهدف لى تحقيقه بكثير من الجهد ء وقد 
ذالم السر .يه النار بيه [ ينا 0 فلن رانين “الحفازة. الا سياعه 
وان نجاح هذه التجرابة نتيجة اخلاصنا لعوامل تقدم الحركلة 
الابلاسة لآن الحفارة: الافلاسة عنانتك. حر ئة شسيفة "ف كانلاث 
غزوا منظما . ولكنها على اى حال ولله الحمد بعصت عن الاذابة 
والانصهار في نقة الحضارة الغر بية » وخرحت سالمة من المعركة 
واذا نضافرت قوانا من حديد لعثها سوف وين أعقوى فكحا 
كانت عليه م وحسب قول الشاعر القد بم : 


في لغ فحنان: ضبن المحم 
فنة 7 ان ١‏ 5 فاشك 


الد بنية 


أ 
القفبىي 
حضوت 

فان الحضارة الاسلامية القت غي انون من 
ف دن" اكتن_الوانا.من ائ.و قم مقى فعالة حدقي لل سا عه 
والتاريخحم ٠.٠٠‏ وان المعركة التي خاضنها الثقافة الاسلامية في 
مواحهة الغرب حعلتها أ 2 نصفة مباشرة و نصفه غعسر مباشرة 

بثقافة الغرب وحضارته » وان لنا ان نخضع لعملية ( نقد ذاني ) 
عنما 000 نتحتفظ به وما يبحب أن شده » 8 6 الو قيعت 
لنصع كل ١‏ ال ال ل و ان 

نفعل ذلك فليس من السهل إلا 7 تفعل ذلك اللا نصار فيس 0 من 
سكر ا تين الغت في حضار'نننا ‏ الاسلامية المعاضرة: اذ ان 
الدراسات الاحنماعية والاقتصادية والاصداء السياسية في الغرب 
لها انر حنمي وصدى عميق في التفكبر الاسلامي المعاص 

واذا كان هناك بعضىن المفكر يبن االسلمييكن تعر 

(١‏ اللا نعز اليه ( الثقافيه وعدم متا بعه الحضارة الغر سه المعاصرة 

حضار ندا المعاصرة اذ المعر فه الغر بيه انغز و انا عدن أ حال . ور.ما 


بار « كخم شعير ء 





6 عن : ]هم'1آ١‏ ع1طغ عدن 11رة 11 ع1 
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ناخذ عنها نصورات غير واضحة » كما ناخذ صورا مثوهة عنهاء 
مما بعسر معه مقاومتها ونقدها عن بصيرة » والاستفادة منها اذا 
افقتضى الحال 2 وهذا شيء ساعد على 'نجزئه الشباب المسلم الي 
قسمين ٠‏ قسم ارانمى في احضان الحضارة الغر بية ‏ مضطرا او 
فوضويا جاهلا الثقافة الاسلامية » وقسما ينقوقع حول نفسه لا 
عيش في عضدرة. 15١‏ كان من الضروري مواجهة معضلات 
العصر فمن الواضح ضرورة كونها عن معرفة عميقة . وهذا 
«قتضي القول بعملية ( الاستيراد الثقافي ) واذا كان السير 
الطبيعي يقتضي تبادلا ثقافيا فان الواقع المو'سف اننا لا نملك 
اليوم كثيرا مما نعطي ٠‏ بل اصبحنا في حاجة ماسة الى معرفة 
( حضار اننا ) وانتهاء ونحن نتعرف اليوم على ابن رشد عن 
اللاتينيين » فحضارتنا كادت إن تصبح مجهولة اكثر من غير ناء 
غير أن التبادل اذا عصر ثانه اليوم فسوف لا بضن به المستقبل »2 
واذا فالاختيار بحتم علينا ان ناخد من الثقافة الغربية والاخذ 
الثقافي الذي اصبح ظاهرة هذا العصر بالنسبة لدشعوب النامية 
ولا شك ان السطور ( التقني ) في الغرب "انجاوز حخدوده الطبيعية 
واصحنا بالضرورة نتطلب ( الاستيراد التقني ) طلبا لا غنى عنه 
وهدا الاستمداد تحمل معه نا ثيرات احتماعبة وتقافية وفنبة 
واقتصاد بة وكل هذه التائيرات ذات اثر في التفكير 
الأسلامي » والاسلام لا بفزعه التقدم التقني الغر بي ولا بخثى ان 
المنقاد 8 الالناكمة تحط ارط شف كد لك هد نفك 
0 +:ؤرغت العلل + اوقنامت: العليم + اول ييه انز ليث على 
بي كان ثعارها القراءة والتعلم ٠‏ 


وفي ممالك الاسلام ازدهر الفلك والطب والر ياضيات 
وعالة اشاب المجيوان :)كاوق الل يهنا 
واعطاه فرصهة صه للتقدم على العالم الاسلامي و ذلك 
سد ا ا د ا وال يسنا 
بخل علينا الغرب بما يملك فلا بعطي 
قأسيه . اهو نها الاستغلال الفظيع لطاقننا » ولهذا فبحن نواحه 
اليوم حضارنه في ضيق وحرج » و بكثير من التضحيات على 
حاب انظمننا الاحتماعية والاسروبة واللغوو به والفكر به . 
ومع القدم النقني به الغرب 
ا 00 


بأخد منة ع 0 


والعلوم ولكن سبق الغر 


اي 


اللا بمقدار وسشتروط 


الذي بعتن فحضارنننا الروحبه نكا 


ال ومحمك عيده انارا الافق الغر 8 باشعاعات روحاسه 


وان أقىم 


٠ الاسلام‎ 


7 نر جع ل ضرورة (الاسشيراد الثقافي) وطر بقة الاشتفادة 
منة واذا رحعنا الي 
/ 55 5 2 هْ 


اراء توينبي موارخ القرن الحد.يث عن طر بقة 
ترى الموارخ الانجليزي بقر ضرورنه وخطورنه 


في نفس الوقت (بر) ء وهو حسب راابه يسير في اربعة مراحل 


( الاولى ) ان الخصائص الفردية لاثقافة تككون اكنر قبولا من 


» ترجمهة عن بحث للاسناذ جون جرو بنام ٠‏ 





وناخذ بيده نحو هدفه البعيد » مخلصين في ذلك كل الاخلاص ؟ 
إينا لا نفعل ازاء ادباثنا الا شيئًا واحداء هو التحطيم . 
يريدون ان بجددوا ويبتكروا » يجدون انفسهم يبنون على غير 
الاعتماد على تحارب ادباء غير مغاربه ومن الحرين العر 
بالذات » وتكون النتيجة انهم يجنحون الى تقليدهم احبوا او 
كرهوا « واذا بك تحدك 5 فصتنهم أو مسر حنج او مقالنهم ا نخلو 
من العناصر الشرقيه ء التي لا بعجزك ان نتردها الى اصولها من 
| ادب فلان أو فلان من اعلام النهضة الاد بية الحديثئة في الشرق 
| العر بي » وهذا يشبه الى حد ما ء ما كان عليه الامر في مصر , 
عند ما اراد اذدباء مصر بون ان مكنيو | القصه » فاخذوا صكلها 
:واصولها وقواعدها 2 بل وحصكها واحدانها وسئانها عن الغرب» 
عند ما لم بحدوا نار يخا قوميا وراءهم في هذا الفن ٠‏ نون على 
“ات اننينة ٠.‏ 
ظ ورابعة صعوبة نواجه ادبنا الحدريث 2 هي انه يشق الطر يق 
نحو النور ء في الوقت الذي بلغت فيه الا داب العر بية الشرقية 
أدرحة عالية من القوة ة والنضح والتفو ق » سواء في الكيف اوا:فئ 
الكرم » قالمطا . مره اك بالاف الك كد 
0 قار الله وله ل جه 
ال اها المحلي . فاذ! ظهر كتاب لاديب مغر بي وما اقل 
ما يظهر ‏ جاء كقزم ازاء عملاق .» وكالنجم في حضرة القمر , 
افتضاءل وانزوى على استحماء : واسن هو ذناتك القاريء المغر بي 
5 على اذفق بالاده 4 وتمتك باه الى ا الكت 
اريس ليور 7 ولبعرفه من زواءا التسينان واللاهمال 3 
وهكذا يطهر الكتاب المغر بي فلا يكون له في اوساطنا الاد بية 
ذلك الصدى الذي متم 3 على الأقدام عد ى محاوله نا نية « 
ا يدنه بوني ال ل ا لكيه 
الصاميهكي اتن صمو د وخرع 2« والا انصرف ع الاشاح وعزرفت 
والادب الشرقي ماض في نطوره الجريء » سخيا الى | بعد 
حدود السخاء » ينشر رسالته في الحياة العر بية » وو يروي غلة كل 
متعطلش الى لكات الزفيعه « وواحن نبارك خطو ا نه الحر يئه 3 
و نهيب بانفسنا ان نغترف من منهله الزاخر ء ولكن يجب ان 
بكون هذا باعتا لنا على ان تتعهد وحودنا الادبي والوعا منسيةه 
ا لضت الى فسن لتتول كلست ا 
ا ا 
: الآادب الشرقي نفسه احتاز نفس المر حله لشم 
نحتازها اليوم في الادب والثقافة » فلناخذدذ منه العسرة 6 ماضين 
تحو اهدافنا البعيدة 


| الدى ده ال 
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وصعوبه خامسة تواجه ادبنا المغربي الحديث 2 وهلي 
غموض تار بخ الادب المغر بي في اذهان جل ادبائنا الناشئين 
نصوص مبعثرة » واالثرها مخطوط ٠‏ يحتاح الى من بنفض عنه 
الغبار » و بحققه ويرفع به الى المطبعة 2 كما يحتاح الى ذلك 
الموارخ الذي يرتب فصوله » وينظم مراحله » ويعرف برجاله 
وسبرز العناصر التي ساهمت في تكو ينه » والعوامل التي اثرت 
في انجاهاته 2 حتى يكون اديبنا على بينة من نار يم بلاده 
الادبي » شاعرا بمدى مساهمتها في الا داب الانساننة » واضعا 
بده على شخصيتها الادبية » متبينا اخر وضع وصل اليه الادب 
المغر بي في حقبته الاخيرة ء السابقة لعهده الحدديث , الامر الذي 
إحعله قاوزا على آن. بيدا .من سفييك: | نين هخ نوه + سنفيدا 
هن اننا رودم وارائهم ومحاولاتهم . وبذلك يسير الادب 
المغر بي في تسلسل تاريخي واعي خاضع لارادة موجهة 2 ومن 
المعلوم ان معر فه نار يبح اى: افن هن الففون: + تلقي ضوءا على 
جلبيعة سيره » واسلوب تطوره » ومتى نضحت مراحل الماضي »2 
امكن التغلب 'على مشا كل الحاضر ء ولا نهفضة للجديد الا على 
اساس القد يم » بل لابقاء للحد بد اذا استند الى القد يم » واستفاد 
منه » واانخذ منه نقطة انطلاق 2 وقد راا شا ان النهضة الادسة 
الاخيرة في الشرق العربي كان من اكبر العوامل المو'ثرة فيها 
احياء القديم » وان اكبر ادباء الشرق العر بي هم اولئك الذرين 
درسوا القد بم واستوعيوه ٠‏ 


5( كيف سعت الادب المغربي ؟: 


مرت عاى الادب المغر بي حقبة من نار بخه 2 كان فيها من 
كوي الاكات العرونهة 2و كفن فيو رغاد ة على قوانه 
الخاصه ‏ الوارث الشترعي للا ذا الا ندلسية الرفيعة ؟ ولكن هذا 
الادب اصيب بنكسة فيما بعد .واخدذ يفقد حيو بته وحلا بعه الاصيل» 
نبعا لتقهقر اللغه العر بية بعد اعلان الحمابة . باستثناء بعض 
المعاقل الني نحصنت بها اللغة العر بية » والتي تتمثل في بعض 
السنات ١١‏ شا د وى الت برسل شيئا من 
أشعنه بين حين وحين » وان كان هذا الادب بحكم انضوائه 
نحت نلك الهيئات بتسم باللون السياسي في غالب الاحيان ٠‏ 


واليوم نر بد لهذا الادب ان .نتصل حاضره بماضيه 2 وان 
بواصل اداء رسالته الانسانية » حيا نابضا واسع الخطوات » حتى 
يواكب المغرب الحديث 2 وإسايره في تطوره » وجل المثقفين 
فىيالمغرب بحسون بالازمة الاد بية و يتوقون الى حياة اد بية افضل» 
وهذا كما قلنا سابقا فيه بعض الضمانة لانفراح ازمتنا الادبية , 
ولكن يجب الا بترك الامر لمحض المصادفة » وانما يحب ان نفكر 
جيدا في وسائل بعث الادب المغر بي والنهوض به الى المستوى 
اللائق بماضيه الحافل الرائع م واذا كانت المصاعب والمشا كل 
التي نواجه هذا الادب قد تكثفت لنا بما فيه الكفاية او بعضص 
الكفاية » فلم ببق امامنا الا ان نبحث عن اهم الطرق الناجعة 


4( مضاءت تواحه الإدب ا مغرهدي الدديث ٠‏ 


بحتار الادب المعر ني اذل كنره دضشعك سن تار بحة وذلك 
كثرة المصاعب الني تواجهه » وتعرثل نموم اء وتبطى' ا 


التطور , والنحوق ١‏ 


عن 
ن العر بيه الأغري الي : 


1 بعك ذا'نهة4 5 3 


التخفة الم الإاسان 05-7 اه 0 
حا رخا كله والفرس مسن اكه < فأ داشأ إذن في هرح الا 


3 7 ش 
كيفية بطيئه وحرائية ومراحل الإ تقال رائيا تنكول 


عا 


« وهده عملية معقك 6 بالغه التعقدك « نتحاذب فمهأ القد سم 


والحد بث 1 باس 


وير فقون ترد م ن من قبل وهده تحناح الى ج00 
متواصلة لارساء قواعدها , والتمكين لها هن إل بةالاديهةء 


فلا عحب أذب إذا وحدنا مضا غبت و دين الادب 
المغر بي الحد يث وده نالحد نيا عى هذه الصاعب 
لعل الصعو به الاولى التي نواحه الخدية حي 
الرقعه الضقة التي يشغلها في حما 'ننأ التفائية , اذ 000 
يدون الى سجن لوي 6 لل 5 
ملو نها » وهناك من |'ونء ولكن في 


/4 





هادفة 


| ورلاعفة ب وافرادها فلتلونا ” 
4 لفن ييا 


لشجعه وانتجا 


07 الإادات الشرقية 


م “نلتفت الى الاوى المعر بي الحد يت 
8 الع ا 


١ش‏ ا 5 للج شه 
فحوله حزام من (للامسالاة 5005 طاق من 


لت 


فقا من حيا تنأ الثقافيه » 

الإهمال والحك والإعراض فين | أعلوم ان 
0 
الطر يق وخلى 
قضاأ 5 ونا كا 
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له ان. ينتفسن 
ل ذا فسح له في بتدوافن 1 
فيا شاولة عن وآراء ققطء 
مساحة واسعة من الحتمع . لانهة 


0 
لين عاد يكن من 


قواه 
ولست إعني الا نطلاق 
5 5 ا 7 .2 ا .2 ٠‏ 
بل اعني كلك كمادق في 
بهذا الا نطلاق 
اكات 


باح وزع مسميدسن 


5 6 نوات 6 ١‏ 
١‏ أ أهضب 4 نهاك به ل سس حا- ك3 .ث6 روماه 005 هر 
5-46 3 


: : 00 2 , 
مناصر الحماة , لون سنده تي النما* والتطور 


النثارة التم 


والعار نه الحي يتلقو نه 


3 نو احة اد شأ الحدا نت 2« هي 


ادق تمسو انه 3 « وخلاعه مأ قال عن نخلر نهم 


الأوك!ه وادر عن مغار نه 120 المثل الذي 
و وين الح لا يلات ) فنحن لم عام بعد كيفب نحترم 
ام 01 ا ولي نا دنب ع مه 
ل و 


0 


٠ 9 7 2 1 0‏ 
ون إعمالاد اننا ناضحة قو به 'نقفسمر فوعه ا س امام اعمال 


هنا بأد نى اهتما 


ب جنة اذا امتحق»» 


0 الاستعداد , وانئوحة اليه 


الطليعة والطليعة عندنا اقلية جدا ء ومعنى هذا ان الحوا نب 
الكثيرة الاخرى من الفكر المغر بي ستبقى مجهولة لا تعرف 
طر بقها الى النور » وبذلك تكون مجلاتنا لا تمثل منا الا حيرا 
صغيرا جدا لايمكن من بتصفحها من القاء نظرة شاملة على الفكر 
المغر بي الحديث ٠‏ نعم ٠‏ في الوقت الذي تكون عندنا صحف 
ومحلات متعدد ومتنوعة أنتسع ان الا تناح الادبي على اختلاف 
مستوبانه ء اذ ذاك إنتاتى لمحلة ان تصد عنها كن المحاوللات 
الادبية العادية ء 0 0 شثر الا نناء ج القوي الرائع » أذ 
لكان : ١‏ ا 0 
الادسة قاد معدن :فى الطوئ. الارسةن اعلية الفلة د.: 
شيح | الفرصة لمتقفينا ان بنثروا انناجهم . 
درامو اغا كرو هق ايكون تون الالناع .يول على مدهو وان 

موهبة وحسن استعداد , ومجلاتنا لا بمكنها ان بقوم بهذا العمل 
الا اذا نخلت عن ممع الاعشارات الاحننية عن الروح الاددي 


اليا 


والاولى ان 
سترط واحد لا بد 


الاصيل » غلك نقد ٠‏ برها لما برد عليها من انتاح ادبي ٠.‏ 

وصاك وسيله احروي ي' نقل اهمه عن ل « عي 
نكل صراحة ل ترك الكل العقلي » والاقبال على القراءة 
ملق مه « ولست اعنى بالطبء تلك القراءة 0 
اللاهادفة , والني يك بها م اا را » ولا القراا 26 الا هه 


للمعيادفقة وحدها ,2 وانما اعني الق راءة التي َى نقل ضرورة عن 
الك نوين .: موفز بيو عو مين ام 0 
االأعماق هزا 6 و تصنك حلق الأتفنان من حد نك 7 وننقله من 
افاق رحيبة » القراءة الني تصنع الرجال + وانوثثر 
ث » وانغير التاريخ ؛ وتعرف الانسان يفيه وبا بالعالم 

لمحط نه 2 و بالدور الذي خلق ليلعبه على مسر ح هده الحماة 2 
هذا النوع من القراءة هو الذي نحتاح اليه ٠‏ لا تصفح الكتحيب 
والمحالات والصحف لدفع ملل » أو هروب من مسو ولبية » ١‏ 
التماس متعة موقتة رخيصه ,. وان المتو واه على مكنا تنا النحار به 


ارضته لين 


1 الاحداث 


بامتعوان باط نت بوالامى يكين فلبهد نو ان الكناك الف .تمر 
عليه الشهور تلو الشهور . وهو معروص لابيع » دون ان تمسد 
اليه بد . فاذا استثنينا نخبة ضكيلة من منقفينا » نجد البقية التي 
تكون الاغلسة مشي الى تون : طائفة لا تقرا ولينمة: القراءة 
طلبتها وطائفة تقرا + ولكن قراءنها لا نكاد تنحاوز الادب 
الرخيص المتمثل في القصص الحنسية » والنتيحجة هي اننا لسنا 
شعب قاريء » و كيف بتاتى للادب ان ينهض في وسط لا يقرا' 
ولا بعنير القراءة ضرورة بومية كالغذاء والشمس والهواء ؟ 
وليس في وسطنا المغر بي ما بدفع الفرد الى القراءة . 
وهذه عة اعراض اكثر يتنا عنها » طالما كانت في الغالب عادة 
يكتنهها المتقفه من الوط الذي سيعن "فيه د ووسيطنا كا راق 
لحد الان لا يشجع على تكو بن هذه العادة » سواء قصدنا بالوسط 
العائلي » او الوسط المدرسي ء او الوسط العام الذي يشمسل 


77 


الاندية وما اليها » فاذا وجدنا عندنا فردا بهوى القراءة » و يقبل 
عليها باستمرار ء فذلك هو الانسان الذي استطاع بارادنه ان 
يسمو على تقاليد البيثئة » ويتحداها في عزم واصرار , وما كل 
الافراد يحدون من قوة الا كتفاء الذا ني ما يحعلهم سسمون على 
الوسط الذي .يعيشون فيه ٠‏ 


وان مسو ولية المدرسة في هذا الصدد لخطيرة جدا ء فهي 
التق بحب ان تتولى عادة القراءة في ابنائثنا » ابتداء من الطور 
الابتدائي ء وإبو سفني ان اقول عن مدارسنا انها ما زالت لم 
تنهض بهذا الواحب بين واحباتها العديدة 2 ففي الوسط الحي 
المثقف المتقدم بكون المجتمع كله مسو ولا عن نر بية هذه العادة 
عيدك الفرة ‏ ولكن بالنسبة اجتمع متخلف فان المدرمة هي التي 
تتحمل المسوولية الكبرى » لكونها تملك من الوسائل ما لا 
تملكه القطاعان الاخرى من المجتمع » فاذا شئنا نهضة ادبية حقةء 
فعلينا بتر بيه عادة القراءة عند نا , وتعهدها في ابنائنا حتى 
حون عند نا جيل قاريء » وبحب ان تحمل انفشنا حمسلا 
2 القراءة المتصنة الجادة » بالرغم من عوامل الكسل العقلي 
لني 'نحيط ينا ء نلك العوامل التى يجب ان تنحداها بكل قوانا 
00 تملكة فن الوا 2ل 
وكن وسائل سين الثذب التعرييسي ان سي نويا 
مسو ولينهم نحو امتهم » فمتى شعروا بهذه المسواولية خرجوا 
ن العلور السلبي الى الطور الايجابي من حياتهم الثقافية , 
في القراءة التي نو هلهم للقبام بواجبهم ء دون ان 
بفراوا لا نفسهم فق : م مبيفا "تريخ الشكنة القز لق ونا تمتيييات”م 
وانما بحاولون ان بتر كوا معهم الا خرين في نلك المتعة 
ونلك الفائدة » ثم هم بشعرون بواحجب التوجيه الملقى على 
عاتقهم » فكل نواحي النقص في بيئتهم برسلون عليها شعاعا 
من بيا بهم » حى 'نظهر للجميع واضحة حلبة 2 ويكونون رواد 
المحهول .» برسمون للامهة سبلها الى مستقبلها المرموق »2 
وسترون بين الناس الخير والحق والحمال ٠‏ هذه المثل العليا 
القى لا يكون :ان شعت كر ناا فافلا ضينا مو هيا 
التشاعن بسو ولبه عنصر حي في امنه » لا ينسى لحظة تبعات 
مسو وليته » حيث يجعل تقافته في خدمه امتهة 2» وقد ان الااوان 
ليشعر منقفو نا بمسو ولينهم » بوصفهم خلاصة عبقر بة الامة وعنوان 
حضارنها الفكربة » فتلك هي الضمانة لخروجهم عن سكو تهم 
وخوضهم معترك الحياة الادبية » يكتثفون المجهول 2 وبوضحون 
الغامض » و بقومون المعو لمعوح 2 و بهدون الحائر ٠‏ 
ومن .يق ايلك الوميا ال اريضا ١‏ 
تعيك نا تمن "المتقفين: من :يملحو ن حسن الاستعداد » بل ان بعضهم 
بماك مواهب غير عادية ء» ولكنهم لا بجرو ون على ان يظهروا 
امام القراء با رائهم وافكارهم . ظنا بها الا تكون ناضجة قوية 
نستحق احترام القراء لها » ولذلك فهم يرجئون مسالة النشس 
في الصحف وال مجلات »الى ان يتمكنوا من القدرة على ا نتاج ادب 


و 


٠‏ الآأدمحنت 


لتغلب اد بنا على مصاعبه ٠‏ ليجدد ما بلى من ازبائه » ويقوي ما 
نعف من روحه ع2 واتكون الا نطلاقة الكبرى التي ننشدها 


وبعد ,2 فما هي الوسائل الكفيلة ببعث الادب المغر بي 0 

الوسيله الاولى التي اراها حدا رةه بالاعتشار هي احماء 
القديم بصفة عامة . فاذا كان الاطلاع على التاريخ السياسي 
القومي بذكي الروح الوطنية ,» و يدعم المشاعر القومية ء فان 
الاطلاع على تار بح الادب القومي نيه الامة الى شخصيتها 
الاد بية 7 و لهب في افرادها الشعور بالمحد الادنيى القد بم 7 
وهن ثم بتعرون بمسو وليتهم الخاصة , اذ يحدون انفسهم امناء 
على هذه الود بعه الغالية فاق قرا نح الاحداد التي اسلموها 


البينا » لتكون غذاء لعقولنا ومتعه لنفوسنا ء» واساسا تبني عايه 
بناء رفعا في الادب والثقافة 6 الادسب اد دلمس اضر مساهمة 


امته في الميدان الاد بي والثقافي تستيقظ فيه اسمى المعاني 
القوميه » و.يتوق الى ان يضيف تجار به الخاصة الى تجاريب من 
سبقوه » و بحسن بانه مدعو الى ان بقول شيئا يضاف الى محصول 
امته الادبي » اما اذا كان الاديب بجهل هذا الجانب الهام من 
نار بخ امته فلا بعرف مدى مساهمتها في الا داب العر بية » فانه 
بئعر بكو نه في نوع من الفراغ»و ينعدم فيه الاحساس التار بيخي 
بمحدك أمنه الادبي , ولا نعيش في وجدا نه الفني اطياف الادباء 
الراحلين من ابناء امته » ولا تخا يل له تلك اليد التي نمتد اليه 
حاملة نراث الاباء والاجداد . لتسلمه اباه » ومن م فهو يفتقر 
الل حافز مهم بدفع به الو وجد ‏ الى النتاط الاد بي المتصل 
جيل الادب الجدبد في كل امة . يحتاح الى النعرف على جهود 
الحيل الذي سسقه » ليشعر بمسو وليته الخاصة ٠‏ و ينلقى عنه الشعلة 
ماضيا بها الى الامام في عزم وقوة ارادة . و شسطلق من حيمث 
انتهى » مواصلا اداء الرسالة الفنية ء التي هي رسالة خالدة 
تتعاقب الاجيال على ادائها . كل جيل في 
الخاصة . واتحار به الخاصة ء وما قلناه بالنسبة الى الادب امغر بي 
القديم , نقوله بالنسبة الى الادب العر بي القديم ء» فالاطلاع على 
هذا الادب يضع ابدبنا على التراث العر بي المشترك » لنخرج عن 


حدلدود امكا ساانته 


اقليميتنا الضيقة » و بتسع صدرنا للحضارة العر بيه في مختلفف 
اشكالها ومدارسها 2 وبذلك ستطيع ان نجمع بين الااصال 
بالاصول العر بية العر بقة » والشعور بالصخصية المغر بيه الاصيلة ٠‏ 

لكن هذه النافذة وحدها لا تكفى في هذا الصدد ء فاذا 
شئنا نهضة ادبية رائعة » فعلينا بفتح نافذة اخرى على الا داب 
الاجنبية » سواء بطر بق مناشر او عن طر بق الترجمة » حيث 
نحد انفسنا امام طرق في التفكير ليست كطرقنا » وانماط في 
الذوق ليست كانماطنا » واصناف في الشعور ليست كاصنافنا ٠‏ 
والوان فى الاداء الفني ليست كالواننا » فنطعم بكل ذلك ادبنا 
وانلقحه ونغذ به + فاذا المدارك اتتسع » والافاق نرحب واتنمتد 
واذا العناصر الانسانية تجد سبيلها الى ادبنا من طر بق واسع ,2 
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لاننا خرحنا قليلا عن حدود الذات ٠‏ واتصلنا باناس من غير 
نمدا » فتعرفنا 'على متاعرهم وعواطفهم التي لا 'تعدم ان تحد 
لها صدىفي مشاعر نا وعواطفنا »وذلك هو مبدا الاخوة الانسانية 
التي 'نكون الا داب الرفيعة دعامتها الكبرى وسندها القوي » 
ونحن لا نر.بد ان نذهب بعيدا في ضرب الامثلة م فهذه النهضة 
الادبية الاخيرة في الشرق العر بي » لم تكن الا وليدة احياء 
الادب العر بي القد بم من جهة والاتصال بالا داب الاحجنبية من 
جهة اخرى . 

اما الوسيلة الثانية لبعث الادب المغر بي ء فهىي تنقوية 
ارامح الادبية في مدارسنا الثانوية وفي كلية الا داب » وفي 
سائر معاهدنا التي تخرح الطليعة من ابناء هذا الجيل » فالمدرسة 
وااعهد والكلة هي العصب الحي في جسم الامة ء وهي التي لا 
اقول عنها انها نخرح الادباء ونكو نهم » ولكن اقول عنها هي 
الني نتيح الفرصة للمتقف ان بكون ادسا » بما 'نهدف اليه من 
تعليم طرق التفكير » وتر بية الذوق الفني » واعطاء القدرة على 
المقد والمقارنة والموازنة والبحث والاستساط » و كلها اسلحة 
لأعنن ‏ الأدايي نهنيا 74و نئي :ان امد هنا على للها سينا 
ومعاهد نا ومدارسنا الثانوية كونها لا تنهض بالجانب المهم من 
رسالنها وهو تعلبم حلرق التفكير 2 ونربية القدرة على النقد » 
ودفة الملاحفلة ٠‏ فالتعليم الجامعي في حقيقته . لا ني 
داعطاء الطالب كمية هائلة من المعلومات في شنى الفنون فقط » 
قهو يعني بالدرحة الاولى سكو بن جيل قادر على الفهم الصحيح» 
البناء » والنفكير العميق وليس المهم في البرامج 
الادبية ان تكون واسعة عميقة فقط . فاهم من ذلثان تكو نمطيقة 
كيفية دفيقة » كفيلة بجعل الطالب يستفيد منها على احسن 
الوجوه , والا فما جدوى بر نامح لو يل عر بض يدرس بكيفية 
لا تر بي ذوقا , ولا تقوم 'تفكيرا » ولا بحدث انقلابا في ذهن 
الطاب » و بحمله على ان بعيد نظره في كثير من الاشياء م على 
ضوء من المقابيس الصحيحة والقواعد التابتة ؟ انا النسس العذر 
لكليا تنا لكو نها نعاني ازمة في الاساطة » ولكن من واجبها ان 
نعمل لتلافي هذا النقص في حدود امكانيانها » فان مسو وليتها 
خطيرة امام الاجبال المقبلة. : 


0 


والعقم :الواوفن 


ووسيل4ة اخرى اراها حديرة بالاعشار . لبعث الآذتث امغر بي < 
وهي أن نفتح صحفنأ ومحلانا الادسة صدرها لقبول! نتاح يلم عن 
موا هيه أو عن حمس استعداد 2 والا نيقى موقوفه على احدود 
ضيقة نضم بضعة اشخاص ءفالمحلة اذ تفعل هذا يمكنها ان تكشف 
عددا من الاد باء المغمور بن 2 وأن نذ كي شعلة الادب في كثير من 
النفوس الحائرة « حنّى اتكون مدرسهة لتدر ب المنا درقين على 
عملية الانتاح » ليكو نوا من بعد ادباء يوادون رسالتهم احسن 
اداء » وقد اخدوا لها عدنها اللازمة » والمحلة اذ تنتواحى دائما 
لا تعطىي نظرة صادقة عن حياة الفكر امغر بي » وانما تصور فكر 


تع 
امم 


و 


2 







/ 


١ 1‏ بألىف الذ.» ١‏ | انعا 
و عدي بها ذلك | ١‏ نحاه الاد يي الدى أصضام النقاد على 


القرن الماضي نتيحة عاملين اث 


« لالللسللنلن])ن1ة »> والذى ظلهر ف أو احتيور 


ن لا #الث لهما : اولهما يتجلى 
في هافت. التهراء عاى الندزغات: العنا نه الفن تميره عقنت ١١‏ 


والا اين والبار مين (د)ءث نا نسيما المادى لي اسنلهاماولئك 
التشراء والادباء للادب الاسباني القديم في امثل صوره واروعيا 


0 | 


| نان لخخيراه الذعبي 


كان دافعهم 5 بيات مقاه منهم عدار الو اق 


8 


ىب 


له 
50 


سس 
| 1 


0-11 0 58 7 
شال كا شع الى عام 8 كك قل | رييتك حهاءن ٠‏ 
ب 32 ميا - 


و'دا كان روبن داريو ء الشوء الذى كان ينطلم اليه 


الشعراء مهو راس )ها > كاك سحل كنا ا 


نممو 60 : )ا 


ل 8 7 


دنيوى وقصائد أخرى“ خا انان طلالان "ل «لتلللئان"”] سدور[ 


(80ا ) هاءةءاو بعبير ادق : نضج حركة الجديد فى الادب 


الاسدا ف المعاصر ( فان 5307 الحر كه 2 اث عاى انك أدباء 
2 الاك فو (بيا) 7 وبا ني ني اليعتهم ملو ١‏ ل سيا 2 


وسلفادور رودا بوجه اخص », فلقد تزع الوه سك ذئ 


ف 


الاساني القد بم واسنرداد مكانته 
في الشعر 
ال كرفس الخمت والقيف الاعن + الصيى اندر كا جا 
ويتحدث عنه احد النقاد فبقول بان هذا الشاعر المالقي 2 كتير 
الاصباغ والالوان » يمكن اعتياره مرمصا بالحركة الره بينية 


( “شية الى زوين دار 


العداة . فدأول ان ست 


1. 


حياة نابضه ء وروا مشرقاء لبنتشله من بورة 


بو ) > ثترى الك كتون حو سي روحر بو 





اتلد كنات : 


دا 
دا 
24 


عمرا اطول مما عاثه في اجزاء اخرى ٠‏ 


جد 


قل لزب للاسا4 


لمأ ستاز : مسر الو را كلى 


- 2 


ذا كيك ان سلفادور روبدا باتني في طليعة المجددين .» وانه 
شاعر لا بجارى . فلقد كان في قرقعة اوزاه الرنانة يرسل 
اصواء حديدة » سترق بها افاق الشعر الاسباني ٠‏ 

لفن كان دوين روعا "قوري اللقامانة ميو لل ١‏ اللتسون. :+ 
فجاء شعره ب وهو البليغ الذي بحسن “رجمة ما بعتلج في 
الوجدان ‏ غنائيا » مليئا بالعطلال» منعما بالإلوان (با)ءولم يكن 


ره بدا ناء. ١‏ فحسب « انها كان قصصما بارعا . 


ا 
د ي) 46 ه 


ان رم بدا قل 5 اع أدسة سح شع ابه 


شرية ل فيها 


من روعهة اإداء » وحودة الع ف دفع ل من النقاد لدت الي 


0 


و 


أن 


ان فكوا ها سود عن اسشعر الاسباني العاصر بان رو يدا اب 


وامام وراند 3 قبل ره در 


5 دار ع 3 للنيضة الشعر به 0 


١ 
يي‎ 


انيه 611111084 دساناان راكنا 


هن :اشهن + ايان خلفيا سلفادور رولا : 


جوم 
وقمساة أمر 55 
00 16 ولررمن”]1 والسنة النار 
111101111 04ل1”06 اع وغي. هذه الكب مما لفت "ليه انفلار 
النقاد فاك رين" َ« فننأه له ١‏ اعماله بالدراسة والتحلكا 6 وحسانه 

2 عه يي . 2 ب 7 
بالاستقصاء والمتاعه ٠‏ 


لاا 16) دانتات لر[[ 


اند 6ل ؤلاؤدر [15 . وقصمة وفلسة 


واذن فحر كة ٠‏ التحد بد او ال « مستيتن21001 »> في 
لادب الأشا ني اعد ميت اننا كافك يدااعهييا على يندت اخباء 
الاندلس » وعالى رااسهم سلفادور روندا » ولكنها لم ندركد 


1 سولق - ممم لانت عمسم لقنت صف وامصويرس لي لستوسمل[ هل عل مسمتسزز[ 
تاقري ه"تلللمنار[ هل عل فمتسماسزك بتمطعصية متمونن[ عسول, عر[ 


هذا الاسم اصبح علما » فقط » على حنوب شبه جزيرة جزيرة اسبريا واسبانيا والبر تغال , وفيه عاش الحكم العر بي 


امير “كنا تانلاوك[ لث) فلإمسمررقء وتمعمم هط عل نتعهاماتنه عح نترماكن11 بسماطمج1 عل توك سمسج؟) معسملم”]1 


1250 ,8120111 - ««مانتعة ومنمنل:1 - 52 لم للا ملمنه أعل زمصد[لعامعوه 
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رائع ممتاز بطابق الصورة التي تر نسم في خيالهم عن الادب 
كما بيجب ان يكون. وانه لخطا هذا الذي برونهء وذلك لسببين: 
السبب الاولان الانسان لا يمكنه ان بعرف قيمة آارائه وافكاره 2 
الا اذا عرضها علىالا خر بنء لياخذ را بهم فيهاء فقد تكونصائبة 
وهو يحسبها خاطئة » وقد يكون العكى » والسبب الثاني هو 
ان الكتابة مسالة مران ء» نتطلب زمنا طو يلا حافلا بالانتاح 2 
قبل ان يستقر القلم بين اصابع الاديب » نعم ليست الكتابة مجرد 
ان تكون عامرا بالاراء والافكار » ثم نسجلها على الورق 2 
لتخلق منك كانبا » الكتابة مران طوبل وتحربة مدايدة انستمر 
مدة طويلة .» بمر شخلالها الفكر والقلم بمراحل من التدريب 
والتحربب ٠‏ واذن فخطا كل الخطا ان ينتظر المثقف وبهمل 
نفسه » حتى يستكمل جميع وسائل الكنابة الصحيحة الممتازة : 
ذلك ان الكتابة لا نستكمل وسائلها الا اثناء تحر بة الكنلابة 
نفها ء فكما ان السباحة لا تعلم الا في الماء » لا على الشاحلي٠,‏ 
فكذلك الكتابة كفن » لا 'نتحدد طرائقها الا انناء عملية الا نناحء 
خطا" كل الخطا” ان بنتظر بعض مثقفينا حتى ستطيعوا ان 
يظهروا فجااة ككتاب ممتازين » يبهرون القراء ويسحروتهم , 
وموقفهم هذا من شاا نه ان بضيف عاملا آخر الى العوامل التى 
نوآخر ظهور النهضة الادبية في بلادنا ٠‏ 


ومن وسائل نهوض الادب المغربي ايضا »2 التشجييع 
المادي والادبي » فاديبنا لا بلقى عندنا ما ستحقه من عنايه 
ونكر يم 2 يعيش بيننا و كانه ليس منااء بكر اسسه مقرو نا 
بالتفاهة والفضول وخنة الوزن ء يقابل انتاجه من طرف ١‏ كثر بة 
مواطنيه بالاستخفاف وغير قليل من الازدراء 2م يخرم له البحث 
او المقال او الكتاب فلا يكون له صدى ء ان (حسن لا بحد من 


بقول له احسنت » واذا اساء لا بحد من يقول له اساأت م قد 
يهب دمه واعصابه لعمله الفني » حتى اذا فرغ من ند بيجه اخذ 
بطوف به على الناشر بن وما اقلهم عندنا ‏ يستجد يهم ان 
نتروا كتابه » و كثير! ما لا يحالفه الحظ » فيرجع خائبا بجرر 
اذيال خيبته » وهذا بعض ما بعانيه اد ينا من الوان اللامبالاة » 
بل الازدراء ايضاء وهو ما دام في هذا الوضع » انطوى على 
نفه » وداخله مر كب النقصيى »ء الا اذا كان ذا عزم شديد ع ' 
وهذه عرقلة اخرى نضاف الى العراقل التي تعرقل نهضتنا الاد بية 
حياة الفن انما هي اعجاب وتقدير » والاديب شانه شان المغنى 
تيا ارداد الجحمهور اقبالاا عليه » واحتفاء به كينا اتسكيية 
مواهبه للبذل والعطاء » و كلما صد واعرض عنه . كلما عزرفت 
نفسه وانشضت عن الامتاع والاساس , لا اقول بحب ان نخدع 
اد ساعن نفنة .وعن حققة قيمفة .وان #دخل عليه الفرور 
الكاذب ٠‏ والنفخة الجوفاء » وانما اقول : يجب ان نشجع الادباء 
الصغار وان نكرم الادباء الكبار » والنشجيع ليس معناه محرد 
المدح والثناء » فمن التشجيع ما يكون نقدا . ولكنه النقد البناء 
الذي يضع العمل الادبي في موضعه من غير تحامل ولا مداراة ,2 
بل ان ارفع الوان التشجيع ان تنقد الاديب المسحج ٠»‏ مغلهرا 
لحسناته وسيئاته على السواء ء فالعمل الادبي اذ ستحق النقد 
كر ا عاك ا نر زاوها يا لبر يشر الوم 


ونشفه اللاميالاة في مقا بل هدا النقد الذز نه « اللاممالاة 
الني هي اقبح واد ضررا بالادا بس حتى من الاحنقار والازدراىء 
واديبنا المغر بي ما زال يعاني كثيرا من هذه اللامبالاة الهدامة 
القانلة . 


فاس : عبد العلي الوزاني 


| ) استلهام زؤادها لبرات الادت الاسباني في ابهى 
عمصواره واعظهما م 

ب ) تاانر اولئك الرواد بالا بداعية والرمزية وترسم 

وكان الدي يدقع بهو لاء الرواد الى هذبن الدبعين 
مقاومتهم الععيفة للنيار الواقعي الذي كان بلفظ الفامه الاخيرة 

واما مميزات الحركة التجد يدية فانها تتجالى في ١:‏ ) 
العناية بالشكل والقالب اللمرهف », المصقول ٠‏ 
ج ) احياء اشكال «نسية ٠‏ 
العناصر البد بعية وا اوضوعات الشعر يه ٠‏ 


عاد عرد عر 


3-)| سي 


اشكال نغمية حددة ٠‏ 


واناروا هن نحوم في سمائه . يبعدون ارهاصا ء حميلا 2 مترقا 
لحيل ادبي عظيم . هو جيل 1808 ع فما هو حديث هذا الحيل ؟ 
وما هى دواعي ظهوره ؟ ومن هم الغراده وزعماوه بو ما هي 
فاعد نهم ' احتمعية ؛ ما هو محباهم التقافي ؟ ما أساو بهم الادبي , 
وهء قفهم من الثقافة الاحنبية ؟ و عبارة موجهة : ٠١‏ هو الدور 
الذي لعبه هذا الجيل بالنسية للادب الاسبابي المعاص ؟ 


هد 


15958 ٠: حبيل‎ 


نا هه 


ارات لمسساتيك متاك فى ذل”ت الندهور الح مدنت ابه في هآ 3س 


الحرن ومحالات الما ا “فيا سنت الادارة عن ان ”تاحاتك 


1 0ه |. 1 [. 8 277 شيم أ عدن 7 1 اه هل م‎ 3 ١: 
الارداك والفكات: الى عمفه: باشاتيا 0ه كانت كن مقدهيه‎ 
العو امل التي اقظلتها من نومها العصدةق 6 ودئعت بها ال صندان‎ 


الحهد للحاق ب كي الحضارة وقافلة النقدم ٠‏ 


والند تانمي اشر لاك المكما نك فوط «الأقير لوو 
الاضاية ال ل تكن تغب هديا السشتن + وانهيان: احن نا ييفى 
منها في كوبا وبورتو ريكو وجزر الفلبين » وبذلك خسرت 
اسيا نيا اعظم مغاءرة (بد) خاضتها منذ سنه 1492 (بير) ٠‏ 


-- 


سد ان هذه الازمة الني طوحت باسيا نيا وعصفت بكيانها 
لم تليث ان نمخضت عن والبه ادبية عظيمة > تمثلت في هذا 
الحيل الذي سمي : ( جيل 98 ) نسبة الى سنة 1898 التي ١‏ نهارت 
فيها الامبراطورية الاسبانية ب ٠‏ 


ولا احسب ان في ذلك ما بثير الدهشة والعجب . فهمًا 
سحل التار بخ الحضاري للانسانية مليىء بظواهر النهضة الاد بيه 
والوانبة العلمية التي 'تعقب النكبات الحر بية العظمى ٠‏ وتلى 
الأرهاك الشافية الخطيرة « وظاهرة هده الوانيه الادسه الصبئ 
اعقبت سقوط الامبراطورية الاسبانية ( تذكرنا في اسبانيا 
شلك النهضة الرائعة التي عرفتها الاندلس, الاملامية بعد انهيار 
الخلافة الامو به في اوائل القرن الخامس الهحري ٠‏ نلك النهضة 
لدي قدمت اليذا شخصيات بفخر بها الادب الغر بون كله سما 
هي من ابرز هعالم الثقافة العالميه » من امثال ابن دراج القسطلي 
وابن حزم واسن شهيد وابن ركان :والفاعير "الملك ١١‏ امعد 
ابن ضصِاد) (بيد) . 


لهر هدا الحيل الادبي العظيم ء اذن ٠‏ اثر سقوط 
الام الور بة الإسساتية التشاسعة الاطرافف , المترامية الابعاد ء 
لك اعباننا 5 قبل نلهوره ف الول يي سيات عمق 2 سدو منهة 
انها اليا نك اي السفوح بعك ما 51 ع عق القمم « واشكدرة الى 
الضعف بعد ما كان لها في حلبات القوة صولاتء كما يبدو منها نها 
كانت نود ان نظل محتقرة »2 بجهل اعمى ٠‏ لثقافات اله ب 
الاعرئ * وحاهلة لماضها المفرق الباهر 1 (.ك#د) 


على ا هدا الحيل 6 غب ظهوره 3 حعل بهن افدا شكينا 
صف نديد كما يوقظها من نومها » ويشفيها من سقامها ,2 
ونقذها من افيون الشبن ومضارعية النيران: :و كان متاك 
فلى يمسك بالروح الاسبانية » التي اندفعت ‏ كما بقول الكانب 
الفر نسي حان كاسن ب انبحث عن اسسانيا اكثر حقيقة . واكثر 


عمقا ء واكثر اصالة ٠‏ 


لقد سعى هذا الحيل بعمق وشغفف وحماسهة ايضا . الى 
البحث عن ذانيه اسبانيا و نفسيتها » ومن اجل ان بحقق له ذلك 
عمد الى قطع كل خيبط بقه اشانا الى افيه القر جيه الذي 
غرفت خلاله » في خضم من الجهالة نثقافة الامم الاخرى » وجعل» 
حاهدا ومخلصا ء بحاول ان يفسح لها » بفكره وعاطفته . مكانا 
مرهوقا في اطار الثقافة والادب العالميين ٠‏ 


يبد انظر كناب : .! نززلنة ,107ارر ,116 لنر لاعتتلوء فامستفريىه لتنستمتلم كا[ 1ن[ عل مستضسسسة نماو لاوج “1 0 


بيد) هي السية التي نم كديا كيان امر بكا على بد كر 


تعتوق كول 


عبد ) الك كنود محمود علي مكي 1 محلة 0 الكاتب » العدد الثالث عكر م 2 ارل 2 ص 52 ٠.‏ 


2 انظلر كات 


9 .)رز مطقالع بمملللععغط أعل 'رماضقء أله ,قمكسا هن "ند ؟) ,مورزعماع 1 .31 


سمات النضج الا على بد الشاعر النيكاراكوي (كا) العظيم 
روبن داربو 2 وفي ذلك بحدثنا الاستاذ منوو بل اكلباسن في 
كات له عن الشاعر الغر ناطي كارسيا لور كا ٠‏ فيقول : « انه 
من الواقع ان الحركة التحد بدية ٠‏ الحداينة ء بداات بالا ندلسيين : 
منوبل ريسنا وسلفادور روبدا و الكنة ابضاء من الواقع ان هده 
الحر كة كا تنصح ونظفر متتهراة غالبسة عاى ابد الامر يكىي 
روبن داريو (بر) » ٠‏ 


وسدو ان روسن دار بو ذا استطاع ان بوكر للف لصنده 
والنضح لم بق النها الادمات الأتدلسمان كرض لفاددوين داديه 
ونسحل الا نفصال عن النزعة الا كاد دمية ٠‏ وانتيح للثعر الاسبا ني 
ان تستعيد وعنه شفسه و بتقاليده ومستقبله . وان يفتح العقسيية 
طرقا جديدة ) ٠‏ 


اضف الى ذلك ان تنا مر الا بداعيين « سن 1001050 » 

ل الروهة ين « عم15[ه0 810 »> الفر نسيين » وخاصة منهم 
]0 ) 10" اذا كان تداق 7 واضحا 9 حلبا « فنما 

اأنشاه رسنا وروددا من انتاج 5 ف كتياه من ادب وثشعر . فانه 
بظهر بشكل اوضح وصورة ابرز في كتايات روبن داريو ء 
ع الاستاذ خوان تاباس ان تا نير الاشاعية والرمزز يه 
الفر نيقية كان عميقا حدا في اعمال راف بن داربو . وتعليل هده 
الظاهرة في ادب رو سن راجع 2« فيما ثربى © لين 5 0 
درك كسمتي قمر اكه :11 سين والرة ين التو بيسن + 
فقرا' جل اعمالهم 2 ان لم نقل كلها قرا هذه الاعمال بعمق 
ووعي شد بدين » ورغية في الهضم و«التمثيل نديدة ايضاء 
فترسب منها في نفسهة ووحدانهةء او في عقله الناطن فب اذا 
ردت الدقه في الك: لسن م عقا صن و مالامح لم ستتطلع ان بخص 
من خللالها فيما الف و كنب وانتجح : 
اوه باساب دسي 


فحداءت شاهدا قاطاعا عاى 
الا لداعي والرمزىي في لدت 
الفر سني ٠‏ 


واذا كان كل النقاد يسلمون وحمواة: النا ثيس يد 





الفر نسي في اعمال روس داربو الادبية فان طائفه منهم حاولت. 
ان تحدد المنابع التي استقى منها روبن وتسمى الينا بيع التي 
اغترفت متها ».و نرى واحد من هذه الطائفة ان هذا التا نير انما 
وصله عن طر يق قراءنه الواعية 2 بصفة خاصة . لاأعمال 
عنه :8101 بع اعترآ 06 مكدرمعم] ,عسمتهانت 1 

وهذا في رائي الدكتور خوسي روخر بو سانتث اشد الشتعراء 
القن ليو د تهنا فى ان رده داريو ولكل انتاج الكتاب 
البر ناسيين (كر) ٠‏ 

ولسنا نحب إن بفهم مما 'نقدم ان الحركة التجديدية لم 
توحد الا نتيجة لتاثثر الادباء الاسبان بالادب الفر نسي » فاننا 
ذلك نكون قد طمسنا معالم حقيقية ناصعة البياض ٠.‏ شتمئل في 
النوواه النيية واكنة التعديه ع :فى ستسمتيسم .وواين :دادر » 
اذا كانوا ء من حهة ء قد هرعوا الى الادب الفر نسي يستمدون 
منه اشكالا ومضامين جد يدة فانهم . من حهة اخرى 2 فد عمدوا 
الى الحياة الادبية الاسبانية الصميمة » فيما سلف من زمن 
وغير » بحاولون ان يجدوا ماهية الفتانية الحديه عند شعراء 
الاغانبي في الف تسبي الرا بع عشر والخامسى عشر . وعند 
,معاون دم بوسن]ز»11)) والشاعر العظيم (بيد) 

0ل 1١‏ ارون لله ) 10 سلنان1 

واذا كان روبن فون سداق مراك الجر ل 
التحد بدبهة » بمعنى أن > الا سنا :انها تل سيط كو ااعمالة 4 
فان الذ سن تتبعوا حياته وعنوا سحليل ادبه وتقييمهة يتفقون 
على نحو ما سنبين في حد يندا عنه ‏ على انه اطلع في زو لمر 
شبابه على آثار الكلاسيكيين الاسبان (بز) والرومتطقيين 
القن "تسية :والامنان ف “ليا انهم ب لفون انه في نحد بده 2 
للشكل والقالب ٠‏ يبدو منااثرا على نحو ليس يقبل جدالا او 
نقانا » بالكاتب العظيم والشاعر الفحل كو تكورا » كما بدو 
مستجد يا ومستنجدا بكتاب آخر ين كرفانتس ولوبي دي 
فنكاوفر تيكو دي كيبدو و بالطاسار كرا نيان ( 16001 بس 1058 ٠)‏ 


وهكذا بتبين نا ان حراكة اللحد سد اندوقت من شعن 


| امسن : 


28 جيك إلى نيكاراكو ل 2010:1101018 وهو قطر بامريكا الوسطى ٠‏ 


يبد انما :5 5. ان 


وطلقكت واتاعمط [ع1 «لماضوه لع نم "ميا 314 !) بكنلدنات 1 .31 


يبد انظر اجات : 1925 ,15ة<1 - 11و12 بعلن[ عل نصحم | عسمل عمتفيصة"] ععررمن ]ست[ : معجرفاة علمسسحنا 
64 انظر كفيناك 1900 ,1ن لل 00 [0١‏ ,0اللنالهم ومتطعفط [00 «راضوه 1951 : دن مط نكن )) رمفركعماع 1 امارد أل 
د)- برى المستثرق الاسباني اميليو كارسيا كومس في كتابه ( الشعر الا ندلسي انذ تورسيلة الذاكنون سيان مر فرت إن 

كو نكورا ( 1561 1027 ) كان شاعرا معقداء عسير الفهم . مثله كمثل الشاعر الاندلسي العر بي ابن دراج القسطلي 


المتوفى سنة 421 هم 1030 م ٠‏ 


11121 - 256 .1 11 مدده1' - وملعهمتلتككء 18 ع0 لتتدماه 111 


واما الاستاذ الناقد 1/2100!؛! 16008010 فانه بو كد في 
مقالة له عن الشامر بريس دي ايالا » بان كلا من ايالا 
وارطيكا ا يكاسيط وخوان رامون خمينث و كابر بيل ميروو كوس 
دي لاسر نا وخوليو كامبا واوخنيو دارس ٠»‏ ينتمون جميعهم الى 
جيل جاء بعد جيل 98 ء و بعقب على ذلك بان هذا الحيل الذي 
بنتمي اليه اولئك الكتاب والثشعراء لم بطلق عليه بعد اي اسم . 
ويزعم بان افراده بورجوازيون اكثر منهم بوهيميون ٠‏ واما 
الاستاذ بابطير فهو ء. في كتابه ( شاشة الادب الاسباني المعاصر) 


دهت ةالئ القول نان هو لاه الكنائ والخساء"الديين. طون الى 
تعيل ل بسن عند | مااع قال > الس بتكن + ليل 106+ 


فشيين بك و فا اللاوفين: والتقاد 1517 “قا كافون 
فى الاسماء التي بحب ان نحو بها قائمه حيل 8 , فان الذي لا 
شك فيه هو انهم جميعا يتفقون على ان كل تلك الاسماء الني 
الاسبان وكتاب ( نثر دينوي ) رون داريو . وانبحست 
بطر بق مباشر او غير مباشر من الاحنكاك والاطلاع على الا داب 
الاحنسة ( و خاصة منها الشفر الفر بسي الذي انتحه القرن التأسع 
مشر ا نطلانا مسن فيكنور هو حو « مرورا ا ماق يمن حسى 


اريف اسن 
القاعدة المجنمعية لأفراد حجبل 98 : 


ان للبعة والؤشط الحسصي الدى .نما فيه الكاتن:م يشب 


اا ملحو ذلا فماأ ده واي من اها ان ادسه ٠‏ ومىسن المت 


ذلك كان لايد ان بششاءل . الى اي وبط مجمعي يشمي افراذ 
خيل 98 4و عور نذا الى زاجم اولككه الافناد ترى انهه لمعه 
دون اسكتةا + عمو ن لحن علبقة منو سطة عال4ه اوراطيه ( د ) وليس 
مسهم من شنتمي الى طبقه الارسنقراطية ولا حنى الى البورجواز به 
15111004[ . وعنئ حاأن كام على هده الظطاهمرة قوله : 

( اما الشيء غبر العادي في أسسيانا فهو ان الكتاب بكليتهم 
تعر بسنا مون الى الطبقة المنوسطة . وكانت بدايتهم سر بعة 
العاحق جر الام عو 1 حمر ف عا مق فيو ترود كلاززيق آنه يمينا 
الحياة نسير امامهم دون ان بمنزجوا بها ) 


وبصح القول بان هذه القاعدة المحتمعية التي ١‏ بطنق منها 


افراد جحبل 06 ٠‏ هي الني حاددت واطرت اذا صح | 5 5 


الجدلي المشتركازاء البورجوازية يدفع ببعضهم ( بلاسكو ابا نييث) 





بيد) انظر كتاب ٠:‏ 


نحو مواقف ومضامين بصلها بطيقة الفقراء الف سبب 2 و يدقع 
بالبعض الا خر ( فابي انكلان ) الى محاولة التحول الى ادب 
ارستةراطي ٠‏ و بلاحظ النقاد ان ا كثر كتاب جيل 98 بورجوازية 


هو <اسئنو بنافنتي . 
الحجيا الثقافي لجيل 98 : 


اتختلفب: سيات هنك! | لحي وتقاشيية عن “تخصضن لا حين + 
فاو ناهو نو و كانيفط اللدان يعدان صاحبي سن الرشد بين افراد 
الحيل المذ كور ( ومعهما د بشنطا وابانييت ) سدو ان من تنايا 
نواليفهما اناد ين حامعين « غز دري التقافة والرصد المعر في « 
قانها تكتف عديسا اتنا سين + الكن عظهما من الثقافة فقيل 2 
ورصيد هما من المعرفة فقير ٠‏ وبرى الاستاذ ك ٠‏ ط ٠‏ با يسطير 
ان شافنتي ليس الا سيدا جامعيا صعيرا » سبق له ان اختلف الى 
مدارج وححراتث الجامعة دول رغيه دمهة في الدراسه 0 بيك أنه 2 
ذلك موهوب باضطراب وفضولية ادبية » اما بابي انكلان فهو 
طالب اول 6 لكنه نس ان النداهة والادراك تعمق » و سدق 
باروخًا منساقا 3 دوما 3 لين قراءات علمية بالا دليل للا خنيار 6 
ودلتنها كان: يشكل. يكويفة: الفلسن و الاد حي + على ين ان 
انورسن برغب 0 دنتيعقفب وح َ*« في معر فه القرن التاسع عشرل 
الفر نمسي » واماأ انطو نيبو مانادو فهو بتعمق و نغلغا فى عالم 
قال الكل يفي الراساتم يي ااانا ف ولس يي اا ترك 
ان حظه من الثقافة كان ضثيلا , بل العكن. هو الاصحم ٠‏ واما 
الا تحليزي »2 لكين الاول ء واج الاتحاء الاتحليزري عنده » 


3 


مو خرااء بتحول الى صفة « الاوربية ©» . 

علاقاتهم بالانسان والمناشظر : 

اذا حاولنا اقامة معرض نفسي لهو لاء الكتاب والتعراء 2 
يرز علاقا تهم. بالاتسان .والمناطر + نيهي +.لا .تك ع الى نما 
بلي 


أب الفافقة بالاكيان 


اونامونو م باروخا ء فابي ١‏ بكلان » كلهم شد يد والتعلق 
بالافكار اكثر من نعلقهم بالتجر بة » و كل من بنافنني وسيرافين 
وخواكين كنيطرو 2 في قياس مختلف وانجاه مخنلف ايضا ء 
اسعينا « بدورها انتعلق قبل كل شي ٠‏ 7 با لملااحظة 2« 5-7 


."1 ,1220181168 ]تمه واممعمرقه هتتامعع ]انا م1 عل مسمعمووط ,مادم للوظ ."1 ١‏ ) 


ومن ثم بمكننا معرفة الفرق الجوهري بين جيل 98 و بين 
الحر كة التحد بدية التى تزعمها روبن داريو ء فهذه انما عنيت 
في الدرحة الاولى بالشكل والحق ولم تعن بالضمون والمحوى . 
على حين ان جيل 9# الى جانب عنايته بالشكل عنى با لضمون , 
فسعى الى انراز الادبولوجية الوطنية لنشعب الاساني (د) 


وَهَواة الابتقات» الحانت شتوك ١١‏ كاين تحدث عن معبجل 
فدهب الى القول بانه . مند البدء . حاول ان شلك طلر ها 
ضيقا يفضى به الى عالم جد يد وافق رحب من عبقريه الادباء, 
وعمق الثقافة » بتسنى له بذلك الحاق وطنه بمو كب الثقافة 


الاور سه و سعفها في محاولة السبحث عن نهنا عي اعماق دانها 
واغوار جوهرها وكنييا . 


ولكي بحطم هذا الجيل كل الصخور التي كانت نعرقفل 
00 وحلنه نبجو الطور وال في « ولكي نيساك ا ما ليان 
تححب عنة الور الثقافه الاور سه وتعاعها 2 لكي دم لها وللت 55 
بحد بدا من سلواء تحاهين مختلفين 0 الإاخلاف + احدهما 
نتحلى في فيطا وله نطعيم السقافة الاسنا ننه وانلق.حها عاضر فر 
اناب ارق ل 2 م 
ونأ دنست المداضات في الدبف الذي ستظهر فشمأ رجيات 


افراد جيل 98 : 


فلفل هاا اللي كبا الى كلس حين اعن الخو دنا ثقا” 
كان اولا حفا بالدراسات الغز برة الوفبرة . فاقد عقد بعضم 


النقاد مقارنات سن افراده . وحلل عضهم ل و اعمالهم 
وا شناحهم ٠‏ نظليما و نثيرا » و تتبع فر يق نالت نا امراده يمن 
سبقهم من كتاب فترة البعث والاحياء او بكداب الا داب الاحنبية 
ومدى نا ثيرهم في الاجيال التي تلت » واترصدت طلائفة منهم 
الننظيم الروحي لاأشهر ممثلي هذا الجيل وابراز الحبا النقافي 
أ َ 


ومن 5 اسا بنت نظرة الماحثين والدقاد أن قانيه الامناء 
التي ننضوي نحت لواء هذا الجيل » فنحن لا نكاد نعتر على 
انفاق بينهم في اتحد بد قائمة تلك الاسماء . ولكن عامل ارهن 
كما برى الاستاذ البحاثة > . طا٠‏ بابطير (6زر) بجبرنأا 
على ان نضم الى قائمة جيل 98 كل هذه الاسماء 

د شنطا نالء1([ ( 3م18 149172 ) ب كا تيقط 111101:!) 
( 1865 1898 ) اونامو نو 211111110 ] ( 1864 1836 ) ب 


ار نتيس-(1806 14043) بناكمي اددع تقلت 13 ار نيت 41111121103 





ر صيعا 1954  )‏ بلاسكو ابانبيث 11281107 مهنا 12057 
10 )1 عقا بون انكلان 1اته[نعن1 مألوكا ر ص18 1935 )ب 
ارو خلا وزورو8 ( 18722 1957 ) ل سيرافين الفر بس 
كتطرو 0011121610 ونع "رو حلم ستلومتك  1871(‏ 1938 ) 
وخواكين الفر سس كبنطر و 01]111]010) رتل4 لألانفآ 

18730 لبوا ) ب انورين ([اطوم ( ولد 1874 ) ل منويل 
مانادو نلأعضطلت511 لاماررنكخة  18724(‏ 1947 ) _ اتطواسيو 
مانادو نلعضط »8123 للماررةق ( 1875 192390  )‏ 7 باأرمسوق 
لمعنسو ( 1875 1922 ) خاثنتو كروا تحة2) ماأطاعوءل 
زر ولد : 1877 ) ب كو نا اسبينسا للرتصرهة! نطعره؟) ( 1877 ل 
35 ) ل قينا أسديسا انلن2 رسن !!1؟ ( 1230-1877 ) ب ميري 
21110 (20ع| للها ) دا ماطو ماعن 81 ( 18706 0306-7[ ) 
خوان رامون خمنيت 111101107[ 1840111011 الافلااء (19581881) 
اميليو 0 ا عون" ) 11 ( هام[ 1042  )‏ الخندرو 
سوا اام  .[0[:1110110‏ سيلفير بو اننا لتلمر[ نخدم ]ارك 


وبين ديننا » اكبرهم منا . و كار يري , اصغرهم سنا 
يوجد فارق زمني بقدر بنحو العتر بن سنة . واذن ٠»‏ فالقياس 
الزمني في هذا الصدد . ليس دقيقا ومحدبا باذ رويية ١‏ البو افك 
تكون هنالك مقابيس اخرى تتعلق بالجمالية والاسلوب والفكرة 
وما الى ذلك . اصح منه لتصنيف اسماء نحت ثتعار واحد او 
اسم واحا 

وتنيجة لعدم دقة العامل الزمني وجدواه كان هدا الاخبللاف 
النديد بين الدارسين والنقاد حول تصنيف الاسماء الني بصمها 
حدما : 8 . قهذا الاستاذ الناقد نع[ 11! الفا يرى في 
كانه : ( حيل 08 الضلم لمع 1[ ) ان أه نامو نو وفايي 
اكات سيااان الضات: اتسين اللذ كوو نيا "د ناذا الخ ين 
رون انهما داارنامو نو وفابي | تكلان ابعد هأ بكو ذال "عن 
حمالية جلى 98 . على حين نجد الكاتب الكبير اورطيكا ١‏ بكاسيط 
.ميل الى الراأي بان او نامو نو و كانيفط ليس سكن ضمهما الى 
افراد جيل 924 . وانما بصح اعتبارهما عضوبن في جيل سابق ٠.‏ 
ا الناقة] سياوقه كان كاممق افانه واغنتم ,وان الامو تبن 
وكالافنة مرهيوان مطايقنة الح 0 ظ 

وفي “داف ( شعراء اسبان ) 08[70110168 1”*00108 , تحد 
فو افةالكاتت القاعن .ذافنو الانسق عرى ان المعتلينالحقيقيين لحتل 
8 , هم : روبن داريو منويل ماتادو ‏ انطو نيو مانادو ب 
خوان رامون خمينث » ثم مكيل دي اونامونو 2 وهذا يصفه 
روبن داريو بانه ( لا صلة له باحد ولا بحيل من الاجيال ) 


64 انتظلر كتاب,1!1؛) ).12 ,تلن [لعهة - لأمسمحرعه لالطقع11[ م[ عل مندماهتا]ط سمط منمعتطلهلا اأععسم 


يبد ) انظر الفيات” 


111 ,35609 نج 65 ار 


11 .1 ,110 .7 ,معط "له صرسعاصنه وامطهررقه لتناكخهن2ة 111 ه[ ع1 ملل تمصمكز 





الذرين أعنر 


غبل كا ل شيء الاحط ان جملة الكتاب ح عايهم 
1 كلهم سدون ١«تفاقهم‏ و تهببهم 
للخو ص فيه -٠‏ علما هنهم بان زمرة الحن لكنة والدا حيمتب “لد سن 
سشسم, ضون لهم بالنقد والحمد مختلفو الدزاعيا ين متعددو المقاارين 
1 بجمعهم قرن واحد ولا سبب متصل ٠‏ الاو عن 
الم وضه هي مساعدة تقنا وك حوا 5-0 شتى و 00 يل 5 
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ان يكتيوا “حك :هذا العنوان 


واحد ان ندراد 


عقول ٠٠‏ و كيف بقدر فلم 


نحلو ولو تصوارة اخبار به من ال هانه الوزارة وهو نتساطل 
وذلك بالاضافة أل ها سيت 
الاسلامية وشو ون الثقافه والمكر 


عظيم ١‏ الشا ن: هيدة: الوا حي 
المحله لاجله من الدراسات 
ها اسحل باسحسان تخفيض ”من المجلة من درهم و نصف الى 
ولااشك ان هذا من 
الاسلامئة . 


درهم و أحد . نادت 0 المفر وص 3 ها 


52 وزارة الأوقاف والتثو ون 
المطروقه قله :أقضبى 
لهذه المجلة وهي انها في هذه 


واما الاسنعراص العام للموضوعات 
5 ا الوقوف على فد ية تون 


بل كيف يحكم +رد واحد ا 50 1 5200507 
وا هو 3 وصتير عاى جماعه ١‏ - المد بد الله استطاعت 
من الافراه وكل 0 اللاساد ١‏ املمم ١‏ 0 0 9 5 
في نفسةه 5 نفر أده واحرى ١ ١‏ حساحينة من الكنات اليا تين 
با نما مة ال شر بة ا 10ر11 0191071711007 والعلماء المختصب سن 
لذلك فاءا اقدم عذري مسبقا اذا لم ادرك شاو الذبن الذين بو نرونها شتى انتاجهم وآرائهم وقلما بغيبون عنها 


أن انعرض دحي بالتقسد التعيينينك هه الدارن 
حملني على تضاية .ازرغية يسنا 


لفتحن و علي 

عا 
العن بزة هو انني تعن علي ان ارقضن المساهمة معهيا عي 
زسالبها الحلؤله رولق “حافت هده لساية وس :5 حلسفة 

فا دحل في الموضو ع قا ئلا شي بدا نت بفحص العدد مسن 
ناحية شكله وحرمه ومن ناحه براسة وواتووسة واخراحه من 
الناحية الفنية فا لفينه كسا بفانه حسن الهندام حميل الشكل صقيل 
الورق بديع الاخراج والتبويب والنرنيب كما وجدنه من ناحية 
اللموضوعات خز ار اتسيعافة دسما كو د حدى أ القارىيء الغاحق 
رما كلفه وفنا غير انان عاى ما كضوييت | اساء ل 
هل هذا عيب ضِ ١أعيدد‏ ام عجدييه من حمسنا نه 
ربما كان عيما بالنسبة لبعض 0 
نا نداء ملا حخله ال معصوييى 0 


قصير 4 

أنم رمت ابه 

غير المنفرغين للقراءة امنالي 
واذا كان المقام يسمح لي 
نهي انها باعتبار كونها تصدر 


عن وزارة الاوقاف والتوا ون الاسلامة كان عو ب ا 
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الاسلامولدانمن المنة الحق. وحسر 
هوالاء الاسائدة الكبار عاد 

الفاسي ,2 محمد الصنجي . عند الله الى راري ٠‏ احمد التيحا ني . 
الد كور نقي الدين الهلالي » حسن لبان » المهدي ابن عبود ع 
جد اليف كوان ٠‏ محمد اسن تاو بت . محمد زئيير » جمال الد ين 
الرمادى , الى المحاسني ». عبد العلي الوزاني ء عبد القادر 
ومامشاع: حبك" وجو ا اميك المنو نبي ٠‏ ابراهيم عر كتاك ٠‏ 


الميدىي البر جالي 


هنا مهم با نها هلسر مق ا 0 


من لدعو دعوة الحو امتال 


وغبر هم ممن اي احصي عدددا 


ادن بن اعد الالسو اق : الى . كف افد معن ٠‏ لو 
لجميع موضوعان العدد وعي كما قلنا غزبرة وضافية .. ام امر 
غدن. كل منها هر الكرام بالاشارة العابرة والامسة الخفيفة .٠‏ ام 


المغر بي أو حاله عامة من الحالات التي تشتغل بال الرا'ي العام ؟ 


احيرا وحد نني مضطرا ال الاقنصار على هدا البعض 


و الأفكو :ا ناننيتك فااقين تلان[ ااتيلة” إلى الفكره فى ذا 
يصفان دعاو به اليسسكو لو حية . ف تحدث النقاد نان او نامو نو 
كان نهنم بتحوايل الانان الى فكرة مريبة . لكنها خالصه من 
كن شائبة . ولم يكن الانسان . عند بنافنتي » الا مجموعة ارلء ٠‏ 


ىن ' العلاقة بالمناطر 


ان القدرة الفائقة للاغراق في وصف ااإناظر والاحواءانما 
كات بمتلكها باروخا 4 ذهو فزن موصو فا نه الطنيعية 57 
نا ثير ىي . شدابد الفعالية » وقصصه بالدرحة الاولى ليست 'نخلو » 
مطلقا من تلك النكهة « الحو 


به » التي لعجب بها السينما تيون ٠‏ 


اما فا بي انكلان . فكان وصفه لامناظر لا يمتح 5007 
الشخصي »2 و برغم ذلك فقد كان نثره بمتاز بطلال وموسيقيه 
رائعة . على ان اونامونو بالرغم من انه كان بمنلك ‏ اذا جار 
اتسين احاسا شفافا بالمناظر فهو لم بعرف كيفف بصفها , 
بطر بقة فنية » في اقاصيصه وروايانه كه من اقح كحي 
النقاد » اسنطاع ذلك فيما كتت من اعمال عنائية ووصفيه 


وكان شاعر « مغر » العظيم خوان رامون خمينيت ذا 


قدرة فائقه في الو صف 7 نرفدها العناصر الغا شه الغز 2 الحن 
0 : أ اءء 44 : | ا 

كاك نتماو - في اعماق نفسه 2 ومع ذكت ء فهو م يكنا ٠‏ شي 

وصف انأنافل والاحواء شاه انطو قب انادف الدى كان اوفع 


الزاس) ع ووضع لة 


من بغمى بافليم كاستيا (بير) 
باغنيانه عنة » ريد شعر به ؛ رائعه . وأاسا انور سس فقد كانت 
نظر أنه الى المناخلر نمتز > دوما بالتقافه والثار بج * واقد كات 


نثره دشف ء وانترفرق في اعطافه غداشة كع به رقيقه اذ صفا 


1 ف 
موقف حيل 8 من الثقافة الاوربية ٠‏ 


اذا كان افراد جيل 98 . كما را ناء قد اختلفبف 
علاقا نهم بالانسان وتيا سنت اساليبهم في وعفيي: تاليو لقان 
موقفهم من القنافة: الأوومة: متسر بذ النا نه ١1‏ فى امستاعا تك 
قليلة » سد ان وسيلتم في يحاء له ]لآ شال هده الثقافه والاطلاع 
عليها ثم الاستفادة منها . بكل ذلك سدهو مختفا . مسانا من 


قشو ١‏ كن الفا العالسي. الأدالسي الذي كان: سناكية 





2 انظر كتا.ه : ( حقول كاستيا ) 5)11[8غ") ©1) كمطلللة:) 


كا سقط وايضا او نامو نو مكن لهما شموليه وعمقا لا نلفيهما عند 
غرهما. واماانورين » وهو من المحافظين على روح اللغفهة 
الاسبانية » فهو يبدو متشبعا بما كان برجم من الفر نسيه على 
جد افاي . كما بقول باسطر ء ذهب بعيداء عير قناة 
مالا م نوغل الى اخمص قدميه في الكنوز العظيمه التي 
كتها الا نحليز بون ٠»‏ وأما فابي انكلان فقد النقى بكتاب فر نسا 
في القرن الماضي ٠‏ وجالهم , واستمع لهم » ونا شر بهم ' 
وكذنك الاخوان مانادو ء فقد كان لهما احنكاك مباشر بالثقافه 
والادب الفر سين ٠‏ 


على ان الرائد العظيم ف محاوله نلقيح النقافة والادبف 
الأسنا تي بالنقافه بوالادت الاور سين او الفر نسيين عاى الاصحء 
هو رو بن داريو ء. الذي عد في نار بج الادب الاسبانى الحادستك 
رعمما لتورة ادسة خطيرة . حمل متعلها في خوث ان كذا" : 
وثاد هياكاها وصروحها في ارض اسبانيا 


ذيوع صيت جيل 98 ٠‏ 


الحقيقة .٠‏ ان الناأثير الثقافى والاجنماعي الدي خلفه 
افىراد هدا الخيل لم بنك تور عه . فلقاء 5 لهو ره ود وا ةك 
١ [11 37 . : ١‏ 0 
الى اعوام النصر من عمر الجيل التالي ل 0 0 
امراك نك لزنا اجدي اجذاى عااكي :اود اخ الدبد على 14017 ديقي 
ان ستتثنى من اقلت الأصراك 0ك نا فسني ٠‏ فههه قل ار تفع 
مدو نأ 03 ما محرا َ« بطق ااا فاق ( و نملا الأاحواء قبل 5 
الأباق ا ماني له ذلك شحة الا راء النافشيه التد ند السرب 
البى..٠‏ »فوت الجماهير . وشعبية القالب الذي كان يننا نا 
اما الباقي من افراد حيل 28 فان شهر نهم لم سنتر ولم 
بطر الها صدت اللا بعا- مك 1240200 0 أي ني الو فت ادي ا فده 
شه 5 اورطيكا تكاسيط ودا ورس ٠‏ وغسر مهما 
عون أن اتروع فيك لحيل 08ل يلغ اورجه اقيق دراوداد 
5 هذه الفترة التي شهدت المقاومة العنيفة اللي سشهض بها حيل 
بال كنك حى_كة التحد بد الرو بيه » وضد حمالعات حبل 8 ., 
والواقع ان هذا الحيل الغاللة حم الفاقن ع “القاوم سين الج غاوسا 


دي او نامو لو ٠.‏ 


حسن تقسيمه وانرتيبه انم شموله واستيعا به ٠٠‏ في اسلوب رصين 
وانعبير محكم طافح بافكار صائبة واحكام صادقة الى ا بعد الحدود 
.٠‏ انه عند ما قال « اول مشكلة تواجه هذا الادب اله سحكث 
عن نفسه بين شتى الاتحاهات » صور واقع الادب امغر بي اصدق 
نصو بر ووصفه 800 الحقيقي الذي لا يمارى فيه منصفا ٠.٠‏ 
وعند ما قرر ان « الشعر بطبيعته بطيء التطور نظرا لكون قيوده 
انقو من فيو النسن. 6 + كأن اننا مادقا وواعدا عمة هيدا 
النطع القدمد: الذي سيب عنة نا وعبة غير 12 ا جين موا كين 
الشعراء عن اللحوق قافلة الادباء الا خرين .٠‏ وعندها قال 
« والقصه 0 امخرب ليس لها رحالها المختصون انها فن 
ضائع 5 الفنون الادسة » ٠‏ نبه الى خطورة القصه والى 
ضرورة الانقطاع اليها ممن بحاول ان يدرك فيها الشاو 
الرفيع ٠٠‏ واما النقد الادبي « فاننا تقر يبا لا نجد له وجودا » 
مضيفا ان « بعض الاعمال النقدية التي لم نراع فيها اصول النقد 
الصحيحة انما كانت مهاتنرات لا اقل ولا اكتر » .. فهذاايضا 
قول صادق يبعز علينا ان لا نحد ما نناقته با الم قال الاستاذ 
ان فن المقاله هو الفن الادبي الذي فاز عندنا بحصة الادب ٠‏ 
وذهب بترح ذلك و يتعرض مراحل القاله بالمغرب والما خد 
الم ع ع نوف رز د جك يعي ار لذ ا ال اك 
ان حل ما صدر عنددنا 2 انا لان عننارة. عن مقاللات 
امرك سروه ال حبضتم قر فاكتي ‏ اكذاي نه ب أقجيوال, [لاسياد 
الوراني ان هذه الظطاهرة في التا ليف ليست خاصة بالمغرب بل 
ان حل ما يصدر عن دور النشر بالقاهرة و بيروت انما جمع 
مما سيق تشره مقر قا او حوضر به في المجامع والحامعات أو قدم 
اطريكاك عسل اكعازاتة و السهاء اك العليا او .نشي + العو اماف 
يدويد لكاي وافيدا ونا املفانن عاك كن انز الا ماقت هونا :الى 
ذكر بعض الاعمال الخالصة التي بها بعض الو لفين الكبار هنا 
وهناك ولاسيما في العلوم الا كلكا ريت والثر اسص 
٠٠‏ واخيرا 0 قول الاستاذ « اننا بعبدون عن 
ليون الى بحاس فيها" الاذيت: فيه 


والنثر بع 
١>‏ 


وعود الهن-لى لي 


8 9 8 89 85888 78988 8898 859389899883883 5 وه ور القهوة 


واجلى 
عملوحه 


وذكري شاع في « الصين » 
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ويصبح واعيا بكل ما يصدر عنه قادرا على ان يعرف لكل 
خطوة موضعها » .. وان كان بعض الاد باء المتطلعين عند نا 
ربما لا بعحبهم ان يقال لهم انكم لم تبلغوا سن الرشد في الميدان 
الور بلغوا الاشد في ااجالات الاخرى ٠0‏ ألم ليسمح 
الاستاذ ان اوحه المه 0 واحدا وهو ا بعدة 
٠٠‏ وذلك ان بحته القيم خال من ضرب الامثلة وعرض 
التو'هد ٠٠‏ فما هو الا نظرر بات بعوزها التخيضص وا 

والمثل الوحيد الذي قدمه « في الثقافة والادب » للاستاذ غلاب 
دليل على ان الاستاذ الود ضيه توك الأسية 


ما حد 


0 .كنا نعلم من شمول نظر يانه وصدق احكامه 
ان الشتواهد لا هزوه لو ارادها ٠.٠‏ ولكننا نتعر ‏ وان كان 


ف موموعه امعطم 

اخرئى بلغت من الحودة 

والاسنيعاب ما يغرى بالتعليق عليها والوقوف عندها مدة اطول 
ر اني هرغم على الانصاف عنها اما لكو بها ضافية يضيق 

المقام عن الخوض في احتائها .. كالبحت المستفيض غ» حول 


هو لا بتعر ب بضرورتها 


وبعد ٠.٠‏ فان بالعدد عدة دراساتب 


مشا كل ال والا تنتا ح التار بيخي في العصر الحاضص » للاستاذ 
المهدي البرجالي .٠‏ وكالموضوع الهام « اضواء على الادب 


الاساني » للاستاذ حسن الورا كلى ٠٠‏ واما لكونها حلقة من 
حلقات ساهقهء او اخرى الاحقه ممأ نتر بعضه في عدد سابق او 
في لعدد لاحق ٠١‏ فتعذر علي لذللك تكوين فكرة عامة عن 
الموضوع باسره ٠٠‏ مثل ما نجده في مناقتة الدكتور تقي الدين 
الهلالى التو :2 بد عق يننال العو تق التضيا نيه التتطميطظ 4 
وفي نقد الاسناذ عبد الله كنون المنون « نظرة في منجد الااداب 
١‏ لدو » ٠٠‏ وفي بحث « نقافننا الاسلامية المعاصرة » للاستاذ 

لحن الناتة + اتن ل من الل ال كيف الأنعاد 
رن ي حكم البحث الكامل وان كان 
فصل من فصوله ينتظر معن لاق 0 
والعذز عبد كرام النامن مقبول 


الرباط : رضا الله ابراهيم الالفي 


استنن 


النت 


الف | 5 : 


(( مامية الرومي )) 


' 8 8 95989 8895 8588 98 3 9 8 9 98 95 8 739 8 98 58 8 05 39 تلى 


٠٠‏ ولا غمطا لحق اصحابها الاحله 
كد ل دراه 


مستحقة لعظيم الاعتبار 
الكرام ٠.٠‏ وانما لكون 
جلة : 


القاعدة تقول 


وهناك ملاحظه عابرة لا ادري هل من الاسيت اندواها 
ام هي من حق ال مجله ذاتها وهي انه لفت نظرىي اثناء الاستعراض 
بعض موضاعات العدد سبق ! لي ان قرا تهااو سمعت عنها في 
عدا عد ار 

ناه ذان فان بو ا 0 في المجتمع » 
للاستاذ الكبير علال الفاسي كان بحق في مقدمة موضوعات العدد 
٠٠‏ اذ ان الاستاذ على عاد نه عالج فيه بطر بقنة التحليليه و بتعمقه 
وشموله العهود بن واقع المجتمع المغر بي وحاله الحيرة التي 
تع اسه و م بعد ا الي 
معدمات ونمهيدات ١‏ بدع فيها كل الأبداع١‏ الى ما برمي اليه وهو 
انه « بحب على الشباب ان بتجه الى بع مقيدة الاسلام السي 
نفتح افاق ذهنه ليتصور الو واقع ولا سقى في حو يظهر 
الحيردة سظهر النورة والتقليد بمظير التطور ‏ ان 0 
لا يستطيع ان سقد نا من افات الانحطاط وبصعد بنا الى درحات 
الرة عللاء نوكن ا لنهنا : ني احضان الهاويه التي بحفرها 


يي 
عو هو الاء ( الغر سون ) المادبون 4 عقا أن الأمقناة عادل لحن 


من بعالج منل هده المواضيع 5 ل4 من انفان راسخ واطلاع 
واسع وفكر حر واسلوب رصبن ومنطق محكم 200 التي الدي 
لكتكن .اعفاد عليه واتدمنى منه قية 'المز بد 00 اريك ممشتحهحة 


اذا لاحظنا على الموضوع انه كان غاية في العمق وجد مر كز 
حتى أنه اشيه بالنقط ورو وس المسائل التي سطرها المحاضصر 
لى الورق قبل ان با لخد في بسطها امام الاحصر بن ٠٠١‏ لذلك 
حلية سانه على هذا 
شمئى أن لا يجاز بعض الكلمات 
يه “ككلية « قدادية » 


الواردة في قوله « قداد به بوذا » وكلمة « التصو يف » الواردة 


كنا نتمنى ان أو أذ فى الاسناذ مز بدا من 
الوضوع العو عدن اليا كن 
والعبارات و بتر كها من غير مز يد بيان 
في قوله « لقد اثر الغرب التصويف وهو بعود اليوم الى 
التصوف » ٠.‏ اذ المفروض من القاريء المنوسط ان يكون دون 
القروء ولا سيما اذا كان من مثل هذا الكلام العالي وانتاج 
الاسساذ الرفيع ٠‏ 


وموضو ع « امهات لق ميد 4 للشبخ الاستاذ ابي العباس 
احمد التيحاني الذي كتبه فضيلنه تلبية ارغبة بعض الطلبة 
ردا على ها نشر في بعض الجرائد ٠٠‏ دون ذكر اسم الجر بدة 
المقال من « انه صلى الله عليه وسلم بحب التهنا + والمرح والغناء» 
انا وان كان السطر الاول ص . هده القوله )0 انحب النساء « لمحن 
فيه ما ببعث على عظيم استنكار ما دام يتفق مع قوله صلى الله 
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من ازدواح والتحام ) ثم غالما-فنيتهنا بالدراسات 


- 4ل نيافات |! 


الحدبث © ٠.٠‏ وما دام لا بين من الفقرة وحدها فحوى ما 
ترهي اليه الحر بدة من وراء هذا الحب ولا ما ذكر نه في موضوع 
تعدو زوحاتة من ا التاللك: كنا تين الوا ال خضرة:الكانت 
العالم حكى فل الطر ةقد نوكا كت الكفن لكين كاف بح 
المع اليه فقط بما فيه الكفاية ٠٠‏ حتى نستطيع ان نشارك الشيخ 
الحليل و نعيش معه في الموضوع .. وعلى اي حال فاننا نحمد 
لفضيشله هذه الغيرة الد ننه التي غود قي ها +١‏ 


را « اللقة العر بية في الحقل العلمي » للد كتور 
الطبيب المهدي ابن عبود ٠٠‏ حري بالملاحفلة وحدار بالإعتبار 


.٠‏ لكونه مو ضواعا بتغل بال (! لواطنين جميعا ٠‏ في الظلروف 
الراهنه و سشغل كع من الاقلام والافواه من 8 فقن أكنة 
التعر يب النى يخوضها الكل ٠.٠‏ لقد صرح الكا: اي بانه 


اولا وعالما تقنيا ثانا ( ولا إبخفى مأ بين علم النفس وعلم الطب 
الاسلامية ثالثا 

يستطيع بهده الو سانا ولا تياك أت بعالج الو ضوع مى 
الاران د عمنة جالحية لزعو رس بس اننا اموي 
.٠ 00‏ او بالننا نح التي حل بها 
انفضا انه اننتصل م وعقيد اننا وفلسفففيا في الحماة 


الحقول العلمية وغيرها 


عقن الك كنون حت قا 


لتي نلحق لغة الضاد هي في الحقيقة شبغي 
بالأسرى :ان عوسة إلى الحيلاه هن :انها 
لقيمة الامة لعر بية كانت ولا زالت لغة 
عدن علي ا" قال نين اللعات: البدازاقةت 
الال 


ان قيمة اللخه صورة 
حضارة فلا 
ان العر بيه لا 'نحناح 
واحد هو ااه 3 فهي مو حودة ولكن 


ان اللغة | 


الامه مفقودة. 
52006 
بعلم مو ضوع اخين مهد 6ه اكتسرى, أل مداهقتا 
الد كتور عالج الموضوع من الناحية النفسية اكتر من الناحية 
العلمية لتعوره بان العله او النقص ليس في اللغة 15ننهنا وانما 
هو في نفو س بعض اهاها 
هذا الجهل ومن مر كب هذا النقص الذي ابتلاهم به الاستعمار 
فلا سبيل الى ادراكهم صلاحية اللغة العر بية لسائر المياديين ٠‏ 
وعد ذلك هل لذا ان ناخذ الد لتو على عدم 'ندعيمه الموضو ع 
علميا ولغوو نا .٠‏ ؟ 


دعاة الأازدوا سناعدون: على سباسة الاستعمار الحد بد 
اللغات فهو ١‏ 


الى فما داموا لم نتفوا من وصمهة 


و ستقل ع موضواع « دراسات حول الادب امغر بي «( 
للاستاذ الموفق عبد العلى الوزاني ٠.٠‏ فا بادر ١‏ الوك داننة 
بحث ادبي من التمط العالي الجاممي الذي نصح ل 3 
ان بقدم كصورة متثرفة لما وصل اليه البحت الادبي 
بالمغرن ٠.٠‏ واني لا املك الا ان اشد بكلتا بدي على بد الاستاذ 

يه له على .عمقل بهذا 0 م وعنيننا ان اقن” 


على ما سبق ترجيحه » ويزيدنا حديثا آخر من روابته 
وهو حدنث الصحيح اذا مات أبن آدم انقطع عمله 
ألا من ثلاث ولم بتعدم فيما انستناه من حدلثه . وبوكد 
وواهة عن ا وده كما لذ كر القطي ل مسيحده 


وبروى أنا من شعره تمانية ابيات من مشطور 
الرجز ٠»‏ سمي في الواقع من رجزية لويلة على ما يظهر 
بدليل قول الراوي عنه | حتى انتهى الى قوله) 
ونافباقة هده الآداك: الل عا تيدم “لا رواكه سين 


ونلاحظ اعتراض مكحول عليه في البيت الآخر 
بعوله لا 6 لما بشتم منه من رائحة الحبر . 


وحاء فى خزانه الادب لعبد العادر البفدادى عند 
ذكر الشاهد ٠‏ وللموت تفذو الوالدات سخالها »2 ألبيت 
المنتعدم فى الكتابة الثانية ٠‏ ما نصضهة : وسابق السربرى 
هو أبو سعيد سابق بن عند الله » له اشعار حسئة 
فى الزهد وهو من موالي بني امية سكن الرقة . ووفد 
روى عنه مكحول وموسسى بن اعين والمعافي بن عمران» 
وغيرهم » والبربري نسسبية الى البربر وهيى بلاد كثيرة 
ن العرقه د انال ابن الا سن سات لبون سايق 
النص مع ما قبله فى أسم الرجل وكنيته ؛: ويجحزم 
بانه من موالي بني أمية » وهو ما سبق ذكره عن ابن 
وهو الوليد منهم 


؛ وبذلك قوبت حجة من بقول انه غير 


7 كك قن هق له ل لد لل قل 4 ل لد لد لل لل 17 فل 4 4 4 ل 3 لل لل #ا له ا لا 4 كه ل ” 


واس من شكل واحبد . 


2 2 2 2 لد لك لأ د ل 2 ل لد للد آل للد للد لد لد لد لد لل لد لد للد د لل ل 3ك 


٠ 


من صهاهنا اآنفقا ١!‏ 


ف ك ك 2 ل لل 2 2 لك 2 كه 2# 2 2 كه 2 2 2ه 2 كه 2 2 2 ل 2 2 ل ل 2 2 2 2 ل ل 2# ل ا 4 ر ' 


رأى مالك بن دبثار يوما حمامة مع غراب ! فعجب من اتفاقهم) 


فلما مشبا ء اذا هما اعرجحان » فقال : 
« من هاهنااتفقا!). 


لوو دب ممم ممه ممم ممم م هوم ممع 22 2ع موث عع 2222222 222222222 22222222222222222 22222222222222 وموم موه 22 ووو ووووءءث2 222 
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والصواب أن مكحولا من مشيخته وان سابقا هو الذي 
روى عنه كما سبق مرارا» وبيؤيده آرضا اعتراضه عليه 
ف الضنة الذق ندم شن وخوستةه 1ا انفده اناها نواه 
نولاق الانين الدى اووذه سائلخب الخزالة فى لفحي 
حي جاهد الى ابر اننك دق الا اكلام ,عليه : 

وما ذكر عن أبن عبد ريه هو حكاية قيل أن 
وان اختسدى دوله تو للموقة تغدى 1 أو الطاك ميحا نيا 
من مض موبها وهي هذه ٠‏ 

« وقد عند ااعزير بن زرارة سيد اهل الكوفة 
على معاوبة » فخرج مع يزيد بن معاوية الى الصائفة ؛ 
فهلك هناك » فكتب يزيد الى معاوية » فقال معاوية 
لاف أووان ف اازانى الوم :فى عم تساضة الووه هدب 
فال زرارة : با سيدى هو ابني او ابلك ٠‏ فقال معاوبية 
انه ابنك ©» قال للموت ما تلد الوالدة . اخذه سانسق 
البربرى ففنتبال : 
فللموت تشم دو الوالدات سخالها 

كييا 'لحرانة الدهعيين تمتى المكنا نين ) 

فنك يوتدى وباك الكتعر ءالا وى الع كر اناي 
فى عبارة نشبه عبارة الجاحفل المتقدمة عنه وعن صالح 
بن عبد العدوس من انهما اختصا بقول الشعر فى 
الككر .والإبكان, ...دلق انار عوعة- موف الوواف. 
وه قوله 111 واشجير محيوك كتين + واكدرية انتهال 
وحكم ومواعفل وادب > وليس بقصر بهذا الفن عن صالح 
ابن عبد العدوس وسابق البربري ) . 


طنحة 8 عمد الله كلون 


3 2 2 2 2 آل 2 2 2 27 د 7 ل آل آل للد آل ل 7 للد لل “لد آل 7 قر لل للد آل لل آل لل © * 


7 


4 27 2 37 7 3 قل 3 ل 3 ل ل آل ل ل ل ل ل ل فل 4 ل إل فل 4 لد لا 4 


سر 0 7 
ما لق ال ملسرق نا لض 
7 0 رم همهم جه 


للا ستناذ : عَيد الل هكاون 


كنبت عن سابق البربري فى هذه المجلة مرتين ' 
| الاولى / فى العدد الاول من السنة الثانية 
النخة الشنادتحية ٠».‏ 


وكلتا الكتابتين كانتا بحثا تناول جانبا من حياته 
الشخسة » وحلى اديه الحكمي الرائع الدذق “يجان 
الزهد فى عديد من الكتب المخطوطة والمطبوعة » المظان 

ولم تكن الكتابة الثانية آعادة لشسيء مما حاء 
م آنما وقفت عليه بعد ؛ وتلسيقا له مع ما سق 
ذكره حش ال عدوت .ها لإدتهانمن تعره ف الكتابيه 
الفائكة 6 نسم ل ومكين ينا ؛ علي ها اتصمددة الكتانة 
الاولى وهو ثمانية وثمانون بيتا فكان المجمسوع 197 
بيت او يتا : 


و قلت حينئذ ومن ندري لعلي اعود اليه مره 
نالئة اذا ظفرت بمعلومات حدلدة ا ْ 
الرقة للحراني قد طبع فيما بلفني ©» وهو 
ين [خباره وآثاره . 


وتاربح 
مظنة 90 حتوى على شيء 

وها انا الآن اعود اليه بالفعل للمرة الثالثة بعد 
أن وقفت على ما ذكره صاحب تاريخ الرقة عنه ؛ وهو 
شيء قليل بالنسبة الى ما قدمته عنه نقلا عن غيره 
ولا سيما تأر بح أبن ا 4 وما ذكره عنكه ابضا 
صاحب خزانة الإدب مشضهوعا بخبر لابن عبد ربه ق 
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قال فى تاريخ الرقة : سابق بن عبد الله الرفدي 
ل ل ل 
عثمان حدثنا موسىب ن الحدسن حدثنا ساب ق ابو سعيد - 
نإل ره ركان آنا لوقه كل أجلم اعم تن العادة أن 
عبد الر حمن ينا عازن قر بر الى سول 7 
55-6 قال : اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. 


ال ا ل ساك يان 


قانيا بالرقة » حدث عنه محمد 


5 
ادن ستان الرهاوئ عفن أي حشفة . 


وحزنة عنة تبجاع بن الوليد فقال : حدثنا ابو 
سيد الحزرى حدئنا علي بن عثمان النفيلي حدثنا أبو 
كابدل: نون الغال تددن ,ريده قال سهعة مايق 
البربري نشد مكحولا وهو في الغزو ٠‏ 


لمكي ميل افاتي مفيسيود 
وبهلك الزائر والمزور 
ويعب ضص العارية المعجر 
لي سس على صر ف الروا غمور 
حش الديى ١‏ 1إنى اكول : 
والصدف 5 والتعى تطهير 
والبر معروف يه المبرور 
وذو الهوى سوقهة المقدور 
فقال مكحول " . 
هذا ما تضمئه تاربح الر قه عنه )» وتلحده فيما 
بتعلق باسمه بجعله سابق بن عبد الله ويكنى ابا سعيه 


به إبا بحيى ابن المعلم الطنجي » على انه ا ندلسي قرطبي لا يمكن 
ان بحود به المغرباء كما قلما في ذاك الحديث ٠‏ وبذلك 
الحليل بيدق عد الله كنون » بالحلقة الثلانين . التى 
في سروت » سنه 1961 او 1903 . 


لفد علق الامجاذ كنون .على الآببات المبعنة كو له : 

فهذا المطلع كما نرى كله مقارنات يسنعماها الشاعر على 
طر بقته » فيستخرح منها معاني اشباها في الفاظ اشياه نانفا 
في التعبير وتقننا في التصوير » ولعله انما ضمنه هذه التعبيرات 


التي سلكها على نسق » لناسبة لم يذ كرها لنا رواة الفصيدة » 
مكذا وقفاه الاستاد وان عند 5 )2 السييات 5 


سم نمه 


والواقع ان لها حطورة حاضه عدن الدبعة الاسماعيلينة 
بالخصوص » اذ العدد «م سبعة » بعدمك عله هذا ادهب اعتمادا 
كليا ويعتبره سرا من اسراره الباطنية 


فهم على هذا العدد الخفي سبعك 4 سلون مد همهم الفا ثل 
.ان هناك سبع فترات اللا دناء والرسل هكذا : 


ادم ١‏ هه ١‏ ابراهيم أ مو سقى ٠‏ عبتى ٠‏ محملك ٠‏ 
) مهم الصلاة والسلام ) محمد سس أسما غيل ) المنسوب اله 
المدهب ( 5 بن ممووال ٠‏ و سن 5 نسي كثرهاء ملا ها سبعسة 


من الا نمة ء فيعد النبي عليه السلام . علي . ناسه الحسن ٠‏ فابنه 
الكسين ّ« فانين هدا على المنقفب در سن العا ناك اس » وأ دنهة محماء- 


الساقر 7 اين هد ا حعفر الصادق . فأ نلك اسماعيل 
الاثنه ٠‏ ا ولوسيهم 
انه حدعقر اأصدق 5 وننا نيهم اسه معديمكء الحسيب ) والد تعننك الله 


امود كنا قل ) 


دور أننة معدمد الدى سعقيةك كذلت ل ان 


على ان كل سبعة من هوالاء الائمة يعفبه اننا عشر نقيبا ٠‏ 

وقد اثر عن محمد الباقر ان الاسلام سي على سبع دعائم : 
الولابة » وهي افضلها ء والطهارة والصلاة والز كاة والصوم 
والحج والحهاد »اء 


ولهذه الدعائ. في التا ويل الباطني امنال : هالولاية مثلها 
ادم » لانه اول من افترض الله ولاينا ء وامر الملائكة بالسجود 
له ٠‏ والسجود الطاعة ء ولم يكلفهم غير ذلك . فسجدوا الا 
ابليس ٠‏ فلا بد لجميع الخلق من اعتقاد ولايته » ومن لم بتوله 
لم تنفعه ولابة من بعده ء لان الله اوجب ولابتهء فكان اصل 


رسله واسيائه وائملة دنه . 


والصلاة مثلها ابراهيم 0 فهو الذي الى السحية الحرام « 
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ا براهيم « ابي وجهت وجهي للذي فغار المموانك والارض حنيفا 
وما 0 ين »اء 


والز كاة منلها موسى » فهو أول من دعا النها وارسله الله 
بها . غقالى تعالى « وهل اتاك حديث موسى اذ ناداه ريه 
الاق كن واهد يك الى ريك فنختى » فكان اول ما ادره به الدعاء 


« من انحنها الا نحن ني 
قد جعل ربت نحتءب سر بأ 2 وهزي الك جدع النخلة نساقط 


عليك رطبا جنيا . فكدي واشر بي وفري عينا 


والصوم ماله عبسىن ايا بك ادي آمه 5 


.ام اتن إن تمن 
احدا نقولي أني 5500 للر حمن مبوما » ذلك ككوان اول 


الت 


. د 


ذغا :الى الضوه: + كنا يه كان بصوم دهره ء, ولا يانلي 


م _- 
النساء » شان الصائم الذي لايجوز له انيانهن وهو صائم 2 بل 
كان لا يجوز لاصائم قبل الا بة الناسخة , انيانهن ليلة الصيام » 


والحج متك د محماك عليه وعاى اللا سنا الغلاة والسلامء 
فيو فك من اقام اينات الحح 6 وس سيشيك كما هي 08 وكانت 
٠‏ وانصوفا قكة: 6 والكنها 
لا شيم شيئا من مناسك الحم . بل كان طلوافها كما حكاه الله 


3 | 
تعالى 


العرب فيما قبل "نحم الى البيت الحرام 


ها كان ملاتهم عنت البيت الا مكاء وتعادية #افكا نوا 
تعلو فون غراأة بصثرون و يصفقون ديد عن هد! النبي عليه 
السللام فقال في العمرة الني اعتمرها قبل قسج يك وو م وادع 
كبن « الا بيطوفن 


الكعنة اضناما تعندق ينا ٠‏ 


5 ناك الاصدام َ* وسى _, شن المج ففناشسكة وخكرصسن فروضهة 


عد هذا البيت عر بان ولا عر بانه » 
فلما فتح مكة 


انها" اشير 
5 بو كل سه | جسم 9 
53 


نامر الله تعالى 0 فكان أعجم ايه اك عيا ل المفروضه ٠‏ فلم تمل 


١ 


بعك د م دعا ثم الاسالام 5 الجهاد 3 هيو مل نا بجر أل نيك « الذى 
2 0 كمد 0 54 ١‏ . 


هو صضاحب القيامه 


ومماأ تحادر ملا حفلنه أ نهم احتافو | في هذا الها لم 0 تمنهم 
مخ عله الستاعتل كنا هدعو ذيكون هه كلنا" [4 «من مو 


ومنهم من بحعله محمد بن اسماعبل » و سقط اسماعيل هذا . 


وعلى 1 فان أأعكة شيعه 2 ووب - 575 هو ألا القوم 3 


والتعسوا له ذااهرا وناملذا » وفرصعوا عليه فووها 6 و لاا مث 


اسئلتهم هكذا : 1 
لم خنق الله السمواب والارض في سبعة ايام ؟ 
لم جحعل الله السموات سبعا طباقا ؟ 
لم حعل الله الاضين مثلهن سبعا ؟ 
لم جعل البحار سبعا ؟ 
لم جعل لجنهم سبعة ابواب ؟ 
لم جعل الله المثاني من القرآن سبعا ؟ 


8 
30 





الادب امغر بي 2« قات عات نا بي الماذ- م[ شعبر أبي حفص.س 
السلمي 55 يلي شصة : 

بر و4 هده نات وضرها من التعر الدى قبل في هدأ 
العصر « ا ان الادت امغر يي 6 دحل شمه محلو حت ولو ان 
الفكرة فيه لم نكن غر يبة عن الغرب نفسه . فيما قبل . مد 
العنيد بسن ولر نما 8 الإدارسه الاول 3 للا ان 0 الادبي 2 
لم سحل لنا شيئا عن ذللن فن: .دي فيل هذا العتصر هو مدا 
الشيعة والاسماعلية منها بالخصوص » في مسالة الخلاية » وان 
كما بحده في 
عليه » كما يصلى على النبى عليه السلام . و لما جده في نها يه 


هده القصدة 5 النى ندهنها بهاده الا سات : 


رساله الموحدسن 6 و بخص هد أ الامسام بالصلاة 


با سامعين امادربح الاحححناف الا 

فاجنوا على الر كب الاعطام او ثوموا 
خد كااس لفظي دهاقا من مدا ئحه 

فيها الحقائق لا لعو ولا تاسيم 
ندعو له بدلا من مدحه لقصو 

ر المدح عنه وفيه العدر معلوم 
عر الامام قلا نضرب به مثلا 
من ذا بقاس به وال مثل معدكوم 
فضل ما اعطاه خالقه 
عليه من ربه بشرى وتللي م 


اعطى الورى 


صل بالصلاة عليه صدق مدحته 
وهكذا نحلاده ينامر بالصلاة على ممدوحه اللموحدي 2 وهو 


التقلفة: النقء قوالت: تيك العيية بحا نالوق عا قسن سمي 
عليه السلام » ٠‏ 
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نعم : قلنا هذا وكنا اول القا ثلبى .ه 4 كها نتكون ال 


دمثله 00 052 هد أ الادب ا لوحدىي 0 


القا 0 5 


ولنعد الى هذه القصيدة التى مدح بها ابا يعقوب يوسفا 
اشنحها شقوله : 


أن عبد المومن 3 والني 


الله حسك والسبع الحواميم 

نحوي بها سبعه وهي الاقاليم 
العذا ب لحي الله المرت: ييا 

عليك من سرها معصسى وتقديم 
بالسون سيد الحو الغا 

العان الورين جنا لمي بابلة مستتصوم 
الحيت 5 تحفل بها ثضهة 

بوعد ربك هيهان التناجيم 
نسمو شفسس على السبع الوا شعت 


بيائوي البباء ابي واساستت 


ذفان الس كدلك أن قلنا تعليقا عاى هده الاسات 


والايام و ستعمل ل ذلك سهارة ٠»‏ في ماج محدومة » وريطنب 
ف اوصافه بالعدل والامنقامة » صفه بهده الاوصافف فقول : 


أده ضشاء العم منشر ” 
ووجهه بجمال النور موسوم 
وظهرها لعه ود النه ملتلوم 
فيمته والحلم تِ 5 , 
طادت أرومته والنمس والخيم ٠606‏ 
هذا ما قلناه فى هذا الصدد ء وكنا اول من تعرض لهذا 
الادب بالدرس ء على انه من ادباء المعرب البارزين » ومن 
قبلنا اعمل ذكره : لا لانه ادس تافه » بل لان الثقندي فاخر 


١ 
العلم‎ 





قامت الزاو به الدلا ثيه زباذة على تافية: الطر بقة الفاذلة 
هِ مدر العام ي له الاجلون البو سط نكة ( 


تنا بن 


يي عام اناه 


اتخعاد ل الدو ا4 9 . « 6 0 


اذى مز ا ع شي 
4 3 |. 5 6 ا 2 | 5 1 
و 0-7 | ذأه 6 ع سس مححياءك الحا سن معدم ا أني حير 
الف ١‏ 
كك افد ان وتويك الحا - الدنى عام 1358/07 ا للد | (ير) 
ا ا 0 ش 
وو ٠:‏ ا 032 أحه نك و لي مك 55 عاى الدر س0 هاا عسل 0 


الع 


القاحية الو ني ا اال اه 
50 ا 5 5 و ي 


وو جدلن*ف انون 


ل 000 قاء ١‏ 
الما | ' د سك من سيو حا جود سن القاغى 3 وأاحمد 5 غم ان 
امنا حي نا العر 5 سَّ 


الشار م2 5 


214 


وسفن القاسن ١‏ وذو اق 3ه سل جين" . 
را _- 1 ا 


يٍٍ 
٠. 7 . ١ 8 ١‏ 5 98 
ود افا 5006 ٠‏ اسن النت العبار ته ©4 هده حه فأ 





ص 
_ 


بالر جح لك وااروءة انا 5 ع( ( ييا ) و أنه حك معردمدك اداه ١|‏ القا ٍِ 
اده - ى 1 ا 


دام 1041 /31ن1 ب لضا ف 3 07 9# 
ىِ 


كن لس ملو حجر 
عي 7 | 


0 : 
1 لفادنناء حافل م 
5 تا 

قتعا لمان ال ا 1 ها : مناشك : ا 
ذال وااالسسل ع والمادوني ان يوون ديات «متجناتة حيى من بازد 
3 و 1 ١‏ 35 
ا عفاسية الىيج راحة يا دن اعنا هده 


به 2 ات 5-5 0 
ا اكب 


اها الى 


7 1 : م ا 
هو الع راء وحداب ١‏ داس ىس عدرفابت 6م درس 8 ب يلك ا شوارها ء 
هه كلدم فها خطمما هِ اماما 0 لدى هى دره 8 لاعن 8 5 يه ها نه 
كام ا عحيب | لم, 2 « قأقام عنكح: ف سنك ا ينا كين لمك ١‏ 
1 ب - ١‏ - 50 5 - ات 
٠. . . 8 ١‏ 1 
| دهم رق هده 0008 محيميت اليا لحار يما محفت معدا 5-6 عاو ب 


تالكا مه ارش ونه ىم 
2 ل 


0 ى دروسا 9 


العنيي الوك ين مه د ممما 
واب ا محجمءت الواهم | عا سيت والى بسك يي حداة 
اللي الدين. كان يعتمد عاية فى الهمات . وبرماه على رلاس 


5 0 
الى 2 اح لتر 
٠.‏ ميا اد 


مر لاه الئ أ و كت بسر ملو 5 8 5 بلاد 


خلاى ١‏ معو رآ وقد الي أسو القاسم 0 8 ىَ د كفنا | غلم تت 

8 احمار ع كيه عن 000 معحمد الحا « رعم تقامدتاا سس 
0 1 0 ع ١‏ 

السب البو لماي فقال سس امير الد ل١اء‏ 

طالنا صعلو كا مملقا 2« معأرده والده يفا نه نذا اي تعنية ومصاحته 

للمطالين ٠‏ فكان يااوى الى كهف في جل 


: « انه كان فى ندا اه 


الى دلا اوقد فيه الذار 
داك ليله را ى اثر ناب داحله فنقيهة واسنخر اح ميه سيعة قماقم 
نحاسية في كل منها عثرة الاف دينار مر يني « فاأصلم اله 
سليمان الحوات »م الندور الضاو بة 4 » ورقة 100 / ا ب 


عد ) 
جد 
2 
سكان حنوب الامللس ٠.‏ 

أ القاسم الز با ني » « المستان » 2 ورقة 5 / [1 


هد 


وواسى اقار به واصحابه 


522 « وولع ون لوت الخيل‎ ٠. 
الأقاوت والأقراندة فلم تكمل عليه المقة إلى ال كان كيت‎ 
في هأئه من الخبل من الاولياء والمصطنعين سم‎ 
, صنهاحة ادت اومالو (ا)‎ 


, واشنغل شقو‎ ٠ 
. . 3 ا ار ا‎ 
الانباع قبيله محاط لمر عم من‎ 


وصار ننئ: العيارات عن “هن ساو ننه ياوا من العررن فعلا 
حبيبة © عير ) 
واخبار الصعلكة والبطالة والاملاق تناقض ما اجمع عليه 


الو رحون واصحاب البراحم من حمس 00 بنك اشاء الشيخ معدمد 


ا :5 : 
إِ ف | 5 5 أل ايا 5 حميهأ ٠‏ 0 00 عى هو را ل الجرنة المالحة في 
فوس الناشئين فيها ٠‏ خفوصضا وتحن عدما قا ما اوت 


عى 
ظ اليو سي 
ب لعي تعد فيما قرا ناه مها على هذه الاساطير »ء بل 


ر : 
أ لعكيون 2 _ ل 


١ ٠. 7 َ . 35 ١ |‏ 
الدك؟ وال من حك ثى الماك والعلم و الصلاح 


4 


سعسم أ 


22 بعحات اليو سي في المحام. ان بحخصص.ى فعيلا علو بلا 


5 


ظ لثيرا من 
العلمية والاد بية وسحدث عنه بكامل الاحلال والتقد 


0 
ل وع محمد الحاج الى الحكسم 
تمعد د وكات النيخ مجما سن ابي يكين الدلا ني عام 


)1301 حلفي برها محمد الحا ا الاسنقلال 


يكت 


فى نحو 1 صشحه لك فية مساشرة 5-7 محمل | عات 
- 


الاخمار 


بالامر « 
وز كوانهم تحمل لديه » فامتلاان رحاب الدلاء بالوفود واتضاعف 


6 خا 5-2 اعناق محنانف الها 05 0 0 له 


6 


هأ عاداد 5 كا عر والحهو د « ورلا ملك ١ه‏ 
2 ا ى 


مرا سن محمد اليس 
السعدي في ذلت الاداة الفعالة للقضاء الحلمي على ما بقفي له من 
شود 6 فعمل غلى. “دراك الافن ,«الحكمية “وناك تخيو. هباد| 
الطموح سسيل المحامله واللبي ٠‏ سارع ني باديء الامر 
محمد بن ابي نكر الدلا ني » وشيد عليه 
شه انيقة بعث لاقامتها الصناع والادوات اللازمة من مراكش 2 
وانفق عليها بسخاء ٠‏ وبعد ذلك بعث ملث مراكش قاضيه الشيخ 
على الطاعة والسعة 


الر يس 


. ولكن نضا نح القاضي ومواعظه دهصست 


ويجعلمو رخون اخرون ولادة محمد الحا عام 502-1591/1000! 


03 


ايت ١‏ ومالو ومناها بدو الظل هع شكان كيال الأطلسن* يها بلهم يت اسشاق ا( يتقديد الننم "اي كو اللقم وينم 


8 جعل في على اللا 5 سيم قراب 0 وحعل بي لهزاة 


أ تن علارة ثقراة 1 
500 
2 0 


ما ذلك الا لان || الوااسق اتوي لالم لضي 


١ 58 |‏ 1 . ا 
النبي نيا ٠‏ مرهر لها االانننا 


فم . 


؛ تساعدها الاننى عثثر اسن 


اذو و ساف اناما "دمن 


ما بدخل في 


فحن 
امعان تا ل 5 


فهده قصة السعية عند الث 
توميء اليها وو يلم بها 
تفاصينها . اللي نبرىء منها قاضينا الشاعر . لاني 
الالحاد . في نهاشها 
محرد الاسنغلال او 


٠. 3 . ١ 
لما مأ 75 كيدا عي من عر‎ | 
غاو‎ ١ 


٠‏ واذن فلس 
الاسفراء الفنييئ ٠‏ أو 
اللذانهي بع انعا يا فوا نين تعر . العاصستى 
واترهالا يطلعنا على هده الوائيرة من القارنات: الى ,يصعيلها 


العاكل لت ليك الها في 


بصاحية أل 
في سبعه . قائما على 


النو ليد القانم على 


والنفنن 8 التصوبر 


و قصك المهدهوءه و ١‏ 0 فها امم ب من كقسل ما 


١ 1‏ ا : 5 0 . 1 1 1 
ا ٠‏ ا ده 4 ألم حك 5 لددكشت © آر روك دن فك .» هقلهات تميقا ماده 
ب _- .ليا 8 5 3-5 أ 


الففوية: ان 000 ٠‏ بل استغاها اولهم صالح 


سس حدر رض 
اوائل الفرن 


وها 4 « 0 


لنا ني , وذلك انه ها نار في عدا انان 


وعيدر دن فيا تفعك .يه أدينة الناضن غك 


| 
0 ا كى 


١١ 


ا مهادي 


احمامسى م صلي خا فهك 05 واما 


الغرب في دولل ) ا سا بع ((ى معي « وانه الدى ها 5-5 


الدحال ٠2‏ ه86 بان عسى ا كك من 


51 22 دو 4 ا ا الم مهم وهه 2 سس أسماعيل ٠‏ شي معد ات 
الفرلن ا حامس 1 شسظر دلهيور حده 5 لح في حماس ها أن 
تألم 


ومع هذا فاننا لا ندعي ان ابن تومرن . وقد اسنفاد من نظام 
الاسماعيليه ومنطقهم في الامامة . كان اسماعليا . مائة فى المائة, 
518 شقولون ‏ لل انه استفاد من هذا " ش 
في اتنفل.م طبقات رحاله » فالعترة المهاحرون . نطر شبهم 2 بعد 
الماجية بجعلهم 
اثنى عشر بيبا » وحنى لو جعلهم كذلك , لوافق موسى قبل ان 


ى حد اح كان عاديا 


الأمر الواقء الئ الصحا به 3 55 


5 « 
العثر من 


2-2 


52 


كروتن موافقةا ١‏ لهو الاء الشبعة ا ان البيعين في طرقته الثالتة « 
كانت بعد الواقع اضاء متأ بعة لو سى الدي اختار من قومه 


وكما اسنفاد من هذا كله لعن حد ما ء قانه اسنفاد كذلك 
ون هو لاء الناطسية 3 تلاك الصرامة 3 الى لم تكن جسووع في 
اراقة الدماء وازهاق الاوراح » اخدة بالظنة . ومستعملة تلك 
الحيل ا كان ستعمل متلها « الحشاشون 91 في المتريق ظ وكان 
ل حيئما كان الشرق 2 
هم اهو اتصل عدو 1د كانو ا منيقين ناك في كن عكان :: 


أب 
نت 


وههما يكن , فهذا لا يعنينا الا ن » بقدر ما عنينا تفسير 

أني حفص السلمي 4 نفمسرآ بقوم على فكرة 

عت كنا وجدنا ذلك في شعر ناصر خسرو الاسماعيلي المنطرف 
امي الكنحوي المتصوف 0 


0 لامصو 6 تالا ده 8 لسشيع 2« وكذلك | سهى شاعو أ و ا ضنأ 
| ا : 0 وألل ع !ا عامط لا 
السلمي لبن هدأا النصو ٠#‏ © 55 قانأه 0 الحد نسث الثامن ون 
احادضث. الادن لخر د ٠‏ ولامر ها كان 


سن ور با 3 


),) لمكا 6 


0 


وملدو نانك 


« الني أذ ابعثكت ينه 0-7 


دكثبر 


و 


1 0 000 0 20 
حاى الد 2-0002 العر 2 عم من النقد 


سل 
ا 7 . 0 7 
|ا.نسعةه سَّ اراق 


اك اهناك لحيية 10 بد عر كن 
ينا نالفي اذياء البسااط ايعان ترا بن عو لا 
. والقصيدة المي اوردها صاحب الملعحب 
8 نمثل التشيع دمعا له الو اضحهحه 


اله تقوى حد' عند فكرة المهدو به 


لم ايسفن 
السلمئن 2 اما خسار شنم فا 
فى رناء محمد بن 


امات 


توهرت ء 
بالخصوص ١»‏ 
ولم برد صاحبها ان يظهر بها كما قيل » وتسب الى رجل 


1 المسيمء 
نه 0 


ل 


بت 0-9 





هدا ما بنصل دالشكر 3 55 اليبو فكان اقوى ترد بدا لفكرة 
لغيه 9 لاه ف و أمده 4 9 34 : 

أ : 4 يي الا ا 4 |) هده 4 5 عاى عي ما سثر ى فيا 
شاء 4.١‏ علكءك نعر ضما لمسيع في كدت السعدي ( وان كه 


ان انطق و اقصصح نهدا الأمى 


دعت ان 


فنة 


محمد بن تاويت 





نادلا (ك/#ا) قفي ذلك إشول محمد بن الطب القادري « وفى 
عام 00 - 1038 0 4 أمير و منين السلطان سيدداي محمك الحاح 
الدلاء قي قي ناء قصمه الدلاء فى همنتصف سوم الاحد سادس 
وعنشري سبع الاول من العام « م لذلك طالع سعدك ي (ا) 
وقد اكيت هده المد بنة الحد بدة اسماء ا ق » فبعضص الى ررحي 
دعاها قصصله الدلاء » و بعضهم سماها مدا نة الدلاء دو مدينة ازغار 
ذلك كان يطلق عليها اسم الزاوية 
الدلائية او الزاوية البكرية ء لاننقال الدلائيين الى السكنى بها 
وهحرة العلماء والطلية اليها » حتى ان الزاو به الدلاا نية القد دمة في 
بيك محمك الجاع لم انيت سوى قر بك نا نو به السكدها الفقراء والعحز 
الأفيزة الدكارية كلها 


او زاز به محمك الحاح 3 والى 


ونددذن فمها 0 2 سبق * وانخد محمكك الحاح 


لنفسه قصرا ود بوانا 0 0 شل الديية الجديدة: كان حيط 


سينا سيوع ذا حلي ما 0 ال بعدنسة فنا تناد سبال حنى 
اليوم ٠‏ واسكن معه فى العاصسهة خمس قبائل بربرية من 
الكو سكان ١‏ الاطلس اي تص.4ك وحمبه 1 وصي محاط َ« 


واحت لموارز » واست تسر ( عي مير »ع وى روات 1 وانت 


اشداق + «اششكيل الدلانيون: ذللمه مقلاس ' الانية والياضانت + 
والكو ب لاد بهم اهم قوة جح سه انناو سمظة ل ميد الحا بها 
وبحول » ومتاك اهم اقاليم المخرب مده تنيف عن 'تلث قرن ٠‏ 

ولما اسسب الامر محمد الحا » وقضى على خصومه 
وهتافسه + ودان له وسول المغرب وغر به وشماله ء وكثر حنده 
وانصاره . اخْذ يفكر فى ى موقفه و يعمل 
على اميه ليده فلكا عا البالاه يباقن لكأن مور 
السعديين هي مراكشى بلغ غايه ء واصبح من السهل التخلص 
الحنوب ٠‏ فطالب 
٠‏ « فقام اهل المعرب دعوة 


اضفاء صبغه شرعية عا 


من القاثمين في الناس سيعنه والتزام طلاعنه ء 
وذلك في اواثل عام 1051/1061 
سيدىي محما الحا وادعنوا لطاعنة واوامرة , وجاءته البيعات م 
البلدان المعر بية . و بابعه اهل فاس الادريسية والعليا بالخلاقة , 
ف كنيذا له السعة بجامع القرو سن ,2 وحضرها من هو اهل لذلك 
من الاعدان , والحم العقير من اهل الد وان ٠‏ في مهل ربيع 
الناني عام 101 وقدموا عليه بها للزاوية الدلائية فقرئت على 
مسر مسجدها » ووضعت في صندوق مع غيرها من يعات اهل 
واحي اأخرب في خزانة كتب الجامع الذ كور ٠٠0‏ » (ب) . 
أعمال محمد الحاج الحربية 


ع 


: الحملتان الدلائيتان الاوليان‎ 4) 7١ 





قضى محمد الحاج الدلائي السنثين الاوليين في اعداد العدة 
بتحرك حنده الا في عام 1638/1048 » فقام في هذه السنة بحملتين 
02 » على ضفاف نهر وادي العبيد وفي سائط بلاد 
ببنا تبن ٠‏ وقد ا عن معدمك الحاح تنقسيية الحمالة الاولى » عندما 
دلغه حبر تحراد حبيشس معدملك السعدي هن هرا ككن في اتحام 
الدلاء ٠.‏ والتقى الحمعان على ضفة وادي العبيد سلاد نادلا »2 في 
المكان المعروف بابي عقبة على بعد نحو 12 كلم من امن تمر 
٠‏ وخرب معر كة حامية الو طيس 
لب د اوم م لد السعدي ورجوع حيتثه مفلولا لين 
مرا كش ٠‏ وانقطع بذلك نظر السعد بين نهائيا عما شمله نفوذ 
الذلا نيت .هن : البلاد . 


الحالي لدار ولد رسدوح 


0 سبب الحملة الدلائية الثانية هو استتحاد المحامد 
العياشي بمحمد الحاح ٠‏ ليساعده في القضاء على فتنه الحيا بنة( د) 
واققي 6١‏ لذ رونو قو يد اهو كنيو و بواليمو |1 كوه عن 'الناسيت 
وسلبونهم اموالهم وامتعنهم » و يخنطفون اولادهم ونساءهم 
وقد نوحه وقد من علماء فأس واعيا بها الى المجاهد العياسي 
بسلا (د)ءورجوا منه ان يخلصهم من بلاء القبيلمين المحاور نين. 
فا حاله, ف الحا على تيد الا سد اخطاب يشر حم 

الال وبرحو منه الاغانه والنحدة ٠‏ فابى امير الدلاء نداء 
الواي » وارسل الى العياشي جيتا فو يا من البر بر 'نحت امرة 
احد قواده المسمى شعتوع ٠‏ و بيمكننا ان ندرك مد 
0 اذا عرفنا ان المجاهد العياشي استطاع به ان يقضي نهائيا 

اليد الا علولها في فنن الجبال ء 
ويفرق بقاياهما في القبائل لتنحل عصينهما »ء ويامن الناس 
شرهما » وطالما 0 العياشي امر الحيابنة وشراكة قبل ذلك 
فام بحصل على طائل 

ب ) مهاحمه المحاهد العباشي : 

لم 'نطل مدة الصفاء بين الدلائيين والعياشي بعد ذلك ء 
عر ل ا 0 
قدمأه في ملو به العليا وسائط نادلا وما والاهما من البلاد ٠‏ 


ى اهمية هد ا 


كان لا بد له اذا اراد 000 مطامحه من ان يتخلص من 


جد ) تبعد مداينة محمد الحاح ال معروقة ال ليوم بزاوية ابت اسحاق عن خنيفرة ب 35 كلم » وعن قصة تادلا ب م كلم . 


56 محمد القادري , « نشر ال مثا بي الكبير » » ورقه 02/| . 
بجد) سليمان الحوات ء « البدور الضاوية » ء ورقة 111/ن . 
وذكر خبر قيام امل اأغرب بدعوى محمد الحاح في 
بر) الحيابنة : 
وعقاتن كتين قات( هافش لبد :والمولة .ين 17 


النار بخ المذ كور ايضا محمد القادري في « شر المثاني ء ص 140 
قبيله عر بيه في شمال شرق فاس »2 مستقرة بين نهري سبو وورغة » نثتمل على ثلاث عمائر كبيرة 


يبد اثشار الئ هذه الز بارة التي قام بها وفد علماء فاس للمحاهد العياشي سلا محمد بن احمد ميارة في مقدمة « شراحه 
للعركد الحن 16و كان ذلك في اواسط ذي الححة عام 1638/1047 . 


ادراح الرياح » فمحمد الحاح كان مصمما على ان يقبض على 
زمام الحكم في المغرب » بعد ان نا اكد من اضمحلال تنفوذ 
السعد بين واستداد النوار عليهم في 5 مكان د كين 
الوأرخون ان محمد الحاح اعتذر لقاضي مراكش بمسائل لم 
الحين عن القيام بمهمتهم , افقدهم اهم اركان الخلافة الذي هو 
الكفاءة 0 فلم أبعك لهم عصبيه قملية 2« ولا سلطة روح.4 مستمدة من 
نسبتهم الفرشيه فغدا ذلك حلوسهم على العرش غير ذي موضوع٠‏ 
اذ ليس من ا معقول ان تشتعل نيران الفتنة في اساة البادة وناني 
على الاخضر واليابسى » وينعدم الاس ويختل النظام » في الوقت 
الذي يوجد ملك صوري قابع في قصره لا بحرك سا كنا وكان 
الآمر لا يعنيه ! 


وبالرغم من فنا ل القاضي ! لم بياس محمد الشيخ » و كنب 
رسالة مطولة الى محمد الحاح وعشيرته . حاول فيها ان يكون 
لقا م عن الواهد و الو عت 2 6 شلك سسأ اله والفيديت »ع 
ولكن قلم الكانب جمح فا أسهب في 


للدلا نيين » همأ فا فو وما شعلليه اموق 


اخناددق أ عا انل ر ١‏ كنا دن 


من اجملاب قلو بيهم 


والتودد اليهم ٠‏ وقد حاء في هده الرسالة 3 ولم نراقيوا مكر 
من رفعكم عن غمار عموم الب دأضن ا 0 


0 الله علي 0 


اكوا كنك تاسيسن “كلكو افج كه 


© الله ونم سرتكا 
ا ول عر انمه ادقيو مما 
اليك تعفلاه صعنةه « وان يا درى 0 نميل التفو سوج 5 الساعتات 
7 0 5 م ( بر ) نمسى 


5 2 وهدا 2 5 حلم‎ ٠ 


من 0 فك الومةه دأ مل 


المخلب والمنقار » ك#ا) واكر 


ساله على الدج نون 
بكفي شو ون الزاوية واعايا لقاب أن ع فيا[ جما كني 
أن بهم غيا ترقيك اولان + 


و صبح 2 تراك الشيخم دي أجلن 
هده الى 0 أن 0 هم سس 0 من امنيا نانثة 


ا 5 اناق 


رهف الزام 4 


أ لتك 


فاذنوا 


5 الذاء 8 
5 فقال ر بر حرى 3 ل دسو 


حدود 56 الاقصى ء 200 ا اوم تحى 
واهلها 2 شرط ان نفيقوا من 
اقدام الا نقياد عن سلوك سبيل السداد وفبول سولة ء 


نه الغفله وحهاي 5 3 وان 


بحراب منى الله 0 ورسوله («( (#د) وقد احاب معدمد الحا سس شرك 
3 ساله باح دق دلبغة من ا نشاء أحية حمل المسناوم « ذلهر فها 
استنكاف الدلائيين مما أزهم به محيد النيخ من النقائص 


واعتذروا عن عدم 'نجد بد البيعة باس بن » اولهما ان قبائثتل 





القرقار : الذي بهدر ؟السيييا 
احمد النامرى )0 الاستقصاء م © : 
00 . 


دا 
بدا 
جد 
بدا 
بدا 
بدا 


زاز . 


نفس المصدر » ص 


الناصري » « الاستقصا » ,» < 6 . ص 102 
ح 26 ص 97 ٠‏ 


958 


البر بر لم تعد تعترف بسلطة السعد بين » فلو بابعهم الدلائيون 
لانفض البر بر من حولهم ونزحواء عن ساحتهم ٠‏ ونانيهما قيام 
محمد بن الثر يف في الصحراء وتقويه ببرابرة صنهاجة وعرب 
دخيسة وانتثوفه لامتلاك المناطق الخاضعة (ل-لائثيين على ضفاف 
نهر ملوية ورباط نازا ٠‏ وبعد ان ذكر الدلائيون ما هم عليه 
من المنعة وشدة البااس قالوا . « وحتى الان ان قصدنم الغرب 
او حصن فاس » فلا تدالكم هن :دا تدا 
ان بكون لكم في المدينة البيضاء الحد يدة والقديمة (بيد) قرارء 
يكون لنا بعد ذلك حكم الاختيار » بين داف اه 
لك الدابار » او نستصرخ دمن هو مللك شر بف حقيقي وساحلان» 
له شغف اكثر منك في ضبط الاوطان » وان قنعت بحوز الحمراء 


ين 1 ولا ا « فبعك 


بسن أن تومن 


عفن هر | ددن 


0 ورفضت عنك معأ نات الخين امن والسناو ش ٠‏ فدعنا 
ومراعاة من نحار انكل || اسه > 3 همنه 0 أء نفيس ١‏ يدانه « 
ضر غام غاب سحلماسه 4 (ياد) ٠‏ وا 0 ار ن حا كان مس ْ النار بحء 


وقدر الخام نين الاسقصاء ( د) امنا ا ال عام )41نا)1] ٠‏ 

( 1030 10437 ) والظاهر انهما كانناه 

في اواثل نينا تتحد زان عن ع 
١ . 0 ١‏ 

| لكك تقال للشيخح محدمل سس ابي كر واكم يي 

٠. 6‏ وتتعدر اله اصلة فى 


سس ان 


ولك ذفان العمل ني 
ذلك العام أو متلع العام الذي 


اللأزعة للبناء هن + 


ني أوآحر :دام 1017 أو 

د ا 
2 الدى لاه 

امتوفى قينا عام 
اشع فمها الزامو ا م له 
و26 اي؟ 6 
ستاديء: اذ في 
اموا يدك راقن القك اداه 
١‏ ب ص 2 

7 6 , 
07 5 الني الدااء 6 يها 
دي أل م و » أاضهصم الئ ا لمات تندفا 321 الغخاصدي ا 
وح اقم عاك كانلري لدت اننا شين 
نا | ا : 
في معركة حاسمة على 

لعلاقا هما . 
تأسيس مديئة الدلاء 


هذا الفصا 

- 
وانفلية حلي 11١‏ 
بأ..ك 
3 تيمك القنة درب 
0 
كا اجر مداء بيده 


وال ديين: وميا الى الم عفان 


ضفاف واد العدنيك 0 م 5 


عرفت الزاوو به الدلا ننه القد مه 2 اتة ليدم شد | 


الام شقن عدم يكا وان فاك سو الادنيهة والاحميامن: 


و اهناة وما سيت : الأو واو الجا عن فون هنا بان حيجن 
والصادر بن ٠‏ وراى ممعحمادك الحاح ان مقن مل يك حك تسسادة 
و أسعة شي مننسط من الارض اسهل أله وصول اليه ٠‏ فار ناق الغاصضية 


امار نه المكان الذى بو حك كمه اليوم راو 4 1 ابت أسحق في سف ح 
الاطنس اللمتوسط على الطريق الرابطهة بين خنيفرة وقصبه 


ب 


امداخ بالمد بنة السيضاء الحد بدةء فاس الحد بد 6 و بالقد دمة فاس الأدوسفية 





التناسع من مجلة دعوة الحق ( الحلقة النالند ) لاعطاء بيان كاف 
«قصد تنوير الفكر العام المغر بي على فضوء ما شاهدته عن 
الوثا بق وصيابتها والاعتناء بالمحافطه عليها في فر نسا رغم ان 
المطا بع غزانها وحردت منها الشيء الكقين فور كينا كما رك 
من الأوزاق:ذانها لالت تكسي عتما 
التار بخية العر بقة و تحتفظ بطابعها الانرىي . فضلا عما بوليها 


ذوو الفكر من عناية ٠‏ 


الخر بف الاشجار مجر ده 


و في هدا الفصل ارننا" عند _ ال اطوي المر احل النى مر منها 
ا بخ العام 0 0 ذلك الى فرمة اخرى » وان ا نطرق 


رضى من همهم هدا ا وشدرول اهمسه الدور النار بخي 
الذي توا بده الوثائق , و بحتي هذا ليس الا مساهمة من جاسي 
لاحرص على هذا الكنز الذي تضمن بواسطه الاحقاظ على 
معالم النار بخ امغر بي العر ب ( وى حرفا 87 الأدضمة واقيد نا 
بالامم التي قينا نك نراانها فاننا ستحنل يدلك انا مرهو قا بسن 
صفوفها خصوصا وانو ثائقنا لها اهمية عطمى من الداحية الثار بخ.ه 
اذ يعلق عليها اللو رخون املا كبيرا . 
ان نمتد اليها لانقاذها من هذا الاسمال المزري كان وجه التاريخ 
امغر بي سنسير 1 نا على عقب َ« رشول هده الو 8 قَّ يا 96 
أي باحث بالطبع أن إبلم بالحقانن التأر به مهما ا درانه, 
بخ والرحوع ا 8 نلك امصادر 


ومتى استطاعت بد العذا به 


ومهما كان عمق معر فته في التار , 
النى وضعها الاحا 5-50 نا بحاء من بز عنهم الاستعمار نه قد لا تقيد 
الباحث في شيء وانما نسود الصفحه الناصعه السياض للتار يخ 
امغر بي » ومع شد يد الاسف فان نار يخنا في العالم الحاضر لا 
نشكله الا هذه المصادر الاحنبية ذات اللون الاستعماري ٠‏ 


وقد بساال سائل ما سر الاهمال الدي وصغت به وثائقنا 


ومأ سببه ؟ 


07 


اهو :ان الاعسام.. بال تاتق. كاد يكون شقنا 


الحواب 
غس 00 ورن بالميه للطبقات المفكرة لد بنا بل هو لد بها نوع 


7 رفوم 0 تيك البدويق ال 


لني الا ونا كان شسيء من الاهتمام 2, وهذه 
تي غرسها الاستعمار في 1 قطر 
كان بحنله حينما يبدل اقصى الجهود في تحطيم كل الوثائق 
فصد طمس اللامح لاعنقاده انه بقطع الصلة للامة بترانها لان 
الوا لق هي المصدر الوحيد الذي نستمد مناه الامم عزتها 
وكرامتها » وكان الاستعمار بحاول كعادته ان بعلل ذلك بانه 
حرص كاي أن له بعتن افيه قن لفدسنانع: اللديديينة بوكزاتك 
الاحلاد ٠.‏ 


والحد بر -القول اننا الان فد احدنا سق الطر بق الدي 
ف د ذا “الى المفك, زفي الاسصياة ,الوا فق وجمع شنانها ٠‏ 


ا وعد لد اق 'ؤدارة الترينية لوطي لعي نب عن 
اختصاصاتها هدا ا : فلماذا تفكر حنى الان في انشاء 
مشروواع تحفطظ هذا البر اوقد “هن «الطميك ا 
الناحيه الاداربه والغنيه ”+ هل عنس تشمسبها هي | لسووولة 


أو ينتطر 22 غيرها أن تقوم بهده المهمة 5 


تحت بد من لا بفدر لها 
بول ) بينماأ هي نعد منبعا من 


وانه 5 يلبق سقاء هده النشنا 05 
لو 

بع العلم و١!‏ لعرفان وفي ابرازها تنمخض منها حر كه فكربة 
في مع الاوساط الاق والاد سه » وعلينا بالمادرة الها لان 
كل -كانى وبالحت: جو فقي غاى هده الى ناتق.. 6 و الظلية :تيون 
عنها بكل لهفة لكنهم تعوقهم عراقيل للوصول اليها ونذمب 
مساعيهم ادراج الر باح حتى ان الاضفطرار بفرر رض عليبهم ان 


برجعوا الى المصادر الاجحنبية فيجدون الحلقه المفقودة من تار بخ 


بي و اند بعو نه 
بصورة ابشع على لسان اهل الدار الذين هم اعرف با حوالها 
من غير هم ٠‏ وبكرر كل باحث عراي سو اله : الى متى سبق سسع 


حد بد باقلامهم و تنصبح مصدرا موثنوقا به عند الغر 


1 1 أ 
سلا ء» وفرصه اهنيلها للقضاء على منافسه من احل النو سع و تخد 


النفوذ ٠‏ وقد انهم العياشي الالسيين القية خان 'الضفة الى 
لشهن اسع رقراق بممالاة الاسيا بيس على المحاهد بن 3 وا فاه 
العلماء 0000 قتالهم « فحداصر هم وضيق عايهم الحجيات ان أن 
مدن من مد بنة الر باط ٠‏ وشست القصه نقاوم الحصار مدة 
طلو بلة 31 51 الست جاه عنينا 


المنكت السعدي ض كنت 5 2 


ننا لف من المور سكين وحنود 
500 


اتلائنك اررهم الأنينا تنوون 


3 الا'نهامات اموحهة صَّد إلا المي ما ورد فى رسال4ه بعث 
بها دوراستان اللإترم هط ندبيله القانم باعيااة فضا قر اهنا 


عق سلا الى رئيس الوزراء ررسوايا [1108121:1101 ١‏ شار يح 
في نك العياشي « وان الحصبار فا نم جهال 000 التبي 


بواسطة الاسنانيين (ام) 


بان سلا الحد بدة ( الر باط ) فد سقصت 


ا 0 5 
وقد أهدر العياشي 0 0 الى يال و التمسنةه 
واباح اموالهم « وكرت ملا ئفة مد هم الع 

و َيه 3 ععمات انا فلم 
الحاج 00-82 لهم 0 ل 7ك 
متحلقة نفوذ العياسشي ٠‏ في 


الدلاء فا حارهم محمك 
تقيل هدا لاجس لكايه فيهم » 
. فكان رد محوياء الحاح ان ر حهف 

3 4 1 1 1 1 
تحنلدت عاى اها ل عام (10030 10 [ وماك 


: ل ا : 1 : 0 1 : 5 ' 
ووقعت | لحرب سن ١‏ لحيد 5 : 2 ١‏ اند مسن ٠‏ و كيدا | المعركينا نا 


المتحالفان الى عهد فر بسب ٠‏ 


وحاص ها مدخ ٠‏ 


0 ك١ أأنه 0 لدأ‎ ٠ 
ونا التفيق في الا أنه حلي حبك‎ 


ا 


الحاء- "2 فذقك م ع اس 


فى محم و ع وفدرة من رحال الغربف و بهم الدنا تموون الأول هر 
0 0 . | 17 ا 
ورقع الحصار سس امد شة وعرف محماك- الحاج إنه ا بيسطيحع 


القضاء على خضييةه ا دام في عله و منعة ون ُومة واتضاره 3 


و4 ميك شك 0 القنأ سل , روثي مقدمنهم الداغي 
وحدب بواسطتهم الى 


نغيب العياشي في 


في طنجة » فحتد جمو ع العرب والبر 
سس شكماتا شه 
جد 
دا 
جد 
جد 
6 
6 
عد 
يدا 
جد 
جد 
عد 


م | 5 حيسي 


حا سه ىآ ننه مهم 2 الأاغرات ١‏ واغنم 


مدملك الحا فر صه لاد الفحص لقان لافنا تبس 


صك 


سد 


سر نهاك بهن سينق 0 وام 


ونااشى 


دو لا سدق » «مصادر لم لعسيو 
الخلط قبيلة عر بية مسا كنها بين سوق 


لتار بخ المغخرب» » 
أل دان لجرت 
براد بقبائل صنهاجة يا روكت الفوم_ بايث اويعالى في 

الاخماس وانا من مله شال جيالة ٠.‏ وديارهم في 
قصر مصمودة و يقال 
نقع النعؤة: ون فاده ا رودا ” 
قصر كتامة و يقال له 


وهى الان خراب 
لبقا ار عد لكر ع هو عدم 
ومن اشهر تراهنا المتزل» * 
٠. 47‏ 


نهر ورغة احد روافد وادي سبو 
ْ بازغة نابعة لدائرة صفرو 
ابسو القاسم الز يا ني 
عبد الله بن محمد العياشي عام 


م « رسالة النلد بن »© م ص 


اديب و بطل مغوار اتنى 


ل قينا 3 السلسل4 الاولى ل 


4 على" 
ا 0 


الألاسن المنوسطء وانشمل زيان واشقرلن واسث ينان 35 
ذو |< 


له ايصا قصر المحار والقصر الصغير بقع سن حلنحة 





وهو على انم اهة >" استعداد عودة خصمة مى الحياد . 
وفوحىء العياشي بهذا الحيش لحرار الذي اعتر دض مأر نقه »2 
9 الا قبل له به » فجنح الى الس والهادنه لكن الجاهد ين 
الذين كانوا معه ابوا الا الدفاع عن ابفسهم ومواجهه خصوعهم » 
فوقست ا معركة الثالتة بين العياشى والدلا ثيبن فى 
اربعاء الغرب اواخر عام 6141/1050 وكان من الطبيعى الا تصمد 
انيكهم الاغارات عائ افيا لوا +صوصا 


اده الحتود المسثر بحةه 0 


فر ادق «متواق 


١‏ اذا مدونل 2 ال 
و م قله امام 


في ال كة فاحا الى 


وفتل فر سس العا شي 
توك اشام ( بد) وهو 1 تعلم انها 


ا 


| تحر فت عله فيمن اتحرف 2 الاعرناب . لم التتسشهم 


| 


. . 1 | .. : 2 1 5 
تشك نصم حنى اغتالوة ص عن القصب التي بعك 3 6 00 
0 : نأ م هله' د ا | سة 5 بعتو به 
لام حل با _- 105 ور 00 1 
بأ أ 14 
0 
ل و نساتملت 


دا فايدا عدا 0000 دام 


١‏ ا حصو مك 4 9 5 لانن في 


ب محرم عام 2101051 ذم 
أ 52000 خاد الحو 
الدق وال كال انا 


ف | ناك الجسم 


4 : ش 5 )تفن أن قمة ا 
شه شهور © نم اسولوا غناي ا وانخاه ان طش 0 


باج 0 العر به 


١ : م١ ١‏ : هد ا 5 ا 1 مي ١‏ 3 د 
وكك 000 لوو القاسم 3 ا يي ادن 5ه العسا ل الذي ذا مو 
١‏ | د 

معحميك الدا -_- وما كَّ :ا 2 أستو 5 ا دل معحياكء | ع 3 0 الشيح 


ب 


: كه ا حت 1 رك ا 2 « 


000 ( يد) 


مجيمهة ده ( كد ) والصرة ( ياد ) وكماىي كا كير) 
ب 5 3 1 ار ' 
وفنا تلهم ع ث0 لاد رشك ( يا ) و نارة 6٠‏ ومكناسه 00 


35 35 7 ا 1 
1 نف م قا ل صدها حه ( هد ) | حماس 
وندلو ان ٠‏ وقصر 


3 


لسع ل 3 8 المي 


بازغة (ييد) انمق الحاك © عيذ 


أهة أ 6 أ اعت الما كاك 
ات الحا يد ١‏ 2 , 


عت الله اعوادى (يبد) أل 
1 ع 1 1آأ أ 


ات 
يت 


ى 


لقال فحثر ذلك يا د 95 من قا بل السدسو_ نك لا دعسي 


الاين 
37 حك 50 الحالي 6 9 


5 000 
5 
56 


5 00 للف 


-» 0 5 
بقمادة وحيك الحاج عا حعقاكئمب 00 عراب من 


5 / | 1 8 
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ذعمتثت الفنة قياثل الغرب وفنا قرهم الفسن ف حيتت 
الرباط :| محمد ححي 

| الول 

٠ أوة‎ 

5 7 

عي 0 

: تشيف: 0ه كله ان 
ماك مسوم شفشاون مح 2 


٠ وسلتة‎ 


لطيو "احمو الشهيرة حجنوب العراثنشن 
و قطن حوله قائل حالة ٠‏ 


١ عليه‎ 


مخيند عارك فى ان عر يدها الور قت ١‏ لين 11200100 


وحلاه القاب علمنة عالية ٠.‏ كان عمك الله العضد الابمن لوالده 


توفى عام #3 ودفن على 


في الحر كات 
ساحل الحبط الاطلنطقي بالقرب من مولآي بوسلهام ٠‏ 


06 


الحهاد به ورسوله الى الدلا تبن وخر هم 


وختاما فاننا نامل من ورارة الثتر سة الوطئءة ان تفكر 
جديا في هذه القضية وان لا يغرب عن بالها ان هدا المتروع قد 
لا إينتطلب قسطا عر بعحز كاهل المدزانيه » وان انحازه ا 
بكلفها ١كثر‏ من اختيار عناصر بتصفون بارادة قوبة ودرابة 
واسعة في التار بخ : والمام نظام العن سن وفي اسطاعتها اتحقيقى 
هذا كله دون اي تكليف او عناء مادي ٠‏ 


ومنى خامرت فكرة الشروع في النطبيق فلا يعدا الا ان 
نقول بانه بوجد بالخزانة العامة مستيردع ضخم مجهين بطراز 
عصري كاف لضم جميع ما هو موجود الا ن من الونائق الني عي 
سن كزان الى دياك والمصالح الادارية والبيون الخاصه 


وهر نا" مكنا ان نعترف بصراحة الفول بانه لم 
لنا اي عدر نتدرع نه ع وليمن امامنا سوى التصدي للعمل وجمع 


دو 


ما نبقى من شتات الوثائق وذلك سيتسنى لنا خلق مصادر ننطو 
بالحقائق وبتلائى ذلك التزييف الذي شوه به المفغرضون صفحة 
اطر في هذا الميدان وانا على شن من ان الثمرات ستصبح 
دانيه القطوف محر د تتغيد هد ا العمل االمته كد وسستسلط صوء 
ناصع على الميدان الثقافي والتار بيخي عن العصور التي مر منها 
ناريخ المغرب , وسندرك ما خفي عنا من نراث ماضينا وانراجم 
اعلامنا وبيعرف الخاص والعام مدى اهمية الو نبقة و شسبحتهها 
بالنسة للدوله والشعبس ٠‏ ووزارة البر سة الوطد .له مفروض عليها 
الو ثنائق في المستقبل ٠‏ 


٠ |‏ هّ "ل . ١6د‏ حص وي سو ووب وسو ووب 


ىا “تلفيحيت» لبيك لمكن سبي 

صحونات المفة: 6 والكتيات: خسنا 
: شيء أعسز عندىيى من العلل 

سم © فماابتفي سواه أليسا 
أنمسا الدل في مخالطة النا 


ححن احدي 


عبد القاهر ال<ر<اني 
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الشروع في جمع الونائق امغر بية واتنظيمها كما هو الشاان في 
عع اك دنا بقن لانن عراب مبااج 1 بي 
غير نا قد صانها منذ عصور غابرة ولا زال بحتفظ بها الى حد 
الان وفيضمن هوئلاء الدول العر بية الشقيقه فانها تحتفظ بدورها 
الشيء الكثير بالرغم من النكبات التي وقعت لها عند ما غزا 
هولاكو التناري الشرق الاوسط ...٠‏ والمغمرب ابيضا قد حفظ 
بدوره في الماضي على نراثه بعد انهيار الفردوس المفقود لكون 
الحروب المنوالية بعد هذه النكبة الني شنها البر تغال والاسبان 
وغيرهما عاى الوطن من العصر الوطاسي حالت 
النفلام ولولا هذه النكبات لكان تراثنا المر بي والاسلامي يفوق 
العالم 


بيئة و بسن هدا 


والناريخ دلي ببيان في جميع مراجل العصور بان الامم 
الف تهت بحضارة كانت ” نعنني با محا ففله عاى 


ي والاقنصاه دى « يك غيرما 


والسد 


دوو فك كاها من كد ل فن وعام 


التساقيك هنة » والاحيال 


4ه 


ونحن ابناء المغرب كلنا نعلم ان لمغر بنا 'ناريخا حافلا 


بحضارة عر بقه ومحد 0 اللعلوله والحاد ٠‏ واللوى وارحين في 
مسيس الحاجة لحدوث حلقة ربط اتصال بين الماضي العنتيق 


والحاضر الزاهر في عصر جلالة الملك الحسن التاني ٠‏ 


لكن تحقيق متروع ملل هذا لا تنحزه سوى وزارة 
لتر بية الو طنيه « ع 
نفكر في ذلك ولا نعبر ه اي هنمام فان وداه الكنيية : مسكجوة 


مهددة بالخطر ٠‏ 
وليس بخاف عاى اي شخصض أل 0 لا زالت 
ش طي الاهمال ووانائلق لا انعد ولا تحصى لم بمط عنها القناع 


الى حد الان ومن يملكها من الخاصة لا يقدر لها قيمة و يفضل 


بعنيه امرها ومسو ول عن محافظتها ٠‏ 


والاوراق الجامدة تستغيب وتترقب في لهفة بدا شفيقه 
حنون تمتد اليها لتنقدها من الاخطار التئ تهددها ,2 والرطوبه 
لني يق لا نياو كل يها على بعد ارخ (انذانها ا 


و تاريخ المغرب بشن وليس له منقذ سوى احياء هذا التراث 
وبروره الو الوحود لان الاطوار التي احتازها الو طن اتناء 


قامها بهذا 0000 م هو حزء من 
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قو ليان" لك اعمال لاا اا سلطي بواشسطعى اف درم الي 
إرادة فلية. لملاكسا الهدة والدية ميجو تلك الووية الف القليننا 
بها الاستعمار حيئما عكس الحقائى الجوهر به وشوه وجه الغرب 
الناصع بالاناقة والعزة والمجد . 


اذا » فعلى كل مواطن من حكومة و شعب ان بواحه هده 
الحقيقة المرة ١ل:‏ و اا ا الواحب 
سكو والانا يمنا اززيياب 001000000 لق الى الدوائر 
السوأولة ( وزارة التربية الوطنية ) نلك الوثاتق التي ورنها 
عن ابائه واحداده والني نعشر هأ انها ناتك عند اسررتنة تلك 
الدة بمثابة ودععه تحب صانتها وقد حان الوقت بردها الضى 
الحكومة لتتقلمها له ولعره و يستطيع 5 مواطن ان يسك منها 


ويرد على كل من طعن في نار يخ المغرب ٠‏ 


فده الوطنية ان نقدم سدورهاء 
فتبحث عن هذه الكنوز التي "نطو يها حدران البيوت الكثيية . 
فانها نتكو عت الابادي التي تنتقاذف بها من مكان الى 
ونعلق اماها لنحو من اعمال الدهر الغادر متبعث من جديد ء 
واذا اسحاتت الوزارة لهذا النداء فانها ستحقق ذلك املا 
عطينا طاليا كنا تهون أله + 


ونود من ورارة الخ 


0 1 


واائة"'10 عليق: بزكا فى غيه الأيجفلذان إن تراك مهدا لحن 
الدمسن فنك به الارض فنكا ذر عا ونزهب بمعاله .افو 
انشهمه 1 و سقى تار يح الغرتف المتسري علنيية عاى ما 
كان عله ٠.‏ 


لكننا اذا سعسناء 
5 ها كان محهو لا من ادب و تاربخ 2« 
سكا ان ا بها ذلك التار بخ المصطنع وامز بف 
والدى نقصد منه الاستعمار تحطيم معنو به الآمة ونتويه وحهة 
الحضارة 7 لنمييك ونضليل يا رقاء الامة انحرك سيطر ننه 2( وان حل 
اللصادر التي كانت بين بد كل مروح من كتاب الدعاية المغرضة 
قاانها قد وقسنها مكانت: الانعلافات: بالنفارة الاحسة .و كان 
القصد منها القضاء على الدولة والامة » ومع شد بد الاسف فقد 
استطاع اباليس السياسة بافترائهم ان يجدوا لتلك الدعاية اذانا 
صاغية في الوقت الدي كان يلعب فيه عملاء الاستعمار دورا هاما 


في انقاذه . فاته شنو من وراء ذلك 


ا بن وات القوان قف4 و سرع الى 
تاك دي 


الو سلمة 
54 6 


لو حو د 


الو حيدة الني 


نم طمح الى علم الحكمة وبدآ من ذلك بعلم الطب وجمع 
من كتب الدحكماء شينا كثيرا وكان مداه الى الحكمة 
والفاسفة اكثر من ميله الى الادب وبقية العلوم )) . 


وقد كان لاهتمام هذا الملك بالعلم اثر فى ازدهار 
الخضانة تفي النقافة.وتنافين الفلياء فى اتسيف 
وذلك أمر بقره نظام الاجتماع الذي طبع الناس على 
الاهتمام بالملوم والثقافات اذا كان رؤساء اال دول 


اك العسديم انا كبيرا اق نالعال في حون 
العباسي كان يعطي حنين ابن اسحق زئة ما بترجمه 
دهيا روهذ بوسفو ين عبد الوهن كان تقزى الاززاق 
الواعيمة على دوق الحو فق العلهان لكي بزوحية 
الفمى «البحدوا القراع الحبمية ارين كيرف :ذلك 
حافزا للاخرين على الاقتداء بهم فقد قال المراكشي فى 
كذاي: العكب عن ابن بلقي 1< بلست اله قاو با يسن 
الحامكة: وان خدن اناق من العونة ين الالبياء 
والماتلاسيى: والكنات» والذبعر ا والزهاة والاتمناد. ان 
غير هؤلاء من الطوائف .. )) 


ورغم هذه العنانة الكبرى بالعلم ورغم مااشتهر به 


االساميي و السكرى: 


فقد جابه أول الامر الإازمة الداخلية التى نشأت بعد 
توليته فقد رفض طاعته بعض الإشياخ من الموحدينكما 
امتنع عن بيعته اخواه ابو محمد صاحب بجابة وابو عبد 
الله صاحب قرطبة ؛ والسبب فى هذه الإزمة برجع الى 
أن عيد المومن كان قلى ولى القهد لابنه محمد ولكنه فى 
مرضه الاخير الذى أصيب به فى مديئنة سلا حينما كان 
عازما على التوجه الى الاندلسن ليحارب ابن سعد 
المعروف بابن مردنيشس ارتأى ان يغير رأبه فى تولية ابنه 
محمد وجعل البيعة لانئه بوسف . 


تقد راى عبد المومن اثر الحزم يظهر على يوسفب 
وأثر الإستهتار يتحلى على ابنه محمد لذلك قرر ان بغير 
ما كان قد عقده من قبل دون أن ببالي بما سيعقب ذلك 
من نتائج ثفة منه فى ولي عهده الحديد الذى سيعر ف 


بدي الحامكية لفظلة دخيلة : مرتب خدام الدولة 
بي أزهار الر يماض الجزء الثاني صفحة 365 . 
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وال أن اف عد لدي لو وك الى شيع شيعه 
او اعتمد هؤلاء الاشياح كتمانه لامر ق نفو سهم لذلك 
واحه بوسف الموقف بكل حذر وحزم وعمل على المضاء 
على المعارضة ما يقرب من سسمنتين كانت نهابتها أن أقبل 
هؤلاء المعارضون وعلى رأسه م اخواه بابعوئنه 
ويستسمحونته فقبل رجاءهم .وعفا عنهم . 


أن هاته الملاحذلة تبرر ما عند المؤرخين من اختلااف 
ق شمر ح الاحدات الع ىأعقست ببعة لو سفت بن عند المومن 
فجماعة تروي أن البيعة لم تنتقل الى بوسف الا بعد ان 
تولى الملك اخوه محمد ما بقرب من خمسسة واربعين بوما 
واخرق تروى: أن الك العقل اشير ال .يومف بعد 
موت أبيه . 

فعد ذكر المراكشصي أن محمدا قد تولى الملك بعد ابيه 
لاله حدجنا كن لكين . 


والفلاهر ان هذا الاضطراب فى الانباء برجع الى 
رسالل اللضاية التي كان تو ديه كل جائتيه تيس 


ورغم اختلاف المؤرخين على الطريقة التي وصل 
بها جرحت الى اللحكو كارن لاتقلا ف» كاد ركوو ناما بعيد 
الأرخين هاي !1ه كان اسبلي اللعك دن 'آحية وان ان 
ضلطا لنفسسه وابعادا لها عن الإنزرلاف ىق مهاوي الرذلة. 

وبعد أن استقر له الامر وهدات الاحوال الداخلية 
اباس اوفتكي ١١‏ ببح كان ولمنها 1٠‏ والقسن ١١‏ لقظ وهلا 
هو السبب فى ابتداء بعض الرسائل الموجهة منه بالامير 
وبعضها بامير ا أؤمئين . 
موقعه ونددون بأعدانه ومن ايه أ اللبعر أء الذي 7 
وقفوا فى هذا اليوم العظيم القاضي ابو حفص الاغماتي 
قال الشرك اق كقابه ازهار “الرقاقن ج21 1 وين تقد 
العاضي أني حعد.ىن من مطلع قصيدهة بمك م بها ابا 
يعقوب بن عبد المومن ويهنئه ببيعته الثانية : 





يبوسف بن عمد الموهمن 


لم يكن بوسف بن عبد المومن خايفة عاديا فى تاريخ 
الخد ركنة تانوين اظال: اماو الدين لح ناه 
ولن تغفل عن ذكر هم مدى الوحود . 
فهو خليفة اهتم بالجانب الحربي من جهة وبالجانب 
العلمي والحضارى من جهه أخرى بحيث لا بمكن للذين 
بتحدثون عن المغرب العربي والاندلس ان يفقلوا ذكره 
كنا لا سكن الى رووكون. التطلورات. التقانيكو القلضه 
اق ميو ا الاقوان ال لسيدية التي قاد ينال مجع الع 
النارى والتحرسي وى تعقدسر العالماء . 


فمهد جمع بن بلانه» 0 الإطباء والفلاسفة وفربهم 
اليه واجرى عليهم الارزاق الواسعة وحعلهم كتابه 
وقضاته ووزراءه والمحاففلين على خزائن كتبه وخزائن 
الإحاديث و١‏ حضهم على التاليف و مجعهم عل الاهتمام 
بالبحث وكفيه فخرا تقريبه لابي بكر ابن طفيل ولابن 
557 

اما الاول فهو الذي الف رسالة ١١‏ حي بن نفظان )) 
تلك الرسالة التي حاول بها ان يبرز اثر الفكر اللجرد فى 
توحيه الإنسان الى الحفيقة . 

وأما الثاني فهو الذى ترحم فلسفة ارسطو وتتبع 
آثارها فى كتب الفلسفة العامة وفهمها فهما محكما ثم 
لخصها فى كتاب جمع فيه بين اصولها وتأويلها . 





به الانيس المطرب برروض القرطاس الجزء الثاني صفحة 
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رقمة و كانت :عادته ان قد الى املك من عن لات 


وكان ابو بعقوب بعتز بابن طفيل كثيرا وبقدر مواهبه 
ولعرف كفارته العلمية لذلك حعاه وزيره المحترم 
وطيسه الخاص فقد كان ابن طفيل من اهل الحنق 
بصناعة الطب والنظر فى الجراحات (4) 


العناضن بق الضيرف وبالعك اللمتمي ف الإنذلسن. + 


وكلا هذين الخليفتين كان لهما شأن خطير فى تاريخ 
العلوم ونشحيعها فالأمون هو الذي كان فك اشناا'ديثت 
الحكمة وجمع بين بديه المترجمين والشارحين والواعين 
للعلوم التجر بيه والفلسفية والحكم المستتصر هوالذي 
اشتهر فى التاريخ بجمع الكتب وتأليف خزانة كبيرة 
تضم اربعماثة الف مجلد كما كان بستميل اليه العلماء 
من كل صفقع ويمكنهم من العطابا الوافرة . 


الحضارة وانمائها فهو لم تلهه خلا فته عن العلم ,والعلماء؛ 
عاو الالقافك .حين العدية طيه المغالية © اقرف 
الناس كيف تكلمت العرب واحفئلهم لابامها فى الجاهلية 


وعفق اأطوانة ال دروب الافر فيه عض وال من 
تونس الى الطلبة والاشياخ ببلاد قرطبة قال (يه) : ((وقد 
التهى لكوت وإتفكي الله حدقا يتن هده الرحيسية 
النوونة من الأهون القيوينة والقتوء ‏ الحليليية العيبي 
جاوزت مدى الافهام وفاقت بمبالغ الظنون والاوهام 
وقامت ازكى شهيد على مراد الله فى هذه الدعوة العزيزرهة 
اح فى انلام الأشلاع ‏ والنحافظة ,سمل الخير ات على 
الانام والسامية فى مراقي شر فها مدى الليالي والايام 
حى بل برسية اللشمعانه الو وان الام واعلمتات 
الغا .رونتكى اللانيد نما كان عن :ضرت ال رحدسين 
اعزهم الله الى هذه الجهات الساحلية بعد الغزوة 
المباركة التي أعلى الله بها منار الاسلام والايمان واخزى 
اهل الففان. و القاق و البلفيان مشررس على اله تفوس 
أهل التوحيد من مثشقات احتملوها فى طاعة الرحمن 
واجماما للسيوف حتى تتبين مواقعها من رؤؤوس 
اقل اأارؤة وا ايان وخلال ذلك جه أكبياء. العرت 
واعيانهم والمشار اليهم من رؤسالهم ووجوههم .وكبرالهم 
من جميع قبائل رباح - وفقهم الله فذكروا بحقوق 
هذا الام (العتاب عؤالائة الحورلة ويتفة الجبدام موا 
ملفا نان لماعي بحن اليرت هن نوين العو 1 ادل 
الاسلام ف لجر لهم انهم اذا استفلوا هذا العفزو 
اليد بار لجسا تاق كر ولاو د 





متحدده ونفروا اليه بحملتهم من غير اب تجياء 
وامصعير | موي من لطن .4 الحو اط من اقل .رابناء 
ولعم وشاء وجعلوا ذلك كله وراءهم حيث ما برسم لهم 
من بلاد الإندلسس - مهدها الله ثم صمدوا لعدوهم 
لغز وأعدانهم أفرع ومصاعهم لاقرانهم أصدق ووطأتهم 
على أهل الشرك أثقل .. )) ثم قال : (( ولو لم بكن فى 
هذه الحركة السعيدة الماركة ب وففكم الله الا ما 
كان من أمر العرب وكف أبديهم عن هذه البلاد وصر فهم 
الى ما استنفروا اليه من الجهاد واجابتهم جميعها 
وقاوب على الخير مصفقة ونيات على احابهة داعي الله 
متفقة لكبر بذلك دليلا على ان هذا الأمر المزيز لا ترتعهي 
الى فهمه العقول ولا تنتهي اليه الخواطر والظلنون ... )) 

وبعد انتصاراته ىق افر بقية رجع الى بلاد الاندلس 
مرة أخرى ليحدد المتح وبوسع رقعة امبراطور نت 4 
ودنشر لواء حكمه وليحانك على التراث الذي خلافه 
العرب من قبله ولكنه مات قبل ان بحقق جميع مطامحه 
مات شهيدا على حدود المرتفال سنة 580 ه بعد أن 
سحل لنفسنهة ولبلاده تاريخا محيدا . 


فاس : محمد بن عبد العزيز الدباغ 


0-5 الرسالة السسمادسة والعشرون بوهي من انشاء ابي الفضل سن محشره . 


كوك كوك نوت لوكو وام “وحن خوسومه 


حيش الصباح على الدحى متدوفق 
وكا له رانسنات عم 09 التني 


”نه“ كنك“ كنك“ نك دك“ “أ “كك “كو كك شك شك شق فق 0 
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قافن :135 لعو اق الله يتفي 
فزلعكه علي السدو دان يضا تخفق! 
عرم » وآخره ب « كاغو ) محدف 


») عبد العزيز الفشنالي‎ (١ 


الال الا ا ا اا ا شالة 


الى الىت اتات ا اتائ ات ات اتات اتتاتت ارا ار ار الرا ا ات ات ار االاللاتن2 “ماع تانر كه © كر نه © نوجري © هاه ههه 


الا هكذا تبنى العلا والمفاخر 
وتنسسمو ألى الامر الكبير الاكابر 
نؤم لبيعات الرضا مطلع الهدى 
وحييت الوذانا تفلي الاو أماسيو 


ولما فضى ابو بوسف على هذا الخلاف الدا خلم 
شرع فى تنفيذ التصميم الذى كان وضعه أبوه للمعضاء 
على المخالمين ن بالانداسن فقد مات عبد المومن وهو متوحه 
الى الاندلس ليزيل حكم أبن سعد عن الحهة الشرقية . 


أن ابن سعد اصبح خطرا على الدولة الموحدية بهدد 
الأفن فق سحو اخل البح الأليكن التوتسط وريجما ون فسخ 
الفتبتاايسة والليونيين لذلك بحب المضاء علبه أولاقسل 
التفكير ىق المضاء عدو أعوانه وذهصاه بو مسف المخصرح 
الانداسس سنة 560 ه ,و هجم على ابن سعد فشمتت جموعه 


فاضطرب أمرهم 


ورغم هذه الهزيمة التي مني 
كان بوسف يحاول ان ينتهي أمر هذا الخلاف بينه وبين 
أمير شرق الانداسس ليوجه عنايته الى حرب الاسبانيين 
والعرفنا لمي اله ناف وسه للاتويالة قبي كان للة ين اننا 
أبي الحسمن ابن عياش ايو) بدعوه فيها الى الطاعة والى 
الاإبتعاد عن المقاومة لان مقاومة الموحدين لا تجدي ولا 
تنمع » ووعده اذا ر< جع الى الحق بالامان على نفسه وعلى 
اسرته وبالحياة فى 0 سامية »© .ورتبة زكية نامية . 


6 ونشكشتكت جموعهم . 


ف القن كانب الزميياتة من الرغينية :اق اريت 
تحدون أن من شقل نقفسنه بمكاندهة هنذأ الإمر ومكاندته 
وقطع مسسمافة عمره ١‏ بمخالعته ومعاندته قل نات 
مكل و ججة و شق عسيع اه اول يبدل رطان رولةاسجدن ناد 
واليرامع وان وراء ذينك يوما عصيبا وهو لا بجعهمل 
الولدان تبجو 81 د 0 فلن د ينه نوا قدلحه مين 
الكون من" القصية :70 





4ه الرسالة الخامسة والعشرون من الرسائل المنشورة . 
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وبعد هذا العرض المهول رجع الى الترغيب فقال : 
((.. وقد كان سيدنا أمير المومئين ‏ ابد الله أمرهم ‏ 
فى القديم .ومنذ زمن طويل خاطبكم بهذه الدعوةو حملكم 
فيها على منهج النصيحة ولم دكن بلع الكتاب أجله ونحن 
لاوامره ألعابة مراعون وللمدعاة ين ما دعاكلم البه 
عليكم بهذا التلافي الفائت فى تلك الاوقات الماضية والاناء 
وتكو اونا كان هده الوضة كمن العنايةه ى اول الكاع رزاالة 
عالى فشكي على تقل كه الر ضاي وجقازاكها بحسن 
التلقي وابفع الالتفات ويجعلكم ممن تنبه للعظات واذكر 
بالانات ..)) 


على مقاومته ولم بأبه بوعد أو وعيد أو بارغاء أو تهديد 
بن معد عد ال انفق اناوه .واخوه عل أن تناز لوا 
فعسل حدم واي تور سف معاملة واشبئدة وتزوح 
احدى بنات سعد كما تزوج ابنه بعد ذلك بابئة أخرى . 


وهذه الظاهرة فى حياة المو حدين ‏ أعنى مي اكرام من 
يتنازل عن الحرب قبل ان يغلب ‏ ظاهرة سياسية 
كانوا يستمياون بها اعداءهم ليمهدوا بها طرمق 
الإاستسبلام الى كل المعارضين وقد رآبنا صورة مثلها فى 
المقال السابق حينما أكرم عبد المومن بحيى بن عبد 
العزيز الصنهاجي بعد أن حمله الى مراكش وافذة 
عليه المنح والهدابا . 
ويعد الانتصار الهائل الذى ناله بوسف فى بلاد 
الاندلس رجع الى المغرب ثم ذهب الى تونس ليقضيعلى 
بعض المتمردين الذين استولوا على بلاد قفصة وقتلوا 
عامليا افا زحمون كاسن , 


ولا رأى أن كثيرا 
مرجعها الى بعض القبائل العربية استنفرهم للجهاد 
يوحبب اليهم غزو النصارى ى بلاد الإند الس وآخر جهم 
من بلاد أفريقية ليستريح من القلاقل التي بثيرونها فى 
كل حين . 


من الفوضى الحاصلة فى افربقية 


مجتمع ما من المحتمعات ,والتي تسماهم ىّ تخطبط سيبل 
مقبول عنده بصر ف النقلر عن طبيعة المحتوى الجوهري 
لوذه القيو. و البادقء وها اذا كانه تمك ستيه “تعدو 
الززقعة: والكل «اللخديي +الاحعدام من التائحية ٠‏ التامكفية 
المجردة ام لا نمس ذلك ؛ فالمجتمعات البدائية لها هي 
كذلك مثلها الاجتماعية التي تستمسبك بها » وترى من 
خلذن” كلدل ععولة الفقسائق والذاببيا الاكلا فيه 
والتجاون قي" لقى دده يا مدن هنةه: الكتوات دوو ايها 
الفكي له شال ابء و5 كاف نان الماك النداية عن 
هذا المنوال » فالمجتمعات الاقل بدائية هي بالاولى 
تحدو م ءطو ال نير ااحل الناوت ‏ الك عالدوهاس جدلة 
من المثاليات والقيم التى كانوا شدبدي الحرص عليها 
والإعتزاز بها الى حد كبير »© وهناك غير المحتمع 
الكاداى جاه عديدة رن بهذا" الشع «الكانه مسس وى 
وان كانت لا تتحول تحو لا بمسسح حو هرها عند كثير من 
الشعوب قانها ‏ مع ذلك تتعرض كلكثير من عوامل 
التعديل أما وتانشن دعو 5 أصلا حمة مباشر 5 أو سمسب 
تطور حضاري بطيء أو بمجرد مرور الزمن ابضا 
وفواء ل التعد إن مدف قاو ل ' فيا جما ول جعاني الغا نيالك 
الإجتماعية السناندة فنك منها ما لا سستهيم مع معهوم 
القالنة السكميعة و اأززاك جدلك ععيلة لقيو التى اتصيرة 
محتمعا ما بكار التخلف العكرىي والانحراف الإإخلا فى 
وغيره وتبغى ‏ من جهه اخرى ‏ على ما بمكن أن تكون 
هناك من مثالات معفو له من حث الجحوهر ودذلك بعد 
والقطوورية الى ببقيفاها: القبان“الهدرد: انا اؤل كاتييت 
عوامل التعديل من نوع آخر بان كانت مثلا من نوع غير 
وتكلت الاقهام والافكان + تلقائناء او بعائن عامل حضارى 
عير مزاقيت 7 معلة :2 العاتير الالخلاقن. والفكرى»الدى 
نحدثه المدنية الحديثة على الشعوب المتخلفة ) فان 
النتائج التي بؤدي اليها ذلك ؛ لا تكون داثما مضمونة 
الأبحابية: بالشكل, الذئ نافله: ارم مدنا 8 ذلبيكف ان 
التعديل غين :الراقي الذى: :نحن فلن ١ل‏ بالسسمنات 
نابها نهاها وابدا على عقب :6 مل ,عله الفطون لايك ان 
بثير عند الاجتماعيين وغيرهم نوعا من الحذر والانتباه 
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تفوس :الو مواق الامجو الم بر انظ اهن الت بيد ان 
نسفن عنها ذلك آنه لسن :من الضروري أن تكون هذه 
الاتحوال. .و الكاو الور هما حبيقة بان خينو عسعة 6 1 
إن العفوبة السيية التن ابقع نهنا تطون “من هد النواع 
يمكن ان تؤدى الى تعدبلات ابحابية مقولة »© تتلاءم 
المثل الاحتماعيه بسسببها مع المقتضيمات الإخلا قية 
والعصياتيك المحتمع المتعلور أى المجتمع الذي تتعر ض 
مثله الا<دماعية لمثل هذه التعدبلات كما ان من الحائز 
كذلك ان بفضي هذا التطور الى اقصاء المثل الاحتماعية 
القائمة بما تشماه من معان ابحابية وغيرها وعلى انقاض 
ذلك بمكن ان تقوم احوال خلقية جديدة تفتقد الاصالة 
والمعقولية وتكون مجحرد مظهر للتهافت على التقليد 
والاقتاس الاخلاقي الذي ليسن له من هدف انجابي 
وافول .ولا بجنا تيزيرا فلسهاوسياتيا فعيولا , 
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عاش المجتمع المغربي طويلا وهو باخذ بجملة من 
المثل الاحتماعية تتحكم فى نكييف عقلية افراده وتتبلور 
من خلالها لهم طريق الاخلاقية الصحيحة التي جب 
الاسكيستا ل مها الك فك الالسخضى ين دوف الحدروزمة 
والفضيلة وحديرا بالا بعتبر من الدهماء الذين لا وازع 
لهم : ولا هاد الى رشاد . والواقع اننا لم نرد مثل هذه 
القرارات كفية العمين تنك ول انها كانت سكين واف 
النخبة الاجتماعية والطبقات الاكثر تهذيبا فى حظيرة 
المجتمع المغربي القديم غير انه ببدو ان مثل هذه الاراء 
والتقددرات كان ممبالغا فيها الى حد ما » فالطق ات 
الاجتماعية بالمغرب ‏ بما فيها سكان الب وادىي 
والحبليون ( والصحراوبون ) وحتى اولك الاقرب الى 
البدائية المديية هؤات كليو لب كو زو 1 يعون ببتطوال 
عصور التاريخ بدون قيم .ومثاليات اجتماعية تعطلي 
لو حودها الاجتماعي معناه الخلعي الاساسي وتحدد له 
سبلا سلوكيا معينا وعلى الرغم مما كان ببدو من 
اللوكدورة ااتثير كن سكان: الو اذى فى الفر كه النذن © 
زوفن العدوزالية الفكربة الت كانت يكيم على كعات 
من هنك |7 العويه افك كاتف يدوق | احتيفاف: لدو سسيية 
ع مع ذلك ب انثالية ,وعاوات كلق هبو قيعي تكزيية 
وننلوكبة'تساهي كلها ىق تحديك مراع السكان الندؤنين 
عموما وتميز الجو العقلي الذي كان بسود حياتهم 
ولكيف تصوراتهم واستحاباتهم الاجتماعية على النحو 
الذي كانت عليه بالفعل » بل ان بعض الفلواهر الاخلاقية 
والسلوكية التي نستعرضها ضمن هذا الموضوع والتي 
بمكن ان نلاحفل آثارها بارزة على صعيد المجتمع المغربي 


١لا‏ بقح نار ظ فنا رمق عي اندز 
للسعاذ : ررب 5 ل 


لظ 


: التي قد تدخل عليها 


امثل ١‏ الاجتماعية 1 ٠‏ ودلالاتها ١‏ الخلقية والسيكولوحدية ب لمفهوم الموضوعي لهذه الل والتعديلات ١‏ 
الممل الاحجتماعية القائمة ف المجنمع المغردي 
ؤ والاجتماعية ‏ بعض المظاهر البارزة من هذه المدل الا جتماعية المفربية 


7 
/ 
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: اصولها الناريخية 
الدطو قّ الددر 0 


الذي ل كتر وا باتسجور ريج لاله الي ا ا را 


انو ان اواو “وتو ووو "وان و“ وتو وت “ل ار توكو اكول أو ارك ارك خرن ترف فهر فقا م من 





المدنية أو متدنيا كعيه فى مضمارها ‏ فان لدبه مثله 
الاحتماعية الخاصة دك .. هذه المدل التي ستمدها من 
ظروفه الغان يخية رو الفقاية بو القسنان 1 جد والقوين: بيد 
الامر كمروق اجتماعي لا يغتفر فى بعض الاحيان بل ان 
هذا التنكر للمثل الاحتماعية السائدة » قد يشير مسن 
حاب الشكر «وسيية عن هنذا الل تشع فييفة الحطده 
الامسيمافية الت 31 شيل ضها الها ون 8 اق التساون ف 
الاجتماعية على هذا النحو ولا بقبل التسامح فى التنكر 
لها فاله انما 50 لآانه بعتير ق الغعالب ان هذه 
المثل عي نوع من التعاقد البدلي بم 0 أى البنيا 
الصللات 1-7 فيما ليشهم ارمق 0 . مق :التو ارطل 
بارزة وممتزجة بالوجهةالاخلاقية ‏ السلوكية عند عموم 
الحماعه النى هو عضو فمها 1 على ان هذه الملا<نلات 
والتاكيدات التي ترتكز عليها لا تعنى ان المثل الاحتماعية 
الو ضهيك © وز 0 على قاعدة انسبانية البلصة :. 
يه سياس هد 
متدروله 4 وان كانت الإفهام نحتلف قّ تعدر الاهمية 
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اللى كفعييا تلو العد مرح عولد العو انل > لكين لقان 
الاحتوافية ماران كان لالم ن ممق العواييدل 
الاساسية هذه » الا انها تستقطبها كلها او الاهم منها 
على ,الانتكل هن سكس حزد الك كد في افيا عيضي 
الحوى «انوم عليه النقماق الذونى هن ابد ا ييه + 
فهي 85 مثلا بالمقتضيات الدشية ال 
وحلوث جوع الحميارة التن سسيية الببا هذا 0 
والثقافة التى كتسسبها وتتراءى من خلالها فاسفة أى 
مجتمع فق الحياة ا ووويته فى الساسيوك و الاخسيلاق ١‏ 
وطوعمةدق كدر 'الأفياء ,ولي الحسوس .عنيفيا 
والمحرد » وبالاحمال فان المثل الاحتماعية التى تسود 
تحنمها ها يمدكها فق كقين هن الحالات جب ان عدن قددا 
من حوانسة عقنية هذا الجامة اوقا وات فى كنية 
الذيهني قن هو امل ذاتعة بويينية اق العوافل الماك و شية 


فى عشتقيا اك 


والفكرية من جهة والعوامل الاخرى المتاثرة بالمحي ط 


الحضارىي والتاريخي من حهة ثانية ومن ثم تسستمد 
المثل الاجتماعية هذا القدر من الاهمية التى تتميز به 
فى نلر المجتمعات التي ناخذ بهذه المثل وتتأثر دها تلقائيا 
وتقلهق :انضنا [انفده الاعتمية )مفر كزة واسيعة الدى مين 
فحص الفلواهر العفالية فى أى محجتمع ودراستها من 
ماراف النعايك ,والدا رسيي 
على اق حفقاك مدق بهذا الأو مخ قي ةر 
الإلتفات اليها لما لها من قيمة فى ادراك الموضوع من 
اساسه وتقدير اللملاسسات المعذوية التي تحيط به من 
جانب او آخر وهي ان ( المثالية ) كما هى واردة فى هذا 
امو ضوع لا براد مئها فقط المفهوم العادى المتبادر للذهن 
اول وهلة أي للقيمة او القيم الرفيعة التي تعتبر 
كمثال بحتذى وصورة بقاس عليها بل ان المراد بالمثالية 
الاجتماعية هنا » هو فقط القيم والمبادىء السائدة فى 


[) النماسك العائلي : وهو من بين الخصائص ا مهمة 
النىئ اصرحت تميز بين المحتمعات الشثشر قية »© بوالسيئات 
الاجعفافية د الفوت بو فتره فى التاطدق :الفا عبينة 
المتقدمة » وتتائر فكرة التماسك الاجتماعي فى المغرب 
والحكيعاف الشراقية الأخرىء بتوارع خلسة مجعدرة ى 
فى هذه المجتمعات ومن اهمها فكرة الشرف العائلي 
والتفففية ‏ العائلية وابتعيو أن العتيو ان "الاتسيني: 
الاصيلة ولو بعد الاستقلال عندها مبدئيا والرعاية 
الابوبة التاملة داخل العائلة هذا الى التعصب العائلى 
والوحدة الشهووتة العائلية وحعيية الحناظ غلن الكنان 
العائلى ادبيا وماديا وذلك بكيفية تكاد تطغى فى بعض 
الصور ‏ على النوازع المجتمعية والقومية . 

ج) الكرم وحسن الضيافة : وهذه الخلة كانت 
من اظهر مميزات المحتمع المغربي القديم ؛ ولا تزال 
توحد منها آثار ,واضحة فى حظيرة المجتمع المعاصصر > 
وخاصة بالنسبة لكثير من الجماعات الريفية وبعضص 
التحفاعات الحفوية الفقة الى السةن الحدخيييية: 
والستحدثة » وصفة الكرم هذه لا ينحصر متلهرها فى 
محرد الحود بالقرى ٠‏ وحسنن الابواء » وانماتتجلىآثارها 
اشوا ل :لم ايان فكي ور اعنة" النان # سين اشير 
وتعبو صن اللكوتك: والسقكين واو كان :هذا الدرع من 
الحود والسخاء باتى احيانا من مجرد عدم تقدبرالوقت 
وادضناء لواف :نكو لية ن الحنان اخرف: ايحن بكلا 
ى امكاصجات الروسية و الدر اعاتة .دين حدر ان ان 


3( التسام_يم » والملااحقل عموما ان العمليه التى 
كانت تسوة العتهيع الدرين فقيل >الأن كانه سفن فى هده 
الصفة بكيفية مثيرة جدا تنتحكم احيانا فى تسيير 
القوانين ,وتليق الحقوق العامة داخلاللميئة الإحتماعية 
لعن كان ركد مدلةا مبعرة التستعم يمن هر ااهل للدجتراء 
او التقديس للعفو عن مجرم أو التجاوز عن جريمة ؛ ولو 
كافك روني القن بوت مات برقا القرات عم اذا كا عن 
له ان يتعصب لاحقه ولا شل فية وساطة متوستيط » 
او شفاعه متضشفع ٠‏ فانه لإبد أن بتعرض لانتعهادات 
المجتمع ©؛ وينظر له بصفته عدمم اللشاقة الاحتماعية » بل 
بعتشير احيانا وقحا شرسا» وبغفمز فى نسسه ؛ والعقيمة 
التحيامة و ايكرت الله لبون بن الاكيت أن كن 
ف الأتحاة ف الاوك .قدي «الأكببا نفك كان عدر 5 
حمع الحعضعات: الفزوية دوق اتستاء لان سا نجه 
الحسابه عان ,هد الصسؤرة أو تحوها ب زو تن اق وهو وها 
كيين كنبر بم الفوامل القانيةاب النينية نوياد: علق 
المؤترات الدبنية والإخلاقية فى ذلك وليسن هناك ما 
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يؤكد ان جميع هذه العوامل والاعتبارات كانت متوافرة 
فى جميع البيئّات الاجتماعية بالمغرب القديم » فهفي 
الينات الدوية تاذ كلها هو التان كل لقا ميسيد 
مصر »؛ واربياف العراق وبادية الشام وجبال لبئان »© 
وقبائل الجزائر » وندود اليمن وغير ذلك ما فتئت 
روح الانتقام تمارس تاتيرا كبير!ا على عقلية الافراد 
والكتل الاجتماعية بل وتظلهر احيانا فى صور طفولية لا 
ستسيفها العقل العادى بان بهدر الدم متلا لمحرد نزاع 
عط حول البشفاء ماء او اندياك حير ان داحن الحورمة 
ارض مزروعه » فاحرىما تعلق من ذلك بقضانبا الشررف 
الحقيقي او حتى ما يتوهم انه مسن بالشر ف على صورهة 
من الصور الإمر الذى صعب معه تعدر اهمية المظاهر 
الوحود: ميق السايه كخان احقيائين ن الستعيات 
الندونة النديهة استراع هنا فق العسير نان هناك 3ق 
الإقطار العربية الإخرى او بعض الاقطار الشسرقية التي 
تنفق بعض ملامحها الاجتماعية فى البادبة مع ملامحنا 
وخصائصنا المميزة كل هذا مع اعتبار ان الاتفاق بهذا 
الشان لا بعنى التطابق المطلق فى مختلف الصفات 
والنوازع الدقيقة وانما بعني ذلك ان الفلاهرةالاجتماعية 
الملحوظة عندنا تشمل بينات عربية وشرقية كثيرة 
وذلك من حيث المعنى العام ( عدم التسامح ) لاامن 
حيقه القامي لز الحموق الخاضسة” نكن 1 كن لقفية 
بقرة تنتهك ارضا مزروعة شان كبير» يؤدي الى النزاع؛ 
فاهدار الدم فى ببئات اجتماعية اخرى داخل العالم 
الفوي؟او.خارحة ولكن هذه اليكات: تحدث فبها ندؤيها 
مفلاهر اخرى من عدم التسامح ‏ قد تقع من خلالها 
الحريية احرف كلهة نايك أو الأشعياة: مهرد الأشفياة 
فى وحود خيانات عاطفية محتملة او غير هذا او ذاك من 
فقون ايوق و القاواهر .»شمر ان الى سمكها ان: الحفله 
من "حاون الينة العفونة الخرية ول سروف سير 
تاكيدد هو أن هذه النينة لق ملامحها العامة الى "كات 
تتميز بها منذ العديم ‏ لم تكن تخلو من مذاهر سماحة 
وستع قن غلدو ىن معاون التمامل عون النابين و الأفيان 
فيما بينهم ‏ على الرغم مما بلا حفك من تعصب وضيق 
بصيره فى بعضن العلاقات الاخرى كما رايئاه من قبل 
ومن مفلاهر التسامح والتعفف هذه ما بتعلق بالتعامل 
التحارى وتبادل المنافع المادية بين الناس فالمشاحة فى 
وزن البضائع المباعة او فى كيلها » والتششدد فى الطالبة 
باداء دبون مؤجلة ابو اقتضاء الضمانات على ودائع 
دؤفقة أن مسدلمة كل :ذلة اق حاينة: المسايية 
واللعندد: ]ءلى نكن ىق بعتليرة الحكوماة: الندونة عدن 
وحتى الحضرنبة القديمة ‏ ملحوظا بالصوره التي عليها 
الامر فى مجتمعات اخرى خارج المغرب » وذلك مما قد 


بعمومه ‏ كثير من هذه الظواهر » توحد متصلة اق 
الواقع ‏ عن طبيعة المزاج الملحوظ ‏ فى المجتمعهات 
اعدو ئة شيك مكو القول :أن دافن المشاهي : المكونة 
لحالة المزاج المغربي العام ترجع ‏ فى جوهرها ‏ الى 
مؤثرات بدوية صميمة » اما اسباب ذلك فهي تاشلة 
على ما نيدو 
والاجتماعية والحضارية وغيرها مما أسهم فى تركيب 
المجتمع العربي ‏ الإسلامي بالمغرب وصهره فى البوتقة 
التي انصهر فيها بالفعل منذ نثاته الاولى ومن ابرز 
هذه الاسساب : 

[) من الناحية السلالية والتاريخية : تماثتل 
المتضران. الاساسييق. العرني ..والجرترف اللدين دون 
منهما المحتمم المغربي الواحود الان : تمائلهما فى المراح 
والخلق والصفات وطبيعة التفكير واللسسلوك .والنظرهة 
الى الحياة الامر الذى دؤكد ‏ عادة ‏ النظلربة القائلنة 
ناقها هون ان ند الملا افق اوفيمة راجن فى اللرومة 
العرية نت اللمافئة دوين العلويع ان القافيلة سياه 
سواء عتف البربر أو العرب هي قاعدة بدوية فى الدرجة 
الاولى » والمعتبر فى ذلك ناحية الطبع والاخلاق بصورة 
اخص »؛ أما ما عدا ذلك فلا يتصل بسياق الموضوع وبما 
ان المجتمع المغربني بتشكل كيانه الاساسسي من تفاعل 
الدم العربي والبربرىي فان من الممكن الفول اذن ان 
الثائين الدوى:ى كيك الاخلانية الفريية كان تانيرا 
نويا وجو ربا عل ان هفاة ينه .عحقلابى ييةا"السبان ب 
عددا من المؤثرات الاخرى الطارئة على المغرب والمنحدرة 
اليه عن طريق احتكاكه بالحضارة الإندلسية واتصاله 
كتير من الجمافات القائلعة ى. .متاطق دوي الكحراء 
بل انه من الجائز الاعتقاد بان المجتمع العربي الاندلسي 
بعد تصفية وجوده فى اسبانيا واستقرار كثير من 
عناصره بالمغرب كان له بالفعل دخل مهم فى تكييف بعض 
حجوائس المنله الشريية ولصسة (السارك الات سمي 
الخروويى 6 الكق :مك التاتير لانن لجس رجت 131 تس اعوييا: 
نتشعبه المحتفع المغفري واتعدة اطرافة وحتضصويةثر كن 
الديموغرافي ‏ فاته بدو لنا محدودا بدرحة كبيرة لانه 
يوعد خسنا و ينص الخو اقدى الكبر ف تتعيال النادد 
على اللاخص » ولا تزال بعضى العوامل الاحتماعية 
التمعوىة شكال نو افاعايقة آي تمدن ماديا على /الققل 
ومن بين هذه العوامل الاجتماعية الهجرة البدوية الى 
المدن » وشدة التفاعل .والتجاوب الموجود الان بين سكان 
الحواضر © وقاطني البادية نتيجة التطور السريع فى 
وتتائل الو اعلات واذو اف التفالي هذاالن التحسون 
الواسع الملحوظ فى كثير من الافكار والمفاهيم التي كانت 
ببائفة فق الععيم دن قبل 4 :وكباورو ها" الآن فى . نكما 


عضن ححولة هن التتمبير وات انار شييييةه 
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اكثر تحررا وانطلاقا الامر الذي ما برح بؤدي 


باستمرار ‏ الى مضاعفة فرص التمازج الاجتماعي 


بين المدن والارياف ويوثق مزيدا من الارتباطا بين 
المنافع الإاحتماعية بوالاقتصادبيه 4 ولا حرم أن ماللحفله 
الحنمفات: الحضرية القعية أ "التسيعات التي تتكون 
وال مدن حعدينه كالدان ايحا اراق فرق تافييية 
( كالخميسات ) مثلا » ان ما بلحفله المرء من مغلا مر 
الخاميكة مم كنانه اق سكين له عور تعن امنا عل 
00 امو حود حديرثا ببن الحواضر والارناف وما 
المد, موية فى الدن وهي الشل ا اديب 
بدوبة عربية ‏ بربرية ‏ هذا التفاعل هو الذي لا يزال 
الراهن على الرغم من ان هذا الظانع قد بد١‏ نفقد بعض 
خصائصه واأصالته فى هذه المر حاهة المهمة من من سيل 


2 


المغربية ىق 000 للدي 0 تحدثنا عنهك 6 وعن 
المفاهئ-والاشكيا رات العرمة فى هذ الخال “م ممين 
التطور الذى بدا بلحق هذه المفاهيم 0 يلكا 
مفلاهر الخلق المغربى بما له من جوانئب 50 ومتشصصة 
نتناول آفاف الحياة من فكرية واجتماعية وغيرهاء 
واتلسنل ىق شوون الإفراد والاسرة .والمجتمع وتحدد 5 
ل ين مها له اللدادك ل الف اد 
الذى عنى به كثير من امو لفين الإحائب ‏ من شانه ان 
فكو ال ال يحتملها الحيز ااا 
الباروة ب ملق ل السجار ب كاف منها ما سمتحد 
بكثر فى حظيرة المجتمع المغربي الرأهن ©» ومن بين هذه 
المفلاهر الخلقية التي لها قيمة المثالية الاجتماعية عندنا: 


نعقةوان نالل الانسان التحقيق. :الضينة بو فوته سان 
السشيفاء التعضييات و الروك الكقيين الف تتطلدينا كل 
جر ا الطوووره من هلا 1ل سل بسقد ار اها لكوي جلو 
التنمية هذه اكثر توافرا » وقواعد بنالها اشد متانة »6 
وشن له الجد امه صعيفة الوارد فق الاصيل كن قرافت 
ان تحقق قدرا من النمو العام لم بكن بقدر لها ان 
تخصيل عليه بالقفل بناءاهان :فيتاله الممكنات المثو ااقرة لها 
ق هذا الميدان » اما السب فى ذلك فيظهر عند البحث 
عقا فى فاغعلبة المتتضير. الاسمانى .وها بومكن: ان ايكون قن 
توافر له من نضج فكري »,وخلقي من الطبيعي ان 
ساعداه على تحميق الإهداف التطورية التى بحد نفسسه 
«اوعا ينها بق «مخاته» امياد ون سو ادا مي أو 
اتنائخية او غيرها واذا كان العتصير الألسانن تيده 
اللقرحة من الأعمنة يستصيمان اللنبية انين موحيناك 
الكنية ادو أن بعس ,نا ليست قفن اللشد ال العديية 
والخلقية داخل المجتمع على اساس النظفلر فيما اذاكانت 
هذه الاحوال نساعد الفرد والخلايا الاجتماعية ام لا على 
الاستحابة لشروط المحهود البشرى الذي سحب ان 
صر ف فى هذا المحال اذ انالطاقة الإبتداعية والتتظيمية 
والانناحية التي تتطلبها التنمية بتوقف وجودها عالى 
وحود عقلية منضبطة قد نتداخل احيانا فى توحيهيا 
اوهام او اعتبارات خاطئة واكن هذه الإاوهام والإفكار 
سن ان عند الميطانة علدا المي فقا بدا كن 
الاساس .ولاجل هذا شتد الاهتمام عند كثير من الامم 
بتعويم عفلبات افرادها وحليقاتها الإاحتماعية معتبرة أن 
ذلك بدخل فى نطاق عملها من احل التنمية الإقتصادية 
وبرامج التطوير بوجه عام » واذا كان الامر كذلك فما 
هو الحال بالنسسبة للعقلية الاجتماعمية التى تسود 
مجتمعنا فى هذه المرحلة من مراحل تطوره العام الراهن؟ 
هل نتفق هذه العقلية مع ما تقتضيه مطامحنا فى تحقيق 
العنمية السائلة اع اله بمى «المكن أن تكزنعنية دون 
ذلك !اق ذا كاتكتهلة العيلنة تشكل انه سعهوية فون 
'لتطور الاساسي المستهدف فهل من العسير تذليل 
هذه الصعوبة 27 نوع السنناسنة4ة التي دمكن سدلوكها فى 
هذا المشمار ؟ 


تكو بلها ات الواقع هو أن الحالل التي 4ش 
الإحجتماعية تختلف كثيرا ‏ كما تقدم ‏ عما كان عليه 


الفاصير “كت او عدي لبها تنا زلسو ب الهاتية المقان 
الاحتماءعي وعددرت كثيرا من أبعاده ومعطياته 4 وقد كان 
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للنظام الإاستعماريالسابق ‏ كما اسلفنا ‏ دور ملحوظطك 
بهذا الشان ولككنه دور بدائي لم تكن الغاية منه تتجاوز 
حدود الرغبة فى تجميد بعض الامكانيات الانبعائية التي 
دمكن أن نتوافر للسكا نبو حه أو آخر ٠‏ فالاهداف كان تاذن 
محدونة .ومفاترة بالأعتار اكه السايية مدؤاء انيه :د 
آجلة بيد ان هذاك محالا لاستبانة العامل الاخر الاكثر 
اعمدة :وذو عائل. الغعين الحديث. .والتقلياضة التفكيرية 
والاجتماعية التي ما برح بحدثها على مستوى العالم 
كله - فهذا العامل هو الذى تمكن أن نعزو اآلبه تنبية 
كبيرة من اصول التطور الهام الواقع فى مثلنا الاجتماعية 
والعقلية الصادرة عنها هذه المثل قمثاليات احتماعية 
ذات .شان كالبساطة والقناعة والتماسك العائلي وغير 
ذلك لفك لما جد بالفعان عا ثفن القف ونين القاعلية: 
العقائدية والسلوكية 6 ما كان لها فى القدنم. وبغير كثير 
من التحليل نستطيع ان ندرك القيم والحقائق الجديدة 
التى ما زال الفكر العالمي الحديث بحملها بين تضاعيفه 
ووكال: 2 اضشطدها من شتى اليم .والمثاليات التقايدية التي 
سادت المحتمعات القديمة دهرا غير قصير سا نستطيع 
ان ندرك ان هذه القيم والحقائق الجديدة لم بكن الا ان 
تحيل سسة كميرة من المثاليات الإحتماعية الى ماا لم 
يكن علفية بون قل #افيثلا اسينة التماضيك العائلى:والقيم 
التي ترتبط به قدمسسها كثير من التغيير فى اذهانالناس 
وسلوكهم 
الغنانان والتحينية العائلية كانت تعس حيونة فى هذا 
المقام » ولكنها الإن قد غدت ذات مدلولات نسسسبية لاغير 
ونب كاي لعوانت اليتكاق العبييه التخالة الو ارك و سيور 
اخلاق اقتصادبة جديددة ‏ سسب هذا أو غيره ‏ كان 
لذلك تاثير ملحوظ على صفة الكرم ونسبته التي كانت 
ساندة نتن فدل.ولم يكن لريوع الغو انين الحينة وداننيا 
ومو انها أن دن عان كيه العييابه كنا ايت 3 
الستارق وا قفيك التمتين انه الحقارية : الترانه 5 الي 
اصابة روح البساطة .والفطرية التى ما زالت تسود 
الطباع منذ امد غير محدود فهناك ‏ على هذا الإعتبار 
تحول اخلاقي مهم بجتازه كثير من الشعوب النامية 
وملا حئله هذا التحول قى اخلاق ومسالك الشعوب ذات 
الحضارات القديمة ثثير بالفعل ‏ قدرا من الحدل 
وردود الفعل فى اوساط المثقفين وذوي الفكر البعيد بى 
اقطان 'الغورقه وعيي 7الدرت 8 كيرت الان عن مط 
وجهة نفلر هم لكانت موضوعية علمية أو نابعة عن 
امتبار كاين علميةى الهو تيريون: ان التحول اللسيمتددى 
لنصيب اخلاف الشعوبف المنتحضرة فدرما من شانه أن 
تزقى :ال كلمي كنين عن فعا الحصيارات الفوركية 
وعدت لق نفس الواقتث بحالة من التحيايها فى خياة جميم 


4 سحيث و اغثيارات أخلا قبيةه كالتتممس ف 


المغربية القدرمة 4 وان كانت تنتخذ 6 هذا المجتمع صورة 
تختلف عنها فى المجتمع الاخر » وتظلهر فى بيئة معينه 4 
على نحو لا تظهر به فى البيئات الاخرى فجوهر الصفةه 
النادنة وقاقنى التعاقين "على لزعو هن "ال امير 


والمثاليات الاحتماعية المغربية . 
0 


هناك عه ىق الواقم -- محال وأاسع تعر اصن كنس 
من الدهاكن الراحية ف و الناراقفى اللخلقية الفرني + 
التى دمكن ملاحفلتها كالبساطة والقناعة والمحافظلة وغير 
ذاك مما متخد فك مثالية احتماعية فى بعض الا حيان» 
ومن اشدها الس ييا 0 دهده الموروناتءوالتهاليد 3 وعلى 
الإاخص الها تعدم اذا كانت تنتخد ‏ صورهة مثالسة 
كين لذن دهده" لقعو ال« لمقلية'بى' الاتحعنانية ‏ تانعز اننا 
من بوع أو آخر عن تكييف فلروف التار بح المغرني قّ 
اللراوه القدرية والحويقا بو ععة» الضيف المبدر «اللتى 
تفرده عن نواريخ كثير من الشعوب الاخرى فى أفريفيا 
بالاتكل الدي. بمكن ان نت خلية الأمزبت او تم عليه الامر 
ومع ذلك لجأو لمواجهة هذه الحالة الى عدة اساليب 


مذها : 


[) تلمية بعض الموروثات التقليدية ذات الطابع السلبي 
والرر حمي واعطاوؤٌها محالا واسعا للتطور والاأزدصار 


( ومثال ذلك الحانب التشر بعى ف المسابية الشئيزنيهة 
الح انبعت دون حدوى الى حين اعلان الاستقلال ). 


2) الابقاء على التقاليد والموروثات التقليدية » ولكن بعد 
الزاقها ادن :معتواندا الابحاني او على الادلءى' ميديم 
الانهاة القانى من 'حانت السكاق لأفزاغها معن بيدا 
الحدوق الاسانى تحت تاتبر :الخيل والتدلت الأحسيافي 
او عبد الاميقياء اهمال الامر تمن اساسة ورك امون 
ى :هذا القياق معرق :ووز فر اقبة اكيدسبية او رواحية من 
اق لوك :ومن أملة دلق :1 هاا كانت عرق عاييية 
السناية قيهن امعان نين لكان بوسين أن 
سد لدان التكارى الصتسيث الدف يون الغالع 11 


3 محاولة القيام بعمليات تحويل تدريجي غير مباشر 
والمفاهيم والمثل غير المغربية بصرف النقلر عما لها من 
اكير سبلي او الجا على :تابينة المكتمع الها دعا ون 
ده ليا السسكريل ا ,نانوكي انه دقان يحوي ينذا 
الشكل قد تمت مقتضياته على النحو الذى نرى بحيث 
نعف التزق كامسا تميق لقة الشعمم الفرين ف خلال 
العرن المافسي وسنه فى خلال هذا العرن الا ان التحول 
هذا لم يؤد الى الإهداف المهمة التي كانت نتوخى منه : 
قد نححت الى حد كبير عمليات ١‏ تحميد ) المفاهيم 


المثاليات الإحتماعية المغربية ‏ وهي على ما هي عليه 
السابقة ‏ يمكن ان تصبح من بين العقبات التي تواجه 
حركة التنمية الاجتماعية والتطور الحضاري الجارية 
الآن وهذا هو حانب الاهمية اللحوظة فى قضية من هذا 
القيل ذلك ان الامو معنا تمان “حقك. «الساسسعيب 
ذلك ب لحسمهيم العضانبا الحياتيةه التي لهم تطور المجتمع 
والاتجاه الذى نتخذه :هذا التطون نحو هذا الضين أو 
فقط المنصر المادى الصرف ‏ وان كانت له اهميته 
الحيورة بدن نهاك اننا حافت الاشيان الدئ عو 
مو ضوع التثمية ومحورها وموجهها فى نفس الوقت »© 


بي هذه القضية ‏ التى بمكن ان نعود اليها بحول الله بحتاج اثباتها الى كثير من الافاضة قد تخرج بنا 


عن الموو ضوع الذي لحن بصددهة ١‏ 
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وو(ن(ملذه 
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و 
ال ا 1 35 
وه أث اها تنمصطى لوح 
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سارح الكلمماتب 





الندنبا 


وعتذه يدث شاينْص مَاعَنَاسا 


٠ 1 2 3 اتسين داه‎ 0 ٠٠ 
7 - 2 ل أ 5 2 ى‎ 
ليست تكر بر ال سانا‎ 


2 
فس 
_ 


0 هه 


مح اعغائص رثن أعغعانا 


لست اللره فب القساة ساسا 


.]- 


لَعَرَدَنَا أ صَلئًا ١‏ لهم مَإنا 


1 اده 5 2 وه 00 ع 2 0 4 2 - 3 
وإذاك لومم لوت قر هي التئزراءث تلوت حََبَانَا 


ام 


1خ[ |ذز[| ز | ز[|[|[ |[ |[ |[ |[ | |[ |[ [[  [  [‏ 70700 


( نولوا ) ذهبوا ( الغصة ) ما نتنجرعه المرء من مرارات الزمان 
( ريب الدهر ) حوادثه المقلقة » ان الذي اعان علينا الدهر كانه لم برض بما يصييئا من محنة حنى اعانه علينا 


( العناه ) عصا الرمح ( السئئان ) حب الرمح » اذا سارع ١الزمان ١‏ الى الاساءة بما جيل عليه صارت عناوة المعادي مدداةا 


افصده نحوك فجمل القناة مثلا لما في طبع الزمان » وااسنان مثلا للعداوة 


تنفانى ) يعني تعضئنا عضا 


تاجات ) عايسات غير أن الذي بسمسب هذا النعادي هو مهم رجحل في اذلال آخر وسعه قوم في اذلال هوم > والفتى آل 


نفةسل الموت على انذل والهوان 
ولكن الحاة لاتنقى لشجاع ولا لحسان 


الموت لايد منه و[احبان لايتفعه جبنه » والشجاع لايضره أقدامه فالجبسن من عجز الهمة 


8ص 
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سكان العالم من نانها ١نتقضي‏ على مايمثله التنوع فى 
هذه الحياذة من خصب وراء غير محدود » وليسس من 
همنا ان نناقش هذه الاراء ( الفلسسفية ) المدلى بها بين 
الحين والاخر » وائما الاهم من ذلك هو ملاحفلة التطور 
الحاصل وما اذا كان متفقا ‏ كما تقدم ‏ مع خطوط 
سياستنا فى ١اتنمية‏ والتطوير ام لا 8 ان القعضية التي 
تطالع المرء اولا كجواب عن هذا السدؤال هي انه من 
الضعت التو فيق 'ذائما :نين نتانخ التضوال: الأخلا فكعي 
الخاضل .وين العاف الحديناة التن ]صييجنا مطواقين 
ها .عمق الاسسعلزل “العتجية الاقتصادية والتطوبيير 
الفكرى والاجتماعي وغيره » ذلك أن اكثرية مفلا مر 
التحول الإخلاقي قد حدثت بالفعل خلال النفلام 
الاستعمارى آما بضورة عفوية تفيحة الاختكاك المباشير 
تالغزت:واما تكيفية متصوذة 6 .ومخطك لها تنيحة الاتحاه 
التحميدى الذى كانت تتبئاه الحمابة السابقة » وهناك 
حاب انمد من هذه التحولات حدث فعلاً فى عهد 
الالال و تكن. بعتذك ف غهرية الاهعتامات الكبرى الت 
عنمن كل حانث تدولة تيك يناع انها السياسي 
من جديد » بوبالنتيجة لذلك فان الكثير من هذه 
التحولات بمكن ان يكون قد حدث بصورة فير مراقبة 
وبكيفية لإ يبدو انها تخضع لمقتضيات سياسة تخطيطية 
طويلة الامد من نوع السسياسة التي توحب التوفيق بين 
التحول الاخلاقي والت<ول الاقتصادي ؛ والاستفادة من 
من واحد منهما لصالح الإآخر » واذا ما كان هناك من 
تخطيطظك نهذ ١‏ الفبات كانه ةلوت انه كاقا رو و اتسيسيع 
الانسوعات لتضلف المشباكل اليامة الثى مك :أن ماضن 
نهذ الشنان ومن ات كانت خاعنا الى مراحفة “تضانا 
من هذا القبيل شديدة وملحة وهذه المراجعة لا تقتضي 
فرطك مقا كه عنود ات النقون: لقان فى يقد ما شعي 
عراف هد التحو نو شكيل وحينة وا مغلا لما عفان 
عقلانيا موزءونا فى مضمار سياسمة التنمية والتطوير العام 
فمن البدبهي ان مبدا التحول ليس من شانه أن يشير 
فيها امكفرانا او اانتعافنا اذا ل يتكاون الستسسحدود 
المعقولة والضرورية فنحن بالفعل ملزمون بتجديد 
موانفقاا من كتبر من المناهيم والحتائق الع أتاتتيمييننا 
لوزلا بوكانكف مع انيات: تكلفنا اق اكثر الحالاك غير 
إننا انها ويفاعة الى سيابة علاشحنا الحضازية التليدة 
التي تعكسها بعض المثاليات العريقة والمتاصلة فطباعنا 
ومسالكنا الحياتية » على الا تكون هذه المثاليات عقبة 
فر سينا القططون الا فكابن لكين 8 الى لعقيدة تيدف 
اساسي وحيوي ومن امكانياتنا الضخمة فى هذا المجال 
ااا امنا ققد ونق ينمتسي سوال 
الاخلاقي وحاجيات التطور السريع الذي يحتمه منطق 
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الحياة المتجددة فان روح الدين الذي نعتنقه لا تتخلف 
عن مزاررننا نهدا البدان عل وتقدم اننا ايسول 
الواسعة المجدية التى تجعل مهمتنا امرا اكثر سهولة 
سقى اذن امر مراقبة التطور الإخلاقي .والتحول الحادث 
فى مضمار المثل الاجتماعية وهذه المراقبة لا تقتضي 
عاق كقدسن الخالاك يب العو كلنى القاء الكل اميه 
واشعفاليا فيرها فاق انحو سباح وجراتخل واتفيسيا 
متضي بالعكس الابقاء على كثير من هذه المثاليات ولكن 
على اساس تهذيبها وتطويعها لمقتضيات العم لالتطويري 
الرافيع الدى توخاة لسن من مخاندة م متلا مه الح 
احتصال القتاعة دهع التفرس : والحلال: ‏ النيو. وا الشيه 
محلها وانما هناك فقطا ضرورة لتحديد تاثير هذه 
القناعة.وعدع تركها #فمل. فعلا سلبيا تدعق الى: المين 
لافنا أن نات 'الزمن .وقالتك التحدذى: الخضارق 
القوق القاى. واجيقا ديه الفرب وغير القوبه 4 و كذ لت 
الامر بالننسية اتناك العائلى الذى لا تحب ان: شحلل 
له كافواةا اتنا الاجعماعي ‏ اللدى: تحن .مدا ترون مدق 
فالاحكة لنا و للستحتيعات: الت تماتلتا :ف الرزقية :و الاتحاه 
ولكن هذا التماسك لا بنبغي كذلك ان ببعى ملتصها 
بمفاهيم تقهقرية وسلبية كالتعصب العائلي والانانية 
العائلية وما بتصل بذلك من استحكام الفكرة الطبقية 
القن ةع للخم قن امير اللقاضية 6 اليا دير 
السائد فى الجتمعات المتخلفة والقسائل البدائية وكبه 
القاتية . 


د 


ان البرنامج المدرسي بمكن ان بلعب دورا مهما فى هذا 
الكهعمار © شد أن الصبعونه التئن دو بهذا الشان هى أن 
البر نافع المدويعى اذى ناليس مجدوة تحص كالسا فق 
الاحيال الصاعدة دون غيرهاء ولهذا فان,وسائل الارشاد 
والاعلام العمومية بمكنها ان تكون ‏ بدورها ‏ ذات 
اهمية قصوى ‏ بهذا الصدد ‏ وللكتاب والمسرحيين 
والسينمائيين والمحاضرين العموميين والشعراء 
والرسامين ؛ والموسيقيين ورحال الدين الواعين فى 
المقدمة » ما بحوز ان بيمقوموا به فى هذا اللمحال » من دور 
حيوى لإا غنى عنه » لكن كل ذلك لا بمكن ان بكون ذا 
حدوى اذا لم :بعتمف على توع. من التخطيظ المبسيق. » 
بدخل فى عموم التخطيطات التي يمكن وضهها وتطبيقها 
من اجل تحقيق مبدا التنمية والتطوير ومن المؤكد ان 
النيضة العانة الت 'تشمل:مشتلفة البلاف النافية نه بها 
عه لقرعي عدو لين لد الشردى نو الاعاا فى ع الانله ان عدم 
فى الاعتبار جملة مقتضيات حيوية من هذا العبيل . 
سلا : المهدي المرجالي 





مجان اضبوو: للفداء خلهمت م 
دمي وشرايتي » حنايا ضلوعكلم 
ومن دمكم اسفي خحلايا ترائبي 
كلا بعضتا اصل للبعضن » وانتكم 


وانتم جحذورى فى الحياد » وماارى 


- 3 

أشسان ار رضي » لا أرتى الددهر سينا 
فأنتم حتوديىي الأو فقساء 4 وانتني 
#كاموا علن: هيام الركيان ها قبا 


وما غيركم أارجو لليوم كربههةهة 
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آاتسسابىئ 1لا فصر آر نسم كمتل> 
تخذتم جليل المكرمات خلا فكم 
وهمتم بها وجدا » سرى ق دمائكم 
قناديتم كل الوررى © تقد قو نهم 


اتساقق عونكى اللقلعيوية. كناتييوا 


سكيك ع٠‏ وفقيعم ادي والائيييا 


حيرف حداة 14 عي 'اصبل: وخالسييا 
اين غير عفظني نالفو اقيق بحاتجينا 
عد 


بأرضي سواكم » فلتصونوا وجوديا 
كيم التافى امم الراسي عحمالت 
فين نكي ,«القيقي شر ايديا" الوائيسيها 
كذ سيا تيييةا 


قياميت- بين انقفتا ,واسيينت: ايها 
شبابي وبحري فى عروقي دمائيا 
على المجحد مجذا راسبي الأسن عاليا 
وما غير كم بعلي الدهور ‏ مهاميا 


2 


اياف وعيد ا تدا مفيينا: واتعبعيالنا 
فعشسلتم لها حصنا وجندا فدائيا 
بعيتا » وايمانا » وديتا سلماويا 
المكر مات الخالنات 


بن اماد سيا 


وتعيمين الجبعيواء. التفويين. الاتسييا 


© 


ا 


معهام يتم فيه الهناء 
من حجئان الفردوس متبر الخيه 
غعمدالدر النغسن وال“شعور يلور 
رار بك ]5 تحعمواق 


مم : 





31 روح الاد 
أن ردم م الاتسحين أن لمسس يي ملز كقحييا 


السحمي. ع سدق قا حك لمبحديك 06 


2 


رفرفت في الحنان في الخلد روح 
تسعكيييه [ هيه للكعهاحم واعط 

قد تخلى عن التعهيهيم وعرش 
لا حعلام ولا سدتربر لملك 
عتعفنات ‏ اللملبيلك عودا حميدا 
للبو .راتت الالهمو فقن وهي تنادى 
والايبادي نشير والعين 
والملبك الزعيم ينطق 


كبا 


لم 


لكك 
للح 


الك ابي اسوفيكة 
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هو نى الحكم عادل ادن احيعي 
هو لعلم تاشر ومريمدكه 
ازنك فلك 





١قيجام‏ دار حك ربا الك 
فح 2 للذن ور مام بسي 0 والى أاسطا 531 


كتوفاة فقتيدا مدني والإشلام هن ااه 


ماد ١‏ الحمف لي 


ورمينائين حكانن 
مر واصل التعيم قاضيى السسلتاء 
قدسي فالر وح مكشمسية ‏ كمتقساء 
سمب تفوسن اإضصحابها الصلحاء 
قيهم بعقتدى وبر حطى اهمتداء 
سائها أن "الاكببيو ان ' كنف :وقسياء 
لهم همكذ! _ رسكون الحزاء 
ومع الاإنياء كان اللهاء 


'التسته سنت اع 


صعو اح دى آذآ مسرن ا فسماء 


تانييف القصميير .وال شتات ”ال واتسباء 
عيها باالحصسيب عببحافة: التعاء 
سرور وفي [اليييات “تتسحياء 
سر وبو حصي دان نصسان الاخحاء 
تلهور وللجحود اختهاء 
انيتعيا شعت “كتحت تبات المتديناء 
يل اميس العفليم اآلعراء 
يقالته الدين نهح 4ه والو قاع 
عيبر هبجحم ١‏ آنت |لصعحح سم سنا 
فق لذ وو باخا جل صم الشضشععقاء 
عجطعطلهء لعل اء 
عن الوح الود وهى. ال حيتهاء 
مضه سسبيل وللحديث اصطفعفاء 
فانسادبك حلها التثيغقاء 
عمحسز الكاتمبون والشسصعطراء 
مر وكن للامير تنصم الوقاء 
فببوع. سكتبام نكيم “فسعت الإتمماء 


محمب بن حماد الصقلي 


فعدة 


بخ 


تكواعيةه 


الحق عتذده ٠.‏ 








2« قد تناخد_رك عن زبارهة ححا 
قلتللمح موقعها لاول ححا 
فاذآا سمو أمام قاعة حلا 
مكل ينا معنن مسستسوق.. “فا حيدق 
فكسيكبير نا 8 
ما رأاتا كلطفه وكتر حي 
يستميل العلوب بالبثكشر حتى 
معيراق الوشحك 8 باعيج. ‏ التعيين 2 دب 


23 





« نتنفضل 
1 خن١‏ في ا جك “ها “عمو فس ١‏ تا 


قال لى > بهد ما استر حنت ٠.‏ 


واشرى لحددت غير مبال 
كان بجخري حديثه عن مبارا١ا‏ 
غاضيا » حانها » على خصمه العا 
وكثيرا ماكان بصضرب رأسسبي 
مريت اميت الب 2 فيمضيتا 


وونعالت أاصطلوات 1ت ا فق ورد 


حين والى احدلثه بعلي و كن ١ل‏ 


000 


قلت > اذا » بالله بالله ©» رقعها 
قال : (عموا با سبد دي ٠.٠.٠.‏ كنت أاحكي 


ع3 


0060 
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خْ 4 نثلاا قي مكائللاةه كن اما »)» 


ق: © آأنية »تفعو مح منه الخرزر ام 4 
بهوحة والنحنى ورد 00 ل 


لر١اه‏ وقلنا : ١‏ انعم به حجاما 


لبه » للتاسن بتحئلي اعظاما 
باحس اللب خفهة وا سحاما 
فاب المحيا هه وكامل هندام ا ) 
ع2 


فوق ذا الكرسسي المهقام أماما » 
برو التكي تحقيياوة: و امعو اميها 
بعن ما التام بالهدوء التناما 
5 فرررسق قن نال فيها انهزاكما 
بيديه ٠:‏ لكي يبين الكلاما 
ن مياراة ينثت ريح »© ترأامى 
من فريفين © صار بعد حصاما 
بر أشى. متعدىي قكاد سندمى تكاما 
23 

ذاك راسي » رفها به واحتراما 
لكت مأ راجح ع فقفاحتدمت احتناصا 


كرة » كم آأركوى بها ملسستهاما ) 


وابقنتم أن المحامد غابة الحي 
واقك يعتتيوها 6 اذ يلتبي الفوسيكب 
وا اععيميان اللتعيمياة ايده 


23 


وآمنتم ل شبان ارضي ‏ بأنكم 

36 
إشبان ارضي »© عشتم الدهر قدوهة 
نفقدون بالارواح محدا رفعتمىوق 
وما زلتم ‏ والله يشههد ب فتية 
وها عبين قب حدق لتحيو موقاو كم 
ولاق ستسيلين اسيافيية الى 
وحملتموها مؤومنين بأنكم 
وحملتموها ما تضعضع عزمكم 
ولعتقي' الدنميا من العمين :والفعيدا 
ولا زلتم ب والله يكلا خطو كم ب 
فدتكم نف وبسن العالمين ©» وانكم 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
0 


1815 8 5 58 9 18 155 18 5 18 8 88 ون / 


ماه © فبعتم هذه مسفسييا ليها 
في ا: كينا نكن اللعييياة معاتسينا 


اذا لم تكن حمدا ومحلدا مثاليا 


0 
عداة الحيارى الضناوين ‏ الفيا فيا 


تببيات. :دحو را من الحختلف: طاففييا 


3 
الشسابا وظطلكتم أسوة وامانئيا 
كل ترانيبا 
على الحى أهر قتم دماء رحاليا 
ضلالا » ولكن كنتم الحق هاديا 
حود » وكان الامر امراآ الاهيا 
لها خير أصطل بعدرون المرامييا 


الكاكتانيم تب اعنعجا 


وتحمون بالاايمان 


ولكن نحدى 
دروسا » بها اسمو » وأزهو مياهيا 
كيل اللقائي وكتييينا" الكداهيييا 
لضيو لين تخوردا سبال 13 .بون افسمينا 


فاسى : عبب الكريم التواتني 


الك ”لك لك لك للد لد لك للد لد الك الك للك للق "الك لك للد الل للد للد الل الل 


الحديت اللملطول 


قال احد بن الطبب : كنا عنثب بتعدذى ا<واينا » فتكلم » وأعجيه من نفشسه 
البان » ومنا حسسين الاستماع دنى افرط . فحصل لعض من حضر ملل 
فقال : «( اذا بارك الله فى اللنتسىء لم بفن » وقد حعل فى حديت اخينا البركة 58 


3" :336 136 :236 136 :189 :1846 136 :23862 :3486 نفل 386" :2856 846 386.386" .18486 :88 :989 :21890 .3159" . 3ه :138 ان نه .386" .36" الخ املق" اطقة! مفلا" اخ" املق" املق" لقن" :3" ل" :13" 3130" 3138" 216 
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ف له 27 له لل 2[ لل 7 3 3 3 3 18 فا 31 8 3 3 4 5ن 





كر 







0 1 


سسا 
نا 






1 


<4 ح»4 


ا ”7 
للشاعر: حرا مر بير ر 


زر حلست 
زر حستت 
ر حستتك 
ور حس)» 


اعفن اللبل عبر تيه آالحب 


زر حلست 


ش غ236 


فاذا الطفل لقمة في بد الف 
نتلا شى الإانين جع نا 5 و حي ةا 


ابه ربي ماذا اقول وقد اع 
26 


رب دي اسره عد برمم عند رمم 
عبشلة تفمتل الشعور وتودي 
ويه يبمحتوعم الى هكم عفبيدلا معجييد 
عاد للبيت بحمل الهم والح 
عاد للكهيف . للد جى . لللاسى . للب 
فاذا الحزيئتة والاو 
131" .المت هاسع تيف الجيوزا 
اسصوة يديق. الممدحام يوادي ها 
١انفسن‏ عضها الشفاء واحط 
ووجوه صقراء منهوكة تمراً فيها 
وعيون متهواكة تحلقاآا الح 
قصصى في الحياهة تبعث في التهم 


لرمان . للجو ع ى.. “للتدماءع امن يتحكسيق 
لاسن . الجور . للقلى . للسعير 


يلاع حلفن: حاجن العبمافة عر بير 


عبد 


صفغهيرا با لليتهيم الصغهير 
من العمر غير بعضص تششهور 
أء همطزيل مكيبيل بسر غير 
طفل في العالم الااخير . الا خيرم 
لرض عن زا خرف الحياة ضميري 


ع2 


عاشن بين الآامال والتمتير 
بالنهى . بالجمال . بالتفكير 
غني ولا يجعقطل أميطيرل 
لرمان في الخافق الحزين الكسير 
لووسىن م للكو ح 5 للبناء الصعير 
لأف عالبايه بالمظمياق اللسصيسير 
لي في بيته وفوف الاسير 
لسام خفقاف كليبة التعيير 
جمصشوع. سكاها وعم الصياح (لنير 
سنس الاسسمى رغم حاليات العصور 
ام تروى على ممر الدهور 


حجبدلة . محمتب احمت حدر 


00 ا ناا ت وقتا قله د 
قلت : ) بكفي ) » فقال : كلا » وهنا 
قلت : اخششلى نثور اخرى فأيبفقى 
فتلللت هاربما وهطو بحري 
جلم في بد » واخرى بها المىو 


(١‏ لانخفا سيدي © فقعد عاد ركغدي 


عبد 


انا احرى والناسى حو لي تحريىي! 
كل ماش.ىن غدا! يهرول خوفقا! 


ل تحدم يها 4 ولا وتسبحار 4 رأوه 


« أبن تلفى ؟ ؟ فلم أتم اتعبة لمحب 


<ه <ه»ه حت <ه 62 لك 6ه طتك 4 4١‏ ذك (<2 


الالالال اش لسار ايتزارالى . 


»> © ب؟ .- 
© اث ت ته 


السيروت افسون اكمتعنيه 


! 
١ 
! 
1 
١ 


من ورائي بقول : لم ذا ؟ على ما 5 
سلى 5 تهال : بقول © ماذا حسساما - 


2 
وهو من خلفنا يصيح ... الى ما 8 
وافهلال الروق نياك التكزامتتها: !1 
لينجي ذاك الخليط » الصداماة 
ووعكينالق الأقياة. هاموا هياعيا 
فى. شبيل مدو خا 6 او خطايا 
عبرت ف المايع الليم ١‏ آنا دجامسيا: 


بين » ردوه لي .. جزيتم كراما © 


سلالد ِ 


عبد الماك البلفيثتي 


. 

. 

05 
لل ندا الى #" ي " 2 2 ا شت سك وى" التباا ب الت الا كل اكتي كال تت الل كل كل كي كل كلل كل لكت لكت ل الل لت تي الا اللي يي م « يدن 9 2 اع “يي >“ ل كر 9 
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بع اغسطس 178 1 ( 30 جمادى 


2056 هر ) ,4 هو والوانك 39 > م المكان عر 
ف رفه الحا جل اعفد ى من قممله حي مصور ١‏ 


الاولى 
لسى الحاور فحن 


- طنحة 
سلك 


و خسبسة 


طنحة من ناحية الحو تبت > مدا تن 


و نعلاو بن واصمله « 
البلاق: ع "كاتلق قر ورميلة نهر كن الدا ووه فا 


- 


وانتفعم في الوسط 
فاذا رسمنا دائرة وحعننا مصطها دمر 
المدائن 
الحفي السسسنر ها :. 

انتصح 0 المفنا: الصحو الصافية ١‏ العم «( رمن أنعة الصباح 
00 ا تكون علة داقن العاذها بك 


'بامعم 9 جه هو ا ءا اه بعينتهد ا 
52 هه ص_- _- 32 32 


 لااغلا‎ 


لحرارة » التي 
الوا نها » و تضفي عليها دا كة او سمرة اننسم بها ل في 
وجوه القرو بين سكان البادية » الذبن 
في سعبهم من اجل شو ون الحياة » ما بحتمون به .او ظللهم 
في غدوانهم وروحاتهم » مثلما بجده سكان المدن من الطللال 
الو ارفة الجبي نضفمها عليهم اتحار مزروعة متكاترة + وحدران 
منازل عالية 2» ننشر ظلها مسافة معينة » ولكنها كافية لحماية من 
نلخا” البها من بخرارة: الاشقعة اللانسة ‏ : 


ا 


ا :5 
١‏ بحدون في حر ا بهم 4 


اصحت قر به نمسيله في هذا اليوم هادئه كالهدوء الذى 
ق العاصفة أو 5 ٠‏ ذلك 0 2 الايام القلشله 0 


ان 0 نعجز اك ا 
امامه جائرا لا يدري ما باتني وما دع من الافكار . 
وقد ساعد على ذلك القلق النفسي ٠‏ والبحران الفكرق 5 
ما احاط بالبلاد م ين ند سساسية متلا حقة 2 
بشد بعضها بخناق بعض ء و بلاحق آخرها اولها فيلحقه و بكاد 
واهم تلك الازمات ؛ بل اخطرهاء تلك التي كانت 
تكمن في مسالة وراثة العرش 2 فقد كانت وفي فترات 


119 


ع انه م و نقائى بل كانت عاملا 
من عوامل اللزاع الماح , والعراك المنواصل »ء فلا يكفا 
ار اللا حسما نتضبح ع اصبح ” لذدى عيشن م قيلتصصر الحق 


على الباظلل عازف بعلت القوص .فلن القتسعيه راق كان الشححق 
حااس هذا دون ذاك 


تاربخ الغرب متثار حدال 


قاع ازمة من هذا القبيل » نلك التي تمحضت عنها ولاية 
محماك امبو كن على الله ادن محمد الشيح السعدىي » عرش الغرب ٠‏ 
فقد كا بن وله لم يفن عدها غواء عت الدلك: واحنت. + 

ان محمد الشنيخ السعدي الذي اغتاله الاتراك »م كان يرى 
انذ تكن الخلافةنم اهارة الوهين. اقرح للا كين نهنا من 
وهكذا تولى ‏ بعد اغنياله ‏ ١بنه‏ الا كبر عبد 
الله الغالب بالله . و كان من الطبيعي ان بتولى بعد هذا الامير » 
اخوه عند المناك ,2 ولكن عبد الله الغالب بالله ‏ وقد نسى فيما 
بطهر او تداسى فتنة الامين والمامون العباسيين عهد بالولاية 
لابنه محمد بدل اخيه عد الملك » فما كان من هذا واخيه احمد 
الآأن لها “الى العراتن الدي* كاك 
خاضعه لسلطان الدوله العثتمانيهة ,2 تم ذهبا بعد ذلك الى 
القيططفية + غايية يلك الدولة .: 

ومند حلا بهذه البلاد 2 وهما سعيان بمخنلف الطرق 
(احصول على نا بيد السلطان العتثماني ومعاضدته » وعلى 
لهما بالمال والر حال ع المي سراق عوشن ١‏ ننهمينا 
١التضمييتب‏ : 

وقد حظى الاخوان بالمساعدة النركية . ودخلا اللمغرب »2 
فنازلا جيوش ابن اخيهما محمد المنو كل على الله » وهزماه في 
كل المعارك التي خاضاها ضده وضد جيوثه 

وكان نصرا عجيبا قد بحار امرء في تعلينه 


لودل الوق انهل له ةل عام ل ا لكل اد 


او لاده أو عضة . 


الخارح 3 فدهما ال 


مساعد نه 


6 او في اختيار 





ك٠‏ اهبحس الها يكحين زو تجنيياء 
كع دلت اللعيسنى بين كل سبييي< 
روعةه واحطغلالا 
وار ا تسكن لومم حبن تحصييا لوا 


زادهما أله 


النامن ' 
وتكلاتت! 0 قد تفسسنيا واه 
حينيتكت فى الحماأاة اكد رحجحائلي 
شمتت بي ولم تنؤاسن جواحي 
6ه الود والو فاء لحم 

> لفتها فقعرت وما يك 
كم أقاسسي من كسوهة القلب قيها 
قد خوتها الإحلماع والروح عمبما 
[تحتتتيا أ ى تبسن لحالها فى 
آن مأساتي ال+خطيرة صارت 
انني تغمة تلوح مح الذكه 
ر حم الله ( حلو قان ) اذ قا 
(ورده تيهر الصيون » ولكن 
شربست من دمي [الذهي كوّوسسا 
عشت في لل < العذاب أسسسيرا١ا‏ 
صرت أشفى ليسعف القشير كاله 
الخجر قف الممحة البريئثة بالتلىو 
كم أناحي قن "الوروك من د كيين تننات 


كتت 





ب7٠اوو‎ 


مفسمتهمحييها” ون 53 > ستكنفييت؟ اعليسحييبنا 
بويت التبيوق سافعة” الودى. .6 الكعسمن 


نضسه الكاسس في بدي 6 وبتعسسي 
انني تائلهكه عر سب فبيعر تبك 
من مجيري من لوعتي غير من كا 
ذيلت وردتني © وهان شبانبسي 

ن قلبي يهضو لها » قتولى 
الهتسندنا البمبون وت بعتر به دبول 
ذبلت وردتي على بيد غيرى 
فأتتها عواصطصطف ورباح 


1 15 


دوفن مكل التعلاك فببعينا ومشخاهيها 
قاذا" بالتسد لال فويها اننا يمتني 
وقوادى لم بعتن ١‏ لت 
بالملسجيون. اذا ييف قله ته ينا عيبا ١.‏ 


فاذآا بي - ببحعمين عداعيحم 
0 لسحصين الا هيا 


وأحها الشهم لم أخيب يعداهيييا 
وقؤادى تحور نحت لختططاهعطا 
و اعشاببت» هنا فممحنعتين : نون كنا مع سحا 
ضعت الااش“عففنق تشعمعننةوها وتو اهيا 
فالى الله أشتكي من جواها 
ع » مع الليل قن نمادى سراهطا 
وفوادى في الفكريرات بكاهطا 
منتنطلى الزصمان رواها 
لركى © ولكن قه استمر صداهطا 
ل معقالا له أروم اتح اها 

كتن 5 الثبج “كك !شياعت كبك اهيا 
قابيبات تحت بها وحتتاها 
نحت معودتنى وظل حجماهطا 
التجهينة داانمكه لكر :السو متا هيا 
وى » ونتعسي حب الحميل هداهطا 
حالمات الانفاسىن لتذد لقاه_ا 
مدمعي “تالنددى بوم صضباهصا 
قد أننى اللبل قائما قفطواها 
ضي © وأشكوق من دميتي وفلاها 
تجهل المنون غناهصا 
وقؤادي في بأسه لاا بضاهطى 
ن قرير! بمهجتي قكواهصاة 
واعتراني من أمرها ما اعتراهصا 
بد وخى في الحلم أن لا براههصا 
في أبربادى لليمةه في عماههما 
0 ظمةه اع يدم كعداهطا 


0 ليع كفا ثم رماهصا 


الرباط : محمب العلمي 


آنبدةه 


َ 5 3 


التراب المغر بي 2 بنزول جيوش اوربية بقو_ها ملك البر نغال 
ومحمد ا انو كل » الذي حاول سختلف الوسائل » ان يجمسع 
الانصار من القبائل » وان بلجيء سكانها ‏ وخاصة في الشثمالب 
الى الانضمام لفربقه الضال القليل العدد ٠‏ 


ونبع نزول اتلك الجيوش » عبئها باامن البلاد » وعينها 
في الارض فسادا ء مما اضطر سكان هذا الجزء من القطر ا عر بي 
أن :هنا روا" بالشكوى » ودفع باهل الحل والعقد أن برفموا 
شكواهم لسلطان الملاد ابي فين 3 آق" نيد اليلت. :. الندى كان 
منهمكا في اعداد العدة » وتهيء الحملةء للاقاة المعتدين » 
ومنازلتهم » ورد كيدهم فى نحرهم ٠.‏ 


وقد وجد سكان قرية انمسيلة في فير الحرب . ودعوة 
السلطان الى الجهاد المقدس . وسيلة رسمية شريفة لللطلوعء 
ولغسل العار الذي لحق المغرب ٠‏ بوطء الجيوش الاجنبيه لترا به 
المنففقدى ٠‏ 

عقا ال معنن ارا كن الاسية اف الحوات: + كانت ارود 
في تواعلىء الغرب. + لكن + لعل هذه الفرمة السانحة: للحرب 
٠‏ ستعيد المياه الى مجاريها . 
وعلتخ: قدمه شييرزا من «نراىن"الغزن. :+ 


| أقدسه ل حندىي أحنبي 


و58 ميحج الي 


الا ما احلى منظر هولاء المحد بن القرو بين الذا ين سلحوا 
ا نفسهم الاسلحه الحديتة . واحذوا ما ناسبهم من الدخيرة 
مدك ا +القضيا اميق + 


كان اليوم الدي خرجوا فيه يوما مننهودا . فقد كانت 
المساحه ااي اح 
فاع الا باء والامهات لفلدات اكبادهم 1 ووداع اللاخحوة واهل 
القرية لاخوانهم واصدفائهم . لقد كانت الدموع تنترقرق في 
ما في الحسير ع « وبحار المنا مل في اتلك الدمو ع » فيحد 


اننو سط القر يه 2 ا انا للمجمع والوداع 8 


هل هي دموع الحزن لفراق الاحبة والاصدقاء والخلالن ؟ 
قوم بالواجب . ويستجيب لنداء الوطن » ولرغة السلطان ء 


فير ناح ضميره . و يطمئن باله » وو بحس بالراحه التي 


ما بعد هأ 


راحطة ؟ 


هل هي دموع الامل في المستقبل المجهول الذي يقن عليه 
دموع اللمفاجااة انهمرت تلقائيا ء» ونتيحة لما اوحى به الموقفف 
الذي كان ينضح اناوأه بكثير من معاني الاربحية ء والتهامه 2 
ونكران الذات » وحب الدفاع عن الوطن » ومقدسات اللاد + ؟ 
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مهما يكن الداعي فان الدمورع نرقرقت في عيون . 
وانهمرت من عيون ء وتعالت صيحات التشجيع والتر تيل من 
حهات مختلفة , فهذا نادي انه ء وذاك بشحعه صددبقه . وذلك 
دعق دعاء صالدا للجميع بالنصر والعودة بالسلامة ٠‏ 


والى حاسب نلك الصيحات التي غير عنها الشاعر الجاهلي 
اصدق نعدر اذ قال : 


اجمعهوا أمرهم عشاء فلما 

اصحوا اصحت لهم ضوضاء 
من مناد ومن مجيب ومن تص-ا 

ججمجية ا حي خلال ذاك رعغعاء 


الى “خا: ملك الضتحاتت: كانت الى رعاو بد البساء 
خطب في الحتد قائد القسيله او احد زعمائها الافداذ ٠.‏ 


وفي الغافة 2 كان نضحت متل هذه النحمعات 6 ساق 
الخيل واطلاق الارود المعروفب بلعب « النوارد به » » غير أن 
وحود الملاد في داله الطواريء » دعا ال عدم اطللاق انه رصاصهة., 
حتى لا بحدث ذلث اى ستو يتى على يكات الحهات المحاورة 2 
وحتى 00 توكس « القرطاس ع«( الي وقت الداحة » وان الحاحة 
ماسة الى العتاد الحر بى كيفما كان شكله , ومهما نكن جدواه ٠‏ 


لقد كان المنطر مواثرا للغاية في الوافع » وقد استحال 
ابناء القر به كلها الى اخوان صادقي الاخوة .ع بل نحولوا الى 
افراد اسرة واحدة ,2 بظطلهم سقفا وأحد ٠‏ و بجمع بينهم هدف 


فشو ام 2 و بحدو هم امل واحد في التضن الى رن َ« والا نتقام ممن 


ستو | الاعنداء 2 وترعوا في الاغارة على امراف البلاد ٠‏ 


وقاك 0 31 من الحاض سن غ؛ لكت ما اصاحوا | ل 


القائد شاثون الذي وقف على سدز من الأرض ليقول في الحتد 


المحت م سع 


)0 انها اناس 5 أحب لم انحجمه الاخ لاحو آلبة ٠.‏ لم 
الشكر الحز بل على ما ال ينموه من روح المضحية والاقدام » ومن 


التلسة الصادقة لنداء الوطن ٠‏ وللرغية المولوية السامية ٠‏ 


« وليس هذا بدعا منكم . فقد طالما شهد لكم العدو قبل 
المدبق » سسمواقف النبل والشهامة » وبمواطن ال محد والفخار ٠‏ 
فما انتم الا ابناء بررة لهذا الشعب الغر بي النبيل ٠‏ انكم بما 
اندتموهء وما نبدونه من امارات النشجيع » ومواقف البطولة ء 
لجداير بالا ننساب الى 
كما قال ٠‏ 


هذه النعة الكر دمة »م وان الدر من معد نه 


أ خصه ؟ ام هل هو نتبحة سعد وحظ كان برافق عميه الاخو بن 
عبد الملك واحمد ؟ ام هل هو 'مرة الا.يمان الصادق > والحق 


الواضح الابلح . الذي كانت تنكتسيه قضية هذ بن النطني” ؟ 
بح الا بدح ىِ يه قضيه هذبن 


مهما يكن من امر , فان آخر ازمة ترانبت على هزيمة 
المتوكل ء وفراره الى الخارح ٠‏ هي 508 الى احدى الدول 
ا 0 
عرثه 2 ولو بالعوض الذي قد حون فادحا » وبالترط الدي قد 
دن الها د الورك 


ان هذا العمل في حد ذاته » منقصة ل 
الشخص العادي , فما بالكم بمن كان ملكاء وصار 
استرجاع ملكه باي ثمن » فيعد الاجنبي > تر يهبه جزءا من 0 
لاذه © :وابترك :ولد ارغينة هن العامة الين شالع كيريعان .على 
اخلاصه 2 وصدق دعواه في انحاز الثمن !! 


امام هذه الوعود العسولة ء يقف المرء عاجرا ء فلا 
يستطيع ان بجزم بانها كانت صادقة او كاذبة لانه لا سدري ما 
او كال التاويع شيلواي نهنا كنا 2 و تحط تهيها احن يدالكة 
وبغير مجراء » فيحدث شيء آخر غير ما ينوقعه المتوقهون ,2 


ويوامله الموأملون . 


ولم يكن احد يدري هل في الامكان ان يثمر استنحاد 
المتو كل بضون سباستيان م ثمرته » وإيواني اكله . فينجح 
قدر الله اعتداء البر تغال على بلاد المغرب ؟ في هذه الحالة فقل 
كان يمكن التفكير في صدق دعوى المتوكل او كذ بهاء في 
اخلاصه في تنفيذ الثروط المعطاة . والوعود المعصولة اك لي النانيا 
على نفسه 2 او عدم اخلاصه ٠.‏ 


اما اذا حدث العكس من ذلك تماما » فلم بحقق الاستنحاد 
نتيحته امرحوة . ولم اح البدم لي القضاء على الروح المعر بية 
العتيدة او فهر ها ء فلا سقى حبنلكد حبنتد محال للتفكير في 5 اتنا ل 
آخر مضباد » قي ننقنب اوضاع ن” مس على المعررنب و دنا على 
عقب » و تبوء مو امر نهم بالفثل الذرريع . وينى الغيرون 
بالهزيمة المنكرة ء و الرااس 2 
موفور الكرامة 4 أبناء 
« الامازيغ » احرار في بلادهم ا بون الضيم لذ بويك نوين 


الى الهوان ابد الدهر . 


كل هذه الافكار المتضادة »او بعبارة اصح . كلتا 
النتيجتين المتبا بنتين المترقبتين » كانت تنشغل بال اهل المغرب 
من اد ناه الى اقصاه ٠‏ وربما كانت تشغل حنى بال اولئك الذ ين 
هم خارج اللمغرب من سكان شبه جزيرة ايبريا» وبالاخص 
سكان البر تغال » الذ.ين ١ابدى‏ ملكهم من الشجاعة والاقدام ء 
ومن الطموح والطمع ايضا ء ما اسرع بمفتضاه الى تلبية رغبة 
ملك المغرب المخلوع ء غير حاسب للامر حسابه العسير »2 وغير 


بلسي بدا 


بخرج المغرب من ااعركة عالى 
ليقي القارسة عتم ويه والي . 
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سس الالتفات والاعشار , 


اننا اليوم ‏ كما سبقت الاشارة ‏ في صباح نوم الا نين 
دا السب واي نمسيله » من قبيله ني مصور 
الجبليّه ٠‏ وهي تكاد تخلو ه في ايام هذه « الحراكة » # مشتل 
سائر القرى الشحاعة ١ثناء‏ ثر « الحر كات » اهن كل قادر 
على حمل السلاح ٠‏ لقد جند هوالاء جميعا » وحملوا السلاح , 
واندربوا عليه ندر سا اولما سيطا 6 فا نتفع اولعتك الشيان الذ.ين 
كان ينقصهم مثل ذلك التدريب » و « قبل الرمي براش السهم » 
كما يقول المثل العر بي القديم ٠.‏ 


اما الذرين نعدوا طور الشباب فحدث عنهم ولا حرج 2 
فهم لطول مرانهم على استعمال السلاح ء لا يحتاجون الى اي 


اندر اسيلا ٠‏ 


الا ما احلى تلك الروح الني حدت بالجميع ان بتوجهوا 
ميدان المعركة ء و بلتحموا بالجيوش الاجنبية التي يقودهما 
وا 0 7 بقودها محمد المتو كل !! 
انها روح المدافع عن ارضه ووطنه وعن عرته الذي ينبغي الا 
بدقى في مهب الر باح » تتقاذفه الاهواء ء او 
او يعبث به العا بثون ٠‏ 


ختصضصيه الأعداء ع 


حرمئنهة « التي بلبغي ان ليان على الدوام 0 وال انحر بة 


التقليدءة 2000 الاسنقلال اللذ بن نسم نهنا المغار به ابا عن 
» بيجب ان يطلا شاهد بن ١‏ بد بين على ا نفة 
هدا الشعب » وقوة عزيمته الني لا نلين » وعلى عدم تساهله في 
يا لى العقيدة من قراس أو 


حدا, وحلافا عن سلف 


يمس الجر به »م ويسنىء | تعيك ٠‏ 


الا ما احلى نلك الروح المثاليه التي حدت بالعدائز من 
الاباءاان. سوا الى #قاعة القييلة اليد فاعون .4 تاليو | مه إن 
بعبئهم ليوم الكر بهة ! فكان القائد يستحيب للرغبة مكرها حينا , 
ويكنفي حينا آخر » باخذ ابن هذا العحوز او اخىي ذاك . وهكذا 
دو لساك ١.‏ 


وحتى العحائز من النساء اقدمن عا ى التضحيةه بصدر رحب ٠*‏ 
لقد رحبن دهان اناهن للدفاع عن حورة الوطن » واظهرن 
استعدادهمن للقيام بكل الأغيال الني كان فقوم بها ابناو هن او 
ازواجهن في العادة ٠‏ وما اثقل هذه الاعمال ؟ وما اشقها في 
الصف القروىي ! فهي تنتضمن الحصاد »2 والدراس » وجمع 
الغلال . والتعرض للشمس المحرقة ٠‏ والصهد التدبد ساعات 
لوالا !! 

# عر #و 

فى الأيام التليلة بالنافية اج داكن عفر وو" اللي 

بالمغرب ٠‏ واقلق راحة سكان اللتواطيء الثمالية ٠‏ انتهاك حرمة 





00 » وكلاهما 
الاسلاءي 


الكت التي الفت باقتراح ا 4ن اللو 


00 تيدف الى يع انام ف 
57 2 . 
ع ال 0 ىه ع الحديث ستطيع ان 
ا رد ومناقته ونقدا ودراسة ؟ 
بصحح 
000 ون “الطلفين في الحدنث. ليع ان 


0 ايخ ها مد تروف 


المفكى اين المسلمين صمد في 


العقيدة الاسلامسه 00 
كا مار 


ومن من 000 
والا راء دفاعا عن 
| سفت عنها ال 


لتناولها وفهمها ٠‏ 
ولكن ١‏ انعوان: أن دوكون بيت 


م ل 


الروحسهة الني 
نالاداة الوحيدة 


واي ا 


إحد هده نت 


0م 


االكعيان 5-3 واحدى 


وهدأ 00 صغير 1 ولكنه زر ندة الإسفار واخلاضسه 
رج الافكار 9 هو يتناو ّ قضمةه التفكر العاف 

0 والففيلة ا اللتين يماكهما الانسان 
ولا ا الا اذا 'نخلى عن انسا نيته وام قدا ا 1 


السحللات 


العم 


- 


ال ا سفت ! 


ففي الفصل الاول من 
الاساني في كتاب و" 
الآ باك الى تنطق : 
اا لل ال 0 

ض الولف اضاانواع 
له 5 


]23 


سنا ز عالفنا و لس رمائجح 
فيداكد الععقفل الوارع 
وهناك العقل الدرك ٠‏ 
وهناك العقفل الحكيم ٠‏ 
وهناك العقل 

واذا كان العقا 


٠ الرشيد‎ 


بعم هذه الانو 


العقل 


اع كلها فان فضيلة الا نسان 
من درحه ابن لحريو 


فيناك من الناس من لا ملك الا عمقلا سيطا بكفه عن 
٠ 0‏ : | نه لز بملك عقلا حكيما ولا رشيدا: 
به 0 ىب ون ظ 
وفيا اله اك اث وا نالا بات . القرآانية الكر يمة 
2 يد لواح الل ومدارحة فيا لكان منها ومأ بفر ضة 
0 5 
لى المسلم مي ابم ان عقفله من أي وم كأن لحي اسيم 


00000 1 


بالل الم وازاع والعقل الدرك والعقل الحكيم والعقل الرشيد 
كايا مدعوة للفكر وكلها مدعوة الفضئلة + و كلهنا مدعوة 
06 الانسا اأبنهة ”شي الذنيات. 0 وذلك: تصوص الث آن: التي 
لا تحمل الجدال 

بخن او لقم من نهدا الفصل بخلاصه هي « ان الحمود 
واينت والمادك : ! م لديكليف فى الاسلام ولبس لاحد ان 
عندر بها كما ل بحنو نه فانها لا ند شع الملامة ولا 
تمئع الك بالنقصر ©» ٠‏ 

وفى الفصل الثا عي ان لوانع والاعدار 
5 با العو(ئق التي تعوق العقل عن د 0 


اللطة الددا شه ٠‏ 
... والاسلام حرب 


والتفكير وفي مقدمنها الاقتداء الاعمى باصحاب 

د السلطة الد نيو به 
على هذا العائق وا اهاعرت ناي مخلوق يشرض 
000 بن العيد ور به وم لاو كاه والأاناكل رس 
لاى كان ان يظلم الناس او ان بحتقرهم 
الرعك والفزاع والعدات»” 


ومن جهة آخر ىلا سيح 
سلط عليهم 


او بهينهم او ان 


« اني بأسم السلطة ال محلية ء» وباعم الساطه اأر كزبة . 
وعلى را سها ملك الملاد المعظلم مولاىي عد الويتك ٠‏ اتنوحه 
بالشكر الجز يل لابناء قريتنا : شبانها وأكهولها وشيوخها , 
شساانها وسائها وعحائزها ٠‏ على ماايدوه حميعا هن وآ 
الامتثذال للنظام وحسن الطاعة الني لعو ان كل فرد كرد في 
مثل هده اللمواقف 5 


« اما انتم ابها المجاهدون الكرام . فاني باسم سلطان 
البلادة الفظم + ادعو كان حقو كلو على الله يق تو كاننيةة » 
والدوعو كن السين على بين كد اللقدم إلى افيد ان اللير لن بن اميا 
الشترف » هيدان الجزاء الاوفى » قمن مات منكم , كتب عند الله 
من الشهداء والصد .قبن . ومن بقى على قيد الحياة . حاز شرف. 
الدفا ع عن حورة الملاد عو نال حزاءه نوم القيامه 1 وانعم بة 
من حراء !0 ٠‏ 

« فسيروا على بركة الله . والى النصر اللحفق ؛ الى 
النصم 0-6 أن ها الله حي 

وتعالت صبحات الوداع فرغا رونت الحية ل عقت هنا شاع 
هذا الحيش الصغير في المسير ٠‏ كانت طائفة منه تمتطي صهوات 
الحماد ل نتقدمها الفا ند 0 واحوه ( و عضن وحهاء التسيلة ٠‏ 


العمل المستمتير لس. 


كال انو الغلاء المعر يي 


00 


سيت با 0 4 


4 8 18 8 5 8 لك 


العمل دقان دل سم بستكت 151 ا تفبييل 
ودام . لو نطقت كل م لفظء سواء وشضودت صحيفتك في راس العام ولو 
لبيك دن بوم حسئله عددت بعد زمن من الابران ان الموم انتلف من 


12 


وكانت طائفة اخرى من المشاة 'تتقدم في صفوف متراصة . 
وكان يتخلل ذلك منظر البغال التي تحمل فوق ظهرها ما نير 
من الذخائر والموان . 

وما ان خطت هذه الكتسة بضع خطوات » حتى شق عنان 
امنيا 4 الحدد التقليدي للمحار بين المغار ١.‏ : « صلى الله عليك 
5 زسوال الله ) بكررو نها ثلاناأا ( اداه النبي 4 حاه النبي 
قوم اليب 4 2 

ان بردد هذا النشد او الدعاء »2 بمثا به نفير عام لدحرب > 
كن المحاهدون ين الحين فالا شن » وخاصه عند الخروح الى 
ايدان واف «لدى الدهيو " للققال.ء 


كانت الؤغاريك: عالق عنة لحن كل انقاد.+ كنا كاك 
الداديل نلوح للمسافر بن ٠‏ وظلت تلوح مدة من الزمن 2 وهىي 
نو دعهم و اننمني لمتحي اللفر في اللحرب والعودة الى مسقط 
زه وسهو نالنين عانسن + 
) سدسم ( 


نطوان 8 عمك الله العمراني 


الثانية : ان اضطهاد الفلاسفة ‏ ان كان فهم اضطهاد 
سياسي بهدف الى انتقام او تصفية حساب » ولا شاأن للدين 
نك لان اطار التفكير الاسلامي لا يضيق ولا بتححر ولا نكت 
العقول ولا بهدم الافكار بل على العكس من ذلك فهو ياخذ 
طر بقه الى الناس عن طر يق العقل الواعي والمنطق السليم .٠‏ 


ومن هانين النقطتين خرح الى لفن الى عرض الاصول 
الفلتفيه للمداعت دحوالا زاء :التي دوانها؛ كل. تمن ادن سينا وان 
رقف 2ه كما غرفى نكن الع له بواخو ان الضنا ٠‏ وغيرهم لا 
فى قضايا الفلسفة الطبيعية بل وفي قضية فللفة ما وراء الطبيعة 
وكان عرضه ينسم بالتلخيص والاقتضاب والاحالة على كتبه 
ورسا ثله التي تناول فيها هذه الموضوعات من قرس أو بعيد ٠‏ 


و بحتم هدا الفصل هده العسارات 


بالفلسفة ٠‏ لانها تفكير في حقائق الاشياء : لان النفكيس في 
السماواتن والارض من فرائضه المتواترة ء ولكن المذاهب 
الفلسفية قد يظهر فيها ما يطيق بالاسلام ريخالفه حينا بعد حين٠‏ 
ولا شربب على عقيدة يخالفها بعض العقول . لان العقاتد لا 
تطالب بموافقة كل عقل على سواء او على اتحراف ٠‏ وحسيها 
من سماحه انها لا تصد عقلا على سواء ٠.‏ 


«الاقسن :0ه ا .فق 


0 وموقف الاسلام اليوم 


وفي الفصل الخامس ,بتناول الموألف فضية العلم ٠.‏ 
موصي الأسلام من العلم ا 1 بحتاح 8 ان بعد ان نطق 
القران الكر بم والسنة المطهرة بما لا بتراد مجالا للشك او الطعن 
في ان الاسلام ددربن العلم : والعلم من اسسهة ووسائله المعنمدة 
لفهم الحياة وما فوق هذا الكو كي الذي نعيش فيه ٠.‏ 

ولحن الى لفيج على عادنه بخط خطا فاصلا بين العلم المبنى 
على تحر بك وخحصرة ٠‏ او بصارة ادق الشصيي على الكها حاتت 
عه كات والفروض «( فالعلم الذي بجيده الاسلام وجعلتة 
اساس سعادة المر: هو العلم المو دي الى خير الاسان وخينر 
ا لجتمع وهو في الوقت نفسه مبنى على بقبين لا مجال فيه للفروض 
والاحتمالات والنكهنات و يضرب المو لف لذلك امثلة من 
العاماء الد ين بحاولون تفسير الظواهر الكونية في السماء 
والنحوم والاحواء تتعسسر أت ظنيه فر ضيه ولا القنعهم ذلك حبى 
بعمدوا الى آايات القران فيحاولون تاويلها ‏ استنادا على 
فر ضهم تاو بلا سعدها عن المقصود منها 

ولا .بخاف المولف ولا يخشى تلك الاسطورة التي 
بزعمها الزاعمون “هي أن العلم سير سيرا شاقض الد بن ١.٠‏ 
بل ان المو لف تحدى هو لاء 'تحديا معقولا مبنيا على برهمان 
لا جحدال فيه » وهو ان العلم ليس الا ثمرة من 'تثمران العقل .٠‏ 
والعقل من اللاسسى الي سني عليها الدين فاي تناقضص 
بعلون ٠.٠‏ 9 ! 


اقوال 
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وفي الفصل السادس باتني دور « الفن الحميل » والفن 
الجميل لا بعني في نظر العقاد ولا في نظر الواقع الفن المتهتك 
او الفن الو ثني او الفن المائع الرخيص ٠‏ ولكنه بسي تذوق 
الحمال ونفهمه والتمتع بطيبات الحياة وما اودع الله فيها من 
مباهج ومسرات ٠‏ 


تالغياة لفت عدا نا ولنية حجنا ولبيتك هفازة فقزاء 
نلون فيها ولا جمال ولكنها مسرح الاعمال والاقوال ومضمار 
المواهب والكفاءات نهي حدبرة بان بحياها الاسان وجديرة 
بان لا بحرم الناس من جمالها ..٠.‏ 


ونظر الد بن في الفن الحميل بهذا المعنى هو نظر الحكمة 
الع لا يلنوي مفهومها ..٠‏ والواقع الذي لا تحجبه الاقاويل 
والترهات والشهوات المحمومه والافكار المنحرفة التثاذة ..٠.‏ 


والعقاد متحرر في هم التصو ين والرسم وله في ذلك 
اناف على قال كتين من العلماء الذرين نناولوا هذا الموضوع 
من الناحية الترعية ونظروا سعة افق وتحرر وواقعية ال 
عافن السو ب وتكاودها سك 


وانتا بع فصول الكتاب امامنا قفنرى فيها فصول : 
المعحطزة 

امام الاديان 

الاحتهاد في الد بن 

التميصموف 

امذاهب الاحتماعيه 

العرف والعادات 


وفي كل فصل من هذه الفصول نجد العقاد العالم المطلع 
الخبير الذي يسخر كفاءنه وعلمه وفكره لاظهار الحقائق وعرض 
الحجج والبراهين لتدعيم العقيدة الخالدة في ضمير الانسان 2 وهي 
عقيدة الاسلام واداب الاسلام وانظمة الاسلام بما فيها الشخصي 
وا اجماعي والسياسي والاقتصادي ٠‏ 


اسم 
“210 
0 
الي 
0ك 


ومنطق العقاد بعيد عن الحدل وحب الغلبة والافحام .ولكنه 
رزين ومنعمق لا يفرض فرضا ولا يقلد قولا ولا يسساق مع 
العو املف ولا دافع عن الحقّ الا بالحق ... 

ولناخذ را به في المعجزة التي جاءت بها جميع الاديان.. 
فهو بقفول : ان الاسلام جاء بالنواميسى الطبيعية التي هي سنة الله 
« ولن تحد لسنة الله نبديلا » ولكنه بومن كذلك .امكان العحزة 
لانها ليست باعجب مما هو حادث مشاهد امام الابصار والبصائر ٠‏ 

اذن فالاسلام بضع المعحجزة في موضعها من التفكير ومن 
الاعتقاد فهي ممكنة لا استحالة فيها على الخالق المبدع لكل شيء 
ولكنها لا تنهدىي من لم تكن له هدابه من بصير نه واستقامة 


. 


وبذلك كان الاسلام بحارب عوائق التفكير وموانعه من 
هذه الذاحية وهي ناحية الاقنداء الاء والخوف المهين .. 


والطاعة في الاملام طاعة الحق والايمان والعدل 
ل والاقتداء في الاسلام اقنداء كه منبصر عاقل مختار 


له مقياس واحد وهو الشكير الصحيمح الحر الدي لا 
0 ولا تقواده الاهواء ٠.‏ 


ترسب فيه رواسب ولا تملكه الاعراف 
ولا نفرضه الشهوات ٠‏ 

وف الفصل. الثالثك من 'الكتان- شاول. الو لف» + قضنة 
وهنا بيجب أن نفرق بين المنطق والحدل 
ب فالمنطق بحث عن الحقيقة هن عل بق النظر المستقب 


والتين 1 


والحدل بحث عن الغلبة والالزام بالححة ٠‏ فد برهي 
ال الكت والدفا ع عن مصلحة مطلوبة وقد ,تحرى محرد المساقة 
للفوز على الخصم وافحامه في مجال المناقضة واللجاح ‏ 

وعلى ضوء هذه التفرقة سار الموالف في بحثئه عن 
النطق اليوناني والجدل اليوناني والجدل البز نطي والجدل 
الاسرائيلبي ٠.‏ 


وقد قص امو لف علينا قصة غر يبة حقا نقلها عن السيوطي 
وكان السيوطي قد نقلها عن المقدسي في شاأن ١‏ سقال كتب الجدل 
البو نا نية من بد الروم الى بد المسلمين بطالب من 
خالد البرمكي لحاجة في نفسه للكيد للاسلام والمسامين وشغلهم 
بالحدل عن الحقائق والاعمال المفيدة البناءة ٠.‏ 


٠6‏ ولكنى العقاد 


وا ال تروف اممو هنا ار انا 


» وهده القصة نصح في النار بخ 5 نصح فلا يي عابي 
الحالين في سوء الاثر الذي اصيبت به الامة الاسلامبة من آافة 
الحدل باسم المنطق ااز يف فانها اشبه شيء بالنقمه الع نصها 
العدو غاى.عدوة او بالمكندة التي ندنها عليه لبتعلة بالتقاق 
والشتات عن مهام دثياه ومطالب دنه ء وهذه ال محنة هي التي 
ارادها مسن ارادها بالخطر والتحى بم مس علوت المسلمسن فمنعو | 
الاشتغال بالحدل مدا للدرائع واتقاء للتفرقة التي تبابل الاذهان 
واتنفسد القلوب وانحر الى هذه المتكلاتن 'هل الفضول :البطالة 
فيو يفون معهم علوائف الا برياء من اهل الحد والاستقامة الذين 
لا طاقة 2 بالمنطق ولا بالحدال . 


وينتقل المو لف بعد ذلك الى اعلام الاسلام الذين حاولوا 
نسف علم الجدل من الاساس وهم بعنون ولا شك « الحدل ‏ 
الذي يبلبل الفكر والعقيدة ٠‏ لا المنطق » الذي بصحم احكام 
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العقل و يتضمن فيما يتضمن القياس والبرهان الصحيح ٠‏ ٠وهوثلاء‏ 
الاعسسلام صم 
الامام ابو حامد الغزالي 


وحملة هوالاء كانت حملة لتصحيح الوضع الفكري لطلاب 
العلوم والمو لفين فيها .٠‏ وكانت ايضا لرسم الحد الفاصل بين 
النفكير الاسلامي المستند على العقل السليم والتفكير الجدلى 
السفسطائي ااستند على المغالطات والحيل وحب الغلبة ولو بقلب 
الحقائق والتدليس والخداع والافحام ٠‏ 

وبخطيء من بزعم ان الغزالي وابن نيمية حاربا (المنطق) 
العوةة “كو ةا متطنا". ..ولكنيييا بارا "الشاطقنة والاتطة هيات 
التى اسطلحوا عليها . وقد استعمل الامامان الغزالي وابن نيمية 
قواعد منطقية في كتبهما للدفاع عن آرائهما ولدحض آراء 

ويستخلص اموالف من مناقتة آراء المسلمين في المنطق 
ان حر بة العقل لا بقيدها في الاسلام حكم مانور على مذمب 
راجح او على مدهب همرجوح ٠‏ 


0ك 
اسسسسم 


ولعل هذا الفصل من الكتاب اهم فصوله واحدرها بالدراسة 


الكو كات للب لفت جعله نافذة اطل منهما على نار بخ 
النفكير الاسلامي وشاهد منه ما وراء اللمذاهب والاراء ومو 
مشكلة الجدل التي كانت السبب في افساد العلوم والعقائد معا . 
الثاني : ان المو لف فرق بين المنطق السليم الذي 
هو من سائج العقل الحكيم والعقل الرثيه اللد بن هما من عماد 
٠٠‏ وبين الجدل العقيم الذي هو مقوض الافكار وهادم 
العقا ند ومز يف العلوم والثقافات ٠‏ 


0 


الد ين 


وفي الفصل الرابع من الكتاب بنناول المو "لف : الفلسفة 
ومدلولها كيل الاسلام 3 وف عضمور الأسلام الدذهسة حمست كانك 
من المواد الثقافية التي شغلت عددا كبيرا من اللمفكر بن المسلمين 


ودحابت ه اهم الا بحاث الاسلامية في اللغة والد ين والتشر يع 


- 
وعلوم الر ياضة ٠‏ 

وكان هدف المو لف في هذا الفصل محددا في نقطتين : 

الاولئ + أن الفلنيقة. .معد -الهية يي السقا :4 ست كنا 

ى امايو ا سس به 7 

محطو را أو مححرا في نار بح الفكر الاسلامي ٠.‏ وانى الو ألف 
هنا بأمثله من حياة الفلاسفة المسلمين الذين هضموا! الفلسفة 
القد مه ورادوا في البحث اشماء استدعتها ظروف السلمين 
الخاصمة ٠‏ 


وحاء العصر الحدبث عصر الدراسات والنحقيقان فبدا 
اساتذة الادب العر بي يسلكون دروب التجربة التي سلكها من 
قبلهم من الباحثين في الا داب الاخرى ومن جمله تحار يبهم في 
البحث تحر به ( فلسفة الحب غَينك العرب ) وصاروا تساءلون : 
ما دور المرااة في الحب ؟؛ 
لبت وقح في أسسيره 0 
ما در السجيحال في الستيثت ؟ِ 


الى غير ذلك من الاسئلة و كلها بطبيعة الحال تطالب 
.٠‏ ولن يكون هذا الجواب الا عن طر بق الفلسفة ٠.‏ 


حوأ 8 


والكتاب الذي نقدمه اليوم هو احدى الحلقات من البحث 
عن فلسشة الحى عنك العرب ف الحاهلية والاسلام 9 


واول ما نلاحظ على الكانب انه قدم لنا دراسته بمقدمه 
عاطفية اكثر منها موضوعية ٠‏ مع ان الواجت كان» تتمسوي: ف 
( دراسه ) ان نع عن للا بمات الى امو ضوع بصلة .٠‏ 
ومكنا "كن لنا< الى لفت قضلسن من كناية بعيد بن 'عن الدرامة 
وهما الفصل الاول والثاني ٠‏ 


وكان الفصل الاول 
الحيب».والكيكاة اعرد 
وكان الفصل الثا ني 
معالم حضارة عر نقه 
اذا الفضل. لالت الدى, ااجعان له الى لفك عنوان 


تشهسة” الها 3 “الغ سية 
المعقييي 
الموألف فيه عن شخصيات نسوية احتفظ التاري باسمائها كان 
لها محال كبير في الحياة الادبية في العصر الجاهلي والاسلامي 
وقد كان المو آلف الفاضل هنا تاقلا لا دارسا ٠.٠‏ تقل من 
الاغاني ٠٠‏ والعقد الفر يد وغيرهما .. ولكنه لم يفعل شيئا غير 
النقل والاختيار والتعليق الحدود الذي لآ تعدى ال: 
والاستنتاج العادي من 1 حر بورده 5 هدا الفصا 4 
وفي الفصا الرا بع الدي جعل المو الف عنوانه ٠‏ 
الحب في الجاهلية ١بدى‏ المو لف نفهما حقيقيا لواقع المرااة 
في الجاهلية وواقع حيانها باعتبارها المصدر الاول للالهسام 


فهو بداية البحث والدراسه عاى ٠‏ وقد تبحدث 


2 
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الشعراء الحاهليين وفللسفة الكذب والصدق والاخلاص والخيانه 


في هدا الحب ٠‏ 


وكانت له آراه سديدة متكاملة الاسس في هذا الموضوع 
لا سيما عند ما ١نخذ‏ الشعر الجاهلي دليله للبحث عن عناص جمال 
المراءة الحسي والمعنوي في نظر الرجال وما خلد هذا الشعر من 
قصائد نعد بحق لوحات فنية تنال من الناقد على ممر الاجيال 
كل اعجاب و تقد ير لفلسفة الجاهليين او لذهبهم في الحب على 

ولا بالغ اذا قلنا ان هذا الفصل من الدرامة هو امتع مافيها 
شكلا وموضوعا ٠‏ 


وفي الفصل السادس بتحدث المو لف عن الهوى العدري 
والحمال ٠.٠‏ وقد ضري لنا عدة امثله من اخبار المتيمين في 


الجاهلية والاسلام + ولكنه لم ياتنا بشيء جديد كما فعل في 


الفصل الخامس ٠.٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كان عرضه شيقا 
ممتعأا ٠.٠‏ واسلو به قورا حدا نا اهة حبت فنة ذانية الادب 


بموضوعية البحث ٠٠‏ 


ا[ او الب الشات..+* 


وذلك كاف في قمة الدراسة التي قدمها 


وفي الفصول الباقية من الكتاب يعرض المو لفف الفروسية 
والروما تطيقية العر بسة والحب والعلم . 


ولا نر بد في هذا الحديث ان نرافق المو لف كل ما قال 


اولا ان النزعة العاطفية في هذه الفصول اكثى من 
الروح العلمية الموضوعية وهذا ما حعلها غير معتمدة بالدات ٠‏ 


مسردقف بود ان نعر ضص الحو 


اننا النحوز الكثير في استعمال كلمة فلفة في 
كل خطوة شعرية ٠٠‏ او عاطفية غرامية 
فكرة منتظمة ذات مقدمات ونتائح ٠‏ 


٠٠‏ مع أن الفلسفه تعني 


نالثا الاستنتاح اكثر من العرض وهذا بسي ان 
الولف مقننع بفكرة لا بجد السبيل لاقناع القاريء بها ٠‏ 

ومع هذه الملاحظات فان هذه الدراسة ممتعه ولا سيما في 
هذا الموضوع الجذاب ٠‏ 


فاس : عنيف القادر زمامة 


ولناخد راابه اضا في الاحتهاد والتقليد بعد عر ضص واف 


« ان العحز عن الاحتهاد والعحز عن الحياة مقتر نان .» وان 
المسلمين بحتفظون بمكانهم بين امم العالم ما احتفظوا بفر بضة 
التفكى 000 
وفي التصوف جد الموألف .قسم اهل التصوف الى 
0 / 0 . 
ب اهل تنصوف العقل 
واهل نصوف القلب 
ولكل قسم آذات ا ومميزات ثقافه و انفمسة طهر بت في 
الادب الصوفي الذي تر كه اجيال ااتصوفة في الشرق والغرب 


د علسيسين .لينل 


_ ولا مده وحدة الوحود 





ولكن التصوف بمعنى “تطهير النفس ورياضنها رياضة 
شسهة بر ناضة الجسم لا غنى للمجتمع عنه سترط اللا نتحاور حلاه 
القد بم ال 0 الر هيا ننية « وادئ ذا وين في اأعصر الحد دث الو 
نوع من « الو جود به » النطلقة من قبود الأاعراف الاجسماعبه 
التي 'نضغط الوجدان ل و تعادب لهي اده اخرى 

والاسلام يفتح نافذة العقل والو حدان اهام ذوى اأضها ان 
الحية المستقظه حتى 3 نطو ح بهم متشاعر هم ار هفه لمن عالم 
الرعاادة ولا نالعال اوسرد ا 

1 

الاسلام اعارها الود لف خبر نه واللاعه ومنطقه فحاءت شق ابوب 
قتبيب ٠‏ وكا نها قضية اليوم او الاءس القربب ٠.‏ 


وفي الكناب الى حانب هد ا فضا نأ ديد 3 فى زم بح 


فلسفة الحب علي العرب 


فيل عن ابن حلدون انه قلست الاريخ ٠٠‏ رقيل عن 
الد كتور طه حسين انه ادب التار بخ 
حلمم الظاهري انه فلسفف الحب ٠‏ . فالفلسفة اذن دخلت النارربخح 
فجعلت منه هراة اجتماعية تنعكس عليها الاحداث والوقائع 
والادي "دخل العاررية فصبره. هر اذ: سكس عليهي) الشاعسر 
والاحاسيس والافكار والمذاهب والا راء ٠.‏ فلماذا لا دخا 
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.٠ه‏ وكيل عن الامام ابن 


الفلدفة الحب فتخضعه هو الااآخر الى مقابيسها وتوجهه الى 


وحهنها ليكون رائدا لعو اطف الففان الدووافية سلنا ولو حدانه 
المليء بالاحاسيس الافعلة والعواءلف انا ححة ؟ . 


حقا ان للحب فلسفة وهذًا ما شّاءنه ارادة الفلاسفة 
والمتفلسفين ..٠‏ منذ كتب الفيلسوف اليو نا ني ارسطو عن الحب 
ودزفة كبا شوش بان الوعداناتن انه عفرن الانيات 
واحاسييه الخفية ..٠.‏ 
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على درجات في العمق والسطحية والواقع والخيال ٠٠‏ فابسن 
داود الظاهري في كتابه ( الزهرة ) كان محيا اديبا . ولكن 
تفكيره في الحب لم يكن من العمق بالدرحة التي يصح لنا معها 
ان نعتبره متفلسفا فيه ..٠.‏ اما ابن حزم الاندلسي فقد خطا في 
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وحاء دور رحال التصوف وهنا أصبح الحب فلسفهة عملقة 
حيث ان ابطال التصوف اخنرعوا فكرة اتحاد المحب والمحبوب 
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تلقى ير بك دعوة الحق َ« خلال هد ا | لتهيد علا انيه من 


الكبن م والشر ات والرسائل ٠‏ 
تنب مهدا الى المحلة . 


فقد حمل أنينا البر بد هد يه من 
المساعد بكلية الا داب بالرباط . وهي عبارة عن كتابه : 
« الزاوو به الدلاثئية . ودورها الدبني والعلمي والسياسي ء 

وقد نوقش كتابه هذا امام الحمهور في 18 ابر يل 1963 
بكلية الا دات بالر باط م قتال: يبه الو لفت يسوم الدراسنات 
العليا بدرجة حسن ٠‏ 


| اخيدك محمد اي الأمئاة 


والكذات يتتسل :على نك ثاءا فففيا عن الداؤية الدلاقة 
من حيث اننا انها وانعاليمها » وعلاقتها بغيرها من الزوايباء 
واهميتها العلمية بالنسية الى غير ها من الواقة العلميه . والدور 
شر الثقافه الاسلامية في المغرب . ولا سيما في 
كه الاطلس المتو سط و بلاد نادلا ٠‏ 


الذي قامت به في 


: 


بذله الاستاذ ححي » وصر وحلد فى تحر في الاخبار » والحقيقة 


والكتاب فدح حد بد في هدا الياب اذ ننم عن مجحهود 


ان الأستاد عي قل اضاف في رسالنه هده ال الخزانه المغر به 


فائدة محققه ‏ موضوع لم سسقه اليه احد من الباحتين ٠‏ 


2_3 
الاسلام والراأة. 
وهذا الكتاب مما حمله الينا بريد هذا الشهر . وهم 
للاستاذ الكبير سعيد الافغا ني ٠‏ 
والكتاب مفيد وممتع في ان واحد 2 ويشتمل على ابواب 
تندرح انحتها فصول ٠‏ 


والباب الاول ينحدث عن المراة العربية في نشاة 
الأسلام » والباب الثاني عن امهات المومنين » وفي ازواجه 
و سسب تعد د هن 2 وني النثر بع الخاص اينات المومنين 6 وفي 
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احمال سسرة الر سيو ن معين 6 وني هيز لَتَهسِسن الاجتماعنة ( 
وعدا جهن في الامور العافة 2 ثم اتحلوق الكتاب على مألحق 
فين 'الكلام على اليرن! 8 والسانة .الس 5و الحهاة 


كي لفسا فن الكهورة شري النووريكية دمن اله 
الثقافه والارتثاد القومي بك مسق دعة حد بدة من 
النقافة والارشاد القومي 8 


مطلءو عان وزارة 


ووزارة الثقافة والارشاد القومى اي في اواحر عشسنام 
]| لنقدم الخوقات: الثقافيه والقديه للعو انين ٠‏ وقد وامت 
لحهواد لتعميم وسا تل المعرفه خلال يسنا أعوام و تصيهف من 


الكا ا ييمسييا : 


وزاره الثقافة والارشاد القومي . وهو عارذ عىس خلاصه 
نو صح فمها ما قدمته من حهود لتعميم وسائل المعر فك لسعر ف 
القارىء على ما ذلته شي هدا الجديا 5 وعاى 


من متروعات ٠‏ تحعل الثقافة والفون فى 


ما تعثرز م القمام 4 


فيا 39 5 كن 5 | ص ٠‏ 


ولعل الوزارة أد تقدم هله المعاو مأب عي الجمهور 0 سر هأ 
ان يطلع كل مواطن على مختلف الوسائل الني اصطنعنها لبعث 
لهضة كنية او تكو يه سكم عي 
لور الحضارة لتنا دنه 4 ممفاعل معيا ٠‏ 


5 اه منته*ف معذال عا 
- 30 ضيه مدة 


عصار 6 الإبسنام 5 


وهو اضيا من سلسلة روانع الادب الغر بي بخ حه وزارة 
النتقافة والارشاد القومي 


وعصارة الايام ذا لنفيه سمر سث هوم » وقد عر به االإستاد 
حسام الخطيب » وراحعه بو سفب الخطبيب ٠‏ ولقد أجمع النقاد 


على ان عصارة الايام هو أمتع ما كته منوم © وحيسن 0ه في 
كان قد اوفقي :على السيين ورمى فيه الى عرض ارائه 


المنعلقة با لموضوعات الني حظبت باهتمامه الر بسي خلال سلي 
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مسصرحخية ىق اربعة فصول عنوانها : « طيور الحب » 


ع تفكر الحكومة الاإردنية فى انشاء وكاله اخباربة 
بهللا ١‏ 
الجارى كتاب عن : « عبد الله بن المعتز ا ]0 
والعالم الاديب » تألف الدكتور احوك. كمال ا 4 


ع انتدب المجمع اللفوى بالقاهره الدكتور عسد 
اللطيف أحمد عل ؛ عمبدك كلية ءاداب حامعة القاهرهة 
خسم أ ىَّ ١‏ حا هَ الفاظ أ ايعشنسنازة : 


لدكتو و .مهدى المخزومي الاستاذ فى :جافعة الرياض :وقد 


3 مدر فى سروت ديوان الشاعر ميشال طراد 
باللغفة الدارحة اللنانية وعنوانه )) ليش ) 57 


د تعاقد أاحمد عو بدات صاحب وتةتيمعسةو زاك 
عو يدات ببيروت مع البرو فسور جورج سادول صاحب 
الملفات السينمائية العديدة على ترجمة وطبع وتوريع 
السيئما فى العالم منذ شاتها حتى 
المؤلف وافق » بناء 
فصل ضاف عن الحتها 


كتاب )0 تأر بح 


6م 


تكر يمه لذكرى المربي واصف البارودي ٠‏ 


ع صدر موّخرا عن منشورات عوردات ببيروت 
كتاب « الناعمان » وهو احدى روالع الكانب الفر سسي 
بلراك الروائية . وقدم لها وراجعها الدكتور شكيب 
الجايررىي صاحب « قدر بلهو » 


وذلك بعد اصابته باغماء فجائي » وهو يلقي خطابا فى 
اجتماع عقدته جمعية خريجي 
موضوع مقاطعة العرب للتحارة الاسرائيلية ») وان 
الفقيد بدافع عن المقاطعة عندما وقع مغشيا عليه : 


ور لخو حاف الموتورة 2 وبا 27 7 العرب »“ 
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عد صدر العدد الاخير من « مجلة شعر» فى 
بيروت وبه ختمت المجلة عامها الثامن وتعلن توقفها 
عن الصدور بعد ان خدمت الحركة الشعررة أروع 
الحدنات: > ود نمك بالشعر الغرني الى الأفاع وكا 
جاء فى بيان يوسف الخال صاحب المجلة عن اسماب 
توقفها ما بلي ١‏ « وهكذا اصطدمت الحركة بجدار 
اللفة 4 فانا ان تخترقهة او ان تقع صربعة اماه » 
شأنها شان المحالات الشعربة التجديدية » بما فى ذلك 
العو تيم الاندلسي . وجدار اللغة هذا هو كونها 
نكتب ولا تحكى » مما جعل الادب « وخصوصاالشعر 
ذه العف تر نه باللفنة )اديز اكادنها معيييت 
العلك و ليث خرلهيا ‏ كلق أن 14 حتديه خر تميه 
مجلة شعر حتى الان كان اساسيا وطبيعيا للوقوف 
وحها لوحه » مرة والى الابيد » امام الحدار الحميعي © 
والفاسل سن العمر الفوني العدن 3 ونون ايفان 
العربي الحديث . لذلك تنهي مجلة « شعر » السئوات 
الثمانيى من حياتها بالتوقف عن الصدور ٠‏ 


علد ننوى حكومة المملكة السعودية عقد موتمر 
لمدده المنتحة+.: 


مسلا ده الخامسس والسسبعين ٠.‏ 


2 صدر فى بيروت دبوآن «شميم العرار» للشاعر ه 
التفودية غادة الصشحراء » وبمع فى 172 صفحة مزدان 
بالرسوم بريشة رضوان الشهال وتقديم جسورج 
007 


يي فاز بحوائز جمعية اصدقاء الكتاب لعام 1964 
« حائزه رئيس الجمهورية التقدير به ) ملحت للموّرح 
الدكتور اسد رستم « حائزة الدراسات اللبثانلية » 
رسيت قو ناك سيو نمو فرق تثابها ” الحرف الشعبية فى 
ليان ار حائزة المملكة العربية السعودية » منحت 
للدكتور شكري فيصل لتحقيق الجزء الثالث من 
كتاب جر بدة القصر وجريدهة العصر» للعماد الاصفهاني 
« حائزة مدينة بيروت ) متحت للدكتور سابا حورج 
شير عن كتابه « العلم وتنظيم المدن العربية » « جائره 
المح م سحت عافن بسو ا ير يسان 
مجموعته « الابواب المغلقة » ورضوان الشهال عن 
محموعته « حرار الصيف » « حائزة الكتاب اللبناني » 


متحت مناصفة بين الدكتور ادمون رباط عن كتاسسه 
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رئسسا » ومحمود الحوت » وعد الرزاق »© البصير 
وغيرهم » للاشراف على التخطيط لهذه المحلة . 

عد نهتم وزارة المعارف السعودية بمشروع تعميم 
التعليم فى كل مدئة وقرلة » وقد تعرر انشاء مدارس 
انتدانية قى عد دمن المدن كخطوة اولى ٠‏ 

به فى الشهر الماضي انعقد فى باندونغ المؤتمر 
الاإسلامر لدول افريقيا وآسيا. 

يو تعره اللاتعرى متحي المت كا لين عام 
التعليم الصناعي بوزارة المغارف الستعوديه سس سان 
ااوزارة ستواألي ارسال العثات من حر بحي الملدارس 


الصناعة للدراسة فى الخارج لسد حاجة البلاد ٠‏ 


2 ندرس وزارتا العمل والتجارة فى السعوديتة 
التقرر الذي وضعه الخبراء لانشاء معهد للابحاث 
والدراسات الصناعية » تمهيدا لانشاء مختلف 
الفيعامات: امسر 

يو افتتحت: الرئانيسة العانتة لمدارس اليتبات 
بالستفودية اربع مدارس 
مديئة الرياض ٠‏ 

د وافق جلالة الملك فيصل على انشاء معهد عال 
بالر نان للتخصسس فق دراسة الفعكه الإسلامي نيحة ء 
وقد خصصن لانشاء المفهد مبلغ مليوثي ريال كدقضة 
اولى لتفطبة نفقات الانشاء والستحضرات الضرورية ٠‏ 


انتدائية جدربدلهة للعتات فى 


نقافي التعايم اللغة الفر نسسية » هذا وقد وصلت معدات 


الفيد اللاو" الذى :سعكرن اللعلبي افيد علي العسيدات 
الطرق فى تعلبم اللفات الحية . 

عبد فكررتث وزارة العمل والشؤون الإجتماعية 
السسودية افتتاح معهدين حديثين للتدريس المهني 
فى كل من حدة والدمام » بالإاضشاقفة الى معهد 
الرياض وذلك لتحريج عمال فنيين ٠‏ 
وزارة المعارف للتعاون فى هذا المحال لتدعيم هذه 
المعاعد بالمدرسين السعوديين المتخرجين من 
ماضن المناعية » والذين تلقوا دراستهم العالية 
فى الحارج . 

د عهد وزير المعارف السعودية الى وكيل الوزارة 
للق وق "الفمليية الرحودة ععاليا نارين اخمير ” 
مباحثئات مع الجهات المختصة بمنظلمة اليونسكو حول 
امكانية التعاون مع الوزارة لإنشاء معهد عال للزراعة 
بالمملكة وايفاد خبير لدراسة الشروع ٠‏ 

0 احرت وزارة المعغارف السعودية محادثات مع 
المسوٌولين فى هيئة الامم المتحدة لانشاء معهد للتدريب 


وثم الإنفاق بين 
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والتريوي نحت اشراف وزارة المعارف . وقد 
للامم المتحدة بالمساهمة فى 
المشروع بمبلغ 9 ملايين ربال مع بذل المساعدات الفنية 
والعلمبة اللازمة لذلك . وقد تم تشكيل لجنة 
فى وزارة الغارف لمتابفة :دراسة المشروع وتحقيقة : 


الاعلاء السعودية للشؤون الاعلامية ٠‏ 
ب «#اقعد ل ادلب اول كنال الرعيي ابر اعدو عدار 
نحده المثال الحلبي وحيد استانبولي ٠‏ 


العني 


عد تحرىي الإآن مباحثات بين المسؤولين فى وزارة 
المعارف السعودية لتعديل المناهج الدراسية بكليتي 


الخرسحة والشربعة . 

يدي مرت فى الشهر الماضي نت سنت ات علسسين 
وفاة الشاعر الممحرى اليا أبى ماضي . 
لمئاسية الذكرى التسعين لمبلاد الدكتور 
شيو انخوق التي حلت اخسرا » قررث وزارة البريد فى 
فراسسا ان نختم الرسائل الصادرة من مسقط رأس هذا 
العالمى بخاتم بريدي احتفالا بذكرى يلاد العلامة 
الأبجائي الكبين . ومعلوم ان الدكتور شويتزر بقيم 
فى افر يهبا ناذرا زفسنه لمحارينة الامراض الفتاكة » 
تفلو عا : عاذلة عزن ال ذلك منا تملك..وما وجمعه سن 
اكتتادات . 


اليم 


, © سد 


2| 


عقي الشمس سن عمامتة » احدث ما صدرق لندن 
للادسة الفقيدة ريما علم الدين 
قحصير تبن » ومحموعةه من التسحشي الففير © 
وقد رحب به النقاد فى بريطانيا . 

بيد تو ل لفون كرا العحاين الوصاري 
الكبر اليوت » وهو من اشهر شعراء القرن العشرين 
عن عمر بناهز 76 عاما . وقد ولد الشاصر اليوت فى 
الولانات المتحدة من عائاة معروفة فى بوسطلن ٠.‏ 
وهس بالفقيية اللورظاده عبرال على درحصيات 
الشر ف العلمية فى بريطانيا والولايات المتحدة . فاز 
بجائز د نويل للآداب سنة 1948 . وتلقى الشاعر اليوت 
علومه فى جامعة هارفارد.؛ والسريون 4 واكتسفورد..وكان 
حمل شهادات دكتوراة فخرية فى الآداب من جامعة 
اكسفورد وكمبردج وبيل ؛ وبرننثون وليدز » وشهادهة 
فخرية فى القانون من جامعة انبره » وانتخب فى سئة 
02 رئيسا لمكتبة لندن . وقد وضع اليوت عده 


وافتسسلت 


والكتاب بضم 


روائين 


دواوسن تبعواته 4 وروانات مدي حييتةه 


« الوسيط فى القانون الدستورىي العام » والدكتور 
مصطفى خالدى عن كتارنه « الحمل والولادة » وقررت 
حمه. ة ا الكتاب ححب « جازة الكونت » 
و« حائر 5 العلم » واما حائره صيدا فلم بتقدم لها اي 
06" 


عل )) ميعخا سل تعيومساء الآذب الصصيق في )ا انا يويد 





يروت وبفد. ع 


جد ند 001 وق حميل حدر صادر موخرا 6 2000 صفحة 


و أشنت !الحكومة اللبثاتية وسياع المعارفه اللبسن 
السؤدة اللين نوسن يوق الخدنات الكيرة الس كيديا 
خلال 00 سنة نيدن الذوية فق الدورسية الاسل واه 


قّ دعسسوق رز ٠.‏ 


ميهي حدر فى العراق كتاب « وادي الس_ لام فى 
النحف » لعبد الصاحب المفافر » وهو ببحث عن أوسع 
مقابر العالم . 


3 بوشر فى بغداد بطبع كتاب « أبنية الحسرف ق 
كتاب سسييوبه » للدكتورة خدبحة الحديثى . 


2 تعد العاصس كليجي حهاد الكاتب 3 33 انعسييةه 
مطولة عن الشاعر اللتمسيييك عمر حمد 


3 5-06 العالم الحلي قأسسم أاحمل 6ه كنات ححصية 
« فحر ألعرب » وهو مقلمة ابحاته4 االقوية التي 
شفلنته زهاء 1/7 عاما . 


عي قربا بصدر فى بفقداد : كتاب « اللاغة عند 
ميد اليك تناز للق تتوى اسيك تعلارت 


يو “لقي الادمب الذاني اقلان »وي اران الريجية 


المقظ و طاك العرادية- يصوي 'الفسيبي: الأول قي : 


الادب 4 والشعر ( والتاررح 6( لو لعه عدن الحاقاني 4 
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يد بعوم الدكتور بوسف عز الدين عضو المجمسع 
االحسميودة الازري وتحخصيعه . 


+ يكف عنك الحميد العلو حى وعنبد الجبار محمو د 
على ندقيق كتاب « مطالع السعود» بترجمة الوالي داود 
اشيم ا دن سبك البعبيبيريق من علماء العراقف قَّ 
الويحوين المانسي 5 


م كامل السسامراني صدر له موّخرا « مجموعة 
ثانون المدودات الفد'دى بتعهدبلاته وذبوله الاخيرة 
51 وين اجوال اننا قات اللاجة' بو لمجا ديه عو قله ؛ 
وعها متتعوراتك مكشة ا المنتى ) نمغعدآاف + 


افق «اللهديم ‏ العلمن الدرااقي عاك تعد ممدة 
ونتسر نانك ) المسحد المستسبوك (( الحزرروحي وتحميق 
لطر ا 


2 


)) القواق التسعين ادق اماق مي د حد ند وقد خصص 
هذ' المدد بور ضمواع ) الحرر ف التفليدبه 4ن 


دعدددر قّ بفداد كناب )0 شعر الملخضرمين واثر 
الإسلام فيه » ليحبى الحبورى ٠‏ وهو رسالة الماحستير 


كاد 
كوي 


ده توفى بعد مرض عضال الشاعر العراقي الشهبر 
من نتاكن السيات :ا وسكي نين انذاة اله ا المخد ةر 
:اقفر العر ب الفاصير © قد «اقييي «العاسوية ف 
اللواق الاخي ««-بحالقه العبية اليينة القن 'تدهووت 
الن جطق سيف لسع 2 شيا قود لنييان. + 


و "وان كاد النعات محمد مله القاعن رابييين 
حر ددة « الفحر الجديد » الغفدادنة . وكان الفمضيد 
خطيبا مفوها » وكاتيا لبقا » واستاذا موحها . 

يد محله « المعرفة »التى تحصدرها وزارة الارشاد 
فى دمشق اصدر تشعددا خاصا عن المسرح » بسهع فى 


يده تشكلت هيئة تحرير لمجلة « الكوبت » التي 
تصدرها وزارة الإرشاد والانباء الكويتية من صالح 
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تصررها رزارة موص لامع 





أر ا 
ظ 5 ل و 
١ » 8‏ © حه» 


مى تمطروأا[|صه ٠ه‏ ه» ٠‏ > 


تعشر هذه الؤنمرات الادلامية الني تتعقب ف الاعوام الاخيرة فى مخنلف انبحاء 
النائلم » مبادرهة من الصفوة المونازة من علماء الاسلام » مناط الثقة » ومعقت الر حاء » 
الذين فبضهم النه للدياذ عن الاسلام . وابراز معالمه » ودلالة على نيفقظ الروح الهاجد 
2 كان آلامة الاسلامية > وتعزيزآا لاواصر القرنى والالغة وآلو حدهة » مما بسر بتجمع 

ولقفم مرت على العالم الاسلامي تكوارت دامية » ومحطن شناد » وآلام 
فواتن »> سسبت عن جملة أسباب » لوله مناعته الصامبدة الني كانت تقيه عاديات 

وكان الله سبعثت ىق كل حالة من بجدد لهذه الامة الاسلامية دينها عن طربى 
دعاة الاصلاح بتندون بما آلت البه حالة البلاد الاسلامية من تنخاذل وتواآكل » 
وانحلال وناآخراء وفرقة وإنقسام » او عن طريق مجنمعات تنتعقد ى مونمرات اسلاميه 
تستهدف بعت فكره الجامعة الإاأسلاصية 4 مجع التواطر 6 و مهوى القلوب 4 تهوم 
على الايمان المحض حنى لذ يبقى المسلمون اشنانا وآاوز'عا لا تؤلف بيئتهم وحتدة » 
ولا بجمعهم :ظام ٠.‏ 

فلق م انتعقب مؤنمر أاسلامي فى السنة الماضية بالقاهرةه حضره ما برو عن 
ثمانية ونلاثين دولة » كما انعقد مؤتمر اسلامي عظيم خلال الشهور الاخيرهة 
ناندو يسما هء ونالت انظم عقده فق القارة الاذر بقية » وشهدت اأاملكه العربية 
السعودية فى هذا الشهر مؤنمرا اسلاميا عالميا فى مقر جوعية العالام الاسلامي ضم كي 
رجانه كمه من علماء الكسلمين ٠‏ 

وهصتدةه ألو تمر آت (الاسالامية تبغفرضها مباديء الاسلاع » الذي تنطلب من ايثاتها 
السدت عن دل مشا كاهم دده واار وحمه 4 استحايه لأا دوداج ف العالام الأمملا مي 
من اشواق تعدو الوحده الجامعة من ابذاء الامدت الاسلامية حدى يدددوا مكادوى ودورهم 
الدادم » و؟:ختشاره كتظام مالزامم . 

وصنا عمل يموكن تتحقيقه عن طربى عذه المؤنهرات الذي سانو خض عن قفك.ر 

فعيد المملمين الدوم ضحم » وسلعغ دعدو ستواثئة ملدون نسو لة » بشحت ق 
العقادة والغابة والهدف »2 ويتميز عن غيره من الدول بالنجاور فى الكآن » والتر كز 
في قلب العالم » ولم يببدى آلا أن يعرف المسلمون مكانوسم باقئئسة الى هذه التكدئ_لات 


0 1[ 1[ 010 1ط متسس سس 
لاسا 
ونه د رقا وار العرد|ا سمو اسع 2 
[ 
٠‏ 
ْ 
| 
1 


سول ١‏ لد وضاف والشوون | 





الرسسرسية با ملكة ا مفرسيةً 


اا ااا ا 


مسسسسيس ممصي سح دح حامس حل , اح فيسو جيؤطتح اسه ١‏ مسحا عا حصب بحت حم سمح جع ع سحيب يا جرم ؤسه و جه اا ؟ ل عد اسع امه ع ييه تن مص دان تصدمي : ع سوج عي جم تر ودس م بج يه لسع عن و بح اكيت سف فاح شعو احم قتا اصن للع وو ارسي عه بسي واي وله عا و راطيا لابه الحم ل 


لقند لجر افونا يه وم روه ناشدرو 
نصد م ها وزارة عمومالاوقاف. الرياط ‏ امب 


سدع مدا اصيه امشضحة وصص اج سه باج سمس اتا د عاسب لاست بن دج ا وري يد وسور وجح وووه ويج ألو يتان هر سا حسم يفوا امارح ين سشهر حتيده ما 0 إن وويجصسية .عه يون بوتوي .سوه نسم بيد قخخ ميت ومصمم مب لستصسيم وام رصم يوه لير مذ أجاصم لس مواسة ممعم ون مالم عمسم 
0 


تنعث المقالات بالعئوان التالي ه 
محله (( دعوهة الحى )) - فسسم التحرسر ل وزاره عموم الاوقاف 
الرباط ‏ المغرب . الهاتف 10 308 
الإشتراك العادي عن سنة 10 دراهم 4 والشر في 0 درهما ْ 
السينه عثيرة اعداد . لا بقيل الاشتراك الا عن سلئة كاملة . 


ا 
محلة ( دعوة الحق )) رقم الحساب البربيدي 55 485 الرباط 1 
5 485 أن1ومم عبوغطء عأومددهء عاأه!! اع أويومن2ا ظ 


و#وطن2 ن 
0 تنمعث 9 ف موه بالمنوان التالي ٠‏ 


الر باط المعببر ال 


ا 


ترسل المجحلة محانا للمكتبات العامة » والنوادي والهيئات. الوطنية 
والثعافية والاحتهافية » وذلك بناء على طلب خاض . 


ا 
1 
ِ 
| 
ْ 
1 
ظ 
ل “تلتوع. التجلة برف القالات» التي لم تتشدن | 
ظ 
ظ 
ا 





المحلة مستعدة لنششر الاعلانات الثقافية . 

فى كل ما بتعلق بالاعلان يكتب الى ٠‏ 

١‏ دعوه الحى -_ فسسم التوزيع ‏ وزارهة عموم الاوقاف ‏ الرباط 
تليفون 308.10 327.03 الرباط ظ 


ا ا سس ا هي د سوست لي 
المي ممه 5 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 101 10 1 1 1 1< 1 1 1 21 12 1 1 1|[1[] 1[]| |[ |[ ذأ ا ا 


سس ا و سو ل سما 10 1 ل سمسصصيي لجووج وو لل يوسي - أذ دين صم صمي صم مسسعد مم ممت ممه م مم ١‏ ميد صمي سان مجر سم عمسم موخفسه نطو ولا لمعو وي جمد صصص بص سوه امم مسمس سد مس مسح ممص صو مس بمب مب ب وحا يي حورج نسحل وت بس جاته باواطار لس سه حاب اا اي ومسي روتسد وات ا 00 1-1 


فاؤْرة تبرّرلة ا ملع صجامقة القا شرة امناء الرصتفال 


ىو 


سس سس سس ساس سس سات ميية سس سس سس ججح تج جزم د م كك م 5 


مي الركتورة التوؤريت ف الرداب 


يسم عا سيم نم جيم لأ سم وج وى 7 2000 
2 2 وي أ سم ب عع ين فيه أ سند يه سناع نه حت من صنت كه مع ات لكاو 


| 


| (عاشت جامعة القاهرة يوها من اخلدايامها حيث ربطت فيه ماضيها بحاضرهاء | 
| واثتت فيه انها تفهر دائما العاملين'لمخلصين من ابناء العروبة : وتعترف ! 


: نفضل المناضلين الابطال » وفادة الام ةالمربية. ! 
00 من آلا : : 
1 فقد استقلت الجاممة فى رحابهاجلالة ملك المغرب الحسن الثاني وارث ! 


! سر القائد العربي العظيم الملك الراحل محمد الخامس , حيث اقامت حفلا تكريميا ! 
: كبيرا على شرف ضيف الجمهورية العربية المنحدة العظيم جلالة الحسن الثاني ومنحته | 
ديبلوم الدكنورة الفخرية فى الادب تقديرالجلالته على الجهود التي ما فتيء يبذلها [ 
أ حفظه الله لاشعاع زور الحركذ الادبية عواحياء التراث العربي » ورعاية الدراسات ! 
أ الاسلامية » وتقديرا لجلالته على السياسةالرشيدة الني يسلكها لتونيق عرى | 


! ن... 1 
ا النضامن العربمي ْ 
|| وكان الطلبة بهتفون يصوت واحدوبشعارات وطنية كانت كلها تفيض ترحابا | 


« معشر الطلبة » أن لقاءنا هذا اشظ في لواعج 
من الحئين الشديد وذكريات قوبة وعميقه ©» وأدني 
واقفف بينكم ارجع يذكرباتي الى ذلك العهد »ء ذلك 
العهد الحماسي الذي اراد آلله سبحانئ-ه وتعالى إن 
شرف به جيلر, » ذلكالعهد الذىكنا فيه تى ءان واحد 
نسعى الى طلب العلم ونجاهد فى سبيل بلدنا » وقد 
ادركنا منذ ذلك اليوم نحن الطدة فى المغرب » مثلل 
ما ادركتم انتم الطللة فى المشرق : ادركنا ان الحياة 
حه اد مستمر؛ء وانه كما قال الحكيم 
العجويسين لا حيق للكممتسال ولا توسانتحة 
للفضيلة » فلا شك ان جيلنا سوف بطبع تاريخه ؛ 
وسوف بطبع وقته » ولا شك من انه سوف يربي 
الحيل القادم على احترام الشدات وعلى رفع المشعل») 
ذلك المشعل الممعدس الذي من اجله فى مشارق الارض 


| بالقائد المغربي المظفر » وتفيض كلها حماساوغيرة على الوحدة العربية والاخاء العربي | 


|| وقبل القاء المحاضرة امالوفة الاعتيادية » والخطاب التاربخي القيم » ارتجل ! 
! حفظه الله كلمة عامرة على الطلبة . ومهاجاء فيها: ١‏ 


وقبل ان القى عليكم المحاضرة الألوفة الاعتيادية 
وانا طالب فأقول : عاش طلاب ألعرب » عاش طلابه 
العرب » عاش طلاب العرب 

ني الله اا حسمي الرفيحهم 

فخامة رئيس الجمهورية » سيادة مدير الجامعة» 
حضرآت الاساتذة والعلماء » اخواني الطلبة . 

ان الذاكرة لترند بنا خمسة اعوام الى الوراء » 
نوم حاء الى الحرم الجامعي »© ليتسلم فيه شهادة 
الدكتوراة الفخربة من هذه الجامعة » التي طار بذ كر هأ 
الركبان » وعم إشعاعها القاصي والداني فى مختلف 


والاسسلام : يعيشسى اليوم فى حركة دائية » ونمو مطرد » وكانه يبحت عن نفسه 
كقوة ذات ايو اساي فى العالم » يشهد لهذا > هذه الؤوؤنمرات الاسلامية التغتني 
تعقمف » هنا وهنتاك »> فى اطراف المعمور ٠.‏ 

وهمه الؤنمرات الإسلاميبة هي الني تبلور فكرة الاسلام في هنه المرحلة 
التحاسمهةهة في عصرنا الحاضيرير ٠‏ 

فالاستعمار لم يلق سنلاحه بعت ضب الأاسلام والسلمين » فهو يناصيه العداء > 
ويضمر له البفضاء » ويحاول جاهدا تخدير حيويته فى المسلمين » ويشسجع اليتنع 
الطارتة عنيه » وينعش الرواسب الني كنئرتك صفوه » وغانته من ذلك كله ء ان لايبقفى 
للمسلمين من الاسلام الا عنوانه» وبعذى رسومه مجردة من روحها وحيويتها » أو حتى 
عدت لو ا 0 (( قت أاخلى ع لشو وي و1 7 
الساميبة العامة »> وهي شفبى الدعوة الى الاخوة الانسانية الطلقة فى عاكئم اليوم « ٠‏ المليء 
بالا حقاد والدزازات والسلخاتم » وبالاسباب الني نهدد العالم الاسلامي فق كل لحظة > 
كما تنسنتهدف العمل من١‏ حل تقاقة عصربة جديدة هادقة مثالية » و:لكشف عن الحصضارة 
واعمالاها ق خدمة شعوب العالم » ونشر مفاخر الأسلام ء ومواطن الامم الاسلامية » 
ومسارح الثقافة العربية ق خدمة الشعوب الني نفغيات طظلاقه » وكل ما اسداه اليها 
الحكم الاسعلامي من نهضة د نقدام » ورقي وحضصارهة » لان الاسلام بطبيعته « نور من 
الله » وكئناب مين بهدي ده الله من اتيع رضواته سيل الاسلاع )2 ٠.‏ 

و5لاسلواع لا عيب فيه » ولا بنقصه شيء من مقومات الحصضارة » بل هو المواجحبتب 
اليه من نطور و تقدم وحسارة ء ولا زالات أصوله الفكرية والروحية تحمل الى العالم 
الامن وائر خاء والسلام . 

والاسلام لاعيب قيد ٠»‏ ولا بنقكهه شيء ن مقومات الحضارة » بل هو الأوجحمنابتب 
لأعلى اأنواع الحضارات . 

فاذ!ا كان هناك انحراف > واذا كان هناك نخلف » واذا1 كان هناك نخاذل ٠»‏ واذة 
كانت هتاك عيوب » همهي شتبيجة نفكيرنا! واعمالنا وسلوكنا نحن اللمستكمين ولاست 

والذبب للطرف لا للنتجهم في الصفر سم 

وعدنا ادا ارددا أن داخت مكاننا من حدبدت ق قياده الاأسابية » وتملك زماحم 
الدنبا . وان نخرج من هذه امو نمرات بننانج عملية ١دعجابة‏ » أن تعتقت مومئين 
ما براه شاعر الاسلام الدكتور محمد أكبال الدي بومن بان المسلم لم يخلق ليتدفعمع 
مع النيار » وبسابر الركب اليشري حيت أنجه وسار » بل خلق ليوجه العائلم 
والمجتمع والمددية » ويفرض على البشربة انجاهه ء ويملي عليها ارادته » لانه صاحب 
الرسالة :. وصاحب العلم » ولانه المسدتول عن العالم وسيره واأتنجاهه . فلس مقامه 
مقاح الاسباع و١1'نقلين‏ » ان مقامه مقام الإأمامه والقياده » ومقام الاأرشاد واتو جيه 
ومقاح الآمر و'لداهي »> قاذ1 عصاه المجامع . ونلكب عنه الدهر » ونتئكر له الَْر مان > 
وانتحرف عن الحادة » لم يكن له ان يستسلم » ويضع أوزاره > ويسائلم النهر ء وير كبه 
فى القناه سنانا » بل عليه أن يدور » ويتمرد » ويتعنت » ويظل فى صراع معد ء وعراك 
مسثمر هسدةدريم » حتى بعقضي الله ١مرآ‏ كان مفعولا ..٠.٠.٠.‏ 

ولقفدهد كتبنا فى الزبور من بعن الذكر ان الارض يرتها عيادي الصالحون . . . ٠.‏ 


كن 


من العالم العربي بل ظلت جزءا من ترابهم » وركنا فى 
صرح ثقافتهم ومدنيتهم » وكانت على بعد الدار »6 
نحم الوق 2 3131 عاثو واتاقر فلم كنف خلات كول 
بين علماء المشرق وعلماء المفرب اذ كانوا بتكاتبون 
وبتراسلون ويتحاورون ويتشاورون وستعني بعضهم 
بعضا فيما كان بعن من قضايا ؛ ويعرض من نتائج . 
ويتهادون الدواوين »© وبتبادلون اأؤلعات ويرحلون من 
قطر الى قطر للسماع والروابة والاخدذ والدراية لا تعف 
دونهم عمد ود ولا تحوال كليم مبهةوو.ولا فمجودب 
وناكخا ذه أن عد الور لاه اللهاع الابدلك اد اود والادياء 
النوابغ الافذاذ من فضل فى الميادين العلمية واياد 
باسيعة كمودق المجالات الأويية قان فليم فى التعفل 
الاي وقير ©بواترهم فى حفلك الكبان العربي كتير 
فعى الوقت الذى تمزق فيه ادبم الامه العربيةه ٠‏ ودلت 
حد بها ,:انييذا لك فق ريها” العاسة ا بوميالكيا: الو رابسفله 
ان فوجلات» :حدمي ة .واغاوزات ضفئقة عتمبدعة اليتيان 
داف" الاودن روزي أرقي الذي أفاعفنه الماك 
العرتي سيادنه ؛ مندك من 
السنلرة التحسية غير الملكة القررية : أطال دولا 
الكلياة الحا ق شين وزيز انقو القن مديس لوييةا عدو قانينا 
دوما فى الطليعة بذودون عن الكبان العربي وبحرصون 
على مدر ومن لكا ند يرح اندي روا انسن ]عد ىقل مستهو بو القياد 
ممصي 4 واه "دجيو اتعا فعا اهدو نانديكا 
ونام ان يت عدوا" الجزوة الدرابيةة زان ولا الفلماء 
دتما نين در اقناها كفنا ف ها اانا دار جات 
قيمة وءاراء صحيحة راححة لاإبراز فضل العرب على 
النتة الحدكة واذزاك الاسيوان الى حفظ بها علمازها 
كاي السريه فى المحساق ب ولوانيع فين اللا تان + 
ذالاجيعما * بها سل "بردو القرق كاده كبن الكسهوىا 
العوين .ور حيقها الحو ليخد اللجويدة مواقت لسر 
التوع نمو الوبيجا نل العلمية .وامتياي تنكو ,و تلان 
والإتصيال ماهو كفيل تقربب الابواد » وتذليل الصعاب» 
وتوحيد مناهل العرفان * وسسل التهذسب والتكورسن 
وااتثقيف » وما هو خليق ببعث الامة العرريه من جديد 
متو اوه لكان 2 معدا السويسدوق: ف :هد :| لخعيان 
لا اختلاف بين مشرقها ومفربها ولا فرق بين قاصيها 
ودانيها » وهذا ما دابنا من حهتنا فى المغرب على العمل 
له ,والسعي عقن فد اسع يحاعكة ليها واتعلالنا 
بما ننشيء من مدارس ومعاهد ونشيد من كليات 
وجامعات ونبث من علم وعرفان فى مدننا وقرانا وتربط 
حاضرنا بماضينا ونعد من شبابدا بالاضطلاع بنشر 
ثقافة امتنا العربية ولمواصلة أداء رسالتها السامية 


ورفهودل حر دناء 6 وأم تقلت 


حتى استطعنا ان نحقق فى هذا المجال اعمالا جليلة 
وحن بقانم عقيدة © الااناننا الى 
فى هذ! السبيل كملك لشعب ورئيس لدولة له 
مسدؤوليات وعليه تكاليف نقوم باعتبارنا مواطنا بعتز 
دانتسسابه الى الامة العربية ويشعر بالواحجب الذي عليه 
حياق رات اللا بو الاحد ان واو انتكامى تايبا 
واظهار عبقرية امتنا وتقريب موارد المعرفة من الراغبين 
ف وتوذهنا والقول نمع مناهليا وعد انفيا نا امذا الغو من 
معشعهة خاصهء تلشر نقانس الكتب »© وغرابب الو لفات »© 
ها رما ى :رنيو قب الحواتق اللكنة بوونالتهييا 
والفليتين دوع حييلك معد كين وى ليناد /العيفة اليل 
بقن الله اق :معاون الناحقين رو التدميى يحدون افيها 
من التسنائيقه ‏ القيمة والدوازين الناووة المنيوية: النون 
اشهر العرب والمسلمين وأدبالهم ما ضيف الى التراث 
العلمى العرى تراه :طريفا لي 'نرائة التليك: و حسف 
حوايه التدوال: الى "الآ عافضة مين عتزية ايها 
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جانب ما نعوم به 


فدانة ,رتسي حورن ةا مدر النقائعة 
حضرات الإسانذة والعلماء » اخواني الطلمة امشكيين 
حزيل الشكر واسناد محاس أدارة حامعه القاهصرة 
على نفضله لملا<نا الدكئورة الفخربة فى الادب كما تسكر 
السيد مدير الحامعة على كلمات الترحيب وعبارات 
'لنلوبه المتفوعك بالإعششيارات التي <_دت مجلس 
جائعة«القاغزة الى “اتخاة نهذ القران :والواعت: الجن 
فرك" الن :اكانة هذا الحفل التكر نمي الى سعقين 
فوو رز قحا ةق بذهعنا اتيك يذكريات وان عالت 
الإيام وامتدت الإعوام » واذآا كان خير الاثار اثر منمي 
الى العلم وبر تبط بالمر فان فان هلمه الشبهاده التي 
نتسلمها اليوم منكم بمزيد المسرة والابتهاحج ستحل 
مكا نا ترمو فاااسيق ذال 13 بو تكسوق: لادج فيي ا علن 
مضاعفة الجهود وموالاة الخطى فى المبدان الثقافي 
والعلمى بالقدر الذى نعتقد اننا ارشينا به طموحنا 
سوم افع التاايعنيتا انال البنددة الفلهاء' لخر مينين 
الل طلر كوا حيةناريدة المئة وميدثنا من الحييحية 
الفليية روا لكا نجه ا هييف |1 قينا بسن للقوات واللة ينان 
أن ندم صراح هذه الحجامعة سامقا » وحرمها ءامنا, 
ومنو عقاف الرواة الفرافة 2 معفات النقافة 1 كنا 
يال كل .وطلة اق .يحفل انقنا الغرينة هن كل مكدة 
«بقيها كل محظور » ويجمع كلمتها على الحق © وياخل 
يدها فى ما تلشده من عزهة ومناعاء » وسدؤدد وكرامة ©» 
الى اهدى صراط »© واقوم سبيل »؛ والسسلام عليكم 


اصدقاني ورحمة الله . 
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اللدان » فتكر نمكم اليوم امشسخصصس ولاده . وخلفه في 
حوافة. ‏ مواينلة عرو فيه د عن الحوع بز كفي رين اليرت 
بن ع1 رجيات |اللسوفب ‏ فى ١‏ الحفيظ. لكريم 6 
وبالأقيافة رن ها وكا ا ى ون 4 الحكلة من موا تلح 
لكر او ااام 1 ني المح و 1 بلقو سير قافنا 
بما بعبر عنه هذا التكريم © وبدل عليه هذا التقدرر . 
فاذا كان من تعاليد هذه الجامعة ان تركى حهيود 
أو فقون حال : قيذا الامطن السميمه اعون ودرا متي ل 
الباع وضمردوا بنوع من الانواع سمهم فى اشر التقافة . 
واتثنينكة فاح العرفان © كان الدزا نيه التي تحظلى ٠«ها‏ 
اليوم حهودنا المتواصلة لا تنحصر فى شخحصنا ء ولا 
تقف عاد دود ما اسيهمنا به باعتبارنا ملكا لمر 


شفيق . فى ميدان المعرفة ومح اسن العام والتثقيف ٠‏ 


9 


خا 
دأ تشول الممنغرب 1 كصبئق دأ حمهم كك 6 ذلك الحناح من 
العالم عونو الى كان وما ان شيك دك االحر ص على 
لوطه ودر فين "القيالاة سورييق ا السافنيدة انان كانت 
مدسادرها وناببهها 4 دن 6ن ال يه قّ الاحد والعطاء 
الحميل ق السب قشنا فت والاستحلاء 4 محم:و د المسعى 
ف ادن والمجكاء ». الكن امدق القارية الاساكه لورفا 
واختارا 6 ورصضصى واتنتنشيانا 3 اذ حمل اليهم 7 0 5 
لتحي الإإحكا'م ( وفونم النظم ؛ ما سعد و١‏ به افرادا 
وحماعات 3 واقلصوا على العربيبة لغعه العسميردان 4 
نتدارسونها 4 وعلى فنونها بتعلمونها 4 ويعلمونتها 4 وما 
ننقوا أن موا ما وى المرنوثة و الا دار عن التسير 
و اسعمييةر ]ا ننه الخذانا “ونا فيكا لالحويها نه كينا 
ولما وصلت اليهم من ابرق تقافة الاإسلام ّ وعلوم 





اصر بجامعة القاهرة اتناء الاحتفال بمنحه الدكدوراة الشرفءة ن الآداتب 


قووف فد ومهار ان الاني النكلنتنة ا المنتو عيوظا والوها 
«.ناواوها بئارتهم وافهامهم فأكملوا ناقصهاء واوضحوا 
مضي وى نات 1 مكحم اونفد انعو اكيبا بور اذو 
سحلهم وحدالهم ونخيلهم وافتراسهم فى غناها 
وتروتها » لم بكتفوا بذاك » بل انسهو' عليه من حلتهم) 
وحلبعوها بطابعهم » حتى صارت لهم مدارسر, مذكورة, 
ومذاهب ماثورة فى علوم الدين ؛ وفئون اللعة والمنطق 
و1الالسفاة بوالداني يوار اتوياف بن التان عدي يو ليون 
اللرئييسة ‏ و حقى «سارن عامعة تاس .وض ادن 
ديعا ونعاهك لادان الى «نافية تدر عصيو وهنا 
الامدلافية لحك كك ليوب راق للشرنييه ددا هن 
جامعات اقطار الشرق العربي ومعاهده » وهل تيمكن 
ان.تذكن اغلاع 'فكرنا العرى وتراتا الاسلزمن دوق أن 
لكر من بينهم أو فى طليعتهم الح'فظل الجداي ابن حزم 
والمؤرخ ابن خلدون » والفيلسوف ابن رشد ٠‏ والطبيب 
'بن زهر ء والرياضي ابن البناء » والجفرافي الإدريسي. 
والر حااك ابن «طوطة ؛ والمحازى » والفمنان. والمفكر 
ابو تحياقبوالحوكةائن وكبيد 4 والفديه عيامن ام فل 
سكن :ذكر العررطة اوادباكقون أن دكن :1 ان نعاللفه وان 
احروم وأسن هانيء وابن زددون »© وابن سبيك وآين 
المرحل ولسسان الدين ابن الخطيب والفتح بن خلكان 
و'بن سعيف وابن يسام والفشتالي والمقري : والمزاليى 
وغيرهم ممن بطول تعدادهم من كل عالم لبيب » وشاعر 
ادرب وضارب فى مختلف العلوم والفنون بسائر المتن © 
على ان العلوم الاسلامية والفنون العربية وان صارت 
8 الحناح الغرني من العالم العراي » تلك المدارس التي 
تعرف بها والطوابع التي تتسسم بها لم تنقطع صلتها 
بالعلماة العرب: والسلمين .وافتوتهم فى التمباح الفيوق 


كما يباح اكل الاموال عن طريق الهدايا والتبرعات 
والصدقات والوصايا ضمن الحدود التي اقرتها الشر بعة الاسلامية, 
اما ما بقع تناوله عن طر بق المعاوضات والتحارات فيحب ان 
يكون على طر يقة عادلة وذلك بمراعات حق المنتجين والمتاجر بن 
والمستهلكين كما اسلفنا ٠‏ 


اه كر لد 0 ا 
حون الكاف كما في الحديث الذي رواه الحا كم واحمد عن 
ابي هربرة من من احتكر حكرة بر بد ان يغلي بها على المسلمين 
قهو خاطيء اي انم » وروى الأئية اجيد ومسلم وابو داود عن 

معمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحتكر الا خاطيء ء 
وقد ا سا حال الاو الى عد معقل بن يسار ان البني 
صلى الله عليه وسلم قال : من دخل في شيء من اسعار المسلمين 
ليغليه عليهم كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم 
القيامة , والعظم بوزن فقل اي حم ٠:‏ 
الجا اا لحم 
منه إلا اذا كانت محاعة بالناس فقد فنيت مو و نةا لجاهد ينفي 
١‏ قليلا منها فجمع الصحابة ذلك الفلعهها 


و 
مأ بع 
احدى سرابيا الجهاد ١‏ 
وصاروا بورعو نه ل يي ا نتظلام . 

وكذلك الشاأن ه ني الملبورس » قال القاضي حسين وهوق أاحد 
ا ئمة الاسلام : «اذا كان الناس تحناحون الثدانت وتحوهاأا لشدة 
البوحااو لسر العورة فيكره أن عفدة وللنة أكسا له 4 > قال السكى 
ان اراد كراهة انحر بم فظاهر » وان اراد كراهة نز انه فبعيد > 


وهذا ظااهر في أن السبكي م 000 اباك اينات الفاضله غن 
الحاحة وقت حاحة الناس الها 4 قال دلا بي صاحب كنات 


« نيل الاوطار » والحاصل ان العله اذا 0-0 هصي الاعسوان 
اه سن لا بحرم الاحتكار الا على وجه بضصر بهم . ويستوىي 
في ذلك القوت وغيره لا نهم يتضرون من الحميع ٠‏ 

لم اذا من ولاة الامور الاحتكار لانه ضر بالحمهور فهل 
تحدد الاسعار في جميع مرافق الحياة لان المصلحة العامه تقتضي 
ذلك ام بترك الناس احرارا في بيسع امتعتهم وانحد بد احور 


اعمالهم وتقدير كراء امكنتهم ٠‏ ؟ ؟ 


ظاهر الحديث الصحيح ان الناس بتر كون احرارا من غير 
اتسعير أو نحد بد » ففي البخاري ومسلم وغيرهما عن انس قال : 


فقال : ان الله هو القا بض الباسط الرازق المسعر » واني لاأرجو 
ان القى الله عز وجل ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه فى 
دم ولا مال , والى هذا ذهب الجمهور وفي وجه للشافعيه 1 
التسعير في حاله الغلاء » وذهب مالك الى حواز التسعير 2» فقد 
يقال ان الحديث برد على الثشافعية في الوجه الذي ذهبوا اليه , 
كما برد على مالك في حالتي الرخاء والغلاء كما قاله انمة 
تددرت إلا ٠١‏ 1 :]ذا “رما الى .ها سعراعى"العناة اللعرومية :من 
المرار احسايية مكتل. قبها: الى أنه" ,الناس و لفق بالعاميلات 
احيانا » فلا ستغل الاغنياء والمتاجرون فيها اضطرار الناس 
والضعفاء 2 وهذا ما نظن الحالة كانت عليه في عهد الرمول 
لشدة تمسك الئاس بتعاليم الداين افيه + 


كما تقل الراافة والرفق في المعاملة احيانا اخرى فتستغل 
الرا أسمالية الخبيئة حاجة الناس وتتكالب عليهم لترضي مطامعها 
وانانيتها . وهذا ما نظن ان الحالة كانت عليه بعد ذلك حتى 
قال الامام مالك بجواز التسعير في حالتي الرخاء والغلاء » بحيث 
لو كان النبي عليه السلام حيا وشاهد الراأسمالية تنلعب ادوارا 
خبيثة في المجتمع البثري لشرع لها تشر يبعا حكيما بحد ويقص 
عر اسان 5 وانانيتهاء ولراى ما تغالت فيه هذه 
الواميالة مق نات "كن امزال الناتين _باليا طل. النهى عقه فئ 
كانت الله العر يز » ويصح في هذا الموضوع الاستشهاد بالقاعدة 
الهامة التي ان ينا بذلكة الحريقة الدادك مس يل العو رق يسك 
قال : 0 اي احكام بقدر ما احدثوا من النجور 


واذا راى العمال انهم مظلومون ني عملهم حتى وقع 
اتح ند احورهم وعمات الحكومة على تحد بد كثير من الاسعار 
في الامور الحيوية كما عملت في وقت الحرب على عدم الزيادة 
في اكرية محلات السكنى والتجارة واتى عملها في جميع ذلك 
بفوائد جمة ء افلا يكون من المناسب والاصلح تحديد الحد الاعلى 
الائيلة الأكيدناء بالسيية للمتسين ‏ في الما كو لأت: :ا لمرو نات 
والالسة وكراء البناءات وانحديد الحد الاعلى لأربح بالنسبة 
للمتاجر بن في جميع هذه الاشياء » وتنحد يد رخص الجلب مع 
نعيين نوع السلع التي هي امتن واوفق في الثمن من البلدان 
الخارجية ويستعان على ذلك بما بشير به الماحقون التجاريون 
اخذنتا المقازات. الغرضية في الخارح بعد الدراسات الوافيهة 
النى يقومون بها اختلف الللع ومقايله بعضها ببعض في 
الاما كن المعينة لذلك ٠‏ 


ان هذه الاجراءات هي ما تقضي بها مصلحة الامه العليا 
وعرضاها هذه الانة الغريية الميلمة ححقيقا القول, الله تعالى .“الا 
ان تكون تحارة عن نراضي منكم » والله ولي التوفيق ٠‏ 
الرباط : محمد الطنجي 
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نوعبرا مباولة التماريت فى السْرِيع لرسدرى 


لعل نبادل الاشياء والمنافع من ظواهر التعاون الاولى بين 
افراد المجتمع البشري » سواء تيادل الناس ذوات الاشباء 
وممتلكا نهم من غير واسطة الدراهم والنقود » كمباذلة الما كولات 
والملبوسات والاراضي والدور وغير ذلك بما بماثلها او بخالفها 
في جنسها او نوعها ء او تباذلوا المنافع بغيرها من ذوات او 
منافع » كجعل صداق البنت مثلا عملا من الاعمال كما حكى الله 
عن نبيه شعيب حين اراد تزويج بنته من موسى عليهما السلام 
في قوله :«ا نيار ريد ان ١‏ نكحك احدى | بنتي هانين علىان ناجر ني 
نما ني ححح » > او كانت مباذلهة الاشياء امك كورة نقع بواسطة 
النقود الذهبية او الفضية او النحاسية او بالاوراق السكبة 
المصرفية كما وقع في العصور الاخيرة »2 حت مارت كل :الاشياء 
من الذوات والمنافع تقدر بالمال » وحيث جعل المال قيما لها 
قال الله تعالى في النهي عن افساد المال وتنبذيره : « ولا ناتوا 
السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما » واذا انتقلنا من المباذلة 
الصغيرة بين افراد المجتمع الى التعاون الاقنصادي بين الامم 
نجده قائما على التباذل الضخم في المواد الخامة وكميات 
المصسوعات ومختلف الانتاح الحاصل من الثروة الحيواسهة 
والنباتية والمعدنية ٠‏ 


مدن الكلوم تناكل لزاه قت وناك كاي ماق اسار 
المحلية و«التصدس والايراد في المبادللات الخارحية من حر بسة 
الحلب والبيع أو القبيك ذلك كلا أو عضا حسب ما براه ولاة 
الامة من مصلحتها » فما هو التوجيه الصالح الذي يكفل مصالح 
والخاا ينس ا الال م رمد لس الكو تن وه جيل لد + 
لا يخفى ان العدالة بين الجميع لا تتحقق الا بمراعاة هذه الجهات 
الثلاث وما روعي جانب واحد دون غيره الا وفع الضرر بالحا نب 
الا مصالح انفسهم ٠‏ وما كان للشرائع السماوية او القوانين 


رشان : الام 


الوضعية ازاء هذه الحاحات الضروربة للمجتمع الا ان تقر هذه 
المبادلات المتروعة و ند خلها في اطار العدالة العامة وانئرك لولاة 
الامور الذذين بيدهم صيانة مصالح الجمهور كيفية السير بها في 
طر بق تراعى فيه الظطروف والاحوال ,2 لسن التشر بعات المتممة 
لحفظ مصالح الناسن ودرءا المفاسد عنهم . 


والمسلمون بجدون في القران العززيز آآبات توجههم وجهة 
صالحه في المعاملات التجارية ء متها الا بة التي اشر نا اليها في 
عنوان هذا الحديث والتىي ترسم الخطوط الكبرى في افق العدالة 
الاعلى للمعاملات العادلة بين الملمين ء قال الله تعالى : 
يا ايها الذين ءامنوا لا ناكلوا اموالكم بينكم بالباطل » الا ان 
تكون نحارة عن نراض منكم ) » فالنهي في الآ به لين 
بالاموال لانها قيم الاشياء والمنافع » ولا ببعد تعر يف التقدمين 
للساك 2-0 تقد بر الا حردين » فقك رسمة أن العر بى نانه ما 
تتعلق به الاطماع » وبعتد به الانتفاع ء وقال انه بيترتب عليه 
ان منفعة الرقبة في التجارة مال ومنفعة التعديم في العلم كله مالء 
اما الباطل فهو ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقي بعند به 
فالنهي بتناول في الا بة كل ما بعده الاسلام من الباطل المحرم 
كحلوان الكاهن لحرمة الكهانة » ومهر البني اي اجر الزانية 
لحر مه الروقي » واثمن الخمر والخنز بر ور بح انييس افق القساق 
لتحر بم الاسلام لكل هذه الاشياء وما شابهها كالرثشوة وهدية 


اما القسم الثاني مما اشارت اليه الا بة الكر يمة واخرجته 
من النهي فهو ما بعد الاستثناء في قوله : « الا ان تكون انجارة 
عن تراض منكم » . 

وذلك جميع الما كولات والمثروبات الحلال والملبوسات 
ومنافع السكتىئ والاحارات ٠‏ 


من الغر بب ان لتقي الغرب بالشعوب اللمنحطة في بعضن نلك 
الظاهر الانحطاطبة لانهة متحدر تحو المصير ا أحتوم بعد ان وصل 
الى شوط بعيد في المرحلة الانتقالية من الحضارة الى الندهور ٠‏ 
من الاستعمار فلا تكاد تستلم وثيقة استقلالها حتى نفتح قلبها 
له « وانعلن في ذات الوقت استسلاما عاما لعادا نه واخلاقه 2 
وتعتئق انظر يانه في حل مشا كلها ٠‏ 


ان الرقصص الجنسي المنحل الذي متاهده الررنة دي فر فس 
وحانات بعضص بلدا ننا ليشبه ذلك الذي بيتشاهده فى عه تحسيها نه 
وسراديب اوربا وامريكا الا ان الفرق بين اللمطهرس :اه في 
قرت نعي "رن "لول و وجنن 1 كلذ + سن 1507 جما مك90 اي 
« انحطاط » دون تطور او مقدمات ٠‏ 


وان القول با؟ننا فى فترة انتقال , واندا لا د أن نحربء 
وان هذه الرحلة ضرورنة لتعب كان هغنوبا عدى امره فاصبح 
نشعر بالحر بة داق هذا العول ال على سعلفية اتسوسان: بالمكنء 
وانه بشبه القول بوجوب تعريض الشخصس الى نجر به الموت ٠‏ 
2 سفيد من ذلك ان عاد للحياة ٠‏ وهنا تحذر ني عار فه معبرة : 
عند ما مثل مجرم خطير امام القضاء و سمع فن فاضي لحكم عله 
بالاعد'م ء قال امام الجميع : إن هذه بجر نه لفعني في امستقيل 


نحن امة شابة بحب ان تعيشى كايا لا أن نقلد مدانه 
كاجو يك دي حسمها عوامل التيخوخة » وتهراات روحها فاصبحت 
لعنة عاى السثر نه ٠‏ أن مدانة تنسهم في انادة الشعوب و تنواضع 
على اسنعباد العالم عن طر بق القروض « والفنية » ونصسو عاى 
الانسان احرد انه ملون ء وتتحلل فيها الاسره نحالا مخنفا ء» 
وبر انفع فيها ارقام اجرام الاحداث ونسة علد الاناء غير 


الكرضيين لهي مد بنة يبحب تطهير ها والاحهار عاى الجوة؟ تسعميه» 
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اكثر مما يرى بعين وجهه ' 
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نظر المامون الى ولد له صغير . وهو ينظر في كتابه 

فقال : يابني . ما كتابك ؟ 1 

فقال : بعضى ما بشحد الفطنه ء تن الوحشة 

فقال المامون : الحمد لله الذي رزقني ذرية يرى بعبن عقله '» 


الفاسدة منها وا:قاذ اصحابها من شرورها! وامراضها بله 


الاستسلام لها وتقليد تعفناتها ٠‏ 


ذا في بدذابة الطر بق و بحب علمنا ان تكون لد ينا القدرة 
على الاخنيار لنختار الطريق الذي يجب ان نسيره ٠‏ وان 
الاختيار بفرض علينا باديء ذي طء التخطيط الثقافي والبعث 
الحضاري 6 واثارة الاحواء النفسية والروحمه ايت مضمون ذلك 
التخطط وفلسفته في النفوس والأرواح ٠‏ هذا التخصايط بحب أن 
وان مكنا من صمودر الامة ونار بخها ومستلهما اساسا عوامل 
لفحير ااقانها الر وحيه على ضوء تجار بها خلال حما انها . وان 
0 تخطط او دعوة تداهل هذه الحقيقة و تنخطى هده البداهة 
نما ١«‏ اتعووق 4 سين الامه و نضصيع تناك يعدا الوقت التدا سيك على 


تاطاكي "به وربالها بي على بقائها دائما في ركب المتخلقين ٠‏ 


اك العياة المه اود لبان غوف للها نوان الالفسة دون 
اك ون لها ابه فكرة سلنمة عن داشها وحضارانها 5 حعلها 
'نواحه مدصير أ ككل مصسر الما عي ٠‏ 


وان ا احتمع الذي كان ينطوي على خصانص الصمود ضد 
« الخارح » قد اصبح ندثر اشيئا فشينا مداسنه ومساونتهةء 
والمنكلة اليوم انا إمام مجنمع جد بد بنشا في ظروف حد بدة ء 
لست له حصانة آباله » كما انه لا يملك « ابد يولوجيه » فهو 
اذلك لإا ,ستطيع الصمود كما لا يقدر على الابداع والتكوين 
لاله دأقد لعناصر الصمود والا بداع معا ٠.‏ ولذلك فانا مدعوون 


بالحاح الى التخطيط الثقاة 


يي عاى اساس فكرة هده الامة والى 


اغتنام فر صه استعداداانها ٠‏ 
اننا ان فعلدا ذلك + منكون قد اتحهنا نحو انطلاقة 
فود عه 


نطوان : عمد السلام الهراس 
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انه تمر بالامم ظلروف وفرص مناسيهة لتر بية الاحيال في 
محيط ثقنافي خلاق > وفي 'نلك الفأروف تزدع دور النهضهة 
والحضارة وهناك ينحدد مصير الامة ونوعه ٠‏ والقادة الواعون 
هم الذ رين ببحسون بابان تلك الفرص » فيبادرون ا ناء 
الارواح والانفس والعقول » ويشكلون الطليعة والجماهير في 
اطار من الفعالية والاندقاع البناء الخالد عن طر بق ١اشاعة‏ ثقافة 
قوميه سليمة تستمد عناصرها من عقيدة الامة ونبع حضارتها 


الفياضص ٠‏ 
0 سوء حظ بعض ل انها ا احيانا عسادات 


لا : تحس 00 0 والاندقا في 0 5 و ناما لي نجهل » 
الجهل كله مزاح ومشاعر شعو بها » حتى اذا ا فرصة 
بناء امتها , اضاعتهنا بكل بلادة وغرور . وهكذا. تزداد 
مشا كل الامة في ظل هذا النوع من القيادات » و تنعقد و بضطرب 
سيرها , فتتهر هذه القيادات 2 الفرويعة عن مني » من 
ال ل 0 
الشعب +: انا نا مثيبا : في نظلرها ٠‏ اتعتقد دلك مع وديا أ 
يكن لها الشحاعة ا » أو قد تندفع . نحت جنون 00 
اق مدي حنطة المين بج » إلى الحملة على « الاستعمار » هي 
وقت تكون 2 في احقيقة » هي المتهمة ( بفتح الها ( كب 
بددت مثل هده الق لقيادات من فن ضن. عظيمة قرزا ات اشعو يبا 
نهضتها و تنلورها ٠‏ 


يٍ 


و15 لايع ذريمن الحمل والاقح تتكرر » فان فرص 

0 لحضاري قلما اتتكوز 3 وكذلك تحد بد ذلك اللفح ٠‏ ومن 

كان ضياع تلك الفرص من اشد انواع الكوارث اللي “تحن 
بالا لسرن 1 


وقد انعم الله على امة مأاء يخصيصهة دوام الاستعداد 
نتحد بد نفسهاء و يظهور نلك الفرصة عبر “نار يخها ء وإستحاباتها 
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عدسدذ) ١‏ موراس 


السر بعة للنهضة واستدراك ما فاتها » ولعل الامة الاسلامية من 
هذه الامم » فهيى لم تستنفد بعد ». الاسنعداد للنهضة ء» واستعادة 
فكااندها العاز كية . :قرط ان تهنا" لها الظروف والاجواء التي 
تفحر طاقاتها . ومن المحزن حقا . ان يكون الاستعمار واعداء 
الاسلام ادرى بهذه الحقيقة منا » فبخططون لتخر يبنا على صوء 
تاتبكلك: الشققتب» ٠:‏ 


وان هدا الاستعداد لببدو واضحا متوهحا سسطا ني بعضص 
الفترات الخطيرة التي تمر بنا » ولكننا نهمله او نستفيد منه 


بمقدار نافه » دون ان ندرك مدى قيمتهء وذلك ما يسمى باللسفه. 


وضيا م مثل هذه الفرص للبناء لا يعني بقاءنا نحن فقط 
الاحشاعية 6 عن طر بق نا“ثر اننا للجانب الحرضي من المديية 
الغر ببة التي اصبحت تحيط بنا من كل جانب » وتحاصر نا فى 
كل مجالات حياتنا واتهجم علينا عن طرريق الصحافة والنلفزة 


2 محاولاات ) اكراهنا «( على 0 دساح «( و تقليد الحضارة 
ل 8 ْ سط ااعدقا لق 
لوقت . فى تعقيد المشكاء 


الغر بية لبدل على الجهل الم الالسس اميد 


لي تعان ما عاينة ور امن 
ل » ولم نعنى ما عاشنه من تنطورات . ولذا فان المظاهر 
الاجساعيه التى وصات اليها عير تار يخها لا تقبل ,حال الانتقال 
«ه وحدها » مقطو عة غنول “تلقه السلين له الحلو يله التي اشيعكئنة غي 
وفرق أيضا بين امه في طريق 
العمؤ. واخرى قد تهات امكتا دنا ٠‏ ودغت اوح ضجحهاء 


اويا أهة 5 ياد 117 :1 
امه 0 ابه العلر لق 


اخراجها على هذا النوع 


وا صبحت مستعدة للسقوط والتدهور » وتفجرت في جمبع ! بدا نها 
دعوات الهدم في صور مختلفه من الاستعمار و بعص الفلسفات 
المنحرفة والمو سيقى الصاخة والرقص الجنسي لجنو ني 2 لين 


مني الى عر فه ٠‏ فاذا وصلوا اليها خطب الامام الناس بعد الزوال٠‏ 
م جمع بين الظهر, والعصر في اول وقت الظهر ‏ ووفف حتى 
تغيب الشمس » والشرط ان يكون الوقوف بعد الزوال ٠‏ والسنة 
ان بمتد الى غروب الشمس ٠‏ ومن اقتصر على الوقوف والافاضه 
قبل الزوال لا يعتد بوقوفه ٠‏ وعرفة كلها موقف الا بطن عرقه ٠‏ 


اما التلبية في الحبح فكانت معروفة في الجاهلية ٠‏ وروى 
مسلم في صحيحه عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كان 
المشركون يقولون « لبيك لا شريك لك » قال : فيقولد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد قد فيقولون « الا شريكا هو لك 
تملكه وما ملك ٠‏ يقولون هذا وهم بطوفون بالبيث » ٠‏ 


وذكر ابن حجر في الفتح نقلا عن ابن عبد البر قال جماعه 
من اهل العلم ٠‏ معنى التلبية اجابة دعوة ابراهيم حين ادل في 
الناس بالحجح ٠‏ وروى البخاري ومسلم عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عتهما ‏ ان اللسية :وكشوال تلت ب غيلى “الله 
عليه وملم ‏ لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شر يك لك لبيك ٠‏ 


وحكى مجاهد انه لما قيل له« واذن في الناس بالحج 
ماتوك رحالا ٠‏ وعلى كل ضامر »٠‏ قال : وى كن اقول قال 
قل : يا ايها الناس احيبوا ربكم . فصعد جبل ابي قبيس فنادى 
يا ايها الناس اجيبوا ربكم ٠‏ فاجابوه ٠‏ لبيك اللهم لبيك في 
صلب 1 بائهم وارحام امهاتهم فكان ذلك اول التلبية » فمن احاب 
منهم مرة حح مرة » ومن اجاب مر نين حج مرنين » وعلى هدا 
يحجون بعدد ما اجابوا . ومن لم يجب لم بحجج ٠‏ 


واتفقوا على ان تلبية الرسول ‏ صلى الله عليه وملم ب 
كانت بلفظ : ه لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شر بك لك لبيك , أن 
الحمد والنعمة لك ء. والملك . لا شربك لك ٠‏ » واختلفوا في 
الزيادة عليها وفي تبديلها ٠‏ وبروى بعض الا ئمه ان التلبية من 
اركان الحج ٠‏ ويرى غيره انها ليست من لار كان ٠‏ ولكن يلزم 
تاركها دما ٠‏ وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اذا اعجبه 
شيىء » قال : لبيك ان العيشى عيش الا خرة ٠‏ 


وكان اهل الجاهلية يتقر بون الى الله في الطواف بان 
يطوف احدهم وبده مقرو نه فيك اانسان: احن م6 سين از .شينط 
فيسيران في الطواف مقتر نين ٠‏ وروى البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ ان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مر وهو 
يطوف بالكعبة بانسان قد ربط يده بانسان آخر فلطمه النبي 
صلى الله علية وسلم ‏ بيده ٠‏ 


اما الطواف في الاسلام فهو الدوران حول الكعبة سبعة 
اشواط وبراعى فيه ما براعى في شروط الصلاة من طهارة وستر 


عورة . والطواف ثلا نه انواع : طواف القدوم على النة ‏ 
وطواف الافاضه بعك رهي حمر 6 العقية يودع النحر 6 وطواف 


11 


الوداع ٠‏ والواحب منها الذي يفوت الحج بفو انه هو حلواف 
الافاضة ٠‏ وفي هذا المعنى يقول الله تبارئت صفانه :« ثم 
لقضوا نفتهم 2 ولبوفوا نذورهم وليطوفوا يالنيت العتيق »اه 


قال ابن القيم في زاد العاد « لا خلاف في انه لم بحجح 
صلى الله عليه وملم ‏ بعد همحر تنه الى المدينة سوى ححه 
واحدة وهي ححه الوداع ٠‏ ولا خلاف فى انها كانت سنة عنس 
من الهجرة . والخلاف انما هو في حجه قبل الهجرة ٠‏ 


وانعتبر احجه الوداع من ابرز الحجات في حياة الرسول 
الكريم . وفي حياة الاسلام والمسلمين اجمعين ٠‏ 


نفي شهر ذى الحجة سنة عثرة من الهجرن ( مارس 932 م) 
حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حجة الوداع ورج 
معه للحجح خلق عظيم حتى اذا تنا بع الحجيج من منى الى عرفات 
نجلات وحدة الاسلام ظاهرة حلية للعيان اذ صرع المسلمون من 
كل صوب وحدب لاداء هذه الفر يضة 2 لا 'تنوزعهم الاهواء 2 ولا 
تفر قهم الاحقاد » ولا نشنت شملهم !و نبدد شعتهم الضغائن او 
الحزازات بل نظلهم رايه واحدة هي رايه الاسلام ٠»‏ و بغمر قلو بهم 
ايمان برب و'احد . وهو الله الوابحد القهار ٠‏ 


فلا عصبية ولا احزاب ولا تقاخر بالقبائل او الانساب ولا 
تافر ولا داحر ٠‏ ولا زهو ولا خيلاء بالغنى والامحاد ولا 
نعلق بسادة اللات او العرى او غيرهما من الاصنام والاو تان 
ائما المعتود الله وحده ٠‏ ولا ارب لكلنانة ولا معبود لهمدان ٠.‏ 
« لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شر يك لك لبيك » . 


ترات بداقة فيطلت ور قر الب بحت الى بعلن الوا دي زوابزاادفي 
95 فهع و 3 3 : | 1 ٠ . 1 . ١‏ 5 
0 -- ده الناس لمصغو [ الى خطبته الجالدة التي استمع 


و بعد ان حمك الله واثسنى عليه ( قال + 2 5 انها الناس 


ايها الناس » ان دماءكم واموالكم عليكم حرام الى ان 
تلقوا رءكم كحرمة بومكم هذا . و كحرمة شهر كم هذا ء وانكم 
ستلقون ربكم ء فيسا لكم عن اعمالكم وقد بلغت ٠‏ فمن كان 
عنده امانة فليو ادها الي من ائتمنه عليها » وان كل ربا موضورع 
ولكن لكم رو وس اموالكم , لا نظلمون ولا 'نظلمون ٠‏ قضى الله 
انه لا رباء» وان ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله ٠‏ 


ولم ينس الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ان يذ كر 
النساء بالخبر في خطبته » وهو الذي نقذهن من الوااد ٠‏ ورفع 








لم يكن الح فر يضة مبتدعة في الاسلام انما كان الناس 
بححون البيت ويعتمرون وبحرمون وبطوفون وإبسعون ويقفون 
المواقف كلها . وو برمون الجمار , بيد ان الاملام عند ما 'شرق 
نوره على الاكوان وهدم معاقل الشرك والعدوان وقوض صروح 
البغي والطغيان ٠‏ هذب هذه الفر يضة و نقاها وطهرها من الرعسن 
والانم وصفاها 2 والغى عمادة الاو تان وانقد يس الاصدا م التي 
لا نضر ولا تنفع ولا تغني من جوع ٠‏ ومن عهد ١‏ براهيم الخليل 
| ى عهد الرسول محمد صلى الله ءايه وسلم ‏ والناس 
بحجون عملا يننة ا براهيم ٠‏ 


وفي ذلك بقول حل تناوأه » وتعالت الاو'ه 2 في كنابه 
بيت ا1 نشرك بي شيئا »2 


العز بز : « واذ بوا انا لابراهيم مكان البيت 


وطهر بتي للطا ئفين والقا ثمين والركم والسحود واذل في 


الناس ع باتوك رجالا وعلى كل ضامر ا بن من كل فج 
عم : ااه 

ومن شها ثر الحبج في الاسلام ‏ | لعي ٠‏ وهو عيارة عن 
ار سن الصفا واأاروة 0 مرات 3 والصفا هو 00 شنسة 


على مقر به ني > الس أن اننا يدبي سياد 
عي امكان مر نفع 0 في لوال ا كاعد العرارم 


قال لو حي 0 ' 0 . 


وقد شرع السعي بين الصفا والمروة لما فيه من تحد بد 
الوقوف برحاب 'لله تعالى ٠‏ 


في القيام بها . 


ودفى البخاري ومسام عن الشعبى قال 


وملازمة اما كن عاد نه 4 واظهار ١‏ 
النشاط فيها والاستمرار عليها واللبعد عن مظاهر الكسل والتراخي 


1 7 جه ورور 
حدنبت 
2 ل ال 0# و جحي 





شكتررئ جا اقرب ارما عي 


1 


) كان صنم بالصفا بدعى اسراف ٠‏ ووس ااروة بدعى 


نائله ٠.‏ فكان اهل الجاهلية يعون بيتهما ٠‏ فلما جاء الاسلام 
7 بهما وقالوا : انما كان ذلك يصنعه أهل الحاهلية من اجل 
اوانابهم ٠‏ فامسكو| - عن السعي بينهما ٠‏ فا نزل الله تعالى في 


م ان الصفا والمروة من ثعائر الله » فس حج البيت 
او اعتمر قلا حناح عليه ان بطوف بهما » ٠.‏ 


ودوئ البخاري عن عاصم قال : « قلت لآ ننتن * اشن مالك 
رضي الله عنه «»« ا تكرعون المي ١‏ سن الصفا والمروة ؟ , 
قال عو ع ا" نه مرخ .شعاء الساهلية سمي انزل الله + « ان المفا 
والمروة بق كفاش للقي ةب 


وكانث نت العرب في الجاهلية تحرم اربعه اشهر , وهو الذي 
عليه جمهورهم . وانما كا: نت الاشهر اأحرهه اربعة ثلات 
سزد ٠‏ لاحل اداء متامك الحج والعممءة ولذلك 
2 سم الله تعالى اشهر الحج في كتابه الكر يم , انما قال تعالى 
في سورة اللقرة « الحح اشهر معلومات » 


كان 


٠.‏ وواحد فرج 


وددوى البخاري عن غنا نه يد رصي الله عنها ‏ قالت + 
53 مت قر بشى ومن دذأن دينها شفون :مز دلفه . اموا تسمون. 
د الحمي « كان ساثر العرب يققوان بعرؤات 9 فلما حاء الاسلام. 
أعر الله نمية ب صلى الله عليه وسلم أن ا ني )) عرفات 2« 3 
ل اس ىل نم افيضوا من 


بقفا بها ٠‏ 


وقد اجمع العلماء في الاسلام على ان الوقوف بعرفة رركن 

من ار كان الحجج ٠‏ وان من فاته فعليه حج من قا بل والهدي في 
قول اكثرهم لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « الحج عرفة » 
واتفقوا على ان الامام بصلي بالناس بمنى .بوم التروية ٠‏ الظهر 
والفضر والمغرب والعشاء قاصرا الر باعية ثم اذا كان يوم عرفة 
صلى الامام بالناس الصبح ومشى معهم بعد شروق الشمس من 





و 
لله 
-7[1 لس سس 

ات 


واليوم نندو حاحة الاسانية الى الأسلام اتيدو. غالمية 
الاسلام :فه . ذلك ان الاسلام اليوم حين بفتح جبهه جدبدة في 
الفكر الانساني و يغزوه من حدبد على هذا! الدحو ٠‏ انما بثبت 
ملاحيته الحقيقية لحل مشاكل البشربة وليس قادرا اكثر منه على 
تحقيق هذا الامل للامم الحائرة بعد تحار بها الطووبلة خارج 
نطاقه ء» فقد انصرفت الحضارة الحددبثة عن المسيحية عند ما عاقتها 
عن النقدم العلمي ع :و ذلك اتعرفت: عن الداين لاسب واكك 
5 واحهت الاسلام انه كالسيحية سيقف فى وجهها ونظطرت 
الكه هر تفسن الزراوبة » وحكمت عليه قبل ان 'تكشف جوهره »2 
وحمات دعوة التغر بسب راي الفكر الغ بي فى الدين الذي كويتة 
عن طر بق مفاهيمها في المسيحية » محاوثئه ان تطبقه على الاسلام 
غير إن الامر يختلف كثيرا » وامامنا هذه الوثائق الني قدمها 
نفسى الاعلام الثقفين الذابن قارنوا سن تحر بتهم في الاسلام 
والاديان الاخرى تعطي الحقيقة ولا شك ان العالم يمر اليوم 
بارمة اساسية يضطرب لها كانه كله ٠‏ في نهو بمانه الحائرة 
بين المذاهب والدعوات والافكار مما بصوره هارولد لاسكي ٠‏ 
حير قو ل لد ءاقن طوس كان في مقدور الدين ان بتيح 
للكثر بن الامل في نعو يض ما نالهم من الحياة وذلك في الحياة 
الاخرى ء اما الا ن فقد اطفا العلم انوار السماء ولا طرريق 
للخلاص الا في لل الحاضر العاجل ٠‏ 
الناس بارقة امل في الصناعة الحد بدة ٠‏ 


ومند قررل مصى ا 


الا ان“ َالوَعَم فخ مو اناهن ,الهائابة- بتضم ان الطافكه 
المادبة التي نستطيع ان تشكل الطبيعة لخدمة اعراضضا دون ان 
اندها مبدا ماء لم يصبح لها اي معنى الا اذا كان لهذنه 
الطاقة هدف معروفا ثم التسست في بعض الذاهب الكاملة 
شيئا يكون دينا او كالد ين » ولم نستطع القومية او الد يمقراطية 
او الفاشية او الماركسية ان تسد في قن ار “قز نين سف الد بن 
الءعقول والقلوب من قرون وقرون ٠‏ 
وعالحت الحضارة الغر بية بعض ازماتها في مبيدان علم النفس 
تحاول ان 'نسد الثغرة الروحية في بناء الحضارة المادية بعلم 
بسير على مناهج العلوم التجر يبية البحثة و نحح علم النفس حيث 
تواضع واخفق حين جمع ينشد فلسفة نفسية كاملة او دينا جد يداء 
“واشار في نجاحه واخفاقه الى الضمير الغائب » الى الدين » ٠‏ 





بدا 


لكه 
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ويحترف ( سيمون وابل ) في مقاله البحث عن الجذور 
نان للعلم الحد الث والنظم الاقتصاد به والسسايفة قد فشتلا في 
الإغتر اقب بحاحتها م هدي الله مما اوحد هده المساويه وهذا 
النفكك والنشو بش والقلق الذي يهيمن افكار اهل الجيل 
رعاو تيم , 

واتقول الكانية الفر نسية مدام « سلمت بوانت “« اتهم 
المدنية الغر بية انها اقتصرت عن القيام بالهمة التي تزعم انها 
القنت على عانقها في الاحيال الاخيرة اعني الهمة التي ترمي 
الى انشى اتعاليم الانسانية وتعميمها على وجه الارض وتوأدي 
لع ايدان ع فتك آراد الغرب ان بو حد العالم ولكن بحست 
وبرد الحقوق الى اهلها » ولكن الغرب لجا الى القوة الغاشمة 
عست بالترائع الد بنية وخالف تعاليم المسيح عبسى الذي أمر 

عاد عار 

ومن هنا ياني تقدير المنصفين الغر بيين للاملام كوسيلة 
لحا الازمة الاسانة العالمية بدو هذا في كتابات الكثيرين 
3 . 
1 حت فير ناردشو قول د انا عاى دقن من ان د بن محمك 
-5 اورنا في غد , كما انه قد اخد الاورر سون شقبلو 1 
من اليوم وذي القفرن التالى ميكتوق اهل اورنا ١‏ كثر معر فه 
بفائدة اعنقاد محمد في حل متكلاتنهم » ٠‏ 

2 ولبون روش لي كتابه (30 عاما في الاسلام) يقول: 

ولقد وحدت في الاسلاه حل كما لنين الاحتما عي اللنتين 
نتغلان العالم طرا ( الاولى ) في قول القران ) انما المو منون 
القيرع 6 "قيذاا احعل نادف الاشتراكية ء ( الثانية ) فرض الزكاة 
عاى كل 
الاغشاء عن دفعها دلوعا . 

3 يك وقول تو بمبي : أن الاسلام قد قضى على النزعة 
العنصر بة والصراع الطبقي نتقر سر مدأ الاخاء الاسلامي والمساواة 
االطرفة سن السلمين » وعلى الغرب ان ياخذ بهدا الميدا 
العهداء ٠.‏ 


سيكون 


3-2 3 


5 مال ونخو يل الفقراء حق اخذها غصيا اذا امتنسع 


افقو له كقير ابت فا كن كهين: فى الارث ٠‏ ونصح الداس 'ن ياخذوا 
نصف دينهم مو الحميراء ‏ اي عائثة عليها الام فقال : 
هاما بصا ء ايها الناس فان لكم على نسائكم حقا » ولهن عليكم 
حقا ٠‏ لكم عليهن الا يوطئن فراشكم احدا تكرهونه » وعليهن 
الا داتين بفاحشة مبينة » فان فعلن فان الله قد اذن لكم ان 
نهجر وهن في المضاجع وانضر بوهن ضر با غير مبرح ء فان | نتهين 
لفهن رزقهن وكسوتهن با عروف واستوصوا بالنساء خيرا ٠‏ 
فاتهن عند كا عوان: ل5 يسملكن: لالفصسن اناا » الك اهيا 
اخذنموهن بامانا الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله ٠‏ 


ولم سسا الرسول الكريم ان يغفل عن تنبيه المسامين الى 
ضرورة التعاون والتا زر والتكاتنف والتناصر ٠‏ فقال في خطينه 
المقت) جحت : 

« فاعقلوا ايها الناس قولي » فاني ق- بلغت »2 وقد ترركت 
فيكم ما ان اعتصمتم به ٠.‏ فلن تضلوا ابداامر" بسنا ٠‏ ديات الله 
وسنة رسوله ١‏ 

انها الناس 


اسمعوا قولي واعقلوه ٠‏ تعلمن ان كل مسلم اخ للمسلم 
وان المسلمين اخوة ء, فلا بحل لامريء من اخيه الا ما اعطاه عن 
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الامام الزمخشري والشعوبية 


برأم 1 4 الطاعنين ٠.‏ 
حسن الحدح_ديث بزيدني تعلبها 
وضح رث ألا معن لعاء. محدث 3 حسدان 'الحدايث ( بزنديي تعليما 


طيب نفس » فلا تظلمن ١نفسكم ٠‏ اللهم قد بلغت 5 ٠٠0‏ فقال 


الحاضرون نعم ٠‏ فقال رسول الله ٠‏ اللهم اشهد ٠‏ 

تلك هي الوصية الكر يمة التي القاها الرسول على المسامين 
انم خطابه حنى نزل عن ناقته القصواء ٠‏ واقام حتى صلى الظهر 
والعصر نم ركبها حتى بلغ الصخوات وعناك تلا عليه السلام ‏ 
على الناس قوله تعالى : « اليوم ١كملت‏ لكم دينكم واتمسمست 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دشنا .٠‏ » 

وما ان سمعها ام بكر الصد بق حتى قأندت الدموع من 
عيذيه ويكى . اذ احس أن النبى وقد تمت رسالته , قد دنا بومة 
الذي داقي فمه وا 

وانم الرسوا, حجحة الوداع ٠٠‏ تلك الفريضة التي هذ بها 
الاسلام ٠٠‏ وخاصها من شواب الجاهليه الاولى وطهرها من 
الافك والاهم » تم جعلها من دعائم الدين لمن استطاع اليها 
سبيلا حنى يرث الل الارض وما عليها ومن عليمها ٠‏ 


الدكتور جمال الدين الرمادي 


(( ابراهيم بن العباس الصوفي » 


ا 


عات 
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الندين والالحاد فى اوربا واآمريكا 


من الامور التي شاعت وذاعت عند ادعياء الثقافة والمعرفه 
والتحديد والعصر به وانتقلت منهم الى عامة الناس ان الأور بيين 
و الس تَحيسن . وخصوصا الولايات المنحدة , التي تساوي اوربا 
وني او تفوقها » قد نركوا دينهم ونبدذوه نبذ النواة » او 
نبذ الحذاء المرقع بعد حصول الجديد » كما يقول الحريري » 
قالوا وذلك تمكنوا من ادراك العلوم الكو نية ونخيرها في 
مصالحهم السلمية والحر بية وقطعوا شاوا بعيد' في المدنيةه 
والحضارة + وثر كوا الاهم المتحلفة بسبب تمسكها بالدين » وما 
سمو نه بالتقاليد العنيقة , نر كوها نغط في نوم اثقيل واننخبط 
في حهالة عمياء , وزعموا كما يزعم ريني الحشي ان هذه 
الشعون لا ننهض ولا تحيىو نسير في طر بق الرقي الا اذا نر كت 
الدين ٠‏ وانا لا نعحب هن الذ بن بسعون هذه الدعايبه 
الاسنعماربة الروحية فيتلقو نها بالقبول والتصد بق مثل ما اتعجب 
من الوف المتعلمين في جامعات اوربا وام يكا م العرب 
وسواهم من الاسيو بين والافر يقيين الذين يرون هذه الدعايه 
ولا نكذ بو نها ء بل قد بيشجعونها (وقد , هنا لننحقيق) و سئو نها 
باأنفسهم . قاما ان يكونوا قد ذهبوا الى اوربا وامريكا 
واشتغلوا باللهو والعبث والحصول على التهادات ٠‏ ولم بهمهم 
شيء من احوال سكان تلك البلاد فلم بطلعوا عليها ء واما ان 
بكو نوا قد اطلعوا على الحقيقة وكتموها واخبروا بخلافها 
تدليسا وغما لشعو بهم » فهما خطتا خسف لا خير فيهما لخنار ٠‏ 


ومنذ اقمت في اوربا وخالطت اهلها , اي مند ما يزيد 
عالى ثلا'نين سنة علمت علم اليقين ان الاور بين متمسكون بد ينهم» 
وكثيراها ببلغ بهم هذا التمسك الى حد الغلو والتعصب ٠‏ وقد 
شاهدت من ذلك حوادث عجيبة » لست الاان بصدد ذكرهاء, 
ولكن مناقشتي لر يني الحبتي وشيعته من معاول الهدم والتخر يب 
اوحت الي بفكرة جديدة » وهي ان اعمد الى سفارات الدول 
الاوربية والامر بكيّة التى بلغت اعلى مستوى في الحضارة فا وجه 


المها 0 عن عدد المتد بنين وعدد اللحدين من سكان بلدا نهم ٠‏ 
وقد حصات الا ن على جوا بين رسميين من سفارتين لدولتين في 
مقدمة الدول الراقية ٠‏ وهما سفارة الولابات المتحدة بالر باط 
وسفارة الجمهور به الا تحاد به الالما نية في الر باط عاصمة المغرب ٠‏ 
وقد نرحمت الحوابين باللغة العر بية » واصلهما محفوظ باللغه 
الاصليه ٠‏ فدونكم ابها القراء الاعراء حواب سفارة الولايات 
المنحدة الاهر بكية ٠‏ 

50 مكتب الاستعلامات بالسفارة الامريكية بالرباط 


في 7 تو مر 2064 . 

عزن بزي البروفسور الك كتور نقي الد بن الهلالي . 

ارحو من فضلكم العذرة في وكين الحوانن. عن مو الكم 
التعلق بالحياة الدينية في الولابات المتحدة , فان هناك امورا 
مستعحلة منعتنى من مراحعه الاحصاء الذي التمستم معر فته ٠‏ 


'نفضلوأ فانظروا في الاحصاء اسفله تحدوا العدد الذي 


مجمو ع عدد الاشخاص الذين اعلنوا عدم انتسابهم لاي 
ذفنن في احصاء منة 19460 ثلاة ملاسن ومائة وخمسه وانسعون 
الفا ( 000 195 3 ) من مجموع الكان البالغ عددهم مائة وتسعين 
( 140 ) مليونا ٠‏ والعدد الاكبر من هو لاء 2 هم نلا نك من 
المتوقفين اللا ادر بين » او غير المتمسكين بالمسيحية 'نمسكا عملياء 
لا من الملحدين المنكر بن ( لوجود الباري ) ٠‏ 


المخلص مالكولم ماكو نيل مساعد ملحق الشو ون الثقافية ٠‏ 


فاذا كان العلم والتقدم في المدنية لا يكون الا بترك الدرين» 
كما بزعم الافاكون 2 كان ينبغي ان يكون عدد التد ينين في 
الولايات المتحدة الامر يكية قليلا جدا ء وقد را يتم ان عدد الذين 
لا ستسبون الى الدين لا يزيد على واحد ونصفف في الماسية 


4 ويقول اللورد هدلي : لو ندبت لجنه من الا نجليز 
الاكفاء لفحص الدبن الصالح لان بتدين به العالم كله لاجمعوا 
على اختيار الاسلام ٠‏ 

5 ويقول رينان : وما بدرينا ان بعود العقل الاسلامي 
الولود والكثير المواهمب الى ابداع مدنية ارقى من زميلتها 
المندثرة , ان فترات الازدهار والانحطاط مرت على رلاس 
جميع الامم بما فيها اوربا التعجرفة ٠‏ 

65 ل وبقول هورتن الالماني : لا نحد في الاسلام سدا 
إبمنع من تفوذ الثقافه الغر بيه اليه بل نرى ان له استعدادا شقبول 
الثقافة لاحد له ٠‏ 

7 ب وبقول احد كتاب الغرب المنصفين ان العرب اول 
من علم العالم كيف تتفق حرة الفكر مع استقامة الدرين ٠‏ 

8 ب وقد مور هذا المعنى الفيلوف سبنسر في حديثه مع 
التيخ محمد عبده حيث قال : محى الحق من عقول اهل اورباء 
واستحوذت عليهم الافكار المادية فذهبت الفضيلة وهذه الافكار 
المادئة ظهرت في اللا نس اولا » فافسدت الاخلاق واضعفت 
الفضمله لم سرت عدواها منهم اع الانحليز ٠‏ وقال انني اتهم 
المدنية الغر بية بانها قصرت عن القيام بالمهمة التي نزعم انها 
القيت على عاتقها في الاجيال الاخيرة ٠‏ (>ذ) 

وهكذا بكشف الفكر الاسلامي عن حقيقتين كبير تين : 

اولا : «م عالمية الأسلام » وانه اليو 6 ذقط شا :قي 
و'ثقافة وحضارة ومجتمع 

كاين .شاعة 'العفياز8 القاضية بالبهبوعاعة الاونافية لسن 


جد جد ا 


بي ان ننظر الى الاسلام نفسه وموقفنا في العالم الاسلامي 
هطظئلنة ه٠‏ 

فنحن اشد ما نكون حاجة الى ان نو من به ونشق بحاجتنا 
نحن اولا اليه باعتياره المصدر الحقيقي لثقافتنا » والاساس 
الا كبر لمقوماتنا الفكرية والروحية , وعنده نجد القوة لمواجهة 
كل الاعاصير وحل كل مشاكلها . ومقاومة كل الحديات ٠‏ 

وحوستاف لوبون (كر) في حدايث له مع مصري يدعى 
« نوفيق بيزدي » زاره سنة 1911 في منز له بشارع اقيينو دشار بس 
يكشف هذه الحقيقة و يجاهر بها حيث قال : 

ان سبب انحطاط الثرق هو تر كه روح الدين 2 و“ شبئه 
بالعقائد الباطلة ء فان قوة الدين قوة ادبية لا يستهان بها . ومن 
الواجب عليكم ان :نا'خذوا من دينكم ما يوافق روح العص وان 





موسوعة الحدايقة لمحب الدين الخطيب م 3 ص 152 ٠‏ 
محلة رمسيس السنة الثالثة ص 619 ٠‏ 
77 س 3 المنار ص 212 ٠‏ 
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تناف علق قاليد ثم الحسنة وءاداتكم اارضية وعلى الطلاب 
الذين باتون اوريا ان بحنوا من العلوم والفنون والافكار ما 
ينفع اوطانهم و يوافق اخلاقهم ان الشعب الذي بير بد الرقي 
يجب الا يقطع الصلة التي نر بطه بماضيه » ٠‏ 
ونفس هذا !لعنى بردده الستثرق ( وامبري ) حيث يقول : 

ان روح نظام المسلمين هو« الدين »ء والذي احياهم .مو 
« الدين » » والدىي يكفل سلامتهم في المستقيل هو « الدى » 
ليبين 610١‏ + 

والذي لا شك فيه ان الاسلام استطاع ان يقاوم كل ما 
وحه اليه من تنحد بات » وانه قد خطا خطوة واسعه منذ استطاع 
ان ينفذ بروحه القوية الى الفكر الانساني فيكسب انصارا خارج 
العالم الاسلامي لا يعرفون العر بية ولا بقراون العران بها وهذه 
ابة عظمته » وقد اعترف له الجميع بانه لن سقط امام الحملات 
العنيفة التي بشنها الاستعمار والنفوذ الغر بي عليه وقد سجل ذلك 
الد كتور كر بستيا سنوك هرجرنج الهولندي عام 1913 عند ما 
كان الاسلام يمر باقسى فترات التحدي والتعصب والمقاومة حين 
قال : « لا اعتقد ابدا ان الاسلام سقط امام النصرانية او الغرب 
وقد 'نغلغلت الاقطار الاوربية في بلاد المسلمين ٠‏ ولكن لم يبحد 
منها التعور الاوربي مركزا ء لهذااتجرا على القول بان 
المسلمين سيسنمرون على د ينهم وكلما عننت اسن المسلمين ارددت 
اعتقادا بان الاسلاه سيجري في نشوئه على الطر بقة التي سلكها 
لاد سكد ان بقع انحطاط تدر بحي في الاسلام لانه لا نوجد 
بواعث خارجية تمنعه . فالاسلام قوي ولم بضعف » (ببر) 

وبعد : ففىي بقيني اق هده المقعات :فق كشفييت عدها لشن 
واضحة عن الاسلام » لم يكتبها السلمون ٠‏ وانما كتبها مثقفون 
من الغرب والشرق من خارح نطاق العالم الاسلامي انيح لهم ان 
بتصلوا بالاسلام قراءة او زيارة ومن خلال ر كام ضخم من حملات 
التعصب على الاسلام اكتشفوا الحقيقة » واستطاع الاسلام بقوته 
الذا'نية ان بواحه نفوسا متطلعة الى الحقيقة 
وأت. .ها لد وحاحه الذأتنا نه اليقا به 

وهكذا استطاع الاسلام ان بغزو الفكر الاسالني مرة 
الخرى يوان بحقق له نيارا قويا هو مقدمة ١‏ كيدة لتقدم خطير في 
محال الابمان به ازاء ازمة البشثرية الضخمة التي نواحهها الا ن 
وما اصاب الانسان في العالم كله من قلق واضطراب و تقلب بين 
المذاهب والدعوات والنظم ٠‏ 

ولا سبيل له الى حل مشا كله والوصول الى الطما تنه 
الفكر بة والنفسية الحق الا عن طر بق واحد هو : 

«الاسمل الام ٠.»‏ 


٠‏ فعرقنه وآمنت به 


في كل مكان » ومحيطها ليس له مكان ) وقال هو ايضا « كل 
شيء غير الله لا يشني لنا غليلا ) وقال شاتو ونان الى سجر * 
غلى نكران الله غير الانسان ) وقال لامنيه ( الكامة التي تجحد 
الخالق 'نحرق شفة المتلفظ بها ) وقال هو ايضا ( البحث عن شيء٠‏ 
خارج عن الله هو البحث عن العدم الملحض ) وقال لو كورد بو 
( الله هو الشمس الوحيدة التي 'نمد اشعتها الخالدة الوحودات) 
وقال فيو ( الله عليم بكل شيء » متصرف في كل شيء »2 ومد بر 
لكل شيء » ادارة الرب الملطلق السلمئة ) وقال حوردان ( الله هو 
الناموس الا'زلي الثابت الذي تستمد منه الكائنات وجودها 
ونرقيها ) وقال هو ايضا ( الله هو كل ما هوموجود ) وقال 
كونييه ( الجمال في حقيقة » معناه هو الله ٠‏ 


وفي دائرة معارف القرن التاسع عشر قال العلامه 
الاقتصادي برودون ( الله هو الكائن الذي لا يدرك ولا يوصف» 
ومع هذا فهو ضروري) وكقوله (ان ضمائر نا قد شهدت لنا بوجود 
الله قبل ان نكتفه لنا عقولنا ) ونقلت عنه ايضا قوله ( اني لا 
اعرف الها + لان ذلك :من الامواز. العامضة + :ؤقال ( كسثل من 
يكامني عن الله » اما بقصدني في دراهمي أو حر يني ) واشات 
عنه دائرة العارف ما هو اتد في الالحاد مما دل ظلاهره غاى 
ان الرحل شد بد العداء لهذه العقيدة » فلما انتشر هذا الحزء الذى 
من لفذلة ( الله ) ورااى اقواله ممثلة فيه كتب الى لجنة را 
الذائرة-تقيرها “انه لمن طليية. بالله» :كنا :دل علفيه عمن 
الفاخله . وانما هو بقصد ان رحال الديبن بتخدذون العقائد احا ييل 
لصيد حطام الد نيا واستغلال عقول البسطاء » فوافق ذلك ما روى 
عنه من العبارات المفيدة لايمانه ) . 


وقال لامارنين ان ( ضميرا خاليا من الله كا لحكمة 
الخالية من القاضي » . وقال سلوتان ( الله هو الحياة العامة : 
فهي الاصل وا ار جع لكّل حياة ) وقال توريه ( الله كل شيءء 
وكل شيء هو الله ) 


بعد هذا بحسن أن نورد براهين اشهر الفلاسفه اقدمين 
على وجود الخالق نم نتبعها برا"ينا الخاص فنقول : 
كان عائتا قل 


وبعدنين 
( براهين سقراط ) سقراط فيلسوفف يوناني 
عيسى عليه السلام بنحو اربعة قرون ٠‏ قال المسيو بوشيت في 
كتابه المسمى ( التذكرة في تار بخ البراهين على وجود الخالق) 
قال : ان اعتقاد الافراد والنوع الانسانىي بأسره في الخالق ء 
اعتقادا اضطرارءا . قد انثا" قبل حدوث البراهين الداله على 
وحوده٠ومهما‏ صعد الا نسان بذاكر نه في تار يتخ طفوليته ركذا). 
فلا ستطء ان بحد الساعة التي حدثت فيها عقيدته الخالق ء 
تلك العقيدة التى تماق ساعتة: يوسا ليا ١‏ كين الا تان كس 
حماته ٠.‏ فقد حداثت هذه العقيدة في انشسنَا ككل المدركات 
الرئيسية على غير علم منا ٠‏ ولا شك انها تحت تا ثير الاغاني 
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وزادت نموا في (دوار الحياة ء سسبواء بالدرس والبحث او 
بالتغبيرات التي 'نحد أنها الاحوال على ارق عواطفنا ٠‏ وكل ما 
بحدث في طفرله الانسان يحدث نظيره بالضبط في طلفولة الامم , 
سواء اعتير نا ذلك في اول الخليقة او درسناها في الازمنه 
اد نجتمع قدائل و ثنيه ذات: “قالسك. خزافيسه على 
دما نه حد ا بده ٠‏ ففي الحاله الاولى بر نذا التار بخ الدناس حاملين 
عقدة فطر به على وحود قدرة خالقة وحافظه للعالم : وإعدا كمة بين 
الناسن بالعدل 6 تكافيء على الحيدة والسئه 0 سواء في صذه 
الدنيا او في الحياة المستقبلة ٠‏ 


في هذ! الدور لم تنظهر الشتكوك باي مظهر من مظاهرها » 
وعاى ذلك لم نك من حاجة ندعو الى ليون التزاغين القمه 
لوجود الله ٠‏ وفى الدور الثاني » لم نظهر الحاجة ايضا الى 
الايته لال على وحود الخالق بالبرهان والعقل والفكر ٠‏ والرجال 
الذرين يتصدون لستر هذه العقيدة حعلوها ارقى من ان يحادل 
فيها وابدوا دعاو بهم باحداث العجزات او بالا نتصارات الباهرة ٠‏ 


منهذا القبيل كانفي الازمةالمقدمة زوروواستر وموسىومترعو 


7 5 : 1 6: د . 0 
اأقين سس القدماء الخ قر 5 هد عيسى و مدملك . ني امسا لهالخاصه 


الي تنا للد ملم اتسدقك البر اهينعلىه حواد االدسمةا منزوروواستر 


ولا من موس ى ولأامى تميسى ولا من مشر عي الاير سن ه. ققد 
اكتمىالجميع باعلا بهم انهم رسل الله الى خلقه ٠‏ وقد خلفهمعيسى 
راهحا خطة الاسرا للية ( كذا ) فقرر عقيدة وجود الخالق نقر بره 
٠‏ ولم بيتك لحظة فى ان 
السواء ٠‏ اما 
محمد فقد شنى العقياءة بوجود الله ووحدانينه على انقاض العقيدة 
المشوئة بتعدد الا لهة الني كا مقت نيا العوك.:*نوالتى اخد 
دز خوارسه سكا فييكها. اولكنة في هو اقمله (الخدافه لم إيظهر مظهر 
من بر يد ان بعطي على هذه المسالة الرهان الدقيق ٠‏ فقرر 
الحقيقة وطالب بالاعتقاد بها » وامر منها بما امر » وفرض فيها 
ظ تفلون افقة أوالم كيه يظهر منهة انه مال لسد 


٠‏ اتنهى كلام المسيو 


ايه اه 


ركه العقيدة قو ل دا وه الدين ارسل اليهم عاأى 


ما فر ضص « ولم 
حاحة العقل منها بطر بق منطقي او حدلي 


و 
التعليق على كلام بوشيت 


قول كاتف هذا القال محمد تقي الدين : بفهم من كلام 
العالم وشيت ان الانبياء والرسل الذذين جاءوا قبل محمد صلى 
الله عليه وسلم لم يقيموا دليلا على وجود الله ور بوبيته » ولا 
على نوحيده في الهيته » وانما قرروا الحقيقة دون ان بقيموا 
عليها رهانا ٠‏ اما محمد (ص ) فقد اقام البرهان على توحيد 
الالهية والعبادة » ولم يقم دليلا على وجود الله ور بوبيته بالطر ريق 
المنطقي . و'نا اقول ء ان القران قد اقام البرهان المنطقي على 
وجود الله ور بو بيته لكل من سواه ٠‏ قال الخازن في قوله تعالى 
في سورة الطور 35 36 (ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون٠‏ 


تقر يبا ٠‏ واآلثر هوألاء ليسوا ماحد ين منكر بن لوجود الله 
ورسله » ولكنهم مهملون ومتكاسلون ٠‏ فهذا الاحصاء الرسسي 
يكذب مزاعم ادعياء التجد يد وياأتي على بنيانهم من القواعد 
فينهار بهم في نار جهنم » والله لا بهدي النوم الظالمسن ٠‏ 


جواب السفارة الالمانية 


الملحد دن من سكا نها 7 فجحاء ني الحواب الدالئ « وهده نر حمنة : 
سقارة الجمهو ربة الالما نية بالر باط . 


فق 711 قبرةانين 1115 + 


مننى "الامتاذ الدكون تلن الفين الهلاليي كباس 
جواءا عن طليكم » لي الشرف ان اخبر كم اسفله بالاحضاء 
الاخن فينا فعلق ‏ باعداه الأقلياتك الديننه ااختلفه فى الجسيواد» 
الاتحادية الالمانية ٠‏ 

1 حب المسيهون البرق نتاشون +5113 لان 25م 28 
ثمانية وعثرون مليونا وسبعمائه وخمده وعثرون الفا وستمائه 
وواحد وخمسون فاصلة نلانهة عثر في المائه ٠‏ 

غ0 4412 - 100 .241.786 
ار بعة وعشتر ون مليونا وسبعمائة وستهة وتمانون الفا ومانه 
واربعة واربعون قفقاصلة اننا عثر في المائه . 


المسيحيون الكاثوليكيون 


:هد . (التوسييوة 


22 ٠١ /)(( حت‎ 004 


4 سل السلمون واهل ادبان اخرى : 4,05 >2 2.272.100 
مليو نان ومائتان وانندان وسبعون الفا ء واربعة فاصلة صفر خمسة 
في المائة . 

5 ل الاحدون الذين لا شتمون الى اي دين ء اما اهمالا 
وتهاوناء واما ادعاء انهم احرار الفكر 
لاثمائة وثماسة وستون الفاء واربعمائة وصفر فاصلة ستهة 


: مع () ح ()ل)ك . وق 
وستون في المائه . 


هذا على مقتضى الاحصاء السنوي الثابت في مكتب الاحصاء 
وثقوا باسيدي الاستاذ بمشاعري الطيبة نحو كم ٠‏ 


د فستر نك شاك اليق السفارة الاول » 
فانت نرى ان الملحد بن في التعب الالماني الاتحادي اقل 
٠‏ وهوالاء الملحدون ليسوا كلهم ينكرون 
وحود الله ورمله » بل بعضهم لا يعترف بالكنيية ولا بريد ان 
بخضع لها و يوادي الضريبة الدينية الشهريه ولا يتزوج الا 


من واحد في المائه 
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اما القسم الا خر فيزعمون انهم احرار الفكر و شكرون 
الدين كله ٠‏ ومجموع الطائفتين لم يبلغ واحدا فى المائه ٠‏ 
فا أبن ما بدعيه ادعياء التجد بد ؟ ومن اين جاءتهم هذه العاوم ء 
بل الحهول التي علموا بها ان التدين شافي الرقي والتقدم ٠‏ 
وان الا نحلال من جميع القبود الاخلاقية والاباحية والفوضى 
والتخنث والحين والعبود به لداعي الشهوات وموت الارادة الي 
تكبح عن ازانكات الدنايا » وما اشبه ذلك من مساويء الاخادى 
فهذه الامم الني باعت اوج 
المدنية والعلم والنقدم وذاقت شسمرة ذلك وسعدت ثعو بها به 
فتبييكة تنه افد اليك 0 ولم بمنعها ذلك من احراز ها 


الح زالة ابن انيت العالية والحياة اللعيدة والعيش اأرسد ٠‏ 


هو الوسيلة الو ح.دة للنقدم والرقي . 


ونا نعي «لي عذه الطر بقة ان شاء الله من 'نوجيه الاسئلة انى 
سفارات الدول الديمقراطية الحرة التي باغت الغاية القصوى في 
العلم والحضارة ٠‏ اما الدول اللي تفضل الحكم الواكنا وود 
الاسبدادي فسا وخر الكلام عليها الى حينه التاسب ء ولا اترك 
لر الذي ولا ماجا" 
اليه فيفتضح ادرهم و يظهر مكرهم و بتكف دسهم ٠‏ 

سورة الا سياء 18 ( يل 


بلخنة كن 
, 32 - 


قال الله 


:ا ه 
عااى 9 


0 
فاذا هو زاهق ء ولكم الويل مما تصفون ) ٠‏ 


نقدذف بالحق الشاطل مامه 


(( اقوال الفلاسفة المتقدمين والتاخربن 
وآراؤهم ى وجود الباري عز وجل وف تدبيره 
للووالم كلوها) . 

بقول محمد تقي الدين ساأذكر المصادر في آخر ١ا‏ انقله 
من كلام الفلاسفة . قال العلامة الاسناذ محمد فر بد وجاءي في 
دائرة المعارف له : 


ولما كان الاسان لا يقف من معقولانه عند جد تأرف 
عضن افراده من الفلا سقة والمفكر بن فا نكروا و .حطود الخالق ل 
وزعموا ان الكون قدبم . وان ليس فيه غير المادة وتوامييها 
الازليه الا ديه ء» وسرت تعاليمهم الى يسفن الجحهال ذالحدوا 
بالله واستشيع الحادهم خروحا على نظام الخليقة ء وتنعد با على 
» فتصدى الفلاسفة قد نما وحدداشا للرد على هو لاء 
ولا بد لنا من ايراد الكثير مما قالوه في هذا الكتاب 
ليكون مرجعا برجع اليه من ير بد استعراض مواهب الحكماء في 
٠‏ ونحن قبل ان نخوض نجه 
هدا البحث الخطير نا تي على كلمات لكميار الفلاسفة في ممدا 
الصدد فنقول ٠‏ قال الفيلسوف اليو ناني ١‏ بيكتيت : 


حقوق الغير 
الملحدين ٠‏ 


الخاص في هذا الباب ان شاء الله 


("القيةة الله بين :ان عكون فير كامتسان السس) 
وقال الفيلسوف باسكال ( الخالق كرة لا نهاية لها , مر كزها 


قال الزمخثري : وفيه تنبيه تقومه على إن من !نخد القمر 
الاها » و صو نظيسر الكوا كب في الافول فهو ضال ء وان 
الهدابة الى الحق بتوفيق الله تعالى ولطفه ٠‏ 


وفي ( الانتصاف ) : التعر يض يضلالهم ثانيا اصرح 
واقوى من قوله اولا ( لا احب الا فلين ) وانما ترقى الى ذلك ٠‏ 
لان الخصوم قد اقامت عليه + بالاستدلال الاول ء» حجة فاانسوا 
بالقدح في معتقدهم ولو قيل هذا في الاول فلعلهم كانوا 
سفرون » ولا يصغون الى الاستدلال ٠‏ فما عرض صلوات الله 
عليه با نهم في ضلالهء الا بعد ان وثق ,اصغائهم الى نمام المقصودء 
واستماعهم الى آخره ٠‏ : 
الثالئة الى التصر بح بالبراءة منهم » والتقر يع بانهم على شرك حين 
تم قيام الحجة » وتبلمج الحق » و بلغ من الظهور غاية اللقصود ٠‏ 


وقوله نعالى ( هذا اكبر )اي اكبر الكواكب جرماء 
واعظمها قوة ء فهو اولى بالالهيه ٠‏ وفيه تنا كيد لما رامه عليه 
الصلاة والسلام من اظهار النصفة » مع اشارة خفيه الى فسساد 


لش و ا ا ل را يو ين 


الاصغفار . 


والدليل على ذلك انه نرقى في التويية 


( فاما افلت قال ) صادعا بالحق ( يا قوم اني بريء مما 
نثر كون ) اي من الاحرام المحدثة المتغيرة من حاله الى اخرى» 


او اشن اكتنا فلكم . 


راني وجهت وجهي ) اي وجه قلبي وروحي في المحبة 
والعسادة » بل جعلته مسلما ( للذي قطر السموات والارض حنيفا) 
ابي مائلا عن الاديان الباطلة » والعقائد الزائغه , ( وما انا من 
المثر كين ) ٠‏ 

١‏ فال » قال الرازي : تدل هذه الا ية على ان الدين 
بجحب ان يكون مبنيا على الدليل لا على التقليد » والا لم يكن 
لهذا الاستدلال فائدة البتة ٠‏ 

وقال تعالى في سورة الاعرافف 4 ( أن ربكم الله الدي 
خلق الستر اك والادض فى ستة ادام ثم استوى على العرش »2 
يبغشى الليل النهار يطلبه حثيثنا » والشمس والقمر والنجوم 


مسخرات بامره » الا له الخلق والامر » تبارك الله رب العا لين ) 


نل*خشعص واستبلال 


لو اردت ان ؛اورد من مثل هذه البراهين القرا نية ليا 
كثيرا جدا لفعلت » ولكني اقتصر على هذه النقول الاربعه واوضح 
وجه الاستدلال على الطر ,يق الجدلي ليعلم من يقرا" كلام بوشيت 
ان القران لم بهمل الاستدلال على وحود الله تعالى » وعلى 
كو نه الخالق المهيمن على خلقه المدبر لجميع شواونهم ٠‏ 

11 ابه الطور ء 'نقدم ان حير الامة عبد الله بن عباس 
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انكاري 2 فهو نفي لان تكون هذه العوالم المحكمة الصنع ا لمتقنة 
وحدت من غير موجد يتصف بالر بوبية » وهي القدرة على 


التر بية ٠‏ 


قال السيضاوي : الرب في الاصل مصدر بمعنى التر بيه » 
وهي تبليغ الشيء الى كماله شيئا فثيئا انتهى ٠‏ وهدا هو 
الاستدلال باللصنوعان الكاملة على الصانع الكامل ٠‏ وقوله 
سبحانه ( ام هم الخالقون ) يدفي كون المصنوعات قادرة على 
صنع نفسها . فضلا عن غيرها لما سبقها و,لحقها من العدم » ولما 
بلازمها من التغير الذى اثبت لها جواز الوحود ونفى عنها 
وجوبه ٠‏ وبهذا البرهان استدل جميع الحكماء على وجود الله 
تعالى واانصافه بصفات الكمال ,» كما سترى ذلك صر بحا في 
اقوالهم التى ننقلها بعد ان شاء الله ٠‏ 


م قصة | براهيم مع نمرود ملك العراق ء» فقول ابراهيم 
له في محاجنه ( رنىي الدي بحي و بميت عا :2 الذي اوجد ني 
واوجدك واوجد حميع العالمين » ورباهم بقدرنه ونعمته ان بلغهم 
كمالهم وحفظه عليهم » وهو المتصرف فيهم بالاحياء والاماتة , 
وااعلواق التيسن واخفائها » ومثلها جميع الطوالع ٠‏ وكل ما 
سواه مصنوع فان » ويسحلى ان يوجد شيء منه بدون صانع 2 
او ان بقوم بنفسه وبدبر شا؟نه ٠‏ وهذه حجه الفلاسفة بعينها 
بطر يق اللزوم ٠‏ وهو فيما يقول عاماء البادغة ابلغ من دلاله 


التصر يح ٠‏ 


ا استدلال ١براهيم‏ واحتجاجه على قومه بطر بق لطيف 
لانهم كانوا عبادا للاجرام السماوية ,2 هبدأ باصغرها في عين 
الرائي واقاها ضوءا وهو الكو كب , وقال على سبيل الفرض 
اناسا للخصوم ودفعا لهم الى الامام ( هذا ربي ) فلما تغير 
النحم بالافول والاختفاء قال + هذا لا بصلح ان يكون ربا ء اي 
صانعا ومدبراء لانه مصنو ع ومدابر بفتح الباء ٠‏ فلما طلع القمر 
وى انل بحا اوقتا ور اعين الداط نا ليسل اليكو جد 
تغير بالاقفول وظهر انه مصنوع ومسير قال . لا يصلح ان يكون 
وا لها لفق ( لمن الت اه الكل ورا مايا قاد عم 
نعطيه من الحرارة والحماة باذن الله لما بتبعها قال مثل ذلك ', 
فلن عقت و تسر اثافت سحيية عليه قال نا قوع +1 يحمي 
بريء مما تعبدون >2 آاني وحهت وجهي بقلبي وكل حواسي 
ومشاعري للذي خلق نلك الاجرام السماوية والارض وسائر 
العوالم » اذ لا يمكن ان تخلق نفسها ولا ان تسير نفسها 2 بل 
هي متغيرة » وتصرف غيرها فيها واضح ٠‏ فالمتصرف فيها 
بالابحاد والامداد هو ربها .م وهو واحب الوجود وخالق. كل 
شيء » والحجة في قوله فطر السموات والارض » استدلال بالصنعة 
على الصانع ء وهذا هو الطر يق الحدلي المنطقي بعينه ٠‏ ولا 
حاحة ان يكون على طر يقة العجم » لان اسلوب العر بية يا باه , 
والمعنى واحد ٠‏ 


ام خلقوا السموات والارض بل لا يوقنون ) قال ابن عباس» من 
غير رب خالق ٠‏ والمعنى ام خلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا 
بلا خالق ء وذلك مما لا يحور ان يكون , لان نعلق الخلق 
بالخالق من ضرورة الاسمء فان انكروا الخالق لم بجز ان بوجدوا 
بلا خالق ( ام هم الخالفرن ) اي لا نفسهم » وذلك في البطلان 
اشد ء لان ما لا وحود له كيف يخلق » فاذ! بطل الوحهان ق'مت 
الحجة عليهم بان لهم خالقا فليو منوا به وليو حدوه وليعبدوه ٠‏ 


وقال البيضاوي 1 ام احدثوا وقدروا من غير محدث ومقدرء 
فلذلك لا يعبدونه ٠‏ 


وقال محمد حمال الدين القاسمي في ا 5 
« الم تر الى الذي حاح » البقرة 258 ء اي حادل ( ابراهيم في 
ربه ) كيف إخرجه الطاغوت من نور نسبة الاحياء والامانة الى 
ربه الى ظلمات نسبتهما الى نفسه ( ان اتاه الله الملك ) اي 
لان تاه الله » يعني ان ايتاء الملك ابطره واورته الكبر فحاج 
لذلك ء او حاحة لاحله ٠‏ وضهعا للمحاحه الني هي اقبح وجوه 
الكفر موضع ما يجب عليه الشكر ٠‏ كما يقال : 
ترريد انه عكس ما كان يجب عليه من 
الموالاة لاجل الاحسان » ونحوه قوله نعالى في سورة الواقعة 82 
( وتجعلون رزقكم انكم تكذ بون 6 


قال الحرالي : 
اوانيه ٠‏ ( اذ قال ابراهيم ) حين سااله من ربك الذي ندعوانا 
اليه ( ربي الذي بحيي و يميت )اي شنفخ الروح في الحسم 
واخراحها منه ( قال انا احبى وإمبت ) اي بالقتل والعفو عنه ٠‏ 
ولما سالك الطاغيه ملك التاييسين واللمو به على الرعام 6 وكان 
نطلان حوابه من الحلاء والظطهور ٠»‏ بحرت 5 بحفؤى على احد »> 
والتصدي لا بطاله من قبيل السعي في تحصيل الحاصل » ا شقل, 
ابراهيم عليه السلام « ارسالا لعنان المناحلرة معة » الئ ححه اخرى 
لا تجري فيها المغالطة ولا بتيسر للطاغية ان بخرح عنها بمخرج 
بقوله ( قال ابراهيم فان الله با ني ياك بين :من القررى عاك 
م ل م تدعي من انك 'نحي وانميت 
فالذي يحي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود 2 في خلق 
ذواانة و نسخبير كوا كبه وحر كانه «فهدهة اميس بدو كن نوم 
من الشزق:<.قان "كنت الينااى كنا اميت كنات بها من المغرب 
وانقطاعه . وانه لا بقدر عن المكابرة في هذا المقام ( والله لا 
ححتهم داحضة عند ر بهم وعليهم غضب ولهم عداب شديد ٠‏ انتهى 

وقال تعالى في سورة الانعام 76 79 ( فلما حن عليه 
الليل رائى كو كبا قال هذا ربي » فلما افل قال لا احب الا فلين٠‏ 
فلما راأى القمر ‏ بازغا قال هذا ربي » فلما افل قال لثن لم بهد ني 


: عادا ني فلان » 
لا ني احسلت اليه : 


وفي اشعاره ان الملك بلاء وفتنه ا فو 


بي لا'كونن من القوم الضالين ٠‏ فلما راى الشمس بازغة قال 
هذا ربي ٠»‏ هذا ا كبر ,. فلما افات » قال با قوم اني بريء مما 
نش ركون ٠‏ اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض 
حنينا' + وها اناهن الع كين +> 

قال القاسمي في تفسير هذه الا يات : ( فلما جن عليه 
النيل رائى كو كبا قال هذا ربي ) قال المها يمي : لما راى 
ب يعني ابراهي عليه الصلاة والسلام ‏ 'الللكوت », واتمهن ان 
شيئًا منها لا يصلح للالهية» اراد الرد على قومه فى اعتقاد الاهيتها 
لخستها . ,اعتباد افتقارها في افعالها الى اجسام لها دناءة الافول 
وان كانت علوية م وكذا فى اعتقاد الاهية تلك الاجسام 2 كما 
د عليهم في اعتقاد الاهية الاصنام » فلتظهر ظهور الكواكب 
التى كانوا يعبدونها ٠‏ انتهى 

وبالحملة + فالا ية بيان لكيفية اسندلاله عليه الصلاة 
والسلام » ووصوله الى رتبة الايقان ٠‏ ومعنى ( جن عليه الليل ) 
٠‏ و ( الكو كب ) قيل »2 الزهرة » وقيل » المشتري ٠‏ 
ل » ( الكوكب ) لغة ء النجم ٠‏ قال الز بيدي في شرح 
ا يه بالغلبة على الزهرة غير معتد به 2 وانما 
هي الكو كية بالهاء ه انتهى ٠‏ 

قال الزمخشرى : كان ابوه وقومه عبدون الاصنام 
واس والقمر والكواكب قا'أراد ان ينبههم على الخطا في 
دنهم 2 وأن برثشدهم الى طر بق النظر والاستدلال ٠‏ و بعر فهم 
ان النظر الصحيح مواد الى ان شيا منها لا بصح ان يكون الاهاء 
لقيام دليل الحدوث فيها + وان وراءها محدثما احداتها . وصانعا 
منعها . ومديرا دبر طلوعها واقولها وانتقالها ومسيرها وسائر 
احوالها ٠‏ وقول ابراهيم لقومه ( هذا ربي ) ارخاء للعنان معهم 
باظهار موافقته لهم اولا > ثم ١ابطال‏ قولهم بالاستدلال . لآنه 
اقرب لرحوع الخصم ٠‏ 

قال الزمخثري : قول ١براهيم‏ ذلك » هو قول من ينصفا 
خصمة , مع علمة يانه مبطل يحكي قوله كما هو غير متعصب ء 
لذهه . لان ذلك ادعى الى الحق » وانجى من الشغب ٠‏ ثم بكر 
عليه بعد حكايته ء قيبطله بالحجة ٠‏ 


ستره نظلامه 


( فلما افل ) اي غاب ( قال لا احب الا فلبن ) اي لا 
احب عنادة من كان كذلك ء قان الافول دناءة تنافي الالهية 2 
بل ع من الميل الى صاحبها » فضلا عن اتخاذه الها أو معبوداء 
فضلا عما فتقر اليه ٠‏ 

( قلما راى القمر بازغا ) اي طالعا منتشس. الضوء ( قال 
هذا ربي ) على الاسلوب المتقدم ( فلما افل قال لثن لم يبهد ني 
ر بي لا" كو نن من القوم الضالين ) فان ما را'يته لا يليق بالالهية 


لمعنه يوه + 


يه 3 8 5 8 
3 








حرم ف القتااء 


فين الا على 2 2 ال تعر بف الا ار 


٠‏ ولم يلقوه لكنهم رفوا 'احد 


0 ) 
فيه انه احد الذاين عاصروا المبي 
اصحانه ٠٠‏ ومعاصرة النبى ليست شرطا في اطلاق صفة التا بعي 
على الشخص وانما تذكر للتنصيص على انه اذا لم . دع 
مح ب ياج ب 8 ان العو "لف :قال 
نانع وحمعه 'ثا بعون », والغالب ان يقال 0 تابع ٠‏ 
في الصفحة نفسها ع ٠‏ 
العروس » شرح القاموس للشيخ » ا » ضعلا فيه 
ال بيدى يضم اراق وفلح الناء وهو غلغا والصواب 
الزاى وكسر الباء نسبة الى زبيد بفتح فكسر وهي بلدة باليمن 
82 ) وفي العمود اللذكور ذكر ناحه 
يفتح الجيم والصواب ضمه » موافقة للنطق 
وعرب اسيانيا كانوا بلحقون بالكّمات 
من الاسبانية عند تعر ببهاء هاء للوقف لانه 


مم ( ٠.‏ تعن 5-7 0 بتاح 


١‏ انه مسح 
٠‏ 


عي" البهر 
الاسابي المعروفاء 
|الاسما بي 10أ1 
الضمو مه الآخر 


[تخميسيلة 
35-2 


الس دي 06 اسم دن واو كلها ضمه فقوله ن في شأ 


شانحه وفي طاخو هذا ناحه ٠‏ 
في ص 100 ع ٠.‏ ل ٠‏ 
ناحبة في المغرب كا' نت على مدى العصور مسرحا للفتن وهصي 
شهيرة نزاو به بوحد ٠.٠‏ ومع التسامح في انها كانت على مد 
العصور مسرحا للفتن » فان الزاوية التي قال انها اشتهرت بها 
هي الزاوية الشرقاووبة بأ بي الجعد لا بوحد 2 تم مقا اده 
مكسور بدليل النسبة اليها نادلي يكسر الدال وقول الجراوي 
الا تين 5 
1 سين السييبل ا ا لا 
لا ستزلن على ني غفجموم 
اما تسكبن الدال فانما هو من نطق العامة للتخفيبف ٠‏ 


03( نغعر سف بتنادلا م حاء فيه : 
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4 ) ف المكان نفشه ذكر ناروداست فقال قاعدة 
السوس في المغرب ( 00 ٠‏ ) مرفاءها اغادير ٠...‏ واكادس 
لست مرفا” لتاوفداءننت با ل هي مدابنة مستقلة ومرفا لأقليم 
فوطي كله ٠»‏ ثم هي بالكاف اللمعقودة او الجيم المصر به لا 
دالغين كما بكتبها بعض الثرقيين متوهمين انها جمع غدير ٠‏ 

85 ) في ص 101 ع ٠‏ ل والموالف يستعرض اهم 
الوقا نع التار بخية العالمية « ذكر حادث الهحرة ) 22 و بعده 
حادث احد ( 025 ) بعني المعروفة 2 ثم وفاة السي ( ص ) (632 ) 
وما ندري لما اذا خصصى غزوة احد من سن غزوات الاسلام ولم 
ذا كر غزوة ددر مثلا » اوفتح مكة 2 او هده الغزوات التلاث على 
لاقل لنفي التهمه ا لتوحهة بالاقتصار على ذكر غزوة أحداء ام 
هو السشفى حدق نا نتصار الو اننيه على الأمسلام 9 

56 ) في ع ٠‏ نى ٠‏ من هذه الصفحة ذكر مدينة تازا 
فقال آنها ار 00 0 ( 10.000 ) لجر 
كن اهار ةا 0 المدن فقد بصح ذلك > وان 3 بحدد 
بين فاس ومددبنه 


الموهع فان ذلك لا بصح ء و كان حقه ان يقول 
وحدة او يكتفي بقوله شرقي فاس ٠.‏ 
التاغ و اللا :و الفو اين الها ” + 

17 ) في ص 102 ع ء : ناشفين ( سنو ) 
دولة ماككت المغرب في اواسط القرن 12 وهم فرغ من دولهة 
المرا .طين » كان اولهم امير المسلمين بوسفف , وهذا كلام فيه 
حبط كشر » فليس ثم دولة يقال لها دولة بني تاشفين / ولا 
هي فرع من دولة المرا بطين » و يوسف ليس اولهم 2 وهو ابن 
ناشفين المذ كور عنده بعد سطرر بن ٠‏ 


ل ٠‏ ما بلي 


تخ ) في ع ٠‏ نى ٠‏ من هذه الصفحة : نائية في التصوف 
الفها 2١‏ 1 نن الفارض: + منها الكبرى ه. والصغرى « ولا بخفى ما 
فى قنذا الكافم عن ال ات تائية في التصوف » الفها » منها 


ف من معة مرق 8 الافو اف :11 كت القن ان الفنيط .انا 
والجملة الاسمية كون الله » وهو علم على الباري ,2 ربا لجميع 
العا لمين . ولم ذلك ؟ لانه خلق السموات والاروض فى سنه اوقات 
نم استوى عاى العرش » وتصرف في خلقه 'تصرف الصا بع في 
مصنوعاته ٠‏ وعلى قدر كمال الصنعة يكون كمال الصانع . ثم 
اخبرهم بتصرفه في مصنوعاته واحنياجها اليه 'قوله ( بغثي الليل 
النهار ) اي غطيه به فيتعاقيان منصلا 2 وهو الدي اسخر العسدن 
والقمر والنحوم و بديرها في افلاكها بغاية الاتقان 2 نم عقب 
ذلك بالنتيحة المطلو به » وهي قوله ( الا له الخلق والامر ) قله 
وحده الصنءة والابداع ٠‏ والتر بية والتسبير .2 وله وحده الامر 


الفقدرى الكو لي والشترعي « ننارك وتعالى ايت العا لمس 5 


وهذا ايضا احتجاح منطقي كامل لابسري فيه الا جامل 





5 1 


قد يخفى على العالم الفر نسي بوشيت وامثاله » ان القران 
رص على توحيدين اثنين » توحيد الر بية » اي نوحيد الصا نع 
الدير مع ما يلزم من صفات كماله 2 وتنوحيد الالهية » وهي 
العبادة » وفد يخلط بينهما كثير ممن يدعي العلم » او يدعي له 
من المسلمين » فكيف بالاحانب ؟ ومن ذلك انى مسيو بوشيت »2 
فظن ان محمدا صلى الله عليه وسلم » انما خاصم المثر كين واقام 
لهم الحجة عاى 'نوحيد الالهية » واهمل اقامة الحجة عاى نو حيد 
الر بو بية » وقد علمت بطلانه . 


وموعدنا !لقال التالي لذ كر اقوال الفلاسفة » ان شاء الله : 





النمله 


“انخار وا الى الأطل قن عقر مننعيا »جو كنااةة ستيان العاف تعال بلحفك الدطين + 
كفت ددت ين اأرضها 4 ودسيت 5 رزقها : تنعل الحة الى مسسكنها 4 وتعدها ق 
مستهر ها 8 تدمع قى حرهأ لردها » مكفولة برزقها مرروقة نو قفقها »6 ولو فكرت فى 
مبدحار ئ اتلهاء فى علوها وسفلها: وق الحوف من شراسيف بطتها وماق الرأاس من عبلها 
واذنها » لعضيت من خاعها عحبا » ولعيت من وصعها تعيا ) 3 


تهج البلاغة 





20 


النون في النسبة اليها على القاعدة في النسبه الى فعل بلأبسيسه 
العين » فلم يضبط هذا المو'لف لغة ولا نحوا ٠‏ 


0) في ص 116 , ع ٠‏ نى ٠‏ بعد ذكر عاصمة نو نسء 

ذكر نونس القطر او الدولة فسماها نونس الغرب ء ولا يعرف 
ع الاسم لتو نس ء ولعله اشتبه له بطرا بلس الغرب التي تفيد 
ذلك فرقا بينها وبين طرابلس الثام » ثم ذكر سكانها فقال 
منهم البر بر والكرومير والعرب والاوروبيون ولا ندري هوالاء 
الكروميون من يكو نونء؛ و بعد ذلك ذكر اهم مدنها فقال نونس 
قاعد تها صفاقس والقاعدة نعني العاصمة وهو قد سبق له فذ كر 
ان نو نس هي العاصمه فما هذا الضشط ؟ وزاد قائلا : شسزرت 
قابس »2 قيروان ٠‏ السوس 
القيروان سوسة ١‏ 


٠٠‏ وصواب هد بن الاسمين الاخير يبن 


فمال الغلام . 


« باأمير المومنين »انما المرء بأصفربه ء قلبه ولسسانه » فاذا منح 

الله عصمده لسسانا لاففلا » وفلما حافظا » فعد أحاد له الاختيار . 

لكان ها منا من هو أاحق .محلسك منث . 

. صدقت »© تكلم » فهذا هو السحر الحلال . 
فغفال : دا أمير المومئين » نحن وفد التهنثة لا وفد المرزئة . لم تعدمئتا اليك 

رغمة » ولا رهدة »؛ لانا قد امنا فى اب|امك ماخفنا » واد ركنا ما طلبنا . 


[10) في ص 118 ع . ل ٠‏ ذكر تيم الله تعلبة فقال 
قبيلة عر بية فخذ من ربيعة بن انزار الخ .٠‏ والمعروف فيها نيم 
السلات بن تعلية ٠‏ 

2) فيه انر حمة يورك أن فيها اله فنح خوارزم 
وقشغار وخراسان وفارس وسوريا ومصر .. والمعروف ان 
تبمورا لم «دخل مصر ولا فتحها ٠‏ 

3) 0 في ع ء نى من الصفحة نفسها ذكر « نوات » 
على انها واحة في الجزائر » وهيى اقليم مغر بي كبير احتلته 
فر نسا سنة 1900 واضافته الى القطر الجزائري »2 والمغرب لم يزل 
يطالب به الى اليوم + وؤاسيه كنا ذ كرانا نوات بضم التاء وفتح 
الواو مع التخفيف », والمولف كتبه تيوات وليس دشيء ٠‏ 


طنجة : عبد الله كنون 


اج اع اخعة اخنة اج خت اج اع اع لجاااع اختااج اختااخ 26 ات اجد اختة ا اجن ات ااختااخ الت اع ان اج اتاج ان اد ج56 انع اج 66 اخ اخئ .25 .80 اج ةا اماج © اج اج الج الع ا اي انع انا ينع حنم يكب ايه ونع كن 6ل لون و و انع ون جع اين :06 ازينا .جع جع ونا انع اننا د انع وك 95 اك حر 


السحر الحطلال 
لمااستخنلف عمر بن عبد العزيز © قدم اليه وفود اهل كل بلد » فتقدم اليه 
وقد أهال. الح<از 3 فاشدراب منهم غلام لأكلام 5 


جاخ .ع ايه ااع ااجع اييباااهن اخ اجن ايع انع اع اع اين اح اننع ينع ني يع يي يع عع لو ين نع جنع لحن ع نع إن النع زي زوين اين اج ا اج الا اعرذ اع عا اع اجا اع امنا ادام اجن عه امع اهنا اها امع اخنا خيع اهن اجن ايع ص ايع جع هد ا لحن عن اذ 6 الع اننع ايا ونج إن اها ابن ونع نع نع وعد ننه هه 


الكبرى » والصغرى » والتعبير السليم ان يقال نائية التصوف 
تصيدة :في بهذا الفن من طم انين القاومن :وبي كسرى ... 


وصغرى ,2 او نحو هذا . 


9 ) في ص 103 ع ٠‏ نى ٠.‏ ضط تبسة المدنسة 
الجزائربة العروفة بفتح التاء والباء ونشديد الشين » وضطها 


)2 في ص 104 » ع ٠‏ ل ٠‏ تعرريف بالشيخ احمد 
التجا ني شيخ الطر يقة التجانية المعروفة , جاء فيه : « ومن كتبها 
جواهر المعاني في فيض الشيخ التجاني المصروف كذلك 
بالكناس ء» وهذا الكناس لم نعرفه ولا ندري ان هذا الكتاب 


بعرف نه ٠.‏ 


91 اف المكنان المد لون شبه عريف بالتجاني 
صاحب الرحلة . جاء فيه ابو عبد الله محمد او محمد !بو عبد الله 
ولااشك انه يربد ان بقول او ابو محمد عند الله » لانه اختلف 
في اسمه هل هو محمد او عند الله ع2 نم قال : له الرحلة وصف 
على وصف طرا بلس الغرن فقط ٠.‏ 


2( في ص 107 + ع ٠‏ ل ٠‏ نرجمة للحكيم النرمدي 
جاء فيها له 30 مو لفا منها نوادر الاصول وختم الولاابة برح 
فيها مسائل اللادرابة , اما نوادر الاصول فهو لمات له في 
الحديث معروف وما كتاب ختم الولاية فلا ندري ما هذه 
اللادراءة التي 2 المو لف انه بشرحها فيه وفي بقية كته 

توهمه عبارنه 2 وان كان المذ كور في يتأن يتا 
الكتاب مما ذهب فيه مذاهب غلاة المتصوفة وانه اخرح من بلده 


تسسية ,» هدا ولم 20 الموالف بو صف الحكيم الذي بعر فب نه ٠.‏ 


93( في ع ٠‏ نى ٠‏ من هذه الصفحة ذكر ترودنت 
مرة ثثانية ولكن بهذا الرسم اي باسقاط الالف بعد التاء » و بعد 
الدال ,ء وقال فيها مد ينة في المغرب بعلو 0 م ( 8500 ) بعني 
عدد سكانها 2» وكان قال في التعر يف البنا بين ان عددرهصم 
0 ومع التسامح في هدا العدد الذي هو اقل من نصفف 
العدة الحقيني لكا نوسا 6: يظوتجن. أن العو الف ل تسر ع 
الاسمين وظنهما لمد بنتين اثنتين والا لم ,يخالف عدده السكان 


بهذا الشكل . 


04 في ص 109 ع ٠‏ نى + انعر يفف بتطوان حاء فيه : 
عاصمة المغرب الشمالي او الأسباني والوصف الثا ني قد ذهب مع 
الاستعمار الى غير رحعة ع2 ولكن الحو لفن تل بعيشى احداث العالم 
العر بي ولا غيره فما بزال بصف بلادا استقلت منذ زمان بانها 


7 


مستعمرة او محمية لدولة من دول الاستعمار اللائد ٠‏ ألم قال : 
اسسها ابو ثثابت عمر بن عبد الله المرريني ( 1310 ) وهذا الكلام 
بحتاج الى تصويب ء فابو ثابت اسه عامر لا عمر والمريني 
بفتح الميم و كسر الراء مع تخفيفها وقد ضبطه هو مشددا . م 
ان تاريخ تجديد 'تطوان على يد ابي ثثاءت هو عام 708 وموافقه 
من الميلادي هو 1308 لا 1310 . 

25 )2 في ص !11 ع . نى ٠‏ تعر يفا عد الدين 
التفتازا ني جاء فيه : من مو ألفاته شرح التصر يف العر بي 2 وهو 
المريفت العزييم الارعاد يبعي ترح + المقامه ,سني قرحي + 
المفتاح لعزي شرحهلا ء وهكذا لم بحدد سرد هو لفاتة كما ينحب. 


)2 ل ل 0 
الجزائرية المعروفة فضصطت بفتح العاء واللام معا وقد نبهنا ساركا 
على انهما بالكسر . وقد وقع بعد ذكر العفيف التلمسا ني من 
المنتسبين اليها وضبط نسبه كذلك بفتحين خطا" ٠‏ 


077( في ع ٠‏ نى + من هذه الصفحة ترجمة للتسكتي 
) احمد 8 أ ( و نقدمت تر حمته في حرف اساء اسم احرد نانأ 
السوداني ء و بينهما مخالفة في تار بيخي الميلاد والوفاة ,2 ولا 
واحد ء, اما تحقيق تار بخه فهو ( 1032963 ) نح ( 1022/1555 ). 


58 ) وفيه كن رزاوبهة تمصلو حت بتاحيةه هن كتين وقد 
حعلتها الترحمة تمسلوهت وصوابها ما ذكرنا . 


ا كيزن 1 ضر + ل مد بو كين لحي يق افد 
الحنو بون والبيز نطيون ) ردس ( الترحمة بصورة اختطاف 
فتاة بالقرصنة » والذي بحب ان ععلمه الاب المحترم ان اعمال 
الجنو بين والبيز نطيين في القرصنة لا بذ كر بجانبها عمل تميم 
الذي كان أميرا عالما اديبا مهذيا , ولم نكن غز.وته الا دفاعا 
دا لمجمات :الخترإنين: واالبين تطبين: التو دفي و لطن ورك "جاانه 
لا بسكن اق باعي عو لاسن ويعاريا اتير ...الشركة جا دنا سبرنوان 
ويقيمول موقا لتجارة الرقيق في جنوة وصقلية وغيرهما من 
موانيء ا.بطاليا » وررقف تميم مكتوف الايدي امام اعمال 
خحصومه يبتك ٠:‏ 


89 ) وفيه ذكر مدينة اتنس بالجزائر وضبطها بفقح 
فكسر وهىي بفتحين مع التخفيف كما ضبطها ياقوت في معجم 
البلدان 2 وقد ذكر بعدها اديبا ممن ينسبون اليها وضطه بكر 
النون ومو حتى على ما ضبطها به من الكسر كان يجب ققح 


تح - 3 


ووفى مقدمة « دلاثل الاعداز » يعرف عبد القاهر النظم 
بانه « تعليق الكلم بعضها ببعض » وجعل بعضهاً سبب من 
بعض » (كز) , وبحعل وجوه التعلق ثلائة : تعلق اسم بأسم ء 
تعلق اسم يفعل 4 اقلق ينور قن هما 9:2 شوح واخوه التعلق 
شرحا وافيا ٠‏ 

وبو كد إن نظم الكلام يقتفى فيه آثار المعاني ون نيبها 
حسب ترانيب المعاني في النفس (ا) » وليس النظم في مجمل 
الامر عنده الا ان تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ء 
و تعمل على قوانينه واصوله » واتعرف مناهجه فلا نز يغ عنها ( د) 


فمداره على معا ني النحو وعلى الوحوه والفروق التي من شا نها 


ان تكون فيه (كيد) وليس هو الا توخى معاني النحو في معا ني 
الكلم (يد) » فلا معنى للنظم غير توخي معاني النحو واحكامه 


فيما بين الكلم (هد) او فيما بين معاني الكلم بتعبير آخر (بد) 
والفكر لا بتعلق بمعاني الكلمة المفردة محردة عن معاني النحو 
او منطوقا بها على وجه لا يتا'تى معه تقدير معاني النحو 
وانوخيها فيها (كهر) ٠‏ 

وبثير عبد القاغر الى انه من الضروري في معرفة الفصاحه 
ان نضع اليد على الخصائص الني تعرض في نظم الكلام (كبر) ء 
وان الالفاظ لا نفاضل من حيث هي الفاظ محردة ولا من حبث 
عي كلمة مفردة ٠‏ وانما نثبت لها الفضيلة وخلافها من ملاءمه 
معنى اللفظة لمعنى التي تليها او ما أشيه ذلك > مما لا تعلق له 
صر بح اللفظ (كيد) 
نفصيل امر المزبة » وبيان الجهات التي منها 
عرض ». فيتحدث عن وحوه النظم في التقديم والتتقن وع الك ور 
والحذف والتعر بف والتنكير > والوصل والفصل ء والقص. » 
و يفيض في دك روفن قا كرد الحن 4 واعرض اللنييية 
والنسف ا والكنابة والاستعارة والمجاز مقررا ان المزيه فيبها 
حبش د انفس المعاني التي بقصد اللتكلم الها افثين .ولكدهنيا 
في لر بق اثيا نه لهاء وتقريره اناها (كز) . واذا عرض 
للاستءارة 2 ست اسن المعتن اليفهوز : 


وعنييحيا 


وباخد في 


انصاره بو حوه كالد ا ناسين 
اكد إن الاسنعارة هنا على لعلفها وغرابتها انما تم لها 





يد ) الدلائل ‏ تعليق المراغي نشر المكتية ا أحموديه ٠‏ 


يد ) 05 المرجع الما 1 * + كد) 55 المرجع ٠‏ (كد) 54 ار جع 
يبد ) 06 / 333 المر جع ٠‏ (لا) 09 المرجع ٠‏ (#ز) 27 ار جع 
6 8 المرجع ٠‏ (#د) 9 المرجع ٠‏ (ا) 1 المرجع ٠‏ 
ا 10 المرجع نه 

يد ) 10 المرجع ٠‏ (بد) 233 المرجع 1 


يدم 6 / 257 الدلاثئل ٠‏ 


25 


قد صلحت ولطفت بمعاو نه ذلك ومواازرنه لها (.يهد) « وكذلك 
بفصل الكلام على مدخل النظم في بلافة الاستعارة في قوله 
نعالى :ا , واشتعل لاصو شنا 4 اع وقوله »م وفحر نا الارض 
عيو نأ » و تحدث عن التشسه (د) في مثتل : راسد الا سد : 
كان زيذا الاسد عد :وان. فى المثال الثاني زيادة في معنى 
التشبيه ليست في الاول » وهذه الزيادة لم تكن الا بما 'نوخى 
في نظم اللفظ وتر تببه حيث قدم الكاف الى صدر الكلام ور كبت 
مع « ان » 0.. كما يتحدث عن ضروب من المجاز العقلي او 
الحاز في الاسناد (لبر) وعن ضروب الكناية في التشبييه («ا) 
ومدخل اللظم فى بلاغتها ٠‏ 


ل أنه 0 ان الاستعارة والكداءة والشيفيل وناائيني 
ضروس المحاز من مقتضيات النظم قفي عدت يها يكوون 
لاله لا تصور ان يدخل شيء منها في الكلم وهي افراد (#د) 
فاذا قلنا في أفظ م« اضشعل » من قوله تعالى 0 واتنعل الرا س 
ومقرونا اليهما الشيب منكرا منصوبا (بد) ٠»‏ فليست الفصاحهة 
صفة للفظ « اشتعل » وحده )0آ) . 


بحت - +4 


و شرر عند القاهر في « دلائثل الاعحاز » ان المز به للكلام 
انها هي في نظمه باعنبار ملاءمة معنى اللفظه لمعنى اللفظة التي 
تليها (كير) . وليس الفضل والمزبة في الكلام ان تنظر في مجرد 
معناه (در) » فالفصاحة والبلاغة عمارة عن خصائص ووحوه تكون 
اررنك فيما سن « ريد كالاسق و « كان زبدا الاسد »,2 ولا 
نصيب للالفاظط مس حدثت هي القاجل فمها بو جه من الوحوه (ك/اد) « 
الكل 


وا تين ٠‏ 


تمعز ل عن الاختصاص فالسيت* (.كد) 5 ؤليسس 
اللفدطأ دن حك بثك هو افظ حمس »2 ومز به 4 (د) م اذ المن به المنسة 
في اعنم ( يبد ) و تحعل نكت الفاهر كلت دروة المز به والبلاغة: 
حي الاغبدار القرا ني ٠‏ في اتح وحدهى 2 لا في شي ء ل 0كا) 

2 تمك القاهر من خر ضص نظر بته ىََ النظم « 
الحدبد ء لننك النظر ية الحد يدة ايضااء وخلاصه ما 


الشديهاى 
ها | : لعر د 


قرره عبد اقاهر 


. ْ ا : 2.3 5 |ا : 
(يد) 213 المرجع ٠١‏ (لز) 7 / 250 المر جع 
٠‏ (لبا) 3 المرجع ٠‏ 


(يبد) راحع 4 / 7ك الدلا نئل ٠‏ 


(يد) 250 المرجع ٠‏ (يبد) 5 ار جع ٠‏ «يد) 2595 المرجع ٠‏ (كا) 33 المرجغ يبا 7 الدلا ئل ٠‏ 
(ييد) 235 المرجع ٠‏ («كد) ص 2 اسرار البلاغه » شرح محمد رشد رضا ط 1959 ٠.‏ 








عند عبد المتاه المترّجايل 
سيك ١‏ وما درن بمرس 


غك القافر «الحرحا ني عد .عزن اكلام النشه :و السبيان 
ار يخ الثقافة العر بية » بل هو ابو البلاغة العر بيه هم 
نظر يانها عند كثير من الدارسين (ا) 


وقد عاش حيانه كلها في 57 0 فطلي لعن ع 
مواطن الثقافة الاسلامية العر بيه في ايران في القرن ار 
الهحري ( نحو 400 471 ه ) ,2 0 اللسمر 10 
الايضاح لابي علي الفارسي في ملاثين حزءا » سم ل فى 
كتان نامز اأفتمين.» 4 دمثا به شرح صغير على الا بضاح , 

اقب مكدراله عن يعن ان والبحتري وا ي نمام 2 وكانت 
ثقاقته العر بيه والنقد به واد اغلب عليه » ولقب بالنحوي 
لتفوقه الكبير في النحو (كر)واستقصائه لاحكامه وعلله ووجوهه. 


وطارت شهر نه في كل مكان ء» وتصدر حلقات الأادبف 
والعر بيه في حرجان ٠‏ وقصهه الناس للاغتراف من علمه . 
والافادة من فضله وانتلمد عليه عزليياء كشير ون منهم : أن نصر 
الشجوى (كا) 2 وعلىي بن ربد الفصيحي (ياد) وسواهما » وقيل 
عنه انه فرد في علمه الغز ير . لا بل هو العلم الفرد في الائمة 
المشاهير ) (بيد) , في العصر الللحجوقي ٠‏ 

قفن ١‏ قازه الاخرى : « التكملة » وهو ذيل للايضاح 2 و 
اشكية ب عات يج 1 0 في انحو ». والسلخيمن 


وكتاب اللا سكن » وشرح الفا نحة » وله شر حان على 





بد) 210 بغيه الوعاة للسيوطي + 3 

بهد)ه مخطوط بدار الكتاب المصربة برقم 1103 

د 3 روضات الحناب > 2 : 242 فوات الوفيات ٠‏ 
ص 434 / 436 ٠‏ (ير) 158 دمية القصر ٠:‏ 


: 240 شذرات الذهب « 3 : 242 طبقات الشافعية 2 2 : 


(ياد) 2 : 190 انباء الرواة 3 


اعجار القران لبواسطلي رت تلاق هم ) إحدهما 1 ماه 
« المعتضد » . والا خر صغير » والرساله الشافية في الاعجاز وقد 
محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام وطبعت في القاهرة ٠‏ 


: أاحدهما هو «» اللاتميرة « افو 
ا اليا عاو |( هت صاحب 
لقاب للشافعيه ٠‏ 


واحل كته ء واعظمها اثرا. واكبرها حطرا . واخلدها 
على الايام كنايان هما : « دلاثل الاعحاز » واسرار ا 2 
وهما اعذلم ما الف في البلاغة التق عالى مر العصور : 


7 
لسسع سه للسشسد 


وادا 331 نلت شهرة عبد القاهر بالبلاغة فد داعت وعملارت 
في كل مكان 5 فان شهر نه بالنقد ايا انقل غي الحققه عن شيهر نه 
بالملاغه « وكنا بأه بحتلان الدروة ني كحت النقد العر سي 


وبمثلان منهجا كاملا فيه . 


فكي 9-3 « دلائل الاعحار »ا ء 
ليحمل مقدمات في دراسة الاعجاز القرا ب » بتحدث عند القاهر 
عن نظر ينه في النظم كاساس لفهم فضيلة الكلام و بلاغنه ولمهم 
اعفان كثات: الله كذللت ٠‏ وهو في قمهُ كنب البلاغة والبيان .2 
تي كنا» 0 أقرار البلافة + تحتدط عفن العاين الس بيه 
واقسامها وويخص التشبيه والتمثيل والاستعارة والمجاز والكناية 
وضروب التخييل بالشر ح والا بضاح والبيان ٠‏ 


الدي الفه عبد القاهمر 


8 اسناء الرواة . 


(يد) نزهه الالبا لابن الانباري 


ونقدها نقدا بيانيا ادبيا (كد) ٠‏ 


ان الادب عند عبد القاهر فن لغوي ٠‏ فاخضاع الفكرة او 
الاحساس للفظ هو ما بيميز الادب عن غيره من الفنون . وهده 
النظر بة الصحيحة هي موضع اعتزازنا بتفكير عبد القاهر (6/«) »2 
الذي سدا بنظر بة فلسفية في اللغة » ثم ينتهي إلى الدوق الشخصي 
الذي هو مر حعدا الاخبى في دراسة الادب 60) » وما النقد الا 
وضع مستمر للمشكلات البيانية » فلكل جملة اق “نت هسك حهية 
التى بجحب ان تعرف كيف نراها ونصفها ونحكم قيها »2 وهذا 
هو النقد الموضوعى كما راه الجرجاني (2#) ٠‏ 





سد 


د 5 / 101 المرجع نفسه . 


(بد) 157 المرجع . 


رما 


1 


فاسمتو كوم 


58 كا ذه وه مج اح ل عع حا حل و ححا و ووو ع عا جو حو و عا حا ع و وا عا عا عر ضع هد م ع كد 


- 


الك كاقنت. 3 اللحيائك على اليود 


نيف الذاتين © الانتضبالكم اوتجحوا 


اليد سن في وق راع الخط. وب 
» دفهم من منشده انه بملاح كرمه » وامانته » وشحاعته . فثبهه بالدلو © 
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لقد اهتدى عبد القاهر الى كل تلك الحقائق »2 التي اذا 
كان لها في تفكير اليو نان القدماء ما يماشيها وفي علم اللسان 
الحديث ما بو' يدها ء فان الفضل الا كبر في الوقوع عليها يرجم 
الى مواهب عبد القاهر الفطرية البتكرة الخصبة (بير) ٠‏ 


وفك قيناو عن لان به االبظل الت . تحصن الى عية: النا عجر 
فضل اتكارها والكثف عنها 2 والتي نعد طليعة كاملة لعلم 
البلاغة العر بية كما جمع اناي البيكا فى من كلام عبد القاهر 
واراعة في كتا بيه الخالد بن : دلاثل الاعجاز , واسرار البلاغه ٠‏ 


راجع 154 / 161 الفصل القيم الذي كتبه محمد مندور في كتا به في الميزان الحديد ‏ الطيعة الثانية ‏ في الموضوع ٠‏ 
(كبد) 161 المرجع ٠‏ 


»© وءوديى 


-. 


ه وحردوها علي ه . 


سه هو و ووو وه وه و و هو وه سياه عه هم سا جه هس كج كه كك كك 5 


1 ) انه لا فضل بين الالفاظ ومعناها » ولا بين الصورة 


2( ان البلاغة في النظم لا في الكامة مفردة ولا في 
مجرد المعاني » والباحث عن الاعجاز عليه ان بتتبعه في النضم 


٠ وصططلدهة‎ 


3 ) ان النظم هو نوخي معاني النحو واحكامه وذوقه 
ووجوهه فيما بين معا ني الكلم ٠‏ 


34 ) ولذلك اخذد عبد القاهر في كتايه الخالد « دلائل 


يد 050 فيث 


وهذه النظر به » وهي نظر بة النظم » 
تطبيقان وشروح واسعة 2 حديدة ع 0 عنة. مك القاهر 2 
ولك طرفي ليا امد ليله عدا ليون لفق رول الت جيك عرد 
القاهر في ايضاحها 7 ورفع الشبه عنها » والرد على من يعنرضه 
فيها . من اول « دلاثل الاعحاز » الى اخره 
القاهر البيا نية تنهض على اساس فكرة النظم (كد) . واذا كان 
هناك من بذ هبالىازعبه القاهر 00 لهاءوانما كان عو 
ا ى اساسها فلسفة كابهءفقب سبقه 
اليها الواسطي صاحب كاي« اعحار القران في نغلمه» » وظهرت 
هذه الفكرة واضحة في الصراع 


والطفين تعولة الب قاانة 7 لبها 


. .0ه » فا فه يك 


الذي اثاره امتزاج التقافيياك 
نان ومنطقهم . ودفاع حملة 
لعر بية عن تراانهم وثقافتهم ومنها الثقافة النحوية (كد) فان 
كتاب الواسطي المفقود لا بنهض حجة على ذلك م وتعصب 
المتقفين بالثقافات المترحمه للمعا ني ولمنطق ارسطو وعدم 
اهتمامهم بالالفاظ ودفاع علماء العر بية عن الاساوب العرربمي 
وتنقصهم لمعاني ؛رسطو ومنطقه كل ذلك لاشبه بينه وبين نظر نه 
النظم عند عبد القاهر » وعلى اي حال فاننا لا ذهب ال ان رد 
البلاغهة والاعحاز الى النظم هو الحديد عند عبد القاهر » ولكن 
الحد بدة عنده هو شرحه لنظر بة النظم هذا الثر 
00 عليها 2ه هذه التطبيقات النقداية البيانية الو'سعة » وفرق 

ى أنه حال بين انه نظر به في استنياتها .وو ددها في قمهازدهارهاء 
6 القاهر لم بخرح بالنظم عن معا ني النحو كان 
فكرة النظم عنده تقوم على معرفة هذا النحو وها ينشا عن 
الكلمات حين انتغير مواضعها من المعا ني المتحددة المختلفة (يبد) 


00 4 


اللتسيت ةا الس يتنا 


بد) 163 البيان العر بي ,2 الطبعة الثالثة ٠‏ 
يجد) مقدمة دلائل الاعجاز ٠‏ (بير)190 دلائل الاعجاز 





(كد) 104 المرجع السابق 


فان الحد بد عند عبد القاهر هو انه استخدم معاني النحو واحكامه 
استخداما حد بدا سانيا نقديا محضا ٠.٠‏ والا 0 النحو 
غنى عن كل ما قرره عبد القاهر والبلاغيون 0 بيانية 
بلاغية » وذلك ما يرده عبد القاهر ويو كد نفيه له في كتابه » 
كما يقرر في كل فصل من فصول « الدلائل » ان لا سبيل الى 
معرفة الاعجاز الا « النظر في الكتاب الذي وضعناه 2 واي 
التامل لما اودعناه (د) وانه الطر يق الى النيان والكثف عن 
الححة والسرهان (يد) . وان لا معنى لبقاء اأعجزة بالقر ان 9 
الوصف الذي كان له معجِرًا ء والطريق الى العلم به موجودا 
اق مدن . ويكرر في الكتاب انه بقرر امورا صعبة على الفهم » 
وغدر ذلك مما حعل عبد القاهر يشحذ ذهنه في تقر .رها 2 وذهن 
القاريء والب امع في تقبلها ٠‏ لوحه الحدة فيها . وانه المبتكر لها 


حت -49 .حت 


ولقد إعتمد عبد القاهر على الذوق الادبي الخالص اعتمادا 
كليا في كل ما قرره من احكام . مو كدا انه لا يصادف القول 
في هذا الباب موقعا من السامع .» ولا بحد لديه قبولا » حتى 
يكون من اهل الذوق و١إاعرفة‏ وحتى يكون ممن نحدته نفسه 
باز لما يوميء اليه من الحسن واللطف اصلا 2 وحتى يختلف 
الحال عليه 2 عند نامل الكلام ٠‏ قبحد الارربحية نارة 2 وبعرى 
مها اخرى + وحتى اذا اعجبته عيب + ؤاذا: نبهنة لمواضم المرية 
انه (يز) : 


وقد ارين عبد 0 البلاغه العر بية والمه ا المي اثرا' 
والخصائص فيما بينها , حا عر دن 


غلن .لاما لع وضروب البثر والشعر 5 


انه ليس لنظرية عبد القاهر في النطم من القيمة ما 
لنطبيقا نه فهداك يظهر ذوقه العر بي السليم . ذلك الذوق الذي لا 
يمكن ان بغني في الادب عنه شيء » ونظرية عبد القاهر في 

رمز ية الاغه ورد المعاني الى النظم ومنهجه في نقد ا 
نقدا موضعيا . ما هي الا مراحل تنتهي به الى الذوق الذى يدرك 
الدقا ئق وبحس بالفروق ووحوه الكلام واسراره 2 واحداين 
عبد القاهر الادبي السليم سابق دائما لعقله » والحكم ع ى النظم 
ده هو النظر في المعنى منظوما > والذوق هو الفيصل الاخير 
في الحكم على هذه الدقائق » والى هذا فطن عبد القاهر بحسه 
الادبي الصادق ٠‏ فالذوق عند الجرجا ني بتحكم في نظم المعا ني 

التي نعبر عنها » وتسوق فكرة النظم عبد القاهر الى د 
الاعراب والجملة البسيطة الى الجملة المر كبة 2 التي عنى بها في 


له من احكام :ة نقد به دقفقة ,2 


٠‏ (كد) 167 المرجع ٠‏ (كيد) مقدمة دلائل الاعجارز 


جنى على الادب في المغرب جنا.بية كبرى 2 بحيث اوشكت هذه 
الفكرة ان نتحول الى عقيدة راسخة ٠‏ 


وعد البو ال غرة اكريى اها بيب اندارة التبوح: الادبي 
فى الغرب في الحقه الاخيرة ؟ 


: 1 دخا د تق اند لكيه 
عا ورت اراد لبرت ا ل 
0 ّْ 5 1 1 : إلخاصاه , وح 

ظطلاهرة فر ديه ووجع الى هراج سوه 0 0 
: : 3 - ٍ هع4ه 2 

النفسة الني ها لاك علم النفس لم بقل لمة أت 3 7 
37 كم من التقدم الذي حقفه4ه في هصدا العصر 5 عي لنفس 
0 7 ا لك »> اكه : 
الاسساسة فاطق واسرار لم بخضعها العلم بعك لسلا نه 0 
لا بعلل بتقدم احتماعى او نقافي او اقتصادي 3 سيادي 3 
وكوزن فداه تقدم في كل هذه المياد ين ولا ع3 ١‏ يلون 
١‏ : ش : ناد 552 
نقا-م ما ونكون النبوع 6 العرب الحاهليودن ته 1 - 0 
0 هُ : ! جتماعة وإلاة د به ملة » 

بالعرييو ف تراس لاوا ا م ا 
كان ذلك عند نو م © لدان 2 قا رهير رعيم 
0 حم اولح في يي إ! 
مراك الشوهة 6 وما عنترة صاحب | لاحم اسيم 5 وما أمرو 


القن واضع اسس القص.دة العر بيه « وما النا دهدكك الد سا ى سمك 
اعادر ذي الشعر العر يي م هده 


ها 


عن ل اليم ل بألفاء: .هيه 
5 هوق هم : 0 


١ : .‏ 56 إلى 7 1 0 1 . 
هنا الخرق بان كين القعوه عن ”لوطي لبدو الصا ادن 


53 فانا لاه 5 كر دا بك مححك . وديم أو توزام ع را 6 اكير 
١ 0‏ |. 1 اك 
نيا داه دبا لحد اللا ل ف اللععائى مدآ الغمودص 2 عج..رهة الحي 


555 لمات ما لقي على يننا ها | الع ال 1 و ايك ني ان 


ا ان ف يعه واحدن وخعص. واحد ع لا اقوان افيه 
جدود اب 2 5 9 5 78 


ميري 
: 5 5 0 ا 8 , . 
و أ حاان 4 006 د لاك 08 ى | حت مما ذا فحنا | ا ل 3 تمأ أ ١‏ جل 


١‏ : 5 1 00 / ا 0 1 : ا 
ك5 بالحفيضى ! فيجنرنات ف تعجز عن معر فك اشير اء ا لظو باب صطصدد 


00 التوايك 3 الذي ايا الحقفق ايحا : أو انفينا 


أنء الم 2 .: 
. بيني 


العنقم له 


ولكن | د | 0 كن ١‏ 0 - اب" تحلى | لنيه 3 3 ما 4 لح 00 فمة 
ا : ١‏ ِ 11 اه 
ع حدياء > فيناك الوسآط الدي ري الحو 0 ا 00 5 


ع 


١ 1‏ 50 
8 ده 0 ده ساعدها عاى الدفق :ا نمك ع يي اينات اللضبعه 3 


ا- 


3 ا" . 1 ا 9 

لتحيل أي نوة دافعه في المسيحك اد بدي »> الى العكيين من 
١‏ وما ١‏ 9 8 ا 0 |. 1 9 

50 عداار الوفيول الذدى دقهبا ححسر نواهت 5 عدرادىل لقنو 2 ديو 


حيطه تميق العراقيل التي تصلده عن الور مسقن مكدو كي 
الحواق 6< لطي «في شكل انحراف ٠»‏ والحقيقة النى بحب ان شولها 
هناك بكل صراحة . هي ان الوسط الغر بي لا يسني الشتوخ . 
ولا بحسن توجيهة , ولا بمهد له السبل معي دك كانه 
( الوسط ) في معناها الواسع الشامل , الدي ندخل فيه القمتاعات 
الخاصة والعامة في الهيئة الاجتماعية » بما في ذلك طرق التر بيه 
والتعليم » و نوع التقائة الائدة م ونية ااثقفين الى الاميين » 
ووجهة الثقافة » و كيفية تنظيم الصحافةء ومقدار الصحف وااحلات 
والاغراض التي تخدمها , و كذا النوادي الادبية » ومبلغ تعطشس 
منها غامضا لحد الاان » يتجلى هذا الغموض في الحيرة التي 


الجمهور للقراءة » او مبلغ انصرافه عنها الى ما هو من هذا 
الفمسستعيل. ٠‏ 


نعم هناك بوع من النبوغ الحبار الذي يتغاب على الوسط 
العائق » ويشق طر يقه في اندفاع وقوة » متخطيا كل العقبات 
التي تواجهه » حتى يصبح شيئا مذكورا يعترف به الجميع » 
وببسط سلطانه وهيمنته على الحياة الادبية » والنوابغ الدذين 
من هدا النوع اقليه في جميع الاحيال » ولو رزق حيلنا واحدا 
منهم لملا" الدنيا وشغل الناس » ولو قامت في وحهه الف عقبه 
وعقبة . انه الحظ السيء الذي حرم جيانا من مثل ذلك النابضه 
القوئ الحتتتار 


ومماأ مين فين به شي المدد ان الكحوي من بدرة الذبوغ 
في الحصل قد شغات الصحافه ق مصر مند وقت بعيد » فتحض ني 
الا ن نالك :اناقشات التي دارت عنى صفحات ( الرساله ) بين 
الأمتاة"النقام والاستاذ ايه انين مد آنل تحن الا جرح 
حول سرة البطولة في حيلهما , بالنسية للاحيال الماضيه » وعند 
الاستاذ العقاد رحمء الله ان من الظطلم ان نقيس الحيل الحاضص 
الى كل الاخيال النافية ::.واالعمن . العاضين ال كيل العصواد 
الفايكة” ع وان يت« اللقتق إن حك صمي :نه ند نادت دن 
العصهور القديمة .» و شارنها بخمسين سنهة هن العصر الحديث »© 
ويدة اعقا دنه هي التي نتصحح 1 ذا ع تقد ير الحبل الحاضر 
ا غليه. اياف و يتداس مسف سم 4 لالبيناتة يدو راي 
أل حوام الأاشاة "اعفاد قال .له قناء عدة سلمين اننا عهك فنه 
من كو العارضه 0 الححةه © وهو 5 نمدا تمن 4 في 
عد الديدى. لمكون فيه مقنع لمن بين نثاله ال.. قا مطل عن 


احوال يي 9 ف 


2 ي القديم والحدايث 


ناك بال فاحبية لقال 


انوع انا يي ذاا نك ؟ّ أ نك معدل قيس 3 واأعادن 
00-7 
التقابيلة: تكون: عاقيا اتادرة ٠..وهدا‏ اعتراضن. “الفة: التوؤفيق من 


0 يه حََ 0 حوا « ولك: 4ك 
دم عم 


22 2 فدرة محا هم دج دمن ا ٠‏ تمقاالرل تعيار سس سنة او 


سا؟ 5 سنك | 3 ف 3 5-6 “6 اما ا اه | ٍ حساأ 37 ك كق 
: 0 92 2 د كو مد أ 
ااه 


امع فخ عكور ات ددن . فاختفاء اليف : 


نت أو ندرنه همأ سعث 
0 .6ه 


عاى القفاق 6 و عن النساوال عن هيات والعوامل فقد 
عر هذا فى ا > الدب العر بي | حدما ايا حافله كلها 8 لدوا ع سس 
الادداء والتعراء . واذا| حدث هذا في الماضي » فماأ الما نع من 


حدو به فى جيل اليوم ؟ 


قد يكون من اسياب ندرة النبو م الأخي دن حيلدا الحاضص 
ذا تعلب علننا نافع العاحله « ودكل عن طالب اللاهداف 
البعيدة » نميل الى انتهاز اول فرصة براقة 'تصادفنا م ولا تصير 
صبرا طو يلا لكي نبني كياننا الادبي على اسس صحيحة ء 





نظرة عامة قاف داقيهأ الماحث ععماى 0 ندا الذي لي 


امن الحقة الاخير و تتكتف له تمن بو اعمياى لي 


الادب امغر بي الحد بث ملكي «الدي عر ا إن تياك حصن 


الاساب 0 وسمث أدب مهاده لفق 5 رالضحا أله 3 وقعادت ناد بأ 5 


الياذ 3 العر 7 ا حرى « فكل 


0 نمه 4 لست ! لا صادى للم رات الماعثة عامهأ 3 والتي 


2 الها عماك- الدرس 1 


3 
عقر لي ذل حبتٌ 


مه ا ا ا 
7 دأ لمتدى التهمه ا ول نواحةه ان 
١ : : 5 '‏ ! 0م (اأ 
لمعته 0 فهو 86 عا الذكاء سحي 07 6 ومسلو اك الحسنى 2( 
١‏ 
قفوي الشعور ٠)‏ سن 2 التطه و2 « نك نك |الاقدا 520000 لحك بك . 


3) اعم وال" ن للحضارة الاسلاه.) 4 الوا 3525 تراه من 


الوق ( وا ندهمسج 
اما : 
ملسعة 2 وا[خو اله التكواهية ع 8 سثنة ١‏ أمبعية ٠‏ لحنى أصسسح 


ا لغى بي صر متف اراق الى 


٠ 0‏ تر أي 57 « وكذييا حسما 


الخارج نك ليا عا'نه اليدو بة 
0 


المارعه ع فاضم قات ورت (أحتب حذارة 4 َك لد 4 ل 

رن ا فخا دي على أء 5 8 00 وو 1 بعها 0 « فى | أو س.فى 
١ 207 : 1‏ 

وال دفن 0 ساد » ا دي الآذت و 5 م كان لمحل راحعا اله 


وهنا من الجاع + قثي 


في إلدما 8 فا 6 إلا تدلسي ١‏ 5 
كات لذن 53 ويه ؛ امغر بي وروحه الفضة , فصيمأ يو لعن م 
1 ا ورهة 
و بداعة : 0 دلبل غائ سمو انار ع وحمال الطبع ورمفة 
كاده 


الذوق © وفي العصر مويك اذاهف طهر يعدي بهم 

الغر بيه , ناخد منها احسن ما فيها با ماي ينها 

وبين مطالب ىلح التي بعيش مبامييهها له ” 

واذا كان العض قد 3 التوفيق في ونا اعدف + 0 وراء 

راك الحضارة اندفاع الاعمى , وتحاهل براه القومي 

الامر كنات الها اح |الجبوع ء وامغر ع 
لياط مادة 2 الحية - سريع العا ترم قوري 0 لما 


الح 0 عر ب سر 


1 كا يما التهمة ءن _- | أغر بي ا أي “قدي ابنة 


اح 75 دن ل وله » البلاد (آخر ٠.‏ هي 0 بالحاة” ولا رالقاحلهء 
انها ا حر في من 00 نا نهار 3 5 امعداهء اد النفس 


مايه 2" 35 م م حضىر عي عمارة سس 00 52 مسد رك كول فلن 
1 . “17 

51 0 3 6 وأو د 4 نهب الحين والعد لكات 0 امول وماك 
مه تعجار لت لو | ححصم الى لكان 1 بها « 00-07 0 10 4 و'ندفقا 
: 0 
“ي 18 دى ٠.‏ 4 و اوح اللو قمم كل حال قد المأ مما دن بأصضع 
5 ا 5 الطيسب والسسه اا والفييمة 3٠“‏ 01 إن 0 : 
هي 7 ملع دله تمه ا ) حم والعطأ ع حد بره 5 دأ هيج النفو سس فوج 
الا رك ٠:2‏ 9 و تقدم للاد بس هأذة لا نيك 3 لمر 3 دمأ اووع 
١‏ يك » ولو (ستحسه لطسيعه بلادنا لكان ' 59 0 ل خشلة اه 
١‏ 3 : . 
عدي ا ل ليل عمر بك * 

واذن قا عله ندرة النبوع الادبي 5 اموق العرفضية 


الإحرة ؟ لقد عرقنا ردير لا تاق يحموة في طبع العر بي . 


وا حدم أف 2 ولببعة بلاده 5 فمأ السب اذك 3 مهناك بعس من 
بعلاو هاده الشياهره يكون الغار نه ص فوا كل عدأ مهم الح 
ن التاحية (لادسه 4 الآمر 0 افنيات الحماة 
, وإنا اك كثيرا فم قبا هدا التعليل»؛ 


الفقه 2 عاى حأ 
و" أخر با بالفقه 
000 وال وال جه نحادد ا" بلاد فقه ', 
وعلداد 0 على اختلاف العيوان كانوا تشحجعون الفضر كات 
الأفية , واشر بول الأدداء الإفداء او 0 
(لحنة , لمتحفوأ الناس بأد بهم > باستثناء يعض الفئرات التي 
عادف ندل نا سيس الدول آذ آن مقاغيل رحال الدولة 

كنك د لاقنهم » فلا بحدون متسعا من الوقت للاستماع الى 
تطر بت القصه :» وقد إن الاوان لينهض الباحثون عند نا | بالكشف 

ادر لاك ريه بي ماريع العرب لدقع هذه التهنة الخطيرة 


وال الثيب كان لاد فقه » ولم عن لاد ادب وان الفقه 


للنبوغ الحو ونوثر في انبثاقه نادرة جدا عندنا في المغرب » 
سرح الطرف في حياتنا الادبية على ضيق رقعتها 2 تجد ان 
وزن بالقياس الى الاكثرية التي ناخذ الادب من اقرب موارده 
ومصادره »> ونكتفي منه بالشيء امسن الذي لا سمن ولا بغني 
عن تبس 3 

ولكن لما ذا كانت عندنا العصامية بهذه الندرة النادرة ؟ 


لا ارى هناك سبيا واضحا يمكن الاطمئنان اليه » فالعصاميه 
قد ندلهر ولا باعث على ظهورها من تقدم علمي و نهوض ادبي >2 
وقد تختفي و بواعثها موجودة » ولكن اذا نوفرت ببواغتها كانت 
فرص ظهورها ااكثر . وظهورها لا بد ان يقترن عادة بالطبائع 
القورية » والقرائح المتفجرة التي توهب لبعض الافراد » فنحن 
تر ان مئات المدارس وعترات العاهد لا نطاع الا عصاميين 
قلائل من بين الاف الطلبة » بينما نرى هناك بعضي الاوساط 
التى كان التعليم فيها متاآخرا وفي اضيق الحدود , وبومسائل 
وطرق عقيمة » ومع ذلك فقد برر منها العصاميون الذ بن تخطوا 
الرقاب ونر بعوا على القمة » و بحضر ني الا ن اسم المرحوم العقاد 


/ 95 19 18: 18591 08 1290 291 150 159: 2190 1249 286” 


( اللامعقول ... اوالفن المريضص ) 


الاجتماعبة والمفيمين الآن بباريس » مثل يوجين يونيسكو الروماني الاصل » 


كفروا بالحياة فظنوا انها لم تعد تسير على منطق مفهوم أو قايل للفهم » وان بديهيات 
العقل الشري قد انهارت ؛ ولم بعد هناك وحود لقانون السيبية . وقانون الهوية 
الذانية » وقانون التناقضات الفكرية » واخذوا برسمون صورا لا معقولة يزعمون انها 
المرآة الصحيحة لحياة النشر المعاصرين » وانا ارفض هذه الدعوة اليائسة المتشائمة» 
وادعو الى التمسك بسلامة العقل البشري » وقوة ارادة الانسان القادرة على المحافظة 
على مباديء العقل والفهم ©» بل © والسيطرة على الحياة .. 

... بل وارادة القود كما قال الشاعر الخالد : 


اذا الشعب بوما اراد الحياة 


9 185 15 15 5 9 15 15 5 5 0 





ً 

: 

و 

وصموئيل سيكبت الارلندي الإصلء ,بوآداموف الإرمني السو فياتي الاصل » وهم قوم 
ّي الحياة 
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م 

ً 
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الذي سرف القاريء الكر يم عنه ما فيه الكفاية » فهذا العملاق 
قد ظهرت عصاميته في وقت كانت فيه الاوضاع التعليمية والثقافية 
في مصر فامدة عقيمة لا تساعد على ظهور العصاميين » ولعل 
التحدي الذي بجدي العصامي الحبار من محيطه ومجحتمعه 2 هو 
الذي يحمله على مجابهة التحدي بتحد مثله » فيصمد في موقفة > 
حيث بكل العصاميون الذ بن قلدن عنه عزما وقوة ارادة وموهبه» 
فلا بنقطعون عن مزاولة الانتاح ولكن يقصرون عن ادراك شاوه 
ومجارانه فى خطوانه الجبارة » وهنا نلتقى بتلك الفكرة القديمة 
التي تقول بان الاديب النابغة انما هو ابن التقاء والحرمان ٠‏ 
فالالم ‏ ذلك الزاد الالهي الذي نقتات منه الارواح على حد تعبير 
بعضهم ‏ يعمق احساسه بالحياة » و يضاعف من شعوره بما تفعله 
الايام ء فينعكى ذلك على ادبه » و بزوده بمادة غز بسرة من 
العواطف الحياشة » والمشاعر التدفقة ,» وعندي ان هذه الفكرة 
ليست صادقة على الاطلاق » فاذا صحت بالنسبة الى بعض الافراد 
الذين يكيف الالم طبائعهم » فهي لا تصح بالنسبة الى آخر بين 
حملوا على طبيعة متفتحة متفائلة رضية ,» و كثيرون هم الادباء 
الذيين عاشوا في ظروف موانية » واحاطتهم النعمة من كل حجانب» 
فبرزوا واجادوا في فنون القول وكانوا ملء السمع والبصصر ٠‏ 


فاس - عبد العلي الوزاني 


يبي يا اا اهمضه 


ي'لتثدبا ا تتنتتتشمفمف 


للا بدك ان ستحبيب العهدر 


0 الدكتور محمد مندور (( 


188 216 86 86 2986 315 185 31924 199 :19 18 ؤتا. 


وتشرية سن الال الأعاى دما رلناال قعالم هحة اللصحيدة :من 
اجل غد ادبي افضل ء جلنا يضعف امام نفه عند ما تواجهه 
المادة بوحهها اراق الخادع ٠‏ فينسى رسالة الادب ٠»‏ واس تمي 
في احضان المادة , نلك الفاننة اللعوب 2 وتكون النتيجة مي 
خسارة الحياة الاد بيه في ابنائثها ومعقد 'لامل فيها 2 لا نظنن ان 
النبوغ الادبي نتيجة سهلة المنال » انه موهبه غير مكتسبة »ولكنها 
تحتاح الى التربيه والتهذيب والتعهد بالسقيا , لتتحول من 
قوة سلبية الى قوة ابجابه ء فهىي تحتاح الى الدراسة المضنية ء 
والبحث المتصل , والنضال الادبي الباسل ». والكتابة المثابرة 
الصايرة »2 وكل مغاء الآ ذات العالمية لم ىفنو ! الا خلاصة 
الدرس والبحث ,2 النبوغ نار نحت رمادء تحتا جح الى من بحر كها 
لتتوهج الجمرات . وكنز مخبوء يحتاج الى المجهود الضخم 2 
ليهب افضاله وخيراته . 


وكثيرا ما يكون النبوغ كموهبة كامنا في نفوس بعض 
الافراد » ولكنهم لا يعرفونه » ولا يكتثفونه في انفسهم الا بعد 
دراسة طويلة , ومحاولات عد بدة في الكتاابة والاانتاح م الامر 
الذي بهدي المثقف الى مواهبه الحقيقيه ٠‏ فلا سقى ضالا عنها 
وهى كامنة في نفه ء ذلك ان القراءة الدائمة » والكتابة المتصلةء 
من شا نهما ان تجعلا نفسه تتفتح ونشرق من خلال تجارب 
الا خر ين عند ما يقرا" » ومن خلال تجر بته الخاصة عند ما يكتب» 
رياضة الفكر والنفس هنا نشبه رياضة الجسم » فسناصر القوة كامنة 
في الجسم الانساني » ولكنها لا تظهر الا بعد تمررين ررياضي 
حاق طويل »2 تقوى به العضلات »2 ودوافع الانماء واللاخصاب 
كامنة في الارض » ولكنها لكي تعمل عملها البارع تحتاجح الى 
المجهود البشري من تقليب وميد » وعناصر التغذاية كامنة في 
اللحوم والخضر ء ولكن لكي تعمل عملها تحتاج الى التهييىء 
والاعداد 2 وكثيرا ما يخرح بها الاعداد السىء عن وظيفتها ,2 
فتصبح ضارة لا نافعة , و كذلك الشاأن في قضية رياضة الفكر . 


و كيف نر يد لجيلنا ان ينبغ وهو بقتل 'وقاته في الملامي 
الرخيصة » منغمسا في مباذله التي لا بتا'نى له معها ان تكون له 
اهتمامات فكربة وادبية ؟ تلك الاهتمامات التى 'نخلق رجال 
الفكر . ونعد الادباء . و تفحر المواهب والعقر دات . محالسنا 
واندتنا ومقاهينا ومنازلدا لست محالي للحد سث المتقفت: >2 
والاهتمامات الصغيرة » ومن أنم كانت معقمة للفكر ,. وميلدة 
للتعور , وقائله للمواممب 5 


وشاسا المنقف يقرا للشهادة لا لنعشق المعرفة 2» و يدرس 
للحصول على وظيف » لا للاستجابة لنزوع فكري محض »ء فاذا 
حصل على الشتهادة والوظيف , تنكر للثقافة » وطوى الصحف ء 
وجعل بينه وبين الكتاب حجابا كثيفا من المصالح العاجلة ٠‏ فاذا 
راى احدا بكر س حما ننه للعلم ٠‏ وبهب نفسه للادب » اعتبره 


شاذا عن عن القاعدة ء وغير صالح للحياة 2» يعيش في الخيال »2 
وينعم بالاحلام » وليس معنى هذا ان كل مثقفينا من هذا النوع 
فمنهم اقلية ‏ ولكنها ضثيلة ‏ تين بدين الفكر ء واتصون 
فداسة المعرفة » ونهيم بالاطلاع والتثقيف الذاتي الى حد تعيد ٠‏ 


ما زلت اكرر انه لا نبوغ يمكن ان يوجد عندنا اذا لم 
تكن لذا اهتماماننا الفكر له » التي تجعل منا مثقفين لا في مقدار 
ما نحفظه من القواعد , وما نلم به من العلوم » ولكن في نظر ننا 
الى الحياة وحكمنا على الاشياء » وتقييمنا لما بحيط نا من 
ظلوامر واحداثت ٠‏ 


الامتمامات الفكرية تخلق القلق الفكري » وتبعث على 
التا امل » وانثير ا شتى الساوالات 2 و ندفع الى مز بد من الاطلاع 
ومن الدرس + وبدذلك نتسع الافق . وتنمو القدرات العقلية 2 
وانتفتح الواهب الروحية » ويبرز النبوغ ليحتل مكان الصدارة 
بالنسة للافراد الذ ين ميز 'نهم الطبيعة بقوة الاستعداد » ومتانهة 
الطبع » وصفاء الذهن ء و حيو بية القر بحة ٠‏ 


والنبوغ ظاهرة تبرز عادة في الاوساط الادبية التي 
نظهر فيها الروح العصاميّة » هذه التي تكشف عن معدن النبوغ 
في نفو س الافراد وعقولهم » فانت لو درست الاوساط التي ظهر 
فيها نبغاء الانسانية في الا داب والفنون . للمست فيها همذه 
الروح العصامية التي ندفع بالفرد الى تعشقق المثل الاعلى 2 
وانعرئة جميع ملكا ننه وكل طاقاته الفنية لخدمة الفن » وعدم 
القناعة منه بسوى المستوى الرفيع والقمة العالية ٠‏ 


والروح العصامية لا كتاف مع الدراسة الحامعية النظمة 
كما قد يتبادر الى الذمن ٠‏ فالطالب ما لم يكن عصاميا | كتفى 
من الدراسهة بالشهادة التي قد يحصل عليها » وا نصرف عن الدرس 
وا مز سد من الاطلاع » ولا تقدم لاي وسط ادبي الا اذا وحدت 
فيه هذا الروح العصامية . ذلك لانها الضمانة الكبرى لتمكن حب 
العرفة من القلوب » وسيطرة الفضول الفكري على العقول ء 
من ااثل الاعلى ٠‏ فالفرد عند ما تتمكن منه هذه الروح ستهين 
هو الدي يخلقها و بهبيء لها الاسباب » فاذا ضمت حهود الافراد 
العصاميين بعضها لوت بعض > خطا الادب خطوانه الحبارة وار تفع 
في سماء الفكر عملاها ضخما 2 تبط راحته لنت ها نه السخية 
الثمينة » وكانت له اصداء تنتجاوب بها رحاب النفوس »2 وفي 
هذا المعترك ٠‏ وهذا الجو المفحر للطاقات الادبية يشئق البوغ ء 
وهدا لاايتنافى مع ما قلناه ساءقا من أن ظهور النبوغ لا يتوقف 
داثما على رقي الوسط الاجتماعي والذللكف ينا لا نز بد على القول 
بان الوسط اذا كان لا يخلق النبوغ » فهو قد يوجهه 2 ويساعد 
على دفعه نحو الظهور ء, مهيئا له الحو المناسب ٠‏ 


كا ا و بو ضعها . ومن هنا 
ا تر ل ل 
زوح هذه الشعوب مخالفة لآمالها العظيمة وامانيها 
مع ميولها الفطرية ومشاعرها الطبيعية . 

وليس غريبا ان نرى بعض التجارب تخفق رغم 
اخلاص القائمين بها وتفشل بالرغم عن حسسن النية 
عند اصحالبها لانها كانت عارة عن تقل أشياء من 
الخارجح فتن بها الاغمار وحاولوا قسرا » تطبيقها فى 
ارض ا ”5 
العام وطفس. عنيد متباين مع الطفسن المعتدل د 
شمل حل اركان المعمور ©» وقد تبدو هذه الفكرة 
وحيهة فى حد ذاتها لان ربوعا كثيرة من العالم يشملها 
طقس ممائل ومناخ مقابل مع اختلاف غير قليل فى 
اللخر او والرموية وهلين ل يكيان يراق الارفياء 
والانحدار اللهم الا ما كان من بمض الجهات التائية 
كالاقطار المجاورة للقطبين وبعض البلدان التي لا تعدو 
سكانها الاصليون الخروج من حياتهم البدانية الى 
حياة مدنية راقية رغم وصول اشعة الحضارة 
ولكن نقطة الخلاف فى الموضوع هي ان هوّلاء المغفلين 
لم بعتبروا شينا حسببوه بسيرا وما هو باليسير 
فى اختلاف هذه الشعوب وهو التبانن الموحود فى 
العقلية والتباعد الواضح فى التفكير والتنافي الكامل 
فى الطباع » فهل يعقل ان يطبق فى افريقيا ما يطبق فى 
آسيسا اراق اوربسا ؟ بوعل يعثل: .ان. تتقلا لسن 
السيامة ى كلمن فرك العبمالية وافرها الحتوية ؟ 
كلا ثم كلا ! والله .. 
السو فياتية فى اللسسياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع 
وتعزز حتى اصبح بهدد الكتلة الشيوعية كلها لان لكل 
تقيض شتخصية الك .ولا:ان. نطق مساشعه بالحرف 
فنشأ عن ذلك نزاع شدبند وخصام عتيد قد بهدد 
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وباليت المفكر بن بعتبرون بهذا المثال الحي الذي 
مافتيء بصرخ فىوجوهنا جميه! مؤكدا ان لكل بلاد عقلية 
دالهة اينحت: ان تحترع وتفكير ا امحلسا ضغي: إن عدر 
و . 

0 ميدان الفكر والثقافة اوضح ميدان بتعين 
فيه على الانسان ان بعتير هذه الحقيقة ولا معدو 
طورها . ولعل عدم وعينا لهذه الحقيقة هو السبب فيما 
بعترض تطورنا الثقافي من عقبات كأداء مازلنا لم 
نستطع حتى الان أن نتخطاها وحواجز شالكة لم نقدر 
بعد على التغلب عليها . 

فقد احتكر النشاط إالثقافي فى بلادنا فريقان 
نسانن مون الو الع عنهها نيول. الانكن .ون تسيل 
حوت نيه اق الضيو الت ينا ادناه افراده وطبقوه وأن 
الضلال كل الضلال فى اتباع منهج الفريق الثاني . 

أما احدعما فقمد اه دالثقافة العمرسيمة 
الاصاية معتبرا انها خير مخرج لبلادنا من ظلمات 
الجهل والجمود الى نور المعرفة والحبوية » فمعكف 
االتنيوق. :اليه علق دواسة ثراتا الغرى القدنم. .وانزاز 
اعظم حوانبه الخفية التي طمستها معالم الحضارة 
المعاصرة واشباح التيارات الفكربة الجدبدة . وقد 
تخصص اصحاب هذا الفريق الاول او كادوا بتخصصون 
فى القيام بدراسات تارربخية قيمة وأبحاث لغوية متينة 
واقتداسات فكربية قديمة ونظرات تى الادب الفكرى 
الكامل تاركين »4 ظهريا » كل ما له مساس بحاضرنا 
الذي بهمنا امره وتجرنا عجلته معرضين كامل الاعراض 
عن كل انتاح حي بتلاءم ووضعنا الثقافي الحاالي 
وضع الخطط لمستقبل حضاري زاهر . 

اما الفريق الثانى فقد اقبل على الثقافة الحديثة 
اقبال المتعطش الهيمان على الماء القراح وتهافت 
اشياعه واتناعه الكثيرون على كل ما تنتحه المطاإبيع 
الغربية والاحتبية بالقراءة والدراسة والمطالعة والتمعن 
والليفةة .والتدوق: «مفتقدنى اله اين ما ,كفنن غلبن 
مشمعي العصر أن تقرأوه وتتدارسوه وتمعغوه 
ويتفهموه بل ذهب الطيش والخطل ببعضهم الى اعتبار 
هذه الثمافه الحدثة وحيا منزلا وكتايا معدرآأ وقضاء 
مقضيا من اخذ به نجا ومن خالفه غوى . اما الدراسات 
اللغوبة والابحاث التاريخية فانها لا تخرج فى نظضر 
اصحاب هذا الفربق عر احترار اغذرة قدلمة ان لم 
تكن قد فقدت الطعم فانها قد فقدت على الاقل المواد 
المقوية التي كانت تحتوي عليها فى زمانها الفابر 
والفيتامينات التي كانت تتوفر عليهافى عهدهما 
الماضي ٠.‏ 


يسع الرباط : عد اللطيف احمد خالص 





لا اريد ان بتسرب الى ذهن بعض المراء 
الى اقصبك: فن وزاع قدا اسه إن امع سردا 
للتفكير الانسساني او ان ادعو الى « المحلية » فى الفكر 
والثعافة والعلم والادب . فاني بعيد من الذين بدعون 
الى التضييقق الهفك رى سصرييء من خز بهم 
ولحكن غرضي الاسه.-ى هو أن لا درج بفدرنا نحن 
التققين القارية عن «التعنهاء, نتكا ا الرطن و مسوون 
المواطنين وان لا نفوص فى احاديث لا تتجاوب مع 
عطالت محنيهنا وافال “نوكا ومنينيات اخواييينا 
الواطدين, كنا أن القابةالتسوف من.هده العسدالينة 
هي الدعوة الى عدم استيراد الافكار من الخغارج 
ومحاولة تطبيقها فى بلادنا رغم ما لبلادنا من حدود 
لا:يمكن أن تتحاؤزها وطاقات لا اتستطيع إن تنو قبا 
والكاداف بعري بو ميم اجو الف جلها كين 
مم[ اليد يعسي وز العسدمياع* .ولنتييه ا" مهن 
كل ما هو بى منأى عنه . وقد عرف المغرب قبل 
الاستقلال وبغده على الخصسوسن محاولات كثيرة فى 
هذا الحسودل كان تميت. اصكانها .نف عضن _الانكييا. 
الفرسة .و السدياك العدبية "الحليلة ىود انها بو لكن 
فده المجاوات دست ادراض الرياح لانها وان :وعصسيت 
فق تماهيو دان عماغية و ناوسا بواقينة + ابت :معد 
النوة وله نعيقة الى تصدطع أن اتلك مر سدور 
المواطنين ولا ان نتجاوب مع مطالهم ورغباتهم 


وقد ادرك جميع المثمهين ان هذه المحاولات لم 
تستلع ان تنقذ الى اعماق المواطنين لانها كانت 
كبيرة عليهم عظيمة بالنسبة لطاقة ادراكهم وتفكيرهم 


ولكو نات الول قد :الو الالتسيق ان مور وا يميم 
افكار منتحلة بعيدة عن الطبيعة المغربية متادنة 
وميول الجماهير فى بلادنا متباعده عن كل ما ألفه 
المواطن المغربي منذ عرف ان المغرب وطئه الذي تتميكا 
فيه وترعرع وتربى فوق ترابه . 
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وقد اتفق علماء الاجتماع على حقيقة لا تقبل 
الرد وهي ان المجحتمعات البشربة لا تسسة: نستطيع أن تهضم 
من المبادىء والافكار الا ما دوافق ملسبعة اعضائها ومناح 
اقطارها بل ذهب البعض من هؤلاء الى اعتبار هذه 
العدنة تان جات قد و نان لج واد ب 
التدقيق والايضاح سعضهم الى تعداد مميزات بعض 
الشعوب وسسماتها وخصالصها ومحاولة الموافقفة 
بينها وبين طبيعة هذه الشعوب الفيزيقية والجوبة 


والارضية . 


وبلادنا التي تحتاز فى هذه الظروف مرحلة 
دقيفة من تاربخ تطورها فى حاجة ماسة الى من 
منحتصىح نكي ونميها كيفكت طلن وواسحية خسالفييا 
ومميزاتها وينكب على التحقيق والعمل المتواصصل 
فى اطار ذاتبتها وفى نطاق اقليميتها . فالمفرب بلاد فتية 
لأ"زالت تحرف فى عزوق انثاتها اماء الفتوة والحيورة 
واكتماط بوه شط .مق اكانة فى :هده الرسسلييية: 
الخاضعة شوكلة الثاج: والتشييية كرواافييك وفيس 
وعضلات معربية تعرف طبيعة ارضها وفتوة ترابها 
وإصتفات: "الجحارها وحكنوات مانها وغلة هو انها سحي 
بكون هذا البناء موضوعا على اساس غير متين 
ودعالم غير مرصسوحسة وحتى بضمع اللبنات بناة وطنئيون 
فكوة وعقة د واسناة بتفارية هر دون السرااق «الفينداء 
وخفاباه حتى سهل عليهم ابجاد انجع الدواء واطيبه . 


والمغرب فى هلده العترد التحاسمة نتطلب محهودات 
حمار 5 لغتسي أحواله الإاجتماعيةه والا فتحيادبصتتينتيةه 
الفحارت الى تتوع بها عفد يمن .اقول والعيضرت فق 
العالم وبرائب عن كيت النتانجم لدوم ستتمحض عدهننا 
هذه التحارب 6 مختلف الميادين ولسس من الممكن أن 
ان تخط لنفسسها خطة وتضع منهاجا تسير على ضوئه 
ولكن دجام هذء الخطة رهن' .من سيعوم بها ومتوقف على 


وقد اقتدى تيلور او مرغان عدد من العنماء ,2 والدين 
اتبعوا تيلور واشهرهم جيمس فريزر واندلاند انتهى بهم 
المطاف الى هتك الحجب عن العلاقات التاريخية بين الحضار!اتء 
سنما اولئك الذين تنلمدوا على مرغان واهمهم درلا ست وجورج 
طومسون انكبوا على درامة نظام القرابة على اعتبار انه الاساس 
في التر كيب الاجتماعي البدائي . ثم ظهرت ضرورة البحوث 
الانثر بولوجية الميدانية ( في عين المكان ) 2 فظهر عدد من 
البحاث الحقلييين مثل بواس ونيلقون في امريكا 2 وريفرز 
وهادون وسلغمان في انجلترا » ولكن كل ابحاث هو الاء العلماء 
النظر بين منهم والعمليين » لم تفلح في صياغة و توحيد اراء نيلور 
ومرغان في نظن به مقبولة ومنهح عام محكم ٠‏ افغدت الماذة 
المتراكمة عن طريق مختلف البحعوث تجسم الثعور بان 
الانثر بولوجيا تعاني نقصا منهجيا يجعل اخضاع المعنومات 


وكرد فعل للااتجاه الانشثر بولوجي الانجلوسا كسوني 5 
قامت المدرسة الاحتماعية الفر نسية بزعامة اميل دور كيم ( 1858 
7 ) لتصب جام نقدها العلمي على محاولات العلماء الا نجايز 
الرامية » خط" » الى فهم الحضارات البداثية عن طر بق مفاهيم 
ومصطلحات الحضارة البر يطانية في العصر الفيكتوري ٠‏ والواقع 
ان كتابات دور كيم اثرت بشكل عميق على العلم ورجهته وجهه 
جد يدة بفضل ما ورد فيها من نظر يات اجتماعية عامة » طبفت 
علىى بد دور كيم نفسهةه او على بد فته من زملائه وانلامد انه 
الموهو بين « في دراسة المحتمعات البدائيه بمهارة واستبصار 
بدعوان الى الاعجابٍ والتقدير ٠‏ 


وسكن تلخيص موقف دو ركيم في انه لا سكن تفسير. 
الحقائق الاحتماعيه في حدود علم النفس الفردىي ٠‏ لان تلك 
الحقائق 'نوجد خارج عقول الافراد ومستقلة عنها ٠»‏ فاللغه مثلا 
نكون موجودة قبل ان يولد الفرد في المجتمع الذي يتكلم بها , 
كما انها تنظل موجودة بعد ان يموت ذلك الفرد » سلما" يتعين 
عليه هو ان يتعلمها كينا تعلمتها من قبل كل الاجيال السابقه 
وكما ستتعلمها كل الاجيال اللاحقة » فهي حقيقة اجتماعية 2 او 
هي شيء قائم بذاته ولا يمكن فهمه الا في علاقته بالحقائىق 
الاخرى التي من نفس النوع » اي كجزء من نسق اجتماعي وفي 
حدود والفاظ وظائفها في الحافظة على ذلك النسق ٠‏ 

ويرى دوركيم ان الحقائق الاجتماعية تمتاز بعموميتها 
وقدرنها على الا نتقال وعلى القهر ٠‏ فكل اعضاء ا مجتمع لهم 
على العموم ‏ نفس العادات واللغة والاخلاق م كما اهم 
جميعا بعبيتول في نفس الاطار من النظم السياسية والاقتصاديه 2 
وكل هذه الاشياء نو "لف بناء له درجة معينة من الثبات 
والاستقرار ». بمعنى انه يستمر في الوجود فترات طودالة من 
الزمن يحتفظ خلالها باهم مقوماته التي تنتقل من جيل الى جيل 
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اما الفرد فانه يمر فقط خلال ذلك البناء الذي يجد نفسه فيه » 

قالبناء الاجتماعي لم يولد معه ولن يموت بموته , لآنه ليس 
نسقا فيز بقيا 2 وهذا البناء سوده شعور جمعي يختلف تمامم. 
الاختلاف عن الثشعور الفردي ٠‏ وانمتاز الظواهر الاحتماعيهة 
التي تو"لف في مجموعها البناء بانها ظاهرات ملزمة » فالفرد 
الذي لا يذعن لها بتعرض للعقاب والما خذ ٠‏ والفرد في العادة 
لا بشعر بابة رغبة ب بل ولن يجد الفرصة ‏ لان يفعل سوى ما 

نقضي به تلك الظاهرات , فالطفل الذي يولد في قر تسا من 
ابوين فر نسيين لن يجد امامه الا ان يتعلم الفر نسية » ولن برغب 
في غير ذلك ٠‏ ان مجموعة القيم والعقائد والعرف التي يتعلمها 

الفرد في المجتمع من المجتمعات ويقبلها وبحيا بها ثم يورانها 

لغيره هي في نظر دور كيم « 'تصورات جمعية » ٠‏ وقد قام لوسيان 
ليفي بريل ( 1857 1939 ) بدراسة رائعة عن المحتوى الفكري 

او الذهني لتلك التصورات الجمعية في سلدلة من الكتب بين فيها 

إن امعتقدات والاساطير وعلى العموم كل الافكار التي تسود في 

ااجتمعات البدائية تنعكس البناء الاجتماعي لتلك المجتمعات 2 

وهذا هو السبب في اختلافها من مجتمع لا خر , وعلى هذ! كرس 
بربل نفسه لتوضيح ان هذه اإعتقدات توالف اسقا متماسكا 

براتكز على مبدا منطقي يسميه « المثاركة الغيبية » ٠‏ والحقيقة 
ان دراسته لهذا الموضوع كانت تحليلا بنائيا لا بقل شاانا عن 
١بحاث‏ دو ركيم ٠‏ ولكن بينما يهتم دو ركيم بتحلييل انواع 
النشاط الاجتماعي المختلفة فان ليفي بر يل يحلل الافكار المتعلقة 
بهذا النشاط ٠‏ 


هكذ! اكدت المدرسة الفرنسية ان الحضارات البدائية تقوم 
على قيم مختلفة عن القيم الارو بية » اساسها التماسك الاجتماعي 
وان اكبر مظهر في الحياة النفسية البدائية هو التمثيل الجماعي 
اي ان الفردبة متهافتة » وقد ذهب ليفى بر بل الى ١‏ بعد من ذلك 
فقال : بان البداثيين يعيشون في عالم لا معنى فيه للمنطق ٠‏ وقد 
لعبت موموعة « الحولية الاجتماعية » دورا كبيرا في بلورة 
ونثر آراء علماء هذه المدرسة وخصوصا بعد وفاة عميدها مرسيل 
موس ٠‏ وبنتقد على الانثر بولوجيين الفر نسيين عدم اهتمامهم 
بالفوارق الكيرة بين محتمعات العالم البدائي الا انه من جههة 
اخرى بعترف بفضل نوجيه الاهتمام الى الدور الكبير الذي 
تلعبه الطقوس البدائية في حياة البدائيين وبوضع النظرريه 
الشارحة لكيفية تمخض تلك الطقوس عن رموز هي ما تسميها 
المدرسة بالتمثيل الجماعىي 2 وحمي ذات مدلول هام في الفن 
والدين لدى البداثيين ٠‏ 


( يتتبع) 
الرباط : العربي محمد الزنايدي ' 
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وبازدياد حركة الاستعمار الاوربي توافعرت: كندة 

المعلومات عن القبائل البدائية واستفاضت 2 وقد اسرى عالمان 

وهما تيلور ومرغان بحاولان سوق تلك المعاومات وتوحيدهما 

في مجرى علمي ٠‏ و كلاهما كان متا'ثرا! » في محاولته هذه , 

ينظر بة دارو بن التطورية 2 ولكن هناك اختلافا سنهما في 
اخضاع الدراسات الانثر بولوجيا لبدا التطور ٠.‏ 


فمرغان حاول استخلاص اللمراحل التي مر بها التضور 
الاحتماعي » واعتمد في ذلك على كتاب « حق الام » الذي 
نشره العالم السو يسري باخوفن سنة 1866 2 كما قام بدراسات 
خاصة في بعض قبائل امريكا الثمالية » وانصب اهتمام مرغان 
على بحث النظم القرابية والسياسيه والاجتماعية » وحدا به شغفه 
ذلك الى شد الرحال الى مواطن الهنود الحمر »2 وارمال قوائم 
باسئلة معينة الى المبشر ين والمغتر بين في شتى جهات العالم 
البدائي 
مين « القانون القديم » ٠‏ وتمخضت كل هذه الجهود العلمية عن 
ابحاث ضخمة نشرها مرغان في كتابين قيمين : الاول سنة 1870 
نحت عنوان « نظم روابط الدم والمصاهرة بين العاثلة الا نسانية» 
والثاا ني سنه 1878 باسم « المجتمع القديم » . 

واهم ما نوصل اليه مرغان من ننائج ان المجتمع الأامي 
اقدم من المجتمع الابوي 2 وان ظهور اول عائلة كان بعد مرحلة 
من الشيوع الجنسي البدائي ٠‏ لقد كان نظام الزواج أن 'تتزوج 
مجموعة من الاخوة والاخوات » فى طبقة العمر » و نظرا لصعوبة 
تحد يد الاب كان لا بد من اتباع النسب الامي »2 وما يلحق هذا 
الشنامن منظم الكباعى خاصض - ولم يظهن التنب الابوي إلا 
بعد 'نطور الحياة الاقتنصادية وخصوصا نشوء الملكية الفردرية 
والارث » ثم اا نتهى تطور نظام الاسرة الى ما هو عليه الحال في 
اوربا الحديتة حيث الاسرة الابوية التي تتكون من اب واحد 
: وكان مرغان يعتقد ان نطورا سياسيا لازم تطور 
الاسرة والحياة الاجتماعية وربضع مرغان للبشربة ثلاث مراحل 
حضاربة » لكل مرحلة ثلاث درجات : مرحلة الهمجية »م فمرحلة 
التبر بر ثم اخيرا مرحلة المدنية ٠‏ 


» والى جانب هذا فقد استوعب مرغان كتاب السير هنري 
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اما تيلور فقد دخل اكيدان من باب آخر , فنزع الى 
دراسة وتحليل الظاهر الحضارية بناء على مقياس عقلي + وذلك 
قصد البرعنة 'على ان التاريخ الانساني جزء لا يتجزا" من تاريخ 
الطبيعة ٠‏ كان تنيلور يعتير ان تفكير الانسان ورغباته وفعالياته 
تنفق وقوانين محددة كتلك التي تتحكم في حركة الأموابجم 
ونمو الحيوان والتبات ٠‏ ولقد اراد تيلور في كتابه الشهير 
« الحضارة البدائية » المتشثور منة 1871 ان سين و شبت انه من 
اللمكن اقامة علم للحضارة على اساس المقار نه ٠‏ ولعل اهمما 
اسفرت عنه بحونه هو فكرته عن الحضارة او الثقافه بانها «ذلك 
الكل المر كب العقد الذي يشمل ا عرفة والعتقدات والفن والاخلاق 
والعرف و كل المقدرات والعادات التي يكتسبها الانسان من حيث 
هو عضو في مجتمع » ٠‏ وبالرغم من تفاني تيلور العلمي فان 
نا نبج محهو ده العظيم حاءت ملغية للاختلافات الصارخة بين 
الثقافات بحكم نظر يته التطورية البسيطة : يرى نيدور ان التطور 
00 اولا بمرحلة الاعتقاد في الارواح وقوة الارواح ثم يتطور 
الى مرحلة الادريان والعقائد المختلفة » وينتهي بالنظرة العامية ٠‏ 
ويعتقد تيلور ان الظروف المتشا بهة تخلق عقائد متشابهة 2 وان 
كان في ذات الوقت يوامن بانتشار الحضارات ٠‏ ومن جهة 
اخرى فقد كان هذا العالم يعترف بالتدهور او الر كود الحضاري 
ولكن هذا الاعتراف لم يكن ليغير من طبيعة نظر بته البسبيطة 
القائلة بان التطور التدر يجي من اسفل الى اعلى ومن اللامعقول 
الى العقول > فالتطور الثقافي في نظره تطور ميكا نيكي “سود 
ف4 الاضافات الكسة والعلرح الكمى دون الكيني . 


كان ادوارد نيلور يمثل الرجل الا نحليزي المثالي في 
عهد بلغت فيه بر يطائيا حد الكمال في التنظيم الاجتماعي والتقدم 
المدني 2 كما كان معتقدا ٠‏ اما لويس مرغان فكانت بلاده 
امر يكا تعيش على عهده في طور بناء اسس دولتها » ونتطور 
كنا بات تيلور روح متعالية . وان كان يشو بها بعض العطف 
على بعض القبائل التي تحكمها بريطانيا » في حين نلمس في 
كتابات مرغان تقديرا عميقا لقيم الحضارة لدى الهنود الحسر ٠‏ 


وسلم الامير عبد القادر الجزا ثري نفسه الى الغر تيسن 
على بد الجنرال لاموريسيير في 23 دجنبر 1847 م ء كما سلسم 
الامام الشيخ شامل القوقاسي نفسه الى الروس في 6 سبتمبر 
9 م 4 فسمح له قيصر روسيا اسكندر الثاني بالذهماب الى 
الديار المقدسة كما سمح امبراطور فر نسا لويس نا بليون للامير 
عد القادر الجزائري بالذهاب الى الديار الشامية » فمكث فيها 
البطل الجزائري الى ان وافاه الاحل اللمحتوم عام 1883 ودفن 
سقام الشيخ الاكبر محيي الدين بن العربي في الصالحية 
بدمشق 2 كما مكث الامام الشينم شامل القوقاسي بطل الثورة 
القوقاسية في المديئة المنورة الى ان وافاه الاجل المحتوم عام 
7 م فدفن فيها ٠.‏ 


هو اطلقت عليه الصحافة ا بان معاراد الثورة القوقاسيه اسم 
صسد القادر القوقاسي » و ذلك كان هذا الاحسر سمي عبد الفادر 


الخر] شيرق : 


ومما هو جدير بالذكر في هذا الباب ان المقارنة التي 
قلها « كاتب باسين » عن المستشرق الفر نسي فانسان مو نتيل 
صاحب كتاب « المسلمون السوفيانيون » حول الغرب وعز يكستان 
وحول مدن الدار البيضاء وفاس وطتقند وسمرقند من حيث 
عدد سكانها قد عول فيها على احصاءات عام 1952 لسلطات 
الحماية في المغرب لا على احصاءات المغرب وهو مستقل » حيث 
ان عدد سكان الدار البيضاء وفاس قد ازداد زيادة ملحوظة في 
عهد الاستقلال ولا علم لنا هل الزيادة في عدد اللكان قد وقعت 
كذلك في طتقند وسمرقند لقلة المصادر . 


كما ان بلاد الجزائر التي حصلت على استقلالها في 
الاعوام الاخيرة بفضل ثثورتها المسلحة وبفضل خروجح فن تفسيجا 
ودول اروبا الغر بية منهوكة القوى في الحرب العالمية الاخيرة 
وبفضل انفصالها ‏ اي الجزائر ‏ عن فرنسا بحرا > لان البحر 
له دور عظيم في احرار بلدان افر بقيا واسيا على استقلالها اخيرا 
كما كان له سابقا في اكتشاف امريكا واستعمار الجنس الابيض 
الاوربي لها ولافريقيا واسيا » اقول بفضل العوامل الثلانة : 
الثورة المسلحة ‏ الحرب العالمية الثانية ‏ البحر »2 التي ادت 
الى استقلال الجزائر وغيرها من بلدان افر يقيا واسيا » استطاع 
احد كتاب الجزائر وهو كاتب ياسين القيام برحلة عبر اقطار 
اسيا الوسطى الاسلامية اللمنضمة الى الاتحاد السوفياني وهي : 
عز بسكتان ‏ تر كمانيا ‏ 'ناجسكتان ‏ قرغيزيا ‏ قازاخستان ب 
اذر بيحان ء ونشر اتطباعاته عن رحلته لتلكم الديار الاسلامية 
التي انجبت الامام البخاري صاحب الصحيح ٠»‏ والزمخشري 
صاحب الكثافف 2 وبوسفا اليكا فى صاحب المفتاح 2 وعبد 
القاهر الحرجاني صاحب اعجاز القران » والسرخي صاحب 
المنسوط : والجحوهري صاحب الصمحاح , والامام الترمدىي 7 
والنسائي ٠»‏ والتفتازاني » والماتر يدي » والفار؛ بي ٠‏ والفرغاني 
والبلخي » وابن سينا » والسفى صاحب تفسير القران 2 والامام 
الشبخ شامل القوقازي وغيرهم ..٠‏ 

فمتى يقوم احد كتاب المغرب بزيارة تلكم البلدان 
الاسلامية في الاتحاد السوفياتي لتاليف كتاب عنها بالعربية 
لاتعر يف بها لقراء لغه الضاد ٠‏ 


الرباط ٠:‏ عبد القادر القادري 
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و ااه 4 2 6.6 « 
وأعثره التسابه بيت الزبرعببالقاه راجزائيك 





املسم القوفا. “قح 





ننه 


تدنح[١‎ 


هده الصورة 


الفر بد5 التي تمثل هنذا اللماء التار يخي 4 ىَّ بور سعيد عام 


13 للا مير علد العادر الجزائتري ( زقم 1 ( والامام الشيح شامل القوقاسي بطلل 
الثورة 'لةٌوقاسية ( رقم 2 ) فى القرن الماضي . وبلحف بهما خديبوي مصر محمك 
سعيك 4 وفيردناند دوليسسس حافر قنال السنو سن 


شرت مجلة « حون افر بك » التونسيه في عددها رقم 221 
الموارخ في 28 سراير 1965 اتطباعات الكاتب الجزاثئري 
« كانب ياسين » عن رحلته عبر اقطار اسيا الوسطى الاسلامية 
النظمة الى الا نحاد الوفياتي وزنتها بصورة كنسيه تأدرة 
اخذدت في بور سعيد عام 1863 م للامير عبد القادر الحزا ثري بطل 
الثورة الحزاثر به في القرن الماضي 6 وللامام الشيخ شامل 
القوقاسي بطل الثورة القوقازية في القرن الماضي ايضا م بحف 
بهما خدبوي مص محمد سعيد وفيردناند دوليسبس حافر قنال 
السو يبس 


والصورة مذ كورة من الصور النادرة التي قد توحي 
للمو'رخين المسلمين بكتابة اللجلدات عنها ولشعراء الاسلام بنظم 
القصائد العصماء عنها » وقد اوحت هي أحرر هذه الشطور بهذه 
المقارنة للعبرة ٠.٠‏ 
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فالامام الشيخ شامل القوقاسي على نسمط الامير عبد القادر 
الجزا ثري خرح من المشيخة الى الامارة وتناول السيفف عن 


ورفع الامير عبد القادر الجزائري السلاح في وجه جيوش 
امراطور فونا ثارل العاشر عام 1832 م كما رفع ايضا الامام 
الشيخ شامل القوقامي السلاح في وجه جيوش قيص روميا 
نيقولا الاول عام 1832 م ٠‏ 


فدامت التورة الحزائر ية بقيادة بطلها الامير عبد القادر 
الجزائري زعاء خمسة عشر عاما 2 كما دامت الثورة القوقازيه 
بقيادة بطلها الامام الشيخ شامل القوقامي زهاء حمسة وعشرين 
عامق ج متنا * 


المحاضرات التي تنان القاها على طلسة ( دار العلوم ) 
التي انشئت لاول مرة سنة 1871 » فكان هذا العالم 
الضرير من الذين وقع عليهم الاختيار للتدريس بها 
الى حانب علماء من العرب والعجم » ان هذا يثير 
الاعجاب حما 6 وقد بلغ من اعجاب المؤلف بالمرصفي 
انه صار تتلمسنى تاثير» فى تلاميذه أمثال الدكتور 
طه حسين استاذ الدكتور مندور . 


كل هذا جميل » ويعتبر عر فانا للجميل ان يذكر 
التلسِذ استاذه او استاذ استاذه بالخير والتمدبر 
والثناء » غير ان الذي بدهش قراء الدكتور مندور 
او بؤسفهم حما » هو ان ذلك الثناء والاعجاب الذي 
نصبه على الشيخ المرصفي » لم بكن فى محلهء ذلك 
ان الإراء النقدبة التي أاتى بها مؤلف |( النقد والنعماد 
المعاصرون ) على انها للشيخ المرصفي : لم تشقن في 
الحقيقة للشيخ المرصفي » بل كانت لفيره من فطاحل 
الامة العربية . هو العلامة ابو زر ا !ار وبين ابن 
خلدون صاحب المقدمة والتار بح المشهورين . 


لا اتوفر فى الوقت الحاضر على نسخة من كتاب 
الوسيلة الادبية ) لاعرف علة الخلط بين كلام المرصفي 
و كلام غيره » بيد ان الكتاب ربما كان إملاء مولهه 
الضرير على احد تلاميذه : ولكن ؛ ألم بكن فى معهدور 
الكاتب او الطابع ان بستعمل علامات الترقيم ؟ واذا 
لم تكن هلده غير مستهملة حينئذ » أفما كان للمؤلف 
او تلميذه ان بشير إلى الاقتباس كما هي عادة القدماء 
تقول بنقلز :قال فلان ... وانتهى كلام علان ” ؟ قم 
الخصيف 6 اق يمير ق كتابه « التفعد والنتعهاد 
المعاصرون » بين الكلام الجديد كل الجدة فى عالم 
الادب العربي » وبين الكلام الذي مر على قوله مآت 
المترى والمغرب ؟ ألم تكن قى معدور الدكتور منذدور ان 
الفكرة المسيطرة كانت هي طبع الكتاب واخراجه 
ونشره كيفما كان الامر » وحتى ولو كانت النتيحة 
سسة كلام أبن خلدون إلى الششسيخ المرصفي . 


نقول الدكتور مندور : ( واا ما كان الامر » ف'ن 
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ما نحس من قراءتنا لوسيلته الادبية الضخمة © وبخاصة 
الفصول التي كتبها عن صناعتي الشعر والنثر » وطريقة 
تعلمهما .... ومن أهم ما تحدث عنه الشسيخ المر صفي 
فى وسيلته المنهج الذي رسمهة لمعاصريه وتلاميذده 
احجو يد الثانفي ‏ التتفرى بو التري: © :والستمو نه الى 
مرتبة الادب العربي القديم البالع الروعة والحمال »© 
فهو بوصي شداة الشعر مثلا بان يحفظ_و' اكثر 
ما يستطيعون من الشعر الجزل القديم مضيفا ‏ وهنا 
موصع الجدة والطرافة ( كذا) ‏ ان ينسوا بعد ذلك 
ما حفظوه حتى لا يظلوآ عبيدا له » وحتى لا ينقلب 
شهرهم الى تر قيع من الداكره ٠»‏ بدل انكون شعر حياة 
وفعاثاة © فيقول صن 468 وما بعدها من. الجزء الثاني 
من الوسيلة : ر اعلم ان لعمل الشعر واحكام صناعته » 
نمزوظا ازالها الشفط يمن حينية ؛ اى من جسن عدر 
العرب » حتى تنشا فى النفس ملكة ينسج على منوالها 
وكين االحفوظ دن الكر الندن العتيجر الاساليي © 
وهذآ الجفوكك المتعان اقل. هاا كفى :نيه شعن «شاعيين 
من الفحول الاسلاميين مثل ابن ابي ربيعة © وكثير ») 
وذىي الرمة ؛, وجريرر > وابي تلواسسن »© وحبيب © 
واابحترىي © والرضى »© وابي قراس »© واكثره شعغر 
كتاب الاغاني ؛ لانه جمع شعر اهل الطبقة الاسلامية 
كله ؛ والمختار من شعر الجاهلية » ومن كان خاليا من 
المحفوظ , فنظمه قاصر ردىء » ولا بعطيه الروتئق 
والحلاوة الا كثرة المحفوظ » فمن قل حفظه »او عدم » 
لم كن له شعر »© وائما هو نقلم ساقط »© واجتئاب 
الشعر اولى بمن لم يكن له محفوظ » ثم بعد الامتلاء 
من الحفظ . وشحذ القريحة للنسج على المنوال © يمبل 
لى النظم »© وبالاكثار منه تستحكم ملكته وترسخ . 
وردما قال : ان من شرطه نسيان ذلك المحفوظ »© 
اتمحى رسومه الحر فية الظاهرة » اذ هي صادره عن 
امعفيماليا نعيتها 2 فاذ 1" تتعبهاو قد تكيفت: التسن ينها 
انتقش الاسلوب فيها » كانه منوال باخف بالنسج عليه 
لامئالها من كلمات اخرى ) . انتهى كلام الدكتور مندور 
فى صفحتي 15 و 16 . 


وما وضعناه بين هلالين (... ) هو كلام ابن 
خل دون فى مقدمته الطيعة الازهربة سنة 1930 ص 
5 بالحر ف الواحد » وليس قطعا ‏ بكلام الشيخ 
المرصعى ... ثم استمعوا الى تعليق الدكتور على هذه 
الدرر : « وفي هذه العبارات جماع الاسسن السليمة 
تللبعث الشعري المعاصر . بل لكل خلق شعري سليم ٠.‏ 
فالشعر لاتنمو ملكته فى النفس الا بكثرة مطالعة الجيد 
منه وححفظه ؛كلما استطاع الشباب إلى ذلك سبيلا . 





7 لا ل لاا ان اا 0 ا ا العا 20 لاا 0 0002 2 كله 8 معدت 0 سد ع نكر 


عبد الله العمراني © © ©» » 


ال ا ا ا اليا 


ألعر ب المماص بن : وله آتارادسة ها'مه ىهذا المحال» مثل 
كتابه « النعقد المنهجي عند العرب ») ومثل « النهقد 
والنقاد المعاصرون )) . وبهمنا صهذا الإاحوسيق الذى 
لا ادري متى صدر عن مكتبة نهضة مصر بالقاهرة » لان 
الطعة خالية من تاربخ الصدور » وكل ما ادربه ابي 
اشترئته أمسس وشرعت فى قراءة صفحاته الاولى» فهالني 
ما وجدت فيها مما سأعر ضه عما فرسب على انظار 
القراء الكرام ,1 

تناول الدكتور ملدور طائقة من النقاد المماصر بن» 
وجعل فاتحتهم الشيخ حسين المرصفي باعتباره 
واحد! من رواد النقد الحدبث » ولا ازعم اني قد قرات 
الكتاب كله » ذلك إني فى الحقيقة لم استطع » ووجدت 
نفسي مضطرا ان اتركه جانبا ب والى حين ‏ لكي 
احرر هذه المقالة التي عنونتها بنقد النقد » وان كانت 


رق ٌ 0 

الكاتب العربي الدكنور محمد مندور » أديب فذ » وناقد ممناز » وصحفي 
لامع » كر س <يانه داعيا الى سبيل تحقيق الادب الرائد الهادرف الذي يسعى الى 
نطوبر الحياة الشعبية دائما الى الامام بالكشف الدائم عن منابع الر... له 
آثار ادبية هامة فى هذا المجال ٠.٠.‏ ورسالة دكتوراه فى الادب » هي الكتاب الذي 
أصبح الآن مرجعا اساسيا فى جميع الجامعات العربية والمعروف اليوم باسم : 
« النقد المنهجي عند العرب ) الذي يعاد طبعه كل عاماحاجة الجامعات العربية اليه , 
وله كذلك كناب : ( النقد والنقاد المعاصرون ») الذي تناول فيه طائفة من النقاد 
المعاصر بن » وهذا الكتاب هو لذي نناوله اليوم باانقد الاستاذ السبد 


اط 


١‏ الاسم د تنه نه صن ع تعن نا سم 0 قله 8 مكعم م هون ع ته ل كن كلى 


لِك ا 6 6013 60 103 2 2لا 2 3 2 002 2 2 2 2002 2 222 6 12202 2 90 2 1225 5 كم 


التصحصرير 


ىق الحميقة نعدا لنمعض صفداته الاوالى التي عالحت 
موضوع الشيح حسمين المر صفي ذلك الادبب الجليبل 
المتوفى سنة 1307 ه 1889 م وليست نقه! للكتاب 
للسححية . 


لابكاد القاريء بفرغ من قراءة مقدمة كتاب 
« النعد والتقاد المعاصرون » » حتى بشعر بطابسع 
الاستعجال ‏ وربما الارتحال فى طبع الكتاب 
واخراجه للوجود » قبل التمكن من مواد الملوضوع, 
خصو سما أن الكتاب كتاب عد » وتمحيص »2 وتمييز © 
الغث من السمين . 


والظاهرة الثانية التي تصادف قاريء المو ضوع 
الاإول من الكتاب هي اعحاب اأمؤلف بالشيح ا مر صفي 
وبجهوده فى التاليف والنقد ©» وخاصة فى كتابه الضخم 
« الوسيلة الادبية للعلوم العربية » الذي هو عبارة عن 


ول يرزان 1ه 


عر فت اسيك زياد » سنلة 19500 © ييل 
بجر بدة « العلم » » فعرفته مرحا نشيطا » حسن 
ألخامسس 4 علي الر حمة والرضوأن 4 م غاب عني ولم 


وما رأنبت اليد زياد بعدها » الا مرة واحدهة 
» ألتفي به 
على صفحات هذه المحلة وهو بز دني ويزن غيرىي ٠.٠6‏ 
وانه للقاء حميد » حعلنى أدين للسيد زياد » فى اتصالي 
من السسيد الفاضل »© اتصلت بهذا الكتاب ©» وقرأاآته 
وشدروحة 6 واستعدت منه ومتهاأ 4 وكان العضل في 
ذلك كله راحعا الى صاحبنا السيد »© كما قلت .. 


سناة الاذاعة فى الرباط » وأخيرا وجدتني 


هذا الكتاب هو « درة الفواض » للحربرى »© فعد 
وما كنت قله من العوأ 
الخمبوا فسن هه 


غصدت فيه غ: صبن * وصرتب به 


ومع هذا كله » فاني ما وجدت فيه صدى لما 
كترته ©» بل ما وحدت فيما كتبت صدى لما فيه»؛ 
فلعل السيد زباد قرأ الكتاب فنسسي ما به ؛ أو لعله 
قرا المقال فنسي ما به » وان كنت من المعتقدين أنه 
ما قرا المقال : وانما قرأ عنوانه » وكأني به بتلفظ بهذا 
العنوان من ثناباه » فى طراوة وندى »© ثم بتناول قلمه ؛ 
فيخط. به تلك الكلمات المعدودات » فى طراوة وندى 
كللعيك .: 
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د : رتنا 


وال فكيف. يتصور قارىء المغال ء مأ ادعاه اليد 
ناد ؛ زأعما أله قرأ المهال ؟ 


وسأ عليئا من جناح » وما على السيد من موّاخذة؛ 
ولننتقل الى النقاش المحرد ؛ فتحد أن السنيد يبحمل 
فيد ؛ لانه كما يقول : لابمس جوهر اللغة : فهل بلغ 
به العلم أن دمكنهمن هدآأ الحكم 4 وهو أى الحكم تعبيك 
ف روعا ليا 3/١‏ يجيد انعد لقم :روا ليد اذه اسيك 
فوضى »6 فان كنت تريد خوضه »© ( فاخلع نعليك انك 
بالوادى المقدس » ... ولا نترام © فمصيبتنا » في 
اهيدا القريب »© هي هذا الترامي »© على كل 
سيء ... على المادبات آولا ؛ ثم على المعنويات . 


ماامن الشاوف الى تقر فيا على السير ا 
دى أن اتعر افونا تح أن تعرفة .هله اللفية عدولا 
موك ان تل “#ناان معد لمن التسحاطة الطداهيةة ‏ التسن 
لا تكلفك الا ان تعرف « لسن » وتفاطع 0 سوف لا » 
او« سوف لن »» وتعرف « الا » في الاستفهام») 
وبهحر « هلا » فيه »؛ والسلام والامان التام »© ولا 
ضير على اللفه ولا عليك . 


ثم قل لى بريك »© أتجحد فى لفة من اللفات ©» وفي 
لسان أمة من الامم » من بحخف بمواعدها من قومها ) 
ومن بهضم لها حقهأ منهم ؛ وبهدم حرمتها : وببيسح 
حياها # نوعو الن: أن سكل باقوات استقالاته كما 
أريد » وأن بستعمل المتكلم بها والكاتب لها ما بريد فى 
غير :عله اواك فتعتيل سعة معتل اذكه ق لمعهذا؟ 
بل نشجعه فى ذلك ©» فرحين مسرورين » صائحين له 
بهيا وهات . 


وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحصيل ملكة الشعر منذ 


« وبعد حصول هذه اللكة لابد من الدربة الطويلة 
على النظم »© والاكثار منه حتى تستحكم الملكة » كما 
بقول الشيخ حسسمين بحق »> ( كذا ) لا يستطيع المرء ان 
ينكر فضل الشميخ المرصفي وتبحره فى العلم والادب ) 
ولكن مع ذلك باخذنا العجب من انه او تلميذه لم يشر 
بتانا الى انه اقتبسس من ابن خلدون » نم ما اعحب امر 
الدكتور مندور الذي لم يدقق فى النص فصار بضرب 
فى حديد بارد » على الرغم من أن اسلوب ابن خلدون 
معروف مدروس وبئم عن صاحبه تماما ... ثم يبضيف 
الذكتون تدووقائلا :0 وانقير] يفون (الشييم بحسيين 
( اي ابن خلدون فى الحقيقة ) المبدا الثالث » وان يكن 
لسسوء الحظ اسهله بقوله : ( ربما بقال ) وكان الاحدر 
به ان بحذف حرف الاحتمال من هذا الممدا » وذلك 
لانه من الضروري ان يتحلل كل انتاج شعري اصيل 
من الذاكرة لكي بصسبح شعر حياة ... » راص 17). 
ثم ببدىي الدكتور آسفة لمبارة « ريبما يقال » وانا ارى 
ان ذلك الاحتمال او التقليل الذي افادته « رب » له 
مغزى عظيم لم بغب عن ذهن ابن خلدون الجبار على 
الرغم من تقدم عصره » ذلك ان تحارب المربين 
والنفسانيين فى العصر الحديث برهنت على ان الانسان 
لا يستطيع النخلص تماما مما حفظ » وان نحو العشر 
بظل عالقا بالذاكرة . 


وقبل ان بختم الدكتور كلامه على هذا الرائد 
« الذى بعث النقد التقليدى » وساعد فى حركة البعُ 
الذي كله وطر انق »تراه كول : انق السيت المرعهدئ 
اهتدى بفطرته السليمة الى بعض ما تردى فيه بعض 
نقاد العرب القدماء مثل قدامة بن جعفر عند ما عرف 
الشعر فى كتابه « هقد الشعغر » بعقوله ( أنه الكلام 
الموزون المقعى ) وجاراه فى هذ! التعريف جميع من 
خلنه عن جين نرق القنيت الوصفسي ١:‏ يمسن اسمن 





خلدون ) بفطرته اللسسليمة بقول ( وقول العروضيين فى 
حد الشعر انه الكلام الموزون المقفى ليس بحد لهذا 
الشعر (ر باعتبار ما فيه من الاعراب والبلافة 
والوزن والقوالب الخاصة » فلا جرم إن حدهم ذلك 
ابصلح له عندنا » فلا بد من تعريف يعطيئا حقيقته من 
هذه الحيثية فنقول : الشعر هو الكلام البليغ المبنى 
على الاستعارة والاوصاف » المفصل باجزاء متفقة في 
الوووهوا اروف )مسن كل مصرومنيسا فى فرقيه 
ومقصده عما قله وبعهده » الحارى على أساليب 
اقرب التضوفية ”ره ): اتوي كلدع الك نتوين ستدوان بن 
كتانه القت .والتقاد. المعاضرون: من 24 والثوى. مه 
كلام إن خلدون: الذي :وضغناء بين قو سين كبير سين 
( .. .. ) راجع المقدمة ص 504 ظ 

ثم بعفب الدكتور مندور على هذا الكلام قائلا : 
« ويكفيه (أي الشيخ المرصفي ) فخرا فى هذا التعريف 
انه فطن الى خاصية اساسية تميز الادب عامة » 
والشعر خاصة عن غيره من الكتابات » وهي التصوير 
البياني بدلا من التعرر الحاف » . (النقد والئنقاد 
المعاصرون ص 24 ) . 

اجل » كفي المرصفي فخر! انه اتى بكلام ليس 
له نكا نتيق عليه الكنورية من الك كتوق تكد ون + فلن 
زاف الل العافى: الفري (١‏ سكنيو القادم وقتية: 
للآاها ) . 

آما بعد : فهذه كلمة عابرة اردت بها وحه الحق 
والنقد » وليس لي من غرض غير لفت نظر الدكتور 
مندور ©» كي بعمل على تلافي ذلك فى المستميل © ولكي 
بسرع فيعيد تحرير الفصل الاول من كتابه « النتقد 
والنقاد المعاصرون » على اساس الحقيقة الحدربدة 
السناهرة النصاعة . 


تطوان : عبد الله العمراني 


1) هنا سقط اخل بالمعلنى © ولا ادرىي ما اذا كان بوحد فى الوسيلة الادبية انضا ٠‏ وتمامه : الشعر الذى 
نحن بصدده © ولا رسم له » وصناعتهم انما تنظر فى الشعر باعتسار ووه ٠‏ الح . 


ميزانك الى جرابه » ولتغمد سيف كتابتك فى قرايه»؛ 
ولا تستله الا حينما تكون قد سعيت الى الهيجاء ؛ 
وانت مزود بالعده والعتاد » ولتكن على ذكر من الآنة 
الكر دمة « ولا تلقوا بأبد.كم الى التهلكة واحسسنوا » »© 
فأحسسن ولا تقسط الميزان » « احسن الله اليك » ؛ ولا 
تبغ الفساد فى لغتنا العربية » وانت تريد لها من الصلاح 
ما كان مشر فا » ومن السسيادة ما كان مطلقا » حتى تكون 
باسيدي زياد » من خير العباد » وأن تكون ممن قال 
فيهم ربلا. « للذين احسينوا الحسنى وزيادة ») » وما 


سوك منزلة الزهاد » فيما بتهافت عليه المتهافتون 
ولا اريدك أن ترانا فيما نكتب »© نقصد به جمهور العوام) 
وعوام الحمهور » حتى نتملقه » ونستمد رضاه») 
وتتستميل هواه» بل اننا نكتب امخاطبك ونخاطب 
الزملاء منا » ونحن بحمد الله فى مأمن من سخطهم ؛ 
وفي بحبوحة من استحسانهم » وق غنى من شعور 
الجمهور » الذي لانعنيه ولا يعئيئا » بفضل الله وحسين 
عونه » ومني عليك ابها الزميل ازكى السلام ؛ ومن 
لسناني اأطيب الكلام »© والى اللقاء فى فرصة قرسة 


احدر بالاحسان أن تستعمله فى عربيتنا البحو يويد إن شباراللةة: 

احدرك فى عملك المثالي أن بحلك فى مصاف العباد » وأن محمد بن تاويت 
لحا يي ل ل 0 
: آدم ٠و٠‏ » وأوادم : 
:. بذكر اين العرني فى كتابه « الفتوحات المكية » ما ثبت اليوم للعلماء المحدثين» ٠ه‏ 
؟ نان التععس التصري6 قم على تطخ الاراضن © .وان وتحوف الانساق توهع النمنات. ١‏ 
! الوف السنين » فيقول ابن عربي معللا ذلك : ؛ 
١‏ ) فسن آدم الصاع ير لي النشر "نيمات فشاك أوادم كتيمدرون 1 ١‏ 
١‏ فنمذا التعليل والتخريج المنطقيين سبق العلماء المحدثين بنحو سبعة قرون ٠.‏ إ 
٠ ٠‏ 
٠ ٠‏ 
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ما هو التعريب الذي نحرص عليه يا سيدي زياد ؟ 


ليس المراد منه مجرد وضع كلمة محل كلمة 
خرى »© فهذ! ميسور » حتى للفربب عن هذه اللفة »© 
وفى كثير من أمثلة هذا التعربب الذى تفهمه » فالمعاحم 
بحمد الله كثيرة ؛ والآفاق على اللفات ١اصبحت‏ حد 
واسعة » ولكن التعريب الحق » والتعريب الذي خلق 
الله له رحالا صدقوا! ما عاهدوا الله عليه » هو التعريب 
القائم » على اللفظ ( العربي ) المركب ( تركيبا عربيا ) 
المفيد ( افاده معقولة ) بالوضع ( العربي كذلك ) . 
فهذا هو الكلام « فى التعرسب » لا الالفاظ الحوفاء» 
والمظاهر الخداعة الكاذبة العرحاء . 


اننا ان كنا نتناول اغلاط غيرنا بالتنبيه عليها» 
فلسسنا فى ذلك نصور عربيتنا « بعبوعا » كما قال 
السيد زياد » وائما نريد فى تبسيط وتيسير » وزيادة 
فالده » أن ننظف اللفة التي لوثها الجهل » وتقحمها 
الجهلاء » نريد ذلك غيورين عليها » حامين لحوزتها» 
مدافعين عنها » من بريد انتهاك حرمتها » فى حهل منه 
تارة » وعبث منه تارة أخرى . ولا نريد فى هذه اللفة 
من بتبناها » وبحدب عليها » ولكنه بنزع منها رجلها » 
فيضعها مكان ذراعها » وذراعها فيضعها » حيث اوصته 


العربية ابنها ©» للشهرة 6ه وللشهرهة فقط ..٠‏ ولو 
بالتعليق » كما قالت »© ونعوذ بالله .. من أن نعالق 
ما للحهميير 


مما ادركنا عليه الناس » انهم بهزلون أو بتندرون 
١١ « ٠‏ حصن سيد الإخلاى » 


واكن المتندرين الهازلين » فى بعض المواطن ©» قد 
بصبحون حكماء © وهم لابدرون » وقد تصبح كلماتهم 
توزن بالذهب » ولا بفي لها الذهب حما» وللكلام 
مواطن »© فياتي ما كان هزلا جدا » كما ياتي ما كان 
حد! هزلا » ومن هذا : « الحمن سيد الإخلاق » . 


بعو لهم 


نعم »© انه سيد الاخلاق فى العلم » وان فضيلة 
العالم لهي التثبت والتحري »© وعدم التسرع والتهور» 
فى مسائل علمه © فالشجاعة فى ميدان العلم » مهلكة 
وابئة مهلكة » وما قضى على شخصيات العلماء » الا 
كلمة ‏ قد تكون ‏ واحدة » تشجموا فيها » أو تهوروا 
فيها »أو كذبو 1‏ سسم ذلك مااشئثت ‏ فقال لهم العلم: 
« الخسسأوا فيها ولا تكلمون » وقال لهؤلاء المتنطعين » 
بفية الكلام » وصدفق قيما قال ... فان حبناء العلم 
2 هم الفامزون» . 


- 2 


وبعد فهذا كلام الوازن لمقالات العدد الماضي 
وكان علينا أن نجعله قبل ونترك للقاريء حكمسه 
على السيد زباد »© زاد الله علم العلماء » « شر فا وكرما 
ومهابة ورفعة وتعظيما ونعما » ©» قال » لاافض فوه») 
وله تين تلجله : 


اما الاستاذ محمف بن تاوبت »© فانه اختار أن 
كتب مقاله » فى « سو ف لا » و« هل لا » » وهو مقال 
بندرج فيما كتيبه الحريريى » فى « درة الفواص في 
أوهام الخواص >» » على انني لا ادري » هل ما ( كذا) 
بزال العصر والظروف تسسمحان ( كذا ) بمثل هذه 
الصرامة » فى اللسان العربي ام لا » ولعله من الاحسن 
أن نتسساهل ثى هذا الباب » ما دام الامر لا نمس جوهر 
اللغة العربية » حتى لا بجد خصوم التعريب »© مبررا 
من هذه الصرامة » شنعون بواسطته على اللسان 
العربي » وبقولون عنها ( كذا ) ما يقولون من انها (كذا) 


ومعنى هذا ونحن غاضون ‏ أن 51 
للمخطئين» كمابتنازلبعض الزعماء للتابعين» لا انننقذهم 
من ضلالهم »© كما بفعل الهداه من المصلحين ©» حتى ولو 
كان هؤلا ء المخطئون » قد اصابوا اللفة العربية في 
صميميا » وحطموا ذره حوهرها » ذلك الجوهر الذي 
هو كامن ‏ لا كما بدعي السي زباد ‏ فى مثل « لن » 
الاستقدالية » و« الا » الاستفهامية . 

ذما هكنا تكون 0 الكلام المر كب المفبد » »© والا 
فما هو ح<وهر ل ا ل ل 
على الله » ولا تتركنا فى هذه الحيرة من أمرنا وامرك ) 
وفي أنه صفحة من صفحات الدرة » وحدت منا تلك 
الغره ؟ © لا باسيدى « ما هكذا تورد باسعد الابل » » 
فان كلماتك المضطربة المقتضية فى آن » لاثفيدانا شيا ) 
بل لا تزيدنا الا بلبلة وهراء » وفي لسان كل متجرىء ؛ 
قدرة على لوائها والقذف بها » ٠‏ وصاحبها لا بلقي لها 
بالا » 2 ولو حاول أن يحكم بها على كل كلام » لما 
صده عن ذلك أي ملام » بل قال له « اصنع ما شئت » 
وانت القاهر .. 

ان المجلة التي فسسمحت لك كما فسحت 

تعيرك # صدرها » لتلسحجحل على صفحاتها ما فى مكنونك» 
ولنحاى قيها عرائى (انكارك 4 ل هد فة أن هذا كله 
الا الى افادة القراء وتقويم الكتاب 4 أو افادتهم هم 
وا ل ا و ا ا 
اإستفادوا شيما من احكامك « الابتداثئية » » فلتعد 


عن امرىء القيسن والمهلهل واحيانا ينكر حتى 
التار يخي للمهلهل « أن كان هناك مهلهل » 


ومن الغفربب أن ينكر «السسيد» وجود المهلهل 
٠‏ تاربخيا او ان بشكك فيه ثم ببدو اكثر ثقة وتصديها 
لشنسه خطأا الى اي نواس وليك شعرى من نكون عدبا 
نكر وحوده ! . 

نتفق « الاستاذ )) معهم نوما ما فيردد اقوالهم كك للك د 
ان أنكار المهلهز وأمرىء الفسين واه دعري انكار شعراء 
الجاهلية عامة »© والغاء هذا التراث الادبي لفتر 5 ا 
نطمئن اليه فيما بروبه عن المهلهل وامرىء الفيسن .. 


لقد وضع « السسيد » بين ابدى القراء قصيده 
المهلهل فى رثاء اخيه كليب واخرى للخنساء فى رثاء 
اخيها صخر واحتكم فيهما الى اذواق القراء » وهو لا 
شك فى ان قطعة المهلهل موضوعة لانها تنظر بمعانيها 
الى مرثية الخنساء فبينهما اكثر من شده ولا يمكن 
ان بكون أتفاقيا ولا قدربيا تركيا كما بعول » فلايد 
ان يكون شاعر ماهر نظر الى مرتية الخنساء ثم وضع 
القصيدة وتسبها الى المهلهل ولايد ان تكون قصيده 
الخنساء هن الام والاصل: المنظور اليه “هذا مسو 
افتراض الاستاذ الذي حكم فيه ذوقه واحتكم فيه الى 
الغعراء بقول به وهو يعلم أن المهلهل متقدم تاريخيا على 
الحشهاء: براق كني العاوقع تنا قلت نقضية كندل الحية 
كليب وتفجعه مثلما روى قصة مفتل صخر اخحلي 
الفساني ننهنيا عليه :فاظلياق: | ايت الفا ضيلن: انين 
هنا الدض مروض عو الخسان من شمر لد كان :و شه 
الاصل الذي يوخذ عنه وشك فى المهلهل وفى هذا الشعر 
الذى روآه التار يخ عنه فاعتشره موضوعا واعتمد 
التاريح كمصدر للادب والنعد عندما نحدث له عن 
الخنساء وزيفه عندما تحدث له عن المهلهل ووحوده بين 
القيهسز ان 

وعلدىي ان هرثية الخنسساء لاتعدو إن تكون 
احتذاء وترسما لمرئية المهلهل الذي ذاق مرارة الذثكل 
قبلها وبكى اخاه كليبا بأرق ما يبكي به الرجال على 


الوجحود 
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الرحال »؛ فنملته الفاجعة وهو زس النسساع من رحل 
اللهو والحسان الى فارس الحرب والميدان » فلم 
لاتتحكك الخنساء وهي امرأة بشاعر رزيء قبلها فمهد 
لها طريق التفجع والرثاء ؟ ولم لا نترسم قوافي الحزن 
فى مراثيه لتسكب فيها دموعها وتجسد بها عواطفها 
والتبحانها 5ه لا تكون. شناعوتنا عي التي نظبرت: الى 
مرتية المهلهل واعحبت بها فكانت إها مصدر الالهام 
لرائيتها » ان الاعجاب بأي عمل فني كثيرا ما بدفع 
بالمعحب الى احتذانه ومعارضته والاستاذ لا بجهل 
مأ الكيهر اعفن 'مفان كنات اووع هن التاتسه الحبى 
عارضوها » أن مرثية المهلهل ليست موضوعة ولا 
منتحلة وان هذه الملامح التي نتراءى في مرثية الخنساء 
انما هي ظل لال عكسها الاحتذاء أو المعارضة اذا 
استساغها ذوف « السيد “» الفاضل وما اظلن أنه 
بزكي ذوقا غير ذوقه أو يفير حكمه القاسي على 
اللمهلهل ومرثيته. 

على ان هذه القسوة على المهلهل لاتدخل فى نطاق 
عناصر « اللسيد » ولا افتراضاته ولكنها النظربة التي 
انارت ضحة فى عالم الادب وانقسم الناس فيها بين 
متطرف ومتعصب ومتحفظ »© وما دام « السيد» 
قد حدد موقفه من هذه النظربة المثارة فاختار ان لا 
بكون من حملة ١‏ راية القرآن ) ولا ممن يناضلون تحت 
رابة القرآن فهو حر فى أن بتمذهب حتى بمذهب 
ابيط جستسا ن + 

لقد كنت اتمنى ان لاسعدنا النمائشى حول 
١‏ المدار ) ( ولا تعدن ) ولا التندر ( بيشويني فيك ) 
١‏ وبرزيني فيك ) عن جوهر الفكرة إلتي من اجلها 
امن :تسيو طن بو الما رثأتو كنك لمكن ان تعفر ف 
حويعا من خلال هذا الحبدو ان القتنصوخ الى ما :عند 
« الإستاذ» الرحلة النقلة من جديد وطريف قى موضوع 
فنا دن ال فى حاحة الى عنابه وتمحيص . 


اما وقد تنكب عن اسلوب الحوار الجاد الى 
السخرية والتندر »!ما وقد إبى الا أن بحرمنا من 
معيند الثر » وادبه الفياض ٠‏ وسل علبنا ونحن لانملك 
الا سيفا خشبيا سيفه العنتري . 

فليعذر اخاه اذا لم بوافه بالرد وصد عنه صدود 
الكرام شاكرا له جهوده وفضله ... 





عندما كتبت آراني معقبا بها على استنتاحات 
السيد ابن تأويت فى عناصره القرآنية التي لمحتها فى ثنانا 
شعر امرىء القيس والهلهل والخنساء لم اكن اقصد 
اثارة حفيظته او امتحان حامه واحتماله لمناقثة آرائه ) 
نهذأ ما لم اكن شاكا فيه » ولكني قصدت فقط أن 
!اسجل ماعن لي عن آراء لا تتفق مع آرائه فى نطاق حر بة 
الفكر » وشادل الراى »؛ وما كنت اظن.١أن:‏ السيسيييد 
الفاضل بلع به ضين العطن») وحراجةالصدر ؛ الى حد لا 
كل ثيه أن ساس + زولا سمل معه أن يعوب عل 
ولا ررضى ان بحري ممعه فى الممدان كاتب » ولا ان 
بتطاول على تصحيح افكاره متطاول » لقد عقبت على 
السيد مرامن تجنبت خلالهما ما بند عن القلم فى هذه 
الحالات من فلتات جامحة او نكث لاذعة قد بوحي 
بها للناقد نعصبه أو ثقته بوجاهة رابه » فقد اكتشفت 
بالتجربة ما طبع عليه ادباؤنا على اختلاف مستوياتهه 
02 القلء لبه من ماعب ى. لالط اع.رومهها رز :احور 
حينما بتطاول ناقد على ارائهم فيناقشها فما أن تفتح 
بين اثنين منهما صفحة نقاش وحوار حتى بتحول ال 
ما يشبه مصسارعة تيران وحتى بتعدى نطاق الحوار 
الهادىء المتزن الى السخرية اللاذعة والدعوى العريضة 
والانانية المريضة . 

ومن المؤسفف أن لا تكون السسيد ابن تاوبت 
ذلك العلين الذي :راخلىن بطي وريدا قاد عير 0 1 تلود 
من "الحكعه والمنطق لنت مجملس ».شمن .واذا أقرا .بجوارة 
انني جاوزت حدي وجازفت بنعسي حين ولحت على 
الاسد عرينه ؛ واصلت عليه سيفي الخشبي كما شاء 
سيادتة .ان نتظارفه فنثففتا . 

لعد كان اخرى بالسنند الكاتب وهو الذى 3 بعنم 
فى العلم « بالحسني ودرهم ونلصف » كما قال ان 


حجر 


: 4 


0 
تبن 
“ااتتنى 


بعطينا من نفسه مثالا لما يجب ان يكون عليه النقد 
من تحرد وموضوعية فيتحنب هذه السخربية اللاذعة 
التي زكمت الانوف ويمسك من غليان نفسه وثورتها 
تا 


وكلنت اشنظر منه وقد عنون جوابه « برد 
الصدر على العجز » ان بكون هذا الصدر حاف لا 
بالجديد والمفيد فى موضوع اثاره بعد ان مله الناس 
وفتلوه ردا وتعقييا وصدورآا واعحازا ع ولكنه حيبيب 
الظن مرتين عندما جانب الموضوع وتعلق بالايات 
وفضسول الكلام وعندما ميع اسلوده وتلكب به عن 
اسلوب الحوار الهادف الى التندر والإسفاف : 
ينذا متسب على اسان «السوسة ف تحر وو 
ونصيد لل ما فيه من ملامح من القرآن لادراحه فيما 
والعرآان 4 فحيثما وحدت هذه الملامح ومتى تعاررت 
وتفسير ذلك عنده هو الوضع والانتحال .. وقد قلت 
بالحددث عنه فى القديم والحديث ؛ ولكني انكر على 
لكاتب فقط اسرافه وتمحله فى الاقتراض الذي يفرغ 
اللاو كن فعا ويفضي ينا الى سكن بو كل ذا 1 
ايدينا من تراث نعتز بانه عربي ويفصح كل مايربطنا 
من هذا الادب بامة العهرب . 
منها الكاتب عناصره وابتعد عنها فى ١‏ رد الصدر على 


وعمله التوجيهي ولا شك ان الانتاح هو الذي يقيم ذلك فمن 
الظلم الا نستعرض هذه الانتاجات المتعددة حتى نحكم لها حكما 
فنيا دقيقا » وما دامت المجلة نفسها لم تنشر من ذلك فمن الفضول 
اثارة نقد موضوعات ليست بين بدي » وحسبي أن ابدى جهد 
المقل في التعليق على كلمة التقديم ٠‏ 


والاستاذ ابو على المودودي . يحدثنا واعظا عن واجبات 
الشباب المسلم اليوم » وبما أن كلمة الاستاذ هي موعظة خطا بيه 
فليس من سبيل الى مناقشته » وان كنت في غالب الاحيان اوافقه 
على 'نصو ير المااساة التي تعمشها الامة الاسلامية » واذا كانت 
مسوأولية الما'ساة تقع على الاستعمار » فان الاستعمار لن ستيقظ 
صميره في يوم من الايام ليعا نق فر بسته التقليد به . وان الواجب 
ان نبحث عن اسباب المااساة فى نفوسنا ء» في اعماقنا لا في 
اعدائنا , لاننا لا نطلب منهم اكثر من ذلك , فهل نريد 
من المسعمر بن ان يو أسسوا مدارس لتعليم اللغة العر بية و تطويرها 
وتقويتها » و يقفلوا ابواب مدارسهم ٠‏ وهل تريد من الرهبان 
ان بدرسوا القرآن ويفهموا اسراره ٠‏ ان القضية هي عراك و كفاح 
واذا كان الاستعمار خلق في مجتمعاتنا 'ثقافة غريبة عنا على 
حاب ثقافتنا . فمن الواجب ان نشعر بمدى مسو وليتنا للقاومة 
هذا العان وله سفن تقافديا" الباق يفن ادر الى ان 
المسو'ول هم الذين مهمتهم ان يعرضوها للمحاق » والا اخلوا 
بواحبهم اننا كاامة اسلامية يحب ان تخلق لاشنا 'نقافه 
معاصرة وهلسفة قوية , وعالما مليئا بالحياة والقدم في ميدان 
العلم والادب والفن » فلن بنصرف احد عن حضارة الا اذا شيت 
له حضارة » ولست متثائما من ان يحقق ذلك , وقد اخدانا نسير 


غي طر بق التنفيد ١‏ 


بعد ذلك يتناول العلامة السيد التهامي الوزاني موصوع 
ثقافة القران العالمية 2 والواقع ان البحث :نظرا لاتصاله بمختلف 
فروع العرفة فقد كثيرا من عناصر التر كيز » اذ ان 'تنحد بد مفهوم 
الثقافة ليس واضحا في البحث الذي يتناول موضوعا من الاهميه 
مكان ٠‏ فالقرآن معجز بلفظه ومعجز باسلوبه » ومعجز نما فيه 
من اخبار المستقبل » و بصلاحيته لكل زمان ومكان . وهو كتاب 
مقدس اصيل يعتبر علميا النموذح الاعلى للبيان والفكر الانساني» 
وبا نيه الاعحاز مما ذكرنا حسب راي علماء البلاغة ومنهم من 
بذكر ان الاعجاز انما هو « بالصرفة » ولكن لا يمكن ان يد كر 
من الاعجاز اخباره بما مضى من الحضارات الماضيه ٠‏ 
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ولا اريد ان احاري العلامة الجليل في ان امفسر بن القدماء 
انما فسروا القرآن داخل حدودهم الضيقة وايام عزلنهم عن بقية 
اطراف العالم » فقد كان علماء التفسير في طليعة العنماء 
الاكادميين ذوي الدراسات المختلفة في سائر شعب المعرفة وذوي 
الاقلام على مختلف مستويات الابحاث والنظريات » لذلك لم 
بكن افقهم ضيقا فقد فسره القدماء على اسس مذهبية وهلسفييه 
وصوفية وادبية وكانوا موفقين في ذلك ء ولا يفو تني ان اذكر 
ان القرن العشر بن طلع علينا بتفاسير غاية في الاستجابة لروح 
العصر . فمحمد عبده ورشيد رضا فسراه على اسس احتماعية » 
والشيخ الطنطاوي الجوهري على اسس علميه ويعثير تفسير 
الشيخ ااراغي » ونفسير السيد قطب ء وتفسير السيد شلتوت » 
وعشرات من التفاسير الاخرى التي ظهرت في المشرق او في 
الغربآبة فيالاستجابة لروح العصر ونمكينا لعجزة القرانالكر يم 


ولا يفوننى ان اذكر ان المقرائين القدماء يعرفون سب 
دق القن نين ٠‏ وماحوج وباجوح » وللا شك انه عرف كتاب 
الصباح الاجوح في اخبار جوج وماجوج » وانه مطلع على ما 
نذا كره دائرة المعارف حول لقمان ونسبته ٠.‏ وبحتاح قول 
العلامة الحليل عن نقل القران من الحكمة اليو نانية بنسبة متساووبة 
مما ينقل عن الدابانات السالفة الى منهجية دقيقة ‏ وان كنت لا 
اعتقد انه بحتفظ لكلمة النقل بكل دلالتها اللغوية 2م كما اتحفظ 
في خصوص التااثير اليوناني » فالمنطق اليوناني والمحاورات 
السقراطية لم تكن تعتبر شيئا جديدا بالنسبة للفكر الانساني » 
وانما هي اعطاء قواعد للفكر الانساني الذي منطق اقواله منذ 
ان نكر واتكل: + كبا لآ اعتقد ان العرب: لم يعرفنوا شيا عن 
الرومان » وهم و بجاورونهم في قصور الغساسنه بالثام , 
وبعرف تاريتم الادب ما كان بين الروم والعرب من الا تصالات 
حدثنا بها الرواة في قصة امريء القبس ء وجاءت نفاصيل قرا نية 
عنها في سورة الروم وكتب السيرة والفت بهذه المناسية قلم 
اللحر بر الى 'نصحيح كلمة ( الكالسيوم ) ٠‏ 


'ما عن الاستاذ انور الحندي فحت عنوان ( فجر الاسلام ) 
قل آراء المفكر بن الغر ببيين والمستشرقين عن الاسلام و كنت اوده 
ان يضع عنوانا آخر لبحثه غير هذا » ويعلل في صلب مقاله سبب 
حهل الغرب بالاسلام لسببين كان في غنى عن الثانية لانها 
تعتمد على الاولى وهي نتيجة لها ء. كما كان عليه ان يبسط 
الاهداف التي نسعى اليها الحملة التضليليه وان لا ينسى اسم 





لمعن من را بي ان انقد مقاللات وابحاث وقصائند محلة 
« دعوة الحق » » فقد بحدث ان بهتم الناقد سحث او بحثين »2 
ولكن لا يجوز ان يتداول مجلة با بحاثها كافة . ذلك لان 
© دعوة الحق,> لا تنشن ا بحانا هن مستوى -مشين + وان تتناول 
بالدرامة مختلف القضايا والمشاكل الاسلامية و بمختلف الاقلام» 
وهي فوق ذلك تنشر الانتاح الفكري المغر بي سواء اكان علما 
او ادناناو كنا لا يوعهنا الآ أن تكون ذا طابع اسلامي ملتزم 
لقضايا الاسلام وما ينتصل به .» وبدلك بعسر ان يكون الناقد 
فو ارخا وباحثا واديبا لينقد مختلف هذه الابحاث ء واذا كانت 
بعض المحلات انتا'ثغر هذا النهيم » فهي صحف خالصة للادب او 
لقم او للشعر او للبحث العلمي مما يجعل الناقد لمقالات المحلة 
وابحاثها بتناول موضعه من قر بيب أو بعيد ٠.‏ 


أن مجلة دعوة الحق » دعوة اسلامية خالصة »م تسض 
حروفها بالا يمان والصراع النفسي العميق 2» وكل ما فيها دعوة 
اي" الايحان > :ولبسن هذا ينها ول قر كلا مو لك تفر بر لواقع 
تهي تفتح صدرها لننشر ما تسم برمالتها وهي موضوعية في 
ابحاثها تعطي مختلف الطبقات الفكر بة ما تصبو اليه من معرفة , 
هي مجلة الواعظ . والفيليسوف » والباحث . والموارخ والشاعر 
وهاوي الآنباء الثقافية 2 تبرز فى حلة ققيبة وحروف وافحة 
لا تعنتي الابصار » وان من الواح يقضي ان نسحل لكل حهيد 
اعترافا به ٠.‏ 

والعدد الذي بين بدي ببتديء بمقدمة لحنة « دعوة الحق» 
اخوكن « ادي العرصن #اوا تروافي. هنا الروس القوسة تخي 
ما يعتلج في صدور المواطنين من صادق. الاحساس ووحدة الامال 


واذا كانت دعوه الحق قد وك ل ممم م ممم مم مقع سس سمه سس هسه يسمه يه مي وري رن ب ورور روي يوون في المعر كة أغر به العالدة التي 


تعودت أن تنقد العدد البنا حي 
فليس من شك انها تريد ان 
نرف موقف القراء من مقالانها 
وابحانها » وععي على اي حال 
خطه تفيد ولا انضرا . 

وقد كان نصيبي ان اتناول هذا العدد ,النقد كما واف ئ 
محرر المحلة صد بقي الاستاذ السيد ٠6‏ الاهر الذي جعلني لا 
استطيع اما امع يها كله لكين كلو ا بها ل بيدا جل ااه 
وارضاء التزامي في نفس الوقت . 

وما دام هذا العدد صدر في المغرب » وفي سينة 5 يبحمل 
دعوة الحق الاسلاميه فانا ١نقده‏ كقاري' بريد ان إنتعرف على 
القضا يا الاسلاميه والاتجاهات الفكرية المعاصرة من بين مقالات 
وابحاث دعوة الحق » وعلى هذا الاساس ساحكم اذا كانت 
« دعوة الحق » قد استطاعت من خلال ذلك ال تيور بوضوح 
التفكير الاسلامي المعاصر في المغرب الاقصى ٠‏ والتزاماته اخدمة 
الاسلام » واداء الرسالة او عي مقصرة في ذلك وبهدا بحوز لي 
ان اتناولها كقاري* ناقد سبحث عن مدى التزام عا دعوة 
الحق لرسالتهم و تحملهم لسو وليتهم ٠‏ ومشعورهم بحدبه ما 
يكتبون لجلة تحترم نفسها وتريد ان نشق طريقها ٠.‏ لا كناقد 


اق ص اي 
الا مسا ذ سوسا 


ولس من شك ان الانتاح الدى 
كيل في الموضوع ليس ادب 
مناسبةولكنه ادب تولد عنالمناسة 
وعسر عن احداث عاشتها 
البلاد في صدق وجمال . ويختلف بين قوة المنتيحم القادر على 
الحفاظ على أمانه الاداء وصدق اليق وحمال الصورة ء وادنا 
المعاصر بحتفذا بشروة من هذا الادب ستظل تمد المو رخ والاحيه 
الادني والاجتماعي سورد أنراء وهذا هو اعظم دليل على ما 
اللجببيحو ل 

واذا جاز ان اعلق على افتتاحية قلم النحرير » فانا ارى 
ان عليه ان إببرز في خطاب صاحب الجلالة الكلمات التي تتصل 
بالاسلام » وهذا ما اهملته وما كان يجب عليها ان تظطهره »2 
فخطاب العرش بعطي لكل قطاع ما صرف فيه من جهد وما ربعتزم 
قد لل يمن عداية ومن ويتو لي الف كيين #«وعوةا لحي » 
الاسلامسية . 

وموضوع أدب المناسبة من الموضوعات التي يجب ان لا 
تئار بمثل هذه العجالة لان للادب اصنافا » كما ان له اهدافا ,؛ 
١‏ 57 الد 5 4 ااه : تت 
والادب الذي يسجل ا التارريخية لم ينصف بعد في الادر 
العر بي ولم يدرس يبعنا به توضح اثره الاجتماعي ودوره التار يخي 


1 1 19 15 88 58 52 5 55 59 80 له 5 وان ب 


الى موضوع الاسلام » والذي لا يسمي احكامه بقانون 2 وانما 
تسمى ( بشر بعة ) لانها تضم عنصر الضمير الواعي الى عنصر 
الحقوق الجماعية » واثير انتباهه مسبقا الى ان القضية ليست 
ملاحظلة موقف الاسلام من النزعة الاشتراكية او النزعة الفردية ٠‏ 
فالاسلام له راي واضح وفلسفة مستقلة » وليبسى من الانصاف 
في شيء ان ندخله في الموضوع كا راء تصلح للمقارنة ٠‏ 

فلست من الذين يقولون ان نظام الخليفة عمر كان شورياء 
او كان دبمقراطيا ء وان الاسلام زع منزعا اشتراكياء او 
غير ذلك » لسبب سيط » وهو ان الاسلام مذهب كامل نسميه 
( الاسلامية ) » له راي واضم » في كل ما يعرض له من مشا كل 
عظيمة او صغيرة » ولذلك فليس من الانصاف ان ناخد نصوصا 
مثوثة من كلام علماء الاسلام لنقارنها ثم لنقول وجدنا ضالتنا 
في الاسلام » فلم ار الشيوعيين اليوم بقولون عن الشيوعيه انها 
نشبه الاسلام في مواقف خامة كما لم الاحظ ان الماديين او 
الاشترا كيين بقولون ذلك ء فلما ذا نظل دائما عند ما نعطف 
على الاسلام نشبهه بمختلف المذاهمب ء ثم لآ نبدي نظر يته 
سكاملة في دقة وموضوعية ٠‏ 


والاستاذ حسن الوراكلي يلقي اضواء على الادب الاسباني» 
وهو عرض عن نار بح الآادب الاسبا ني في احمال غ سنس مخل « 
غير انه بحب ان لا شنسى ان ادب (المودر سو) الذي كان على بد 
الادس الاسما ني ( سلفادور رودا ( كان بخضع لنقد اديب 
موريسكي لا يذاكر التار بيخ النيةد أ لان فعا كه التفتيمن. كااست 
تقضى على كل ما يذكر بشعلة الفكر العر بي وحيويته » قالواقع 
ال ادب ( الالخيمادو ) له ار واضح على الادب الاسبا ني 
اتتيياء تطوره ٠.‏ 


بقيى علي ان ادخل في نقد موضوعي مع الاستاذ ححجي 
في بحثه عن الزاوية الدلائية 2» ومع الاستاذ عبد العلى الوراني 
حول دراسات حول الادب الغر بي الحديث » ولكنني 'نحاورت 
ما خصص لى من صفحات ٠»‏ والموضوعان بتطلان كثيرا من 
التعيطل + ولتذعهها الى قوفة احخرى + 


الر باط : الحسن السائح 
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اجوانه ودوفرحى وروبرصون كما كان عليه ان بقلل من النقط 
الاربعه عشر لتداخل ١‏ بعضها في بعض و تكرارها : 


والاستاذ الهراس من الموامنين بالفكرة الاسلامية والوعي 
لقضا اها » وستند دائما على اقوال اسساذه مالك ابن نبي وابن 
في الناس اب مثل ابي ؛ ؟ ء والحق اني ١و‏ كد ما بذ كسره 
الاستاذ مالك ابن نبي من نزوع المفكر ين المسلمين الى السهولة 
تاف أن هو كه جدرهون: إلى "كن .من االمهولة و عقف تدعا 
الى الخيانة السافرة . وهل نلى النار يخ ماساة ابهيار غر ناطله 
وتنصر بعض الوزراء ؟ أو هل ينسى التاريهم بلاحم بعض 
امسو ولين في تاريخنا الوسيط من المسلمين مع المسيحيين ضد 
العالم الاسلامي لمصالح شخصية بحنة . فهل ا ترى اثروا السهولة 
او 'نعدوا السهولة الى الخيانة ٠‏ 

ان هذا هئ سنت ما ماة آنييان التقاعة الابلامتة عفاد 
فلسطين ٠‏ وستظل دائما في خسارات اذا لم ننتبه للخطر المحدق 

واني اذ اوافق الاخ الابقا عا" لقر مض الذوام ١‏ قباد 
دائما عن موقفنا في هذه الاحداث وما هي نقطة الا نطلاق ؟ تلك 
هي المشكلة كما بقول شكير واعظم بها من مشكنة ! وكم انمنى 
ان نتاح لي فرصة نشر تقر.بر عن القضية الاسلامية فيكون البحث 
متكاملا لا تند عنه حادثة مهمة او انوجيه صحيح ٠.‏ 


والاستاد سك الله لون علق على « همتنحد الأ"دان 
باحة 5 


اعرك عييدينا 


ا 
ى_ 


6 الغر بية » وان ابن باجة في حاحة | 
دراسة موضوعية » فنحن نجهل الكثير عنه ولا نعرف عن حبا نه 
الا نتفا متفرقة في كتب المترجمين »2 وعن ملاحظلة الغناء ,2 
فالاقرب ان بكون الغناء بدل الفناء الذي ارتا ه الاسساذ عبد الله 
كنون ويعني الغناء الصوفي في حلقات الذكر , كما ان البهاليل 
لم بهاحروا من الاندلس المسلمة حتى بيكون الواجب افتراضهم 
مسلمين لا مسيحيين كما يقول الاسئاذ م بل هاجروا منها قبل 
الاسلام كنا بو أخذ من الرؤايات الغنة ‏ 


اما عن ابي برى الر باطي ء نسبة الى ر باط نازا فهو وهم 
وقع فيه بسض عض الموارحين » ومنهم ابو جندار في نسبة بعضش 
وحود النسيه الى ( ازا ) 


واسف مع الاستاذ لاغلاط قاحثة في معجم عر بي ككلمة 
( بغور ) وضم باء( بلال ) وتنسكين لام ( البلوي ) . 


وبعد ذلك اجد ني مع الاستاذ محمد ز نيبر في بحثه الرا بع 
عن نجيب محفوظ والتقي معه في النقاء الكاتب القصصي مع كتا 
الف ليله وليلهء.ولست!تصور هذا الالتقاء من!لوحهة !لاد ببةالفنية؛ 
لان الف اليلهة وليلة نصور عقلية المجتمع الترقي ولا نصور 
الجتمع ا لصري وحده بل 'تصور عواصم الشرق العر بي كله . ولم 
كنب لبصو ر مجتمعنا او 'نخلق حياة في مجنمع », أما القصصي 
نجيب «حفوظ فهو بصور المجتمع المصري في دقة 'تكتب لاسلو به 
القصصي شخصية جد بدة » وهو ببعث في هذا | اجتمع الذي نضواره 
وعيا ليلفته الى اشياء و بصرفه عن اشياء . واذا كان ذلك نانسا 
عن طور الاحدات التي يقصها والميئة التى بصورها قكقىى ان 
بكوون" .ذلك اعظير: هنا ياه نين د 1 لانن ددن هلال القت اليلة 
ؤليلة انطال تراقنينخ خياليين + لا انطال» مضو مين وعدن + 
ما ابعد حو عالم الف ليله وليلة عن عالم بحس سمحفوظظ . ٠‏ 


وحدننا الك كتون حمال الدرين الرمادي عر زفاعة 
الطهطاوي وهي اتزعينة تارويكية الو كنا على كاانيها ان براحع 
ما كتبه الرحالون المغاربة الى باريس في نفس العصر تقر يبا 
وما سحلوه مى اوصاف للمسرح الفر دسي نوافق ها تششرل 
الانشراب فعة كبا الوم 

والاسناذ العر 2 الن تنأ بدي 5 حذا سس الاشر بولو 0000 


وكان عليه ان لا بخشى من نحلو يبدل الستنيو 


الانتر نو لوخنذا الالتماعية )لا نيا مواع وح . بحدة ‏ 


هه 


ان ليكون عن 
وكما انمد 
على هدرسة د يمقر بط في التفس لو لساب سي دحب والحييةة ان 
يرجع الى نفسيرات العرب وما كتبوه في الموضوع ء لبشعر نا 
بالعزة الفكر بة دائما » وهو شيء لن بعسر عليه ٠‏ 

وبحدننا محمد جميل بهيم عن تطور المغرب الثقاوهي 
والاجتماعي في القرون الوسطى والواقع ان الكانب لم .برجع الى 
المصادر امغر بية كعالمات المغرب » ونفح الطيب ٠‏ وغير ذلك من 
المصادر الكتيرة التي تلقى ضوء! على حياة المراة المغر بية عبر 
التار بخ المغر بي وخصائص الحضارة المغر بية المتفتحة الوقورة 
في نفس الوقت ٠‏ 

والاستاذ عبد النبي ميكوو ء بدا في ذراشنة موشيوع 
متعارف عن القا نون بين المذهب الفردي والمذهب الجماعي , 
والمهم عندي ان ينتقل في الفصل المقبل من هذه الصفحة الدراسية 


واراد الله ان يكون الجلف وفيا لعياض » فقد اختصه 
بالتاليف قوم وترجم له اقوام (كد) ٠‏ 

وليس من غرضنا ‏ في هذه الكلمة ‏ إن نستقصي دقائق 
تار بنع القاضي عياض »© فانا » لو قصدنا الى ذلك هنا ء لما وفينا 
به م فحيانه ‏ من أي جانب نظرت اليها ‏ غنية عامرة » وهده 
حهة » والحديث عنها » حديث ‏ في الواقع ب عن عضر مس 
ادق عصور التار بخ في هدا اليلد وتلك حهة ثا نيه 5 

وانما هدفنا أن نسجل معالم عامة لحياته وخاصة ها بتصل 
بالجانب الفكري منها » بغية ان نقف على ما لعله ان يكون قد 
ائر في منهجه في البحث والتاليف + وخاصة في كابه 
( ترانيب المدارك ) الذي نقدم له بهذه الكلمات ٠‏ 


لسسل-سة 





نقل ابنه محمد (د) . وابو القاسم الملجوم (ير)ء كلاعما 
عن القاضي عياض انه : ( عياض بن موسى بن عياض بن عمرول 
ابن موسى بن عياض بن محمد بن عبد الله بن موسى اس عياض 
اليبحصصبي ) 
هو نتسب ير تفعكما نرى_الى حصب بن مالك بن زه( جبد) 
اليه نسب الامام مالك بن انس الأصبحي ٠‏ 

وهكذا بمت القاضى عياض الى الامام مالك بصلتين : 

صلة المدهب المالكي الذي داق ابه كيان المغرب وما 
يزالون وكان عياض من ابرز اعلامه واشهرهم ٠‏ وصله القر بى 
والاسات: الى قيلة حمير من عرب اليمَن :.ؤاتث الضيت الذا ع 

ومن ال محتمل بولا" عداسن؛ :ال ٠‏ كثر يمن «الاحتسال:©: ان 
بكون لصلة القربى هذه فوق ما للاسياب التي سطها القاضي 
في مقدمته ( أثر انيب المداراد ( (.ك#د) « وفوق مأ لصاه المدهب - 
اثرها في تنوجيه القاضي عياض الى العنابة البالغة بحياة الامام , 


إن 
و 








وابرازها في اطار من الجلال والمهاء 0 وفي اصراره على ان بعك 
عنها كل ما من ثانه أن يشوب نصوعها » ويخدش في بهائها ٠‏ 


موطن سلفه 


“ع خف تلش 11707331727 





وكان منزل إجداده بجهة سطة (د) التي تعد 123 كيلومترا 
نعو -الحفيال الشرقي من مدينة غر ناطة ء ومنها اتتقلوا 
الى فاس ٠‏ ثم الى مد ينة سبتة ١‏ 

وذكر ابنه محمد ان سلفه قد استقر بالقيروان غير انه لم 
ندر هل كان استقرارهم بها قبل نز ولهم بالا ندلس أو بعده (.هد) 

ولم نعرف في عداد اهل العلم » احدا من اجداده ٠‏ غير 
ان ديه ثان من البيو نات النابهة بفاس وبسيتة » وان جده 
عمرون الذي انتقل من فاس الى سبتة حوالي سنة 373 هم » كان 
من اهل الخير » حافظا للقران 2» حج احدى عشرة مرة 2 وغزا 
مع المنصور ابن ابي عامر كثيرا من الغزوات »2 وانه اشترى 
ارضا سيتة من ماله حعل جزءا منها وقفا على المسلمين يدقتون 
فيه مواناهم » وجزءا بنى فيه مسجدا ء» وديارا جعلها حبسا على 
المسحد ,2 وانه لازم هذا المسحد للتعبد الى ان مات سنة 2397( /د) 


وهي خلال كلها 'تمكن لنباهة الذكر ورفعة المكانة ٠‏ 


مول ده 

وبستة ‏ حسبما كتب القاضي بخطه (كر) وعنه نقل ا بنه 
ميك 3 للد القاضي عياض في منتصف تتعبان من سنه 1476م (بر) 

وسبتة قاعدة من قواعد المغرب ٠»‏ هيااها موقعها الجغرافي 
لان تكون ملتقى العلماء » سواء الواردون عليها من المشرق 
والمغرب ؛ بقصد العبور الى الاندلس »ء ام القادمون اليها من 
الاعداسن الى المغرب 2 بقصد الرحلة او الاقامه . وان تصبسح 
عه ته لذلك نب مامقى لثقافات متنوعه متعددة ٠‏ 

وهكذا انشا' العلماء المقيمون بسستة ء» والوافدون اليها . 
مركزا ثقافيا بهاء له اهميته » وله مميزاته وخصائصه ٠‏ 


يبد ) ذكر نا لائحة 'تتضمن مراجع لترجمة القاضي عياض ٠‏ 

25 في كنا به الذي عرف فيه با بيه صحيفة 3 / 4 ء وا نظر ازهار الرياض 23/1 25 ٠‏ 

يبد ازهار الر ياض 1 / 24 ٠‏ 

يبد وقع في ازهار الر ياض 1 / 27 : ه يحصب بن مدرك » ء وهو نصحيفف ٠‏ ونسب بحصب في جمهرة ابن حزم 8لا 409 , 
ونهاية الارب للقلقشندي 249 254 ء وانظر ناج العروس ( حصب صبح ) ٠‏ 

يد) 4/1:-22-6. 

51 التعر يف 4 ء المعجم لابن الابار 294 ء الوفيات 1 / 497 2 الديباح 168 > نار يخ الفكر الاندلسي 293 397 ٠‏ وفي تاج 
العروس ر حصب ) ان اليحصبيين نزلوا بقلعة يحصب على بعد ست مراحل في الشمال الغر بي من مدينة غر ناطة وان 
هذه القلعه سميت بهم واليها ينسب القاضي عياض ٠‏ 

كيد التعر يف 4 5 ء وانظر الديباح 168 ٠‏ 

24 التع يف 5 » وعنه ابن الخطيب في الاحاطة 182 ٠١‏ 31 2 والمقري في ازهار الرياض ٠‏ 

بيد) الصلة 447 ء المسجم لابن الابار 296 - ظ 

د غية الللتمس 425 ء المسجم 294 ء الصلة تمه ء الوفيات 1 / 497 + الاحاطة 182 ب ٠‏ 
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سب ال مرارك: ونب ا مساليك 


وي تزفبح قالرة سسم 
مالي ؛ الفا حور عداطرح 


هه ه 5ق ةة ممم م ةذ هه د م م م ه م سا ناه 5 د أ 522 3525535 2 نت نت م تك ع نه اه م م عاك أ هم لها مذ دام ام صر اك ص اك هه كه 5 

لا 
0 8 
٠٠٠ 3‏ لا زال قسسم التاليف وااترجمة والناشسسر بوزارةعموم الاوقاف والشسؤون الاسلامية يولي نناطا ملحوظا فى ميدان ١‏ 
ل ل 
. التنالسيكقا * .1 
1 فبعد كناب : (( الاعلام بحدود وواعد الاسبلام » للقاضي عباغي الذي طبممع ىق ا[شهور الاخيرة والذي انتهحت له مكيئنا ٠.١‏ 
: المغرببة بعود اليوم هذا القسسم لاصدار الجحزء الاول من كناب ( ترنيب المدارك + وتقريب المسالك » إعرفة اعلام مذهب مالك (( 1 
؟ تأليف القاضي عياض ٠٠‏ : 
1 ولكنب الةافسي عياض مكانة مرموقة ف نفوس الاسرةالمااكةه العلوية ٠‏ : 
1١‏ فا مففور ل> المولى معحمهدك دن عند الله تان شددا ند العثايةوا لح رص كسب عياض و ط 
1 وفد عرف الواى عند الحفيظ بفئاشه ورعانه لكتب عياض »6 فقد طبع على تفقته ( مشارق الانوار ») كما عرزم ٠‏ 


؟ على طسم ترتبب المدارك ( ع 0 وكبل الدولة المغربية ها اذ ذاك »2 الحاج محمد بن العبماس بن شقرون أن ٠‏ 
بطبعة ضمن المجموعة القيمة من الكئنب الني طيعها حلالنه على نفنه » هناك وباللعرب ©» غسر ان مانعا حال دون تنفمذ ذلك * ٍ 


: وفىي سئة 1330 بدا ا ترتيب المدارك » يفلس على نفقته ايضا » فطبعت مله سئة عشير : 
: صحية 6 > + ٠*٠‏ ثم توفف العه ٠‏ 1 
1 وتأبى الافدار الالهية الا ان تقرن عذه المائرة العلميةالخالدة سمهد جلالة المللك الحسين الثاني حفظه الله » 
؟ وتكتب هذه الحسسئة المقبولة فى صحفه ٠٠+‏ ا 
: فلفد امر جلالته ‏ <ياه الله بطبع « ترتيب المدارك )وكرم بالاذن ى الاستفادة من نسخة منه » تحتفظ بها الخزانة " 
'" الملكية » وواصل حلالته اهنمامه بانجاز العمل فيه منذبداينته الى تهايته ٠‏ 1 
1 وكناب ترتبب المدارك )) من اهم كنب طرقات المالكية عموما بعع ف خمسة أسسمفار » كما قدره ابن القاضي عياض م 
وعنه ابن الخطيب »2 والمقرىي * ا 
5 وقد عارضهة باصوله » وعلق <واشيه »2 وقدم له البحاثة الثنت الاسناذ محمف بن تاويت الطنجي رئسس قسم النالسسيف 0 
؟ والترجمة والنشير بوزارة عموم الاوفاف والشدؤون الاسلامية »الزي يفل <هودا محمودة فى تقويم هذا الجزء الآول من ترنيب ٠‏ 
؟ المدارك ٠٠6‏ : 
: وبسر محلدنا ١‏ دعوة الحق » ان تنحف قراءها بالتقديم الضافي الذي تبحه براع الاستاذ السنيد محمد بن تاويبت في * 
': ترجمة القاضي عياض لكناب المدارك ٠٠*٠٠‏ ' 
ا سرس سي ع ب ص سس صم عه عمس مم س ع هس مس سه مارس س مم مس دو 11111 12257070701 
لولا عباض لما ذكر المغرب (بل) : وعياض قي الشرق ء وفي الغرب » وفي كل بلد من بلاد 





الاسلام م حق ان نخلد ذكره + وان شثر فضله م وحري ان 
هذه هى الكلمة التى اختارتها الامة المغر ببة للتعبير عن تنسا ند «حافل العلم في كل بقاع الارض المسامة عاى اجلاله 


مكانة عياض في ناريخها ٠‏ ونه سر 
وى خاية اتنا زا كنت اع الحبينة الطادلة . بوعيفيه والقاضي عياض حين بحدث 2 وهو بعني لم يحدث ,2 
روماو كنا لعيي ين ١‏ المحيد ا يعاو الور اي ع عض شيو خه ء انه كان يقول : ( ما لكم تنا خدون العلم عناء 
٠ | 7‏ م تستفيدون متأ ثم تذ كرو ننا فلا تترحمون علينا (كا) » .عتبر 
د الاعتراقف حفن ان لد حكرا للق وي بجحب على الخلف 
وذكره المورخون والمشارقة من اهل العام والمعارية . الستفد ان يواديه »م وهو للسلف ‏ قبل وبعد ‏ لسان الصدق 
سواء في اللهم بحمده , والاشادة بما ثره الخالدة ٠‏ في الا خرين- وقد قيل : «من ورخ موأمنا فكا' نما احياء(در)». 


يهد)4ه كلمة شاعت على السنة الجماهير في المغرب ٠»‏ من غير ان تنسب لقائل معين 
بدر) اسن بشكوال ,ء الصلة 416 , الغنية 128 ٠‏ 
يد) السخاوي ء الاعلان بالتو بيخ 28 ٠‏ 


الغار به الذذين اشتغلوا بعلم الكلام واشتهروا به 2 وترجم لهم 
في « نراتسب الدارك » ٠‏ 


نقول هذه المدرسة كانت على علم نام بالجدل والمناظرة 
واصول الدين والكلام على مذهب ابي الحسن الاشعري ٠‏ وان 
كتب الاشاعرة في علم الكلام كانت معروفة بين رجالها 
يتدارسو نها في كافة انحاء المغرب ٠‏ 


ومن هنا نصل الى عدم صحة ما حيك حول مهدي الموحدين» 
من ان علماء المغرب في عهد المرابطين + لم تكن لهم معرفه 
بالكدلوزاكقان ع تورات لذلك ل ماهوا ان توا لية في 
في مناظر ا نه » وان التجسيم كان غالبا عليهم في الاعتقاد 2 فجاء 
ابن تومرت بعقيدة التوحيد ,» ونشرهاء وسمى اتباعه با موحد ين» 


الى آخر ما قيل وكرر (بر) ٠‏ 


انه خدعة سياسية اذاعها ابن تومرت وانصاره لتوطيد 
نفوذهم في نفوس الحمامير » واغتر بها الموارخون » ومن 
العجيب ان يكون ١بن‏ خلدون الواعي من ضحاياها ء وسبتة 
ايضا عن اعلامها ومحدثيها اخذ علم الحديث ,2 متنه وغرييه 
ورجاله ومصطلحه ٠‏ 


فقرا' الموطا' للامام مالك » ومسند الموطا لابي القاسم 
الجوهري , وصحيح البخاري بروايتي الفربري والتسقي , 
وصحيح مسلم » وسنن النسائي » وشرح غر يب الحد يث لا بي عبيد 
القاسم بن سلام » واصلاح الغلط على ابي عبيد لابي محمد ابن 
قنيبة » وغر بب الحديث لابي سليمان الخطابي ٠‏ وعلوم الحد يث 
للحاكم . وكتاب الطبقات لمسلم الحجاح صاحب الصحيح »2 
وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي 2 وكتاب الطبقات له ء 
وكتاب التقصي لابن عبد البر (د) كال 5 
للدارقطني (بيد) » والمو"“تلف في "تكملة الموا تلف والمختلف 
للخطيب البغدادي (كد) » ومشكل الحديث لابن فورك (ا) , 
والاكمال لابن ماكولا (لر) ٠.‏ 





اما الفقه المالكي + فدرس رسالة ابن ابي زيد (6«) ء 
والمدونة (بيد) » ونا ليفا في الايمان اللازمة للقاضي ابي بكر 
ابن العر بي المعافري + قراأه عليه بسبتة عند مروره بها (ل) ٠‏ 

وقرا" اصول الفقه على محمد بن داود بن عطية القلعي ٠‏ 


رحل: 4 





بهذا المحصول العلمي الراائع رحل عياض الى الاندلس ٠‏ 
وقد عنى فق از خكودة نتحك بك 007 رحلنه ومدانها 0 كد) 07 
وهى عنا به محمودة لها فوائدها , ولكن مبدا" الرحلة ومدنها 
لا بهمنا ولا يفيدنا الفائدة التي تعود علينا من معرفة ما فعله 
القاضفي في رحلته ء وما خلفته هذه الرحلة من [ئار في معلوماته 


وف تفكيرة . 


والرحلة في طلب العلم » تعني ‏ في ميدان التر بية العلمية 
و تقوم اسس التفكير في الاسلام ‏ امر بن : 


الاول : التا'كد من سلامة المنهجم النقلى ومن كماله 2 
وبنطلب ذلك 'نصحيح المتون المروية » والبحث عن اصولها ء 
ووصل اساسدها باصحا بها » والبحث عن اعلى هذه الاسانيد 
واقومها واصحها ٠‏ 


فهذه المادة المروية » اذا لم نشت بصورة صحيحه نسمتها 
احكام عليها »م سواء كانت هذه الاحكام دينية او علمية او 


9 0 


والحخريضن :عدن ١‏ كبال المنهج النقلي وسلامته 2 واضح في 
عنابة القاضي البالغة بالتوسع في الرواءة والقراءة » فنراه يقر(" 
كبنا جد بدة لم بقراءها بلده (د) , وبسمقابلة كتبه (ز) 
بالاصول الصحيحة » والبحث عن اصول العلماء الخطية المسندة(ببد) 
والتنصيص على الاصح والافضل من رواياتها الى اصحابها » ان 
تعددت الطرق والروابات (د) وباك كذلك ‏ على انه 


فواعد نا بتة 2 وتنقول مصادر انر احمنة ‏ : اله عنى فى رحلته بلقاء 


0 كبد) في التعر يف 9 10 . وازهار الر ناض 
(#د) الغنية 142 ء 155 ٠‏ 


2 ابن خلدون ء العبر 226-26 220 2 206-26 ٠‏ 

يبد الغنية 2 / 22 , 146 , 190 , 191 ٠‏ (ك2) الغنيه 51 / 56 ٠‏ 

يبد الغنية 51 / 506 / 04 ٠‏ (كير) الغنية 135 ٠‏ (ر) الغنيه 50 ٠‏ 

بد) الغنية ”5 ٠‏ (كير) الغنية 22 ٠‏ (ي) الغنية 19 , 119 م 146 , 40 .42 ٠‏ 
10-3 : إنه خرح من سبتة اسنئة 507 هم وعاد من رحلته سنة 508 هم . 

يبد الغنية 15 , 27 ء 27 + 172 ٠‏ (كيز) الغنية 11 ٠‏ (كهد) الغنيه 2 ع, 155 2 
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وا'نفقت مصادر تر حمه عياض على وصفه بالذكاء ء والفهم» 
والحذق ء والفطبة » والتيقظ » والحرص على طلب العلم ٠‏ وهي 
مو'علات من شانها ان ترفع صاحبها الى مراتب عالية في العلم 
والفضل ٠‏ 

وبهدذه المواهب العقلية الممتازة 2 وفي ذلك الحو العلمي 
الذي نهيا' له بمسقط رااسه سبتة م بدا عياض طلبه للعلم ٠‏ 

واذا كانت الكتب التي بدرسها طالب العلم , تتدخل 
“فتلا يوآثر الشيوخ ‏ في تكوواين ثح شخضيشه + فان.ما قراه 
عياض الطالب 2 وقد حناه الله تلك المواهب العقلية . من امهات 
الكتب على اختلاف موضوعانها « في بلده سمتة « دال على أن 
شخصيته العلمية قد /كتملت قبل ان يغادر بلده 2 وانه قد انتزرع 
شهر نه الخالدة على الزمن سعيه م دون ان بحابيه بها احد . 


ففى بلده حفظ القران بقراءاته السبع 2 برواية نافع . 
وابن كثير » واابى عمرو بن العلاء » وابن عامر ٠‏ اخد هذه 
الروابات بطرقها المختلفة المعروفة عن عبد الله بن ادريس بن 
سهل المقريء ( المتوفى سنه 315 ه ) (كزر) 2 وبروايه حمزة سن 
حبيب الززيات » عن عبد الله بن محمد النفزي ( المتوفى 
سنه 538 ه ) (لكيهر) ٠‏ 

وقرا" اللغة العر بية » متنها واد بها 2 في كتاب الفصيح 
لابي العباس علب ء وكتاب الامالي لابي علي القالي , والكامل 
لاني العباس محمد بن قنك ارده :واو الحات لاني محمد 


اسن قتيبه (لدر) ٠‏ 


ودرس قواعدها في كتاب الجمل للزجاجي »+ والواضح 





والايضاح لابي على الفارسي (بز) 2 وشرح الجمل لابن 
فضال (كير) ٠‏ 

اما اصول الفقه » واصول الدين وعلم الكلام (كيد) على 
مذهب ابي الحسن الاثشعري ٠‏ والجدل والمناظرة (د) » فقرا" 
اصول الدين على قاضي سبتة عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن 
كاسم اللخمي ( المتوفى سنة 458 ه ) (ير) . وقرا رمالةابن 
ابى زيد القيرواني (كز) على محمد بن عيسى التميمي » وصحب 
عبد الغالب بن يوسف الالمي ( المتوفى سنة 510 ه ) المتكلم 
على مذهب اهل الستة من الاشعر بة مدة اقامته بسبتة » وناوله 
كثيرا من مجموعاته (لد) ٠.‏ وقرا على بوسفف بن موسى 
الكلبى ٠‏ المتكلم على مذهب الاثعربية » ارجوزته التي الفها في 
الاعتقادات (كد) 2 كما قرا" كتاب المنهاح في الجدل والمناظرة 
لاني الوليد الباجي (يد) 8 


واحتجاج عياض المتكرر في كتاب الشفا با راء ابي الحسن 
الاشعري (يا) » والقاضي ابي بكر الباقلاني (كا) وابي بكر بن 
نورك (د) ء وابي العالي امام الحرمين الجوبني (6ا) 2 يشبت 
كل ذلك صلته الوثيقة بمذهب الاشعربة وبكتبهم » وقراءته 
لمو'لفاتهم في الاعتقاد (ا) ووصفه للباقلاني 2 وابي بكر ابن 
فورك بقوله : ( من اثمتنا ) (كد) » دال على انه اشعري المذهب» 
ومناقتانه العميقه لاراء اللمعتزلة )بيد والفرق الاعتقاديه 
الاسلامية ء على اختلافف مذاهبها (بيد) وللفلاسفة (#ذ) 
والصوفية (كهد) والخوارج «ببد) نطلع الدارس لعياض على 


مغر فنه الو اسحة بالداهب الاعتقاد به واراء اصحابها - 

وصله القاضفي عياض بعلم الكلام وما إشعه من حدل 
ومناظرة » و معر فته بدقاق اراء ابلخالفين لاهل السنهة فقميهةه ٠2‏ 
تصل سا الى ان المدرسة التي اخرجت القاضى عياضا وشيوخه 


بد) الغنيه 149 ء وانظر 173 ٠.‏ 

كد) الغنيهة 148 . وانظر 43 / ج4 . 

بد) الغنية 134 135 + وانظر 43 67 ٠‏ 

بد) الغنيه 135 ٠‏ (هر) الغنية 160 ٠‏ (در) جاء في « التعريف» صحيفة 6 ان القاضي عياض كان متكلما اصوليا . وكان لا يرى 
الكلام في ذلك الا عند نازلة » وعلم الكلام » منذ نشاأنهاء بعني الحجاح عن العقيدة والمناظرة عليها . ثم اشتهر بين اهل 
السئة ‏ استعماله في معنى الحجحاح عن العقيدة السنية بالادله البرهانه العقلية » والرد على المخالفينلهم فيها ١٠فالمحاحه‏ 
والمناظرة جزء من مفهوم علم الكلام ٠‏ (#د) اما « علم الجدل والمناظرة » > فيراد به الحدل في مسائل الفقه تارة » 
وفي مسائل الاعتقاد تارة اخرى ء ومهما كان فهو صناعة الجدل ٠‏ (كيد) الغنية 6 ٠‏ (لكر) الغنية 22 ٠‏ (كر) الغنية 
٠١ 6‏ (بهد) الغنية 215 ٠‏ (كد) الغنية 160 ٠‏ (كيد) الشفا 2 / 277 ٠‏ (بد) الشفا 216/1 .2 2603 267 ب 276 . 

بيسد) الشفا 1 / 216 , 2 / 156 . 

د) الشفا 1 / 205 ء 311 , 2 / 264 ٠‏ (بيز) الغنية 166 / 215 ٠‏ (كيد) الشفا 1 / 216 . 

6 الشفا 2 266 267 278 - 279 . (د) الشفا 2 208 2 269 ٠‏ (ر) الشفا 2 269 ٠‏ (بر) الشفا 2 269 ٠.‏ 

٠. 271 2 الشفا‎ 6 


522 


والعقيدة السنية نحي ٠‏ في طليعة هذه المقررات © وهلي 
تقرر ‏ فيما تقرر ‏ ان لا عصمة لاحد من الناس غير الا نبياء ٠‏ 
اضف الى قضية العصمة , ما كانت تستازمه من مظامر 


ل ,! 


وهداك الموقف الحذر او العد' ني الذي اتنفق عليه اعلام 
المغرب » او كادوا تجاه مباحث واتجاهات في كتاب « احياء 
العالوم للغزالي )"-ن ٠١‏ 

ويمكن حصر هذه المباحث التى رفضتها الاوساط الفكر بة 
في المغرب في 3 قطتن 

الاولى : ذلك الو قفف السلبي الخطير الذي يقفه الغزالي 
في كتاب الاحياء وغيره ‏ من الاشتغال بالعلوم الاسلاميه ء 


باستنداء التصوف ٠‏ 
والثانية : ما عرض للبحث فيه من « علوم المكاشفة » 2 
وما بناه عليه من نتائح واحكام ٠‏ 


وامن عياض: نما 0 به اهل السنه في المغرب » وكان 
نندد النمسك بما آمن به »2 وقراا على محمد بن عبد العزيز 
التغابي ( المتوفى سنة 508 ه ) ردوده عنى الغزالي (كد) واغلب 
الى ولا شيء يمنع من انه كان على علم بموقف المازري 
شيخه من كتاب « احياء العلوم » للغزالي ٠‏ 


كان لعياطن: تمن هذاة حويهة :زا 4 شِ كت العزالي 
وارائة ممالا لها رأه شو حه ومعاصروه فيها . كان عيامن 
برى أن الغزالي لو اختصر الاحياء وافتصر فيه على العلم الخالص» 
و هده عبار نه ء لكان كتابا مفدأ ( .كد ) وخير الخالص من العام 


في كناب الاحياء ‏ فيما يعني عياض هو « علم المكاشفة 3 2 
و حكي بن العماد الحنبلي (كيد) والشعرابي (للا) ان عياضا 
كان برى ان كتاب الاحياء يحب ان يحرق + وليس غر يبا ما 
حكياه عنه » فلعياض في كتاب الثفا (ير) حكم على ابي حامد 
العزالي ‏ رحمهما الله في غايه القسوة ٠‏ 
وكان لعياض كذلك اعتقاده في العصمه الني وصفا 


النهدى بها نشفيه ٠‏ 


بد) الغنية 25 ٠‏ (كيا) التعر.يف 121 ٠‏ (ير) الشذرات 139/4 ٠‏ 

خلدون , العير 226/6 - 227 - 228 220 6 / 206 2 
يبد اوائل القاللات 37 ٠‏ 
كد ) التعر بف 1.31 


(كد) طبقات الشعراني 1 / 15 
وابن زبدان اعلام الناس 1 / 87 88 ٠‏ (كيد) 'وائل المقالات 36 
(ك#د) فصلنا القمق لعن هدا في مقدمتنا لثفاء السائل لابن حلدون ٠‏ ب . 


لد بهم وعي عقيدتهم السنية » وسماهم مجسمين كافر ين » وقاتلهم 
قتال كفر » وحصر التوحيد في اصحابه وااتباعه (لد) ٠‏ 


عصمة الامام » وهو كان الامام ١‏ 
وعامه بالغيبات » وقد استفاده من كتاب الجفر الذي 
بنضمن علوم اهل البيت ٠‏ 


وعصمة الامام » عند الامامية 2» وعنهم ينقل ابن تومرت : 
نعني ان الامام لا يجوز ان تصدر عنه معصيه صغيرة © ولا يجوز 
ان ,حصل منه سهو في الدين ٠‏ ولا يجوز ان ينسى شيئا من 
الاحكام (ب) ٠‏ 

ومن كرامة الامام عندهم ان بعرف ضمائر ناس وان 
بعرف ما يكون قبل كونه (لهر) ٠‏ 

وموقف العقيدة السنية من عصمة الائمة انها لا تقبل 
عصمة احد من الناس غير الانبياءء كما انها ترفض وصفا 
الائمة بانهم بعملون الغيب وما تكنه ضمائر الناس 2 ويخفيه 
الغفقد ٠‏ 


ونعرض الغزالي لعلوم المكاشفة » وافاضته فيها » واعتماده 
بقفوا من كتاب « الاحياء » موقفهم العدائي المعروف » ومسن 
احل هذا ايضا كان موقفف عياض وراايه ٠‏ الذي راى في 
الغزالي وفي كته . 


لما ذا فاوم المغاربة في مكان دعوة الموحدين ٠»‏ ثم لما ذا ثارت 


والموضوع لا سمح لي نتفضيل القول فى هدا هذا » ولكني 
ارد ان اقول : ان عياضا لم بتنازل قط عن عقيدانه السنية » وما 
كان الظن نه ان شفعل » وإن الموحدين لم سامحوه قط » ولدلك 
غر بوه عن اده » فجزع ‏ رحمه الله لفراقها » و كان يقول 
أو اطلنية غنيك وداعهم تبه ا :د حعلني الله فداء كم «( و سكي /#د) 
ونغضوا عليه اواخر حيانه , الى ان لقي ربه في سابع جمادي 
الاخيرة » او في رمضان سنة 544 ه ٠‏ ظ 


وانطلقت في الفضاء بعده الروني والمنامات والقصخص 
والحكابات ء له ء» وعليه ٠‏ ومااكثر ما تحاك الاقاصيص حول 
النابهين من الناس بعد ان بفارقوا هذه الحياة الدنيا ٠‏ 


٠‏ («يد) 2 / 267 ١‏ (لد) ابن 


1 2 


الشيوخ «) » ولم .يكن غرض عياض الاسامي من رحلته ان 
برى وجوه الشيوخ » وانما كان يعني بعد ان ملم له المنهج 
النقلي ‏ ان يقابل افكارهم » فيز نها يما تعلمه في بده من 
الكمسسييناك : 

وقديما قيل : ( اذا اردت ان نعرف مقدار شيخك فجالس 
غيره ) ٠‏ ولقاء الشيوخ هو الذي ١ناح‏ لعياض ان يرصد عن كنب 
مناهجهم في التفكير » وريرقب كيف يتناولون المسالك بالدرس 
والبحث » يردون منها ما يردون » ويقبلون ما يقبلون » فينقله 
ما شاهد وما فهم الى ما تعلمه عن علماء بلده من اسس ومناهع , 
بقارن بينها ويفاضل » فيبقى في ذهنه ‏ بعد الموازنة والعرض 
على ميزان النقد ‏ ما يصلح ان يبقى و ينفي ما يثبت للنقد ٠‏ 

و بعملة الاختبار والمفاضلة ٠‏ والتنقيح هذه » تم له بناء 
الجهاز النقدي » و تكاملت له اصول التفكير على اماس من 
المقاررنة والاختبار ٠‏ 


شهادة اصل العلم له 

لاا سس سس 

وعرف مكانه عند اشياخه اثناء رحلكنه وقبل أن بعود ل 
وطنه » وقد اثرت عنهم كلمات تنكس الى فراستهم فيه و نقد برهم 
له واعترافهم بفضله وعمله ٠.‏ 

قال له استاذه ابو عبد الله ابن حمدين . وقت رحلته : 
( وحقي إبا ابا الفضل ان كنت ترركت بالمغرب متنك ) (بيد) . 

واراد الرحله الب بعضس الاشياخ بالا ندلس للاخد عنه 2 
اليه » . (بد) 


وقال ابو محمد ابن ابي جعفر : ( ما وصل الينا من 


المغرب انبل من عياض ) (ر) . 

ولقيه مده الور "الاق لداعر هيه االشية 11 عدو 
( التوفى منه 527 م ) » فاقسم له انه ما قصد سبتة الا للقياء (بهر) 
الطليطلي اشياء من حددبثه (24) ٠‏ 

وعاد عياض من رحلته » قبسا من النور إضيء 2 ومعينا 
عذ با فياضا من العلم لا ,بلحقه النضوب » وصوتنا عاليا للمق 
شادي ‏ مرشدا 2 وحاكما ‏ فيسمع النداء وطاقة هائلة من 
الايمان والنبات والخلق . 


َال هدا جميعا احساس داع شفسه وبلده (24) 2« 
سس سحب بح 
(26) الصلة 446 ء الوفيات 1 / 17 ر) 


د) التعر.يف صحيفه 121 ٠‏ (با) التعريف صححفة 21] 


التعريف 121 . 
(26) الغنية 167 
الاحساس عنابته باحبار بمبعة »اونا ليق كتان<ه الميون اللنة 2 : 
محمد سن بو سف التار بغي الوراق اخبار تاهرت » والبصر 


وبالمكانة الني 'نهياأت له ٠‏ بما وراله عن سلفه ء وبما إفاده 
سعيه » واتقدير للمسو وليات الثقيلة التي تفرضها عليه تقاليد 
هذه المكانة ٠‏ من ازشاد وعدابه ٠»‏ وتوحية واتتوير © وحماية 
ان كانت السلامة في الكرامة الانسانية وفي المقدسات لا تحفظ 
الا بالحماية . 


وفتحت له بلاده قلبها » فاحبته واكبر نه . واسندت اليه 
قيادها » فكان عياض في جميع ذلك الرائد الامين الذي لا يكذرن 


اهل ته 


حدث ابنه في « التعريف » . وابن صعد في « النحصم 
الثاقفب » 2 وعنه الافراني في « درر الححال في سبعة رحال « 
في السمط الثا ني منه : ان القاضي عياضا لما ولى قضاء بلده 
كانت الخاصة والعامة على غابة من محبته واجلاله واكباره 2 
وكان له من الهيبة والجلالة عند الامراء والولاة , ما جعله 
خلون وله جين يطالبهم: بادا يق من. مواق الرحية > 
وبتنافسون في فضاء حقه والقيام بواجبه ٠‏ [ 

وحدانوا عن سيرة القاضي في قومه ء فقالوا : انه كان 
مثا في الحق ا #اخدو افيه الومة لال ميا كن طالية العلس + 
والفقراء » فيسا لهم عن احوالهم و يكثر المدقة عليْهم (بير) , 
وبعائر الناس بالاخلاق الحسنة ,2 والحانب الْلِين 2 وبواثرهم 
عا جد اشن في انا ا كتو ما نوونة كن انيه وام اوه 
رباعه بسبتة واملاكه . ومات مدينا بخمسمائة د ينار (6د) ٠‏ 

اما صلة القاضي عياض بر به في عبادنه ». فكان منين 
اكاب لايم عن وكل بات الجن الاح تعن الل ل ركد 
ما قدر على تلاواته ‏ في ابة حالة » ملتزما لحدود النثر بعه » 
سنيا في عقيد نه » شد بد التمبنك بها الى حد التعصب (6ر) . 

ولم بصرفهة واحيه الدريني والاجتماعي عنس الواحب العلمي 
المقدس 3 فكان دائم الصلة بعلمه « لافارق كتنه 5 شرا 
ودرس » وإببحث ويواألف ٠.‏ 

5 3 ا 

وتطلورن الاحداث , وارغمته عاى ان بحوض غمارها 2 
وكانت هناك مقررات سنية عقددبة لا سبيل الى التخلي عنها ,2 
اخن ينها اهل هذا المغرب » ومنهم علماو”ه الذزين جاهدوا في 
سبيل الحافظة عليها بكل ما كان لديهم من الوسائل : 


' (26) الغنية 59 ٠‏ (بيا) من مظامر 'مذا 
والعناية بتاريخ المدن الغربية قدي,م م ققد الف 


ة » وسجلماسة و نكور , وغيرها ٠٠١‏ (يذ) التعريف 7 . 


#د) التعريف 7 ٠‏ (6ا) التعرريف 128 . (26) شدذرات الذهب 4 / 139 . 


وقد اختصره القاضي عياض 2 حدث به عنه ابن خير احارة 
ومشافهة واذنا » وذكره فى فهرست ما رواه عن شيوخه 489 2 
7 + وذكره ايضا صاحب كثف الظنون ء 2 : 1045 ٠‏ 

وكان القاضىي عياض كان يمهد لتا'ليف كتابه الثفا , 
فاستطال كتاب شرف المصطفى فلخصه ليسهل رجوعه الينة + 
واستفاد نه منه ٠.‏ 


ذكره انه في التو يف 133 ء والاحاطة 183 ١م‏ كشفا 
الظنون 1 : 127 © وهديه العارفين 1 : 805 ء وقد طلبعته ورارة 
الشوأون الاسلامية في سلسلة مطوعاتها ٠‏ 


7 ) اكمال المعلم بفوائد ملم 





وهو شرح على صحيح الامام مسلم بن الحجاج + كمل به 
شرح ابي عبد الله محمد بن على المازري الفسيي ‏ المعاميم 


0 


ذكره القاضي عياض في اول مشارق الانوار ! 0 
خير في فهرست ما رواه عن شيوخه 196 / 494 ورواء عن مو لفه : 
واشسه في النتع يف 132 والاحاطة 183 / ١!‏ وقدره كابنه عه 
وعطر ين حزما + نود كتوفي كهنت الطلتون 1 01/1452 رده 
والوفيات 1 :. 496 وهداية العارفين [ : 805 .ء وهو موجود 
بالخزانة العامة ٠‏ 


)0( الالساع في ضط الروا به و نقسد السماع : 
ل ا يض 
ذكره ابنه في التعر يف 133 ء والضبي في بغية اللسسسن 
5ت ء والاحاطة 183 ١‏ كشف الظنون 1 
١‏ : 805 ناريخ الفكر الاندلسي 397 ٠‏ 
وهو من الكتب التي كثر اعتماد المتكلمين في مصطالسح 


الحدابث عليه » وقد وصلنا »2 ففي كل من مكتية الاسكور بال 5 


: 58[ هد ابه العار فين 


: بغية الرائد لما نضمنه حدبث ام زرع من الفوائد‎ 2١9 
لاا ا‎ 


وهو اوفى شروح هذا الحدمث » واغزرها مادة , ذ كراه 
انه في التعر يف 133 والذهبىي في تذكرة الحفاظ 4 : 97 وابن 
خير في فهرست ما رواه عن شيوخه ء ورواء عن مو لفه 197 « 
8 » وابن خلكان 1 : 496 » كشف الظنون 1 : 248 هدبيهة 
العارفين 1 : 805 وفي الخزانة العامة » و برلين نسح منه ٠‏ 
710[ )2 ناريخ المرابطين 
الل ل 


انتهى فيه الى سنة 540 ى ذكره ابن خاتمة في « مزريه 


المر به » ازهار الر باض 2 : 239 خ 2 وا نظر : الحامع في التار ربخ 
ا سس ب-ا--- -تستسسه 


فالسيحنييك 





2 ) التسيهات المتنبطة » على الكتب المدونة والختلطة : 
ال 


قدره .نه وعنه الاحاطه بعشرة اجزاء ٠‏ 

وكان عليه المعول في حل الفاظ المدو به وحل مشكلانها »2 
وتخر بر اروايانها + وتسسية رواتها + ويرجع السبب في ذلك 
وذكر من رواها من الشيوخ والحفاظ . ذكره انه في التعر ينف 
132 والوفيات 1 : 406 2 وعنه الذهبي في نذكرة الحفاظ 4 : 97 
والاحاطة 83 / ١‏ ازهار الر يماض 3 : 21 كشف الظنون 1 : 493 ٠‏ 
2 ب4نز , هدءة العارفين 1 : 805 ء وفي الخز ننة العامه نسخة منه 


0ت 








بقول القاضي عباض في نرجمة عبد الله بن ياسين القاثم 
بدعوة اكرا بطين « وقد سطنا اخباره في كناب التاريخ » ٠,‏ 
وذكر اليد غياض معنن فن, خمادة البن شي التي 
الذهنى فى تذكرة الحفاظ 4 : 97 بعنوان ( جامع التاريخ ) 
والمقري في ازهار الرياض 2 : 239 خ : انه تاريخ المرا بطين : 
اننهى فيه الى سنة 540 ه وانه كتاب اربى على جميع الو لفات , 
النهنا » واستوعب اخار سمتة وقطانها وفخقهاءها 6 ا واخهيخ ما 
اخبار الدولة الحسنية » وذكره 


٠‏ وعنة 


حرى من الامور فيها 2 واستوثى 
5 كشف الظنون 1 : 538 انحت عنوان ١‏ جامع التار يخ ( 
وهدابةه العارفين [ : 25 ولم نضصمقما كا رائدا عأاى هدا العنوان 
انظر : العبون السنة ء والفنون الستة ٠‏ 





في سفر ذكره ابنه في التعريف 133 » وذكروا في ترجمة 
القاضي انه كان لا يخطب الا من انشاله ٠‏ 


5 ) سر السراة » في اداب القضاة 
ال ا الو ا ا 0 
قال انه ( التعر يف 134 ) : راابت ايضا هذه الترجمه 

بخطه + ولم اجد من هذا الكتاب شيئا » ولا وقفت له على خبر ,2 
وذكره في الاحاطة ١/183‏ وازهار الرياض 2 : 2388 خ 
وقال : ومما تركه في المبيضة سر السراة الخ ٠‏ وهو كلام لا 
معنى له بعد قول ابنه السابق ٠‏ 

6 ) كتاب سواالات وترسيل : 





57 


وما اسهل ان يقول فيها القائلون : انها خرافات لا تنثبت 


للنقد و سعدوها عن مادة التار بح : 


وهو صنيع خاطيء نسخر منه الخيرة بنفسيات الشتعوب 


ان هذه الحنود المحندة من الحكابيات » وهو التعبير الذي 
اختاره لها اسلافنا » هي الاسلوب ذو المنطق الخاص الذي ببعد 
الزمان والمكان » وكتثيرا من مقررات وقواعد الاحاديث 
الرسمية من حسابه 2 وهو الطر بقة التي 'نختارها الشعوب للتعبير 
عن احساسها نحو من تر يد إن لا تنساهم من الناس » ولتسجيل 
راايهافيهم 1 


ففى رواها واحلامها واقاصيصها واسجاعها وامثالها »2 
وفقرها ال لقصيرة الني اننئسه الامثال » وتطير “الشوام سدق هده 
الصورة جميعا نصو اع انكارها « فشكنت حمها او ور ييا 
لاولتك الد ين انسانو دعهم التراب ولامر ما قالوا : ( لسان الخلق 
اقلام الحق ) ٠.‏ 


والذي دفتوا عياض بت واحمية. اللةات. فثتان عن الناس : 


حكام الموحدين وساد نهم « وامه المغرب 2 وشعور الفتتين نحو ه 
تله منتما ء 1 8 


اما الموحدون فحكت اقاصيصهم ان الغزالي بلغه راي 
عياض في كتبه » فدعا عليه » فمات فجااة في الحمام نوم الدعاء 
عليعسنينة ل 


وقالت ايضا : ان المهدي هو الذي امر بقتله بعد ان ادعى 
عليه اهل بلده أنه بهودي , لانه كان لا بحر م بوم السبت ٠.6‏ 
فقتله المهدي لاجل دعوة الغزالي (كر) ٠‏ 


ابا «الانة لسر مييق اكات انيديا تشين"النى: ا سد 
تنهمهم وتقول : ( سم ابن العربي » وخنق اليحصبي (6ر) ٠‏ 
وتقول » وهى تنعده بقولها هذاء في الشهداء : « سمه 
ببهودي » (لكز) ٠‏ 


ورواها المتعلقة بعياض ء والتي تر بطها ببلده حيث نشا" 
ودرح وافاد واارشد ٠‏ وبالجزيرة الخضراء حيث ازال عن اهلها 
مظالم بعض حكمائها (د) 2 ومراكثتى حيث قدم نفسه فداء 
لواطنيه ‏ هذه الروأي (كر) كانت نشير جميعا الى انه في 
الجنة منعما مكرما ء جزاء!ا لما قدمه من اعمال الخير ,يوم كان 
حيا يسعى ,2 والحابت امته عن كل ما من شاانه ان يمس ذكراه 
العاطرة بكلمتها التي رددتها الثفاه اعواما نتلوها اعوام : لولا 
عياض لما ذكر المغرب ٠‏ 





بهد) طبقات الثعراني 1 / 15 ٠.‏ 


عد) الديباح 172 ٠‏ (بهد) التعرريف 131 ٠.‏ 


(يد) فهرس الفهارس 2 / 185 ٠‏ 
(6د) التعريفا 131129 ٠‏ 


نا لة ؤ 


وعياض الى هذه الحياة الحافلة » م ولف مجيد مكثر 2 
اتن العلماء على موآلفاته » واستفادوا منها . وعنوا بها ٠‏ 

وقد بلغت الموكلفات المنسوبة اليه الثلاثين أو تزيد » 
والذي وصل الينا منها قليل وقد حرصنا على احصائها وذكر 
اسمائها جميعا ‏ مرتبة على حروف العجم ‏ رجاء أن يفيد 
ذكرها في الحصول على ما لم يعرف وجوده منها ٠‏ وهىي : 


1غ الخهونة التحره عن البعاتل اشير 
اس ١‏ لبا ا اص ا 9 


وهو من الكتب التي لم يكملها القاضي عياض 2 وذكر 
ابنه في التعر يف 33! / 134 : انه وجد منه بسيرا فضمه الى ما 
وجده في بطائق ابيه » او عند اصحابه » من معان شاذة في 
انواع شتىي سثل عنها ‏ رحمه الله عليه فاجاب عنها ٠‏ جمع 
كل ذلك في جزء ء وقد ذكره ايضا في الاحاطة 183 ء وازهار 
الرياض 2 : 239 خ ( المخطوط ) وكشف الظنون 1 : 11 : 


ا لللالاااااساساسااسااسسسإ-ِ -حم 
لم يكمله اءيضا » واختلفت المراجع في تقد ير ما نرك منه » 


ففي الاحاطة 183 ٠1‏ والتعريف 134 انه حزء ء وفي ازهار 
الرياض 2 : 239 خ انه حزان ٠.‏ 


د )0 اجوربة القر طبيين 





قال اشه نأ عت هده الترحمة بخطله 03 ولم احدها عنكه 
مبيضة » غير اني وجدتها في بطائق فجمعتها مع اجو به غيرهم ٠‏ 
ذكره في التعريف 134 ء الاحاطة 183 / ١‏ ازهار الر ياض 
2 : 239 خ ٠‏ 


4 ) اخبيار القرطبيين 





ذكره في كشف الظنون 1 : 28 وفي هدية العارفين 
] : 805 وناريح الفكر الا ندلسي 3 وقال : وله تأر بخ لعلماء 
قرطبة يسمى اخبار القرطبيين ٠‏ واخشى ان يكون « اجوبه 


القرطبيين » السابق ذ كره ٠‏ 


5) اختصار شرف المصطفى 





محمد الواعظ النيسا بوري الخر كوشي المتوفى سنة 400 هم » وهو 
مان مجلدات »2 ويسمى ايضا ( شرف النبوة ) ٠‏ 


(د) المرقبة العليا 95 ٠.‏ 


وامهات حافلة من كتب الغر بيب واللغة » واستعان بها على اخراج 


وذكره ابنه في الت يف 133 ء وعنه الاحاطة 183 /اء 
والمقرى في ازهار الر باض 2 : 239 خم ف ققد ارووتم عسي بحن ا 
: 496 , وكثف الخفلنون 2 : 1087 » 
وقد ملبعه السلطان المولى عبد الحفيظ 


فضي نزانون يحلكان: ! 
وهدبةه العارفين [ : 805 ٠‏ 


29 ) مطامح الافهام في شرح الاحكام 
ات الس نادم 


ذكره في كشف الظنون 2 : 
٠. 205 : [‏ 


ان ) المعحم في ذكر امي علي الصدفي واخداره وّبوحه 
ا 0000000 


واخشارهمم 








وهو بنضمن نحو الما ثني شيخ . ذكره القاضي عياض 


نفسه في الغنية 123 ء واشه في التعر نف ونان والتعاطلة | : 


31 ) المقاص الحسان فيما يلزم الانسان 
0 





“بلا ا ا 


وم الكدي» الدى: لم ملعلينا و قال أن نا يو دي 
بان يك نديد كنم به ودنع الاحاملة 183 / ١‏ ازهار الر ياضض 


2 : 2384 خ وقد نركه في المبيضة ايضا » وهو فى جز؟ ' 


32 )2 نكلم السر هان عاى صحة حزم الاذان 
0 


كرما تنه 33 + الاحاطة 183 / ا ازهار الر ياض 

نايد تر كتقب الحلتون 11 :#1961 بهد الداوفي 0051 
خا عر عر 

اما نر نبب المدارك 2 وتقر سس المسالك ء لمعرفه الاعلام 

مد هب مالك » فقد قدره أاشه » وعغنة ابن الخطيب 6 فاالعمجردى 


بخميسة اسفار ٠‏ 


وهناك ظلواهر يلحظها القاريء لنسح هدا الكتاب الخطية « 
تلح في ايجاد نفسير لها ء يمكن اجدالها فيما يلي ' 


1( اختلاف النستم في عدد اجزاء الكاب » و نسي 
الاجزاء التي نظن ان الم ولف جزء اليها كتابه » وهي اجزاء 
يدل الوجود منها على ١نه‏ كان يبتديه كل جزء منها بالبسملة 
والتصلية » وينهيه بالتنصيص على نهاية الجزء ٠‏ 





ولم كلتزم النسخ التي سدنا ل بصورة دائمة ‏ النصى على 
ونان وسيم بج فلى امرض اف واللراها رارف 


كن طبار عفية ل كنوه 


م )» كترة الفروق سين النسخح في الكلمات والجمل بلغت 
عدا بدعو إلى البحث عن الوجه فيه م بل وصل الامس فيها في 
بعض الاحان الى أق “كانت لكل سخة روانها التى لا نشارك 
فيها غيرها من النسخ ٠‏ 


3 ) الاخملافف بين النسخح في نرانيب التراحم » انقد دما 
| . 


ونا خببينل 


” وهىي لماع ال ينا ان _يكوان عروانها ها ايها‎ ٠ 


ان 


في 1 
: د ١‏ 1 ا : لآ 

أنه لم م 5 0 بر تسمه المداركد ( دي حا يك الاحد مسن الناس » 

وهي اوه اقريا ب يها حل ب التعسير لهذه الاحتلاقات © فهي 

على كل حال تعني ان الكبات لم يقرا الئاس عاى مو لفه 

فنتحدد عند قراءنه ب بصورة علفة وعووا ةب احراوه > وا نتحد 

حَنه دكن حماعي 58 النسح المسمو عه منك تماى هس واحد « وعلى 


احم التكورة م 


كٍِ سم الكنات ٠‏ 0 علل في مسو ده لمق لذبت ( كد ) ال 


برا نبب وأحد « و الحااتب منك اليو 


اد مدكولتنهة اناده السشاض , قا- 5 1 : : 
كت نك ' ولنة 8 ي ١‏ 4 فاخر حوه 72 المسودة باجتهادهم 


وو صف خط غناك عقن" العتسيت على مسو دة ( مشارق 


الانوار ) من نا ليفه : وقبل آنة م في أبهى عنستاك 


المشسماج «( .كير ) والادماح فالامذالك واهمال الحروف » (جد) 5 


وهي صفات وسعت المخال للاحتهاد ٠.‏ فولدت المظامر 
التي سبق الحدانتْ تعنها 
وكان له اثره في عملنا في نثر الكناب » فقد ارغمنا » ازاء ذلك, 
اسك من النستم بغية الوصول ‏ اه المقاربة ب الى درجات 
ادلو سي ع ا + 


٠‏ ومهما كان الامر فقد حدث الاختلاف» 


وكان عدنا ان نختار من الفروق ما شحقق دلالته على 
معنى محيح ٠‏ غين 1أنا آثرنا ان 'نضع بين :بدي القاريء كل + او 
جل الفروق ليكون له ان يختار ء اذا وجب عليه ان يحنارء 
ولم نجتهد الا في اختيار النص الذي اثنتناه » فهو ا حسب 
اجتهادنا ‏ النص المرجح » وما وضع من الروايات في اسفل 
المتن بين الفروق نص مرجوح ء في اغلب الاحيان ٠‏ وقد 
اعتمد نا في تقويم هذا الجزء على النسخ التالية : 


يدك كانت هذه المسودة التي بخط المو*لف عند النباهي وقد إشار اليها مرات في المرقبة العليا ٠‏ 
د) التشبيج : التعمية وعدم البيان في الخط ٠‏ (ر) الديباح 202 ٠‏ 


77 السعفي الوك ل على من تس امعان رشبو ل 








8 وهداة العارفين [ : 805 . 


د كرة كففت الطنون 2 


18 ) الشفا بتعر يف حقوق المصطفر 





: الشفا فى شرف المصطفى ٠‏ وهو اشهر من 
ان عرفا 2 اقر اه القاضي في حياته واجاز به ٠‏ ذ كرة اشعية 
2 », وعنه الاحاطة 183 / | وقد راه ستة احزاء ء وازهار 
الرياض 2 : 238 نم » وانذاكره الحفاظ 4 : 07 2م كشف الظنون 
2 : 1052 / 1055 ء هدية العارفين 1 : 805 . 


وسماه الذهبي : 





سسق هذا نص كحقن الخانون 2 عدارة مووهمة 
: 805 . 


ك/1)7 ا ع و هي 


اشم كنان: لسافن » فذاكره له في نر حمنه 1[ 
الدين محمد بن محمد بن الخيضري المتوفى سنة 834 هم كما في 
كشف الظنون عند الحدايث عن شروح الشفا ٠.‏ 


0 ) العيون الستة في اخبار سبتة 


حا والااجتو دا توسميطت لاو سوق 07 11597091000 





هكذا ذكره كشف الظلنون 2 : 

1 : 805 » وتناريخ الفكر الاندلسي 
1ك ) غر يب التثهاب 
ذكره كشف الظنون 2 : 


ا 0 


6 , وهدبة العارقين 
3 + .و اتظلن + الفمون السيعة ه 





107 وهد نه العارفين [ : 05 . 


0002 
ذكرها ورواها عنه ابن حير في فهرست ما رواه عن 


شيوخه 512/43 . الاحاطلة 183 / ١‏ التعر .ف 133 , كدف الظنون 
2 : 1213 ء هدية المعارقين 1 : 805 . 


3 ) غنية الكانب و بغية الطالب في الصدور والترسيل 





هكذا اورده ابنه فى 
ل ل ا يد 0 
ففي الكثفف : ( في صدور الرسائل ) وفي الاحاطة : 
المدور او الرسائل ) وقال ابن خاتمة : ميمه 
وترسيل له ء في نحو اربعة سفار . قال المقري : وانظر هذا 
الذي قاله ابن خاانمة هل هو غنية الطالب المذكور او غيره ٠‏ 


التعر يف 133 2 والمقري في ازهار 


58 





ذكره الذهبي في تذ كرة الحفاظ 4 : 7 , وهدبة العارفين 
ا ل ( شرح 
بالقول لبعض الفضلاء على عقيدة الامام الاجل القاضي عياض ٠)‏ 

واظن هذه العقيدة دي كتاب ب الاعلام بحدود قواعد الاسلام 


الندف :جم الياة 


3 ) الفنون الستة فى اخبار سبتة 2 : 


ص 





هكذا سماه في الاحاطة 183 / | وابنه في التعر يف 133 2 
وامقري في ازهار الى ياض 2 : 239 خ وهو مما لم يكمله من 
نا ليفه وعبارة الاحاطة : مما تر كه في المبيضة , انظر : | 
الستة » والجامع في التار يح ٠‏ 


0( القواع سينيد : 


هكذا ‏ مجردا عن الاضافة ‏ ذكره في هدية العارفين , 
ولم يك تنه غيره ٠‏ وهو > فيما ارجح : كتاب ( الاعلام بحدوو د 
قواعد الاسلام ) . 





بينهم التزاور 


من الكنب التي تركها القاضي في المبيضة , وذكره أبنه 
في النعر يفت 133 ء والمقري في ازهار الر ياض 2 : 239 خم ٠‏ 


7 ) مسالة الاهل المشترط , 


نل ) متارق الا نوار » على صحبح الابار 





وهو من اقوم ما خلف القاضي عياض رحمهة الله ٠‏ درس 
فبه الموطا” وصحيح البخاري » وصحيح مسلم : عمد الى كلمات 
المتن و'سماء الاما كن » والرجال وكناهم والقابهم » فرتب كل 
دلك على حروف العحم » ثم شرع في عمله ء فضءط متو نها 
وصححها على الاصول ونبِه على رواشها المختدلفة واشثشار الى 
الصواب او الارحح منها » اعتمادا على المقارنة سن الرواءات »2 
ومتون الاغه » واستقادة من دراسات السلف التي سبقته © تعد 
هذا كاه . على استقصائه وكثرة برحنه . 


لم افرد فصلا لاسماء الامكنة فضطها 2 وكذلك فعل في 
الاسماء والالقاب والكنى والانساب الواردة في 
الكنب النلاثة ١‏ لد كورة » وعاد فعرض الى ما وقع في كل فصل 
من هذه الفصول من تصحيف و تحر يف ,قومه وينبه على الصواب 
فيه » وختم هذا العمل المعجز بشرح وجيز لغريب كلمات الكتب 


اسا تنك هده 


وق ترك هذا الكتاب في مبيضته » ووصف خط القاضي فيه 
بانه غايه في التثبيج ٠‏ ( والتثبيج التعمية في الخط ) والادماجح 
والاشكال واهمال الحروف + وحاء الحافظ المحدث ابو عبد الله 





موقخدمة 
مس التقاليد التي ١‏ نبعنت في العهد اأر بني ٠‏ ربط العلاقات 
0 عاى الصعيد الحكو مي تت دن المغرب الكو ن 2« وفي صدد هده 


العلاقات مع مصر بالخصوص ٠‏ بقول ابن خادون (كبد) 


2009 ول تل ملوك الغرب على ااقدم ولهذا العهد. ؛ 
بعر فون للوك الترك بمصر حقهم , ويوحبون لهم الفضل وأأز به» 
نما خصهم الله من ضخامة الملك ,. وشرف الولايه بالساحجد 
العدية :: وخدمة الحر مين ادن فين , وكا لس المهاداة نهم 
ننصل عض الاحبان ٠‏ ثم تنقطع بما بعرض في الدولتين من 
الاحمسيفوال ا 

اوقب أن العاذفارن ان هي التو كيد اننا" عدا ت 
0 عهد الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون الصالحين ٠‏ الذي 
كان عاصره بالمغرب ‏ لاول دولته ‏ : ابو يعقوب بوسف بن 


المر ني 
غاعرة انقمك فيام هده العلاقات ايام امنصور قلاوون الصالحي 5 


فقوي نتن عبن العو كواضيد كن وموك ضيه أعارة 


سم 


المييك الخاصر » فقد اورد اسن حخحر العسقلا نبي عي 5 


العارق (#د) » أأقصه التاليه ١‏ 


2 5 : ا ااه‎ 3 ١ ١ 
د انا لي حير واحد عن القاضي ور الدين ابن الصائع‎ 


الماك المنمرر قلاوون الى ملك الغرب بهدية » فارساني ماك 


الغرب الى ملك الفر نح في شفاعة ققبلها ..٠.‏ » . 


فملك الغرب الوارد في هذه القصة » هو اللقب الذي كان 
عدد من مو'رخي الترق الاوسط في هذه الفترة » يستعملو نه في 
حى الملوك امن نتبين (يبد) « وهكذا يكون أاحد هو الاء هو 
العنى بالامر هنا , و بالتالي يتضح ان العلاقات ار بنية المملو كية 





العبر ح 5 ص 479 ٠‏ 


اداات من ايام المنصور قلاوون الدى استقل بالسلطه على مص 
والشام والححاز من سنة 678 ه 1280 م الى سنة 089 ه 1290 م (كز) 


وحسب هذا التاريخ فقد عاصره من الملوك امر نيين اندان: 
والناني : أبنه يوسفف اتى الذ كن .. 


ولسنا نستطيع ان نعرف ‏ بالضبط ‏ احد الملكين ا مغر بين 
| معني بالامر في عدة: الميقازة ها دام النص الذي بوردها لا 
حدد لها تاريخا » وسيبقى الأفن انتس ددا كن الااشين حتى 
بتسنى الوقوف على نص توضيحي في الوضوع ٠‏ 

اما هدف السفارة فقد يكون هو توسيط ملك المغرب 
في حل ستكلة انهم الجانب ااصري » وتتصل بعلاقانه مع ملك 
الفر نح الذى يعني به ملك قتشتاله لبا) وقد دل لهذا قول 


روايه فانم الدارق : فارسلني ملك الغرب الى ماك الفر نج في 
شفاعة فليا ٠‏ 


في عهد بوسف بن يعقوب . 

ازدهرت العلاقات المغر بية المصر بة ابتداء من ايام بوسف 
ابن يعقوب الذي بو بع سنة 685 ه 1286 م وانوفى سنه 706ه 1307م 
وكان بعاصره في مصر الملك الناصر محمد بن امنصور قلاوون 
الصالحين الذي كا نت دولته النانية من سدة 698 م 1200 م الى سنه 
741 ه 341] م ٠.‏ 

وكثيرا ما كانت مهمة هذه السفارات حمل الهدايا الملكية 
الى سلاطين مصر مع رسائله مر ينية في شأأن هدايا البقاع المقدسة 
وفي التوصية بالحجاح » وفي هذه الحالة كانت تذهب في رفقة 
واحدة مع ركاب الححاج » وهناك بعض سفارات كانت :تذهب 


ح 1 ص 42 ط مصر منة 1300 ه » و نقله في « الترا تيب الادار به » ح [ا ص 157 1 
انظر عن هذا « تئمة المختصر في اخبار المسدو » لاسن الوردي ح 2 ص 253 ء والنجوم الزاهرة جح 8 ص 225 و ج 9 


ص 200 و ح 10 ص 329/251 ء, مع السلوك للمقريزي جح 2 ق اص ٠ ١5‏ 


هذا التفسير ماأخوذ من التراتيب الادارية ح 1 ص 162 


601 


ا ا نسخة تحتفظ بها الخزانة الملكيه 2 وهىي نسخة 
حيدة ٠‏ وقد التزمنا تر قيم صفحاتها ء فالارقام الحصورة بين 
قفوسين عن بسار الددن او تميلة > لكين ال صفحات هده 
الخطوطة , و كذلك ارقام فهرس الموضوعات ٠‏ 
نسخة محفوظة بالخزانة العامة نحت رقم 2334 ٠‏ 


عي لسقضانة يما 

4 سخة خاصة بمكتيتنا ايضا ٠‏ 

ط ا نسخة محفوظة بالخزانة العامة ايضا تحشرقم 2055 
كت ب[ نسخه محفوظة بالخزانة العامة تحت رقم 2033 ٠‏ 


وقد اغنانا القاصى عياض بما بينه في مقدمة انر نبب 
المدارك ,2 عن الحديث عن منهحه في اننا القت د وامتلة: للأضوال 
العلمية اللقررة في عهده و نطبيقها » واستمفاء المراجع ونقدها ‏ 
عن تكرار الحد انث في ذلك . فهو أفصح مدنا أسانا في التعتئين 
خا عد عو 
وعد 

فلابي الفضل عياض »ء ولكتبه مكانة خاصة في تفوس 
الاسرة العلوية المالكة منذ القديم » فالمغفور له السلطان مولاي 
محمد بن عبد الله كان شديد العناية بكتب عياض + بقراآما 
و بطلع عاى خفاباها ء و نقد ما لا بروقه منها , لقد امر حمعا 
من العلماء ان بشرحوا مشارق الانوار للصاغاني فترح الشيخ 
التاودي ابن سودة الثلث الاول منه ,2 وكان على اليم عصسد 
القادر بوخريص 9ب حسب الامر السلطاني ‏ ان بترح الثلث 
الثاني » فكان السلطان مولاي محمد بن عبد الله بدل الشيخ على 
المراجع والما خذ و كان من بينها شرح عياض على صحيح 
مسا لم (لكل) ٠‏ 
وعنى بقراءة كداب الشثفا . ولم بححيه التفاصيل واسنقصاء 
الجزئيات في قسم « حكم من سب رسول الله ( ص ) » فا نتقد 
فناكا وهف نا تعقاندا 20 ل امي عم هذا لد ذا مص 
فاحابه من علماء الازمر الت سح الامير والشيخ تق المعطي 
الحر يري 2 ابو بدان وجهة نظلره ٠‏ 

والسلطان مولاي عبد العززيزن ل قدس الله ةبد نكا 
قراءة لثفا للقاضي عياض في الضر بح الادر بسي بفاس عند شروق 
كل يوم »2 وعين لذلك جماعة من جلة العلماء » وخصصض لكل 
واحد هنهم راتبا بوميا لقاء القيام بعمله (ر) ٠‏ 

وعنابة السلطان مولاي عند الحفيظ ‏ إسكنه الله دار 
رضوانه ‏ بعياض معروفة ,2 فقد طبع على نفقته كتابه ( مشارق 
الانوار ) وعزم على طبع ( تراتيب المدارك ) بمصر ء فعهد الى 
وكيل الدولة الغر بية بها اذ ذاك الحاح محمد بن العباس 
ابن شقرون ان يطبعه ضمن المجموعة القيمة من الكتب التي طبعها 





الدرر الفاخرة : 55 / 59 . 
الدرر الفاخسرة 111 ٠‏ 


د 
بد 


00 


جلالته على نفقته » هناك و بالمغرب ٠‏ وارسل له النسخ الخطية 
ليثر ع في العمل غير ان مانا من الموانع حال دون ذلك ٠‏ 

وفي منة 1330 ه بدا مولاي عبد الحفيظ بطبع رتيب 
المدارك بفاس على نفقته ايضا » فطبعت منه ست عشرة صحيفة » 
نم حال حائل دون الاستمرار في الطبع ٠‏ 

وفي ايام الاحتفال بالذ كرى الالفية لجامعة القرويين ' 
حد تني عض القر بين الى حضرة صاحب الحلالة الملك الخالد 
الذكر . مولانا محمد الخامس ‏ انزله الله مقعد صدق عنده ل 
ان حلالته قد عزم على طبع ( ترتيب المدارك ) وانه امر بجمع 
نسخه لهذا الغرض > غير ان هذه الامنية الغالية لم يكتب لها 
وهكذا ظلت العناية بترتيب المدارك عهدا يتوارثه ملوك 


حينداك ان 
هذه الاسرة العلوبة الكر يمة الاماجد لاحق عن سابق 2 حرصا 
منهم جميعا على احياء مجد هذه الامة » والحفاظ على مقدساتها ٠‏ 

وامت الاقدار الالهية ‏ حين حالت مرارا دون أن 'نتحقق 
رغبا نهم الكريمة » وحين اختارت لتنفيذها وتحقيقها حضرة 
امومنين الحسن الثاني نصره الله ب 


صاحب الحلالة مولانا امير 
١‏ لعلمية الخالدة بعهداه «٠‏ فلكتت غيدة 


الا ان تقرن هذه الما ثرة 
الحسنة ١لقبولة‏ في صحفه ٠‏ 

فلقد امر جلالة الملك ب حياه الله وايده ل طبع تر نيب 
المدارك . وتكرم بالاذن في الاستفادة من نسخة منه تحتفظ بها 
الخزانه الملكية م وواصل جلالته اهتمامه بانجاز العمل فيه منذ 
بدايته الى نهابته - 

قفى نور هديه الرشيد مار العمل > والى جلالتة ب بدءا 
وختاما ‏ بعود الفضل في اخراح هذا الحزء من ( تر نيب المدارك) 

ووزارة الاوقاف والشو ون الاسلامية بعدها ان ترفع 
احلالة العاهل العظيم الجوهرة الثانية من كنوز القاضي عياض 
وهي بمتامبه ذلك ترجو ان سدد الله ل جلت قدرته ب خطاه 
وبرعاه حتى تصل بامته الى المكان الذي بليق بها و بامحادها 
وان بقر عينه الكريمة بولي عهده و بحفظه فيه فهو جل جلاله 
ولي الاجابة اأتفضل بها ٠‏ 

وقسم التا ليف والترجمة والنشر بهذه الوزارة يرى لزاما 
عليه ان بسجل لمعالي السيد الوزير الحاح احمد بر كاش شكره 
الجز يل 'زاء ما يلقاه من معاليه من تشجيع واهتمام داثمين 
فالله الكريم يحزيه على عمله احسن الجزاء ٠.‏ 

اما انا فقد بذلت وحسبي انني بذلت ما في وسعي فان 
اصبت فبتوفيق بي وان كانت الاخرى فلي احر ما اجتهدت 
والله. هدي للتيجي اقوم + 


الرياطك : محمد بن ناويت الطنجي 


الوردي (كيد) الذي هو اقرب لهذا التارريخ من المقر يزي لم بذ كر 
هذا في منة 704 ه لما تحدث عن ر كب المغرب الوافد في هذه 
السنة » وابن خادون (د) انما ذكر هذا المصحف في سنة 2703م 
واقوى من هذا كله وثيقة معاصرة عن المصحف المعني بالامر ,2 
وهي رسالة (كر) صادرة عن يوسف المريني الى كبير اشراف 
ال اماق » بلتمس منه فيها ان بعين ثلاثة رحال من بينهم » 
ليتوحهوا الى بلاد الحجاز المشرفة » مع من بتوجه برسم حمل 
الربعة القرانية » وكسوة البيت الكريم » وقد كتبت هذه الرسالة 
في ١!‏ صفر الخير عام 703 م . 

وتفيد هذه ارساله دايضا ‏ أن بوسف اعلن عن توحيه 
الكسوة لنكعبة المثرفة . وهو شيءانفردت به هذه الوثيقة . 

الثاني : جاء في النرجمان المغرب لاز ياني : ان يوسفف 
هو الدي تولى بده كتابة المصحف واننميقه وهو سبق قلم انضاء 
ومخالك لما ذكرزه اق خلدؤن: واين مرزوق “وقد عايخ عذا 
الاحين مصيكفن» وف :ونا" فيه سحة: + واكددايية اط 
ابن حسين ٠‏ 

وبعد هذا نذا كر ان من مظاهر علاقات اللمغرب نت 
مكة في هذا العه. , انه لما عاد هذا يه الاخير حيية 
4 ه وفد معهم عاى السلطان اار يني الثر 
مكة ابي نمي نازعا عن الملك الناصر » لما كان تقبض على 
اخوبه حميصه ورميثة اثر مهلك ابيهم سنة 702 م . 

وقد استبلغ بوسف في نكر يمه » وسرحه الى المغرب 
ليجول في اقطاره و يطوف على معالم الملك وقصوره . واوغز 


ب 


يف لبيدة بن صاحب 





بد) « ننمه المخنصر في اخبار البثر » ج 2 ص 

56 العبر 2 7 ص للك ٠‏ 

جد) ورد نص هذه الرسالة في ( بهجة الداظر فى مناقب اهل عين الفطر ) 
الامغار بين يمكتمياسن . 

كد) العبر 7 ص 226 . 

يد قال لمق يف 7 ( السلوك ) الحزء اللاي ش القسم الال 0 


الثلاهر بة 55 ايام الظطاهر فاسون سو مدع قزر في حماعه من 


اذ داف ال 


الى العمال بتكر بمه واتحافه كل على شاكاته » م جع الى 
حضرة السلطان سنة 705 ه وفصل منها الى المترق صحبة احد 


سفارة سئنة 704 ه : 


لم نعرف بالضبط غاية هذه السفارة + وقد امتازت بالهدية 
الجليلة التي بعث بها الساطان يومف للناص بن قلاوون + و كان 
السفير الحامل لها هو ١بدغدي‏ الشهرزوري علاء الدين . من 
حاشية .وسف المقر بسن 0 
اما الهدية فكانت حافلة 2 فيها عدد من الخيل والبغال 
0 . :د كثير من ماعون المغرب وسائر طرفه 2 مع جماة من 
اعين (كر) وقد بلغ عدد الخيل ار بعمائة جواد من العتاق 
نجه انيا برسم الجهاد (يد) كما ان عدد البغال الفارهمة كان 
0 ايضا (ينا) وممن ذهب مع هذه الهدية ابو الحسن 
» كبير اهل الفتيا بتلمسان (ببد) 
يل ل طاسقا 
هلالس ع زند الغفا ثري وفصلوا من نلمسان الحد يدة 
مقر الملك اذ ذاك ‏ في شهر ربيع الاول سنه 704 ه (ببر) ٠‏ 
قي ل اس لسر امغر بي » وانزل بالميدان, 
واحريت عليه الرواتب (يد) كما قابل ركب الحجاجح با بلغ 
وحوه التكرمة » وبعث معهم أمدرا 5١‏ لرامهم 9*5 
حنى قضوا فرضه. (ا) ومن «عدى عده النفازة: وال لسن في 
الاوساط المصر به ما كتبه عنها ابن الوردي (كر) : 


6 مصصر المطبعة الو هسية سنة 285[ هم . 


ال افقاز بي ننه “خاصنة لل . حسفي الاش افنن 


( وكان ابدغدي هذا لما قبض على يعقوب في الايام 


بر قه « وقدم على 5 تعقوابت نههد د“ « كقر 3 وقدمه 


حتى صار في منزله ورس وحسنت سير نه ا عي ان بعته ابو يعقورب بالهد به ليحج ) 


يد) العبر جح 5 ص 420 . 


ير روض القرحااس ص 285 . 

جد 

يبد ) 0 الاخر ص 337 » هذا وفي بغية الرواد ح 1 
كاس 

2 انتمة | ملختص, في اخبار العقن جح 2 دص 200 

بهد) العبر ح 7 ص 227/226 ٠‏ 
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التعر بف نأا بن حلدون ور حلته غر 8 وشرةا « 7 الاستاذ محمد سس تاوت العلنحي ص 337 : 
ص 48 نوجد الرحمة محمد بن إبخلف احا عر لس 
0 لو 000 مك بين ملوك المغري والمثرق ٠»‏ وانه كان محارمأ لدى ١‏ 2 عقوا به 


ل هنا “تنلات سفارات ذصت على عهد 


هدا العهد » وسلتحدت 


في اغراض اخرى 
يوسف ء مع سفارة شرقية زارت الغرب في 
ضمن هده التفادأت امغر بية عن اركاب النن رافقت بعضها 5 
بما ان الحد بث عنها مم حس السفارة ٠‏ 


هذه اول مفارة ذعبت من المغرب المر يني لص المماو ل . 
وكان الذي 5 قام بها وزسر مغر بي لم 5000 اسنه وااموصسوم 
سفار به » واأصدر الوحيد الذي اشار لها ء هو العبر (كه) في 
الكلمة التالية : ( حصر في سنة سبعما نه حو يسار 
غوفن الوساليصيه )- 


سقارة سئلة 7035 ه . 


يديت مع ركب هذه السنة وكانت غايتها النوصة بحاح 
المغرب (2) ولم يرد دكر اسم السفير القائم بها 2 اما || رك 
الذي نان معها فقي كان اواك * حهزه ارو ٠‏ تعد 0 
| نقطع ذعاية هذه :سن الفدن "الج واكزة. فون لفكي من 
شاط :الى ١1‏ او نين © وقد 0 النوقف مصدراتن 
معاصر ١‏ ن 'نقراس': احدهما شرقي»وهو «السلوك» (يباط) للمقر يزي» 
والنا فى مغن امي © اوهو « العير » (.كهر) 1 فق دلدون الذي سحل 
هذه الااهرة ك1 وس عبن رفست ]ع٠‏ قوري ةا نت لما 
فر ضهم #وارغيوا امن السلطان |ذنه في المدو ال وكا مك كان 
عهدها بعد بمذني » ٠‏ 

وانشد دا هذه الفقرة ايضا إن احماء هذا القليد كان مبعته 


الاول رغمةه شصية ‏ وهو إاحد مخلاهر تتعسه السياسه المر نيه ( كد ) 


فو ته نالو البوناووك ما يك اا امون افيد لان 
يكتسي أهمية خاصة ٠‏ ولهذا نطمه بوسف ننظيما استمد نموذجا 
اول لو كاف بعده : قعين له قاضا هو محمد بن زغبوش احد 
6 ح5 ص 410 . 
يبد ) ح 7 هن :20 . 
2 الحزء الثاني ل القسم الأول بن تو اه 
عبد ) ح 7 ص 2ه . 
6 2 انغلر عن هده الظاهرة التعبية : 
جد العبر ح 7 ص 0ت ٠‏ 
د روض القرطلاس ص 284 ٠‏ 
يد ( الترحمان المغرب ) للز با ني نسخة خاصة ب 


اعلام امغرب + وبعث معه فرقة عسكر به لحما بته ننامز 500 من 
ابطال زنانة (د)ا ء كما بعث معه اموالا كثيرة برسم توزيعها 
على سكان الحرمين الشر يفين : مكة المكرمة والمد بنة امنورة(2/6) 
وكان في الركب ‏ ايضا ‏ جماعة من رجالات الصلاح 
والعلم » برسم حمل المصحفف ف الثريشف الذي اهداه بوسف 
لحرم الكسي , ومن عوالاء ابسو عب الله القصار كبر علسا: 
المغرب (كظ) وانو عبد الله محمد بن ابراعميم النقوري دفي 
كن نوو 101 اكا ناكم الن: 1 
اا بحداء أ عقي اتلد ومالك ندم الى معو رد 
ف قرآن حمل بغل © بعثه ملك ااغرب ليوقف بمكة » وقد 
نحدث في العبر (د) عن هذا المصحف كما علي 
بر ... فامر بوسف با سساح مسقت اق الفتعكه: : 
كتبه ونمقه احمد بن المين الكاننن الخمن + واستوجسع أن 
حرمه , وعمل غشاءه من بديع الصنعة . واستكثر فيه من ن مغالق 
الذهب 0 رات ال منها حصاة وسط 
الغلق 'نفوق الحصيات و كهاذ يواتن كتيسن ين 


الاصو 5 عاك 4ه 


وفد وصل 3ن ] الستب: اريم اللكن اوعوالا. او عريعه 

0 مرزوق بحسب المسند الصحيح الحن (بيد) وقال عنه : « وقد 
بن 

5 ابن حسن ٠‏ وكان وجهه محا 

النفيسة ء. فا 


؛ الله اأصحف الدىي عته المولى ابو اعلقوا ب 
ى بالذهب المنفلوم بالجواهر 
مزع ما عليه م بقي في فقة الثراب بفرا فيه احنسانا. 
وقد قراات فيه في اعوام » ١‏ 

افا" كانت هذا المصحف ف.ظلهر إنه إحمد بن حسن البليا ني 
التلمسا ني وقد ورد ذكره في در المستك الصحيح الحبدن (( ( كد) 0 

هذا ومن افيد ان تبه الى وهمين لكين اها فى دان 
هدا الطكفت « الاول ماب كردة اأقر 20 في البتلوك ( باد ) من أن 


( نظم الدولة المر نية ) محلة البحث العلمي » العدد الثاني د السنة الاولى » ص 213 ٠‏ 


د ح 1 ص 353 ط مصر سنة 1279 ه وانظر الد بباح المذهب ص 323/322 . 


عبد ح 7 ص 25 ٠‏ 
دم الباب 55 الفصل السا بع ٠‏ 
يد) الباب 6 حا ل 


1 


لد سنا : كربو عل لعزب الم 


5-5 


)2 يعقوبت النصور ) 

الذي كانوا يهدقفون ال نطسيقه وتنفيده 5 ا سين هده 
الدولة وملوكها بعملون على توسيع رقعة البلاد وسط نفوذهم 
على تفي من الارحاء والانساء ليوحدوا بين اجزاء المغرب 
العر بي من جهة وبين المغرب والمثرق من جهة اخرى وليز يلوا 
اممراطوربة اسلامية كبرى يحيون بها الخلافة الاسلاميه التي 
كادت تنهار في الترق . 

فا لو حدون كانوا يرون ان المسلمين في حاحة الى فائد 
عظيم يجمع بينهم و يوحد صفوثهم ويعيد لهم مجدهم ٠‏ وقد لاحطوا 
ان الخلافة العناسية ١‏ / صحت لعبه في بد كن من الوزراء والححاب 
وان الهسة الاسلاميه فعفت سس ضعف الخلافة الكبرى لذلك 
ارناءوا ان .قوموا باعباء هذا الامر الجلل وان يتحملوا في 
ول كن الاخطار دون ان سالوا دمأ م سيكلفهم ذلك من حهود 
حصارة ومقاومات عنيفه ٠‏ 

ومما لا رس فيه ان هذا الامر لا يمكن ان يتم دون أن 
تراق دونه الدماء وان نحاك ضده الدسائسى وان صاب برد 
فعل قوىي من المحافظين على الانظمة السابقه الد بن اموا رون 
ان الخلافة العباسية بحب ان نظل مسيطرة على العالم الاسلامي ولو 
سيطرة صورية او من الذين كانوا يرون ان ضعف الدولة العباسيه 
سييسر لهم طر بق الحكم والسلطان ٠‏ 

لقد كان تصميم الموحد بن حقيقة يثير كثيرا من الاحقاد 
وببعث القلق في لفواسن ‏ لميو هن الملوك الذدين كانوا يحكمون 
بعض امالك الاسلامية و يضرم الغيرة في اتصار الخلاقة العباسية 
(نناك ٠.‏ 

فا مو حدون كما تقدم في الملقال الاول كانوا يرون أن 
عمرة البسيطة جميعا مطالبون بالرضوخ الى حكمهم وان يا'نوا 





الى بيعتهم طائعين مهطعين . وقد كان الشعراء د يعون هده 
الفكرة: وؤو1 الى الخلافة الوحدية او ايمانا بها ء وسدو ذلك 
واضحا في النصوص الادبية الرائعة التي كانت نصور موقفا 
الموحدين ازاء الاحداث وشين تصميمهم السياسي العام و ندعو 
لهم بما كانوا يرجون » فهذا الشاعر الجراوي يخاطب احد ملوك 
الموحدين فيقول : (ر) 

كيلك .اررض تفنمد . #العراقهييا 

ونحرىي نحوك الامم استباقا 

وان اسنعمال السين الدالة على المستقبل القر يب زاد المعنى 
“كد قفون الامان بالنصر و بتحقيق هذه الخلافة الاسلامية 
الني كان يطمح الها اللموحدون وبودون ان تكون لهم دون 
غير ههلسم ٠‏ 

وازاء هاته الخطة الني كان بود الموحدون سفيدها والتي 
كان ذبعها ثعراو هم ويبئها في كل الاصقاع عمثلوهم ودعاتهم 
وانو'كدها حره بهم وفتوحاتنهم قامت معارمة كبرى حمل لواءها 
عض اكرا بطين الذين لم يرضخوا لحكم الموحما بن واعا نهم على 
النورة صلاح الدين الابوبي الذي كان بعتبر حامي الاسلام في 
الشرق وزعيم المسلمين في الحروب الصليبية الشهايرة ٠‏ 


لقد عمل صلا ح الدنن على افساد خطه الموحدبين وعلىاحباط 

اعمالهم فاعان الغحن الداخليه في بلاد المغرب لمتتشغل امو حدون 

باطفائها ولئكلا بحدوا القدرة على فتج الشرق والاستيلاء عليه ٠‏ 

لقد رااى صلاح الدين ان الخطة السليمة هي ارسال بعض 

قواده الغز بين الاحتلال ينا و عصصرن احزاء لو سن فارسل قائده 
قراقوش الذي استعان ببعض الثوار في المغرب والاندلس ٠‏ 


فبنو غانية الدين كانوا يحكمون جزر البليار والدين 
استمروا على بيعة المرا بطين رغم القضاء عليهم قد ا تفقوا مع بعض 
بني حماد من سكان الجزائر ومع القائد قراقوش فكلونوا جبهه 
لمقاومه المو حد بن . 


كد هذا البيت مطلع قصيدة للجراوي هنا" بها ابا يعقوب يوسف بن عبد ا مومن با بلاله من مرض ٠«النبوغ‏ ا اغر بي لعبد الله 


كنون ‏ الحجزء الثالث صفحة 854 الطبعة الثالثة ٠‏ 


و ...نس دخلت سنة اربع وسبعمائه فيها وصل من المغرب 
كثير , « كذا » صحبتهم رسول ابي يعقوب بوسف بن يعقوب 
ا مى يني ملك الغرب » الى مصر بهدية عظيمة : خيل و بغال نحو 
خمسمائة » بروج ولحم ملبسة بالذهب المصري » ٠‏ 

وير كيان عق جد (وتععان اولي وبع لالدلا ا 
الغفاري ,وناغ دك عشوي مص اعتى باتني امتح د 
الهدية الناصربة » ولم تخل هذه العودة من مفاحاة شان 
علاقات المغرب مع مكة المكرمة , فقد كان دليل الر كب يحمل 
معه ببعة اشراف مكة ليوسف المريني » لما اسفهم الملك الناص 
بالتقبض على اخوا نهم , واهدوا لسلطان المغرت مع البيعة نو با 
كو كي م حا ب وف ار اساي الم 
والاعياد » يستبطنه بين ثنيا به ك3 به (ير) » وان هذه الببعه 

وفادة لبيدة بن ابي نمي على مالك الغرب قبل هذا . لبدلان 

على مدى الصيت الاي صار للمشرب آأأر بسي في الشرق العر سي 

هذا و بحسن ان سه هنا انين ان اسن خلدون وهم في 
تار بع هذه اللفارة في وديا المس ب« الطاالي افيش 
بوسف سنة [70 ه روثي هه الدى ديل بها الكتاب سنة 700 6 
وكلا النار بخين سبق قلم ومالك لذ بودن ترق قبةا دي اررحم 
الملك الناصر من العم 24 اهن “انيم السفأرى هو سنة 04/م 
وهو الذي اتبنه 93 من ابن الوردي في و انئمة المختفممر » يسم 
المقر بزىي في اللو لق ليد ده 
السفارة الناصرية سئة 705 ه ٠.‏ 
000 اللفارة والهدية لدى الملك الناصر . صعث 
الماظان نوست لشن بدن نيك نه عمن لحماها من عطماء دوله 
علاء الد دن ندغدي النليلي الشمسي . والامير علاء الد بن ا يدغدي 
الخوارزمي ومعهما | بدغدي الشهرزوري سفير ملك الغرب (6ذ) 

واكاك الوا سيلة م انها بيع جارف دك الفررن سنا 
يستغرب جنه وشكله من الثياب والحيوان و نحو ذلك مثل الفيل 
والزرافه ونحوهما (كد) ولما كان الملك الناصر حديبث العهد 
بالانتصار الذي احرزه ضد التتر في المصاف الثاني ظاهر دمشق 
د السلوك للمقريزي الجزء الثاني القسم الاول ص 15 ' 
كد) العبر ح 7 ص 27 , الاستقصا ج 2 ص 41 ٠‏ 
54 انظر عن هذه الوقعه العبر جح 5 ص 418/417 ٠‏ 
كد ) السلوك للمقر بزي الحزء الثا ني 535 القسم الاول ص 15 


د ) ان انحجك يل توار مح هده السفارة ماخوذ مس العر 2 وّ ص 


سنة 702 ه (كر) فقد جعل في الهدبة الناصربة اشياء من مغائم 
هوثلاء اشهارا لامر هذا الفتح بالغرب » ولذلك كان صحبة 
الهد به عشرون كيشا من ا كادنتى التئر » وعثرون اسيرا منهم» 
وشيء من طبولهم وقسيهم (كا) ٠‏ 

وقد فصلت السفارة من القاهرة اخرباتن سرة 705 ه نم 
وصلت الو و بس في ر بيع الثا ني من سنة 7006 © و في حمادي 
الاخرى من نفسى العام كان وصولها الي اسان الحد بدة حيث 
اللطان اأر يني (كر) ٠‏ 

وقد اكبر مقدم هذا الوفد فار كب الناس الى لقائه ء 
واحتفل للقاء افراد السفارةء وسروفادتهمء واستملخ في 
نكر بمهم نزلا وقرى “نم بعتهم الى يالك خافن وس د لسن 
ليتطوفوا بها ويعاينوا محاسنها ٠‏ 

وفي انناء هذا مات السلطان ابو تعقوات وخ الار بعاء 7 
قفدة منة 706 هاو بغد .ذلك انظلق السفيران: الى فاس :زر اجعين من 

0 

١‏ وبال ني 
التكرمة والأسساة ”+ اسه معيه اللولت» الناض هينه احرئ امن 
الخيل والبغال والابل » ثم شيعهما الى مصر في راك عطم امن 


ححاح ااغار به (كزر) ٠‏ 

هكذا ساق )0 العسر ع(" لهده الهد نه ومرساهنا ٠‏ وفي 
» الاعلام «( كد ) دن الخطيب اليف غدنا كما عن : 

« وحرت سن الولك المنصور قلاوون « الصواب الدامسو 
محمد سس قلاوون ( وو سن الملواد الكرام من 5 قر ان سد كك سرهم 
الله ع المهادات 2( فشبعث اليه أفير امهعفن انو تعقواب هد به 
ل على خيل عا بدة 2 ام بها روهية وير ذاك هن الأمنعة 
رعموا ان الدواب سن فر س وبغل وحمل دلغت 00000 دابة ّ( 
وكان الذي تولى ايصالها رسول الملك النصور « الصواب 
النخاص » عنك قفو له بحوات رسالته اله 2م اليا دلغت الهد 4 ع 
المدءة من احواز نلمسان . اتصل بهم خبر مهلك السلطان ابي 
يعقوت فسليتها العرب بذلك الموطن ء ولحق الرسول بالمثرق 


عد مثقه » (6() ٠‏ 
موس - 


الرباط : محمد المنوني 


7 ومن رحله التجاني » نسخة خاصة ,2 وفي روض القرطااس 


ص 208 ٠‏ اتحد بد تار بنع مقدم السفارة المصر يه على بوسف سنة 705 ه »> وهو سبق قلم لخالفية لمن د كن و بالخصوص 
التجا ني التو نسي ' الذي هر وفد الهد به على نو نس قبد حما نه 0 وسحل ذلك اواثل رحلته » محددا التارربخ بالعام والشهر 


كد نسخة الخزانة العامه بالر باط رقم د 1552 » ورقة 93 ٠‏ 


6 انظر العبر ج 5 ص 421 مع ج 7 ص 2277 » والسلوك للمقر يزي » الجزء الثاني » القسم الاول » ص 49 ٠‏ 


بقتصر ون في نشر بياناتهم السياسية واخبارهم العامة و تفسير 
عقا دهم على اللغة العر بية وحدها وانما كانو! يمزجون بينها 
وبين البر برية ايضا ٠‏ 

ولم تكن الغاية من ذلك 'التضييق على اللغة العر بية او 
عدم مقتهم بمفعولها في الشعب ولكنهم كانوا يطمحون الى نشر 
تنود فى حدم اخزاء المغرت: العزبى وكان هن .بين السكان :من 
لا يعرف اللغة العر بية و يخشون اذا ما اقتصروا على نشر اخبارهم 
بها وحدها ان لا تصل عقا دهم واراواهم الى هو لاء : 


1 اننا اذا اردنا ان نحكم على العصر الموحدي في تار يخ 
الادب العر بي والثقافة العر بية لوجدناه من ازهى الاعصص التي 
بحب ان يفتخر بها اأغاربة قهو عصر كثر فيه الحكماء والعلماء 
والادباء كتابا وثعراء ٠‏ 


واننا اذا اردنا ان نحكم على موقف ملوك الموحدين ازاء 
اللغة العر سة لوجد ناهم يشجحعون الثقاقفة العر بيه والادب العر بي 
بكل ما اوتوا من امكانيات ولهذا فان موقفهم ازاء البربرية 
ومشار كنها اللغة العر سة في نشر الاخبار والعقا عمد اقيسنا كان 
لغاية هادفة الى تمكين عقائدهم من جميع البر بر ليدافعوا عنها 
عن ايمان ٠‏ 

ولنعد الى اعمال المنصور مرة اخرى قان جنوده ظلت في 
زحفها الى ان بلغت الى بلاد قفصة تلك المدينة التي نكصت 
مرارا مختلفة عن حكم الموحد.بن وتيك لهو عنها كل عد بدة فلما 
استولى عليها راي ان حصانتها هى التي تدقع الثائر بن الى 
التمرد لذلك قرر هدم مورها المنيع حتى ياأمن من شر النتكوص 
والا نقلاب ٠‏ 


واعلن المنصور بعد فتح قفصة | نتصاره المطلق على الثا ثئر بن 
وا كرح قي تعد برها تلد ولت نقال + وير #ويساكييا اميت 
هذه الحركة المباركة تماما على الذي احسن » وظهر عظيم صنع 
القت فين 7" والباانه الكو يتودق + وتكقق ان عرض الطبعك 
عناية الله بهم وتيقن ٠‏ ولم ببق في هذه الجهات كلها من 
قللم »© ٠‏ 

ولما تم النصر ببلاد افر يقيا للمنصور فكر جديا فيما سيقوم 
به ازاء نصارى الا ندلس ٠‏ 

ورائى من السدد ان يعمل على تشتيت جموعهم وأن يسعى 
في فرقتهم لذلك اقام معاهدة مساله بينه وبين ملك قشالة كما 


ب مت 


حدد معاهدة هد ثه بينه وبين ملك ليون فلم يبق امامه الا ابن 
الر بق ملك البرتغال الذي كان قد قضى على بوسف وقتله ٠‏ 


لقد كان المنصور يريد ان يستغل التنافر الحاصل 6 
الدوبلات التي كانت تحكم اسانيا وكان عازما على الا نتقام من 
البر تغاليين الذ ين ل دوا و كدي على اوعدن سن جار هم 
او بحاول الا نتقام منهم » فالمنصور كان بعمل على قمع الفتنة 
الافر بقية ولم يكن يرى من اللداد توزيع قواته خشيه أن هزم 
وتقهر لذلك نراه ف اموا الخري الاتر عه وجة ععاية الى 
نيا فا'قام معاهدة السلم بينه وبين القشتاليين والليو نيين 
ليحد الفرصة سا نحن لحرب البر تغاليين فيتوجه اليهم بجنوده سنة 
سنة 585 ه واكتسح ارض البر نغال نلك الارض التي شهدت 


ففق ل لاه وعدا لك الي نينا نهنا تشرت: شرق اوايطنت الجسوع 
200 الاير و بهزم الطغاة وبذل الاعداء « ولكنه ر عم ذلك 


6 بستطع ان يتغلب على ابن الر يق فه لانه كان قد استحصن 
سلاد شنتر بن وصس على حنود المنصور ان بطينوا الحصار 
وختتي المنصور على حنوده من انتثمر ان الخسرت دون نشتبحة 
فاعطاهم الامر بالر جوع الى اشبيلية ليستر يحوا من ارعاق الحرب 
وهولها وكتب من اشبيلية رمالة الى عماله يخبرهم فيها بايامه 
الخالدة و بانتصاراته الرائعة وبتصرفاته المطلقة في اراضيها 
وبادخاله الرعب على جميع السكان الذين خذلهم اميرهم ابن 
الر بق فانعزل عنهم وظل مستتر؟ ببلاد شنترين ومما جاء في 
الحدى رمائله بعد ان ذكر الهول الذي اصيب به البر تغاليون 
قوله : (ككر)” وملكهم ابن الر يق بثنتر بن اعادها الله 
لازم الاتحدازه دكن في عازه مدر خلا بي خزيه الطويل 
وعاره ء لا ببرز اقارعة ولا بظهر لمصارعه ولا يبدي من جموعة 
الذليله وحنوده القليله احدا لمنازلة او مدافعه قد القى للحاد'نة 
بده وطا من احشاءه ذلا وصغارا على كمده وحعل الاستتار على 
قر بته امحصنة والالتحاء الى جدره الممنعة اعظم معتمده في الا بقاء 
عا حثاشته النالفه واكر مستنده » وقد اقصدانه حنود الحق 
وكتامه وانتثشرت بجهاته المستباحهة حجافله ومقاشه وند كداكت 
ولع العساكر المنصورة والجيوش الموفورة ارجاواه وجوانبه , 
ولو اصحر الكافر لناله ادراكها وعلقت بهحبائل الهلكة واشراكها 
وغششه سبلها وحطمه عراكها ٠‏ واقام الموحدون اياما يدرسون 
بلاده و شسفون رغده وخماده وبحملونه من اوق المضرة وثقل 
المخزاة والمعرة ما لا يستطيع حمله واوده والحمد لله رب العالمين» 


وعاذ ١‏ عور بن 7ه هدالى, عمو البرعالمة ضفر الوعت 
بين ربوعهم ولكنه لم بتيسر له 'نتميم هذا الغزو فقد اضطر الى 
الرجو ع الى بلاد ا مغرب ليقضي على بعض الثورات الداخلية 
التي تزعمها بنو غانيه من جديد ٠‏ 


( الرسالة الثانية والثلائون وهي من انشاء ابن محشرة ايضا صفحه 208 ٠‏ 
1 الرسالة الرا بعة والثلائون من انشاء ابي العضل بن محثرة ايضا صفحة 226 ٠‏ 
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وعمل على بن اسحاق بن مغك بن غائية على تفيفة 
الاتفاقية فارسل اسطو لا ال بحا به ودخل اليها عنى غفله من 
عاملها الموحدي ولم بلق من سكا نها الا مقاومة ضثيلة ثم ارسل 
لاحتلال عض المدن الاخرى فاستولوا على احزاء من 
قابس وقفصه . 


حنوده 
تو نس ونحوا الموحدين عن 

ولكن هذه الثورة 
مقاومه عنيفة لآ نه كان 


لقبت من الملك الجد يد يعقوب المنصور 
يرى في القضاء عليها كيزا لحكسمةه 


فاذا كان مقتل ابيه على حدود البر تغال قد شجع هوالاء 
على الفتنة وحرضهه على العصيان والتا مر فان زمام الحكم الذي 
اخذه المنصور قد غير الموقف وادخل الرعب في نفوس الندين 
ظنوا ان الساعه قد ازفت لاضعاف الدولة الحامحة ء فقد ارسل 
النصور جيمًا جرارا اشرك فيه حنود البر والبحر للقضاء على 
المتمردين والثائر بن والمتا مرين واستطاعت جنوده ان تتغلب 


عليهم وان تعيد البلاد الى حكم الموحدين من جديد ٠‏ 
ورغم تمكن ابن 


استمروا في ملا حقته وقرر المنصور قرارا 
الحرب الى النها ية 
سنوات في القضاء على هده الثورة التي 
الموحدين ٠‏ 

وفي كبح جماح هده الثورة اظهر ال منصور حزما وعزما 
واذكى روح المقاومة في جنوده وصور لهم في جل خطبه بانهم 
سينالون النصر لا نهم بدافعون عن الحق وال 1 فيسسن ود 
ك . 


غانية من الفرار فان جنود الموحدين 
حر بيا صارما بمتا بعه 
وى توعدو ديه اشير ها قوفن اراضم 
كادت و دق ملعك 


وكان يقوم بدعا به بوريطة الى بعت كان نكن من 
نر البلاغات الحر بية التي تضفي جلالا على مواقفه وتظهر 
انتصاراته المتوالية بل كان دائما صور اعداءه في صورة الجبناء 
الذين لا يستطيعون ان بشبتو فى مواقف الحرب والجلاد و يصور 
حنوده اخد بن بزمام المعارك بختى بطشهم وبخاف من عدا بهم 
الشد بد ٠‏ 


في عمالا نهم وقراءتها على الكافه حتى يطمئنوا الى النصر المبين 


وفي هذه الزما سشل. كان الكتنات يتعسدون الاطناب 
ليبعثوا الامل في نفوس المواطنين وليدخلوا الرعب والهلع في 
تفوس الاعداء وكانوا بنتقون لاسالييهم الادبية ما يرفعها عن 
الا مدال حكن !آذا ها يدها من ويحهك الله زقزيق فيه ا كير | كافيا 
ولعبت بعواطفه فاصبح ما"خوذا ببلاغتها وبيانها ٠‏ 





ومن هذه الرسائل رمالة كتبها عند محار بتهة للثوار 
تود بسن قول فيها : كيد » وكان هوالاء الاثقياء والمتمردون» 
والكفرة المنخلعون » من ثوب الاملام المتجردون » والجبناء 
المحرونث بالخلاء وهم منفر دون , والاو ناش التظطافرون + على 
الحرابة المتعاقدون ء قد استنزلهم الشيطان واغواهم » واستجرهم 
الطمع البلك و انخوو اس © بوعوان لون لا اقا اسعيم علوم 
وارداهم ٠‏ ولما اذن الله تعالى بهلكهم وقضى بقهرهم على 
الفا اولبائه المظفر ين وعركهم , واراحة هذه الجهات مسا 
زورهم وافكهم عزم الوحدون ‏ اعزهم الله على 
النهوض اليهم الى محال قرارهم » وغزوهم في عقر ديارهم 2 
وااتيها تو :الله تعالى على ا بادنهم ومحو [ثارهم » فنهضوا من 
توانن عد اذ ها الله ودلائل نححهم صادقه واعلامهم بالفتح 
والتا بيد خافقة م والنفوس يبنصر الله وعو نه واثقه 
مبعاته نضا بنة اللرنياة فى <فضلة وزعوائقة + اوعس نا احن 
الاثقياء بحر كة اهل التوحيد ‏ اعزهم الله اليهم واطلال 
راباتهم الظفرة عليهم » وان اخنة الله الرابية فد انتهم من 
ورائهم » ومن بين ايد يهم ء تحر كوا من مواضعهم مخيلين 
بزورهم » منجر ين بحبل غرورهم » منقاد بن ربق الصغار الى 
مصار ع تدمير هم - وقدروا فكان حتفهم بحول الله في تقد برهم 
ونخيلوا ان كل بيضاء شحمة و كل سوداء نمرة » وتوهمواان 
نخيلاتهم الكاذبة تتفعهم كل مرة » واتخدعوا بنا املي لهم 
ليزدادوا انما من امهال وتبرة » فسقط العشاء بهم على سرحان 2 
وقادهم الحين المتاح لهم بارسان واشطان وعوضوا مما قدروه من 
انتهاب مقر الجلاد ومر الطعان ٠‏ واعمال ظبى القواضب فيهم 
وعوامل المران ٠‏ وصارت ضروح اثلا نهم المزقة » واوصالهم 
الفرقة » حواصل الطيور و بطون الذو بان » 


دهأها من 


2« واننسيرانه 


ثم استمر في الحديث عن حروب الموحدين الى أن بلغوا 
المدينهة دون حرب او حلعان وقد اثار الكاتب لين ذلك قوله : 
« وكان من صنع الله الذي لم يدر في خلد » ولا يسببه الا التو كل 
على الواحد الصمد » ان لم يفقد من اللوحدين ‏ اعزهم الله 
احد ولا انتقص لهم بفضل الله عدد » 


وهكذا نحد ان هاته الرسائل كانت تقويى معنو به الموحدا ين 
ونرئع نفو سهم فهي بمثا به الصحافه المواليه للحكومة انتحدادتثك 
باسمها وتذيع انتصاراتها وتطري مواقفها وتفرظ اعمالها 


ونشوه مواقف اعدائها ٠‏ 


كانت هذه الرسائل تقوي نفوس الاتباع وتدخل الرعب 
في نفوس الاعداء كانت تذاع على الخاصة والعامة و تلقى على 
الحتهر د بهن امنا فى :اف تلن التعيفة واقوج الى البو ويه لتم 
فائدتها جميح الغاربة وتلك خطة الموحدين فهم كانوا لا 


د من الرسالة الثلائين صفحة 184 وهي من انشاء الكاتب ابي الفضل بن محشرة ٠‏ 
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كل هذه الافكار والاحداث المتتالية كانت نراود ذاكرة 
سكان القر به الذ بن كانا ستعدو نها , فتشغل تفكار هم ٠‏ وقد 
تلهيهم عن اشغال ضرورية لهم » غير ان الوقت يمر ء والاانسان 
بر جع الى نفسه بتحسسها وسحث عن الكان او المكانه الني ينبغي 
ان بضعها فيها . وهذه المكانة هى ما يمكن ان تسميه بالطبيعة 
او المبحية التي من شا نها ان 'نعد الحياة وظروف الحياة الى 
محار بها الحقيقية العاد به ٠‏ 


وهكذا افاق سكان « تمسيلة » صبااح الاين رابع افسطسى 
ليسيروا في منا كب الارض » وليد بروا شوا ون معاشهم » و بختطوا 
تهج حيا نهم اليومية من جديد ٠‏ ولكنهم مع ذلك الا سنسون فلدذات 
اكبادهم التي تمتي على الارض لتصل الى مكان النزال ٠‏ 

ها هي ذي ادراة نصف ء قامت نسابسق اشعة الشمس 
تلك الفا كهة الصيفية المعروئة « بالهندية » 2 وها هي ذي جارة 
لها أصعر منها فنا م : لتقي معها نفس الغردض 2 ويتطرقف بهما 
الحديث الى موضوع الساعة » فتساال الصغيرة الكبيرة : 


ص اراايت يا اختى كيف ان الموقفا يوم الجمعة 
الماضي كان موآثرا للغاية ؟ 


6 50 له حتى من كان قله كالححارة او اشد 


فن به كت تحدين فاق ايك الوح ه 


اكد .ان هذه اول مرة فارقني فيها للجهاد » ومع ذلك 
احس بالالم والرضى معا : الالم من احل الفراق الذي نرجو الا 
يطول 2 وان يعود بعده سليما معافى » واشعر بالرضى لانه ذهب 
تلبيه لنداء'الوطن , ورغبة في تنفيك ارادة السلطان التي هي من 
ارادة الله والشعب ٠‏ حقا 2 قد كنا ضقنا ذرعا سمصضاقات حنود 
العدو التي باتت تقلق راحة السكان في كل مكان 2 فلعل هذه 


( الحركة ) 'نضع حدا لتكالب العدو علينا واستنسار البغاث 
في ارضغال ٠‏ 

ص ل يقولون ان العدو جمع الا لاف الموالفة من الجنود 
النكية الي احناس مختلفة من بلاد النصارى ٠‏ 

لق ب اللة معنا + والحق في حاتينا والضين :والاينان 
زادنا » ولن يخدل من كان الله نماصره »2 والحق رائده ,2 
والصبر والايمان زاده ( ان ينصر كم الله فلا غالب لكم ) ولو 
اجتمعت عليكم شعوب الارض قاطبهة ٠‏ 

ص عسى ان بعود ابنك وابناء القرية اجمعون 2 وهم 
برفاون فى حلل السلامة والعافية و يتغنون با ناشيد النصر ان شاء 
الله ٠.‏ 

كت ذلك ما نرجوه يا اختى م حقن الله الامال . 

ص ل انتهيت من جني الهنديه » وعلى ان اذهب لاعد 
الفطور لزوجي المر يض » ثم بعد ذلك اذهب للحقل ء ان اشغالنا 
با اختي تكائرت في هذه الايام » ولكن ينبغي ان نقوم بها عن 
طيب خاطر و يكل حماس ٠‏ 

ك ‏ كلنا في هذا الامر سواء . فاذا كان ابناو'نا 
واخواننا وازواجنا في جهادهم الاكبر . فنحن هنا في جهادنا 


٠. الاأصغدر‎ 


ص قلت حقاا ء ونطقت صدقا ٠‏ .. الله بهنيك ٠.‏ 


ك ب مع السلامة يا اختاه ٠‏ 
وتمر ماعات هذا الصباح الهوينى ٠‏ وكانها حبالى بما 
نحمله في احثائها من حوادث الزمن التي ستذ ثرها الاجيال 
على الدوام » والتى سيكون لها تنا" ثيرها البالغ في سيامة بعض, 
الامم » وستعمل على تغيير مجرى التار بخ لا محاله ٠‏ 
حقا ان اليوم الاول لمسير الفيلق الصغير الذي كو ته 


قبيلة بني مصور ء وودعته قرية 'نمسيثة اخيرا > قد مر بهدوء » 


وعد عودته الى ا مغرب فكر نصارى الا ندلس في أمرهم 
ورا'وا ان تنافسهم على حكم بلاد الاندلس شجع الموحدين على 
غز وهم والقضاء عليهم لذللت فكروا فى ان يكتلو؛ حهودهم وان 
بو حدوا صفو فهم لحار بة الوحد بن + وارسل ملث قتكتالة الى 
النصور ستخفف به و سلطانة ويعلن انه نكث العهد الذي كان 
بينهما و بتحداه و بتطاول عليه و بدعوه الى حرب جديدة يصبح 
بها ملك قشتاله ملك الملتين او بصبسح بها اانصور ملك 
الدريا نتين ٠‏ 

ولا شك ان هذه الرسالة قد اثارت غضب المنسور وحعلته 
امام الامر الواقع فاما حرب يتلوها نصر وإما تغافل عن الرسالة 
بعلو به شاأن تصارى الاندلس ٠‏ 

لقد راأى المنصور ان يديع رسالة ملك قشتالة على 
الوحدين وان يجعلهأ سبيلا الى رفع معنو يا تهم والى نحر يضهم 
على القتال والحهاد ٠‏ 


وانعالت اصوات الموحدين وانصارهم في كل مكان بالدعاء 
للمنصور واعلنوا جميعا بالفداء للاسلام و نصر نة »و ظهر النحاوب 
المطلق بين سكان المغرب وسكان الا ندلس و بين البر بر والعرب٠‏ 


فلما رائى المنصور ذلك اعلن التعيثة العامة ونظم جيشا 
عظيما بقيادة ابي حفص الهنتاني وجعل قيادة الا ندلسيين لعبد 
الله ون ميقا ولد ٠:‏ تحن قو ادهع الس بين الوتطيع اله اجن ييه عر فق 
عادت على المنصور وجنوده بالنصر المبين ٠‏ 

وكان موقع هذه الحرب بمكان بعرف بالارك بين قلعة 
ر باح وقرطبة » وقعت سنة 591 ه فكانت فتحا حد بيدا للمنصور 
قوى هيبته بين معاصر به وثبت اركان دولته وجعلها بحق دولة 


العهمن والفالفر . 


لقد شجعته هذه الوفعة على نوالي 
سدها الاندلس مرارا واذاق اهلها قماءة وصغارا وتعددت 
فتوحانه وكثرت ابامه الظافرة التي خلدها التعراء في قصا ئدهم 
وننافسوا في تصو برها وفي اذاعتها من ذلك قول شاعره ابي 
بحيى بن عبد الجليل بن مجبر : (#د) 


0 بقاع باعداانه فغزا 


قضى حقوق الله في اعدائه 

ثم انشى والنصر تحت لوائه 
بحر طما والبوس من امواجه 

صبسح بدا والحق من اضوائه 
عمد اقام به المهيمن حقه 


والحق عمدة ارضه وسمائه 


واباحه مهجح العهدا فكاا نمسا 

قد تصلت ارماحه بقضائله 
اغزى بهم جيشا تضيق الارض عن 

افواحه والوهمم عن احصائه 
لنيا عدا للسصرك رسما مانلا 

١أوهى‏ قواه وحد في اقوائته 


واستمر المنصور بالاندلس يقضي على اعدائه الى سنهة 
4 هم ثم رجع الى مرا كش فلم تطل اقامته بها حيث مات سنه 
5 م بعد ان ذلن العهد لابئة محمد الناص : 


هده صورهة سمحلتاها لانى بو سقف بعقوواب المنصور ل تنصور 
الا حانيا من ايامه وحروبه ٠‏ 


واما الجانب الاجتماعي والعمراني فان كتب التاريخ 
لا تني تذاكر عن هذا الملك ما يقصر الوصف عن تحد بده ٠‏ 


فهو الذي حرر الفكر من القيود ودفع المواطنين الى 
التفكير الحدي في أمور د ينهم وفتح لهم باب الاحتهاد وامرهم 
بالرجوع الى الكتاب والسنة و بعدم التقيد بكتب الفروع ٠‏ 


وهو الذي شجع العلم وقدره وقرب اليه كا بيه كثيرا من 
الاطباء والفلاسفة واغدق عليهم العطايا ٠‏ وان ما بذاع عنه من 
نا ون اوعدا ا يرن شييها 1لا أكون سذانية تعسفة تله دالت 
نلك الاسباب قر به اليه وشجعه في نشثر آرائه و كتبه ٠‏ 


وهو الذي كان يحرص على ان ينال رعاياه حقوقهم 
الاجتماعية فكان بحصي الققراء والايتام ويمكنهم هن عطايا تعينهم 
على احتمال الحياة بل كان ياخذ من الاغنياء ما وجب عليهم من 
الز كوات و يقدمها الى مستحقيها » فمما جاء في احدى رسائله 
التي ارسلها من مرا كش الى الطلبة والموحد بن والاشياخ والاعيان 
والكافة باشبيلية قوله : (بيد) « ادام الله كرامتكم بتقواه 
نامرون العمال هنالكم بدفع جميع ما تحصل في هذا العام من 
زكاة الفطر للشيخ الفقيه القاضي ابي المكارم ‏ اكرمه الله 
نتقواه ‏ بوزعه على الضعفاء والمسا كين رفقا بهم و'نوسعة عليهم» 
فاعتهدوا على ذلك ان شاء الله عن وحل والسلام عليكم ورحمه 
الله وبر كانه » . 


هذا زيادة على ما خلده من البنابات العظيمة ومن الا ثار 
التي ما زالت الى الا ن ندل على عظمته ومجده مرحمة الله عليه 


وعلى كل بطل عظيم ٠‏ 


فاس ‏ محمد بن عبد العزيز الدباغ 


يبد شرح مقصورة حازم للشر بف الغر ناطي » ابجزء الثاني صفحة 155 ٠‏ 


يد الرسالة الثامنة والعشرون صفحة 167 ٠‏ 


لكن بعد مرور اليوم الاول على الفراق ء و بعد مرور اليوم 
الثاني » بدا الحنين والشوق يخالج نفس رحيمة » وصارت تبدي 
نوعا من القلق او الخوف على مصير والدها الذي يحبها ونحبه » 
فيداات تبكي للفراق » و كانها صارت نخشى على حياأة والدها 2» 
وعلى مصيرها هي » حيث متبقى بعد استتهاده بتيمة الا بوين ٠‏ 

لقد تصورت هذا ء» فانهمرت الدموع من عينيها » حقا ان 
لها اخا كبيرا صار والدها يعتمد عليه » ويستخلفه في اموره 
العا ئلية الخاصة 2 وفىي الشو"ون الادارية العامة » ولكن الوضع 
بختاف » فمكانة الاب غير مكانة الاخ ء لذا نرى بعض افراد 
العائلة يلتفون حول رحمة ء و يهو نون عليها الامراء وإيواسونها 
وخاصة ( الدادة فقد كانت تحاول بمختلف السبل ان نسليها 
وندخل على نفسها السرور بما نانيه من افعال ء وما تفوه بهمن 
اقوال 


سيد تي الصغيرة » انصتي الى امنك الففيرة « الدادة »© 
الشهيرة » ان رحلة سيدي الكببم لقصيرة 2 وربما باتينا بعد غد 


اك 


في الظهيرة ٠‏ 

حت ما هذا يا دادة ؟ اراك ترجمين بالغيب ٠‏ وتنتر ين نش 
الكهيهان ٠‏ 

نعم » انا الكاهنة » ١‏ كشف لك الحالة الراهنة ٠‏ 


هاتوا البخور , لتروا كيف اتحرى الصدق في الامورء 
فلا ١كذب‏ ولا اجور ٠‏ 


حد اينوها بما طلبت ٠٠0٠‏ 


واتقوم _باشارات وحركات تمثيلية تحمل روحا من الفكاهة 
والمرح والحصور » ممأ بععث السرور الى قلب رحمه ورسم | ننسامة 
عر بضة على شفتيها الرقيقتين » كأدت ننفجر قهقهة او ضحكة 
غالية » لو استيرت:< العثن » في القيام بما تقوم به في سبيسل 
النرفيه عن سيدانها الصغرة ٠.٠‏ ولكن طرق الباب الخارجي 
للدار » محا الا بتسامة » واوقفف اللهو قلبه الى حد بدت اماراته 
الطضارق 


ابن سيدك ؟ 


5 ليس هنا » هل من خدمة نواديها ؟ 
كنت أود مقا بلته ومحادثته في أمر هام ٠‏ 


-- اننظ قليلا من فضلك ٠.٠‏ 


جسم سس 


رحمة متلهفة قا ملة 
- هل من جديد؛ 
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بحث عن سيدي الصغير 2 ويقول اله يريد محادثته 


ولم .يطل الانتظار » فسرعان ما قدم خليفة القائد , آنه 
تلقى نبا قدوم شخص على القرية م تبدو على بزته انه احد 
التحار الذين اعد دوا الذهاب الى طنحة للمتاجرة » ومن خلال 
الوصف الذى قدم لحمد عن التاجر » عرف ان هذا الاخير لا بد 
معر ح على دار القائد اما للاستراحة والتزود » واما لتبليغ 
رسالة ما ٠‏ 


وكان الامر كذلك ٠,‏ فقد عرف محمد في شخصية هذا 
الزائر » انه التاجر على الذي طالما مر بقربة تمسيلة وهو في 
طر بقه الى طنجة او قادم منها ..٠‏ ولم يكن على مجرد تخسر 
سيط ء بل كان رجلا حاذقا لبيبا » يتصل بالناس من مختلف 
الاوساط ء فيعائرهم و بتاحر معهم 2 وبتزود علاوة على ذلك 
بكثير من الفوائد او المعلومات ٠‏ 


وسر اسن القائد من لقيا هذا الرحل ع٠‏ خصوصا عند ما 
عرف انه قادم من ناحية القصر الكبير » ومنجه الى طنحة > لقد 
كان حالة التواتر التي مادت منذ نزول الجيش البر تغالي 
بطنحة » كافية ان نحول دون التفكير في ذهاب التاجر على وغيره 
لى لايرلاو دف 4 لساري فاده لوالو ب اذاي بسنا نان 
في مثل هذه الظروف » وانهم لا قدر على التصرف في اوقات 
السلم والحرب معا ٠‏ 


دعا ابن القامد زائره الى الاستراحه سار الاضيافف » 
وبعد برهة بد! معه الحديث هكذا ؛ 


د لف لت مد بنة القصر الكيير ؟ يقال ان الجيش 
الغر بي قد عسكر هناك استعدادا للمعركة ٠‏ 


#3 غادرت الدشة قبل ان بحصل فيها التجمع » لقد حاولت 
الاننعاد عن طر بق الجيوش لثلا اقع في المحذور أو تعول لمي 
اية عرقلة فلا انجح في مسعاي 2 ولا ادرك مرامي التجارية 2 
ومع ذلك استطعت بوساملي الخاصه ان اعلم ان عظمة السلطان 
قد حل وجنده بمدابنة القص الكبير » وان جنود العدو على رااسها 
اسان ومهعية لز كن قن لمكا فل اذ واد العارك: ؟ 
وقيل ان السلطان تحرك لواجهتها » وقد تنشب العر كة اليوم او 
غدا. 

حت الم تسمع شيئا عن عدد جنود العدو ؟ 
مائة الف أو يز يدون ٠‏ 
- كم من فت قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ٠‏ 

ل والذي يقلق البال حقا » هو ما اشيع اخيرا من ان 


لسسع يح 


وفى غير انتظار لز بد من المفاحاات او الاخار المثيرة .2 نظرا 
لان الطبيعة والمنطق يفرضان ان بكون العمل المنوط بالفيلق 2 
انما هو مجرد السير الى ميدان المعركة الذي هو مجهول لحد 
الساعة » و كل ما هو معلوم ان التجمع ينبغي ان إيكون ب حسب 
اوامر السلطان الشتديدة ب بمدانة القصى الكيين » ومن يدري ؟ 
فقد تشب المعركة الفاصلة هناك حول المدينة 2 وقد تششب قر ببا 
منها أو بعيدا عنها بقليل » فما على الجيش الغر بي ومتطوعي 
الفبائل الذين هرعوا استجابة للنفير العام , الا ان ينهمروا 
كالسيول الجارفة نحو المكان المعلوم » فاذا تجمعت ميامهيا 
وتكاثرت » انطلقت من جديد , فاذا صادفت في طر يقها شيئا , 
ات عليه وحملته غثاء او تن كته -كالن ميم : 


ويمر اليوم الثاني كالاول لا ننتظر فيه انة اخبار مثيرة » 
وليسن. من :فاق. الرجال. الاين اعلنوها برا .حعواء على الظل 
والاسشداد » ومحاولة التسلط الاجنبي » الاان نسسروا نحو 
عدفهم القصود ء. لا يلوون على شيء ء ولا بتنيهم عن عزمهم اي 
ان » لم يكن يخطر ببال احدهم ان ساآل : ما ذا سيكون 
الموقف ؟ او ما ذا ستكون النتيجة ؟ انما كان يهمهم ان بتقدموا 
ويصبروا ويصابيروا ويصمدوا لعدوهم ٠‏ وبعد ذلك لتكن النتيجة 
المحتسة ٠‏ 


ظ لم يكن بدور بخلد شعب تمسيلة ان بحصل الالتحام في 
هذا اليوم الثاني , لذا اطما نت النفوس نوعا » وصارت تتطلع 
الى اليوم الثالث » اليوم الذي يحتمل ان تكون الجيوش المفر سة 
كلها متجمعة في نقطة الار نكاز التي ستغدو في يوم ما نقطة 
الا نطلاق في تار ينم هذه الامة 2 و نقطة الاانتكاس في تأر يسح 
تلك التي ستت العدوان ٠.‏ 


وقبل ان نتطلع الى انباء اليوم الرا بع ٠‏ ,يوم العراك المريرء 
هيا بنا نطرق بأب دار القائد شاثون » ليفتح لنا » ونرى ما 
يدور بداخلها من التعاليق على الانباء » او ما سيرد عليها من 
اخنان :رسا كانت هده الداق خين عوط لينينا + :و كرفت لع 
وهي دار قائد القبيلة وزعيمها المحترم ؟ . 


تقع هذه الدار في مكان مشرف ومنفرد , وهي واسعة 
تكاد تكون مر بعة الشكل 2 و تتوسطها ساحة مكشوفة تحيط بها 
بيوت »ء لها ابواب وكوات تطل على الساحة ء ولبعضها » ابواب 
وكوات نطل على الخارح 2 ويشمل هذا البعض بيت الاضياف 
وبيوت الخدم والعبيد » والاروى ما وى البهائم ٠‏ 

كانت دار القائد منطلق الحشد الى موطن المعركة , لذا 
كانت مقصد الناس » ومحجهم للاستفسار عن احوال المجاهدين » 
و لتدسم اخبارهم » و لعرفة ما اذا كانوا قد تم لهم اللقاء بعد و هم 
الذي طالما اقلق راحة سكان الشمال وسكان بدني مصور الدذين 
ذاقوا الامرين من حراء تصرفات حنده الغاشمة ٠‏ 
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لم تعد الدار تموح بمن فيها من الخلق كما كانت + لان 
جل الرجال قد غادروها للدفاع عن حوزة البلاد » فالقاتد واخوه 
وبعض افراد العائلة » والخدم ذعبوا في الطليعة » ولكن بقىي 
احد ابناء القائد لتسيير شوأون الدار وللقيام بالمهام التي يقوم 
بها والده في اوقات السلم ء اعني الفصال في كل ما يحدث من 
مشكلات قد تخل بالامن او نمسه من قريب او بعيد » و بقي ايضا 
للاشراف على الحراسة ( الادالة ) فقد كانت البلاد في حالة 
طواريء » و كانت القبيلة محاورة لمدينة طنجة الخاضعة للنفوذ 
البواتهااسسين : 

كانت والدة مضت( ابن العائة ) قن توفي هلد مده + 
وكانت شريفة تنتمي الى البيت النبوي الكريم » وتركت الى 
جانب محمد اختا له هي ( رحمة ) » بنت جميلة اصعر سنا من 
محمد ء اكملت منذ قليل ر بيعها الخامس عثر » وهي الاان في 
من السادسة عشرة ء سن المراهقة والتفتح كما نتفتح وردة جميلة 
من ععداها اله يحم + 


للقائد زوجة اخرى لم نترك له بنتا » واسما اولادا ذكورا 
ومعظمهم صغارء لان والدهم تزوح بأمهم بعد وفاة روحته الاولىء 
وبما ان القائد لم يكن له من الاناث الا رحمةء. فانه كان 
يحبها وبعزها 2 و كانت هي تبادله الحب والاعزاز 2 ولولا نداء 
الواجب ما كان ليفارقها , كما انها لم نكن لنرضى عن فراقه , 
لولا استهداف الوطن للخطر » وتعرض مكان القميلة مند مدة 
الى استفزاز البر نغال وتعسفهم ء فكان من اللازم اذن ان يرد 
كيد هوالاء في نحرهم » وكان من اللائق او المحتم ان يطمئن 
الناس بالا » وير تاحوا الى شيء من التضحية والصبر الذي يتمثل 
في تحمل الفراق الى امد معين » وعنى الا يطول . 


كانت دار القائد نضم عسيدا واماء 2 ف الوا وانانا ومن 
هو ألاء امة تسمى « العتير » » وكانت رحمة واخوها بدعوانها 
( الدادة ) فهي لهما بمثابة الوالدة المتوفاة » لقد ر بتهما صغير بن» 
وهما ما بزالان برفلان في حنان والدتهما » وصارت تنعنى 
يكن وانهنما ١‏ كقن بعد ان صعدت روحها الى الرفيق الاعلى ٠‏ 


لقد احست رحمة من نفسها الشحاعة ساعة الاستعداد 
والفييو” للقتال + نينا كانه عن | كت التاسن.جهانا البلير 
الرجال الذين لبسوا « جلاباتهم » المزينة با نوار من الجر ير 
اللمزركش وعلت عاماتهم عمامات « شرقاوية » بلونها الاصفر 
اذهب ء وشكلها المستدير الذي يثبه القمر البازغ في ليالي 
التمام » وقد اخرح الكثير منهم احدى بدبه من الفتحة العلييا 
للجلابة » وانشح ببندقيته من جهة ء و « بشكارنه » من جهة 
اخرى ء وقد صنعت هذه الاخيرة من الجلد المنمق الجحميل » تنز ينها 
بعض الازرار الجلدية التي تهتز كلما تحرك صاحبها 2 وكا'نها 
ترقص فرحا للقاء العدو » او تلهفا ليوم الكرربهة ٠‏ 


ع ستكون فى انتظارك ٠٠٠١‏ اتر ككن في امان الله يا امراة 
عي عنوزالى اللقاء في ذآن نا يا طامة بعد قليل ٠‏ 


وخرح محمد » وخلت ااراأة بابنتها » ولم تستطع أن 
تخفي عنهنا ما عرفا انها ان عنس تروييه لذبن عيها + 1ه 
كان خييل د كي ول مسشقال وولف اها لا ابر لمارا مه 
فزوحها مين قد .يخطبها من المسواح ذوي التراء » واصحاب 
الكلمة والحاه ٠‏ 


ان المثال الذي اناه القائد بقبوله تزويج ابنته الجميله 
والجوهرة المكنونة رحمة من شيخ طاعن في السن » قد يحت يه 
زوجي هو الااخر ٠‏ ولكنىي فد هذه الفكرة » فالمال والحاه 2 
والكلمة لا نساوي شك امام سعادة ابنتي وهنائتها م وعسى أن 
يكون هذا الثاب من نصييها ٠‏ 


عات وحه طامة حمرة الخجل » ولم نستطع ان نغالب حياءها 
قتطيل الجلوس , لذلك اسبلت اهداب عينيها الطويلة » فالقت 
ظلا خفيفا على خد.يها الحميلين » نم قامت وخرجت مهروله 1 
وذهمت لغرفنها الخاصة تحهز نفسها للدهاب الي دار عمها ٠‏ 
استقئلتها رحمة هاثة بائة مرحبة » وعابقتها عناقا ا 
وكانها لم نرها منذ بعيد + بن كانها بزاات: في زناونها الآ ن 
معنى كبيرا وفضلا جزيلا يستحق الشكر » قالت طامه : 


لا شكر على واجب » ان اخاك زارنا منك قليل » 
'فكيف لا اقتدىي به وازورك ؟ 


حت هل افهم من هذا ان زيارة اخى حي 
لزيار تا ؟ 


حم المءاقلن ذلك , وانت با رحمة تعلمين مدى ما احبك 
واعزك ٠.‏ 

د ذلك ما عرفته ولمسته للد لها فرق الاك رامل ان 
يتم الله علينا نعمته » و يزيد في علافتنا الاخوية » النى لآ تنقصم 
عراها » بان بوفق الله سينكما ( ونعلقت الكلمة الاخيرة ببطاء 
وضغط ملحوظ على الحروف ) ٠‏ 


6 ها “7 ؟ 


تعتييسن 
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ممصم 


اراك تسلكين معي اسلوب « تحاهل العارف » ؟ ٠‏ 


حبث فهمت ما تعنين » آه لا اخفي عليك يا ابنة عمي ما 
اعا به من انفعال وما احسه من رغبه في زمادة ربط اواصصرانا 
وشحة من التضاهر زيادة على آصرة الدم التي جمعت بيندا مند 
الازل ٠‏ 


بح ا ا حهدي ليتم عقد قران احي نك » وعحسى الا 
تقعي في مثل مأ وقعت فيه انا من نزو بحي برجل في مثل سن 
حدي ء ان هذا امر لا نكاد تطيقه الواحدة منا ء اليس لنا معشر 
الفتيات را'ي في الموضوع الوحيد الذي بهمنا » وبقرر مصيرنا ؟ 

لل القد اث القانمد عمار زازور في <فلة « الاملاك » 
ترود نه كيرا وفك احغل واسةااشينا - 

ص فتم ها محنة « الاملاك » '؟ا حقلة” 2:2 لقت لكيه والدي 
بسنته الوحيدة بغية كسب ود هذا القائد وقبيلته » ونظرا لما 
جمدم به من اتروة وحاه »> ولم إيستش.ن ني والدي ء فكان الامر لا 
ذلك ء و بعدوه منه ضعفاأ في الادراك ولمنا في العز دمه لا داعي 
٠. 4 ١‏ 


واننهدت رحمة + وكانها وجدت في خلوتها بابنة عنها , 
فرصة سانحة لتنث حواها » ولتجا'ر بالشكوى التي طالما اعتملت 
في صدرهاء٠‏ 

وهنا اكتملت المقط + كانت طامة حين قدمت » وجدتها 
نمقط ثعرها الطويل الفاحم السواد » فلم 'نشا ان تكف عن 
عملها , لان الكلفة مرفوعة بينهما ٠٠٠‏ وطلبت رحمة من طامه 
أن تلقن ليا فهرها نين الحدنت بين الانين ».دون ان ستمع 
اليه ابة من الخادمات او « الدادة » ٠‏ 

وامتثلت طامة للرغبة » واخذت بين بديها معرا تاعيا 
كالحر بر » وشرعت تظفره ظفيرتين ربطت انها يتهما بشر بطين 
حر ير بين ناصعي البياض , بتلاءم بياضهما مع الرداء المنزلي 
الذي اراندا'نه رحمة فى هذا الصباح ٠‏ 


الم المم امس سساح اسيم 
0 9 


نطوان : عبد الله العمراني 


ابن اخيه محمد المتو كل ان بدس له من حرعه السم ٠‏ 


تج مهما كان نصيب الاشاعة من الصحة فان عمليه التسميم 
اجرام متناه في الفظاعة ٠‏ 


نرجو للسلطان الثفاء والسلامة من "لل داء ٠‏ 


مسسسسسم هه 


وبعد تناول قرى الضيف » استااذن التاجر من مضيفه . 
فخر جح هد| بسشسعة الى مسافة معينة ٠‏ ثم عاد الى داره بصرف 
امورها ودس شواونها 2 ولم نلسث رحمة ان حاءت اخاها 
تستفسره » و كان غرضها من وراء هذا ان نعرف شيئا جد يدا عن 
« الحر كة » وان 'نتنسم بعض الانباء عن والدها ء» بيد ان اخاها 
طمائن بالها » وانباءها ان التاجر لم ير والدها ء واطلعها على 
اهم التفاصيل التي حصل عليها من التاحر لم اضافف : 


2 ليس في وسعنا الا ان تطلب من الله ان صر 
المجاهد بن » وان يعيد والدنا وسائر المجاهدين في القربمب 
العاحل 2 وسيكون نوم العودة بوما مشهودا ء وعيدا من اغعناة 
النصر معدودا ٠.‏ 


وهر اليوم متثاقل الخطى + بطيء السرعة ٠‏ بمشي « كما 
بمثي الوجى الوحل » » وائلته ليلة كانت اكش نتاقلا » واشد 
بعلئا » فكان نحومها قدا شات بيذ بل » فلم تعد نفكر في الحركة 
ولم تعد 'نقدر عليها الا بمقدار ء ولكن مهما طال الليل فلابد 
أن بصبس بح ٠‏ 


ولم تصبح بالقر به ابه مشكلات او دعاوي سكن ان تشغل 
بال الناس في هذه الفترة الحرجة من ناريخ المغرب » لذا لم 
كن لدى ابن القائد ما بعمله في مجال فصل الدعاوي » فقرر ان 
نتفقد احوال القر به « وبواسي اهلها 2« و بقدم الشاعدة ع من 
يحتاجها منهم» وقد احس اهل القربة بانهم موضع عنايه ورعايهء 
فطاتنو! ا تنننا عتولاشكف"أث القا نو اموق كان من عظيم السرور 
لما قد احدثه صرف ابنه » وما ابداه من الحكمة ني معاملة 
السكان ومواسانهم ونشجيعهم 2 ولا شك انه كان هنا كنند اع 
كياسة ابنه وحسن سياسته » ومن نضحه وذ كائه وفلنته 5 ولدللت 
تر كه ليسوس القرية في غيبته ٠‏ 


كان واجبا على محمد ان بعرح في تطوافه على دار عمه » 
هذا الذى ترك اسرنه فى عهدة ابن أخيه » وراح للميدان قربر 
العين » مطمئن البال » وصل الى الدار » وطرق بابها ٠‏ فسمع 


صونا يقول 
ل من بالباب ؟ اجاب : 
- قرس لا غربب ٠‏ وفتحت الخادم الباب » ودخل فقالت 


له امرااة عمه 
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ل اآمثلك يقفف بالباب ويستا'ذن في الدخول » 
حا لم اجد وسيلة اخرى غير الطرق والاستئدان ؟ 


لل معذرة با سيدي + يظهر ان احدى بناتي اقفلت الباب» 
اصبحن يخفن حتى من ظلهن ء قال ( مبتسما ) : 
- لم ذاك ؟ ليس في الامر ما يستدعي الخوف 2 همل 


- 


بداخلهن شك في مقدر ني الادار به ؟ واحادت مبيتسمة : 
قل لهن ذلك 2 اما 1: امن جهتي فلا اشك مطلقا فى ان 
هذا الشبل من ذلك الاسد ٠‏ 

حت شكرا على هذا الاطراء » واود لو شار كتك بنانك هذا 
التفى 7 


انه الواقع يا بني » والواقع لا ير تفع . 
حت كيف امضيتن الليلة البارحة ؟ 


0ك 


00 


بخير ولله الحمد ء غير ان بنتى الكبيرة ( طامة ) 
لأحيك رحمة بمعاثر نها وعدم مفارقنها طيلة هده الايام حتى 
باتني الفرح من عند الله ٠‏ 


سن هي ! ارط محادثتها ٠‏ 


لامة ء تعالى سلمي على ابن عمك ٠.0.٠‏ ودخلت شت 
215 د عمد لج تدر 4 رار ريا ين بفعرن 
حمرة »2 في مثل عمر اخته رحمة 5 وتبدو على ملامحها اثار 
التعفكبحتة + 


5-2 كيف اصحت با طامة ؟ 
لله الحمد با ولد عمي ٠‏ 


بح ابتسمي للحياة » ولا تقلقي » وما هذه الا سحابه صيف»ء 
وان المين تحلمتنا 6 وسعوه اناو ناواخواها6 وقد زاابحيت 
هاما تهم اليل الغار 2 ونيحان الفخار ٠‏ 


لل راايت هذه الليلة فيما يرى النائم ان والدي ‏ الله 
بذ كره بخير ‏ قد انحلى بجلباب ابيض ٠»‏ وصار يحتسي 
ويقبلني و كانه بودعني الوداع الاخير » فلم سعني الا ان اذرف 
عليه دمعا ساخنأ 2 يتف كان هو بأسم التغر منشر ح الصدر ء 


وما ادري لهذا الحلم تفسيرا 2 جعله الله خيرا وسلاما . 

لن يكون الا خيرا وسلاما ان شاء الله ٠٠‏ تعالى الى 
دار نا مع الخادم لتعاائري احتي رحمة فلا تنساورك الافكار 
الس وداء . 


كذلك واراناح لعاشر نها 9 


تحققت نيته الاولى - واصبحت جوانبها تكتظ بالسكان + وتزدحم 
عثرات الاحياء الحديدة بحمل الوارد بن عليها من اطراف المغرب 
وغيره » كتوا متها سلا ذات الاثر الموحدي المتجلى في مسجدها 
الاعظم ولللارنة الى ل حدق عليها الدع + والآان الريحى 
الخالد فنيته البارزة في المدرسة الى ينيه قرب المسحد ٠‏ 

غك وفانه انتقل اليها غالب اهل شالة ( الاثر يه ) وعمروا 
بعضها ء ولم تتسع عمارنها با معنى الكامل الا عند استيطان اهل 
الاندلس بها لدى خروجهم من الجزيرة مشردين بنفي العدو 
سنة 1017 ه ‏ 1602 م فتفرقوا في سبلاة الغرنئن الاذدنتى 2 
والاوسط » والاقصى ‏ وخرح منهم سلا طوائف عيروا الرر باط 
فحصنوه ونوا فيه القصور والدور والحمامات ٠‏ وذلك ايام 
« فيليس التالث » وصعددهم 00 نزلوا بقياطنهم بحسان وشوا 
سورا من ميدي مخلوف المطل على ابي رقرق الى باب الحد , 
هرا دووعع كراعي الالو كن دالو ورم الى البشيرة نويا من 
البحر واستنتاقا لهواله ٠‏ ثم حدد المولى سليمان العلوي باب 
السور المذكور لما بلغه ‏ ان نا بليون جاء الى اسبانيا ‏ (ا) 
فاصدر قدس الله روحه مكاتبه الى ولاة المغرب وعماله بحتهم 
على تجد بد ابواب البلاد ودروبها ‏ كما جاء بتارريخ ابن عبد 
السلام الضعيف .. وهوالاء جماعة من اهل الدار البيضاء تقدر ب 
0 عائلة اخرجهم البر تغال من ديارهم سنة 2915 ه1510 م 
فنزلوا بالبحيرة من الر باط اذ انقذهم الله من شر العدو البر تغالي 
الذي هدم البيضاء وقتئذ وما ابقى حجرا على حجر ٠.‏ 

ومن نوازل العلامة ‏ عبد العزيز الزياتي الكبرى في 
ترجمة ‏ نوازل الجهاد ‏ من سوال وجهه ا ندلس سلا الجديدة 
بعلي رباط الفتح ‏ للعلامة ابي مهدي البيكا يي في شان 
منه في وصف الر باط حين 
خروجهم من الاندلس اليه وكان هذا الثغر قبل دخول هده 
الجماعة له وسكناها فيه فى غااية الاهمال ‏ فبالغوا في نشييده 


واتخصينه وابناء مساحده واسواقه حتى صار حاضرة من الحواض » 
واصبح الناس بو مونه من كل ناحية » وكانوا في نحر الكفرة 
في البر في جو اكرهم عو كانوك عزو ونيم في عقن دبارعم , 
بغير ول عليهم في كل وقت > و بسون درار بهم فيا صواة نهم 
حتى كان التصارى لهذا السبب يباعون بالبخس فاستعيدهم الغني 
والفقير . واذ لهم العز بز والحقير » وهم مع ذلك قأثمون بحدود 
الشر بعه تحت طاعة ملك البلاد ٠‏ 

نعم بلغ هذا التغر الطيب ‏ رباط الفتح ‏ اوج العز 
والسو'دد عند ما جلس على كرسيهملوك دولتنا العلوية الثر يقةت 
فا" نموا اأرافق ,» واكملوا ما كانت المدينة الر باطيهة في امس 
الحاحة اليه ديناأ واقتصادا واجتماعا ‏ فهذا ابو النصر المولى 
اسماعيل حر اليها الماء من عين « عتيق » وقد تحدث عن ذلك 
الفقيه القاضي الحاح محمد مر ين في قطعة شعر يه توحد بخزانه 


جد 
معلومات كتبت باللغة الفر نسية تمهيدا لخطته ٠‏ 
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الجراري » كما ادخل الماء اليه السلطان المقدس اللمولى محمد بن, 
عبد الله العلوي لذا وجدت في المحرى ‏ اسو بتان احداهما 
فوق الاخرى عند حفر الممر خارح باب العلو حسبما هو مثببت 
اسفل القطعة المشار اليها ٠.‏ 

واأولى محمد بن عبد الله هو الذي انخذ ابواب القصبه 
هذه بت ماله وخزينة اموال دولته التي كانت تبلغ احيانا ‏ 
0 مليون ردال ٠‏ وهو الدي اسس عدة ماجد بهذه العاصمة 
كمسجد السنة العظيم الذي تراه اليوم بوسع وبحسن » ومسجد 
اهل فأس 2 ومسحد القصر » ومسحد « مولينا » الواقع أمام 
مسرح روبال حيث لم تبق منه عدا صومعته وبعص جدرانه 
بالحدرقة العموءية ٠.‏ كما ان الكديبة الكانوليكية الكائئة قرب 
قصر العمالة ‏ على انقاض احد المساجد اسست ولقال انه ب 
مسجد سعيد بن صألح ٠‏ 

وهذا الولى سليمان الملك العالم رحمة الله عليه عمد الى 
البهود الذين كانوا يسكنون داخل المدينة ‏ بالسوق التحتي سب 
شارع القنامصل ‏ و :قلهم الى حيث هم بالملاح ‏ كما فعل ذلك 
بيهود النوائمة سلا ٠‏ وكانت زاوية مولاي العربي الدرقاوي 
الواقعة بالحي الذي كانوا يسكنونه ب بالحرارين ب بيعة لهم 
مسجدا والى عهد قريب كان سقفها فوهة ينظر اليهود منها 
« اضناي » « الله » في زعمهم ٠‏ وكان هذا سنة 1222 1840 م 
كيا"االة كد عذة معاعد. ‏ لحك الوا لضان :الذي كان اسينه 
قبل مسجد السوق ‏ و بعد التجد بد اعطى اسم المجدد « المولى 
سليمان » قدس الله روحه ٠‏ 

اما الدار الواقعة بالمدرسة المسماة ‏ مدرسة الاودابة ب 
وكانت حقا مدرسة بحرية ملاحية يتكون منها البحارة المغارية ٠.‏ 

فين با 'سيسن: الولى اسعاعيل. «والطرى الذي .يناه بها 
ليس بمرقب ولا هرصد وانما هو مر تفع دثرف منه الملك على 
الحهات بدل ان ستأهد من خارجح ندل السفين الحاط «الدار هو 
من بناء الاسارى الفبيخ “كان منهم موبط الفر نسي صاحب 
التار بخ في سير ني ١‏ أولى الرشيد وامولى اسماعيل ٠‏ ومو بط هذا 
قي اسيرا سحن القصبة عشرة اعوام حتى اعانه على افتكاك نفسه 
الحدد فيان :قن يننا غائ وا + 

وهكذا استمرت اصلاحات الدولة للمساجد وانصالح واأرافق 

والعناية بها اكثر من ا متوقع . فهذا المولى يومف طيب الله 
ثراه يقوم باصلاح السحد الاعظم الواقع قرب باب شالة ٠‏ 
والزيادة في مومعته نحو السبعة امتار ٠‏ كما اسس الليسي 
النسوب اله والمستتثفى ٠‏ 

اما ا بنه الصالح محمد الخامس قدس الله روحه فحدث عن 
البحر ولا حرح . فما”ثره تفتقر الى مجلدات واوقات. لا تفي بها 
هذه اللحظة الخاطفة ٠‏ 


ومن اسبانيا كان يطمح و يطمع في الاستيلاء على المغرب فبعث آليه احد عيونه واقام به نحو الثلائة اشهر حضر فيها 





واذا كان العمران سبق في الضفة اليمنى السلوية و كانت 
الضقة اليسرى فضاء واسعا ليس فيه الا القصبة كانت اوفق محل 
لتد بر الحركة السياسية والعسكر بة الى الاندلس لقر بها اولا من 
بغار حبل طارق والتغور النحر به الني عار منها الغزاة الى 
العايي 3 تان عددهم باع ازيد من المائة الف 000 109 ء 
ولقتال الرغواطيين اننا ع ولتوسطها #النا بن .مخلاى. العوب 
والحور لهده الغا به تت | عرد عنك المومن :5 ) المهد به ين وهي 


القصدبة التي كان بنزلها اذا اراد ابرام امر وتجهيز جيش ٠‏ 


والااية هما الو حدسن نطمح ل اعادة عحلمه عصان مدي 
١مية ‏ من علوم وكنون وصنائع ‏ خاصة منهم النصور ففد اشتهر 
بحب العلم وجمع الكتب بل كان يتناقش مع ابن رشد الفيلسوف 


العتهين 2 وفاير لعهده حمهرة من العلماء والشعراء والفلاسفة . 


وكان بختار لاقامة نلك الا نار وتنشييدها مدينتي العدو تير 
كرا لان بهده العدوة » واشييلية سلك العدوة ٠‏ 


وشيد جامع حسان بربوة 'نثوف على مصب النهر الزين 
والهندسهة , وقد نقش حول احدى نوافذه من جهة البحرى ‏ صورة 
سيفين عظيمين مصلتين » روأومسهما الى السماء ‏ وفي تخصيص 
تلك الحهة بهاتين الصورنين ‏ ارهاب للعدو المهاجم من البحر ء 
ورمز الى التهيو والاستعداد ٠‏ 


مدبنة راباط الفتح ب العاضفة الؤدديثٌ هذا" '(آ سمهها 
بوسف بن عبد الومن الموحدي ء وشيدها ابنه يعقوب المنصور ‏ 
واعطيت لقب رباط الفتح ‏ تذ كارا للفنح الاندلسي الذي 
كان شاد واهن غنا كه ولانهة سى لغرض الحهاد والفتح وبه فتح 
على الموحدبن ‏ لهذا فهو رباط الفتوحات والفانحين » ومعترك 
الحيناة ”و الكافد ين + مسن الغا كن و السوة ومن كن الجهيز 
الجيوش ونشر البنود ٠‏ 


/4 


قال 'بن الامين : 


نى يعقوب 

من احسن البلاد وانزهها » ويقول ليون الافر يقي في تار به : 
ان اانصور لما اختط رباط الفتح سئه 593 ه ‏ جعل عليها م 
امناء الصامدة من ينظر في امر نفقا'نها وما بصاحها من الراك 
الاحنياطية والقوات العسكر بة . ولم بزل العمل فيها مدة 15 سنهء 
وان قطان بها بحو الستة اشهر في البعة « وقد وضع نخطيطها 
على تصميم الاسكندرية المدينة المصرية الجميله الواقعه على 
غالىة البؤفط م ومن الى ةلذ اليد يوم بالتدااسة 
والتقارب الواقع وين الخاطنين لو لا وحمالا ٠‏ وانساعا ٠‏ وحسن 

وللشاعر الفحل قا ثلا 

رباط الفقفح ميا و الفا تحسنا 

هو اللد الامين ومن شنآأآه 

لحي المتصيون شفتية واعلم 

ينه نينا الجيبى الباسسييا 

وعمسا معدم !اناي قا بوذا حبار نوديعي داليه 
العتيقه حيث هناك اضرحه اشهر ماوك بني مر بن و بعض اثارهب 
كالمدرسة والمسحد ٠‏ 


ويقال ان البناء الاول الموحدي كان ينصل 
اذ كا نت الدور والاسواق واارافق وما اليها في طول مارة على 
ما يعرف البوم سشارع القناصل ووقاصه خارقه ار تفع المتصل 
بالمنزه والمئرف على شالة الاثرية ‏ المنزه الذي كانت على 
شرفاته قصور الموحا- بن » ومن هذا المعنى ااننه 'نسمية المنزه ٠‏ 


واذ ندم المواسس المتصور على نا سيس المدينة ‏ كندمه 


5 دنه اله 2( 


مَعَام 





أدبت الذونةا لسعد يَة 


بيرستاز : كرا دوس تلاو سلت» 


حينما تعرضنا فى تفسير « السسبعية » فى شعر 
ابي حفص السلمي » وقلنا بخطورتها » لما قامت عليه 
من فكرة هذه « السبعية » عند الشيعة » لم نرد بذلك 
أن أبا حفص كان بعتقد بها بى تفاصيلها » بل لعله لم 
كن قد اطلع على تلك التفاصيل قط » والا لكان برباً 
نفسه عما ورد فى نهابتها بالذات » وائما كانت فكرة 
فرعي كله فى اذكو النوم ملي الجملة ١‏ الدوييما 
فى ذلك شان باقي المباديء التي نزحت الى المفرب ») 
نالمكقاف عقينا الى حت أن اندها وعمل ها الى جمد 
كذلك . فالتطرف فى الافكار والاستماتة فى جوهربتها 
والإعتن'ق لها كمذهب مجرد بجب أن بدافع عله ©» في 
ا ل ا د 
المرف على الخصوص 

او هذا الح وله تكسن وفتمضيرا من العصور» 
فمن هسل اعتنق المغرب المسيحية قبل أن بعتنقها 
العالم الغرري »© ولكنه اعتنمها فى ظروف أملت عليه هذا 
الاعتناق وسرعان ما ودع هله المسيحية بدون اسف 
على فراقها ‏ كما قيل ‏ لما رآها غير محققة لآمااله 
ولا مخلصة لرفبته من نير الظظلم والعدوان وربعهة 
العودية والطفيان . 

فلو كان اعتناقه هذا عميعما كل العمق ومتحردا 
كل التحرد » غير ملام فيه بينه وبين حيثياته الخاصة» 
لوحدنا المغرب لا يختلف عن الشرق فى شيء » لايختلف 
عن مصر أو الشام أو العراق مثلا ©» فالاسلام لم بطارد 
دينا من الاديان » بل ابقى عليها فى الشرق »2 كما ابقسى 
على المسيحية بالاندلسنى » أو الموسوبية بالمغرب تقسنه »6 
ىق قومهيا من بئني اسرائيل .. 

وعلى كل حال فان التشيع طرق المغرب فى عهد 
مبكر ») ووجد له صدى به »© واعتنئقه القوم » لما كان 
بحيط بهم من ظروف اجتماعية ثم تدخلت السياسة 
واستفلت هاته الظروف وعملت عملها » الذي سجله 
التاررمخح.. 

اما الادب فاته لم سحل لنا الا صفحات »© كانت 
أولاها تقرأ فى القرن الخامسسى »© وبتلك الهاشميات التي 
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خلنها لناادنوان: ان كرات .و كه تكامينا هذا فى امراء فى 
نيفده فى الرحله الأؤيية الأولى 4 القن تسن 
فيه المشبع المعتدل :تنقيا تمسير ا #تواكنها سبرعان 
ب خية فواته زليام ؤولة ار ابطين 
الموحدية » وجدنا التشيع بطل علينا » فى قوة وتطرف 
الى حد ما واكثر مما كان عليه ادام بني حمود » وفي, 
وسادىء معفكة استفلتها الدوآأك أس شلال عنيما ٠‏ 
فى لاله «السولة مها 
النرفه » فانساقت بذلك الى فكرة المهدىي © وهى فكرة 
عمل بها المهدى أبن تومررات الذى اذعين أنه من الأرومة 
اي 
ووقف الإمر عند هذا الحد » أو لم بسحل لنا 
الإدب ششسيئًا اكثر من هذ! ؛ فلما كاندت نوبة المنصور» 
تعمد الامر : وندخلت فى تعقده عوامل سياسية عنيقة © 
مو ابض 4 للشقطن الطووالىالنق كان بيده التزولة فى كل 
تل حين .6 كان لابه من :ذرء هذا الخطن كن الوشائل 
التي كان فقي هذا المع الذى ظزن بممحتظلا فى تمسر 
الدولة » وق بعض ثثرها » كما ظهر فى تشحيعها للتاليف 
فى الغرب »© وكان هؤلاء بدورهم بمدون بذهم نحو 
الشرق »© فيتصلون فى مصر بال اليكري وببثونتجارهم 
الصفوبون فقد وقعت في بدي لهم وثيقتان سنة 
9 يبحاولون بهما ربط علاقتهم بالمفرب . ولعمل 


وعلى هذا السنن نرى نجله الحسن الثاني ايده الله يسير 
بخطى سر بعة في سائر المياديين واصلاحها ماديا وروحيا ء ولو لم 
إن من 54 الخالدج الا ادن دار الحدبث لكان وحده 
كافيا » اما واعماله تترى وتنتابع يوما ما لا يكاد يحصره العدب 
ابقاه الله لتحقيق اماني وامال شعبه الوفي ٠‏ 


ومما عرضناه بتضح إن الر باط مندذ اننا العرش امغر بي 
وهو مر كز الدول القومية والامراء الفاتحين ترابط فيه و'نصدر 
منه اوامرها السياسية والعسكربة كقاعدة اساسية بالقصبة في عهد 
المرا بطين نم في نهد ١‏ أو حد .بن » وكذل فى عي شي هر بن وفي 
عهد السعدبين وفي عهد دولتنا العلوية الشريفة اذ تركت كل 
دولة اثرا لها سواء بالقصبة او بالمدينة كالقصور الملكية والحصون 
الحر بية والمرا كز الادارية التي هي من لوازم الدولة المستفرة في 
عاصمة من العواصم ٠‏ 


وهذا ما بو كد ان العدوتين التوا'متين ‏ الر باط ومسلا 
كانتا مهيا تين لهذه الغاية » وليس ذلك جديدا في تاريخهما ٠‏ 


ألم مما ادخر نه الاقدار 5 ناط القتهو ايد صم رفات نلاائة 
هده الاسرة الك نية سياسيأ واداريا وعلميا ٠.‏ 


محمد بن عند الله ء» والحسن الاول ومحمد الخامس 
قدسسىن الله ارواحهم ل . 


وهاك شخصيتين عاشت احداهما في العصر الموحدي ء 
والثاا نه معاصسم : 


1) ابسو المعأرف أحمد دن عند الله دن عميرة المخز ومي 
القاضي العالم المقدرك الشاعوق العابوى بعد ازا 5 رحل نولى القضاء 
بالر باط في القرن السا بع للرشيد الموحدي ولاخيه ابى الحسن 
ثر حجمة أاسنْ الخطيب في االاحامله وصاحب الحذوة « وصرحا شعن 
قضائه على الر اط » عرف شقوة الادراك والتضع في العلوم 
حد ينا واناريخا واخبارا ‏ مع التبريز في الاصلين » غز ير المعا ني 


من شعره مفتتحا 4 رسالة 


با غائنا سلبتسي الانس غيبته 
كنف مسرل وليه كاد تيهنا 


دعواي انك في قلبي فعارضها 

فكرة وجيهة ومشكلة في ذات اللحظة توقع في الحيرة 
لا محالة » حبيب في القلب وبه امتزج ء, وانت تتوق اليه 
وتنلوق ٠‏ 

له 1 ليقف وكتابات شبىء عن مقدر نه وكفاءنه الثقافيه 7 
واتعطينا في ذات الوقت صورة حية عن رحالات المغرب وعلماء 
عواصمه : كالر باط وسلا »مما لا ينفك يهدينا باجلي وضوح الى 
الامتداد المتسلسل الحلقات منذ القرن السابع الهحري ‏ الثالث 
عفن البلادق بد الى عصير 1 الداتل ب القرن: ال اسع ععلس بد 
( القرن العنتر بن ) حيث هناك افدذاذ وافدذاذ لا يلون معرفة عن 


نلك الذور الاولى . 


2) المحدث الواعية الحافظ المحاضر الثر يفا محمد 
المد ني بن الحسني الحسني الر باطي الذي قد لا نحتاح لتقد سمه 
باأكثر من هذه التحلية ما دام الكل يعرفه شباب وكهول, 
وشيوخ ٠‏ 

ومن منمائة التار بخة « والموجهه للشباب في بهضته. الاولى 
قولله 

تمادى المعتدون في الا تقيام 
فكان حوابه ما قد راوه 
من التكلسكن القفوي المستدام 

وقد سالت ملاح الارض فلتحهد ١‏ 

٠:‏ ال و 


وصب على الاأعادي قن البوادي 
سياما من عناب كالضرام 


واكك لفان الستمين الباوراتية ماضيا وحاضرا في 
خا المعرنة بين <اليكا لزن نذا ».+ 








أف ورام 


الرباط : عبد الله الحرارى 
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أدوحامد الكىا إيطاوب 


وَأَضْر ف ديد 


لدريتا : 


ان من الرحالاات الافذاذ ذوي المواهب النادرة والذكاء 
الوقاد » الذي احتل الصدارة العلمية و تسنم المكانة الاد بية واتر بع 
كرضي مشبخه جماعة الر باط بحق بعد وفأة استادة". عمد تمنه 
وسنده العلامة ابي اسحاق ابراهيم القادلى « والذي لا كي 
الفوائدء امتعدد الطرائف» ١اختلف‏ الالوان» ولا ان نتناسىدوره 
الكبير الهام الذي قام به في سبيل نث العلم ونشره على اخنلاف 
فنونه بين صفوف طلية مدبنة الر باط اوائل القرن الحالي 
الححة الشارك الادس الكبير النابغة ابا حامد المكي البذاوريء 
فاقهك استطاع لقوة عارضه > 9 سيق شحخصيته 6 المعزر نسن باللاعه 
الو سيع ان يبحدث تغييرا لين ملموسا في سير الندر يس بهده 
الممزوح سلامة الدذدوق وخفه الروت 6 امكنه 4 ان يكت لحاسه 
نشة: الطدة اك كدت نواه ولق مقا د عق العلياة التبان. + 


والاد باء النقاد 6 والشعراء العتجي ل .؟ تصعصلك في العلوم 
: جميع 
المنداولة في عصره من منقول ومعقول ونروع واصول حتى 


صارت 'تضاهي » لتمكنها الونيق وتضاعها المنين » خر يجي 
حا معني القرق سن والبوسفية 2-00 « و انشواكت 8 
العلمية والتار بحية والاد بيه » وارتنقشت في افق معالي العرفان 


ا ايا ةين 
فقون وراك عاشعة عرب من تييع باقتدان و كنانة سيج 
لنا تراثا قيما فى شتى الفنون وموآلفات ذات أهمية تنم عن سمو 
مدوى انها زواعو دين شع يذ مرجي لكين ين المج اليد 
دق الطا بع القومي الاسلامي نشهد نما لترجمنا العظيم من اباد 
مضاء خالدة وائر عميق لا ,ستطيع ان يشتكر له الخصم فما بالك 
با منصف في خلق هذه النخبة التي تعد دون ريب أحدى 
الطلا تع الاولى لنهضتنا العلمية والادبية بهذا البلد » امثال المد ني 
ابن الحسني » ومحمد بن عبد السلام السائح , ومحمب بن علي 
دينية » والتهامي الغر بي » واحمد بن حلون + ومحمد الرندى 
واحمد الن بدي » ومحمد ملين »2 والجيلالي صندال » والصديق 
العوفير + والطاهر الرجراجي , ومحمد بوجندار » واحمد 
الزعيمي » والفاطمي الغر بي » ومحمد الناصري ء ومحمد الجزولي 
وابي بكر بناني » وغيرهم كثير ممن لم تحضر ني الان اسماوأهم 
والذدي كان لبعضهم عد كبا بسجل التار بخ خوالات:.مشكؤرة 


الى الع" 
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و صا 
ول دماء 


محموودهة في صد جما ح الدعاة المنتعوذين « والضرب عدى ابدي 
ادعياء الصوفية المغفلين ورفع را'ية الاصلاح للقضاء على التقاليد 
اليا حذ اق عرعن جاوق اعالده ون 1 نوا دالعوك ا معاد بالوعي 
الوطني ازهرت وايعنت فصائلها في حظائر الشياب » واثمرت 
فروعها با نتاح وفير في حقول عامة الشعب 2 كما انه بفضل 
حهود منر حمنا ومساهمه ئلة من معاصر به الاما تقل لكوت بهدذه 
المدبنة في هذه الفترة و بعدها بيئة علمية محنرمة تطفح بالنشاط 
والحيو به الكاملة و نز دهر محالسها العامرة بافواح مسن الطلية 
تعززت وشقوبف لل عنينك نهدا بجر اكننا العلمية والاد سه اذذاك 
اليدن الاخرى ذات المدارس الشهيرة والساهد الكبرى ٠‏ 


هذا واني اقدم لقار ني العريز كلمات 'نصف استاذنا 
الحيين في حلقه دروسه نقاد عن! حد 'نلاميده النحياء ممدمك بوجندار 
في كنا به « تعطر البساط بنراجم قضاة الرباط » وهي قوله : 
« فاقد نفر د دما نه الاخلاقى ومن العر نكة وطللاقه الوحه وحفض 
الجناح االمستفك ع ب اوانه من حس الالقاء واتقان اسلوب 
التعليم و سعة الاملاء والحفظ وقوة الادراك والفهم الين ما حلى 
به من حمله النيان والا بحار البالغين حك الاعحاز ورثاقه العارة 
الحائزة من النسيم لطافته ومن الشهد حلاو نه ومن الماء سلاسته » 

٠‏ 52000 : وااحقة ٠‏ الااتاء 
ورشاقة السارة كان لا يقتصر على مجالسه الخاصة بين طلبته 


عنم غ2 بل حلن كن من هذ وال وابك في لجال 
العامة !الج كانت 'نضم كبار العلماء وشيوخ الامة ‏ كما شهد 


الجميع في دروسه الحد ثيه باعنيات انها “اعانت ذا ها د انتسم 
سلاغه الالقاء وحودة التعبير وروعة البيان مع حسن الاختيار + 
تلك الدروس التى كان يلقيها في الحالس الحفيظية امام نخية 
من علماء العدو تبن وبعض علماء شتجيط الذين كانوا ‏ حينذاك- 
بالر باط في ركاب المولى عبد الحفيظ لما كلف باعطانها سنة 
سئة ( 1330 ه ‏ 1912 م ) مناوبهة بوما بيوم مع قاضي سلا الفقيه 
ابي الحسن على عواد فكان محل اعجاب ودهتة واحترام زائد 
من حاضر يها لما ظهر عليه من كثرة الاستحضار وغزارة الاطلاع 





تشاط « انطوني شرلي » بعيد وفاة المنصور » فى هذاء 
كانت له سوابق فيما مضى ... 
نعم . وحدنا احمد المنلصور » العالم المحدد » 
ثيب على احياء التشيع بالتاليف ©» وبجيز سعيد 
الماغوسي بالآلاف من اوق الذهب الابريز » ويحري 
عليه الجرابات السسئية » لإنه شرح كتاب « درر السشمط 
في مناقب السبط » لابن الأبار » الذي نعي عليه فيه 
انه « كتاب تشستم منه رائحة التشيع » كما قال أبن 
الاحمر وغيرهة.. 
أما النصوص الادبية فهي طافحة بهذه الكلمات 
المعروقة عند الشيعة » من مثل السبط والوارث 
والقصين تانق «الشول :دنا ان ميحدى الكلميات 
التي وجدناها تروج فى اشعار رجال الدولة من كتاب 
وقواد وغيرهم » كما وردت قيها وفى غيرها عباره 
توميء الى مباديء الشيعة فى بعض الاحيان » وقد 
تحتج لتلك المباديء التي تتصل بالخلا فة على الخصوص 
فمن ذلك شعر وزير الدولة الكاتب أبي فارس 
عبد المزيز الفشتالي الذي يقول فى احدى مولدياته ٠.‏ 
هذا الذي يجبي البلاد بعدله 
وتعيدفها نششرا وكن رماما 
هذ الذى وعد الاله تشاييمنة 
بطلوي البلاد ويفتح الاهراما 
وقول في احداى مدائحه للمنصور : 
يروى عن المنصور فيه محمد 
ينا "اسندسيية ان الرفميين «قدائفيت 
وبقول في مدحه لولي عهذده محمد الشيخ ٠‏ 
فاني بكم آل الوصي لفي حمى 
يبعز على الشعسرى تسئمه رفيا 
ويقول ايضا. 
يسحكي عكن المتمسحون فى عزماته 
وعن الوصي أبيه في « صفين » 
ومما كتبه هذا الوزير على قبر المهدي قوله : 
... « وملا الارض عدلا وطهرها من ادئاس الجور » 
وهذه لاشك ا.ماءة الى فكرة الممدى عند الشيعة 
وحن نكا جا بورد اق شمر قت العامة حسمن 
الواحد بن احمد الشريف © من قصيدة له مولدية : 
باتاج رسل الله يا قطب الهدى 
كقادت تذوب لشسيتحتك الاعضاء 
لكصح دنلو سطك المنصور قد 


زال العغناء يه وزال ا[للنلاء 
كل الملوك سواءه بخشى الوفغفى 
والحطرب وهو تخافه الهيحاء 
فلو أنه في « كريبلاء » شاههد 
ما موسيم فيها المسلمين يبيلاء 
ومنه ما ورد في شعر الكاتب ابي عبد الله بن علي 
الهروالي من احدى مدائحه للمنصور : 
الى المللك الشهم الذى لفحت به 
لقاح الحروب يكرها وعوانها 
الى ابن البتتول المجتبى من نجارها 
وفرع العلا المعتام من خيراتها 
ومنه ما ورد ى شعر الكاتب الحسن المسقفيوى 
من احدى مدائحه للمنمسور : ْ 
قشر بك االلممدى عتلننا وقطلية ١د‏ 
لسوصي بما أعقبيت من طيب الذكر 
بمن لو رمى « صفين » بوم حلاده 
لحلت بجيش الشام فاقرة الظهير 
وقول في مرثية لبعض اولاد المنصور : 
ويا ل ل اسووة رسييو ان. كديها 
يؤديه الى مهدى اليبتول 
وبذكر له هذا البيت » الوارد فى قصيدة بمدح 
تهشنيا' المتمتحسو بن 
لاسينك معن التجيساق ذا اقفن الفسية مسن 
أإبراز موعود به ومدخغيرر 
رتسب له هذه المقصيده العشتاني في مناهله » 
وبنسبها المقريىي للقائد ابي الحسن الشياظمي فى 
روضته . وابو الحسسن هذا قد أفصح تمام اللافصاح 
عن الفكرة الشيعية فى الإمامة أو الخلافة » وذلك اذ 
تو ل نتن افيد اله فياوندة : 
ان الخلافة في ذؤابنة هاشهم 
للا بعهدها للغير قول وفاق 
لوسبم الأاحق ومن عداهم معتد 
فلهم وراثتها بالاستحقاق 
أص للى رسا في المكر مات ونسبة 
علوية في منتهى الافقفراف 
وعكذا فان أصداء التشيع كانت تتردد فى 
جنبات الدولة بر جالها » اما من عداهم من ادباء وغيرهم 
فلج العو ام فى وللكنن لجنا عد 


محمد بن تاويت 


1) لاشك أن وصف فاطمة بالبتول مما يصلها بمرم أبئة عمرآن © وقد قال لي أستاذي الدكتور ابراهيم 
امين »© انه لما زار ابران وتردد على مساجدها » كانت تواجهه لوحات فنية موٌّثرة تمشثل مصرع الحسين © 
بمثل ما تمثل هذه اللو حات ف الكنئائس تصليب المسبيح »© كما بزعمون ... 
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لر مش المستعرب الشهير ومساعدة الفقيه الحيلالي صندال احد 
نلاميذ مترجمنا مذكور في آخرها « وكان تمام تقييده بعد 
العثاء الاخيرة من يوم الست عشر شهر رمضان انأعظم عام نسعه 
واتبعيون ونا عون والف في محروسة ثشغر طنجة كلاه الله » 
فيظهر من هذا التار بخ وبلوح من مفهومه انه كان يقضي اوقات 
فراغه لول المدة التي قضاها بهذه المدينة وقبلها ايام بدابته 
في الطلب بالمقاصد الادبية وما تقتضيه من العلوم العر بية كما 
نص على ذلك في مقدمة هذا الكتاب حيث قال « فلما من الله 
سبحانه على واتم نعمته لدي بافضل النعم بعد (لايمان به » وهو 
ا د يي ا يي 
التمييز بين افراد النوع الاساني ء ودرك به من خير الدارين 
غاية الاما ني . كان من جملة ما نعاطيته نبذة من العلوم العر بيه 
وبعض المقاصد الادبية اذ هو من الوسائل التي لا غنى لطالب 
العلم عنها ولا محيد له عن التزود منها » حقا في هذه التصيحة 
التي تدعو لتكوين الطالب تكوينا ذاتيا فهى ‏ كما يقول ‏ 
مترجمنا المعلم المرشد لا يمكن لاي طالب في فن من الفنون الغنى 
عن الادب والعروفف عن الاهتمامات بمواضعه او الزهد في 
تعاطيه ولا محيد له عنه اثناء دراسته لخروحه من النطاق ال محلىي 
لتقبل العارف على اختلاف المشارب وتباين المصادر » فهو 
الوسيلة الكبرى والمفتاح الوحيد والعين النقادة لمن اراد أن 
يقتحم كنوزها و يقوى على امتلاك الجيد منها و يستطيع ان يتغلت 
على نيذ التافه منها والزائف 2 وبها تتفتح المدارك وتتفتق 
الاذهان وتنحود الاقلام للتعسير عن مضامين البيان » و شفضلها 
ننتشر اعوص مسائل العلوم وتهضمها ابطا الفهوم وتروج بين 
عامة المثقفين وانصاف المتعلمين ٠‏ 

ولما انقضت عهمته التى انيط به عملها لدى النائب المفوض 
بعديئة طنجة قفل لد بنة الر باط مقر نثااته واستقر بها مدة ثم 
بعدها اتخذ رحلة للمدن المغر به ذات 'العاهد العلمية ‏ استكمالا 
لما استفاده واعتبر به من رحلاتنه السابقة ‏ زار مراكشى وفاس 
ومكناس » فاجتمع مع علمائنها واستحاز بعض شيوخها 2 وفي 
سنة ( 1304 1886 م ) رغب أن يتم مقاصده في رحلته لبعض 
لدان الثرق العر بي وان يجعل سعاه إلاول اداء فر يضة الحجح 
فذهب اولا الى الاصقاع الححازبة فاتصل باهل العلم فيها واخد 
عنهم واستجازهم ثم بعد ذلك رحل للبلاد المصريه فزار القاهرة 
والاسكندرية واجتمع برجالاتهما واتعرف بالعالم والما ثر 
والمعاهدء و تطلع على نهضتها العلمية وحر كتها التقدمية العمرا نيه 
ثم رجع لبلده مزودا بكل جيد من الطر يف والتليد ومسلحا بما 
بغنية وابز بد في معناه من كل معلوم مفيد » ليتصدر التدر يس 
ويتفرع للتا'ليف ٠‏ وينقطع لبث العلم ونشره » ولقد كانت 
رحلاته للترق والغرب اثرا عميقا في نفه وعاملا قويا في تفتح 
ذهنه واتساع مداركه وتحرره من الجمود الداعي للتفور من 
تقبل المعارف الحدبثة . فاعتاد مطالعة الصحف السياسية والمحلات 
العلمية وغيرها كما جعل د يدنه مطالعة الكتب العصريه ذات 


8] 


الحودة والمتانه على اختاللاف فنوانها واعطاها قيمتها واهميتها 
من بين كتبه الصفراء يعلق عليها و يلاحظ » فلقد عثرت على نسخة 
كان سملكها ‏ من كتاب « كنن العلوم واللغة » لفر بد وحدي 
عليها تعاليق في هامشها بخط بده » انقل لقارثي العز يز منها 
نالا نه 'نعاليق 'نتعطية صورة مقر به لثقافة المترجم التنوعه « اولها 
تعلق بتار بخ المغرب في العصر العلوي »2 ففىي مادة « الحزاس » 
ار وجدى إن مساق لغرب اعد مع الث لنبيق على محاري 
الام عبد القادر وصده عن الالتحاء الى الصحراء فاضطر الأمير 
11 ل 1 5 5 9 
10 كدلب وكان «للقامنة :1808م ) فيد عليه وله لم يده تمخهم 
واوا اكت اخف الضرربن هو عدم السماح للامير بالدخول 
للملاد 058 عليها لعدم وواحود فوة كافية بها اذ ذاك « وثانا سها 
ندل على تيه فى تار بح رحالات صدر الاسلام 5 ففي مادة 
ران عمر ) ذكر ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما 'نوفى 
سئة 03 ه « فرد عليه قوله فيه نظرا لانه نبت في الصحاح أن ابن 
علد الملك سن مروان والتار بخ المذ كور هو زمن 
يريد بن معاوية » وثالتها نتعلق بالتحليل الكيماوي وللعناص 
ا أر كبة منها المعادن ففي ناذة :نه الكهحاءة) ذكر وحدى « ان 
الذهن كك سديظ ا شير كر كلك الي اتينيك له روا والبعكيه ادن 
لتحليله حتى نعلم مر كباته فكيف يمكن تر كيبه بل كيف يمكن 
تركيب ما لا تعلم اجزاو"ه ار كبة له » فرد عليه بقوله فيه نظ 
لان الشكناء لقو على :ان الحموان والنبات وا معدن كلها مر كبة 
دسجو نهنأ المركبات الثلائة في مقابلة البسائط التي هي العناص 
الار بعه النار والهواء والماء والتراب » فمن هذه ا نلك 
فالذهب معدن مركب قطعا وقصارى الامر انه لم يدرك تحليله ؟ ! 
واخيرا لست اخفىي على القاريء الكر بم ما لا استطيع 
التكاوة أو سكن لنتار بح ان ابسمح المساحث باهماله » ولا اراه 
يه للفاندة امرغو به من كنا + التراجم اغفاله . وهوق أن نراحمة 
اسناذ حيلم ماضينا القر بسب وشيح جماعة علمائه بمدينة الر باط 
ننقصها عدة حوانب عدلت عن افادنك بها الان ‏ اضطرارا 
وااشفاء لنامن اسع وبق الكو يه مولوافاق أراالطاة” لكيه 
عنها تنير الي السبيل وتعد ما يعوق الوصول الى المقصد منها 
بنزاهة وموضوعية كقضية ولاينه شئون القضاء ,الر باط سنوات 


عمر 8 2 


ننتديء من سنهة ( 1373 ه ‏ )1420 م ( و ننتمسي عام ( 1332[ م 
19214 م ) واشلانه فيه 2 ومنها نقد بم صور دراسية وارانسامات 
استطلاعية عن جلساته الادبية والعلمية في بيته وغيره التي كانت 
نمتليء بنخبة نلاميذه وصفوة من اهل العلم والفضل 2 وما وقع 
فيها من مطارحات ومهمساحلات ومنالرات ني النقد الحصسف 
والادب العالي شعرا او نثرا مما بزرى و يفوق كثيرا من «الاسمار 
والاحاديث » المعروفه عن الاوساط الغر بية الادسه المعاصرة 2 
مجموعة « رواد النهضة في العالم العربي » ١‏ 


الرباط : مصطفى الغربي 


وقوه الملكة وحمال سبك الكلمات 2 وهو نفسه قد احس بهذا 
التقدير الذي كان يغمر المجلس وشعر بسحائب الارتياح 'نموج 
في حوه واثيلا م قاناف القاءدق العم تحني قير ع ذلكفي كنا . به 
« الدروس الحد بثه في المجالس الحقيخلية قوله » حتى فلهير 
للحاضر بن ما لم ١‏ كن اعهده من نفسي واستحضرت كل ما اطلعته 
وخصلت: قتوحات زائدة حاله النقرين + و كان ذلك كان حرق 
عاى- لبنا فى على اميل المدريهة مدي إن يفظن تيوكن :مين “كان 
بحضر المجلس بعد فراغي 

فقوا تنه بتاعا © لاتلوك العلج كان دلت معرونا اريضا 
شٍ الكونداط النافية© العالنة ع قفي "كلفه" الخايقه الول :رزشيك ين 
الملك عبد الرحمان لتعليم اولاده كما انتدبه لهذه الغاية الملك 
ا ن الاول في انر بية بعض اتجاله بقبيله امزاب » 
وكان في حيانه الندريسية الخاصة والعامة شغوفا بالاطلاع دو ويا 
عن ا والتحقيق منكبا على عيون الامهات والمراجع 
والمصادر العليا ,يظهر انر ذلك جليا للمستفيد في مجالسه المفعمة 
بغزير من المعلومات و كتير من الطرائف والنكات الحلوة 
والمفاكهات المحببة الطافحة بها كتيب القدماء شعربة وشريبة 
التي لا نخل بمقام هذه المجالس التي كان دائما يسودها 
الوقار والهيبهةو يحوط زواياها الهدوء التام فلا تسمع من احاديث 
القوم الا همسا ولا نرى امامك الا اعناقهم مشر ثبة لوجهة الاستاذ 
الكبير باعين محدقة واذان مصغية لا تتسع انظارهم للداخل 
والخارح متر بصين بتطلع لما بلقيه عليهم قن دوق الفو ا الك ف عوار: 
الشوارد 2 وقد حكي لي عدد من تلاميده انهم لما انو يدخلون 
لجلسه ,يشعرون بحلة خاصة تنكتسيه من الروعة والاحنرام للمكانة 
العلمية التي كان يتمتع بها من حاضر يه » ولقوة شخصيته وسر 
جاذ بيته_علاوة علىما كان بتخللهذه الدروسمن نوادر الامثال 
والنظائر فى الحد يرث والفقه واللغة والنحو والنار بخ والادب 
وغيرها من المواضيع التي كان يهتم بها الطلبة ١‏ نذاك » وعزز هذه 
الحياة المليئة العر بضة وقوى مكانتها وخلد ذكرها بالنا ليف 
فترك ما بر بو عاى ستين مو لفا جلها تام ترمي محنو انها لهده 
الفنون 0 ركام حيدا من صحف عد بدة تسمل عاى 
قصائد وازحال وموتثحات وفوائد علميه ورسائل متنوعة بحب 


بقوم الي ويقبل ما بين عيني » ! 


ان تجمع ونسق وتدرس درامة تحليلية مدا نيه لكي تتح 
عو مر جيهت يكيرنا انين انوي اومو وا كان نتيا 
ابنته » وتبرز جوانبها الثقافية المختلفة با كمل واعالى مما اجز أنه 
في هذه العجالة » ولا باس من إإبراد اسماء بعض موألفاته هنا 
ع ا القيم وهي : « الازهار 
المهصورة من رياض المقصورة » « همقصورة المكودي » « ملح 
الاوطار من نفح العطار » « رائية حسن العطار » « لمحات المز به 
من نفحات الهمزبة » « همزبة | لبوصيري » « هاميه الطرب في 
شرح لاميه العرن » « شافيه الدجم في شرح لامية العحم » 
« الاستسعاد بقصدة يم 
« جوهرة اللقاني » « مصراء جح الراقي على الفية العراقي 


المصطلح » « منح المنية في شرح الكنية » « شرح رساله الوضع» 
« شرح الجمل للمجراد » « شرح صغرى السنوسي » « شرح 
البيقو نية في مصطلح الحد بث » « شرح حزرب الفلاح للجزولي » 
« حكم الموطا » « نظم في علم العروض وشرحه » ء الى غير 
ذلك من المو لفات الدالة على مشار كته في جميع الفنون الرائجة 
في بيئته العلميه » والمهتم بها في اوساط الطلبة والمعنى بها 
للتحصيل والتخر بح في عصره 


ولقد 'نقلد مترحمنا الكبير عدة وظائف مخز نية وغيرها 
في مراحله الاولى من حيا نه الكافتة كان ليها اا نش مين :امت 


بعيد في محالا نه ومسالكه وا'نطوره و نفتح ذهنه اكنسسه حنكة 
ودرية 2 اننا اناف نفه واكثرها مفعولا خدمته ككانب 
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نا , اي سا ير 
هذا الوظيف نحو العثر سنين تبتديء من سنهة ( 1200 ه ‏ 1872م) 
تجول خلالها ببعض البلدان الاوربية كاسبانيا » ذهب اليها 
رفقة النائنب ب عن الدولي اأتعقد بمدرد سئة ( 1207 ه ا 
0لا م ) وزار ايضا تراج بوايام ببارين ما بز بد على الثلانه 
اير تلن عالتييا يناغا" ادليه اوتماتمها" البنين) 
كما سافر للبلاد الانجليز بة »م و بطبيعة الحال ١‏ كتسب من هذه 
الز بارات معارف حد بدة لم تحن له معهودة » واستفاد منها 
عادات غر يبه لم تكن لديه ما لوفة عن العالم المتمدن ء ولا شك انه 
اغتنم فرصا نمينة من رحلته لن بادة معلوما ته عن ساسه هده 
البلاد«وعلو كيبا دفن ليدب الطابعيدية كمي نا ميسن 
الامبراطوربات والطامعين اذ ذاك نهم وشره في التوسصع 
والاستعمار » واطلع على اشتداد لمن جع على وطلنه وقوة 
تنافسهم ‏ وقنداك ‏ في احنلاله بدعوى المساعدة التمددنية للقضاء 
على اسباب التخلف وارجاع الامن لر بوع البلاد والعمل على 
تقديم الشعب في طليعة الر كب المدني كما رعموا ! 


احا ل وفي هذه الفترة لني قضاها بمدبنة حلنحة في اوح 
شمايه ومبدا زهرة عمره الذي 0 بطل فيها على كهولة تاضحة 
2 وار ناشوف 18 عر املك ل ل 
جره ديك 5 ندعه نفسه الطموحة ان نكون هذه الحيأة رتنه 
حامدة مقتصرة على 'تحبير المكانب وانذ بيج الرسائل بصورة 
مهنية بل انغمر في عالم الادب وا ندفع 0 بوازع ذاتي تقوده 
رغبة ملحة وشوق الى مطالعة عيون كتبه واحود دواون شعره 2 
وحبب اليه بصفه خاصة من دنيا البيان قافية ابن الونان » 
فاشتغل بها وعلق عليها وجعلها كمحور يدور حول اختيارات 
مطالعته الاد بية فانتج لنا بهذا العمل كتابا ظر يفا طر يفا ممتعا 
0 اقتنطافات ولقطات مفيدة من الادب والتار يخ واللغة وغيرها 
اسماه « اقتطاف زهرات الافنان من دوحه قافية ابن الونان » 
وفي نسخه منه بخط السيد محمد بن محمد الجندوز موارخة 
النسخح بسنه 5 ه عليها تصحيحات بقلم القنصل الفر نسي 


واعية ب ععتبر ‏ مر 


ترد ابن البداء عدة مو'لفات ترجم بعضها الى اللغات 
العالمية الحية » مغل الافرنسية والايطالية والاسبانية » وقد 
| بلغ الاستاذ رومو الذي كان درس بمعهد الدراسات 
التغردية الحتنا: < كليةالاا داب )فى امقال «تصين: محله عدا 
لفوت غ1 لهو لقاانه الى اثنين وثمانين في التفسير والاصول 
والمنطق والفقه والفلك والعر سه والحساب والر ناضيات 
وغيرها من فنون المعقول والمنقول ٠‏ 

والنقد الادبي وعلوم الهيئة والحساب والهندسة والجبر 
وهاته هي التى كانت دليلا واضحا على عبقر ينه وسعة علميه 
وذكاتئه النادر السال ولفتت اليه انفلار المسنشرقين وعلماء 
النار بخ اوربا فتهافتوا عليها شرحا وتعليقا وتبسيطا و تقلا 
الى كتير من اللغات الحية » وقد نقل ااستشرق الاستاذ «ماري» 
في محلة ابطالية سنة 1804 م كتابه المعنون بتلخيص اعمال 
الحساب الذي تناول فيها بحث هذا العلم بكيفية مبسطة و بيان 
الفزاعت الك يحت اند تقء علنيا ال اكيون: الى #جطيله د كنا 
نقل إلى الفر نسية طرفا منه بشرح القاصادي الد كنور «فو بكي » 
ونكثره بااحلة الاسيووبة سنه 03 م أن المنك « اشن ©» الاسقاد 
نميه الدزاناث الغلنا الهريي: كد رهم ونتاله فى الااواء 
سنئة 1938 م عي كان: ناذا انيد لد لود 


لقد نوه بغزارة علم ابن البناء ولا سيما في المعقولات 
كثير من جها بذة العلم والعرفة ممن كانت لهم ملة به او بكتبه 
وممن كانت انجمعهم دروسه الحافلة في مرا كش وفاس وغيرها 
من النن المعهه 

ققال عنه احد لاميذه العلامة الحيسو بي عبد الرحمان 
العا تسمحين ٠‏ 

« حين كنت اقرا عليه بمدرسه العطار بن من مدينة فاس 
امنها الله تعالى كان شيشا وقورا قوي العقل مهذبا فاضلا ء 
كين الهيئة معتدل القامة ابيض اللون © يلبى النياب الر فيعة 
وباكل الما كل الطليبة » ولا يمر بموضع الا ويلم على من 
لقمه » ماراه اح وتحدث معه الا اتصرف عنة زاضيا" كان 
محو با عند العلماء والصلحاء » حر يصا على افادة الناس يما 
عنده » وكان قليل الكلام جدا » لا يتكلم بهذر ولا بما يكون 
لازها مخ هنا نا 'العلم و كان اذا حضر في مجلس وتكلم 
سكت لكلامه جميغ من فيه » وكان محققا في كلامه قليل 
الخطافية » ٠.‏ 

تدل هذه الاوصاف كلها على عقيدة سامية وتقوى بالغة 
وايمان فوىي الله ونمسك عظيم بالاسلام وعملا بما يشير اليه 
القران الكر بم من ان التقوى تفتح افاقا بعيدة في العلم والمعرفه 
« واتقوا الله و يعلمكم الله والله بكل شيء عليم » صدق الله 
العلييم 1 

اما علامة عصره ابن خلدون فقد قال عنه في مقدمته ما 
بفيد تقد بره والاعتراف بفضله على علماء الشرق والغرب ء ومما 


جاء في قوله « ولابن البناء الرا كشي في علم الحساب تاخيص 
ضا بط الإعماله مفمك « ثم شر حه نكتاب نامز رفع الححاب «ى 
وهو مستغلق على المبتديء دما فيه من اليناهين الو نيقه المباني « 
وهو كتاب حليل ادر كنا المشيخة تعظمه » ولم نقصر كذالفة امن 
ححرل ني الدرر الكامنة حيثت قال بعك ان اذ جم له م وكان ابن 
البناء فاضلا عاقلا سيها انتفع > معدانات الى علي عو ان 
يشتغل من سده صلاة الصبح الى قورت الوو ال تيده الى ان أن 
في سنه لجع و تسعين وستمائه ه فحر جح الى صلاة الجمعة في نوم 
ربح وغار ونااذى بذلك واصابه سس في دماغه » ولعل هانه 
الدج منة” كنا قدرها كثر من الى وي له وزادوا فذكروا 
قصصا 0 عنه رووها عن نلامياده والمقر سن اليه ومدنها انه 
امع عن اكل كل ما فيه روح وصار يكائف كل داخل عليه 
ما هو فيه وبخبره ببعض الغيبات و.ستعمل الاشكال الهندسية 
والحساب في امور غر ببة » ومنها انه استعمل احد الاشكال ضد 
شرحلى عدا على بعض خدمه فلم إنتم اكاك حتى آخر الشر طي 
فود ها ل :افا" الآفام ]اث #رعيك النهري نقد د كز انه الى سريت 


الا لمعن هما 1 امن اليتا العددي واسن الشاك السبتي « 


قال « لم ان لفرت الأ تحلين ايخ الناء العددي مرا تصن 
وابن الشاط سستة » ٠.‏ 


حسك 


هذه هي نرحمة ا بن البناء المراكشي وهذه شخصيته الذانيه 
والعلمية 2 وهىي شخصية فذة نادرة الوحود ولها فضل معترف 
به على العالم اجمع في علوم الر باضيات ولذلك استحق التنو به 
كن لدن علماء الشرق والغرب واستحقت كتبه ان تكون مثار 
تعليقات ضافية من لدن بعض المجلات العلمية في الغرب والثترق 
وعند بعض الستشرقين الذاين ارادوا الاخلاص للعلم والانسا نيه 
جيععجياة:: 
ولكن نرى من اللازم أل نصحح خط وقع فه احد علماء 
العر بى وهو الاساذ قدرى ادها ملو قان اذ كتبويقن 


احد اعداد محلة الرسالة المصر به منة 1938 م بحا عنه ذكر فيه ان 


امكو ى 


ولادنه ات بغر ناخلة الا ندلسة 5 منتصف القرن الثالث عشر 
لامتلاد » ونحن نرى أن جميع من 'نر حموا لق بيو العامة اكه 
او المغاربة لم بتعدوا الكضيان انها ولن هرا ككن واتداره لا 
زالت مشهورة بحي ابن ناهض » وانه توقفى بها منة [72 

8 11م واذلن ان هذا الخطا" ناشيء عن عدم توفر 
الخزانه الفرية بالغ عن الكتين من المصادر الغر بية ولا سيما 
مدنا نا ملق اجا ذا 4 اأفقال: لين العا وان حصن 
العلماء من اخواننا يعتمدون على مصادر اجنبية نثوه الواقاع 
وسعى للتنقيص من حضارة المغرب وعلمه لتبقى الهوة سحيقه 
بين العرب » والحقيقة ان الاستاذ قدرى حافظ طوقان من علماء 
الشرق العر بي المشهود لهم بالتفوق » وضلاعته العلمية لا 
تخفى علينا ونحر. تعذره لان الكمال لله سبحانه وتعالى ٠‏ 


الرباط ‏ محمد بن ادريس العلمي 


هر ه5 سسا 


ب البئاءالاكني 


عرف العصر ار يني فيما عرف من ازدهار ملموس في 
العلمى والادب عوزنا "لمرادفن مدان اله 
عهد ار بنيين استكيل المغرب شحخصيتة العلمية و تفوق ١‏ بناو 'محتى 
على اخرانهم العرب في وكيا ذا لضدان 
ا مرا بطون قد برزوا في علوم الشثر بع والفقه والحدليات والفلسفه 
الإسلامية »م والموحدون قد احدثنوا واكتشفوا وانوا 
وطر يف في علوم الطب والحكبة وفلسفة الكون وعلوم الحياة 
صف نايك .انان انان حعية "فك “اقافو ا الئ كل ذلك تفوقا آحر 
في ميدان علم الاحماء والفيزياء والكيمياء والر ياضيات + ويذلك 
نمكن ا لغرب من 


أوم والر ياضيات وعلى 
إل 3 7 
شرق 


كك5 يخلة نك 


افليان كتخدية .علسيةه لم يتاركه فيها غيره من 
1 عا 


اشاء الامم الاخرى سواء في الترق ام في العرب 2. وشهر عاى 


22 الحدأة م لعلسة عاقرة <الدون متاك كن حادوولن واللحا ل 
: 1 : : 9 , 8 
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تآ م نومأ 


الاك 


كان اليوم الماسع وسنت هن كور احجين 
عفليما بها لذن 
الهم بالينان وهو ابو العباس داعيم أن لدو عدي 
القمائل القحطا نية التي كاك فشكن االييين ونا 


حاورها من حذوواب. 


شسة الحز درة العر ننه « واليهم ابشيسب 3 نار اعون ننه | و الدار 
000 ' : م 

والاا تمان واووا النبي ضلى الله عتاسة وسام و تصرروه ينا 000 

اليهم يا لكي" اأنورة » ولقب ايحن المناء نهدا النقب لان حاده ل 

000 مك ولك كا و اأماء لحرنين 


ولا إبناء الفقراء لضاع 
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لكر بيه الفول لكين عن يا ل افد )لولم وكاعة سا حيبت 


كر من الكتب فيه » واستنباطه لنقواعد والخلاق الم لم سين 
الها » ولا زالت معتمدة البوم في مدارس وكلسات العالم في 
الشرق والغرب ٠‏ 

تعلم ابن البناء على الطر يقة القرية + عي ادخلة والده 
الكتاب فحفظ القران و بعضص المتون التى نسمى بالامهات في النحو 
والصرف والبلاغة والادب والفقه والامول » وبرع في فهمها 
اجلة وكرس جهوده على الأخص 
للقمة ماري العندات والهندسة والتوقيت والهيئة والجبر والطب 
ولكنه في الحقيقة لم نترك بايا من ١‏ بواب العام الا وطرقه ء شانه 
في ذلك شان علماء ععرزة حرم كاك العاد كه عندهم في العلوم 


بعد درامنها على عدة شيوح 


52 


نبدا قبل مرحلة الفووي بول يصون لعن لعن ان 
عاوم قلياة ٠‏ 
وقد اكلله اشتغاله بالر ياضيات والهيئهة والتوقيت 
شهرة عالمية فاتقة وحلوة عند رواساء دولته واعلامها 
الكار الامر الدي حسلة مناط املهم ومحل نفك بر هم واعحابهم 
اكوا سكتفوايية المرة السو المرة الى فاس لالقاء دروس 
في الحساب والهندسة والحبر والتوقيست حضرهأ بالاضافه الى 
علماء الامة وق ناف عينا وكبارها نشحيعاأ لنعلم والعلماء 
ركواك نفان اسيويا لبيك مو كذلك بهاته التاحية المهمة 
من اش ري كديا انيه + 
مورك انا سافن اف اش لقص 
ذلك العهد 
فلار عمر ا لذن علوم العر بية عن الاسامئذة القاضي الشر يف 
ايناتن المنهاحي الببم »كبن بالعطار والعروض 
عماك المالكت 


ابن البناء على . 
كاكن سافن حي العلم والمعرفة في 


لبن 


درس 


وذا سس 


وابي 
واالن ا نقى عن امن 
ابي موا سى التو ها في « والحد بث عن محمك سس 
ان همات الاوسى إلا تصارى 


. ونفاس اخذ اضسا عن القاضي 


ابي الحجاج مان الاي اوانى رفست قوب الحزولي 
واني محمك الكفتالئي 4 كما درس الر ياضياب اي الاسنادس 


حجنا واي مات البيل] مي سج رانك هن جاتيم 


9 
00 5-06 
ياحمن اجسحدع 

انحر ج على انك ابن 


يد يدون 13 و محل عدا بك 'نأمة مسن الشعب ف كبزااتيه وكا نو 


0 


البناء علماء كتسرون وفلاسفه 


يلدي الخاون وازدهصرت بهم 
عاافي اهرت وام اي يم مياد ين الحضارة وفنونها 
اسن دفي الر بيع اللحا ني والعلامه القلصادى الدىي كان نادرة 
وقنه واشكر طريقة الابنداء في الجمع والطرح من اليميسن 
ذل السار , كما كان ساعمداء واستنيط ايضا علامه وضع 
الحدر التى ببعي بعد أن احتار علماء الحساب 8 امرها هفنا 
طو بلا » ومنهم انضا الاستاذ الابلى شيج علامة المغرب ابن 
خلدون وابسى البر كات البلفيقي وابن النحار التلمسا ني 
المغرب ٠‏ 


سر اسا استاء بهم العصر لحن 


وتركض ايام تلو ايام وهو يواصل الدراسة لا يدخل 
نفسه وهن ولا ضعف الى ان اصبح عالما بثار اليه بالنان 2 
ورم ذلك لم تقف رغبته العلمية عند هذا الحد فقد عزم على ان 
برحل عن بلاده الى الاراضي المقدسة حبب يوادي فر بضه الحج 
بعوح .بعد ذلك على ارض الكنانة يدرس هناك على علما ئها ٠‏ 


وصح عز مه فلارم اصحاب ابن ححر كالقلقشندي وغبره 
فا نسعت داثرة مع فته وحصلت له روايه واسعة لم بحظ بها غيره 


من معاصر به ٠‏ 


وقد ادهش اهل « كنو » من ارض السودان فبجلوه 
وعظموه فخف الناس الى الاخذ عنه » والاقتطاف من سرحته 
واحدث هناك دوبيا ما بعده من دوي جعل الناس بلهحون بأسمه 
وبرددونه بين اللحظلة واللحظه ٠‏ 


عد سد سا 


لون وفارق السودان ٠‏ فارقها م المتستنن:. + 
ووة ونيا دافية ا اده 
الحئ اشتاق الميها ق اتنا فحنت هي اليه رعم انه سخئعف وراعءه 
ذكر بات عزيزة عليه » حلوة جميلة حافلة بكل جميل رائلع 


هم 


مديع القلب اذ الفه اهله والفهم هو 


هكدذ١‏ وحم الشيخ أي قاس وقلد بها خحله الخطية بجامع 


الادلس والفتوى ولل يزاول عمله في ندر سى الحدايث ٠‏ 


وان سس فلن دسي انكاره لقراء الفا 'نحه للناس . وأن 
قراءانها لهم بعك لم نرق في 
ر[أمه قد احدث رجة عنيفة في 
ف بحمله من ذلك وقك اذل بر[ به الذي يعتقك ئفه ننه حت 
شاشة من الشتك > مأ بهمه ذلك , وقد قال 


حديث 2 وهو لا بزال د كن ان 
الاوساط العلمية المختلفة ولكنه . 


لا بجوم حوله ادنى 
كلمته ومشى ٠ ٠‏ 


٠‏ ليز بد من يز بد » وليرعد من برعد 2 ويبرفق 


من شرق 2 


آمال رقيقة وامان عذاب كانت تملا عليه مخيلته و تلح 
عليه كلما امسى وتراوده كلما اصبح » و انتغل بال كلا !سكن 
النهار 2 والقااةا- كلها اسود الليل ٠‏ 


آمال وامان تحققت فاصحت حقيقة مائلة بين بدبه بعد 
كد وعناء شد يد ين ء فها هو اليوم قد اضحى في مر تبه اشياخه » 
وها هو يدرس فيحتل مكانه بين العلماء و يزاحمهم فيحرر 
مصب اللسباق »2 ها هو يجلس على كرسي الاستاذية الذي طالما 
رفنت نفسه اليه .» وحلم به في كل لحظة من لحظات ايامه ء بل 
في كل ثانية من ثواني حياته » يدرس الموطا" والكتب الستة 
والتفسير والفقه والفية ابن سيناء في الطب ويقيد بخطه الفوائد 
التي :نمت الى الحديث والادب مع الضبط والشكل و يجمع الكتب» 
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لقد اضحى مرجعا يستضاء به ومصدرا يعول عليه في كل الفنون 
وخصوصا في علم الرواية والحديث اذ يطلق لسانه السان 
يتحدث في حلاوة طرية يبهر العقول ويستميل النفوس العطثى 
الى علسمه ٠‏ 


ولم يكن الشيخ من زمرة الذين اذا ادر كوا مجدا انتفخوا 
انتفاخ الطواو يس وصعروا خدودهم » فقد كان يركب حماره من 
غير مبالاة و يسير بتواضع جسم من غير اكتراث ٠»‏ فاولئك 
المتعجرفون كالسنبلة الخاوية اكثرها شموخا وبسوقا » وهو 
كالسشسلة المليتة حبا اكثرها تواضعا ء فالكبر ياء والعظمة ليست 
من صفاته » انها من صفات وجبلات البلداء والجهلاء ٠٠٠‏ 


واعتاد شيخنا زيارة ضر بح الؤلى له اتوسلشينام مرا" 
هناك « دلائل الخيرات «ى للجزولي في احضان البحر حيث طبيعة 
الله العذراء وهبكله المقدس ومحرابه الازلى الخالد ٠‏ 


خر جح ذات بوم مع طلائع الفحر الوليد قاصدا مكانه 
لغيه . وما ان وصله حتى كان النور قد كسا عرصات الافق » 
وخاع عنه قوب الظلام > ثم اقتعد الارض ازاء قبر المولى 
«ه بوساهام ررح "كنا مر ولااتل العو او أ م لخدو فكي 
نفه اتنقياض لا يعرف تفسيره 6.. اله بشعر بهذا الانقباض 
بسري في جسده ء لم بعهده من قبل » قتعجب من عدا الذي بشعر 
به » ولكته بعد لحفلة نظر الى البحر نظطرات عميقة » وعميقه جدا 
فراه وفد تغير حاله اذ بداأت العاصفة تثير موجات في عنفف 
لهو إلا كن ميقو اف لشاف تي طول عيضي الي 
الكتاب واحد نتن نم في لوعه حارفه وسرة صادقه : 


لمسم الله الر حمن الرحيم وصلى الله على سند نأ محمك 
وعاى اله وسلم » الحمد لله الدي هدانا للا بمان والاسلام والصلاة 
على نبيه الذي استتقد نا من عبادة الاو نان والاصنام وعلى اله 
النحباء الررة الكرام 3 


وا نقطع عى القراءة سم نظي هرة احرى الو البحر « فلمح 
ف عبد سفينة تتقاذفها الامواح تنما بل بمينا وثمالا وتطفو 
نارة وترسب اخرى » واطال النظر , غير انه ما لبث ان عاد الى 


القتموزاءة : 


وما ان مرت لحظات من الزمن حتى لفت نظلره جماعة من 
الفر نحة نزلون من السفينة واحدا واحداا ء وواصل نلاو'نته ٠‏ 
واخيرا راائىء باهول ما رائى » فتسمر لسانه في حلقه وانكفا 
لو نه واستولت على حوا نحه قشعر برة من الافضطراب وعينأه 
متدود نان فيما رى ٠.٠.٠‏ أن جماعة الفر ئحة قد دخلوا الزاوبة 
وعانوا فيها فسادا واستباحوا قداستها فاأزاحوا رخامة الضر بح ٠٠‏ 
يالها من ما ساة ٠‏ 
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شغف منذ ان كان كالزهرة الجنية » في غضافة غصضصه 
ومعية شبانه بالحد انث النبوي التريف »ء فانت لا تكاد نلقفي 
عليه نظرانك حنى تراه متا بطا « صحيح البخاري » او « صحيح 
مسلم » وانت لا نكاد نرمقه او نكاد انحين منك اللفانة اليه حتى 
ثراه ينتقل من حلقه الى حلقة في خفه ظلبي غر ير بلتقط من هذا 
اللطائف . و يانقط من هناك النفائى كما تلتقط الحمام حبات 
الزرع اف كالباسينين تماما عند ما 'نشر نب اعناقها لتمتص قطرات. 
الندى الصباحية ٠‏ 


كم كان شنمنى من اعاميق نفسه وهو متريع جالسن في 
حلقة الدرس ان يكون مثل اشياخه بجلس على كرسيه هو 
الا آخر وحوله الطلية ضامتيعن 0 على رو وسهم الطبييوق : 
عسو ا بحاي ا موا مم د ال مي ل مه 
ان بصبح مثل شيخه « ابن غازي » ذلك الامام الكبير » ومثل 
شبحة « أبي الفر ح الطنجي «ى وار المهدي الموساو 0 واضرانهم 
ممن انتلمذ عليهم من قمم ا أمعرفه ودهاة العلم » انه لتصور له 
مخيلته انه جالس على كرسي الاستاذية ومو يطلق للسانه العنان 
بتحدث في كل فن من فنون العلم » وفي كل فرع من فروع 
الثقافة 2 فيصول وبحول ها وسعه ذلك ... امال وإامان 
الفائر فتنقله الى عالم من الطموح 3 يبدو له كالحام 3 صعصسى» 
تحقيقه » ولكنه ما يلبث ان براه داني القطوف جنيا عند ما 
يطمئن الى الارادة القوية التي خلقها الله فيه ٠٠.٠‏ كل شيء 
اذن بتسنى ..٠‏ كل شبيء هين ادراكه بالنسية له ما دام 000 


وما ان مرت لحظات من الزمن حتى لفتت نظره جماعة من الفرنجة ينزلون مسن 
السفينة واحدا واحد؟ » فواصل تلاوته » وأخيرا رأى » ويا هول ما رأى » ففسمر 
لسانه فى حلقه » وانكفا لونه » واستولت عليه قشعريرة من الاضط راب » وعيئناه 
مشدودتان فيما يرى ... ان جماعة الفرنجة دخلوا الزاوية وعانوا فيها فسادا 
واسشاحوا قداستها » فأزاحوا رخامة الضريح ..١..‏ يا لها من مأساأة ...١‏ 
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تنقفييك ٠.‏ وبملك السلاح ٠‏ .6ه سلااح القوة الاراد كه 0 فليس 
على بركة الله » فلا ينال اامجد الا صاحب العزم الذي يدك رقاب 
مغانت 4« 


وما ان يخلد الى هذه الافكار حتى ببتسم ١‏ بنسامة الظفر 
والفوز كما لو كان يرى المستقبل الحملى قد حاءه صاغرا فيتمتم: 


بر قم يكى لقيان المعالي وختصضيتينيه 
ولا ند دول الشيجت من أحى الحل 


1 وعد ذلك اتنخد شعاره في الحياة الحد واتعمل المتواصل 
اناء الليل واطراف النهار » تضرف كل محهودا نه للدرس 
والتحصيل » ولقد اتفق هو وبعض اعدقائه على ان بعقدوا كل 
نوم بعد صلاة المغرب ندوة علمية في منئز له كذا كرون خلالها 
احادبث العلم والمعرفه » وبتحاذبون اطراف الحد بدث ثي شتى 
0 


وفعلا ١تفقوا‏ على ذلك فاخذوا يجتمعون في منزله كل 
وم » وكان هو المبرز فيما .يخوضون فيه من احاديث حتى ان 
خلانه دخلهم العجب من دهائه وذكائه المفرط وخاصة اذا عرحوا 
الى الحديث عن الا ثار النبوية الشريفة التي كان يتعمق فيها 
تمق الغائص العارف بمكامن الولو" » ولم يكن الجسع 
ينقض الا بعد ان يمر من الليل شطره الكبير ٠‏ وما ان بتصرف 
كل واحد منهم حتى يستسلم لسلطان الكرى ليستر بح من عناء 
المناقثات والجدال الذي كان بحمي وطيسه بينهم في هعض 
الاحايين ويجري احايين اخرى في مكون وهدوء رخيين ناعميين 
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"جو رو ررووورووو ربو رو ررورر و عدر ودر يرع درورو مدرو دوعر وتوت رتور ريدم 
شرح الكلمات ٠.‏ 


وله . يضايق + ا شهمه * كواكئيه * 
يحم وبزاحم . معطوف على الصفات الح ايه اوبالر ع كين لبندأاً 
يلوت ٠‏ يعصب » يشد + ل وميض البرق ٠‏ لمعه الخفي * 

ن ا استتمعت + - السرى > سير اللسيل | 59 ' 

الفاتك ٠١‏ أ ء » القاتل مجاهرة او على غفلة - وامماء٠‏ منأوه ملضرع  *‏ مو 3 ملحا [' ' 

1 فى اللبل + المؤوب ٠‏ السائر فى النهار+* قال نام ىق القاللة + السفح ٠‏ اسفل الحبل ٠‏ ل مطدى 
مطية + دابسة ٠‏ 

ع 7 5 

نكب ٠‏ ج تكباء » والنكباء ريح انحرفت ووقعت بين ريحين +٠‏ * معاطفي ٠‏ اطرافي 

الردى ٠‏ المئوت * ب النوى . اليعد ٠‏ 





5 ارعمت صاحم م اين بيه 1 
عام عب بالناام 2 
ل 0 ظ ا ات ,ناظطزظ المواتتت 3 
و لاا 00 
أ صئن إليصى 7 95 : 
ا >0 لت ا سبل 6 
ا 00250 
وهم سنت لجس لي مر مر ش راطا رجنر يت 0 
ال رح المشوى والتوا كب 9 


ارا شر تداع ال شرلسى 
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: الحسل الطويل » والواو » واودب ٠‏ ب طماح . ٠‏ مرتقع ذؤابة الحبل ٠‏ . اعلامه + ب بطاول ٠‏ طاوله : غالبه 
اعنان المماء * نواحبيها * الفارب + مقدماعاى الذهر مما يلي العنق * 
مناكب الجبيل ٠‏ لواحديه + دالملكب مجتمع رأاس الكثكف والسشاعد 

محذوف + طوال ٠‏ بفتح الطاء ٠‏ أي طول * 


وطفق بتمتم في قرارة نفسه : 


يالا نسان المروءة لضر يح بوسلهام ٠.٠٠‏ بالها من وحشية 
يحمر منها وحه الانانية خحلا ..٠‏ بالها من بتاعة .. 


وحزن اشد الحزن » وتنمنى لو ملك قوة العمالقة . لا بل 
قوة ذلك الشخص الذي حمل عراش بلقيس لسليمان قبل ان 
د مره دخ ان لكر الم 
حلا يت سي من لض لاا 16 يسشي معنا . وذ 
عليه ١‏ نقضاض الصقر » وحاول ان يستغيث و تصرح من 0 
وحاول ان ,يدافع الع يرصم 
الذئاب ومخالب الاسود » وما كان منه الا ان ستسلم لنقدر 
قصار وهو بردد في نبرة متقاطعة اسم الله الاعظم واسم نبيه » 
واستشهد بعد برهة 2 فصعدت روحه الو برزخ الطاهر بن ٠‏ 


جد جد د 


واسدل الستار على هذه الما ساة . وساد السكون المكان 
:| نس الصمت: الوهيي. ».+ ميلقا كانت القمين الست 
لتودع ء وانلصق خدها بحواشي الافق كما لو كانت تضرع 
لشلاتى. + وعلى :الاثن نشر الظلام اروقنه 2 والبحر في هيجانه 
تتلوى امواحه في شدة انك نتلو في حياتها الطوميلة المدبدة 


متسحيك الآ كيك عه 


٠‏ ومر الليل بطيئا وئيدا .٠٠‏ ونشرق شمس الغد من 
وراء افق البحر الذي هد( هيجانه فترسل خيوطها على جئة ابى 
محمد سقين العاصمى القصري وهو مسجي على الارض » وقد 
انتترت على جلما به بقع من الدم قانية ٠‏ 


هكذا ختمت حياة عالم فذ بكارثة عام ( 950 ه ) وبموته 
انهد الحصن الذي طالما التجا به » وانطفا" المصباح الذي طاا 
اضاء ما حوله فامتد الى المسارب المظلمة ٠‏ وغاض الينبوع الذي 
طالما ارفد كل القنوات الجافة المتسطثة الى الارتواء . 


عرده ء وانهنى عله. 


0000-0110 0-1-0-0 0010 3-00 


كقال الاحخلف ٠‏ 


ةا 5 0 3 2 1 0 82 12 485 2 33 123كا 85 81231 15 18233 13 د 


عم اكتحمال ااعتسييل. حب 


فال عمر بن عبد العزيز لمزاحم مولا 


ان الولاة حعلوا العسون على العوام 5 وانا اجعلك عسع على 
نفسي . فان سمعت مني حك بع بي عنها او فعا 


يا اي" تحه 5 0 ا 


طالب العلم لم يكن شظف العسيادا 





و اتبخر سس 
كل هذا عاسته في سبيل 55-6 
انا بالعلم لم اتل شهرة متلتبءت 
اق ا عميف: | لطن ميق السف أن «فتدو دا 
وكا فى اشير في الثياين محييسة 
والأذا شنا ملكست امبث نسيللا 
انتحد الناس كفي اتهصاجج الى لقف 
الشعيك: ١‏ يسسو وما وفهد ضما حم 


اكتبعيك هدع 





لا تغضفنبي 
هاتى 
والتالرات منهم 'نتوال 

وا تين كه اموس يي ادلم ٠ق‏ المعدسب 
قلت فى فسي الملّتة بالحس 


عاد 
صذه بعهى قصة العالم الح 
انت ياذا 0 انعستى في البذاخ والتقدا 


ان اسماء منئ يغلون 2 الت تكد 
واسم تخ العلوم في ساثر الا 
جا 


المغغنيى ه: 


55 اح ا عتنت سباي الحجمسل 


0 . .. 8 7 أت را 
سكيم زاد لة رفع ة 5 #افتحييينا 


سيو 
والراحين الدروس فى سمي يد 
اينفينا قتمسسية اللالاة مبمالة ها 
لاتنىء بالحكيم ظنا وقد اع 





ميا 
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لشى لنىى عزمهة ليوهي و شني 
سيت التييير ) ينها سكين 
نم كافحت نحواصلاح شا ائي 
لعلمء والحرصص كاناكير عوني 
للك دوت في كل جزء ودر كن 
اححها بي ولو بطرهفههة عن 


ااه وكالسبحيك ميو خمول وعصن 


سات .م لخحوك باعتئافى و .حضن 


تك يحون فبك تيكنضي. "المفسبيييرر 
بعد ضم لعطفكتكت الم ل- كمي 
بمعانى القدبر : اياك تعلبي 
00 لاامن بها تصدق علي 
سرة : يا لمتنني احترفت التغلىي 


لرير من عانئشى عمره في التمني 
لدي مع شهره وعز ويمن 
بحنا تر اهجنا سول فسن كميكك ادن 
قطلا ع لا عرقوئه لالمغلي 


عر 


كنت حقا لدي خبيير خلل 
مع حقد وليسى ذا بالجمهيل 
لسوط ما نال من مقام جليبل 
في الجماهبر » اذاانتت من تبيل 
“-52536 الع بحل 
بين سني نييا يها اتاتسحسوين 
لت تنراها كستك ثوب الخمول 
بعر حلئ مدا من تفضيصل 
مح سس نود [الستيسوي الماامول 


1 1 


عليه 








العام 


يا احنبى »> كفا صرت اشهر ملي 
فى نا باقن كني المناري + نبو 
ييا الكتاب عهدا حلو يللا 
فاعخييتديض الغتنياء حا ممت احنن افيا 
كبن وحعييك السيين كن جللسع |الأحييد 
فبى زمان به الدراسة كا: 
فى لبها سين والطريقة والمو 
كتن الدرسى لم نكن مثل هذا الع 
يتحعينالات: الييان ستممكل. الوسع يسيم : 
كل درس موسوعة من علوم 
والاسايد كم تحلق في الدر 
وملعصيل سوير كيان تين لني للتجييا 
كم كتاب نسلخته رغم ططل وك 
وكا دين كتبتعييهةه سحبواق )الع 

في لسبال 2ف النسوق اتفشينقيه ها اكسبها 
ومعسفيي الكحبييات- 5 كوا يميق 
وليك كاتحييت البكز يرن فى ليييه 





جمعت من تفقائى الكتبي ما . 
هفهي في ذوقفقهم متاحفا تزدا 
ولها حرمة الحر يم قاللا خمدا 
تاذ كتتحصيف: هل الحعيهيا ا لكتيينات 
لا. مممسمحر ول انيما اسح هونن 


لمسسى سم خط ع طالب ١ن‏ قورئ المطعله 





لمشاعس: عإلالدص البلساح نت 


واناعالم.ء له رن 
كنياق. سععهن. نتيا اعدو مسي 
وافتقر نا 2.. والدهر بقصيى ويدني 
ولزمت الدروسى وىفق التمشني 
للم الذي لم يكن من السهل عنبي 
صعصة الاالخد فين حداانهة سني 
هذا في كل علم وقن 
تضق ٠+‏ كافخ مطبولات تسيو 
تتعصى على الفهوم و تضنلني 
وفتيعوق الكسمييل. اموي عسسيحيونة 
بى. على عير موصو الفكر مسسبي 
شبيء لما قطوفها له يد ني 
كان يعشي بخطله تور عيني 


.و 


وك 


00 3 والغمفو ل" بيخالئط خم ا اي 
بن . وللكهر باء عتسييا تييع 
في اقتضاءء ولا يالىى بيبانا 

ا اناسى دوي سنبساق 8 سس 3 
ن ب بها دورهم » كديسر جل مسحصضها نل 
لنك الريدي لهنينا "لقنييدة صطون 
كتسيق #اللخاطيي. :المت ١‏ ليده 





للضاعر: عبلشكرم الطوايق 


0 لو قرفب الأانات حفقه مهز له واحوده على عاذ الارضصى الاراح 
نفسه عناء السحث عن المصيبر المحتوم . ولكن هل يملك الانان حق 


اخشار محر هم على هده الارضى 0 ع“ 


ادا 


وبادلك العهود ٠‏ وكتان عبسبر ١‏ 
وبين سين المبران ب عينه دابيا 
اتعييا في هوافنييا كيل سيد 
فد ارمهنا هواها . ما فطمئه 
وعييتة' المدصزر حا مويب 
والجسميبة. الترا تي واالحناييب 

ىئ 
أى اشجيها لعجت يتا اضعت نفسى 
بااوهام ندعدع مله حلم ا 
وامضصي الى مها صروحا 
لالحاول دويما اببكل ور افعيحنا 
والسبح في خييالات تهادت 


١ و 5 ىت‎ 2 | 5 5562 ١ ٠. 1 


شهبا دعدع الاحتمبء وحطلندا 
هابا هديه واضلاع ف تحتتحيك ١!‏ 
امسياك: .سبحو نوها وعطسسسسوى وآاردى 
اضل عن الهدى ام حدان اصدى 
ومنبىى التفسى مااعلى وأاجدى 
واعمشل نه حتحتياه + وقاء وعهدا 
نفد بهادمانا لو قعصطللنتدى 
وددمتييا: ليها اديواخ والمصيييا 
والكقييا” المقت ييا" هود اعييها :مادا 
تعب شسرابهة كيين ١‏ و تهيحسييد! 


عور 
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اذا 'املتستك. يوييا سممك. خلسيبت' 
باأوهام بدت للقلب سعدا 
يملى النفى صفو العيثشى رعدا 
اجوسى دروبها ممسنينى ومغبدى 
على ملسي من الاحلام ابدى 
عن الستعسنا: :ا اهسحييير ١‏ :وقردا 
وتهزحجح بالعجيكي وتنلنه وحدا 


81 امتعسنحنا١‏ اعسنات فبلكم عله اء 
ل نيرون المسسيحياك قا وقنه اء 
ستهانوا بها ولم يحسدوا من 
كم اعد الرحيم في الدار الاخرى 
تكسن امك مروسجي لز والسسيين 

ا 


ان الحعب فب العتمياء فقولا فتبيعيد! 
+ العحييية. تناذا م. #الهضييوات: لبينا غلبي 
“ولا ال فديوموالجيسبييل ١ف‏ عستت 
فليا تدا كرون فعى ‏ الواقفميشاة اللتيا 
وهو جحو و5 لمسى همه اونفم أء 
هاذا ما صرهفتهم عن غلا 
هعمست أدعوهطصم الشبمينه : 





.يى 
واوا مب كر كهيعية شيوراتب الحكف 


وعلى صوته تدوب حد_ئثاشئا 
وبر ت/تاته قعل مج ١ابوا‏ 
مهو حادي العشاق نحو ملى الن 
وهو روح لكل ٠‏ وح لطلف ال 
وهو برد الاكصلاد من لفحات ال 


كم تغلكى اهصل المحبة فى الل 
ولهدا نال المغنتى اشتهارا 
وكقفى مد حى الغاء وللسحل 
سين يدع بان للعالم الفض 
وه واولى شتهرة و تحط 


جو 


20) 


زهصطدوا في التعمضب م والتفضغغل 
بل راوها _ طعا مخط رحسل 
هام فها وصار كالمخ دول 
لدوي العلم من نواب جز هيل 
بمشفو في ولو جحررت ذريو لي 
١‏ 

سا اج٠له‏ هي خطساب ف حجنن 
او بم في الجحيم من تهويل 
لين مما يزيد حشر الغل اسل 
سى عسسشكى يلهاج .ون لخيير سبيل 
وق كمنيا هي العكم مسجحععت :الت متمصسد : 
لظا براه في الشرع بالمهول 
وكمان. ومزهير. وطب ول 
مهل ء ذكرتهم ‏ انا ب بالشمول 
خضت في وصف غادة عطلول 
لصصسى ». اغر لهسم يكبل جمسل 
- 

جنا تححنا فو كتجيية الاسس كد ون 
بعر الاشعار في تر ت”هل 
2 باو تار صوته المسختغظطل 
خائعات تسل كل ممسستتل 
ت يذاكر المتب م الممعطلول 
يا كنسون اللوصيييل و الخو سيسبل 
فى ومز جيهم الى التاا مهيل 
لسبتحبى . سكي بعل٠ه‏ المتول 
٠‏ كالطل او كظلل خلقغ الال 
فا بون “للسواتياف بير اوسسحدوك 
فهو كالتثخمسير هعله في العهقول. 
تسيو 82 فييك متتعسية : الث اعسبسن 


اسح ح سر را 


لل ء ولكن 2 الدنسب ذا نب الحططل 
سالا : عند المالك اللغضتثى 


ونئحن حستاه نحعث خططلوه لغاهيات تععتى بها و ردى 

و عدب حلا متها دموعا واوهاما توأآرققفا م وسهلنذنا 
ع جر هر 

تفامتسسيات». سحن الااحجلام "كعصسينا ونمسي في غد خيرا ووعمدا 

ف يت ونه الر يساح سوى حطام من اللأاعصاء سباك متنينا: كسمي ١‏ 
جخ# ‏ خ# ‏ هعور 

و تمعن في الشذكاة ونتحنئن الحرى نات تشسليجيى. عكنايا سما نف تمت 5 
تم كم كمه 

ادضاي ا 00 و١ااآدت‏ شابى وكان لها النشحاء ف كحافة مهدا 

عة تلن الاوطيعيى ‏ فتييون والكسيمية وا منت. العيفين دوانيك: النون. ,نسهودا 


فاس : عيد الكريم التواتي 
اآ[لاسناذ بجامعة القر و ببن 


5 ارقفعخ ين تين الصو 6 
« 0 ارفع مراتمب الفمن فوع .معسن. اساقتة بالتكر يم ٠‏ و بهمي 
على مشاعر نا بالحب . ويعمق احاسيسنا بالعون فاربة كريمة تجنبنف 
عموبنا ١‏ واية نحث على فضلة | ١|‏ وبست يغمرنا بالرقة 2. وكلمة 
نتل السخيمة ‏ كل ذلك . هوالفن | فن الحب للحياة 2 للحياة 
افضل ٠.‏ وعمل اسمى واخوة تبلة » 


8 8 19 3 8 3 ا 4 8 8 0 11 15 8 118 5 1 ]1 55 11 15 5 9 ]1 8 15 58 51 19 ك تتح 
0 7 3 1581385355858 89585 186 8 8 1819515 5 8 1 5 16 11 كل 
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وتملا خاطلري نزواتت حب 


جا 


افاليينا: ااطعى<تمينايق: الات تعسو 
ديت الشيسن عبااام الخطاييا 


ىو 


سيا ( مسد ان ) محشححوانز العضنا يها 
هداق الكاسى وارتشف الحمسا 
واعجمياءم. امة مو ختحيدات: و المحييمي 
تدسبى الروم في عقفوات انسى 
دضييينا- تنخ السفييين شلو ارت 5" 
وروما توجته ليوم خطب 
ووكان لها الفخار وكان دوما 
مط قتييية "ا لموبصيوين # #اشتينة الل تحييو 
وتخحسوه السنا طوعا وكرها 
فلسسال: ههين. المس واى اعتعل :ممست 
والكبصين نان تميق ذاي ابوعسسيطا 
فقداخى على ( سسزار ) دصر 
وقتله الاالي هرقوا دما هم 

4 
ادسا المويمهات جفتك نفسكى 
ه (انطو سو) المظفر لحان يا 
لعهد رام الحة الد طعما 
هام (النبل ) يحت دم اشتشساقا 
ونال الحب واحتضنته ( كيليو) 
وظن الظهر قد اغفى واضحى 
فعا لوف اوش يميق الهو شاع --- ا 
ولكمييق "كاتسيت الدنيييا و تعسمي 
فقد اودى الغرام سكشو باطرا 


جل 


_) 


جو 
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اشاع الظطهحعمدم في روحي وابدى 
مسح الا لام ثر هلي عدوا ب يق ١‏ 
واصحطت امسات الامسى وعدا 


ب 


فاأنلت كربيهة صطللدراظا ووردا 
واولاك ١‏ لفواد حمها ءءء و «عطدذدا 


ا 


يراود( كلو باطرا) الحب رغعدا 
وهادى (اللل ) اشواقا وودا 
عصطا التسار نشوا يننا مندى 
اععتاف: ليه الشحاتب: .فاك والتبهذا 
إبطار حه النهسيم هوى وجدا 
وترجووه للبوم الروع سلدا 
رسب اللتصر حمسث بفقود جلتذا 
اياد يي ه. وسعطغى مله ودا 
واتعلي شاائيمسه عهدا قعهلدا 
وكلسييل هامه محطدا و خلندا 
واي المحد دوما كان محدا * 
وعغور تحسمسه تحسا وتكدذدا 
على اقدامه حلا وعهلدا 
جد 

كهقد كنت اللخنداع ا لل 1 
وفضى تمخنسييية حكن نيما ف كعييينت! 
سين للظطسينا و اعمييق ١‏ مععنعندا! 
نق مل :اق تحبداك العيسيهن «رضتههما 
وكان لهاالتلاف ‏ ووكان شهدا 
اسير العاشقين وبمات عبلدا 
وعاشا للهوى صنتوهين عهدا 
على الالحم ان المييا عن حب يندا 
قاوكىئ بالخكتلبسدل و محال 5 .هيبنت 






4 


4د م 
2 رم 
رخ ل م 





طاب في عيد عرشكم تغريدي ) فليدلم عيد العرش ابهى عيد 
بكم ترهفخ العروشى وسلى كل ميحد مدي القرون عتبد 
لم نزالوا لله للوطن الخالد «م» جنلدا.ءاعزز بهم من جلنود 
ما استوى منكم على العرش الا الأتمماك عمسيل 6 فحك سد 
امة المحد امة العلويسين قفصد وانئلت ست القصسهطلد 
تابيلك اكز فيان كدير تن امتتفحيالا مه وبالاجسناد مند ( الرشد ) 
جا و ٍِ_ 
ابهاالوات الفخار عريهقا عن جدود كانوا كرام الحدود 
قال من لم يعرفك : هل من مز يد ؟ هجا : تالله » الفا مز يد > 
لبسى « والعرشى » يقنع الحسن النا لني بحفظ الميراث حفظ الرصيد 
من اكمنما بو لشي اتسسياء عد سيدا كمل وعضير هوم كيك تنوم والشحعقه : 
عفنيس ١‏ الا تاس ارضا فر حاب لريى بخر من راحتيه جديد 
تحسسنة الحشيسر #السق هنا ننمنن <«ع». احمران الثود أبعي لفسوة 
ل جد جاو 
غير ته الوعني ‏ خطيسوة ان 5 لسعم واذا ار اي باسى شد يد 
جر بته الخطوتب باللامسى والوم «م» فكان الحديد صني الحديد 
مسمس اف “لين فك حواة: اأشطا هوا فيء ظل .. من عرثشه ممدود 


يب٠ذكرون‏ المحد يوم جهاد والذي كان في الخطوب السود 

واباه ييحت م السحن واللثمي «م» لتحر بر ثعطه المصهقود 
4ط حم كمه 

يالذبي ابلى قبي الكفاح بلاء ينا والاعسوةاء كمي هحود 

يالذي ‏ كالاب المقدس) شاءالله «م» ان يصطقفى لفك القيود 

انا .هاهز مل عيدك عودي 2 وباافراحالعرش رق نشيدي 

ما حنماامتوجسن تاج ال لحن الثاني الظاقر المعضود 
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اخطو وفي خطواتي الفا بافة 
انه وحدىي وماساتلي عر كيين 
العايل رو كيدي العلري رهن لسرن 
والنسسى في زحمة الا لام واقفة 
اميك في النفسى وهي اليوم والجمة 
السو على مسمع الدسا شقاو تها 
والحلوق ه عاد يحبيبلي وي لعشا ي, 
انه وحدي واخفبي كل 210 
01 نين اختياراني 
سرى اللهيسب با حشائي واتلفه 
نار تطوفف وريشلى فوقها رمم ىَْ 
ضافت بخاطر تي الدنا وما حملت 


ارجو » وباب الرجا ان جنت اسا ألها 
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من د قن هيات نكناد الظدو قن وكيا 
أمسي ويوفدها يااسي ويقدحها 
تسرووه لكان القلسييس: مسر حه ب ] 
احج مدر نميه ولا اب سردي ؟ 
الغم بخرسها والنا سن يكحها 
هل ياترى احد إبوما سس حجها * 
حل عاق يلهسين أجفاني و بحر حها 
و.بعلن الدميم أسراري و بمضصحهيه ا 
اضعت عمري - و نفسي ضاع مطميحيه 
والحدان نع ادقن تجن اوتكن. المجييب 
من بطفىء النار ؟ . من بالماء بر شحه؟ 
فكيف ت:والصيو. اغبا بين اننا دين + 
الناسسس تعلقها والله بفتحها! 












الاوقاف والششدؤون الاسلامية الاستاذ الحاج 


الشريف والعمل المثمر البناء 


وتطبح بالتزاهة كل فعصستل 
را حخالكل السر لمان تهود صدفق 
كمكم قد ايدوكلم فبين مسصاع 
فاكرم بالوسام ثعار فخشير 
يإززايد لآل نون اكجاتشنى ماهمب | 
ساهى من تتاء باي هتخير 
ادام الله شخصك ثشمسى فشضل 
وابقاكم مثار صدي تعن نب 


وشح صاحب الجلالة والمهانية املك المعظم مولانا الحسسن الثاني صدر معالي وزير عموم 
احمف بركائى بوسام العرثى من رتية ضابط سام 
بمئاسسية الدذكرى الثكالثة لعيى المرشن تغدير١ا‏ له على خنماته واخلاصه وتفانبه فى خديمة الجناب 
لصائح الاوقااف والثنؤوت الاسلامية + 

و نقدم اعضاء ديوان معالي الوزير بايات التبريك والنهاني لهذده الالنفانة المولوبة » والحظوهة 
السامية ه» والمكانة المرموقة الوموفقة عنب مولانا الامام » حيبت حادت قر بحة الاستاذ محمد الطنحي 
رئسسى قسسم الوعظ والارشاد بهذه القصيدة العصماء التي نشتها فى هذا! العدد ٠.‏ 
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بوشحكلم به عهد الاأمام 
وسام العرثشى من اعلى مهام 
ولالكر لين تبني التحيين الفحبياء 
به صدرا حوىنى رعي الدمام 
عِنذا العيس ف سبي اواسساء 
كهالات اللدور لدى التمام 
د سس فون ةا سات البح جين ا 
وللاوقاف عسئم خبر حام 
وومكقغم فلي الادارات العظضام 
يبدبرهصسا حبك با تلام 
تمحيييية االحيواس لدي اتام 
علميوين اعدالكييم هي تمدن عام 
واطروا متكم حسن القيام 
يدوم 0-6 دون اتصسرام 
على ميحد لهم كالطود سام 
فمجحد اليت يز خر بالعظخام 
بعز بهاالوهاء من الانللام 
بضصيبيء لعر نا سل الس لام 
يلاصصر في الورى عرثى الأامام 


لن بحب الر حاء 1 لن بطمسسى الله «م » شعاعا من احجلمتئلنا المنتود 
لن شام المحروم لخ 32005007 أرضها : ارضى المن . ارضى الحود 


جو نو عنو 
جر تسي: الا ءعجديناق شوهااله حثما حل (. سان شعب ودود 
فحسيييا ن المواطتن عق ود وكنبيداان العلبعك: بيك الفقيصوهة 
لحا انعسي الجر لليبين ١‏ الص ءاسي اللمير رمه بسن سيد 
مسيم اليه وشحة قرباظزنا «م» بهذي السهول 2 . هذني اللنحود 
ب اميه ١‏ ومسي لا سيييينا وامير المومئين . راع الجحهود 
ححن من منة .+ كالمو اعمواق. .نيه هسايس الررنسيق اليد 
ا متا اه وا عن يتيرق ووس سي بين متفسين :. + كاللسيدل: نيت ال د 
جارد عرد د 
ايه مراكتى العظيمة براك مسسحيصييوم. لي يت ماله سد تن وه 
ايه هرا كتشى الجحمسلة يهني رفصي التخل باسقات القدوهد 
واصدحي ياطيور « اوريكا» من الفر حهة ع ذا يوم الشدو والتغر يد 


الور يي طللعهة الميحيد علك مهامتسيضيا بال٠تخحصم‏ نتجم السعود 
ابه با بهحة الجلوب اببنى الل هبد اللكتيجهال و لابين 
بارك الله من «نلك ابلا ونتيدي: التسسية مبسين ‏ كبيل. تيه 
كم سجرعست الامرين من طغييان «م» شيطان ملتد مر يبي + 
رام تقوربضى العرشى والعرشى كالاطر سسى ياق م فى دوام الخل ود 
جد ابد سد 
ربا سبي فوهمي اكلشيتوا بنحطاح من جهود المليبك مثلى الجهود 
واتهضوا بالعهرتى الععللي فهذا «دم » العر نى ببعلى وجودكم وو عحيجو 5م 
خلمهمتا الماضى له سارريه ماطضى 8# لحيينا مستصل وحسبييام الوعود 
عصننى لروف ع السنا ودرء الرزا يا وافتحام السدود بعد السدود 
عتى لاعسلاء راية الحق والع دل وعسبعكن. للتك ييل والتواحعد 
على لهدا الشعب الوهي تيتا ببر١‏ ميحاططلا بانحعب والتمحمد 


عتى وايد يننا ني امسيلة ,بق كحجيفنة الاية شدت بالتصصر والتاايسد 
ادر يسى الجاي 
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واحندةث:. الكل رى حدثشثا قنع الصب العشديق 
يا صل ترك آمشي على قيب » وفي الفضسق الصفيقة 
اع الحسى فى متبيتسيي والللرسيي حيسي طم هين 7 
عبييدا! فر حبق تنيت عن معحييراة 6 اكلثيينوة وكير يديى 
والكل قي باء الطريسمق يسير بالصزم السسبوقف 
ايوق 2ج لتاق الوى.! لمتدييين م ااتحسحييك امتسي عسي د مقا حضو فق + 
وهل استتوى في راب هك سهصة من الدذنيا وضيق 
نا .هسمل تدنرقى اغمن ١ه‏ فيئ: وتكتيلة تعنيةه اعطعمن . فمسسسوق 
أو لم يعطف في تهجحه وقمم الحواقر والنتهيق 
نينا" هديكة: لعجا" مسبو عن هيونت الدتمواءة .و الفسسييو ف 
تيتفنحدق الهنا: افعسيين شتلك التجعوراك الستغبالتيينة. و الهفعييو ف 
نا هل دلرى تلك السموم تكن متها في العطروق 5 
تساك طنان كسس افع .ولو قفي : امتحعسيييال اللن وحييوافق 
وعلى طسر هدعي صرت ذا قللب وذا نطق ذلي سق 
وآانا أ[صوئ روائسعا من ت“شعرىي الفض الر ا شيدق 
عيضا تمق 6 وق نتن عع اله تحدمو 6 .وعالة كمسو في اسععيدطفق 
ى لما برضدي الصضمير وما يلوق وما بروقف 
وامعمد ليميا [لشل عجر اناي القشسييتي واف 7 بلسسصميدة 6 
ها ديه الوا ليها ابععيهاء: بو الذويحاء عن “اللزان السوسيسية 
فثلقاوٌ ها زالت بله عن كسبل أهليها القفروقف 
صي كاسن جح ريال تناوي ما بيقليك من شقوق 
لكان حنظلاها توهمه الجهول لجهله مثل الر حيق 
تعطةيبيي بها البلتسبوئ. > فعداكدن: كفن الحعاا اقى سرود 
يا هل ترى يقوق ما بسقفاهدأم هو لا يبذوق ؟ 
الكتهيييي” الا وهصيام 'لللددواق" اليب اعييية ديت بجوف 
عا ص ذه الدتنيا سوى سوق © وتحطن عي سوقف 
ما في ايتسامتو. دا سسوتى هول الرع ود أو البروقف 
فكياتهنينا: «موصحصية #صموتحية. التشييية 6 لذم. نبجو واف 
فجينا: مسو عدر كعمسي عيتكنق للتنينية .فى #املمية حعميتدوفق 
قأنا آسسف مسد امعي عما يثساع من التهيق 
وأآأسير دوما للامام يعزمة الشهم الحعهيق 
لم يشغنئتد©عني صخب التباح > ولا زقير أو تفعهيق 
بل اند يي آأمشثي » وآتشل نفمة الشتعصر الانيق 
وعلى طر قفي صرت انشسر مهجتي مشثشل العفيق 
وبمتتهى عا ارتجحي من حكمة اتوي الحوف 
نيا" عسي ةذ" التيعة ينا" كفميها كدو ورعسيينا” ال كابشيسى نيمدق " 


مسجتمب لعلمي 


ل 


هيه 


أسيع- 








1.هفيمسيلأة: 1آا لبيك تسنتنيا اكهمسيييا صصسييو ون تويييا 21 احلنييو تتبعيقق 
52 بها في ألوهم » في الغمرات » في حلم عميق 


يا صل نرى _ نتقفه_ و دواما »> قم قتند لاتنستفعيق * 
ب« 


اترى خلعتا في الطر بى بلا معين أو رفيق 
ولا شهيق 


و 





تمحيينيف ' التمصييا نعييية اتلنيخحفييت». اهفبسبان 
١‏ لحساب عدن جميعح فقصهصاتنا ضحم دقيلسق 
١(لكل‏ فقي مل دء الطر بق > بفول ما مهتى الحقوق © 
تبرى غروب الشدمسن في الآأقاق تبسبيفقه التللروف © 
با يعني آدريىي هه قائدي صاحب الح سن آل قيسق 
اكسشسسبي لم إآلىقى فقي بلوى هقؤوؤادى من صطنف ربق 
نينا الظن نسي حمسو مصعبيىى القن فنياسةة لق "العبفسييت ٠”‏ 
باحفىي جور يي عير كدير كم معمصويفه اليه ادر ميدق 
وأدى زمانسي ددعو قا بر في ما يعليي من لخر وق 
ميد ا كان سين حو لبيية محييق عن :اند تيور قم سعيية 2 


ومصارع الخع-سعلععدنداثك في النذدتلبدا مدنا بر حو حخلق 
ما ازلت آامشي في طربقي آسمم القلب المتلوق 
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او في موضوع ارانباطهم بالقوى السياسية والفكرية العالمية » 
الا انه ليس من اللازم ان يكون وجود « النكبة » هذه العامل 
اعقب نهانة الحرب العالمية الاخيرة ‏ بكل ما يتداخل في نطاقه 
من مو“ثرات فكرية ومادية متعددة » كان له بالطبع ‏ اثره 
التعند في الا نطلاقه الغر بيه الراهئه 2م وان كانت « نكة » 1948 
قد ادت لين مضاعفة سرعة هذه الا نطلاقة وانعرز ين امكانياتها 
النائئة عن عوامل القلق والضباع والخشية من المستقبل »2 
والتعور بالضعة والوهن وسوء الحال + وغس ذلك مما كان لازما 
إن بحدث بعد الهزيمة المنكرة التي حاقت بالوجود العربي في 
ال دي دن . 

وعلى كل » فقد امكن للعالم العر بي في خلال سنوات ما 
»م سد النكة » أن سال كين من كار هذه « النكة » وحطرها 
على وحوده ومصره »ء فار نفعت عن العرب عقدة الاحتماء بالدول 
الكبرى سواء منها الرا سمالية او غير الرا سمالية . واستطاعوا 
وعلى الصعيد الدولي العام وتو الو له الس بيه العو لون عن دن 
اسيوى وافر بقي نتضاعف اهمستهة صورة مطردة . ولا 'نعود هده 
الاهمية الى محرد نجاح الاقطار العر بية في نحقيق استقلالها 
السباسي الواحدة تلو الاخرى , وانفصال العالم العر بي هكدا في 


ا كثر بته عن التبعية المباشرة للاتتفيان . والانظية ٠‏ الامس +السحيه 
التقليدبة ليست هذه نقطة هامه في موضوعنا الذى تحاول ان 
نستبين منه امكا ثنات العرب في الحصول على مر كز طلائعني را ئد 


في العالم المنطور اليوم اذ ان محرد الحصول على الاسنقلال لم 
بعد بمثل في الوضع العالمي المتجدد ايه اهمية جديرة بالاعتبار 
ما لم يصحيه تزوع فعال ومحد للتفتح على العالم والتفاعل مع 
نقنه شعو به 8 ومحاوله الاسهام الايحابي في حركة هده الشعوب 
المتطنعة الى تنظيم عالمي افضل ليس فيه للتخلف والامبر باليه 
مكان او سبيل ء» واذا ما حاولنا ‏ انطلاقا من هذا المفهوم 
البسيط ‏ تنقييم المكانة العر بية في العالم الافر بة يالاسيوي وفي 
بقيه انحاء العالم فاننا سنجد ان العالم العر بي قد انجز ب بهد 
الشان ‏ خطوات لا باس بها وبما يمكن ان نو دي اليه من 
ويجب ان نتذاكر بالطبع انه لا ينبغي السير بعيدا في تملق 
انفسنا بمثل هذا الكلام والغالاة في تقدير المكاسب الدولية 
التي حصلت عليها مجموعتنا العر بية بوجه او با خر » الحقيقة 
ان هذه المكاسب هي ذات قيمة نسسية لا غير وانترك من خلالها 
كثيرا من عوامل النقص بل والتردي الذي لا يزال العرب 
بعانون منه في سباقهم مع الصهيو نية والامبر'لية من جانب وفي 
نصارعهم مع امراضهم النفسية وانعكاساتها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية من جانب آخيى ء لكن مع اجتناب المغالاة ‏ هكذا ‏ 
في تقييم المركز السياسي الدولي الذي نحتله المجموعة العر بية 
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ذافن الس »على أ حال ملاحظة بعض الجوانب المهمة 
في علاقة العرب بالعالم ونطور هذه العلاقة واخصابها بشككل 
اصبح يعطي للعالم العر بي امكا نيات دولية لها قيمتها التي لا 
ننكر ٠‏ ولا نقصد بهذا مجرد حالاتالنجاح السياسي والد يبلوماسي 
التي حققها بلد عر بي او اخر ء او البلاد العر بية مجتمعة » وذلك 
عن طر بق التعاون مع الدول الافر بقبة والانيوو به » والاتخراط 
معها في منظمات دولية معيئة والاجتماع بها في موانمرات 
ولقاءات دوللية متعددة او كما ظهر هذا النجاح ايضا هي استفادة 
العالم العر بي من وضعه الحيادي بين الترق والغرب وتوفقه في 
تكو بن علاقات مجدبة ومتينة مع اقطار « الاطلسي » من جههة 
وبلدان حلف فارسوفيا من جهة اخرى وكثير من الجهات 
الدولية الاخرى المترددة بين هوالاء واولئك وانما الذي نقصد 
بذلك اهمية الفكرة العر بية والمبادرة الفكرية العر بية في مثل 
هذه المحالات ذلك ان الفكر السياسي العر بي الذي كان منتغلا 
طيلة. العقوة الخشة الناضنة هن هذا القن ج بساو:ة النظام 
الاستعماري التقليدي والبحث عن السبل و.لوسائل والتجارب 
المختلفة التى بمكن ان تساعد على التخلص من حالة التبعيه 
وانحقيى وضعية ذاانية مستقلة بالمعنى القومي العادي ‏ هذا الفكر 
قد وحد نفشسه ‏ بعد از اصحت الاستقلالات العر بية حقيقة مبدد ثيه 
قائمة وحها لوجه امام الحقائق والقضابا الدولية الناشئه عن 
حالة الاستقلال هذه وعما يخلقه التمنع بسعطيات السيادة من 
احتكاكان ماشرة ببن الدولة صاحية السيادة وبين مختلف القوى 
والتيار'ات الموجودة هنا وهناك في شتى ارجاء العالم » وهكذا 
فان الاهمية الني ,يمكن ان ننسبها للاستقلالات العر بية الحديئة 
لا نعود كما تقدم ‏ الى مجرد وجود هده الاسنقلالات بمعناها 
بالط المجرد وانما الامر المهم في ذلك , ههو ما اذا كانت هذه 
الامتقاذلات. قد اذت الى خلق احواك انحا ية حدية في العاليسم 
الدولي «احييت: «تصعث او نا خن في بعث التطور الاشاني 
ما بعد الحرب ام انها كين حالهةه 
عدا كب لذلت زم نهنا ألو كلها ودلكن عسيظ عدوي | لقان 
امرا حديرا بالاعشار ء وهو انه لكي 2 الاستقلالات الحددنثثه 
دورا من هذا القبيل لا بد ان يكون هناك من جانب الاقطار 
اأسقلة حديثا ‏ استعداد صحيح لواجهة الحقائق العلمية المسحدة 
وفدرة على النمييز بين شتى الاختيارات المعروضه عليها في 
مياد بن الثقافة والسياسة والاقتصاد والاجتماع وغيره » ثم انكلوين 
موقف صحيح واصيل من هذه الاختيارات وانتهاج سبلها ا نتهاجا 
واعما وغر متهافت ء فحالة الاستقلال فيما قبل الحرب العالميه 
الكاانية: #ختلفي من .شيك الففات الى . فراضها:والشاكل الحى 
نخلقها عن حالة الاستقلال فيما بعد الحرب اذ ان الاستقلالات 
الراهنة قد غدت تفرضص اختيارات صعية وملحة في شتى المياد ين 
اوسع مدى واحفل بالمتناقضات مما كان عليه الامر في عالم مأ 
قبل الحرب وعلى الدول الفتية التي تنال الاسنقلال بطر يقة او 
باخرى ان تواجه هذه الاختيارات وما بلتصق بها من التزامات 


ال ند الدى بعر فه4 عالم 


دخات سَرْهَيْةَ حولب: 


المكزاستيا سي والسدزا لعفا 


سبق عا 
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سحل العالم العر بي في خلال السنوات العنئر بن الماضية ٠»‏ 
تطوراتمهمة جدا في مجال حياته السياسيةء الداخلية والخارجيةء 
وفي تر كيب بنيانه الاقتصادي والاجتماعي . وما يتصل يكل 
ذلك من معطيات مادية واسانئية » وجيلنا العر بى الحالي يعيش 
نعلا واقع هذا التطور الحاصل » بل ويوجد في محوره هو ثرا 
20-7 على وحه او ان من وحوه التاثر والتائس ٠‏ فالحياة 
العر بية الحاضرة في تطاقها القومي الجماعىي نكاد ع كن 
تتلخص في هذه السلسلة منالتغير والتكيف والتلاوام . الذي 
0 بجميع فاق الشنافحه والاجتماع والاقتضاد في 
البلدان العربية » معرضا شتى المفاعيم والمناهيم والمقاصد , 
لساسلة من التطورات والتكيفات لا تسهىي حلقة منها الا لنفضي 
لى حلقه اخرى اوسع مجالا واعظم اثرا » وليس القصد من اثارة 
هد ١‏ الموضوح » هو استعراض « الاحداث » السبياسية والاجتماعية 
والاقتصادية العر بية في خلال السنوات الاخيرة »م فذلك ‏ كما 
تقدم ‏ واقع نعيته عقليا وعمليا » ولا نحتاح الى النذ كير به » 
الا ان بكون هذا التذ كير عبارة عن محاولة ناجحة للتعمق في 
وادث » واستخلاص الحقاثق العمليه التي نسأاهم 
في زبادة تعبيد الطر بق نحو المصير الحضاري الافضل الذي 
ترجاه العرب من نهضتهم الحديثة . ان الموضوع الذي نثيره 
في هذا الحيز المحدود ليس مما نتسع لافاق بحتثية من صطنا 
القبيل » وانما الذي نتوخاه فقط ,ء هو محاولة استبانة بعض 
الحقائق الدولية التي يتكشف عنها التطور العربي الحالي » 
والتي ما فتكت نوا نائيرا ايجابيا على مر كز العرب الدولي 

في عالم اليوم » ثم ملاحظة ما يقابل ذلك من نقص اساسي في 


507 ولاات فا السة 


العرب ووضعيتهم الدولية الجديدة ‏ مفهوم وشائج الاختيارات العربية فى هذا 
المبدان ‏ علاقة العرب بالكتل الدولية المختلفة » وماذا يعنيه ذلك بعض الحقائق 
الني يمكن آن دفسر الظواهر الملحوظة بهذا الشان » هفل يتناسب مركز العرب 
السياسي مع مركزهم الثقافي فى عالم اليوم ؟ بعض مظاهر النقص الملحوظة » فى هذا 
المقام » مشاكل مختلفة تواجه النطور الفكري المنشود ‏ الفكر العربي ببن وضعيته 
ال ل للقت 
الوسائل النى يمكن اعتمادها به ذا الصنتد . 
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مكانة العرنب التقافية على الصعيد العالمي واستمرار 
هكذا 
الثقافي الانساني الحاصر ء الذي يزداد غناه وعمقه بازدباد 
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عن المساهمة مساهمة ابحابية حقيقية في اثراء الفكر 


ا أ لخبرة الا نسانيه في مختلف 


0 6 اول ما بلاق امامنا ىَ هد ١‏ المقام هو متتدار المسافه 
'المهمة تك جح “كنا تقدم ‏ التطور المادي والاساني 
بالبلاد 0 نه 0 مع ما لدلك من ! نعكاسات مهمة على وضعية 


لكيه العر بية في العالم ومكانتها في مشتبك الحياة الدولية 
الراهنة فتطور الفكر السياسي داخل كثير من البلدان العربية 
0 بعته هذا التطور من عوامل الحيووبة والتحد بد والنظيم سواء 
مله 1د قرا بعضهم سعضى ( النطور الاجتماعي ) او فين 
علاقة الدولة بالافر اد ( التنظيم الاقنصادى ) أى في الصلاات مسن 
الدول العر بية بعضها ببعض ( الاجهزة الحماعية القائمة كالحامغة 
العر بية مثلا ) كل ذلك كان اله بان نه "لدان ر الملحوظ في 
دقوي البو اكة الدبعين للك رحدل شرت لذ الم اليم .الاو 
لذي !خذوا بوادونه في مجال الحياة الدولية الواسعة » وقد 
كانت حرب فلسطين ( 1948 ) نقطة تحول مهمة في هذا المجال» 
اا دفن المبكن ع على 'اف سالبه الس افارقا خاويتيا كيز 
ابخان عدن ها سبقها وما نلاها من تنحولات اساسيه في حياة 
! ب الدوليه وعلاقنهم سقية انحاء العالم وعند ها يذهب المرء 
الى تعليل الظاهرة الا نبعائية العر بية الواقعة في اعقاب ما يدعى 
ب « النكبة » فانه يجد ان هناك كثيرا من الاسباب » التي يمكن 
ان نحمل على القول ء» بان هذه « النكبة » كانت داقعا قو با 
حرك العرب شيئا ها الى الامام » سواء في مضمار تقييمهم لا نفسهم 


في 


الحرب ء وانما عرضنا ‏ مراعاة لتوازن الموضوع ونناسقه ‏ الى 
نماذح معينة من مواطن الاختيار هذه 2 يندرج في عدن لحل 
منها كثير من القضايا والمشاكل التي يتوقف على حلها امكانية 
النجاح او عدم النجاح في المنهاح الذي تختاره الدول الصغرى 
من هذا القبيل واذا نسبنا اهمية هذه الاختيارات الى عالم ما بعد 
الحرب » فليس ذلك لان الدول المستقثة قبل الحرب لم تكن 
نختار وان كانت الدول الصغرى كانت تقع في اختيارها تحت 
وطاءة الدول الكبيرة انما المهم الان ان هناك عوامل جد بدة بهذا 
الشاأآن برزت في الميدان خلال السنوات الماضية ومن اهمها : 


[) ظهور الدول الفتية على|ا مسر حالدولي كقوى عاملة ومواثرة 


2) ازدبياد التشابك ‏ يسبب ذلك في مضمار المصالح الدولية 
من جهة والعلائق الدولية من وجهه اخرى ٠‏ 


3 ) استفحال امر الاخطار والمزالق الدولية نتيجة لتكائيسر 
المذاه والتنارات المتناقضة + وبروز القوى اللوويه في الميد.ن 
ونطور وسائل القدذف الحر بى وادواتنه كالصوار يتح والاقمار » 
وكل هذا مما بشعب امر الاختيار عند الدول الصغيرة خاصه 
و بفرض قدرا غير محدود من التبصر والحذر في هذا الميدان » 
فلكنق لد لل هذا الشنصر والتريث وما الصلة بين عوامل الخطر 
الدولي التي اشر نا الى بعضها [نفا . ومناهح الاحتيار الدولي 
الني استعرضنا بعضا منها في الفقرة السابقة ؛ لقد ذكر نا من قبل 
وهذا هو السبب ‏ ان وجهات الاختيار الدولي في ظل 
الخاروف العالمية الجد بدة الناشئة عن نهاية الحرب ‏ قد اصبحت 
تنطوي على كثير من المشا كل و تفرض عددا من القضايا يتوقف 
على حلها النجاح في هذا الاختيار او الا خر او الاخفاق في 
ذلك ». فالعزلة مثلا نجربة 'تمارسها بعض الدول على صور وسب 
مختافة ,2 ومثل هذه الدول » ترى ان حالة الا نعزال اليق بمن 
ينغي الاتكباب على مشا كله الخاصة واجتناب التورط في القضاءا 
العالميه النى لا تمس الواقع الوطني في شيء » اما التعاون فهو 
القاعدة العادية في مضمار العلاقات الدولية وما عداه بعر شدود؛ 
أو شبه شذوذ ولكى الى حانب ما له من محاسن فانه يضع ايضا 
حملة من الاعباء والتحملات تبدو شديدة الوطاة في بعض 
الاحدان فالتعاون مثلا بين الاميراليين يقتضي التكنل ضد القوات 
الفتية في العالم ما بحمله ذلك من خطر على مصالح الدولهة 
النكتلة ء» سما اذا كان الامر لا يعنيها مباشرة ( منال : الدول 
التي تجد نفسها ملزمة بمظاهرة البرتغالية في افريقيا ) اما 
التعاون بسن الدول الناشكئة 2 وحداثة العهد بالاستقلال فانه يازم 
هنو «الدول يهنا وجنات فى عاد الشعوتث التو لا تال تخد 
فض الحصول على مقاليد السيادة » و كذلك تجاه الاقطار الصغيرة 
المعتدى عليها مباشرة او التى تنعا ني من نتا نج المناورات الدوليه 
المتسترة » وانواحه لذلك نوعا من العدوان غير امماشر 2 والتعاون 
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يفرض ‏ في عدد من الحالات ‏ بدل المعو نات المادبة والمعنو به 
لع بحتاحها من الدول المتعاون معها » وقد يوادي ذلك الى 
احداث مشاكل على الصعيد الداخلي للدولة الني تقدم على هذا 
النوع من التعاون » ونذل قدرا من المساعدات الدولية المختلفة» 
ولذلك فان الاختبار بين العزلة والتعاون بفرض من نلقاء نفسه : 
قضابا ذات اهمية على الصعيد الفكري والعملى » و بلزم المدعو ين 
للاختيار في هذا ا موضور ع بالنظى مثلا فى حدود العزله وخصائصها 
وعواقبها ء اذ ان العزلة هي مجرد حاله نسسية ولا يمكن ان تكون 
مطلقة 'نماما . او ما هي حدود التعاون ونسته ومدى ممارسته 
ان كان هناك انحاه نحو التعاون + وبمكننا كدلك ان شين 
عددا من المثا كل في موضوع الاختيار بين مبدا اللدافعهة عن 
المصالح القومية بوسيثة الاستعداد الحر بي » او الاعتماد في ذلك 
على مبدا العمل المسالم فقط » اذ ان لكل اختيار من هين 
الاختار بن مبررانة واوحه العمل به زيادة على بعضص المفارقات 
التي تبدو في هذا المقام والتي تمس الدول الصغرى في الدرحة 
الآأولى دون غيرها » ومن سن هذه المفارقات ان الدول الصغرى 
هذه » وخاصة من يعتبر منها متخلفا او في حكم المتخلف 2 نوجد 
متعرضة لامكا نية الاعتداء عليها اكثر من ابه منطقة اخرى في 
العالم » ولهذا فمن الممكن بل من الاساسي بالنسبة اليها ان تكون 
احرص على لوازم التسلح والتحفز بما في ذلك الاسلحة العصر بة 
التطورة الا ان هذه الدول الصغرى بالذات ‏ 'نحد نفسها ‏ من 
ضيه الو ها اده بفكرة القضاء على التسلح ونزع السلاح 
النووي ثم نزح السلاح العام عند الاقتضاء بل انها نتزعم الحملة 
الغالسة ناجل هذه القضسة ( قضية القضاء على التسلح ) وذلك 
شىيء طببعي لانه زيادة على اهمية الامر من الناحية المبدئية 
العقائدبة ‏ فان له كذلك جانبه المصلحي البارز على اعتبار 
ان ها “سسة للدوؤل. الصغرى والمتخلفة حالة السباق نحو التسلح 
هو اخطر بكثير مما يسببه لغيرها وذلك سواء من حيث العواقب 
الساسية والاجتماعية او بالنظر للمضاعفات المالية والجهود 
التنظيمية التي هي لازمة في ذلك ( والهند في حير انها سن التوجه 
كلبة لتحقيق مشار بع التنمية ومعالحة مشا كل التضخم الد يموغرافي 
وسن حالة اضطرارها لمجابهة الاوضاع العكرية السيئة على 
حدودها من جهه الصين فالا لسبان . وذلك بكل ما بقتضيه 
الامر من زيادة التسلح بل وامكانية اتخاذ سياسة ذرية عسكربة 
كما ندعو اليه بعض الجهات الهندية غير الحكومية » ان الهند 
2 حير نها هذه التي يقدر لها ان تزداد يسبب الاحوال 
له اهميته في هذ' المقام ) ومن شان هذا كله ان بو اكد ان 
الاخنان :في مثل هذه المسائل الدولية المعقدة ثم تطبيق المقتضيات 
التي بفرضها الاختيار وتنلافي العواقب والاحتمالات الناثئة عنه 
واستغلال اقصى ما يمكن ان يكون قيه من المزايا والمنافع 2 
كل ذلك ليس امرا هينا » وليس النجاح فيه لازما في كل 


الحالاات و بصورة الية ٠‏ 


مادية وفكربة والا كانت حالة الاستقلال مجرد <الة مظهر به 
محتوى فانه لا بد ان يكون في هذه الحالة عبارة عن حفيقة محليه 
قائمة » ليس لها طاقة للتفاعل مع بقية العالم » والار تباط يقضايا 
التطور الاساني العالمي » اوخقاطا حفس يا كاملا + 


عه عد عو 


ما هو الامر بهذا الشاان بالنسبة للعالم العر بي ؟ اذا ما 
نكن فاامد على هذ1 البق مقن بجالات: انعقلال: الداول: العرييية 
فاننا سنحد امامنا ل باعتشار هدا الموضوع ىت الحمو عتسون 
اساسيتين 


1 ) هجموعة الدول التي تمكنت من احراز استقلالها 
الحزئي او الكلي فيما قبل الحرب وذلك كمصر والعراق مثلا » 
ويضاف اليهما بعض البلدان العربية التي بقيت مسنقلة على 
صورة من الصور ( اليمن مثلا ) او استقلت مداشرة عقب انفصالها 
عن كيان الامبراطورية العثمانية في اعقاب الحرب العالميية 
( الححاز مثلا ) اما المجموعة الاخرى ء فهي مجموعهة الدول 
العر سه التي لم نرق ال مرنة السيادة الدولية ١لا‏ في عيجاذ ل 
السنوات العشثر بن الماضية وهذه المجموعة الاخيرة ابتداء من 
اولها استقلالا ( الشام ) الى احدانها استقلالا ( الجزائر ) تشكل 
اغلبية اعضاء الاسرة الدولية العر ببة من حيث العدد . لكنه بالرغم 
من هذا الاختلاف في التوقيت الزمني لاستقلال الاقطار العر بية 
فان هذه الاقطار لم نسر فعلا في سبيل مواحجهه الاختيارات 
العالمية الواسعة ولم تسلك منهجها الخاص المتميز في موضوع 
هذه الاخشارنات وما فرفة ذلك فن: التزامات. و بخيلات: عخلى 
الصعيد الفكري والمادي ‏ لم 'نسر مختلف البلاد العر بية في هذا 
الكل السو الا.فن علال" البو اس الب «اعقليك: اربع بوعل 
الاخص ‏ كما نقدم ‏ منذ ان نمت « النكبة » الفلسطينية ء 
والعلة في ذلك بسيطة واضحة » فالعالم ب قبل الجريوعه كان 
'نسوده اختيارات مسقة ومحدودة جدا وفي لكين 
نفرض هذه الاختيارت على عدد من الاقطار الصغيرة ها لا 
منها مستقلا او غير مستقل والاختيارات هذه هي التي كانت 
ننقاغا ادل الاميى بالية التملددنية عا اأشاضن شاه هدام 
المبادرة في ايديها وافراغ الاستقلالات الصغيرة الموجودة من 
كل محتوى يمكن ان تكون له فاعيلة دولية حقبقية وواضح ان 
الشعوب العر بية المستقلة حينئذ لم يكن لها لتثذ عن القاعدة كما 
كان الامر كذلك بالنسبة مثلا للاستقلال الصيني والحبتي وغيرهما 
من الاستقلالات الافر بقية والاسيوية الموحودة قبل الحرب اما فيما 
بعد ذلك فقد اصبح باب الاختيار واسعا امام الدول الصغيرة بما 


مسن الحاللات 


فيها الدول العر بية والسبب في ذلك واضح ابضا ومعروف وهو 
ان الظروف السكيولوجية والسياسية والاقتصاديه التي انبثقت 
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عنها الوضعية العالمية الجديدة لم تعد نتلاءم مع عهود الوصايه 
والاثراف العالمي الذي كان فيه للدول الغربية الكبرى الحظ 
الاوفر » ومما لاار س فيه ان ا نفتاح افاق عالمية من هذا النوع 
وان كان في صالح الدول المغرى ‏ الا انه لم .يكن كله مجرد 
حظ سعيد 'نهيا'ت فرصه لها بصورة معجزية فقد وضع ذلك على 
كاهلها مسو ولية الاختيار ومسوأولية التصرف الارادي المتحرر 
ومسواولية النجاح في هذا الاختيار والتصرف بالوجه الذي 
يضمن للتوازن العالني الجديد ‏ القائم على اساس. ظهور القوى 
الاسيوبة والافريقية في الميدان ‏ يضمن لهذا التوازن معقوليته 
وفاعليته واستمراره ٠‏ 


ولكي ندرك اهمية القضايا من هذا القبيل التي اصبح من 
اللازم مجا بهتها على وتيرة او اخرى لا باس ان تستعرض امامنا 
بعضص الاختيارات الدولية الجيوي: التي واحهتها الدول العر سه 
وغيرها غداة ان احرز واحد منها او الا حر على مر نبة السيادة 


وحرية التصرف الدولي : 


1[ )») الاختيار بين الانحياز وعدم الانحيار وصلة ذلك 
بمصالح الدولة المعنية بهذا الاختيار ومسه او عدم هسه بسلامتها 
الذاتية وعلاقانها الاقليمية والعالمية والممكنات التى شوافر لها 
في شيا د نل الاقتصاد والتحارة وغيرها ٠‏ 


2) الاختيار بين العزلة من جهة او التعاون الدولي من 
جهة ثانية على اعتبار ان العزلة هي تجربة دوليهة معمول بها 
ولها دواعيها ومبرراتها ومناهجها الفكرية والعملية وايضا على 
اعتدار ان التعاون من جهنه ععتسر انحر بة ممارسة من ١اكثر‏ 
الجاويع الدولة"فيوعا فى بعالم البوع:.- 


3 ) الاختيار بين مبدا المدافعهةعن المصالح القومية بوسيلة 
الاستعداد الحر بي واستعنال السفية .يق افكالة او الأعساد في 
ذلك بالعكس ‏ على العمل المسالم كالاتجاه مثلا الى سبيل 
الأقناع العاف » والاستنحاد تاليا العام الدولي واستغلال 
مروو الزهن:ق ندل الاحال: الى غين ذلك ,+ 


4 ) الاختيار بين سبيل العمل في واجهة دوليه مفردة 
كما تور ذلك بعض الدول التي نفضل العمل ني دائرة الامم 
المتحدة فقط وبين امكانية العمل في واجهان دولية متعددة اي 
سشكل متواقت ‏ داخل نطاق الفكرة الاممية ( الامم المتحدة ) 
والقارية ( الوحدة الافر يقية مثلا » وحدة نصف الكلرة الغر بي ) 
والحضارية ( الرابطة الافر بقيه الاسيويه مثلا ) والقوميه (الوحدة 
العر ببية مثلا ) الى غير ذلك من واجهات العمل الدولي ومجالاتنه ٠‏ 

عد عد عد 

لم نستعرض في الفقرة السابقة كل موضوعات الاختيار 
التي ما فتثشت تواجه الدول ٠‏ والدول الصغرى في عالم ما بعد 


وقد ا'نخذ هذا الكفاح اشكالا ذات قيمة عملية فى العصر الحاض '2 
والعرب بوجدون من بين القوى المهمة العاملة في هذا الميدان » 
ويعتبر العالم العر بي اليوم من بين المناطق العالمية الاكثتير 
نعاطا ضد السلالية » والميز السلالي في العالم » وخاصة في القارة 
الافر يقية '» واتكاد الديبلوماسية العر بية اليوم تجعل من قضية 
العنصر به في جنوب افر بقيا وغيرها موضوعا رئيسيا لنشاطها 
يطغى احيا نا على اهتمامها حتى بالمشكلة الاسرائيلية » وقد 
قطع الكفاح قد السلالية اشواطا بعيدة في الميدان الدولى وقد 
جنى العرب من اسهامهم في هذا الكفاح سمعة لا باس 0 

وامكتهم جد الى ذلك ان مارسوا تجارب نضالية مهمه الا انهم 
مع هذا النجاح العام ما زالوا محققين في اقناع الملا" الدولي 
عنصربة اسرائيل » وبان الكيان الاسرائيلي يقوم على قاعدة 
سلالية رجعية » يعتبر احتذاواها ‏ فيما لو اصبحث مثالا يعمل 
بمقتضاه ‏ رجوعا القهقرى مدى قرون عديدة ٠‏ 


2 ) الحساد : لاسبيل للادعاء بان العرب هم الدين 
خلقوا وضعية الحياد سفهومه الابيجابي الحالى » عير ان هناك 
امكا نية واسعة للقول بان المبادرة العر بية في هذا الموضوع 
كانت قوابة وفعاله وذات اثر عيد الغور فقد كانوا ‏ اثناء العقد 
الاخير ‏ من اوائل الدعاة الى الفكرة انم اتخذوا في نطاقها 
خطات مهمة نحدد كيا نهم الدولي ثقسة > وساهيوأا عبسير 
فو" رارف باندو نغ » وبر يوني » و بلغراد » والقاهرة الاخبر» 
اظيا غير هذه المو قوات دن بلورة المفهوم الحيادي و تطبيق 
مقتضيا نه وانعبين مكان له ذي اهمية خاصة في مضمار التيارات 
السياسية في عالم اليوم ٠‏ 


3 ) التعاون الدولي : لقد طرات تشرات حيمعة على 
مفهوم التعاون ونتائحه > وات نتمثا ذلك قيما بلى : 


| كان التعاون بمفهومه الحقيقى لا يكاد يتحقق في 
كثير من الاحيان الا في علاف: التلائق. سين الدول الكحرى م 
اما الدول الصغيرة فقد كان التعاون معها يقتضي التدخل في 
شا'نها ومراقة تخطيطانها وسياستها الاقتصادية وغيرها وربما 
الاثراف على ميزانيتها في بعض الاحيان وان كان ذلك بصورة 
0 ماشرة اما التطورات التى حدثمت فقد تناولت مفهوم التعاون 
ف الدول الصعيرة والكبيرة وحددت له اوضاعا ومقتضيات 
تنناسب مع مستوى التوازن الدولي الجد يد ولكي لا نطيل نتجاور 
عن الحوادث لتخلص الى النتا نح الحاصلة واهم هده النتائاج 
تظهر في المفاعيم والحقائق الجديدة اللمتعلقة بالتعاون الدولي 
في الوقت الحاضر + ويجب الاعتراف بان التعاون بين الدول 
الكسيرة والدول: الصغرى لا بزال قوم في غالب الاحبان على 
الاعا نا تالفنيةوغيرها التي يقدمها جانبواحد الىالا_خر ايالدول 
الحورى ال الللدان النامية » اما التطور الذي حصل فهو ان الدول 
الصغيرة قد فرضت اطارا مبدثيا لنظام الاعانة والاستعانهة ع اصبح 
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العمل بحري به على نطاق وأسع » وهذا الاطار المبد في نتمثل 
بعض حوانبه ذي اللقتضمات. الا تبة 


| الاعانة لا تقنضى التدخل ٠‏ ب الاعاتة لا تستوجب 


وضع اي قبد او شر ط سيمأ اذا كان مس2 حانب السسيادة 2 
9 الاعانة لا ينبغي ١‏ نتستغل لابنزاز الدولة العانة » وجني 


الارباح منها سثراهة 
مصالح الدولة العينة اكثر هما يجب ان تصرف لتحقيق اهداف 
التئنسة للدولة المعائة ٠.‏ ه ‏ من الضروري داثما التفرريق بين 
ايد بولوجيه الدولة 'المعينة وسياستها في تقديم الاعانة بحيث لا 
ندخل الاغراض المذهبية في موضوع تقديم الاعانة » ولو بصورة 


بن تافسدرة: 


واذا كان التعاون الدولي قد اصح يخضع في لكين عن 
الحالات لمفاهيم من هدا النوع . فان ذلك لم نتم دون صراعات 
ونقلءات دولية عرفه' العالم خلال العقد بن الاخير بن > والمهم في 
هذا الموضوع ان العرب كانوا من بين القوى الدولية الاساسية 
التي ساهمت في خلق وضعية من هذا القبيل وذلك ب : 


| رفضهم الاحلاف مبدئيا ( حلف الترق الاوسط مثلا ) 
الاعانة والتحالف (سياسة القواعد مثلا ) 
محار بة التخلف » 
ل امكانية اعنناق مذهبية خاصة في هذا المحال تبعد بهم عن 
واقعهم الما تعمل + 


ب ر قصهم سن 
8 وم ع لمكا 11 كيه العو ين 5 
ت_ْ د ر س0 الرغيه بلاه - 


اما من الناحية الاحابية » فهناك ١:‏ مشار كتهم العملية 
في حركة الوعي الاقتصادي والسياسي الذي اجتاح الثعوب 
الصغيرة عقب الحرب ( بلاحظ النشاط العر بي داخل الكتلهة 
الافر بقية الاسيوية القديية » ثم منظمة الوحدة الافريقيه شم 
التجمعات الاقتصادية للبلدان النامية ») ٠.‏ ب اسهامهم العملي 
في اقامة مباديء للتعاون بين التخلفين سواء في افر يقيا واسيا 
او في امربكا اللاتينية ٠‏ جح مساهمتهم القوية ‏ بالتعاون مع 
مختلف التعوب الصغيرة الاخرى ل في تطوو بر سياسة الام 
التحدة وحعلها ‏ اكثر من اي وقت مضى ‏ اداة اعانة واتئمية 
وتطوبر ,» واتحريد الدول الكبرى من السيطرة المطلقة التي كانت 
فين فنبك]. النشية ان 


عد عد ابا 


لما ذا امكن للعالم العر بي ان بحقق هذا القدر ١الحوظ‏ 
من التقدم في المجال الدولي على الرغم مما لا بزال بعا نيه العرب 
نفسية واجتماعية وسياسية لا حد لها » وعلى الرغم من 
مع الصهيو نية والامبر يالية والامبية 
المتحدثون في هذا الميدان عما ,يمكن 
ان عتيروه عبقربة عر بية يتصورونها وإبحددون مظاهرها على 


مسن ادواء 
تصادمهم في نفس الوقت 
البروليتار به ؛ قد يتحدث 


هل يمكن للمرء ‏ بناء على جملة الاعتيارات السابقة ل 
ان يذهب مطمئنا الى القول » بان العالم العر بي قد بجح فعلا في 
تكو بن اختيارانه الدولية الى ئيسية . وان هذه الاختيارات من 
شا'نها ان تمكن العرب او عي مكنتهم عمليا من بناء مر كز دولي 
قوي » وما مون المصير ؟ من الناحية المنهجية حب عدا قبل كل 
شيء ‏ مراعاة الاحترازات الا 'نية : 


1) اننا ستلحظ ‏ ولا نقول ندرس 2 التجر بة الدولية 
للعرب »2 في بعدها العر بي العام الذي لا يخص قطرا بعيله 2 
وذلك لان القيمة الاساسية للعمل الدولي العر بي لا 'نظهر اهميتها 
النسبية الا على المستوى الجماعي العر بي ٠‏ 


2) اننا سوف لا نركز اعتباراتنا فقط , حول النجاح 
الد يمكن ان العرب قد اصابوه فيما يتعلق بمصالحهم الدوليه 
الخاصة على وحه اف الكل #,قاانها الذي سيعنيذا |كثر » هو مدى 
ما ساهم به العرب في ميدان المصلحة العامة لجموع التعوب 
المتخلفة » وفىي مجال التطور الابجابى البناء الذي يجب أن 
بعرفه العالم الحدبث مواء على الصعيد السياسي او الاجتماعي أو 
الاقتصادي او غيره ٠‏ 


واذا ما قسنا امر الاختيارات والاعمال الدولية العربيه 
على هذا الاساس ء فاننا منلحظ ‏ على ضوء الوقانع والاتجامات 
العامة التي عر فها العالم خلال البقدوين "الأشوينن: + ان المبادره 
العر بية قد كان لها بالفعل اثر مهم فيما ال اليه امر الاختيارات 
الهمة التى بتبناها العالم الثالث الان سواء في موضوع الحياد او 
في قضايا التعاون الدولي ء او في غير هدا » وذلك من اختيارات 
والتزامات 'نتسم في حالات عدة بكثير من الدقة والتعقيد 2 والمهم 
في ذلك على وحه التحد بد ان المبادرة العر بية في هذه الميادين 
وان “كام تنطوي ل في كثير من الصور جم اعد انواع من 
التناقض المبدئي والسلوكي تفرضه حتميات سياسيه لا مفر منها 
الا ان هذه المبادرة ما فتئت تحتفظ مع ذلك بقدر من المرو نه 
وبدرجة من التوفيق 'النسبي » الذي يظهر واضحا ‏ كما اتقدم ‏ 
عند تقييمنا لجموع السياسة العر بية وان كان لا يظهير نفس 
الوضوح و بنفس لاقوة ء اذا ما خللنا السيامة العر بية الى احزائها 
الاولى واعتبر نا سياسة كل قطر عر بي على حدة وفي نطاق هذا 
الاعتبار يبدو من المناسب ان نلقي نظرة سر عه على محمل 
الخر بطة السياسية في العالم الحاضر لنرى مدلولات النشاط العر بي 
وعموم الموقف العر بي من هذه الخر يطة الني يعتر بها التغيير 
باستمرار » فالعالم الاآن لائة عوالم : العالم الغر بي > والعالم 
الشيوعي » وعالم الحياد والتخلف » اي العالم الافر بقي والاسيوي 
او العالم الثالك » واذا ما حاولنا ان نتبين احوال العرب الدوليه 
ضمن هذه العوالم » فاننا سننتهي ‏ على مأ دو وبعد دراسة 
مجمل الاوضاع القائمة في العالم » الى ما يلي : 


1[) العالم الرا سمالي : موقف العرب منه » من الناحية 
السلبية بلاحظ الاسهام العر بي في الحركة العالمية من اجل 
التخلص من بقايا الاستعمار التقليدي » وتتبع مواطن نشاطات 
الاستعمار الحد يد » ومن الناحية الا بحا بيه ملاحظ التطور المهم 
في العلاقاك “الافتفائة والفكر ة بين الترى + ومختلف: اقطار 
الغرب الاوري والامر يكي . 


2) العالم الشيوعي : من 'الناحية السلبية : يلاحظ مقدار 
الصمود الذي اظهر نه الروح العر بيه والمذهنية العر بية امام الاغراء 
التعاون الاقتصادي والحضاري وحتى السياسىي بس العرب والكتلة 
الشرقية الشيوعيه ٠‏ 


3 ) العالم الغالك : من الناحية السلبية : يتا'ثر العرب 
التقهقر بة التي بعا ني منها العالم الثنالث سواء في مضمار التعاون 
الاقنصادي بين الدول الناميه اف غين .ذلك > فلحد الا ن لم تستطع 
الاقطار العر سة فيما بينها او مع غيرها من شعوب العالم الثالث 
نستواعب المشا كل الكصوة التي تتميز بها حياة الدول النامية » 
وانضمن لهده الدول ظروف عمل منظم ٠‏ وبعيد المدى من هذا 
بقدر من المرونة امام بعض المشاكل السياسية التي تهز اوصال 
القارة الاسيوية بصورة اخص والتي تتصل بتيارات الصراع بن 
الشرق والغرب اكثر مما تتصل بالقضايا الاسيوئة الخاصة ‏ هذا 
من الناحية السلبية في علاقة العرب باقطار العالم الثالث اما من 
الناحية الا بحا بيه فقد استطاعت الحر كة العر بية الحدديثه ان تحقق 
قدو كيز اهن الالتنام: متها اين سر كه الاتيعاث والتخر د في 
مختلف افاق العالم الثالث 2» و يوحد العالم العر بي اليوم لا مجرد 
قوة عاد بة من القوى العاملة في كلاق قفد الحر قه يل لسن كن 
اناس من اليا كن المحركة والدافعة لها الى الامام » وقد يطول 
نا القول فيما لو حاولنا ‏ في هذا الحدنث المحدود ‏ أن نضع 
تار با مفصلا لمحموع الناهنات الزائدة الى اهار لعانبها العالم 
العالم النالث ٠.‏ الا اننا ستحتزي٠ء‏ سعضص اللمحاب غير التار بخية 7 
اي اننا سوف لا نستعر ضص الاحداث استعراضا » وانما سنلقي 
نظرات مستعجله على بعض القضايا الرئيسية التي انتغل العالم 
التالعة 4 وال يمكن القول ان العالم العر بي يقوم فيها بدور 
رائد , لا الكو اهممته « ومن هده القضا بأ . 


1[ ) اللاعنصربة » ومشكلة العنصر نه من اهم المعضلات 
التي واجهها العالم منذ القديم وخصوصا بعد ان انخذدت تنظيما 
فكر با على بد « كو بينو » وغيره ٠‏ وبمقدار ما هو قديم وجود 
المشكلة بمقدار ما هو قديم كذلك كفاح الشعوب الملونة ضدهاء 


ذلك الى نسسة الاميه السائدة فقط + ولا الى الاوضاع الاقتصاد به 
والاجتماعية فحسب بل يرجع ايضا الى طبيعة العقلية غير الواقعية 
التي تسيطر على عدد من | لشتغلين بقضايا الثقافة والفكر فتبقيهم 
اسارى نوع من اللفظية الحوفاء » ولا تترك لهم الا محالا ضرقا 
للتخلص من امر كبات والعقد المنحدرة عن عصور الانحطاط 2 
وحتى عدد من المفكر بن المتحررين فانهم لا سدون ان يكونوا 
محرد مرددبن لاصداء النزعات الفكر ية فى الغرب » ريبما في 
من الاحيان بدون نبصر كاف يخول لهم قدرة على 'الالتقاء 
المجدي مع الواقع الحضاري والفكري عند ا مجتمع العر بي الراهن 
والمساهمة في 'نقو بم التيار » نيار التحول الذي هو عتوا ني في 


ب ضعف حاسة النقد الموضوعي العلمي » وافتقار 
الحياة الفكر بة سبب ذلك الى الاداة الاساسية الوحيدة اشتي 
نهدب حوها , وتصقله وانغد به وانفسح امامه الافاق » والواقع 
ان الامر في ذلك ليس ناثئا فقط عن ضا لة الامكانيات النقديه 
عند النقاد » بل يرجم كذلك الى تفاهة الخلق العلمي عند المنقود 
لهم لان الكثير منهم لا يومن ولا يريد ان يومن بصرورة النقد 
وجدواه في الحاة الفكر بة ولذلك فان المحاولات النقديه لانارهم 
تذير عندهم جملة |نفعالات سلبية قد تو أدي الى بوع من الخصومه 
واللجاج لا يكاد عرف لهما اول من آخر وقد ينتهي الامر بان 
بصبح ذلك وسيلة الى أمتاع الفضوليين من القراء وهواة المفارقات 
والموافف المتناقضة ولكته لا بفيد الحياة الثقافيه بالطبع على 
اي سسهيكا ل 


ح ب هناك ايضا جانب آخر يتمثل في معف الحصيلة 
الثقافيه عند عدد من المعنيين بشواون الفكر والثقاقه في العالم 
العر بي الامر الذي لا بو هلهم لاستيعاب مختلف المثا كل ومجمل 
الظواهر المحلية والعالمية 2 التي تحيط بهم > وبامجتمع من 
حولهم ولذلك فان معالحا نهم تاتي ‏ في بعض الاحيان ‏ دود 
المستوى الذي يجب ان يرقى اليه فكر واع للاشياء متعمق فيها ' 
ولبست اللو هلات الجامعية ذات ضرورة حتمية فى هذا الثان 
فكثير من الرواد في الغرب وغيره لم يكن لهم مو عل جامعي 
اطلاقا لكنه سيبقى من الضروري دائما للمفكر توافر قدر 2 من 
سعة المعرفة التي يو"جهها الشك والقلق ومزيد التطلع للمجهول» 
هذا الى وافر عدد من الو 'هلات الروحية والعقلية التي نمكنه 
من المساهمة في اخصاب العقلية العامة في محتمعه > واثراء الفكر 
الانساني بوحه عام 


ىر - واذاما شدد المرء ‏ هكذ! ‏ على موضوع التكو ين 
الثقافي عند المفكر فان ذلك لا يقاس فقط بمقدار ما التهمه هذا 
الفكر من كتب وما احاط به من افكار الا خر ين و نظر يابهم 
بل المهم مثل هذا او اكثر منه » مقدار مالدى المفكر من خبرات 
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مباشرة في الحياة وتجارب يمارمها بصدد اتصال حياته بحياة 
الناس و'نقلمات احوالهم » وذلك سواء في النطاق المحلى او على 
المستوى الانساني العام » فالتحر بة والخبرة عند المفكر لا 'تحدها 
حدود قومية وانما مجالها الانسان حيثما كان والحياة انى وحدت 
بل ما ورا الهاة: كذلك خيننا يكنون:في ذلك نفع للحيأة : 
وانا "كنا للعنى الأ حابن الخيز فيها + ولهد! فقدر :ما تفرض 
مهنة الطب او الهندمة مثلا نسبة دقيقة من الاختصاص بقدر ما 
يضع الفكر المجرد على صاحبه مسو”ولية استبطان مختلف اوجه 
الحماة والاحياء , واستكثاف آفاقها وظواعرها الاكثر دقة 
ولخناء تناز عنام الحو الى ور ازا'.عث الابعينا لغ بدا سيو 
جدير بالاستمتاع » ونقويم ما هو في حاجة الى تمويم فكل 
ذلك بيتطب من الفكر ان 'نتوافر له امكانيات عقلية شاسعة في 
نفس الوقت الذي نتهما" له فيه درحة عالية من الاستعداد الخلقي 
والاستقامة الفكر ءة التي نرفعه عن مستوى التفكير العشوائي 
الساذح ٠‏ 


عد عد الا 


هناك الكثير من هذا القبيل مما سكن ان يقال على عامشن 
الحياة الفكر به الحد يثة في العالم العر بي ونتخد احيانا كحجة 
بعتد بها في تعليل تواحي النقص الموضوعي والشكلي الذي لا 
يزال بقعد بالفكر العر بي » عن ان بصل الى المستوى المدتود له 
كفكر خصب وراق ومعطاء والواقع ان وحود هذه النقائص 
وغيرها لا يمكن ان بعد باي حال ظاهرة سوء و تعثر 
فالفكر العر بي يعاني في بعض الصور حقا نقائص ليس له منها 
مناص ومن ١برزها‏ : السطحية والابتذال والتقليد المتهافت من 
جهة » والحمود الشائن من جهة اخرى هذا الى احوان من ضيق 
النظر والتعصب والتقوقع وضعف الميل الى الا بتكار الحقيقي 
بكل مميزانه ونتائحه ( و بالطبع فان ولع الأوؤقاف: لا ينطق 
على كل ما ,يصدر من ثمرات الفكر العر بي ولكنها تنطبق على 
عدد كير مما يصدر) غير أن هذه النقائص ليست لازمة من لوازم 
الذهنية العر بية فوجودها يعكس فقط طبيعة مرحله من مراحل 
التطور والمراحل آخذ بعضها برقاب بعض و بمقدار ما يستفاد 
من مرور المراحل وتعاقبها بقدر ما تتضاءل النقائص و نكثر 
المزابا الا ان المهم في هذا كله هو النظر فيما اذا كان 'نطور 
الفكر العر بي سير هكذا على نحو تنتضاءل خلاله النقائص 
وتكثر المزايا ؟ يمكن للمرء ان ياخذ برااي في هذا الموضورعء» 
اذا ما حصره في نطاق قطر عر بي معين » وذلك عد فحص 
مجموعة الظواعر الادبية والفكرية في هذا القطر » وتقييمها 
تقييما علميا شاملا اما وان الفكر العر بي يستمد فعلا روافده من 
مختلف آفاق العالم العر بي » ويتتعب هكذا بتشعب البيئات 
الفكر به والسيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي نا 
فيها » فذلك ما بجعل عملية التقييم هذه عملية معقدة جدا ولا 


هذا النحو او غيره » والواقع ان العرب ككل الامم الاصيلة لهم 
عبقر يتهم التي مكنتهم من المحافظة على ذانيتهم الحضارية رغم 
العوامل والتيارات التاريخية المضادة لكن اعتماد العبقربة هكذا 
التعليل الظاهرة الانبعائثئية العربية من شاانه ان يقود الى 
استنتاجات عاطفية لا الى استنتاجات عامية صحيحة نوعا ما وقد 
نكون اقرب الى الروح العامية اذا وذعنا في اتمتبارنا ب بصدد 
تقييم هذه الحالة ‏ مجموع الطأروف والحقائق والعوامل الطارئة 
التي ١‏ كتنفت العرب خلال عهود الانحطاط »2 وفي فجر عصر 
النهضة الحالية وكان لها تا'ثير مباشر او غير مباشر في الامر 
ولذلك فان على المرء ان يضع في حسبانه بهذا الصدد جملة 
الاعتبارات الا نية : 


وسهوله اثارنه غداة 2 فحر النهضة العر سة الحدبثه 2» ومن 
نم .بلاحظ ان الوطنية العر بية ‏ متمثلة في مختلف الحر كات 
الا نبعانية بالعالم :العر بي منذ او!خر القرن الماضي ‏ هذه الوطنية 
تطور الشعور بها » والعمل من اجلها في وقت مبكر جدا بالنسية 
لكثير من الحر كات الوطنية الاخرى التي عرهتها اقطار عد يدة 
في إفرريقيا واسيا وانتهت بهذه الاقطار الى الاستقلال بففل 
الجو الدولي الجديد اصبح بعيقه العالم فيما بعد الحرب . 


2) التجارب النضالية العر بية كان ميد!نها خصبا وواسعا 
طيءة .لعقود السنة الماضية ء فسعة العالم العر بي » وتسدد «قطاره ء 
وتنوع الاوضاع والقضا با في هذه الاقطار خلال وحودها نحت 
الحكم الاجنبي 2 كل ذلك بغض النظر عن مساوئه ‏ كان له 
اثره مهم في تنوسيع نطاق التجر بة النضالية العر بيه و بالتاالي 
توسيع نطاق التجر بة النضالية العر بية و بالتالي 'نوسيع افق الفكر 
النضالي عند العرب بما في ذلك حالة النضال من احل المحافظة 
عالى الاستقلال الحاصل وتمتين ر كائزهء و١‏ الاحظ ‏ بهذا الصدد_ 
ان النموذجين الاساسيين للاستعمار الحد بث وهما الدموذح 
الفر نسي والنموذج البر يطاني ( هذا الى سموذح ثثانوي ولكنه 
فر ند وهو النموذج الا بطالي ) هذه النماذح قد احتك بها العرب 
كلها وفي نفس الوقت فكان من ذلك 'ن ا كسبهم خبرة و بصيرة 
ورودهم برصيد ضخم من المعرفة بالتكتيك السياسي المتبع في 
نطاق المو 'هرات الدولية الكبرى وكل هذا كان من شا نه ان 
بفتح الاعين العر ببة كثيرا ويفيدها في ممارسة انجرابة الاستقلال 
نفسه » اكثر مما افادها في ممارسة الكفاح من !جل هذا 
الاستةلال ٠‏ 

3 ) الاقتناع التلقائي بالذانية الحضاربة الخاصة ء 
وعمق الانفعال التقليدي بالتراث الاملامي وكل هذا كان له 
اثره كذلك في انحد يد الموقف العر بي من التيارات السياسية في 
العالم وحال دون ان يتا ارجح العرب كتثيرا بين هذه التيارات 
و يفقدوا معالم الطريق في خضمها على النحو الذي يلاحظ عند 
شعوب ا'خرى في العالم الثالث في اسيا وغيرها . 
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وبعد » فهل تتناسب المكانة السياسية التي لا باس بها 
والتي يحتلها العرب في عالم اليوم » مع مكا نتهم الثقافية والفكر ية 
المعاصرة ؟ وهذا يقودنا الى سوال اكثر اهمية : هل لنعرب 
مكانة ثقافية وفكربة حقيقة في عالم اليوم ؟ بل هل يوجد هناك 
ما هو جدير بان سب ثقافة عر بية قائمة المعالم وغنية بمصاردها 
ومواردها على التحو الذي يكفل للعرب بواسطتها نوعا من 
المكانة لا ياأسى بها فى عالم الفكر المعاصر ؟ 


لا سد 'ولا من اجراء بعض التحد بد : ان القصد هذا ليس 
العر بي بما لها من مظاهر متعددة تنشمل تقدم اللغليم والعجانه 
وانتثار الوعي العلمي 4 وتطور الحياة الحامعيه . والمختبر به 
الراهن 2 و١نما‏ القصد فقط هو استعراض الظروف الني تحيط 
نتطور الفكر العر بي ا معاصر والنظر في بعض القضايا التي يكون 
بعضها مشكلة تحد من ١‏ نطلاقة هذا الفكر . وطموحه لاداء رسالة 
ما نحو الانسانية الجديدة كما تعيش في هذا الدور من حياة 
العالم قيما سد الحرب ؟ . 


ان هناك في هذا الباب جملة من الحقائق الاساسية نلم بها 
ويجب ان يكون لنا موقف ايجابي من المشاكل النائئة عنها , 
فهناك حقيقة فكر عر بي حديث »2 يعود بنشا'ته الى عصر النهضة 
العر بية الحديئة » خلال القرن الماضي ونرجع مرحلة تطوره 
الراهن الى فتوة ما بعد الحرب وهذا الفكر لا يمكلن استككشاف 
١‏ ثادر ونتائجه فيما هدر من انتاح مكتوب او مصور او مسموع 
فقط إلى يتجلى اثره ١‏ كثر من ذلك فيما حمله من نا ثيرات عقلية 
ووجدانيه ماهمت في تكييف الحياة العربية خلال العقد ين 
الاخيرين وذلك على نحو تقل اهميته او تكثر ولكن هل يعنى 
ذلك ان الفكر العر بي الراهن قد بلغ بالفعمل درحة ما تخوله 
المستوى الذي يليق بكل ظاهرة فكر يه مسو'ولة لها انا ثير حاسم 
على محرى الحياة في النطاق العالمي الواسم ؟ لا سدو ان هناك 
مفكرا عر با جادا يدعي ذلك,واذا كانمن نا ثبر فكري في معر كه 
التحول العر بي الحدديث » فليس معنى ذلك ان الموثرات الفكربة 
البحنة هي التي كان لها القول الفصل في ذلك فتا نير الادب 
العر بي في التحولات العر بية الحديئة كان نا ثثميرا محدودا ان لم 
يكن ضعيقا جدا في بعض الحالات ولهذا فاالاحظ ان هذه 
التحولات لا يصحبها بالضرورة وعي فكري عميق وشامل ولعل 
هذا من جملة العوامل التي تجعل النهضة العر بي في حاجة الى 
الكثير لكي تصبح نهضة كاملة تستنفذ الاهداف الانسانية الواسعة 
التى تنوخى منها مبدئيا وفي امكان الملاحظ ان بجد كثيرا من 
اللواهر التي تقوم في نظره ‏ كاسباب تعلل وجود حالة من 
هذا القبيل ومن بين هذه الظواهر : 


(١‏ ضعف الصله » و بالتالي ضعف التفاعل بين امفكر ين 


انه من غير تهو ين لامر هذه الجوائر م فان الذي 
دو ان الاهتمام بها لا شبغي ان .كون بهذه الدرجة الملحوظه 
فالاهتمام الزائد هذه الجوائز يكاد يدل على وجود نزعة 
صبيانية ان لم يقل بان مبدا الجائزة نفضه نكمن من ورائه نسبه 
من الصبيانية تقل او تكثر اما المقياس البديل الذي يمكن ان 
نقيس به درجة ار تفاع او نخفاض القيمة العالمية للا نتاح الفكري 
العر بي هذا المقياس يمكن ان يكون من صنعنا نحن ولكن بشرط 
ان تزدهر في محيط الفكر العر بي حر كة النقد الصحيح و تقوم 
بدورها فعالا وكاملا » ان بامكاننا ‏ في هذه الحالة ‏ ان نرى 
نتاجنا العر بي على حقيقته و بدون ملاسات عاطفية او عقد نفسيه 
اما الاساس الذي نعتمد عليه في ذلك فهو النظر فيما اذا كان ما 
ننتحة انهم غير نا من الاحانب وبحدث لديهم اثارات ابحابية 
عميقة و يفتح امامهم منافذ عقلية جد يدة لا عهد لهم بها هذا انى 
ما يمكن ان يخلقه هذا الانتاح من امتداد ذهنى او تكييف 
وجداني وما ينشثئه من تيارات فكربة وعقائديه يجد فيها هذا او 
ذاك نجاو با مع روحه وعقله ودليلا له في محال ما من مجالات 
الحياة الواسعة وعلى فرض ان بعض الاثار المهمة في الانتاج 
العر بي الحديث » يمكن ان 'تكون في مستوى من هذا القبيل او 
ما يقرب منه فان اللغة التي يصدر بها الانتاح وهي العر بيه توجد 
حك 33 الا شان في النطاق العالمي بل مغمورة في بعضش 
الحالات » على ان قضية اللغة ‏ مع ذلك ليست بذات اهمية 
حيوية في الموضوع فالاثر الخالد يشق طر بقه حفا نحو العالميهة 
فارضا وحوده ولو كان في االأصل مكتو با باحدى اللهحات 
لدان حو اعد اللا تعدا حم بنالر ع تلن كل سوس تفن اتقتدين 
الاهمية التي سكن ان تكون للغة بهذا الشان ولو ان الأامر 
نعلق باهمية نسسية لا غير و يتحلى هذا اذا قارنا سعة النضاق 
الذي يجده كتاب يصدر بالا نجليزية او الفر نسية مع كتاب 
فيا .فق .بال بية ولك اين العزايلن القى, جع اللكتات 
الغر بين قدرا من السهولة في التعريف با ثارهم وافكارههمم 
وذلك بنسة لا 'نتوافر للكائب العر بي ولو كان محيدا قديرا ٠‏ 


جد سد اب 


لكن هل يعني هذا ان اللغة تقوم كحجاب سميك بين 
الفكر العر بي و بين ان يشق طلر يقه نحو مكانة عالمية على وجه 
ما ؟ وهل هو قدر محتوم اذن على الفكر العر بي ان سقى متوقعا 
في اطار محلية ضيقة » لا 'نتحاوز حدود الوطن العر بي الا بقدر 
ضئيل حدا ء ليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد ذلك على نحو 


1 ) انه لبس لدينا ان ندعي ان ما ,ينتح هو ذو قيمهة 
مطلقة بحيث ان محدودبية انتثاره تر جع الى محدودبة اللغة 
الصادر بها فقط » بل انه في اغلبية الحالات لا بزال الفكر 
في العالم العر بي يتا ثر في كثير من موحياته بالافكار والقوالب 
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الاحنسية بحترها وبردد اصداءها وليس الاحاب بالطبسع على 
استعداد داثم للعنا نه با نتاح ف هذا القبيل لا بأ نيهم بجد بك 
متكر ولهذا فان باب العالمية ليس منغلقا امام الفكر العر بي 
بصورة مبدئية بل ان من الممكن جدا قرعه وفتحه بالتدريج كلما 
كان هناك تقدم فكري حقيقي وعميق الجذور يبدو الان ان 
الفكر العر بي قد اصبح بجتاز مراحله الاولى بصورة يجوز أن 
50 ناح 


2 » إن العر بية ليست مغمورة دائما على النحو الذي 
بسكن نصوره مبدئيا فلها امكانيات مبدثية مهمة في مختلفف 
ربوع آسيا وافر يقيا وخاصة فى المناطق الاسلامية من هاتين 
القارنين بضاف الى ذلك ان الصلات القوبية التي اصحت نر بط 
بين العرب وبين مختلف التعوب النامية ثم الساهمة القوية التي 
اصبح العرب يقومون بها في الشو ون الدولية والعالمية كل ذلك 
من شا5نه ‏ بكل نا“ كيد ان يز بد من اهتمام التعوب الاخرى 
بالشو'ون العر بية و ينمي بالتالي ‏ قدرا متزايدا من العناية 
بالتقافة العر بية واللغة العر بية سيما اذا اصبحت هده اللغة تعبر 
عن معطيات فكر بنزع بالتدر بج الى التحلل من القيود الضيقة 
التي ما فتئت تلفه منذ قرون و يعمل بنجاح على استيعاب مشا كل 
الانسانية في اطارها الواسع الخصب ٠‏ 


فثمت اذن ‏ من الناحية المبدئية ‏ امكانيات حقيقية امام 
الفكر العر بي واللسان العر بي ليحقق كل منهما قدرا من الا نتشار 
بقل او يكثر وسبيل المفكر بن العرب الى ذلك هو سبيل العمل 
على 'نقر بس لغتهم وانتاحهم من العالم في نفس الوقت الذي 
بحب ان بتعرض فيه هذا الفكر لعمليات اخصاب و نعميق و توسيع 
وبتعرض هذا اللسان لمزيد من عمليات الغربلة والتسهيل 
والهذس ٠»‏ وهناك وسائل عمل بهذا الصدد ومن سنها : 


1) التعريف بالفكر العر بي عن طر بق الترجمة الوافية 
او التلخيصية 2 ولا ستطيع الأفبراد شيئا مهما بهدا الشان 
وخصوصا من الناحية التنظيمية ولهذا فان على المنظمات والمراجع 
الثقافية العر بية الكثير مما يمكن ان تقوم به في هذا الباب ٠‏ 


2 ) العمل على افتناح افاق دولية للتعر يف باللسان 
العر بي ونثره عبر العالم وذلك بالوسائل والطرق التي تعتمد 
عادة في نثر اللغات الكيريئ الحية كالا تحليز بة والالماسه مثلا » 
وللاذاعات العر بية والبعثات الثقافية في الخارج وغبرها مجال 
واسع للعمل بهذا الصدد ٠‏ 


») ربط مزيد من اواصر الاتصال بين اوساط الفكر 
بالعالم العر بي والاوساط الثقافية والفكرية بالغرب وغيره 
ومحاولة شادل الخيرات والمعلومات بين هو ألاء واولئك ضمن 
سياسة ثقافية تستهدف نوعا من التحاقن والتفاعل ستفيد منه 
الجمي مع ١‏ 


اي 


يتسع لها صدر نثرة دورية كهذه ا 3 
امكانية لتكو بن بعض اللاحظات العامة حول الاوضاع الثقاقيه 
في الاقطار الغر بية وان كنا لا نطمع في الوصول من وراء ذلك 
الى 'نقص كامل للحقائق ومن هذه اللاحظات : 


1 ان ظاهرة التطور الادبي في اللاد العر بيه الحم 
متوازنة مطلقا فهي من حيث الاهمية والانحاه 2» نختدفف فيما 
ينها اختلافا بينا ٠‏ 


2 ) ان اكأواثثرات الاحتبية التى بتطعم ونوا 'العسسية 
الادبي الحديث في النكنات الع مله البو قارف لحنت و اده 
كما هو معلوم بل 'نختلف باختلاف المصادر الاتجليز نة 
والفر نسية وغيرها التي اتصل 0 
نيشتن طرروفت: اتحككا 5 :د الأولئ 


3 ) ان الادب العربي في الوق و العفوي 1 كاد 
نتنصل حاقانه الا بصورة ضثيلة » فلا نواصل بين الادب المثرقي 
والمغر بي « الا من حهه واحدة اي من جهه اقطار المخرب العر بي 
التي نعيشس اوضاعا اد سه يله وبختى ان و مثل هدم 
الحالة الى استمرار عزلة ادب المغرب 5 وهذا ما لا ساعد 
فالا نوا لواقم ان مناه لاد الو ات 
ليس لها ان معي حو ب » بل ان 0 بدا يتضاءل تا ثيره» 
فمثلا الحالة الناشئة عن اختلاف المصادر الاجنية الني نااسر بها 
الفكر العر بي الحديث ‏ هذه الحالة لم تعد لها اهميتها السابقه 


بعد التطورات المهمة التي عر فتها الاقطار الف يكةه في مسدأن. 


الوحدة الثقافية والفكرية وبعد ان اصبح الحق «مويا اهام الفكر 
العر بي الذي بفترض له ان يتخذ سبيله الى التطور الموحد 
ليحقق لقاءات مجدية مع الثقافات الجدبدة في اسيا وإفريقيا 
والافكار الغز برة الني تتتدق هنا وهناك خارجح نطاق اوربا 
الغر بيية 2 التمالييه ٠‏ 


ان الحو الفكري الحد بد في العالم قد اصبح اكثر ملاءمة 
لتحر:ين الفكر العر بي واخصابه بمختلف العناصر الحية المتجددة 
غير انه من اللازم مراقبة عملية الاخصاب هذه واجنئاب الاحوال 
الي نكون فيها مثل هذه العملية نافهة المبدا والنتيجة اما الهدف 
المتوخى من كل ذلك فيجب ان يتر كز دائما حول قضايا حيو يه 
ومضيربة كتعميق الثقافة العر بية وتتوحيدها وصقلها واعدادها 
لا لكي تبقى اداة استقبال واستيعاب فقط بل لتكون كذلك وسيلة 
نفتح واتقدم واعطاء » اي ان 'نكون وافية حاحيات الاسان 
العر بي بصفته قوة مهمة من القوى التي ينتظر لها ان نلعب دورها 
في انحاهات العالم وهمصيره ٠‏ 


وامام المفكر بن العرب مجال كبير للعمل هكذا! من أجل 
زيادة نفتيح الفكر العر بي واخصابه وتوفير مزريد من الظروف 
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١‏ م ا ل 
من قبل بعض المشاكل من هذا القبيل وهناك غيرها مما لم 
نتعرض اليه ومن ذلك : 

| ) المشكلة اللغوية التي تتجلى خاصة في ازدواجية 
اللغة والتباعد الذي لا يزال موجودا بين النصحى ‏ ادة الفكر 


العر بي واوها و 6ح لير الحماة النومية ومصادر الثقافة الشعسة ٠‏ 


2 » مشكلة الحالة المتمثلة في بعض الفوضويه التي ما 
انفكت نغزو قطاعات كثيرة من قطاعات الفكر العر بي 
الفوضو به التي هي ناشثئة عن مغالاة البعض في فهم حدود التجد بد 
من جهه واتحجر الاخر بن في ادرا كهم لدلول الحافظة ومداها 
من حهه اخرى ٠‏ 


+ هيدام 


3 )2 المتكلة المتمثلة في استمرار طغيان روح الغيبييه 
واللسلية على عدد من الفكر بن والنتحين . وقد باغت هده 
الروح ذروتنها في قرون الانحطاط التغره بولا اال: ليا اتاد 
ماثلة الى اليوم تطبع كثيرا من مصادر الفكر العر بي بطا بع 
غيبي وتهر بي بارز ٠‏ 


4+ ») اننتظار ان تستفحل القطيعة بين الاجيال الادبيه 
القادمة و بين التراث الكلاسيكي العر بي بحيث يمكن ان يصبح 
الانناح ذا موحيات اوربية لا غير » والتراث ‏ رغم مساوئه 
فابه الضمان الاسامسي لوحود ادب عر بي له اصالة وشخصيه متميزة 
ومن غبر شك قان تيار النهضة العر بيه الاخد في القوة والتحدد 
لا يدان ميقتل شا قبره كلقن هدام الميشا كل :و الظواهن ١‏ الكلبية 
وقد كان (لوضوع الذي دار حوله المواتمر الاخير للادياء 
العرب هو : ( دور الادب والفكر في بناء الوطن العر بي ) ومن 
المو كد ان الشعور هكذا باهمية الدور الذي بو ديه الفكر في 
مضمار الناء يستتبعه بالطبع شعور مماثل بضرورة تثوير هذا 
الفكر نفسه وتخليصه من آخر بقايا عقد النقص والارتباك 
والسطحية والتهافت التي ما فتيء برسف في قيودها طيله فرون 
الاتحطاط المديدة ٠‏ 


عد داس 


قى كثير هن المناسبات و بغير مناسبة ايضا يجد بعض 
الادباء !لعرب دافعا قويا يدعوهم الى التساوال عن حظ الفكر 
العر بي الحديث في مجال احراز الجوائن الدولية ال كبرى » وهل 
هو جدبر فعلا شيل مثل هذه الجوائز او انه بقصر عنها ؟ او ان 
هناك عوامل اخرى غير ادبية وغير معقوله الجر م المفكر العر بي 
من التمتم بتقدير :دولى من هذا القبيل ٠‏ 


َ 





كه 





تفرم و تعلبور: : لأسا ز عرالمًاء رزماماته 


التبعلات 


الشرق وحضارته 
المعاهد 


طابعها العام فى البحث عن تاريح 
منذ ان أصبح الاستشراق ذا مكانة مرموقة فى 
والحامعات الاوربية . 

ا امتازت المدرسة الروسية ق الإستشراقف 

تعمق البح ودقة النظر . 
0 الوسطى والحضارة لاط 
اعلام الإاستشراق الروسي 
الاننتشتراقف فق الامم 
غيرهم .. وورأء صو 
هي 00 النحث ٠.‏ 


والحث فى حضارة شعوب 
وقداصاب 
كينا ضبية غيرهب نين أعلدم 
الاخرى . واخطأوا كما بخطىء 
ابهم وخطلهم تمكن الحقيقة التي 


الجفراني العري” ليه ترق اروس 
ع عستي اتوت يك 1291 


رت انا إل ل برجمنه العوبية التي قام بها صلاح عثمان 
هاشم من الخرطوم عافئينة الستودان . باختيار الاإدارة 
الثقافية فى جامعة الدول العربية . وطبع بالقاهرة آخر 
سنة 1963 م . 

والكتاب سفر ضخم تتجاوز مفحاته 460 صفحة 

من القطع الكبير شفل المؤلف به نفسه ما يعرب من 

سبع سملو ترات من سنة 1938 م الى سنة 1945 م وكتب 
5 ما منه فى لينئينغراد و والالمان على ابوابها فى الحرب 
العالمية الثانية . ...وجاك منينه دون [لجد)ر فصله 
الاخير المتعلق بالعرن الثامن والتاسع عشر . 
ولنرافق موّلف الكتاب فى جولته ة 
ناريخ الحضاره الاسلامية بوم كان رواد المعرفة 
للاب العلم 6 وحملة الشريعسة وعشساق اللحث 
2 المغامرات بجوبون المجاهل والمفازات ويعاسون 

صير البحار والمحيطات فى ارحاء العالم الملمروف 
0 ظ 4 ديول اذ ذاك ٠‏ 


111 


ولنرافق موضوع الكتات فى دراسته الواسعة 
للأنان الحدرا ني القوى ل ايساد اعلام 05000 
والرحالين والمغامرين الذين ارنادوأ صحاري افريقيا . 
وممالك اوريا وآسيا وجزائر الحيطات النائية بوسائل 
وامكانيات محدوده5ة . ولكنها كانت مفيدة . 

ولتكن هذه الصفحات من الآادب الجثراني العري 
دليلا _ لمن كان بلتمسن الدليل س 
الإرب العربي فى ضروب من المعر فه والثقافه والنحث 


00 0 الثقافة 0 
د وعد وا 3 
,للمل الكلمة الآن لهذا الستشرق الروي 


ليتحدث فى مدخل كتابه بعرض عام للموضوع فيقول ٠‏ 
الكانة المرموقة التي نشفلها الحضارة العربية قى 


ناريح عر مر ميم بلقو العم 1 هذا. 
وقد وصح رحلاء فى الخمسين عاما الأخير* 0 


. التراث العام لللشرية كما 
امتد ادرف كذلك إل عيود كني رفن الضصدفات والفنون 
المي اللي القباقة يتان مس 0 : 

)) وبالطبع ليس قى وسع جميع الفئون / امختلفة 
للادب العربي لي تدعي لنفسها مكانة واحدة من 
حيث القيمة ومن حيث الاإهمسة العلمية . واذا كان 
0000 اللفة والعلوم الشرعية يمثل شود 
لدراسات سمي الأمن الذي لا بمئع بالطبع من 
اهسة استقراءاتهم فى حالات معينة بالنسبة للنواحي 
العريضة فى تاريخ الحضار”. . الا ان عددا من فروع الآدب 


وهناك امكا'نيات عالمية لها اهميتها بهذا الصدد وهمي 
في خلال السنوات العشر بن الاخيرة ومن الممكن اعتماد بعضض 
هذه الامكانيات لتسهيل خطة اشعاع ثقافي عر بي من حقنا ان 
ننشده كما تنشد الامم الحية الواعية ذلك » ومن هذه الامكانيات: 


1) ان هناك بالفعل تنحولا عالميا واسع النطاق ناشيء 
في عمومه عن نهضة الشعوب الصغيرة والمحكومة سابقاء ومن 
ملامح هذا التحول : الاتجاه القومي الى احياء الثقافات المنتسة 
للحضارات الكلاسيكية وتقلص الفكرة السائدة من قبل في انحاء 
العالم المتخلف بان الثقافة الغر بية همي قوام العقل الانساني 
الحديث ٠‏ والقاعدة التي يمكن ان يصدر عنها اي انطلاق عقلي 
اصيل ( ومن براجع محاضر التجمعات الثقافية في اسيا وافر يقيا 
يمكنه ان بلمس ملامح ا تجاهات من هذا القبيل ) ٠‏ 


2 ) الظاهرة المهمة التي تعكس مقدار التطور في فكرة 
التعاون الثقافي ومفهومه 2 فالاستشراق لم بعد فقل ميدان بعضص. 
المنعزلين الذا بن نحذوهم غائات علمية محدودة وحامدة وربما 
ند فعهم اءضا مقاصد سياسية او فضولية لا غير , ان الاستشراق 
الحدبث قد بدا بعكس بيع “فو غجدد هن الحالاكق تح الرعبيةه في 
التعرف على الثقافات الشرقية واستقاء ما يمكن استقاواه منها 
لاحداث بوع من الالتقاء الثقافي بين الشرق والغرب على نطاق 
واسع ومفيد للطرفين ( هناك مجلات غر بية مهمه » تتبنى 
اتجاهات من هذا النوع علاوة على الجمعيات الثقافية المشتركة 
بين اوربيين وعرب كجمعية الدراسات الايطالية اللبنا نية 
منالا ) (ا) ٠‏ 


3) في افر بقيا خاصة هناك انجاهات قويه لتحديد 
انتشار الانحليزبة والفرنسية والبر تغالية والاسبانية كلغات 





رسمية » والبحث عن بديل لهذه اللغات بحيث يكون هذا البديل 
لغة افر يقية راقية وموحدة نستطيع ان تستوعب الثقافة الافر ربقية 
و تنقبل التفاعل المي الخلاق بين هذه الثقافة و سن الثقافات 
الاخرى في شتى انحاء الدنيا » وذلك في اطار الحو الحد يد 
الذي اصبح العالم بحياه بعد تصفية النظام الامبر يالي التقليدي 
وتسلور الانجاه الى التلاقي والتجاوب بين ثعوب الارض وانجاه 
الامر هكذا الى ازدياد التدخل بين الحضارات وامكانية تبلور 
ذلك في شكل حضارة تسودها مفاهيم وحقائق اكثر مرونة 
واوسسع اذنقا.ء٠‏ 


عد عد ابا 


عرفت بغداد في 5 مار س الحالي مظاهرة ثقافية عر ,سه 
نستحق قدرا كبيرا من الاعتمام فقد عقد بالعاصمة العراقية 
فقن دوئ عر بي للنظر في امر نثر النقافة العر سه واللغه 
العر بية بالخارح وخاصة في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينبيةء 
هذا في نفس الوقت الذي كانت تجتمع فيه بالهند الندوة 
العر بية الهندا نه التي ضمت وفودا عن الدول المنخرطة في الجامعه 
العر بية نباحث اعضاواها مع الهنود مسائلة 'ننمية التفاهم الثقافي 
بين العرب وشبه القارة الهندية واعتماد الوسائل الضرور يه التي 
نازم لهذا الغرض » فعسى ان تكون مثل هذه الندوات وسيلة 
لتنمية اسس التقارب الثقافي والتفاعل الحضاري بين العرب 
والامم الاخرى وعسى ان ,ستطيع المفكرون العرن ‏ سواء داخل 
مو'نمر بغداد او غيره ‏ عسى ان ستطيعوا شيثا من اجل 
سياسة اشعاع ثقافي عر بي يتم من جلاله ما يزجوه جميعا من 
التقاء الثقافات الانسانية الاصيلة على خدمه اهداف الخبر 
والمحية واللسلام ٠‏ 


لتحا 2 المهدي اللمرجالي 


يد عقد المو تمر الثاني للدراسات الابطالية اللبنانية بروما خلال شهر تونبر الماضي وهو يستهدف توسيع نطاق التبادل 


الثقافي بين الشثرق والغرب ء ومن الوسائل المقررة لذلك : 
بين الايطاليين والعكس ٠‏ 


ترجمة الكتب العر بية الى الا.يطالية والعكس ٠‏ ونشر العر بيه 
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دمشق ... وقك عثر على بعض هذه الححاره يفلس طير. 
وترجع الى عهد عبد الملك بن مروان ( أي قبل 86 ه) 
كما أن الولف برد ظهور المصورات الجغرافية الى هذا 
العصر ... حيث بدات الضرورة فى الميدانين الاداري 
والاقتصادى تفرض ذلك على القواد والولاة والجباة 
والفاتحين 5 

وفى الفصل الثاني ينتقل المؤلف بنا الى الجغرافيا 
العلمية عند العرب ... وهو يعني بذلك اتساع آفاق 
البحث بسبب الترجمة عن اللغة اليو نانية وظهور ابحاث 
الحفرافيين والفلكيين اليونان والهنود والسريان . 
وقد لعب المنجمون وهم خليط من رجال العلم والشعوذه 
والإساطير دورا خطيرا فى الحياة اذ ذاك ... وسيطروا 
على عدد من رجال الحكم والسياسة بما كانوا يتحدثون 
بد عو هو ادل الشف :و لحني تق قال الور امام هاديتا 
الخليفة المعتصم العباسسي يوم تحدى هؤلاء وذهب 
لمتح (( عمورية )) رغم انذارهم له بانه سينئهزم ... 


ف عفكة الحفبين الحة واللعسيت 


بيض الصفائح لا سود الصحائفق 
عن الخميسسينلا ىق السسبعةالشهب 


ابن الروابئة ؟ بل ابن النحوم وما 
صاغو. من زخرف فيها ومن كدب 


فالبحث الحعرم أفي اخذ طر بقة اللحث عن الحقائق 
كما اخذ طريقة اخرى بسبب الاسطورة والشعوذة . 

ولكن هذا كان كله فى البداية . ولم تلبث الحقيفة 
ان قهرت الاسطورة . ولم يلبث الفكر العربي الناضج أن 
شق لرريقة آلق الابنعان والتجديد قدو يت الابحيات 
العربية فى ميدان الفلك ثم فى ميدان الجغرافية الوصفية 
والرحلات والمسالك والممالك .. 


ولئن كان التاثير اليوناني باديا فيما اخذه العرب 
من معلومات فى الفلك فان الابتكار العربي فى الميادين 
الاخرى عظليم الإهمية ... ولا سيما فى دراسة الابعاد 
والمسافات ومعرفة الممالك والاقاليم وخطوط عرض ها 
وطولها ... بالاضافة الى استكشاف المجاهل والجزائر 
النائية والاقاليم المهجورة ... 
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وفى الفصول : الثالث والرابع والخامس والسادس 
تناول الَو لف بالجمع والاستقصاء المدارس الجفرافيية 
ومميزاتها فى البحث والتدوين .. وقد رجع فى ذلك الى 
عشرات المصادر بالعربية واللغات الاجنبية فجمع ما 
تفرق هنا وهناك جمعا غريبا .. وتناوله بالمقارنة 
والاستنتاج مما بعد مثاليا فى الموضوع ٠‏ 


والغريب ان الولف فى هذه الفصول وسع مفهوم 
الإدب الجغرافي فحششر فيه الارصاد الجوية . والابحاث 
الفلكية والزبجات والجداول وكل ما يمت الى الجفغرافية 
شيلةتنا ..: وكقير اما راسئ نوضوعية البخت اللاى 
فالحة فتفمن ن عدة نلا حنلات: و أزاء ذاقية فينتها 
اعجاب بعباقرة الجغرافيين والرحالين المسلمين قم 
برجع وكانه بحمل مصباحا جديدا ينير لنا به الطريق 
ولا ندع قصة من قصصالفامرات البرية او البحرية الا 
وسرتتبسع روايتهاقى نطاق الحقائق والاساطير 
و الفولكلور ‏ كما فعل فى قصة الفتية المعروفة بقصة 
| الفرورين الذين خرجوا منلشبونة فالمحيط الاطلنتكي 
وغامروا فى البحر مغامرة قيل ان الفرض منها كان 
استكشاف العالم الجديد قبل ١‏ كلومبس ) بقرون ..! 


ونافش المو لغين الرحالين كالمسعودي والمقدسي 
والاصطخرىي وابن حوقل وتعطينا ملا حثلات دقيقة عما 
ب فشتك فى الففجو ل : 


فى مو لفعاتهم من 
الترتيب الزمني عبر المرون 


وجدير بالملاحفلة ان المؤلف بريد ان يجملالرحالين 
فى القرن الرابع والخامس مدرسة ( كلاسيكية ) فى الادب 
الجفرافي .. لما طبعوا به هذا 'لفن من طابع ظل ملازما 
له الى تبان العضيوو الوسطى .يا 


وينتقلالمؤلف_الىالبحث عن الجفرا فين والرحالين 
نهمنا أن نعرف آراء المؤلف فيه ويناقشها على ضوء ما 


ولكن مع الإسف فان الفصل العاشر من الكتاب 
الذي بتناول جفرافيي القرئين الحادي عشر وآألثاني 
عشير بالمغرب والانداسن .. لم بات فيه الولف بشسيء 
زائد عن استعراض حياة البكري والادرسسي وانتاحهما 
مغر من طن كنات (( الافقيضان ١١‏ اللذى القاى الغري 
على عهد دولة الموحدين .. بقلم مؤلف ما زال يعتبر 
محهولا الى الآن : 


العربي قد اكتسب اهمية تحاوزت يكثير حدود 
اختصاصاته الضيفة . 8 ولعل هذا صدق قبل كل شيء 
على الإدب التار بحي والحغرافي العربي الذى اعترف 
العلماء به منذ عهد بعيد. ناله الصيكن الاساسسي والموثوق 
به فى دراسة ماضي العالم الإسلامي . اذ نتوشر فيه ماده 
لا ينضب معينها لا للمؤرخ والجغرافي فحسسب سكل 
ابضا لعلماء الاحتماع والاقتصاد وموؤرحخي الإدب والعلم 
والدين و لافو بين و علماء الطبيعة ولا بقتصرمحيط الادب 
الجغرافي العربي على البلاد العربية وحدها بل يمدت 
بمعلومات من الدرجة الاولى عن جميع البلاد التي بلفها 

العرب او التي تجمعت لدذبهم معالومات عنها . وذلك 
بتفسن الصدورهة المتذوعة التي وصضفوا بها بلاد الاسبلام . 
وقد بحدث احيانا ان نمثل المادة الحغرافية العربية اما 
المصدر الوحيد او الاهم لتاريخ حقبة معينة لقطر ما..)) 


هكذا بقبل هذا المؤلف على دراسة موضوع الادب 
الحغرافي عند العرب وهكذا بقدر اهمية هذا الانتاج 
باعتباره انسيانيا لا بهم العرب وحدهم ولا شفل حيزا 
مجينا من أدبهم ولكنه فى نفسى الوقت يحتفك للعكر 
التشرىئ والثقافة الانسانية العامة بحواهر ثميئةورصيد 
قيم خالد لاتبليه الايام . 


ولعله من المفيد ان نستعرش المهم من فصول 
الكتاب لنرى عمقها فى البحث والدراسة بعد أن عر فئا 
المدخل الذي قدمه المؤلف لتصوير الموضوع واهميته 
وملهحيتة . 
بدا المؤّلف فصله الاول بالحث فى الحفرافيا عند 
العرب قبل ظهور المصنفات الحفرافية .. وهذا الجايب 
من الموضوع له مادة خصبة فى الشعر الجاهلي وايام 
العرب واخبارهم واتسيابهم وق شعتنت كته اللعنيه 
والتاريح والإاساب والادب العدنم باسماء المسالك 
والمفازات والصحاري والودبان والجبال والدارات 
والاحساء والحرات ... ولا تخلو قصيدة من الشعر 
الجاهلي من ذكر عدة اعلام جغرافية عرف اللغويون منها 
شيئًا وغابت عنهم اشياء .. الإمر الذي استدعى من 
الساحثين تاليف كتب خاصة لضبط هذه الاعلام وبيان 
عن كر د لز ا ان لد لسر 
الجاهلي نفسسه .. وحاء المؤلف فاستعمل هذه المادهة 
الشعربة فى بحث ونقل ا مم ا 
الاإدب واللغة وما ضمته المعاجم والمحاميع . 


ولا يكتفي بتدوين معلومات العرب فى الجفرافيا 
الوصفية ولكنه بتعدى ذلك الى 'لفلك والسسماء والنجوم 
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والانواء وما كان للعرب فى ذلك من اساطير وتجارب 
توارثوها جيلا بعد جيل . وبئوا عليها كثيرا من 
تصر فاتهم ومعتقداتهم . 


ويعتمد الولف فى ذلك على عمدة المستشسرقين فى 
على الفلك عند العرب (( نالينو الايطالي )) الذي كان 
استاذا بالجامعة المصربة القديمة ... واخذ عنه المؤلف 
ايام اقامته بالشرق العربي من اجل الدراسة والاطلاع 
على تراث العرب والاسلام ... 


وسدو ان المؤلف مولع بالاستقصاء والتتبع فبحث 
عن الحفرافيا فى القرآن ... وهنا زلت به العدم حيث 
حسب أن الكتاب العزيز كتاب علم بدون الحقائق 
العلمية المجردة . مع انه قبل كل شيء كتاب هدابنة 
فاو شناد.آلئ العقيدة الصحيحة والسلوك المستهيم . 
وفيه من حقائق العلم ما بساعد هذه الهدابة وتكمل 
هذا الارشاد . 


وفقي الققالة ال الف العقان منت العريةى 
صدر الإاسلام والدولة الاموية بتحفنا املف بنصوص 
ومعلومات 'دقيقة وعيدة عن الانقداد العربي فى الفتم 
والكيفية التى كانت تجمع بها المعاومات الجغرافية عن 


الاقاليم التي ستدور فيها عمليات الغزو ... والتي 
ستصبح مركز للاستيطان واقامة المدن والمراكز الحربية 
والتجارية .|.١ ٠‏ 


وقد نفل عن الملسعودىي أن عهمر بن الخطاب كان 
0 ل الل مية 


الواقة بورك اق عمر بن القطاب خين اننع الله 
الملاد علي المسلمين من العراق والشام ومصر وغير 
ذلك من الأزقن كنت الل :بعتن شكفاء ذلك التصر. .. 
انا اناس عرب وقد فتح الله علينا البلاد ونريد ان نبوأ 
الارض ونسكن الامصار فصف لى المدن واهويتها. 
ومساكئها وما يؤثره التراب والاهوية فى سكانها )) 


والعراق والجبال وخراسان وفارس والجزيره 
وتوقف عن وصف الهند والصين وارض الروم ... 


اما فى العصر الاموي وهو عصر الفتوح الواسعة 
فان العرب ضبطوا المسافات ونظموا المسسالك. والبريد 
واقاموا على جانبها حجارة لتوضيح المسافات '.!. وهي 


اشح عند ما اشرقت الكمس , فالجو الان سيدفا ٠‏ 


اتنعد صحرة صغيرة » واخذ ينفخ في تابه اكه لقص معز وفه 
حنو نا صب فيها كل اشواقه ٠‏ 


9 يكن الحبل عاليا » وعلى اطرافه حتى بدابه الوادي ٠»‏ 
االعتتر ون شر ون علامة وه الا اودع عق الود لان اديه 
و دسعهطوي ٠.‏ 

عن ببعدا + كانت القريرة ما كنة كا" بها القير. عاى كا يديت 
سوانها الطينية البيضاء موزعة بين الاثجار والحقول , انها تبدو 
وانحت وهج الشمس التي غمرت الاق الختول والضال "كا نيا 
اححار من الفضة ملقاة على ساط اخضر ٠‏ 


وضع ( علي ) نايه في وسطه 2 واستلقى فوق الصخرة 
الناعمة على قفاه » واخذ يرقب الشمس ذات القرص الكبير وهي 
تصعد رو بدا رو يدا الى قلب الآفق » 00 النسيم السارد ندفا 
وشعر على كما لو ان هذا الحبل كله ملكه . وان احدا لا بنازعه 
هذه الملكية ٠‏ 


فاغمضهما احس كان الجبل مخلوق كبير قد ضمه بحنان الى 
صدره وهمس له : 


بصخوري وانر بتي » بعظمتي ود يمومتي انا لك اعزافت 
لي على نايك كما نثاء ٠.٠‏ اعزف .. انهم في القر به سخرون 
منك لانك لا تعزف جيدا ء انهم لا يفهمونك ء انا افهمك 2 
انك عازف عظيم » ان مقطوعانك 'نضمئها امنيانك في أن انحيا 
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هكذا دونما رقيب » تحس ان الر باح والنجوم والغيم والمطر 
والحشائش الخضراء والافاعي والكلاب المشردة .٠‏ كل هذه 
الاشثاء لك » وانك مثلها تحب الارض التي لم ند نس 2 وانشرد 
معها عبر الاودية والجبال من الصباح الى المساء ٠٠‏ ثم تعيود 
الى حبث انت مرغما ان نعودء لانك نر يد الخبز والشاي 


والغرقة المسقوفة وساط الصوف الملون ٠‏ 

اعرف لي يا علي » فانت ملك » وانا من رعاياك 0 

وقام , واقتعد الصخرة من جديد 2 كان ير ندي ملاسس 
زاهية وعلى زاانة عيامة فنها عقد من لوالو .+ وفي اصايمه 
عدد كبير من الخوانم الذهمية والفضية ء وفي نطاقه وضع 
شير مومع بالنرخان وعجازه الحان 6و عن حو اليه طوياة ه 
كانت كل المخلوقات التي نجمعت امامه الان ساجدة : الجمال 
والغزلان والافاعي والطبور والكلاب والقطط والشحر ومخلوقات 
اخرى لم بعرفها من قبل ٠‏ 

وقد جلست بالقرب منه عشرون غنمة بدت له جميلة كا نها 
حوريات من الجنة » ققد ارندت كل واحدة وبا يختلف لونه 
عن 'نوب الاخرى » وحلست كانها وصيفة » وتذكر في تلك 
اللحظة حكايات ابى محمد في مقهى القرربة التى يقرواها مساء 
كل بوم على شيو القررية ورجالها وهم بدخنون نراجيلهم وقد 
تعلقت اعينهم بفم ابي محمد الكبير ينما كان ينطق الكلمات 
كانه ملك والا خرون رعاباه » وتذكر كم كان يلذ له الاستماع 
الى حكانة عن الحب وسيف بن ذي يزن وعنترة لولا ان ا باه 
كان :بطلك :هه النهات» الى البيت قبل ان ينتهي تلك الحكاية 
ليذهب في الصباح المبكر مع غتماته العثر ين و كلبه الى الجبل 
فيرعى حتى المساء ٠‏ 


وبلاحظ أن المؤُلف لم يربط حلقات الموضور ع هنا كما 
ربطها فى الفصول الاخرى فلم يشر الى رحلة يحيى 
الغزال الى اوربا وما احاط بها من اخبار واساطير .. 
الدكتور حسسين موؤّنسى فى مجلة ((الدراسات الاسلامية)) 
ان بدونها فى كتابه .. وهي معلومات على جانب كبير 
من الاهمية فى الادب الحفرافي والتاربخي .. 
واكان :الا لع على موعك اخرامع الحفزا فييييين 
والرحالين فى الاندلس والمغرب العربي فى فصوله التالية 
... حيث حدثنا عن ابن سعيد ومؤلفاته ورحلانه لم 
العبدري الحاحي ٠‏ 
وقد كرر المؤلف الخطأ الشهير فى انتساب هذا 
الرحالة المغربي الحاحي الى بلنسية ..! كما ظن ان الذي 
رافقه فى رحلته ابنه محمد . .مع ان الواقع الذييذكره 
المؤلف فى رحلته المخطوطة هو انه رافقه أاخوه بحيى . 
ويختم المؤلف حديثه عن العبدري باحتمال طريف 


فى بابه وهو ان بكون المؤلف المعروف بابن الحاج صاحب 
كقات] الشحل 1 اها لارحالة السدرص. ,.ى:؟! 





3 


” 8 8 8 6 6 ظ ا ظ لظ كن انظ ع ظ لظ ل 8 ل نت عا " ان ع ع اله ل ع ظ كد ساس كار 


والاإأنساب اتكريمة الصرآح » 
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وقد توفي الاول بحاحة قريبا من مدينة الصويرة 
نيقها انين العاى فق :مض . 
تعطي حكمها البات فى الموضوع عندما نطلع على ترجمة 


دقيقة لاحدهما .. 

ومن العسير أن نستعرض جميع فصول الكتاب 
فصوله لم تزدنا الا اقتناعا باتساع آفاق الادب الحفرافي 
الموضوعية والاحاطة والاستيعاب فى حل الفصول التي 
تناولها فى كتابه الطريف . 


والكتاتب بعد هذدأ عمدة للدارسين 57 و مر حسم 


فاس : عيفد القادر زمامة 


انظر بحثنا عن العبدري الحاحي فى دعوة الحق عدد 2 و 4 من اللسنة الخامسمة . 


ابن كرام كيار : 
دكين ااه امسن ورتملا 6 تال" 1١‏ هين انين الودوة :الو اينات : 
الصباح » والصدور الرحيبات الفساح » والاللنة الخطارة الفصاح 3 





دق جرس التلفون فى مكتبة « السي عمبر 
الفرخاني » فانحنى عليه ليلتقطه من فوق المكتب . كان 
واقفا فردائه الحريريالازرق بنظر الىالنهريشقطريقه 
الكسولة وسط السهل المترامي » وقد تعلقت فوقه 
شملة خفيفة من ضباب الفجر تنعرج بانعراجه .. 


وتساءل وهو بلتقط التليفون ‏ باترى من بكون هذا 
الطائر المكر ؟ لقد اعطى اوامر صارمة لمساعده فى ادارة 
مصنع المياه الفازية الا بنادبه فى البيت الا اذا كان الامر 


ميا لقاش عاق افعقاده ان" البيت للر ائحة 4 لآ العمل .. 
دحدة 


وصدمه ان بسمع اسمه مجردا حتى من ابسط 
علامات الاحترام مثل « السي » او« الاستاذ» كما 
بناديه اغلب معارفه لثقافته وميوله الادبية رغم أنه 
محرد مدسر وصاحب مصنع للمياة العازبة .. 


واجاب بأدب .. 

نعم .٠‏ يتكلم © © 
اسمع ©»انت لا تعرفئلي .. 
قد بهمك أن تشترنه . 


لماذا لم تناد مديري بالنيابة فى المصنع وتتعق 
معه على ما تريد .. انا لا ازاول اعمالي التجاربة 
ق السسمة ا 


ولكن عندي شيا 


هذا شىء لا اعتقد انك تريد احدا ان بعرف 
.. أنه عمل تجارى من طبيعة خاصة . 


عله 
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ماذا تعني ؟ 
عندى رسالة بخط بدك حصلت عليها من 


صم 


صندوق قمامتك .. سأقرأها عليك حتى لا تشك فى 
فى صدف مااقول » اسمع واه 


٠‏ عزيزتي فريدة») 

عدي كفيتلت: هله الوسمالة عون معاعاييا 
قد انتهت . وصاحبنا حمادىي قد لفقي حتفه © لا 
تقلقي » ساجعل الجميع بعتقد ان الموت كان من حراء 
خازت النيازة بن وشوف تهجور منه الى الأبك © 
وبعد بضعة اشهر سناتقيى لكيلا نفترف ابدا .. 


« ارحو الا نتصلي بي بعد اليوم الاتى الإاحوال 
الخطيرة حدأ : اكتبي لي عن طريق خادمتك . 
سنتعذب قللا من هذا الفراق الطويل »© ولكنه سيكون 
بداية سعادهة اللقفاء الدائم 5 


« ملاحظة ‏ عندما تنتهمهي من قراءهة هله 
الرسالة احرقيها كلها وشتتي رمادها حتى لا تمع 
فى بد احد . 
: فيلك :3 انهها د عون 


وسمع « عمر المرخاني » صوت الرسالة وهي 
تطوى ثم صوت صاحبه 
5 هذه هي الرسالة .. انها تحت يدي الان 
بخط بدك وتوقيعك . ليس لي فائدة اطلاقا فى تعديمها 
للبوليس .. فلسست من اتصار العدالة .. انني مثلك 
.. رحل اعمال .. من نوع مختلف واه ولكن التجارة 
تحارة .. واربدك ان تشترى مني بضاعتي التي لا 
نفع فيها لغيرك . 


تذكر كل هذا وهو يجيل الطرف بما حوله » واتمنى لو 
كان ابو محمد هنا الآن "لوا بام عينه ما كان ستفده حكايا٠ ٠.‏ 
ان (اعلى ااطلك ديد م ومملكنه ل يوه تياك دن ليسلل 
( لن بعود الى القرية بعد اليوم ) ٠‏ 

وزاكاو هه دم كلت الرعية وقلدساد الوادي والحبل 
صمت كبير » وبعد لحظات تقدمت خمس غنمسات تحمل على 
رادي حسوقا معن الى وزااكن مدق سن عر تن عا الك افك 
الصندوق وفتحه ء فاذا فى وسطه ناي غر يب صنع من الدهب 
والفضة وقد توبند قظعة .من المائن الحر ري الاخضن .افيد يدم 
واخذه الى فمه » وقبل أن بعزرف تطلع بعينين حنو نين كن 
رعيته » فرا'ى العيون كلها معلقة فى فمه » فا بتسم ثم احد ينفخ 
في الناي رويدا رو بدا ء انه نفسه لم ستمع الى هذه الالحان 
العذبة من ذي قبل ٠‏ ولا سمعها من راعي القر بة المحاورة الذي 
علمة الععرف 2 وظل عرف »> وئعر كان هذا الجمع العجيب قد 
ذان » كانت الوحوه الختلفة تحدق فيه لحظة اخذ يعرف قطعه 
ينانا حزينة ٠0‏ ثم طفرت الدموع من كل العيون حتى شكلت 
سلا مخيفا ٠٠‏ فتذاكر امه والقرية وخاف ان يغمر السيل بيته 
: فيدل اللحن واخد يعرف رقصة اعنادت القربة ان نرقصها 
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كان الاعمشى من الضحر بيحسث اشهر واششر 
لولا أن انغا ات التق عك .ع لا كترت 'زوارنات 


لا تفعل فا نت تشق على والله . وانت في دارك 

ل يلوذ بالله لواد بثيم 

فا تر يعن ارين ايو ان فح لكيام 
تبان ان سن فال ان عمية للد خا الحو عدن ا 
ابوعدالرحمان قال : اشهدانك تلتلوذ بالله لواذ تيم جبان . 
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في اعيادهاءورقص كل شيء حولهء و كان الجمع كله ,يرقص على 
.بقاع واحد دون خلل او فوضى » و بدا له الجبل الا آخر وهو 
رقص كانة«سيظق على القريه + وفي لحظه صغيرة + خيل :ان 
امه في رعب شديد وهي ننظر الى الجبل يهتن ٠٠‏ فتوقف عن 
العرف قفحاة وصمت كل شيء : 


عند ما حاول ان يرفع بده مشيرا الى الرعية ان تذهب 
الى اعمالها » أاحس بقل شديد بيقع عليها » لقد اصبحت 
الشمس الان في كبد السماء وكانت اشعتها حارة لاهبة » تطلع 
حوله فاذا بالغنمات قد اقتر بت منه كثيرا , اما الكلب فقد استلقى 
على بده والتفت فجااة نحو القربة فعاد الى قلبه اطمثنان عجيب » 
م التفت نحو الجبل و نظر الى قمته بحنو بالغ » وشعر كما لو ان 
الجبل ببتسم و يوميء له برا'سه : الى الغد ٠٠‏ فشعر علي بغبطه 
رة تغمر كل شىء حوله , فمد يده الى ( الخرج ) وانتزع 
منه صرة صغيرة وفتحها » اذ كان فيها رغيف كبير وقطعة من 
الجبن » اقتطع قطعة من الجبن ولقمة من الرغيف ووصعها في 
فمه واخد دمضغهما وقد امتلا” صدره سعادة لا توصفا ٠‏ 


دمشق : باسين رفاعية 


ومرد قال له الامام 


مسو 


حجان 


٠ 


7لا تللللططللخطنططتتت مم3 131131113113131 131 19 19 03 33 13 15 


و 
انك الل ال للد الك للك 
ا 110100000 


ترك بنك نبي بهذا نت الئل الذي اريك وه 
بعد بومين سأعود للالقاط الثلاثمائة الف بسيطة 
اخرى .. وسأ عطبك الك لنصف الآ خم ٠ه‏ 


انها الغادر .. الم نتفق على هذا المبلغ ؟ .. 


في التفق طن الى + 


ل حتثني بلمبلع ودعني اندم .. واذا حاولت 
اي عملية فسأخبرك للعلمى ان جميع اسراري فى 
وصيتي بالننك .. حين اموت موتا غير عادي © أو 
اختفي فسيكشف عن اسمك من بين المشبوهين > 
فلا تحاول ان تكون ذكيا . 


هذه كلمتك الاخيرة اذن ؟ 


نهنا سيط 2 


وهنا ارتفع الستار ودخل ارنعة رجطسال 

د ارفع يديك . 
وفزع الرجل النحيف فرفع يديه » وامسك به 
احد رحال البو ليس فأداره نحو الحائط واخذ ف 


ووئقف ) السي عمر الفرخاني ( بحدث رئيسهم 
الذي كان بلبس ملابس مدنية .. واقفل رجل الشسرطة 
انقى الحدحة بوبكليا [ حححةه ا 
لعفيو + د :هذا" الويكل: قافن عو شن ان 
تقضوا عليه هو الآخر 2 0 2 د 
هذه رسالته التي بعتر ف فيها بالمتل .٠ه‏ واستلم 
نسحن النوليسس الرسالة ووصع ) القطينة ») فى رده 
وهو يقول .. 
انها الشفل. + 


واتقدم « السسي عمر الفرخاني » فسلم على 
الرحل النحيف بالرغم منه وقال له .. 


شكرا .. لقد اعطيتني فكرة ممتازهة لقصتي 


العادمة . 


د 


وتساءل الرحل النحيفف .. 

ماذا بعني ؟ هل سوف لن تقبضوا عليه ؟ 
ودقفعه رئيسن الشرطة أمامه وهو بيقول .. 
دا مففل .. « استاذ الفرخاني » كاتب قصص 
بوليسية .. والرسالة التي وجدت فى قمامته هي 
طرف من احدى قصصه » لا علاقة لها مطلقا بحياته . 
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واظهر « السسي عمر الفرخاني » الحرج فى 
.. ثم سأل الرجل بصوت متردد ٠‏ 
ل من قال لك انني صاحب الرسالة .. 
وحدى المسمى عمرا ٠٠ء.‏ 
واجاب الرجل بحذدهة ٠‏ 


موقفه 


لبت 


ل هل تريد ان تلعب معي « الضامة » ؟ .. انت 
حظك .. وقد تأكدت من ذلك . 


كم تريد ثمنا لها ؟ 
قالها « عمر » بصير نافف .. ورد الرحل . 
تلاثماثة الف بسيطة . 
هل جننت 7 .. سوف تخربئي .. 

ل انا متاكد انك تملك الملاسين 
حتى لا ارفع الثمن .. 
ليضية امع “طيسسا: وه ا التتحييمق. 0 


07 فلا تسساوم 


ع اذن أتفمنا . ٠‏ المبلع بنبعي أن اتسلمه اليوم 25275 
ب اليوم5 
نت اليوم .. لقد سمعت جيدا .. لا تلجأ الى 


الحيل » فكلها اعرفها .. بحب ان تكون الاوراق من 
بورع المائة والخمسسمانلة سيطة .. ضهها فى حقيسة 
والقني بها على الساعة العاشرة من مسساء اليوم »© فى 
مفهن 37 الكليسيق )1 غلى التباطىء: : ها تحعسنتون: :ىق 
الغرفة « رقم 13 » .. انا أاعرفك .. وسوف تحجدني 
اشرب حتى لا تسلم الحقيبة لاحد غبري اذا 
تذكر .. لا حيل ٠‏ 

تشطط على" دشو في اقهل ميا فلك .+ 
أيه “ان لمت الرصيالة ىق الحسسن + 


لا تلق . 


حدث أن غبت .. 


وبعي « السي عمر الفر خاني » بدحّن السسيحاره 
تلو الاخرى » وبدور فى غرفة مكتبته دون أن برى 
ما حول4ه .٠‏ ثم ذهب الى التلمفون 

وفى ذلك المساء اوقف « اللسسي عمر الفرخاني » 
سيارته بعيدا عن مقهى « الكلييسو » حتى لا بتعرر ف 
عليها احد »؛ وخرج منها متخفيا قى معطف وقبعة 
ونظارة » ثم قصد الملهى . 
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كانت آلفر قة تنعزف انفاما استوائية على آلات 
قصيدبرئة صارخة 6 والاولاد والسنات بتراقصسون 
برالحة الدخان الذي زاد الى ظشضلام المحل 
ظللاماآا . 

وشق طريبقه بين الراقصين وهو بجر حهيبته 
بينهم حتى وصل الى الغرفة « رقم 13 » قر فع 
السنتاق الحسكي © ودخل : فتدلى الستار خلفه ٠‏ 

وقام الرجل الذي كان طويلا ونحيفا فأخرج 
رأسه من خلف الستارة ونظر يمينا وبسارا ثم عاد 
تحجلسس الح خال_د ف رز حانيا ستيحية .اه 
الحيجسية وان 
ووضع الحقيبة على المائدة وفتحها فففر الرجل 
التحيف فمهة .. ثم أافتشيك بها فأدارها نحوه وبداآاً 


وتحرك « السي عمر الفرخاني » فى مجلسه 


مس 


هات الرسالة .. 


السو 


. لابد ان اعد المبلغ .. هذا 


موسيم 


ل آنه كله هناك 


١ الا تثق بي‎ .٠. 


وهل تنثق أنت في ١!‏ .. 
طيب : عد المبلع » وأسرع . 


وجلس الرجل النحيف بعد المبلغ على مهل 
حتى وصل الى آخر ورقة » و« السسي عمر الفر خاني » 
يدخن سيجارة وراء اخرى .. وحين انتهى الرجل 
من عافدو مب 


فنتات الرمفالية 


) للسسي عمر المر خاني » وابعى الآخر عنده 5 


وامسك « عمر » بيلاذه .. 


اذا اتقبيل ؟ 


ومحلة « المغرب » التي تصدرها وزارة الممثل الشخصي 
تعتير امتداد للساسلة السابقة التي كانت تصدر بوزارة الشو ون 
الخارحية . 

ونحن نرجو للزميلة كامل التوفيق والنجاح في اداء 
رسالتها التنويرية المقدسة ٠‏ 

احتمعت هيثة موموعة المغرب نحت رئاسة الاستاذ علال 
الفاسي وبحضور ممثل المكتب الدائم للتعر يب محمد العنمي وقد 
حضر هذا الاجتماع كل اعضائها تقريبا » وكان جدون الاعمال 
منحصرا فيما بلي : 


1[ )( دراسة ما بقى من مسطرة العمل ٠‏ 
2) تكو بن اللحان الفنية وتحديد اعمالها ٠‏ 
3د دراسة القا نون الداخلىي 5 


وفي مستهله تناول الكلمة سيادة الرئيس فاعاد الى 
الاذهان الاتفاق الاخير على اعتماد الطر بقة الا بجدية الصرف 
بالشنية الي اندو بن الموسوعة اما بالتسيية الى اتشغال اللحان 
فتعتمد طر يقة الموضوعات العلمية » ثم شرع الاعضاء في مناقشة 
جدول الاعمال » وتبلورت هانه المناقشة في النقط الااتية : 


فيك اضانة الاللين الى الغرية السب افن اللوسوعة» 

تابد غلاقنيا نيوان «الصارات الع ية والافنيقة + 

فتيع: نؤاية الونا 2 وعلاقتها بالحجامعه العر بينة ومنظمهة 
اليو نييكو ٠.‏ 

ؤب مسو'ولية المكتب هن التاحية الادارية ٠‏ 

6 اختيار الهيئة للباحثين من غير اعضاء الهيئة ٠‏ 

يت السويشنى عن الا بجارة: + 

8 نصرف الهيئه في الابحاث التي توصل بها ٠.‏ 

9 تكوين مكتب لهيئة الموسوعة ٠‏ 


وثل نقطة استفرغت من الاعضاء جهدا كبيرا » ففيما 
يتعلق بالنقطتين الاولى والثانية وقع الاتفاق على تحديد البحث 
القصير بمائتي كلمة والمتوسط بار بعمائة والطويل يثما نمائه الى 
الف في الحد الاعلى بعد ان درس الاعضاء هاته النقطه في 
مشروع لجنة المنهاج » واثار السيد فاضل عبد الحق قضيه 
تناول الموسوعة للا ندلس باعتبارها من المغرب العر بي » وهنا 
تدخل بعض الاعضاء وعلى الاخص السيد حجي الدي اقترح عدم 
ادخال الاندلس لكونها كانت في بعض عصورها مستقلة عن 
المغرب العر بي كما كان الحال مثلا في قيام دوله يني الاحمر 
بها » فعارضه الر ئيس بانه يعتبر ادخال الاندلس امرا ضروريا 
لكو نها كانت متصلة با مغرب ثقافيا واقتصاديا حتى ابان 
استقلالها عنه من الناحية السياسية وان هذا الاتصال يبدو اكثر 
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وثنوقا من اتصال المغرب الاقصى بالجزائر وتونس ولا سيما 
عند احتلالهما من طرف الاتراك ء فاما ان نلغي الا ندلس و نعتبر 
المغرب بمعنى ان 'تكون الاندلس داخلة فيه واماان يكون 
العكس , 


واققف: 1 راق السيت العلحسئى ان هذه المسالة اثيرت في 
الاجتماع الاول ونوقشت ولم .قع فيها بث فانفق الاعضاء على 
ادخال الاندلس في الموسوعة والز يادة في ححمها وعليه فلا 
نبقى مقتصرة على خسمائة الف كلمة بالنسبة الى المغرب 
|الأقصى وهنا د كن السد فاضل ان هانه الز يادة لا 'نترتب عنها 
احكام ولذلك لا مانع منها اذا اقتضت الضرورة ٠‏ وفيما يتعلق 
خلاقة موننوعة الغرب العرى- باخواتها في الشرق اوبافن بهيا 
او غيرها ذكر السيد العلمى ان هاته الموموعة هي جزء من 
دائرة معارف العالم العر بي التي اوضى بها الموا تمر الثاني 
لوزراء التر بية العرب ببغداد في سرايبر 1904 وان مشضروع 
الاستاذ عثمان الكعاك المقدم الى الهيئة يتضمن هذ! » نعم لا مانع 
من ان تكون لها علاقة باية موموعة اخرى افريقية او اسيوية 
او غيرها ٠٠‏ والح الر ئيس في وجوب الشتروع في العمل وانرك 
هانه النقطه الى الوقت المناسب على ان علاقة الموسوعة من الناحيه 
الثقافية هي الصق بدائرة المعارف العربية 2 وهناك مقتضيات 
اخرى 'نقرب بينها وبين الوسوعة الافريقيه ٠‏ 


وفي موضوع ذانية الهيئة وعلاقتها بالمكتب والجامعهة 
الع بية واليو نيسكو حسب القانون الداخلي اللقترح من طرف 
لجنة المنهاح ٠‏ اتفق الاعضاءه على وجوب اعتبار استقلال الهيئة 
0 الناحية العلمية واعطائها ذانية خاصه في اطار المكتب الداثم 
2 م لعا السف امون الكناني مسائلة انفصال الهيئه 
عن المكتب في بعض الاحوال فلاحظ مندوب المكتب انه بيتحفظ 
في هاته النقطة نخلرا لكون المشروع الذي تقوم الهيئة بدراسته 
هو من اراح الاساذ الكعاك وتبني المكتب الدائم للتعر يب »ء 
وهنا تدخل الرئيس فاكد انه قد يطرا على المكتب الدائم 
لسسع مق اإعو لعي كله '(و اتتقالة الى لد عر بي حيس سد 
مما يجعل الهيئة في حل من جميع الالتزامات الني نر بطها به 
وبعطيها الحق في انفصال عنه و.قائها مستقلة او انسابها الى 
هيئه ما » واثيرت قضيه اتصال الهيئة بالحامعة العر بية » ومنظمه 
الو فيكو هييا. تعلق بالتاعدة: الباويه .وهنا دحل السسد 
العلمي فبين ان الحامعة العر بية والحكومات الثقيقه على عللسم 
بالخطوات التي قطعتها الهيئة اولا ٠.‏ وكدلك بعض النظمات 
الثقافية التي يمكن ان تساعدها ماديا او ادبيا » وهنا بين 
الر ئيس انه منذ قيامنا بالعمل ونحن لا نرى من المكتب الداثم 
واعضائه الا ما يتجعنا على المضي في طر بقنا وشروعنا في 
العمل التطبيقي وانني اعتبر ان الشكليات من الامور الثانويه » 
وفيما يتعلق باختيار الياحثين ومكافا نهم وتصرف الهيثة في 
ابحاثثهم » وقع نقاش طويل استغرق اكثر وقت الاجتماع 





تتلقى محلة « دعوة الحق 4 كل ينوم يله كنب سنا كل 
ونثترات ومحلات في مياد بن مختلفه ٠‏ وفنولن شتى »2 ومن جمله 
ما ورد علينا في هذا العين كنات :ذه الغويب عن التاريت « 
تا ليف الاستاذ ا براهيم حر كات ٠.‏ 

والاستاذ ابراهيم حر كات من الشباب الواعي الدي قدر 
رسالته العلمية والثقافية » وبذل حهودا ونشاطا حاد بن في ميدان 


التر بية والتعليم . 


فقد صرف وقته كله في اصدار جملة كتب + هي اليوم في 
متناول رجال التعليم حيث قد سد بها فراغا كنا نشكو خطره 
ولا زلنا الى الا ن .. 


٠0٠وفي‏ الايام الاخيرة اهدتنا دار السلمي للتا ليف 
والترجمة والنشر والطباعة والتوزيع كتاب «اللمغرب عبر التارريخ» 
وهو المجلد الأول من عصر ما قبل التاريخ الى نهايهة دولة 
اللموحدين للاستاذ ا براهيم حر كات ء و يشتمل على عرض لاحد'اث 
المغرب وانطوراتنه في المناد تن السياسية والدشه وال اجشتاعية 
والعمرانية والفكرية منذ ما قبل الاسلام الى العصر الحاضر 


والكتاب عميق في بحوثه , فذ في با.ه » فريد من نوعه , 
لا نه لم قنصر على دراسه الحانب السياسي لنار نم المغرب بل 
عالج كل النواحي الحضارية والعمرانية بشكل علمي موفق . 


وقد قدم لكناب « المغرب عبر التاريخ » الاستاذ محمد 
الفاسي رئيس حجامعه محمد الخامس الذي اعتبره محاولة ستحق 
عليها الاستاذ ا براهيم حر كات كل شكر وثناء ,» اذ انه بعنى في 
موالفه هذا بتارريخ الحضارة امغر بية مثل عنايته بالاحداث 
السياسيه فهو يبصور الحمساة الثقافيه والدينية والفنية جهد 
الستضاع . 
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ومجلة « دعوة الحق » تشكر « دار السلمي » على هد يتها 
اللطبفة » وتتمنى للكتاب الذيوع والرواح حتى ستفيد مبنه 
طلاب المعرفة والعلم ٠‏ 


صدور مجلة « المفرب ) 


اصدرت وزارة الممثل الشخصي لحلالة الملك العدد الاول 
والثا 95 من محلهة « المغرب » ٠‏ 

ومحله « المغرب » 'نعني با براز معالم النشاط البناء الذي 
٠‏ وهى مرآة تنعكس عليها النشاطات المختلفة 
التى تقوم بها بلادنا الفتية » منذ ان استرحعت استقلالها 2 
واخدت تمارس سيادتها ٠‏ 


تقوم نه بلاد نا 


و ستدمل العدد اللاول من محلة « المغرب «( الذي صدر في 
حلة قشيبة » ومواضيع هامة » وورق صقيل وباللغتين العر بيه 
والفر نسسه 9 على افتتاحيه تتحدث عن معر كة التاء + لم نبدة من 
حياة جلالة الملك الحسن الثاني » وتنحليل سر يع لنظام الحكم 
“الكرن ملكة دسكورة م كنا تعد عقالا عامسيدا 
الاستعمار . والمين العنصري ء» ودعو لتحقيق التعاون الدولي 
في المحاللات النتاءة « لم لححةه عن « الاقتصاد لخر بي 6ه 


ب 5 21 1 
بحت حعنلو ال 


وقد شارك في هذا العدد الاول من محلة 0 المغرب «ى 
المغرب في 'نقدم الثقافه العر بيه » و بلبه حد بيث عن « دور الاوقاف 
والثقافة الاسلامية في المحافظه على كياننا الروحي « ال عبر 
ذلك من المواضيع “اصائلة ««اليحوت: الفيفة' ١القيدة‏ بوالدراماك 
العميقة التي تدل على مختلف النشاط الذي يبذل في سبيل بناء 
هذا الوطن ٠.٠.٠6‏ 


)0 مساهمة 


0 ...ما زلت اتلقى هديتكم القيمة وهي مجلة « دعوة 
الحق » التي تنطوي صفحاتها على دراسات ممتعه تتميز بالتدقيق 
والمنك.. و هط رذن كا بها فسن كار هم * 
واخلاصهه فيما اخدوا انفسهم به من الدعوة الى الاسلام » وتبيان 
فقا كله ومقوماثه السليمه :: 


ولسس من ثك في ان « دعوة الحق » تسد فراغا واسعا 
في ميدان النشاط الفكري لا سيما لسى ال معنيين بشواون الاسلام 
والملمين » وانه لمن حسن الحظ ان نجد اللملكة الغر بية التقيقة 
تولي مثل هذا النشاط عناية خاصه عن طر بق احدى كنا ا 
الحكوءية الهامة » وهي وزارة عموم الاوقاقف والشوون 
الاسلاميةءذلك بان اصدار مجلهة محترمةفي حدود غرض ثقافي لهو 
عمل لا ينهض به الا جهاز قادر وغني حتى تتمكن المجلة من 
الانتثعار والاستمرار 2» و تحقق الهدف من وجود.ها 2 وانوادي 


ونيا اهمها + 


وتظيين لين ع قول السد الكاف ‏ أن اتتهز قفرصهة 
الكتابة اليكم لانوه بالجهود الكبيرة التي سذلها المسو ولون 
عن المجلة من اجل نطو برها والءناية بها مادة وموضوعا , سواء 
من حيث الاخراح او الابحاث حتى اصحت. تضاهمي لو نحا 
الصحف العلمية في العالم ٠.٠٠‏ 


وان القاريء لحلة « دعوة الحق » مثعر وهو تقل بين 
موضوعاتها المختلفة بانه امام جهد فكري جبار يقدمه نخبة من 
اهل الفكر والعلم والفضل في اطار جميل من اللغة السليمه 
والراتي الناضح ٠‏ والتحقيق الامين ٠‏ 

هذا بعض ما ورد علينا من رمالة الشبيخ عله الوالىي 
مكر تير عام جمعية المكتبات اللبنانية التي تحمل عواطفف طيبة 
صادرة من قلىب مو من بالرسالة الاسلامية » ورسالة الفكر التي 
تضعزاع واغذا نه ”جعلة ونقعوة: لمق 6 وسو قن ا#رفال السناد بكم 
تفي اللعد اق الي تحتاحون اليها محموعتكم ٠‏ 

اما التحليل لكناب « قصة الايمان » قاته لم يصلناء وفور 
وصوله فانه بحد متسعا ض رحاب « دعوة الحق » ٠‏ 


وتقبلو دعواتنا » وخالص شكرنا ٠‏ 
ومن انجلترا ٠‏ 
« موقف المدنية ازاء الدين » 


هذا عنوان لكلمة وصلتنا من انجلترا ء القاها الحاح ابو 
بكر سراح الدين « عضو انجلترا » في الرابع من ذي القعدة في 
المو'تمر الاسلامي المنعقد بالازهر الثتريف ء ختمها بقوله : 
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د لا آذ اي علا جح لازمه البوين ني البلاد الاسلاميهة اا 
بالعروة إلى تلك ا لدينة القربرية الى ونا هنها تك ين يذه وليه 
لوج الذين فسزة لأقانة افعاتوه ولا تكن الجصم عن :هذا 
التتسير » لان الانسان خلق ضعيفا ء ولا نتسنى نلك العودة الا 
بالقدوة » والقدوة تكون من روساء الدول الاسلامية ومن رجال 
الد , ا 


رب 0 7 


ومن كيئليبيا: 
« جماعة الدعوة الاسلامية » 'نضم نخبه من شباب الأخارقة يعملون 


في شتى المحاللاات ٠‏ ومن اهدافها : 


ا ) نتشر الدين الاسلامي والتعر يف به لغير المسلمين ٠‏ 

2) نشر اللغة العر بيه بين ابناء المسلمين ٠‏ 

3 ) القاء الوعظ والارشاد في كل مكان وفي جميع انحاء 
السسحسالاة.. ٠:‏ 

4 ) التعارف مع الحمعيات الاسلامية العالميه والعمل 
35 3 

5( ابحاد طر بق للصلح بسن المذا مب . 


وبراا'س هذه الجمعية الشيخ علوش قاسم مدير مدارس 
مر5: الدعوة الاسلامية بكينيا ٠‏ 


وقد كتب الينا الشيخ علوش هذا رمالة تعيق بالطييه 
والففل بشني على الحيود الت نبذلها المجلة في تنوير الرااي 
العام الاسلامي قال : « لقد اطلعنا على اعداد من محله « دعوة 
الحق » الت حا نت انظارنا اليا » واخذدت شقلو نا سما فيها من 
الاك تع نز كود سمتنيقة مشتوعة ع و يزلبلات» المكسالان 
اسلامية ٠‏ 
لين 


انها معداك المعالم الإسلامي 7 ومحله للمنعلم « ومحنةه 


وماق ستاك الما مان من الدد .+ 


مجموعتكم » وشكرا على عواطفكم » ودعوات لكم بالتوفيق 
والب ا . 


ومن بأريسس ٠‏ 
نشرت مجلة « اضواء » العر بيه التى 'تصدر بباريس في 


تحت عنوال : 


وتدخل فيه السيد الدهان حيث اقترح اختيار باحثين اخرين 
من غير اعضاء اللجنة كما تدخل السيد جعفر الطيار فطالب 
بوجوب تعيين مكافا ت وجوائز للباحثين ٠‏ فلاحظ الرئيس !| 

الهيئة لا موارد لها الان ولكنها ستعمل مع المكتب الدائم للنعر يب 
للحصو ل على ميز | نية : نستخلصها من بعص الها لى فصية ف الحرة» 
وتدخل مندوب المكنب فذكر ان الاتصالات جارية مع الجامعة 
العر بية وحكومات دولها من اجل الحصول على ميزانية المكتب 
التي اقرانها سنة 1962 وان المكتب يعتبر هذا المشروع من 
مشار بعه الاولى وانه علاوة عن هدا قد ا نصل سعضصى الورارات 
امغر به قحيد ماعدته في مشر وخ الموسوعةه : :وهنا عقية ال ليس 
بآنةا هق" كلل انهه كين .ها نتهي من التدو بن لا نعدم وسائل النتثر 
امي تعقبه المكافا ت المادبة لحميع من ماهمو! في العمل بابة 
وضلة مق الوشاكن...تؤاورت: عد له النعاون مع البحث العلمي 
الجامعي نظرا لاتصاله بالجامعة التي هي هيئة مغر بية 'تتوفر على 
ميزا نيه مهمة فلاحظ الر ئيس ان 
لحد الساعه وان منثر وا الظيبر 
الامضاء ٠‏ 


واثار السد أدر بس الكنا قي نينا 4 'نصرف الهيئة في 


ادق 5 ال سنطيسن 


ا ل قلا حما الست جعفر الكنا يي انك يا بسعي اضر تفن عق اي 
ن الابحاث نطرا لكفاءة الباحث ولان عمل اللجنة انما 
0 عذى التتنسيق والتحر تحر س © فقال ا 
الأعمال 2 ندخحل سيرك العا مي مبيدا 5 0 6 ون من 
اللائق ان ل ار الهيئةه لان لها 
لتنسيى متلما للياحث 9 فو أققه اليد 
الحاح مير الا ان الس يد أدريس الكنا ني مسل لجنة المنتهاح 
استفهم عما بقصد من النعديل لان البحث تعلق له عدة أمور 
الفحوى والشكا وال راء » فتدخل السك الب 
تعد بل الفحوى نقيت" البعه “كنا نضا لمن نافيل ند لور ان 

التعديبل يحب ان يكون بموافقة الكاتب وادا احراه بنفسه 0 


ل 


ني ملاحطا أنه بحب عدت ل 


حقوقها في الها لحتج او الت 


0 


[ حمسن" والى وهنا ابرز الر ئيس ضرورة تنسيق الا اث واتعد يلها 
وان التعد بل لا يعني تغيير الا راء لانها نعير عن اصحا بهأ وانما 
بعني حداف الكماليات و تنسسمسقى اللا بحاث وحعلها مالحه لدو بن 
والبشن حسب الاححام المتفق علمها « وك الاخير تطرق الاعضاء 
لمسا لة تكو بن مكتب للهيئة ل لحنت الدا ثم النعر سب 
ان قتضن المكب على رسن للهيثة ومقرز غياع. إضيافبه الى 
مقررى اللحان الخمسسى , واسند الى الر 
الزتسن ان سمكون القون :لد كمون هن عتحرة الانا بده العسوات 
العاملين في حقل المكتب الدائم للتعر يب » وقد وافق الامين العام 
للمكتب الدائم للتعريب على اقتراح الرئيس بعد اتصاله به في 


امر اختدار هذا 
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جلسة خاصة : ووقعت الصادقة في الاخير بالاجماع على القانون 
الداخلي بعد تسديله كما مجل الاعضاء الحاضرون اسماءهمم في 
اللحان بحسب اختيارهم وتقرر اجتماع ها'نه اللحان في مش 
الفكتن الدائم للتعر يب يوم الا نين 8 مارس في العاشرة صباحا ٠‏ 


صقا . 

تسلمنا رسالة رقيقه من فضيله الاستاذ محمد اتور 00 
و ا ا ا بالفلبين يشكر مجاتنا على 
عنابتها بالدراسات الاسلامية التي تقدمها باقلام علماء مختصين 
درسوا حقيقة الدين الاسلامي »2 ثم قدموه في اسلوب واضح 
متوق » كما يثنى على اهتمامنا باخواننا مسلمي الفلبين » 
و بالاخص على طلبة العلم بمعد مندانو العر بي وفروعه التا بعة 
لجمعية اقامة الاسلام ٠-٠‏ كما تقول الرسالة بان الطلية 
بستفيدون مما تنشره « المجلة » التي توضع في المكتبة العامة 
للمعهد مدة شهر » ثم ترسل الى المكتبات الفرعية ليعم النفع ٠‏ 

ومحله « دعوة الحق » اذ تقدر عناءة مسلمي الفلبين بما 
ما نكتبه ونذيعه > فائنا سنوافيكم بما طلبتموه منا ٠٠‏ والف 
كسس لوقه تعس 0ه 


ومن كبرالا الهند : 


كتب الينا الشيخ عمر فاروق مولوي رسالة يخيرنا فيها 
ان بكيرالا مدرمة عر بية عالية » 'نضم كثيرا من الطلبة والاسا نيذ 
وقد اطلعوا على مجلتنا في بعض المكتدات ووجدوها <ائلة 
باللقالات الممتعة والبحوث المسفيفة المتنوعة . راحين منا ارسال 
عض الاعداد حتى يتسنى لهذا البلد ان يطاع عا 


المسلمين بالمقترب العر بي 
وصمنئ سوريا: 


الاستاذ باسين وفاعية سك ثين تخز ين مخلة < السعرفة » 


بالجمهور ية العر بية السورية كتب الينا رسالة رقيقة .يقول فيها : 


بعد غياب طوريل اعود لاتصل بكم معتزا جدا بهذه 
العودة » واسمح لي ان اشد على بدك لهذا التملور القيم لمحله 
« دعوة الحق » والتي ارجحو 7 دوام الازدهار . 


نشكر كم سيدي الاستاذ الجليل على عواطفكم النبيلة 
ومشاعر كم السامية وقد نثر نا قصتكم التي تحمل عنوان : 
«الراعيه ٠٠‏ فشكرا لكم ... 

ومن ثبئتان: 

وصلتنا رسالة طويلة وعامرة تشكر ادارة الجحلهة من 
الشيخ له الوالي سكرتير عام جمعية المكتبات اللينا نية 
جملة ما جاء في هذه الرسالة الكر يمة : 


ى احوال اخوا 4 


٠‏ ومن 


التعليم بالمدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية وحتى في برامج 
كلية الا داب الى جانب كتاب لا يزالون على قيد الحياة امثال 
طه حسين وميخائيل نعيمة ٠‏ وقد ظهر مختصر « لتاريخ الادب 
العر بي » ظلم ح ٠‏ م ٠‏ عبد الجليل ( باريس 1943 ) خصص 
فه للنهضة مكانة هامة . 


السبيل الى الذ يوع في اوربا وبلوغ جمهور يزداد اناعا ٠‏ 
وقد اصحنا منذ سنة 1950 نشاهد ازدهارا حقيقيا لكتب المنتخبات 
والحموعات التي ترمي. كلها الى احلال الادب العر بي في اوربا 
المكانة الممتازة التي يعتقدون انه يستحقها . 


وقد الف اميل درمنكهيم الذي هو مستشرق ممتاز وموالف 
عدة كتب قيمة » مجموعة بعنوان « اجمل النصوص العر بية » 
( باريس 1951 ) يقدم فيها صورة عامة لاهم المو لفات الممتازة 
شعرا ونثرا .ا نداء من العهود الاولى الى العهد الحاصر ٠‏ 
وضع موألفات الكتاب التقليد بين المحدثين والمعاص بن للنهضة 
في المكانة اللائقة بها . 


وقد 


وكي سيئة 1000 نلهر في مطبوعات « دار مارابوت للطماعة 
تي نأو فين 4 لكات بعنوان « شع. عر بي » جمعت فيه قصائد من 
القين الشافيين: إلى #سقهاك : القرن الفضر روه اأشاوف ونس ليا 
بمقد مه ضافيهة روا سة حوام 0 ثم ان د الجموعه اعد وللسيعها 
نحت اشراف البو نسكو في دار « سيكرس للطياعة في باريس» 
و هده المجموعه تبععها 
منتخيات القصص العر بيه القصيدرة « نتقد سم وعر دن للعو لف 
لشيس ة ه 


بعنو ان )2 سعتيات من المر العر بي 1-6 


وفي 00 1"] , عقد فو او اي في روما ضم علا ئفة 
من المستشرقين البارزين الفر نسيين والايطاليين والانكلين 
والالنان: والآميكيين و كتاني غرن: > خوال موفسوع نز الادن 
العر بي المخاصر » اثمانا للاهتمام المتزايد الذي سديه م نحو هذا 
الادب 6 | 2 لتخصصو ن والباحتون الحامعيون قسج 5 


وقد امتد هذا الاهتمام الى فن] تن الخريى اغين. جنا حصن 
ففى ا صدر عدد خاص من محاة (150711) حصص 
للشعر العر بي الناشيء بعنوان « مقدمة الى ١‏ كتشاف » تحلل فيها 
الا سه لوك نوران قيم هذا الشعر الناشيء٠‏ نحلملا دقيقا عمسقا ٠‏ 


( برو كسل 1961 ) . 


وانه لاهتمام جحديد يكاد يكون مستمرا في المطبوعات 
الدورية المتعلقة بالشرق ان يخصص قسم منها لترجمة المو“لفات 
الادبية العر بية الحدايثة وتحليلها مثلما تفعل ذلك , منل 1960 
والى بومنا هذا 2 هذه ال محلة الممتازة « اوريان » ( شرق ) 
التي تصدر في باريس ٠‏ 
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ان الاقدام على مثل هذا العمل يبدو اكثر طموحا عند ما 
يكون الامر متعلقا بما اقدمت عليه اخير! دار للطباعة كبيرة في 
باريس هي « لوسوي » التي نرمي الى نوسيع نشر موالفات 
الكتاب العرب الحديشة , وقد صدر اخيرا في نطاق مجموعة 
المنتخبات المتوقع طبعها ء» مجموعة اولى بعنوان : « منتخبات من 
الادب العر بي المعاصر » الحزء الاول 2 الرواءه والقصة القصيرة 
جمهعا راو ول مكار بوس ( باريس 1964 ) و نسب الاستاذ 
جاك بيرك » الاستاذ بالكوليج دو فرانس الى هذه المجموعهة 
المنتخبة اهدافا انسانية عالية في مقدمه وافية دقيقهة وضعها لها 
قائلا : « ان ادراك التصور للحياة عند العرب والقاء نظرة ثاملة 
معهم على مشا كلهم » التي معظمها يخصنا ايضا » هي غاية هذه 
المجموعهة من المنتخيات » ( ص ٠‏ 5 ) 


وف 447 أبن اانه جر كد الانيا له والقروة سحن 
العميقة للادب العربيي الحدريث في ذلك البحث المشوق عن جميع 
الاشكال الحمالية لما هو سام وجميل »2 التي احادت اللغة العر بسة 
والاسلوب العربي في كل زمان تقد.م امثلة رائعة منها ٠‏ ذلك 
« ان الخد الو » على حد قول مستترق من الاعلام كان 
كد حضر مو اتمر روما وأذلئى تحكيه في بعض تناقضات التحرربة 
الادسة الحالية في العالم العر بي وميالغا نها « لست في الحمود 
الهياديء بل انها في التشاط |المنسم دائما بالتيقظ » . 


الآد العنفى: الفاضن :أ اعمال هو "قن ووه اسفن 


فين 1ق 22 | وبر 961 الماحق الفر نسي ص ٠‏ 0 ) . 
ومن المهصرب : 
كل صباح يلقي الينا البر يد طلائفة من الرسائل والقصائد 


والكلمات والبحوث ٠‏ و كلها عزيزة علينا وغالية ستحئنا فيها 
اصحابها نترها في الحين ٠‏ 


ونحن نرجو من مراسلينا المحترمين ان لا بنزعحوا لتاخير 
نشر ا بحا نهم ومقالاانهم وقصا دهم » اذ ان العدد قد بضيق عن 
ادراح كل ما برد علينا ٠‏ 


فالمجلة لا نالو جهدا في ارضاء رغبات مكاتبيها ومراسليها 
على شر بطة ان 'نتوفر عناصر الاجادة وما بلائم مستوى الملحلة 
وما لا بناهض تعاليم الاسلام ٠.‏ 

رابطة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وفانا مكتب الرابطة بتارريخ 10 مارس بملتمسات كان 
قد قررها في اجتماعه بوم 13 مارس 1905 نتضمن طليا من 
المسولين على ان يعملوا للقضاء على ام الخبائث » واستتصال 
حر أنومة هذا الداء » وقد دعموا هذه الملتمسات تناك قرانية 
واحاديث نبوية في شاأن تحريمها بيعا وشراءا . كمااتوا 


بحجج لاساطين الفكر والعلم والطب بدول الغرب ٠‏ 


« فى سبيل اكتنشاف الادب العربي الحديت )) 


ولاهمية هذا المقال , وقيمته الادبية احيبنا ان نطلع عليه 
قراء مجلتنا المحترمين ... قال الاستاذ سيمون حارجي : 

« لم يكن يعرف فى الغرب الى الا ن عن الادب العر بي 
والدراسات العلمية « الا كاد بمية »ا ء. وبالرغم من بعض الم<اولات 
الجز ئية لم نكن المو'لفات الحدديئة قد 'نوصات بعد الى شق طر بق 
نحو الشهرة والى وجود مكانتها في التراث العالمي مثلما فعل 


واذا اقتصر نا على بلاد اللغة الفر نسية را ينا ان الاعمال 
التي قام بها الستترقون المهتمون بالا ثثار العر بيه في سبيل 
اكتشاف كنوز الادب العر بي التي لا 'نحصى بوجه عام والتعر يف 
بها كانلها حقا فضلوفائدة لا نزاع فنيها ونان تع الوسان 
دي برسفال قد قام في كتا به « بحث في تاريخ العرب قبل 
الاسلام » ( باريس 2 1848/1847 ) شم فى كنا به « موالنون 
عرب » (1912 ) بعمل طليعي حيثانه جمع منتخبات من 
الاساطير والتقاليد التعر به في بلاد العرب قبل الاسلام ناز بخيهة 


وادبية في ان واحد ٠‏ 


والكتاب النفيس الذي الفه هتري بير يس بعنوان «الادب 
العر بي والاسلام من النصوص » ( باريس 1949 ) يشمل ميدانا 
اوسع غير انه لا يزال معنيا بصفة خاصة بالكنات الغاربة و بعضص 
الكتاب المصر بين الاين برزوا في بدابة هذا القرن ٠‏ ومع ذلك 
فان عمله مرحلة هامة في معرفة النهضة الادبية العر بيه اذ بعد 
التحد بد الكبير الذي حصل في الميدان اللغوي والفلسفني 
في انهاية القرن التاسع عشر وفي الر بع الاول من القرن العشر ين 
ظهر العالم العر بي في حالة قيام نام بحركة ادبية تحمل اخارها 
طا بع العمق والاصالة ٠‏ فالادب الجديد الذي نشا في مص يمكن 
ان بفتخر باعلام شهيرة امثال : 


والدينىي 


ب الشاضر بين + 
محمود العقاد » والمعديت عم الا . 
تت كدت القصص القصبسرة « الد بن تعشترون مثا به 


0 مو باسان « الشرق العر بي « الاخو بن معجما. و محمود 


والاحثين والفلامفة : مله تعتسين 2 وعياس 


يمع ول * 
ومو لفي المسرحيات امثال توفيق الحكيم و بشر فارس ٠‏ 


الاحتماعية والاقتصاد به الكافة:» حبيرة: اكالها سحثون عن 
عن ملجا في الاقطار البعيدة فانهما استرحعاهم في موألفات 


124 


تهتز احاسا وحنينا وتزيد الحركة التجديدية الادبية العربية 
الكبرى قوة وغروة » واعنى يذلك ادب المهحر الذي ابرزه 
قصصيون واصحاب بوا كير الابحاث امثال جبران خليل جبران 
وميخا نيل نعيمة وامين الر يحاني وشاعر مبدعهوايليا | بو ماضي ٠‏ 


وقد أصبح العراق من جهتهة الميدان الامثل لك لنهضه الشعس 
واخيرا محمد الجواعري يضعون نبوغهم قي حخدمة تجد يد المعنى 
والقالب الشثعري ويمهدون الطر بق للمدرمة الجديدة في الشعر 
العر بي . وقد امتدت حركة النهضة ء بالرغم من الظطروف غير 
التو نسي ابو القاسم الشابي الذي ١‏ نقطع الامل المعلق عليه دمو أنه 
ناكرا سنة 14.80 ولم بتحاوز بعد النادعة والعس ين مهن العسن ١.‏ 


النهضة ممتلا في اها رقيقه الاحساس همي هبويع زيادة التي 


ي عن المساهمة في هذه 


9 كان لحركة التجد يد الواسعة هذه ان تعرف نهصهة 
نا بية بعا. الحرب العالمية الاحصرة بظطلهور مدارس فنية للادب 
المعاصر بمتلها اعلام نبغاء يطول الحد يرث عنهم هنا ٠‏ 


وهذه النهضة المزدوجة كانت في آخر الامر من التلواهر 
والهواة للدراسات العر سة في المغرب . 


وفي الفترة بين 30 و 1950 اضيفت الى الاعمال الحز ثيه 
النين سق ان اشرنا اليها ء دراسات ونراجم وال تق لغات 
الكناب العربالمحد نين لآ سينا مو لفاك مله مكسن :ف توفيق الحكيم 
قعر اتاخليل سيران قاع بها فيكت تون فراسيون. > ولا .ييكن 
اغفال المساهمة الثميتة التي قامت بها ين هذا الميدان مطبوعات 
متخصعة مثل « نشرة المعهد الفر نسي بدمشق » و« حوليات 
يت الدواسات القرفه الحن اس » و «محله القاهرة » الشيتئن 
تفرغ فيها مستشرقون بارزون امثال كاستون فيت » وهنري 
بير سن » وحان لوسرف لدرامه الادب العر بي الحدبث والمعامص 
كما فعل غيرهم بشاأن الادب التقليدي القديم ٠‏ 


وقد اصبح على التعليم الجامعي للغة العر بية الذي كان 
يقتصر دائما على دراسة القرون الوسطى وفقا للتقاليد الا كاد يمية 
ان سفتح هو ايضأ بتردد و بالتدر بجح لبوادر النهضة الادسيه 
٠‏ وبالرغم من اللمحافظة على العرف الذي بقضي بانه لا 
يمكن ان يكون مو'لف لا يزال على قيد الحياة موضوع بحث ٠.‏ 
قا نه شوهد في جامعة السور بون :تنقديم اطروحة عن جبران خليل 
حبران + بينما صار هذا الموالف العر بي مدرجا في برامج 


العر بية 


مش روع الفرس المعد لسئة 1965 






) وجدة 

0ن" 0 

( القرو بين 0 10٠‏ 

) احواز فاس 10٠0‏ 

1٠0 1١ 0 المارستان‎ )» 
10٠ 0 ار وؤهسحدون‎ 4 

3٠١ 0 7 5 ( 






56٠ 1) 


ل1٠١‎ 501 


محموع اشجار اللوز والمثماش واللنين 
وسح 3 اتعهشسار الكلية واس( 


د0٠‎ )()(0( 





7 الاشحار باخنالاف 0 نواع 8110 7 
العنيا مس نبييمت !لا سميجحي بيهن 


فق كير بحن الاحات معدق على "الوزان8 القيام . سيتيات 
الحمين والتقليم والتسميد والسقي في الاراضي المعرومه فدسما 
بقار الورشون الى موحد على غنافات. عدة من اللا كسم 
العمرانية وفي اماكن وعرة يصعب الوصول البها بوسائل الننقل 
العادية كما ان اشحارها تبعد عن عضها بمسافات تقدر احيانا 
االكداق هنوات. .+ 

ولكن هده الداله لم تمنع الوزارة من ا'تخاذ احراءات 
"حون كفيلة باجتناب وقوع ايه خسارة في الاشجار سبب عدم 
استفادتها من الاشغال الفلاحية الانفة الذكر والتي ,يطلق عليها 
أسم المسافات ٠‏ 

فهذه الطر يقه التي ادخلت عليها تحسبنات فنية تقترن مع 
الاتجاه الذي نثير عليه الفلاحة الحدبثة والذي بتضمن ما بباني : 

بقع الاختيار في كل قبيلة من قبائل اقليم معين على 
حماعة من الفلاحين المقتدر بن لتسند اليهم مهمة صيانة عدد من 
اشجار الزيتون الحبسية حسب التروط الفلاحية المعمول بها في 
الوزارة 1 


1-114 ه 


المسافات ى وزارة عمدرم الإوقاف. 


تمعو نة أادارة 


بابرة المياه والغابات ظ 
















90 ١ 0 


تال١‎ 000( 7٠ 0 







150٠١ 0000 
50٠ 00 
200 ٠ 0 








440 ٠١ 0 1200٠١ 0 


موصت » سس حجنتو راصو و د 1١‏ وساف موي سا ليسي مج .مد د سباح ل ا سيمت وسمييية عن سيم حي ميو ممم ١.‏ 


وعند مم كن سنة فلاحية 'تقع مراقبة الاعمال التي قاموا 
بها فان د د موفقه ومر ضيه لمنح لهم ننسة من الأنتاج بعد 
بيع الغلال عن طر بق السمسرة العلنية فمتهم من ,يحصل على تمن 
الغلة ومنهم من يستفيد من سدمها الخ 
وحسب انواع الغلال وكذلك النشاط الذي يبذله كل فلاح 
انيطت به هذه المهمه ٠‏ 


ولكي يقع التا كيد من قيام كل مساقي بانجاز ما تعهد 
تنفيذه تحضر اوراق مطبوعة متتملة على جميع البيانات 
والتوقيعات فترفع الى الوزارة من طرف الناظر حيث تنفذ على 
ضوئها واحبات هو ألاء الفلاحين . 

ويرانكز نظام المسافات على نظام الساجد لان كلما كان 
مسجد معين يملك شيئا من الاشجار الا وويجد من بين السكان 
المجاورين له فرد او افراد يتكفلون بصيانتها حسب القوانين 
الحاري بها العمل ع حظيرة وزارة عموم الاوقاف ٠‏ 


فعَاطورارةالاوقاف لصي 


ذسي نثناء المساحبدد 


مافتئثت وزارة عموم الاوقاف والنو ون الاسلامية 
نولي عنا نتها الحيزي لتقوابة الحا نب الروحي » والعمل على 
تلبية اشواق اأمواطنين الد بنية في هذا البلد المسلم 


وهكذا فقد وضع معالي ودس عموم الاوقاف والتواون 


الله الححر الاساسي لبناء من حك بكل من نيداس وولماس 
0 كما سيشيد بجوار كل مسجد من هين المسحدين كتاب 
قراني لتعليم الاطفال كتاب الله ومباديء القراءة والكتابة 


ل كما وقع ندشين مسجدبن جد يدبن في بوم الجمعه 
2 ابر بل » اعادت شاءهما الوزارة » وهما متحدان 


واتزران سني ورباكل من اقليم فاس 


1 
ير ان" 
0 للك وديا لمر اللا 5 
5 اف سميد 
لطر ا" خاي ادن 5 0 0 اه" 
0 : يد 
3 ف 3 0 
/ 0 " 


ممصار دوار ران لمان تقملك ني ور١‏ 


فاس 5 ونبو حد بر سهله وسعحكت ك5 ادي 


الجمعة ثثاني ابر بل سنه 1905 بمناسية اصلاحه 


وكير ١”‏ 
ع 


وقد تم هذا التدشين في حفل د يني و شعبي رانع حتلم 


مسحد الشهاء 


وفي سلسلة النشاطات الى تقوم بها الوزارة في رفع 
المستوى الروحي للمومنين والابقاء على الحضارة الاسلامية 
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الخالدة 0 0 وزر عموم الاوقاف والشوأون 0 
فيه بخان العمير 5 اماف :وساة ويناق 


المد ننه والقاضي والنائلر واعيان المدنة ٠‏ 


و بعد اداء صلاة العصر 6 والدعاء لمولانا الامام آأة لقى معالي 
الوزير كلمة عبر فيها عما للمساجد من اثر بايغ في رفع المستوى 


الديني » كما اعرب عن امتنان الامة حمعاء لمولانا المنصور بالله 
الذي ما فتيء حفظه الله يولي كل عنا بته لثو نون الدين » و يصدر 


'تعلمما نه السامية لبناء المساجد والمساهد وعماررنها 


في 20 ابر بل قام 0 ورس ا 


الاسلامية بوضع 
معاليه القسم ادال لمدرسة اسح التى 2 ام ولي 0 
المحبوب سيدي محمد بدار زهيرو ٠‏ 


وحنوجه معاليه الى مددينة اصيلا لوضع الحجر الاساسي لبنا 
مسحد آاخصر بهذه المدينة حيث انم هذا التدثين في جو رائع 
حضره كثير من المومنين خطب فيه معالي الوزير خطبه جامعة 
اشار فيها الى الاعمال الحبارة التي تقوم بها وزارة عموم 
الاوقاف والشوون الاسلامية , وختم بالدعاء لمولانا امير 
المومنين نصره اللة ٠‏ 


وفي المبدان الفلاحي : 
)) 0 الازئتون القدبنم ») 


النخلار حي سيل عوأ يي جر أء 


مانا ات ا 4 00 مو اه ه والنقليم اعدليك اي اف 3 موق أن 
و تمعم نه حمر! ١‏ ء قلا حمسن 8 النيء الذي الجمل لم 1-9 2 رانياح عو ان 
الننائح بداات تلوح بوادرى اد ادم اوها 
بن نذا نج جع الغلال قبل تطبيق هده اعد عات ا يى بعك |+ دخالها 


في خددالتتقية..: 


وف كس ون لفان كانه ادية الو ناد الى لطا تخ ريد 
الغلال نتراوح ما بين خمسة مائة في المائة وشمانمائه فى 
الشكا تحبنةه ١‏ 


و نتعلق ذلك على الخصوص نواحي الس زر عومج 


٠ وزان‎  شكارم‎  ورفص‎ 


د افشمت فى مختلف المنظمات الثقافية في البلاد 
العربية حفلات تأبينية للشاعر الفقيد بدر شاكر 
السياب »© وفي المغرب احتفل بهذه الذكرى « اتحاد 
كتاب المغرب العربي ) بمركزه 


2 صدر للاستاذ الكبير سيدي عبد الله كنون كتاب 
« عحالة الممتدأ وفضالة المنتهى » وهو مخطوط من 
تأليف الامام الحافظ ابى لكر محمد بن أبى عثمان 
الحازمى الحمدانى » حققه وعلق عليه الاستاذ كنون »2 
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 


و عفد فى هذا الشهر بمدينة الرياض بمناسبة 
موسم الحج المؤتمر الاسلامي . وقد وجهت الدعوة 
احضوره الى جميع ملوك ورؤساء الدول الاسلامية > 
والى الشخصد ات الاسلامية المفكرة البارزة في ميادين 
التأليف والبحث . وقد مثل المغرب فى هذا المتمر 
الإستاذان الكبدران علال الفاسي »؛ وعد الله كنون . 


3 زار المغفرب فى غضون الشهر الماضي المدبر العام 
انظمة البونيسكو رفقة السيد المهدى المنجرة احد 
الاعدين الاقربين له . وتدخل هذه الزيارة فى اطار 
المهام العامة لمنظمة اليونيسكو . وقد دشن المدير 
العام لليونيسكو السيد ماهو ء رفقة وزير التربية ؛ 
ورئيس جامعة محمد الخامس مدرسة الابحاث الادارية 


عند ملحت جامعة الآداب بالقاهرهة الدكتوراة الفخرية 
في الآداب لجلالة الملك الحسن الثاني بمناسبة زيارنه 
الكريمة للجمهورية العربية التحدة . 

عل «( حمب ( أسم ديوان حد ند سيصدر للشاعر 
المغفرنى آبرأهيم السولامي بتعديم الإستاذ محمد برادة 
3 صدر حديثا عن دار الكتاب بالدار أ 3 لسضاء كتاب 
« تاربخ العالم المعاصر » لؤلفه الاستاذ عبد الله 
العمراني . بقع الكتاب فى 430 صفحة من القطع الكبير 
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7 اصدر الكاتب الانجليزي روم لاندو كتابا حدردا 
عن حلالة الملك الحسسن الثاني وقد سسق للمؤلف 
الاتحليرى أن أصدر عدة كتب عن المغرب قبل الحمابة 
اه 


بده قامت شركة بربطانية ,يتسجيل مذكرات ابن 
الرابع عشسر على الميكر و فيلم 3 


ع صدر مؤخرا عن وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية فى سلسلتها التاريخية الجزء الاول من 
كتاب. « ترتيب المدارك » وتقربب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب نالك » اؤلفه القاضي عياض . عارضه بأصوله 
وعلق حواشيه وقهدم له الاستاذ محمد بن تاويت 


. لطنحى‎ ١ 


ين “تتتانيية النوع القالل اللسترع الام القيادي 
النقافي لوزارة الشبيبة والرياضة بالرباط حفلة 
مسرحية كبرى بمشاركة عدة جمعيات تمثيلية . 


بدي اصدرت مطبعة القصر اللملكي اخيرا ديوانا يحمل 
ورزس المصور الملكبة والإوسمة 1 


عق نلصدر قرسا العدد الثالث من مجحلة « البحث 
العلمي » التي بصدرها المركز الجامعي للبحث العلمي. 
وقد شارك فى هذا العدد الاساتذة : الناصر الفاسي » 
ومحمد الفاسي » واحمد الاخضر »؛ وعبند القادر 
كنون ء وعبد اللطيف الخطيب »© ومحمد المنوني»© 
والحسسن أبن عبد الوهاب » وانلور الجندى ؛ وعبد 


قسم الشؤون الاسلامية : 


بمحرد ما اعلن حضرة صاحب الجلاله الملك المعظلم عن 
نا سيس « دار الحدايث الحسنية » كان اول ما اتجهت اليه 
انظار معالي وزير عموم الاوقاف والشوٌون الاسلامية هو 
انشاء مكتلة شاملة لكل المراجع التي تقوي موضوعات 
الدراسة 2» وتفي بمطالب الاسانذة والطلبة 2» حيث ان المكتبة 
هي الدعامة الاولى في كل المو مسات الثقافية » وذلك بوصفها 
مكانا للارشاد »2 ومركزا للبحث والاستفادة + وناهيك 
بمواسسة كدار الحديث الحسنية التي تعتبر خطلوة جديدة في 
تطور التعليم العالي بالمغرب ٠‏ 


وفعلا » فما ان مرت هذه الفترة الوجيزة على ابتداء 
الدراسة دار الحديث الحسنية حى اصبحت بها اليوم مكتبة 
رأضوة .افون كب التفسير والحديث والفقه واللغة والادب 
والفلسفة والدراسات الاسلامية الحددنثة ». بقدر عددهأ شحو 
0 محجلدا . 


هذا ء والنية معقودة على تنمية رصيد هذه المكتبة الى 
للثرات الاسلامي » ومراة صافية للتطورات التاريخية 
والسياسية والفكرية والاجتماعية في العالم مما له علاقة 
باهداف هذه الموا مسة العظيمة . 
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بعد الارهر ودرا سنت 4 6 أوريبا ونشاطه لمحن 


والنجتامدي + 


بالقاهرة افضل من الكلمة الانجليزية « ترائزستور » 
لندلالة على آلات الراديو الصغيرة . 


2 بطبع الآان ىَّ القاهمره كتباتث ,2 لمات المعسة 
الفحميرة ىق محصر » أو لعه عداس حضر © وذلك 565 آر 


عد احتفل العالم العربي بتاريخ 22 مارس الماضي 
بالذكرى العشرين لتأسيسى الجامعة العربية . 


عدب س فى القاهرة تسسجيل الفين وثمانية وعشرين 
من البونيسكو » امضت فى الجمهورية العربية المتحدة 
خييينة ‏ عتبرو شهرا ابتداء من شهر قيرابر عام 1963. 

ام المخطوحلات التي تم تسمجيلها فهي معتقنات 
حامعة الإزهر والمكتبة الاهلية » وقامت باختيارها لجنة 
والنقافة » ومخطوطات دينية وعلمية وادبية وفلسفيه 
وتاريخية وقانونية وغير ذلك . 

وسيكون الآن في الوسع توفير هذه المخطوطات 
للطلاب واشاحثين دون ان بيخشمى عليها من تداولها . 

وقامت بعتة اليونيسكو » أثناء هذه المهمة ٠»‏ 
بتدرسب عدد من السيثمائيين المصربين على هذه 
العماءة الفنية الدقبقة التسمة بأهمية بالفة . 


0 0 الرائندك الصفير ( أسم معحم نعم حليع 4 


مدي الغماه ره 5 


2 احرزت جامعة الازهر على خمسن متح دكتوراه 
تدمفي با التيينة قرسا : 


عل وضعت الآنسة خالدة لنسسم كتابا باللغة الاإوردبه 


1ل 


بيهم مع تعليق'ت عليه استندت فيها الى تآليف عربية 
وشرقية عديردلهة . ظ 


بالقاهرة أخير امو لها عن كاريسة العريه بوحضا تسم 
20 ا علو 58 أ عبت راع 5 


المنقادى 5 


عفد مؤخرا! فى دغداد مؤتمر نشر الثقافة العربية 
فى الخارج . وقد حضر فى هذا ااؤتمر مندوبون من 
الدول العرنبيهة الإعضاء فى الحامعة ووفد من الامانة 
أاعامة للجحامعة . وقد التخب رئيسسا لهذا الأ تمر 
السنيي ف محمد شنا سحن ٠‏ 


1 
3 ١ 


عي « بشداد مدبئة السبلام » مخطوطة لابن الففيه 
الهمدانى يقوم بتحقيةها الدكتور حسين علي محفوظ. 


07 كتاب « الاصطلاحات الموسيقية » للكانب التركي 
كاظلم ونشو اق عاذ وفك قشاع بتر جمته الى العربية 
ابراهيم الدقوقي » ويشتمل الكتاب عن معلومات هامة 
عن الموسيفى السرقية وآلاتها عامة ؛ والموسيقى 
المريئة بوطريقة الدانات التدترة حو التداولة بوطرفة 


ل 0" 


ب هذه هي اسماء الدواوين التي خلفها الفقيد 
العاف نفن اكز العيانهة «العدى اوائبي موجيرا: 
ر المومس العمياء ) (١‏ الاسلحة والإطفال ) ١‏ انشسودة 
لقاو 1< المفيت الفرق) مسول الإفنان: 1 باشل 


أب:.ةه مجهي 1ه 


به انتهى امؤرخ احمد. قدري كيلاني من تحريدر 
كتانه عن تار دع مددننك حماه منذ أقدم العصور حنى 
الحرب العالميحيةه ١‏ ولنسبين: :+ 

سدور فين مطعة القار ف 


34 
سغداد اخبرا » وهو من جمع وتحقيق عبد الله جبوري 
يدي عن مديرية الفنون والثقافة الشعبيه ببفداد 


العزيز بلال » وشارل اندريه جوليان » ومحمد زنيبر » 
والميدي ميارك 4 وعيد السلام الدررورىي »؛ ومجمهلد 
البوزيدي ؛ ويقع فى حوالي 300 صفحة . 


يصدر فريبا عن المركز الجامعي للبحث العلمي 
كتاب ١‏ الإكسير فى فكاك الإسير (( لو لفه ابن عثمانه 
وفد حقفمقه وعلق عليه واثبت فهارسه الاستاذ محمد 
الفاسي ؛ رئيس جامعة محمد الخامس كما بسدر 
لنفس الاستاذ تحقيق رحلة العبدرى . 


0# زار المغرب فى الشهر الماضي الروائي والقصصي 
الاطالي المعروف البيرتومرافيا . واقام فى مدبنة 
مراكش . وزار بعض كبربات المدن المغربية وكان بر فقة 
مورافيا كاتبان أنطاليان مشهوران هما مراسن ) 


وباسو لين ٠‏ وقد استفرقت ز دار تهم المغرب شهرا 
كاملا . 
د ععد فى بغداد مؤخرا مؤتمر الادباء المرب فو 


مو ضمواع ( دور الإدب 8 معركة التحر بر والسناء في 
لدان العالم العربي » وقد مثل المغرب فى هذا المؤتمر 
الاستادان عبد الكر دم غلاب ظ والحسسن السائح : 


٠.‏ عن وان الكتاب بالدار البيضاء الطبعة الثانية 
من كتاب « فوارة الظلما » لمحمد الصباغ فى بيروت . 
وقد سبق لهذا الكتاب أن طبع بتونس منذ سنتين . 


« اللسان العردي »© التي تعنى بالابحاث اللغوبة ونشاط 
الترجمة فى العالم العربي » وقد شارك فى هذا المدد 
الإساتذة : عد الله كنون » الدكتور احمد الحو في 4 
مدمد داود » علد الحق فاضل 1 الدكتور حير الدرن 
حفمي » محمد المختار السبوسي ؛ عبد الهادى التازي 2 
الدكتور بحيبى الخشاب » حمال الدين الشيال »؛ الدكتور 
الدجيلي ؛ عيسسى الناعوري » سليم حيدر , جورج كولاء 


طليمات : ويقع هذا العدد فى 150 صفحة من الحجم 
الكب 0 


برسالته عن ١‏ الرحلة الحجازية المسماة تاج اللفرق 


ف تحلبة علماء المشرق («( وذلك 
الدراسات العليا . 


من أجل نيل ديبلوم 


عد سسيؤسسنى فى دكار مركز لبناني ثعافي ودار 
١‏ 


على اتفاق قضائي وآخر ثقافي بين الاردن وتونس . 
2 ععد ىّ بأمكو مو دمر اتحاد محطات الإذاع4» والتلفزه 
الوطنية الافربقية . 

“د اتخذت حكومة مدغشقر »؛ ضمن بر نامج السئوات 
بتصفية الامية فى جميع انحاء الجزيرة الكبيرة » هذا 
مع العلم أن فسمبة الامية بين السكان الآن تبلغ 
65 في المائة . 


شهر اتتوبر المقبل وكان مقررا قبل التاجيل إن بنعقد 
فى شهر فبرابر الماضي . 


للمسحافة : وسيعقيل المعهد طلانا عدبدين من اللسلاد 
الافريقية . وحددت اللاراسة فيه لمدة ثلانة اعوام . 
3 ) عفر به العقاد » كتاب حد.ئ ل بصدره أدباء 
حضرموت عن العقاد بمناسبة الذكرى الاولى لوفاته . 


محمد جلال تنشك كتابه بعنوان « الغزو الفكرى » . 


3 عثر فى مصر على ديوان شعر لابى العلاء باسم 
« استففر واستفغرىي ؟ وهو شتمل على ءه 3 


الف« مسصحديةة : 


#د بعكف الدكتوز: له حسسين على اتمام كتابة 
« الفتنة الكبزى. » وينوي بعد ذلك املاء الجزء الثالثك 


اليا 


يد قامت اليونيسكو لاول مرة » بتكليف احد الخبراء 
بالعمل على أعداد وتنظيم منهج دراسي لمعلمي مدارس 
اللاجئين المرب » التي تعينها الامه المتحدة وتشرف 
عليها اليونيسكو ويبلغ عدد التلاميذ االدذين بترددون 
على هذه المدارس مائتي الف تلميذ عربي بعيشون في 
بلاد عربية مختلفة ( الاردن » ولبنان » وسوريا » وقطاع 
غمزة ف الجمهورية العربية المتحدة . ) 

وافك :سرس هذا الحيين 'اتناة زنارنه :لالش امقر 
البونيسكو ببارسس بان 90 / من هؤلاء المعلميين اي 
ما بقرب هن 46000 معلما لم يحصلوا على التدريب 
الكافي » ولا يستطيعون فى الوقت نفسه ترك مهنتهم 
لاسستكدال تقر سيم © لذ كان نامي القند روزي تررك 
المراسلة بعد فى الواقع ملائما لاستيفاء هذه الحاحة. 
ولق اخمرا ان .هذا الخبير .كن اتن بكون. كلدك 1 
الموظف بالحكومة الاسترالية والمعار الآن للاونووا . 


ع3 حاء ى شمر 5 ), انجياء البق تمسكميق (( 8 عددها 
الاخير ٠:‏ « أن عدد الاميين فى اللاد العربية بقفدر 


يق “تك كزائية البو فيكي لكان اكه مدنا 
واقليما من بين 1909 بلدا تناولها اللاحخسشاء > تملك حتى 
عام 1960 مكتبات وطنيهة تمع علي عاتعها مهمه حفظ 
بيد .فشجر ١‏ مك بزدلكة قينا درت امن القن 
أما الولانات المتحدهة الآمر نكية 
اوداك سحمواعة بن المجاواك عدو ييا اتوت مع اننيد 


اما بالنسبة لفرنسا » فان مكتبتها ١اوطنية‏ تضم 
ستة ملايين من المجلدات وفى اليابان مكتة للدولة 
:.حوي على ما يعرب من 562006000 محلد . على ان 
هد: الاحصاءات تجاوزتها مع هذا إحصاءات بعمض 
البلاد الاخرى » مثل المملكة المتحدة التي تمتلك تسعة 
ملابين مجلد! موزعة علىتلاث مكتبات وطنية » ورومانيا 
الني بتيسسمر فيها 8630046000 مجلد موزعة بين 
مكتبتين » وايطاليا التي تتوفر على ثمانية ملابين مجلد 
تعتسمها فيما بينها سبع مكتبات مركزية . وتمتلك 
كل من جمهورية المانيا الاتحادية » والمانيا الشرقية » 
عددا بقل عن ستة ملابين من المجلدات ؛: كما تمتلك 
نشيكوسلو فاكيا. اقل من اربعة ملايين من المجلدات »: 
فى حين يقل عدد المجلدات عن مليونين اثنين فى معظم 


وسصعين مليون محادا 5 
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البلاد الاوربية الاخرى »2 وكذلك فى شيني » والهند » 
ونيوزرلائده . 

وتتناول حولية اليونيسكو الاحصائية عدد 
ومحتويات المكتبات العامة . فاذا استثئينا كلا مسن 
الاتحاد السو فييتى »© والولابات المتحلة الامرركية, 
نجد فيما بتعلق بالمكتبات الجامعية ان اليابان فيها 
2 مكتبة ( بها 35 مليون محلد ) » وان المملكة المتحدة 
فيها 632 مكتبة ( تضم اكثر من 21 مليون محلد ) وان 
كل من .توقوسلافن كنذا نينا اكثر من بلاثمانة بكس: 

أما فيما بتعلق بالمكتبات المدرسية » فتجدر 
الإشارة الى المجهودات الكبيرة التى بذلها بعض البلاد 
فى هذا الميدان . ومثال هذا ان بالعراق 3270 مكتبة 
مدره..4 » وق الصين (فرموزة) 1843 مكتسة مدرسية» 
وى الاردن 1143 مكتبة مدرسية »؛ وى الجمهوررسمة 
العربية المتحدهة 926 مكتبة مدرسية . وبلاحظ فيما 
بتعاق بالمكتبات العامة ان فى اندونيسيا 1634 مكتبة 
نضم أكثر من مليون مجلد وان فى الكونفو (ليوبو لد فيل) 
7 مكتبه تشدام أكثر من نصف مليون مجلد . 


عد وافق مؤتمر اليونسكو العام فى دورته الثالنة 
عشره على قرارن »© بدعو فى اعناد احدهما الدول 
الاإعضاء إلى تشجيع اعمال البحث التى تسسهم فى اعداد 
تأريخ عام لافريقيا » والقرار الثاني هو انخاذ 
الإحراءات الضرورية من احل اعداد ونشر هذا المؤّلف 
خلال مده عشسر ستواتك أي انتداء من عام 1965 
العدي معام 0 . 


ود الي معدي القدوجن امل معاحت الدالتم ينا 
بحتوي عليه من كنوز تاربخية وتراث أثري ثمين وهو 
الى مسا فحنا عار لمن اناك القصون الموانانية 
والرومانية والمصربة ومن انواع العملات العديمة 
والمخطوطات النادرة تقوم ابضا اعظم مكتبة تشمل 
مؤلفاتها كل باب من ابواب المعرفة البشرية . ويزور 
الطلاب والبحاثون من شتى اصقاع الارض هذه المكتبة 
التي تضم ستة ملايين كتبكاضة 2 


يدي صرح محاضر فى حامعة كامبردج »؛ الى وكالة 
الصحافة اللندنية » ان مركز الشرق الاوسطا من 
الجامعة حريصا على تاسيساتصالات مع العالمالعربي 
فى الميدان الدراسي »© وانه سيوجه الدعوة آلى ادياء 
ومفكرين للمشاركة فى « مختلف مشاربعنا الادريية 
واللفوسة» . 


يق اكتكسقة ييف انان عراقية © نتن أطلال. بالقرت 
من الكو فة جنوب بغداد » نصوص غريبة مكتوبة بالخط 

وبرجع تاريخ المكان الذي وجدت فيه صذه 
النصوص الى العام السابع عششر الهجري زاو عام 
022 الميلادي ) . ومعلى هذا ان تاربخ اكتانتها سيكية 
وسلم : فى العام الحادي عشار المهجرى هذا » تحتهوبها 
بر جع ناريخ ما هو معروف »© حتى الآن .» من لحخسوص 
تديمنة الى. العام الحبادى. .و الكلاتين: .: 

وتقوع الآن مصالعة الآثان. العوااقية رفت متطيوك 
ده الصو صن "الي اكتشفيت فى الكوفيية : 


3 أقيم قّ بير وت احتفال تذكارىي بمناسسه مر ور 
5يشة على بو ناه الكاتتك الليةالي«الكبير انين اثر يجاني 


عد ) مر فا الذكررا نات ( ديوان جد نك سار حدرئغنا 
للشاعسر هلال تأحي م السئان” ٠:‏ 


عد بعاد فى ببيروت طبع اكتاسي ١‏ تارسح تحطد » 
للمدر حوم أمين الر بحانسي 


30 دألغقت فى انذان جمعهية نأسم « اصدقاء أمؤلف » 
هدي من الكتب التى صدرت اخيرا فى لبنان : « حنازة 


كلعتس ( لابراهيم سسعلامة ٠‏ و9 )) طائبر بلا جناح «(١‏ 
لهدى خوري . و« المدار المفلق » لحبرا ابراهيم 


عي 1 وو 0 :معسن واه .و لنتان نق. 'عيسينك. آل: عتميان ) 


4 مدر قى سروت فى الشهر المنفر مل دبوان للشاعرهة 
نمادده سلهب بعنوان « اوراق عمر» . 


التباعن - الحيدري صدرت له محموعة 
« خطوات الغربة » فى بيروت 


3 
شعربة بعنوأن ٠‏ 


3 0 عشتروت وأدنييس ( ملحمة شعربة صدرت 
الام ا سين 2 


عد قام الاستاذ احمد غرر سة بتر حمة رواستة 
محمد دبب المسدماة « فى المقهى » الى اللفة العربية . 
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بحي ممدرت فى بيروت محجلة شهربة بعئوان «ألر حمة» 


الكبن فى تارربح العرب السياسي امه 
4 ددرت طبعة ثالثه لكتاب ,) ادينا وادباؤنا ىق 
المهاحد.ر الامر كية ( تألمف حورم صيك م 7 


3 صدر ى سروت كتاب )) الإاستعمار عدو 
العرب » إارزلفه سليمان أبنو زيند 


2 ادمردرت الكاتنة المنابية ثرربا ملحس كتاتا 
ول دمك وححدابلثه حتّى ا 2-1 العمرن العشر سن (١‏ 


عدِ افتت<ت اللحنة الاممية لحقوق الانسان فى 22 
مأرس الماصي فى حجنيف مؤتمرها الحادى والعشرين. 
واكدان موضيواء عفدا الأثمن ارا ااتقاق» حول القضياء 
على النعصب الدبني في جميع اشكاله 


عو « محاضمرات حاملي جائزات نوبل فى الطب » 
أسمسم كباتية يعكاف على, تحر بره الدكتور محمك بحيى 


عي « الحلمفاله الخضراء » أسم جمعيه حجدلدة 


اا اه يا متت الحيي! فون سبسورنا ٠.‏ 


العسناع سيط + 
تعافيةه فى جميع بلدان اوريا . 


تعشوان )) راح كانون (( 


مكح 
2 


ده ذكرت نشرة لمنظلمة اليونيسكو أن توزيع الصحف 
ف العالم ارتمع بحوالىي 0 بالمائة فى السنوات العشر 
الماضية ولع محموعه 300 مليون نسخة بوميا . 


دهج ستعرض ق قاعات متحف اللوفر تحف فئنية 
دانماركية نفيسة . ومن بين هذه التحف كأس ذهبي 
للملكث كريتيان الرابسع » ولوازم للمائدة كان 


يستعملها الملك فردربرك . 


3 صدرث فى سان باولو في الشهر الماضي مجلة 
عربية جديدة بعئوان « الندوة » . 


08 قع العثور في العقبة على مدفن رجل 5ن 
عيش في الفترة الاولى من فترات سكنى النوبة تعوم 
حو له 50-6 عر كة تضم ات كل إجواع (الصور 
الموحودة في المنطفة . 

وى ل خمسمانة نموذجح من 
الرسوم والنقفوش تنتمي الى مجموعة من العهود 
المختلفة سيتم التحقق منها باستخدام الاجهزة 
الإلكترونية الحدريئتة . 

وفي « مرقسسة ») اكتضشف أكثر من تللائنة آلاف 
فى : تحمل امام القباتتسل الثي كننان. يعسرها 
الاجر دون القدماء قبائل معادية . 

وفرع عدزيوة مثار 5 + جد نل من الر تام فيه 
2 عاد ادئية مكونة من طوابق متعددة» لاتقل عن احد 

ر طابقا ترجع الى العهد المسيحي وما قبله . 

هذا كله دعض ما وقع عليه علماء الآثار والحفربات 
فى للدي القومعة المتوداسيي. : 


عدي إجمعت الصحف والمحلات الاحنبية أن أاحسسدن 
كتب العام الماضي كانت : « الوليمة المتحركة » 
لهمنجواي » و« حياتي » لشالي شابلن و « الحياة 
مع بيكاس_اوق ( بعلم المراة التي كانت لموذحه في 
الرسم وشربكة حياته لعشر سنوات . وفي النقد 
الفني وقع الإختيار على كتاب بعنوان « فى النتظار 
النهانة “» الذي بناقفشن قضية ارتباط الفن بالحياة 
في امريكأ والانفصال الواضح بين الادب وواقمعمية 
المجتمع . اما ااكتاب المختار للنقد الاحجتماعي فهو عين 
المساواة الجديدة الذي يعالج مشكلة الحقوق المدنية 
للزنوج فى امربكا . ومن الكتب العلمية « مراقبو 
ااسشدماء »© وروي تار بح دراسة الفضاء 


المانيا التي بها كرسي جا 
م اتسين لدعو ة أحد الشعراء أو الإدياء المشهورسن 


وهي الجامعة الوحيدة فى 
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وتزمم الذكتوو انهو ساريعنه #"العاضي اق 
كلية ترينتي » والعضو فى مركز الشرق الاوسط تحقيق 
هذا الهدفب باجراء تلك الاتصالات اثناء جولته التي 
سيقوم بهانى هذ! الشهر تحت اشراف اللجلسن الثقاق 
فى دار النقافة فى نونس كما سيلقي محاضرات في 
سو شسنكة وفاسس وصفاقص ٠‏ 
حول ثلائة مواضيع رئيسية وهي : التفيرات الاجتماعية 
فى الجنوب العربي » واهمية الكتابات الاسلامية في 


دراسة التاريخ الاسلامي القديم » والفن الشعبي في 
اللة العربية المعاصرة » . 


“د لنظطمت اليو نيسكو فى تاحبور بالهند حلقة دراسية 
عن الاساليب الخاصة باعداد الصحفيين فى حنوب 
وشرق آسبيا ٠‏ وفا دعيت ثلاثة عشير بلدا الى ابفاد 
بعض الخيراء الى هذا الاحتماع للتباحث فى اساليب 
وبراماج الاعداد الصحفي . 


4 صدر ثى لندن معجم بيتضمن ما بقرب من 750 
صدحة بها الف مصطلح رئيسسي لعلم الاجتماع والعلوم 
الإقتصادبة » وا لسسياسية © وعلم النفسر الاجتماعي 6 
واكف :ديشر عا يكرية من 270 مسخضكنا ددن 
هذه الميادين العلمية من بريطانيا ؛ والولابات المتحدة 
الإمركية فى وضسع المحسطلحمات . 


بعمل عدة آلات طابعة دفعة واحدة ؛» ويعتقد انها 


الآلة الوحيدة من نوعها فى العالم . 


تم فى بريطانيا تطوير دماغ الكتروني نموذجطي 
مباديء عمل الدماغ الالحمين 5 


ييٍ بعل بى الماكستان الآن متحف هام ليضم الادوات 
التي كشف عنها فى « موهانحوداروى » الواقمة فى 
ؤادي السند ؛ نى منتصف الطريق بين البتجاب 
والبحر . ومعروف أن هذه اللدة العديمة التي ربما 


0 


بر جع "نازيخها الى 500 3 سسلة .ع )التي ذمرها 


الآربون بعد ذلك بالفي عام » قد كانت:مزكزا رئيسينا 
من مراتر الحضارة السندية التي هماتبزال بعض 
جوابها عن فعو و كه جتن الآ 0 © اي 


#ه نلعت روما مستشرقها الكبير. مارتينو ماريو 
موربنو الذي قام بترجمة عدة ابحاث وكتب عربية الى 
اللفة الابطالية . ش 
“ده اشار مؤرخ الآثار القديمة » مرارا وثكرارا الى 
وجود بلدان انشأها الاسكندر الاكبر وخلفاؤه فى 
افغانستان والمناطق المجاورة . ولكن ظلت هذه المدن 
مجهواة حتى الآن » باستثناء « كالدار » وحدها . 
وقك: اكتتيفت :اخيرا زعقة. الآثار. الفريسة 4 ررئانية 
السيد « ششملوممير حيه » فى «ابخائنوم ») شمالي 
افغانستان اطلال مدينة هيللينية نعود الى القرئين 
العالت: والثاتي. قبل: البلاة.وتتع هده اللاشية عد 
ملتعى نهري الادكسيسس والكوشا . ويبدو من موقع 
المدننة كانما هجرت منذ سقوط مملكة « باكتربان » 
الاغريغبة حوالي عام 130 ق.م. ولم تعد الى العمران 
بعد ذلك وقد وجد بها اكروبول او مدبنة عليا تشرف 
علق لين 'الكوشبا 4 وعدينة سنان ,رانفسسة كلى ةا 
الأو كسسيسى تحيقل بها الحصدون . ومن الممكن أن نشهد 
فى هذه المواقع معالم المدنية السابقة فتجدها تتالف 
من طريق رئيسسي ببلع طوله 1600 مترا وتحيطا به 
الحوانت . كما نجد احياء السكنى في الجنوب » وفي 
الوسط حيا آخر دضصم المباني العامة مجمعة حول 
وقد توصل الباحث ون الى اكتشاف 
اتجان غدية مين الاواني. الفحاريظة , 


يد ععل موّنمر أدبي فى موسكو ضم 400 كاتبا بنتمون 
الى مختلف الجنسيات . وقد استفرق هذا المؤتمر 
خمسسه أنام ىّ فصر الكر ماين ٠.‏ ودعا الى عفد هصطلا١‏ 
الؤْ تمر اتحاد الكتاب التابع لاتحاد النقابات الروسية. 


ا أآخحر حت دور النشر في موسكو أخيرا ترحمة 
حسيرة للكانب الايطالي مورافيا بعلوان « المنزل النبى 
ارتكست فبه الجر دمة ( وروابة السعهي ام المقلوبة ا( 
الكانت البلغارى حوردان ؛ وروابة أخترى للكاتب 
الالمانسي . كماان بعض المحلات الاديية ستنشر 
الكاتب الامريكسي سالنجر وروابة للكاتب :الفرتسي 


ببانت أو كسبسرى 5 






























فى هذا العهعلند 
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ْ تقديم وتعايق الاسناذ عند الفادر زمامة 
6 الالساساء الثقافيه 








الحمد لله وحده 
والحسلاه والسسلام على رسول الله وأاك وصضصحيه 


بسر لي 8 هذا اليوم أن أوحه اليك تشكراتنى 
الحارة وامتناني الصادق على ما اوليتني اناه مدة 
سفاعي من تعلق ومحهء ودعاء لىِ بالشقاء العاحل 1 
وأاحمد الله تعالى على ما اديه على من الصحة 
والعافك 5 أرحو “ن العلى العدير أن بضفي علي مدل 
بست من بيوتك العافية الاملة » وأآن سيدل على 9 
فرد من افر ادك رداء مر العاقية والهناء 3 واحمد الله 
تعالى فى الاخبر على هذا الالتحام وهذا الالتئام الذى 
باحسياس البعض منهم ؛ فأافراحنا واحده واحزانئنا 
و1كه 00 اران الإدرى ١‏ لشفل مك روشا الها 
سغه داء هرورى العين 1 

معد 0 أ ينات 

نحل بحلول هذا اليوم السعيد دترى جديرة 
تجو هذا البوع يسع دلوت اللانين يرق الامل الجر 
غد أفضل ؛ وتتطلع الى :ذلك الغد نفوس شعنا الو فى ؛ 
الذي يؤلف شبابه الصاعد الاغلمية الساحقة منك . 

وتجسيما لتلك الآمال اعتاد شبابنا ان بجمل من 
عيددا هذا بوما تنطلق فيه استعراضاته الفتية مرددة 
شعارات الشباب وهازجة بما بطفح به قلبه الكبير من 
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مطامح ٠‏ ممأ ضفي على هذا اليوم حلة تتناسب مع 
روعة هذه الذكرى وجلال هذا اليوم . 

دلك أن عيد الشساب كبعية اعيانذنا القومية : 
كان قبل ان يستر جع الوطن سيادته مناسية سعيدة 
يفتنمها شبابنا ليبرز ما كان يكمن فى صدره من عزء 
لاستعادة الحردة المفقودة واستر حاع الإستقلال 
الشساسية ؛ ولبرمز بتلك الاستعراضات الب اصيمية د 
الطليعة القيادية للتحرير والانعتاق ؛ ثم أصبح هذا 
العيد همذ الإستتئلال فرصة بعتنلمها شبابئا لإبراز 
اعترازه بالمكتسسات العومية وتمسكه بالمادىء الوطنية» 
وتجديد عزمه على مواصلة السير لتحقيق التحرير 
الشافصييل. والسداذة'الكانلسة . 


ارادة العمرش والشعب 


منطلفا لإفراح شعبية ورمزا لامال#الامة وتشخيصا 
للا لتحام الذى انتفلم سن الاسرة الملكة والشعب 
المتعاق بها © وهو التحام عحمت عوده ظروف الكفام 
وصهر نك المحن وما بزال توالي السنين ل اليوم دؤ كل 


معدودات من اعلاننا حالة الاستثناء التى اردناها فترة 
احقق خلالها تغييرا جذريا فى نفوسنا وعقلياننا ويجاحح 
تفكبرنا واسالبيب عملنا »؛ لذلك كان من الطبيعي ان لقع 
العدول عن الاحتفال بهذا اليوم كما احتفل به في 
السنوات السالفة » ذلك أن شبابنا فى حاجة الى ان 


ونحل ذكرى عيد الشباب هذه انسنة بعد ايام 
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فدة تر رنها الم نالتامر. 
7 7 النتال2إمنه 
حو اومان والعررت و و م | حو مع ؟١‏ 
الإسيرسية با ملكة المفرسية [ ممصم 
لد عند شئ بالإرإل رم للرسنايم سوا ((ن؟ د زا 


ساعا تاداع 


تعث المقالات بالعئوان التالي : 

الرباطلد ‏ المفغرب . الهاتف  1)0(‏ 308 

الاشتراك العادي عن سنة 10 دراهم : والشرفي 30 درهما 
السسئة عشيره اعداد . لا تسل الاشتراك الا عن سنة كاملة . 


تدفع فيمه الاشتراك فى حسساب : 
محلة (( دعوه الحى )) رقم الحساب البريدى 5 485 الرباط 
5 - 485 أنلومم عدوغطء عأمص عاأن!ا! اع بوسمه0ط 


أوطن؟ ةن 
7 تبعث يعاد سيا 0 00 اي 


الرباط المغرب . 
لا تلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشم 
المحلة مستعدة لنشر الاعلانات الثقافية . 
فى كل ما بتعنق بالاعلان يكتب الى : 
(١‏ دعوه الحى )) _ : قسسم التوزيع ‏ وزاره عموم الاوقاف الرباط 
تليمون 308.10 327.03 الرباط 


0ك 
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يراجع مفاهيمه بهذه المناسبة وان بنطلق فى هده 
الذكرى لاستقبال السسنة التي تتلوها وهو واع لدوره 
الحدرد والمسدؤوليات العديدة التى تنتظره فى هذا 
العهاد_ .لك . ْ 

تورة اوقدنا حنوتها 

ان ششسبابنا بدرك قمل غيره أن الثورة التي اخذنا 
نوقد جذوتها فى نفس شعبنا وفي همم المؤّمنين على 
ماناو الجاقه اااتعية ألا ونون تل يدنم مصير : 
فالمغفرب بلد فتي ؛ روحه الشباب » وكل شيء فيه 
جديد حدة الشباب » واذا كنا نعتزم ان ننفخ فيه 
اعد بعتريكة! :4 نانها :على ياي تنكل يتياه عمسيل 
ولم يكن لصرختنا ان بتردد صداها ولا لانتفاضتنا 
ان-ودك نفراعا اذا لم سفن الى اعماققلواف: اللأسسين 
مح كما شعن الى :كونوون الذفاك التعية :والر كا 
المكنة التي يقوم عليها صرح وطننا . 

ان الإاحتفال بهذه الذ ترق بعام هذه السئة تحت 
هانق (١‏ “تتفتةه المحتمعم 'وتشحسفن داكدق اكيز اق 
تساننا هذا البوع الى العمل فى الاوراشن والخديسبات 
الجمامية من تجدبد المدينة الى تنظيف القربة الى 
رس الشحرة »© ومن مساعدة الفلاح فى حقله الى 
اها الرويضن ق سعر 68 اق أل عمل عفن الناسية أن 
بفيد المواطن والجماعة » وتجمعل شباننا بحسن بانه 
عضو بناء لمجتمعه : مفيد لوطنئه »© وانه لابعيش في 
اللعياة "مهوتي «كناافحها تيدر نا فين لمتتسياد 
مجتمعه وتحافظل على سلامة المجتمع 

نحو العمل الجماعي 

وف لاف تغاني التخلفه: .وتحتان المتشاكل, التنسي 

تعز يا تععين الفمل الحماتى” الذى نجه ان بطسسم 

سلوك الشباب »© اكبر ضمان لتجاح المشاريع » وهو 
وحده الكفيل بخلق اخوة صادقة بين افراد المجتمع 
وخلاباه » بل ان 1اعمل الجماعي بعتبر ضرورة ملحة » 
بيئما بعتبر الانكماش على النفسس والشعور الفردي 
حر نمة برتكبها المواطن القادر على العمل ضد دولته 
وامت _-ه 

وكما انطلقت السواعد بعد ندائنا حاماة الفؤوس 
منذ أبام لبناء الاقسام وأشادة المدارس » بتنطلق شيابنا 
هذا اليوم من المدينة والقرية والسهل والجبل © 
0 وخر النهابجاموت النيات الذي اف 
عند حد »© وعزم الشباب الذي لابعه رف التخاذل 
والتجؤاتحميل .: 


النفاة ة مباركة 


كد تكد النؤوة التى ونيا سيكها تخت انا 
العمدلى 8 هذه الإنتفاضة المساركة 4 التي بلتحصووحنا 
تبابئنا هذا اليوم فى مختلف اعمال التنمية الاجتماعية 
التي سنصر ف اليها لتنتهي بفروب شمسن هذا اليوم 
ولكن لكل الأنطلا قاء الكبرق للخدمة الإجبارنة 
المقائية القن لفق العدة الأعلا اق اطلار اقيقد الشبائلة 
'لني ستستوعبه جميع داقات الشباب لاستعمالها في 
التطبيىق اجذاء من ستول السبنةه المصملة » وهذه هي 
الوسيلة العمل التن الجدل, مفلف انها السيابع قبياي 
نافها »© وانك بها ويها وحدها سسمشحسسن. نان د«لمو حك في 
الخلق و الانها ع مسن لك التعال اق الانداى الى ضمي + 
احسداس تبحقى محرد ليصسسح هذا الإتماء متنشخصا ف 
مشاهدة آنار عملك وصثعم بدك » وبندفع بك تلقائيا 
ان شحفيك اباط فى ها املاف ويه اذ ذاه 
لحب كناو برا نلك أبعم من ,وولدكه 8ق دان له كما كفنا 
ووكاة: الونان للك اتنجي ا 


معشر الشباب 


ها انتم ترون ما بنتظره منكم ابتداء من هصنذنا 
اليوم من تنحول جذري فى تفكير كم ومناهج سلو ككام 
وها ادتم نلاحظون المكانة التي يحتفظ بها الوطن بكم 
فى نكوين مستهبله الذي هو مستقبلكم ٠.‏ وتحسون مندذ 
الإن برسالتكم المتيرهة للحماس : وتدركون ان غذا 
مشر قا بالآمال ٠»‏ طافحا بالسثائر بنتظركم © فلتتسلحوآ 
لاستمباله بالانمان بنجاحكم »© واليعين باأثمار جهودكم 
قسام ان مسنادوية 6فالكه شماي القن بعلاذك الضيي 
المكاتر كل منحة »دوريشكم البقاف نكة الأطارزات: منسن 
نكو فك يفتكن الحرالة اريسي ققدم © حمر مان 
نركة الله اتحدو الثافلة :و تسنشكت. خطاعا لكيقى كمتنا 
كانت اوائلنا تبني 4 ولتبذر للاجيال اللاحقة ما تجلني 
كما بذر لك السابقون كما حئيت » امد المه فى عزمك 
وحمر الوطن بهممك وسواعدك »© واعاد كل سنة هذه 
الذكرى وقد تحقق فيك الامال » وبارك الله الجهد 
والعجل © يوان لنيدن : للانساق: الا ها سنس يوان سفمية 
سوف برى © ثم بجزاه الجزاء الاوفى 4 صدق الله 
العظيم والسسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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سفهومه الخاص عن المساواة ليصاع المفهوم في تعور عاطفي 
دفاق قادر على الحركة والتوجيه طبقا لمتطلبات هذ المفهوم ) 

وان نر نيتنا الاسلامية يجب ان تكون ويه كاملة حعين 
ناقمة لان الت بية .لناقصة كنثيرا ما نكون سببا في ازدواج 
الشخصيه وولف مع قن افتوافحا عند انضاقه التففين بت ان “ضح 
التعبير ‏ هو لاء الذ.ين بالخذون جانيا او اكتر من السد'اهمب 
المستوردة كاولئك الذين شئون الحانب الاقتضادي من النظر به 
امار كشية قلا بععة اله لأ يار .مع الفكرة الاسلاميه 1ه 
لآ يمس اللوانف ”ب تياو صمي كر اليو وي الات 
الاقنصادى لا يجعله وايية. وكين اسن إن لامي اله حون ان 
الاعتقاد بعدم صحة جانب من جوانب الاسلام انما هو كفر به 
ومن أنم هو كفر ب|الاسلام كله لان هذا الاعتقاد ما هو الا اعنقاد 
يعدم صلاحية الاملام للنطبيق في هذه الحيدة : 
الكتاب وتكفرون سعض ) 

ان الابمان برسالة الاسلام لي ان تكن اانه رت يكل 


1 ن 5 لي 5 
) لمع مثو ل سعمن 


نا لماوع غلة هذه الرمالة هن انظلبة فى كل الاك الحماة 
الاحتماعه منها والكضو اكه از الجيائمة لاغ كاله ان اللاسادم 
فى وحداةهن الا تنطمهمدر ١‏ بعله مكنم او تنا لكوك 
لامر فوان: لين مدأ هجح انر سه الد شية تحملون فد واسعنة 
كورة عن جا" حصنن النرو هه الدبين الم عمقو كي الفنيياة جا د 
العقدة ب هن الإفكار والخداه اللا اسلامية . لاله دخل 
معيرأد الحناة مو هو ايا تحمل علاة عفاك يك كيه 2 حات امكازات 
الفاسدة و عت كا حون نهم 5 وإرصا صا أحةه لنموها و نمست 
جاده وعدا 

0 اي الفكرة الاسلامية عو الذي يكون حاحزا مهنيعا 
امام ل هده احباوات واماهه تلنحسر و سهزم عند هأ شحسن كوه 
هاده الفكرة وصلا ننها » وهي ما نلك فى نفسىن لغيه . 

ومن الادته التي لدعم ما اقول ماحاء في احدى لوقي 
الفر نسية فى نحقيقها الذي الع اذا كلرد و واي لفيه لح الور 


مدر وهو علبيب نفسا ني كان قل 5-1 ير أنه حالات الأسرى 


الحنود الامر يكيين في كور يا عند عود نهم لى وطنيم . وقد 


ماك حكو ماهم هأ شاهد نك من ان هم الاء اميه قد صاروا 


مواعيية: واقت. سحل الدكئور ميير في تقر بره هذه اسلاحفل» 
الخطيره و هى أن جيه تقد بين هم و حدهم القادرون عاى 
اورف الو لا ةا ال بدو و يم اد الها يد نف أن 
الر انيه “دانية هي وحدها القادرة على ان “ليتع كسبل الافكاز 
الحدية لامي ده 

2 ان هك المقاارة اض لح لا تلتئم وواقع الأمسلام تعر بفه ,انه 
علاقة تر بط الا سان بر به 2 فى حين اوكا ال قي كات ١‏ 
يشل الا جائبا واحد! من جواتب الاسلام » وما مسو 
الاشحنة من ثشحنات الاستعمار الفكري الذي اراد ان يحرف 
الاسلام عن مفهومه الحقيقي . ان علينا ان نز بل هذا التعر يف عن 
مدارسنا ونرده على من وضعه ثم تبدله بالتعر يف الذي بنسحم 
و طل.عة الاسلام 7 الاسلام الذى غبسر محرى تاريخ اليفن ييه 7 


بعك ما اضاف الى حضارنها نتاحا ورصدا ضخما في شتى محاللات 
الحسحهيياة : 
ان التعر بف الذي وضعه الاستعمار للاسلام يمكن ان يطبق 
عجاين الدين المسيحى او غيره من الاددان الاخرى التى انتهست 
ميمنها في ان تكون اها للكون والحياة والانسان ٠‏ 
0 فلاسقهة اورونا ومفكروها بفصل الدين عن 
الدولة لما تبين لهم ان الداس :'مسيحي لا بصلح ان يكون منهاجا 
اين فين فوئه هذه الحياة المنطورة ٠‏ 
ققد كان ممثلوا المسيحية يقتدون ه يعذ بون اعلماء الدين 
١‏ حقائق علمية زعزعت ما كان بزعم انه حقيقه 


اشنو! شحار بهم 


في 'تقليد الغرب في 0 شىء عدنا لازم بمفهوم فصل الاين عن 
الدولة , وللاسف أن هدا المفهوم نحصد وقعا سرا في جاتنا 
فين اه قلق كام وحارة «سلمرة 

وغئة ماعب اللر ينه الدايكة اح الى بير حتددي 
ا اإوسا إن اوعد ستلشة ها فون مع الاسلام 'نجاويا كليا ء 
هذا من جهة الممهح » واما من حهه المثرفين على ندر بس هذا 
المدهج » والمدرسين فلا ربب 'ن لهم ناأتيرا كبيرا في عواطفف 
ومناعر واذهان الطلاب الذابن يتلقول عنهم الدورس. فعليتكنا ال 
نخذاز مدرسي السن بيه اختبارا صحيحا ٠‏ فتخنار الرجل البصير 
ع أعتي المفاهيه الاسلامية وعيا كاملا منحاو با معها 'نجاو با نفسيا 
ناما ذا تحرابة وخبرة في النعديم 
شيم النا" بوني نفوس الطلاب لانه لا يعرف كيف يتجاوب 


اك 9 
وو مادر سن" ف ده الد كن بجح ش حه لئْ نه فهك بذ 3 سا ا 


به اسعلنها الحد ند 8 ااه الفكر والعلم وعاى صلة ١أ‏ جد مسسع 
متفاعلا معه غير هنطو على نفسه ٠‏ 

والثقافة الدا شه بحب إن لا تقنصر على مدرسي دين 
وعد ان مضق اود د إلى لين مدوسس في الى امسر ين 
الفروع حتى سكن كن النقد والمقارنهك و سان مأ اشته العلم من 
حقانق حاء بها الاسلام ولك لون فز كلميو من 
شاك “ليا الى «داوسن ف ادو 1 درك اشوا عا" الس عل 
الدين في نفسسة الطالب ٠‏ 

فكرنؤ امن الكته المقورة فى بارس اومتهي هو لفون فين 
ل ل ا لو سوسس 
والافتراء على د يننا وعقيدننا » وعلى الاخص في كنب التارريخ »2 
فذقا أن عفان مدن :السام لبو الف في ناوي نادم :ود 
وحهة النظر الإسلامية وتحليله للحوادث ودراستها وتفسيرها 
يف "آنا ابيا ع كل يها يعار نها عن عو وني الوافيخ ان 
هذاك. كفين] “من التقاك الت تتضل- بلارامة الاملام بتار ينه 
تحدا- الى معالجة وهي اكثر من ان نستوعبها صفحات هذه 
السداعسمية”: 


العراق ‏ جعفر هادي الكريم 
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ان احدا لا العكو ما للشو ينه من د في شسسة القوردة 
وعقله و انفكاره 5 واانرها في لكو ون التعكرية 5 ا من أبعاد 
من احل هدا نترى ال عدماء 
ال اا ل ا 0 
» الانسان الذي 0 في المجمع عدون 


وجوانب فرديه او اجتماعية 


الانسان الصا' 
ابحانا » ولما كانت التر سه تهدوف الى ابحاد هدا النووع من 
الافراد 55 ترى ان المذاهجح الثر بو به عرضه فين والسديل 
بين اونة واخرى كلما جدت نظر باب اعنقد العلماء صحتهيا 
ومنافعها لصالحم الفرد والمجتمع . 

واذا ادرنا 'ن نلقي نظرة على اياك ا بك في العصر 
الععادى وعشافي” شيل ادي سير دون و اينع ويد 
| 


اأصحت األمدرنةه فى بومنا هذا ذات ا ا وثوال يي نمو 
فكر الفرد و نلو رانه ومن ثم في سلو كه ولذ: ها سني نب البو بين دي 


مذالي هذا على جانب واحد من الثر بنة في مدارسذا وهي البر بيه 


الك شيك وهل غمطدا حقها أم 'وفمنآه . 


3-0 


ا في عصيمة شان عن الاهواء يي 30 وا حراف . 


وقول عاماء ااتفين أن للد بن اثرا في انبيك بس ساواد ايد 


ونزعانه امضرة 3 وله اضر كوي وى عي [الدفتين الكديينا نمك ٠‏ 
اده 

لود 32 
اما الها نون فلا عاقب الا على الاجر'م المكنوف . وقد بكون 


5-4 


فهو ينفد حيث لا ينفد القانون , وهو يعافب على "ظاهر و 
المجرم بارعا او متمرسا في الاجرام , فلا يمكن ضعله او تقد يم 
بينهة ضده ,2 ولكن المور ننه التي ننمي | ليدأ سيك اشهون تحعل من 
الانسان رقيبا على نفسه يحاسبه على اقل ما ابر تكب من الاثام 2 
2 ندفعه وعيه على التفكير وفعل الخير ٠.‏ 

ومن الواضم 'ن المدادىء الدبدة منطور فيها الى ناحية 
الخير الاجنماعي وفائدة وصيانة المجموعة البشربة (بد) 

والدرين بما له من اطار واقعي صحبح ينفذ الى جميع 
المجالات الحياتية بكل ملاساتها وظروفها . وهذا الدين لا 
يكون اللا الاسلام لانه وحده الذي كفل نف[ لت الاسان ورغيانه 
الوادة والروحية » ونحن اذا اردنا ان نلقي نظرة عابرة على 








دريس ز عع هاد ى الام 


منهسح انثر سة الد ننه في مدارسنا , واردنا ان نفتش عن مواد 
هدا منهج و وده ء. فاننا لا تحد ذلك المفهوم الوافعي للاسلام 
ولا تكون حصيلة تلك النظرة غير صورة منتوثة عن الاسلام , لا 
تفي بغبر بعض المظذاعر اشكلتي ٠ه‏ عن الدس . ذلك لان حفظا 
عض صوص الاحاديث الشريفة والا بات الكر يمة لا يكفى 
لم ءر كز في عفيدانه وسلوكه » تر بيتنا ااد سة 


لخنق د 
بالدليل والبرهان وهذه لاا شك س:> ون ننائجها اقرب الى 
الس 002 الايها سه 3 أذ انها تر عبان ما تزول و( نحس امام 
انكو .وا ماسقا المضادة » وسبب زوالها هو انها تشنقد الترابط 
والنفاعل مع الود 1 3 ا لم والتجاوب 25 900 
وانمقا كانت 'لنتا نم قو له وعمسلقة وراسخة . 

دورا مهما 0 فعامنا 2 عراانى لخدا د أن 5 تعفل النمسمها على اساس 
من 25 الف 5 الاسلامية والني نكو ن كقاعدة أساس.يك وخدل 
عر تكن انالك هه علقت » والواقع اننا لا يكن ان نحقق اى 
غرض اذا اردنا ان تكون البر بيه الدينية معلومات نظارر به فقط 
الاق الغا يذ وا فتن تمرك د نأ على النر بية الاسلامية انما هو 
نحقيق ا'نتا نب الانجابية الذى تتمئل في الساوك عملي للا سان 
بحا سه الفيدئ والاجتماعي » أن المعنو مات اانظلر بة الني نحفذ[ 
ولا تعلق 3 تحدي نفعا للان الاسلام فيل علم وعمل ٠.‏ 


وقد جاء في كتاب ( رسااتنا ) لحماعة العلماء فم النحف . 
(ان الاإسلام ا يرانك المفاهيم والافكار سعز ل 2 العمل والتطميق 
اطاارها وضصمن 
حدودها ومن الواضح 'ن الافكار والمفاهيم لا تصبح كذلك الا 
حبن نخد اشكالا عاطفية وحين تخلق الإ نفعالات الفي, التاينيها 
والعو يلف التي تسا ادها اشن هده العو اطف مو قفا ابحاسا في 
تواحجية الحماة العملية والسلوك العام فمفهو م العنداة اذ مثلا الذي 
هو من اهم المفاهيم التي بشر بها الاسلام » لا يمكن ان تتمر في 
الحقل العملى ما لم تنسق من عذا المفهوم عاطفة كعاطلفة الاخوة 
العامة ا عمل الاسلام لادادها في نفس المسلم وربطهيا 


وانما 0 اندها فوى دافعة داج حماة كامئة في 


بجد) الدكتور احمد حسن الرحيم ‏ اصول ندريس اللغة العر بية والتربية الدينية . 


والواقع ان وحدة الفكر العر بي الاسلامي في العالم العر بي 
0 والبهود مرحعها أن (1) وحدة مصادر 
الاد يان وغله الطا بع /١‏ رواحي على المفاهيم العر ببة )2( 0 
في نكو بن الثقافة والنرات فقد كان 'ئى جوار ابن 
فنا + 0 وموسى بن ميمون وهكذا .. والى حوار المتنبي » 
الاخطل كما اشترك المسيحيون مع المسلمين في نهضة الترجمه 
للتراث الاغر بقي والروماني ٠‏ 


اشر حهيما : 


(3) كانت اللغة العر بية لغة المسيحية كما هي لغة الاسلام 
وقد شارك فيها السحؤن وانرحمواأ اليها صلوا نهم وليه وثان 


لهم جهو د ني انها لها وانصو 0 ها وكفا- امنا سن و لبا ييز 


معر وف ومهقدور 


(4) كان العرق العر بي اصلا للمسلمين والمسلمين عاى 
السو نهم مان وان عي الارض والوطن والعرق حميعا 


(5) المسيحيون يعتبرون القران وثيقة اد بيه غالية ومحمد 


بطل سس بي عظيم 3 
العروية والاسلام .: 
القومية و الدا بن أو بالاحرى سن العره 3 والاسلام و حلق دانتكت 


كان الأاسللام اسمطل عي كن 1 نما 2 3 ع 

590 7 ف الاسلام | ا تنوكت ذلت هس 3 حوة ٌّْ ادو 3 اهيا بنك 
اه 1 1 1 5 

والخلافه بأعسيارها 3 لسك البو رةه اس كا وا هديا الخصم 3 0 

الفبر كه الس وين وال كذ العلوير انه بو كلاهما كر مد 


العنا 0 خا 9 


غيّن ان الحن 5 الشن مة :اساسا ل يكن انفضالا عن الاسام 


'و الفكر العر بي الاسلامي الا بعد ان اخدت بر كيا النطام العدما نى 


وخلضفت الاسلا ه اللغه أل سك همضت لأا ره 25200 شق سحص نما 
2 ا يسم 0ت : كك : 


وانلسس نيا بأ عاى غبر مقياسها 1 
371 نت الروابط بن ااعرو به والاسلام روايط صيله حدر به 
عرو 4 ليان قو ه :سننهك فب مقاومه التق لك بن والجمسصع 
ى اكب ا 
الأحن أع ان ي فصلها الاسنعمار » ولم يكن دلت سعار ص تقد هما 


مع يا [الأسافييه في الفى و'اخقافه ريا ان فك 95 اط و بك 
6 3 3 2 2 59 - 
2 داعي ن يورت على بعضى بد دضاة النغر لنصاية لمتحو كّ من 
مفهه مها الفطري الطبيعي الدي كان العيسن 5 اعماق قا لدت 
ومقدم.ءها اللاول و منهلم من بعبشن حتى ألآذ ث اتسين اسيم 
فر موا د كعد على 3للن: المسي 
دين ) اولا دنية القومية العر سة ٠‏ 


٠‏ معنى ( قومية غر به يعيبر 


ومن هنا 00 الا نقسام لي المترق وحده بن العروبه 
نحمل لواء هذه الدعوة واتعممها 
ونثير حواها الحدل غير ان المغرب العر بي لم قبل هذه النظر به 


والاسلام وقاأمت مدارس وهيئات 


ورفضها رفضا بانا وظل ابيمانه بوحدة القوميه والاسلام قائما 
البااييكا : 


ديجا كاك :الاقف بالنقلن ا اتبيه ني الشرييية اعيو: مسار 
هذا الاضطراب ». وعقيدتنا اننا نبني واقعنا عالى مقومات فكر دا 
فالقومية حركة مستحد نه لم نكن معروفة في نار يخنا كالاشترا كية 
فنحصس حس هماحهها لا سفصل عن مفشاهمنا 
الاساسية او قيمنا الاصبله ولا ندعيا انفسد ملامح شخصسنا الاصيله 
اف “تح اتصيسيييا > 


ونحن نقبلها دون ان نقبل مفهومها الغر بي الذي ار نبط 
بالظروف والأوضاع والار كان الي قامت على اساسها في اروياء 
نحن نقبلها كقوة ضخمة للوحدة والالتقاء السياسي والاجتماعي 
ونجعل من وحدة فكر نا الاصلية مقومها الاساسى . ولا ضرورة 
نلبسها كمأ هي + بينما نحن 

بحسن في 'عمافنا «اضطرا بها ولا ضرورة لهذه التحد بدات انظر به 
ولا هذه المواصفات المصطنعة الني تقول بان القومية "تقوم على 
٠‏ فنحن ١‏ نقول بهذا وانما 


“وي 9 النظر 4 الغر بيه 56 


االمعه والتاربخ ولا تقوم عا على 0 
الك واصرح واكثر ساحلة وا بعد عن التعقيد 
القفة ف .بيه اابارة السهنان :م سواميل اهلان عن كبيه تكدمه 
أاساسيه كين فكر نأ “لس يقي الاسلامي 6 فسن 0 اأمقو مات 
اسه 00 العر بي هي :ساس القومية العر ننه والو حدة 
0 و خدج فى اند الحاو ده داكرة الامة و للفة لان الامة 
الا ١‏ اا و ل هلاه المقو مان وق عذاء يي ١‏ 


المفحصل عننيا ولا م 0 مطلقا كوه 


مس 0 اك مسن دأ لقو مه العر بية افق فا هدع تا 
وهقه هاتنا لشن من دق ان بسنو راد هلاه المفاهيم أو أن 
٠ 1 ٠. ١ 5‏ |.. 8 1 
غرص علينا لروف ومواصفات القوميه في ارونا التي نانيك 
إلا سك نتيحه خاصه لاوضاع معنه في ازمئة معينة ليس أذ بها 
صلة ٠‏ ولا شطق مع خلر وفنا او زمننا و معنى الاصرار عاى 


مما ١‏ 0 سيفيد والحرىي وراء 000 النفر نب الدى أ بحاول ال 
فرض علدنا النظر نات وحدها بل بفرض ملا ساتها اضا 


نما" سحي فلنا العمل في 


0 


اي الو حدة اأغر بيه 0 حال على اقنداع 5 ها , 


ميكال. العورفية الع بيه بو الدعورة 
2 
ان جاز نوا عن العيال ميا المط المروديية لبس كن ١‏ الضويييئ 
ان +يكوق مستؤوردا نين «الخرن يندا وكدذلك“فان. العد نيت حول 
مقومات القومية العر نه عأاى ذاك النحو الذدى تفرضه بعض المدذاهب 

ف الندو الات ا 00 ان بقبل على اطلاقه ولا بد من التحفظ في 
الكان "ليق :8 تلاق ان »دفو 3 اللشر ردي تنا" كانه نوا العيها: اسامييا 
دعوة القومة العر بية للقضاء على النيار الفكري الاسلامي 
الها لني كا 1100 وفي محاولة لاحلال كلمة العروبة محل 
كلمة الاسلام ٠‏ فلما اخذنا فكرة القومية العر بية لنجعلها سلاحا 
للكفاح في مقاومة الغزو الغر بي والتجمع والوحدة واعادة الاجزاء 


الفكر ال عرض 'راسءازي ىف يساس 


0 
01 :. 












لكي .يتحقق قيام اساس البذاء لفكر نا العر ببي » على النحو 
الذي بحميه من دعوات الشعو بيه والتغرريب و' در لاف د 
من فهم عميق لفوارق دقيقة بين فكر نا العر بي الاسلامي والفكر 
الغر بي نتر كز في نقاط ار بع 
وحدة فكرنا العرر بي الاسلامي ونظرنه الداملة 
الفكر العربي فكر سلامنبي الحذور ٠‏ 


0-0 


ا 0 قطام و من الفكر متفاعل 5-2 اأحدماة والحصبارة.٠‏ 

وحدة الغكر وتفشئته 

1( اللظره الكاملة الساملة هي قاعده الفكر العرنى 

الاسلاهمي : 
اما لديا بات الدزئية وال: 9 . وال 1 

سياسة القطاعات المسسقلة المنفصلة ذهي عندنا حجرء 
من خطة النتفريب »© فنحن لا تقل مقوما من مقومات 
القدر العربي ا او امانؤمين وترفض: الاقسي 


بينها وبين الااساس ولا جذور لها مع المفهوم الكامل » 
وهذا ما بجري عليه البعض حين يتناول اللفة أو 
الناريح او النرات او الدبن . 

فالواقع ان نظر بة التخصص ء لا 'نصلح على هذا المستوى 
مستوى القواعد والاسس التي تتطلب تجمعا متكاملا لكل العخاص 
والاحزاء والقطاعات ١‏ 
لأمه ولفكر امه ٠.‏ وهذا هو خطر النظرة المستوردة في دراسهة 

وكما قصد الغرب الى تمز يق العالم 
عر بي واسلامي وانمز يق العالم العر بي إلى قوميات ضيقة فقد قصد 
كذلك الى تقسيم الفكر السر بي الاسلامي '' 
وحاء من قال ان مقومات الامة العر بيه تعول على 
وحدهما ورفض ما عدا ذلك من مقومات الفكر 0 الاسلامي 
التي لا تنفصل والتي لا تكون اللغة فيها منفصلة عن التاريخ عن 
التو اك عن الددق ٠‏ وهي محاوله من محاولات الفكر العو بلي 
للقضاء على وحدة الفكر في امة ذات طبيعة وروح وضمير واحد . 


5 ثر سم 5- وعها المقو مات الاساسية 


الأجلايي الى معالمين 


ى داس واغنه وتارمح 
اللغه والتار بخ 


١ 
ل‎ 
14 


1 









فكل من هذه القيم جزء من الكل لا بنفصل عنه وما ذا 
يكون تاريخ الامة العر بية بعيدا عن الاسلام ٠‏ 


8 أن النظرة الفاوقية القانبية على اسان كافل 
00 عقو غا اننا اشنا الصو 3 لدي في كل خلاف 
0 ا ساس 1 0 ره و العمل في محال الحضارة 
والتقافة والحياة ٠‏ 


وهس هده | ميات ما تسم ٠‏ الى ال لنسية لموقف 
المسبحيبن من ( الفكر العر بي الاسلامي ) محاولة وار معنى ال 
هذا الفكر هو الاسلام نفسه ٠‏ 


لسشية 


والواقع ان الاسلام دن وفكر و نظام مجدتمع ٠‏ ولقد كان 
الفكر العر بي الاسلامي عصارة ثقافان الادبان والامم . وكان 
للمسحين فنه دوز وعمل ٠‏ هذه حقيقة لآ سيل ا انكارها ٠.‏ 
ولسس قىّ معذاها جحعل الاسلام 0 العسشضت» « فأان ممههو م 
الرين لأ وجل العدفى هييدا انيمو اث الطضي وان "كان العا جع 
'أروحي الذي شثق من الاد نان التلا أنه واضح عي سغة هينيد ! 
الفكر وانه بختلف عن الفكر الغر بي الذي يعتمد في الاساس على 


الو ته اليف نانيه والمادبهة الخالصه 


والعلالها كلت" كدان 


وابدوهء ولم 550500 


المسبحية ومفكروها هذا الراىي 
ن العرب او اهل الشرق الاسلامي 
اتنا حياءت:» الحعينات:.هن دوا "العو الحربصة على آثاره 
الخلافات لحساب الاستعمار والتفوذ الاحنبى ٠‏ 


ولقد اعلن كتاب ومفكري العرب المسيحبين ان الاسلام هو 
الثقافة القومية للمسيحيين العرب ٠‏ وان هذه الثقافة متصلة بطبعهم 
ونار يهم 2-٠‏ 

فالالتقاء على عبادة الله » وعلى ان الا نسان هو سيد الكون 
وعلى امتزاح الروح بالمادة والعلم بالد يبن والعقل والضميير 
وذلك فوق مفهوم انساني هي اسس بلتقى عليها فكر نا اساسا 
ويلتقي عليها كل من بعيش في هذه المنطقة ٠‏ 





لا احسلمي ابتهج لشىء فى سر قلبي » واطضوي 
النساب » وعن مسستقله المفيب بين المجهول نالف غيمة» 
رعن القلق الدى يزعج سكينة نفسه ؛ والامال الني 
تتلالا فى رواه عر الافاى الرائمة . 


صدقوني ‏ ان رعشة من الوجل اخذت الان تمر 
كمن اضل وما هدى » سسب مرض الفضول © فضولي 
اروف الا مسافك التو هج غير جررى التوين. . 
'لا ترون !:» لا ضير أن انا انحنيت ؛ والتقطت حبات 
0 ” ن طريق | موكبكم 0 امات 37 دان لم 
القت واتير “لمانا # وستليت القتب بالكل النائل:” 
نا تستطيع ان تحمله على الشرب »© . 


وند رن اند النعيان كلل للحن 1 ابي 
أسعد بالحديث اليكم »© واعلم انكم كرماء © بكبر عليكم 
ون اللعديت طضى القر ننه" 4 التي انكلات الإلسان سيد 
ظلفة الجيق 3 فالفرنفة هي القن تميق اانا عن المات» 
واكم يدونيا إن وتوا اننينا جره انها "اعت ما تملك 


اول شىء اوجده الله فى بدأ الخليقه ثم اوح د 
العضوبة شبكة من نض الحياهة؛ ولم تكمل صورته 
الانسانية الا بعد ان فجر فى قلبه بنابيع الحب »2 وقى 
عقله شعلة المعرفة» مصدرالعيقرية» والخاقءوالابداع» 
وتشيلة المريك .من «العراية المجهولة .وهو الآن .يدق 
نئى الشر .. آله « بروميثيوس اعفقسدن اللنذرة 
والمضاء 
23 


اعز الاحباب على البصر ‏ دعوني اهيب بكم 
وانثم تطر قون أبواب المعرفة ‏ ان لا تدعوا فرض 
الفرور بنفذ الى نفوسكم » بل احتفظوا بها جائعة 
الل كل جت مين الثر نظ التي الا تكتدسة بره 
واحده 37 لان الانشنان عه فيهها ]1 الكاتيةه سيمون 
دي زوتواو يي ١‏ لكوي تلد عن التعلى 7507-6 بهي 
قط من الحهل » فالفكر معدة سامية تفتقر دائما الى 
اليه مع الغذاك م فيو آنه لبون كانت أن عدن 
الانسان » بل فى ان بجعل حياته حافلة بالانتتصارات 
الانسانية » بان يجعلها جديرة بان تحيا» بان تكون 
مقير 5 اكثر ين كرو 'عياة ):والائنتان كين دائهيا 
بالارتياح عندما برى ان حياته لم تكن فارغة » لانه 
كان بدعمها بالثقافة العلمية والفلسفية والاديية 


التي فرقها الامتعمار الى الالتقاء ٠‏ احست دعوة البغرريب بالخطر 
فلم نلسث أن 'نقدمن بمفاهيم وإهقننات. “إن د ان نك بعها 31 اعرسم 
لقو ميه العر 05 مسدمهء 0 من 00 ابحها و 5 0 بحن بحاحةاسها. 
فان الماء بنش بلون الاناء , اذا 15 ص وجدنا في الدعوة الى 
الوحدة العر سة قو لها لود “ب ا حاجه إلى مفاهيم الغرب 
لها ولنا مفاه.منا وأسنيك أ ع2 هن فكر نا والقا نمه على لاه 
من قافتنا 
و بحن في قويويها سس القومية ااعر 2 او سع افقا وارحب 
قاعدة فنحن عتبر مقومات الفكر العر بي الاسلامي كله اساسا 
لشوهية ولا نكنفي بحز لي 00 بخ وأللغه الد بن ١‏ يمكن فصلهما 
عن وحدة الفكر العر بي الاسادمي ولا 0 اتفضال الفكر العر بي 
5 0 

وليس « الاسلام » الذي يمتزج بالعرو به فيما نذهب اليه 
ختة هو الدين حت فان دلا . الروحية اساس تكرىاا كنات فنة ا 
ولكن الاسلام هنا هو ذلك افك الحي المنمئل في عصارة التقافه 
بصئعة المسلمون و حدهم ولكنه 
1 ا فيه 06 
الاحداس والاد بان وان غلب عليه اسم الأإسلام الدي صهره في 
٠‏ ف لنش ذلك من الغر بس فأن « ضمير » هاده الامه 


5-7 5 7 ع 5 : اياي 5 آادلء ١‏ 
قاثم اصلا عاى | 2 و كلاه مسمااة من روج الاد تان الثللا به الي 


الغر ببة الاسلامية وهو فكر 5 
م آرث 03 ٠‏ عاد 3 1 !) 1 
سس 0ه ونث سدور 1 سسضد ان 
بو نقه واحدة 
51 قي بعها في الو 5 واكانت هده المنصاقة مدالها احير ٠‏ 
والواقع ان هادا اللا نفصال بين اأعره به والاسالام على 
هد ١‏ النحو ب لبمس مو حو دا مانا وانما هو مصطنع « وكين 
تقولون. به انما .يشدعون دون أن ,ينظروا نظرة رحة + ققد 
تصادف انه ام تكن هناك مشكلة او فواصل بين العروابة والاسلام. 
ولا اختلاف الدماء واللاجناس ولا الاقليات ٠.‏ و كل عده دعوات 
عويب ارب مواق ير "الحبااعت والكيون دون لاقي 
الواضح على )0 فكر سس يي أسلادمي ( مو حد ٠‏ 

وليس هذا الذي .قوله حد .دا . واكنه في الواقع فد حرى 
على افلام الكثير بن وكون را يا عاما حنى ان كانيا افر بقيا متل 
) لو سس اونا الس ( قو ل أن الكل العر نيه لج انحتد بها ملل 
هذى المفاهيم فالعر و به عندهرا ايا تنفصل عن الاسلام 5 اك الاسللام 
2 بعك محر د دس دل عنصو ١‏ اناسنا 4 3 

ا للرات : 

4 ( أن مهاحمه الوا والقد بم عض محال الفكر والادب 
:نيا اتشصد ك3 قلع الله بس حاضصر هده الامة وماضها ٠‏ وهو 
مودتو اول سا بوذقي الى بلسي اليقال الاساية استميفييا 
والمقومات الأساسية لفكر نا وردوح كا وضميرها فيما اتصصل 
«العقيدة والقيم والجوهر الروحي والنفسي والفكرى الذي - 
سبيل س اقامه بناء فكر او ثقافهة لامة سس الامم قن اع اد 
عليه لودة واساس . 

ومن دعوة التغر سب اي على الخورات والقد بمء ومحاولة القاء 


الشبهدات علمهما وخدق حالات اقلت والسخر به والاسنها نه واخرات 


والتار ربخ والغة والقيم «اعشار انها « قد يمه » وان دعوة التطور 
والتقدمية من شاانها ان تنبذ كل هذا القديم كاانه ركام ء 
وندخله المتحف ولا ننظر اليه ٠‏ فاذا نطرت فهي نظرة النقد 
والاستهانة نال ليه للفك, العالمي وانظر ءانه وأنمراانه ومداهيه 1 

ونحن لا شكر الجديد ولا شكر النطور ولا نتوقف عن 
البون اله بولا زو من بالعموةوكن: كنا وااعيا فادين على الشر كه 
والنطور وفكرانا في اساسهو مضامينه يبحمل بدرة الحيو به والمرونه 
والقدرة عنى التلقي والعطاء والأمتصاص : 

ولكتنا لا “حفن إن السد ىد يستطيع ان يقضي على القديم 


أو لغيه انه امتداد له وكل حد يد له حدوره ٠.‏ وكل امه لا 


3 


و بحن ايا حك عي قد بمذاأ ما بعوقنا ما دمنا سس من اسان بن جهر سدنا 
الاساسية وقيمنا الفكرية والروحية التي تهدينا كالمدار في طر بق 
امه 8 ا 2 

هدى المفاهيم الاساسية هي التي نهد ننا دائما الع الموقفف 
الاصيل 0 ييه اي : المقاك بم وللحد ند 5 فنواحهة يوان 
اساس واضح وعلى هدى صادق اصيل قو امه الفطرة وح بسر 
الدذدى نتلقى و برفضنى بدانيته القادرة وروحه الواعية الشريجيية 
بالرادار الكافتت . 

5 0 | ك8 32 . ا ف 7 ١‏ 1 

اغنا الدعوة أ سك انقد بم شي معناشها ين حون شعو نية 
ودف ااه على مقومات هذه الامه وبوهانيا ه حضم 
عر بص.س لا حد له . 

مسف اذ لدان ان اموا اعد اله 
يمينا لعد .مه فهيل هو الخحتاك وأاهمنله وتنحاه . الواقفع أ 5 
وان الغرب 5 ني منطوق فكره انقوام اساسا خاب كودعيو اعو انك 
اننا في وا'روهماني والمسيحي » وان ف نخلرة من نخلرات 
الفكر أو ا م امات الثقافه 000 ردها اساسأ عن هذا 
التراث بالرغم من انقضاع الصالةه الني بلغت بن افلالون 
وديكارن الفى عام م 
عشر بعد الميلاد بعث فكر افلاطون السابق للميلاد با كثتر من 


١ 


« افقك أعادالغرى: فى 'الفون. الخامسن 


للأك ع اما و قعدنه اساسا لها . 

اها نحن في مجال الفكر العر بي فان خطوط فكر نا ممندة 
فنك اربع عمدو اقر انا لم ننقلع وم كني حاجة لان بمر زمن 
علو بل او قصير لنعيد نظلم هده الخبوط وبالرغم من سقوط 
“دوله وانهيار النفوذ السياسي الامة التي حملت لواء هذا الفكر 
ونوقف الحضارة العر بية الاسلامية فان الفكر العر بي الاسلامي 
ع نوا قف ٠‏ ولم. قفت ثنطة + وقد تحند كترة ما تحت فضا 
عوامل خارجيه حالت بينه وبين حيوية الحر كة » ولكنه حتى في 
لل هذه القنير 8 تحتفنا بقواه الاساسية فلم يمت او يضيع او يذ بل, 
هنا غلاه عمداء عن الطعفب والتقليد: + ولكنه لم .يليث: ان نفض 
هذا الغداء تدر بحيا وااتجه الى مواجهة الحياة مرة اخرى ٠.‏ 


القاهرة : احمد انور الجلدى 


والقائلة كذلك : « اذا اتى علي لوم » لا ازداد 
فيه علما » فلا بورك لي فى طلوع شمسى ذلك اليوم » 
والقائلة ابضا : « لا بزال الرحل عالما ما طلب العلم ©» 
فاذا ظن انه علم فمد جيل » 

وتكاد تكون اخلاقية التواضع هي الطابع الاكثر 
دلالة على رسل الانسانية » فهذا سسقراط الحليل © 
رغم مكانته العلمية يفول : « كل مااعرفه هلو 
النن 0 اعوافنة شبينا..) و:هذة الششاغر 7 «شللن: )© بعو ل 
11 الاخر : « كلما ازداد علمنا ازداد ادراكنا بجهلنا» 
وانتكيمية التناغر 1٠١‏ عدو ويف0 31-2 اننا( تدعن اتسينا 
عرق انك مسوللة وانبقة نال وا كاتع امي ويا 
ضئيلة » فكلما زادت معرفتنا »© كلما زاد تشككنلا 
فى دقه معرقتنا » . 


وسلع التواضع باحد العلماء ل وكد كان من 
فيان عمدا لاحدى الحامعات 4 وحبن أقيم له حمل 
كرم عن كو نهعم وتانفية: «اعثر اله المسدل تت 
وقال لهم ١‏ اوُكد لكم أن حرر المعر فة ١‏ لصف ره 
المنفرقة فى عقّلى » نفصل بيها محيطات من الجهل» 
هذه هي حفيقة العلماء » بحصل لهم ما بحصل 


المطائل الس + فون اشعان: مختضيية ما يدافت فاوعة 


هو » هه هه © © ©هأه اه ه ا وه هدهو واأوده وهاه هد هاه هد هاه هو هه > ه واه هو اه واو ه واه ه هد © هه ار 


قال الحافظ ابو عبيد الله الحميدي : 


عله واس سا ع سا و سدس سام ساس هع هس عه سس عه ها هد د د عه د 


ولكنها تطاطىء الراس حين تنضحج © وتصبح عامرة » 
بالحبوب .. واذكروا ان العمل المتواصل هو الذي 
ينتصسر على البأسس والعحز والخيسة والقنوط 
وان الصسسسر هو حكائرنة معحزة الحياة » 
سما فسروكن : الكتيل #رحقيو الضي الساوة. اذى 
تفيل ححانية الحيوية ».و كمد شعلة الفكر 6 فقسيد 
تتلمذ ش'ب كسول على بد الحكيم « أرسطو ) » وقد 
سهه الى هذا الكسل . فاعتذر التلميذ قائلا ٠‏ 
« ماذا بمكنني ان أاصتع : وليسن لي ضير على 
القراءة » ولا على ما بتطلبه العلم من جهد » فاجابه 
السكييي ادق قز سين العف اله العممق تددن 
امنا والشيل: ؟ 

ولتكن كلمتي الاخيرة اليكم » متوجة بهله 
الكلمة" التالغة: الروسة: والنقات © التي نوها" العاله 
المنشهور « باسور » الى المحتقفلين به » ى عيد 
فبلادة” الييين ."انه القيباتب: + اليسدل. تتنيتل 
والخة فك تمان ان ابعال لقميه اوكا .اذا 
تيف اللطليي بين !قاذ حندمك يف اميق 
فليسأل نفسده : ماذا صنعت لوطني ؟ حتى تحين 
الساعة التي تحفلى فيها الالسسان باأكبر سعادة » اذ 
بشعر بانه ساهم بشىء فى تقدم الانسانية وخيرها» 

الرباطظ ‏ عبد القادر السميحي 


»ه ه ه ه © © © ه © © هو هو واو هو واأواوا اه هواأواأهو واو و وهاو اه هوا واو ه ها هاه ها وه هوه 1 كا ا عه و ١‏ 
0 
. 


(( من تختم بالعقيى » وقرأ لابي عمرو » وتفقه للشافعي » وحفظ قصيدة 


ابن زريى » فقد استكمل الظرف ( 


وزاد بعضهم » ولس البياض »© وروى بعضهم قصيدة ابن زيدون بدل قصيدة 


ابين زريق ٠‏ 


ا#الوئي رو مد مشخ عترم ها لمعا كف ره قد مام هي فق وا فيا ع ١‏ ته مالظ أ اجر اقفر لق هال ماي وار جهو ايل فال هاي واو وس و ارق اح عق لع ١‏ عو ف احج ا لوا حامر يه 


© © © ها اه © ها وده واه واه و اواج ها هو ها هس وا وا واه .ا © وه هو هه 6ه وه .و © ها © >ه ها و ه و و واه و ٠١‏ 


« اله ا اله ماله« اه له لس لس لس دس اه هالع هده هس هاه عا هع هت ع ه.ا وه هد هس هس هس سس هس ست لأس هد و هد سي هه ها هس ع ع ها نم 
ذا © هالع © هع اح هالعا ع هس أهساع د وهاهد ا واءع د ه عد ها لعن اه هله © ه :9 © © © ه © © هاه ها ها نه واه ها واه ٠ه‏ 


والفنيه .٠‏ ولدعم روحها بعقيد 5 هدقيه ٠.‏ وبئلور 
الإيمان »م لصالح الحياة » فالايمان بالقيم الروحية 
اده 





من حب وخير وعدل »؛ ضمان م 
الأتسسانة وسلايقها والله مر "الى نوها #لماتانة 
النفسن © وبشع السكيئنة فى نعوسنا » وبحتضن 
القلوب المرتعشة . وبحنو عليها ياحنحة من 
رد'ش .. الله الذى بجعل ابام الربيع مدفأة بالحب 
والقين.ث بوكبالية عفاءه بالتحوء :"الله اذى ينعي 
المرابع المخضرة »© وبرحملها بالازهار والالوان والانداء 
والاشداء والطيوب « فدليكن الله دانما فى تفوسنا 
فانه السسمكون والمحة والعزاء . هو الذى بر فع 
الإتقال والاعباء ٠‏ وثشثر ا عبتو ' القر اححعوىن 0 
وينشر حبل الرجاء » 
واشدد يديك بحيل الله معتصما 
نانك الزكن اق حانتك كيان عند 
23 

اعز الاحياب على الصر انه اذا قوىي 
الإعتقاد بصواب اخلااقمه التواضع فى طلب المعررفة »© 
وانه طالما امكن ادراك ذلك » فان مستفلك م © 
ومستقفيل وطننا العظيم سيكون بحير ؛ ومصيبة 
المفجاقت ىق هنذا 'الووان ات إذا جا ظيرات: فيه موعيسة 
عادرة عاى شخص من الاشخاص ؛ اعتمد فى سه 
أله 1١‏ كارروسى. © االكديات اكاة محلديد 0 
ظهرت موهيته ‏ او ظل موهبة على الاصح ب ىق 
الموسيقى ©» وبدت انامله توقع لحنا رتيبا 
ممسوخا باتار اللصوصية الحرئية ٠»‏ والتعليدلى 
الببفائي ‏ الشر قي منه او الغربي ‏ عد نقفسسه عبقر باء 
مقس اليتس السية انيه الوسيتين الخالدين 
نر فى اك فاون الجاله الوولة 106 بجع دلبيجحاك 
9 المبلودىق » الالهى © المتدفق. بخلال 6 ى. سيمفونيسة 
« بتهوفن » التاسعة .. وهو اذا نتهق بصو ته 
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الضفدعي ؛ باغنية سوقية مالعة » من مخلهمهات 
ا التسدة : والروح المرانية ال » لن 


0 ِ ناريح الاوبرات الهلمية » وهو اذا سهل 
الله : وكتب انشاء ركيكا مرقها بسخاق ات 
الشكلية المزدوحة > عد انتاجه من معام انتاج توفيق 
الحكيم »؛ والمير كامو » وهو اذا وصل الى معرفة 





ع الاديب اسكاروابيلي 
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ضرب الإعداد الرياضية وطرحها » اعتبر الامر كأنه 
حل لمعضلة رئاضية معقدة » من قبيل الممادلات 
السسيةه تيتا ضيه » فى كل هذا لإا اقصد أن اهزم 
الروح المعنوية »؛ عن طريق نقد هدام »؛ لغاية مسن 
القاءات. الت وها ' البسييلة: :4 راتما اعد فته ١‏ لمن 
رود الشيير 4 كن الحين 7و5 ىسن الخبير ' 
والنسات. التفل نفسة يدرك قيمة الخلانية 'التواضع 
ن العاف الا مايين 8ل يعوا ان نينا 
من "اليه 114 يمل أن كاكسيو ا الساو. الستسيهاء 
واللسين اوقل ان ضعيه ل الدخول الى عالحيم 
الخلود » تركوا شيئًا عزيزا من نفوسيهم وأبدآنهم 
وذ قو "النحاير التروق سه الذي عاتعيين 
التحربة « الاسيانية » سصرنا بهذه الحميفعة ٠‏ 


الى مجد على جبل 
مما تهدم من روحي ومن حجسسلدي 


وبعام أ 


أني قتعئدت 


3 
اعز الاحباب على البصر ‏ ل ليسن بامكانكم اليوم 
اخ خلوذوا اليف > .وتهاروا الواففه الكردية : 
احله 4 وما من مبررات عاد لله بمكن أن تتخذدوها مركزا 
استنادا لر فض المسدؤوليات »© بينما محتمعنا الانساني 
نوكن 6 ١الاتكيازات‏ الأواويةة يلام ود اليد يهانتم 
على علم بحدواها » وحتمية انتصاراتها » فلم سبق 
ال تحدبيد المواقف الانسانية الرائعة »؛ عن وعي 
خارحية ٠»‏ لتحددوا مواففكم التتر فية- 4 يختدسكى ‏ 2 
تقطيوا عن كيان" الحيدة © الصبمير افظين: الصنيع 
للاكثرين فقرا وجهلا ومرضا 
3 
اع الإاحباب على النصم 56 انتم الآان 1آخذون 
فى الاهبة لرفض الوصمة المشينة باخلاقية العلم 
وهي الغرور © لإنكم ذاكرون كلمات النور » التي 
وردتث على لتاق اللبي محمد العظيم )0 وافبجيل رب 


زدني علما » 


عر بية اسلامية اشعت على العالم بنورها في القرون الوسطى 
واحيت الفكر هن سبانه وعمل الاروبيون على نلقيها فا أحيتهم 
بعد جمودهم ووجهتهم وجهة علمية صالحة كانت من نتانجها 
هذه الاكتشافات الحدديثة وهده المدنية الناهضة التى بسحب 
الانسان المعاصر من شكلها وسرعة تطورها ٠.‏ 

والانسان بطيبعه ميال ال تقد بر العلماء والمفكر بن» وان 
تقدير العظمة في كل صورها وهذا هو | 
تقد ر انوك شبابنا للثقافات الحدديثة التي يتلقو نها و بدنعهم 
هذا التقدير الى ان ير نبطوا روحيا باللغة التي نهلوا بواسطنها 
ثقافتهم ا الذي مهد لهم سبل نلك الثقاقة 00 
نار بخه وحضارنه في شتى نواحيها ويعجبون بكل ما يقدم اليهم 
من ار باب هذه الثقافات لانهم ارتبطوا بهم ارتباطا مطلقا بد كيه 
الفين والةم حدس : 


وعبين !| لرضى عن ا عيب كليسلنة 
ولكن فين السشيكال: “تحندفق البجذاو حهنا 


فدينا نرآه 3 ىس 


مسنطاعها لتجعل لغتها لغة سائدة نتحكم في 'نوجيه افراد الانسان 
لان السيطرة الروحية على الامم اقوى من السيطرة الماد بةالمحضة ٠‏ 


هو السر الذي يدقع المستعمر ين لاية دولة ان يعملوا 
عاى نشر لغنهم وفرضها وعلى القضاء على اللغة الاصلية للبلاد 
المسنعمرة لان القضاء على لغه ما لد معناه الا القضاء على 
الملكمييية بها . 

وهذا هو السى الذي ي دفع علماء الاجتماع !١‏ ين .ان بر بطوا 
حياة الامم بحياة لغتها فليس في الامكان ان نحما امة حماة منسعئة 
من شعورها ومن كتايد 5 نت لغتها مبعدة عن الاستعسصال 


العلمي والادبىي : 


ونحن العرب نجد انفسنا مضطر بن الى الدفاع عن لغتنا 
خيوي وان أله القرية اريت لقا ساد سدةاعن السعمر 
العلمي ومقنصرة على الادب كما بحاول بعض المتثوهين لسمعتها 
ال بصوروهما. 


ان اللغة العر سه تملك اعظم المقومات الاساسيه التي تحعلها 
صالحه للتطور قابلة للمسميات الحد بده ذلك لانها لغة 2 
بالاو'زن هو بالصيغ الداله على المعاني ٠‏ هذه الصيغ هي | 
اندها الواضع حرا فيما بضع ل ا 
الاوزان المختصة باللغه 'نمتد واذا بها تصلسعم 
لامخترعات العلمية والصناعية على اختالاف انواعها 


وهد! 


فعايها ناذا 


لسنا ندعىي قصورا في اللغة العر بية ولكننا سمكننا ان 
ندعي ان هذا القصور يوجد في بعض الافراد الناين ما زالوا 
لم بتحرروا 00 وما زالوا يرون ان لغتهم ليست صالحة للعلم 
وانما هي كك لغه 'لادب والتعر فقط ولقد أاحس علماء العرب 
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وادناو هم بالخضر المحدق بلغتهم و بحضار نهم اذا ظل الأهياك 
دائما لذلك هروا عاملين على احداء اللغه و نثرها بين ر نوع 
0 0 ودعوا العو الى اليقظة كما حمل الشعراء على 
لغتهم بسب 0 ري ومن ذلك ما قاله حافظ ابراهيم 
على لسان اللغة العر بية 

رمواني بعقم في الشباب وليتتنىي 
6 ا 

رخالا واكفاء وادت بناتلي 


انك ولت 
وسعات كتاب 


تكسفت اضيق النتوم عحن ويف النه 
9 احثائه الدر يد 
فييدا وبحكم ابلى ونبلى محاسسنتني 
رفكي وان فتك السدواء انا مجسني 
فللا كلو نكي أزفيتان: فا اشجحئ 
حاف علمكييي أن يحعيين :ورد تجسن 
اذن فاللغة العر بية احدى 0 وهي كان حي يقبل 
'نطور و قبل الخو ويا ا ميا ب 5 


: تنا البحر 


في اذا وحد من العرب من 
نيت بالعلوء زالكوق<زالا دات 0 


ويكفيكم دليلا على ذلك ١نها‏ في العصر الجاهلي كانت لغة تقصر 
على وصف الاطلال والديار وبكاء | الاين و كبن 
التعراء ستعملو نها في الوصف المادى المحسوسنى فاذا ار نفعت 
عواطفهم استعملوها في الر'ناء والفخر والحمامة والتهد يد والوعيد 
والكنها .قفن لباه 77 من عقالها 
عند الاب الاخرى فدل ذلك على ان اللغه 7 
والمحازات والاصطلا<ات الوضعية وان شسمية 
3 نحتا ح التحنية الفكر وانساع المعارف ٠‏ 


فت | 


لاحباب 


واصحت المسغر 5 ما كان 
١‏ 
امكا نها ان تسسع 


4 الأشسهار نت المغه 


والعورى. حننتها: اقتهو ا ,بالفاوع «اعندانا' يقالن امسر 
العباسي وما بعلداه استطاعوا ان بد خلوا الى لغتهم حدم 0 
لاد ار لبا دس 2ه ش 
ل قات وتيض يفون الى الفكر نتأ سح 
محهوداتهم والى الصناعات مكدشفا نهم الحد بدة ومخترعانهم 
العاهي كس سمتة ب 





لحدوة انها ثله شع هم ره 


02 0-3 


شيا بنا 0 لايم وتحوين هده الراابطهة الاد , 


سروه 
10-7 
.4 


الروحية الت تجميع بين شتى الأفراد . 


واني ليسعد ني ان أرى هذه اارغة في طائفه من الشداب 
شعروا بواحبهم وعلموا ها يفرضه الواجب الاحتماعي والاساني 
على كواهلهم فالانان لم يخلق ليحقنى رغيات جسده دون ان 
بفكر فى رغيات فكره وضميره ٠‏ 

فيطهرهم من التفكير المادي الجارف الجاف ومن التفكيير 


أن االآنة عله با بعتم تاراما بالجانب الثقافي الروحي 
المحد لانها ذلك 0 قد فضت عاى أسداب 
امامها نأب الامل والعمل ومهلدت أنفسها سسميل ابوك والازدهار. 


وان الر كيزة الكبرى التي تقوم عليها الدول في اي عصر 
ليست الا الشباب الحازم مفتاح الأمل والطموح ومبعث الحر كه 
والنة أفل ت 


فاذا 'نوجهت حركات الشباب الى نحقيق اهداف واضحة 
صالحة نهضت الدولة وبرق حاضرها ومستقبلها اما اذا كانت 
الحر كة منحرفة فان الانحلال بتسرب الى جميع مرافق الحياة 
فتضعف الدولة خلقيا وعلميا واقتصاديا وتصبح في موأآخرة 
الأه كلها صاواه التفين الى «اللقاف كن لان 3 جيك يدا 
تستند اليه ولا دعامة ترتكز عليها . 

لهذا وجب علينا ان نهتم بتوجيه الشباب وان نملا" كل 
فراغ نحس به في نفسه لان الشباب ليس مسوأولا عن الا نحلال 
اذا لم يجد من بوجهه و بهديه سواء السبيل 
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لمإ سياد جور عبر الع يزالرساع 


يجب علينا ان نهتم بهدذه الطاقة القوبه التى 
للا نفجار ضد التخلف وضد الميع في ان واحد ٠‏ 


بحب أن المهد 


يجب علينا كلما احسسنا بفراغ في نفوس شبا ينا ان يعمل 
بحد على ملء هذا الفراغ 
النشاط ٠‏ ومن الاخلاص لامتنا ان نجعل هذه القو 
نفكر قبل ان تحكم » وانتمكن من المواقف قبل ان نرسل قدمها 
اننا امن بذلك العثار ونسلم من الانزلاق والعار ٠‏ 


وان الفراغ الذي نحس به الا ن في هانه النفوس مرجعه 
الجهل حضار تنا و نار بخنا وللغتنا و شقافتنا الاسلامية , 
هذا الحعيل الذيسة: فى تفوس" العدات الخيرة و القلق و لاط ا 
نأك ابي عن الشرورن ان ابرح عاتيه اللاضبية انر تكنناذ 
نسيطر على اغلب الشباب ٠‏ 


لان الشباب قوة حية متحركة د 'بة 


ة الذدائية الحه 


فمن المخحل ان بكون الشاب المغر بي العر 
احهل الناس تار بخه وحضارنه ومغزى مياد نه الى يعن 


0 


ان الجهل باانماضي وحلاله سعث قينا خنوعا وذلا و يدفعنا 
الى الاكتفاء بما نتلقاه من العلوم الحددبثة دون ان نر بط بينها 
وبين الذ بن مهدوها للعالم قبل سنين ٠‏ 


لقد كون العرب بعد الاسلام دولا مخلفة شاركت فى 
تطو بر الفكر الانساني وعملت على تطهيره من الخرافات وهس 
الحمود ذلك لانها ارتكزت في حضارنها ء على المباديء 
الاسلامية التي فرضت على المسلم ان يفكر وام تحصر فكره في 
عذوة دنا .ل سح العرية سف في السرم اللانميية 
والميتافيزقية سترط التقيد بحدود العقل والا بتعاد عن العصبيه 
المقيتة التي بنكرها الاسلام ٠‏ 
كثيرا فدرسوا ثقافة اليو نان و ثقافة الفرس و ثقافة الهند ونااثروا 
بهذه الثقافات وصهروها ومحصوها واخرسوا منها ثقافة حدددة 


نثار بخها فيدفعهم هذا الحهل الى عد ثها واستصغارها و تحقيرها 
واهمال برامحها الدراسية 3 يظنون انها لغة لا نصلح للحياة 
ولا افع لل ٠‏ الا ساء ما يظنون ,2 وندفعهم هذا الحهل الو 
استصغار حضارتهم واهمال نارريخهم ونسيان ما كان للعرب من 
مجد في مختلف ااعصور وما كان لهم من فضل على 'تقدم العلوم 
واتقدم المشاريع الحضاربة الكبرى سواء منها ما كان مرجعه الى 
الانظمة الاجتماعية او الئ المناهمج العلمية 


لذلك ارى من الواجب على اسانذة اللغه العر بيه واساندة 
الغقارة ان301 ساكو الي لعا صمي قن اوملسي ناذا 
استطعذا ان نصور لشيا بنا ماضيهم وان تشخص لهم الدور 
الحضاريى الذي حققه العرب والمسلمون عامه 5 تطوبر المد نيات 
الآان من علوم 
ولكنه 
اعاار التقدم 


ار نفعت معنو يأ نهم ولعلموا ان ما تتاولونه 
الغر سين ليس ملكا لهم وليس وليد مجهوداتهم فقط 
مر تبط شطر ايك ورين حققها العرب وو نمت في 
الانساني » فالسمو الفكري والكمال العقلى ليس مقصور! على 
الحضاري رهن بالا نسان في كل مكان » وان الواجب يفرض 
علينا ان نقنسس من الاورسين احسن ما عند هم وان نعمل على 
تنميته من جد بد ٠‏ 


ارد ان اقول اننا في حاجه الى مسايرة اللتقدم العلمي 
الحديث ولكن فرق بين ان نتلقى هذه العلوم ونحن صاغرون 
و سن ان ننلقاها و نحن نعلم انها رصيد انساني شارك في ١‏ بجاده 
لتقت مختلنة .فخ البحن. كان من ينه .علماء العزي الامحياد 


ان النهضة العلمية العر بية في عصير العباسيين دفعت العرب 
الى شرح الثقافات المختلفة والى تحليل الفلسفة اليونانية 
وتطهيرها من التزييف الذى لحقها من رجال الكنيسة الذين 
كانوا يرون في بعض النظر بات الفلسفية ما بعا كس د ينهمء قلما 
ااتصل بها المسلمون حخرروها من الحمود واعدوا عنها ذلت 
التضييق وربطوا بين اجزائها ووصلوا المقدمات بالنتائمم 
وحققو' طرق البحث وفصلوا بين العلم والخرافات » خصوصا في 
علم النجوم والفلك وعماوا على اتعميم ااثقاقة سن الناس بل 
دفعهم الحرص على نثر العلوم بين الجمهور ان يوألفوا الكنب 
االجيفلة قوير | "الى :1 ادافين فى التقافات: مدوم العيفة "تيد 
الف الخوارزمي كتيا في الحساب يقرب بها هذه المادة الى كل 
من 'راد ان بتعلمها و بتعمق فيها . وهكذا كان الغا نّتاليسة 
الى اناقي. العلوم تختى اننا اتحد. فى كن علم. كنبا موحزة واخرى 
متوسطه واخرى مطوله فينال بسبب ذلك الراغبون في العلم 
مقصو دهم على اختلاف طبقاتهم ٠‏ 





ولم تكن كتب العرب في العلم مجرد نقل وتقليد بل 
دفعت النزاهة العلمية بعض علماء العربان لا يقيلوا من المعلومات 
الا ما بلغوا اليه غن طر بق التدر بسب والتجارب العامه ومن هو ألاء 
العالم الكيماوي النهير جابر بن حيان الدي قرر بان الانسان 
في استطاعنه ان يعرف أسرار الطبيعة وان يعرف المواد التي 
رلك منها الاشياء وتنسنها العادبة و ذلك ستطيع ان بحول 
فادة إلى لعزانها أن ضهة مراك الى اخرى تعر اشكااهت 
واقد قال هذ! | العالم القد سر : « 52 نظن العحن بالعام دون 
بى الطبيعة واسرارها ؟ الم كن ف مستطاع العم ان 
ا 2 الى ما وراءها ؟ فهل بعجز عن استخراح كوامن 
الطبيعة ما قد ثبتت قدرته على استخراج السر مما عمو مسنور 
وراء ححيها ؟ » ٠‏ وقال : « ان اسرار الطسيعة قد نمنع على 
النانين لاحن سنييق: كاه إن" تكون :ذلك لقوة د خلا نه سمي 
الكنق»عنينا وأها آن: مكون اللطاقة حلت الاصمران كيت جعدر 
الأضماك .ا وسواء كان الامو هو هذا أى ذلك كان في وسع 
مي ان بلتمس طر يقا الى تحقيق بغيته 


اموضورع ولا أحعلافته او دقته مما بحوز ان نحول العاماء دون 


امول 


| ليا 1 5 


فلا صعو به 
السير في شوط البحث الى غابته (كيد) ٠‏ 


واعيف الكااة خا" فاقهذا من اواو مر معيا نه ان ار 


ني كان شهحها 0 لرى إن البحث العلمي ايا دقف دوو نه اى 


العف ق العلميه الني 


حاحز من الحواحز ٠.‏ 


١ . 1 3‏ 5 كبر 5 لد. م ٠. ١‏ 
أنه بهده الحقرقه عق الى الا نطلاق الفكرائ وم 
الملحاولاات الاقئ بل 
كن لبهم ان عدا بوا على العمل وان بحدوا ما استطاعوا الى 


اأساحثين ١‏ ى عدم الا س2 من الاخحفافق في 


وما التقدم العلمي الذي نعتز به الان الا وليد نفوس 
طامحة لم بقف دون بلوغ اهدافها باس او عجز ولكنها نفوس 
القت تنعت عن عق ها كانت اتوتصؤة الى أن وفلية: الى 
بعض النظر بان وابطلت اخرى ولم تقف بل دا بت على العمل 
ب لانها لا نعرف للوقوف نفعا ولا نرى للبحث 
نها به فاذا وقفت الحر كة العلمية عند قوم نيناهما آخرون 


وما ان 1 


واستمروا في تقدمهم دون ان بعلنوا انهم بلغو ا النها به ٠‏ 
فالنتيحة الاخيرة لا عرفها العلم وويل لمن ظطن انه بلغ تمان 

ان التفكير العلمي هدانا اليه علماء مختلفون ودفعونا الى 
1 نت اينمأ » فما عَلِينًا الا ان 3 5 ال 5 حتى 0006 
ف تداق "اللينة بداتر نا ادهل .+ 


بهد) عن كتات جابر بن حيان من سلسلة اعلام العرب للد كتور زكي نجيب محمود » صفحة 42 ٠‏ 


وليبس السنب في استعمال اللغة راحعا الى هرو نتها فقط 
الى الهمة الكبرى التي كان ينصف بها العلماء 
انع مويق 0 ثقافتهم الواسعة التي كاءت سصل بمختلف العلوم 
ولى رغبتهم النديدة في ان ,يصبح العرب سادة في العلمى كما 
أصبحوا سادة في السياسة والادارة ٠‏ 


وانما يرجم 


وانا ارى اننا في <احه مرة اخرى الى احياء نفوسنا والى 
العمل على شق طر بن المجد والاطلاع على المعارف الانسانية 
ل يي راقع يا ويا لحا ا واو اتن سورع 
عذا ذله الخضوع وسيدفعنا الى مراجعة الاوضاع الني نحياها ٠‏ 


ومن الضروري ان نر بط نس مقوما ننا الخلقية وسن لغتنا 
لان اللغة العر سه د احيائها واستعمالها في 
الدواعات العليسة ذا نستعمل في ابراز الخواطر الادبية فا نا 
ييه 0 نر تبط في 
ا ري اساي لبخ 4 العل والاد 

ولكنها اغة 

ولا غرو اننا في حاحة الى نمو ذكرى الى نهد بب خلقي 


فالعلم وحده لا يحقق للاسان طلر بق 
الدوافع الخلقية العامة فان الاخلاق هي اساس العمران . 


القران فهي ترانبط بعواطفدا و بتهذ يبنا 
المحد اذا لم بوجه حسب 


اذا اخلاتهييسيت- كانيع خراسييا 
ل عامة فقك انوي اتات ا الإاحاهء الى 00 من الندان 
دقن أن إيتعمقوا في الدوافع |! دفعتهم لين 0" 
فهو نالك سطحي ا فارع شك الحاهلين العا بثين 
اللاعيسين 3 


والسبب في هذا الشك انحراف في التوجيه او اخدذ لبعض 


المياديء الفلسفية دون أن تصرف في وحوهها . 


و ته بو ال عد 

0000 0 ان 0 08 بعد مستند الباحتين 
0 لم يقفا عند الشك بل حعلاة مدا" 
البحث + وحاولا ان بطلعا 0 مختلف الاانحاهات الك مي 
والخلقة والداينيه وان يستسيغاها لسلغا بها الى الاهداف ابني 
بقصدانها ٠.‏ 


اما شك هو لاء الشباب فهو شك منحرف لا بدفعهم الا 
أا-.م واللداذة المطلقة ٠‏ سعدهم عن التقوى وعن الالننن 
بمكارم الصف مقا و لل وزو من لش :1لا ان رو ار را 
ويتحرروا من كل الالتزامات الد بشية والخلقية ١ل:‏ لني ينبني عليها 


0 محتمعنا م 0 مادا لا م 0 عن 
عو ا بتي ما'من من الشرطة فليس هناك 
من يعاقبهم ٠‏ 

وهدا ما لا نرضاه لشابنا ٠.‏ 


الك سي أن استعرو| 5 ما خلقوا في 
هانه الحياة الا ليوأئدوا عملا صالحا نافعا !| رن 

تراد هن شما بدا ان ا ستعدو! عن الميع وان يفكروا 
نفكير! جديا في اوضاعنا العامة . 


رايد من شيا ننا أن يثقوا بعرو بتهم و باسلامهم و بماضيهم 
ارد جههم الخلقي » هذا اتبيه المتوئف على ريط ل 


فالكياي البوم أصبح نقدر العلم حى قدره «( لان سلطه العلم 
فبالعلم اأصحت السماء مدا نا للصوار يخم 


اأصحت سلطة قأهرة ٠‏ 


0 اصحت الصحر اء منبعا فاضا للغنى والازدهار ,2 وبالعلم 
مهدن سبيل الحياة الى من المرضى سبب ١‏ كدثاف الجرا نيم 
والعمل 0 القواء ء عليها ٠.‏ 


ولا شك ان اللغة التي ترانبط بالعلم تكسب جلالها منه 
فتتو جه اللها الي المنعطئة الى المعرفة واتصبح ذات سلطله 
ل امامها اللغات التي تقنصصر على التعبير الشعرىي 
6 ربد أن تعمل حهد مسنطاعنا لتستعمل 
النغة العر سه 5 هايه اللطهةه 
565 0 شرف اها بها لفون انور رانو دزت 
انفضهم أمام الامر الواقع فير بطون بين اللغة العر ببة الفة اندم 
'لعر بية لغة الادن والدبن والإاحلاق 
تنمو العقول واشهذب النفوس وتسقر الاوضاع وبعود الاطمئنان 


5 


الكوايات اميه -006آآظ ف 


و سن اللغه ٠‏ و بهانة الوسيئة 


1 


ى الشباب من جدديد ٠‏ 


ان الثقافة لها اثر في نوجيه الفرد و تكييفة حسب اتحاهها 
ولكننا مع ذلك لا نرايد ان يصبح الاانسان عبدا لاتحاهه الثقافي 


ا ل 
د ثقافة اخرى قبل ان بعرفها و شارن سينها وبين 'نقافتهةه ٠.‏ 


ان الحكم على الشيء فرع نصوره ولا يمكن للقاضي ان 
بحكم ضد المتهم قبل ان بطلع على ملفه الخاص وعلى حجحب 
الدفاعية والا فان الحكم يكون خارجا عن حدود العدل والعقل 
معا لا بلبث ان يبطله حكم آخر ٠‏ 


كاله ن مع اكش شبابنا فانهم لا يتذوقون الثقافة 
الغر بية ولا ستلدون اسالييها ولا بعرفون مصادرها واهدافها 
ولا بنسجمون مع اتجاهاتها ولا يستوعبون اسسها ولا يتصلون 


ا" 


كك 
ااا 


0 


1 
لاا 





ا ل سدور 
الملحدين فى بلادها ٠‏ 

الرباطك فى 25 تاوس 965 1 

مسبدى لكين الهلالى ٠‏ 

كاء عا رانم أ كك لكم فى هذه الرساله 
المعاءمات التي افلسة ف ماألة اللحدءن قف برنطائيا 
العدلمى ٠‏ 


دواء الإسف 4 أن4 لابو حد اقتضاء 


5057 فى هذا امدقت 1 أن الحففيصية الما تممه 
المر نطانية اعلنت فى دعاينتها الالجادنة ان عدد الملحدين 


اواو حممم اناده 


العو ,انه : 


كن دحي الود “حبرل من الناس لابصدقوتها فى هذا 


اله لد ٠.‏ 


وان أ 1 الى 


بحسن اممف فنسنمك 1 : 


ومن 


إرا عدد سكان المملكه التحدة حسب الاحصاء 
الاخر سنة [96] لن الللل ون ولا م 


مسرل اللفعوس ٠‏ 
التوقيع ٠‏ أ ٠‏ قنك نز بقاوة 
نعليق على هذا الجواب 


يرسي الحايي رادم بروجون دعابةه 
الالحاد اإ)نعنة فى اللاد الإسلامية والعربية أل تستحون» 
إلا تخحلون و ؟ فهزه اللاد البر يطائية تلسغ 
إحد ا فى الدنيا كلياات تردد ى الشهادة لها أنهاق 


المدنية أوحها » وفى العلورم 
ر الإعمال والسنياسة والحرب والصلم الغاناهء القصوى 
فهذه جمعية لعا - حوليان 
مكسلىي »2 الذي 20 ريني الحيشي 
تدعي 5 عدد افرادها بلع عشر5 آلاف 
من مجموع 543 ملبونا » ثم لادبصد قها الناس » كما 


مول اللحق الصحفي و “النازة التريطانية بالوياط.: 


كلامه الاعصرحج 


واوعاة الفسنكه ٠‏ 


و ال م صم 
ديه آلاف من نلائة و< حمس سن فلنونا ذا مسسمق رشني 


كنتيات ايتاؤها ادس اء 


عالم اتكليرى اص افق اارتوليك لوبي 


مهرد103 اصع ةق ) 
006 لين هذه الحلقة ذكرت أنحي 
00 علاما مهما فى الموضوع العالم الإنكليز ي الكبير 
ارزولك توينبي فجلية المع الاسلامى الهندية 
اللكناونة بقلم الاستاذ ابي الحسن علي 
إثانه قا حتففة اخنافم؟ حب الحبسسىي دن 
ين الاإستاذ ابو الحس.ن 


عاد 


لف 


الع ل عاد تاليعت الإسلامي ) مقالا قيما نحت 


الإسلاميةه والمفيهانه العصوزنسة (( 
فننة 61965 حاء فيه ما : 


أن : الإقطار 
04] الموافق مارس نصة ٠‏ 
ان وحنل الانشابه توا قف علىأ خو 5 روحيه لإبمنحها 
سر الوك © :وهو الشيء الذي الله النوع 
الأسناي:ق هذ! الوقت . الشيوعية تزعم انها تستطيع 


أن نوحد النوع النمشري 


ملاحته كقوه مواحدة5 للانسان فى افريقيا . المسسبحية 


الآ "إن الا كتقافاف. العامة كادي “اران قوننا ليت 
كافية في خلق امم صالحة اذا لم تعتمد على الجحوانب الخلقية الني 
ترفع النفس عن ادرانها وتهذ بها واتحعها تفكر في المصالح 
الانانية الكبرى ٠‏ 

ان الانانية شر عظيم د'ن الانحلال من النقبيدات الخلفية 
للا إندقم اللا لفناء العالم ولعل سريب هدا القلق الذي نلا حظطله ععالى 
المدنية الحد بثة مرحعه الى محاوله التحرر المطلق من القيود 
الخلقية والدينية والسير مع اهواء القلسفة الماد به حي اتحعل 
الانيان في درحه الحيوانات ٠‏ 


وان هذا الانحلال قد دفع كثيرا من شيابنا الى التفكير 
الاناني فلم بعد الفرد يرتبط باي ارتباط داخلي في نفسه 
بوجهه تتوجيها صالحا وينذره ويغريه ء فان الانسان كما بوجه 
عن طر بق العقل يوجه عن طر يق العاطفة » وليس في الامكان 
ان نهذب جميع الناس عن طر بق عقولهم فان هناك افرادا لا 


م و 


< بأ محمد 


الونحى الرشة نا يات ناهر 8 .+ 
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الوفد الارستقراطىي 
ذهب وفد من اعمان مكة الى رسول الله (صص) وقالوا له 
لقد رضنا ان ستمع اليك . ولكنا لا نجالسى هذه 
الاخلاط من عسدنا وصعالنك مكة الفقراء !! فاجعل لنا يوما . ولهم يوما » 


واستا ناهم الرشوك الى. عت مكحتن تاق "امن يقد م :وس كان ما بتجاءه 


ل واصر نفسك مع الدين بدعولن ر بهم بالغداة والعتىي . ير إبدول وجهةء 
ولا تعد عبناك عنهم نريد زينة الحياة الدنيا . ولا نطع من اغفلنا قلبه عن ذكر نا 


00 


بهذ بون الا اذا ارغبوا او رهبوا فيتصلون بالصفات الخلقيية 
مجة 52 الله او طمعا في حنته وستعدون عن المخالفات حياء من 
الله او خوفا من ناره ٠‏ 


ان انتظار الجزاء ليس الا عاملا على صقل الضمير واحيائه 
وحعله غلا حازما فيقفف دون الفرد والمعاصي وبحمله على 


الايمان بالله والايمان بالبعث طر يق الى التهذ يب الخلقي 
المعرفة ولا بحجزنا عن التفكير . فليس هناك شيء بوجهنا إلى 
الله و يبعد نا عن العلم بل ان طاعة الله تفرض علينا ان نفكر 
وان نعمل بجد لنطلع على اسرار الكون ء تلك الاسرار التي 
كلما زدنا بها معرفة زادنا بالله ابمانا ٠.‏ 


فاس : محمد بن عبد الوزيز الدباغع 


7 
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كل ما هو ثابت فى العلوم الرياضية ونى العلوم 
الإاخرى دحب ان بكون من النظام الازلي الثابت . هذه 
الحمائق كانت » وستكون على ممر الاحقاب حقائق 
مسقررة » ولوارآها الانسان فى أي زمان وفى أي مكان 
لإعتسر ها كذلك على الاطلاق + لانه ليست حواسنا 
ل : بل لانها هلي في 
الواقع . ولو اتفق تلاشي الو حود كله وبقيت أنا 
وحدى فلا 0 أتصور تلك الحقائق واعتقدها حفاتق» 
واليا كانيع حبةة زافعة .ولو لكت انا ابضناتم وزال: دن 
عاقسل فى العالم : فلم دتعقص ذلك من فسللدر 53 
الدقالق: ولم بخرحها عن كوتها كانت 
حفغة وثافعة ء فاذا بحثت عن الفات التي 
نكر كد امهنا هذه الحقائق أزلية أبدبة كما ى الواقفع 
كنت مضطرا للاعتقاد بوجوب وجود كائلن مستفرة فيه 
دل هذه الحقائق ومدركة اديه . وهذا الكائن 
كون هو الحقبقة بعينها » بل منه تشرق الحقيقة 
دانهااق كل ووه : 


سبحب أن 


اذا تقرر هذا » فمن بين الحقائق المقررة الازلية 
التى ادركتها حقيفة جلبلة القدر : وهي آنه يوجد 
فى العالم شيء مو حود بذاته ©» وهو أنبدى لابدرئكه 
عدون :وله دونه مدل ب 31017 كوضها انه كاوى فت 
ليس فيه شيء مطلقا فى العالم »اي لاشيء قائم بغيره 
دلا العدم » فلم كن غير العدم : 
والعدم لايصلح لإبجاد شيء . فلا بصح أن يقال أن 
العدء حقيقة اندنةء وان لاحق الى الإزبد الا العدم . اذ 
فلا بد ان بكون فى الوجود شيء كان دوسي د 
من الازل »© وفيه تركرت جميع الحقائق الكونية . وان 
نلك الحتائق الآندية التن مدر له التطر بق الوحوق املد 
نحول ولا نبدل هي صادرة من الله » او بعبارهة احسسن» 
اديه لسبيك الى 


دحي عانم تتفسيساء من 


هى الله نفسسيه : لإن جميع الحمائق 
الوامم الا حقيقة واحده . 


برأهين لببشثر 


لضي عمو اتج قن الثالى سعيموز 


الطبيعة الذي قرره دكارت المتهقدم ذكره وبين 





- 1646 ( 


الطنيهة وما وراء 
لحهات ا سه اكجضيفهك نه أحسب..: المت 


ارتضى من براهين دركارت على وحود الخالق 
الوحود . لليبتز برهان حليل القدر على وجود الخالق 


اليك مؤداه . قال فى كتابه ( تيوديسيه )الله هو 
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العلة الاولى لو وق الاشضياء + لآن كل نا هو مخسندود 

ككل شيء تقع عليه انظارنا ونتائر [> مشاعرنا 
عو من االمكتات #اآاى الس مروؤرق الرعوة فيد 
بو حد أو لا بوحد » ولبسن فى احدها ثشيء بوحب له 
الوحود بذائه ٠‏ والزمان والمكان والمادة المتحدة 
فيما وو 00 ن نشل حركات وصورا من نوع 
آخر غبق النوع أنحالي : 

اذن دجب اللبحث عن الاولبة لوجود العالم الذي 
هو مجموع هذه الكائنات الممكنه . حب البحث عنها 
ى الهيوني التي تحمل معها علة وجودها . فهي الواجبة 
الوحود والازلية . بحب ان تكون هذه العنة عاقلة » 
لان اكون الموحود لما كان ممكنا أي قد بكون ولا يكون» 
وفى الإمحان حدوث دنياوات اخرى من نوعه + فيلزم 
من ذلك ان تكون علة الوحود محبطة بعلا قات احزاله 
قل ان نتمكن من احداث دنيا جديدة فيه » ويكون 
تحديد تلك إلدنيا على حال مناسب للمجموع فعقعل 
ارادة واختبار . ولا شيء يجمل نلك الارادة فعالة الا 
الفقدرد التي لها هذه العلة الحكيمة لحب أن تكون غير 
محدوده ولا متناهية من كل وجه وكاملة كمالا مطلقا 
من حبث القدرة والحكمة والرحمة »؛ ولما كان الوجود 
كله مرنبطظ سعضه ومفرغًا فى قالب واحد فلا سبيل 
لفراضى :و بنحسود معملة ثانده معها . 

يعو تون 1١‏ لمق علماء اافلك فى عصره من الانجليز »© 
وهو بعشير من العقول النادرة التي ظهرت فى العالم 
42 1727 ) وهو 57 فالحون الجاذي-ة 
العامة وغبره من القوانين الفلكية وأساليب حلول 
الها مما خلد ذكره فى تاريخ النهضة العالمية . 
الذى بقارن بين مذهب نيوتن فى اثبات الخالق ومذهب 
دركارت الطبيعي الفرنسي المتقدم الذكر » بجدهما على 
طرفي القاخن. ... افاق الثاني كما راينا اطيرح جميسيع 
البراهين الحسية المنترعة من الوجود واعتمد على 
الع عدم النفسسانية ©» فحاء نيوتن على عكسسده متخطيا 
اللراهين التفيشانية ,وغوو معتمد الا على البراهين 
الحيية و إذالق لان مي اتاتموت الاكليوى.و الغاليه 
الفرسسى فرقا أساسيا فى الوجهة والاسلوب وكيفية 
اكير والتعليدل واللرهسية 

فدركارت حعل التحقق من وحود ذاتنه ووحود 
الله قاعدة بناء فلسفته » ومنهما تحقق من الوحود 
واستنتج نواميسه وخواص مادته قائلا ٠‏ ان غرضي 
من ذلك نفسير المعلولات بعللها لا العلل بمعلولاتها. 


ايضا تستطيع ان تلعب هذا الدور اذا عملت بمبادئها. 
ولكن القومية لاتت: تنستطيم ابدا أن تو حد الانفشائية .يحل 
انها توزعها ونشتت شملها . ومن أجل ذلك ليسن لها 
ونين انيل تالطع انان دكن الاسعاليية أن 
ركامها. 
ععسر الذرة 51 اذا اردنا أن نتقذ انفسنا من اليهلاك 
وألا.-مار 4 فيشرشي لنا أن بعختشحن الإنساتة كلها من 
عبر استناء ونتعلم اي لعبسشسن كا سسر 5 واحيدهة 1 
لحيو > لفل سعد] الكلذم هه معحلة الماا مالف سيد 
1 +1 - اكزونزحن ةم األقرنل-آ 
غوية الى ححج الفلاسقة على وحود البارى 
وعموم ربواسنه ا 


برأاهين فئيلون 

فئيلون من كار فلاسفة العرن السابع عشر قال 
فى ثنابه « وحود االه وصعاته » . 

انما علمت ببحثي فى نفسسي أني لم أخلق ذاني: 
لإن ابحاد الشسيء ع قتضي الوحود قبله + فيل زم على 
ذلك 4 [ة وود لبن أت 0 : وهو تناقض .ىن 


هذا 1 نسؤال باز مني عر ع اا 0 كو قله 
الكائن الموحود بذانته . بحب أن بكون ازاي؛ ناتا 
لانه كرون حاصلا من ذاته على علة وحوذه . ولا دكون 
محتا<ا لشى من الخارج عنه . فكل ما بمكن أن باتبه 
نالعا ل 00 تسم دولا ان كولس لان الحادت 
ا لا بمكن ٠‏ أن متحداه 1 نذاته الوين لمحيل 


لإنها نك نه أذن فللا م أن 0 لعا معجدمو عا حقفيعيا. 
اذن فالمو حود دذانه لاتمكن أن يواد شي ء على حصسبعته 
ولا على رحمته ولا عل كمالك . فهو ىق ذانه كل مانمكن 
ان بكون ولا بحوز عليه ان بكون أقل مما هو عليه . 

رن سال كدل الى الى 
القاق: يفك بو يعقل 0 ذاته هو بلك جنات يمر 
عذاعنى الكواق 0 . فانا ا اكه وكيك + 
ونكون 'حبانا هذا النشك الذى بعد نعصا 
ما .حب على الاتساف به . ومما هو أشد مر. ذلك اني 
قد أرند ولاآر ند فارادني تتذرذب ولا تسستفعر على حال» 
فتلامهدى تفسيها بلفسها ٠.‏ فهل بصح أن أعتفد في 


أسمبة (أنا) 


. من أحسسن 


نستي اكفعال الطليق 6 وانا ىق وسط هيده التقلبات 


والاقاافن 6ق وسلط هذه الجبالات والاشاليل عبسير 
الاراد يه 2 ؟رأديه أرضا . أدن - 

كرافنة مويك انار اديه 1 اذن فلست انا الكامل 
كمالا مطلقا » ولسست آذا القائم بنفسي * فلا بد اذن من 
فيوم اوحدني . واذا كان غيرى أوجدني فلا بد آنه 
حون موحودا بذانه » ولزم من ذلك أن نلكون كاملا كمالا 
ملف ...نهنا الكائن ‏ الفائم. بداتقيف :و الى نا “قات بيه 
هو الله . 

وله برهان آخر موداه ٠:‏ أني وان كنت محدودأا 
منتهيا » الا اني احمل فى ذاتي شعورا نلا نهابة ويكمال 
فاذارا فق :وندعني الى القانا ملعيف من اليم ١‏ 
الشعور : لان المحدود لإاشعر بغير المحدود . ومما 
لكيه فيه ات الم لمر التي هذ لشتعون »+ انحوي 
ذواءة ماله 4 رسن الله : 


براه سن بوسسوبت 


بو سوانت قاف معاصرآا لفشيلون المتعدم ذ كره وهو 
فرئسسى مثله ٠.‏ له بر هان خاص به مؤداه . , ليسسن علينا 
الأناق: تنظن الى الفيهينا: المتحمق ابيا حسادرون معدن 
المو حو دات 5 وانها شد تنجهل تعحيدييا ا فها 35 أم 
زر كين الاخوط لها أن لإنحكم عليها بحكم حتى نصل منها 
الع م تعر روما تالف 1ل انيتا ميعنت ان بها تتفييديا 
يضفي اليسيؤل اق العننة الطلقلة م ,واد اسان 
'لو حود عمل نأفجن شك وسردد و تحهل 43 وهو بم 
ذلك موحود ©» فمن 0ك ل ا 
يس عقلنا منكه الا يه من دسحر أو 9 من 
يعال أنه اذآأ كان الو حود كلاء مكونا من مواد صمساء 
الععل والإدارك 34 وفاكد الشسيء لانعطيه كما هو معلوم 0 
اذن فلا بد أن تكون فى الو احود عف_ل مطلق وادراك 
يحعيك لستيكه ن 
خلق من طين »© والطين لانعقل ولا بدرك »© فمن |/ 
فنما للأنيجان هذا الأذراك اق الى كن “قوق طيفمية 
الطين دلسيعة أرقى منها الإدارك مظلهر من مظاهصرها. 
ولبوسوبت برهان آخر فصوأه ٠‏ 


تبمدي 9 


متصفا بالعجز ولا يجوز أن يحدث على سبيل 
المصادفة » لانه واحب الوحود » ووحوده من ذاته »2 لإا 
من غميره » وهو متصف بالعلم االذى لا حد له »© وبالعدره 
التي لاحد لها »2 وبالارادة التى لا نهابة لها . فهذه 
صفات واجبة له بمتاز بها الصائع عن المصنوع قول 
الاستاذ محمد وريد وحدى ( الذى بعارن بين مذهب 
نيوتن فى اثات الخالق ©» ومذهب دبكارت الطميعى 
الغر سي 'التقنم اذكه معدهها على..ظن فج افيظن 
الى قوله ١(آان‏ غرضي من ذلك تفسسير المعلومات بعللها 
لا العلل بمعلولاتها ) 


الول معية دن التدرو: الوالالي 3 ال لور اللصتني 
صحة ما قاله © لان تفسن ذبكارت التي نظر فيها 
واشعدل: ها على وحوة. الله تعالى. فى اضيا مغلو له 
, فالفرقف بين العالمين فى الاستدلالعلى 
بعر المعلولات » وهي نفسه : ومنها استئبط. الدليل 


معو" الواب معان .وهو القالف الوتو :لياا4 نامل .. 


معاول بو مسبيب) 


الرياط : 


الثناء بيعب الملاء 


قال ا ح__ىكفىف لزابجاد حبن ف للدم التصييور” 4 وخطب خطيتهء المشنهورد ١‏ 


سسجت عسوي وممصم سحي 








ولكن الفيلسوف جعل قاعدة فلسفته النظر فى خواص 
المادة ونواميسن الطبيعة ٠‏ واستنتج من ذلك عقي ده 
وجود الخالق ومعرفة صفاته . ولم بتائر أقل تأتر 
بذلك النقوذ الكبير الذى نالته فلمفة دركعارت على 
عذو ل #تعاصين 1ن لكان موت مول كل ساالن سعفده 
من حوادث الوجود بجحب ان يسمى فرضاء والفروض 
وهنا كانت: الواعيا لانبمةه لوا ف العليةة اليممية + 
بهذا الاصسل احدث نيوتن انقلابا عظيما فى عالم العلم 
الطبيعي واهدى لون المنعطتة للحمائق أحسم..ن 
لماز تاك على الوحوة .ور اميه كلما" العدوي جد 
لفان وقوه الاقدا ع اله الخاس سن كبيال مد ينان أن 
باتيقم يدلبل عن وجنيوة: الخالسيق يكسون فى درحة 
المحسوسات » فأجابهم قائلا : لا تشكوانى الخالق » 
قانه مما لا بعقل أن تكون ااضمرورة وحدها هي فقانده 
الوحود » لان ضروره عمياء متجانسة فى كل مكان وقى 
كل .مان لايتسور أن يصدر منها هذا التنوع في 
الكائنات » ولا هذا الو حود كله بما فيه من ترتيب 
اجزائه وتناسبها مع تفيرات الازمنة والامكنة » بل ان 
كل هذا لابعقل ان كان بصدر الا من كانن أولي له 
حكمة وارادة . ثم قال : من المحقق ان الحر كات 
الحالية للكواكب لا يمكن ان تنشأ من محرد فعل 
الجاذبية العامة » لان هذه القوة تدقع الكواكب نحو 
الحمبى 6 فحن لاحل او اتدوق هوه الكوان. جخحيو إن 
الشمسن أن تو جد بد الاهية تدفعمها على الخط ‏ المماس 
للمداراتها . ثم قال : ومن الجلي الواضم بانه لا بوجد 
أي سيب طبيعي استطاع ان يوجه جميع الكواكب 
وتوابعها للدوران فى وحهة واحدة » وعلى مستوى 
واآحد بدون حدوث أى تفير لذكر . فالنظر لهذا 
القومي: لال فى وجو د .كيه ديكا نت عليه وا انه 
لابوجد سبب طبيعي استطاع ان يعطي هذه الكواكب 
وتؤ اهيا هده الدرحات بين المزهة التنابيةة تناسيها 
دكفا عم سعبافكها بالتسيي التبهين واكم الجرايه 
تلك الدرجات الصرورية لان تتحرك هذه الاجرام على 
مدارات ذات مركز واحل مشثترك بين حمبعها. 
فلا جل تكوين هذا النظام مع جميع حركاته يجب 
وحود سبب عرف هذه المواد وقارن بين كميات المادة 
الموجودة فى الاجرام السماوبة المختلفة 
ان تصدر مثنها من القوة الحاذبة » وقدر المسافات 
المختلفقفة ببن الكواكب والشمس سىس وببسن توابعهما 
وساتورن وحوبيتر والارض © وقرر السمرعة التني 
يمكن أن تدور بها هذه الكواكب وتوابعها حول أحسام 
تصاح أن تكون مراكزها. 





وأدرك ما الحلت 
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اذى افتاونة جوم الاعياء الى نييق انها ومحطلها 
نظاما سمل كل هذه الاختلافات بين احزانله » كل 
هذأ شهد بوجوب وحود ( سسب ) لا أعمى ولا حادث 
باايقات «انواكى على حلي رواحت على الك بك او الإقادية 
ثم قال ٠‏ ليسى هذا كل ما فى المسسأله © فان الله 
سر وري أنضا © سواء 0 هذه د 


الحادية أو لتر بن اه هذه الددوات لتتفق مسع 


على ايراع . 


قم قال وفين هذا #اقفى أكون الاسر اع الجتياوية 
فسسمين 4 العسسم المضيء منها انحاز الى جهه لتكون 
كالكوا كه و نوانهها. كل عدا ل تمدن بعصي نافيك 
عمل لاحد له . 


ف كال كيني كر رلك الحينام: (الحيواناضة ريده 
الفبوافية الندهة + ولاق الكاعمة. :وحيقك اخزاء يا 
المختلفة ؟ هل يعقل ان تصنع العين الباصرة بدون علم 
بأصول الابصار وتواميسه : والاذن بل.ون المام 
بعوانين الصوت كيف بحدث ؟ ان حركات الحيوانات 
شجد.. روات 4 رمن ان نهدا ادلهام القطرى بق 
عونق لحيو أنه 


نم قال ٠‏ وهذه الكائنات كلها فى قيامها على 
أبدع الاشكال وأكملها . ألا تدل على وحود اله منزه عن 
الجسمانية حي حكيم ؛ موجود فى كل مكان » يرى 
حفيعة كل شيء فى ذاتنه ويدركه اكمل ادراك : الخ . 
جاء فى كلام العالم الفرنسي بوسويت ايضاح 0 
١‏ أو بعبارة احسسن » هي الله نفيه ) لا يبدل عا 
بعتعد وحدهة الوحود ٠»‏ لاكن ب 
ما بوهم اعتقاد وحده الوجود ؛ كما جاء فى كلام اكثرهم 
ما هو صريح ف بطلانها » فكل ما حاء فى كلامهم مما 
بدل على ,وحده الوجود » فأنا اتبرأ منه واعتقد بطلانه 2 
وائما أوردته حجة على الخصم الذي بنعي كل شسيء 
غير هذا الوحود الناقصس المتفير المحتاج الى موحد 
ومدس . 


قول نيوتن ( لا اعمى ولا حادث بالاتفاق ) بعني 
ان السبب فى وجود هفا العالم لا يجوز ان يكون 


ونيدو ان تدخل الدولة فى هذه الحالة يصبح ضر وربنا 
وحفيوزكا «التجيية. لللاول العاقية تعادرا الا ميت به 
الدول المتهقدمة من انحلال تسسب قبه الإنتاج الر خيصس 

وندخل الدولة الذي تعنيه ليسن معناه الكبت ألو 
التححير ) ولكن معنأه الإخيدافت على تدؤؤاق: التتوين 
حتى لا يتسرب الخبيث فى احشاء الطيب ؛ ولا يتسلل 
الكلام ان حم حر الذىء والفاحر الداعر وهو ريما أسم 
القراء . 

وتحيء الإاحصائيات مره اخرى لتدل على حدوى 


كما انها تبن بو ضوح أن لهذا الإشخردافت بالسحبينل !ا 
واضحا قَّ حل ازمه العراء وى تر بيك اذواقهم وحماتها 
من الطفمات الفكرنة 1 

ولقد آنئرت ان استعمل كلمة « اشراف الدوله » 
على كلمة التدخل حتى تفلل الحربية الثقافية متمتعهة 
كامال مكقونها اولك ى اتيلاق الموحية اساي الذي من 
شأنه أن ساعد على حل ازمك العراء 86 كمها وكفها 3 
هضمه من طرف الجماهير سواء من ناحية الفكره او من 
الإنحلا لى الذى تمن مله بعضص.س الملحتمعات وحتى المنقدمه 
وهتن لباعرة أو غير قياءرة . 

لم أن اتتدا وي الدوله عا جمانة الجمهور قينا 
السدهوئع بالادب ألر خيص أصبح ضصسرور5 تعتضيها تيارات 
المقصر وظروفه بوملايساته ٠.‏ 

وكما هطو |التما م ىق حمانه الجماهير من مضار به 
الإاحتكاريين والانتهازيين 
دخحى الميدا نالا قتصادى: فانمن حقؤالدوله ان تستعمل 
والدعارة الفكربة بالنسسبة للميدان الثعافي . 


حتى اذا اكتمات عناصر الوعي ونضحج ذوق الاختيار» 
واصبح الحمهور على بينة من جودة مواد غذانهالفكري 
اصبح فى امكان الدولة بومئذ ان نتخلى عن اشرافها 
بيد انه شغي ان تغلل فى حالة استنفار . 


بقي شيء آخر وهو العمل على ايجاد نوع من التقارب 
والتثالف» مبهاابين انواع التقافتين الدسية: والخفيفة. 
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وهذا عمل بمكن أنحازه 8 نطاق اشراف الدرو لة 
ورعابتها الشؤون الثقافية بواسطة جهاز بتسمم بالمرونة 
فى التوجيه والإرشاد . 


وعلى الكتاب والمفكرين ورواد الفكر والثقافة 
افد القولة فى ميمه الاني ان بو التوعيةه ردنيك 
بواسطة التبسيط وتحتب التعقيد »© فيما يكتب وننشر 
ال" اميا تحصن القافه التا رررواق !متهن 


وهكذا بصبح لزاما وضروريا ان نتعدد اصناف 
الكدوه .و تهون واق "قباس ااذواف افر اق كلها امكنية 
المسابرة واكن فى حدود لا تخرج بالثقافة الرصينة 
بواللقيدة ان نكو الادف: الحقيسن والننانة الدى تماق 
القرانر يوانم تمان و واو علد تفهاية المستيحووق 
الفكري لاجماهير . 


فالمقالات المطولة بحب ان نختصر وتركزر فيها 
الإفكار تركيزا 4 والشعر سحب ا تتبفيو عهد المعلقات 
والمفضلديات « والشنفرى » وتأبط شرا » وذلك بالنسسبة 
الح امود . 

كما ان القصية بتبغي الا تغلب عليها اسلوب 
السرد والحكابة وليالي شهرزاد . 

وللادحاث ذات الطابع العلمي شثبفي ان تعهدم 
لزينائها المختصين بواسطة منشورات مختصة وهكذا 
دواليك فكل انتاح حي آن..طتين وركتيية اعلى. أن كل 
متعميي اناه لاسي انيف 1 


وان تننسسيقا كهذا لا بمكن تحقيقه الا عن طر بعة 
مركزة واعية مطلمة اشد الإطلاع واقواه على 
نفسسية الحماهير »4 وانها لمهمة لإا بقدر على القيام بها 
سوى جهاز لالدولة يعمل بتعاون والسجام مع رجال 
التقافة والفكر .ووواذ العدفة وتاضراف لا بشحد .شكل 
الندكن الاق مالظ الامكناء. , 


وانتى ارعمو :ان ته ادير ينافك اين 
لكتناه ارمة" لكر ا فيكييت» اناو كوي ا لدي الوافك 
اذا مال الى "اق كنذا الاخبر افنن معتاتن .مصعم 


الفرنسية اللامعة ( تابوى ) وهي : ( أيه ابتها الحرية كم 
تراتكب باسمك من الحرائم 5 


اذ الواقع ان ( التلصق بالحرية ) كان من اهم 
الفواكتل الى سيف ف بوجوو اززسة للق الاق العم 


52 
محمد العلمي 


الرباط : 





ازمة القراء ليست ظاهرة بختص بها المغرب أو 
من البلاد التي هي فى مستواه الاجتماعي والفكري. 


غير ه 


ل ا بها دن الللاد المتقدمة 
الإزمة بتلك اللسلاد . 

فالنسسة المذو ده 6 عاد الإفواد الذدن 1 بثرددون عل 
المكانب العامة 8 بعص الملاد الإاورسة تعست تلك الحفيقة 
واتشلتها مم شسيء غير 8 قلبا من الغرابه وعلامات١‏ 7 : لتعمحب! 

واذا كانت الامية فى البلاد النامية تشكل العامل 


الاساسي فى وجود ازمة للقراء » فان هذا التعليل لابصح 
بالسبية العلاةالمتدكة الى اتموميع نيا الأفيية او كات 


والواقع أن أزمة القراء تتفرخ الى .ستفين الشبن: : 
فهناك ازمة للقراء ناتحة فى معفلم حواننها عن الإمبة الني 
ما كان اصولها مستا كمه ىق بعص الملدان النامية 4 
وسدو أقرب ما لكون الى الكيف منه الى الكم 

ونكاد دكون من المسسام به أن اوناع 
سمواء ى البلاد النامية أو المنعدمة لم تعد فيهم قابلية 
استهلاك الإنتاج الدسم الذى سعث فيهم حالة مما لمكن 
أن سدميه ( بفقدان الشهية ) 

ولكان هذه الحقبة من القرن العشرين تشكل حقية 
التزم فيها عموم القراء بمتابعة ١‏ رجيم فكري )ا 


من القراء 


| حمية فكرية ) حتى لا بفضب مكتب التعريب . 
وتسسضشهد الإاحصائيات على أن ما سستهلك من الانتاج 

الفكرى وتكسب شك من الزيناء هو الانتاح د 

0 لمية ه الاكلة الخفيفة » وذلك ناتج ب به لما رد 


ار فأصبح الناس 1 بسرعة مثل ما بأكلون 


وهذا مما ادى الى طفيان الانتاج الخفيف المسلى 

ى الانتاج الاقف دين الإفادهة فكات من اث ذلك هذا 
00 الذى سشاهده على الانتاج السسطحى من طرف 
هد١‏ اللون الاخير من و 0 كسم 08 من 
قادرة على هضم هذا 7 5 الانتا ْ 

وبحكم هذا المنطق الواقعى »© فان الثقافة القسمت 
وان الفنييا ان امصيدين مين انيقي التسميد امن + 
وشعية الفوام ب.وهدة الطقية القعافية والنلقانيه .فى 
الى اضصيحت ظاهرة بارزة فى عصرنا هذا » ونششسترك فيها 
الباق للمتص هع الح كن تن داون القوى واسحدييييدة 


ومما لاشك فيه ان الحالة النفسسية لحماهيتر 
العضمن الحاكس هي التن. كبلك اذواقهى نهد الكيك » 
وجعلتهم بنصر فون اكبر الانصراف او معقلمهالى الاقبال 
لى الانتاج الفكري الخفيف السربع الهضم الذىيئاسب 
كما بعولون ‏ عهد الفضاء والصواريخ 

الا أن الشسيء الذى دؤسف له حدا » هو ان هذا 
الاتحاه الذى اقتض مقه بواميسس التطور كان من ششيأنه ان 
اتاح الفرصة الكثير فق انوا السخف والهوس » التي 
سول عليها أن اتكعهي التسوق مخارالة 'اتجهال ميحورة 
الانتاج الفكري الخفيف الذي بتسم بالفائدة وان لم بكن 
عميقا فى كنهه» فكان مما لابد منه ان بقع شىء غير كليل 
من هذا الخلط والالتباس الذى تشهد عليه بعمض 
الكناناة: الموية :فى الاسواق: : 

وهو تداخل وتضارب لابد من التغلب عليه » حتى 
بتميز الانتاج الثعافي من الكلام الرخيص السخيف 


0 اسفرر ت خن - 0 ا 2 000 وه 
عد يدة لن بحيط بها هذا البحث مهما نسرف في تفصيله » وأهم 
بك عاتم بلقي الى الول 


التعوو انه انها او قيض الب 
الاسلامي عليها » ف شسيرات لها اسياب دلغتة الحضارة 
الاسلاميه 0 


ده 


إل تعيان فا 
محالاات العون والا 95 والعلوم حميعا 

ا السنة الخامسهه الستين سَنَ مدأ القرن الاك عسل انوكي 
كنيسة « القديس بطرس »© بروما تنويح « شارل د! نجو »ملكا 


على نابولي وصقلية الني عارض سكانها العرب هذا الاغصاب , 


ى 

وي هده الاأنناء انفرشت الامبراطور بة الرومانية الغر بيه ابصاء 

وكانت هذه السنة نفسها هي الي شهدت مولد الشاعر 
الاطالي الفعن 

عد عد عا 

ولد م دا نتي العشت ري » نت 7 فلور سه 4 في اواحى 
شي ماك ك1 عدو ها حاء في الزوا نات المتوأ رة © وشقال 
ابزاق كن مر اوكا شان وا لدان الات با بؤيع اميه 


سر عان ما أصبح 7 2 سي 4 سما » أذ ما ل أهمهة «غرا 030 بللا 0 
م ليمير ن سسب سشسل « ليم نوفى | بوه بعك تن معيتنا: اعو أم ٠.‏ وقلب 
عن بيك وكات والابه بلدا و بسن معر فه التفاصيل المدققه سس طفو له 


ناتف القد 1 اذا ا متتقمننا تصارئفهةه عي عامة اليك سق بالطفلة 
3-3 1 لهك 

7 بدا علر 0 ماري 1 اللي 57 يكير هرا اتمتميك واحدة . وفك 

اي دا ننى شا 4 القن كي دز أسبة النحو والمنطن والحدل 


أ بذ 3 5 5 : ١‏ 5 
573 ل دان هاوبر 


ودد 8 الغن لهدا 
اياده “ أن 


8 ل 5 أ 
لوقيو براك 
الدروس الإداسه والحاوراتالتع .كه الى 


0 سمطو 


لاسنى» . احد الكنبة العدول 


المعلم حميل نعده فحميةه فى 


دري 


سا أ صمنها 525 ره 


0 
أل ه عصفه علة ٠‏ 


و“كاضث العيللات فل التحعة 000 الطفا 


وي لعفا ماح 1 


اليست حذوة الحب في قلبه عنى حداثه عهده بالحياة ء غير انك 


ماد الع اها صدفه بعك 0 ٠‏ فاحك نلا حقها فا قهية قتكيكت 


لعريميمو 


بسكو فيها حز نه ووبثه » و كانت « بياطر بس “زوحه وفيه لبعلهاء 


وناتنا. عو ماواته الك والكه ا شريءو ا اعيم و ونان كااي بلي اجن 
اليقين انه بحبها حبا عذريا لا تشو به غواية ولا نداسه خطيئه 


وتوفيت المحيوو به لما بلغت سنتها الرا بعة والعشر بن 


بن فرقعها خياله 
آل : 
مسلا نه لعن لدة أى مقام 


نعم بصحية اللملائكة 


. ١ 
حصب في‎ 


و 
والقد, سر . 

ولم تنمض اليا اعوام قلبله على وفاة المحبو به حتى دحل 
دا نني في زهرة )) محلس المائه يعات ان شاراد 
معر كة » كالما كفسو < وكانت 


حند يا فارسا في 
البلاد الا يطالية تعيش في هذه 
الاثناء ظروفا صعنة » [ادئدهت فبها الحروب الاهلية وقوى التثافتين 
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» . فقد كان 
دوقن “ان 


لق مد بنة فلورسه بن < النيض » و« السود 
الاولون ي.شمون الى الطبقة النبيلة العتيقه بالمد ينه 
الف نون تسعيواين ١‏ 

بناصرون 2 ٠‏ نينما كان السود يشايعون الامبراطور ٠‏ وقد 
اسنصاع الأو أو ناك طرق على فلور سه تمعوانةه الر نسس 
اك اي 0 فحعلو ا يعقيولن حصو مهم واشزاولن دهم مستلفت 
لوقن ا لمكن و ادق سته | عي الشاعر بغرامة ماليه 
بلع خسه آلاف « فلور ين » دما لم ستطع اداءها حكمو! عليه 
ل 0م ل وتو فا ميلف 
وكات هذا الحكم القاسي هو 3 0 الشاعر على 
لمدن الا بطالية حنى لم 535 له 
وقد ظل محتفظظلا بحنتيتة 


الطيقة الغنية با'يادئة ٠‏ وكان البيض 


7 اعد 
عدايه 
التتعل باستمرن ال سن ميصشلف أ 


ألفة رده 55 المد سة ومنز له الاول بها 


ا ١‏ 3 , . ل ١‏ . 
0 اشن على 0 المشار كن التي الفها وذافى طعم الحرمان 

ريما 
داقن افيف اال رون إل اللقد من كان ببالغ في وصفا 


4 يللاب الإصصهاد ومصاس 
المسم أ سك فنا 2 وخلل تختلف لي 


هن أضا به من 


سقفي ٠‏ كيهو 5 مجيرل 
الحفلاات || كان 22 
حي سهد 
عليه هوم ٠‏ حبى ذانك ماق اك في المكياناك واأاس 
ا 


كا 
0 و جاه 


االو 
-_- 


ا و جهاء الدا بن ىا نو ن أحدون | دهم ترعابه 
دنا 8ل عبان الع د« دا “4 


نيان نكن و لان لقال 05 
١‏ 8 ااا ١!ا ١‏ 7 1 
السابع في طليعة الاعمال الد بلوماسية التي 
لكين بها ء الا 'نه عاد عنيه با و خم العواقب ء فلقد 3 
ا ورا عي ركاءه 


١‏ نيم 


بالامبراطور هنرىي 


الأ اكد «الهحوم عا عا 
1ك أ 


ى فلور نسه حنى بعاد 
ا 0 اعنالنا دون أن المسشتحيتا سه 

ا لأاى 1 
وقد 


فعدداتب خلية اعل مد ننه عضيما نشد بدا » حنلى 


بالاعدام ف اه العجافسية عنتراه سس القن 


ف 
بعد الى المد بنة ضمن الاجل المحدد له ولعيره من المبعدين ٠‏ 


الفووة 0ه" كن خاصن على أن 
مام ١‏ ؟ عا يرأ نانسأ 


لرعيا دن دحل فلور سه تاعرا 


ودحل « دانتي » في خدمه قصر « فيرو نأ «ى نم في خدمه 
هيع ) رامسا ( اذى و حد فة اأسسئة اليذاشيةه لشاعين .كن فجعل دلقي 
الادا سه على ما لورده بعصن الروانات 
0 اد وى الأعوام لاهاء كنا نه « المسلاة »© مترقعا عن حوق 
لشاف فألا ستيه سيسه المخيم انذاك عا 5-0 الققيهه 
الشهور الأخيرة من 8 77 
ل كا لت تناصب « رافنا » اأهداء 


بعون الدن و مرج وقد 
كنيد نه 5 
٠‏ ولما عاد التافي اتيت 


0 ليلة الخامس عشر من شهر شتثير لسنه احدى 
وتلتمائة والف بعد ان عمر ستة وخمسين عاما و ثتلاثه 


لاعس بن 


اشير و: 2 5 


3 


ولقد -- «ايأ بن » ان حمأة « دا نتي © كاك سلسكشيبة 


النيى 


قاسية 


الحكم 


من فقد توفت حرسته وصدر 


غلية مرا سن سنس المد بنه 


ولت ها خااحها + فى 





ار اجن 6 وها روود و د انو . الود اي 
وو حو كال اك كن قا قل ع فى اقفر روح ع من الم سار كا ص وار لوكا وا ل وله اه 
ل ا وت ا ا ل ا 2 


لقد سبق اجلتنا ان نشرت للاستاذ عبد اللطيف الخطيب بحثين مطولين » 
كان احدهما عن ( كاموينش )» » شاعر المرتفال وخالق لغنها ؛ والآخر عن شكسسير 


على ا الى ال ع عر لك ع جم مط لعي ع عل مك ع فد لا د ع وقد لود حو جد اوداك لوكي يل 


ع ع ع 5 ع ف مدع ٠‏ .6 6 .6 وم وو م وام اوكا تيتا 


بمئاسسية الذكرى المنوبية الرابعة لمبلاده فى شهر ابربل من السلئة الماضمة ٠.‏ 
ولقد اراد ان يسهم فى الاحتفال العالمي بمناسبة الذكرى الملوية السابعة يلاد ؛ 


شاعر ايطاليا الإكبر وخالق نهضتها اللفوية فخص مجلننا بهذا البحث عن دانتى 
وانناجه الادبي الخالد » بعد مقدمةتاريخية جامعة عن العصر الذي ولد فيه 


ىك اسه سا فك و ع سان ساد وان اا اموا يلاتو و ايد شن قاد بلدا ري ا امي د 
8 ا 1 #4 اا 0 0" يق وه للك .هد 6لا لك الور يه العلا دعو الوا يا ل ل ا 0 8 


اكتورن: الضف الثاني من القرن الميلادي التالجية 0 
بوقا نع تار بخية فاصله معطم اقطار البحر الا صن المتو سعذ أو 
الملاد القر سه من 0 : فلم تنمض انما بيه اعوام على |التويداء 
نصفه الاول حنى الت مقاليد الأمور بفاس إلى ابي يوسف 
بعقوب بن عبد الحق الذي جعل يبط شاطانهة عنى الاءا 


طرافب 


-_ 


الغاضيه شيا فهيفنا حى وخليت السللاة كلها بانتسياء المفة 
الافر بشة من البوغاز وسجلماسة في حكم بني مر بن سنة إاحدى 
و سبعين وما تتبن والفا ء ف كان د حنم بعد احلا نه انا نيبن 
ولو كان 


الاارليق بعال لحان" امتن "او يم عدر رم 
الز حف النصرا ني لاك جرع قد اخلد ابهدد 20 ق 0 
ارسلت الى ابي بوسف سفارة تطلب النحدة من « هذا الساطان 
الذدى كان جليل القدر عظيم الثا ن وسيد بني مرين على الاطلاق» 
ا وصفه صاحب « الاسقصا » ٠‏ وقد كان رابم الاخوة الارسة 
الذين.ولوا الامر بالمغرب من بني عبدالحق . فحى السلاد نما نية 
وعدراين: عامة .- 


واما فى الا ندلس فقد كانت « حملة الاسترجاع » قدك 
دلغغعت ادها على عهد « فر ناندو الثالث 4 القن 11 الويهنات 
القد بس » لقاء ما حقفقه للنصرا نية من اتنتصارات متواليه فاصلة 
على ممالك الطوائف بشبه الجزيرة » غير ان بعض الفنور قد 
اصاب نلك الحملة لما ال الامر من بعده الى ابنه « الفو نو 
العاشر » المتهور بلقب « الملك العالم » نظرا لانصرافه ايئ 


وان رس لس ووو كد ا وم ف عد امون ع هن وو ا بقح قر وا كا لد ود و 
لكا حك ررك وا راود اداه يل لكر كان اماه انق رأها ها اجن وا ها لا ال ا ل لح لع ا 9 


الاهنمام بشو ون الادب والفلسفة واتنقطاعه تقريبا الى العنابة 
بأعمال السرجمة ٠‏ وقد اتخذت نلك الحملة خلال هذا القرن 
شكلا اتعافيا بين" امالك النعير انيه ...افيه :طن بها اسم اتيك 
1 


ومسيورقه ٠‏ وقامت مملكة المر تغال تعر ب بيك 


قشنالة عن مملكه سوال “ونا ست ممالك اراغون ٠‏ بلنسيه 
الحز برة 


وفي نفس السنة الثامنة والخمسين من القرن النالث عشر 
نمكن « هولاكو بن جنكن خان » من اخلال بغداد وتتليم 
سكا بها لدسلب وا'دهب والقتل قبل احراق المدينة احراقا انى على 
7 نت بحوي همائه الف مجلد ء وفضى بهذه الصورة 
بني العياس ٠‏ واذا كانت اعمال التدمير قد 
اضاعة العرداق كله و كانت حيوش « هولاكو » قد تمكنت من 


المسياد اعد يشر ق شور بواعان اعنم بخ < اهيا لدو افا دلت 


20 


الو حشسهة على خلافه 


الجيوش لم تتمكن ابدا من الوصول الى البحر الابيض النتوسط 
كما هو معلوم . لان سلطان مصر هزم تلك الجحافل سنة ستين 
وهالتين والف فوق ارض فلسطين فانقذ بقية الامبراطوربة 
العر بية من شرورها وووبلاتها . 


0 هده الاحقان انتهت الحروب الصليسة بعد 3 سس من 
المحن والمصائب دون ان تمكن الدول النضر انيه من تحقسمق 
الغابة المطلوبة منها » اذ ظلت الاراضي المقدسة في قبضة الدول 
الاسلامية ٠‏ ولم تخرج منها الا عند ها فرض الانتداب على 
فلسطين والشامعقت الحر بالعالمية الاولى٠واذا‏ كانت تلكالحروب 


دراحل 'نظهى التقفيين المذا ننه و نحررها من الخطا ءا ض ان 52-5 
لها التنعم بمشاهدة خالق السموات والارض ٠‏ ان كتاب المسلاة 
بصفب غلية الخير على الشر وانتصار الله على الشيطان ٠‏ 
الرذ بله فمنقذه منها « فيرجيليو » الذي بعتبره المو لف مثال 
الرجل العادل الفاضل ٠‏ والححيم نفسه مقسم الى ثلانه 'قسام ٠‏ 
فاما في القسم الاول فيوجد الدين اجترحوا السيئات بدافع من 
غرائزهم + واما في القسم الثاني فهناك الذ ين اغوانهم النفس 
الامارة و بوحد بينهما بشثر القى في مائه المثلج بالخونه الدابن 
ينوسطهم ابليس و يطغى عليهم حميءا ائثما وفجورا ٠‏ 





[) استندت في كتابة هذا البحث على المراجع التالية 
1 2-46 المسلاة الالهنة « لدا نسي . 


ب ) ادا ني « حما «ى صا حيه 00 بأ بيني 4 له 


واما المطهر فيمثله جبل ينقسم الى سبع دوائر يعاقب في 
كل منها مر تكبو خطيئة من الخطابيا المحرمة السبع ٠‏ وتوجد 
اج الارف د ف الجيل يجاني اله الف :عدو فيه ماود 
1 مو تقوم » بياطر بس «ى واه »2 دا نتي (ى خلال 
الجنة بعد ان اهنبله في قمة المطهر ٠‏ وهو نبصفا حبيبته في 
الحنه بانهأ فغال الحكية النصرانية ورمز 
لم ب واصل ار تنقاءه في 
السجوات مدأو لا وصقف الفيض في الحضرة الالهية ٠.‏ 


للك : ا 1 
ارهن والمسافه 


الارض ومرشدنه في 
الكمال الخارق الا سجام اسياوي ٠‏ 


الرباط : عبد اللطيف الخطيب 


4 ( «الادب الا يطالي « لضاحيه ») بول ار بجحي « الصادرضمن سلسلة « ما ذا اعرق » ٠‏ 


د ) «تراحم مختصرة لكار المتعراء » لصاحيه « وجدار و فو اطمجحسن . 
117 !!!| !!!]1 !!!| م ا ا 1 11 


ط١!!!‎ |||: ||!!! |!]١!||١١1 


در ارحة القلب من كد الفكر » 


قال ابن الحوزي : «مازال العلماء يعحهم الملح ٠‏ و بهشول هنا > 

لانها تتجم النفس » وتريح القلب من كد الفكر . و 
اوقد طبعك المكدود بالحد ّ« و الستييية 

يحطم. وعلله سستىيء من المزرزح 
ولكن اذا اعطته المزح فليكن 


0 


27 


) المعنى 


11111 


نفيا مهينا فجعل تيه بين اشخاص قصرت عقولهم عن ادراك 
اشعاعه حتى اضطر الى استجداء ما يقيم به !وده عند اصحاب 
القصور والحصون 5 كما انه تضرر ليوا من وفاة عر في 
السابع وفتل في نتوويجه اميرا للنه. والبيان ٠‏ 
ولقد احاد « دا بسني « ني وصف الشاعر ضمن مختلف 
فصول كتابه « داشتي ١.»‏ حيا » ولا شك ان الاسرافف في 
الاعجاب باأنفس ؟ ن منحصائص موالف الملاة لنيعرقتفبما بعد 
«المسلاة الالهية ٠‏ فلقد قال ان الغرور قد وصل به الى درحةه 
حعلته بيت سر ور القد سس بطر س دلقياه في الحنة و عانهقه 
نلاث مرات » غير ان هذا الغرور يناقض ما اعترف به عند ما 
قال انه كان وحلا وانه كان بحس بالخوف الشتديد اشاء بعض 
المعارك الني شهدها ٠‏ والغالب على الظن ان « داشي » كان دا 
عور هر هف للغا به « واتفاقه من المعذ بين ني الححيم ونكواه 
حسرة عليهم واحادنه في التعبير عن الامهم ادله بر حح ما دهننا 
اليه من القول في هذا السبيل ٠‏ 
وكانت نز عنه الو طنية مما اوحى اليه بالاسلوب القوىي 
المواثر في الفخر بالبلاد والحمامة لها ٠.‏ فلقد اعتبر ابطالا 
» سل تواحي اورنا 4 ووصما فلور سه ناا نها ), احمل ات 
روما واسيرها ذكرا 4 ا يت ولك ٠‏ كفيك كان مبتدك | : تقسوة 
على البلاد ومواطنيه بد لائيا تعر ضص أعيو بهم 31 انشفعك 
نقائصهم ٠.‏ هلقد اكثتر من النحدث عن الاشقام فى 
كتابه الخالد ٠‏ وكان يلقي بخصومه واعداله جميعا في جهنم , 
حتى قال بعضصس النقاد الاعلام ان «» دا نني » ايان عن حقده على 
الاقووراء والاغنياء والمحظلو خلين وانه وحد في ذاعنك المع من 
ألا نتقام متنفسا 56 كان نضيق به صدره مس المشاعند المتا ححة ٠‏ 
كي أجمع اولئك النقاد على القول بان الشاعر قد اصاب بعد وفانه 
من الضنت ١اسعيد‏ ما عوض له الثقاء الذي اصطلى به في حياته 
فحرم من التشر بف والطما نينة ٠‏ 
نفد خبت امال الشاعر كلها تفريبا ٠‏ اذ خدم ميشه فحكمت 
عليه بالا عاد 5 وطمع في المحد الادبي فراى نفسة مضطر ا ال 
عيشة زوجية ذابلة خاملة لم يعرف النقاد والد'رسون الا القليل 


وطاع الى ااحب العنيف مصدت عنه حبيينه وعاش 


عنها , لانه احتهد على الدوام في اغفالها وابعاد الناس عن ن 
يخوضوا فيها يسبب من الاسباب ٠‏ ويمكننا 'ن تقول ان اسم 
« بياطر يس » قد طغى على حياة الشاعر و نتاجه الخالد معا . 
ولقد كان حبه الشديد تلك الفتاة العفيفة مما حبب المه 
شاف الطوارة يتنه 2157 الجام هذاه الى وى الله شاد 
كتب كتابا في ترجمته بعنوان « الحياة الجديدة » وصفف فيه 
حبيبته « باانها المخلوق الاسمى الذي جاء الى الارض ليفرض 
وجوده عليه » ومعظم هذا الكتاب اثعار كتبها الى « بياطر بس» 
خلال السنوات التي كان ينعم بلقائها العابر في فلورنة ٠‏ ومما 


حتى ارانفع حقا الى مقام التصوف ٠‏ كما نلاحظ إن الابيات 
مصحو به بكلام منتور في وصف الحوادث التي اوحت الى الشاعر 
بتلك القصائد العصماء البلدغه: ٠‏ ولقد بلغ به ااحب درحه حعلته 
بعتبر « بياطر يس » رمولا سماويا نزل الى الارض ليشيع في 
الانسانية كلها حب الله ٠‏ فلما 'نوفى هذا « الرسول » واحس 
بالا لم التديد لفقده جعل يتعزى عنه بتصوره فائزا في الجنئة ٠‏ 


نلاحظ في هذا الكتاب نضح شاعريته شيئا فشيئًا واكتمال عقله 


« دانتىي » موسوعة فلسفية علمية ضمنها دراسانه عن الادباء 
الا نباعيين فطغى عليها شيء من الغموض والفوضى على نحو ما 
كأن يعتري مثيلاانها من الدراسات خلال القرون الوسطى ٠‏ وكان 
المتقفون العارفون باللغة اللانينية يحنقرون اللهحات العامسمة 
فجعل الشاعر بدرس. امكانية الاراتقاء بهذه اللهجات حتى تنكون 
عه علمية ناضحة كما كان شان اللغة اللانينية على ذلك العهد . 

كما 2-3 » دانتي « كان عن النظلام ١‏ 
بضرورة تعميم سلططة الاميبراطور على حيمم الانطار فبها تعلق 
بالشو ون الزمنية بينما يحنفظ البابا سلطته فيما يرجع الى 
الشو ون الروحية » وقد امرت الكنسة بجمع نسخ ذلك الكتاب 


قال فيه 


واحراقها سنة نسع وعنتر بن وثلثمائه والف. 


واذا ها عدنا الى المسلاة التي وصفنها الاحيال اسالية 
#الااهية كنا اسلفنا وجد ناها على قول النقاد المشهود لهم سداد 
الرا ي احد الاعمال الشعر بة الكبرى واوسع عالم نخيله وخلقه 
شذاعى من التعراء فقد اعسر دلك الكناب بمذا به عهد اعصور 
'لوسيطة و' بجيل العصر الجد بد في نفس الوقت ايضا ٠‏ فهو 
« اشادة بحلية الاقدام في الروح البشربة المو'منة وخلاصة الحياة 
السطر نه والالهية الني لا ا نبحث عنها » كما قال « بيلادر سس 
تاو + اعد كبار النقاد الا بطاليين في عالم الفلسفة والادب ٠.‏ 


ومن المرجح ان «» دا نتي » قد شرع في كنابه اياده 
حوالي سنه 1305 او بعد هأ بقليل » وقد ارادها محمعا للاتكار 
الفلسقية والد بثية والعلمية » بغية اظهار معاصر به على ل العالم 
يسير نحو الضلال بينما هو بدعوه الى الهدى ٠‏ وقد جعل العالم 
بداخلها غور مخروط الشكل هو الححيم ٠‏ 
كلينا مسترفة ‏ كسرة حول الله بدافع الرغبة الملحة في التقفرب 


اما اموا فندور 


واما في المحال الرمزي فقد جعل كنابه نحت شارة التثليث 
المقدس ٠»‏ لانه بتائلف من نلاتة اقسام ويصفف ثلانه عوالم 
مستعملا بحر الابيات الثلامية » ويشتمل كل قسم على ثلافة 
وثلاثين نشيدا م كما ان للكتاب ثلافة اهداف : في الادب 
والرمز والتصوف ٠‏ وهو يصف سفرا الى العالم الاخروي استمر 
سته ايام من اواسط شهر ابر يل لسنة ثلثمائة والف ٠‏ كما صف 


مي كته يعض الساتذة التطة اكاقية نانة واساضيةة 
يطبقونها فى ابحائثهم . وقديما كان نقده الشعر عندنا ٠‏ 
من أمثال ابى منصور الثعالبي ؛ والجرجانى ؛ وأبى هلال 
العسكرى ؛ وابن بسام وغبرهم » يرجعون الابيات التى 
قيلت فى عصرهم الى أصولها فى العصور السابقهة . 
فيجدون مثلا شاعرا عاشى فى الحضارة والنعيم مثل 
المعتمد ابن عباد يلتقى فى بعض معانيه مع شعراء عاشسوا 
قله بقرون ق:ممحارفي: البلاد العربية مكل امن قن القيس 
والكماء و سد ين اكلم ور 


بل ان أعظم الآثار الادبية فى العالم وأقواها ثشهرهة 
وذيوعا لا يتورع النتاد فى السحث عن المؤثرات التىأثرت 
على كلانه والبتايق النى. امتكر انها فود | اكسئ 
الفباعر الأبطالن: الكني :6 مناحت: اللفينة: الكالمد: 
١١‏ الكوميديا الإلهية )) يذكر عنه عدد من مؤرخى الآداب 
اد ا وين موضيوع لعيلانة ون اليد المحسراج 
الابملقية مو هنال مو يشيا ذل فل لسعاي سبال 
قمر ان 11 للمهرى ورجالاا نا الزوا بمو ارو افع ان 
احيف د ولق أن شتوك ولي ذلك عن حياتر: ١1١‏ رين دن 
ا( سير قانتيسس )) الإسباني ١١‏ وشيكسسي )) الانجليزى 
اا ومولنن :) الفترسدين ١‏ وو ١|‏ الالمانى وغيرهم. 


هذا التو أو هد الالتساء لذ مير ون ند و 
الوا عن تامو لل طتلى وهية الفكر الاسات هيا 
كفا مكلت لقصو و اكنافف ا لفنان م ورهة دملا ميوت الند 
2 مستيل مقالى الرابع عن تجيب محفوظ ١‏ انخلر دعو د 
الحق ده 4ينر اين 1965 حبك كلف :: 

ا 50 
على نية سسابقة فيها اعتراف ضمنى بتفوق النموذج المتبع 
والمقلد يتخلى فى قراره نفسسه عن الدعوى التى ترافق 
كيوك ١‏ لان ١‏ لمككن »وسقي لقان كردن وميه 
نصب عينيه ٠‏ وقد يتوفق فى عمله فيكون لانتاجه قيمه 
فنية ٠‏ كما وقع لسعض الشعراء الذين قلدوا اهوميروسس.ا 
فى ملحمتيه الالياذة والاوديسا . او كما حدث للروائيين 
المسرحيين الفرنسيين ٠‏ أمثال ١‏ رأسسين ) و١مولييرا.‏ 
كشي فلدو ا الدرايات ا لنوتافية القدية »باحسلا عو[ ان 
يخرجوا من طور المحاكاة الالية الى درجة الإبداع 
والتجديد . 

أما الالتقاء » فهو بحدث بطريقة عفوية . فقد 
تختلاف اتجاهات الكتاب وأذواقهم ومقاصدهم »© وتتباين 
نقط انطلاقهم ؛ ولكنهم يتلاقون فى بعض المواطن مدفوعين 
بمنطق تفكيرهم؛ أو منجذبين نحو نفس المشاهد والحقائق 
انهم لم يحاولوا الاخذ عن بعضهم » أو السير على نهج 


0 


واحد . ولكن افكارهم وحاسستهم الفنية تشابكت فى ملتقى 
وليله كنموذج يستوحى منه ويتسمجح على منواله . بل : 
ارمها كانت القه ليل ولاك بعيدة: عن اشكيرة كيتنا كان 
ا 0 ا 

وله" اققفع ووه ١‏ للاستااك العانة إلى تتديف ابقلة 
من التلاسه بوخللكت. ‏ الخور انيه اللحضاعبية ,والكافيية 
والنفسية التى تربط بين الرواية القديية والثلائية 
وفى التشابه بين بعض الابطال . ثم ارتفعت من نطاق 
الافراد والإحداث والحزئيات ال منشتوى. الاتخاهننات 
مواقف من الحياة هى : الاستسسلام للقدر ؛ والاقيال على 


لكذى جعلت لهذا الالتقاء حدوده : اذ هو كما 
شرحت ف الاول ليس كليا بل انه نسدى . فهو يحدث عند 
نحبب محفوظ كلما تعلقت القصة بتصوير المجتمع القديم» 
مجتمع الجيل الاول ٠‏ أو بتحليل أحد الإشخاص الذين 
ينتمون الى هذا الجيل . ومعنى هذا أن التقارب ا يحدث 
بصورة مصطنعة وخيالية فى احلار الرواية : بل هو تقارب 
يوجد فى الواقع الاجتماعى نفسسه وأنما يكتفى نجيب 
محف لجان يونا #اضها بن متهن انه وير كان 


وهذا ماحدا 5 ال القاء نخلر 5 على التحلور الذدى 
سنك أن الركود خلل هو السممة الفالبة على ذلك المجتمع 
الى عمهد قريب . ولهذا ؛ فلا عجب من أن يكون بعضس 
الإشخاص الذين يعيشون فى اوائل القرن العشرين 
يتبهون الى حد كبير اشخاص الف ليله وليلة الذدين 
لإن الحياة الإجتماعية لم تتفير كثيرا خلال هذه الفترات ٠.‏ 

كل هذه نقط كانت حديرة بأن تسستوقف الاسستادذ 
لو فعل لما ذهب ده التعجب كل مذهب : بل لريما ركدت 


56 انقيع 3 أثيالك 4 آنا بدورى © عن ىع من 





لما أالعت عل 


ى التعليق القسير الذى كتئه الإسستاذ 
الحسن السائح على 00 فى موضوع رواية نجحيب 


تل الأنتاذ 0 20 بشدىء من الامهام لما 
غابت عن فطنته البراهين التى دعمت بها رأبى ولخرج 
يه القين عن كن ربكال . 


واجدنى اليوم فى موقف حرج ومضحك فى آن واحد 
ينتده أليه : حتى اذا انتهى منها التفت اليه الآخر فى 
دراءة قائلا : ١١‏ ماذا كنك تككمسس 5 0 
مقالات طويلة ليقول لى بكل بسساطة انه لم يفهم تلك 
القارنة التى قمت بها بين الف ليلة وليلة وثلاثية نجحبب 
محفوظ . اذن ٠‏ ما الحيلة ؟ هل اكرر نشر تلك امقالات 
الاستاذ الفاضل ١‏ أم عل التزم السكوت . لإنى اعتشسر 
نفسمي مسؤوة! عن اشياء أبديتها ولم بعد من الضرورى 
تكرار معسحسنا ؟ 


وهي تتعلق بطريقة الإستاذ السايح فى النقد ٠.‏ فهو 


المقال او ذاك دون أن يتوسع فى الحيثيات أو يأتى 
بالبراهين الشافية والحجج الكافية . شأنه فى ذلك شأن 
الاستاذ المسحح الذى يضع ملاحظات موجزهة فى ورقات 
التلاميذ مسستندا الى علمه الواسع وتحربته الكبيرة : وما 
دمنا نتكلم عن التد ا ا انر ا 
ا ا ا لوي 3 
حيث يقول: : 


( وابطال الف ليلة وليلة ابطال شرقيين 
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خياليين لا ابطال مسريين واقعيين )١‏ . اللهم الا اذا كان 
القسة بت لحن الو ا 0 
بودي اللوخية القدي:: 


للاكد ان سومان بطري اذى لاه للفرق كي برهن 
الله 1 مخسوي ن اابلواقيدى مل لماه ميف ١‏ 
حله حسسين والعقاد ومندور وغبرهم . 


ومهما يكن ٠‏ ذذخلرا لما انلاهره الإسستاذ السايح 5 
حسسن نية فى ملاحظاته ٠‏ ومن براءة فى تسماؤلاتنه 
ساكو مضطرا لأعودهة ادن الموضموع #«معتدر] للقراء 
عن اكوا ها كو ىدتقي عن مكدر ان رويك امي ول 
بقنديلى الضعيف أن أنير له هذه الطريق الواشحة 
المعبدة التى لا يحتاج فيها الاعشدى الى مرشد او دليل . 
ولو كان يسير ىق الليالى الحالكات . 

فول الاليننار"ااساتم: 1" ررناقها لاستصمور التتياء 
ل ا من الوجهة الإددبة 
الفنية )) لان الف ليلة وليلة تصور عقلية المجتمع الشرة 
ولا تصور المجتمع المصرى وحده ؛ بل تصور عواصم 
الشرق الغرين كله ورولم كن لتسيون يكدهنا :ركان 
حياد فى مجتييع )). 

ائى لا اتصور كيف لا يتصور الاسمتاذ السائح مثل 
هذا الإلتقاء * مع أن كل مطلع على الآداب فى سائر 
اللغات يعرف أن الالثقآت من هذا النوع كثيرة .تسل : 


تشتمل على جائب واقعى . فهنالك تصوير لاوس اط 
الامراء وعلية القوم والتجار ومشاهد من الحياة 
بل اناق الزوامة الو الحدة تمه حاقي الو ينيم 
شواهد كثيرة على ذلك . فأنا عندما قلت ان الف ليلة 
والةوالتلانية تلان حق بسكن الوكوة لم افج تمده 
الا التقاء يبن الواقع الاختيامن: كنا تستشيفة :وين 
الروايتين . 
الالتقاء بين الف ليلة وليلة والثلاثية فى نطاق محددد 
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وانذى له مقالا واحدا من بحثى فى حين أنتنى 
تكرتو ينة الن كذ السباعة خمسة مكالات + ولو تفضل 
فقرأ الفصول الاخرى » لتبين له أننى تحدثت أيضا عن 
جواقان الساعة ينين :الع ليله وليلة نو الفلافقة ”انا الس 
أجعل من نجيب محفوظ مقلدا أو محاكيا . بل سجلت عنه 
انه رسام واقعى يرى أثر العصور الفابرة فى المجتمع 
فيشتها بريشته الصادقة : ويرى الاجيال الجديدة 
عه مباخظلة :كيه عاو فيال الحو المخبرفيية 
فيصورها أيضا بوفاء وأمانة » وهو فى كل هذه الاحوال 
يخلل مخلصا لمهمته ككاتب يسسير فى الطليعة ويتحدث عن 
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ذهب بصر عرو بن هذاب !! فدخل عليه ابراهيم 
ابن مشاجع ؛ فقام بين يديه فقال : 

١يا‏ أبا أسسيد » لا تجزع على ذهاب عينيك »© وان 
كانتا كريمتين عليك !! فانك لو رأيت ثوابهما فى ميزانك 
يوم القيامة تمليت أن يكن اللة' مد اقطع يديك © ورحليك 
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وليلة تصور عقلية المجتمع الشرقى ولا تصور المجتمع 
المصرى وحده »؛ بل تصور عواصم الشرق العربى كله . 
ولم تكتب لتصور مجتمعنا أو تخلق حياة فى مجتمع )) . 


فهل قرأ هذه الجملة بامعان ؟ وهل وزن الفاظها 
وعباراتها ؟ الا يشعر لتم رن التناقض والاختلال فى 
محتواها ؟ لننظر : 


قبل كل شىء » ما هو الفرق بين المجتمعالشرقى 
والمجتمع المصرى 5 وهل المجتمع المصرى ليس مجتمعا 
شرقيا ؛ وهل نحن عند ما نتحدث عن الشرق اليس 
يخطر فى بالنا اول مرة القطر المصرى بنيله وتاريفه 
العريق ؟ 


مهما يكن ؛ فسسننظر الى الموضوع بالاسلوب 
المنطقى الذى لا يقبل المهاودة . قاما أن مصر بلد غير 
شرقى : واذن فاأنا مخطىء فى كل ما أستئ: جته من هذه 
الصفة المنسوبة غلطا . واما أن مصر بلد شرقى 4 
فتكون ملاحخلة الافجتكات موروحذات موضوع . 


مصريا كما أن هنالك فى الاسرة الواحدة زيدا وعمرا 
وخالدأ تختلف طبائعهم وامزجتهم ولكنهم يتشابهون فى 
المسائل الجوهرية»؛ وفى السمات الاساسسية . فالاختلافات 
الجزئية التى قد توجد بين هذه المجتمعات لا ينبغى أن 
تحجب عن أنظار الروابط القوية التى توجد بينها 
واللروف المتشابهة التى تعيش فيها » والتفا عل 
التاريخى الذى قام بينها منذ آلاف السنين . 
مف سذاةا! كان الفرد فى هذ البلد يلسىس الكوفية 
وفى الآخر الطربوش وف الثالث يمشى عارى الراس : 
فلا ننسمى أن الفؤاد الذى يحمل بين جنبيه فى كل هاته 
الإقطار واحد . 


وعوامل الوحدة والتشابه بين المجتمعات العربية 
كثيرة . فهنالك العامل الاقتتصسادى الذى هو أقوى برهان 
على التقارب والتمائل . وهنالك الثقافة واللغة والدين 
والتاريخ المشترك والشعور الشعدى والمطامح القومية 
والتادل: 'المسكوين فى العادات والتقالرمد والرسوم 
والاوضاع القانونية . وكل اختلاف يأتى بعد هذا »؛ انها 


ثم ما شأن العواصم هنا ؟ الا يوجد مجتمع الا بين 
أسوار العواصم ؟ والبوادى ؟ والمدن الاخرى ؟ والقرى؟ 
الا يتوم فيها مجتمع ؟ ولعل الذى دفعنى الى هذهالغيرة 
كونى لا أسكن مثل الاستاذ فى عاصمة ! 


على أننى الفت نظر الاستاذ الى كون قصص الف 
ليلة وليلة لا تجرى كلها فى العواصم » بل فى مدن مختلفة 
وفى الارياف والبوادى والبحار وأحيانا فى الجو ' كما 
الفت نظره الى كون الامثلة التى سسقتها من الف ليلة وليلة 
مأخوذة من قصص جرت حوادثها فى مصر مما يضع حدا 
لكل التباس ٠.‏ 

ويقول الاستاذ ان الف ليلة وليلة لم تكتب لتصور 
مجتمعنا وهذا صحيح لان الف ليلة وليلة كتبت قبل 
وجود مجتمعنا بمئات السينين . ولو لم يكن الا هذا الفرق 
البسيط لكفى . الا أن هذا لا يمنع مطلقا من وجود التشائه 
والإلتقاء وقد شرحت ذلك من قبل ٠‏ وأما قوله أن الف 
ليلة وليلة لا تخلق حياة فى مجتمع » فهذا أيضا صحيم ؛ 
ولكن بالنسبة لسائر الروايات . فما ادعى روائى قد' مهما 
بلغ من النبوغ أنه سيبعث حياة جديدة فى المجتمع ٠‏ وكل 
ما يطمح اليه هو أن يؤثر بفنه فى الشسعور أو ينمى الوعى 
بالمشاكل الانسانية » وما اكثرها ! أما الذى يخلق الحياة 
فى المجتمع فهو الانسان بدؤوبه ونشاطه وعراكه من اجل 
الغد الافضل . 

بقيت لنا نقطة آخيرة هي. التى يقارن فيها الاستاذ 
بين أبطال الف ليلة وليلة وأبطال الثلاثية فيقول عن 
الاولين انهم شرقيون خياليون وعن الآخرين اتهسم 
مصريون وأقعيون . 

لن نعود مرة أخرى الى الفرق بين المصرى 
والشرقى »؛ فقد رأينا منذ قليل أنه لا يكاد يوجد . يبتى 
علينا أن نلقى نظرة على الفرق بين الخيالى والواقعى . 
واغضد أن الشعكلة هنا تريجع الى محذية. الالكاما.. 


أن أبطال أى رواية مهما كان نوعها خياليون . 
فالروائى لا يقحس علينا حياة اشخاص عرفهم واطلع على 
أسرارهم والا فسيصبح مؤرخا أو مؤلف تراجم . ولو 
كان أبطال الثلاثية موجودين حقيقة لاثاروا ضجة كبرى 
على نحيب محفوظل لانه ما ترك ناذه ولا هاذه *مطيلكن 
حياتهم الشخصية واسرارهم العائلية الا وفضحها وجعل 
منها ماده خصبة لقصصه . 

يبقى بعد هذا أن هؤلاء الابطال الخياليين يتفرعون 
الى نوعين ٠‏ نوع تصدر عنه الخوارق ويقوم بالمغامرات 
التى لا يصدقها العقل ؛ مثل ما نشاهد فى ملحيقتي 
هوميروس أو فى سيرة عنترة بن شداد أو فى بعض 
قصص ألف ليلة وليلة » ونوع يظل فى سلوكه وافعاله 
ونوع حياته قريبا من المالوف والمشاهد لدينا كل يوم . 
وهو ما نسسميه بالواقعى . 


1ح تلك الامة وحوها العام » وفقدان عده حلفقفات 
كانت تسسعقنا با[ كشير لو ان الادب سكحكلها فى قصحر 


وكانت امتنا العربية فى ذلك كبشي الفداء ! وبقطع 
النظر عن بعص الفترات التي صورتهاأ بعضص التببنو اقفن 
كالعنتربة والازلية والاسماعيلية والوهابية وغيرها من 
التوادر وحكابات السمر » مع ابعاد ما تحفل به هذه 
وتلك من خوارق واغراق فى الخيال مما لا نعدم له 
كلاس فق الإدب المصصى عنف بافي الإأمم ٠‏ ولحسر ف 
البكلو كذلك عن المقامات على ما تتسنم نا نه من سطحية 
وعنانه قفانفعه بالشكل على حسناتب السسهون 2 فان هناك 
من حهة » ولان مهمة الاحلاء هذه لبست من وظائفه 
من جهة اخرى + ومن تم لستشعر هذه الوحثة المهولة 
بلك العترات السائقة » حيث نشعر ببعض الايناس.» 
ونعثر على بعض الصوى والمعالم التي لا ننكر أنها تبدو 
نعدية من عن نين المثااك: والحنيوارف: بالتسيه 
والنوادر وغيرها » وتبدو غير 
لفك رك بوطلال؛ فى العكوم العو والالامي 
والآامر تفاسن ذلك اليه عض المحتمعات الإوربيةه 
محينها ا 00 الثلائة الإخيرة حيث نعثر على 
بساعدنا عي 2 يو اد كوو ال عن نلك 
المجتمعات »4 على ان هذا لإبعني مطلقا انعدام الفجوات 
فنات لقعا فلن كن فال تافل اياعا اذا كه 
التي تمثل « الربع الخالي » فى ادبنا العربي ' . 

وحتى لا سدو ان فى الامر اشكالا ؛ تجب الاشارة 
هنا الى أننا حينما نشير الى دور القصة فى تصوبم, 
الجدمع لم بخطر سالنا قط ان نقصر ذلك على القصه 
أو ١‏ لر وانهة التاريخية الت تعتمد آالكاتب فيها على 
احداث جاهزه وفعت بالتعل 6.واتماا بقتكس: ادووزة فينها 
على بعض التعديلات البسيطة احيانا » والاستعاتنة 
لاهن 4 واضقاء بعض الالوان عليها 4 وائما نقصدكك 
ان أم م لها طابع العصر الذى بعيشه الكاتب تماما ) 


امفيدقن النطو لات 
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سم هي الاخرى بأنها تاربخية » بالنظر الى انها تمدثل 
ةر فترة معينة : لا على اسناسن أنها تمدن 
حوادت وفعت بالفعل : او شخصيات ذات كيان 
موحود'! 
ببقى بعد هذا الجانب التقني والفني ؛ والدور 
فى نجاح القصة او فشلها هو طريةة العرض » هل 
هي طر بقة السسر د آلتي بتحد الكاتب فيها دور الراوي 
المعلى . دون ان يكون فى خضم الحوادث : ام هي طريقة 
الدرد التي يستعمل فيها الكاتب القفصصي مير 
المتكلم على انه احد شخوص القصة وكمحور تدور 0 
فلكه الإشماء . وهذا ما بمكن ان نسلك فؤ. نطاف 
الترحمة الذاتية ىق بعض الاحبان : واما أن بيكون دوره 
فيها بالمقدار الذي بساعد على بلورة الشخصيات أم 
الحوادت الأخرىق ون الا ! واماان بفشعصل ذلك على 
لسان احد شخوص القصة متخذا هو مظهر الحياد » 
محاذرا أن بقحم نفسه ىق المو ضوع ! ثم هناك طريقفة 
ى: اوها تبطلفوق عليه (الونو لوي الناا خاي 0 بيت 


وسع 


الهام و 


التداع 


بحد الحاواقه لفسنك امام أفكار وخواطر تددو كما لو 


كانت سحلت على النحو الذى تخطر به فى الذهن » 
نوق الأحر الى الكيطلتيل تلفق ربعيل "لان 
0 االتين بقوم العقل بهما عادة : فمن المؤكد ان 

رات الافكار نخطر ببال كل واحد منا اتناء الحديث 
ا انشخاحص » ولكن احدا منا لا بجرؤ على 
انارة مجموع تلك الافكار والخواطر التي تهجس في 
دهنه بل لإند من عملية انتقاء وتصفية تمتضيهما حال 
المخاحلين وحال المتحدث وظروفه ومراجه »؛ ومجموعة 
اخرى من العوامل المعفقده » غير ان اصحاب هذه 
الطر هه يخاو لوق لذ تنما 11 توما بدو ميال الل 
الخواطر كما تخطر عادة بالذهن ؛ وئيسن هناك الا 
الفلدقة التمهورية او اللا ستهؤونة الى تفتطني. اتحانه 
خاطر او مجموعه منالخواطر كلمااثير مدرك اومدركات 
حسنية أو معلوبه » وصعوبة هذه الطر بعه تاتي من 
انعدام التلقائية بى ابراد الخواطر ذلك ان الكاتب بدون 
شك هو الذى يقوم باختيار الخواطر الاساسية بالدرجة 
الاولى ثم الخواطصر الفرعية والثانوية التي تنلوها 
ناد لا يده ان اندو الاحياء كنيهنا لى انالك للعاليينة؟ 
وكما تخطر عادهة »© ثم ان رصد هذه الافكار والخواطر 
حين خطورها نبدو حقا من الصعوبة بمكان والناقفد 
الخمير هو الذى ستطيع الى حد ما ان بعيسسن مدى 
جا- الكاتب فى الاقتراب من التلقائية او امعد عنها 
لان اكيت وحذو النعل بالنعل اعتفد انها من 
الي تيل + 





لعل المراء الكرام لمحلك ) دعو 5 ألحق " المزدهرة 
الدذكرون ما ذهسنا البدق. العال الاخير هن .قله 
سعالات « فى شعرنا المعحاصر ).من آنا اذا كا شيكدة 
نقحما فاضحا محجلا فى دن من فئون الإادب فلن دكون 
الشعر ولا المقالة بحال من الاإحوال ؛ وائنما نشكو ذلك 
فى الروابة والقصضة بنوعبها » . 


واذا كنا نعتقد ان ما كتب نذاك حول موضوع 
الشعر المغربي وما كتب بعد ذلك بلقي بعض الاضواء 
على هذا الحانب من حياتنا الادبية » .اذا ك' نستطيع 
الآن أن تقول كل صراحة وأسف فى آن واحد ٠‏ لسن 
هناك هن ظاهرة جديدة نستحق الرصد والاعتبار . 
دون أن نغفل الاشارة الى ظهور شعراء بندرجون تحت 
احد تلك التسمارآاث التي حدداناها .ومئذ ٠‏ ودون ان 
حرج من حسابنا كذلك بعض الشعراء الذين لم بقم 
التعرضس لهم من قبل وهم جديرون بكل عناية واعتبار؛ 
ومع ذلك برى انه من غبر المستعجل التعرض ليذه 
النغرات بالنفار الى ما استجد فى مظظهر آخر من مظظاهر 
الإدبف هو العصة . حيث سعنا الإن ١‏ نأاعفي بعذى 
الأضواء عليها حتى نتمكن من معرفة رصيددا من هذا 


العن الادبي الحميل 1 


انهه فل ولك سس أن رمسم يعضو ااانه 
الحوادث ؛ او فكرة او عدة افكار تعكس فى مجموعها 
طابع المجتمع 6 آماله والامه 6 احا راحو اباتصب» 4 
خيبته ونزوعه ؛ وطبيعي أنذا حينما تقول تصوي, 


عمليه تعديد تقتضيها الطربقة الفنية للعرض المناسب 
بع غريية عن المحتمع نانبل انها دوو ايا من ةا يو ذل 
الوحود الشىء الكثير ما دامت تستمد ظلاله؛ وابعادها 
من المجتمع بعسمهك كاحزاء متعررقهة بحيلها العمل المي 
وحدد متماسكه . ونطيعها بطابع الخلق والابداع ٠‏ ذون 


وأهمبة القصة تاتى من أنها تسد قفراغا هاللا 
يعني نه التاريح + لانه ليس من وظائفه كفلم جل 
الوافع كما هو وكما حدث بالفعل . محللا ومعللا : وانما 
ذلك من وظيفة الادب بصفة عامة والقصة والرواسنة 
نالا فين ذلك لإآن الاوب: ان كات بحلل على طرنقته 
اشام فهو لا بعلل : وها هنا بتضافر العلم والادب 
لممماعك انا على أخذ صورة تكاد تكون متكاملة عن محتمع 
من المحتمعات او فتره من ألفترات التاررحية . ذاك 
استيرق ,ايدو ادق وتحليلها وتعليلها ؛ وهذا لعرض المزاح 
النفسي والاجتماعي بهذا المجتمع او ذاك . 


واذا كان الإدب بصفة عامة يقوم بهذا الدور ؛ 
فان القصة والروابة تاتيان بالنظر الى ذلك فى المرتة 
لين 3 على أ الشعر هطو الآخر له دوره قّ هصل١ا‏ الناب» 
دان “كان اف بعض اغراضه كالمدح مثلا لالحملنا دائلميا 
على الاطمئنان » مثله فى ذلك مثل اللاحم التى تتخذ 
د ار 


معنئاد حرمان النتكررة من الالمام بالشيء الكثير عن 





اعلىاد سان العام 


لاما ا ردصيس مصرراسنا د ذ ناريج ,لزد مالم 


ان موار به الاديان ومقارنه تعاليمها واصولها مع بعضيها 
البعض بحب ان تتعدى كذلك نطاق الدين السامي والهندي 
وغيرهما وان تكنسي كلية شاملة » ومن المو كد ان هذا العمل 
لبس بالشيء الهين اذ انه يستلزم الانتقال من عالم د يني وروحي 
وحنسى الى عالم يغايره ويباينه كل المغايرة والمباينة » فتفهم 
0 للاسلام والمسلم المشهةه أسهيل من تفهمهما 0 
ل ما قي اول ار ا لكن رك 
اأصعو نه فان فل كان الحوار رك والمقار كه ضرور نيه 22 ع 
إلى حوات 5 #النسة .الاسام ققد و الحو ١|‏ لمتاستب لاك اد ان 


عن حلنا هد الدين اليقد فى اقط د كين كو مويان. كزرة 





1 الأمي الع غزار السكوة اطق اعلواك اادوله: الجة 
بي اظهار الحقا نش ' 


0 


( سفيتة الاواياء ) و ( سكينة الاولباء ) و « حق نما » 2 ( محلى الحق ) 


الكسن اق اميف 5 08118141 6ورلا” .من الما ست اه 


0 هو | استمكم شهاب الدين انو الفتح السهرة ردي المنو لد بريه - (2341. بعر لقب ب بر | 
2 ر دشني ) المحوا سي ( واقتسس مله بعمن, افلية واصطلاحا نه 


نوبي 
و كاقل ١‏ 0 الع ا لي 


بالالحاد حيث اعتمد في نطر بانه وفنسعته على عقائد انداس 
نسح عن 0 إن الاق هقماء: حلمتي الى صااح الد ين 
فكان شهدا احى من شهداء التصوف الاسلامي 


وطر بقنه القلسفية المسماة « 4 الأشكيد راق »يننا لسري بواناأطليق مامه بس 


عرفا ننه المي 04 00 نالنصوفالهندي با 


5 "ناته ) مجمع م ( الذى ا فيه الاصطلاحات الصو 


سي 
ع ذوالئون المصمرى 


جرس ٠.‏ اللاكترر عاطل و يفن سهرالى 
2ت 


ِ عضى مله دا لحو رحا سين لاا 52 أر قل حققو ا الأ فال الروحي 
الماشر بالمعنو نات الهند به فنبع اشنشاص منل « دارا 
الشكوة » ([) 0 بتري ان , االقاوهنة: كنا 
ععنكت 4 ميمة في اونب والد بن متل 4 

5557 نا كا م ليا 4 11 -ن تحط نط8‎ ١ 
اس حموا| من الماشيية اتوي من‎ ٠ أو ا فنندا د وى طعنصهوم لا‎ 
السا نسكر بتية « حكمة الاشراق » لشيخ الاشراق‎ 
نينانت الد بن ع ل و عارف من‎ 
0 ما يا كتين اللاو لان 0 6--0--05 د على‎ 
ماسة لمتل هده الي 0 نقية البلدان الاسلامية في ذلت العهد‎ 


الغار سنة و 


تاها في معنو ا 


ورحاسه ا 


لنصوف الاسلامي كما شحلى 


وفنة الهندة بالاصطلاحات الصوفيه الاسلامية ٠.‏ من نا ليفه 
هاعطمى كدييةه ل حييية الكياف العرذا ني 
لعن الغار سة بأسم « سن اسار » أو 0 سير 5 اه (المدر حم) . 


لنقمه ل 6و 6ن الخيينة © لكزانه اسيم 
005 اشام ومصر بومها قئلة » وكان ذلك سه 35387 م 


لاقلاطو ننه الحددة موصن حهةه و «الفلسقه 


دين ززادوشت من حية اخرى. كبا نتفج في هذا الرضم البياني 


مص ط: 5 
١‏ - رمم وب 


١‏ - اضبرطون لي بيط اف 


طاكى 


لسر ردي 


رغم ان السهروردى اعدم وهو لا شاهز 38 سنه فقد خلف موالفات كتيرة ( حوالي 49 ) بالعر بية والفارسيه اتهوغا” 
« رساله في اعتقاد الحكماء »© و « قصة الغر نة الغر بيه » موضوعة على غرار قصه حي بن بقظان لابن سينا و« العقفل 


الاحمر » و« صفير العنقاء » و « احن حناح حبر بل » و 
فمها فلسفته بوضوح هي : « حكمة الاشراق » و« "كناب 
والمطارحات » ) المترحم ( 


« لغه النمل » و «م الهيا كل التو انه © 4 و الك التي نظهر 
التلو بحات » ها (, كات المقذومات » ف «<«, لاض 006 


وهناك طربقة الرسائل »© حيث ,دع الكاتب فيها 
سحوصه يكثفون عن ذواتهم ومثاغلهم واهتماماتهم 
ونظراتهم إلى الاخرين دون اي ندخيل مباشر منه . 
وصضعوبه هذه الطرر بقة تاتى سن السحث عكن. ايناد 
الروابط المحكمة التي تل.نطيع أن تكون من مجموع 
الرسائل المقدمة تصة متكاملة لاغمار عليها 


'احدى هذه الطرق أو مزرحها مع نعضها مما يتتانميت 
ظريئة العرو حو بد كنا يدتفدى تفلن الاواو عي كا يف 
لثاينى فعيتة ذلك إن الاك الأتمة اناه الاسم 
حت معدار نحاحوي ا ىَّ أاضماء اللمجية ن المناسيت على 
مو صوع المصضة » وابراز الحوادث أو التيعضيبييات 
لفترهة 'و فترات معينة : فأنها لاا تليسث بعدها ان تفسسح 
لمجال لطريقة حديدة لا تلبث بدورها ان تتخلى 
عو فكانهةا صلوب عديد »وكين بيكين أن انير 
فحدسب 0 ومن حيثث الإطار واللإسلوب كذ لك 3 ومتل 
ذلك بعال عن ١‏ تر سسترام شاندى .لوال ننس سيخيون 
الذى تحدى تعربف فيلندنبج للقصة بانها « ملحمة 
شر ده لاند فدها من ارشابيل الحوادث مع نعضها شحخل 
منطفى وعضوى فىآنواحد١1[»‏ ذلك أن «ستيرن» خرق 





دلك بعال عن بروسست الفرنسي وجيمس جويس 
الابرلندي ؛ ومن ثم لابكون من حق الناقد انز يبفرض 
على الكاد بيو التصيصي ا فشكل من لكان العسيسر دن 
التى لانعدو أن تكون مثل الواجهات اازحاجية بالمحال 
التجارنة التي بتقنن اصحابها فى تنسيفها بطريقة أو 
اخرى يبدو لهم انها اكثر ملاءمة وجاذبية لعرض 
البضداعة على الزبناء » على ان سِفى من حق هذا الناقد 
ب وهذا دوره الاساسي هناء ان بخلل تلك الطرق 
والاساليب وبر صد الجديد منها مع اختبار مدى نجاح 
هذه الطريقة او تلك فى عرض القصة من الناحية 


والعصاص حينما بلجا عادة الى طريقة معينة 
مضع فى ذلك ال عدة عو امل تقود تقصها الن مزاحه 
نكمن الصعوبة التي بعانيها جد المعاناة . فاذا اتتصر 
نا يقس اتلك» الحبعوية القن تحيينها كتراء. انام فضي 
كوبال التشييه وهلا لجسم او سك علبي أنه اناك 
جد متعب : وان كنا لا نعدم المتعة نهاسا لما قد 
)ا د يسيع (( 
الرباط : محمد الامري المصمودي 


مجلة القصة عدد 2 اللسنة الاولى فبرار 1964 
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الفينين تعاليم بودا على القضاء على الالم والعذاب والبو سء 
وقد توصل بودا الى هذه النتيجة وهي انه ليس بالامكان الحصول 
لين هذا الهدف والوصول الى مقام الفناء « سروانا » واحتضان 
السعادة الاندية الا بالقضاء على الشهوات النفساسة والاهواء 
والنزعات ومن سينها رغبة كلب المال ومتاع الدنيا وطلبه 
والتهافت عليه » وتحنب اللذات الجسمية وكذلك محو التميبنز 
بين « الانا » و« الغير » ولهذا السبب يحترم البودائيون كثيرا 
جميع الوحودات الحنة حتى لقد بلغ بهم الآامر ان رهدان هدا 
الي تضعوالن حدا 0 على حو ديهم خوذا من ان ند حل انوفهم 
وافواههم حنتره كتحر م الحماة 5 و يعتقد كذلك انباع هدا الك 2 
وبالخصوص اولك الذ بن يتبعولن تعاليم نكر شيعه التمال 10 
5 اها ماناو دمن :81 معو مدنا دنسي" ريه جيه 
والمساعدة والرا فة و ون ملك يطلق عليه « بالسا قتر اننية » 
د 17 


(2 








اه «» يو نات 1 





باللغة الصينية وهو ملك الرحمة الذي قطع حميع هراحل النكامل 
والمحبة الحي لا نهاءة لها نحو سائر الوحودات و سمأ ان ر<حمتهة 
لنشمل 00 الك نات فقد أقسم سئة و بمر, نشيسة ان قادم4 لوي 


1 لالد عحلة عالم الطسعة وانه ل 


سن ند حل 0 تير وانأ ( نها 1 


حنى عي من الايد احر عشب صحراوىي ٠‏ 

شي نا ل ل يا لنب لضفا عد 

ا ا اي ا لضن يا ا يا عن افيد #عوات 
5 0 21 007 علر ان بوذا ومقكف ضمه4 تعااى وسيلةه تحات 


الخشالى وم تحصن في التفكير 0 الخاق فالحايوق ع للا أنه دكن 


- 
وع ةا الشالق اوقد الخان المكوين: حنى عن فاهيه 8 ببرو] ٠١‏ » 
التي تفده “لفو 5 تيون غاب" الكدال والمقاف الوب الهدقت 
النهائي لحياة الانسان . واكتفى سنو يق الاباع للوصال بها 
متجنبا التفكير في الحقيقة الصرقة + وقد بين العارف الشهير 
محمود الشبستري في غاية الوضوح هذا العجز عن التفكير في 
مقام ذات الباري تعالى في "لتاب « كلش راز » (8) 
1 ) « ان التفكير في نعم الله (9) هو شرط السلوك 

اما في ذات الحق فانهاتم صراح » 
2 ) « فنيقن ان التفكير في ذات الحق لغفو 

وان تعسم سم العام حل سشنييال 190016) 





كما جاء في قول بوذا ءن : « الانسان إيشبه طائرا محبوسا 
قيد هذا السجن . فعيثا بضيع هذه اللحظات الثمينة في التفكير 
في كيفية بناء الففص وماهيته » بل يجب ان يسعى بكل قواه 
هادم قد ذلك ال والقضاء عليه » وان يبحاول الففتيسن في 
التحرر الحقيقي الذي هم الخغلاص من دورة الحباة والتعينات 


الجسمية والنفسية ٠‏ » 


ونشبه المسيحية الدين البودا مي في ان اساس وجهه 
نخلرها كذلك هي كنة تيناة الانيان من ماه :هده الدنيا الملئنه 
لاني ا لوي الى سيول بان الفياتيية على اميه م 
فنتضع الانسان امام اك نجارب الحياة الما » وذلك كما يعتقد 
القديس اغوسطينوس احد الاباء المسيحيين المشهور ين ء أن 
مر حلة الحكمة والمعرفة الاولى هي ادراك هذه الحقيقة وفهمها 
نلك هي اق آل قيال موه نوها ")نوسن البو فيك بان 
الحديث عن مدا الوجود قد ورد مرارا في تعاليم السيد المسيح 
كما اشير كذلك الى خلق العالم ء فقد قال في اول انجيل يوحنا: 
( هي البدء كان الكنية > #الكلية كان تعتب الله وكان: الكلنه 
عند الله » هكذا كان في البدء عند الله ٠‏ كل شيء به كان و بغيره 


يكن سوديها كان )+ 


ولك العسيية اهتيك.<اكلن يحور الاايعان من عناانبيه 


المو'لمة في هذه الدنيا » ومن اجل الخلاص من هذه الحالة التي 


0-5-2 األتفقة » ومن هدا العالم المليء بالحور والظلم ترى المسيحة 
ان الطر سَ والعلاح الو حيد هو المحة الالهية والعطف على الحار 
2 و محسههيها 5 ولهدا فان « الله » فى اتفات المسيحي محرة 
قبل كن شي + فا دقان اميه المسيج قبل خصانءا 'اناء الع لم سحمنه 
3 و انعد نب الصلب . ولذلك ذفان بالتوسل اليه وهو قال اللحية 
والر حمة الاليقةه بالخلوقات ب إسنطيع المت أن شحو مس هدهو 


والصليب الذي انضعب فهمه غانيا على اساع الكننا تحكات 
اداحرى هو مطهر هنداه اأحقيقه عنك المسيحي مسق ين منه ايلك 
الحقرقه الني صحى بها من احل هدا العالم عله يستطيع العودة 
البها » ان الصليب لا بمئل الانسان الكامل فقط أنه ١يضا‏ مثال 


رحمهالخالق واعلفة: للد بن لأ حد يا الخالق الذي كادى هدا عالم 


كما عبن فتن 5 تار بح التصوف بمنظومته و 2315:<: راز » ( حدبقه الاسرار ) وهي جواب مختص 000 000 0000 


0 


غ-2 , نعم الله » اتعلي إسماءه وصفا نه ٠‏ 
9 ...قو الأ فكمين اكفيرون شيقرط را . 


نحواة. ووذات: صحدديق ١:‏ دمتحجة ٠:‏ ا ليمي 





الاسلامي مو ضحةه تالكه 


واهد والامثلة ٠‏ ( المترحهم)٠‏ 


ولطحئي دردات حق مصصدص "كفناة اتععيت 


محال محخخدص.ن دان 0 حصب | حاصطا| 


١ه‏ اشار «سا ف كس 0 عرارا في «اعنرافأنه» و كذل كفي رسائله الاخرىمثل رساله «الاد يان والامل والمحية» أي عدا الامر ٠‏ 


فقد ١‏ كنفى العرفاء والحكماء بالقول بوحدة الادءان وانوىفوا عن 
البحث في جز ئيات الموضوع الا قليلا » فان محفقا كا بن الر يحان 
البيروني قد حاول في كتاب « تحقيق ما للهند » المقارنة بين 
عقا ئد الهنود والمساهية . 

بحب ان تبنى المقار نه العامة بين الاديان على مهدا 
الاساس . وهو ان حقيقها الاصليه واحدة وان كل دين بطهر 
نلك الحقيقة الو احدة وفى قابليات انباعه وطلتيعنهم من دون آل 
بنقص من أساسها ثيء , فكل هذه الطرق نودي الى مبدا' واحد 
وحقيقة واحدة », انلك الحقيقة الني لا يسطيع رو'بتها في عالم 
لكشن د وا كل سين واكرة الا العارفف ؛ وقد ببن « مولايا » 
خلال الدروخ الرومي ) بوضوح هذا الموضوم في كنابه « فيه 
مأ فيه » بقول : « كنت اتحدث يوما في جماعة كان بينهم هر 
من الكفار كانوا يقطعون الحديث باليكاء متعلنس . فال (3) 
ما ذا بفهم هوآلاء وما ذا يعركون ؛ ان مثل هذا الكلام فد اخببر 
لعا ييه باخدونه بالفب اعتبار ء فما ذا ادرك عولاء حتى 
كوا ؟ قال (4) : ليس المهم 'ن يفهموا هذا الكلام نفسه اذ 
انهم در كون اانه » اليسوا مقر بن حميعا بوحدانية الله وبااأن 
الله خالق رازق يتصرف في كل شيء تزاليه المااى: واالةا مدر 
.لغفر ان والعفاب ؟ فما ان سمع هذا الكلام , هذا اكلام الدى عور 
وصفف الحق ( سبحانه ) وذكره حتى اضطرب الجمع واخد بهم 
الشوق والوجد كل مااخذ فان روح معتوقهم ومطلو بير كان 
ضوع في هذا الكلام ٠‏ فالهدف واحد وان الحلفت الطرق , الا 
لزن أن الطرافق: الى: الكعة لتيب طرق اسفن من الراوع 
وطرريق البعض من الشام وطريق البعض من بلاد العجحم وطر يق 
البعض من الصين وطر بق البعض البحر من ناحية الهند واليمن 
فلو نظطرت الى الخراق. اد اخلاب: | خيلانا! يها واقاا ينا ل كه 41 + 
ولكنك سد ما شسطر الى الهدف فان الكل متفق واحد انا نلف 
سرائرهم حول الكعبة وتكن لها رابطة وعشقا ومحبة عظيمة فلا 
مجال هناك لاي اختلاف. قلا تسمى هذه الرابطة كفرا ولا اانا 
اي أن تلك الطرق المختلفة التي ذكرنا لا نمس هذه الرابصة . 
وعند ما بصلون هناك نضح ان ما كان بينهم 


(' هن الحدال والحرب 





3 ) بقصد احد المر بيدين » وهذه هى اأطر بقة 'ل: 


بد 


1) ابقصد نفسه بعنى هوالف كتأب « فيه ما فيه » جلال الدين الرومي . 


5 ) «فه ما فيه » تصحيح العلامه اسك بد بع الزمان (فرورنفر) 
6( راجع فصل 179و221010/ 4 لاوه1[ه0عط]1 من ات 


سى عليها جلال الدين 'رومى تنا ليف كنا به 


٠‏ طبع ظهران سنة (1330 ئمسة هس نة 
بعر كته 78 


والاختلاف في الطرق حيث كان يقول هذا للا خر !انك من ااتباع 
الباطل والكفر وذلك الاآخر يقول له مثل قوله . ينضح ان تلك 
الحرب انما “كانت عو ل الطرق وان مقصودهم واحد » (5) ٠‏ 


بحب ان نجعل نصب اعيننا ان كل دين برى الحقيقة من 
مرىء خاص وانه ميت ناحة خاصة شلك الحقيقه من غير أن 
بفرط في مجموع الحقيقة و كليتها . وان كل دين شرض 
يو 0 سلور في اننانا الحوات عليه اساس عقا لنده واسلوب 


5-0 


نفكيره ٠‏ فمتلا شبني الحودن الهندي على التمبيز بسن الحقيقة 
والامور الوهمية الخياللة ٠‏ خفي 5-1 « او يا نيحاد » 

ال ل حر اقسام الكتب السماوية الهندبة بعد بحث طويل 
الحقيقة لح ماد به وحسما نيه 7 ليت نفسا انه ولا خيالية ولا 
وهميكء 0 الحقيفه الصرفهء وما هو وراء كك 2ه بعين و محده د به 
مع كو نها مختفيةفي قلب الانسان وانها ضميره الحقيقي او كما 
تقول الكنب الهندية المفدسة الضميم الالهى او اتمان 


ذا ما يبي الحققه اله أه 00 ا تقر سد ل > راسي 


النوالية المدموك النتشرى هبسن اق تلك القيفي» اللنين: 
3 مهيدان دين الهتددي اذ! مشىى على الشمييا 
ببس الحقيقة وغير الحقيقة » والتفكير والغور في ماهية الاشياء 
وكليعتها » وفي موجودات عالم الوجود » و بالتالي اكنشاف 
حقيقة ما وراء كل عوامل التعينات والتنزلات (6) وعلى العكس 


ب 


في الدين البوذ' ني ففد اسعد. عن النفكب فى ('حعيقة المطف اه 


ع 


وميدأ وحود غات الخلق واهم له ذا فو تس عدا المايخ لواحوواد 


الام والعذاب فى حياة الا سأن وعمل على علاحه وكان السو ال 


- ى 
الحم وضعه نو ذا هو ل ا من الققضباء عللى 5 والبو س 


والفقن التي عم اسائن موحوداك العالم والوضول الى انل التعاووك 


ل 
ومن احل التضية عن حل هده الع وللحواب على هذا النيو أن 


كان لك ره بوذا هده الحياة الدنيوية واصرف اعواما الى 


9 اسم 
- 


الى ناضة الروحية الى ان وصل في الاخير الى درحة الاشراق 


جك 6 | النفاتم حقائق تعد اساس المذهب البوذائي (7). 


: « فيه ما فيه » (المنر حم ). 
( المترجم ) 


. 07 صفحة‎ ٠ 


ك0 0ه م115 0م111 بتصدى دوروو © 7 ار 


« مأصهلم لا » ...دم11ع1 1 لم5 0 ا هآ 


7 ) وردت مكررا 58 الك الهندبه القد دمة يشكال أر بخي 
وحيأة البلاط وعيتة السادة مم ترك الحياة والسفر في 


1 


اسطورى ثر حدمة حمأة بوذا فنك مهد الطفواة لح 
البلاد الهندية والر كود في الاخير الى ظل الشحرة المقدسة 


رمن الامارة 


) خضي ( والوصول عن مقام الفناء والنقاء وازاحهةه ححاب الجحهل الم بذابه اشاعه تعالنمة في 0 سار نات ( قر نما من 
يوون او 1ازي بلك يزيا" لا عدا اسان نبسية 18 


حول ترجمة حياة بوذا رحجصع 
القسم الاول صفحة 1 78 . 


6 6 01 [عه0055 هعط1 4ه ه810 الإصمه مدو جو ورون© 1 اخ 


7) «ابشقى علاه وج وده 
من وجدك في هذا العالم ؟ » (15) 

من الامول الاخرى التي تتفق فيها الاديان ٠‏ الوحي 
والضوة الدئي ضنيا اارتمول لسن دي الادانان. الما ميحييه 
الام الانامواث التييه سكم « افاتارا »الذي 
هو مظهر الالوهية فيها من دون أن يغير ذلك من اساس هده 
الحقيقة شيئا » وجميع الاديان تعتقد ايضا ان البشر سيتحط مس 
الساححة المعنوبة والاخلاقية عند آخر كل عهد «اريخي . وبما 
انه بالفطرة في حاله نزول و بعد عن القند فين عمبراة الى 
الاسفل كالحجارة ( الملقاة من اعلى ) فانه لا يسنطيع من دقاء 
نفه ان بوقف هذه الحركة النزولية والاتحطاط المعنوي 
والاخلاقي ٠‏ فمن الضروري اذا ان تطهر نوما ما شخصية معنو به 


الوحي والالهام فور العالم من 


كال اللتاض اللسقى ل سا" 
خللمة الح 5 و الغفله والظلم والاستداد 6 وقل اين حول شيددة 
المسا'لة في تعاليم كل دين بكيفية رمزية الى 
الادبان الاخرى وتتلاءم معها ملاءمة كاملة و نلك احدى الادله 
القاطلعة على وحدة الاديان ٠‏ (16) 

و بالطمع فان الحقائنه لا نظطهر عا 
ب 0 20 ٠‏ شار م 5 0 المعنى واحد فا نك حاء في بعصنى 
الحالات. شهوز واتشكال مختلفة » فالكلام الالهي متلا هو مي 


الدين اليهودى التوراة وفي الاملام القران الكر يم . وفي الدين 
١‏ 


70 لمسنحية بعلل | لكلاء‎ ١ 


يس ونوا حدة في 


اليسدى كنبا« قيذدا » في حين أن 
لعي هو حقشقه الميد | أمسيح 6 وهو شحدسة بوذا ص الد بن 


الحورد | لي ولهادا بحب أن لا ارق بين الكنااك ن المقد سين نهد بن 


5 سين 0 اا تجيل 2 هجوو 9 [الذع )م نرق وتنا ( 1 لمه ذا 4 

و سن القران الكر يم فان منزيهما في هين الماسين 
1م ١‏ شٍ ١‏ إ١ل.‏ يل" 

ايه يا أ حادانث واأرد اباب شي الاسلام ولدااك فأان لكل منسن 


الد ين المهودى والاسلامي والهندي لغهة مقدسه هى صورة الكلام 
الفي و نو نقته و هي العس 4 « والعر سه والسا كس ينه » أما في 





)0 اي علم هستي ما كد اقلق مسسسنسة 








هر حةهة رز هي رأي م ا 


كت حيية 95 'تسودر. حهيسنان 


6 قراء. َه 5 0 اللو ذائية باللغة ال 06 او 
حيتي وه لمش ا ) 17 ( أو باللنغفله 00 
او [للمداتنا' تيفك 2 و حتعميين داه الفوس اللدمشتيية 
وانلاوة الكلب اندبنية المسيحية في الكنيسة باللغة اللانينية او 
البو دن سه أو بلغ جارك الاورسة الحد بثة كن ين العادة في 
أحدى كناتمن بار بس او حلى باللغه العر بيه » قفى هاتين 
العالية تطهر الشخصية الرئيسية لذلك الداين وهو مواسسه وبا نيه 
تصووارة الكلام الالهى 


من 


فلا نبقى حاحه الى الاغة المقدمه ٠‏ 


الها ,بالعيينه به اللاسلام او الدين اليهوديى والهندي : فان اللغه 
المقدسة ضروربية للحياة الد شة والمعنو نه ,2 ونعد صورة الكلام 
الالهى ومظهره الخارجي . فلا مكن اداء ااصلاة باللغة الفارسيه 
ال اللي لحضنة ام لك ساحن ةاوه العيرة عسووك! 0 يال جعته 
الإردية و الهندية الحدايئةء و١‏ تاتيل النوراة باللغة الا نحلين به 
تعااعينة الكت 


- 


ذا 1 الفقصد عو الام بالعدادات الا 
السماوو به من الناحية الادسة او التاربخيه . لذلك فان اولعشث 


الى 3 لدف قا 59 عردو الات امقتفة معلنين 1 كتف جوله كيده 
١‏ 0 جه ى حورل 1 1 9 و 


اتعصمااتث متلفه بيعو ن ااحو للقض ا“ على 


فمها الكلام الالهي تهاده اللغات 


غداة د ٠‏ أو 
3 31 


الاديان المي 0 


37 : 1 4 ا 
هه حودة في نينا ل 3 نان ق اما وان الود ضة محدة 3خ غ2 وك اث 


في هذا المسدان يستلزم بيا بات وايضاحات ضافيه » فا 5-07 


ا عا ها 5 فان تعفن ا عحقا ىق 


ف فيث ا العف بالمقدمات مقدل 5 وذلك بذ كر عداد من 55 


ادا عات ناف ا 0 ان لا حون قد اقصر في هك ]اليه ل 
امير ب لابق عد امود لكك الاطوا ا الاو ا 
العالم فقط بل 
كن نكو نقد ا تضحت للجميع ضر ورة هدا النوع سس النحوث واشادل 


0 1 إن اام ااي 11 ااه 
عاى السب اطلاع محمل حول لتر انع امهمك شي 


المعلو مات سن الأمم © هن الناحيةه المعنو به والعقلله والد نه 


منت كه سي توك] 


. ع8 


# «الحيفى وا شق 
بالتممن دض نيجه مومتمييين ممسسمعار 
يست زغير تو نشان غير نام 
تنيبست در بن غعرصة السبئ خير نو 
مأ تدده به ع حواينيحين ‏ ايان 


016 منلا في الدين الهندي يوجد في كتب ( بوراةا ) شرح مفصل حول عهود آخر الزمن كا يي 
شن اخ مهمد لبجل طييضون :او تاراى او معني «وقى السضة اغا فان: 'كتاي المكاففة ونا 
مشهور ٠‏ وفي الاسلام بالاضافة الى القسم الاعدين سو القران الكو و الدي ددع للناسن روا العالم ونجد يد الخلق» 
هناك ل ة فى هذا الموضوع مو'نوق بها عند اهل السنة والشيعة معا ٠‏ 

17) ان لغتنى بالي وتاميل اللتين كانتا منتشثر نين جنوب الهند ولا زالتا متداولتين الى اليوم في هذه النواحي » قد اصبحتا 


م اسار ا النؤذا ل بق :الفا الأبنانيه” لهذا الددين حتى :ان كنينا 


ميد ء 


من الكتب الهندية المهمة 2 كن 


العللمةهدا بالحقيقة المقدسة للروح كي تنتبدل به عذه الظلمة نوراء 
وبدلك يدوب القلب المتجمد للبشر » ٠١نه‏ في حرارة المحبة 
الالييية 3 و تساقط الحدار لق شر ف اللو حودات عن 1 عضها 


و.بفصل المخلوقات عن الخالق ٠‏ 


وفي الاسلام على 'ر غم من ان المحيه والمعرفة مبلازمان 
دانيا ١‏ | نفصام عليه كان اصل الوحي المحمدي واساسه هو 
المعرقةه بو حدانية الحقيقة والتمبيز بين الوحود والعدم او بن 
الحقيقة وغير الحقيقه هذا الاصل الذي بعر عنه الحزء الاول من 
الحيادة با بلغ وحه واوضحه . وان معنو به الأسلام في الوافع 
عر ؤا نيه اي منشية على المعرفة ودعاء اولماء همدا الد بن هو : 
لاني اأفتى الاشيانة كنا عمى » (12) فغابة المعرفة ادراك هدا الامر 
بان لا حقيقه الا الله ء. وان « لا الاه » لفون 1 لوح 0 
الا شيئية والكدرة عنه . وما شراعى لتفاظر بصورة الللوراء ما مهم 
الآ وهم لا غير كن بقول « كلشن راز »© : 


1 ) « هناك ., عالم الخلق والامر واحد 

تعدد الواحده وتوحد المتعدد » 
2 ) « صورة الغير هذه . خليقة وهمك لا غير 

فان النقطه اتصبح 
3 ) « الطر يق من البداية الى النهاية واحد 

وقد عصسره خلق العا سبع حميعا » (13) 


قر سين شريعة الجر كن 


جد عد عا 


على الرغم من هذا الخنا ون ببن المذاهب في وحهات النطر 
وني الطر بق الخاص الدي اخناره كل واحد منها للوصول ع 





الحقيقة » فانها متفقة في الاسس والاصول والحياة المعنوية ,2 
ون كل منها الحقائق الاصلية بشكل من الاشكال 2 والواقع 
ان اساس حميع الطرق هو ازاحة الستار الذي يبعد الانسان عن 
الحقيقه فبحجبها عن بصره »2 فيجب القضاء على ذلك الححاب 
الدي بعبرون عنه بالنفس الامارة او الضمير البثري او ابليس 
الباطن . وفك عقال الروح والعقل و الما بقول العرفاء : «تسليم 
ابليس الباطن » ( جعله مسلما ) 
على الخطا' الذي ارتكبه البشر سبب ضعف القوة المعنوية 
ونقصان قوة الذوق ( المعنوي ) والنزول من مقام كماله معتقدا 
انه حقيقه مستقلة ووجود منفصل 2 حتى كا كن له ان وحوده من 


٠‏ او بعبارة اخرى بيجب القضاء 


خدرره 5 وأنه بنفسهة وداانه ب شبيء كما اقول سد الر حمن 
الحامي 2 مذاحاة ) أبحفة الإحرار (2 (14) 
١‏ ( ) با من صعر معه4 العلم بو حواد أ 
كل موعينود” 1 اندوع افشية موحواد: تنك 


مسر 
لآ 


ا ا 6 الا للش ٠‏ ا 5 الاش 1 : 

هي الموحدة للعاا”لم الحادث والقد ,لم » 

3 ) «اضستءاست الموحودءواضت انت الوحود المطلق 
واحبتك اللو حسيوة التي - لبيع ان وس ا 

لديا شو قان الا يد السييه 

مقققر بللا ريب الى وح دود» 


5 ) «منى هو الا سان نفسة. واى عالم تعبير ان معت 
اذ 00 لغيرهك رس مسي اا أ لاس م » 


)؟ ) () سي ان الاغيار قد ظهروا في 5: 3 
كليس قي هلكه الدار سس واك » 


2) ورد هنا الدعاء !! ملسواب ال نبي الاسلام (ص) هرارا فى فق لقا العر فاء ع تقول الحامي لد المي المى حلصضا عن 
الاشتغال بالملاهي وارنا حفانق الاشياء كما هي ٠‏ وارح غشاوة الغفلة عن بصر يصيرتنا ء واجل لنا كل شيء كما هو , 


ايا نظطهر نا العدم نصوارة الواحود 2 ولا حفي حتال الوحود 0-6 العدم 2 واجحعل هده الصورة الخياليه 10 تحليات 
حمالك 3 يا : اعبت اللا 5 حتحاب والبعدء واجعل داح الأشكاك الو حممية اساسا اللعلم 0 ) ورا ( فيرو لا الة المحهل والعمى 3 


5 ل ما ينا من الحرمان والهحران هه هنا فلا 1 . ذااا كيدا سشخليصنا منها . وامنحنا عطاء معر فنك » 


) والح كك طبع و دم حمة 20 مججرمك حان كيدي ٠‏ 


همه ازوهصم يكحت نحن صورت غسصسير 


يكين خط استعتييك زاول ا بهة اين 


يكلنىي سيار وسيار اند كتى قد 
اكتيية اقليسة 5 الشسيوة اديه ار سر عة سير 


مسحرف كني .يكيان لسنتيجة هيا 





4) نور الدين عبد الرحمن الجامي +اأتم فحول شعراء ابران » جمع بين الشاعر بة الرقيقة والتحقيق الدقيق في مو لفا نه فى 
محتلف الموضوعات والمقام الاسمى في العرفان فهو من اقطاب الطر ءقه النقشيتد به 50 نيية ‏ 817 ه وانومهى سنة 28208 هه 


م هو لفا'نه 3 


٠ منظومة نحفة الاحرار في 1710 بيتا‎ )١ 


الأسلاميه » و .شتمل على معلومات قيمة حول 614 من كيبارهم 


2) نفحات الانس وهو نرحمه مشا بخ الصوفية هن جميع البلاد 
٠‏ 3) نقد النصوض في شر ح نقس 'لغصو ص شر فيه عقا دالعارف 


المغر بي الكبير الشيخ محي الدين ابن العر بي في كتابه قخصوص الحكم ومخنصره قش الفصوص » وجمع فيه الى جانب 
دلك اقوال الشتراح الآخر دن انصووا ص الحكم خصوصا عقائد عقائد الشيخ صدر الدرين القو نيوي مر بد ومادارم الشيخ محي 


0 5 ) المترجم ( 


عياةَ العتمرين عبار ادا كاعر 


عاثى المعتمد بن عباد »© أكثر حياته الادبية ٠‏ فى 
اثسيلية التى وصفها ياقوت فيما بعد ٠»‏ بادها مدينة كبير 5 
عظيمة ٠‏ وليسن بالاندلس أعظم منها . وكاتت تدعى 
سببا فى خراب قرطبة » لان مركز الثقل فى الحياة 
السياسسية تحول بعد سقوط دولة الامويين الى اشبيلية؛ 
وتطور الحضارة تقدما أو ضعفا : يتبع تطور الحياة 
السياسمية . 


وكائنت اشبيلية بحكم موقعها على ضسفة الوادى 
الكبير » تنعم بخيرات ٠هوله‏ الفسيحة : وتشكل ميناء 
جربا تشطات سيم كر الجن التجارية #كيا عانيت 
5 كوي ان ووس كير سرد مويو ودالية دن 
جند الشسام خلال الفتح الاسلامى » وكانئت تحارتها 
واسيعة » كفيومنا ف انعا الزرييت هاا كاك #الحيتيينا 
مكسوه باثسجار الزيتون ومن اكبر المدن التابعة لها فى 
القرن الخامس الهحرى باحة التى ولد مها المعتيد : 
واشتهرت بحسباغة الحلود » وصناعة الكتان » وشلب 
ماده راب الى كدر تسرف الي ل اللو د 
مدن المرتفال ٠.‏ 

وكانت انسيلية خصية التربية » معتدلة الهواء 
يكولها حل (السرب اذى تيقد حوالن 0ق كن يلضرة 
باسصان العين. والريكون. © بولح تكن .طدينة. اتقتومها فل 
ايام ملوك الطوائف »؛ وكانت فيما بعد مركزا لولاة 
الرايطين :اق ,الاندلفى- 

وقد جمغ المجتمع الاشبيلى بين حياة الجد التنى 
تتمثل فى نشاطه التجارى والصناعى » وحياة اللهو التى 
خداح ,تهرمجيها مور بالخلاعة والشري كنا بقول 
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المعروفة 2 ١‏ اذا مات عالم باثسبيلية : فاريد بيع كتبه ٠‏ 
حولت. الى: قرطمه بحدئ تباع فيها ؛ واذا مات معرب 
فأريد ديع كتبه حملت الى اشبيلية ). 


الدب سر ا ني يا الي كو مسرن 
امشب ا كد انو كارو يود ون الى الشممر الرزرة تيعو 
هدا كوا يتن 

وفد عطاف جد بني عباد الى الاندلس فى جيعئس 
واخيرا قاضى اششديليه فى عهد المنصور بن ابى عامر : 
الامويين نقل كثيرا من جالية قرطبه الى اشدبيليه ٠‏ وتولى 
ني هده اللحينة الى اوكوق ينه :414 هد وقة تو لن 
وحاهه ومتحسد4ك 4 ولا حشى أهل اشديلية من خطر تدخل 
الحموديين طلبوا اليه أن يتولى أماره البلد فامتنع اولا » 
ثم قبل بعد ان اشترط أن يحيط نفسه بمجموعهة مسن 
المستشارين ؛ فيهم ابوبكر الزبيدى ابن الزبيدى اللغوى 
وعيسسى بن حجاج الخضعورهى 4 ومحمذ بن عبد الله 
الهوزدى 4 ونلاحظط ان اكثر هذه المجموعه 0 أاصتجل 
يمني : مما يمكن أن يؤكد أن بني عباد من أصل يمني » 
فأقطعهم أراضي ضخمة» واستغل ثروته الطائلة إفوشراء 


يسعى الكثيرون اليوم لايجاد تفاهم اكثر بين امم العالم 
ومد نياته » فيعرفنا كل قوم بتار يخ القوم الاخر .بن وجغرافيتهم 
واد بهم واحوالهم السياسية والاقتصاد به ٠‏ غير ان هذه المطالعات 
بدء لفهم الادبان والمذاهب المعنو نه للاهم التي ايه قرو نا مك 
الهام المفكر بن والقذا سن » والدليل الاخلاقي والاحتماعي ليبا لز 
سكان العالم » وهي اليوم كذلك نرسم خط النفكير العام لكثير 
من افراد كل قوم وامة 2 واتعتبر الدافع الاصلي لهم . كما يحب 
الاهنمام «ابحاد التحا عر انين هذه المذاهب » ولن دون هدا 
الاهمر هنيو | للا بالاعتقاد دالو حدة السماوو به والمعنو نه للاد بان 


اك آل لالطالا 1ه لد الاك 27 27 اتاد 1الك ال 7اثثااك لد 7ل 'اللااتالاة 7ل 2117 لثاقالالا لل ” 


لنن كانت الدنيا أنالتك ثروة 
لد كشف الانراء منلك خلائقا 


لل تال لك لك ةلل 2 لل لذ قل اللا لل لذ قال لل ال ااال 2# لل ااظلالل جل لل / 


اناك لك الك التفاك الك 27 الاك ال لل اناك قل لل انالك لك الل الاتااك 23 2 #انظلق الل ”ل 


الغنى يفير الاخلاق 


كان لمحمد بن الحسن بن سهل صديق » قد نالنه عسرة » ثم ولى عملا » فأتاه 
محمد زاتئرا » ومسلما عليه » فراى منهتفيرا !! فكتب البه : 
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واأصحدذا بسرء وقدكنت ذا عسر 


من اللؤم» كانت نحت توب من الففر 


فيجب العمل بهذهالحقيقة التي كان العظماء يعتقدو نها منذ القديم 

اكثر في عص تلح فيه حاجة التعابشى للتفاهم بين الامم والمد نيات 

لان بقاء المعنويات وتنماديها في عالم يزداد بعده كل بوم عن 

الحقيقة الشاملة للمذاهب المعنووبة كلها و نعاضد الاد بان وارتباط 
دعتنق عا قباة وخراباث فرق سنت 

١ 


ادين دين لحب الى توجهت 


ركائه فالحب دشني واسمائني 
فاس : الدكتور عبد اللطيف السعداني 


الل 1ل الاك الك قل الاك 217 7ل 1الالااك. 0ق ال الاك قله 0ل نااك للك الاك الالاناااك اث ال 2217 


يل 


127 الال ل لل لاك آل 27 الاك لل 27 ااال لل ال لالظ 27 21 الالال لل لذ الللاقاك لل 


د الاك لل 7ل الاك الل قال الاك الل آثل انالك 17ل لال اناك اللا 'الار الاك قلظ. 1ل اللقاقاال ثرا 


الادبية التى عرفها القرن الخامسس. الهجرى كابن زيدون 
وابن حمديس واين !الدانة وابن القصيرية » فضلا عى 
الشعراء الذين لولا هذا البلاط لللوا نسسيا منسبيا » كابن 
عمار وابن وهبون وابن حخ » وحتى الرميكية التى ان لم 
تخلف ادبا يذكر » فان زواجها من المعتمد » لم يكن الا 
تسيب بداهتها الشعرية النادره ٠‏ 
والحق ان طبيعة الاندلس وخصوبية تربتها 
وتصورها وثروهة أهلها ومتئز هاتها كل اولئك ساعد لين 
ذلق جحو من اللهو والطارب » حيث تتسسع آفاق الإدب 
التذوق:وااشاعر. الاعمل. © نروىئ أنق. عند االلة. ين 
ابراهيم الحجحازى زاره فمدحه بعد غزوة الزلاقنه 
لاروع الله سريا فى رحاببيهم 
وان رمونى بترويع وابعاد 
ذلما وصضصل الى وله 


ولا سقاهم على ما 5ان من عطد. 
الا سبعض ندى كف أبن عنباد 


كال اله العاقيود. ا الاى ا ذلك عدوي ان هوا 
كيه ا اماضاتي 2 اذا وكام ملكتي ين “العف هلا لسن ذا 
الزينة ف فونه ول ذال جنياة مدر فائله المطلن + 


ما اعطاه فليل فى حقه اذ قال : انا لله على ان لم يعنا 
الزماق فلن مكاناة امقالك. : 


ولقد تناول الشعراء فى اشديليه كل فنون الشعر 
ورجلها المعتمد فى ميدان الادب ٠‏ 


1 . وصف القصور . 


والطارحات: المهرفة ينا حتخلف الصبادز الكر موعة: 


كان المعتمد مقيما فى بعض الايام بقصر اليسستان 
فبلغه ان عددا من الوزراء والكتاب فيهم ابن زيدون وابو 
قصورها يتعاطون الكؤوس. بين شرفاتها حتى اسستقروا 
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بين الازهار والجداول » وبيئما هم كذلك اذا وافاهصم 


قد طلعتم دها تدمموسس]ا صداحا 
ذفاطلع وا عتدنا بدورا مساء 


على ان قصر البسستان المذكور لم يكن باشبيلية بل 


كا 


يتركلية الدى محكيينا | لفقيد موده مير 


وكان لابستفيف الف ا لعديو فم كان ضهة الوادق 
الكبير يدعى بقصر الزاهر » الإ ان المعتمد ترك فيه 
حريم والده بعد موته ٠»‏ وبذى هو لنفسه عدة قصور منها 
الوحيد والمبارك والزاهى فضلا عن قصر الزاهر وكل 
ده سافسلية © وكيا كان اليد ان ] حيات تذكصهو 

فسوي ار اويو الررااعن قال يميا 

فيا لبت ذمعرى هل ابيتن لدلة 
امامسى وذافى روضة وغدير 

تعن الزنضون موريه العلبى 
يفني حمسام أو تدن طبور 

بزاهرها السامي الذرى جاده الحيا 
تسر التروبا تكوقيا اوافسيع 

ودلحظنا الزاهى ودمعد بدسعهسسودهة 
غيورين والصب المحب غيور 


ونه اللسعرى ف انديع الأكير قوردة وعد قحي 
بها قاع4ه فخمه كانت تدعى بسعد السسعود : 

وهناك قصه مشدهور5 عن حارية مغنية اهداها أبن 
تاشسفين الى المعتمد فقعد ى قصر الزاهر واخذت تغنيه 
أدياتا خلذها تعريضا دكه ٠‏ وهى 8 


حملوا قلوب الاسد دين ضلوء) م 
ولووا عمائهيم على الاقمار 
وتقلدوا بوم الموخغى هندية 
امضى اذا انتضيت من الاقدار 
ان ذوفوك لقبت كل كريهة 
اق انتوك خللبت دان ا قسححرار 
فرمى بها فى النهر فهلكت . 
اناا اللكرى و اليا دكا كان بو الكل الخينة ورصيجنا 
حريمه ومكاتب موظلفيه » وقد حفظ (( المارك )) حتى 
البوج فحت اميم | القع اروف خروكة كلاق فل لقند 


ابن عمار بيده . 


ومحاربون من النوبة والسودان ؛ ولاجئون من مختلف 
وتوقى سسدئة 433 فخلفه ابنه عباد الملاقب بالمعتضد » وكان 
قاسسيا حقودا » قتل دبده عددا كبيرا من حاشيته ليستيد 
بالامر وحده » وفيهم كما يقول عبد الواحد المراكشى من 
أماته فقرأ وحُمولا أو نفاه عن اليلاد : 
اشبيلية تسامعوا بظهور بعض الامراء مى بقايا بثى أمية 
كا 9 لستظلهر و 9 لستكفيفر غبوا قَ أو ينصدو | أحد هم خليفة ) 
فادعى أن هشام الاموى يعيش فى قصره »© واخذ يحكم 
5ه وادعى أنه عهد اليه كتابة » بتولى 
على كل بلاد الاندلسس . 

كان السدضيد مع ذلك » يتدذوق الشعر ويحلربه 
لسماعه وينشثدىء منه الحيد » وشغفل نفسسه بالخلاعة 
حتى فقتل بيده وزيره الهوزنى العالم المحدث » واسنضاف 


11 م( عددا مدى أمراع المراكق 


ومن أغرب 6 رواه هذا المؤرح الإديب 


المجاوره 0 ومورو 
واركذي وامدا يكيان اعلفة عابيير فى احتقيوا 
وكاتوا 2 افامديو لو عا ن مو اكركن ! 0 انه “أمكة من 
رؤوس بعض قتلاه اواني للازهار » وصفها فى قصره » 
فكان فول ١ق‏ جذن. هذا السميفان. #الشورة نب :و كان كثير 
الحروب ولكن لما شارك فييا بتفيتنه . بل يوجهه 
العمليات من بعيد » ويترك القيادة لإبنائه أو قواده : 
وكان مما ضمه الى مملكته » قرمونة ولبة وتثدلب 
ومرتوله والجزيرهة الخضراء وثسنتمرية ٠‏ وكان يسمالم 
المسيحيين » ويقدم اليهم الجزية اتقاء لخطارهم . 

وقد فقتل المعتشيد ابئه اسماعيل ديده ؛ بعد ان 
استصفى أمواله ٠‏ لانه حاول ان يفتك به فى جماعة من 
الأراذل الذس افيوروا عله مره ليان داقودابة مات 
العطية ين الذيعة الضدرية يقة 404 بعد أن حكن 28 
سسنة ء وكان ابن أخيه يسمى اسسماعيل ايضا » وهو 
جامع ديو أنه . 

ثم خلف المعتضشيد © ولده وولى م8 و ب 
المعتمد. 


[الجتر ولوك لاتو لس نقد وق لاس ويكر كن الشيعر ف حت 
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0 الذى مجاعده د 0 


والنطالة من ينان ل انون ةرق الاسعلاة على اقبيلية 
البق ابعر نه فى الوق بذ ا قينالة قر من | الك 


ألازاقااين عالى طارو مة 8813 
واكر قه النردى :د الالفاسموع العناسونى الى :ا لمعيف ف 
الإستيلاء على قرطبة وقتل المامون سسنه 484 ها ثم حضر 
سيد بن ابي بكر بن تاشفين ونهبت جيوشه اشبيلية يما 
فيها قصور المعتمد الذي اخذ قدضا باليد بعد أن دافع 
دفاع اليائس وتم نقله الى طلنجة ثم اغمات التي لم تطل 
بها اقامته حيث مات سسنة 487 أو 488 ه وقيل غير 
هذا التاريخ 5 


وهكذا اسستولى 


المعتمد والادب فى اتسدليمة : 


ى أهل الإتدات ووادوايه لاله الكنمي من اتبيه 
ميلهم ال كين 'الشبيعر م وكان للموسشية عجارت 
الإدديك الوك اذر ١|‏ ففكر قّ تكويتهم ددني 6 و اتقرك 
ل رسن الثمف ا 
وا كثير ممن مركت حرفه الإدب كاد لصاو 
قبل أتصاله بالمعتمد وابن جامع السباغ ببطليوس ويحيى 
وعبد العزيز اخو ابن اللبانة وكان تاجرا يقر ضالشعر ٠.‏ 


ولعل اخصب مشاركة فى الحياة الادبية هي كمايقول 
مومس #تناركة حلقة الفلذهين: الذيق. اميتدوو | مدق 
المياه اجود ما يمكن أن 
يسستلهمه شاعر © ولمد تفتحت براعم شاعرية ابن عمار 
نومت تعدة الطيمة بارزويين الحتول و ازا 


وكان حك ا شنديلية من الاإدب ورحاله لا يضاهى ف 
سسائر ا المعتمد أفرز الشخصيات 


عد 


ن"الدذت ور 


الطبيعة وخصب ااترية وجريان 


ووصف ابن مرزقان الإاشبيلى شمعة اهديت اليفتية 


مقي + 5 595 
قامت حماة فوق اسوارهما 
تصم الخثل نهلاررا اذا 
ماآاقدلت ترهل فى ناره ها 


5 - اللهو ومجالس الافئس : 


شفف المعتمد بحياة اللهو واللذة » وان لم يتفرغ 
لهاك عورخ يدانه ل عدا رن ار نخاس اسه 
تمفحل الموناللك: الممسيحة الت ارعييكةه عدن دفع الحزية »© 
فاكتفى بالإاستتنحاد بملك المغرب ؛ ولكنه غير مسسلؤول 
وحده عن هذه الاهانة فهناك ملوك الحلوائف الاخرون. 


وكانت مجالسن الائسس تجمع بين الطرب والشعر 
وأاكين توعد اففيرك اشملية كا ذكر انن:» باقتال 
اهلها علن الطويية حب عذن. .لتة كان الوفنيت “ولد العنمد 
يضرب على العود بمهارة فائقة . 
رك السو يوت جين ابن الفقه ين بحبية 
الإأقببال على الليق..ومكالين ١‏ لاسن » فكان يشسم ندماءه 
ف !اه قبن بسكن يدخ الفينة .ه وذات مرة جمع مجلسه 
حكن ندواتدين الأدداء ديو كاي نالكن حاقا © رك حليين 
بين الورد والنرجس والجلنار ١‏ فى روض قد بعث رياه 
وبث الثشكر لسقياه ٠‏ مكتب الى الاديب الطيب أبى محمد 
المصرى ١)‏ نتفح 6) 
ادها الصاهمب الذى عق 
ارقت عينى منه السنى والسناء 
نحن فى المجلس الذى يهب الراح 
لك والمسمع الضفى والفنتاء 
لة واللذة الهوى والهواء 
هانه تلف راحة ومحيا 
قدأعدا ئلك الحما والحياء 


وقدم الاديب المصرى » فازداد المجلسنى به طريا » 
واحار زه المعتمد اجازة سنية . 


والحقصب اسهد يران نون ته هع نوميت القن 
تدهم وجه الافق واعذلت النفس 
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هان كان هذا منكما من توافق 
وضمكما انس فيهنيكما الانسسن 
فاجابه المعتمد يخاطبه يخطاب التثنية وهو 
استعمال جرى منذ الجاهلية : 


خليلى قولا هل علي ملامة 
اذا ابصرتها المين هشت لها النفس 
سملام سلام انتما الائس كله 
وان غبتما ام الربيع هي الانس 
6ت الخمريات : 
موضوع الخمريات يرتبط بطبيعة الحال بمجالس 
الانس واللهو » ولكن له خصائصه ومميزاته الإدبية » 
وقد كارح الكناز ل الخودر فق المكاليى ١!‏ الكية غاةاستخاضة 
على سنائن الحاعترين # ونه تاو كل متهم كامينا عدن 
يتحمل مهمة السقى الى وقت متأخر من الليل عند 
الاقتضئاء 


لم يكن امراء البلاط العبادى وعلى راسسهم المعتمد» 
يتحرجون من سرب الخمر بين الندماء : يله وصفهما 
شسعرا : وقد حضر ابن عمار مجلسسى انس للرشيد بن 
المعضق: »ونين 'ااحاضتيرين >كذلك: المطرفه انو مكن سبد 
الاقديتن ففال 'افن عيبار بهذة اتاج : 
ما ضر أن قبل اسحق وموصله 

ها آنت أنت » وذى حمص واسحق 
أدت الرتميد مدع من قد سمعت به 

وآن فاده أضخلاق وأعراق 
للسه درك داركبا متسعنةدععسة 

واحضر ساديك ما قامت بنا ساق 


فتقلل ' 
لله ساق مهةمهسمف غعماج 


قام ليسقى فجاء بالعهب 
أهدى أذا من لطينتك حدكمه 
ف دامد الماء حامد الزصطبيه 


وفى مجلس ضم المؤتمن بن المعتمد » وابن عمار © 


ولقد بال ابن حمزيس وهو بصف اكنسدئ دور 
دور المعتمد بقوله : 
وبا حدذا دار قضى الله انها 
ْ يحدد عدها كل عز ولا يبلى 
مقدسمة لو ان موسى كليميه 
مشمى قدما ف ارضها ذاع النعلا 


2 المنتزهات والطسعمة : 


كان فى ضواحى اشسبيلية اماكن كثيرة للتنزه كمرح 
الفضة الذى يقع على ضفة الوادى الكبير » والذى كان 
يقصده للنزهة افراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم » 
ووادى الطام الذى يقع بين شسعاب جبل الشرف » وكان 
يتوسط الوادى الكبير عدد من الحزر الصغيرة التسى 
تتخذ النز هة ٠.‏ هذه الطبيعة الناعمة صي التي أاورحتث الى 
أبن زيدون قوله : 


مدتتى مدن وظل برود 
ونددميم يشفى النفوسش مربض 
ومياه فد اخحل الوردان عا 
كلما غنت ااحمائم قانا 
معبد أذ شذا اجاب الفريض 
وكشع: الرياكين او الارهان الى 'تزيق: .الحفاتين 
والحتول « مضوعة ٠‏ وبينها: الياسنميق. بالف 
والنرجسس والاقحوانوالسوسن والورد والخرم والنيلوفار 
وزهر الباقلاء . 
ولعل اروع ما وصفت به طبيعة اتشسبيلية ونهرها 
اأفعهير ٠:‏ قول أبن اللبانة ؛ وقد ورد فى عرض قصيده 
طويلة يتأسف ذيها على بدى عباد وضياع دولتهم : 


ارض كان على اقطارهما سرحا 

قد اوقدتوسن فى الاذمان انسات 
وفوق تساطىء واديعا رياض ربى 

قد ظالتها مى الانسام روحات 
كان واددها سدلك بلدتها 

وغابة الحسن اسلاك بات 


على الرغم من ان المعتهمد كان دولل أسطولا بعضه 


بالوادى الكبير وبعضه بميناء الجزيرة الخضراء فان 
قليلا من الشعر حظى به هذا الاسطول الذى كان خير 


آخر ما ضمه الى ملكه من المغرب » قبل ان يقبل المغامرة 
الحربية فى الاندلس ؛ والى هذا الحين » نجد الاندلسيين 
شأن آخرين من العرب حينئذ » ما يزالون يخشون 
اهوال البحر » حتى لنرى أبن حمديس واصله من صقلية 
( التى يحيط بها البحر من كل جهة ) يقول بعد ان 
اسبتفوية: ا لهةة. :+ 


علي مت ده لمعماصطب 
طين اناء وهو ماه 
والطين فى المساء ذائ>ئبف 


اراك ركبت فى الاهوال بحرا 


تسير فلكله ذسرقا وغربيبا 


واصعب من ركوب البحر عندىي 


وقد احرق المراسطون شوانى المعتمد الى كانت 
المعتهد خول ابن اللانة 3 


ملا الكماة ظهوورصا وبطوذهميا 
فأتت كما ياقي السحاب المفدق 
عجبا لها ما خلت قبل عيانها 
ان يحمل الاسسد الضواري زورق 
هزت _ مداذيفا النمك كاذزيمما 
أصداب عبن الرةبب تحدق 
4 سس موصوهمات اضخرى : 


لم يكد يشذ ثسيء لم يتناوله الشعراء بالوصف فى 
هذه الحقبة ٠‏ فكما وصفوا القصور والمتنزهات والبحر 
والسفن ؛ وصفوا كذلك الانواء وادخلوا الكواكب 
وحركتها وضياءها فى تشبيهاتهم » كما وصفوا الشموع 
والجواهر والمطر والسقايات وغير ذلك » وصف المعتمد 
النجوم بمناسبة نزهة ليلة رائقة فقال : 
لما اراد تتزها فى غربسه 
جعل المظالة فوقه الجوزاء 
لالاوىؤ هطصا فاستكمل الللالاء 


وفى هذه القصيدة عرض ابن عمار بالرميكية اذ 
قال : 
تخيرةها من بنات الهحجان 
رميكتة ما تساوى عقلالا 
اما عن العلاقة المذكورة فلا يجمل نقل الابيات التى 
تتناولها . 
ولنند 1 اع عدد فترخ أل" ١‏ 2 غزلهم حتى : ١ ١‏ 
نهذ الغق اهدق اللمط وعدن على النمواء و اسفيد وا 
على الاوصاف المادية وتذللوا قى حبهم وعبروا عن لوعة 
الزرق وجمال القامة كما وصفوا الثغر وثسبهوه بالازهار 
والرياحين . 
ومن الطف ما ارتجله | 5 بداهة وقد كانت 
تسقيه جارية فلمم البرق فارتاعت » قوله : 





روعءهاالبرق وق كفم ١‏ 

برق من القجهوة لماع 
عحبت مذها وهى نمس الضهعى 

ذدتبف مسن الانوار ترخغاع 


وارتابت اعتماد مره فى حبه فقال ٠‏ 


نظن دنا آم الردهيمعم سآمة 
الا غدر الرحمن ذشسا تواقعه 
أأهحر ظدا فى ضاوعى كناس سه 
وبدر تمام فى جقونمى مطالعمه : 
8ه الالعاب واأطرديات : 
اسهر لعبة عرفها الإندلسديون فى هذا العهد هى 
ليه القمدا رقع ار وكوون عند الوالعف اارز لضي في بهذا 
الموضوع قصة حطلريفة ٠‏ ذلك ان الفوتسيو السادس قرر 
مهاجمةه اثشنديلية » قصنع أبن عمار مائدة شطرنج من 
الذهيو دو الفكية ب التكهان الكريية وكات يقن لعسفة 
العا قي وايسي ناو الس ستو بو لسونكة كذلك 6د وول :"لين 
الو كوو حون نف لاله تجن ,تاودن مك سيقة مين اوه 
البوى ادف بع ري الحدييف نتيا اياك لدو صو اال عب 
الحميوو ل والدوادوو ها اح عميار ,الى اللسي بنعنه ارا 
فنا الاخو ى بحالةا يانه أن مدن الفوتيية .ملف أن 
وكية جعي لله عنها #ووعة اه تردف | انلكا استمحى طلوياز 
فل كقاء ها الهاج ها فوته #ابوق. اتيستان "ابن عبار نعل 
عام الى العوول: صن ووواحينة اشميلية فلم نحم 
الفوقيى الا أن يككان عن هدا! الفحوه وغاة رين ذلينك 
بحزية سسمئتين آداها المعتمد . 


47 


مجالسه التى كان يلهو فيها بالشطرنج اذ قال : 
ونحن من لعب الشطرنج فى يده 
وربما قمرت بالإٍبيدق الشاة 
ومطلع القصيدة : ظ 
لكل ندمىء من الا دس اء منقات 
وللمنى مدن مناياهن غابات 


وكان الصيد من ملاهي ملوك الطوائف » نوصفوا 
حوا نهو بو انظلا ته يها ادر "الطاواقق. 6 بوكلزيهم يمتها 
كما عنوا بوصف الجوارح » ونجد من الفنون الشعرية 
نوعا يدعى بالمطيرات كاد يسستقل به ابن زيدون والمعتمد 
فى مراسلات شعرية شسبيهة بالالغاز تتناول وصف الطيور 
اذ كان المعتمد ششديد الولع بالصيد » وله فى ذلك 
مراسملات شعرية الى والده يستأذنه فيها » فى مباشرة 
الصيد »؛ ومن مطيرات أابن زيدون الى المعتمد ٠‏ 

فاسال الشاهين والصقرين والمنقاء تخبر 

ثم بعد الديك عد الفسر والرال المذفر 

والحدارى والسمانى وااشسقراق امبر 

واحيسيل: الفعية الحييك 'الراكل نر الات 
الد شومر الجاره الكاحيةة الى الستهانة وكواريه:. 


9و المطولة والفخغر: 

ان ااتفاميل القن يقويهنا القس 'القرعن :ق هذا لوضوع 
اكت هل" العوى وا فيه الندون "لالد تسن لان 
الحورياة. الدى بابر نكن تتعولد بخاذل 18 القرر عدو تنا لدت 
القكاه لي نه الاتعيان ذ عيدو قو أغيانا طاريق القفال 
موقف الوداع صورا غاية فى التاثير وائارة الاأشفاق» سواء 


وما الذةنْا للروداع غديةه 

وقد خفقت فى دبساحة القصر رايبات 
بكينا دما حتنى كان عيوشا 

تحرى الدموع ااحمر مها دراحات 


الذى يتخيل منظر الحرب ولا يصطلى بنارها » وهذا عبد 
الجليل بن وهبون يتحمس للحرب وهو لا يشارك فيها : 


وصفه لا يخرج عن التشبيهات المعتادة من تمششل بالقمر 
الساقى بالسوسسن وعينيه بالنرجس ؛ ذلك ان الازهار 
لعبت دورا فى الادب الاندلسى اكثر مما مثلته فى الادب 
الشمرقى : 


وهويته يسقى المدام ذائنه 

قمر يدور بكوكب فى مجلس 
يسعى بكاس فى انامسل سودسن 

ويدير اخرى من محاجر نرجطس 


والغزل : 


مجلس أنس للمعتهد 4 فأحل نه بتدذمعر ه 3 ثم احزل وداه 
وبعد أن ده سول 
المعتهد برقعة وكأسس بلار لت عثارا وورد فى الركسية 
قوله. 
جاءهكك ايلافى ثياب ذهار 

صن تورهص! وغلائة اأبللار 
كالمئنترى قدلف مم نبمريشئنه 
لطف الجمود ال ذا وذا فتالقتا 

لميلاق ضد ضهده ينف ار 


انصرف ابو بكر الى منزله لحق 


7- الفزل : 


كان وصف جمال المراة فى الاندلس احيانا عفينا فى 
خصص المعتمد لحظاياه كثيرا من الشعر 
الرقيق كالرميكية التي كان يلقبها بأم الربيع؛ وكجواريه 
سحر وجوهرة ووداد ؛ وهذه ريما كانت كلها القابا أو 
أسسماء استحدثها المعتهد وهى تناسب رقهة الحضارة 
الى , عرؤها عصره 1 


والظروف التى تعرف فيها المعتمد الى الرميكية 
مشهوره » فتد رووا انه ركب زورقا مع ابن عمار فى 
نهر اشبيلية وقد زرد الريح النهر » فقال المعتمد : احز : 


صفع الريح بسن الماء زرد 
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فأطال أبن عمار التفكير ذلم يحر جوابا » وكان على 
ضفة النهر » الرميكية مع جماعة من الصبانات وكانت 


تح م يعروق ون الرنولين :4 افامنه عن الور : 
أى درع لقفال لو سس سا 


وقد اعجب بيداهتها وثقافتها الادبية وأصبحت اعز 
نسمائه حتى رافقته الى سجيه بالمغرب ودفنت الى 
جانبه بعد موتها. 


وكانت الرميكية قد اشتهت يوما ان تمشى فى 
الطين فامر بسحق انواع كثيرة من الطيب ونثرها فى 
ساحة القفصر 6 دم خاضت فيه هى وجواريها م( والى 
ذلك ايعان ف احدى قصائده وهو بى الأسمر: : 
يطان ف الطين والاقدام حجاذمة 
كادها لم تطأ مسكا وكافورا 
وقال فى جوهرة وقد عبر عن تمكن حبها من قلبه : 
حوصره عذدنى منك تمادى الفضب 
فزدرتى فى صعصاد3-> وعبرقى فى صبب 
با ذو كبالدسسن الذى ازر ى دزهطر التذبهب 
وقال فُْ وداد 8 
انسرب الكقلاأس ف وداد ودادك 
وتأئنس بذكرها ف انفرادك 
وق سحر : 
عفا الله عن سدر على كل حاالة 
ولا حوسبت عما انابها واحطد 
اسحر ظامت النفس واخترت ذرقتى 
فحمعت احزائنى وهقى نسوارد 
ولم يخل بلاط ملوك الحلوائف من الفزل المذكر 
الذى ق أن غورفةه الشدوق شيل ذلك بثلاثئة فرون )2 
وتوفر من دواعيه بالاندلس قريب مما توفر باللشرق »2 
فان ملوك الاندلس وامراءها اولعوا باقتناء الفلمان صر 
الصقالية يربو دهم ويؤدبونهم 4 ثم يتخذونهم سفاة وندماء 
وجندا ومسؤولين فى الدولة » ومن اعجبما يذكر فى هذا 
الموضوع ما كان بين المعتمد وابن عمار فى شبابهما من 
علاقه شاذة اشار اليها هذا الاي قّ فسيدته النكن 
مطلعها : 
أناذوا جمالاً وحازوا جم الا 


با أبها املك اللمومعلى الا عظخلم 
افطع وريدى كل باغ ينام 
واذكر صنيع ابيب ك اول مرة 
فى كل متهم فانك تعلم 
وكان المعتمد الذكى واكرم من ان يستحيب للوشساة. 
بل وقع على نلهر هذه الرقعة ابياتا منها : 


كذبت مناكم صرحوا وجمحموا 
الدين امتن والسجية اكلرم 
انى رهدوتم غدر من جربتم 
منه الوفاء وظلم من لا يظالم 
عقوا :و الا فار ديزا لعن مكتسييية 
وانه:امتن' ابن ربذون لهذه المكرنة من لعتيق 6 مودحه 
بقصيدة من خمسين بيتا ٠‏ ومنها : 
اببظ نوسن السعييياء ترنييية 
علياء منكب عزها لا يزهم 
لى منك » دلبذب الحسود تلظيا 
لطف المكانة والمحل الاكرم 
الفخر ثغر من حياض لك باسم 
والمحد برد من وفائك معلم 
ومن الطبيعى أن ينوه مادحو المعتمد بادبه 
ونذوقه لاشعر ٠‏ وقد اعجب المعتمد مرة ببيت للمتندى 
بمحضر عبد الجليل بن وعبون فقال هذا بالمناسسية : 
تجيد العطايا واللهى تفقّح اللههما 
نسا عحبا بالقرمض ولو درى 
بانك ترومه » اذا لتالهما 
ولابن وهبون مع هذا صور رائعة فى مدح المعتمد؛ 
كقوله . 
ما الفمر الا مكان لاا تحل سه 
وحيثما سرت سار البدو والحضر 
ومدح المعتمد والده فى عرص قصيدهة استعطاف » 
ولكثة لمريات نهدي "فضفاك المياء والتميذع والكري 
الف معسصفا نيا والرفة الى جه الايتذ ال * 


من مثل قومك من مثل الهمام أبى 
عمرو ابيك له محد ومفتخر 
ويستف ل عطايه ويعتذر 
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1ه الرتحتاءة 


لوي فوب كان اليف ىق امورل مدي قن ماف مين 
لدان )وهر سدس الرضاء البرضن الى يتخارل 
دعوه المفجوع الى التصير ووصف الميت بمحام ده 
وماثراته : وقد رثى ابن زيدون المعتضد بقصيدة القاها 
الثاني : 
لك الخير ان الرزء كان غيامسة 
طلعت تنا فيها كما ملع اليدر 
فقرت عبون كان اسخنها النكا 
وقرت قلوب كان زلزلها الذزعمر 
وعكوجناا قل نوق او الواكهن .ولا لمعيه 
رثاهما ابوهما فعبر عن لوعته بقوله ٠‏ 


فما لى لا ابكى » آم القلب صخرة ؟ 
وكم صخره ف الارض بجرى دها نهر 
ثم عزى نفسسه بقوله : 
دوت 131 4 ان فين كف يقظطرة 
وان لؤمت نفسى فصاحدبها الصبر 
وفى رائية اخرى يتذكرهما فتسيل عبراته وهو فى 


الاسر : 


يقولون صبرا » لا سبيل الى الصبر 
سأبكى وأبكى ما تطاول من عمرى 
ولم تلبت الايام أن صغرت قدرى 
ولعل اروع ما رثيت به دوله احتفت من الوجود 
بالإندلسى : هى دولة بتى عباد . ومن المعلوم ان شسعراء 
الاندلسسى كانوا ابرع من اخوانهم المشارقة فىيوصف الدول 
البائدة : ومما ورد فى تتصيده أبن اللبائة التى مطلعها ٠.‏ 
) نكي السماء بدمع رائح غادىي 
على البهاليل من بني عباد) » 
حان الوداع فضحت كل صارهخحة 
وصارخ من مفد 
سارت سقائتهم والنوح يصحبمها 
كانها أبل يحدو بها الحادي 


كم سال ف الماء من دمع » وكم حملت 
تلك القطائع من قطعات اكلاد 


آم وقاد 





وان كان ادناها يطيل طلابى 
لتعلم اطراف الاسنة اننى 
كفيل بها عند الصدى بشرابى 
صدق العاطفة » فقد كان يقود الكتائب بنفسه © وكان 
معجبا بالبطولة العسكرية ؛ ولكنه يظل دائما » نفس 
الرحل الذعن تفنكة الحمال حتى فى ظروف الحرب ؛ َال 
يخاطب 5 7 1 
ولما اقتحمت الوفى دارعا 
وذنعهت ودومك بالمفكفقلير 
حسينا محماك نسمس الضحى 
علدرهما سحاب من العشبر 
وهكذا يشبه المعتمد قرحلبة بعد احتلالها ؛ بعروسن 
تزوجها بحد السيف : 
خطبت قرطبة الحسناء اذ منعت 
من جاء يخطبها بالبيض والاسسل 
وقد حرت العادة ىق هذا العصر ؛ دتوجيه الانذار 
قال المءعتمد ينذره ٠‏ 
يا من تمرس بى يريد مساءتى 
من غره هنى خلائىق سمجهالة 
وق معرضص الفخز .+ يعبر ابعل اللتية ع قن 
ورغبة فى الجهاد اذ يقول : 
غزو عليك مبارك فى طبه الفقح القريب 
لل هسيفك أنه سمخط على ددن الصايب 
ولم يرض المعتمد بالاستسملام للبربر المرابطينحتى 
قاتلهم بحد السسدف 6 وقد فاجأوه ولم يكن عليه درع م 
قَانلوا ا لخضوع سي اسه 


فلييد منك لهسم خض وع 
0-6 رمست يوم نزالهسم 
الاتحصا: الدروع 


ل وكان من املى الرجوع 


لم يشذ الشعر الاندلسى عن طريقة المشارقة فى 
الاستهلال بالغزل والتملق وذكر المحامد وبما ان البلاط 
الاشبيليى جمع فى القرن الخامس اشهر شعراء 
الاندلس ؛ وان بئى عباد كانوا اغنى واكرم ملوك 
الطوائف ؛ فقد وجد المجال للمدح والتغنى بكرم هذه 
الاسرة الملكية ونضالها فى الحروب وتشجيعها للادب 2 
ذلكن ظاهرة التملق . طغت على هذا الشعر حتى كاد 
يكون اسستجداء ؛ وممن مدحوا المعتمد » ابن زيدون وابن 
حمديس وابن عمار وابن وهبون وابو بكر الدانى 
وآخرون . 

ومن تسعر المدح نسستفيد ان المعتمد كان يلقب 
بالؤيه ايضنا #.وقيل ان هذا اللقب لم يكذ 91:8 بعد | 
اصبحت اعتماد الرميكية فى عداد حظاياه : وقد ورد ذكر 
المؤيد فى شعر ابن عمار اذ يقول : 


الااان بطشا للمؤيد يتقى 
ولكن عفوا للمؤيدارجهح 


كان المؤند ستاعما ساحدههما 
بحنى النعيم وفى عليادهها فلكا 
ومدح أبن زيدون المعتمد : فاذا هو يبالغ ؛ حتى 
وطاعهة أمرك فرض ارا 
هرمن كل مفترض أاوكدذدا 
هى التدمر ع أصبح دين الضمس 
سر فلو عصاك لقد الحدا 
مادحا فمدح والده فانن ريدون :وان عونان: اقفال: .ف أده 
زيدون ٠‏ 
لك اللعلم مهما ارد بره 
لاروى نك 6 أاحمد املوردا 
وهك تجحمهت الأنرا 
ت طرا خصرت دع#هامفقررزدا 
وقد حاول كثير من اعداء أبن زيدون ان يوقعوا به 
لعن ١‏ ادي ا 1 د وبغضا على مكانته عنده . 
يحرضونه فيها على البطشش. بابن ريدون وغيره ممن 
كانوا سابقا فى بلاط والده ؛ ومما ورد قف هذه الرقعة : 
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بسساور بور 


هل اسسهم حيل الإحفاد فى حقل المسمرح ٠‏ وبيدر 


القصة ؟ 


تقول ٠‏ نعم > ولكئنا تردف بان الرصيد الممسرحي 
والقصصي الذي تركه لنا هذا الجيل يبدو ضثيلا و 
١‏ متواضسعا ) اذا سق بر صسيده الغنالى © وهو . أى 
وان 31 تحن ,و فعناة: يحاتنية ما علق لنا جيل 98 


من 3 أ مسر حى وذ خبيرة قحسمحسك 


على ادسوات المسر حي العفليم «بنافنتى» [١‏ الحامل 
لحائر ه نويل (١‏ 022] 1 القع فال ركه [ححك ‏ التمحيناق 
ىق أن اطبوة نانك لسن ا ليها ىّ 
(2) اللذين 
كان الخربن ا سافلة المن المرصى فك لواحن الدرن 


الانحايز 1 اتردد 


والإخوبن كيبنطرو الإشييليين فادا ٠‏ معع 





)4( 


ش#وع انتب للاسَاف4 


لدو سشاذ م الو را كلى 


كما بذهب النقاد الى القول بان الكتاب المسرحيين 
الإحفاد لم مستطيعوا ان بصرفوا الناس عن مسسرح 
بدرومونيوثتكا [و) |881١‏ - م193 ) وكارل وس 
ارنيتسس ١ه) ١‏ 1866 1943 ) فهذان المسسر حيانومعهما 
الإخوان كينطرو وبينافنثي وانشاعه . اولك حميعا ولا 
مها رق ٠‏ القس 145 ولي من حياة حيل الإحفاد ع كانوا 
تزرالون مفضلين عند الحجمهور ؛ لتهافت فلحصدديئ 
مسر حياتهم ويصفق لها (5) . 

ل ان الفترة ألثانية من عمر هذا الحبل شهدت 
انتصارا باهرا بجههه فى عالم المسدرح ٠‏ واحد من أفراده 
هن ١‏ الضياعن النضهيد فدرككو كارسشنا: لوكا 64.061" ففك 
الفا مسشرحيات فذة عظليمه من مثل ٠:‏ ( ماربانا بيندا 
ومممصرط ممحامككلة و «١‏ أعراس الدم “» 

عجنموة عك قه0هن8 ىو ( رما أو العاقر رمه لض 
وغبرها من الروائع المسرحية التي نالت رض ىالجمهور 
واعحاناء وادمت اكفه بالتصفيقات وظلفرت باعحاب 


التعاد المسر حيين واهتمامهم :0 فدهب نعصهم المينينوع 


“كا “سبي ' اقر اد .جيل :8و الن الفوز والشور و والظطمر وضعك اندي كبير اق دا > وبعيان” 


باسطير 


الى ملهم . واخرى على بد الدكتور لطفي عبد البديع . 


الل العرينة هر نسو تعره قارع بيو الاجدفات حيتت 


٠‏ اللفل المدلل من طرف الحمهور 8 ,و الاين .ميدن ننه : ليلة السسستهقهطه “8 222626061 هنا 


نه : المصالح الستحدتة وملومص وع2هم 121 وهنا 


اما فكرنا وانديولوجيا فلا علاقة تريطههما 


2) هما خواكين وسرافين :6 ننتميان تاربخيا فقط لحيل ٠98‏ 
بالحيل الحاضر . 

83 تشهد اعماله المسرحية بانه كان بحمل مواهب هزلية ومأساروئة عظليمة ٠‏ واشهر مسمرحية له هي ٠‏ 
نان الحعد مندو ملصهل/! ددهذ! ع0 متمكوصعة 1 

4 كان مسرحه مسرح عادات » تنمت اشكاله بصلة كيرة الى مسرح اواخر القرن الماضي »© وبذلك ظل 
بمبعدة عن التجديد المسرحي الذي حمل برقه بنافنثي واشياله . 

5) انر كتابي دونو دنهم طعأ دم [0لتوصوط موه بجماوت1[لن8 مأمعدره!1 .ا 

دمع ممم متعادهه [ مهمسا ج11[ ه1 ع0 مسوعه ص 1 
) انظلر كتاب : 1963 بعصهاععس 85 .02 ده 1ط مج[ نجه 6 معنعفله2 - منن2أن كنادع [ 
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2 الهحووالتهكم: 

كان أبن عمار قد اسستطاء ا تسنتو ان سود 
مرسسية ؛ ولكنه امتئع من اللاق سراح حاكمها ابن 
طاهر » على الرغم من اوامر المعتمد بذلك » وقد امكن 
لاسن طاهر أن يفلت بمساعده أمير بلنسسية 
ذلك ابن عمار فقال فى قصيدة له : 


٠‏ وقد أاغضب 


رجحل الحقيقة من بشني عمار 
كشساف مظلمة وسائسسى آمة 
تمراب اكواس الملدام وقتاره 
كرهه لهذا الرجل الذي كالما احسسن هو اليه ورفعه من 
الذل اَي المحد ٠‏ فققال بتهكم عليه معلقا ملحي قوله : 
( رجل الحقيقة من بني عمار ) ومعددا محاسن بني عمار 
على 552 السخرية : 
الاككرسمن مسودا ومولككا 
والمؤثرين على العيال بزادهمم 
والضاربين لهامة الجبار 
ولم يسكت ابن عمار عن الرد بقصيدة كان فيها 
حتفه » لانه عرض فيها باولية بني عباد وزوجة المعتمد 
الرميكية وباشياء أخرى !ا يلبق ذكرها هنا ٠‏ ومما قاله 
فى هجو الرميكية ٠‏ 
تخيرتها من بنات الهجملا 
ن رميكيةما تساوي عقالا 
كاه لعتمد قد وجه ابنه الراضي لفتح مرسية 
فعجز عنها » فعيره بالحبن والتقاعسسى عن الحطرب 
والإتعفسال.ا لجال الفكرية القن لتقت ل مكل هده 
الظروف ٠:‏ 
اللفلك فى طى الدفاتر 
«بكنان مافيى الفيية الصجر 
كاس وقل هل من مفاخر ؟؟ 


وأقعد 
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3 الحوار ( الاحازة ) : 

وانمم كا اللديهة ثالكوار الفشعرص ١‏ إرشكل نذا هيو 
دام 0 يدعو جلسساءه . من الثشعم أء الى اتمامسيةه 4 
تم راى شجرة تين قد برزت منها ثمرة قد اينعت فقذفها 
بعحاه فعلقت بها 3 فاعحب العنيد بهذا المنلر وطرب 


كاذها كوف الفضنا ند ففال : 


هامة زنجي عصى 
والانتى الفكيد قتافة سهد السنمؤة نوق فضين الزاهى 
اعفان ,كد الك وهال يك مكين . 
معد 0 
فعجز الجميع 3 
وكلاهما فى حسنه متتاهي 


واتم أحد بنيه ٠‏ 


وغنى بين بديه بقول أبن المعتز ٠‏ 
س ترى الزق فى بيتها زائلا 
وزنا لها ذهيما حامدا 
فكالت لنا ذهبا ساد لا 


فقال يجبزه على القور : 
وقلت خذى جوهرا ثامتناأا 
فقالت خذوا عرضازائلا 
وسمع المؤذن يؤذن » فقال بستجيز ابن عمار الذى 
كان برهعته : 
هذا المؤذن قد بدا بأزائعمه 
فتال ابن عمار ٠:‏ يرجو بذاك العفو من رحمانه 
المعنتند ١٠‏ طوبى له من شساهد بحقيقة 
أن ار ان كان عقد ضميره كلسانه 


ويدخل فى باب الحوار » المطبيرات أو المعمياتالتى 
كن مساكاد و الغا قيهر ةقر الدل بها اللفضنة. روا بن 
زيدون ©» وقد مر منها نمودذج ىق ع » وقتصدهما 
منها ترويضش الذهن واختيار البديهة » وتتضمن أسماء 
ليور كثيرة . 
ابراهيم حركات 


مسسر م كاسونا ليس اعظطم 0 وانما هو أحسسن 
معد و . 
ماكس أوب 1903 ٠‏ 
نائثر وباحث © حرر فى مجلهة ( الغرب ) الشهيرة © 
ونشر دراسة حول القصة الاسبانية المعاصرة © كما 
افميور امهيا للندن الإسباني فى العرن التناسع مكبر 
1 واوزة أهء صع ناوصممةه وومعم ك1 06 نذأوه[0أطظم 
وسدرت له عن الحرب الإهلية الإسيانية تلاتيه 
القن 
|) حقل مسندود 720060مقن مطارمي 
27 حقل مفتوح واأمعاطاه و«حرهور) 
حمل الهم 57 م4 ون تتزه ري 
كما نشرت له ثلاثية اخرى تحت علوان مشدرك * 
ومن أشهر آثاره المسسرحية . 
وقاعة الانتظار مرعدمروت عل وات 


وعأيهوتم مامتعطن! انك 
بر جسن ا هاا 
لق رخاف 016ل كعك و المدمووت 
بام مشافن "اميدق -68ز0 صانقم زفق سرون ار 
فيان حوان 1[ كنات وموضوعها الهحره 

سرائيلية » وبرى بعضُ النقاد المسر حيين انها من بين 
اسان فاكنين 'السير جياه "الاشرق. الاضيالة- واماؤ هحيا 


ضاف الئ أو اك كاشان آخر أنه اقيابف عطاز هما 
المسدرحيى نحاحا عطليننا ٠‏ وهما أدكاق سعيعي ل 19 3 
واتريكي خار ديل بوثثلا 1901 1952 © ومن اشهر ما 
كتبعين الأول الملمحور 


0 عع عقت و[اعك قت الأقاصطهة نهنأ فأنت اللكعيسا 


انشبسام السححيتث 
معنا تجوسوة لحات! روأزبتمط عك هوزه عصعنن) لتهاول] 
ومن أبدع ما دبج براع الثاني ١‏ الى مستسمن الوط |[ 
تاقد دك لسستعمانة مر5 8 

ثي نك دعد ذلك ان تخلصس .لون الحديث عن دقل الفحمةكه 
و كته الروابة عشهك جبل اللاحفاد 4 والحقيفعهة التني 
تحدر الإشاره اليها تى البدء » هى أن القصضية والروابة 
لم بظفرا على بد الاحفاد بما ظفرا به على بد الكتاب 
لول عمر كيدل الإاحفاد 6 بر فدون القصة والروابة 4 


8( دا 


بما كتبونه فى بيدرهما ؛ فباروخا ظل بكتب قصصا 
حتى بعد الحرب الاهلية ؛: بل حتى بعذ 940] © وكا 
بربيل ميرو ورامون بريت دي ايالا وأبورين » كل 
هؤلاء نشروا بعضا من اعمالهم القصصية والروائية 
أثناء حياهةه حيل الإحفاد . 


وبرى الإستاذ الناقد ك . طورنطي بايسطير انه 
اذا كان كل من بكتب قحسة او قصتين بعتبر قاصا » 
فان كتتراتن من الكتاب الإحفاد بحب ان بعتيروا كذلك 
اذا كانت سكس القامين رو الويواتن عدن ماسب 
سبيل امثال » على بيوباروخا : الذي كرس نقسه 
كفانة. الزواية #نوكان اعنلى واي اق خيل نزو 
علينا 3 ننتفلر خوان انطونيو دي تونثو نكي 
16 الاك مك و1الرمخضرظ 0 كى نلمسنى فيية ملامهم 
اللمكييية القاسية ومنياتاه فون الكافه الوجيت من 
بين الكتاب الاإحقاد : الذى سخر قلمهة وكرسن تقسنهة 
لكتابة القحسة ومعالحتها : اما الباقيى من اولك الكتاب 
فهم قخداصون الاير ل م 
غنائيون او مدبحو مقالات واحاديث ثالثة : وبكلمهة 


فانه بحب 


وه هي ااياة غالهوا انو اعا شسي > دوق ا يكتهدوا 
بواحد منها : هم كتاب لا مختصون اه) . 

وق الما العا فيق ه قد الككين ان ايل 
الإحفاد تمكننا ١‏ ن نذكر ا ن خارنسسن 8 -1950 
وفالتطيسن اندر سن الفريت و18 ورفائيل دسسطلي 
400 وبوطيسن يولانكو وروم وكلاوديودي لا علوري 
02 وانطونيو اسيينا 4وو8( وماربتيو باكارسسي 
دوم 1931 .وراأساكاتل 8و8[ وحن فييالونكا 


زوز - م94[ ورقائيل سانسن مائاسن 1892 ولويسن 
ذى م أنطا مارنا ]| 


خوان انطونيو دي ثونتونكي 1902 : 


نمسا ىق مد ردنك الميلباو معط اك 
وهو بخطر فى غلائل الشباب ٠‏ وتردد على نادي أكيليور 
انط الشهير + فكان من بين الكتاب الدذسن 
تم تكويتهم الادبي فيه » وسافر عبر قرئسا وانجلترا 
فى معرفة تراثها حتى استوى كاتبا قاصا ميلعا ) 


وشفف بالادب 


363 38 362 بص ,1 .1 ,ممصن مم تع أطدمه وامسمصوصوه ونناله11162 ه12 ع0 ممسعوعمصه8 ,عم 1أوم1ل80 علتصععره 1 .0 


القول يانه ليسن بمكن التصدى لذكر الإنحاهات السون 
مرات بالممسرح المعاصر دون الوقوف طو بلا امام 
شخصية عغفليمة قدمتها للعالم , اسبانيا فى مطلع هذا 
العرن هي شخصية كارسيا لوركا » واكد تاقد امر بكى 
دن اور كا عرس عن اي حصي لتاب مدوم امبر 
العالمي فى الفترة الوافعة بين الحر بين العالميتين وهم . 
بيتس »© أللبوت . كوكتو © اوبي ء ؛ لوركا ؛ .وزعم ناقد 
آخر بان لوركا : لعله بتكون انبغ كنات الممسرح فى 
عصعصليره . 

اما الاصوات المسرحية الإخرى لحيل لكوي 
لا شيء بنتظلمها وتللكها فى خبطا واحد الا كو 
اصحابها بدأوا فى التالشيف المسسرحي قبل الى رب 
الاهلية »؛ ولكنى حل اعمالهم الح كار لها ماك وذبوع 
انما ظهرت فيما بعد الحرب السالفة الذكر . 

ولعل من المع اسماء الكتاب المسرحيين واعنامها 


شهر 5 قّ حيبيل الإحفاد © هده التي تعر ضس لامتجانهبب :ا 
باللمحةه المو حزة فيما يلى : 


لوكادي طينا 7و8 : 


بتحدر من أصل 00 ؛ صحافي قدير : ظل 
مدة طويلة مديرا لصحيفة ١‏ . ب . ص ادا 
ثم عين سهفيرا للده فى مويه الشيلى دافن ركف ا 
اللآنينية ع دحي بدذاره الاولى فى حقل المسرح : وهو فى 
مطاع شنابه ٠.‏ : بنتمي الى مدرسة بنافنئى ولكنه بتميز 
بالنساطة المتتاعية 0 الدرامى : كانت المسر حية 
التي حليقة له الذمهرة هي ٠‏ من انا 1 لز لهم ناور 
5 ملهاة تعالج بعمق ليده كان يشغفل بال الناس 
بومنذ هو موضوع ع الشخدسة 00ل 1[ومرن: ؟ 
لين با مود قَما نانيا لهذه الملهاة .ماه انا برندل 
ألمب منضعءمه3] 5017 هلا ولكنه لم بفلقر نما ظفر لد الفسسم 
الاول من بجاح ومن اشهر مسرا ٠‏ مما هو 
مر سموم الى ما هو حلي 7170 هج[ مكلتناجرام و[ مر[ 
و١‏ امراتان فى التاسعهمة 
بوه ضون حو سي ؛ مببى و9 268110 را عدرت2 مون[ ورور[ 


21356 ت[1 ك قيعت 1 ور دور | 


خوسي ماريمان وو18 : 
قادسي عع اشتغل بالسمكافية تن تسساده المنكر + 
وق لىع" عن متاك كم كيد حرء من أعماله الإدبية:» 


الشعرية منها والمسرحية » وكان 0 وخطيبا ») 
انتهت اليه رئاسة الاكاديمية الاسبانية للغة » وقد 








بدات شهرته ككاتنب مسسر حي حيلما عر ضت ترأحيدبة»ه 
الثعر بةالمساة “اللا هو : ياللجروع 1م221 مسانله اط 
3 * ومن اهم اعماله المسرحية : صمطرنيت 
لق روف لحان وحولييت وروميو © ها 2 مام 1ل[ 


بوالذنبهة هطه1 معنا وادسو ممتلط 


خوسي لوبيت روبيو 1903 : 
واحد من ابناء غرناطة الذبن ظهروا بالشهرة 

اللعيدة و فى عالم الفن رك المكتنة 
المسبرعحية الانعانية نوا لع الإعمال الح التدويحيا و 
تر حمها عن الإدبف الإجنبي اعواما طويلة » وظهر اسمه 
المرموقين منل عام 1928 . 
الذى نوق غضنونه عرض مسر حيته : من الليل الى 
الصباح ممعصضهمهت نل كه عفعراعمم عل ن3] له 2 
تأليفها الكاتب اوكارطي وفازت بنجاح م اليا 
عرضها : ومن احسسن مسسمرحياته ٠‏ الضفة الإإاخرى 
اده كاه ع2 والإدسدى طلاهرة . 


صضصمن ألمؤ لين المست جين 


5ع أظع00] ارمع عن ررههمر عن[ 


الدندور كاسونا 10 8 
فاز بجائزة لوبي دى فيكا عام 1933 على ملياته : 
دَنيتك اللبحر الحائحة الى الشيافلن 6 قمطريمعم زو ن[ 
اسنقبلت باعجاب حماسي © واكدت ازلفها مستقيلا 
سرقأ ف عنا لم المسرح وفقلى لك وحلنه واستف بر 


واصل الابدياع يق جدل 0 |! 


0 3 7 ات 0 0 هه" 
ممنوع 8 الر بيعه67 12111010 مت ©75 م10 لابلاع مو أطاطور 
046 والزور ىبلا ماند. «ملنعهودر ولع تعنوط نى.[ 


٠ 5‏ و ٠١‏ سسيدة الفحر عطآن [إعكل متحعمل ن.] 


ونالوقى عن ناو الخيرة نالتى, اقدهيا “اوتنا 
لالمسرح الاسياني الحديث تعتبر حيدة ورائعة فان 
الناقد الكبير ك . طورنطي بالسطير (7) برى ان هذا 
المستر حي لل نعلي أن رق نط الفقلية مو الخليق + 
نتيحة لعدم استطاعته تحسميد اعمق ما فى الحياة 
الإنساتية بواحعرق ماق تاياتف ديات وزابي: 


كاملة © ومن ثم ١‏ بصح الزعم »؛ فى رأى باسسطير » بان 


7 انفار كتابه : ,070260طلعاطمه وام دمصوه 0 2ين|[ 46 ومروعم مهنم 
39 8 338 .م1 .1 22122202 اوزم اك افك 





وج اوناانه هته نوي شيم مت , الوا ادر ور و بح طرف ار لق ادل نايا لي و و و ا 56 
اموه ا فل مهد هن ع عاك هن بس وو ف وك ل اول ااام ل لقتو ١‏ ا مو مواق ل اوح لا ا 


ا ا اماما ا ا ا ا ا ل ا ا ا ال ال ل ال لل ا ل 1 ف 


وله .ا م ماه هاه هس هس ها هه © © © م ه هه © - 


الكئله الافر بف.ة الاسموبة وعلاقنها بالقذمانا العردية 5 صورة هذه العلافة ق 
عهدها القديم وصورتها فى الاونة الراهسة على ضوء الاهتمامات الني نشغل النهن 
العربي الوم 5 التطور 6 علاقه العرب بالكئلة بوازيه التطور ق بلدسة الكئلة دفسها 
وصلنها بالعالم عوامل النماسك والانفصام الآن داخل الكتلة » وصلة ذلك بمثال 
فلسطبن - الالدرام العر بسي داخل الكدلة » و الالنرام الافر قي الاسيبوىي فيها ب 
هل ادت امؤتمر ات الآفر باسة الاسيو ب ةالمتعافعه دورها بهذا الصدد ؟ 


بي داك "كل 1 اميت زوانة لخي اللالية | ار 
9 _-_- 5 0 6 - 
1 كن ١‏ الف 0 تيه ل او يا" لانت الى احا اله 


١ | 39 6 ١ 5 7 3 00 7 زه‎ ١ 
أس سك لاف هنك اسه لهك .2 دكك أأاست هلده لتلةل 1ى.. لز ارت‎ 


- 


4 


علنة اشوينا شد تضم عند دأ من الدفلن الا فاه المستقله 1 وقسلا 
جاع شرك الام بش لاق بعك نكرل عازه ل افيه 10 
كان أ شال ات غير مها هد «الكماقة الى دولك مرق 
اأعر بى ١‏ أن اقحلار المغر ب ااعر ى 5 005 وقنها محررة عاى 
مقا مد السيافة « والكتله هده ما أنَفكت يعبر عن م حودعأ في 
ميادين دونية عدة » بيد ان ابرز ميدان كانت تظهر فيه هذه 
لكيلة ذاتب فاعسه 8 ٠.‏ جمو مدان الأمم اهفده « وامتشنات 
افر فيه عفن 3 وخصوصا المنتظم العام لبهاده الهرئه » ققد | نفضى 
دكت علو بل ) فدات اوائل لتساك نصبو ارت احخحض ( والقوة 
اوراجية اين تتمثل في الكتلة الافر يقية الاسيوية 2 بقام لها 
00 ما داحل 'اروقه الامم المتهنيدة + حبست 5 الاغفلينيه في 
اعدو بت داحل اللحنة امسا بره لهده المتخلمة 6 كانت 6-7" في 
غدة دالآت. «الوققث الاق “هذه الكتلة في هندة الننا له او 
الاخرى , وخصوصا كك القضا نأ التي اننعلق بح كة مناوأة 
لا . ا الوا. ل 1 ١‏ ل ا 1 ل 301 بي ا 

الاسنعمارء والانحاه العاسمي ين نصفيته » وفي ضمن هدا الاعنار 
بلاحئا إن المغرب قد اقترن ذكره في بعض الظروف » بذ كر 
الكيلة الافر نقيه الاسيو نه 7 وذلك عنك ما عر ضت قضبهة النزاع 


الفر نسي امغر بي على الامم المتحدة لاول مرة في شهر دحنبر 


أ ١‏ اا و ا 2 ل محم امساح لون الي او "لوو مها كي مض وتاي الروك ملسن ع لماعي مج تارق ا مل عه 
انح عير اود ع وج افورقول لوقن ا تج قي ونم تجا وود وا ل الف وما واوا موا ومو ات ل ماوق الوا ل وات تا ا 00 


ساس ساس اع اعس داه وه وه ه ه واي © 
لووك وكوك ل 


سنه 1051 ٠»‏ فقد احتضنت الكتلة هذه القضية احتضانا مباشرا »2 
المندو بون الافريقيون الاسيوبون شرح وجهة النظر 


المغر بية . واقناع الملا الدواي بالجوانب القا نونية والاعتبارات 


1 
رى 


كب 
وعند ما يظرت الاهمم اللمتحدة امرة اخرى ‏ ( شهر نواسر 1002) 


السياسة التى تسند وجية 'نظر هده . ونعطيها الاحقية الكاملة ؛ 


من ٠‏ لمن القضة ( القضية المغر سه ) انفقت الكنتة حهودا ملحو خله 


كي 
ا د االو المي د 
حمل امجتمع اعدرلي المتمتل لي 
باختصاصة في النقلى في القضة 3 يداك حصل المغرب 


اه لل 
يد 22 


الأعت اقبي 


عا انو مر 
ما .0 


1 اوراز لدو ى العلبي بدو لمة قصمنة وها تسلكز فة 
ل ل ل ليتة ج: 
أت سس أضفاء ا ار عليها 3 لحالك بزاع بس د سس 3 وان 
5 ماعن عياف سن اد في درحة لمنعهما بخصا نص اللنادةغ 


و فك 0 مجهوة 2 الكلة اك 
نيك ها أنحة الفكبينر عن رضن القضّسه الوا بسة على اتحلار 
عر فتها اس سن نيك 1032| 
تشبحة انقطاع أي نفاهم سن اأحركة الوطنية 2( و بس 5000035 
الحما نه السابقة ء وقد اريد عرض القضسه على المحلسن «اعتبار 


انها تشكل حاله نهد بد للامن والاستقرار الدولي 


مداس الامن بعد التطورات العنمفه الني 


وذات الكتلة الافربقية الاسيوية جهودا واسعة لتحقيق 
وذ و 132 العم وعلى : الرض من فد الشافي ‏ الندوتة 
هذا الفتددءه قف كان ليدم لخاولة عضن الفاقدة ند كن على 
الاقل مق التائفية (السكولوعيية ب البياية عبت أن النفيةه 


اسائدة للعقصةه عفلام »؛ دوق ل حيَتوان ا 
كالدوس 1843 - 1920 . 


وصدرت له اريعة عششير قصة طوللة » من اشهرها: 
« امرأة فوق الإرضص ج11 نح[ ععطمة :عزنا كنلا 
و ( الحو تصعيها هي ) © لانروج 77100 م[ 


تاج الشهر5ة 00 مان أكبر 8 
القرو من دن اكلسياة سيا مين 


2 


لمر جيني عابي 0 
اكه د الستاس ري الويف امسن شو 
وكان من شان احتماعهم أن تتوطد بيئهم أواصسر 


الاند لس ( 


- الفاهين‎ ٠1 


بسية الف “تاق سرك لزنت 


التغاربه ووشالج التحاوب » ويرى الاستا الناقفد 
باسطير ان قائمة غنائي هذا الجيل لا تحوي غير 
اسماء اوللك الذين بدت .وبرزت شخصياتهم الإدبية 
فيما بين سنتي 1920 ل 1935 4 ثم يضيف الى ذلك 
بان هؤلاء الفثائيين فريقان . فريق بتالف من شعراء 
الاندلس (9) وهو الذبي بطلق عليه اسم : ( المجموعهة 
الالاليينة "الوقن اعلايها 07 “فرتائدى بالسسون 
[188 - 3و1 » فدربكو كارسسبيا لوكا ووم18 ل 1936 © 
رفائيل البرطي ( ولد ى 1902 ) »© فيثنطي اليكسندري 
ولد بى 1900 » لاوسس ثرنودا ( ولد فى 1904 ) أميليو 
برادوس ١‏ ولد فى ووع1 ) » منويل الطولاكيري ١‏ ولد فى 
4 وانا الف ى: الجا .فهو الناق مالف هن هرا 
اسار اانا تدروو سين به قاف نا .وميا د 
ومعالحة الدوامنة ولعت اللويين 3 كدري التكالينا 
ومتعدد اتنواعهما » ويسميه باسطير فربيق : (الشعراء 
الإساتذة ) (11) وسنتحدث عن أعلامه فى الحلفة الممله 
بحول ١‏ 

نطوان ب حسن الوراكلي 


بحن بصدد أعداده 4 00-8 عتوان ١‏ عا دل صن 


8 ار ,1 .1 ,10ج نوص تسعاضمن و أمصمموصكذهة وتلتهورع 1 ن1 عل منتصوعمصهظ ععاوت لان .1 .0 


مرض الروح 


قيسل للشعبي : 


هلل تمرض الروح ؛ 


تحبا عيب 


ان ف ينان اله : 


ومسدر يه اتعص هسم فوجحده بين تفيليين فققفال له . 


: له اد 7 ١‏ 
كيف | 2-0 


10 


قناى | ل 3 الاحوتمميقن 1 ا 





اضأ ان هناك من هو في حاحة لارشاده اليه من رحال الثقافة 


والصداقه والسباسه سواء في داحل إقطار العالم الثالت او خارحه. 


عد عد بد 

رس الكنالة الاسيو به الآثر بقنة من ل هذا ؟ وما هي طبيعه 
| لوقف الذي لوده في هدا المضمار ؟ وما هي الدات الفلسفيهة 
ا التي يقوم عليها هذا الوقفف ؟ والند 
7 5 الها على ضوء الواة قع الدولي الراهن 0 


,1.. . 
انح الي أن 


لك 


ن التساو'ل هكذا عن موقف الكدلة الافر بقية الاسبرع 
من المعضاة التي يواجهها العرب في فلسطين يقتضي قبل كل 5 
ساو ل عن وضعية هذه الكثلة نفسها في الوقت الحاضص 2 وما 
52 اليه امرها عاى 5 والافليمي 4 ثم ما هي جأبيعة 
الاوضاع العليي والنو جهةه 514 انسور دهرا حالما « وصنه ذن”ك 
ساس العا مرك ّ« وما كن 
الفأسطلينيةه القائمة ؟ ٠‏ 


(أحيعيد الدوا 


نعار ,| ان تقوم به في موصو ا اشكاة 


قد احيا الاسيو يون والادر بقيون في 


1 المو 020 اك وي ا أعروف الم تمن 2 8 بلاق 2 ( وسشعد 

الكق قفون والاس.و ول في 0 كا ع« ) أوا ل مأ - 

ا ا قا 
2 5 


. لع 


0 ا 
) مو نمرا 
و المو لمن الدى الج دن في احدى مدن 
5 الدرف4 » ( و ذن من العموق أن 


# ايه الحزانر نياك 


رأخه ك؟! 6 


بأيما دقا . بأفى 0 


كم نه 1 لا ين تون و ع | حك نك" 
اعتنت الج ابياة 


الى حعلير نك افكار 


2-0-1 | 4 05 3 


القا بل بين وجهات 


د" ها لبعد ل 


1 ا 
ا 55 


ع رم 


وحيية كن مخدافب التو ون واقفايا التى تمس هله المر<سه 
أ أيهمك من نعلهر ا عالم وانحلور العالم لد دالت « بو جحة أخس «2 ( 


تفل لكين 


عن ا 1111 


الاغر وات 6 التفادل الحارت 
عفدنا الاشرا نه عأى 


2د نه 8 


بقية الاسار به اللي 


0 0 9 و خط 


22 أجة نر ام 3 و انو ح هههها دن 
١ 57 ٠ 8 0‏ َ 5 / 

وهل ا ا ع الكناة هده + أن تعأاول عو امل الزمان » وتعاصر 

١1١ 1 


5 


0 هده انتحو لذن الح عاقيم نينا أن المتوايث الحايودة 


1 ماضة و نرت فمها و و يها 1 لى المد ى الدي هو عليه الامر 
لان ؟ الوافع ان الا كنفاء بالرد 9 هذا البق ال متخرد الم 
او الاثثنيات لا سبدو كافيا انوضيم لعي الطروحةء فليس 
صحيحا في الحقيقة ان يذهب ! القول بان الكتلة العر سه 
الاسيوءة الافريقبة لني كذا سهدصا من قبل لم يعد لها وحود 
ماء كما ليس صحيحا كذلك ان يقال ان هذه الكذلة هي التي 
لا تزال 'نحقق وحودها مشرفه عن قضاما التحرر ليده 
والتعاون في الاقطار الافر بقية الاسيوية في إالوقت الراهن 2م كما 
كانت نتواى موازرة الوطنيات المحلية داخل هذه الاقطار في 
اوقات. .ينيغ 2 بو لكو دين التساوال 
اولا عن ماهية الكتلة الافر بقية الاسيوية القديمة وطبيعة تكو ينها 
ومعالم شخصيتها الدولية والمعطيات الدستور به التي كانت تنظم 


وه الي 


راي حول هذه النقطة إنحب 


57 


نا للعمل ؟ 55 نت الكتلة هذه» 
1 مسنقله اذ ذاك في القدر نين 
كة ‏ ولكنها 
مدقاو نه جد في النعاون من احل مناصرةالحر ات الوطنية الافر بقية 
القبل » ولكن الكتلة ‏ مع ذلك ب لم 
تكن عبارة عن اتحااف حقيقى بين دول ملتزمة ومقيدة بما 
إعاوقها من 3 زام كما ان اصمام الام انل 2 لم يكن ناا 
لكل ما . شو ون ا واجاتماعيه 


و انق فما 


مهن الى لكتلة واتحدفظ لها طر رقا مه 


نضم لجعو من الدول التي ظ 
افر .قدا واسيا 2 و كانت 'نحذو هذه الدول رغية مشثشنر 


الاسيوو به واشماء مني هدا 


عن الدول: انمي انها من 


ساقي وهاه دن إن المنض المي زر ميدي كان 


ّ كن هع الأهم اتحدة 
9 : نكن مهناك 00 تدار 


يظهر ذمة افا الكنلة بصورة دنفت النغلر 

وثر وعها اأخدلفه ء به وعملية تلو بالة 

2, الاحل‎ 
| 5 ١ 3 2 7 . 5 - 

الم عاتن اللدويه الي ك4 ٠‏ ومواحية المثا كل ني 

مهد ها انقد د 


الكمنة في 


استعداد حشيقي وواسع لتحمل 
تعتر ون 
سيلا من هذا اأمو سم بصورة مستمرة > ان 
ضٍِِ 0 


5 


0 : :2 3 . : ا 
206572 0 المسييا ‏ سس-ه ا ى 0 ل ليم رن 2 أ ' جمذا م 5 ظ 


1 - 
عقوي عن 


١ 5 1 (‏ 9 7 ينون 
حدا تقر قبة ‏ تعض الا ا السراسية والعاطفيه 0( 
1 4 32 عق 6 4 و شاأماك 'ليح أما أو 


0-1 
ا 
للف ا ونان الصااق فيو اوه ا لكددة يداد على 


اجها .. 4:2 
00 


الاى انهه الأسيو المبعاة ني فمها ييا 
» كان اطلافا 
ب4 7 تسعد لنكلية « لا المفهوم المعقد الواسع ادي تعهاده 


باعص 


تحوريا » وبراد 


© لني حك لم 1 


ان 0 داحل الامم الحدة 


ف 


احوال ل اخرين لدمر_ تن . 


هذا ان الكتلة الافر قية الاسيوءة 
ذكر 8 الذار بخ ادي مداه 


ع ١‏ 5 قي 


حك ادي عامه الان 


» قد اصحت 


ذيها 2 
#ة :1 2 


5 


ف أو كت آم رامن محر د 50 م 
ف المي الت ولي اله فاقيال غناك 
تحلافه » و حمق 


١ ١ 7‏ 
أسيوي 5 !انسح و مك و لك « ل 


الكل 


ولاس واف 


: او 0 
داررأ في ا مع توسم السسة 


57 امس «معد ووو لان 
والمتحات 0 الحا 2 اانه 
العيفة اانعاق ثنه الأقة 1 الاسيوبة » وفي اخطط 
والانكار المشر كة الغي 
ماد نر" اه سنأ س.4 و افيه ٠١9‏ تنصاد 4 وغسر هاا ء حل هده 


0 
ا كل اليو فتك هم التي 


اليسيةطآ [أعننا ب الذي جم بس عادد من دول افر ممأ راهنا في 
خلال الخمسينات » قبل اتعقاد موا تمر « باندونغ 1955 » لكن 


تاخدها الأكن يد الاسويون لي 
! | 


العاري شري لدم الحتممص موك أن 


| 


ا : 
امنا حر دن 


دن داا4ه لكي فى شكله اعد يم « وحاله في ضور نه الحاضرة 3 
اننادق 00 فر و ف 51 6 من الملسعي ان ا ول مو حور دة »> 
النطو 2 في 


0-0 0 


نخأرا ( 
خلال 0 الفروق المو حودة ل 
حالة التكتل الافر بقى الاسيوي بين القديم والحديث ء سواء من 
الناحدة العددية او التنظيمية او الفكربية او غيرها م وسواءايضا 
باعتدار الغلروف الدولية المحيطة والاهصداف المتوخاة 2 
والوسائل المتعملة والنتائح اللحصل عليها » و كل هذا لم بحدث 
الا بعد سلسلة من التطورات التي 'نناولت وجه الحياة السياسية 


الافكار والاو ضاع , الذي عر فه العالم 


التونسيه اكتسبت ‏ نتيجة لذلك كله شهرة دولية واسعة 2 
واصبح وضع الحمايه السابقة في تو نس ء معرى على حقيقته امام 
الراي العام العالمي والدولي ء وهناك عدة قضايا اخرى من هذا 
القويل. ع «اقدرن: :د كريها العن ناتموا كر الكتله الاق يفية لاشيم 
وكان لهذه الكتلة في شانها عواقفا دولية لها اهمية ‏ واى 
نظربة ‏ في انلك الظروف قبل ان بعرف العالم مجمل النحولات 


العظيمة التي حدانت بعد سنة 1955 اي بعد اتعقاد مو تمر 
( باندونغ ) وتطور الاوضاع السياسيه في افر بقيا واسيا 


ومشتلف أنساء العالم , 
بالفعل عارى ين 


لنحد ان هده التطورات 50 تنك 


و ل د 508 
كانت اند يي أوا سه 


8 لاجو ايد الى 


االحيعيرنا وت اي فى وفت اردهار دنال الكدلةه 


الار بعيتات و"وانل 
الام بقية لأسيو انك « فالاعتمامات المو حودة ارم لتقت في 
5 اكت نا ناته اند « 6 
9 اجو هر ف كن ذلك « م نفس نصورة 0 والوسا 5-5 
الف كانه يلعا" البياة ا كنه'في بخصم العينوا ع .نين« الوظعيات 
الافر رقية والاسيوية 2 وبين الانظمة الاستعمارية » والتي كانت 
يي حملة اليك عاسة 6 رفع القضا ءا الشكا نة ال الاهم 
لسوت والسعي للحصو ل » محرد الحصول على ما دلفت نخلى 
'لرااي العام الدولي الى القضية المرفوعة » هذه الوسائل قد حلت 
ونه » ال | 


51 من مناحها -0 اللاهما نات 5 


0 


هنا لايك ١‏ يمو أن -العيفيت كر هو هد| 5 ا 


2 ىِ العام 
عللها « والتكتل ضدها ضم:* ن مجموعة من الاتعحلار الني قف 


د انه دواه معند به 6 00 م 5 واستعداء 


نفسسن الوقف من : الدولة ل شي بعشل معتك به 2 وهذا ما تحدتك 
والقيية الكو لون معي 1 الني تكون ضحية اعداء ما ) في 


- 0 00 0 دا‎ ١! | اه‎ ١ | 5 

حضم هد | لحو لذات١ ١١‏ 8 رفها العا حم خلال الشتميوي ان السين 5 
المخاضيه 2 نو جد اماد اأعر انه انيوم » ها قك اعجار معطم ها على 
مقاليد السيادة الدوليه » و تنشرف الاحزاء القليلة الياقيه من ااعالم 
الع نين 5110 الحنوب والخليج بت عا اله نبل الاستقلال ,2 
وقد نفك مت فكرة التعا مين 


وحققت الدول عر 


0 ١ 
3 با س0 تدا‎ ١ 
ابنة ع عاى السب مسقاو تنه نتف مقاد سر م‎ 


اعر بي خضوات 
اللعلور 
في هيادبن التنميه الاقتصاد يه والاحتماعية والثقافية 
وغيرها . ولكل هذا ء. فان محما ل الاهتمامات النى 
العقليه الغعر بيه اليوم » - في عير من الاحيار 

اقتصادبة واسانية قبل 0 شي » فالفكر لعر بي 4 الج 
نعد انعنيه حالات التصار ع 0 داخل الامم المنحدة وغيرها من 
االمحافل الدوليه ء بقدر َء اصبح تعنية الصم راع فد اللشافة 2 
والحرص على استباق ركب التقدم والحضارة المعنوبة والتقنية » 
مع كل ما يقتضيه ذلك من رغبة في السلام والتعايش واانعاون 
ضمن نطاق عالم ايجابي خير متطور »ء واذا كان هناك من 
مدادرات صراع بخوضها العرب احيانا في حظيرة الامم المتحدة » 
53 في غيرها . فذلك فقط في اطار الانجاه العام الذي يجتام 
العالم اليوم » والذي يحذو التعوب للتعاون من اجل 'نصفية النظام 


وهر على 
اعنياهات 


افيه 


506 


الامبر يالي ورواسبه في مختلف القارات والحزر » والحركة 
العالميه هذه ٠‏ المناوئه للاستهواق ا تعنمك في ستر ا نيحيتها البناسنة 
والعملية على محرد الاسلحة والعمليات المسلحه ,» بل اننا اذا 


استثنينا حاله الصراع الذي ينتب داخل قطر معين »© والدي 
0 السلاح من ن احل الحصول على استقلال أو وحدة »© لو 


مساواة ١‏ 010 حدود أو ما الى ذلك .اذا اتسنا حالات 
الصراع من هذا القييل ٠‏ فاننا نجد ان الحركة العالمية المناوئة 
للامسر يالبه في شكديها القد يم والعدية. تكاه سهد حاء نين 

المسلحه من عملما نها النضالية ٠‏ وهي تعتمد عورض ذلك على 
ا الكفاح السياسي على نطاق عالمى » بكل ما بدخل في 
«لاكرمق الأعياف على بوره المحددل كبري والسياسي ضد 
الاوضاح التوسعية .ء وما بقى من مخلفا نها في العالم » 
عم امبارهي ءاشن "العا ايقن و يه 
محارة النخلف ٠‏ و تصفية الامبر يالية عن طر يق العمل الدولي 
امتظا سر 2 ان العرب -ِ وهم بهلاده الجتده د لم يكن لهم لمعيئو | 
بالتسلح والرضاء بالعيش في حالة برقب للحرب لو لم يكن هناك 
العام 00 الدى سمتل في وواحود أسرا ثبل 0 وما شر صة 
الو من أحو اك 0 00 ل شيع أء على الميع د العادق أو 
بوع ذلك ء ان الوجود الاسر! نيلي هذا يكاد 
إبشكل اليوم اللمعضله القوميه الى 


» والعربت 


عدا 
الست ف وها في 
نواحة العر ادق 6 
قلعم خندة امن اللعيازاه التي >لى يكن اليه البلتهوا بها للا 
فحرة. دن السقالةه بالك ارس و نص اعلا :اموي اتاد ون 
ا شسهم فنعلا داخل دوامة من الصراع بقوم في مرحلته الراعنه 
جعا أتس الحوين الداودة ال كاف ثم 


١ ١ 
ركا للها اول من‎ 


نيسية أنتي ' 


احر . 
ومنت عدو" الحرى النايدة على عدة واحهات ء هنها ما يقوم شي 


اتفكات أي داحل الاطار المحلي اشرق يد : والعالم 


اعر بي 2 ومنها مأ هو أو سع معدا لا 4ن يكن اد اتمنات حرى سنو ى 
المي يسغثلم مخنلف المناطق الدولية المهمة » كمنطقة غر بي 


اورنا ( ف اله كذ كانت [اظصدة 0 وكندا 0 وكا مك هلاه هي المناطق 
احقاية 4 59-0 راع 6 كن اضنيفت الها فنك اواسط | اللسسستدات 


السة نحل يده كمنطقة افر بقيا حنوب الصحراء ومتنطقه 
ادا 00 وحنيوب شراكي اسياأ علاوة عا 


اماق 
ى منعطلقه اخرى ذات 
افيد كوه عن متفافةة لامي مابنيق. الومكلى و الحعوايية كل عدا 
بالاصافه الى والارصيلات المختلفه سواء متها المستفل 

او شبه المستقل , واذا اورد المرء هنا لفظله الصراع فلا يعني 
ذلت: #الفيوؤة أن العرب والادو انين مكافدون فعلا في هذا 
يك االمكناة. الوكورة ل الومافل | السفيفية 
والمساندات المضمونة والنتائج المحصل غلييا «الفاوق. كبر سن 
الحابين » وليس من <احه 00 عنه » لانه واضح وملموس 
اقطار 
لق الصراع سن العرب واسراتيل 
لسن: قزاعا .يتن غدة زول ودولة صغيرة معزولة في منطقة كلها 
معادية » بل إن الصراع بقوم فعلا بين العرب و كثير من اوساط 
المال والاعمال والتوجيه في العالم الغر بي > وهذه بدهية لا اخال 


ا 


االمعلدان سو أء قن 


على جميع المستو يات في مختلف انحاء العالم ٠‏ وخاصه في 
ارونا و تنصف الك الغر بي » 


ايدب كالنزاع القائم بين العر بية المتحدة وايران هذا الى 
نتعب الخلافات القد يمة لام "اسمن واحافق. بيك. ٠‏ اوقد 
نا لستاك :1 وبسالا- ن اخرى من هدا النوع ء على 
حالة اهم من كل هذا ء لها دلانتها على ازدياد عدم النتماسك 
بين اعضاء الكتلة الافر بقية الاسيوية » وتضاوال حظوظ التضامن 
والتعاون بين الافر بقيين ‏ الاسيو بين ٠»‏ والحاله هذه تطهر في 
موقف اغلبية اقطار القارتين من اسرا؛لى هذا الموقف الذي لا 
سكس حالة شعور بخطورة وجود الوضع الحالي في فلسطين 
على الرغم من ان وضعا كهذا يهدد استقرار ونمو قطاع هم 
من قطاعات العالم الافر يقي الاسيوي » ويمثل تسريا خارجيا 
الى قلب القارتين 2 و نقطة اتصال بينهما وهي فلسطين 2 ومن 
كاذ الو داه فين الور سهان خطرتوةة لير لمر ا لأعتصي نن 
نقطة سترانيحية كهذه » وما بحمله ذلك من احتمالات لا حد لها ٠‏ 


ان هناك 


وانتلهر غر ا به المتاقضات لني . بايا 54 المدد 

من يعدن القضاءا كموضو ع الاستعماقز و سن موقف هده 505 

اي في جز 

على الرغم من التحاذ فاق الموحودة 0 5-1 من اوحه الانفاف 2 
اانظار » بل والتتعاون أحيانا ضمن 


سن القار نين الافر به الاسيو به » فهناك 


ع مشترك 


وجهات اتفاق مد في من ها | 


1 ) النضا 
02( 


من ضد الفكرة العنصر به 8 العالم 5 
التعواون على اتصضقية الامير داك4 في شكليها الفدريم 
والجدريد ٠‏ 


3 ) النضاه 
ناه تحدهدا 
2-4 


النكائف على ضمان حالة من الامن المتيادل 
والمنواعية حم ابن لقا ست دن الحفاظ على استمرار السلام العالمي 


و انلمية عومله ٠‏ 


5)( العمل على تنحقيق وضعية عالمية تصبح قفنها سا'دق: 


الهين واه والتكافل والتحرر من العقد »> مداول صحيح وعملي 


واسنا هذا بصدد استيعاب 000 الدستور العقائدي الذي 
يمكن ان يقوم عليه عمل !بجا بي درلي لاقطار العالم الثالث » غير 
نذا دنا هنا اراز عضي 00 0 فقط » وهذه التماذح قد 
اصبح لبعضها ,الفعل ثان كبير في توجية سياسة الدول الافر بقية 
الاسيوو بة » وتحديد موقفها السياسي والفكري بيقية انحاء العالم» 
وقد كان من م انح ذلك ان كث, يرا من دول افر يقيا واسيا اصحت 
سياستها الدوللة تكاد تنطبع في بعض المجالات ب بطابع خاص 
ومشترك ناشيء عن الاهتمامات التي تغلب علها » وتكاد تنفرد 
بها عن الدول الاخرى التي لا نشتغلها هذه الاهتمامات الا بقدر 


محدود حدا 2» ومن مذه الاهمتمامات : الوضع في الاقطسار 


29 


الافر بقية التي لا تزال غير مستقلة ‏ وضعية السكان الافر بقيين 
في اتحاد جنوب افر يقيا في الكو نغو 
لنوبولدفيل بت -القضايا المتشغهة :فى الترق الاقصى ٠‏ والخلافات 
الدؤنة. التي حك بالتطفة ع بننا كن ١١‏ 
والاجتماعي وما شرنب على الأاهم المتحدة وغيرها , القيام به 
قش هذا اأضمار ‏ اقامة انشلمة اكثر مساواة بين الاعضاء في الامم 


بت" الاخبة ال المعقدة ه 


ع تن للا تست د 
ىِ 


المتعيجلدة فخ اعتمار الاروف العالمنه األحد بدة « وما ثفر ضه سس 
غدبيلات على الميقا قو النظلم لفسا ادن افيف بد الها كن 
التي تعترض التخلنات التوسحةية: كسكلية الوحدة الافر شسية 
وغير ها . 


هناك عدد من الاهتمامات من هذا القبيل تشغل بال 
الاقعلار الافر «قية ا لأسيو 3 0 فشر كن حواها حجزء مهم مسن النشاط 
منطق. 6ه هده 


الدولي لبهده الاقعخلار م ولا بحادل ا فى 


0 وخحيز ننه «النسية ليغاضن"القاز نين ا وكذا 
حاضر ومستقبل المناطق العالمية المقاربة لهما فى بعض القضايا 
وا لد كل , كالحاء الحنو بى والاوسط من القارة الام يكبه 
والحدو الا رارع | العطفرة قن القال 2 قبي ان امسق يلعظ 
نذا القاان. أن "الففية: الفلبكلنية :روسن تنا ل حدنذات 
اتفال هيا ع افر نا واسيا ء وبر نبط وحودها 
بسلامة ومصير ا من 0 تأخد به 
هذه القضية مضى عليها ريسن لوت و 
وافيتع افويفنة الجدى “صو نيفة عكر .عام اي الس ازمايا. يمن 


0 من المدا 3 ااخرى التي 


حزء هام من 
وليف كن ا لحن ا الدول 


الآفر انقيه الاسيو 4 


شقذضى حب القان نين 0 مع 
ذلك . ففي حلال الفترة المد.دة هذه علوال السيعة عثر حولا 
العافية علين 


ها اى المعفاة ألم تسنصع 


3 ١ 


الاقطار الافر بقية الاسيوية الا ,قدر 


محدود حدا ء وعلى نحو لا بعكس وجود فهم حقيقي للمشكلة ,2 
بل 5 عاى ان النظى 2 
الحا نبيه اني لا نحل عقدة , ولا ترد داء ء لما ذا هذه الطاهرة؟ 
2 الا ؟ وهل تتحكم 
لها 0 واذا كز مك هناك بيات فمأ ضيي 0 وهل نتعلق بمصالح 
الافر 
حدوت 9 كحبا 


ام بتعدى حدود بعض الاعضاوات 
عبان انان وو د سه 


الوك شة عن مداه 5 العرب » وخشية هذه الدول من 


ا لل ل 


لحو عسوي ف كار : اما ان || 0 00 ركه التي 


الياب ؟ واذا 7 أن الامر كذلك ع اق لتر ان اله غير للم ناذا 
لم تحل االحمدات 8 | مداقع وااحدر : مسد أ سي و عير دلمناك « الما دا 


لم بحل كل هذا بين العرت مثرقا ومغر با وبين ان يتخذوا 
موقفا حاسما صأرما من مسائلة الميز في جنوب افر يقيا » وقضايا 
التحرر القومي في رود سسا والمستعمرات البر تغالية » هذا الى 
قضية الامن والاستقرار بالكو نغو والاقطار الاخرى التي في مثل 
وضعبتة ؟ ٠‏ 


عد عد ابا 


العامة في القار نين » ومست بالتالي طسعة الصلاة الانسانية في 
داحلهما 2 والعلاقة كتين وبين بقيه العام ٠‏ ومن ضمن هده 
التطينية زات : 

1 ) انعقاد مواتمر بادويع 2 وعلى الرغم من ان هذا 
الموا تمر لم إسفر الا عن كح نظلر به في الغااسب ٠‏ ولم 00 
ب يسبب ذلك الى تكو بن نطام دوي عملي للتعاون بين اقطار 
ذلك حطوة مهمة في طريق 
تجميع اقوى الفكرابة والسياسية فى القار بين » واعطاء هده القوى 
مدا لا للتفاعل والشلور فلهيرن نذا نحه فمما بعد 


ات 


اسدا واق رف 
5 - ل 


2 ( استداد راعك الحر كات اأثور به اأو طنة فى ايا 


وافر يقما . وبداحها في “سسبدال اسلوب الكفاح السياسي اأسالم 
التكي لك الحر بي ا منظم » سواء على ابنحو ادي يقنضي المواجهة 
او على شكل حرب العصابات . وقد كان من شان هذا التحول 
فو كيك التضائ أن ساهم في الاسراع بتصفية الاستعمار بعد 


ان خلقت الحرب العالمية ظروف هذه التصفية من ناحية مبدئة. 


3ُ) دخول افر يقيا السوداء في || يدان الحواى المسدن 
وااتقاء اسيا وافر بقما بصورة واسعة في مدان العمل التعاو ني م 
اجل التنمية » وضمان عدم التبعية » ومن ااسعلوم أن القادة كانت 


4 )6 التورة الصيئية » و نشوء نظام في ابر الصيني ذي 
عقلية نور ية راد بكاسة » الاس الذي ادى الى خلق مجموعة من 
الاحوات الجديدة في لسرن لأنضى رو مدو الود ادر و يوا 
وال فو تائيه دات الاجل البعيد لم نتم بعداء ومن اأننظر ان. 
تكون لها اهمسة لصوي في هاده العالى ا الذامك» كدو همه المملاعيات 
الدوليه الاخرى في. خلال. العفو المقدلة : 


١ 


1 
١ سمس‎ 


5 ) انبعاث العالم العر بي بعد « النكبة » في ولسطين 2 
واتجاه العرب الى تحقيق اتصالات عميقة ومحدبة مع بقية العالم 
القالية ٠‏ ومسأهميهم العملية كي دق محواز للااشقاء: بين "ايها 
وافريقيا و بلورة نتائج غدا الالعقاء فيه اهف ا لان :من تقو راك 
في مضمار التعاون الدولي » والتفاهم السياسي سن اقطار 


القار تيسن : 


) دخول الجزء الجنوبي من نصف الكرة الغربي 
( امر يكا الوسطى والحنو سة ) في اعتبارات الثورة الاقتصادءة 
ولاحتماعية والفكر بة التي إنحوفها» العالى الدالك موقيو الصبلاك 
هكذا ( ولو حز نما و بصورة محدودة حد! الان ) سن الاقطار 
الافر بقية الاسيونة من جانب » وبلدان جنوبي امريكا من جا نب 
اخر 2 وقد 'نقلصت هذه الصلات بعض الشيء . في خلال الفترة 
لاخيرة . بعد ان عرفت من قبل بدابة نو سع لا من بهء الاا ان 
تجاه الرغبة العالمسة الى التضامن من احل مكافحة التخلف ,2 
.تبادل المو إزرة بهذا الصدد بين الاقطار التي يعنيها الام ء 


سواء نحت اشراف الامم المتحدة او خارجها . كل ذلك من 
شا نه ان يقود المتخلفين وشبه المتخلفين الى 'نحقيق قاعدة 
دوليه .» لتيادل المنافع والخبرات في هدا السييل لا يلزم منه 
الكل بت عتمناى فد جيه او اخرى من الجهات الدولية الاخرى» 
المعدرة متقدمة او في حكم المتقدمة . 

7 ) قيام قواعد فكرة مهمة ير تكز عليها الموقف 
امتصادمةه ني الحون و لغرب 6 ومن سن الافكار لني تقوم علمها 
هذه القواعد فكرة الحياد داخل اطار التعاون الايجابي بين 
الدول .7 والفكرة القائلة بصضرورة التكافل ادولي من ادل 
التخفيفى من الفوارق الاقتصاديه والاحتماعية القائمة بين قطاع 
الدهو ل امدخلكة والقطاع الاخرى 2« الدى إنضم مجموعهة الدول 
المنقت» اي 


جد د سر 


هل صاهمت كل هده التطوراتن ل حقا | في دعم الكتلة 
الاثر بقيه الاسيو به » وجعلت منها تنكتلا دوليا حقيقيا مين 
بتماسكه ومتانته ؟ ام ان الامر لم بصل الى هذه الدرحة نفسها ؟ 


قف امس ا قبل بعض النطورات التي كا نت نتيجة 
لنغبر ''جو الدولي التي كانت تعمل فيه الكدلة خلال العقد الاخيرء 
غار ان الملاحظ » هو ان التطوران التي وقعت 5 تكن كنها 
ااه قد هلله 0 أ..ل مه : 7 لدو ١‏ فق 7 
نضا سح نصه4ه الثيامك والتناسق سن مجموعة ال ول الآافر شضسة 


أ 


الاسيوية التي تضخم عددها جدا سبب الاستقلالات التي نش'ت 
خلال السسوات الاخيرة » فلفد قامت 'وضاع دولية اخرى غير التي 
اشر نا الها من قبل ادى بعضها إلى الاختزال من شدة التماسك 
ادي كان موحودا سس قبل 6 بل أن البعض منها ود ساعد على 
دول الكثلة الافريقية الاسيوية » ونذكر تمثبلا لذلك ‏ بض 
اانعاور رات البارزة من هدا القبيل 


1أ) دخول بعضى الدول الاسيوبه في حظيرة الاحلاف 
الدواية الكبرى ( المتعلقة بالصراع دن الشرق والغرب 
2 ) تمسك تعض دول الدشترق الاقصى سياسات خاصة 
مستقلة احيانا عن جميع المو'ثرات الدولية المالوفة , الامر الذي 
0 عنه نوع من الخلاف الشديد بين بعض الدول الاسيوية 2 
واثار حاله ما من الارتباك الد يبلوماسي سين عدد من الدول 
الآفر شضبة. 
ل وقوع خلافات حادة بين دول اسيوبة مهمة كالشخلاف 
الهندي الصيني » وبين دول افريقية كثيرة كالخلاف بين غانا 
وحارانها او الحيثة مع الصومال « وكذا بين دول افر يبقية 


دائرة صراعها السياسي مع العرب » وتنقل المعركة القائمة معهم 
العالم الافر يقي الاسيوي ان امكن والاقطار 
العر بية بدورها لإا ا لها من مواجهة التحدي الاسرا ئيلي في 

اعك 


5 هذا النطاق الى 


000 المأ في غيرة مر 


شراع ا اعر بي الاسراثيلي المتشعب 


5 لكر الس سكن ال سخلميا من كل هذا 
فهني انه حير انتطور العلا قات الابحا بيه داخل القارنين » ان - 
الأشعاة ها امكن عن حو هذا الصراع الذي فرضته الصهيو نيه 
العالميه على العرب , والذي تتحفز اسرائيل ‏ كما تتقدم ب 
لامتتاح مناطق حدد يدة له في افر يقيا واسيا » مما بخغلق عقدا 
نعسيه في حو العلاقات داخل القارتين وربما اوضاعا دولية غير 
«رغوب ثيها » وليس لاجميع اليها من حاجة ٠‏ 


من المياد بن أأعد لاه التي 


١١1"‏ !ظ!طظ1!1!١1١'١!1!ظ!ظطط1ظ(ظض!((ض((‏ مم 


جاء في مفينة الراغب 


« لسنا نردك اتهاصا حبك , ولا قلة رعنة في مصاهر : 
ال 1 تحتاج الى امراة ولود ودود ء ل اا 
بك ء ارجع الى فومك » فاخبرهم بانك لم تغضنى 


111 !]ض](!١|]||!!1!!!!!!!!!!!!!|!1‎ 1111!!! 1!!! 1!!!" 


اأذا١ظظ‏ ط(11اظ' للد شل !111]!]1:للن 1 'ا 


« أرجع الى قومك » ذأخبرهم بانك ام تفضيني )) ذا 
أن رحلا تاربع اخر على ان ,تعتضب اذ حي 
وعحاءه » فخطرب اليه أمه , فقال له الاحون 
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سقى بعد هذا موضو ع للتساق لها 00 ان سهم به 
العالم الافر بقي الاسيوي ‏ عمليا ‏ في تحقيق مقتضى التوصيات 
اللقررة داخل ال تمونانت الاسيو به الافر بقنه المنعاقتة خلال 
العدواات الاخيرى © »> اي ما تو اجية هده النوميات من مكافح ة 
للتسرب الصهيوني . وادانة لاسرائيل بصفنها راس جسر 
لاستمرار ساسة الاستعمار الحد بد في القاو انين 0 ان نقك إس ذلك 
هو كول لدؤل: الكتلة الاقل يني الأسونة تفيدها ».وال يشال ان 
وعاها العميق بالقضا ١١‏ الكيوة الني تتحكم في نقر س مصا ينل 
الامور بالعالم اليوم » لانخال ان ذلك الا مساعد! لها على القيام 
بدورها كاملا في هذ! السبيل 


!1!!!1!|١!!!!١!!'*'؟؛*.!!!!‎ 


يلخد ع والكتييينا 


:!!!!)111!::؟]1]1م 


! |! 


الم 


1116 


١ لأناآءة‎ 


لأنصف العرب هنا ببطولة . وغيرهم بعكس ذلك , 
الام اهن اينيى اكن. يطولة. او اع جا جمونه .اننا كيو الب 
الامن والاستقرار واللنمية فيا الرينيد اموا واكيسهة ريسو 
العالم الثالث » و كل ذنك بتكل قضية لا اتتجزا” » سواء اكان 
الاهر متععنقا بفقسطين 06م با بكولا ء والموزامبيق ٠‏ او بتقضيه 
الحقوق المد نيه في محممعات الميز العنصري »داق شين د بيلح 
وكل ما نتصوره كعليل ممكن لهده العالعة 6 هو مم ان عدا ين 
النعر يف بحقيقة القضية : القاثمه في فاسطين »2 
واليها كل المادبه والاخلاقية المتراننة سها » والصله العمسيقة 
الني توجدك بين مصير هده أاقضة ٠‏ و سن معظم المياديء والقيم 
التي باخد بها العالم الذالت » وير بد ان بتخدصا اساسا لا نبعانه, 
ولبنة في ابناء الطور ااجد يد من الحضارة الانسابية » ومما بو كد 
هذه الامكانة ان العالم الافر يقي الاسيوي فد اخد يبدو في 
الفترة الاخيرة ‏ اكتر عذاية بالقضية الفاسطينية » واقرب الى 
تفهم الوضعية الناشئة عن قيام اسرائيل + وامتمرار وحود هذه 
الدولة بمنطقة الشرق الاوسط فهل يعود هذا 'لقدر من النفهم الى 
حالة التقارب التي نوتقت بين العرب وبقية العالم التانث 
والمعلومات المادلة فين هو الاء واولئتنك سحة لذلك ٠‏ ام أن 
الامر بعود لمحرد تفتح عقلي تلقا في اسح لدول الاو كن :معن 
حركة التطور الذي حدث على صعيد الفكر السياسي في كل 
منهما ؟ . 

مهما يكن نقد عزيفث. السدان. الاخي و تان وا قر فنء ها آله 
السنه تحولا مهما في هذا الباب » وان كان هذ! التحول لم ,سفر 
بعد عن ثمرات عملية ٠‏ فعللى الرغم من الجهد الذي تبذائه 
الد ببلوماسية الاسرائيلية لابقاء اغلبية بادان اسيا وافر بقيا غير 
العر بية » مر نبطة بها اقتصاد يا وثقافيا وربما عاطفيا إبضا , فان 
هده الاقطار قد بدات ندرك ‏ لخلال امسر الاخير تين اهمية 
التعقيد الذي يمثله وحود اسرائيل فى هنطقة الشرق الاوسط 2 
نم ها قد بسببه الغلو في الترا بط مع هذه الدولة من ملابسات 


تقصور العرب في 


سياسيه و نفسية غير ملائمة » في هضمار العلاقات مع العالم العر بي » 
وقد ظهرت بعض مظاهر هذا التحول في غضون المو' تمر 
الافر يقي الاسيوي الذي انعقد كما تقدم ‏ في « موشي » 
جانجانيها (رافرزقيا العر فيه )خلال تون يزاين 03ل ود 
طردت اسرائيل من حظيرة المو' تمر » بعد ان حاولت التسالل 
اليه بالوسائل العادبة وغير العادبة » اثم اتعرضيت الدولة الصهيو نية 
في بعض مقررات الم و تمر النهائيه الى ادانة صربحة » حيث 
وصفت هذه الدولة بكو نها قأعدة استعمارية 2» ومر كز تهدربد 
للاء.ن والاستقرار » بل اشير حتى أي ضرورة العمل على مواحهه 
اانشاط الصهيو ني بالقار تين » والمطالية بالتراجع عن المعاهدات 
والارتياطات التي توحد بين ..اترائيل والندول الافن قيية نل 
الأسزوية التي تتعامل معها » ورغم ان المو' تمر في اسانه لم 
بكن يمثئل سلطات دولية ٠‏ لها صلاحيات تنفيذية كاملة » فان 
مرائيل لم يكن لها انتتغاضى عن 'هميه هذه الخطوة السياسة 
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والسيكولوجية التي اتخذت ضدها في حظيرته » وحل مو'تمر 
دول عم الاتحباز الذي اجتمع بالقاهرة خلال لج عادر ' 
وهو يضم الى جانب وحدات الكذلة الافريقية الاسيوية دولة 
اورة عي بوغوسلافياء و بعت اليه بعض دول امريكا الجنو بية, 
بمندو بين ملاحلين » لقد تعرض 
اسرائيل .وسائلها الدعائية المعهودة غير ان ذلك بفوت عليه ان 
شير في مقرراته الى المشكلهة الفلسطينية . التي نمس فعلا 
بوضعية الشرق إلعر بي الحيادية » و بمستقبل الام في ربوعه , 
واستقيلت غانا من حهتنها بت في خلال اللاسا دبع الأخيرة تت 
مو انمرا جد يدا للتضامن الافر يقي الاسيوي ء واللروف التي 
عقن .قدها: السو تمد » ثم المكان الذي اختير لانعقاده » كل ذلك 
بوحي بان المشكلة العنصرية بافريقيا كان من شا نها ان ناخد 
«القسعذ الأوفر من اهتمامه ,2 لحن ذلك ألم نصضاك المندو بين ان 
بصادقوا على قرار ادانة اسرائيل الذي اصبح هكذا قرارا تقليديا 
ومالوفا في حظيرة المو"تمرات الافريقية ‏ الاسيوية » ومن غير 
: 0 


الموا تمر لحملة نفدية من 


خد كر عي 

ها ذا رحني كل هذا بالنسبة للعالم !اعر بي » و بالنسبة ايضا 
لفكرة التضامن العر بي الاسيوي الافر يقي ضد الامبر ,الية وذيولهاء 
وصورها !اظاهرة والمتخفية عبر انحاء العالم اس في المستطاع 
انكار اهمية الادانات العلنية ضد اسرائيل من الناحية السياسية 
والنفسية » لكن هذه الادا نان يكاد بفقدها 
إشوافر لاسرائيل لدى بعض الدول الكبرى والامطار 'لمتا مرة 
بها''من: عوامل النما بده العالنة ««سحواء في «الميدال الميانين :اق 
الاكتفادى اق غنوه + وعدن الذاحيه الالخيرة ٠‏ الناحية الاقتصادءة 
هي اهم ها تحرص عليه اسرائيل برنما الواقع ان اقتصادما 
اقتصاد مثوه لا يمكن الاطمئنان اليه كثيرا » ونوقع منهان 
يصمح في ا استقبل جسر عبور لاستمرار الاحتكارات الغر سة في 
فرض سياستها التخطيطية والاتجاهية على, اقتصاديات الدول 
النامية في افر يقيا واسيا . هذا علاوة على ما بمكن ان بحدئه 
ودين انان مينة على 'لاتجاعات الرامية الى تنسيق النهضات 
لالع ديك ين الغريت و الاخر يتين اوالاسيو يد + فسن الحر اه 
الهادفة الى الاسراع بتحقيق التطور الذاتي لهذه المناطق , 
ونخليصها بذلك من البقاء خاضعة المقتضيات اإرقابة الاقتصادية 
الاحنسة » هذا علاوة على ان مثل هذا التا ثير السلبي الذي 
بختى ان تحدثه اسرائيل على حظوظ التطور الاقتصادي المتناسق 
فى" القاو نين :سكن ان يبحدث في نفس الوقت ء ارتياكات 
سياسية في جو العلائق بين الغرب والدول الافريقية ‏ الاسيوية 
الاخرى ء فاسرائيل تلم بحقيقة جوهرية وسيطة », وهي ان 
حظوظ فرض الصلح بالقوة على العرب » لم تعد ممكنة لها , 
كما كان يذو هد خنية عفر عانا + :ولذلك تامل ان توسع من 


وفى المدن رأى الصناع التقليديون كاصحاب 
الاحذية وحانكي الثياب أن وضعيتهم تؤول اللى 
الحراب » ولا سيما بعد ان الغفي النظام الحرفي فى 
سنة 1851 ونكائرت البضائع التيكانت تردمن الخارب 
لتراخم, السيداعة المخلية .و وميا لأشك ديه ان :بخان 
الدين الارنودوكسسيين الادنين قد استغلوا هذا التذمر 
الا ان العامل الديني هنا لم يلعب سوى دور ثانوي 
باعتبار أن السكان الارثوذوكسيين كانوا بعيث ف 
بجادب طوائف كاثو ليكب كان يوجد على راسها اناس له 
يتطفري بعلن الشركة" الورظية ٠‏ اق اتهموة .كات ا 
سباتدون الطلطة الفتمانية ‏ بواقي بدن 3 تمن بده 
حكومة صرببا من دور حاسم.:فى الحركة © ففى ,سدسة 
7 فكر امير صربيا ميخائيل اوبر ينو فيتش فى 
تكوين اتحاد فيديرالي فى البلقان » مضاد لتركيا . 
وكان فى مشروعه هذا يعتمد على عون مملكة اليونان 
واذا كان .هنذا المشروع لما بتحقق 
الاق التوسيدة ,و الورك كانت بعر كوا .دعانيا "الك رد 
الدؤمييكة العدرية 1873 عيدنت. عدو الها ب برد كين 
لاحل دببلوماسي لمسناوي ‏ الى جعل صر ستسصيها 
لفبيةر قن ,كز ير 5 «الولقانمما لسسفة ليوو قابطالا 


ان ا 


اما فى بلغاريا فالحركة العصيانية لم تظاهير 
كنتيحة مباشرة للمصالح الاقتصادبة او اإلاحوال 
الاجتماعية » بل كانت المقاومة من صنع الاكيليروس 
واساتذة المدارس ؛ والشبيبة النيرة هي التي كانت 
#وايةا سكن الثول سيان 
هذه الحركة القومية اتنت شبحة لشعور لي 
فياض . وبالرغم من كونها لم تشمل الا فئة قليلة من 
السسكان الا انها كانت احسن تنظيما من حركة البو سئة 
فابتداء من سئة 1873 قام ليمعسكل سي لعاعيدك.1]) 
مؤسسلها بتنظيم 200 خلية ثوررة . ولكي بنضم 
الفلاحون للحركة حاولت اللجنة المركزرة للشغتورة 
اقناعهم بانه فى الاستطاعة الإاعتماد على عون خارجي 
وكانت لا تتورع أحيانا من اللحوء الى العنف ٠اعني‏ 
التهدبد باحراق العرى اذا رفض اهلوها المساهمة فى 
النشاط الثوري . الا انها لم تستطع الحصول على 
مساعدة كلية وفعالة الا فى جزء معين من اللاد . 
ولذلك لم تكن هذه الإانتفاضة النقار يه « حركة 
جماهيربة » . بيد ان هذه المحاولات المحلية لم تكن 
كافية لاثارة العصيان اللهم ان استطاع مهاستس ا 
الحصول على مساعدة خارحية وكان من المنتظر 
ان تأتي هذه المساعدة من روسيا او من النمسسا 
او هونفاريا . وقد يكون السفر الذي قام به 


7 6 . 0 3 
تدر سنو وان صزده المعاومة 
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الأمبراطور فرانسوا جوزيف الى دالماسيا على تحوم 
المبوسنة واه رسك؛قربيع سنة18/75» من العوامل التي 
نفخت فى صر بيي هذه المعاطعة روح الخروج فليندي 
طاعة السلطان . واكثر منه ار ما جعل الصرب 
والبلغار بعهمون من الاعوان فى القنصلية الروسية © 
انهم بادروا الى الغعيام بثورة على السيطرة العثمانية 
فان ومسا شبنو ف لا نتر كهم وحدهم فى الميدان . 

وهكذا بدأ المصياان فى غشت 1875 فى 
فى الوسيدة والهرسك ») ثم ما ليث ان امتد الى المناطق 
البلفارية فى ربيع 1876 . كان القمع نى الحين وبدون 
هوادة وعلى الاخص فى البلاد البلفارية التي ازهق 
الاتراك بها ما شرب من 000 30 روح »وعندئلذد 
اعلتدك صربيا والمونتينئيغرو الحرب على الدولة 
العثمانية . ولو لم ينقد الموقف بتدخل خارجي 
لاصاب الامارتينر ‏ طعا ما أصاب البلفار من 
سحق وذمار . 

هذا ما اثار من حديد « المسألة الشرقية » 
وى هذه المرة كانت المسألة تهم روسيابالدرحة 


فتهي الفواقل التي كانه اك اسبدل. فال كيلك 


بالتشنية لروسيا استطاعت هذه الإخيرة ان 
تحد ى هذه الازمة سبيلا الى اضعاف شوكة الدولة 
العثمانية ؛ وبالتالى , طر بقا لتعزيز تفوذها على السمكان 
السلافيين فى البلقان . ومن اجل الوصول الى هذا 
الهدف ؛ كان كافيا ان تساند مطامح هؤلاء السكان 
فى الاستقلال الذاتني أو فى الاستقلال التام . بيد ان 
روسيا كانت تدرك ان الاصطدام بمعارضة كل من 
النمسا ‏ هونفاربا وبريطانيا العظمى امر متوقع ) 
لذاك تبصر غورتشاكو ف فى بدابة الامر » ولم برد 
ان بخاطر قبل العمل بالاتفاق مع الدول الاخرى 
ها امقطاع الى “ذلك سيلا . ولكن ‏ اشيات 
(أ11©دو1) سفير روسياتى اعمط ده وقد 
كان على اتصال بالعناصر القائلة بالجامعة السلافية 
ل نادى بالعمل « المسستقل » » خلافا لما كان بلراآه 
فورتشاكوف . قال السفير الروسي : لو تدخلت 
روسيا منفردهة لصار تى وسيعها ان تقيض على 
زمام الحركة السلافية فى الباقان » وتحصل فى الجزيرة 
على نفوذ شامل . ان هذا الخلاف هو الذي اخر لعدة 
اشهر اتخاذ كل قرار حاسم فى الموضوع . ومع ذلك 
اعترف غورتشاكوف فى خريف1876 ان اليد لو اطلقت 
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ظحال 0 ل 0 ين ةنال يريس ين ساس ان وين عرو وى كن بر يرس س, 


ابتداء من سنة 1875 استيقفات المسالة 
الشدوافيية ين رقادها » وظهورها فى هذا التاري حم 
لم يكن ولا شك بالامر الغريب . فمنذف بداية القفرن 
التاسع عشسر وامام ما حصل من تقدم هنا وهناك ع 
ف الحر كات 'القوهية .ارات السنهار 5 لعفا نيه عا 
جزيره البلقان تضعف يوما بعد يوم . ذلك ان الاقتطاع 
الخري)الذىئ رسدمت معالمه نتبحةلإنشماء امان تن تخسر ييا 
وار تسق ازور اكه اليونان. ابوامانة بو رايا 11 
لم يتم دون أن يزيد فى خطورة المصاعب بالنسبسة 
للمناطق التي ظلت خاضعة للسيادة المثمائة 
والتي كانت آهلة بعناصر صربية وبلفارية وبونانية 
ورومانية ولذلك اضحت هذوالإماراتوتلك المملكةبمثائة 
مركن اتحداب ليؤلاء.السكاق: . .وكان: البلمانرون فقون 
سواهم من مسيحيي الدولة العثمانية » هم الذرمن 
لا بجدون فى الخارج اسرة مستقلة او شه مستقلة 
بتو حهون بانظار هم المها » فضلاً عن ان « بعظلتهم ( 
القومية انت متأخرة جدا عن باقي يقثلات السكان 
المسيحيين الآخرين . بيد ان هؤلاء البلغار استطاعوا 
بمساعد» الووس ازا يحخصاوا اقتيان! فق 'ابز بل 1:820+ 
ع اي 0 
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ترا 


بعت العلامة المؤرخ (( بممررونفن )) من الماحثسن الافذاذ فى 
الاجدماعية والسءاس.سة 6 ومن العلماء ا'ل.. 
الاحكام » وعدم التعير و الذمصسب الحقائق العلمر]ة . 


» فد عهد البه بالاشراف عل 


ويادم لنا اليوم صديقنا الاستاذ عند 
قد ضربه لقراء مجلة ٠‏ دعسوة الحق » فصلا 
الذي يسكل العجزء السادس من هذهالسلسلة التاريخية الهامة . 
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الانسنةا دقسد الى بيسن 


سي 


العلدسوم 


بن أمتاوزا بالنزاهمة فى اص مار 


ىئ 


اللدى لبمس سر ١‏ دالو عد الذي كان 
آدر منر دما من كذاتب «اوج أروبا)) 


5ه 8 18 9 © 5 8 8 8 5 يد فك ل م م نت يدك م هن عدن مون نونو ىون ىب 


83 8 "8 ظ ف" " ظا عن كا اياسم عمسي يرن وير وى ير يريج 


من السسلطان على نظام دبني جديد : فبدلا من تبعيتهم 
الارثوذوكسي بالقسطنطينية ٠.‏ وهو يونانى ؛ 
اصتبح: ليو الآن٠‏ كنيسيية دياه وان باينا اليك 
٠‏ وكانت هذه الكنيسة عاملا مساعدا على 
ترعرع العاطفة القومية فى هذه اللاد . 

ان. هذا الاستيساء من الدولة العثمانشة + هذا 
الاستياء المزمن فسح المجال لظهور حركة عصيائية 
كبر كالم سفطة :01875 رعد ابن هن انر مينة بو | لمر يدرك 
وامتدت بعد اشهر عدة الى بلغاريا . فكيف نعلل هذه 
العادضسة 7 بالنسية اللتونيتة والهرستكة حي علي » 
اكات تتكلم الصربية ونون لان 31و كببية :)يدهي 
النبلاء المحليون يعتنقون الاسلام للمحاففلة 
امتيازاتهم ؛ يبدو أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
هي التي لعبت الدور الحاسم » ذلك أن عموم الفلاحين) 
وخاصة المشتفلين فى اراضي الاسياد » كانوا قد 
رفعوأ عقيرتهم بالشكوى من الفداحة المتزابدة للواجبات 
اللي طالب برها زلاف الاسياد 4 تاهيي.: عن الز ب اده 
الجديدة بى الاعساء الجبالية . وفى سنة 1875 
انضاف الى بؤسهم هذا محصول فلاحي ردىء . 


لأ فييك 


بلغاري 


1 انظر الجزء الخامس ص 25 و 107 و 319 اللإؤإلفف. 
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على تفادى تندخل محتمل « لدولة ثالثة » ما استطاعت 
ال .ذلك نميلا والمتضيوة بالدولة التالعيية علدنا + 
ونا قدنف الردوق سكوث النسواءج فو فازيا الحدق 
ل "كفا اللو كوا مويه في اتسنا عن ميك ريعي 
حك اذل الحولنافة المسكريية ان الجرة القريي فق 
اللخريية م وزالاكفاك "اد كع الحكوف: التمساوي ب 
الهونفارية انها لا تستتليع الحيلولهة دون تدخل روسي 
قفضات حلا وسطا يكون عفيلا بتحديد الخسائر 
وقمينا بتحقيق عوض مقابل ذلك . 


وللما رفضت الحكومة العثمانية من حديد قبول 
الاسلاحات التى سركيدينا الشول: عليها ىن ممسييدك 
ابريل 18/7 - وكأن السلطانمايزال يعتقد انبر يطانيا 
المداسى مهيار كو أن كن اليدوم انعا سعد القدالييف 
اللسكرية ارده الى عفان العمان م امارج ايحم 
ستحارب من ١<ل‏ الراع الشلطان. تتحكين. امون 
السكان المسيحيين فى دولته »© ولكنها اكدت انها لا 
وق اخكلان التتسلطنية عدولا اعان النيلطاق على 


مر احعد عه لان باتخاذ را اتعرادى 4 ولا نعل 
الحا 00 53-0 كن لك لتهدىء مخداو ف 


بتظايينا العنلمى ١‏ 

وفى 24 ابردل 1877 دخلت الحيوش الروسيه 
توفاتجسا تسننادده حكومة بوخارسسست © ولم تلسث 
هده اللحروكى أن .واصيلت الى الدازوب دونما صعوبة 
تذكر »؛ لكن ؛ بعد ما شن الاتراك هجومهم المضاد 
ور اسيك حرو ان ريما ١‏ الى كدفال. التهر ود نوا قييارت 
حدما ) 
ولم تتحطم المقاومة التركية نهائيا الا بعد سقوط 
المدبنة فى بد الروس / نهانة تونبر 1877 وهكذا 
عبرت الحيوش الروسية بلاد البلعان » وق ابر 
8 فتحت ثفرة فى سهل اندر يدوبل 
فاستولت عليه ثم قواوت::صبوت القسيطاط ننه 6 
وعندلذ طلب ارك اليدنةه »© فاظهرات القياده الروسية 
عدم تسسرعها فى قبول هذا الطلب . 


أن تتوكفف سسا مناعة ححسن السغتييا 


(ع امهم نعل صم ) 


كا نالروسيون ؛ حتى سقوط بليقنا » يحاربون 
دون أن بحدوا معارضة فعالة من الدول الاخرى © 
ولكنهم عندما ساروا فى اتجاه القسطنطينية استولى 
الخوف على كل من بريطانيا العظمى والتمسا ب 
هونفاريا . وكيف لا ورسيا لم تحترم العهود التي 
قطعتها على نفسها قبيل الشروع فى القعسال وى 
بدابته ؟ ولذلك وحه ذزرائيلي » على الرغم من تردد 
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الاوساط المالية والاقتصادية انذارا الى الحكومة 
الروسية . ومما حاء فى هذا الإنذار ان الحكومة 
الربظائية سو ف لا تقل طلقا احعلال القسططيية :6 
والهاا سيو نه “كعك ودام اقعكني :«العان. 4 ال اسعيير 
الصارمة لاحمابة مصالحها . أما اندراسي فقدوجه 
بدوره فى 15 شابر 1878 »© مذكرة طلب فيها مان 
روسيانان لا تجهل اوروبا امام الامر الواقع » وبعني 
بذلك الا تقدم روسيا على فرض بنود الصلح 
مع تركيا قل الإستشارة ثنى هذا الشان مع الدول 
وازاء هذه التهديدات أعطتن حكومة 
العاف «الأغلى امرها بالكو فيه «اسسييين 
وقد نم هذا التوقيع فى 31 بابر 1878 
حت كانت الكروادن. الروشيهة انام خطعيشسقيوط 
تشاطالها على “نات خوسين او "اذثى شن ااقستططتية 


الإاخرى 5 
العيصين أن 
الهدنة . 


فهل بسكن ان نقول بان روسيا ستتتنازل © 
ولاق اراق االعوال. قلعيو معيو فيط د '[الستلي 14 إن 


النزعة 00007 التي نادت 3 الإوساط ار سويت 


وهكذا اخذالسسفيراشياتيف وقدعاد من حديدالى 
امم د ا معا كنات ا 8 تلكا مسار 
ل عن السسية 
الربطانى ارسال اسطوله الحربي فى البحر الابيض 
العوضيط الون عجر مرمر5 ذلك الإسطول الذى تسكعنا 
بضمعة 0 قمالك جزبر” 00 بسحيث 000 ولع 
السلطان : وان هذا الإخير قد بفكر فى الارتماء ق 
انها ستعد العدة للتعئة » الا انها ظلت تتردد فى 
تحديد تاربح هذه التعبة بالرغم من الا قتراح البر بطاني 


العاضسي دو ضع الوسفانن المالية االلازمة رهن 


ل تكن غارعية: على ماندة :بوريطانيا ”المي الى 
النهانهة » تمادى ابئياتيف ىق خطت له فأعد بود 
الأماهنة وؤق ان تفادق: علبها» 'فيما دو غورتشناكر فد 
لقسة د وى 3 دوين :11578 بوك الخو الأو لسن 
على معاهدة ستيفانو بين روسيا والباب العالي 


للائتراك ىق محق صر بيا والمونتيشفرهو لا صسنما النفوذ 
الووضي فق «الدامان. تخبرية فى السمي + وفكييي نا 
نتردد فى التدخل بمفردها اذا لم تنتفق الدول على 
ضرورة فرض برنامج الاصسلاحات على السلطان لصااح 


اما" القسعا عد كو فاوييا ناريا كانه تراقنت عن 
كتب « طريق سمدالونيك ) » وباتت تحلم باقامة ذفوذ 
لوالق الومنة و المومتة انبا امقيريت هده لي 
بمثابة امتداد طبيعي المقاطعة النمساوبة دالماسيا . 
وكانت انظارهنا متتجية كذاك: الن. سشحق تو فيبازار 
التابع للآراشي العثماتية ٠‏ ورقع هذا الستحيق تسن 
صبرفيهنا' :ولو نيهي فوة ٠‏ تلكم كانت شواغلها المباشرة 
ولكن من نافلة القول الاشارة الى انها لم تكن تحسذ 
نمو حركة سلافية فى اابلقان برعاية روسيا. 


واانا" ير كطانيا» لوطل كارت الوق أن مدواتكدنا 
تدعوها لان تحافظظل على سيادة الدولة العثمانية » وهو 
تشين ار ضع للف وقنده زم الارئائت لدان د للق انها 
اي اوعقي أن الدع وميا بن نكا لق ١‏ سينا 
الفا فيو حلى الجلدان قدا .د يلة اله ل يكين 
للاوساط السياسية اي رأي قار وواضح فيما يرجع 
ارده اتبدكك عن المراطاق بن اجمارة عن جد ين 
اخوال الوكان ااسيحيين: .4 تعفار مده الحوان لشي 
على السسلطان نتيجه لنداء غلادستون الذى ندد نَى كتاب 
شديف. اللوفحة «نفضائع بلناويننا :2 ألى. ورسية ان 
المحافظين, الست “لاسروة ليذا التسممداء بي انان 
ذزراسلي » الوزير الاول ؛ ما كان ليولي « الحركات 
التحرو ١‏ حدصي البلناق الى اسار 
غان من “ابيناوة إن السوق. ات بتاعا سيك ين 
الاتراك حيث لم دغفرق بينهم وبين العرب . كان برى 
اق انس الك برمطانيا الحامى اق "تفط على الخدر يد 
العقياية قت اذى الن “ار موعة ذلك اليفود «السالف 


وبعد ما 


لتمتم- بن الدسارمامية الاكليونيية ق. الفط قي ع 
لذلك لم بدخر ذزرائيلي اي حهد فى التقليل من شأن 
مذابح بلغاريا وكان بتحاشى كل ضغط على 
السلطان لان ذلك ب على حد تعبيره ب سوف لا ينفع 
الا روسيا 

ارتسمت معالم الازمة الدولية حينما القتنى 
الفعيصر فى موسكو خطابا فى 11 نوابر 1876 ©» صرح 
فيه انه سيوطد العزم على التدخل بقوة السلاح اذا 
لم تقرر الدول الاخرى ان نشترك معه فىالضغط على 
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الحكومة العثمانية . وستظل هذه الازمة قائمة الذات 
ما بعرب من سسنتين » وستظل اوربا خلال هذه المدة فى 
حالة من الإستعداد للطوارىء 

ولتعادى أى تدخل روسي كان من اللازم اقناع 
السلطان عبد الحميد من اجل أن -نتسن علن. الففون 
برنامحا للاصلاحات » ولهذا الغرض التأم مؤتمر 
السسفراء فى القسطنطينية فَى دجنبر 1876 © وخرج 
هذا اللمؤتمر ببرنامج يحصل البلغاريون والبوسناينون 
الثائر ون بمقتضاه على استقلااهم الاداري فى نطاق 
الدولة العثمانية وللتملصس من هذا الخطر الداهم 
احصدر ااسسلطان دستورا ثم اعلن انه سيدعو البرلمان الى 
الاتعفاد » وعندرذ سيصبح ق أمكان المسيحيين ‏ كما 
قال تقديم مطلالبهم وبهذه الوسيلة أامكن تسوبية 
مسسأآك « الشعوب الخانسعة » كان ذلك عمبارة عن 
مهزلة لم تنعال فصوايا على الدول الاوروبية ٠‏ والواقع 
أن أاعحكو مه التركية لم تكن تفكر فى اخذ بلال ام 
دستورى حميفعي ولم “تكن ترغتك: ىق 
ظائفة المتعفينق؛ الراغنين ق الاصلاح ناهيكم ععمن 
“الشفدية. العثهاتية » ألتى ما كانت تريد ان تفكر 
قّ منحم قانون خاص بالسدكان المسدحيين . 
5 
اتخاذها من اجل الزام 
دلحيك ا عه امسق 
الوزراء البر يطاني رفضص. نتوحيه انذار واضح الى 
تركيا . اما الحكومة العتمانية فسوف تستفيد فى 
مستهيل قرسب من هذا الو ذه حيث ستنلزرع الى 
التخلى عن مشاريعها الاإصسلاحية وهكذا احصعلت 
سياسة ذزرائيلى مشروع العمل الجماعي للدول 
العظلمى . 

أن +هذا فول سيقيح لروسيا فرصة التدخل 
لقو السلاح وفعل عأ تحخوض حكومة الفيمصسصسر 
غمار الحرب اخذدت الاحتياطات اللازمة » كانت تريد 
الا تصطدم فى أن واحد بمصالح كل من اللمسسا_ 
هوتغارنا ودر يطانيا الملمى ولهذا دخلت فى 
معاوضات مع النمسا ‏ هوثغاريا فى 1876 
هاا تواتقك بده بالقا وكبياك انقاء. زر نهل لتقو ان ورعد 
العشل الذى اصاب هذا الامؤتمر استؤنفت المحادنات 
التي انتهت فى 15 يناير 1877 بالتوقيع على معامدة 
٠‏ وق هله المعاهدهة تعهدت النمسسا ‏ هونفارنا 
لروسيا بان تحاففل » اذا ما وقعت حرب روسية ب 
تر كية » على « حياد فيه حسسين التفات » بل اخذت 
على نفسسها عهدا بالعمل» عن طربق النشاط الدسلوماسى 





السنلفاق بالعدول عن خطلته . 


٠.‏ و دعل 


الرولة العثمانية . الا ان اأؤتمر منح على الخصوص 
للنمسسا هونتغاريا التعويضات التي كانت تنتظرها 
اعني الحق فى ادارة البوسنة والهرسك « بصفة موٌّقتة » 
دون ان تاشر الحاقهما بالامبراطوزية © كما حو لت 
حق الاحتفاظ بمعسكرات فى سلحق نو فيبازار لحراسة 
« طربق سالونيك » وهكذا سويت هذه القضارنا 
تبعا لمصالح الدول العظمى » دون الالتفات لمصالح 
الشعوب البلقانية وآمالها 
هذه الازمة الطوبلة الامد » 
بين الدول العظمى ؟ أما النمسسا ‏ 
و تفار نا فعد احرزات عل ى تجاح لا بجادل فيه احده» 
ما دامت قد ضمنت لتنفسلها السسيادة الشاملة على 
القسم الغربي من جزيرة البلقان » عن طربق 
احتلا لها الوسنة والهر سك » وتمتعها بحق يي 
معسكرات قى اللسسلحق © فضلا عن المساعى 
بذلتها التنقيص من التوسع الارضي 2 كات 
نطالب به كل من صربيا والمونتيتيغرو . وقد حصل 
آندر سي على هذه النتائج بلشاقة ودون اللجوء الى 
تدابير التمكة : فمد ترك بريطانيا العفلمى تتعدم الى 
الامام واقتفى هو « الطربق الذى شعته انكلترا » . 
وأما بر بطنيا العظمى فانها حالت دون انهسار 
الدولة العثمانية ؛ وهذا شىء عظيم فى حد ذاته » الا 
انها لم تسسمتطع ان تجنيها ما كانت تعانيه من الضعف 
المحسوس الذى رافعه فقدان كثير من الممتاككات . 
والحقيقة ان بريطانيا العظمى كانت مضطرة للقبامء 
) بتراجع استر اتيجي ») على الرغم من الموقف المهدد 
الذي وقعه ذزرائيلي ٠.‏ بيك أنها استفادت من الفلرف 
عندما نالت امتيازا كان على الدولة العثمانية ان #ؤدي 
ثمنه »© فحيتما كان التفاوض المر يجرى مع روسيا 
فى مايو 1878 » عرض مجلس الوزراء الانكليزي على 
الحكوةه العثما.ة حلفا دفاعيا لحمابة تركيا الاسيونة 
مشترطا أن «حعل السسلطان رهن اشارة بر بطانيا 
العظمى قاعده بحربة من شأنها أن تساعد الإسطول 
البرطاني على التدخل باسرع ما يمكن من الفعالية 
يوم يكون على الحلف أن يعقوم بالتزاماته أمتعادكسهنا 
السلطان فانه قد اذعن لهذا الشرط لانه كان فى حاحة 
الى نجدة مالية من انكلترا لاداء مرتبات الحنلود . 
وهكذا وضعت جزيرهة قبرص قيد « الادارة الموقتة » 
لبريطانيا » وتم ذلك باتفاق 4 بونيه 1878 . 


ا 
كي 


وفيما سخص روسيا فانها نالت نتائج اقل مما 
كانت تنتظره . ليس من شك فى انها زعزعت اركان 
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الدولة العثمانية بدعوى حمابة السلافيين » وهذا ما 
لا حب اغفاله لما سيكون له من آثر فى الحوادث المقملة » 
الا انها الان تكبدت ضرية اصابت نفوذها فى الصميم » 
وذلك بتراحعها عن انشاء « بلغارسما الكلرى » 
والحقيقة ان السياسة الروسية لم تكن موحهة كما 
كان بجب ان تكون : ولم يجعلها فى هذا المازق سوى 
ومع ذلك فان 
القادة الروس لامو! ‏ بالطبع ‏ الدول الاخرى بدلا 
من الرجوع الى الاخطاء التي وقعوا فيها . وهرّلاء 
العاد؟ ال خصو ١‏ كتليل «اتحيمي مان تبر طني نا 
العظمى والنمسسا هوتعاربيا : أذ هاتان الدوانت ان 
عدوتان لذوذتان فى هذه المسألة الشرقية ‏ ب بل 
حقدو' كذلك على المانيا ءاخذين عليها كونها شجمت 
« تالب اورورنا» عليهم 1 

فهل اتى هذا اللوم فى محله ؟ تلكم بلا ريب » 
اهم نقطة فى تعسمير الإزمة . الوا فع ان“ السيناسيية 
البيسماركية تجنبت المساهمة فى النزاع » ما 
استطاعت لذلك سيلا ؛ لانها كانت ترغب فى عدم 
تعر يض حلف الاباطرة التلاثة للخطر . كان بيسسمارك» 
قبل كل شىء بيرى أن الواجب بحتم على المانيا ان 
9 تففمل نو مبيندا :على التومياا بت ولا أن تصبح حكما 
فى خلافاتهما . وقد كتب فى اكتوبر 1876 يقول : 
«لتعلم ؛ بحصوص التعقيدات الشرقية » ان عدم 
دخولنا قى منازعات طوراة الامد مع انكلترا 
أو مع النمسا ‏ هونغاريا وهو الاخطر »او ممع 
روسيا وهو الادهى من ذلك كاه » لاهم بكثير )6 
بالنسبة لمستقبل المانيا ». من كل العلاقات مع تركيا 
ورعاياها أو بينها وبين الدول الاخرى . ونتيحة لذلك 
ما كان بيسسمارك ليوا فق غليوم الثاني على اقتراحه 
الى امي الى نوحيه «انذار» لروسيا وانخذ نفس 
امو قف عند ما عمد السهعراء مؤتمرهم بالقسطنطينية فى 
دحنبر 1876 » فلقد كان ممتل المانيا ىق هذا الم تمر 
بردد دائنما قوله : لا تلقوا بصوت الانيا فى الميزان » . 
وحينما ابرم الاتفاق النمساوى الروسي فى تابر 
7 ؛* استعبله بيسمارك بارتياحج . وفى بدابة 
الحرب الروسية التركية اكد للحكومة الروسية 
حياده المنطوى على حسن الالتفات » وابعد كلل 
اعجمال» فرعن ماطف الى فالخل دان حملن اديه 
« طابع ضفط مثناوىء ونيا » ولم يقفا موقف 
المتشدد ازاء السمياسة الروسية الا اثناء معاهدة 
تبان سعيقائق باعقبان ان انشباء 1 لغارنا العرى ) كان 
امرا « غير مقبول » من جانب النمسا ‏ هوتفارنا 


اعبوافاك: :ا يانيه ادر عيية . 


ننص موأاهدهة ستيهانو على أن ملدن رص 
وبارزيد وباطوم الواقعة فى الجزء الآسيوي من الدولة 
الاوردي بدن على الحافق دودر حة. ووعدت هذه المعاهدهة 
تذلك دوسيههات افيه بق اصرييا و الو شسدر: 
وتمتقفيى هذه الوعية سعاعن ضويا .وادى الوراقيا 
الاإعلى ٠‏ والمونيشفرو منفذا على بحر الإدرباتيك . 
ش واقفرتث هذ «المعاهده لحما لح البوسئة والمورسييييك 
قانون يكو ليا الاستتقلال. الداسن. ‏ نب لفقت عللدن 
محدكلة تالزلا انبا به لذ زه المتية الاساسي بن 
المعاهده هو الذي بخص الاراضى اللفارنة التي 
متنك عن + الدولة: العتها جه لكين اا ف 
استعلالا ذاتيا أاسمها « بلفارنا الكسرى ”» 
تمتد هذه الإمارة من الدانوب الى بحر ابحه وهذا 
ماكيدونا ٠.‏ ودمعتضى تكسو ين المعاهده فان الدولةه 
العثمانية ستظطل محتفظلة » بدون منازع » بمملكاتها 
د الللغاريية اال ا هذاه الوعلكات سحيب 
الى شطرين تتخللهما « باغارندا الكبرى » ونضم 
السيطو الأول لزنا قبا القن فيذ 4 .و النطسين القاندي 
المانيا وسهول الفاردار ٠.‏ أمأ ف أمارهة ) تلعان سسضيها 
الحق فى ان تفيم معسكرات داخل الامارة لملدلة 
لتحسيبتب الحكومه حسستب هواه فى ) بلغارنا الكرى («" 
وهكذا وضعت اوروبا امام الامر الواقع بالرعم 
عما فر سب مراجعة معاهدة با ستيعايو بواسطة 
عفد مؤتمر دولي ٠.‏ وسوف لا تمتلع حكومة روسيا 
من الاستحابة لهذا الطلب : اذ فى 6 مارس 1878 بأخذ 
بور تشاكو ف من حذداد دمزام الامور » وكان ائيايتيف 
الزمان . ولذلك فلا غرابة 
1 قل غورتشاكو ف بمندأ عدييك المؤ تمر . الا ان 
ذا القبول لم بهدىء مطلقا الشواغل التي كانت 
ون الووعطية اللكسيية .+ روهل يمن سيول ال ابعاذها 
تّ الأماكن التي أحد حتلتها ؟ِ 


٠‏ وبحب أن 


ند ضفى عليه ردحا من 


0 


ولاوصول الى هذه الغاية بذلت كل من بربطانيا 
العفلمى والنمسا ‏ هونغارنا جهودا تحسمت فى 
احراء مفاوضات مباشرة وعلى انفراد مع الحكومة 
الروسية . كان لهذه المفاوضات التي سسبقت الو تمر 
شان تحاشي. ٠‏ .والزاقع ان الحكويطة لروسيينة كاتييتك 
علن. عل . تالا يبان الذق:اضاتب: حوقها امن بسزاء 
الحرب مع تركيا » الامر الذي لا يمكن من مجابهة أي 
نزاع مع اورويا + ود على ذلك ان هذه الحكومسة 
كانت تتخصط فى مشاكل مالية ©» وظلت تطلب عمد 
لوكي مالل من السيوف أكالية القرنيبية برذون بكدوق 
إجدة الأصيات- امطرف: الى "التر احم زافلت امساء 
الملا للتهديد البربطاني « قرر ذزراثيلي فى 27 مارس 
استنفار احتياطى الجيشى الاتكليزي » » الا انها فى 
الحليفة كانت علب ععيدا انها لى حاضيية مان حورت مم 
اكتضر ا التمخلاث: امنا بد نهو فاونعا ف الكسسين 
وفى اعقاب المفاوضات التي كانت مرة كالحنظل ابرمت 
روسيا توبات ىق 30 مابو مع بربطانيا المظمى 
وى 6 بونيه مع التمسسما ‏ هوثفاريا » وترمي هذه 
التيوبات الى الضرب صفحا عن « للغارنا الكبرى» 
لتحل محاها امارتان ستدعى احذاهما بلفارسما 
استقلالها الفاتي » والثانية » وهي امارة 
الرومالي » ستنال خاضعة للسيادة العثمانية بشرط 
ان بعين على رأسها حاكم مسيحي . وق جنوب 
الرومللي تبقى المنطقة المصاقبة لبحرابجهعثمانية دون ان 
بتقص منها شير واحد . ودثثٌمل الاتفاق الروسي 
الأكليوق بالا قافة الى :ذلك 4 يعوا سل جمكدق 
بالالحاقات الروسية فى قركيا الاسيوية : اذ ستبقى 
نو مها محتفظه بمدينتي قصر وباطروم دون بابز يد 
التي توحد عدىراس الطرق الامؤدرة الى نهر الفرات © 
وتعهنات روسيا تعهدا كليا بان لا تحاول التوسع اكثر 
من هذاالحد »ق المستقيل . 
وكليه نكن تو عل الى عاضو اسساتدي م. ,و لسحسي 
كن عن سان الو تير القولن الصعت, نير ادن سحيينيا 
بين 15 بونيه و13 بوليوز برئاسة بيسمارك » الا ان 
صادفى على الاتفاقات التي أبرمت فيما قبل . بيلف أن 
بعضن. التناضيل قن اضيفت. الى هله الاتفافبات) 
ويتعلق الامر بالتقليل المحسوس من المساحات الارضية 
الت مخضقه لصيرها و الوانة دفوو سموجب نتاعدة سان 
واعطاء الوعد لليونان بتوسيع اراضيها فى 


وستعمطى 


ستيهانو 


تيسساليا ؛ والزام رومانيا بالتخلي عن ل 


امجتو اك افد لمر سكا اسيل ١‏ طق القليع در ريحية 


الحالة الاستثنائية ولكنها كانت تدرك ان هذه الفائدة 
انما هي ظل زائل 

اما فى رومانيا فقد احرزت السسمياسة اللمساوية 
الهو قارنة > ياه اانا هلي لاني كلصن 
عير ازاا. 1ن سعكلى يعدو القائم كان هر مطييينا 
سياسة الإامير الشخصية . كان كارول من آل 
هوهانزولين كن للامبراطورية الالمانية عواطف المحبة 
الم فى من علداة ل ان ةا العل لع يمن 
تقول عضن الشعناات موتقاويا ف ماعتبان إآن. :هييله 
كانت تسسيطر فى تراتس سيلقانيا ودوكو فين (ع810:/15) 
على تلانة ملادين من الرومانيين . بيد الآمير كان 
شكس رسيا عدار “لنب ايا ال بيع يي 
يوقا يها سيق 11898 اعداى من «نضناز انا الحنوفة 
لفك فوقن ميق + الماقة على انبا" يحي بنط هيدا 
على الامارة الملغارنة © تستطيع ان تضغفظ. من 
ديعيو كان الفوالة :الوووغاقية.. وممةه “نالخظن ‏ روسن 
3 ذا فنا ناج ادر سم رو اوها مون «الحفان لق 20 
الهونفاري وهنا وجدت الديبلوماسيه لالمانية مجسالا 
فيحا للعمل . ففي 30 اكتوبر 1883 وقع كارول 
فى اللعميا برتقن كان اتعان :عافد حاف نالسر 
مناوىء لروسيا: ولم تلبث المانيا ان اعطت مواففتها 
على هذه المعاهدة . 





ذلكم : فيما سدو » ما ض من للنمسسا ‏ هوثقارينا 
فى اللهان نفوذا متزابدا أن لم نعل مهيمئا . 

اكاك و تناه انين تانق ل سه" الأنمات السسي 
بالورقة الباقارنة »؛ فيفضل وحود حيوشها اكتسسست ق 
م0 118 درا ايسانييها: م .واتك احدان البن اينات 
البلفاري الذي بعر ف باسيم « السبوبيرانيي » الاسكندر 
الناننين فى #6 امزر 1 على «الغازيا إد دولك نهذ الأنسسن 
تالمائسنا .كان 8 ازقاكك بالاقيوة اللكية الاتحلدواة 
عن طرووق «الزواج اتات اهنأبو "اشف التنسين للق وعم 
تر شيحه الى مستهميها الافبارة٠‏ :أن هنظ !لا سمس سين 
عهد الى حنرالين روسيين بوزارتي الدفاع والخارجية 
وهذا بعنى ان الاإمارة اللفارنة صارت تدور فى« فلك» 
ووطينا واكه السدائكة الروسحة سيو ناكا ننه عها 
قريب بعض الصعاب . فهذه السيطره لم تلبث أن 
اصطدمت بمعارضات تجلت فى الاوساط البلغفارية 
المتقدمة »4 حيث ان الروسيين » زراده على ذلك © 
اعنيا ربراه الفاست ف الادار 5 بويد او ا عن طوييق 
مد السكك الحجديدية » جهودهم للسيطرة على الحياة 
الاقتصادبة . وهكذا ظهرت » بتأثير من كارافلوف 
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حركة قومية بلفارية تهدف الى 
المعار ثيه حسنايها 4 واعار اذنا صاغيه النصالغمح 
البر نطانية »؛ فحاول فى سنة 1883 أن بعفي وزسر به 
الروسنيق ال آنه طن ان نخارت متفيفر | اماع امسر 
المتعين 6( ومين الآن فددعدآأ فقد تقه حاميه : 


(؟أم1ء حوعن ا ) 


من 
فقد صرح العاهل الروسي فى سنة 1885 لوفد بلغاري 
بعوله : لا تنتظلروا منى شيما » ما دمتم محة فظ سي 
نكري الحالسنة » 

والشهرت الارئة ق البعة الغالكه 6 فين اليلة :20 
الى نهار 21 غشدت 18586 « اختطف » الامير من لدن 
مسنافك بلعارنين © وسيق ال الحدود 5 وقدم الالحق 
وبالرغم من احتجاجات الوطنيين البلفاريين الذزين 
لمدد ايام معدودات 4 مستفاهم 4 الا أن الأمير أذعن 
فى 7 شتسر وتنازل عن العرش اعتقادا منه ان الاحتفاظ 
بالسلطة مع معاندة العيخيسر أمر عبر ممكن 1 وعليسيتسيه 
فالإلاهر :1د االجكوينة ١:‏ ار ويه قن الواقبيك لقو ذه رمن 
حدد ند لو الإمارد م( :شكلت فمها حكومهة مؤقتة لو 
تاتمر الإ بأمرها . ولكن المقاومة الوطنية لم تضع 
السملاح 3 فحيلما تعلق الامر شعيين الامير الجحدنبد 
اعر كر تناس اللسيون المي نر لوق 1887 مين 
بر كيان تن ناسين ترون 9 جنف ارس طلست 
من حهك ابنته 6 الا أرك كات شابطا ىق الحيش الهوتفاري 
ومؤيدا من حانب حكومة فيينا . كان هذا » بالنسسبة 
الإاحتفاظ بالإمتياز الوحيد الهام الذدى الستيدية ان 
مزتمر بولق 8 وهكذا فلت زمام الآامر من ندها في 
نم فى رومانيا . فما هي الحظوظ التي ستظل محتفظة 
بس الكويم:” اللسافيية التن "انا كاقل ما سير 
كرات كلت 6 حك "آعالها ا السيوعة ؟ 

ان القيصر الذى كان ذا عمل « ساذج جدا » 
هو نقار با قد عاملته « معاملهكه الخنازر ( وتلكم هصي 
العشارة التي استعملها ىق نار 15688 اثناء محادثة له 
مع السفير الالماني . ومع ذلك فعلى ما يظهر انه لم 
بفكر فى الرد » بأكثر مما فعله فى سنئة 1878 

فاس : عبد الحق بنئييس 


ولكن بمحرد ما اعلنت حكومة الفيصر تراجعها عن هذا 
اليىت 6< نص بيه ا وك لجكوية : التدسيا يد نهو عاو تيا 
ان تقل باتقاق مع نوفشيهينا" .اغا النطر نية: التسبئ 

بول عدد بها من أااوؤر خينمن ان المستشار وقف مو فنا 
معاديا نمام المعاداة السياسة الروسميه4 فهي على ما 
سدو لا ترتكز على .ماس ان لماذا بفع “همال رأىي 
سامالواف + لغرب الزرو سي العاتي فى + تفن بر لين ١‏ 
أن هذه التحخضيية ‏ اعتير نه انق سنياسة. سسفازك كانت 
ف باس الصالت سيا 
ان المانيا كانت لها لوانا سسيئة 


حقا ان القيصر اعتقد 


1١مل ودالرغم من 59 طر‎ ٠ 


الا دواد لم ان مر نكزأ عل الواقع قفأانك 63 كافا الجعل 
الانف.ق الممرم فى سمنة 1873 سن روسيا والانيا ىق 
خسن كان :. 


وعلى ما يظهر أن بيسمارك لم يكن ينتلر من 
روسيارد فعل كهذا» وقد مني 
واذا 1<+لنا ناما رواه شاهد عا 6 
كاقه نووز و انان العم بيه على ذلك يدو ليم 
4 فو تمن ““تو اع 1 كات 1 خطا ارتكبه » 0 حياته »> 
0 ) لد يلدى )0 ه. 
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ليخن !تفي الملتا اي 4 معت أي مويف مسي 
الشتعيك الدوانى ق. نينة 671878 مضيدق1. 3انسسهيا 
اوها ومن التوسهنا بع نكو بذاريجا ورو سينا 6 
واستمرت هاتان الدولتان تواصلان حهودهما لسبط 
نفوذهما المتنافر . اما نجاحهما نى هذا الصدد فكان 


متفاونا ى درحانته . 


لسحيساء امل 34 وغضهب 


لهذه النتبيحة 


فالنمسا ‏ هوتغارنا ثالت فى صربيا ورومانبيا 
نتائج هامة بين سنتي 81 و1883 »2 ولم تفلح ق 
كباله مار يك سعريا: لاسر 0 توق فك اواك 
محض . فقد كان آمير صريا ميلان اوبير نئلو فيتشنى 
قفوها" نسو "امال ©.وضبارت فشاك حاتة الخاضية 
حك دث اراق العام الذى كر هه حتى فقّد كل سلطة 


معنوبة له . والمحافظة على سلطانه لم بتردد ق 
البحث عن سند حكومة فيينا » على الرغم من انه كان 


علو فلج القين ان الكتر تمن التعيياى هوقاريا لا 
حنق وعطامع الأفلنية البتاحعة بن السكات الصرسيوة 
وبالاخص حينما وضع صرييو البوسنة والهرسك 
نك الأذازة التمساودت الووغارة بي وى 8 ريه 
1 وقع ميلان على معاهدة سرية لم بخير بها 


08 


رئيسسى مجلسسن الوزراء الا بعد الر قيع عليها . رفى هذه 
الجا ايك الاين اي ا ارما 
على الوقوف موقاه « السب .اد المشمفوع بحسن 
الإلتفات » اذا وحدت احداهما فى حالهة حطترب . 
وعدن كوم سيريا كان :01 محبحيز رار ساك 
فوقك اراضيها تكون موحهة ضد اللمسا ‏ هوتعارنا 
او شل القائثون الجديد الخاعن بالبوسن.ة والهرسك» 
تعوةت فرك ذلك مدع ابواء ااي معاهدة سعاتفحة 
ذون شعارة “اتفاتن مع النمسسا ‏ هونفاربيا. ولغقاء ذلك 
تسشارك. الئمسسا ‏ هونغارنا السملالة الحاكمه ىق صربيا 
ان ميلان سن المجلسن 


الوزارى الذي رأى ق المعاهدة انها كتسئ صسعفة 


مسحيح ازاء احتحاحات رب 


هونهاريا عل تخصصسسف 


قلا حتفاظط بح 


« حمالك » احرز من الئمس.ا 
من قبود هذه المعاهددة . ف اتتبراع 
القاضداتك 4 ادم إن الاجر ين بحر نك على أن لو بمسنى 
ذالكت ١«‏ سر وحم المعاهدهد التوحياوةه 55 الحسر به ألا 
ممتاه 111501 بو فقت علدها نيما يككرية فنا + 
وعاى العسى 1 سو سسب عدر ىل ىَ تلمك 1589 تحدينيدك 
ليده نوات آخر لم وسكسيهيذدا 
ف]الديجا بيك الحجار حيةه ف إكسر ييا أصبحدت تابعك للسسياسة 
كانه نال 4 مسو قييننا: الل مالف ا مي 0110 1 
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هده الموانيق 


ومع ذلك لم بخل التعاون الشخصي بين الملك 
الجديك وبين النمسسا هواغاريا من عواصف . ققد 
كان ميلان » فى بعضي الاحيان ٠‏ نتعاطى لمناورات يضفط 
همان اتعيينا من هر عاونا #امحلت عد ف جين 885[ 
انه هدد باات: زل عن العرشى للا رفضت الحكومة 
التوناونة هم الهو تغارية ان تفرشيه: البالديع اللآزة 
لانضماء: الشبكة: ١اتفايد‏ رةه .وق اعتفاده ان تفص فا حون 
هذا اليل قد ب«ؤدى الى « توحيهالسياسة الخارحية 
الحمسرسة وحجهة اخرى»)» واحيانااخرى كان بقيف مواكقف 
لالشية ٠:‏ الم تفركن علق الحكومفسسةة: اللتمساوية مه 
: ى سئلة 1886 ان تخل_|ى ان 
اقنكدى الحال. عن انقو قف فقى. الفوكن. »- للأمتراطيون 
فرنوا جوزيف » مقابل تعويض نقدي يعطى له أو 
لوالده ؟ اما الدسلوماسيون التمسساوبون الذين اندهشوا 
لهذا الغرعن الهم “لم لعيريوا له أى. الععماء: لالمتممع 
ادركوا مدى خطورته © وقد علق احدهم على ذلك 
ان ميلان مصاب ا فى أعصائنه . أن الئمسا ب 
الهو تقاربة © لم تدخر حهدا فى الاستفاددة من هذم 


بقوله : 


ونذكر من تلامذة الخليل بن احمد البارزنسن 
فى الحقل االغوىي « سسيبويه »© واللاصمعي والنضر بن 
ثسميل واليث بن المظفر وغيرهم . 

وق للوترك لخضيية الخلين حزينة واضحة فق 
تأليفات هؤلاء التلاميل »© فقهذ! سسبيبويه بنقل فى كتابه 
الكتير عن '!خليل بدرحة ملحوظة حعلت النقاد بعتيرون 
دسيبويه قد جمع فقط اراء شيوخه الذين كان أهمهم 
ااتذاليدل ولونهما ق. سحل قرافك: قنما عد تالكتات» + 

وام يبرز الخليل فى العلوم اللسانية من نحو 
وافة وشعر فحسب »؛ بل كانت له درابة واسعة 
بالعلوم الشرعية والرباضية »؛ واكثر من هذا كان 
بارعا فى الموسيعى والنعم 

3 

هذا » ونتفق كتب السسير جميعا على أن الخليل 
هو واضضع علم العروض وقواعهده فى اللغة العربية »؛ 
ولا تزال طريقته هي السائفة اليوم » على 
رقيسن الحاولات اكير الاخرى الى يدلت اوضنم 
طريقة غيرها على انه لم يصل الينا من مؤلفاته فى هذا 
الموضموع سوى شواهد من ابياته وردت فى رسائل 
وكنسا مختلفة . 

وان نظرة واحدة الى الطريقة التي وضع بها 
علم المعروضش. الذي اتفق الجميع على انه هو الذي 
ابتكره دون سابق مثال لتدلنا على ان الخليل كان ذا 
عقلية مبتكرة » وقد روي فى هذا انه كان بوما مارا 
بحداد » فاستهواه دى المطرقة المنتظلم » فلما حاول 
ان بربل بين هذه النغمات الرتيبة وبين الاوزان 
فى الشعر العري تم له ذلك باختراع علم الصعصروض 
وكانت التفعيلات التى استعملها الخليل كموازون 
افر بونقطع الآبات طلن: حي ثلك. الوا سين 
الذي دؤدى احيانا إلى شطر الكلمة الواحده او ضم 
كلمة مع جزء ءاخر لتكون وحدة عروضية معينة ) 
كانت كل هذه الإشياء الجديدة على اللغويين الاولين © 
'شسبه شىء بالالغاز »ولكنه عمل من اجل فرض هذا 
العلم فلن الفكن 'الغزيي 6 كنا ضبل عل اهيا سمية 
واعتاره حرءا من الثعقافهة العربيهة ٠‏ 


4 
عربيا وهو المعروف بكتاب « العين » ولا غرابة فى 
ان يكون اعتمام الخليل فى ذلك الوقفت بجحمطعمع 


71 


دراسة أإلوةه العربية ىق تقو سس ادباء وعلماء ذلك العمصر 
الذى ابتداه الخليل بكتاب العين وختمه ابو القاسم 
|لزحاحي داماليب4ه ٠‏ 


والوااقع نان «الأحافلة ,اللفة” الفية: تنما فى 
فغون كليل توعاتعن القذرق.«الخبائم لقا زر انسدق 
نكا ادعو فروع العلم الاان حريان اللفةى محجرى 
على العديت حلق حويي القند بع حرسين طويية التقيل 
والفتليق ونان الحيوه الحيان الدق داك الم الفلسيم 
والادب فى جمع اللفة والوصول بشرحهاء وابراد 
موافدها الى الكمال كن فل ذلك العلم كالمسيرع 
السام لا منى. على وطن :فييف الا الترانيسم 
والعواد يش 


5 


واذا ما القينا نطلرة على كتاب « العين » للخليل © 
فهو الما قلق كن لف كن اليواة والقاد الحيين نيا 
صنفته براعءه عقرى الفة العربية خليل بن احمد 
وحتناك اول مسف حتاقدة العام اتدل 'آق اتدكرين الالية 
اخة اخرى قاموس أو معحم لفغفوي . 


اق التوفم الونسيية القى كن عليينة اليل 
تر نيمك ىَُ حرذ ١‏ المعجم تنحصر ىق اربعة تقط : « كما 
دز كد اك مماحب اكثبياتب المعاحم العربية )ا . 


اولا ‏ رتبه ترتيبا ابجديا » عكس ما كان موجودا 
فى عصره حبث كان الئنقلة والمصتعفون يرتبون 
التيباتهم بحسب موضوعاتها ومعانيها » وبهذا يكون 
'نخليل بن احمد مبتكرا وسباقا فى هذا الملوضوع 
اتتمجكا .:. 

ثانيا ‏ نظم كلمات معجمه تبعا لحروفها 
الاصلية بقطع النظر عن الاحرف الزائدة فيها وهذا 
المبدا ظل متبما فى كل مراحل تطور المعجم العربي 
فى عصر الخنيل الى عصرنا هذا حيث نجد ذلك 
محجسما فى معاجم المجامع اللفوبة والعلمية بالقامره 


ودمشسلساق وبغداد 


تالثا - خضع تبويب الكلمات لنظام الكمية حيث 
تسهل: الأضول على الششتكدل: الآ تسن * 
الثنائي ‏ الثلاني الصحيح ‏ الثلاثي المعتل ل 
االعيف ‏ الرباعي ‏ الخماسي المعتل . 
رابعا ‏ عالج فى معجمه الكلمة ومقلوباتها فى 
مو ضمع واحلد . 






اول نا عي 


المثقفون الاولون فى الدولة المربية كان والا 
ذاك انهم كانو ا بأخذونها م ار اه العراف 3 5 0 
تولممها أو أاخدها سلاغتها ورنتها ومصطلحاتها 4 
فايتعلمها من بوادى العرب فى السصسرة والكوفة ‏ فى 
'أشسام : 
والعلماء ااكبار اخذوا المربية من بوادي العمرب © 
نوم :ذلك نان الفيس ادرو الكتاته الدين. .توه 
وبقي الحال هكذا بالنسية للعربية الى ان حجاء 
سر التدرسس وتخصصت جماعات من رحالات العلم 
العرب اكتابة الفقه ووضع علم النحو ؛ وجمع اللفة 
العربية » وكان من اشهر هؤلاء عبد المالك نود "ف نشيضا 
من امتهم عن أبن 502 ار عير 2 
1 
وأا باللف 1 بكن تر كبمها 6 00 ا الاسلاميسية 
واللخطانة كان ورنه الدن: ىق العالم القديم 5 للستت حك 
انتهوا من وضع فوأعد متواطا عليها ىق استعمال 
النطنا دمين ى. تيون الخطاجية ايان . 


ييا 


اما الدولة العربية فكانت آنذاك ثقافة الشعر 
عندها ذخرا كما كانت مزايا اللفة العربية اعظضل 


0/0 


بقلملاستاذ دا ديب السلاوى 


من مزانا ااأشعر وخاصة بعد أن صارت كالمر 51 تنعكس 
ليو كل صور المجتمع والسيلنة والفكر العرسمي 
حيكد ليت االمسووواتنا على عداان فيسوة :الادن 
وشعب العلوم وأنبعث ذكاء العرب بها يعد 
يعبال دان الحفة الزيو ا لجنيا 


رقد بكون القرن الثاني هو بدابة هذا النشاط 
دري العريض الواسع حيث ظهرت موّلفات كاملة فى 
«<تلف العلوم الاسلامية والعربية » ففي ميدان الحدسثه 
ظهرت موطأ مالك كما ذا ظهرت بحانبه من ناحية اخرى 
ضيرة5 أدم تحاف م وكات التحو لسنييويه ومن قبل 
كل هذا ظهر معحم العيين فى اللفة الشيحخ الخليل 
ابن احمد الذي كان له الفضل ابضا فى وضع علم 
العسبروقن :ف اللحة المومينة 
7 


واا<ليل اين احمد عمرو بن تميم المراهيدي 
الاأزدي قلد ولد فقي مدبئنة 
شاطىء الخليج الفارسي سنة 100هم 
ولكن :نماأته بالبصرة غلاما » وتلقيه التعليم بها تلميذا 
وداالبا ورداسته اجامعتها حعلته يشتهر «بالبحسري» 
وقد كان ااحليل بن احمد من اولئك العلماء القلائل 
ألذين انحدروا من 20 صرف حيث بنتسب الى 
دعاسن فرهود من قبيلة الإازد. 


عمان عانق 


درس الخليل الحديث وفقه اللغة علىى بد 
ابوب السدختياني والعوام ابن حوشب وغيرهما » 
وكان الخليل رجلا شددىد الورع » عاش حياته فقيرا 
حيث رضي وقنع بعيشته الزهيدة المتواضعة كلكثرة 
انشفاله بالعلم والتفكير فى ششدؤون ارتقاء الفكلر 
العربي واللفة العربية . 





ثيقه عبر العصور 
00 لما اخمدت ران الثورة واستتب الامن واستقر الحكمء 


كان الحدبث ولا زال موضوعه هو الو 


اقتضى الامر باسنادها لمن هو اهل لها ء وشانه اا 
الا وهو ( وزي المعارف والعلوم ) لآن مامورية الوثائق كانت 
حديرة بان تسند من حين لا آخر الى اشخاص تتلاءم مصلحه 
» كما كان ذلك عند الاسلام في الفرون 
الوسفطن. 51 كان لجوجل جا قيفر ون المكيية ات نيوان 
الانشاء» وكاتب السر ‏ كاتية ب ثم تكيف بها صاحب الب بد 
يبنا يعرف الآن يسكب الشبط » وبسد كلف بها مجلس 
الاوقاف الدني كان فق على التعليم وسهر على مح ففله 
المساجد التى كانت تعد بمثابة المدارس ء والداعي ذلك 
هو لما اصبح اهل البر والاحسان يوقفون ما لد يهم د يكن 
ووثائق لفائدة النعليم ونشر الثقافة » وقد استمر هذا النطام في 
الاسلام وفي كل قطر عدة قرون الى ان تنطورت الاحوال ء 
فاصحت المكتية والوثائق من اختصاص وزارة النر بية الوطنيه 
في كافة البلاد العر به ٠‏ 


الذروف مهامهم بها 


0 المستندات منذ زمان بسد 0 شوأونها الماك ا 


اأعقود الروما نية 0 في 0 الملك ء وكات 6 


هي التي نسهر عليها وتنقلها معها في الاسفار وحتى في الحروب 
وكم من وثائق ومكتبات نكبت غير ان فر نسا لما اصيبت وما ثقها 
في واقعة « فر بتفال » قررت ان انضعها بقصر « اللوفر » و كلفت 
بالسهر عليها مسوول ء وفي كل وقت كان الملك يعين عليها 
محافظا بمرسوم بعدره » واخيرا تكلف بها الاستاذ « كاميس) 
المذكور سابقا والمحامي للبرلمان ونائب مدينهة باريس وفي 
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2.8 0 مى مطلع الف 22 الداسع على اتنفصلت م الهيئه القا نو نية 
وانكلفت بها 00 اناقل الى حوالي سنة 1887 ٠‏ 


0020 تاريخ 14 ماى بينه حعل..امن. الوانائن. من 
عن ل لتراسة الوطلسه واقنطت. يننا آذارة شهفلة بكو وانها 
الخاضة والعامة (' اشفتقه والمدديه والادسة ) نظرا للاطار المتوفر 
في إلر ل الا كفاء للقيام نتسسير هذا العمل » وعلى اس ذلك 
صدر هروسم بحتم على جميع الوزارات ان ندفع مد انها لذار 
الو ل ل ا التا بعة لهذه الاخيرة في 
7 بلد لها فرع ستدال ل حظها من كل مصلحه اداريه سدائرة 
الاقليم و يفرض النص و ان رةه با نتظام في 
51 بعد مرور زمن على !نتدا بها نم اردفه ادن بتار بخ 

2 شار 1801 بقضي بفسم العقدة المبرمة والمث لوتان النها :من قيل» 
0 أقنة التي كانت ا تنطيت بنتضفه: الاؤراق »2 
ونظرا لعملها المثمر صدر قرار بتار يخ 3 اكتو بر 1801 شنص 
نوظيف اشخاصمن تلك اللحنه في ملك موظفي ادارة انو ثا ئق ٠‏ 


انشاء مكتب 
لقب بالقسم القد بم ٠»‏ جمع هدا القسم مفردات من اانوادر ما 
بعحز اقلم عن وصفها لكئرة وفرتنها وما فيها من اشياء ملمومه 
برجع البعض منها تاريخه الى القرن السأ بع الميلادي و تنحص 
ونائقه الى فحر النورة الفر نسيهة ٠‏ ووضع بحوار هذا القسسم 
جناح خاص يطلق عليه متحف تاريخ قرنسا مملوء بالتفا نس 
والاشياء التاربخية التي لها شان وثيق مع التاريخ اللدون ٠‏ 


وبعد حين خاص ا ا التار بخيه وعد 


فصر سو يمل (ع15ط3اه50) مقر الوتائق الدائم 

لما توفى الاستاذ «كاميس» خلفه «ضونوو» (10011011آ) 
ناض عن تفي الود إلى يمو سويك وهو المقل ادام 
والحالي ودسمى : الو : اق الوطنيه الكا ئن سشارع الونائق 


زنقة فررانك بورجوا اريس ٠‏ 


6 


كانه التهير لد وب در اعد لد ل 
التسيرف والغرب . 

والملا حفله الإساسية هي ان هذا الممحم وحد 
ى الوقت ال<داضسر متسهاأا من السبحث قّ الحامعهمات 


اعد كان أو ضمع كنات ألعين فى آلالغة العردية صدىق 
العينا دين 5700 االية والادب ىك مختلف العصور حث 
وأني الازهر البخارى والثيائنىي 


اما اهم المعاجم التي سارت على نظام العين 
وبعيت حتى وصلت الى عصرنا فمئنها ما وضشعه 
انين فيو ؛ وملها ما العفق الاندلسن ابان ازدههمار 
الحضارة الإسلامية كالجمهرة لآثن. دزند وتيذديعيا 
اللغة للازهري » والبارع لابي علي القالي والمحكلم 
لابن سيدة ؛ واحسلهم © وأتقنئهم مختصر العين لابي 
كدر الربيدى «12» . 


وادمة ااإضلةه وفعيهها 4 


ان محدتهي "الفون هو المعجم التامي الذءم. 
شهدته الانداسن العربية والذى اهتم نه علماء اللغفة 
العرب فى الاإندلسس 
مهيا : 


3 


مود الكاتقو بن بو الندرى اتقو ا عليه تنا 


خالل “عقيف الف سواه أو سوق :: 


تاق الخليلع او فق ذفكر ام اللقونين الشرفه ان 
رصع محم ابحدى وسمأهة العيسن وكد وصضصوهك معفغصلا 
دعر لا 4 ودد اختصره الزديدى بطر بقة بد نعك 4 حسث 


كا 
دلى الكلام عند الخليل : 





م» هذا الممجم صدر عن وزارة الشؤون الاسلامية تحقيق الاستاذ علا لالفاسي ومحمد إن 


« ان تتاب العين بعتبر فى حكم المفمقود » ولكن 
هنا افضل كتاب بقوم مقام « العين » هو مختمصر 
العين للزبيدى الذي يمثل الكتاب الكبير اصدق 
لعي جين .1 
وذكر 
كتانه المعاحم 


الدكتور عند الله درد سس في 

العربية عند حديثه عن كتاب العين . 

« يبدو أن الزبيدي لم يدع للشك طريقا فى ان 

« العين » أجمع معحم عرنمى بحب أن بختصسير 

لغالى 'الثقاقة: ,الفكن .والتملك . العري > ولذلك: فوجد 

اختصره .» وجا ففل على روحه الإصلبة © لإانه عالم 
أموى تحمل مسدؤولية فى الاختصار كاملة » 

17 
ذلك هو الحليل بن الحيد الدى اشساف الى حمال 
وعدوبنه اأاشنة الع بيه شعينا أمدمية المعحم مه فاليدف 


0 إن 


2 1 ان من تاليف الخليل 0007 09 سمعتك © 


لبو عن أن تيب اشيوال كتير انالك 
( ااه 
أن هله الإقرال لا ترمي 


اميل 


علدا من أعلام الفكر العرب الذين خدموا اللغة العربية 
وأدأبها 3 من الذن عملوا علي نشرها 4 وأرتعاتها الى 
دك 3 بواسهالهةه معمعحمك العين 4 واختراعه بلجيو وحن 
فا هيا ان “كنتب 

اللفونك: بو اللقروية أ سوردل كلدن ال هن 


01 الا للتقليل من 5 


من الف 5 


محمد اديب السلاوي 


2-١ 
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ولقد ظهر اول فهرس مطبوع « بفر نسا » في منتصضف 
القرن الماضي قاأم شتره المحاقظ « لبون دو لا بورد » 
(عق<«وطكه.آ 46 دهقبآ) وبتتمل هدا الكتاب على | يضاحات 
مستوفية وعما اكتشف من وثائق قديما وحديثا م وكانت الغاية 
من نشره تنهدف الى 'نتوير الفكر العام والتعر يفا بمدى 'هميه 
هد 1 اسراف 2و يسوي فورش عق يدك 1ق يليه متعنة تلصلا 
دقيقا بجميع المراحل منذ عصور قدديمة . 


ال اللقهم : 


هو اول قسم جمع الوخاكق العتنقه: وامظي1 لا شميقة يلقنه 
اليردى يرجع نار بخها الى سنة 027 مبلاد يه اي بعد هجحرة الرسول 
عليه السلام بخمسة اعوام 6 والوفرة الهاثئله من هدا القسم «< 
قتاربخها قد بم للغا به فالسنية لتار يح الامه وان سداتها ا من 
اوائل القرن اناسع ونهايتها تحصر الى عصر اندلاع لتورة 
واخمادها ( 1790 ) + ومن جمله ما ضم هذا القسم منذ القرن 
السا بع عكر يفلد اس الواراراع ال نه 


٠. البحرربية‎ )[1 


272"( البخرن ممسسحةه ٠‏ 
3 . الهو ن: الخاركيية 
"٠.4‏ شوأون ما وراء البحار . 


والنعلام الحارى به العمل منذ التااسيس وانضمام هذه 
الوثثائق الى حوزة الادارة لا سمح لاي باحت ان يميط المثام 
غن اع أن فدات (اوزاراك: الك كوؤة والداخلة ١‏ ضا ‏ الى عد 
مرور قرن كامل عليها وفي حالة ما اذا كان هناك اذن خاص من 


5 ولقد | دعم _ القس 


ا 


وزيرها فيسمح للمباحث ل تداكك الداع عدها 
القد.م بمبزة لها اهمية منقطعة النظبر لكو نه تبعت ممه حر كة نقافية 
ومنه اسثق تأر مج الامة ,. ومن ذخائره استمد الكدانت ادا سَتها 
رائعا واكتشف عن كل ما كان غامضا واتنسع ميدان السياسة 
والاقتصاد و تنطورت بذلك روح احتماعيه وقادة . ومما زاد هده 
الكتوز رونقا واستفادة » النظام اليد يع والتر يلدي سيل 
على الباحث ان بدرك ما نقصده في وان معدودة ٠‏ 


وقد لاحظت ان في هذا القسم مجامع من الو تانق محلدة 
مند ايان حدوثها .م وأن 5 حزء مر للب ابن نكما موضوعيا 
وتماريخيا » بل حتى ْ 
ومتشملها نظام انتصل عضها سعص فدأ وموضوعا 09 وعند مأ دلقي 
الؤاكن “تظره على "الرتكوزنب: عدا 15 نينا تان عرخوضص 


الاضا سر وضصعت في صناد بق خصوص.ه 
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0( احتوي على صكود وشروط 
واتفاقيات دولة » وحرف اك 82.4 
واإوصافها شار بحية » وهذا ما بهدف اليه بالضيط ١‏ قرىيء وو 
0 في علم النشار بخ 7 ااه « وحرفه 5 5 ع ) خاصا 
نشو ون ادارة المالة . مداخلها ومصار بفها واملاك الدولهة 


عدي عدافها للها لعن 


وحرفا انب ت ١‏ (8)' “اتعيت فبة معنا يداك .ان سن 
( العاصمة ) اما حرفي ل » سن ل (8 ..آ) فهما بتتملان 
على وثائق الكنيسة ونظامها وتاريخها نم تراجم الرهبان 
والاساقفة , والدور الذي لعبه كل واحد منهم ثم انطقوس الد ينية 
بشتى مذأهبها ونشاط الطوائف وثعبها وطرق البر 
في الحرب والسلم ,» وبديل هدا القسم توجد وثائق تحمل 
حرفي اط ط ‏ (.1 16) فهي خاصهة بالمذهب البرو تيستا ني 
ونتاطه -9525 نشأ نه 


والاحدان 


ولنرجع الى ما ذكر في بداية هذا الفصل عن الوثيقة التي 
برا جع تار بخها الى القرن السا بع المسيحي . فان هذه الدخيرة 
هي على ورق البردي ‏ (5نا#لاطره) . 
بين زحاجتين ٠‏ 


وضعت بخزا نه خصو صية 


وفر سما تنياهى بها اذ نعدها اقدم و نيقه نار بخية يارو ءا 
وفحوها : ان املل « احاجن الاب داجو سر » 
(أ«#عطووكن1 م16 1ه021)) كن فيها ان كل ما ترك التاحر 
حان (2كهع[) من مداع هو لفائدة القد سىس «دو سز» (ؤ1طع(0آ[) 


وبصدد هذا قلا شغي لي ان اعفن الطرر فيج عن ذا كر 
حرت 'ينى وبين محافظ اقليمي حول هذه الو ذقه اذ قات له بعد 
مأ نواه لىْ بها ١‏ كثر مسن غيرها : قد تاهدت اقدم مدها دمتحف 
را اللوفر » وتنار بخها إبراجصسع عن أقدم العصور بالتسية التهيدا 
قي كل دولة وانائق قدايمة كالتي ذاعدها +المنا حتت اد ثوزرة 
وغيرها ولكن لا علاقة لها بنار يخ الدواة والشعب 2 ففي مرا كش 
(الضرى كتاحن نكا تورات الباليف الأخلانية او لسر 
الأولايية: وقانن «قدية عدا.ولتضوى. عتاة كن كنا :إن للدنهقها 
من اماكن اخرى واكنك اذا درست ما فيها فانك لا تجد لها 
علاقة بتاريخ القطر الموجودة فيه وكذلك في الاقطار الاخرى 
بينما وثيقتنا خاصة بتارريخ الدوله والامة وبرجع تاريخها الى 


وانائق عرابية ا عنيقة اتنعاق 


ضصحطى الاسلام ٠‏ 


الرباظط - محمد كليطو 


وكان ذلك بتاريخ 6 مارس 1808 وائناء هذه الفترة 
انضحرت الادارة من كثرة الاعمان وتنا كم الاوراق حسث كانت 
نتوارد عليها بكثير » وكان جلها قد مرضته ظروف سياسية في 
الداخل واحداث نار يخية من الخارح فبعد التصدير والنا ميم » 
كان القا ند « نا ليون » غزو و بحتل الاقطار ويامر سنقل 
الو : ثائق من مكانها وسعث بها إلى باريس آننة: أزاد: ان 
يمر كزها و.جعل هن ودائق .وربا وثائق عمة ومركزها 
الرئيسي قد يكون بباريس وفعلا نقلها من قيانا (22©6ع71]) 
ةا رخ تندمةة) وغيرهما » هن جميع عو.صم ارونا التي 
الغا شكدان * 
(عصوع1ات7 ) سنة 1811 للتنفيب عن الوثائق هناك ٠‏ وعلى 
القائد الذي أصبسح امسر .طورا على 
ف تنا اافوه .“ارفالها ونا ممنها” دار سن تنيت خاى 
بجر كل واحدة منها ست غال وار بعه وان تعيك حرزببه الحيد 
ورحال الدرك و بهده التنقلات كانت الاشفال تزداد 0 ف ادوم 
والاعمال قائمة رغم ان الاوراق تنتدافق 


ضوء القرار الذي رفعه الى 


غرا نات 


دوق امتطاع بولا تور 
حدى ملئتت المخازن ومحوفات اأعماوات وانحاور اث الحدود الي ان 
اصحت مكدسة في الردعات والاروقه هم وشست مخازن سوق 
5050 اما كن محاورة 3 » ولما ضاق النطاق افيتت:: 
الامراطور بناء مكان ميخم عا اعد نهار ١‏ السداين (عم1اع5) 
يكون لائقا وصالحا لضم هذا السيل الدافق من الورق » لكن ما 
كاد 6 نيس التصميم حتى نوقفت حملة العزو وطلاست الول ةد 
ا ا ا ل و 0 


فاسدا نيا مثلا ) حم حسر ع وأا نقها الا 3 سنة 58 عند ما 
انو سذ سشير كن انها ٠‏ سما ا _- الجز شاك تدان 58 لدى حكومنه 
لنت مخ ليطن اط 4" لاسا بيه اا" لي احتزال قرا كيو 


منعاه ورحعت الاصول أي مخازنها بعك 


و بالفعل وفق السفير في 
سليها قرن ونصف من الزمان ٠‏ 


وأقد كلت عدى ش تنب بقل ونا د 


ق-الفاسكان وعدهينا 


0 م٠‎ 


ذهابا وابابا فى ذاك الحين مليو نا ومائنى الف فر نف اي 
الا ن: عشرات لاد © من الفر كات وهكذا من .القن 
التاسع علس حافلا نتاط غس.رس ممه 4 ولا زال استمراره قانما 


أ حك ال رلا 


بعادل 


وخلال هده الفدردة ثفر عت اقسام عد بلدهة واحتص 3 قنسم 
عادة من شدون ‏ الوخاتق لحف اعرااقت دا فنا عم “ول”وادكلت 
على نظام التر 


واء 5 عطيت نمرا'نها » ومن 


نبب وبدلك إزدهرت حقول هذا العمل 


لدان 


ثمه تعددت انواع فنون الوثائق ٠‏ 


ولقد جاء في الاحصائيات عند ما كان « ماشوات » مديرا 
عاما ان عدد الو ثائق بباريس وحدها كان بليغ الوفرة اذ كانت 
تبلغ المسافة عنى الرفوف بخمس وعشر بن كيلومشرا ٠‏ وفي 
سئئة 1948 5 نت 'نقدر مسافتها بمائة وثمانين كياو مترا ( ذلك 


هو التعبير الاصطلاحى الذي يفهم به عدد كمية الوثمائق َ 


ورقه بعد ورقه ٠‏ 


ا" ل ن فان جميع المصالح والمو امنيا تدفع اوارقها 
فلل وقت با ننظام » وقد توصلت دور الوثائق بكل ما كان 
0 0 وا كي بسن جدراكن الادارة » وان مسافه الرقوقه 
الاان في بار يس ب بجميع الاقسام تعد 580 ك . م ٠‏ ما بين 
القد بم والحديث ٠‏ 


اقسام فروع ادارة الونائق . واختصاصاتها وفنونها 

دار الو انا ئق الوطنية ادارة عامة مسنقلهة نشوا ونها 64 
لها ,اامراكز الاقليمية » وريشرف عليها من وجهة عامة مدير 
ان + (اسمطتدءظظ1) وهنه الادارة رغم انها 
مستقلة ف.ها انصال متين بوزارة العلوم والمعارف لكونها اليها 
ننتمي » واقسامها متعددة دس كن واحد منها محافظ مستقل 
من المدرسة الخاصه بهذا الفن ‏ مدرمة ثارط لس 


عا مم ١‏ الوئسيةة 0 ال 


ستو ون دارته قنيا وماديا و ساعده ‏ ليها 
حلهم نحرحوا 
(115هطن) ع0 م1معظ) وهم في نفس لوقت اساتدة فيها 
بقوهون باعطاء درو س للطلات 9 ير بدون النخصيص في 
و الخاصه نم المحمومن في 
ممارسهة مهنه ااورق وفك ا 6 التي لا 'نقرأ والتي, 
بنغير شكلها بحكم 'نطور اساليب الخط عير مراحل العصور ٠‏ 


عام اوثانق و نطام الخزا تن ها 


وهذه المدرسة قد كونت فحولا افذاذ! تخصصوا هي علم 


الاسام الوتيعنة ذاو الوثاتق. الوطيية نموي عن 
وتائق ما قبل الخورة ٠‏ وهي بالقسم النار بحي والقسم القضائي 
والششر بعي والفسم الاداري »2 وحدث فيمأ بعد للسكر نار مة قسما 
ليقوم بتنظيم مالية الادارة وفروعها وتكوين مكتات يدور 
الوانا لق من الزمان 
احدنت اقسام اخرى عصر به تفصل وثائق ما بعد الثورة من 
الاقسام القديمة كالوثائق الادارية .لعصرية والتشر بعية الحديثة 
واقتضت المصلحة بانشاء فروع اخرى تتلاءم مع تطور الاحدات 
والنظام الأكارفق:: 


ونزو يدها بجميع الارشادات »2 وبعد فترة 


اما وصعية نظام الو بانق فهي لا تختلف مهما تعددت 
انواع فنونها واقسامها . ولكل قسم من الاقسام فهارس خاصة 
في اوراق متحر كة . ومنها المطبوعة في كتنب تطبع و نوع على 
الها لح العامة ودور الكتب ثم تعرش للبيع لمن برغب في 
الاطلاع عليها ء وبالادارة العامة فهرس د«تتمل على جميع ما 
هو موحود من ونا , لق اقل.مية في ر. بوع البلاد ,» وهناك قسم 
للارشادات وقاعة لاشغل أو المخطذالعة ب د القاريء فبها 


عي و بوجد في افرريقيا اليوم ما 

بالحنس البر بري نظر|ا لالختلاط الدم البر بري الدوالعوبي 
8« ممر العصور , ولم ببق الا الناطقون باللهجات البر بر به مع 
وجود عناص اخرى لا 'نتكلم الا بالعر بية ٠‏ 


حضارة المربر اللدائية : 


كانت للبر بر في اول الامر حضارة بدائية مرنكزة على 
الا اعبيية وا ضمي واي عاتسيون كلقا موحت أل فيد 
امتزاجهم ,الفنيقيين والرومان ٠‏ لقد كانوا سكتون في المغاور 
والكهوف والاكواخ المبنية من الطوب و يتغدون بالك كس 
والالبان جوم وبلبسون جلود الحيوانان والجبات الصوفية 
وسساحون بالفواوس الحجربة والحراب ٠‏ 


عفدم الفتيفيون. الى ٠١‏ 
لمراكز التحاربة ١ل:‏ 
علاقتهم الاقتصاد يه بأأبر بر الى 


أأنا ب ير ماعن ا 
سماد ولي كل الس 0 


لمغرب اندمجوا مع الوا يسدرة 
تي أسسوها - ع ا د 
علاقات احا ٠‏ فكما اخد 
اكه الهنه كييك كلك اب لذ اتن 
ذاه المد الفسفياء وعستادة 
وأكل الكسكس وعادة الذنان واأغنهم القوميةه 


'لرومان الم 


١! 007 لو‎ 
5201 


0 نه 1 : 3 


لحرن 


ارال رو متيال 


ونا اغا 12 'الضية” والفررن: ذا هك 
« مور بضا نميا » أى القسم الغر بي من المغرب لكين نحت قمادة 
ر نري « بو كوس » ٠‏ وبعد ان تم للرومان ما ارادوا 
بدا البر بر ينعاملون مع الرومان » فيبيعون إليهم الاقمسئة 
دوا عاو ال ا و ال ين 
بحضارة الم رومان فاقئيسوا منهم , بناء الدور ( الأدار المغر سه هي 
الاصل للدار الرومانية ) وشاء الحماماب وإسنتعمال 


الفا عد الم 
والاوانىي العليشية وناصا 0 ا بنية 


صواره طبق 
المحراث ه كذلك الل سوم ا أوحودة في فسيفسا نهم » حح.لث ان 


سوام الريوهة المع بك هي صوازره لرسوم الفسيفساء ال روماني 


وانمناز المرحلة التار يخيه التي تفصل امم 
المر حلة الروماتية باتها مرحلة بر بر به وطنية المتعت بنواع من 


الاستقلال نحت طل 


رحله الفنيقة عن 
الداخاي حضارة بانعه حيث « ان اهدن 
والضياع » والمراعي لاك تت ةا هن ,طن ايلسن الى ..كلبيهية: »© 
وقلك نظطهر هده الطبقة الو جلنه ذأاهرة للعمان دالخصوص في 


مد بنه « أو » الثار بخية حءث 'نوجد العلقات الخمس ٠‏ 


اللمحات المريربة . 


15501161 في كتابه وععةطره8 1.05 : 


تنه ايام سبي ماج كر 


520 
لنواحي الاطلسية قاليوآ برة 
اللسيون والنوتسون والحزائر يون ها" غذا “سكان حال القبائل 

( (و5ه1[زطهظ 1.©5[) ) 


0 اللهجة الزناتية ( تاريفيت ) التي 


اأر بفيون المغارنة وسكان بعض ! 


2 ) اللهجة الصنهاجية ( نامز يغت ) يتكلم بها رجال 
القبائل وسكان الاطلس المنوسط وشرقي الاطلس الكبير وشرقي 
الاطلس النوسط وناحية ملويه و كذا الطوارق بالصحراء ٠‏ 


لك )... |اللييدة '|المسموويه 3 #التلحيت .© تحعدت. نيا سكان 
الاطلس الكي الغر بي وكذلك اهل سو س الحم 6.6 


اخرى ذكر 


وقد اللا اللهحات الر يسيه لهجات 


أعووقن82 : في كتا به ©6ط2ه5 عناقطن]1 هآ انها بلغفت 
0 لهحة ٠‏ 0 ولقد كان البرابرة قبل قدومهم الى المغرب 


تكليؤن لغةبدامية وبخافية "في تين لوقت قر ينه من الس بيسحة 
وقاموا باختراع حروفهم المعروفة « تفيناغ » على يد ملكهم 
« مسينيسا » والني ما زالت متتعيلبة: ال م بالصحراء عند 
« الطوارق » كلها 0 يتعيد الله في 
كتابه « مظاهر الحضارة المغر ببة » فان اللهحات البربرية 
المستعملة في المغرب ربما استمد البر بر بعضها من السكان 
الافارقه لذبن اتصلو! بهم في طر بقهم الى ليبيا 


به في المغرب احتكت باللهحات 
البر بر به فا ندمحت في كلمات عر بية عر بقة لا 'تكاد 
نستعمل الان كما ورد ذلك في “كنات «مظاهر الحضارة المغر سسة» 
وذلك مثل كامة «» اكيم » و معد هأ الفا س ادي كان تتم 
بالعر بية « القلزم » كما برجع اصل لفطة « ازرو » البر بررية الى 
كلمة « اصر » عر بيه ومعناها الح وقد انتقللات عرلارات 
نصها م ى العبية مع شيء من التحريف كتولهم 
« هاتربث »اي ما ذا نر د ؟ ٠.‏ البر بر عن حر وفهم 
بيه 'صبحت لغه د ينهم » فمن 
وضعت بالبر بر بة و كتبت باللغة العر بية .يوجد « كتاب 


ولماا نتشرت اللغة العر 


هذه الاهحات 


ان لم 
وقد استغنى 
وعوضوها بحروف عر بيه لان العر 
1 .. 

اليه التي 


الامام محمك سن تومرا ت 4 ا ء 


لفول ان البرابرة نقلوا م زالعر بية الى جميع 

كفا #الدوة ..والسواية بؤالا داك 58 
وكيا ان اللفة لين 

تاها امنا قنز توكبسنالافه اللاتقية 


) وخلاصة 3 
١‏ 2 
لهحانهم كل 
والضيافات بربة قد انارت ,العر بية 


٠.‏ »م كمن الالفاظ اللاتينية 


الدخيلة مئلا : اسنوس ‏ الححش ( من 15ا55[2م الحمار ) 
اورثمي ‏ الحديبقة ( من 11012405 _الحدبقة ) ٠.٠٠‏ » الخ 
الا ان هده اللهجات البر بر ية المخنلفة في المغرب كالسوسية 


1 تأ ننه ا انهم نكن ,2 الى رابطه اللعرية , كم 
المر سر 35 0 00 بعتز به كل مغر 2 وحعلها هذا به أححة 7 
ندرس ,اإدارس الثانوية و بكليات الا داب والعلوم الاجتماعية 


المرير والفئشح الاسلامي : 


لما تولى معاوية حكم المسلمين ارسل ابا المهاجر لفتسح 
المغرب الاقصى ٠‏ فعرف هذا الاخير 5-3 يقنع البواكرة: اند هن 






لما قلت الدراسات باللغة العر بية حول موضوع تار بخي 
هام كموضو ع ,)0 البلا برة وحضار انهم ( أاحست أن أقدم للقراء 


العلم انني لم اوفا ا موضورع حقه ,2 راحيا ان يكون هدا البحث 
نذا 3 افتتاح لدراسان ملف يه حول 


الع أم ٠.‏ 


ل 5 ا 0 
هل الموضو ع قار يخي 


اصل البر بر : لقد اعتاد الموارخون ان بشرحوا معنى 
كلمة بر بر فقءلوا انها مسقة مى 
الثاثر المتصف بصفات الهمجية » وقد سبق للرومانيين ان اطلقوا 
عليهم اسم 5 ممما كان الزن كيه عقون هنا 
انفسهم كلمة « 'مازيغن » جمع « امازيغ » اي شريف (ع[ط50) 
و1 سكا عن مع النية ل لجنا عت على عنمل لاطي ادرييد 
نلك القييلة الى شار كك لرااابطين فى عزو الى 


« شر بف » ) ٠»‏ 


كلمة ويعوعطعت87] اي الجحمن 


ىو 
ب نحد معناها 


وقد قسم ابن خلدون المر! برة الى فسمين رئيسيين : 


1 «اضابوة البتدو: اا الع ومجون. من لاطا اق 


المصابون بداء العقم او الحاماون البرا سن التراء ( اي بدون 
فب ) واهم فروعهم فخد « زنانة » ذاك الاسم المنشسق من الكلمة 
الرين 5 عاتن عننى وفيا ان :اليعافيون: انارت لداشيروا 
تحت الخباعر »ول واابالحال هبو ر كوا" الخن علي اتروع 
الجلدية » والسرج ال مر تفع » والر كاب العالي 2 كما انتشروا 
فى اشرب الكنن حي قل ال إمعاننا 

حيو عادالقع ال نيه 6و اليد متحمس نت قري 


4 وقد افتمين 


الاسيانيون 

2 السراوو ة” البلا تمن ققف نيوا أن ١‏ كيه عر اتسين 
ل مصمودة » الذ بن اما بقطنون بالاطاس الكيين والمتوسط 5 
واليهم 22 الدوله الو حدنه و «» صنها حه » وقد لفق 
اسمهم من الكلمة البر بر بة « ازناا كن » واهم فروع صنهاجة 


ع ا صن هك 


للاإستاذ عبر الحق 


50000 سنه حسب ما تتهد به العظام التي عشى عليها 


دعم 


« لمته وكزولة ولمنونة وجدالة » واليهم تنتسب الدولة المرا بطية 
ومن فروع صنهاجة كذلك الطوارق الصحراويون ٠‏ وصنهاجة 
الجزائر ( القبائل ) التى ساعدت الفاطميين على نا أسيس دولتهم 
بالمغرب الادنى ‏ كما سيا ني ذكره ‏ و « كتامة » التي ١‏ نتقلت 
مع الفاطميين :لى مصر و « اوربة » الني كانت تسكن جبال 
الاوراس نحت فيادة كسيلة 2 ثم نزحت الى المغرب وساعدت 
الدواة الادريسية على نشر رسالتها به ٠‏ والخلاصة ان الز نانيين 
لوا ستلون :الكو ولمعا معي" اليز سين نوز افيه يي 
الزناتبين والصداهجة الذي تحدث عنه المو رخون كثيرا ليس 
هو في الحقيقة الا خلاف بين البرا نس والبئر هي سيامةالحكموفي 
طرق الككسب وحى في :ودع الاجنماعيحيث ان البرانس كانوا 
بريرا مستقرين بعيشون عدى الزراعة بينما كان المتر رحالا 
بعيشول عاى الرعي ١‏ 


والبرابرة اسيو يون لا افارقة » هاجروا من ربوع الشام 
حيث جمعتهم مع ابثاء عمهم الكنى نيبن بعد الفنح الاسلامي مثلهم 
السامية و تقاليدهم الحرة » ٠‏ وذكر عصحاظ هآ <<(1 في كتابه 
([193) عتعفولظ '! ع4 كصعتءماوناط أء عءأها115] بان البر بر 
مز بح من شعوب أوربية واسيوية » وقد حصل هذا المزيج في 
عصور مختلفة ٠.‏ 


ان 
را لم يعدوا إلسكان الاولين للشمال الافر يقي بل سبقهم نوع 
ستري اخر الى سكنى هذه البقعة من الارض منذ ما يقرب من 
٠‏ و دمتد 


وذكر علماء انتر بلوحون (15165و10[وصم ا دم) 


الل 


النفود 000 دري ما بسن صحراء <« سبوا » في الحدود الليبية المصر به 
أي المحط الاطانطقي ثم أن حذوب « تحير نا ©“ . 


ولغ عدد البرابرة ما يقرب من عشر بن مليونا يمثلون 


5 © 2 » من سكان تونس > و« 6 30 » من سكان الحزائر و 
« ر9# 45 » من سكان المغرب ٠‏ 


واتوجد الكثافة البربرية في الجنوب التونسي وفي جيبال 


«الكا بلي» اي القبائل بالجزائر » وفي الاطلس الغر بي والر يف 


فرب سطيف (56111) في سنة 1152 م ٠‏ كما قضى على شو كتهم 
المر ينيون بالقطر التوانسي ٠‏ 


فك بيد" تبي اموي بعلن ريه /لاالسيين والقروا اجيج 
الذين تقاطروا على المغررن بعد عدي مدايئة قاس في عهد 
الإدارسه 0 على بدك هو الاء الاعيوان ثم اضًا على نك 
الاندلسيين الدين, نزحوا الى المغرب بعد غروب « غرناطة » . 


الدول اليربسرية : 


الغرين الا بعد ؛ن حكم البر بر انفسهم ١‏ نفسهم كنا سنت الامارة 
الى ذلك وهذه الدول البر يرنه هي 


ندعو من ر باطها الى الدين الاسلامي الصحيح محاربة كل انواع 
الدع والضلاله ٠‏ ولم تقرف لحة الساعة اين كان جد ندا 
الر بالا هل في السنغال ام في نيجر يا ام في مورطانيا ٠.‏ وقد 
ناا سست عاى ابد عد النه بن إباسبن ٠‏ وقد تبغ من بين احضان 
فده لدوؤله اندها البان يومف بن #اشفين 3 نيان مد ننه و لخر 


الدوله الموحد به : وما ان داوجعنت بوادر انهبار 


ل ا ل ا 
الدوله أرا نطية حنى ديه الحو ألو حدبهة التي 35 و ى 
التوحرد في كلشىء نأآثرا ,ا راء المعنزلة اهل العدل والنوحيد٠‏ 
نعي من قميله مصمودة أأبر بر به ومو أسسها ابن نوهمرت ٠‏ وقد 
نمع منها البطل تست المومن المو حدي رائد الو حدة الافر ,شه 


أه 


فريقيه ( تنونى ) ل والمنتصر على 
الاسبان في موقعه الارك (56وومنمهلا2) 


للسيحياق. :9 


و شي المو حدون 
١ 5‏ 7 ع ١‏ د 0ن 0 5 
في الحكم حنى مصى امن نيوان عاى احر امير مو حدي ذي 
معسكر هم ّ») اتيتمل » وعندك سقوط الدوله المو حد 35 20 نللاث 
دول عدو 4 في المغرب | و 1 لحقصب ون فى ) م بسن (" 
( عاصمتهم ونس ) وبنو عبد الواد او بنو زان او يغمراسن 
ني األحزائر ) عأصمتهم الامتين دن ( ان يسول في المغرب 
الدوله ادن ابنية 5 مسن قسيله زنانه 0 وقد امتار 


عمر ها سهضة ثقافيه حبث بست في 5 مدابئة من افر قءا مدرسه 
لتر الثقافة والافكار الصوفه 
فعل للدعوة الموحدية التي كانت تميل الى مدهب الغزالي الذي 
حار به اأرابطون من قبل نم نوالت على المغرب فيما بنعهد 
الدولة التعدابة العر به كاختها الدولة الادرر يه اول دولة في 
المغرب المسلم ب ٠‏ 
الئر كي والوقوف في وحهه . 


عن االطحت دز .+ 


ل اه المدارس تمذا به رد 


ثم ات الدوله العاو به 'ازاحفه 


09 


مقاومة المربر لالاحتلال الاجنبي ٠‏ 


قي البر بر متسمين بعد'ئهم القوي لكل دخيل عنيد ٠‏ 
حتن. أن نا لفون تو يارت كان هارما على غوف البو دوالكتلية 
عدل عن ذلك ٠‏ فقاوم البر بر الجزائر بون الاحتلال الفر نسي 
قيادة الامير عبد اندر الحزاثري 2 وذق الفر تسيون الامرين 
من حراء هذه المقاومه التد يدة مما لا داعي للنفصيل في هذا 
الموضورع ٠‏ وقاوم البرايرة التونس.ون المحتل مقاومه سجلها 
التار بخ بمداد الفخر ٠‏ وكان لبرابرة المغرب دور ناريخي عام 
فى الكفاح ضد السيطرة الاحنبية أي ضد « ابرومين » بكل ما 
اونوا من قوة ٠‏ وقد امتاز من بين قادة هذا الكفاح موحى وحمو 
الزيا ني حامي خنيفرة وعد وانئاس قائد معركة ا كادير ٠وموحى‏ 
اسعيد » بطل تادلة » وعلى امهاوش محرر الاطلس »2 ومحمد 
ابن عبد الكر يم الخطابي محرر ''ر يفشا ء واخيرا الابطال 
« الكوم » الذين اوقفوا الزحف الا'ماني في عدد من الجهات 
وكانت الهم اليد الطو'ي في اغعادة السلام 'ى اعالم في الحرب 
الكوانية ‏ الاعرة.+ :وقد لدالفب. .عفن القادة العو ين كاز 
كالكلاوي والمنكي والكندافي مع كن انندا :ولك كفينا كان 
تحالفهم ومصدرهم فانهم بمثلون نلك « النخوة ابر برية » ولو 
كاق اذلله عاى جما البرا و8" | سيم + 


الجتمع السربري: 
01 لا يعرف الموارخون كثيرا عن دين 


٠.‏ وكل ما يعرف أنه عسارة عن مجموعة من 


البرابرة القد بم 
الحفوين :الشفية االخيلية وارهها الى الجن دل 'الساتييى 
متلا وقد حاول لعصهم أن بحصي انوا هده الدنا نات فقال بان 
والجيال ٠‏ واليهودية بالداخل ( الدليل على وجودها الكامنة 

لم ظهرن ددا ن4 احرييئى وهي الد يانه البرغواطية 


المس.حية 


اأمهود به ) 
اسسها صالح 
والاسلامية واليهودية الى حابس العادات البر برربة م كتب قرءانها 
٠‏ وقد اسنا صل هذه الديانات الامير ابن بكر 


0 3 | 


«النهجة البر بر به 
عر ا ابطي 


عي 0 


> روعي "العا سيور اشدارا 
اسنطاع العرب ان بجددبوا البرابرة الى الد ين الاسلامي سهولة ٠‏ 
وقد اسنطاع الادارسة واارابطون ان نقضوا على جميع 
الغادات: المخدلفة الشدى لا “تن تكن عاى ساس واتنتسرؤا الدين 
الأعلاعي حالما مخ كل شاني ورضاق عاد[ الدرين عو الددوخ ار سيق 
! واكن الحما به 
الفر نسية بنت سياستها على اساس فكرة ان ا'بر بر لم يعتنقوا 
الاسلام الا ظاهر بأ » فا أصدروا ما يمى بالظهير البربري مسنة 
0 وهذا الظهير بخرج 'آبرابرة من داثرة القضاء الشرعي 
ويوأسس لهم محاكم عرفية لا تحكم الا بالعرف والعادات 
القديمة في موضوع الاحوال الشخصية والعقار اما الاحكام 
الحنائية فكانت تحال على المدا كم الفر نسية ٠‏ 


لادوله اأغر سه دون حدال ..٠.‏ وما زال ٠.‏ 


مصلحتهم أن يكوانوا في جانب العرب ء فاأسلم زعيم البر 

« كسيلة » مع جماعه من قومه وانءاون الجميع على فتح تلمسان 
والاستيلاء على اللدن الساحلية . غير ان هذه السيامة الحكيمه 
لا'بي المهاجر لم يتبعها خلفه عقبة بن نافع الذي عامل البريبس 
عنف ففر « كسيلة » من حراء ذلك وجهن جيثا لمحاربة عقبة 
عقبه وفتل بمكان لا زال يبحمل اسمه قرب 
) سكرة ) وذلك اتناء مو قعه « 'نأاهودة » الني دارت رد<اها 
حنوب قسنطينة » ودخل « كسيلة » القيروان وظل مستبدا «الحكم 
في الشمال الافر يقي مدة عدن سنوات ٠‏ ولما تولى الخلافة 
عبد الملك بن مروين ارسل زهير بن قيس البلوي 
القيروان سنة #) ه فتم ما اراد » غير ان قوة م حتاءت 


كسيلةفي!حدى المدارك ٠‏ م ونى الخليفة حسان بن النعمانالغساني 
والما على أ 


فدارت الدا ئرة على 


الامتصر داد 


لنحدة )2 كسيلة » أوقعت به وو بحرئة ,» وحواأي 


نطيين » غير انهسرعان 
بربرية عوهي الكاهنة اليهودية التي لقبها 
المستثرق الفر نسي ع1/07216111 
فتراجع حسان إلى برقة ناركا الحكم المطلق « للكاهنة » مدة 
عشر سنوات ٠‏ ثم بعد ذلك اعاد حسان الكرة » وفي هذه المرة 
قئلت القائدة اأمر بر بة بمكن قرب الكاهنة » 
او كما 1 


لحسأان عراب الدواو بن البز نطية وودع اراضي 


مأ دهسه هق 3 


دن ا دان دراك | 


لمعرر ب « 9 


: قاس ابدعى )) 0 
قرب قابس شرق توانس سنة 82 ه ولما دان المغرب 


الفلاحة » ووشى بنو: سس قاعدة بحر به ٠‏ 


وهكذا ء. فكما اننصر زهير على « ا' 


ى برا نس 4( قسادة 
1 كسيلة » انتصر حسان عالى « البتر » بقيادة الكاعده :: 


بن نصير عاملا على المغرب ‏ ما عدا 


وعين الكثير منهم في مراكز عسكرية 


ولما عين موسى 
مد بنه سنتة التي كات 
الاسارى ل 5 


٠ هامة‎ 


ومن اجل تثقيف البر بر في الاحكام الاسلامية ارسل عمر 
بن عند العز بز سنه (120 ه عشرة من الفقهاء لهذا اأغرذ 


الا ان الاسلام لم ترس قدمه بين البر بر الا بعد ان اأصبح 
موانطة كوي كان الدرين الحكراكن علادمى © و كني لدان 
الاهدر فان اأعنصر الم الرسالة 
الاسلاميه لا في المغرب فحسب بل حنى في 'الر بوع 0 
حيث أن ابن تصير نظم حيتا حرارا من البرا برة وجعل ءع 
راأسه القائد البر بري طارق بن زيأد وارمله لفتح اسبانيا فتم 
هدا الفتح العظيم ف في عهد هدام بن عبد الملك نظلم الفا نم 
عبد اا رحمن الغافقي حيشا من البرابرة والعرب ,2 واراد فتسح 
قسطنطينة من الغرب فتقدم في فنح بلاد « الغال » ( فر نسا ) 
ووصلت ساريته الى « 00 « ولكن ايه كان هما السسيية 
الكو عن تلصاوو ا عقاول ار 


ر برقي أعيدت ده ورا هراما الى نت 
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وعلى كل فقد استغرق الفتح الاسلامي للمغرب العر بي ما 
يقرب من ثمانين سنة فان دل ذلك على شيء فانما بدل على 
مناعة الارض المغر بية من جهة وعلى شداعة !١‏ سرابرة وشدة 
بأسهم من جهه اخرى ٠‏ 


اللمريبير والخوارج : 


قاوم البر بر الحكم العر بي ع وذلك لما عزم عبد الله 
الترادق “تخميسن الو ين خارقا ذلك فند1” السساواة يمن العردرت 
واالموثر سفت اعقيرن الب سين “قفا للمسلهندن ٠‏ فثار السر ر ضد 
حا كمهم تحت قيادة « ميسرة المدغري » ل وفقا لتعار مذهصب 
ذلك ان هذا المذهب لقي عند البرابرة نجاحا كبيرا 
لانه يناسب وضعهم السياسي والاجتماعي عم فدات شوك اد ا 
اند كنون ااعجة.مكنان الفبتادى بك #الستصسوة ‏ لرديلة ارسق 
اهدافهم : ففى تافيلالت اقاموا الدولة المدرارية الزنانية الى 


اللكنات«سلذامة كناضية اليا (757 ع0 كا" اشوا ؤولة ال سين 
نيسنيا عَدَة الخارجي الفارسي عمك الرتحييان سنس رستم في « ذاهرت» 


المشبعة قضوا على هركت الدو بللات االذارح.ه الحن بر نه ذفر الخوار س 


وا ُ وا سدرانه قرب ,)2 ور كلة (( شاحنة المزات الدئ أسسوا 


سن عماله وهران ) 07م 2 ( 100 ) هر . 


فيها مأ يقرب من سبع عدن ٠‏ 
السربر والتسشيع ة : 


ازاء هوألاء البر بر الخوارح كان هناك برابرة شيعه : فلم 
يستطع الفاطميون ان شي دولنبهم بالضوان الافر يقي ايا 
00 أن اس 5 الصمذاهحة الشسيينة ٠.‏ و يعد أن انقلت الخلافه 


الفا جلمية 2 
الشيعيه و ,حار بون الزن 


مصر بقي الصنهاجيون بدافعون عن الدعوة الفاطمية 
انين تحواة لدعي !كاوه فق كنم اجن 
عدر لقو جني 

مأ اعلن لز بر بون (2121465 1.05) 
نسبه الى ز.بري بن مداد الصنهاجحي ‏ استقلااهم عن النفوذ 
الفاطمي و كونوا دواة زيرية جديدة بتوانس وشرق الجزامئر 
0000# مد بئة « عاشير كذ اسن الحمد و بون دوله الحزانم 
فارسل اليهم الفاطميون ‏ كرد فعل لعصيانهم ‏ بني هلال و 
سليم ليخر بوا بلادهم و يهلكوا اازرع والذرع فتشتتوا في المغرب 
الكسر كالسراد عت قن قال أبن دون وقاموا شخر با 
البلاد لكي ,يسودوا فيها 


ولكن سرع_أن 


تعريب اللبريبر 


وكافما كان الامر فانه كان لهاتين القبيانين بني هلال 
وني سليم اثر فعال في تفوت الموابن. تعن:يذا شامويلا و كذليك 
لبني معقل الدذين وردوا |! ى المغرب فى عهد السعد بين . الا ان 
المرابطين والموحدين قاوموا هوالاء الاعراب المخر بين حيث 
انتصر عليهم موحد الغرن الكبير الاول عبد المومن الموحدي 


و بحتوي في بعص الاحيان على مسحد ودار «للجماعة © وغرف 
للحرامة وصهر بج لحفظ الماء كما جاء في كتاب « الفن المغر بي » 
للاستاذ عند الله ٠‏ 

2 ) الصناعات التقليدية البر برية : نبغ البرابرة في 
كثير من الصناعات فتنسج النساء البر بر.دات الاطلسيات زرابي 
مبثوثة » وابهتم بعض سكان الاطلس المتوسط يطرز السروج ء 
و ضحع تحارو قبا ئل ( رمور الشلح ( جميع واي ميته 
ونقوم الريفيات بنقش الاواني الخزفية ٠‏ هذا ويعثين البر برإيات 
القن نات كليق ناهين الك فى اتسين فيو ل الفيورفت: كي لسار 
البر بريات التونسيات والحزائريات بصناعة الاواني الفخاربة 


وتزوشهقها. 








١‏ )2 لجسن دوهن اأحتو الم وف 'ازدهارا وخصوصا 


فق قعر سوا س١‏ 3 وقد كاه ل دالخصوص المواضيع اللويية َ« وفك 
رز قي هذا الفن موسى وعلي » كما تتاول قصصا هي عبارة عن 
ما سي كانت لا تحكى و ا 3 واخرى 51 نت 50 عن 
» لساك » الا نحكى الا نهارا ٠.‏ 


ب البشعر . اما الشعر المر برى ذهو كلام موزرون بير 


مقفى » ف تسمى القص.دة الشعر به غ» كا قازرت » ٠‏ واذا نب شاعن 


يلق رفن فونه إلى اشر بع مهاد كوت الامنات مكمه تعد 
ويسمى امد يار ( ح ) « امديازن » وبصحبه في نرداد شعره 
عازف على الكمان وضارب على الدف وينفخ هو في المزمار 
وهذا النوع من الشعراء يمدح او يصف من اجل التكسب٠‏ وهناك 
شعراء آخرون ينتدون قصائد سياسية ودينية حبا في قول الشعر 


او عاى الكسرردىق 


وقد استغنو ا عن « الرداد ين 6 , بالشيخات « أي الراقصات . 


واشبيون :8 قاذ ين » بغز فون على ١‏ الكبان::+ 


وكد بقيت بعضصن هده الاشعار محفو خآه في صدر حماعات 
من « الموسيقيين » الاين يجو بون بلاد البر بر 0 وع طينيا 
لغنائها في مداسبات عدة كالزفاف والختان والجنازة والحرب 


4) الرقص البر بري 








١ 


ان الرفص البر بري يعد من اهم الفنون اأغربية » فهو 
تار بخ بر تبط بأحاسيس الي نا عيزة ومشاعرهم »أ وحزء من 
مجدهم العر بق ٠‏ 


واهم الر قصات الفذكلور ءة الممتعه قوتهيا اتعبيرر يه 
رقصة الحرب العسر عنها « بتاسكبوين » يرقصها افراد من قبيلة 
كو نداقة بالاطاس الكبير ورقصة الشلوح التي يرقصها اصحابها 
وهم عارزفون على « الكسييرق » وضار بون عالى « التعرحة » 
براأسهم « الرايس » وينتمون هوالاء الى مرا كش ونواحيها ٠‏ 


وهدااد رقصه احواشي وهي عبارة عن « الاو يرا الس بر به » 
الرائعة ترقضهبا نساء من ورزازات وتاحية خزيفرة: متشدات 
ومصفقات ا يفنفية نما عزف لو الرحال اي الدف وهم 
قأعدون فى شكل دأ ثرة و .سس الجميع ("أهسياة )اها اهل الى فت 
فهم برقصون رقصة حر بيه وهي رقمة البندقيه » ومن |أرقصات 
البو ع نه اضا « حبيدوسى » »> ورقصة )) الدكة «ى در قصها ام ل 
«أمزميز » و قوم هلاه الرقصه ارعدال مال دين بالا لف و دفقومهولن 
بحر كات خفيفة وسريعة حنى بتخيل للداظر انهم اصيبو برعدة 'و 


العصق بجسدهم تبار كهربائي ٠‏ واجمل هذه الرقصات 
رقصه )2 الكدرة ( وي رقصيه 0 0 وهى ميث فقط رقصهة 
نرقصها افوا 5 رار به نحرك اصا بعها تش عية احسب دقات نصر بها 
رحل عاى الدف والكن هي « قصه صراع «( ننحلى في اللاصا بسع 
الى تساك مذلا ا تعلو لقياك الدت قو يي تر تسا نينتا 
شتى المشاعر ثم تسقط اليد بار نخاء قبل ان يسقط جسم الراقصه 
ثم 'نسقط ضفر دان الدف هي الاخرى» فتمتار هذه الرقصة البر يرنه 
لو لضي ١‏ 
الفني 52 2 

هذه الرقصات وغيرها كثير » تعتبر قدا بر يريا يسبع من 
صميم البرابرة 7 وسيظل مر تبلا بهم ومعبرا عن متشاعر هم 
وحافظا لتطورهم وماضيهم في ظلال <اضر هم الحافل «المحد . 


الرباط : عبد الحق المربني 


#و/و/و/و/ورو1 


واصل هذا الظهير الذي كان قطي دائرة السياسة البر بربة 
زم بالكتلة ع ابه "6 وكا لست هاده الحماعة تدعق الى فصل ل ون 
عن حكومة المخزن بحجة ان هده الحكومة لا تمثل سوى العرب 
من سكان المغرب 2 ولكن هدف الكتله كان هو اتجر بد السلطة 
المخز نية من بعض ساطانها من جهة وادماح ااسربر في البيئة 
الفر نسية من جهة اخرى مع احياء اللغة البر بربة عن طرريق 
كقضاة في » مجدالس الجماعة » لني نحواات الى محا كم مدانية 
مما ندل على ان الهدف المنتود من وراء هذا الظهير هو تنصير 
ومن هذا اططدم الطلهيسر اليو ور بمعارضة شد بدة من فيا بتصط 
الم ان ذانها فضلا عن 5 الفعل من حانب كفة المغاربنهة ومن 
العالم الاسلامي نضا حث ذامتِ مظااهرة في ل باط يي بوكرون 
واخرى بفاس حول الضر بح الادريسي دعا إصحابها اله ان لا 
بقفرق بيشهم وا سن اخوا نهم السرابرة « 5 طلب لضيو تدييت 
ارسلان من الدقاكن الاسلامية مقا دلعة فر نا احتداحا على سداستها 
« فرق انسد » المشعه في اسغرن ٠‏ فكالت هده المظاهرات ذانحة 
عهد الكفاح الذي دام ما يقرب من نصف قرن في سبيل انحر ير 
٠‏ ومع لكو لي كفي ون ينا نلو الم تين 
الحماية عن اسنغلال كل مداسبة لبعث « السيامة البربربة » 


من خند ند اليا حدكمثلا عند الازمة إلمغر مة في سنتي 1951 و1933 . 


والخلاصه احفر كينا 5 نقم » بعلهير ها انس » سمرلا يي 
الحقيقة اللا دور أساسي في ولادة « القومية المغر بيه («“ وم نسع 


الملاد وا توسياد الصفوف 


الا في انعز بن ااأروابط سس المغار به لس س والمعار به العرب ادبن 
بظاهم دس واحد مما فَذَأن على فشل سيدا سم هأ الدر ربع واههم مطهر 
لهذا الفثكل عق انقلاي اتورية ازوق الى كانت مدانة مر كدن 
« السياسة البر برية الفر نسيه » الى مر كز من نوع آخر لم .يكن 
دعاة « الساسة البق اميه بحسون له حسا نه 


اماوتي الحكورنم الجداسة 2 هن مجلس الاعدان 


(0.2 





واقنصادءا وسث في الدعاوي المقدمة اليه بمقنضى قواسن شفو نه 
أو مكتوابة انسمى « الازرف » قي المغرب » والكانو ني ( ني 
الو انبقه المكتوبة عاى ) الكاغيط ( 


هده « الجماعة «( اشخاص بدعوول « مان ين « 


٠‏ وقد بقوم نتنفيد قرارات 
#وفى :عالينية 
العوينت كااك « الجماعات » تسلم جميع سلطاته! الى شخص 
تتوفر فيه جميع شروط األقدادة الدعى « نا مغاز » أي اللنيخ 
و بجمع على 2 'مغار بن 4 ٠‏ وقد سقى على راس قسيلته تخد 
الاحراءات الضرورية حتى تنتهي حالة الطواريء فكانت القبيلة 
البر بريه بمثابة جمهورية ضغيرة » لها وحدتها السياسية 
والاقتصادية ابضا ٠.‏ ْ 


3) نظام العائلة المر بر بة 


تتر كب الاسرة البر بررية من الاب والام والابداء وكذلك 
من اعضاء احنبيين بدعون « أمحوارس الحسجع « امحارس » 
سكنون نحت كفالة الاسرة ,اذن من « الحماعة » . محر ا من 
الآسرة الاب او الحد وهو الذي يمثل السائلة في « الحجماعهة » 
وسمح للابناء ان يستقلوا عن ١‏ بانهم اذا ما تزوجواء اما 
الفتيات فا نهن لم نز وحن الا داخل الدوار الذي شنتسين اليه ٠‏ 
وعند ما يموت رئيس الاسرة تنتقل سلطة الاسرة الى الابن 
الا كبر او الى الجد او الى العم ٠‏ 


لآ .بوحد عند الاسرة ملك فردىي بل الملك هو جماعي 
يملكه جميع افراد الاسرة » واتقسم ارباح الملك على جميع 
اعضاء الاسرة بكيفية عادلة وعند ما بموت اب الاسرة مرث 
الذ كور وبمتنعول عن انوريث أمهم واخواتهم حتى لا إستفيد 
الاجانب عن القببلة من متاع الاسرة ٠‏ 


وقد ننتسب محموعة من الاسر الى دوار معين اي الى 
» تكمي «“ الذى يكبون وحدة سبراأسية واقتضاد بيه ف لفسوة 
« الحماعة »4 ٠‏ ومجموعة من « اللصين و احننين ها دعبى 
« باخس » ويجمع على « اخسان » وهي مجموعة القبلة او 
« تناقسلت » . 


المرآة المربرية : 
دار ا 0 ترابه بالصر امه والحمال الاحاد والعفه 


والرحولة 7 ل الباعين بصدر رحب فتعين روحها على جميع 
ما ننطلبه الحياة من اعمال فنعمل معه في الحقل نهارا وتقوم 


بشواون بيتها ليلا ٠‏ 
وقب شارك السنااة البر برية احيانا في « مداولات الجماعة» 
وتكون مس وراء الرحل في داه حرا ب مشججرعة و بنملاده بالمو و 5 
والسلاح و تصمد حراحه ٠.‏ 
والمو! 5 الب سرع لا تعمل !احجاب ولكنها تنتحاشى 
الملاقاة مع الرجال وخصوصا الاجانب عن القسلة 
اسواق خاصة بالنساء كما هو 


٠‏ وقد أنقام 


الحال في بعض ««نواحي الر يفية ٠‏ 


1[ ) اغن المعماري : ابم حدك شي الاطلس م بسمى 





« بتغرمت » اى الدار المحصنة وهي دار مر بعة مكو نة من طا بقين 

المخازن المحصنة تبنى في مواقع استر ا تبحية عالية و تنستحخدم 

اضا السوووان للموان و كقنع يلحا المها في داله خطر 
وهنااء نوع اح من ا أشسودقات بدعى « اكادر 6 

١ 2‏ كدو ين (( وهو عبارة عن هري لد وقد أنقام حوله ابسراج 


رباط الفتح » وسفر اابحر قد انتهى سبيله » و بقيت عقابيله ) (6) 
وقد امار الى دلك ايضا في قصيدة قالها بهذه المداسبة يشكو فيها 
فراق الاندللس و بحن الى اهلها <اء فيها 
وو كشيينا متدن الخضم باحشا 

٠‏ حكتله في زخرة واصطفاق 
هال بحر الزقاق حتى ركينا 

شكعيو اهتيحان تحني الزقييكاق 
وحلانا سلا فسل عن فوادى 

قال “سيناذ تنن تق نسحن مدو اق :(7) 


وقد شار في الرساله امنا بقة الى سيب قدومه الى الر باط 
قائلا : ( وكان اختبار هذا اليكان عسبى ال حون للحمله دارأ » 
ولفل بلادها قرار|أ ) (8) وقد اتصل من عمدرة بالخليفة الرشين 
في الر باط وصحبه في عودنه الى حاضرة مماكنه (9) > ترك لنا 
وصفا مطو ا لهده الر حله نحد كية صورة واضحةه عن النتلام الدى 
تكون عليه محلات الموحدين والئر يب الذى يسيرون عليه |انداء 
تحر كاتهم غزو او سفر ء فقد اشار الى ١‏ نهم كانوا بجعلون امام 
الخلفة :فقن بذ امقهة ايه سينا كبهير 8 غالية” نين فواقعه: من 
العسكر لفق هديا من بر نك تدده « وها | ْلصحف 
العثما ني (10) موذضوعا في قمه من الحر س ومحمو لا على اضخم 
حمل ودأي حمل اميف 53 َك نوا سمو نه بغضل من افره 
البغال تحمل ر بعة هو بعة تحتو ي عاى كن الحد بثُ الصحاح « 
وبلية الخليفه 5 صدر السيكدن واالعييا سيور عن نمينهة وثماله 
وخلفه (11) وقد وصف ايضا محلة الخليفة عند نزولها وارتحالها 
كما وصف افراق (12) المحاة وقبة الخليفة الحمراء » واخبية 
الحند الميضاء فقال : «م واتتهينا الى المحلة وهي روص شمى 
خلا واعنة » وبحر بزخر قنا واسنة » وذواب الاعلام تخفق 





6) مخطوط الاسكوريال ورقة 14! 
7 ) الرسائل ص 132 مخطوط 233 ٠‏ 
8) مخطوط الاسكوريال رقم 520 ورقه 114 
2١99‏ الذيل 4 1 ص 0 . 


والسنة عذذدباتها نكاد بالنصر تنطق ٠‏ والاحوال قد استقامت »2 
والاخبية على القاعد بن فيها قد قأمت » وهي مسضة كسقط التلج, 
مصطفة كبيوت التطر نج » واطنانا على افراق فراق »> واعار 
ذلك الحو الاشراق » وقيل هوام لملث البدات » مدينة 5 'نتدها 
بل لم نشنها ابدي البناة » قصر ما ابصر نه بصريءوايوان كم نمنى 
كسره كسرى»وصنعةاعيا امرها المهندسونءواخفىصاحها الحندس» 
سور باطنه وظاهره رحمة . وحاضره كتنفه فضل من الله 
ورحمة » (13) وريقول عن قبة الخايفة الحمراء : « وضر بت هنالك 
القبة الحمراء » حددبقة هي قيد الحدق 2 وعروس جليت في مرط 
من الشفق » ومنزل ,البر كة يعم رء ومنظ. فيه يقال الحسن 
احمر » فيا لاديم يروق لونه القانيء »وعنوازعلى ضخامة الملك 
لا يرناب فيه القاريء » (14) وقد عدد اأراحل التي قطعتها المحله 
فون الل وال روي كت وكين الى النداق االتى: لعن يريا الى الول 
فيها » وقد حذف جامع رسائله أو ناسخها اسماء هذه الاماكن 
مكنيا عنها بغفلانة ولكندا نعرف من صاحب المعحب أن المساقة 
بين مل ومو "كدري لانت اتقطع» في اسع اراح ل 10157 .او كان 
ابن عميرة قد كلف من قبل الخليفة بندوين هذه اإرحلة » ومن 
هنا نراه يعني بتسجيل مختلف جوانبها فهو بصف لنا هذا 
النقاط الذي يدب بين الناس في المحلة وخصوصا حين اعداد 
العلعام او اداء التعائر الدينية كما بصور استقبال اهل الحضرة 
للخليفة خارح البلد » ودخوله اليها في الوقت المناسب الذي اشار 
به الفلكيون » ويصف مو كب الخليفة وهو بدخل البلد مارا من 
« إلياب العجيب في شكله ومقداره » (16) الى المسجد الجامع 
لاداء سنة صلاة اأسفر > و بختتم الر حنة بوصف دخول االخليفة الى 
فصره وحاوسه في قبه العرش لاستقيال كيار الدوله » كما وصف 
حفلة الاسسقبال الفاخرة التي اقيمت بهذه المناسبة (17) واغلب 


الظن ان ابن عميرة دون هذه الرحلة ليبرهن للرشيد وحاشيته 


وبحر الزقاق هو مضيق جبل طارق ٠‏ 


ص 135 ٠‏ 
11) الذيل ح 1 ص 83 ٠‏ 


12) افراق او افراك : بالكاف التي بين الكاف والقاف كلمة بر بريه ومعناها : سياح من الكتان يديره السلطأن على فساطيطه 
وفازانه ليتميز به عن غيره من الجند » وقد وردت هذه الكلمة فى مقدمة ابن خلدون بهذا المعنى ٠‏ 


3) الرسائل ص 182 مخطوط 233 ٠‏ 
4) المصدر نفسه ٠:‏ 


ما يزال قائما على شكله الموحدي العجيب ٠‏ 
17) الرساثل ص 184 ٠‏ 





مك 


رو و ورور روطس 


0 رقلك”] هذ العدد والك فصلا من رسالة ممة يمئوان ٠‏ :0 ابو امطرف احمد بن ةم 
ٍ عمد ة المدررمي » “نان فد تقدم بها الاسناذ النسيكد محمد بنشريفة الذي نال بها در< مه دييلوم ؟ 
الدراسات العلبا ارو عي : 


لز بدلس وعم 0 ا 


م فيها في 


ا 


ين خلاص إل نح ال ان واج كان 2 بوملة ر) > فلا 


إمانته زمانة في ط 


الذي ا 00 الى لمن ان اله 


8 أبها في توائس واضتار الى البقاء سبنة الى إن 'نوكى بها »> 


ل يل ورياك + فكنية اش 


0 ل و هيه من 
وبعد ان فارقته مثيرا يفرقته لوعة الغر ع إوركته منينه رحمة 
الله شلك التر به 0 وفك “دان وحوده في سبتة فرصة طيية 


اال يي 


01( الع ناليد اق 
الرساثل 0 ماسر 0 


٠ 30 


ا 1 . 
يخطوط الاسكود يال دقم 5300 ورقه 115 . 


وادمد دن عميرة الملخزومي كان سمح الكناتب قي عصره بالغفرب الإاسلامي * 
ت حماته حافلهة ب<لائل الاعمال م وفى اشتفل كاتبا مع الموحدين لم فق الإاندلس واكفرب © 
ومع بعض أمراء الطوائف 6 دولةه الطوائف الثالئة بالاندلس » وكان فى آخر حيا 


وله رسائل »6 واشعار » ومؤافات فى [ررلاغة والاصول وال والتاريخ * 
5 امركز الجامعي للدحت العلمي رقوم المشسر هد 
الذي تقدمه فى هذا العدد «ؤدخ 


الاسكور. بال رقم 1737 ٠‏ 


82 


٠ ل‎ 


_- 
1 

0 

2 

3 

. 

ةتان! (١‏ للخليفة د 
د 

عد بدة بالاند لس 2« والمذرب 5 
5 

: 


ه الرسالة * 
الفئرة المي قمضاها ابن عميسرة : 


ا 206 9 


دعسوة الحىق 


ورور ر و1 


امعط بحي اين كى الاحك به جز وسيم أبن دين التحيبى الذي 
5ك اله لقي ابن عميرة بلبنة وسمع منه (3) وكانت سبتهة في 
هذا الوقت تغص باللاجتين الات سيل الذين 'نقاطروأ عليها من 
مختلف ميات ١‏ اتتوح» اتن نيه وسدو ان 
اال يديه بسر إبغلاء وانتشار اأريواعة الكدئى 
التي ]ترق ا#تيينا ح اتبيه * السنئة (4) جعل ان البلنسي 
الذ كور بهتم باحوال هده الحاايه 5008 بلده و سعى لدى 


الحلاء 


.. 


(اخلفة الم و حدي الرشيد قعسد بلاق +" 0 


0 00 الخليفة ا د الذي كان 5-7 اهنك 0 


57 ابه الطط لعي من اسبتة الى الر باط غيسس 


ها مو نه فيمأ ننكق ففك سافر الها عن ل البحر « وهدذا م 
سود يه وحهها سس سس 
ن الشاطبي تقول ل فمها ( كنمته الع ساي من ساحل 


والظهدر الثا ني فيك "كنيه اانت عميوة عن 'الراشية تفلق ان 
اعيان الاندا د وهضصو الشيخ القا ند أبنو كين سن 
الست فين أني اليه ص الك (2)25 » وهو عدارة عن ظهسيىر 
توقير و!كرام لهذا الشخص الذي كان يخدم فيما .يظهر دولة 
المو حد بن 0 الاندلس 6 والظهير ير انب له حراية طلعام وهرأانيا 
قيوجنا وزاسياها فق جا 20 

لم .باسث ابن عميرة في د يوان الرشيد الا قليلا حتى صرفه 
عن الكنا 4 وقلده قضاء لد هيلا نه (27) من نر من وان 
عن الكتابة الديوانية كما 
هذا الاقصاء ام ان 
مصدرة حنييك اأحداشية له كما إدفهم من رسالة أني الحفن الرعيني 
الى اكنيها االية: جيني المقابية 4 وان ويا كنا الكاروقى هئ 
نم فمها داه عن د يوان ادناه لو وصلتنا رسااته التي بعت ها 


الشر قي > ايها تعلم هل كان قصوره 
بدعي ابن عبد الملك (28) هو السبب في 


الى صديقه ابن الجدان في هذه الاثناء (20) ء وقد كان لهذا 
الفشل كنةة يكشي ١‏ 
ناد نا حخله شي هده القصصيدة 


فمها من نهالت على | ليها 5 


انلدي اضيب به أأثر عميق فى نفسه أذ 


صد بقه اأرعينى ا اليه مصاءه 
الني تفيض بالحزن والاسى رغم 0 
الممعططللحهات والاتاوات: :+ 

1 يت والدصمير 5 د 


كيب 
معنةه على ل الدمام دهي لم 


امنا فجي اتعسة تا فا لسسةكة 


يي 
عدا اليية ١‏ لبن 7313 تسيب 


5) لم اقفا له على نر حمةه 
)0 مخطوط الاسكورءال 520 ورقة 116 ٠.‏ 
قم له لك في طبعني اا <اطة لابن الخطيب هكذا 


وعتسروضن مرعيى مسا التصينا 

من طول اخلاف الغيوم هشيم 
فاسان اعشاري بالزسنهنان فا تتميها 

داء الر سان اكببمنا قصية قدريم 
محفقو حظط لا : ادي ثلالم لا 

ينشافب عنه الحذف والتر خيم (30) 





وادى امااتهة تلوم مة 0 
وعلام ادعو وا| اران 0 
فبككة رشص قد البون النحر يم 


الى التق الا تعمة! ا ححويى ١‏ انيمحي 





بساعد بلي عله ند يلم 
حتممها رت اياأمي على خح وارج 
«اتطسيية كيج (31) 
واوا عاج يحناح 0 حرها 

اتن ] بة قفك حص ابراهيم (232 


قعد يها في 


ولقد اقول لها تست هو بالعدىي 


ادركت من علم الزمان عليم 
١ 5 1‏ وخ 2 98 
لياس من روح الا له وان قست 


وما قالوب اللتسيق فهندة تحسم 


ولعل ميسمست رحائنا بحبيبة مرا 


ي عظام العفينة وهي رهيم 2332 


: ملما نه وهو تحر بف واضح لم شه عليه ناشن الطبعة ال 


وقلب تقل عدا الخمنا “لون ان نقلوا أو اقتسوا لوجيف ابن 5 ة من الاحاطه « ومن المعلوم ف ملمانة تفع في 


الطزااكر "الهالية ع اهنا م الفبيلة الي كسم قافن 


عباس بن ابراهيم الى ١‏ 


8د) الذذيل سم 0 . 
( ديل 4 1 ص 1 
29) لديل اص 49 » وقد وعد ابن عبد الملك في 


نف الها احد 
ن ينلد هيبلا به وه هو بلد كلاوة ا 


نرراجمة اين دل 


1 السدسفينق المعر وفتين داغمات » وكد ذه الفقه 


٠ - || 


بالإشارة الى هذه الحادنة والاتيان برمالة ابن 





حمم 5 اعى ابن الحذان وحوابه انأه في الموضوع سا انراحمة ادن الحذان وخ هده الزر حمة غير مو حودهة في الاحزاء 
١ 1‏ 0000 
التي بين ابدينا من الذربيبل 
3 د ب : حذف اواخر الاسماء المفردة تخفيفا وهو لا يكون الا في النداء ٠‏ 
31 القعد يك أشراقه من 1 حخوارج ترى الخرو ح ونامر به واتنقعد عنه م واول من استعمل هذا المعنى ١سو‏ تواس في قوله من 
1 السلا ةا امي 'اللفاسعيت ا ال لد ١‏ 
602 سير اع ا؟لآامىر الوارد 00 قواه تعالى من سورة الاامما « قلنا يا نار كو ني بردا وسلاما على ار أهيم »اه 


بهده ا سنة 00 ه وهو 5 لإن ا 


لنسخ المطبوعة من نفح الطيب ان ابن ررد اللي ار عميين 


كر لي دمأكه ان ابن عيرة مها بالمزر الا كان في ريف 


الي الر باط بعد 'تعييئه قاضيا بها على ما سدو (انخظلر الذيل 8 4 ورقه 84 ) وفي التار بح الذي ذا كرية ه المقرىي لم دكن 


ابن عمارة قد دحل 


الى المغرب بعد ء ولا شك انه وفع خلل في هذا التاريخ المكتوب بالارقام لا بالحروف ٠‏ 


55 


على طول باعه في الانثاء 2م ويد كر ابن عبد الملك (18) ١‏ 

رفع اليه نضا رسالة التزم في جميع اكلواامعع حرقيع الاك بولا 
شث ان الرشيد الدي كان بقدر اهن الادب قد اعجب بلاغقته 
فاافة 37 لف وقد كانت شهر نه الادبية من الاسباب التى 
مهدت له الدخول الى البلاط المو حادي ٠‏ يقول ابن سعيد في 
ذلك ذ « الم حار 7 1 اعقفة 2 كات له بها نمي.ز وحظلوة 2 
اذ يسبقه حيث سار من تهير اسمه رائد ء قلا يزال تاجح 
المضاوز :والمؤالاه © (19): + دولنا ولي الكناية عن الرشيت.. كنس 
اليه صد بقه ابو بكر بن البذاء من اشبيلية يهنئه بهذه الحطوة 
التي ادر كها في المغرب فراجعه برمالة ملويلة يشكره وإيمدح 
بلاغته وترسله ويذكر ايام اشبياية » ومما ج 
« والعمر كما اشار اليه مثل الكا سى ب,اواخره 


اء فيها قوله 

اواعنوري: الفنن > 
عقا 2 الغنا» والاذى + وقد قراات: كنا قرا اسكوه 2 
0 ه » فلم ار الا حلفا لياس ء او خافا لا 
أن ا عرف الأفافة 2# اع وان السادم 
قالسلافة م مخضررة 7المنك العيد. م واحنييه. الراشميك 2 الول 
الارض من قطر 
يج نث قمر بن في 'أنور والضياء » و'لخامس في نسب 


0 


بشرف الصفات والاسماء » والداني بما يحبى 


باله الكرماء , والسابع عند نسق الائمة الخلفاء » اظفر الله 


ثم غنيا تمننة « و نصير أواءه المعقود لتقيو د نك 6 وايا الخلاه 


١ | 1 75‏ 57 . 
تمليحةه ومن الزن دادة ل 


من الحسنى في 5 
الحد 6 م اقل 03 أ أمسمحك 0 وحاء 1 مان معندرأ 6 وحصل الامان 


لولمه سيكت ما عع 


لين ا حذرا ء. فلذ الكرى و كان العهد به بعيدا 2 وحمد 
الجيي 2 الامل حم نك ! « وقلت :. احلما 
حد ددا » (20) سد أن هذا الحط الدى اقبل عليه 


رى أم رما 1 
لم يلبث ان ١‏ 
عنه اريف لما شرن الم كت كن هذا المي ال ازمنا سيو ا 
هيران (21) 
احدهما انعم به هذا الخليفهة على اهصل شرق الي اين 


لحااو! عي 


وقد قي لرانهيا 1 عن الوق خلال هده لك 5 
المغرب بعد سقوط بادانهم في بد المسيحيين 2 وهو 


8 الذيل ح 1 ص 80 ٠.‏ 
)2( اأرسا طن دص 240 مخطو ط ا 


21) سدا! هذان الظهران هكذا : 


هنا ظيض 0 امر نه أمير المومنين 


.بخولهم بموجبه سكنى ر باط الفنح وتعميرها ء وقد حاء في 
اخوة 1ه »م اللسلافي الحادي والعشثر بن لشعبان المكرم من 
سنة سبع وثلاثين وستمائثة » (22) وص هذا الظهير على ان 
الخلمفهة الرشيد بعد المساعي التي قام بها اديه ذو الوزارتين ابو 
على الحنين: .بن نتلاضن فون ال ايا دن لهو 090 اللاجنين من عل 
بانسية وجزيرة شقر وشاطبة ومن جرى من سائر بلاد الشرق 
محراهم في الاشقال. الى راط |الحضح « بقضيضهم وقضهم » وان 
يتخذوا مسا كنه وارضه بدلا من مدا كنهم وارضهم ء و يعمروأ منه 
بلدا .قبل منهم اولى من قبل » و بحملهمانشاء؛لله تعالىو خير البلاد 
ما حمل » وبصف الظهير مدانة الر باط انها 
والفلاح ٠‏ وملتقى الحادي والملاح . واأرافق من بره وبحره 
موجودة في فصول السنة ء مواذنة لقاطلنه بالعيشة الهنية والحال 


: » مناخ التاحمق 


الحسنهة » وهو يعطيهم كامل الحق في "ان نتوسعو| في الحرث 
ويتبسطوا في مخنلف وجوه الجعاسن « وبغرسوا الكروم وانواع 
الشحر على عادنهم ببلادهم , وايداأثملوا الاملاك لانفسهم واولادهم 
واولاد اولادهم ٠»‏ كما تعيد لهم بحما ينهم والدفاع عن حوزتهم 
وباأمر الولاة والعمال : « بان يحفظوهم من كل اذى يلم يجانب 
من جوانبهم ء او بعوق عن ماآرب صغير او كبير من ما ربهم ,2 
وان يكرموا غاية الاكر'م سهاءهم واعيانهمء وبولوهم من 
تدفع عنهم كل شبهة من 
ويجمع لهم بين الرعابة لحرمة البلدي والعناية 


حسما الحوار 05 3 بنسيهم اوملا بهم 7 حنى 
نسة الحيف 3 
بحىقى الضسيف» (23) وهدا الفليبى تعشر مو ندقه ذات تان ة ني تأر مح 
المغرب و بخاصة ثار بخ الر بال من حيث انه سلنا على أقدم 
حالية اتداشبية اسنو علنت للد باط ا إن يم ليون ارحوا لهاده 
نزحت اليها سنة 1018 م 

بطرد ١‏ أور يسكيين 
منى اسدا نمأ 6 اع صلده الحاليه الحون بحد نذا عنها هدا الظهير ثلم 


قن الها البو خرن اغللاقا :(24) دنه 


امه بقنصرون على ذكر الداليه التي 


1000 م بعك لزان الد أصدره قملسسب الثالية 


الخ ٠٠‏ واستعمال كلمة ظهبر قديم في المغرب 


ا 0 لهك المو حد بن واقدم تصن ورد قبحة هده الكلمة فيما نعلم هو الفلهسر اندي 2525-1 في عهد الخليفه 


بوبلات ٠.٠‏ وقد نتر هذا الظهير في : 1/5 - آلا - 
وقد وردت الكلمة مرارا في 


الال لابن عذارى 


2) مخطوط الاسكور يال رقم 520 ورقة 110 . 


ع ٠. ٠.‏ 
(اماان"1) وهق سدا مكذا : هدا تلينن الن لد امن نه أمير المومئنين : هدال 


1110 - [أنقضرره1 ©6["ا ه1111 [ننا“ره د11 


2 و نظلر كذلك حول كه طهر .88 لمر ,11 ."2 ...أنتعضصثادرسيسرة - حمن12 .غ1 


23 المصدر نفه ورقة 15] /110 والرسانل ص 1158 وما بعأا.ها مر 2 . 


84 اذكر منهم على سبيل المذال : الفقيه محمد بن علي الد كالي 
رقم 1320 د ء والفقيه السابح في كتابه : سوق المهر » 
59 يي ومادة ان اط في داثرة المعارف الاسلامية 


ني كنا به : اللا تحاف 


0 بوحندار ا ا به : 


الوحيز مخطوط ال مكتية العامة بالر باحل 


في مقدمه الفتح 7 وتاربخ الر باد 


( كل شيء هني » و يال رخي ) (40) و نحده بخاطب صد بقه ابن 
مفوز متمنيا ان لو كان معه بالر باط قائلا : ( ولاا شك ان سيدي 
لو سكنها لغرس وزرع ء واغتل ورفع » وفعل وصنع 0 
كيف ١‏ لسسط « ف سنا عمس الفجاح وخحضصر الامواجح ) (47) ء وقد 
بالر باط « ومن الاشخاص الذ ين عس عن اسهد ده لابوا هم في 
مفوز قاثلا : ( واحد اني الحسن الذي رت أنه يتظلم من 
وعندي له في كل ما يحب اسعاد ) (48) ٠‏ اما الغارة المجتاحة 
التي ينحدث عنها في رمالته السابقة قانه يشير بها الى ما كان 
بقوم به بنو مر.بن بومئد من غار'ات على نواحي الر باط 2 وقد 
صرح هو نقسهة ذلك 2 رسالة كديهنا ال صد بقه الرعيني بقول 
فمها : ( وحال اخيكم هنا على 8 در ضصى الك عافية 6 و نعمة 
عللها فا اهكا عاب 4 لكان الخدت بها أفسح محا لا 6 والحالب لون 
الله كنن انالا ع تلق : 


ومع كل هذا فاننا نجد في معظم رسائاه الاخوانية التي 
الليااسن الراياط سيا قدي[ "إلى الاندلمى وعطالاء إلى تاقينا 
و تفحها غلى مصير ها ٠‏ فعلك ما تنا هى اليه الخبر هقرب سقواط 


شف مهن بعضص اصدقا نه 5 قول : ( وعرف ان المسقط كر سب 


44) المصدر نفشسه ورقة 101 . 
47) المصدر نشسه ورقة 101 
48) المصدر نشسه ورقة 100 . 
49) الرسائل ص © مخملوط 233 ٠‏ 
0) المصدر نفسه ص 38 ٠‏ 


الآاحل ,2 وما كلذة شد بدو الوجل 2 و كيف لا بوحلون , وما 
الذي اليه بلجا ون ء اللهم اجعلهم في ذمتك ء وحطهم بكفايتك 
وعصمتك ٠‏ وا بلغهم الما من 7 واسمع فيهم صاابح الدعاء » ممن 
دعا وامن ) (30) ناه كنات اشمنلية من حراء فيضان نهرها 
وهجوم الروم عليها فيكب الى بعضهم قائلا : ( واخبر عن سيل 
حمص (51) الحارف للاصل والفرع » الذاهب بالزرع والضرع , 
وال اازوم هريواها آاناان © ودهووا مالا سكن ان شمر + 
فيا لله لحزون اعيت الاستدر'ك » ومزون امطرت الهلاك 2 وكم 
ذا يبقى العليل مع قوة منهدة » وحدة من المرض في زيادة 
وئدة » وهل بقى للمدافعة اسم » او سلم ما يكون عليه او به 
حرب أو سلم » ولاحل هذه الزلازل ء. وما بتوقى من هذه النوازل 
رضي اصحابنا بالدون , وركنوا الى الهدون ) (52) وهو هنا 
لا برى فائدة من تمسك اهل اشبيليه بالدفاع عن مد ينتهم امام 
قوات القشتاليين اذ ليس هناك تكافو” بين القو تين وهن ثم ينصحهم 
نان يسلكوا السيامة التي سلكها اهل ترق الانداسن_الذبين ركنوا 


الى الهدون ودحنوا نحت حكم المشوحية: 


ذفي :ماله اخرى. الببها الى ان على .بن خلامن ده 
( ذكر اخيار بلادنااء 
ذلك ذماء كلتما الضب (533) > وداء لا دواء له في كم اليو 


نتحدث عن هذه القضية المزمنة فقول : 
فليتالقوماراحهمالياأسءواستقام'همالطرد او العكس)(54)وتدلنا 
هذه المراسلات التي أن يتادلها ابن عميرة وهو بالر باط مع 
اخوانه بالا نداسى على استمرار العلاقات والتنقلات بين البلد يبن 


51) لم احد في المصادر التي بين بدي اشارة الى هذا السيل الذي اقنرن بهجوم المسيحيين على 'شبيلية » وقد ذكر ابن عذارى 
سنالا 0 و شع في ينك 507 مر وقال آنه نقد مت4 سوال اككرة ) الصداق المعر ح ب ص 10 ( وقد اصبح هدا الصيمية 
حدنا بو ارتم به فقد ذكره ابن عبد الملك اثناء نرحمة بعضهم ووصفه ( اليل ح هو 317 لها اثار اليه صاحب 


الروض المعطار ص 20 واحال قفي خبره على كتاب جالى الفكر 


والدور وفيه يفول شاعر اشبيلية ابو المنو كل الهيتم 
الضعة حتسحدون ١‏ امفييت” «اللحتجندة 
ملحبيبا قن بها والر يح روج له 
3 .ارفاك نعي 107 ارط 232 


3) الدماءما بين القنل وخروجح النفس وقيل في نفسيره غير ذلك 


القلون ص 331 و مجمع الامثال 4 1 ص 7 . 
54 الرسائل ص 95 مخطوط 232 ٠.‏ 


٠‏ وسيل اشبيلية ستهور و كان اذا طمى انى على المنارة 


ميدق ااقسهدة ميمت نيييما 
فابتلعخ الارض وسكا نه سا 


000 و بضرب المثل في الطول بدماء الطييسين . انظر‎ ٠ 


ا السجعة الاخيرة انورابة لطيفة بالطرد والعكس كمصطلحين من مصطادات اها 


المنطق والاصول ٠‏ انظر "نشاف اصطلاحات الفنون ح 2 ص 904 . 


وقد اجابه الرعيني برسالهة طويله ضمنها قصيدة من البحر 
والقافية » وهو بواسيه ويثير الى حادثة نا خيره عن الكتابة 
وانقديم من هو دونه كما يشيد بنسبه وادبه وفضله وويذكره بان 
الزمان حخظلوظ » ومما حاء فيها قوله 


ازاز على القاط أت دك قد فنا 
انو ينشحكة محا اانا تبعت 
3 | لاة لام الحناة 7 ل ١‏ 
لم بعتمدما البرى والتقليم 
لهحت بتاخير السبوق وقدمت 
اليا 5 0 لذا ننه الحقك مسي 
قعهدت وقامت ذي اغتعهساب حقوقهم 
ومن | تحن هن مقعه ومقيام 
منهة ا واالسيتحيد ان رعيم ش 


يا سابق اليلغاء غير مزاحم 
لك دون غبرك يشغى التسليم (34) 


والرعيني يد كر في هذه الرمالة ان ع والرغبة في 
الثروة والحاه هي التي لى المغرب 2 
»2 ولحهسا الله الاطماع اها سعد المرء 


اغرت ابن عميرة بالهحر 


وذلك اذ يقول 





04) الذديل ح4 ورقة 84 . 
95 العضةن: تفتسة : 
036 المصدر نفيه ح 1 ص 90 . 


37 الج ار 90 ور لتر تذكر انه ولي قغياء الى باط و بعضها الاخر قضاء 
كالننا عا ى عهد الموحد بن متصلتين من حيث النظم العامة 2 


انه ولي قضاء الر ,اط وسلا معا 2 وهذا بفيد ان العدو نين 


وتتحرو ا وامتحرح سين اللره ها سوه ولماكرالك دل بي 
الذروة والذروة,و نختل بالترغيب في الجاهوالئروة» حتى اناات عن 
الاحباب والحبائب » ورمت بالغريب اقصى المغارب » فيا لوحثة 
الوت با ناسه , ويا لغر به احلته 2 غير وطنه وناسه » (35) ٠.‏ 
اما المدة التي ولى فيها قضاء هيلانة فقد كانت قليلة كما يقول 
ابن عبد الملك (36) و يبدو انه قد عبر عن تبرمه بهذا الاقليم 
لدى بعض اصدقائه من حاشية الرشيد فسعوا! لدريه حتى نقله الى 
قضاء الر باط وسلا (37) حوالي سنة 039 ه (38) ونجده في قصيدة 
بعث بها الى الوزير ابي زكر ياء بن عطوش يشكره على نهوضه 
به ومساعدنه على هذا الانتقال (39) كما نجده يشير في بعض 
رسائله الاخوانية الى انه استقر في الر باط ( بعد فلقلة » واحوال 
منتقلة ) (40) و نكلن انه هو الذي اختار هذه المد بنة ا نكوان 
بجوار مواطنيه من جالية شرق الانداسى التي اشر نا اليها فيما 
سبق » و يبدو ان قضاء العدوانين كان من الوظائف المهمة في 
عهد الموحد بن » فقد سبق ان شغله ا ندلسيون 5 دولة ا أوحد بن 
قن ال مير 0 فميك: ابي محند بن حوط الله المالثقي (41) 
وابي العياس احمد بن محمد الشر بتي (42) وابي جعفر احمد 
ابن فرقد 0 (43) » وقد طاب له المقام في هذه المدينة 
تزغم الغارات ١١‏ ع قو انها كانت تجتاح نواحيها في بعض 
الاحيان وهو يعيبر عن اغتباطة وشرورهة باار باط في رسالة كديا 
الحسين بن مفوز في شاطبة اذ يقول : 
ما زاد الثواء الا غبطه في المثوى » ورضيةه في أشناء انت على ما 
اهوى ) (44) ونجده يكتب الى اخوانه واصدقائه بالاندلس 
برغمهم في القدوم عليه و صف لهم ( الاحوال وحقائقهاء 
والبلدة ومرافقها ) وذ كر ( ما فيها من تحارة وفلاحة » وحولها 
من غارة مجتاحه ) (15) وهو اذ بتجعهم على الهجرة يضمن لهم 


الى صد بقه ابي ( ولعمري 


عاا 4 «ولكق :ان :فين لالت عو كد 


وسدو انه كان سكين في ليسا اخداء توليه قضاء العدو تين ٠‏ 


38) نستفيد هذا التار بخ من رسائل الوصيه التي بعثها مع 
سنة 639 ه ( اليل الجزء الاخير ص 2312 ) . 

39) الرسائل ص 158/157 مخعلوط 232 . 

0) مخطوط الاسكو ريال رقم 520 ورقة 102 . 

41) التكملة جح 2 ص 885 والرسائل ص 71 مخطوط 232 . 

2) التكملة ح 1 ص 105 ٠.‏ 

3 المصدر نفسه ص 114 . 

4) مخطوط الاسكوريال رقم 520 وقة 101 . 

5 المصدر نفسه ورقة 100 . 


الشر بف السا نح نجم الد.ين وهي موارخة في 24 ر سبع الثاني 





ابو وض |0 ١١ابولجوض‏ !| 
للأسنتاذةامينةاللوه 


قرية أجديسر ٠.‏ 


عاى سهل النكور ااعدالك وسن رواسه الخضر ترقد ايوم 
فق يانه العشي دانطي الى بيت د انها 
امامها وا لت الاحيال مر قه شيعه ا 


٠. ٠ 5‏ هر( 
ثْ دن 00 وى 2 عار 


يلثم التوسط نر اهأ الدىي رقه دماء الاحرار دحيم 
امواحه 8 حنغلنه من ا حرتبف التحر شمر ومن لتسيوات 


المعر كة وصحات ت الحهاد 


انها قر به صمدت صمود ازمان قكانت سفرأ نيا تمقاخر 


الأ تسد ام 


إن ترابتها قانية الاديه اكست حمر نها من دماء فارت 


وملائكة الرحمن فى موا كبها العلوبه ننثد حولها اناشيد 
البطلوله و نندثر الورود والا كاليل على احداتث اتيك | زات 
الالال ٠‏ 


قربة كانت مزرعة خصبة للا مال فصوحنها الاهوال ٠‏ 


كانت صرح مياديء ومثل . عاشت ثم 'نلاشت لعدر الاانسا 


أاخام الانسان ٍ 
انها قريتي وقرية كل الاحرار في البلد الحر 
انها تاريخ امة بكاملها ٠‏ 
البيت الخطاي : 
ان الارض الطيبة الا مئنة ‏ الريف ‏ إصبحت ذات يوم 


تميد بمن عليها ٠‏ 


التوتر سود القوم الوادعين 
فماذا دعئ القوم : 
اتهاستة19112 ٠.‏ 


نهل على هد! الجداح الافصى من العالم الاسلامي بلطمة 
عار . عار الحماية » فنحل النكنة ويققت اللذان يه (قدسن: م كانوا 


ولحصضون: ؟ 


نار الا ننقام تشسرى في الانوسن 
يفار » وا)أجاهد سيدى محمد امز بان يلقم اأعدو حمما وسقيه 


مستنكرا ما اقترفه العناة المعتدون ٠‏ 


وستعر اللهيب » وفي ساحة الثرف سقط المجاهد 


امن ان » تهيد العقيدة والوطن ٠‏ 


و بشفقد المغرب دموانه داعه من دعاة اللمقاومة والنحصس 
واارساله كن نعطلوى , 


وشعلة الجر به بة لن نخبو ع وفي الريف رحال ٠١٠‏ ! 


فهداك في قر دلي وفر اسك « احدبر » وعفاى ضفاف 


رتل عند .كقدامها تراتيل الخلود مند 
القدم ايده تور كن ان (اللعة ار الى الا رويعة 


الا بيضص الجد و سيق الدى 


ال لوف الببية الس عقنت الكى بم مكاية ومقاما وله عند 

ومس صلمة وعر نه 2 الشبل اليصور فجمات كن بي 
الك حدم 

اي محد خطه القدر لهذ! الشبل في مجحل الخلود ! 


الايام نمضي سراعا » والزمن ند فع اتدقاعا: والشتيعل 


برغم الكلاز التق كان عر و لها هوالاء الرقاصون (35) 2 
رادا فطع اتن سرع اشنا قوليه الوا في الرياط وتياذ بلجا 
يا'وى اليه الوافدون ممن تكبوا بااجلاء او لزمهم دين من جراء 
افتكاك ا نفسهم او ذوبهم من الاسر فكان بيتعهدهم برعايته وما 
١كثر‏ رمائله في هذا الأب ٠‏ وسنقوم نتدليلها والاتيان بنماذح 
منها اثناء الكلام على اغراض رسائله الاخوانيه ٠‏ 


ومن بين الد بن كقصدوه في الر باط رحالهة مدر فننى. “من 
الاشراف كان دز ور المغرب لمن بو مئد وبدعى يحم 
بحفاوة بالفة 3 و بعد 8 اقام لدابه برهة من الريمن انشوواف الئ 
زارة مراكش 'اروأية الخليفة الرشيد ( فاصحبه ابو المطرف 
كتب نعر يف واعلام» الى بعض من بها من السراة والاعلام)(57) 
وهوق الاء الاعلام لضن ل الهم ذي الوصا به هادا الشندفت هم 
ر نيس الكثات ابو اأحلاء سس نان (55) و وقاضي القضاة ابى 
اسحاق المكادي » ونقيب الطابة ابو زكر ياء الفازازي » وأخوه 
القاضي ابو عمران الفازازى » والكاتب ابو الحسن العثبي » وقد 
كتبت هذه الرسائل في 24 ربيع الاول سنه 639 ه (50) وتد شيعه 


اين عممرة عنك فر ضة الر بال بقصيددة 2 منها 56 الاسات 0 





حمصمر 
او 
2 


وردت كلمة الركامين في رسائل ابن عميرة وهي كلمة 
راغي لل يد قي له اروم + 


يا سيدا يزهى به 


وام اعتتححيتة يميه قينا مستبت 5 سكل من دين ويد نهقه 


وبسيمناة تتحياي )بيني فبها اقام طليقه (61) 

ونلاحظ ان هذه الفترة التي قضاها ,الر باط مليئثهة 
بالمكاتبات الاخوانية الى اصدقائه في الاندلس ومرا كش وسبتة» 
وقد وصضلةا عدت هنها » واشار هو نفسه ان كثرة انتاحه الادبي 
فى هذا العهد ء اذ يقول في رسالة بعث بها الى ابن مفور : 
والاشعار في هذا الوقت كثيرة » والرسائل في كل فن شهيرة» 


والوقت يا اسع انقسدأ مأ اردت ان 'نقفو أ عليه منها « ولعل ذلك 
كول والدار صقب و ا ان 5 ) (02) وقد دلخ من نتامله 


الكذا يي بالى باط ان استنفدك ما كأن معه من ورق فكاتيبتك الي 
مديقه ابن مفوز الشاطبي يرجوه ان يبعت اليه شيئا من هذا 
الؤوف؟ ادق ا 0 كم يه لصناعته 5 الغربف 
الاسلامى فيقول : ( والكاغد الذي وعدنم به يلغت منه حد 
الافلاس . وتكفف من يضن به من الداس ء فاحسنوا به العون ء 


وامدوا منه يي ترون ) (03) ٠‏ ) بتبسع) 


| ندلسية ومغر بيه وما نال مستعملة في اللهحه المغر بيه 6 وهي 


06) انظر نر حمتهة شٍِ الدذيل والتكمنة دس نك | نات الحزء الاخبر ص 220 وما بعد هأ ٠‏ 


7 الذيل والتكملة لابن عبد الملك الجزء الاخير ص 227 ٠‏ 


58) انظلر نرجمنه في اخنصار القدح ص 10 وذكره في نفح الطيب ح 4 ص 288 ٠‏ 
59) انظرها في الأرساثل > مخطو ط ص 3 وما عدها والديل الجزء الآاخير ص 29 وما بعدها ٠‏ 


1 


0) يونس اسم هذا الثر ,ف وسمية يونس بن متى تبي الله وهو يشير الى قصته المعروفه ٠‏ 


61) انظر هذه القصيدة في الرسائل ص 62/61 مخطوط 2323 ٠‏ 
2) مخطوط الاسكور,ال » رقم 520 ورقة 102 ٠‏ 
3) مخطوط الاسكور يال ء رقم 520 ورقه 100 ٠‏ 


وانحت سنار الليل وفى هدى النجوم تسللت من احدداير 
فئة مومنة » قوامها البطلان الاخوان وثمانية عثر حواريا ؛ نحت 
الكملا وانقلد. الس صوب قبيلة تمسمال » وعسكرت بالمكنان 
المسمى « القامة » واسست هناك رباطها للجهاد ٠٠‏ ! 


لو زات سوار لطمنني 


وفي هذه الاثداء كانت تحري احداث اخرى #الحا ئنب 


الااخرنر ٠‏ 
ففي عام 1921 واخبار الدعوة المباركة تيس ريا الى لحان 
دم ضَص مضا جع الاسدان « 'نواحة | أقيم العام ان تطو أن | لسسليلوار 
2 دامسو فر كيو « الى حز بره النكور الواحهه لقر نه احد س 
واستدعى على جداح السرعة القائد العام للتاحية الشرقيه انوا 
)) ما 1156 تدان به في الجزيرة المذكورة 2 كما بعت 

استدعاءات ودية الى اقطاب الر يف ! 


وحل اليوم الموعود » وتقاطر الناس على الجزيرة 
ستطلعون الخر ٠٠‏ وعند ما انتظم الجمع وقف القيم العام 
خطيبا في الناس مبينا فوائد الاحتلال والنوايا الطيية للصدابقه 
اسبانيا ٠٠‏ ! واخيبرهم با'ن الجنود الاسيانية المنضوية تحت لواء 
العدرال « سلستر » عازمة على الزرحخف لاحتلال الر يف > وان 
لها من القوة والعتاد ما يجعل مقاومتهم عبثا وصمودهم جنو نا 086 


ونداول الكلمة بعده الجنئرال « ملبستر » تحدث فيها على 
طربقة م دون كيخوملي » .. وقف فى كبرياء وعجرفة مهددا 
5 وادسى من عنجهية القول وفظاظته ما انار حفيظهة 
ندال ابو مين هين ااال :نيت الى عا ين 
طر بق البحر تنفيذا لا'وامر رئيسي المقيم العام والا فقد كأن في 
وسعي ان آتيمن هنا (واشار بيدهدالى مرسى احجدير)» 
وصال وجال ما شاء له طيثه ان يفعل ٠‏ 


ومتوعدا 


الحاضر بن 


هاف لاز صن نحت أقدام رحال أأر نف » وهتفواصادقين: 
ان لهد! اليوم ما بعد ه « وسيعلم الد بن ظلموا اي منقلب سقلبول 


وسيعلم الذين اهانوا الاسد في عر ينه كيف يكون ثاار الاسود ! 


انفض المجلس والاعصاب هائجة ومراجل الغضب نغلي في 
صدور رؤساء الربف نداءات الثوره تجلحلق اعمافهم.. 
وتطلعت انظارهم الى البطل الرأبض ق مركز « القامة » 
تمسمان ٠٠‏ فقصدوه توا وباركوا ثورانه وعاهدوه عهد الرجال 
ان سنهيوا ارواحهم رخيصة فى سبيل الله والوطن .٠.‏ واقسموا 
الا برجعوا إلى ديارهم واهليهم الا والنصر معقود يا بيهم ٠٠‏ 


وكذلك كان ٠٠١‏ ! 


لقد اغرورقت عينا البطل المجاهد بالدموع ومحد لله شكرا 
لو هذا نودي 
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والنف المجاهدون بالقائد البطل يترقبون نعليمات الجهاد ٠‏ 

وحاءت التعليمات تقضي ان يتصل روساء القبائتل 
الحاض بن بدوبهم وعشائرهم واتباعهم .. للالتحاق بهم في 
من ل « القامه » . 


سمع الناس داعى الحهاد فلموا مسر عس 2 واصبح كن 


« القامة » بين عشية وضحاها بعجم بالحجيجح من الناس 6. فأ نسع 
نطاق ا لحلة واصحت على اهية القنال ٠‏ 


وسنما الامير وصحبه يخططون استعدادا ليوم الفصل اذا 
بالطاغيه «سبلستر » يهاجم «ظهر او بران» ومعداها دلغه الر بف 
رز هضة الحجل ) فاستولى عليها وحصنها مهيئا ذلك لهجوم 


كان .قدر فضحكت منه الاقدار ٠٠0٠0‏ ! 


ثارت ثائرة الجموع ا الحتشدة » فيا ين البطل ان الوقت 
مناسب » فمعنوية الناس عالية جدا » اذن فعلى بركة الله با من 
باعوا نفوسهم لله ! 


خرح الجاهدون خفافا » ووجهتهم « ظهر او بران » والتحم 


السكران فى معركة رهيبة انفجرت عن امتثهاد عدد كبير من 


اللجاهدين ٠‏ 
ولكن الامور بنتائجها ٠٠‏ 


فقد كان النصر حليم المسلمين فاستردوا الهضبة واستولوا 
على ما فيها من الجنود والعتاد 0 


وهنا فاضت اخيله الجحاهد ين بحكابات قدسية عن الشهداء 
شهداء « ظهر او بران » ونسجوا حولهم قصصا من نور ٠٠‏ ! 

قال تقاكن اند 6د كنت في :الس كه قال بع ١١‏ لقا لين 
اذ اصابت رصاصة العدو فلانا ( وذكر اسمه ) فحملته اواريه عن 


الاعداء حتى لا بقع في أبد بهم ب وقب اصلاهم 
فممتلو اميه ٠:‏ وادن لذي الليل ؤفاستلقيت بدا ننه وعيني علشنية 


ساهرة .٠‏ حتى اذا كان الهز يع الاول من الليل ٠٠‏ اخ ني نور 


ارا حاميهة -_ِ 


بحور بتين مقبلتان لداسهما ولحافهما من سندس خضر وبيدهما 


ب .٠‏ واقتر بتا من الشهيد ٠٠‏ 
فنثر نا عليه فرائد العطر والندى ٠‏ ثم 


مبحرة يتصاعد منها ابخرة ركية 


٠ فتا‎ رصنا١‎ 


وقال آخر : « اتنذكرون فلانا » لقد كانت كل رصاصة 


كه تين اكرات من حنود العدو 0.. ورااتيه جذلا يخرح من 


قلنسوة جلبا به كسرات خبن يعض فيها تارة » و يضغط على الز ناد 


ها مهمو أصبح نقصا بس الدناس بالعدل والقسطاس ٠.‏ 

وابن ؟ في الم ينة الاسيرة مليلية ٠.٠0‏ ! حيث الجور 
والصسف : حور الاحنبي و حيف العتدي ٠‏ 

بمضي سحابة النهار في حل مشاكل قوم»ء ..٠‏ حتى اذا 
طواه الليل وخلا الى نفسه ء اننانته هواجس والحت عليه افكار 
راتراءت له من بعيد غابات مقدمة يخطف بر يقها الابصار ! 

ألم نرأه بقاسي ظللام السحن 09 وما من دنب ل « ولكنه 
منطق الاجنبي لفق له 'نهما ورماه بأطلا . 
مغ انهم فننزلق منه القدم 05557 فيقبيضى عليه مرة اخحرى 

فو حسن الاسبان خيفة من امره فيطاقون منه السراح 


و بعود الى عمله 0 


السسمر 1 لخط سر 8 
ولكن 5-3 0 مسار عايب 


لقد احتمرت الفكس ةم ورف قمبت. الأفس والفض (اخطيين 
ف "فدفت عأ ونك الا نفحار 4 ألا مان القتردرث كعاصفة هادرة 
والغايه المقمسنةهك قراف اشتر تن واسطع نواه . ووصمة 
الحمانة تعذى محصمجع محمد وتلأهسه نارآ . وفيسسةه 
و عاى اليحلل هاده ء كالهدموء ادي شتف ااعصيار 


2 نا 


.استد به التفك.ر فا ستسام للعزلة والانغفرا'د ٠‏ 
لفن كان بضع خطوط قصه منسوجة من نور ا هيوري بطاها 


وارض الر يف مسرحها ء والسغاربة عناصرها ٠.٠‏ كان يمهد 


للخلود شورة لم تعر ف منلها القن العندرون : 
بلتفت الى و طلنه فاذا هن وازخ “بحت القوه معفر الحدوة ٠»‏ 
٠.‏ 5-4 52 5200528 3-3 


وبرنو الى الشسرق فاذاهوالآخر مكبل ف الحديدومقسم 
| . 





وتشعث من هنا وهناك اصوات اسنغفا؟ة ما نلبث ان تضيع 


في خضم الاحداثت » احداث الاستعمار ٠‏ 


ويرهف البطل سمعه المصدى البعيد » صدى صيحات جمال 
الدين الافغا ني ومحمد عبده » وخاصه رشيد رضاء وقد هزت 
الشرق ٠٠‏ فينتفض للنداء الحي ٠٠‏ و بحس انحاو با صادقا منعتا 
من اعماقه 2 وكان تحاو به عنيفا عنف طبيعة الرريف » وكان 
57 داسما 2 فا نفحر في ورة مباركة « كانت الكوارة الاولى 
التي بأرك الله فيها » فلم تنطفىء بعد ذلك ابدا ٠‏ 


ضاقت السدينة الاسيرة على البطل فكا"نها سم الخياط ٠‏ 
فليس هد؛ مدان العركة , بل هناك »2 وراء الحدود المصطنعة ٠‏ 
لقد ازفت الا زفة ٠‏ 

ولكن كيف الخروح والاسبان الى خروجه لا ير كنون ؟ 

لقد منعوه 2 

ولكن الموائع الصبيانية لن تفت فى عضد البطل ٠.‏ 
والعراقلى مهما كانت فلن تحول بين النفس الكبيرة و بين 
اكالشحاتء 


لقد 0 البطل من مغادرة ارض الاسر ٠‏ 
وبخروجه هذا بقف التار يخ مقدوها لبسحل معحزة من 


كانت قربة اجداس نقطة الا نطلاق ٠‏ 


الدعوة الى الجهاد : 

نطلع البعطل اكات اغن شقمقه و صنوه أمحمد الطالب نكلية 
الهيندسة مدر بد وهتف من (عماقه : « واحجحعل ض وزيرا من اهلىي 
هرول اخحي ! 
واشر كهما في القضية القدسة وخاضا غمار احد'انها وعاثا اطوارها 
معا فام بفترقا ابدا ٠‏ 


كانت مرحلة التخطيط واضحة في ذمن البطل وهي ا أرحلة 
الاولى من مشتروعه الكبير » وعليه الا ن في تنفيذ المر حله الْثا نيه 
وهي اصعب ١اراحل‏ واثقها ٠‏ 

ا تصل ااهل اآر نف وليس معه الا ثشققة ورفشقه في 


اليهم النحوى و بلغهم الدعوة ٠.٠‏ دعاهم 5 بيته وتحين بهم 
الاسواق شارحا عق.دة المومن الصادق اخطار الحمايه ومغضهة 


الاذعالن لحكم الأجنبي * 
وسرت بس الناس عسات الاعحاب شاب خسم ف اندها 


الشياتك وحصافه الشيوخ ا 


وقال قال منهم : احقا ما دعو نأ اليه ابن عبد الكر يم ؟ 
ان كان صادقا ‏ ولا اعلم عنه الا العد قت الكوانية ةا شان 
وا #ننيهيا 1 


كانت الدعوة في اول الامر مقتصرة على قومه وعشير نه 
من قبائل بني ورياغل الباسلة ٠‏ 


وذات نوع يه 


حول سلبيستر فيتلقاها هوالاء قصصا من قصصن الحن والعفار بت 


انها قصة بعد بها الزمان وبهتت منها الاضواء فاذا مصى 
كر جع الصدى البعيد او كصفحة صفراء من بقايا سفر قديم ! 


و ممع اليوم -5 وقلما حمع عت عدا تن الحي استتعدن 
في غبطه وفي أسى وحدين ذاكريوات عفر كيه 06 انهن حضرلن 
'نفاصصماها وعشى احدانها ورددن (هازبحها 0 داك بعصهين عضا : 
اتذكر بن ايام المعمعة وتكبيرات الجاعدين ؟ اند كرين اغنيه 
2 9 اعقاب الانتصار ؟ انذ كر بن الامير سيدي محمد وقد 
افااض الله عله نورا و كداة حلالا ومهابه 0 

فتستعيد كل واحدة ما يزال عالقا بالذاكرة تردده بنفس 
النغم وبنفس الكلمات » فاذا وقعة انوال حية في الاهازر يج 
التعبية التى اندثرت او نكاد ! 


ارا ينم ع هده الفتمله القدسة العيية على الدوام عق 
المعا بد والهيا كل ؟9 





انها كل ما بقى في صدور النداس الأولية هن ذ كنات 
الفا ذه يو حدئ ما اخثاه أن بحيء يوم لا نكر فيه من أمر 
انوال إلا أنه وقعة حر سه عاد به لا غير 4 الم ننطفيء الفتيلة وم 
يكف الناس عن زبارة المعبد المقدس قنصر اين رماد ٠.٠‏ ! 

انها معر كة فعضعت لاس وار 3 كاي اقوى عامل على 
السير بالثورة الى الامام » وهي نورة انبعثت من قر بتي أجداسر : 

واجدير منبع مقدس لماء الحماة ء حياة العزة والكرامة ,2 
حماة الادمان ! 


فالمحد والخلود لثورة الر يف ٠‏ 


وانحة من القلب عن قر بتي الوادعة « احدس » مهد الثورة 


وموطن الامحاد ٠٠‏ ! 


الرياط ل آمتنهكه اللوه 


فائدة الشكاية الترويح والتتخفيف لان بث الشكوى وافشناءها فه تخفيف 


واراحجهة 


3 تنك مدن كلسو الى ذكى مر وءت 


و بعحصهم ,برى 


كتمان الامر وعدم التكاة سين أن كان المكو لبه 


غمر منفق ء والكلام المشهور في هذا فول ابن الطبب : 


"2 , ئَُ 


الحدر يعم 


المن العتنيبان 


والرخم 


01000000“ 2 
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الهي ١نا‏ ضيفك اليوم » 


١ 00‏ 1 
٠٠‏ وأسامر في زرميه وهتافه الى 


آخررى ٠٠‏ وهو بين هذا وذاك بهتف : 
ناقبل عبدك في زمرة الشهداء 
ان سقط تهيدا ٠٠‏ واتسامة سماوبية تعلو وجهه ٠‏ 


كان بعضها من صنع الحقيقة 
لاعلى والتهادة 


وحكابات نورانيهة 'اخرى »> 
وكان بعضها الاآخر ما 


ولكنها كانت جميعها مشوقا بليغا لاقلوب المومنة الصافية ٠‏ 
وكانت عاملا اخر من عوامل الحماس اللميوم المنتظر ٠‏ 


معركة انوال الخالدة ..! 

حرت عادة اهل الريف باشعال الدار على قمم بعض 
الحبال المعروفة ابذانا بالخط 
« ظهر اوبران » ٠‏ 


ااقاسن دن ل صوبف وحدب « ف الا رعحده ا “في 


ا وارعحفوا 


.٠ه‏ وذلك ما فعلووه رهاب أسير دادهم 


قادئ 
جموع وحتشد كبير قاصد ين مر كز البطل مسبطلع.ن 


تس ا" المعر كة واخضر افق ادر 
3 ْ 


فاو لفان القن لا لوا حو [الالساواف فى . سين الله 
وجاءهم صوت الامير مرددا في 0 قوله نعاأى : « ولا 

تحسبن الذ بن قناوا في سبيل الله اموانا دل حدر يسم 

يررقول « ٠‏ فكبر الناس وهللوا وار نفعت اصوا دهم في عدان: 


السماء اندر كها ماذ لك الوتعمكن عضوم ستداها الات" ا 


وبقاوب عامرة بالا تمان فق عقيدة رأاسحه 2 الناس ١‏ قي 
انوال حيث كان الجنرال « سلبستر » برايظ بحيش قوامه 
عترون الف حندي و بعتاد قوى مهدمر تسعد لا كنساح الى يفي .+ 


كان حمعة هد ا حنم جحت 4 ولا بفاءم المعتدي حيث انى ٍ 
رهم 7 حت صفحات 


٠ 0‏ وغاءتهم التحر 
فالمحد واأنصر للمثل ااعليا 


عك د 


الحيلوله 


يكذكت في الحرب 0 ٠‏ هوق بلك مسن وده : 


دون وصول الموأن والعناد أ 


فليكن اول العمل تنفيذ هذا البند ٠‏ 


الله ١‏ كبر 
الكبرى 


» والعزة لله ٠‏ الفئة المومنة القلياة غلدت اافئه 
المسلحة ؛ « كم من فئة قليلة غلبت فته كثيرة باذن الله » 


ااتتضى ليون الى النفاق «اليعةا رم + 


تكند العدة هز دمة نكراء 2 وفر بحتمى نالو هاد والضال 


12 


قتل طاغية يوم جزيرة النكور ٠+‏ فيا لقاار الاحراز 


قتل 0 لشن « على اذك الاحخرار نوم 21 بوليوز 1021 
وقنل معه اللاف من الضي'ط واتحنود » و كان الخبر صاعقا فالنسيه 
للقبان+ تفميي حزن و الجداه 


ولاذ الحنرال « نفارو » بالفرار »2 وانحاز مع فلول جيثه 

الى قصبة (اعرو ) فكانت قوات ااجاهدين له بالرصاد ٠‏ 
فداصروا القصة حصارا كاملا وحالو! دون وصول الماء والموان 

اليها ٠٠‏ فانهارت مقاومته و'سنسام ومعه البقيه "١‏ 00 

المنهزمة . ودخل قرية اجدير احيرا وطكل في 1 لكين الى آن 

افتداه المثري الاسبا ني « ايشيباريتا » يا ر بعة الاين بسيطه ا 


كان لهذا الانتصار اس عميى في نفوس المسلمين زادهم 
انمانا شور انهم واانتفافا بيطلهم » فنصروه وعزروه ووقروه ٠٠‏ 
واتضفت: الى الجر كه قا لل :واقنياد فاتسعت رقعة المعركة 
واسفر كل ذلك عن ميلاد نورة الريفه ٠٠‏ ! 


لقك | نتتى اهل أن تقيب دن وام بيطر هم بل كان 
دافن ١‏ لهم عاى اعطاء التورة مفهو مأ او سع وهدفا اتمل . 
في حتيات المغرب تنوقظظا من كان 
'راحاء اأعالم 6 ونساءات ارو 8 في 
8 و نوارد عاى احد 0 5-2 0 القمادة العامة د مراسلون 
اميد انشياء وان عن لد 


اللا كمستستنار ا 


قفاون :اخوان النهين 
غافلا 2 وشاح خدر ا'ثورة في 
دن اندهاتئى : اصحييح الحس 


| العظيم وهم غير مصدقين ٠٠0‏ ! 


انها النورة استوت في اقصى الر يف فكانت بردا وسلاما 


على المسلمين « وشواذذا وححيما على المستعمر دن . 
ه >» 3 ملعدهسة ابسوال 000 


اك معر ك3 انو ال اصحت فنا يه 
العلا ٠‏ 


:. خصية بالمعا ي والمثل 

٠‏ ننتفلر التعراء والقصاصين ٠‏ فا ينهم ٠. ٠‏ ؟ 

والترا نيم » وناغت به الامهات اطفالهن في مهاد ٠.٠.‏ واارخ به 

المو رخون في الرريف لزواجهم ولميلاد ابنائهم ولاحداثهم . 
اه.ذان 5 تاريخ فلم ببق حيا نابضا الا يوم انوال 

واتتضان انوال + فهو 
وملحمة انوال لا تزال حية الى اليوم تحكي القصة بوضوح 

وعلى نقرات الامطار لاحفادهن حكابية انوال وخرافات منسوحة 


نيف الا كاذ «النسةه اليهم جميعا ٠٠‏ ! 

























د ' ' تند بوجي عبج مسحو . لعميةة 
سوج سجر وساي جوم سي عمتسيو حي بد جنع لل وميه ماد . سيط مها وبجقييا لانن 







ابه 34 10 11 

هع وبنير ةمحو زهت س0 عع . 2 يل تعبى ولادل ١‏ 
ليشي وسهبالديارلنية» ديه » اللالديار رده 0 سد نا ومولانا الها الالعارل 
عط 500000 وم عباتي ا ونان م ادن لارام يامه» وقة هلهم ' 


الى ب الشيادولينه لكالاتى» والمليي الفوف' ال كببالشريف عب الشالام 0 
١‏ . شوم ا مسنييع الملنية» بالممد رسك العارية المنريوية اضرم * المتماوية ايك» جيجيع المبيدان + ىا 
الام بيده * وشت ندم ترى نر الرام ٠‏ علوم ندؤيط اما «ه ىبرحة الضطلقف | 
بيه :عونتو بايا راجيا لاا يرجن بهل عع رع يهو سن الريك لؤسم الع التكود وتكمباشى | 
ةزو راجياو ليان 0 ١‏ حجيم بذك مل عل ميل الولليد لدرخ وعول عرق جا ستييل ميث لدن امكف اوبات 
ودام ف ! هيات الاي زجثيه مجعارة ال !وى رامل رشعل الك وى م ورغلاوم شاه رلاودئ لتو رهما عرنليم والاجتهاد ١‏ / . 
2 سج وص طني المشال * وق نيز من رارح له وعباش ةب اروس واشتهولو بج اشفيقبه «الغيرة الكلتءء 1 
3 عدو مب الشراره ويايعفي ارساوماج ومشفان لين التضليها لال ياك واي وض جيل لاعفوعن ارو 
اا وشرعيلسنا الزاكئع يسترهن 'أمور الشالق شارف * ع لسوت المتقروةذي4 ثولم الالدلهسار. موصن كان عط رع « 'العلب مده شيو م 


بجي امد رمسة و2 توفي - عالانشت ذبن :غوالخره عاق اود إل عردم بحم اددمث وكاالات مسح رين رجو يحرسم اليس * في لجر جرت ّ 
1 
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اا تع سس عد ل 





سه ولعي معد - 


اه وطرقة مساج وجميعء مثزهنا الطب لطر ناخ الو مطح ما را و التكلساشاراق ل ال 000 الت وفطاتدئفية عليه انث 
الممارث العبزيم والعليه ‏ الضاسة بطبيببا عور يدان من نررسة اليه اخداجة ' ريه لالت مانتصو عليه يقد ري العفوم 


مع« سا 


اكلم 


ييه ومزسقوالأرون لستعتهى بجي ' لشم موحد توق روني روسيم وثللما وابالاسبة 0 يراب ه ادر + ارام و اوه مهلاوما دلب 







و عبرو كماد هات اديه مفيعيل المناه.فوب 00001 ادر ل 3 اق رياس مطننامة , 
١‏ ء. 5 

و 

سين عسي ا ا 


ألمطه سحام طعتطعواق مطا تصملوام مم دده طوخة دهن لروأعوه لطم وعابهاة 


925 


معلومات جربرة عن : 


ميان الطبي ب الْرف 


عبد السلا مالع اعى 


كان من ابرز الشخصيات التي تناولتها رسالة 
« مظاهر شفلة المغرب الحديث » «1») شخصية 
عبد السلام بن محمد بن عمر العلمي الفاسي »© 
كمغربي لمع بين طليعة اليقظة المفربية الحدشة » 
وتخصص فى علمي الافلك والطب ©» وقد استعرضت 
هذه الرسساله حماته العلمية بالمهمرب وذ كرف عداان 
جانب مؤلفاته الفلكية ‏ الجهازين اللذين اخترعهما 
فى هذا العلمى » وهما: « جعبة العالم » و١‏ ربع 
الشعاع والظل » ثم تحدثت عن رحلته الى مصر 
الماهرهة لدراسة الطب الحديث »© واسماء اساتنذته 
الشرقيين فى هذا العلم » مع مؤلفاته الطبية « 2 » . 

وهنا اود ان اذيل هذه الترجمة بمعلومات 
جديدة عن هذه الشخصية »© يتعلق الامر ‏ اولا ‏ 
بتقديم نص الاحازة «3»© التي احرز عليها الطبيب 
العلمي من «المدرسة الطبية المصربة » «4») بمفصصر 
العيني بالقاهرة وهي صادرة عن حسين بن 
مصطفى عودة الدمشعي «5» » احد اساتذهة هذه 
المدرسة .ومكقوية يشل شترقن لشسحي شبة 1291م 
3 عم ؛ وفيها شهد بحضور الطالب المغربي 





لمإسساز حر النوى 


على إسائذة المدرسة الطبية المصرية » ويذكر مواظبته 
واحتهادد » ويعترف يتفوقه بالنسية لاقرانه . 

وقد تو سط اعالي فيا الاحازة ع طايبسع 
حي اجتر الي 

« تذكار مودة ‏ طمية ب من حسين افتدى 
عودة الحكيم من دمششق الششام » الذى تلقى العلوم 

والسقق اسان افر النسارة القدي دبل ديق 
امشييس . 

والاحازه محررة باسلوب علمي عر بي نتحجلله 
التحليات ©» وتكتب متصلة بتائها الاخيرة » مثلل 


1 انظر محجله « تطوان » العاد الثاني ص 777 .و العاة. السعاذسن <- ص 84-49 . 


2 - نفسن المصدر ‏ العدد السسادس ص 55-50 


3 حاء مصور هذه الاحازه ضمن كتاب « اعيان المغر 


ب الاقصى سنة 1357 ه » اؤلفيه ‏ بالفر نسسية تب 


مارتي مع ادماند كوفيون © طبع باريس سنة 1939‏ ص 574 . هذا ومن الطريف أن يسحل 
وحود احازات عربيهة فى الطب العدبيم » ومنهااحازتان من القرن 11ه 16 م » ملحت احداهما 
لفصاد »© والاخرى لحجراح © وبوحد نصهما معا فى « تار بح البيمارستانات فى الاسلام » تأليف الدكتور 
احمد عيسبى بك » المطبعة الهاشمية بدمشق» سنة 1357ه ‏ 1939م » ص 48-44 »© وهناك 


احازهة نالئة وردت فى « منطق الطير » لابنابي 


حجلة » نسخة المكتبة الملكية بالرباطا رقم1910 


4 تأسست فى ابي زعبل سنة 1826 م وفى سنة1837م نقلت الى القاهرة » ووضعت فى « قصر 
العيني ومعها « المستشفهى » « تار بح داب اللفة العربية (( لجر جحي زيدان جَ 4 ص 43-7 . 
5 توفى سنة 1331ه ‏ 1913 م وتوجد ترحمته  -‏ مع مراجعها ‏ فى « الاعلام » المزركلي ج 2 ص 


4 « معحم الؤلفين » جح 4 ص 63 ه 


ندى « 9 » معلم المواليد الثلاث » وعلى حضرهة 
جاستنئيل بيك الفرنساوي كشاف باشي ورئي سن 
الاحزاحية © والاقرياذين والعمليات الاقربازيني4 
على حضرة على افندي رياض «10» رئيسسن المعمل 
الكيماوي ©» وخلافهم » فثمر الافندي المذكور عن 
ساعد الحد والاحتهاد ؛ وهحر الاوطان واللبلاد © 
وسهر الليل لنيل المعالي» وغاص البحر لطلب اللثالي» 
وقد تميز من ابتداء دخوله ومباشرته فى الدروس 
واشتهر بمواظيته الحقيقية والغيرة الكلية » فى مذل 
الحد والاحتهاد » وثال بذلك طربق الرشد والسداد . 


ولا دخفى إن مثل هذه الاشفال التي اشتفل 
بها الافندي المومى البه : فهي فعل حل ا تخطليفيو: 
عن اشهار فضل ومنفعة »© وكان احيانا بحضر 
محلستنا للمذاكرة سعض من العلوم السابق نشرهاء 
والفنون المتقدم ذكرها » فاقول مع الاختصار 
اني من منذ ما كلفت بتعليم علم الطب بدمشق الشام 
الحمينة فل شعن الى الدوئينة الخدم حييية 
المصرمة » على الاستاذين : الوالد مصطفى افندي 
أبو عوده رحمه الله وعلى الح سعيد افندي عوده 
حرسه الله » فلم احد احدا اشتفل بغيرة شديدة » 
وطربقة مستهرة حميدة » مثل هذا الطبيب النحرير »* 
الذي هو بالمدح جدير ء واشكر صائب رأي السلطان 
مولانا الحسن » وفطنت» الحيدة العلية . ان حجعلت 
نض هه الحانافه "العلفية ,والنعلية .» الختسصية 
نطبيها الخدت الحضر من الدريية الطبية الحديونه 
المصربنة » لالقاء ما تحصل عليه بتدرسن العلوم 
الطبية » ومن حظي الاوفر اني احجتمعت مع مثل هذا 
الفاضل الماهر فوجدته فى العلم والعمل وحيد 
«ر كفا » وتى المعارف بالتسبة لإقرانه فريد © لانه 
ذاق من منهل علوم الطب مافاق وراق ©» وشرب من 
سلسيل الحكمة كاسا دهاق «كفا» لمثل هذا 
فليعمل العاملون » وى ذلك فليتنافس المتنافمسون »؛ 
تحريرا فى محروسة مصر القاهرة سنة 1291ه . 


ااا ااا 0 


وائر هذا طابع بيضوي الشكل » يتصل به 
انشناء العر ببق اوفة انظر ب هكذا : 
حسين ‏ عودة الحكيم ب الدمشعي المقيم الآند هه 
واسفل هذا الامضاء وضع طايع 


2«( كانه - 


بمخضسس. » 

هذه هي الاجازة ألتي اذيل عليها بفقرة جديدة 
عن حياة فياحها وردت ! « المفاخر العلية » «11» 
وقد سقط من هذا الصدر اسم العلمي المعنى بالامر » 
حبينن: التعشخة الفئ رجعت اليها » وحاء النص ل 
لدى تعداد اطباء اللطان الحسسن الاول ‏ وهكذا : 


أل عدي ان منهم الشريف الفاضل » العدل © 
من علم الهيئة » واعتنى به سيدنا الامام » الممدسن © 
سيدي محمد بن مولاي عبد الرحمان » وأمره بتدريس 
عافانا الله واباه » 
وابدو السبحاف ابراهيم التادلي الر اطي الامام الشهير 


كما ان « حعية العالم » التي ابتكرها المترجم 
كانت كالاصطرلاب ؛ الا انها على شكل الطبل . وقد 
جعل واحدة من هده الآالقف خاصهكه بعر ص قاين لتنفسه 


الرباط ‏ محمد المنوني 


9 توفى سنة 1294ه ‏ 1877 م « الاعلام » للزر كلي »© ج 1[ ص 249 ©)و « معحم الاأؤلفين » 


ع2 عن 194-193 


11 اآاسسمه الكامل هكذا « المفاخر العلية » والدرر السسنية» فى الدوله الحسنية العلوبة» تاليف عبد السلام 
اللجائي الفاسي المتوفى سنة 1332ه ‏ 1914م » تنوجد مسودة بلمكتبة الزيدانية يمكناس ' 
وبالمكتبة الملكية بالر باط » نسخة اخرىمنه تحملرقم 460 © وتوجد مقتطذات منه بالخزانة العامة 
بالرباط فى كناش يبحمل رقم ك 351 »6 واوٌلفهترجمة صغيرة فى احدى تعاليقه « النهضة العلمية » 


لابن زيبدان . 





لل .كن «عكن: الالخطاء النعورة: االكن, سيت عاونا 
العاريء ٠.‏ 


والعخلن. :قعمة .هذة القدياةة اما" تقدمة محن 
معلومات عن درأاسة الطلبيب العلمي للابس دالقاهرة 6 
ايبضا ‏ تقدم نموذجا لاجازات هذه اامؤسسسة 
الشرقية الحد بده 4 كها تعدم لونا من العلااةءهعاتك 


واخيرا فان من محاسسدن صك هذه الإاحازة 
ان الصسق باعلاه امن جهه أليمين ‏ ب 
رسم « ريبع الشسعاع والفلل » «6» الذي ابتكبره 
صاحب الاجازة » وللتعريف بهذا الرسم ا كتب 
باعلاه بخط شرقى ممائل ى اربعة اسعطلر هكذا . 


« هذه صورة « ربع الشعاع والفلل  »‏ لمخترعه 
القبوفن نيك العسااة عه العلوى«الخرى 'الداتعييين 
اأزكى التحية » . 


« الحمد لله الذى اطلع من شاء على عوارف 
سره © واظهر كل معدوم من خزائن علمه » اللطليف 
الشافى الذى حعل لكل داء دواء تفضبلا منه ورحما »2 
وافو حنائه عات اتن د نينا له لقي عو اع امدول 
الطب وفروعه قسيما حماء والفبلاة والسبلام على 
طريب القلوب سيدنا ومولانا محم داأمفضمل عن دن 
ما سواه من خلقة ؛ وعلى آله واصحاية و<زناء وحنده. 


اناا عد > كلما كان ى ارام خدوويه من اعمرتيي 
بالاكرام » وعمني بالحود والاتعام » صاحب 
العزم الذى.من من عار له .والكرم التي هلد أ كون 
فى الكرام من بطاوله »؛ واضحت فى زمئنه. حدائق 
العلم دانعة الازهار »© كاأنها حنات تجرى من تنحتها 


6 للمتر حم رسالة صغيرة ق طربقة استعمال هذه الالة » سماها 


الانهار » وعذبت بالدبار المصرية موارد فضله » 
وعزيدزها اسوماعيل سن ابراهيم بن محمد علي »© 
ولا زال سعده باقماره منشوراه وحيش عه بانصاره 
2000 

ا مغر بية 6 الى الددار المصر نه م( يامر سسمد نا ومولانا 
لفاك العلون: اذيك اللناقسر ميك الذانينا بوالدسيق : 
أبن السلطان سودي محمد دن السالطان مولانا عبد 
الرحون : ادام اللد انامه ؛ وقرن بالنصر اعلامه واحلاله 


السعيك محمد العلمى دل اللئه ثراه 4 وجعل الحشنةهة 
المنداؤالة الآن 6 فق مصتسسيم : البللدان 

وكان دخوله فى سنه احدى وتسعين ومالتين 
بعد الالف »م فحضص. على حضرات اسانذتنا الكرام 
القنين اضر تهلم لني الكافى. .العام + كناك 
عاريع دكن جل قا جنينا 6: كن حترانينة الشفرى هلان 
جكرة تومي الاسعفالفة اوري الطية ادنار 
محمل علي فاقيا 7» والمانو اوحيا الخاصة أى علم 
الأو عي التاتلقية على عفرن بترن اعيااو. اياك 
سسالم «8)») معلم العلم المذكور وحكيم باشي حضمرة 


: « ارشاد الخل » لتحمهيمق 


مراجعها فى « الاعلام » لاز ركلي ج 7 ص 193. 


8 ل توفي سنة 1311ه ‏ 1893 م وتوحجطداترجمته ‏ مع مراجعها ‏ فى « الاعلام للزركلي جح 
3 ص 114 » و « معحم المؤلفين » ج 4 ص203-202 


لحاسو سية الفاطسة التي كانت اد ذاك لامحة 
ارحاء العا الاسلامي . 


كان يعمل لحساب 
الى مز بد من ا والنفوذ في 

وقد دون ابن حوقل معلوماته في كتابه المسالك والممالك 
حامعا “بين التاهد والدراسة والاحدار وتخطط الخر'ائط على 
الاصطلاح القديم الذي كان يجعل الجنوب اعلى الخر يطة والشمال 
اسفلها ٠‏ والغرب يمينها والترق يسارها ٠‏ 

فزار بلاد العرب وذارس والسند وسحستةان ثم ١‏ عطف 
الي اور يا فتشتاهد بلاد الملغار ووصل الي اعلى نهر الفولكا ٠‏ 
وتاهد مصس والمغرب وقسما من الصحراء ٠.‏ والاندلس وصقلية 
ثم رجع ال خداد . 


وقد طبع كناف أي موقل عن قي ف ادن عاضية الاسشدراق 
كان .غنوا نه دن الاولى كنات المسالك والمم لمالك ٠‏ وكان غتوانه 
39 الثا نيه : كذا «صورة 0 ٠‏ كل من ! حنوان الاول 


وان لعا « صورة الارض 4 وداخد علر رقة ان رحال النبحث 
والدراسة ليجددوا العهد بقسم من نراث الاجداد في ميدان الر حله 
والجغرافيه 


والذى يهمنا في هذ! الحديث بالخصوص هو الءلومات 
احتفها لما حوقل قيما برجع المثرت 
والاندلس » فقد زَار المغرب في القرن الرابع ٠‏ اي في ذذاك 

لعهد الظلم من النار يخ المغر بي الذي لا نكاد نعرف عنه الا 
علو هات غاهة ا 0 تلفي» غلة الياحدين “كينا وال 
الاندلس وكانت اذ ذاك في اوح حضارتها وعز 0 وازدهار 


أن عهد الداضن واسنه | ا ٠‏ 


واكك الم اع يدو تو شن قرا كفن هر ١٠و‏ يكين 
نحدت 'فنها عن تلن لمن وافر بقيه والمغرب 'لاوسط والاقصى 
وهذا ما كان يعرف عندهم بالمغرب اذ ذك ٠‏ 


وحدديت ابن خوقل. الرحال البخرافي اله 


القيمه ١|‏ ها ابن 


قيهن نها 0-9 


ل محرك 


لتاحر 


و صف 0 0 4 3 الاتعاد و<األه 


واهم ما ينفرد به ابن حوقل هو هذا التتبع الدقيق لا سماء 
العدن والقرى وما تمتاز به من اسواق ومتاحر ومعاهد . فهو 
بذكر لذا في امغرب مثلا مدنا هي 

مد بنة اقلام ٠‏ والمبصرة ٠‏ وكرت ٠‏ وازبلا ٠‏ واغمات 
وسجلمامة ٠‏ وفاس ٠‏ وطنجة ٠‏ وسبتة ٠‏ ومليليه ٠‏ ويذكر عن 
رءاط سلا ٠‏ انه كأن رباطا لجهاد كفار برغواطة ٠‏ 
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وعلى هذا فتكون مدينة الر باط موجودة قبل ال لتار بع الذي 


حدده الموارخون » وهو عصر المنصور ر الموحدى ٠‏ 


ان ان .دا حمة الغر بيه ] نت منوثرة عاى حقو لوامعة 
لزراعه القطن واصداره لي الصحراء والاندلس »2 لم يتا بع رحلته 
الع مجلماسة فيصف لنا عمرانها العظيم وانها كانت مفتاح 


اعد ال وسؤافها الكيري: .. 


شدين التحار الذ بن قصدوها من ١‏ 


وهده المعلومات ' لني اشر 8 عضن عضها اشارة عابرة في 
هدا | عتمت لها أهمية 0 تار بخ المة لمغرتى على عهد 
الادارسة ومغراوة حينما كان الصراع حوله متتدا بين 0 


لعراق 


والامو سن وكم كرا بو 3 ان دك ا لفق حوقل الحداة 2 
لجاب ا ددا 2 ن الحغر افيه والاقتنصاد والعمران ٠٠‏ ولكنه 
تداق متحفظا » كا ن4 يحتى رقمما عتيدأ عاى قلمه واسا 3 


و كلنا داءك'هناشتةه ان على الفاملمسن باختصار 
واقتشظضلع اب 


2 اي كي 0 
المعلومات والكشيان و نار ٠.‏ 


5 يتصدى المو لف لوصف بلاد الاندلس ء وهنا يظهر 

ابن حوفل متععيا حافدا على الاموبين وسياستهم وحصارتهم 

دمن اعظم علو كك الا زدامن أوأذين عاوك الاملاع + 

لا شال عنده لا لقب امير .. ولا ملك ولا خليفة ولا اي شيء من 

القاكله | لمن فت 1ه اغلى من رجحل عادي في تخلره ٠‏ 
انه الحكم الشاهن عا 


0 
. واكذلكث 


هدا 9 عن الامو سنن » اما عن الا ندلس نفسها فقد وصفا 
حضارنها ومسالكها 


ذلك مما عهدناه فيه من 


مدفيا باخفان وعادعها وتوا تهنا وسعالم 
وموا فيا اواو اك لطي ا لل 
استقصاء واطلاع نالسر 8 

وبعد فاذا كان لنا ان نلاحظ على نشر هذا الكتاب فاننا 
نلاحظ اولا وقبل كل شيء انه نشر انشرة لا اثر فيها لاتحفيق 
العلمي ولا 'نتتصل بفن دشر المخطوطات ٠‏ قلا تحقيقات ولا 
... وانما هو كتاب ابن حوقل 
.٠‏ فئر حو إن بعاد نثره نشثرا علميا مدققا محققا 


تعليقات ولا فهارس متنوعه 
على ما فيه 

الاثر الفر بد 
لتكون فائدته انم ونفعه اعم ٠‏ 


فاشس ٠:‏ عبد القادر زمامة 





بم الحضارة والفكم 


١ 3 


الاسلام.ين اك البحث االجخرافي تنأ 2 معدت انثار لسار 


ب 
واللغوي . فمنذ نشااة الدوله الاسلامية كانت الحاحة ماسة إلى 


2 0 


المبحث عن ارق األواصلات الحر نة والير بلابة سينا 0 مدان 


فرواة الشعر واللغة شغلو! بحغرافية حزيرة العرب الوصفية 
فبحثوا عن الحيال والاودية والاحساء والداراتث ومضارب اقبانل 


في الصحراء ٠‏ والمسافات 


وقواد الحرب شغلوا بجغرافية بلاد الفنوح في فارس 
والخوم الروم وابلاد القام ومصر هم 
المواصلات الحر 


٠ والمفازات وغيرها‎ ٠ 


ل 2 ىب : ١‏ 0 0 
متم بره م م مقلم تي 
١ ( 59 00 1‏ 0 


به وتموين الحيوش ومعرفة التغور 


الحم عن المسالك والبمالك والسافات انفلم 
والاتعمال بالولاة والعم ل 87| لتقا علد الاح 0 0 56 اليم 
والاساء الر سمية سس ان الخلافه لي بغداد 9 الاقاليم 


شو ون البر.يد 


وكان هذا البحث الحغرافي يعنمد على ا'رحلة والمشاهدة 


في اول الامر ٠‏ فكل هن رجال الحرب والادارة لم يجدوا امامهم 
دراسات حغرافية مكتوو بة بعتمدون عليها ٠‏ فلذلك 0 الرحلة 
الحفر افيه قبل أن 


والمشاهدة هي طر بقهم الى ا لق «العرينة 


5-3 البونان ف سي نان + قل ان أثر سم الخرائط وتحدد 
اسدافسيات : 

لا 9 الى حا 5-5 هك١1‏ كلك الاسدا نت أ 57 و الاقتصاد به 
التي حعات كدر اه الس ال نا 


الاداء ه 
والاحتراف ٠‏ 


تروى اخبار الذاربء » فيها الحقيقه والخي_ال ٠‏ والوقائع 


فريضة الحم ٠‏ و دقفن اده 


تانب اأعلم والتهامن ا 
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والاساطير ٠٠‏ بل انه ظطهر فن ( العدانب وااغرائب ) ذلك ااأضن 
الدين اأخكره بعض التحار والرحالين الحن عاد اهنة: و الصسن 


وحزائثر المحيط وبلاد السودان ٠.٠‏ 


ومنذ القرن الثالث الهحري اصبح البحث الحغرافي يستقل 
عن األصاحت الاخرى ٠‏ واخدت معلومات الياعتين تنضح وانشاور 
فنناه كفيه ادال عن :ل اليلةان )قاع كنية غروة عن لاطو ال 
والعرودن و الهنا قات والبروجح والاملاك واأمحوم 5 


ولهر اذ ذاك تااثير الكتب المترجمة على الباحثين فساروا 
في اتجا 


3 أ نحاه 


فين اثنين : 
ل اتنحاه السحث في (العالكه و الات و ايفان 


وبطل القرن الرابع الهجري وقد عرفت المكتبة العر بية 


عدددآا ص الابحداث الموضوعه والمتر حمة . وعددا 2 حاتت 
والرحالين ٠‏ وما زالت تحتفظ ببعضها الى الاآن . 


ويبوجد ابن حوقل الموصلي في مقدمه الرحالين الدين 
الارض واخترقوا انالك فاليالنك فالمفدارات في 


ص بو تي 


كان عصرا ة 
والقاهرة وقرطية النفوذ السياسي والاقنصادي والمحد الحر بي 


فر بدأ فى تار بخ الأسلام تقاسمت فيه غداد 


والعلمى : 

وشهاابن حوقل رحلته من بغداد سنهة آدد ه ‏ 943 م 
وااتخد العداوة وميلة زهعاكة ىأ ذكر في مقدمه كنايفت اينات 
والممالك ‏ ويظهر من مقدمة الكتاب انه كان غير مطلمئن الى 
الحالة السياسية التي كانت تعيش عليها مدينة السلام ٠‏ 

و بضميمة ذلك لي ف ني كتابته من ميل الى بان سماسة 


الفاطميين واستخفاف بشاان الامويين في الاندلس »2 اتهم باه 





الاكلاهى و الكوير 17 السحاتحين ليصا 
ألاكف اايسس مك اق 11 «التسممية #وسسمميا 
لذاك مثل رسول الله ماولدت 
فهللوا يوم عيد المصحطلقفى قرحا 


أ 


تى فأحيبيا موات الارض. فازد هرت 


نور! .. وطهرا .. وايمانا .. ومرحمة 
أتى تقاحيا مواتت الارض فازد هطغرت 
وحاء يحمل فى يمناه ( الكتاب ) هدى 
وقام يطفىء نور الله يحجيه 
تما لمن كاتنت اليسرى له رصطدا 
معناو ةا عليه مولن الوافض 'الكوسم فى ل 
ذاك لالض كيبي اللخلاق »«حعيليت سينا 
فكان صحب رسول الله .. ما لبتوا 
باعوا لريهم.. الدنيا وزحرقها 
ايقن لشضين ادف معت أن اقل ينا ملكو 1 
سل عنهم .. يوم بدر .. اوحتين .. وسل 
يحجبك من سجل التاريح أتهم 
حدى 


اتسكويك زان الأسلاة هالسسسية 


ياابن النبي كما احبينا النبيمحضتاك (م) 
أت الذدى 3 2 ستسققتدة) وه باغ أللك 6 فار كتديةه 


2 
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الاين :نمكي الكبسحلا و ا لي 





افتذى 


.. وحتى انقراخس الدهر لن تلدا 
وروا ملكوت الله قد 


صحراء يعرب 





.. فالدتيا ومن وجدا 
وحكمة .. وحضارات لم تزل جحددا 
جتان اكير 9 تحفيب لزنا اعسيددا 
للعالمين وف اليسرى لمن جحدا 
ويفا اكلثاه برذ وى الشبرك: 1..خضيه ا 
طويى لمن كانت اليمدذى له نس ١‏ 
الخلق العخليم به الخللاق قد “تلهمهدا 
واالكي. الكيق فق الشق بن الرفحيد! 
أسطورة الخاق الاسمى لن ددا 





لينصروا دينه او يصرعوا تلهدا .. 
الروح .. والمال .. والاصتام .. والولدا 
من مدهي كلكا الفيق اعسات سيدا 
قد ارهصوا!ا من عدو الله من عنقداً 


ولن تزال هنا خفافقة أبدا 


هدم حا تلتدااء ٠.‏ 1 .. ودم واتعنتسية! 


21 كككااء 


اا لا ل لا الا ااا اا لاا لا الالال ااا ااا 
ميخ تنارات 


ا موالوضت 
7 ل ا 
"اللوسى ماسو يرحس تر 


بعر 


3 










[ 
ًَ 
ِ 


000 اخ‎ ١ ١ ١ اا‎ ١ ١ اج‎ ١ لمحن لك‎ 


للجطط را ا 


أ 


2 

سدلدوة «دعمدنى د سر عكثرة ث000 2 الس اللككرير 6 
وعرد عفر دح إلى يا دوعيس جبى بسر شرا بساك 2 
- 


حقلو 
أ 
تت 
- 
ً 
ً 
الاي 2 ا 0 ان - 3 را سانلاه 8 2 
ورعشه عام عر نفصسح عرميا لسم2 ص ا 0 س1 
داك جوداءة عداء .ىه ده ود ل ع اود د ا ا ل دن 7 
مائال مع نسح يمره صككىعبسدت العرض مسا يي ٍْ 


ا ا 5 - - راكة داد ا و - ٠‏ بع 2 جز فر 
ويميف-_بالص مرانيا كانه بيعى إ فى ماى سي 


ا 1#41741414544ذ[ذ1ذ1#ذ1ذ1ذ1ذ1#ذ1ذ#1ذ1ذ1ذآذ#1ذآذ#ذ#ذأذأذخاااا اا 30-0 8 


ورد ' استب ورد > اشثر نعلوه صفره او الاحمر بيضرب الى صفرة * البحبيرة » 


بحسصسرة طمار ئبة هن ا + 

2ظ منخشسيب بردم . مالمطح ده * الغيل » الاجمة » شجر ملنف بعضه على بعض + أبيدتيه »> 
بريد الشعر !لذي على كدفيه + 

03( الدحجى : الظلمد + الفريق »> الجماعةه + حئول »> <الون نازلون + عبن الاسب وعين السئور 
والحيةه تتراءى فى ظلمة اللمل باركة كانه نار + 

4 الثرى : التراب + النيه 6 الكبير + آسن »© طييب * يجسن », الجسن المسن باليف ٠‏ 

5 العفرة أشعنر *لعفا »> يافوحخن »© نزآسةه > اكلبمبل »> تاج 8 

6ذ زمبجصر الامت : ردد زتلميره + 

7ذ2 الزور : 'على الصدر * مازال باضم بعضه الى بعض حنى سار عرضه فى قدر طوله + 

8) السبيل : الطريق + الحضيض » ا1لنخفض من الارض + يفول كانه من غيظه ينق بصدره 
الحجع_ارة فكانرنه يطلب طريقا ق داخل الاروض - 


هر 
عدر 


1] 


5- 
هيم “سيلم- ف 7 


فوق المسسحامية لمسسيجمةه ١1و‏ ل حيسي 


تعلو على التقشطان مصطخبما 


الى بوككسي ويا عم يالف فيب 





الال انه نقيها وممها وكسيا 


الجيمار 


5200 ك 0 - ل 





بالمعقل الوم لحصبيدن: .ءءء ير قعطعة 
ادلو علد 7 7 0 4 - 


قلا ته مكتميين 
ف السسيحتفق اقيسياده ويك 3 


الاأرض مععسييشزق 5 


هد -_--2 + جم 0 
سوسس الت ري 2252555252525 00 
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ب 2-5 7 
1-6 كم اللسسص مخضم 


ححتيى 0 غعلئة». هتاكت عن عت ك2 


الكسواط يه قن الصو التضمر 


5 5 


وبئيبت من حصن ومن قصطر 


0. 





لا أدرى 
واالاحوة بوالاحح ع مان بو امب يز 
وكتاعفينك) محاق ممالف ٠"‏ اسمن 
من يع حلول البين والهجملتر 
للايدتت لي طلعة الليحططير 


يببر وز همطن 


هقعلام دكورس محالت الهموححيت: 1 
بق خضصلاع بسن المهد والئه 1 
أيا-ههما فى الجمزر والملد 
والتصنسيي وك مون امقرع لبر مسحو جب ب زاك 
للها من حضارأت ومن مجد 
بق حوفك التوئتلب املرردى 
يتححوف لزدعية 3ل اتسينا .ليت اس وين 





القداكسحجنين الغا يعي وال تحجصين 
6 ره برو آم 11 5 


ماان خطوت خطى .. الا اتبعنا الخطى 
وما تكابيد من جهد 
اا بعل ادا مو ال ري 
حكن خراء الع اكيم الديينا 
فلا فقير .. ولا محبيرم يسليه 
ولا جهالة ىق سهل ولا جبللممل 
وما كثير على من حجحطده ولدا 


-. و عست لا م 


كلا .. فأنت أمير المؤمتين تفي 
يمثكل همتك القعساء تدرك آمال (م) 
فداين. "التدكاير :5 لو 91 اخيكف: شنار موسي 
أفا لمن رام الا يا رسسمت لله 
نايع ار عية ا ضيع. الله ما ليسي 
آمالنا فيك + والاخلاصىس اجتحة 
وان تخكيم » حبيب الل» تنتهسبها 
ان لم يمد لك الهفاوون أبديهم 
ولك شارك هافيك الخيدة :و حور 
يا آل بيت كيين الله حيعك ددم 
أوصى بكم خير خلق الله اشرقهلم 
من لم يصل عليكم لا صسلاة له 
اميه اللقيني الول ميو ييه 


ولا بلغت مدى الا يلضنًا الدى 
حاكشا يضيع يارض الاكرمين سلدى 
حتى نيم لصرح المغفرب العمدا 
مكمناف نعي عد الا موق عمكماظ جزنها عبنت أ 
رغيفه شره ييتز مسا حصطصد١ا‏ 
ولا واسس حوبي القاييت :و الكتمحييذا 
لتصلحم اللارض مما فوقها فقسمدا 
ته وقام ‏ التجر أن بو عسبحة! 
ويصعد للعلياء من صضعدا 
لريع قاطتها .. او ضيم واخطلوهدا 
فق السدودل: .هجا ندا ره حسمي نا 
عليك .. واسسلم .. فكل الاوفياء فدا 
كدق تاق سحاو ابت اللعلة صعب يندا 
أمجحادنا .. وينلل الاإاحللسس الوت دا! 
فالشعب ققد مد لإاين الإشبباء ألبدا 


يما و عدت 


وال عاليقة اذاءمات: االصبسوف» كعسبيديدد! 


فوركنى عدن نون اخلاغ الله اذ مفسححة ا 
وخاب من غيره ىق سعيه قحطمس دا 
آمين + فحن على العهد الذى عهدا 
ولى نوكيه الرحيان ميا ستحصيييها 
]أرق مكختصسية بي 281 سصِيم 

الربياط ‏ ادريسى الجائي 


عدا 


حىيب 


10 





وعلت بكلاتدتده الوحطىدى 


. عن ال لىع تخمه ١‏ 


عو ك1 اشاتيية مسشيوفيعيها 





ظطائنيت ٠‏ لقتسمالك» محنة وظطحتات 


ه- ه وعم زحرهفه الن تحح نياف 


ويبدا يتوق الى الاياب 
م على غريب اذا أنقابمب ( ل ) 
كعمقف الحسسابب أو العتابب 5 
غتىس المحيا والاهعاب 
خسنسي التجوانة آأى “الو كانياتة 


لذ هه وفيه ما يقضى العجاب ! 


كلتمن م8 6 قفك لهم هون هد لكلبيتسحتسض 5 


#اللتسييييى قبتي ل تسييين 
اخنى لاتصت فى الظلام الى 
فقكاأن ص وت الموج مرثية 
واآرى يما الايدان هائمة 
الحاتها فى الللمل تائحة 
واالروح ف وق الموج تاكئهة 
ارواح من غرقوا! تطالعخغتى 


ولهقد تتثور يمائلك اللجهب 
تتقصم ص الا 
متقاذز فا فى الحو محتدوما 
غاذا وضعت بها الحسال غدت 
وشواطلييء اللمعمور راحفقفة 
والموج كالحي وان مفت رسن 
والاتمعسبية الفو سات يي 
وكائما الذنيا قتحصيق كتلط نس سيت 
يا للطبيعة ..؛ ليسى يدركها 
صل.. ها 


واج هائمة 





تزال تتيه يافصة 


التسدئ نو كن نكن ون دب ناف 
أتسرزخ. :ايحكد امو اليوم من لعبمى 
لسحصى القديم ‏ ويا لروعته. ب 
يبل كل ما فى الارضص. 
ال معيياة. اميس قيبييى: سينا 


١ 








قترى مياه البلحصبر زاخشرة 
زرقا ... مرعية ... مطسنشدشدشدطدللسة 


وتغرى مياه التشيييق واحدة 
تمقد فى الافاق فى عظلم 
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أووات غوقى باتممين ‏ الستححيية 
غقاذا!ا جميع البحر نى غشب 
ىََ ثقورة الاسم واج كالحصطب 
تهتز فى خلسوف وق رهب 
ااتععين 
برثاث ها فى أوجه السحب 
أسرارها فى موجك اللجلب 
هنا 


- 0 5 1 6 556 2 


وتثلور ىق عنفا وى صنب 
ورجعت أبحث عنه ىق كبطعرى 
بالامسىن فوق الشاطىء التضشظعير 
قد ضاع فى الاحداثت والغيعيير 
متعيلر فى عفة القليندوى 
كاد هنا من أقمم العصطير 
وتمر مكل الركب يالعمتير 
فاقنتت مساحتها مدذى البصسير 
لم تمتة ل كالارهن لله 

وتكرر الح ان والص ور 
وتعج بالأآسس رار والعيبير 

الرباط ‏ عبد المجيد بن جلون 





والان صا صني حلسبررت 


خكقرأه يريى تحطارهة 


تلك الصتاعةشة تر عقدى 


تيخغعبي التقدم والر قتع 


هد ١‏ الوخللة. .ة بر تح ني 


هذ ١‏ » وتلك هه وهب يقتي له 
مقبادهة الملكت الرت 
مسميد البلاد و“تهمهما 
43و م تانر مغريتا على 
مسحت يتنا ٠١‏ لكسسيين ياود سمو هم 





العند عنس الك يا لمهت تاهيه 


وزهصت يمقدمه القلرى 
وعلت يقاكته الوجو 


عيد الشبياب 
لعام 1965 9 يوليوز 





6) الزهاء : 


كمحوافحعة الدتتسنائطل .35 51 سمشستعمع هت بتاع 


ببببى :كذ المفافدى البيبرواء 


لس هي ١‏ لحفيخضصسى هه غلة غخلاداء 


غ 6 «مكلهده ستعحيىن. الهوتعمتاء 
تق ٠>‏ العيقردى > ذنى السقاء 
أبسيد التشرى © بطل الايماعء 
خطو ا“تله يعلي اليقلاء 
وميعزهة أفغفتىى اأالر خغاعء 


تصيو اليه من الزهطاء (6) 





بهداآه --- ١ ١‏ ا 00 هج متسر :6 


ردوى © أطل »© أطل سيره 


ختحطل لله ٠‏ ترجو حعطل_ر هه 


هه هه و عم [زحخر فهةه لور مهشسسسافب 
عبيف اتئله العمراني 


الاداب بتطوان 


الاشخضراق والازدهار 


3 


4 


(5 


الملاح الكوني الامريكعي السادسس دار حول الارض 22 دورة ى 34 ساعة و 20 دقيقة وذلك يومي 5ه 16 


ماي 963[ 


ملك شديد الب اس »؛ فى 
عو ا با ير 6 نكي 
ورغ م ذاك فحلهيه 
تلظ جتنا امديام ا الجا 
ولطالما يحب و البلا 


والتلك التراضيية كويب حيبت 
تغزو الفخضاء بجحنحها 
أو كأنها ( لين وف ) «(4) اذ 
وتتلر جاهدة » فطلو 
وتوم ساحة روضة 
فتحط فوق غصوتها 
حيث الصباية والهوى 
هاتهيك تط رب بالغنئا 
وغصونها تتبدي لتنا 
ماهير اتسسينين ا النتتسنسويك 
الكمدك -ماش ييا يي د 


هذى المدارسس قد علت 
سبو اعد تقو عن يني التسمت 
(( عملية )) لبى يها 
بدفتحصسيق ١‏ المحك مظع بيت 3 


] كى التيماره و 


53 


2 


اليكس لينوف : ملاح كوني سوفييتي تمكن مؤخرا ولاول مرة فى 


قد فاق » زاد على التنصسابي 
ش | 


د بهياترجى من طللاب 


غالى هناك » هنا تمدلل م 
فكأنها (( كوردون كوبير ) (3) 
يخطو برجله ف الاثم (5) 
رافى الخللال أو الهمجي 
كطاو باهيا بو السسسهن 
اكرم بها مهدا وي ! 
حيث الطيور مع الفغدير 
ع » وذاك يعزف بالخرير 
من فتها الرقص المثتير 
من خضره »؛ ماء ثهييبر 
يشدو ويلهج “البشير > 
اغطافة القسي لجسب 


تهفقو القلوبي لذا الدعاء ِ 


بقرار ملك ذي دهصاعء 
لب © فيسستقي منها الثلراء 


( فوسحود 2 ) فسيبح فى الفضاء ثم عاد اليها بعد عشرين دقيقة . 
الآثير ماده لا تقع تحت الوزن 3 ويكون أامتداد الصووت والحرارة بوساطة تآوحاتها . 
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ا١اتسلو‏ ها اذا 
وقلك والحتين الممض قيه 


روبدك ليسن قللبك من حددابد 


ما حثت فاسا 


2 

والتصسيحة لاا تصمصسارى 
تفر من العيون ولا سلىو 
سفيي تر ف العبموت فلز” اعتسسعيا ف 
فان المضرب الافكحسييج:. ف مسعاضن 
فارن رحلت لم تر غيادار حور 


ف متمد كت تنيت 
على ان الحنين الصدق فيه 
هي البلد الوفي فكل قلب 
حتويياة تاملك كناف سجر اشن 


وشاقتك الحسسان بها المللاح 
ومن اسسلاتها انتضى الس لاح 
ينوح عليك لو يجدي النواح 
وادشفيالكة لببدكن.. عوزنهم اتستف سينا 
236 

اذا او حى بها حب صراح 
برحى ان فررت ولا انتلزاح 
دفوتك ان رحلت ولا ا١اصطبام‏ 
عصير كرومها حدق صباح 
وتلقاك اللبشائشة واللسسماح 
اهميق 
التبنى “تطيواتن: ..محححبوف 
على ذكراك وقفا مستباح 
وصن اذا رحعت لها صحاح 


وارتياح 


آله 03 0 
1 تناد بجا 7 د 5 َ. 


و جامعه محمند الخامس (حاتبا)» 





اشتهر مدير احدى الشركات باللباقة والتلطف فى الحدرث » حتى فى احريح 
كما بتبفى » فاستنعاه اليه هه وقال بلطف هه المعهود . 


لسلست إدري » با بني * كيهما ستمضي فى عملنا يدونك © ولكن مجلسن 


امس 








٠ 


8 2 2 2 ل هر لك 2 لا ل ل ها ا 2 2 ل كه 2 هه 28 2 قر ل بتر ل وت كت ب 3 


بالك الك لك لل لك ثت ل لك “لك كك 0ك كلك 46 لك “ل تل “نك كك كل لك فك كك ل 





لقد امضى صديقةا الدكتور صالح الاشتر الستة الجامعية اللاضية ' 
اإسناذا١ا‏ للادب العردي في فرع كلبسة الآاداب بمديئة نطوان 7 

فلما دعي هذه السمسنة الى الانتقال الى فرع الكلبة بفاس » اصاب الوسط 
الثقافي «نطوان جزع على رحدل الدكدور الاشتر عنها فكان عناب مس قلب الساعر 
ففغاض بالحنين الى نلف العيون الخضر ( تطوان )») ععرورس الشمال المغربي » (( أذ 
تنطوان بالمر در دة معناها العرسون ) . 

ومن هرما ولدت قصيدة «( اغنية للرحيل )) الني حاءت (( اغنية للبقاء )») فى البلد 
الوفي تطوان . 


الك الك الك تك لك لك 27 4 لك لك الك لك 7ل لك لك 4 لك هك ل اك 7د ل 


2 #4 ف ف ف هق ها و ف ل 8 2 8 2 2 22 7 2 2 ند عد نا ندا واس ١‏ 


د لك لك كك كل لك لك له ا 2ه لك 2 7ك 7ه اه له 7ه كه لد 7 لك كك 7ل « 


محري 
تعاذدفك الدروبا بكل ارضص 


وليف عودمنين.: اللشبان 'اكبان او لحن 


وحمرك اعين قد عتفتها 


#ؤوقعتك: الفسيون: الخفيس حفشهيا 


وتعتضي العمر ليلا سبرمديا 
وقلبك فى الشباك الخضصر بتزو 
فابيتت اسيكين. فلبييك:- حيث: ,عدوت 
131 السسسم اتتمدل.. فسية: كل عدر 

ع3 
عماز معت غلين بو حعيل 
العيون وهن ظمأى 


رو دك ان 


تت : 


وق تطلوان خلفك ذات شوق 
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يسما تحعسه ١السسييدةه‏ قفصاح 4 
يبس رك ان قتبوح به الجراح 
احببياد 5 تحطود بها شحام 
فقربيحطالا ار الا ولا براح 
نان ١الصجلن‏ لبحشين له صبياح 
سناد مل وقد علق الجناح 
و لوصوو قن ففصينةق متاح 
ع2 

واطلق للاسير غدا سلراح 


وبغنا لز 


الست أ بتنعقصك الرواح ؟؟ 
غلن: تململ: .و اسجلييكت اللطاح 
معز عه تزعز عله الرياحم 


وكيادق الاطلسييين. (الحين سكديا 
فين عويام القاندن الل «اععيا ضهنا 
كل شسشحخاب ممطصبير 
وعلى كل طريبق سهر 
وعالى د لكسل جين زه ر 
5 اف «العييسن كيين 


واذا 


وق 
| لططللم 2 , ممعم انه 


وامبية حال الشستن عوشننسا أن قصييا 


حينييا". عيية حولانا واد 


ضكد توح اللبعض »© والجهل وض 
وهوان لخاض عراكا عر قت 
يا مليكي با مزايبا وطتني 
انتا لصطف الله . كم معجز5 


اتحتي «معيحس: سدرتله مفقفقيره 
ا من لور لك نبل دا كك -3 
التجر سير الامتعدنين 


لت 


ف بسي أننت 





الس فيا معمحسسرز ه 


6 'الخطو فى عاتارهطا 
2 
« ١سفي‏ » فيك تولى أسفهقي 
ثم فسيسطرت خحانرا بعتته 
ا التمييينين: 
فاجعلي «الفوسقاطد» خيزا صافياء 
ركب « الكيمياء » كي يسعى الى 


اسن واد نا انحة ضمانت 


عير5 الراهه > بوطلاب المح سين 
وانتشى المرج ©» وعام الزهمهمير 
فاك سين ععجعيير انه بيك يدن 
وعلى كل صضمير مجهقغغيرنرنر 
وعلى كل للستسل بان عسبييرنل 
فمتستيحيية:. شتت التسسكيةه اتم يمان 
حم 8 ساحن 6 قبسي اع اوسن 
والككون. الس 6 وزاك حمق وه 
مينسا تتييسة- شهيين كتوية: اسمن ايان 1 
لف دموع كناو 5 تتهوهمعح سس 
كمسحيدن نذاق اتعيحياة ميحس ؟ 
شق اماك . علح هيا «ظوسيحكدو. ااه 


بين عينيك ! © ومنها : الهظشقصغيرل 


بهي 24 ا الله ليس ستهمهغيرنر 
5 اكلشمط نحة و الاسيجنز 


الوحسييين ندري منتهاها اله 
و التعمببتها 3 عصان 200 آاتر ٍ 
عد 


. دا 3 


المنتظر 


والاماني » والرؤى : والنتلر ! 


ازدآن 


ولاسا » وقرائثئا ثمر 1 .. 
من جهود »© وتجود الايبحر 


قا راث سباك 2 ”له ئّ عن بشن م الارض ما تندخر 5 
3 23 23 

جمع التصفان ٠‏ يا « بوتيو » ابح كل تيمش ؟.. وانتفشح يا « صفر » 

بلدي اتنت وايتتلالوك ق قبضة التصنليعم لاا تنكم 

ا در ا سي كل فصل تشستهيه الفكر 
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لاه 
عصمراضلاةا < 


لللبشاعى 
لع مم ل 


البو عناتٍ 





ممناميدة رحس ص وهب الجلاكة الجسرءانلما ى دلركي ١اصفى‏ الكساورى 


الهنر 
. طفل جاعم 
وتخكحلى نهر عن ضسفت ادا 
و(محسبي لين . عنيين !انزو الخيه 
وعلحعييع ‏ "الوه تيسيياق: 9 زاوف 26 ولا 
قكاأن الارض قبر ظامىء 
وهنا الراضلع فى 
ثر تح بي الصي مح ولا ندر كله 


واذا 


أمتي © احجليرننى تواردى 
5 ال ا اه 


[الععئيمنة 


مر ضياب عاي سن 


اليامين 


على 


5 0 د يه ررد 


واذا اسل وغنى بكشاعشسبسير 


عيي ‏ أو اللميمكةه مواحطود هه وق 


فق البباععيين انشفيكرادك اتندوا 


ع2 
أمتي د وأارنعمع الصوت بما 
يبخكرج الآسمال من آقفاصها 
قفينساذآا اللخعيييم تعفييفقف: واذا 
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وذوى النجم ». وزاع اللبلصفبيرنل 
و تعرى فى الر بيع الزهمسر 


© * 4 





واغاك 


وبح الو تر 


ورك 6 ل 3 عشب هه 6 ا ”7 





ا 
و١‏ 0 ( 3 255 هه تتتح _يو ا 
تن لمان 1 ا 
لما عمتهنا 


المسمتساع: ١ ٠.‏ اسع اسمن 
فلكي ترقا قيه الاشهتير 
وعلى كل ضمير .. حجر ! 
و عا 5 ل] ش مهدا ون ا سير زر 
ول د كانت دوكامصلا تحسلتيومو 
فككا يتك ١‏ و دوييفية معتس ساق 
وك 0 درب دعوات تعبر 1 .. 
يصباح واسع يتتشل الى 


والدئني ' حك سطصسطد آه 


معب د [يى 

عد 
بيو قظا الميت فيتا .. يزار 
وراوسنا الصطوا5الي ثز صصيرل 
النور دان 2 وآ مياق القصمطغغير 






هر حك 

1 
ا ا 
1712 2ن 
ا 7273 
2 اتتعكل 
2 1[ ذ 11 ااا 0ك 
ووو وود جو وو ود تو وو و و ع 
خ<-ثم حص 

10# ةن0 0 و م 


1 


ونلاةشغكى النسورز فنتي اتيت 
ود حا ويكبسوز ين فو ا مسح حك 


لجهم”مسسشات 


الفكير وله بكم 
الا بكسي دو نها لحك 1ه 
التقحتيعتت 


دمي المسفوح لم ترهوق 
وتوالى زهصطري الفقواح 
قاين حكو امنيية 1« يمنا 
ااصعيياة ال يمحي . اكسعهعيييا كدخ 
انااهوىنى العد عته 


وي يجبي وم اللبييية 
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د تباي واصضظطرت اىاحطي 


رغم اهداممستي رماحي 
دات ١ببا_‏ رابج سطس أ لح 
سنحعيتي. 9 اا ور سمحصسييحيو صلا -حسيي 
جود 

و يكين تعالسييي رفاو ميدي 
بلخ السلل الثرام فقغعغستي 
تفسيية ١١‏ مييق ان سس ييا ف 
كال سي ب الشاشيها ف سح مع 
م مححصنان1 الالختعر افوسسجيبتين 
فنا ملسي عنعيي واقحيتيحاقة 
وهو لا جمتعبيبيي هراقي 
من قوة الحرمان واقف 


فينو ١‏ اممف من 2 بكسبحيعة 
ثورهة ناححة من عينها 
داركتها امهات الشعه تب ىق 
فى الصحاري » فى العرى ©» تى مدن 
بالسيتاغ ححتحياتت» ثاتتنسسنن (الجحسييية 
دالصتش سا ينافك النينا: هيما سي 


بالكعمتاعاية. سستمتعجةان عا حيسي معيو 
فالر قي الخالص الليوم »م نفد 
وعللوم 


ع3 
171ل سه 
معمل 
معيو نهدا لك ع المثاني . وطهيوق 


عصر تنبا عحصسر المتاني 3 


عصر قا 000 التا حون 


١!١1:11]!!11111:1ط11*١١11!]1111511+1'‎ 


اللهم با من بعلم 


ب متكسسغير 3 


1 *'1]!!!!]]:!11ا خالا 


دعا بعض ال ربياشضسيين ريه ققغال 
قخطر الدائثره » ونهاهة العهطدد 
اللا:هائني » والجحاذار الاصم » أقبضني اليك على 
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تحصد الزرع » وأاحخرى تبذر 
بتشججح الخير »© وعين تلسلهصصير 
تلبق اليوم »© تليها قطير 
نا مليكى > أنت هق ذا العدر 
محمبت اللبوعتامسي 


'. .04 1111111.1ة111ظةط!1 :11 !االلقة 


:"4 ]||!!!!!!!!! اك" 


' ؟:؟!]!!!1١1!]!!|!1١١1!!|1؟؟!‎ 1! 173 





دعوت القعلب كي يشدو غناء 
بحتشت عن الحتهيحكافة كت تسصيصيرة 
ولكتني اعيكني على حراح 
اتمييا اخيميا نشيمنا 9 «متكيو اسن 
الجمييل الى 


١قابله‏ سم بو رد وابرآغلام 


واسددانت تسيا شو 
ارى الاضداد فيهم قد تجلت 
اتبحيئ. بالعتييييين 5ل ١‏ المي 
ولكن ليسىس يقنعهم عطال ني 
لفن راحوا بالسنة حطللناد 
وهم بيسقوئئلني سما وصايما 
وامتحهي: :لو سكسو واقاء و 
القبيو د كقئيسية عستو عن 14 و انسي 
فعلت الخير_ لا أبعي ح زأعء 
أأتكر قطراني 9 كلا ! لاه ا 
اعي كني لفاية عليا» وابيعني 
فهننة تين العمية تومي :واجلعن 
اغلحين: 
الطهر فى معنى وحسن © 
وأاصبير كي أركى تنصراأا مبيتا 


أقاسل بالسماحة 


وما اصن موطن وأسشنى 


أروم 


3 
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فأضحى صارخا تكو الصعصناء 
فلم الق السسهادهة والهيتناعء 
ولم (١‏ حلب الدواء ولا العزاء 
دؤاسيني وبمحضتي الاحتاء 
الملودة والصفاء 
وهم يبعطوتنتني شوكا 
فنها فو الجة: واككتازو ا العيةسجياء 


لعقد ححدو١ا‏ 


وداء 


وابذل مهعحني فيهم قناء 


وفوف ليسي أضكى لتعمياء 
ولا ار حطلىوق هلم 8 


اإمتلناء 


وعفت الشر الا اخشى قفقضاء 
ارى ىف راحة الروح الشعهاعء 
بمن ساروا الى الخلد اقتناء 
من. التقسسن. العسئ اتفسوق. اللجبلاء 
من القلب الذى عشق التعهاء 
وأهوى انور جهرا أو خماء 
وا تك تعس لذي شاء البكاء 
وادعو للمحبسة صمن أسساعءع 


الرباط ‏ محمد العلمي 
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لوق الددي الصمى ١‏ هي 


سيت وا سير كلس ييا 
لحيس جح سح رك 1١‏ لص ا م نيا 
النه حجحهيلة درهس-سا 
الجيطرح دما 
لالم اما ظلذما 


جهعسوىن الا : 
االمححة اوفع الخظضل ار تمتى 
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النصر للمومنين ‏ الهزيمة للمعتدين ‏ الهز يمه 
للخائنين ٠.٠.٠6‏ تلك بعض الصيحات التي 0 الس 5ك دس 
الفينة والفينة في ارض ال عر كة ,2 فكانت نشق عنان السماءء 
نعم 2 لقد انتص المسلمون في معركة القصر الكبير » واحرز 
بالفشل الذر بع « فلم نقعة استنحاده تملك البر تغال 1 ولم بجر 
على نفسه بعمله ذاك غير الخسران المبين ٠‏ 


وحيلما حق الانتصار لوس لين » وحاقت اله سكن 
دالير تغالسين » انبعتت صبحه جد ندة 2 بنغمه جد بدة » على الاأذان 
الني نلقفتها فاستغر بتها اولا ثم اعتراها نانيا مز يح من الحزن 
والفرح » من الاسى والسرور ء من الالم والراحة » راحة الحين 
وار نياح البال والاطمئنان الى المستقبل» و كانت الصيحة الجد بدة 
في ميدان المعر كة هي : « فاخ 'الميلطان نس :سيفن المسلطان” نه 
مات شر “البلوك عت اليلتك: ب يعسكن. بطل لعز كة اتعينيد 
النتصور» ٠.‏ 

ولصق لقب « المنصور » بالملك الحديد ,2 الدي سين 


المعر كة في مراحلها الاخيرة » واستقبل سائر الجنو 


الجد بد سيعفو و يصفح عن تسرعهم في استيلائهم على مغانم الحرب 
بطر بقة غس ممثروعه » واله سبمتحهم بعد ذلك ارراقهم اليم 
إستحقونها في مثل هذه المناسبةء بيد ان السلطان طالبهم 
بخمس الغنيمة فعليهم أن بعيدوا ما اخذوا فتقع القسمة من حد بد. 
والا فلا حق للجند بما يطلبون من عطايا وارزاق ٠٠‏ ووقع 
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واطمائن الكل الى ما اخذ من مال او اسرى » وصار 
الجميع بر كن الى الراحة بعد التعب ء وصار اولوا الامر يعملون 
على نثر اشساء النصر بمختلف الوسائل ٠‏ وعمد البعضض اليد 
مد بنة القصر الكبير والقرى المجاورة للاحتفال بالنصر والى 
المببت هناك » كما فضل البعض ان ببقى معسكرا في الميدان 
رحللات العودة الى مسقط الآ سن ٠‏ 


ةا د عر 

وغادت ‏ كثيلة اقوية- اتسديلة الى اقاغداتها + و كانت كيبا 
هي العادة نحت رئاسة القائد شاشون ء لكنها لم تعد كلها سالمة » 
فقد حسرت بعض رحالها » ومنهم اخو القائد نفسه » وقد عاد 
ككس منهم بالمغا نم والاسرى الذديبن اشترى بعضهم فصاروا 
أرقاء » وقد كان من نصيب القائد شاشون ثلاته اسرى بر تغاليين 
يعرف احدهم باسم حوأاو (30480) وكان صا نع اأفلتهة 
الوكين | 


سيق جواو ورفيقاه في الاسر مكتوفي الابدي 2 وراء 
ظهورهم ٠»‏ واقتيدوا في طريق جبلية هدة يومين » واصلوا فيها 
سيرهم الى بني مصور حتى وصلوا الى قرية تمسيلة » فوجدوا 
5 استقبالهم حتدا من الر حال والنساء والاطفال وهم يصبحون 
صبحات الفر ح بعودة المحاهد بن » وصبيحات الاستهزاء بأسر اهم 
نم صاروا برددون هذه العارة القد يمه المشهورة : « النصارى 
في الصنارة 2 والبهود في السفود » ٠‏ 

ولكي برضي القائد عواطفه في الانتقام لموت اخيه »2 
وبعض اصدقائه »م ولكي برضي عواطف اتباعه الذين اشتر كوا 





عاد الربيم » فلا دنيا تمائله 
والارض قد لبسمست من وشيه حللا 
والفحث كيلدت الفحيس .وحسييا 
هن .حستها قدسى الا قمازء 
١م‏ شعئّع الزهر مثل النورر ىق ترع 
مفضض بالسنئى تعلو ذؤاته 
ترح الورد فى الوديان من شغف 


الفراشش يبه جذلان 
وس القفين بن .فرحل السضياق ذا 
تناقل الطيب فى آ فاق ربوتئنا 
كم برشف القلب من نبع الغرام وكم 
والفيد بملان من ثر العيون حرا 
مان كم اذ كيون كاه قياف السب يات 
على ربساه ٠‏ وق دنياه ماثئلهة 
عشفقت فيها الربيع الطلق والمطر ال 
أنا بدونه دامي العلبف مولعهه 


يا نفس هاتي لي القيثار وانشرحي 


العرائشش : 
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ورددت فرح ة اللفيا عناد له 
حضراء وانتشرت فيها خمائله 
وبادلته .. وما زالت نبادله 
منه الصباح وما تحويى غلائله 5 
ولاح كالصب ح اذ رفت مثاعله 5 
الاإأنناء مخصضلة » ليسست تزابله 
والطير حوله قد خفت تسلاحله 
واللايبك ابتع اذ غنت بلايله 
طافت على ظهره تشدو رزواحله 
بعب منه ولم تلضب متاهله 
رهن » والتحل تسبينا قوافله 
يكاد يلمحها طرفي تعايل 4 
ومنته طارت الى قلبي تشاغله 
فغفزير حين ينوش الارض حافله 
وموحش العمر ‏ مثلالقفر ‏ قاحله 
مع الربيع » فلا دنبا تماثتله 


ل انظر بانصراني » هذا المفتاح سحبته من تحت مخدة 
والدي النا ثم » وهو الذي سيعتقك 6. تم ا نحنت وفتئحت الكبل 2 
وقالت وهي نشير الى سرح واجام معلقين في الاروى 

عد ظد دين عن الترنس الرمادية اللون + انها ابرع 
حيوان في القرية » بل في القبيلة كلها » وهاك « جلابة » 
لتستر بها 'نيابك المسيحية ء انبع الطر .بق الذي جئت منه » الى 
ان تخرج من القرية ء ثم اركضى مسرعا تجاه النجوم الغارية ٠‏ 
لما ذا 'تتردد ؟ ليس هناك وقت ليضيع الفرس لن تخذلك »2 
وسيكون لك السبق على كل من يتعقب ٠ثرك‏ انشح بهذا السيف 
انه سلاح ابي الموئوق به » الذي لا بخيب ٠‏ 


هز جواو راأسه واجاب 


لل لا استطيع القيام بما من شاانه ان يحرج موقفك او 
بجر لك المتاعب ٠‏ ولو ان في ذلك انقاذا لحياني ٠‏ 
داست الفتاة الاارض بقدمها الصغيرة واجابت 


افعل ما امرك به في الحين ء والا فسيحل عليك مقتني 


وغضبي » ان والدي يحبني » ولن يقتلني ولن استعيد سعاد تي اذا 


نأن شفاك 5د عله عطي على :< ارهد كا السف دن بالقنال 


با هل حننت ابها النصراني » حتى ترفض العرض الذي 
اقدمه لك ء وتشسد الفرصه الوحيدة لانقاذ حيانك ؟ . 


ايسان 


عتم تفش اينها الصبية: الحلوة.ةالن ‏ افعل ادن نا به ان 
في والدك ء اذهبى اذن واقترحي عليه ان ببعتني في الحال اسير' 
الى السلطان الذي استطيع ان إقدم له خدمة عظيمة ان بقتصر 
اثرها على توظيفي فحسب » بل سترفع ايضا من مكانة والدك 
لدى السلطان ٠٠‏ اني انا جو او صانع الاسلحة البر تغالي الشهيرء 
ملطا نكم المرحوم مولاىي عبد الملك كان قد ارمسل مبعوثا سر با 
الى طنجة » وقدم لي مبلغا هاما من المال » واحرة عاليه اذا 
قبات الذهاب الى فاس » ودخلت في خدمه السلطان ٠‏ 


نم اخذ من جيب صد برابته ورقه وواصل حد بنه قا ثلا 


انظري ء هنا طابع السلطان الشر يف ء وهو حديث 
العهد , و بشهد للحقيقة التي اخبر نك بهاء ٠٠‏ في الصباح البا كرء 
وقبل ان بغادر والدك مضحعه اذهبي اليه وقولي له انىي وحدت 
في المكان الذي حبست فيه » هذه الورقة » ودع والدك يقرااهاء 
والغالب انه سيفضل كسب عطف السلطان على غضبه » وهذا كاف 
مان سلامتي ٠‏ 
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قالت الفتاة 
للبت حمدا لله العلي القد بر اله رحيم باأولنفك الذيين 


بضعون فبه تقتهم | ها ره والدي ع الفحر « وساا ريه خائم 
السلمطمئلان ٠‏ 


قال جوااو 


انتظري قليلا » اعيديى اقفال الكبل 2 حتى لا تكون 
زيار نك لي موضع شبهه ٠‏ 


وحينما انحنت لاحكام الكبل ٠‏ انزاح ( الحايك ) من 
على راأسها ء فبدت له شابة في مقتبل ااعمر» ذات عينين زرداوين 
دا كنتين وشعر اسود طويل تتدلى خصلاته على كنفيها انك 
جميلة الملامح 2 حلوة تقاسيم الوجه ء وبشثرنها ناعمه رقيقه ' 
اما قامتها فلم تكن بالطو يلة ولا بالقصيرة 2 وكانت تليبس 
ففطانا من ( الماف.. » الازرق »2 موشى بحربر اخض واحمن » 
وبدلئ "لي بها ايحة ا كتعيها ع بو كان حول حصرها بد مضمة 4 
حر نه عر يظة #.وكانث نحافية القدمية:* و كانة زايتتها الوحيدة 
> ونا قيافة 
رافقة.ا حمرة الخجل ء امسكت رداءها اتخفى به وجهها ٠.‏ 


عقدا من المرحان واساور من الفضه »2 واقراطا 


اريد ان اعرف اسم هذه التي نجد فى البحث عن طر يقة لا نقاذ 
حما : ٠‏ 


فعفيك ها" الحفستك بسراعه منعادر العذان قاارت 


اسميي رحمة ٠‏ 


واقفلت الفتاة باب الاروى وراءها .م وعادت الى غرفنها 
اذن مواذن الفحر » وبزغت اشعة الصباح الباكر فهرعست الى 
ححرة والدها فو حدا نه مندغو لا بالصلاة والنتلاوة » فقالت في 
بعد الصلاة ٠‏ 

وعند ما انم الوالد صلانه , وما بليها من المعقبات »2 
نهض » وراى ابنته فلم بملك نفسه ان صاح 
لحتنا انا نور عيني ء» اي شيء دعاك الوق الحضور هنا 
مبكرة ؟ انك تبدين شاحبة اللون هذا الصباحء الم تنامي 
( قمري ) اكثر اشعاعا وتالقا ء وستدخل على قلبه البهجة 


والانتراح » اجلسي وقصي على جميع ما حدث » من الذي اساء 
اليك ء او كدر عليك صفو حياتنك ؟ ما هو ؟ . 


فى المعركة وفقدوا بعض آقر با نهم , قرر اعدام الاسرى الثلاانه 
نان بحعلوا اهدافا للرما به بالينادق بتعاورهم رصاص الحاضر بن 
جميعا 2 واصدر القائد اعلاما لسكان القر به بان اليوم النالجى 
مسكون مان للزيها 5 نعلى” كلو عن ققد ترويا "و ار برا كايا دي 
المسركة اق حفر بوبقيواة اف الزمااه بباح وبالخان. :* 


اس عدوا افاعن ولو قد حل ليقن لقم الغريت خلالها 


الطر بقة القاسيه التي فرضت عليه وعلى صاحبيه ء كي يتلقوا 


ان ليس هناك من امت العيون الناظرة 
القاسي » لذا دخله الرعب» 
به من رباطة الجااش 


حتفهم بها » واحس 
اليه » من يشفق اصحا بها على مصيرهم 
ووهن من العزم » رغم ما كان يتمع 
وثثبات الجنان ٠‏ 


فين كله بعارسن ‏ فيظ © اما حو'او الذي كان يتم مظهسره 
اروى دار القائد ٠‏ 


هه 


وقبل ان ساق هوالاء الاسرى الى اما كن حبسهم ارق أن 


اسك عى النسوة المححدات لشاهد نهم فقدميرت نساء القر به رفلن 
المحال « ولم سق الا الحر س الضروري « و نطلعن لين هو لاء 
اللرفالتين السيو لى القوى » وكان الكثير من النسوة يتفوهمن 
المعر كة, 
غير ان جو'او سمع انعا بير اننم عن العطف والرافه » انصدر عن 
نس السوه كن لضن اليه وسؤ القاب الجديلالنعي بخكم 
عليه ان بموت في الغد نلك الممتة القاسية ٠‏ 


ازواحهن او ابائهن او اخونهن » الذين اسنتهدوا في 


عند ما حن اللبيل » ا|دخل حوااو اين الاروى » وشدت 
سلسلة ثقيلة الى كلة + ودربطت العلسلة الى وتهد حديدي 


مغروس في الارض بعمق » ووضع امامه طبق من الزيتون الخال 
وى الشيت: الخشن: المصوع من الذرة » كان حو او منعبا من 


اثر السفر الطويل » لذا سرعان مأ استغرق في نومة عميقه 'رنا 
ان القاعد قد وضعه هدفا لاطلاق النار عليه » وان البندقية التي 
صوبت نحو قلبه كذابت مرة بعد التندرى © وان أمجنوا ة بدت 
كالملاك في انها السيفاء ,. كانت نقف وراء القامد ء وان هذا 
الاخير حينما فتح خزان البندقية ليضع فيه بارودا؛ جديدا » رشت 


الموااة الماء على البارود . 

رفع حوااو ذراعيه في نومهة © وصاح :2 نا مويق سعد أ 
بعطف على هكذا » » وعند ما قام هله الجر كه 
شكل اغا 2 بمسكة بمصبا ح 


اللائعوربة اسنيقظ بفزع »> فراى 
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اخضر من الفخار » ولها عينان براقتان كانتا تشعان نورا 
عحيبا من خلال تلافيف « الحايك » الذي تلبسه ء» وخيل اليه انه 
تعرف في هذا الشكل » على واحدة السوة + اي تلك التي 
سمع منها جناوات انر الف نوا لرسية رذة تلال ع طن رابالا 
رال ضت دولا سح ييه لعن الحا لوجر ا سا" 


نه العبلسة : 


ايها النصراني » هل تو'من بالله واليوم الا خر ؟ ٠‏ 
اجاب جوااو 


نعم , اومن بالله واليوم الا خر ٠‏ 


واستمر الشكل قا ملا 


اذن مق به م انه خالق المسلم والمسيحي معا » انه 
رو'وف رحيم باولئك الذين يو منون به ء ويحبونه + أني ١‏ بحث 
عن طر بقة انها ذاه اها لسر اتنب رديه افانيية #الن ١١‏ كوك 
اها اذا نفذ فيك والدي حكم الاعدام عن 2 كنت ! لون 
:2 , وقد شا ركتنا طعامنا » واكلت خبزنا ؟ ان والدي لا 
اد سثورة احد » وهو ذو قلب قاس + لكنه عطوف علي 
رحيم ورو'وف بي لاني طفلته الو حيدة , انه لا سخل على 
نالع فيد ولكتي لبا الست ينه الزيحيه غاب 7 اجا بني 
قاعلا : ( النصارى كفار ء لا بومنون الله ولا باليوم الا آخر ء 
ون متقواتوق: عند الله وعند: حميع المومنين الصادقي الا يمانء 
وإذا فهم ملعو نون مغضوب عليهم ويجب ان يموتوا كلهم ) ٠‏ 


فترة صمت واصلت 


لس سه 


سعياة 


مسد 


واتنههدت الفناة في حزن واسى 6 الم بعد 
حد بثها قائله 


علي عاتقى » اذا لم اسع في انقاذك 2 لقد مضى نصف الليل » 
لن استطيع الراحة » ولن يغمض لي حفن » وانا افكر في الميته 
القاسية التي تننظرك » هل تستطيع الر كوب بانصراني ؟ هل 

مسح جوااو عينيه مرة اخرى لينا'كد من انه في يقظلسهة 
وليس في حلم » فرائى عينين انتعان بريقا عجيبا من ته 
( الحايك ) ثم قال 


نعم » استطيع الر كوب واجيده » لكني لا اخشى الموت 


بل احس بمنتهى السعادة , حيث أن امراأة تحوطني يمثل هذا 
هذا الحنان ٠‏ 


ل سمه 


العطف » و تحبو بي 


وضميرا نقيا لم ارتكب ‏ بوساطته ‏ زلة عن عمد 2 وام اسيء 
لاي مخلوق » ٠‏ ثم نك كن الراافة والحنان اللذين لقيهما من انه 
القائد فتمتم : « وبمااني مانت 2 فان تلك الفتاة الحلوة هى 
وحدها التي ستعتر .ها الشفقه ». وسنحزن على مما ني 6 ء 


وشعر بفخر امام هذا الاحتمال »م فسار وسط زحام 
المتفر حين » منتصب القامة , معنز النفس 5ابت الخطوات بقدر 
مأ تسميح به الفيد والدساسلة الحد بدابة التقيله » واقتيد الى حضرة 
القائد الذي كان حالسا فوق رابية بالقرب من المكان الدي 
اختير لاعدام الاسرى » كانت صبحات النساء والاطفال المحتندين 
على جا نبي الطر بق ٠»‏ نر نفع حنذأ بعد 0 فتكاد تصم أذنية ء 
غير انه عند ما مر ببعض أأنساء الملثمات سمع سات : اهوال.: 

دا ضع نقناك في الله » انه رواوف رحيم . 

قفز قليه في صدره من اش الفرحه » لانه تعرف في تلاك 
الكلمات على الصوت ااحلو لابنة القائد رحمة ٠٠‏ اصطفف 
الاسرى امام القائد واعيان القرية » فخاطبهم القائد بقوله 


انها الكفار اعداء الدين ء استعدوا للموت والعقاب 
الالهي الذي فسان كم ٠‏ ألم النفت الى حو او قا ثلا : 


حتن:. + لغعنك نداهي 
يك ؟ ( وامسك (انشور بيده رافعا اياه امام الانطار كي براه 


جواو الذي اجاب ) 


انا جو او صانم الاسلحة ٠‏ 


قال "إن لسرن 


لل برهن على ما تقول » قبل أن تمر اربع وعترون 
ساعة » وذلك بان تنصنع في هذه المدة ماسورة نندقية هبرومه , 
ال اتوت بعداذة جنا تعاومة تمن كير والارت بتحون جاعزء 
وفي متناول بدك منذ الان ٠‏ فاذا فشلت وعجزت » فستوضع 
هدذا وتموت ينير أن المو عدون + نم التفغت تحاء الاسير بن الآخر دن 
وصلاح 


كلاكما ء وهكذا سياخذ بالثار اولئك الذين قتل الكفار الملعو نون 
أكتو| توحص + 
رائى جو'او ان هذه آخر فرصة سانحة للدفاع عن رفيقيه 
فقال بصوت عال كي يسمعه الجميع : 
حنت أقسم بالصليب المقدس »2 انكم اذا اذيتم شعره واحدة 
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اقتر حتموه عاي » والعتن هناك من داع لآن تحكم علها ١‏ نيا القائد 
بالموت 2 الأهم الا اذا كنت لا تخثتى غضب السلطان ء ولا 
لحنت لسطو نه اي حساب ٠‏ تم التفت الى اعيان القر به واردفف 
قا ثلا سشفس اللهجة الخطا بيه 


انا جو او صا بعالا سلحة » صانع المواسير المبرومة »لقد 
قدم لي من طرف السلطان مبلغ ضخم من المال كن لحؤنفن 
خدمة جلانتهءان! با منكم ستطيعان بخبر البلاط الملكي يا ني اسير 
هذا وان القائد قد هددني بالقل » ليها كد من الحظوة التي 
سينالها هذا الواحد منكم لدى جلات الذي برغب في استخدامي 
عنده » ولبعرف مدى الغضب والسخط الدي سيصيية جلااتة على 
القائد اذا ما 'قدم على فين لقا تدعينا” كد من :وغوه ايدان في 
استخد'مي 
حور انه الان ٠‏ 


. وذلك من خلال الكناب الشريف لدي هو في 
نحن الحنود البر تغاليين الثلانهة قد اخذدنا 
ارين في معركة » ولم نسجن من اجل اقتراف ايه جريمة , 
القاتد سمينا كفارا » ولكتنا تومن بالله كما تومنون اسم ء 
ولنا نعس التر بعة الالهية الني لكم » فيحب الا توافقوا على 


١ 00000‏ | 0 5 5 5 ع أ 9 
سفك الدماء البريئه التي حرمتها كل الشرائع السماوية ٠‏ 


واعدرت القائد قشعر برة من ااحدة والغضب والخوف معاء 
لقد عرف ان له اعداء في القسلة وان كتيرا قد قاسوا من استبدادهء 
لذا ختي ان يسرع احدهم الى فاس فيخير السلطان بوجود 
هذ [الاحون: اقسن ا ومونةا” بالبوات + تعيهك اها 13 سيكون مو ققه 
ل ا راحيية + 


نم اانفت الى العبيد المكلفين بحراسة الاسرى فقال 


اعيدا الكافر .ان 6 محمسهما ّ« قسيمو نان ممته أقسى 


0ك 


.من مسة الوصاص « حمسثث الل هد ا النصرا ني قل 00-6 على نهد بدي 


بمنل هذه ااعلر بقة المتعجحرفة ٠‏ 


وار نفعت صر ات الجمهور الحتتد تطالب بوجوب فتل 
الاسرى دي الحين ا 1-4 الصسحات : الدم بالدم سيد النفس 
وكيد . 

ولكن الكبار الاكثر حصافة في الرااي © نصحوا للقائد 
وان حو 1 او ان يوخ انين الدل الى قصر السلطان كي 
الملة ++ و هه: كتين من الحلة والضوضاء اقتبد الاسترى. الى 
محأ بسهم » وعاد القائد إلى منزله وهو مصمم على السفر الى فاس 


( النهابه في العدد القادم ) 


تطوان : عمف الله العمراسئني 


5-5-5 


_ نا ابت ء ان عودانك السليية لتجعلني اسعد مخلوقة في 
الد نيا » لكني اشس الان با'ني بائسة جدا حزينة م لانك اعلنت 
نينك في اعدام ذاك النصراني الذي استظل فقت متو لد وا كل 
من خبز نا ٠‏ 
قال الرجل وقد قطب ما بين حاجبيه » وعبس عبوسا 
شد بدا صارما 


معطم أن تكد انالا تعرفين ان عمك قد قنئل بيد الكفار 
البر تغاليين ؟ هوألاء الاسرى مواطنون لاولئك وغير مومنين 
اين انيت بهذه الشفقة الحمقاء؟ 
الا ندر ين ان والد.نك + رحمها الله كانت شر بفه متحدرة من 
سلالة النبي عليه الصلاة والسلام ؟ وان المرحوم اخاها كان 
شر يفا كذلك ؟ 


ونعالى : ( فاما منا بعد ء واما فداء ؟ ) الم بعد النبي (ص) 
اولئك الدسن امنوا بالله واليوم الاحر بالثواب ؟ هذا الامسسر 
النصراني نز يل اصطبلك الان يومن بالله والبيوم الآخر ٠‏ 


صاح والدها في وجهها : ورفع بده نم وضعها اي كنا 
الس يهم باصدار قرار نهائي لا يحتمل التعقيب غير ان الفتاة 
التي فر الدم من وجهها » واستحالت شاحبة اللون مصفرة احهثشت 
باللكاء م وقالت 


لصم وسح 


شيئا من الصبر با ابتاه » سا'قص عليك القصه بتمامهاء 
5 طول حياني لم افك ء نولا اخفيت عتك: حتى اتد افكارىي 
امعانا في السر نه ٠‏ 

نم شرعت "نحكي له بصون متلعتم كيف انمت زيار تها 
للاسير » وما دار سنها وبيس حوواو من حديث > اشتد غضب 
الوالد 2 وفي نفس الوقت شعر بشي من التسلية » و بطر'فه قصه 
اشته المحبوبة » و بشحاعتها النادرة» كان له قلب قاسي كالحجارة 
او اشد لكن شفاعة ابنته جعلته يلين شيئا فشيئًا وينقاد ليصير 
شفيقا محسنا في النهاية ٠‏ 


سس مه 


واردفت البنت قاثله 


انظر , هذا الذي وجدنه في حجرة الاسير » انها 
ورقة نحمل طا بع السلطانء قرا القائد الورقة » و تغيرت ملامحه 
وعلت محياه مسحة من الجد والتفكير العميق » و بعد فنرة صمت 
03 ال 


نكا با رحمة أن هده الورقه الحامله لطا بع مولانا 
هذا هو جو او صانع السلاح الشهير ؟ اذا استطاع هذا النصرا ني 
ان يبرهن على انه هو صانع الاسلحة غفرت لك اندفاعك , 


وسلوكك الذي لا يليق بفتاة عذراء مثلك + لكن كوو ني حر يصة 
في المستقبل فلا تدخلي اي مكان يكون فيه رجل » كيفما كان 
ب انا طوع امرك دائما يا ابتاه » لكن اذا كنت حريصا 
على اسعادي فلا تقتل هذا المسيحي , لا نوأذه » لقد اكل خبز ناء 
وهو مومن بالله واليوم الاخر » وما لم ناكد من انه في ماامن 
على حياته فلن اطعم خبزا ولن اشرب ماء ٠‏ 
اذعبي اينها الطفلة الغبية الحمقاء واريحي عقلك من 
هذه الافكار واقسم لك ان جواو لن يموت هد اليوم ٠‏ 


مسد سه 


وقرا' الوالد المرسوم السلطاني مرة اخرى »2 وتمنم مع 
نفسه قائلا : اذا كان هذا التصراني هو جو او صاتع السلاح 
الذي طبقت شهر نه الافاق ٠‏ فان حظي لسعيد » ويجب ان احضره 
الى السلطان في القربب العاجل ء اما اذا اعدمت هذا الكافر 
الملعون » ووصل خبر إعدامه الى مسامع السدة العالية بالله فاني 
بحب ان ا بحث الامر بنفسي لا نحقق ما اذا كان حو او هذ! محقا 
قينا ,دعي » فاذا كان هو صانع البنادق » ذهبت به الى المشثور 
السعد بعد غد » والا اعدمته بالرصاص غير هياب ولا وحل ٠‏ 


وذاأك. الاننيداذائع سيد العيام البااكثن عبناا هيا 
القرو بون لوضع النصارى الثلاثة اهدافا للرماية حسيما تم عليه 
الانفاق امس “سوا نوو مهنا والدوا ريده + 
وكانت تسمع اصوات الطبل والغيطة ممتزجة النغمات عاليه 
النبرات » كما كانت تسمع بين الفينة والاخرى اصوات الطلقات 
الشار به مصحو به بالر قصات والصحات التي تصدر من «الموارد به» 
لقر به المنحمس في عيد النصر ٠‏ 


غاولة سياه و عيهياك عا به الث 
وبزغار. وص أب 


اما كار القربة فقد جلسوا القرفصاء واصطفوا ب و بنادقهم 
الطويلة بادبهم ‏ في حلقات وصاروا يستعيدون مغامرا نهم 
وذ كربا نهنم عن المعركة الكبرى التي حدمت من ايام » وكا نهم 
ثانا نتظرون بفارعغ الفيسيوق صدور امر القائد 2. باحضار 
النصارى الثلا نه 0 نسددوا فوهات بنادقهم تحوهم © ويطلقوا 
عليهم النيران » فيصيروا في مثل لمح البصر جنثا هامدة لا حراك 
تسيا '* 


واصدر القائد امره بان بوتى بالاسير ين المحبوسين في 
السرداب » فاقتيدا الى المكان الذي سيطلق عليهما فيه الرصاص» 
افا عو اف :قلف العضره هن الازوى. عتدان حااليا اسلاج اذ كان 
في بد كل منهما سيف مصلتء كانت بدا جو "او مكتوفتين و كان 
الكبل والسلسلة الحديدية بحدثان صريرا فوق الارض كلما 
تحرك سطء تنحاه ساحة تنفيدذ الاعدام ٠‏ 


وسنما كان متحها نحو الساحة » خاطب نفسه قاثلا 


| القلق يزيد ما زاد وعينا وتشعبت اسبابه . القلق 
فى الوحود قدبم كالوحود عينه » بيد ان البشر لم يكونوا 
بوما اعظم قلقا منهم فى هذا العصر . القلق الوجحودي 
المعاصر يعتري جنيورنا حتى الاعماق » وكأن ثمة ما 
بهددنا كل حين ) . 

ولكن هل يستطيع هذا القلق الجارف أن يدمركيان 
الانسان المؤمن بالغد البهي » او على الاقل هل يستطيع 
ان يشبط من عزمه على بلوغ غايته المرجوة ؟ 


كلا . ( فان فى الكون » من خلال ملابين الخلائق 
والوف الوف السمئين »© تغاأاما سير باللشير الى الامام 
والى فوق » على قصف معا. وان نحت السمسماء كثيرا 
كثيرا من الجديد الطالع » وان اكتشاف الحديد عمل 
سستمر ما دامت الحياة ) . 


فلا مبرر للخوف اذن » ولا داعي للقنوط. وما على 
العوالم المجهولة الكثيرة .ولتفجير الطاقات الدفينة 


كل فرد من البشر مسدؤول عن المساهمة فى العمل 
لرفعة الحنس البشريى . فالانسان لم بعد بعيش لنفسسه 
وى تخوم بلده فحسسب » بل اضحى صوته يدوي فى 
اوحاء الارهن الثائية:. “فكانك: وحدة الأنهعاتية هدفيتا 
ينبفي أن بتحه لتحفيقه لان الانسان هو » على حد 
تعبير <ليل سر كيسى » ( لزوم حيوي لسسلامة الكون 
واستمراره ). 

ولاشك أن الطريق طوباة » وان صعابا عديدة قد 
فر دن ينان رولكن هلاه الضعاب :عبطي" بعس 
تحن نواعيكا #مو كدي عو دنا فاينا الكائطة عدر اتجولها 
نستمتم بممارستها . 


انق الفراقة دو باتقالن البنيا تقالي العلسة 
لدز ند معر ف4 وحسمب © بل كي نزداد وحودا علسميئع 
الخصوص 1 فكم تحدثنا الحياه بمشكلات اذكت فينا 
روح الخاق : فابتكرنا لها حلا ) . 


ولبلوع هذه الارض الحد يده المؤملة 4 لاند أن ننمي 
فى حنايانا عنصر الحب © ونشيح بوجهنا عن كل القوارق 


واحدة » ذات جوهر واحد »؛ غابتها تحقيق وحودها 
الاكمل وكيانها الامثل فى جو من الوئام والسلام : ( فلا 
شيء يعدل الحب » جامعا مشتركا بين نفسسين بل بين 
اهل الارض اجمعين ) . 

ولاند اضا من تنازر جميع الموى الخيرة لإاحخصاب 
قفاون الاذة والروص © :وساف القل 
لتمق الاتيتاق الكافل. .»و اذ كات تعشى :اماد نع ترون ان 
الدين لا بينسجم مع العام » فان خليل رامز سر كيس 
توق ان الدين كفل القك. :© نا ركمل الف لين رفع 
المعر فة قدبم . الا انه قد حمل بتحول من مرحلة 
الونلتن الى طور الإبحاب 3 اتسين ان ليس اكايهماغنى 
بلتقم ازمى كوق حل سا اليددذق غانة معيفة . والعل» ؛ 
اذا » فعل معرفه مشترك بحقق غابة واحده : الوحود ). 
ويقول الاؤلف ايضا ' ( فى عالمنا المدحج لا خلاص لنا 
ما لم نر عمل الله فى الخليقة » وما لم نر الله فى ل 
العالم ) . 

هذه بعض آفاق الارض الجديدة التي يطمح الى 


وجودها خليل رامز سركيس © وكل مصاح قى هذه 


هذه الارض 5 


فيا احو حا حيوها" الى هذا الفصير "التق الجموع 
ان :فتن اطده الأفكان 'القنرة الصافبة الى تجمع بسن 
تى النحض عن سيت الحنة والقادل النون والعيييدل 
الحلاق:: 
عا أخريكنا ابعبانائن دمحمو مكل فم مايل وار 
سر كيس »© ليو قفل مشاعرنا النبيلة » ويذكي فينا اصالة 
مزاعينا + تصق الأتعيان :8ك" يلتق كرافسة .. 


جدة ‏ الدكتور عارف قياسة 


رابطة الكتاب للمجمع المسيحي للشرق الادنى ؛بيروت 1963 





ىن 


بعجبني من خليل رامز سركيس اسلوبه فى معالجة 
موضوعات الكون والحياة . هذا الإساوب لا بتحراآ 
جوهره عن ظاهرات وحجودهة . وهو » على بعد غوره »© 
واضح كالشمس ضحى . ثم هو » على تركيزه » لا آاثر 
فيه الكد والحهد » تراه بغوص فى ظلمات بعضها فوق 
بعض »© وبصارع انواء عاصفة » ويظل بعد كل ذلك شفافا 


حفافه وحفوته : فهو ذو تنعومة جر بر به ورشاقةمتناهية 

لان باس سر عو اق القو ان الععيى كسمه 
النفس الخيرة الواعية » كثير الابمان بالانسان . لذلك 
الربيع : 

آله الواقع المرير الذي يضطربه فيه اغلب الناس 
بتفاهه وسطحية واتمزرق 1 فحاول ف من لا شسيء) وى 
الضاعد »© لعيد آل النششرئة المعذبة وحهها المضيء 5 

وهو كلما كنت يمن أن فض الغبان. .عن 
ظافات الألسيان #وير ين قن بطر يق تدفنة المرا ميكل + 
على ممارسة النسانشته ٠‏ 

ولئن كان كثير التطلع الى السسماء » فما لرغية منه فى 

النأي عن الارض © ولا حبا فى الجري وراء الفيبيات ) 
وانما ليضيىف الى الإارض الطيبة عنصرا خصما به 
مه 6 ابو .0 وتردهر 1 


12 





فهو نى (أرضسنا الجديدة ) بحث باصرار وانمان © 
عن التعديق الى كل قنيء © ان اماق التفسنالثترية 
داكن اهران الكون الققفيه .فى البيواءى فالا سان 
فلذة من الكون الدذق فيه فى ذوة مفكر 3 ابوالذلتيك 
من اخذ وعطاء » فاذا انفصل عنه كان كالورقة الهاوية 
طاقاته » وكشف عن دفائنه وستخرج نفانسه » ديمانيه 
معاناة » صميمة »© بزداد به الكون غنى »© كما بزداد هو 
بالكون عمقًا وسعة ورفعة شأن وسمو مصير . 
فول اولك (السناعق الفستا ىبرت امل © 
الكون ©» وقد تأثرنا منه واثرنا فيه . والا فنحن فى غربة 
عنه » وكأنا عن انفسسئا مفتربون . ليسنى الكون © عندنا ) 
بالحدث الطارىء والفلاهر الدحيل 4 بل هو من وحودنا 
فى منتهى الصميم . فاذا تعمقنا فيه » اصبنا غابة المع فة 
تحنتنا القتيدن 6و اها داكا فى ما تحن تاطروية ) 


فالمعر فة والطموح والعمل هي العناصر الثلائة التي 
تفودنا الى الارضص الجديدهد المشتهاه . 
والوعي » فهو بيمدنا ارضا بالقلق الذي يزداد كلما نما 
وعيتا . 


مو 


التي هي بحاجة الى شكل لاجل الا يلتوي شا" نها على القاريء 
وذلك. بقول الموالف بالطر بقة الا 'نية 

وهي وضع ارقام من (1) الى (5) قبل الحرف المشكول 
هكلذا : 
معناه ان الحرف الذي قبله مرفوع 
ان الحرف الذي قبله منصوب 


وصكهية .11 ب 
وت سد 
رقم ا 
رقم 08--_- 
عسي بده 
وهكذا في نظر المو'لف ٠‏ تصبح الكلمات العر بية اشبه 
شى ومو الكمييناء وذلك في انتظار وضع الخط العربي 
ألم 


عاد 
معناه أن الحرف الدى قبله محرور 
00 


ان الحرف الذي قيله مشدد 
معناه ان الحرف الذي قبله ساكن 


د ! ) 





3-4 


و بصفق الموالف لنفسه لهذا الا بتكار المقيد وكا نه حاءنا 
ها عحزن عنه الاوائل ٠‏ 


اليه تحيئيتهد 


هل هدا تسهبل على القراءام نصعيب جداد جاء به 
١‏ ا ا 

فمأ معد لس تاء عن الفتحه بر كم _- 
وعن الكسرة برقم 3 وعن الضمة برقم 1 


وهل في ذلك 'تنسهيل على المطبعة او على القراء ..٠‏ و 


ومن البد بهي ان هدا اقنراس لا ترجو منه العر بيه ولا 
المطبعه ولا القراء ولا الثقافة ابه فائدة وانما هو تصعبيب 
حدك لد ٠:٠‏ 5 ! 

بضاف الى قائمة التصعيبات والتشو بهات 
لتسهيل لغة الضاد ٠‏ ! 


التي اقترحت 


اما في قاعدة رسم الهمزة فقد توفق نوعا ما حيث انه 
اقترح ان تكون الهمزة كسائر الحروف تكنب منفردة هن غير 
الف ولا واو ولا باء وهذا ولا شك تسهيل على المطبعة وعلى 
الكتاب حيث انهم سيطر حون قاعدة رمسم الهمزة التي كثيرا ما 
بخطئون فيها . 
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ونابع الموالف اقتراحاته لحل مشكلات الرسم العر بي وما 
يراتئيه لذلك من حلول وهي في كل مرة تاخذ صبغة الراي 
السطحي الدى هو في الحقيقة ات من عدم 'نصور الكيان اللغوي 
من جهة ومن جهة اخرى ات من حمى التقليد للغات الاجنبية 
فكل ما هو هناك يحب ان يكون هنا بدون خلاف ٠‏ !! 


ولا شكر ان الموالف إنانا بشيء طر يف حينئما 'نحدث 
عن اختزال في اللغه اأعر ببه وضرورة استعماله في الحديث عن 
الاسماء المر كبة من عدة كلما كما هو الشاأن في اللغات 
الاخرى ٠٠‏ وقد اعطانا امثله استعملها العرب في اختزال قديم 
حينما كانوا يقواون ان 


حي 


٠ |‏ هم: 


٠ نتهى‎ | 


الخ : تعني الى آاخره ٠‏ 
سامرا : تعني مدينة سي من رااى ٠‏ 

كب سكن : ان و شيو ذا و حو نا سر ال د برل ييا 
حاول حذف كثير من قواعد التحو والاعراب والاسنغناء عنها 
بقاعدة واحدة ورمى الباقي في لجج البحر ٠٠‏ ! 

وقد كان ,امكانه ان يعطي لنفسه مهلة اخرى للبحث 
والدرس حنى ابخراح شنتا نج عملية معقولة والا بقع في صذه 


السطحيات الني اققذت: النعيت: كتين هن قييفة الفلمية 6 


وذ بوادغنا الباحث النو نسي دون ان ينظطلير نظرة في 
المعاحم و يكرر مع الا خر بن اسطوانة ضعفها وعدم دقة 'نفسيراتها 
وكاانه بريد مع إلا خرين ان يكتب له رجال العصور 
الوسطى باساوب القرن العتر بن وقد فاته ان تلك المعاجم 
أصحت اثرر به انار بخية وان العر بيه تصدد اخرام معأاجم للعص 
الحدبث وقد فعات وان المعاجم الجديدة وان لم تبلغ حد الكمال 
فهي على الاقل خطت خطوات مدهتة نحو التقدم والدقة والتنظيم 
٠‏ وبذلك ضمنت العر بية لنفسها اللقاء كما ضمن لها التار يخ 
الخالود 5 
ورغم هذا فكانبنا التوسي قد حاول في كتابه هذ! ان 
ببحث في مشكلة خطرة بالنسية للعربية ومستقبلها » وله اراء 
حد بلدة بالدرس والتمحيص والنقد ٠.‏ 


فاس ‏ عبد القادر زمامة 





منذ فجر النهضة الادبية في العالم العر بي والافكار تنحه 
الى اصلاح ااحهاز اللغوي للغة ااضاد » وقواعدها والفاظها 
وعاييرها الها الكق هله الانكان أم تكن كلها مخلصة 
كل الاخلاص كما انها لم تكن عالمة حق العلم بالكيان اللغوي 
لهذه اللغة والحدور الحية التي تمدها فحاء 
كثير من هذه الافكار متي 0 لمر ]ةوك ”سيور منها ميتا فلم 
بخلق صدى ولا اترااء 

ومنذ كتب الامتاذ محمود مصطفى كتابه الجليل - (احياء 
النحو ) سنة 1937 م والانطار نتجه الى نية صادقه في الاصلاح 
اللغوىي ولا سميما والضرورة ملحة لاعادة النظر في قواعد النحو 


]ع 5 الحماة 9 


والاملاء لتكون اداة ذهم ودراسة لايس في مختلف معاهد 
التعليم ٠٠‏ وليحدوا الطر بق سهله لاخد لغة سمه ذات قواعد 
مضو حلّه لا النواء فيها ولا غموضص ولا نداقض ٠‏ 


لكن هده الحاولة حت على العادة تت أشتو د فمها من لفيهم 
ومن لا ,يفهم ومن بملك القدرة على النفكير اللغوي السليم ومن 
لا بملك .٠.‏ فكثر الخلاف من حد بد ونعددت ١‏ لمناهجح والاسالس 
دول حدوى ٠٠‏ ولو سكت الفضوليون في هدا 000 
الوصو ل الى ولكن هذا لم بقع حنى 
ليظن المتشائم ان الاصلاح اللغوي لن يتم ادا ما دامت القضفسهة 
يشارك فى تنوجيهها توجيها غير لانق كثير من قصرت مداركهم 
اللغوبة فخبطو! خبطا وكان الاولى بهم ان بنصرفوا عن المشاركة 
في هذا الميدان لعدم الاختصاص ٠‏ 


نت نح ممشجعنة ومشدة 


واليوم نجد بين ابدينا كتابا جديدا في الموضوع سماه 
( نحو عر بية افضل ) على حد تعبير بعض السياسيين 
ل نحو عالم افضل ‏ و انحو حياة افضل ‏ وقد شاء موآلفه ان 
يكنب تحت العنوان هذه الحملة : 


مو انمه 6 


« ثمورة على اللغة القائمة و بناء لعر بية جديدة » 
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مانا ل سسا دعب الماء رمام 


بولق وتهرة 


ولا شك ان هدا عنوان مغر بدفع الواحتت لعراءة هذا 
الكتاب والتعرف على ما فيه من هذه ( الثورة ) !! 

فما ذا في الكتاب ؟ 

اول ما نلاحظ على المو'لف انه بتناول هذا الموضوع 
الخطير الذي ليس فيه شيء من الذاتية وكاانه بحاول ان يكون 
ذانيا لا موضوعيا مع ان الموضوعية هي كل شيء بالنسبة لمثل 
هذا الموضوع العلمي الخطير 
سيطا لا عمق فيه ولا جد يد بالنسبة لما نعرفه في هذا الموضوع٠‏ 

فاشكال الحروف المختلفة 

ومسا لة التنقيط 

مسالة الشكل 

ومسالة التثابه بين الحروف 

كل هذه الاشداء درست وطحت حي ٠‏ كادت تحترق ٠٠‏ ! 
فاعادة الحددامث عنها هو تذار للحهد في البحث والدرامة وقد 
تذاول النقاد من العرب والاحاس هذا الموضو ع ولم د كو | 
مشكلا ولا عيب' ‏ الا وذكروه بما لا مز يد عليه من الشترح 
والتوضصح ٠.٠‏ 
+0 بو وقول الو عد جالن حا اخ وهو 
الحلو ل و اكتشاف ‏ الدواء لكل عيب ١ .٠‏ ! 
وبعنون هذا الجانب بقوله 

« الحل سسط »؟ 


نعم الحل ا ل يتعدى فى مشكلة 
كل الس واكك الس سه ان ابطر عه يكن نا من شكل الحروف 


وهدا هو الحانب 
جانتب عرض 


يعمل خلالهما على وضع ( دائرة المعارف الموسيقية العربية ). 
احمد المصري يمتلك 8000 موالف موسيقي ٠‏ 


د جرت في الجمعية الادبية بالقاهرة مناقشة كتاب 
( المبير كامىي ( ا ليفت: :الك قتوان عبد الغفار مكاوى » واشترك 
فيها الد كتور فوااد زكر باء 2 الك كنود عز الدين اسماعيل » 
والد كتور وليم الميرى » وعبد الفتاح الديدي ٠.‏ 


يد فوزي عبد القادر الميلادي من ادباء الاسكتدرية 
والمستثار المساعد في محلس الدولة » صدر له عن الدار القومية 
بالقاهرة كتاب جد بد من تا ليفه هو ( حولة مع ادباء شمسال 
اف تقمها © 


هد فقد الادب العربي اديبا من اكبر الادياء في هذا 
العصص 0 الاستاذ 0 ا 0 0 في الشهر الماضي 


الامل ) وللد يوان مقدمه مفيدة ممتعة شرحت جوانب الشعر 
ارق في بالساعن يه ةج 
وكل الدووات حكن الهدن ايودي :+ 


والشاعر ٠‏ والد يوان عموما 9 قصالده ا 


ي ‏ بطانق ليوو الططية الفائية بين كدان 
امين عن :رائد الفكر المضر ات 
على وذانه ٠‏ والكتاب في 320 صفحة « وهن مطروعء ت الا نحلو 
ا المو سهوله وواقع » وعرض تأر هه 2 


بألل كتور عتيان 
لمصري الامام معحمل عبلده 


تعقناا الموالف في 


وعصمره » وحما انه وفلسفته 1 


كر نرجم فوااد اندراوس كاب ( بونابرت في مصر ) 
نا ليف هرولد وراحعه الك كنود محمد انيس ٠‏ وستئئره الدار 

8 الفاغرة الكاتى البفوى الكسين ال لون نيد 
الب د 


عد ارااخح أحمد سس الياقوري مدا سر عدأ معة الارهر ا 
عن سر قدايم في حيأة الامام الشيخ محمد عبده 5 
« أن اصدقاء الامام محمد عبده اخبروه ان الا راء التي جاءت في 
كات نحرير المراة ) هي اراء الشبيخ محمد عديه .» لكثئته 
اسندها الى المرحوم قاسم امين ٠‏ اذ ان علماء الازهر كانوا لا 


يستطيعون هضم هذه الا راء في ذلك الوقت , 


قال الباقوري : 
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در تحدث أمام اعضاء المجمع اللغوي بالقاهرة المهندس 
باصي العضو الحد بد في المجمسع اللغوي وعدد 


أحمد حلده الكن 


ما ثر احمد لطفي الذي شغل مكانة في المجمع ٠‏ 


هد معرض للكتاب العراقي اقيم في القاهرة ٠‏ يضم المعرض 
الف كتانب تعرظه 40 دار نش ٠‏ 

بد صدرت في الجمهور به العر بية المتحدة لكشن التالية : 
0 العبون ال حاحية » » مجموعه قصص لحمد الحمل ٠‏ 2 مقاللات 


في النقد الادبي «( للد لتوز محمد مصطفى هدارة ٠‏ » الفولكلور 
ماهو » ؟ لفوزي العنتيل ٠‏ «انت وااأكتة » لمدحت لاطت . 
» المسرح العالمي «( للد كدو لو سق عوض ٠‏ « الطبيعة لارسطا 
طاليس » ترجمة اسحق بن حنين » تحقيق و نقديم الد كتور عبد 
الرحمن دوي ٠‏ « اكات الاصنام » عن ابي المندر هشام بن 
لسائب الكلبي » تحقيق احمد زكي 
وافريقية والارض والناس » 2٠‏ كتاءان للعميد محمد عبد الفتاح 
ا ا ل 3 فصول لعبد العاطي 
حلال ٠.‏ « رحلة !ا لى بيع الى الجز تن © الله كتور قرفت شجانه 
0 الفلاح في الادب العر بي ع« 0 ٠‏ 1 0 
الأور كلصن 4ج جا لبقه الما راز ين احسة 0 العبق 

فين لسر ال و عن 5 
. «المتو حئه «( لحان انوى ترحمهةه بحبى سعد ٠‏ 


« الثقافات الافر بقية‎ « ٠ 


لاوا عية التصفب محمود 
لعباس حسن 
« نساء خالدات » لانور احمد ٠‏ « الفن المعاص في مصر » لحامد 
٠‏ « مصادفات سعيدة » لمحمد برانق ٠‏ « كان هناك 7 
لابراهيم عزوز واسمهان البطراوي ٠‏ « احمد اطفي السيد 
اكلم لوو تسيو فوزي النحار ٠‏ « تاريخ النقد العر بي الى القرن 
الرابع الوحعري »© لله كور عضية: رعاو سلام ٠‏ « معارك اسلامية 
من امحادنا العر بية » للعميد محمد جمال الدين علي محفوظ ٠‏ 
الخيل في الجاهلية والاملام و'خبارها » لابن الكلبي 
انحقيق اند كن ٠‏ « حدث ذات ليله » لمحمود البدوي 
« اسطورة برومئيوس في الادب الا نجليزي والفر نسي » للد كتور 
لو سن عوض ٠‏ « حواه4ه مع ادباء شمال افر بقا » لفوزي عبد 
القادر الميلادى +« وان حسيد: دن لور الهلالي وقيه دائية 
ابي فوااد الايادي » نحقيق عبد العز يز الميمني ٠‏ « اسلحتنا 
العر بيه قد نما وحددءثا 4 اسورد ابن أشن ينقت ٠‏ « الارض العالية» 
مشر حية شعر نه لعنده دوي قراثان ونور مجموعة شعر به للعوضى 
الى كيل - «اشل انيم الليل » مجموعة شعر به ' أغلي الجندي . «العالم 
والسوق الاورسة المشتر كة » أحمد عبد العز بز إاحمد وفاروق 


٠‏ « أبنو حجعقنر 


سعيدك 


« اساتب 


حسنين مخلوف تقد بم الك لدو طعيمية الحرف 
المنصور » لعبد السلام رستم ٠‏ « الائر لعر بي في الفكر اليهودي» 
للد كتور ١‏ براهيم مومى هنداوي ٠‏ « اغز اللوفر » لاراشر بيز نيد 
ترجمة ميشيل تكلا ٠‏ « اعلام الادب الانجليزي » لكامل عبد 
الجيد وفواد فهمي ٠‏ « المطهر » لدانتي ترجمة الدكتور حسن 


يد انعقد بتطوان في اواخر شهر يونيه موانمرا للمحامين 
المغاربة الذي نظمته جمعية المحامين ٠‏ 
وقام المو تمر بعددة قافا طن عا كن المهنة « وهغا كل 
القضاء في المغرب ٠‏ وقد اشرف على هذا المو نمر الاستاذ عبد 
الكر بم بن حلون نقيب المحامين بفاس , والاستاذ المعطلي 


بوعبيد عميد | اأحامين بالدار البيضاء ٠‏ 


نوقتت بنحاح في دابة شهر بونيو امام كلية العلوم 
القونسة يتافين الاطروعحة التنى 

الكتا ني في موضوع « اعذاء معدن الحد ند »ا ء 
وقد حصل على هذه الاطروحة على لقب د كنور في العلوم 


بدرجة مشرف جدا ٠‏ 


انقدم بها الاستاد السيية حمزة 


وشوىي الك كن حمزة الكتا ني عند عودانه لي المغرب 


التفرغ لنقلها الى اللغة العر بية ٠‏ 
ير صدر للشاعر الاسناذ محمد الحلوي اول ديوان له 
كد قدم المر كز اأجامعي للبحث العلمي رسالة الاستاذ السيد 
محدمك شثر دفه للطبع ٠‏ وهي رسالهة تقدم بها ليل دلوم 
الدراسات العليا من كلية الا داب ٠‏ وموضوع الرساله « ابن 
عميرة المخزومي «( وانتقع في اكثر من 300 صفحة . 
صدر للاستاذ محمد الفاسي, ر بيس دا معه محمد الخامس 
كتاب « الاكسير في فكاك الاسير » لابن عثمان المكداسي ء 
الى اسبا نيا في القرن الثامن عشثر 2 كما سيصدر للاستاذ الفاسي 
تحقيق ١‏ لمخطو حلة « انس الفقير وعز الحقير » لمو لفه ابن قنفد 


يا 


مداوولات مجمع القاهرة للغهة ٠‏ 


سافر الاستاذ السيد عبد الله كنون الى القاهرة لحضور 


ير « شروق » مجلة نسائية دورية تعني بشوأون المرااة 
صدر العدد الاول منها حافلا بالمقالات والقطع الادبية ٠‏ مدير نها 
ا ا 
غيثهة بورزبع ٠‏ 

د اصدرت الكاننة الحزائرر بة فضيلة مرابط كنا ماعن 
( المرائة الجزائر بة ) تناولته بالنقد الكاتبة اسيا حبار فقالت : 
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( ان الجزائري اذا كان يحتقر السرا وينظر اليها على انها لا 
شيء » فهو انما يفعل ذلك باعتياره جزائريا لا باعتياره رجلا 
بشكل عام » اي ليس باعتباره نتيجة واعية وضحية سلبية للعديد 
من الشتروط التار بخية والاجتماعية والدينية والاقتصاديه في حين 
ان الرجل الجزائري في الحقيقة ‏ تقول اسيا جبار ‏ لا 
( بشىء ) المراة الا لانه هو نفه ( شيء) ! ٠‏ 


24 تحدث نوماس كانزا وزير الخارجية في حكومة 
الكو نغو الثورية عن الادب والفكر ٠‏ فاوضح انه بدا علاقاته 
بالكتابة حبن شعر دالو حدة معد أ عن بلاده . 


ولتوماس كانزا مجموعة من بينها ( احاديث كو نغوليىي 
ساذح ) و( بلا حقد ) التي قول فيه انه اراد ان سين فيها 
بالاضافة الى هذه الروابة » هناك رواية اخرى في الطر بق نروى 
حياة الزعيم باتريس لوموميا ٠‏ 

وتوماس كانزا حاصل على اجازة في علم النفس من 
حا معة « لوزان » سنة 19356 وهو اول طالب جامعي كو نغولي 
خفين كل :هذه الشهادة:.:: 


يد توفى في القاهرة الاسداذ محمك محمود حلال احد زعماء 
الحزب الوعلني المصري قبل ثثورة 1952 ٠‏ عاش الفقيد مناضلا 
في الحرمان ومات مغمورا في النسان ٠‏ 

يدر نوفى في القاهرة الشاعر والكاتب الاستاذ مرشد خاطر ٠‏ 


كد احتفلت رابطة الادب الحديث بالقاهرة بالذ كرى 


كر ( مع التعراء المعاصصر بن ) لدان بصدر قر سا في القاهرة 
لعبد الحى دياب وسيتناول فيه شعر : احمد محرم 2 وعلي الجارم» 
وصالبح نش نو بي « وهاشم الرفاعي ٠‏ 


6د اتم محمود اتدموار ا فب روايه حد بده « استو حاها 
من فكرة فلسفية فرعونية » عنوان الرواية ( معبود من طين ) ٠‏ 


د منحت وزارة الثقافه المصر بة احمد المضصدرق مد بى 
الشو"ون الفنية في اوركسترا القاهرة السيمفوني سنددن للتفرغ 


منقحة ومز بدة لعبد العز يز الحلفي ٠‏ ( متى ينتهي الليل ؟) 


كر نالفت في باريس رابطة ياسم ( الاتحاد الدولي 
للكتاب الفر نسي ) قوامها 14 دوئلة ٠‏ وقد متل احمد عو بدات 
صاحب منتثورا'ت عويدات ٠»‏ لبدان في هذه الرابطة ففاز بنيابه 
الوقهة اوداق و كانت الى #أسه من المت كنذا 


“د اعلن دا ذخا البقاع نصري ساهب عن انتاء )2 حائزة 
زحله للشعراء ) وهي حائزة سنوية قيمتها الف لف ليرة لبذا نيه تبرع 


ل يي ل 


ع تدكادي 


كد 
كنبا الى وزير البريد والبرق ع ليا 


الفقيد حمس كامل 2 ٠.‏ 


بيد صدر موآخرا في مدشورات عو يدات سيروت ( دراغانا) 
وهي رواءة انحر ي حوادتنها في وسظ السلك الد بلوماسي في 
بوغسلافما » وقد كددها الذا : نب اللبنا ني 


مرن وو سان رفيع ٠‏ 


االلتي* 


يد 


يبد 5 الادس الهندي ) اندراج نَل ( القصه الكاملة 


كل من .روت » و بوسطن 6 2 نيو بورك 2 


نتم تصو بره كي 


وبار يمس ا 


1-4 انتهى الباحث العراقي الد كتور صفاء خلوصي من ترجمة 
تار بخ لذت العر يو لسر وفسور نيكلسون 


لبقتن الاب لو سس شبحو برمصدر عن دار الرصرة في بغداد في 


واقف نيف لقان امدق بووانيه فنا ا 


كيد 
لاحمد قياض المفر حى . 
في الشعر العراقي المعامر ) ٠‏ 
الكتاب الذي اعده عادل مهدي حسين ويصدر قر يبا في بغداد 
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هد فرغ عبد الجبار داود اليصري من كتابة دراسة مسهية 
عن شاعرية بدر شاكر السياب ٠‏ 
اقافنت خيسة ال ولفين «والكدان العزاقين احقلا انا بينيا 


عاى وفاة الشاعن 


4 


بمداسبة مرور ثلانة اشهر 


الحلسق لصحي ( عنوان الكتاب الذي اعده للطبع 


وزرارة التقافه سغداد ٠‏ 


0-0 


عد صدرت في هداد الطبعة الثانية من كناب ( علمساء 
المستنصر به ) في جز نين 5 نأجي معر وف وقمه زعادات 
كثيرة في التراجم والاستدراكات ٠‏ 

يدر اصدر نور حمودي القيسي المدرس بكلية الا داب 
بجامعة بغداد رمالته التي فال عليها الماجستير في الا داب من 
القاهرة وعنوانها 2 الفر سية في المشعر اجاهلي ) ٠.‏ 


) دبوان الصاح اسن عات ( 
د بصدر قر ديأ في بغداد 0 اشجار الملاعون 5 سي فيه 


لنور الدين فارس 0 الفبيية 4ه للكنانه :ا ين لي 
المبعاضن ١‏ 0 اويغور ) في سلسلة الكتب المترجمة لوزارة 


الثقافة ٠‏ ( فهارس اليه والدار بخ ( للمقد سي . 
2 وصع علد الله اود بمساعدة المجمع العلمي ا'عراقي 
ول سين 5 


محمر عة قصصص.. 5 عند ١ ١‏ أو هرا 
:2 د نوان الشاعو اأعراقي عند الوهاب البيا ني المقيم في 
القاعرة زر االذان والكنيات ) متشوراك وان الكدات, العن سي فى 


دروت » منع دخوله لي اأعراق 85 


“د فرغ ال عن العر قي شاغل طاقة من نر حمة مجمور عه 
للشاعن الصيني ( 'نواء. فى 14 721 عه 7710 م عن 0 تحليز به . 
العراق ٠‏ وقد نثرت الصحف البغدادية نظامها الداخلي 7 


» ان الفرقهة لا تقبل اي رجحل ! ولا نتقدم 


واطرف ما نضمنه 


رسائل الشاعن العرافي الفقيد بدر 0 ا ياب بغية 00 في 


3 


ا زو بلده ال سين 


عثمان ٠‏ « من المسرح الاسباني » ايجيل دى اونامو نو 2 نرجمة 
الد كنور محمك الآامين محمد ٠‏ (, واحدة بدن «ى مجموعه حصن 
مصطفى ابو ا مين هء 2, رحل ندمل ( افيكنور هوحو »© نر حمة 
سامي غنيم ٠‏ 2 رهور هير وشيما ( 1ف قور يسى »© برجمة 
محمك مصطلفى غنيم ٠‏ 2 رحال من افر دقة «( لعده دوي »> نقد بم 
اأرا بعلين والموحدبن في المغرب 


كيك فيك الله«عيان: ٠:‏ 


مسب حاما نى,  « ٠‏ للصيانلن 


ع( في معديك سن 


5508 او الي 5 


1 ملأت ح- » 
والا بدلس )) لا عحور 
٠‏ زر لحبك الف بأء 2« لجو رح 


ن أأفندي ٠.‏ (, افون 


الم تاق » الاحمدك النن باصي ٠‏ « من وخي الاسلام نت بهي 
لعي سالم ٠‏ (2, حاء لو 2 ع( لماوى و سسب « بر حمة الع وفا ني ٠‏ 

هد فقدت سور دأ ايها من ١‏ د انها اصأ' 000 وفاة 
الأيكضاة «اووعان فسن الأدثب ا م اتن .اضانه جعردن 


سرطان اارئه ٠‏ 


دأ 
0 0-5 


0 


داش الآادس اوررق محماء- جد 


2 
( عص الذدة سِن 
الذرة الالمان ٠‏ 


الحرب والسلم ) وقد وضحعةه تمدد من 


الاديب السوري سمير عيده ,قوم الان بنرجمة اعمال 


1: 


الفيلسوف 00 اك رسل 000 3 | خر اسه ٠‏ وكد | لأسن من 


ار حمه )2 الفوز نا! عا دة ( ِ ) الممارسية 0 3 || اليه ( 
و شزرجم الان ) تر سساح العلم ف ى المجتمع ( و ( ١‏ لبر سه و لنخاام 
الاحتماعى ) ٠‏ وقد سبق أن ترجم بد ادام( 0 ) الذي 


صدر ه 0 الماض ٠‏ وهو بنر حم م نا 3 الاتحليزى 


( وسادة أ احفو١‏ ن اامتعبة ) محموعة شعر به لطلعت بارحي 


تصدر قريبا عن مكتبة الشرق ,حلب ٠‏ 

“د صدر في حلب (محداضرات حاهلى حائزة نو 03 5 الطب) 
في الفق لدو ١‏ أتعقد ص كا وعام 3 ان بحعيها ِ ها نية مع 
تاربخ حم أن الحاض 5 والتعاءه ات عه ١‏ ير معدمد بد يى 
ماسر ر : دسق جمعية الا بحات اأعلمية في حلب وضع الكتاب في 

#2 بكر الشيخ اال الى عو كر الخخصية! التيراد ت أدبيه هي 

ن القصه دن مض لض ارت 


اه خصا نص اأهثر ٠‏ 3 هى وفق منهج ثهادة الدراسهة 


الثانورية السوريه ٠‏ 
كيد إننتهت الكا نية السوربة السيدة 


روانها 0 0 


8 
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في اسبانيا يوم كان قر ينها سفيرا لسوريا في مدريد ٠‏ وستصدر 
عن دار الكناب العر بي في بيروت ٠‏ ومما بذكر ان هذه الرواية 
قد اطاع علها احد المستترقين الاسدبابيين وهو ستظر صدورها 


باللغة العر بيه لنقلها الى الاسيا نيه 


القى 


وحدابته ) في 


ميخا ثيل نعسمة محداضرة عن ( كفت العر بي . قد دمه 
3 كلية الثر بية الولنية بطرا بلس 


له ادباء 5 حفله عناء نكر بمية ليق في 


فندق المشزه : 
قد | تعيمة بطار! .ا ل 
3ك لخر ىر لبت لصن اجيج 


الي مهمة المعته القفنية الويبك: 4 التي سنصل قر دما ل 


ا يج ول 00 


ا[ فالات مخ 
مثان « 
لاخراجح ات 
( حمران ) 0 ميخا ثيل بعيمة ٠‏ 


عد ) #اقننت الالهه ( قصك نا عقن جورف ابي مر حات 
أنقك نم حدما تمك إأننأ ص صلارت حل يدأ ني دي وب . 


) اللاعا ثليه ( "كاك صدر بحن نا 7 ٠‏ ' 


د الدروتك احجيت 
حضرس تدووه و نقع ع كي 70 ةدك ٠‏ 
د صدر في دروت و2 ( الف رو سيك في ااسشعر الشعرىي 


السوداني ( ست 2 
من السفارة السة ذا ثيه في 5 


0 . 
سيم روت 


السوداني يوان الك حك المحمود 


ذا لقيو “كنا رساو 6 


!| 5 السلسة 


عن الليدا نيين سبحث في 


والايحابية »وهو كتاب نقد ا واجتماعي 


اي ل عنا نيه ومن 


كد ( فارس الخوري وايام تسيو )1 لبا يت عد 

526 صفحةه 4 ن الححم امس 1 521 الكافين 0-86 محمك 
الفرحاني ٠‏ صدر مواخرا في بدروت ٠‏ 

دفعت منتثورات عو يدان في بيروت الى مطبعنها روايه 


ايدو اليا لاروائي 


بد 


9 كنا سى ) السوري وليد اخلاصي ٠‏ 


قأمت د | تاف | 
للعلم في طن ابلس 


لمسلم في لسدان الشمالي مهرحانا 


1-4 مدر موأخرا عن دار الكانب العر بي في بيروت الكتب 
الكالية :5( الغا والكلمات ) محجموعة شعر به أعبد الوهاب البيا ني ٠‏ 
و نط قوق عقن 1" الوامهه اراق و العواي )لكر يهنا تن مال مسي 

٠‏ ( الخليح العر 
ونهضته الحدينة ) لامين سعيد ٠‏ ( اسرار الثورة العر بية الكبرى 
( ادباء السحون ) طبعة 


ترجمة ا حسني فر بز بي في نار يخه السياسي 


ها ا الشر يف حسين ( لآأمين سبعيك 0 


يد نظم المر كز الدولي للدراسات العليا الصحفية 
) بستر أاسبور ح ) لندوانهة الدولية التاسعة وكان موضوعها العام 
« الاعلام الاقتصادي والمالي » ٠‏ وتضمن المشتر كون في هذه 
الندوة والبالغ عددهم 5 شخصا ء صحفيين واساتذة » ومتخصصين 
في الشواون الاقتصادية من اوريا وبعض البلاد القليلة النمو ٠‏ 
وقد دارت مناقشات الندوة حول المثا كل التالية : تقدريم 
المعلومات الاقتصادية في الصحافة اليومية المنتشرة على اطار 
واسع الاعلام الاقتصادىي في الراد بو والتليفز يون » ووجهة نظر 
الاقتصاد بين وروأساء المو أمسات والنقابين عن الاعلام الاقتصادي 
ثم اعداد الصحفيين في الثوون الاقتصادية ٠‏ 


يد نظم المركز الدولي للدرامات العليا الصحفية الذي 
انشيء في كيواتة. “لحك وها به الب سكو » اربع حلقات دراسية 
دوليه خلال العام الحالي موضوعها : الوضع الحالي للتعليم 
الصحفىي ووسائل الإاعلام » وقد انعقدت الحلقة الاولى في ميدان 
( بكولومبيا ) من 8 الى 22 بنابر واشترك فيها صحفيون واسانذة 
وخبراء من كولومبيا » والاكوادور » وبنما » وبير وفتزو يلا . 
اما الحلقة الثانية فا نعقدت في مدينة مكسيكو من 22 قبرا ير 
وساهم فيها اشخاص وفدوا من كوستاريكا ء والجمهورية 
الدو ميد كية . وسلفادور >2 وحواتيمالا وها بتي » وهو ندوراس 
والمكسيك , ونيكاراجواي ٠‏ وستنعقد الحلقة الثالئة في 
بيوانيس ايرس باانسبهة للارجنتين » وبوليفيا » وشيلي 2 
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وباراجواي » واوروحواي ٠‏ في حين ستنعقد الحلقة الرا بعة في 
ربو دي جانيرو بالنسبة للبرازيل وحدها ٠‏ 


:2 اصدرت اللحنة الوطنية مواخرا بمناسبة عام التعاون 
الدولي والعيد العشر بن لهيثة الامم المتحدة نشرة مصورة من 40 
الول بات التدة الامر بكة الذ ين ترغيبون في تحسين معر فتهم 
للعالم ولمثا كله وسكانه > وللذد بن بودون كذلك الاشتراك في 


جد عقد في بلغراد مو تمر اشتر كت فيه 18 دولة اوربية » 
وضم مندو بين عن محلاتها الادبية م بحثوا خلاله وضع الآادب 
الغر بي الحديث » وطالبوا بتعاون اونق على صفحات المجلات 
الادبية بين مختلف التيارات الادسة ٠‏ 


بيد عدر في لندن المجلد الثالث من تاريخ الغرب للسيسر 
جون باغوت ( غلوب باشا ) المجلد الجديد ( تاريخ امبرا لور ية) 
ويقارن السير غلوب باشا بين اضمحلال الامبراطورية العر بية 
السابقة واضمحلال الامبراطورية البريطانية في العصر الحديث ٠‏ 


باللغة الا نكليزية كتابا عن الادبالعر بي في المهاجر الامريكية٠‏ 


بد باشر عند الله الحبوري امين مكسة الاوقاف ببغداد 
طبع كتاب ( فهارس البدء والثار يع ) مساعدة من المجمع العلمي 
الغر نسي 


( ذدنواإن ليلى الاخيلفة ( م و تحقيق ابراصم العطية 


بد 
وجليل العطية سيصدر قر بيبا في بغداد ٠‏ 


يد النشين ‏ الادهة العر اك فيك الى عسق ان ببعي من وضع 
رواية اسمها ( اهن رهن الضياب ) وقد كنمها بطر بقه اطلق 
عليها اسم ( الكشثف المطبق ) ٠‏ 
. . 1 اأ .ةج 5 | 6 | . 5 
عبد و |امشيخح حلا ل ”حدمي من اعداد الحز لاحي من 
كنا به ( مجمع النغه العامية البغداد به ) وقد دفع به الى المطبعة ٠‏ 


ندرس نخبة من رجال الفكر في السعودية حاليا فكرة 
انشاء اجنة ادبية للرحمة والدا ليف والنتس تقوم بطبع المو لفات 
السعودية ونثرها ٠‏ وكذلك ترحمة الا تار الادبية والعلميه 
الصادرة باللغات العالمية و تحقيق الخطلوطاات و شرها 


كد 


د صدرت في سروت محموعه الشاعو ادو نيس الحد نيدة 
( كتاب الحولات والهحرة في اقليم النهار والليل ) وهذه هي 
الجموعة الخامسة عد ( قاات الارض ) و ( قصائنئداولى ) و 


(اوراق في ريح ) و ( اغاني مهيار الدمتثقي ) ٠‏ 


در اعلن املك فيصل عاهل السعودية تا بيده لادعوة الى 
عقد مو'تمر قمة اسلامي ٠‏ وذلك فى المواتمر الاسلامي العام 
الذي انعقد في مكة في دورته اأغانية ٠‏ وكان المواتمر برئاسة 
الفيع جيك .عق راهب القن الا كن للسفووية + و الشير لنت 


فيه وفود من مخنلف الدول الاسلامية ٠‏ 


البواعنة بحديدء من الجكوم في تين المسجه الاتصى بالندس 


"ب 


كد اصدر الشاعر ابراهيم عالاف الطبعة اذا نيه من دبوانه 
( وهج الشباب ) في مطابع موا'سه مكة للاعلام ٠‏ كما اصدر 


ير من نوصيات المو تمر الاسلامي العام الذي عقد مواخرا 
بمكة || مة ما : « ان الاملام نظا : المشكلات 
ش : م نظام يكفل حل 
الاسانية . وان مشكلة التخلف الاقتصادي في العالم الاسلامي 
إلا سكن حاها اليا باعتياد على الاسلام . وحاء في التوصبات اضا 
فيما يتعلق بالحقوق الفردية ,ان تكون مصونة ومحترمة 2 وفي 
حدود ما نقضي به الشربعة الغراء م كما وان للفرد حق البيت في 
الضمان من البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة 2 وفي 


1130 


جميع الاحوال التي يعقد بها المرء وسائل معيشته ٠‏ كما اقترح 
الدعوة الى انشاء سوق اسلامية مشتر كة ٠.‏ 


د صرح ميخائيل شولوخوف اكب كاتب سوفياتي معاص 


وايتا بع الإان كناة قعة ( لقد دافعوا عن الوطن ) التي بداها 


عام 4 وانتحدث هذه القصه عن بطولة التعب ااسوفياني في 
حر به اضد الفافييضة ع كنا صر ح تولوخوف ,انه س.حرب قونه 
لاول مرة في كتابة الدراما . 


يدر كان مقررا ان يسافر صارتر الى امريكا بدعوة من 
احدى حامعا نها هتالف ءولكية: .فش في محله (نوفيل'و سرفاتور) 
حدايتا ترح فيه سب رففه لهذه الرحلة ء» ذلك ان امريكا 
فيتدام تراجعت عن فهمها بان سياستها 


جوع 


خخر ماد لمي 
امسر لت 1 يت أن انو حل يعاق ونين لنة مقت 5؟ 


ثم يتحدث سارتضر عن اليسار في امر يكا قبلاحظ ان ونه 
السياسي معد و م للارف ٠.‏ نم اكت لكاتب .لفر نسي |الشهينق أن 
ان الولابات المتحدة الامر يكية ليست مر كز العالم » وقد تكون 
551 دولة في العاام 1 غير انها بعسدة عن ان تكوان هن كه . 
ان لكر مر شح لر ئاسه نادي القلم في الدورة الني 
. 1 د “فوت قز نينا «بالاعهن ادن على ١ن‏ ان 
مللير ورشحت كاتبا من جو' نيمالا يعيش في ابطاليا الا ن هو : 
ميجل استور با ٠‏ 


كا 


ع 


0 3 
زم ف 5 بوامو العادم 


يبد معر ون في عو اصم العالم ( سفى الرو انه ) هن الكتاب 
المقدس 9 ورت الكناب 210 كيلو حوامات 5 غلااف هدا الكتاب 
سم سلفادور الي : ب عداد الذ بن روا هدا |الكموات حتى 


الان سسمعة ملا ين شحودىن . 


جر سصدر البو نيسكو باللغة الانجليز به كنابا عن الشعر 
العالم ٠‏ و نوجد في الكناب قصائد 77 شاعرا » منها قصائد قدديمة 
وقصاند في البطاولة واغزل واغاني الفرح والاعر'س » وملحمة 
العا عن محجهول في القن التاسع ععحن / غ رسن على بار ناس ( 
ويعطي الكتاب لمحة عن ١‏ بداع الشعراء الديمقراطيين في 
بياوروسما رهنا بعكس 'تططلور الشعر بعد ثورة ١‏ كتو ن عام 1017 

يسدر اضيفت ترجمتان انجليتان جديد تان مواخرا الى 
اللجموعة لهند يه ,» وهما : « كافيتافالي » لطولس , وهو ديوان 
المياديء التي بر تكز عليها الحكام ٠‏ 
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1 ل يت 


آن مؤنمر القمة للدول العر به سعقند دورته المفملة سلادنا وسيبكون مقر 

المؤتمر مديئلة الدار السيضاء الني سجلت صفحات خالدة ف تاريح الكفاح الوطني 
ضد الاستعمار والمستعمرين وانصت من الابطال ما حعلها تخجل مكانة مرموقة 
ببن عواصم العالم العربي . وبهذه المئاسية سيقشيل المفغرب ملوك ورؤساء الندول 
العربية وتمعيتهم الشخصيات اللامعة الذي تو جه السسياسة العرببة » كما سنقاطر 
على بلادنا منات الصحافيين 2 من العالم باسره لاخدذ لقطات وآرنسامات عن هنا 
المؤنمسر الذى بعد بحى حدنا ا هاما ىق نهاية هذه السلة وقسيل افنتاح 
الدورة المقضلة للامم المنحدة . 


ومما لا شك فه أن محادتات المؤ تمر ومفررانه سمخص ضع دطابع الحدربة 
والفعالية وستكون مناسية لتصفية الجو وبعث الشعور بالقومية العربية فى قالب 
يتعى مع ما تقتضبسه الارادة الطبية الني عرر عنها الوك والروساء ف متاسسات 
سايقة والتي ترمي الى السحت عن نقط آرنكاز تشلور حولها المصالح المشتركة 
فى الميادين الثقافية والاقتصادية والنجارية يضاف الى ذلك احكام الخطه لاحباط 
مساعي الاستعمار المقنع والمكشوف والدفاع عن الاراضي المفتعسة من الوصطن 
العربي واسترجاع فلسطين وانصاف آباتها البررة النين شردوا وعذبوا واخر حوآا 
من 2١03‏ بارهم 5 


ومما لا شك فيه أن مداولات الم تمر سس سسم بالصراحةه والسحثت عن الحلول 
الواقعبة الني لا نرتكز على العواطف وحيها ٠.‏ 


ونحن تعتقب أن خطاب حلالة الملك الحسن الماني آبده الله ونصره وجميع 
ندخلانه آاثناء المناقسشات ستكون صريبحة وواقفية بثاءهة تنضمن الحلول الناجعة 
للقضايا المعروضة على بساط السرسٍ وسشحظى نتجاوب 0 مع اراء ملوك 
ورؤساء الدول العرسة الشقيقة وستشيئق من هذا كله مفقررات تكون اق مستوى 


الاحدات وتضمن لعالم العربي الانطلاقة النى طالما نرقها لسير سبرا 
حيننا نحو المجد والرقي والسعادة . 


ويسر مجلة دعوة الحى بهذه المناسسة أن تحبي جميع الملوك والرؤساء الذين 
سبحلون سلادنا و خممع من برافقهم م الوزراء والشخصيات كما بر فع نحاننا 
الى الصحافيين الذين يزورون المغرب بهذه الملناسبة وتمنى للجمبع مقاما طيبا 


ف 20 قطرنا كما ضرع الى الله العلي القدير ان بجعل التوفيق والنحصاح 
حليف هذا المؤتمر ويحقق به عامال العروية والاسلام أنه سميع مجيب ٠.‏ 
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مده دصر رما ورارة 5 كم و 
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اعرد قر اولحر 'للر ينيم وروا ((ن؟ شد ر3 


ماثاي ارا ل 

4 سم و7 دير ؤ 

تبعث الممالات بالعنوان التالي ٠‏ ظ 
مجلة ( دعوة الحق )) ب قسم التحرير ‏ وزارة عموم الاوقاف ْ 
الرباطا ‏ المغرب . الهاتف 10 308 ظ 
الاشيتر الك العادي عن ييه 10 دراهم 4 والشر في 30 درهما ُ 
فاكثر. ظ 
التيفة مقيرة اهداة. ‏ لاسقيل ‏ الامتغزاك الاعن مفة كاملة, ظ 


ندفع قيمة الاشتراك فى حسساب : [ 
مجلة « دعوة الحق )» رقم الحساب البريدي 55 485 الرباط ظ 
5 485 أن أومم عنبوغطء عاأمدرمء عأهلا اع أعسسرمن2] ظ 
#أنعطنا 6 ا 
او تبعث راسا فى حوالة بالعنوان التالي : ظ 
محلة ( دعوه الحى  ))‏ قسسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقافه ‏ 
الرباطد ‏ المغرب . 
ترسل المجلة محانا للمكتبات العامة » والنوادي والهيئات. الوطنية 
والثقافية والاجتماعية » وذلك بناء على طلب خاص . 


اسم مم سم سوب سس 





لا تلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشر 

المحلة مستهعدة اقيق الاعلانات الثقافية . 

فى كل ما بتعلق بالاعلآان يكتب الى ٠‏ 

( دعوة الحق  ))‏ قسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف ‏ الرباط 
تليفون 308.10 - 327.03 الرباط 





كل لتو 


دجو لىع 


افتتاحدة العدد الآاول من هذه السسنة » تحدثنا عن عزمنا الاكيبد عاى تركيز هذه 
المحلةه التي تصدرها وزارهة عوموم الاومعاف واأنشسمؤون الإدءللامنةه لادآاء رسالتعا الإسيلامية 
وااثقافية » وقلنا انذالك : 


( ان هذه الاجلة بهمم قرائها وكتادها لن تشمتكي بعد اليوم فقرها فى الانتاج القيم » 
والغذاء الصائح » وأملها ان يهب علماء الاسلام فى كل قطر من اقطاره لرفع رايقه » 
واعلاء كلمة ( الحق » ) . 


ولقد استطاع القراء » فى كل مكان » آن دلحظوا مدى الدهد الموصول الذي بذل 
لحعل هذه اأجلة » الني بقبت على المسمتوى المدهود » الذى بتدس.م باصالة الفقه » وعمق 
النظر » وغزارة اتفائدة » متتقى أقطاب الفقه والادب » الذين بتنامى عددهم الاسهام ى 
حقو لها » مستندمعردن الاتسحاعة فى مواطن (« الدق » وكين المبأسى » لتصحدبح الزائف » 
وتقويم المعوجح 0 


ولا غرو » فقد انبثئقت هذه المجلة الى الوجود وهي تحمل « دعوة الحق » 
واسست على الهدى من أول يوم » وظلت اوسسع دائرة للتثقيف والتوجيه » تنير الاذهان» 
وتهذب الافكار » وتحمل سريرة طيبة صافية وقصارى جهدها أن تعمل على نمر آداب 
الاسلام » واظهار حقائقه » نقية من كل لبس » واضحة من كل غموض 6 تلدف 
بالحق )» على الباطل فيدمغه » فاذا هو زاهق » كما كان رائدها الكسشف عما الحق 
بالدين من بدع ومحدثات » مقررة حقائقه على وجهها الصحيح » داعية الى الفلاح بالتي 
هي ارفق » وأدعى الى القدول . 


اشرق والغرب > وهكذا » فقد اسستقطبت حولها صفوة مختارة من الباحثين » ومجموعة 
من رحال الفكر والادب » الذين اذكوا روح السحت والدرسسى قَ هذه اللاد »> وكتسفوا 
للعقل آفاق المعرفة » ونهجوا للنفس طرائق الكمال » محاولين انتشال هذا الوطن 
الغالى من ضروب التفسخ والانحلال » عاملين على حركة البعث والنشور » فاجتثوا 
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بمئادسة ذكرى مبلاد صاحب السمو اللكيالامير المح.وب سيدي محمد ولي عهد المماكئة 


المغربية وم مبلاد صاححية السمو الملكي الامير 


حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم احر التهانيواطيب المتمنيات بهذه المناس 


تبتهل الى الله العلي القدير ان يحفظهما ويرعاهمابعينه التي لا تنام و١‏ 


كل امانيه فى اشساله الكر 


٠ 


ن يحقق 


ميرة للامريم بطيب لمجلة دعوة الحق ان ترفع الى مقام 


4. السعسلة وان 
لسيدنا المنصور بالله 


وقد احتفل المغرب بهذه الذكرى المجيدةواقيمت الافراح والمهرجانات » وقد ولد سمو 
ولي العهد المصوب يوم الاربعاء فاتح رببع المانيعام 1383 الموافق لواحه وعشري غشت 1963 
وازدادت سمو الاميرة للا مريم يوم الإاحد 4ربيع السوىي عام 2 ووافق 26 غشت 1962 . 
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مستت الزعما مني نالوم والفلسةح 


بعث السيخ طه الولى سكرتر عام جمعية المكتبات 
اللبنانية فى بيروت كلمة قيمة كان قد ارسلها الى صديقه 
سماحة الاستاذ الشيخ نديم الجسر مفتمطرابلس ولبنان 
الشمالي فى تحليل كتابه القيم : (( قصة الايمان بين العلم 
والفلسفة والقرآن )) 

وقد أرسل الينا فضيلة الشيخ طه الولي بنص هذه 
الكلمة التي خص مجلتنا بنشرها ؟ 

ذله منا بالغ الشكر . 

(( دعوة الحق )) 


السملام عليكم ورحمة ألل» وتبعد . 

لم يخالجني ددن ريب عندما اقدلت على مطالعة 
والقرآن )) انني بين يدي دراسة عميقه ومركزه تهدف 
واحل الراك فى وتختابيرا ادو ان النارية اللسترف يلد يدا 
الاناتحى ميد هي ن ننانة الحون اد : 
ذاته اماتواضعه كف أبتدأ ومن سن أدَن” ولماذا صو موحود 
وكلنه تون كيه يد حمسن الحاة الث قن انييا ١‏ 
وماذا سيحدث له يعد ان يصبح فى يطن الارضس وديعة 
في الا الخلتون و الأوهاء نما لايتوم فلن العاين الحدضين 
والتأويل . 

ولعلني لآ اهتك سترا ولا اكشف سسيرا اذا اكدت 

نيذه النايمة أن هذه الاماله نسي عالقة فى أذ هينان 


المشيئ طع الو لير 


النفسن كلنا حاولا ان يتطالو ا الن من وز الماكة: الع 
هم فى غمارها آناء الليل واطراف النهار لان هؤلاء البشر 
وفضول المعرفة بعضها من بعض كالضوء من المصباح 
فكل انسسان يولد وفيه نزوع الى الفضول لا يملك أن 
يتخلص منه ولو اراد فطرة الله التي قطر الناس عليها 
لاهويل تكلق الت ويستورق فعهذا اللفسول كافسة 
الناس »© عالمهم وغير العالم لاا تفريق فى ذلك بين طبقة 
واكر موسق ليجات ١‏ لمتيم ».ذلك او العقل الاتسياني فى 
مختلف مسستوياته يجد نفسه امام مشكلة فكرية واحدة »© 
اذا تفاوتت احجامها بالنسسة لكل فرد فانها لا تتفاوت 
منازعها بالنسسبة للمجموع . وأن كتايكم (( قصة الايمان )) 
كناكم هذه الحتعة: الصاوعة فنديا تتاول سحراه ونقة 
الاتوتلة الصوحة عو ا خفائق الأتمياق ])) وتخاون:الأحانة 
خلدما نين اكرول 2157 الكالاوف توي اقم العلياء وكلاضة 
الكقايه وكيال المبعزاء ميمه كل :قسىء وعا سس 
واضدله وقاحةهما وز اده و نوها كان قله وحن السدفق 
خاقه ؛ ومن أى شىء خلقه ؟: ومتى خلقه *. وما هو هذا 
الخالق ينه ذاه انا ناف ميقا تس ونا هو هذا 
الانسان وما حقيقته وما هو عقله وكيف يتم أدراكه وما 
بلغ الادراكابين الصحة وما هق الخبر ؟ وما هو الجمال؟ 
واد كان نشيو يحون ارا لهي ب 1 

ولسست هنا فى مجال تكرار الكلمات التي جساءت 
طلن لوك الداع لضفه شلادات اسكديان. عي تنعسة 
اطلقها الانسان القلق الذي جعلتموه فى كتابكم حيران بن 
الإاضشعف علي نكي ها جعل ابن حلفيل انسانه حي بن 
تكذنان :ولو فتك ان اتايمكم ىق هذه المخالة لكاق علي أن 
أكرو ها كزهوة سكالا مز اللا وهر انا نكو با كيف اندي 
اكفي يق ذلك بالشتوعة الى ان القضية التئ اخذفيسم 
نفسكم بالدفاع عنها قد جاعت اليوم وكأنها على ميعاد مع 
الخلرف؛ ناميه والكان الناسضف انقنا: 


سحرة هذه الادواء » أو كادوا » وارسلوها ( كلمة طيبة » كسجرة طيبة » اصلها ثابت » 
وفرعها فى السسماء ) كانت غذاء القلب ء وطمانينة اكروح »> ومبعت حرارة تبعث الدفء ق 
القلوبه » فتدفعها آأى الامام » وتملاها بالامل والرحاء »> مما سيد لهذه المجلة > التي 
تعمل لاقرار الحياة الفكرية على قواعد ثابتة » واصول منتجة » صرح مجدها خلال هذه 
السنوات الثمان الني تعتبير تاريخ ديضة » وثرات فكر انساني خلاق - 


كما أنها قاومت البدع والاوهام » وما لفق ضد الاسلام من ترهات واباطيل » وانكر 
دمن بددهبات وحقائق 34 وكندم٠عت‏ الفغطاء عن السراتر © ممن نكت اليمفغقضاء من أفو ١هجوّم‏ 3 
وما تخفي صدورهم أكبر » ذيذهب الداطل زاهقا » وتبقى كلمة ( الحق » هي العليا ‏ 


واهدمت بما بحبط بهذا المصر من مشكلات عقلية »6 ومعضيدلات ذوقية » فحللتها 
تحليلا عاميا على ضوء التفكير القوي القريم » والتعبير الدقيق المهذب » اللذين يتمنسيان 
وروح الاسلام »> ومفقتضيات التطور »> حنى لا ببقى الفكر الاسلامي فق عزقكة عن يكت 
مشاركة فى تيار الحياة العالمية » لان أحوال العالم ‏ كما آراد الله فى تجدد مستمرء 
وحاجات الناس ف توسع مطرد » وعقولهم فى نمو متكامل » فتمرائعهم لا تقف بهم عند 
وضع واحد 4 واه كانيت الحباه حامده هامدهة < ولامر ما ببعت آكله عاى وآسى كل ماقةه 
سسمنفة من بحدد 31هذه الامهة أمر ديمها . 


ونعترف بالعجز والتقصير عن مخاطبة جميع الذين آزرونا بالعون » وكثروتا 
بالمطف »> وآمدونا بمنتوجهم الفكري » وابحاثهم ودراساتهم » أو بتوجيهاتهم الرشيدة » 
القمينة بالاكبار والاجلال » وقد دفعتهم الفيرة والحمية عاى حقائق الاسسلام أو القضايا 
الانسائية » والتسوّون الفكرية أو الادبية » فلهم منا أصدق التسكر وأوفر الثناء . 

واذا كان لابد من رد الفضل الى آهله » والمكرمات الى منابعها » فانه يجب هنا ان 
نسجل بكامل الفخر والاعتزاز ذلكم التسجيع الذي يوليه مولانا صاحب الجلاكة الملك 
الصائح الحسن الثاني حفظه الله لهذه المجلة التي هي قبس من نور هديه »> ومرآة 
صافية من تربيته القومية »> وثقافته الاصيلة » وخلقه السجيح » ورقيه الصحيح ‏ 

وكما عودنا سبحانه التوفيق فى البدء » والنجاح فى المسعى »> فانه سيقوي عزمنا 
لتحقبق الرسالة السامية التي يضطلع باعبائها قادة الرآي والنظر فى هذه الامة المسلمة » 


وانا كلنترجو فوق ذلك مظهرا . 
وحوح بحكقى 


يخرجونه للناس ضربا من الحديث المعاد والحلقة 
المفرغة التي تدور على نفسها . وهي طريقة فقدت الكثير 
من وقعها وتاثيرها واصيحت عاجزة عن تحقيق أى تقدم 
الى اهدافها التبشيرية . بينما اخذتم نفسكم بتجربة طريقة 
تنهض على سلسلة من الاراء التي كانت فى مفهوم 
الكثيرين حجة على الايمان لامعة فاذا بيراعكم الخصيب 
يميط عنها غششساوتها السلبية الجاحدة » ويقدمها من 
جديد بثقة واطمئئان فى اطار من الايجابية المؤمنة لتصبح 


حجة دامغة فى صالح الدين وما يدعو اليه من رسالة ٠.‏ 


اللهربية العامين:: 


... هكذا اكزتوفيس © ... ثم بارميندسس ... وبعد هذا 
تلميذه مليسوسى ومن ثم هرقليطى وامبدوقل سن 
وديموقريطس واناكساتموراسس ... الى سقراط وافلاطون 
وارسطو والبيقور واخيرا افلوطين صاحب المذهب الذي 
لعلف نه فقن اللذاهب الدينية المعروفة .. هذا الرهط 
كله من اساطين الفكر اليوناني القديم نأى بجائيه عن 
الإاخذ بقصص الاولين واعرض عن التسليم بقدسية 
الاساطير التى لا تستند الى السلطان الحجة والمنطق 
السليم . وركز اهتمامه بالبحث عن الاله الحق .. فمنهم 
من اهتدى اليه ومنهم من عجز عقله عن تصوره .. ومنهم 
من اسلمه جهد البحث الى شرك الضلال فى الخيالات 
والاوهام .. بيد انهم جميعا كانوا مجتمعين على قاسم 
مرك اعثلم الا وهو ( الايمان بفكرة الاله الحق المجرد 
عن صفات المادة » من حيث يشعرون او لا يشعرون (1) 


الخالق متوهمين بان ما ذهبوا اليه يعكسى النتائج التي 
كلم اليها كمال العقل الانسائي متمثلا بالفلسفة 





1[ ص24 من قصة الايمان 
2ه ص 207 من قصة الايمان 


من الحقيقة فيما يتوهمون وحري بهم ان يصيروا أنفسهم 
مع اهل الفكر حتى تتكشف لهم اغراض هؤلاء وليتأكدوا 
من ان ( الايمان باله ) كان وراء كل النظريات التي 
تمخض عنها الذهن العلمي للبشر ابتداء من بواكير 
الذرة وما يلازمها من خصائص واسرار ( وان الفلسفة 
بحر على خلاف البحور » يجد راكبه الخطر والزيغ فى 
سواحله وشطئانه والامال والايمان فى لججه واعماقه .. 
كما تقولون .. أو كما يقول باكون : القليل منها يبعد عن 
الله اما الكثير منها فيرد الى الله (2) ٠‏ 

فيما تقدم بعض ملاحظات تخلفت فى الذهن عزمادة 
الكتاب وموضوعه لم ارد بها وفاء حقه علي ولا اداء 
يدي رغبة ارجو تحقيقها فى مستقبل اطمح أن يكون قريبا 
واقدم فيها الشيح ديم الحسر فى الاطار الذي هو له أهل 
به الكزاية بو اللكانة .بو العلم»: 

عل أنه قيل أن ارفع القلم عن هذه العحالة حدير 
الشيخ نديم الجسر تضع ثقلها فى ميدان يكاد يكون خاليا 
الغيرة والكفاية ان يشاركه فى شرف الوقوف عند حياض 
العقيدة الى ان يرتد الى العقول الحائرة قرارها والقلوب 
تركنا السلف من العزة والمتعة وبهرة الحضارة ٠.‏ 


ديروت السيخ طه الولي 





لقد حرصتم فى (( قصة الايمان بين الفلسسفة والعلم 
والعرلاق )مان مو احية 1(" الطروف! السيفة 4 الفنيين 
تجتازها فكرة (( الله )) فى اوساط الشباب العربي بعد 
ان تسربت اليهم تيارات غريبة لا نريد ان تترك (اللدين)) 
سبيلا الى قلوب تتحفز لان تخفق يوما على ايقاع رسمالة 
عاشها أباؤنا حين فجرت دعوة الاسسلام طاقاتهم لابتدا ع 
الحضارة التي تركت فى الدنيا دويا حتى كائما تداول 

الع ب الكلرت. ناميه لوقك التاحفب ندل 
تقايكم الى المبدان البدو قن يفركة انان باللقريع اولتك 
الذين يريدون أن يجعلوا من هذا الايمان مرحلة بدائية 
ناءت تحت عبء التطورات الفكرية الحديثة ولم تعد تملك 


والذى يبدو للمراقبين من اهل القلم والمفكرين © 

ان الللاسبات التي تكتدف. افكار, الناسن ق. هذه الابا 
تبدو وكائها بوادر تحول اساسسي فى اسلوب الحياة على 
مختلف افانينها وضروبها فنحن بالفعل بين بدي ثورهة 
الكلانية جا لأاتحلر من تاقريها اشاء نذا الحيل امد 
سسمواء فيما يتصل بشؤونهم المادية او النفسية ولسبت 
اجور بالخول ول احنع الامتالعة 51 اكدك يويد م ا لناسيدة 
ن البشرية لم تشهد فى تاريخها الحلويل وفى أى مكان 
أصبابقة رعقية الكياة من عذ | العالغ .+ اقول أن الاسرية 
لم تشهد مثل ما هي فى صدده اليوم من الانسلاخ عنكل 
شيء قديم والاقبال على كل ثسيء جديد من غير ان يكون 
للانسلاخ والاقبال فى كشير من الاحيان مبرر جدي يتعدى 
شهوه التغيير وما هو مالوف من متابعة الضعيف للقوى 
والحفين اكير ولا جيل لمكم عان :هذا الوضيع الخد 
الذي اميك حفيقة لآ سيل الى اتكارها او 'فحامليا ‏ 
الا من خلال الاعتراف بان المجتمع البشري يعاني اليوم 
جهدا ذهنيا مضنيا جعله يتقبل الانعطاف معالتيار الثوري 
الذي يعصف بقادته ملقيا بهم فى دوار لا يعرف الرفق ولا 
القواذة :ولا الاعمة ال واه لصب التول بان الحسيين 
الذي تمر به اليوم هو عصر الثورة بكل ما يفهم من هذه 
الكلمة من معطيات التطرف والجموح والاضطراب بين 
اكفاك م والمك عا زمانفا يانه ممصي "الخورة لمن 
0 الى النشواهد التي تؤكده أو تبرره ٠.‏ وعلى الرغم 
ن الفكر لا يستطيع ان يحصر كافة العناصر التي 
ميدع المجتمع الذي هو فيه لائه يعحز عن الاحاطة 
بها وهو فى غمارها .. على الرغم من ذلك فان خصائص 
هذا العصر القائم بلغت من الحدة والبروز والتاثير بحيث 


يمكن لاي أنسسان أوتي مسكة من الادراك العلمي أن 
يلمس لمس اليد أنه يعيش الثوره التي يتميز بها عصره 
فى كل لون من الوان الحياة المحيطة به . 
الظاهرة كما انه لا سبيل الى تعيين الآثار التي سستترتب 
بيات الي اسم اده التقيهيم 
المجال لقيم أخرى نعرف كيف تبتدىء ولكننا بكل تأكيد لا 
نعرف كيف تنتهي وتسستقكر .. 

ومن هنا قلت أن كتاب قصة الايمان بين الفلسفة 
والعلم والقرآن يبدو وكانه مغفامرة جريئة وعبقرية فى 
وسطظ محفوف بكل عوامل التتكر للابيمان والفلسفة 
والعلم والقران 

والخوض فى حديث ما وراء الطبيعة يتراءى اليوم 
عبر كسف صفيقة من الحمود والافكار والكفران بعد أن 
غشيت افكار أبناء هذا الجيل موجة عاتية من الننلر الى 
الكون على انه نوراقع كقورى كادل يقل كوادق: التسيوى 
وراء ذلك موجبات اخرى تواضع من قفدلنا على تحديدها 
تيواجحب الوحود وهذا ما بحملنا عد اكبار الحهود التي 
تصديتم لها قى رحلتكم الطويلة مع اولئك الرجال الذين 
اننقوا حداكه وهو يعدمون الذايل ,تلو الدليل علندن ان 
الحياة وما تنطوي عليه من حيوان وحماد ليست صدفة 
مجردة بدأت من المجهول وسوف تتتهي الى المجهول 
كذلك » دون أن تعنى حكمه أو تهدف الى غاية 

ولا ريب فى انكم وفقتم الى اقناع الكثيرين من 
المترددين والقلقين والحائرين بان الايمان بوجود الخالق 
ليس فى جوهره نتيجة حتمية لليأس والعجز والقصور ولا 
عليه وهو يبحث عن طريق الخلاص من مخاوقفه 
ا ل ل 
الاسلام ولا من كهنة بقية الاديان التي تدور تى فلك 
السماء فلقد عودنا هؤلاء واولئك ان يشقوا طريقهم الى 
مجترين بذلك الحجج التي رددها العشرات والمئات من 
أمثالهم الذين سسبقوهم ىق القرون الخالية حتى أصبح ما 


حضارة الاغر يق والرومان ومن سبقهما من البا بليين والأشود يبن 
والائياط والفتيقيين والعبريين » وبين الحضارة القرانية 
الاسلامية لم يكن له من وجود الا في نايا عقولنا الضيقة )2 
ويقول : ( وبحسب النظارة السطحية سبدو ان القران « اخد » 
من عاللالكداتبب يت إديزا دل سداد اكذا » اكثر مما اخذه من 
عالم الحكمة ‏ اليو نان « كذا » وليس الامر كذلك بل فقد 
)) نقل » القرآن لنا من الحكمة ما لا بقل « اده > من. الكتاتب 

الز بادات القيمة والتعليقات الموحهة » والتعد الات القومية ) 
فاك : ( واستعمل « القرآن » المحاورات السقراطيه ) ( فقد 
»2 استخدم » القران المنطق الاغر قي ) و بقول : ( و« استخدم « 
القرآن نفس القواعد الراقية التي استخدمها الروم ) ويقول اخيرا 
في كلمة جامعة لكل جوامع كلمه المائقة + قاد :القن ان .عن 
كل امة احسن ما عندها ) ٠‏ 
الاقوال وغيرها مما حاء فى ضلب المقال. من الاستشهبسادءت 
الو'يدات سدت عليك ابواب الفهم , في م<اميل الكلام ء 
غير ان تنفهمهة على ما اك به صاحبه من ان يفهم وهطيو 
انه يعني بقوله . ( نقافة القرآن © القرآن نفسه , واصدر الحكم 
عل هذا القرآن بانه ( ثقافة عالميه ) ثم اخن استدل غاى هد[ 


اقول 7 وانا حس الحم هده 


الانحاد الثقافي بين القرآن وغير القرآن بما اخذه القران و نقله 
واستعمله واستخدمه من مخلفات اأثقافات السابقة » وقواعدها 
الراقية , واساليب فلاسفتها في الحوار وفي المنطق ٠‏ حوار 
سقراطظا » ومنطق ارسطو ء» وعلى هذا فالاضافة في قول الكاتب 
( ثقافة القرآن ) ليست اضافة محضة معنوية كما سبق ' بل هي 
اضافة بيانية المقصود منها القرآن نفسه على منل الاضافة في قول 
الله تعالى : ( فمحونا ايه الليل وجعلنا ابه النهار مبصرة ) 
فالمقصود من الاآية هو الليل نفه ء والنهار نفه ء لان الله 
قال من قبل ( وجعلنا اللبل واانهار آيتين ) وحينئذ فقد اختلط 
مفهوم لفظة ( ثقافة » بمفهوم لفظلة (القران) واصبح القران الذي 
نفى الله عنه الحدث فقال ( وانه في ام الكتاب لد ينا لعلى حكيم) 
وقال ( بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ) قال احافط 
البيهقي (:) : (فاخير انه كان موجودا مكتويا قبل الحاجهة 
اليه في ام الكتاب » واخبر ان القرآن كان في اللوح المحفوظ 2 
فى لد مك يا فواع زولك قبن الساحة اليه روفي بها كيل من لاسن 
والنهي والوعد والوعيد »م والخبر والاستخضار ) قال : ( واذا 
ثبت انه كانموجودا قبل الحاحة اليد تيت نالع يول كان (2) 
اصبح القرآن الذي هو بهذه المثابة عند الله وعند المسلمين » 
والذي سبق ما سبق في تعر بفه عند علماء اصول الدبين و'صول 
الفقه , اصبح ( ثقافة ) » وهي ما عي مشروط في تعر يفها الجهد 
المحدث » والممارسة المتضرة »© والتحارب المتذا بعة والاختبارات 


سييست ست 


[) المحدث الكبير »4 والاصولي الفقيه المتوفى سنة 198 


2 الاسماء والصفات للبيهقي ص 229 
03 البخاري ومسملم واحمد 0 


البومية والقصد الانساني المعزوم » وليس شيء من ذلك على الله 
بجائز في فطرة العقل » ومنطقة الايمان » وعقيدة القران > شم 
ولبض باقن ايهافي خطرةالعقل > :ومتطفة اسان 6و6 
القران ان نحكم على القرآن نفسه بانه ( ثقافة عالمية ) 2 اذ لآ 
يمكن ان يفهم بهذا الحكم الا على انه احسى تلك التجارب 
وات له النذاو لل التى اكتستها شعوب العالم » وانه فوق ذلك 
نقل واكك واسنتخدم واتضتل: كل.ما في الثقافات البشرية 
المحدثة من محاسن ونضائل ومزايا ٠‏ 


لقن !افق علماء المسلمين على ان القران معجزة ال معجزات 
بالنسة الى رسالة محمد ( ص ) وقد عبر القران نفه عن صفة 
الاعداز هذه حين قال الله: (قل:لئن اإجتمع تالا نس والجنعلىان 
يانوا بسثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولى كان بعضهم لبعض 
ظطهيرا ) لضت ادر لنت يعقل إن تكون هذه المعجزة 
الالهية التي سح الانس والجن عن 'ن ياتوا بمثلها او بمثل 
فيواؤة فدهن تحتى وا بذلوا في ذلك من الجهد والتعاون مبلسغ 
التهابة » متيدة وآخذة من اعمال هوالاء العاجز ين ؟ ٠‏ 

ان الكاتب إذا الف كتابا » او كتب مقالا في اي موضوع 
من موضوعات العلم الخامة او العامة » لا بد ان يكون كتابه 
ذاك او حنه هذا ء» مستمدا من مصادر مسموعهة او مقروءة 2 أو 
نجارب موي مواد" الل (١‏ الحين ‏ اوعو .في اا ل 
محنك لفك الافهار الى مراجعة الذاكرة 'و الكتاب لتصور 
العلومات واصدار الاحكام » فكيفا يسوع في شر بعة العقل 
الفيغينة , والايمان الراسخ » و لمنطق الفطري » ان الرب 
الحكيم العليم حل جلاله » افتقر في انغاء القران اليسول» على 
مخيد عن © :الى كل :ةين لامب التي خلقهة وما عماسيت © 
فجعل من 'حسن اعمالها ( ماخذا ) لكنا به القديم المعجزة ؟ (والله 
خاقكم وما نعاحون ) ( قل اتنئون الله سا لا بعلم فيا'سموات 
ولا في الارض سسدأ نه وانعالى عمأ نثركون ) . 

ان الله قد وصف كتابه القرآن في اقران بانه ( تنزيل 
حك حك )ورا ند از ون يوحن )وله روج عن انه 
( وكذلك 'وحينا اليك رو<ا من امرانا ) ووصف اولثك الذين 
قالوا ( اساطير الاولين اكتتبها فهي نملى عليه بكرة واصيلا ) 
وقالوا : ( واعانه عليه قوم آخرون ) وصفهم بانهم ( جاءوا 
ظلما وزورا ) ورد عليهم فقال ) فل انزله الذي بعلم السر في 
السموات والارض ) » ووصفا النبى ( ص ) فضل ما ل عليه 
من القرآن على غيره فال : ( ما من نبي من الانبياء الا اعطى 
ما مثله امن عليه النثر » وانما كان الذي اونيته وحيا اوحاه 


الله الي فارحو ان اكون اكثرهم :ابا ) (3) وقال ( فضل 


4 هم 
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بسنا : كور ان اركب 


كان المعنى الذي حملنا عليه التركيب ( ثقافة القران 
ثقافة عالمية ) في المقال السابق ء» هو المعنى الذي تقتضيه دلالة 
الالفاظ والترا كيب عند صرفها الى اقرب واوضح معانيها 2 وقد 
كان العا هه دام على لت الس معطلا الا من كنا زد كان 
خطا في الحكم لا في التصور ء فتصورنا ( ث“تقافة القران ) 
ب باعتبار ان الاضاقة محضة معنوية كما سبق على انها انواع 
فر لسارت العلمية والعماية » وانماط السلوك التي ١‏ كتسبها 
المومنون بالقران » والمتبعون لهديه » والملتزمون للعمل 
لتعاليمه ٠‏ تصور صحيح لكنتحامم ا ا 
#قدافة عالمية بالمعنى السابق كان حكما خاطئا » وميعث الخطا" 
فيه هو الخلط ف الوا حو سي 
الزمان والمكان »2 م الموثرات البيئوية والورانية التى 
جعلت لكل ثقافة ١‏ 
الزمان دون ناك وف هذه اآأخر 
العامل دون ذاك ٠‏ 


فهل يمكن ان يكون الكا: 


مده لان ايا 
نين أ دنة نوعها اختلااف 


أ نية هد' زانها الخاصه بها ,2 ا 0 


به دون ارين 6 0 سر هذا 


نهب قد عنى بقوله ( وثقافه 
القران: أنقافة غالسة ©معتى آخر غين المى الدى "سيق 4 يحنث 
يكوق - عا ئى ى شمر الاسِاسِن اذى سمق « أو يحون صوابنا 
كله , نو يده حجج العقل ء ودلائل الشرع ؟ 


كأن سكن ان هم الكلام علن ان اللتقواى فته عق لصن 
على ان 'ثقافة القران هى احدى انواع القافات العالمية اي 
اكنسها الأندان هد ان يذ تحاويية النقاقية غاى 05 
ومسكوق: مقع قو اناه إلى ار ققافه: الف ان قاقه طاليية © “كنوانا 
ثقافة الهتد ثقافة عالمية , و.قافك الصبين 
البونان ثقافة عالمية ء وةفقه الإاناطط * 


الاخمار نهدا المعنى ضو من اينما أهة 


صالده أ الارم 


ثقافة عاامة > وثقافة 
نقغائة عالمسة ء ونقافة 
الغرب 'ثقافه اميه 2« ولكن 
بحسث حون من دأابف السماء فق ذا وذ ومن نحندذا » واقوال 
العلماء # ؟افعال العقلاء ‏ يحب أن تنصان عن العيث ٠»‏ فليس 
هناك من هو في حاجة الى الاخبار بان كل ثقافة انسانية هي 


ثقافة عالسة 3 فا أجميع بعر قب 9 النقافات الا تنمأ نيه مي جمعهاء 
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وى محدتلف اطوارها وعصورهاأا نقافات ( انسبة ) فما هي 
( ملكية ) ولا هي ( جنية ) ولا دخل لعالم ما وراء الانسان فيهاء 


ولبس هناك من كلام يمكن ان بكتب على هذا العنوان 
بهذا المعنى لشرحه و نفسيره ٠.‏ 


كان نمكن بمعنى آخر ان اتغخمض العين عن دلاله 
الالفاظ عما وذعت له ء, وإن نوول الكلام على انه تجوز واسع 
في التعبير » القصد منه هو !لنص على ان ديانة القران ديانة 
عالمية » اي ان دعوة القرآن دعوة عامة ,. وان الاسلام جاء 

حال نزول القران وبعد نزوله الى 
١‏ 


المعنى يي قصد اله الكاتب ب معنى صحيح 


لأصااح جميع شو ون البشر 
تقره براهين العقل ,» ودلاثل النترع » وهو المعنى الذي نفهمه 
للعاامين ) وحين نتلو الابة الكريمة متحدنة عن رسول 
القرآن ( وما ارساداك الا كافة اللناس بشيرا ونذيرا ) وحين 
سعث ١‏ 52 قو مك خاصة 


5 الى اأحددث 000 الذي نحدث فيه النبي 
٠‏ و كان النبي 
و بعتت 2 0 0 ) (1[) وهو 'المعنى ادي عناة جعفنر 
العزاواق مده ابتك عار عا بال لاق اوداق على لسر 
والدونن الا تعكافةه 26 فاعاي: : 


ان اأنه لم حعله أزمان دون 
رمان « ولا 5 س2 دون أس ( م وهو المعنى اذى قحبيك ع 
ب 4 الأامدات زبيددرها حين الف مايه «الوحي الحمدي» , 
1لا مة د ثر اباك و حدقي جد اليج 5-9 4 ) الاسلام 5 اس عام لالد ( 
والاستاذ تديمك سكين 10 حسن القت كن 4 ) اله العامة ) . 
وقحبد لض دما نه 00 هذا ود يت من تدلياء المدامين و الماصفس 
0 اتلس 4 ولكق مهيا اتحديك اشر انا العرفيد الكلام 
أي ىق ا من ١‏ م المأ قه مهمأ 503 خعلو ها أو صوا بها 0 


ذلك + الأانيك. حين 
اها كنا بعدا بسن 


00 كانه عاللجة ) عن ذا لدم 
على 50 ب « يا ساعدك و ساعد ني على 


تسمعه يصرح و بقول في انثبيت وصرامة : 


عاش إلا راخصى ففيرالؤوب والإسلام 


بقالم القار العرفي لج شر عباللح التل_. عبالم القرمر سايق 


والمكان جزء عزيز من ديار العروبة والاسلام مو 
الحزابر : وأوضاع الللاد السياسية والاقتصادية 


استعمار فرنسي عمره مائة عام » قضى على 
كبان البلاد السياسي »© وادخل فى دوع الغرب المستعمر 
ان الجزائر فرئسسية لانها ‏ بحسب رأانه ب أمتداد 
لارض فرنسا يفصل بيئهما البحر » وتغلفل فى نفسوس 
عدد كبير من عرب الجزائر انفسهم فجعلهم بمختلف 
الوسائل ©» برددون دعوى فرنسسا الفاحرة ومنطقها 
العجيب ااستهحن ٠.‏ 


واقتصاد وطني منهار 4 بعد أن اغتصب 
الارض الخحسهة 3 ونهصموا موارد البلاد وخيراتها 4 
واحتكروا التحار5 والزراعة والصناعة 4 وحولوا شعب 
الجزائر الى فطيع من العبيد لاعمل له سوى تاميسن 
رفاهية السساده المستعمرين » وتموس فرئسا بالحمار 
الذي يستقطر من اعناب كروم الجزائر » وتموين غرب 
اوريا بااقمح الذي تنبته حقول الحزاس . 

ونقافة فرنسية استعمارية » هدفها تخريب 
العقول والنفوس »© وتحطيم الشخصية العربية 
وافتساء الامية حتى زادت نسستها فى الشعب الجزاثري 
على 90 / » وخلق الدسانس والمتن لتمرزبق الشعسب 
واقناع البربر أنهم جنس آخر يختلف عن عرب 
الجزابر 
تشنها فرنساً 0 ام الحربة ( على الدين الاسلامي الذى 


دن به لقعت العوني فق االخرامر 6 كما للن ا 
الشعب العربي فى الغرب وتونسن وليبيا يلا استثناء ) 
حتى اننا لانكاد نجد جزائريا آو مغربيا او تونسيا أو 
لبي واحدا بدين بغبر الاسلام » والذين يعيشون في 
هذه اللاد من غير المسلمين هم من يهود الفرب 
ومسيحييهم . ومع هذا فقد عمدت فرنسا طوال سني 
استعمارها اللعبن ؛ الى محارية الاسلام فى لغة الاسلام؛ 
ننه اندر أن . كما حارنته بنشر الخرافات والبدع 
يفيه الروانا روا طرف لق تدر كا ميد مون سن 
عبسلاء فرسمساأا . وحارته متلذل 
اليوم الاول الذي ونسك قة أقدانها ارهن الخرائمر) 
يوم ضادرث أموال المسلميين واوقاف السلميين 
وجا لخدف .وعولت: بعحتها الى كاسن + 

وحارينه بوم جعلت من حكوماتها وحكامها 
أوصياء على الاسلام ؛ ووضعت القوانين التي تعطصي 
الإدارة الفرنسسية حق الاشراف على الشدؤونالاسلامية» 
وسيطرت لكا فلن ها ااذكتان الاتعادم الاريفيسة ” 
الصوم والدسلاة والحج والزكاة . 

فاصبح الشعب الجزائري المسلم يصوم ويفطر 
وبعبد بحسب الاوامر الذي يلقيها المدير الفرنسي ٠‏ 
ورسدان وراء الائمة الذين يختارهم الحاكم الفرنسي 
بوكرل و الغرا عمسن وعني الى يتب الله 
الحراء #الرخفة التراييية التي الا عطي !ا بالرضوة 
ولعدد زهيد من افراد الشعب ٠.‏ 

ومخرع بعضه فى الخفاء » زكاة رمزية ؛ لانه 
شعب فقير معدم نهب الفر نسسيسس وطنه وتروات 
بلاده قلم ببق عنده ال بزكيهة 6 

و ليله نويج السنطرة على الرتن الخابين 
وهو النهاده »© لان الاإنسان قد بتلوها فى سره ومن 
غير ان يسمعها الجندي الفرنسي ٠‏ 


كلام الله على سائر ,لكلام كفضل الله على - خلقه (1) قال 
الحافظ ابن ححر فيما نقله من ما ني الحد بث الاول ( ان القران 
ليس له مثل لا صورة ولا حقبقة ) ( 22) وقال ( فلما كان لا 
شيء بقار به فضلا عن أن يساويه كان ما عداه بالنسبة اليه كان 
للم بقع (3) قفكيف يجتمع هذا الوصف الالهي والنبوي للقرآن 
الكر يم وفهم العلماء لعنى هذا الوصف »2 مع وصفا من وصفه 
بالاحتسيييد: واالفعمل. والاسسسيدام: و الاتعييال. انمتا 
اشا و كلق النها من النقاقاكء و القلوغ واتدالبر الحو از والنظى + 

وصدق من قال 

العيد عبد وان تعالى والسوس رك وان 'شيحسزل 

وعند ما اراد السيوطي ان يتكلم على بعض الا بات التي 
يكون نزولها في القران قد اانفق مع نزولها في غير القرآن من 
كفيو الله اليا قات لون قل أن اشر ان كداني لااحق ٠‏ الخد ونقل 
ل ل ل 1ن للوعفةة عولى. .يعسن 
الانسماء وما لم رن منه على احد قبل اغبي ( « حيتي تحد 
السيوطي عن لفظ النزول قيد انملة ء اذ الله ليس 
ياخذ من كتبه تلك يله كتنب واعمال خلقه ‏ ما يضعه في 
كنا هذا م قاى ان"الشفان عند الالماء أن النراد »شوافن. 11 ول 
بعض الاي في القران وفي غير القران من كنب الله السانقفة 
'توافق في المضمون ل اللفظ لما اختص به القران من وجوه 
الاعحاز دون سائر الكتب الالهية السابقة ٠‏ 

ونحر, عندما نسمع الاستاذ .يتحدث عن ما خد القران 


وبقول : ( واستخدم ااقران 5 
الروم ) ( و'خدذ فاده 


ذهندا اول ما يتصرف ع الها قانون الروما ني 


القواعد الراقية الى استخدمها 
ىَ كل أمة اسن ما عندها 2 »> نااصر قب 
ىُ الذي هو أرقن مأ 
تر كه الرومان من قواعد ء وفي هذا لبا نكنفي أن ضع 
بحا نب قول الأستاذ اأوزا د 
بردان على اولئك 
الروما ني + ال الأول وهو الاسناد 
القهين 0 بعك ما سراد كثرا من الفروق الوافضحة سس الفقه 
الأسلامي والفقه الروما ني ) انهم اهملوا اأفارق العظيم ادي 
ابو حك بسن الغرب ألشك دم ودس أ 5 الاسلامي 2 


ي قول عالمين أجحنديين عن الاسلام , 
الذر.ن يوا ان الفقه الاسلامي متانن دانفقه 


#اللبيو التق الأيطاي 


تضبوق" اذا يون 
ومصارده »ء فقد 'نو حد أمثلة من الافكار والنظم راسخه ومنتترة 
في العالم الهليني الذي فتحه العرب » ومع ذلك ذان هذه الافكار 
والنظم لم ننجحح في ان تنفذ الى الفقه الاسلامي ) (4) وقال 
00 ال الفرسي زيسر ) 3 ابي 
1) الترميذى عت 02( 
4 الفكر القانوني الاسلامي افتح عثمان ص 94 
5 المصدر السابكقى ص 103 

66) شمربعة العرءان ص 11 12 

7( التشريع الجنائي الاسلامي : جح 1 ص 5 - 6 . 





فتح الجاري ع 9 5 ا 


البثري تقوم الشريعة على الوحي الالهي » قال : فكيف يتصور 
التوفيق بين قانو نين وصلا الى هذه الدرجة من الاختلاف (5) 
فاذا رفض علماء اجانب بناء على ما اعدتهم اليه ادلة البحث 
العلمي ان بقيلوا نار فروع اشر بعة بقوانين الروهانية ,2 فكيف 
ساغ لعالم مسلم ان ي.قول ان اصل اصول الشر بعة وهو القرآن ان 
تاثر بقواعد الروم الراقية ؟ . 

ثم كيف يستطيع القاريء ان يجمع بينقول ناللينو 
( انهم اهملوا الفارق العظيم بين العرب القديم وبين العالم 
الاسلامي ) وقول زيس ( كيف يتصور النوفيق بين قانو نين 
وصلا الى هده الدرجه من الاختلاف) و بين قول الاستاذ ١اوزا‏ ني: 
( ان 3 كنا نعده بعدا بين حضارة «لاغريق والرومان ومن 
سبقهما » وبين الحضارة القرانة الاسلامية لم يكن له من وجود 
الآ في ثنايا عقولنا الضيقة ) ؟ . 

امآن اننا هنا في <احة الى الاتيان ببعض 'قوال علماء 
السلمين المعاصر بن المتحكيم بين قولي اعالمين الاحنبيين والعالم 
المسلم ة فلنستمع اذن ع ا محمد 'بى زهرة استاذ المشتر بعة 
الاسلامية 3 القاهرة وهو بقول : ( ان القانون الروماني هو 
خلاصه ما وصا ل اليه العقل السترىي في مد ى ثلاثة عشر قرنا في 
تنظيم ا والواحديات » فاذا وارنا بينه وبين ما حاء على 
لسان محمد التبي الامي اننحت الموازنة إن اعدل فيما اله محمد 
ليس من صنع بش » 0 الحكيم العايم امليف ) (0) والتى 
الاستاذ عبد القادر عودة حين بقول ( واذا اسنس غت عقول البت 
ان تصشع ما بصنعه مخلوق في مستوى 


فان هذه العقول لا : 0 باي حال » ان تنضع ما يصنعه المخلوق 


سد 


مأ صنعه محاوق الي ع 


6 انها ندراك الفرق سل العنداعتين: م 
و فين المدى الواسع من لض ايحن ا نح ان ا سوك 
الذي ندرك هذا جديرة بان ندرك الفرق بين امثر بعة الاسلامية 


وهي من صنعم الله ء وبين القوار نين الوضعية وهيى من صنع 
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27١ امتتتير‎ 

5 بعد فقد تكست 51 نأ تاي 0 على دعل واحد « 
او شبهه واحدة على الاقل ء ادرا بهما نبوتن 'لخط!' فيما قاله 
ران » بكل ما يمكن | 
نتحمله اللفظ من وجوه الاحتمال فلم افلح ء وانما وحدتك 
الدلا نل اضرا ل تعلى حكيى بها ال بترن « سراي بعتيد. .متسر ان 
شاء الله 0 دالبحث د متو اهد ار ندات التي ع بها 
الإستاذ الشييةا لنظر ننه والتى قالت ترقلهه تحر سر ,»2 دعوة الحق 2« 

الذانالاء ححنه ‏ العبة الاق 


الاستاذ الوزانى عن عالمية ( ثنقافة الق 


3) فتح الباري جم : 13 ص 211 . 


وتفح"الانز شيعي فى ابراز الشخصية الجزائرية 
العربية المسلمة : بعد ان احالها المستعمر خيالا ووهما. 
وجح فى تجديد شباب الاسلام » ومسح عنه الغيبار 
الذى تراك غاى عل الصضين ,نفغل الانيتعناق بواليتيير 


وحج الابراهيمي فى خلق جيل من الشباب 
العربي الجزائري المؤمن بعروبته ووطنه ودينه . وكان 
ذلك الجيل هو نواة جينس التحرير الجزائري الذي 
كان معراكة اللدون هين 6 وحرى الجزاسير مسين 
استعمار مدمر دام 132 عاما . ولولا جهود جمعية 
العلماء المسلمين فى الجزائر وكفاح رئيسها ابن باديس 
والابراهيمى لما قامت لورة الجزائر فى غرة نوفمبر 
4 . واولا الجيل الذي رياه البشير الابراهيمي 
ومعاونوهة من علماء الجزادلر » لمااستطاع شعب 
الحزائر ان يقدم للتورة وقودها من *دساب محمد 
الدين التظموا.ق :قواقل لاعف لها ولا .حصير 6٠ناد‏ لسن 
دماءهم وارواحهم فى سبيل الله وفى سييل الومان ٠‏ 


وعلى الجانب العربي العام وقف البشيحر 
الاير أهيمي حياته خَلن الذود عن حماض العروب»ه 
والاسلام » من الرباط غربا الى اندونيسيا شرقا» 
ومن القرم والتركستان شمالا إلى حضرموت جنوبا ٠‏ 
ولم نكن فى يوم من الايام اقليميا يعمل للجزائر وحدها 
او للشمال الافر بعي وحدد . ولم كن عتصريا بدعو 
الى فومية سيفة . بل كان انسانا واسع الافق كتير 
القلب بعي الضمير © بدعو إلى وحدة اسلامية تسببعها 
بالضرورة وحدة عربية تقوم على دعائم راسخة من 
الآنمان بالله والانمان بهذه الام ة التي شرفها الله 
يبحمل رسالة الاسلام ٠‏ 


واعتسير الاير اهيمي الذى حبر دسا سيق 
لاستعمار وذاق من وبلاته وحرائلمه ووحشيته » لم 
رك شر صة تمر الا اهتبلها لتسخير قلمه ولسسابه4 
وطأقاته العديد5 » من احل الدفاع عن الاقطار العردية 
التي ابتليت بالاستعمار . 

دافع عن حرية المغرب الا قصى »© وعن حرسة 
توسسس وليبيا ومصر وسوريا والعراق وفلسطين »© كما 
داقع عن مسسلمي الهند وروسيا والصين . وعاش 
الاير اهيمي معارك الكفاح والتحرير التي خاضتها الامة 
العربية من محيطها الى خليجها . عاش احداث العروبة 
والاسلام وتفاعل معيا وانتفعل بها . دعا الى الاتحاد 
والوحدة »© وندد بالانعسام وآلفرقة » افحم الغرب 
المسةعمر واطل دعواه وانكاره عروبة الشمال الافر بعي 
وكونه من صميم ديار العروبة والاسلام . 


1 1 


وتغنى الابراهيمي بالازهمر واثره فى الثورات 
المصرية المدتابعة وفضله على العالم الاسلامي . ودعا 
الى نطوير التعليم فى الازهر ليزاوج بين علوم الدين 
وى ظلوء :اللاينا .وني ابثاءة لان كر نيوا ريحنيسال 


ذبن وفنا : 


المشدكلات فى المشسر الحديث . نه لإخطار الصهيونية 
وحذر من الاعيبف اليهودنيه آلعالمية ومكرها وخداعها 
قفل أن تعع اتكارنهة . وحين ضاعت فلسطين أصيب 
الابر أهيمي بجرح ام ندمل اند! . وبكاها دما » وندد 
صهيون . ولا غرابة فى هذا » فالابراهيمي كان يرى أن 


عو 


١ 
٠ مسلم ومسنتهء‎ 


ولم ترض همة الابراهيمي بالاطلاع على المشكلات 
العربية الإسلامية والإسهام فى حلها وهو جالس في 
وطنه الاول الجزائر » وانما رحل الى المشرق العربي 
والمشرق الاسلامي اكثر من مرة زار يلاد العرب 
والمسلمين وعاششس فى سوريا ومصر مهاجرا فى سبيل 
الله ميتعدا عن طلم الفراسيسسن :زان فلسطين والحجاز 
واترائيا وافهءاسمتان وياكسستان واندونيسيا وايران 
رن 4 جم اما سداس بحن ونع روي 
ةف اردق قن علاقاته بين شعوب الاسلام وحكامهاء 
قحي الأوان يويدل قل يليا مين “علييية وفضلسية 
وصحته » وتعالى على الحكام الذين يسيرون فى ركاب 
الستعمر عدو العرب والاسلام » ولم يتوان عن لومهم 
وتوجيه النقد لهم ونبصيرهم بعاقبة ذلهم وخيانتهم . 
وكان الإبرأهيمى فى حله وترحاله يعرف العرب 
والمسلمين فى +شارق الارض ومفاربها » بحقيقة المأساة 
الجزائربة » فعرف الناس الجزائر بعالها وسفيرها 
الابراهيمي 

وفي السنوات التي قضاها الابراهيمي فى مصرء 

سعدت: نأن اكون من تلاميذه الذين نهلوا من غزير علمه 
وقبسوا من كريم. اخلاقه . عرفته فى أطوار متبايئة من 
مر الحياة وسلوها » واشهد بأنه كان على الدوام ذلك 
الامام العملاف الذى لاتهزه احداث الحياة ولا تعت في 
عضده او ننال من عزيمته وقوه ايمانه . 


واخترعت بدلا عنهة اسلاما جدبدا مبئيا على البدع 
والخرافات واسمته (اسلام حزائري ) . 

وفرسسما التي ادعت العلمانية » وفصلت الدربن 
عن الده لد رسمنا تندي4ه 15 لم ترضص 8 الحزائر الا 
للمسلمبن تممار سة شعائر هم الدينية بحر بة 6 وححرتث 
على حر له الدن الاسلامي وآدابه وافكاره 4 وفي 
الوق نفسيه اباخلت: تكسن الفسياد. والرذيلة والاناجة 
والاب<_لال والكفر والالحاد 


على منل هذه الصورة الكليبة كانت الجر اسيوق 
فى الثلث الاول من العرن العشر دن »؛ بوم قضت العنابة 
الالهية بنكوين جمعبة العلماء المسلمين الجزائريين ؛ 
لتعود معركة التغيير الحذرى ق حياة الشعب العرربى 
لاا ا لا ا ا 0 
بأد سنس ومن بعده شسخنا الحليل المرحوم محمد الشير 
الابراهيمي ( الذى ظل حاملا رابة الحهاد اكتبير من 
خمسدة وعشرس عاما ٠*الى‏ أن انتمل الى حوار ربه 
فنهين العره امتصيري 1585 اناو 6ن 


ولعد كأن البشير الابراهيمي بما وهبه الله من 
علم وفضل والمام كامل باللغة العربية وآدابها وفئونها 
واسرارها » وقدرة خارقة على التوجيه والوعظ 
والاقناخ خطابة وكتابة ؛ وبما أوتي من مواهب وطاقات 
علمية وفكرية وعملية وسياسية لانظير لها » مؤهلا 
أحمل راية الجهاد والذود عن شه بالجزائر المستعد 
وعن دإنه الأضطهد . فحملها بشسجاعة وإمانة واخلاص 
فى ظروف عصببة واحوال رهيبة . 


فمن الناحية الجزائرية قاد البشير الابراهيمي 
حملة الاصلاح الديني لتطهير الاسلام من الخرافات 
والبدع التي الصقها الفر بسن :والوود وعملاؤ هم 
من العرب . وتونى مهمة تئوير العقول وتبصير ها 
بحفيةة الدين الأسلامي: وآذابه وتاريشه 4 فقضيى: خلن 
الدين المزيف الذي اخترعه الفرنسيسن ‏ وأسموه 
( اسلام جرائري ) 
طالب بفصل الدين الاسلامي عن الحكومة » إسوة 
السيحي الذي تركت له الحرية التامة في 
٠‏ وتلد بالسياسة 
الاستعمارية الغبية الناشمة التي ترمى من وراء بط 
سبطرتها على الدين الاسلامي ؛ الى القضاء على 
الاسسسلام 


بالدين 
ممار سهة ملقو بدك وشووله 
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حثالب باعادة أوقاف المسلمين التي اغتصبهما 
الفرنسيس على مر السنين » وهدفهم تجريد الاسلام 
من وسشسائل دعمة ونشره وبقائته ٠‏ 


طالب بحر ئة التعليم العربي واعتشار اللفة 
العمضاء الشرعي عن العضاء الغر نسي المسني على أسسن 
أسيدح الرذلله وتخسحع الإالحلال 5 

حارب الحزبية لانها اداة تمزيق ©» وداء وسيل 
بنحر بى حسم الشعب © وبخاصة الملمانية متها 
و تلك لني فقشجع الكفر والالحاد . وكان رحمه الله 
بعيد النظر حينما اعتبر الحزبية اشد خطرا على 
امعد ءنِ المستعمر لفسستاك ٠.‏ 
الدمربق بيسن العرب والبرقينر 5 واثست ان الدماء 
وأاكد ان وحدة الشعب فى الجزائر راسخة خالدة 

دحادى سياسة الاندماج التي نادت بها فرنسا 
زيا دءوى فرنسما وسخف منطقها . ودلل على عظمة 
وسخ__ اله 2 


تصدى للغزرو الفكرىي الاستعمارىي الذي يشكك 
المسامدن 8 تار بحهم وتراتهم 4 تمهبدا للمضاء على 
معومات حجودهم 0 و حعلهم كمية مهملة قّ ميزآان 
العوى العالمة . 


فغل, البكين ‏ الابراعيين كل هذا واكقسر مده 
فى الميدان الجزائري الداخلي . واصاب نجاحا كبيرا 
الني اخذت تتزايد بوما بعد بوم »؛ حتى أربت على 400 
مدر مسا رغم بطش المستعمر وارهابه واحرونهك 4 ورغم 
المدودن الى تخبيط عتلتنا بتعليم اللغة العرسية » 
ينما تععلى الحرية للسارق والزاني والفاجر والافاق 
والخسييات ٠‏ 


ا رنسامابئ موضرالئ_ سصول القران ونقسره 


المسلمون بدينون ويعتقدون بوجود اله قادر على 
كل شيء ؛ محيط علمه يكل شيء » لايخفى عليه شيء 
فى اللارص ولا فى السماء »4 هو موصوف بكل اأوصاف 
الكمال والحلال » ومنزه عن كل عيب ونقصان ؛ تلز* 
6 ذانه وحصفاته عن الكم والكيف »© ولذلك عحزت 
العقول عن ادراك كنه ذاته » فلا تحط المخلوقات به 
علما » كما قالت الآرك (٠١‏ لإتدركه الانصار » وهو بدرك 
الانصار ©» وهو اللف الخبير ) ( بعلم مابين أنديهم 
وما خلفهم » ولا بحيطون به علما ) هو رب العالمين ؛ 
خعي بذاته وتحلى بآثاره وعظيسم قدرتنه وحكمت4 
هو الاول والآخر والظاهر والساطن » وهو بكل شيء 
عليم ) ٠‏ 

وكان من عظيم رحمته بالمخلوقات انه اعطى كل 
دميء خلفه ثم هدى ؛ وانه فضل الانسان على غيره 
من الحبوان بالفهم والبيان ؛ بعد فطرة الالهام » كما 
قال الله مسسحانه : « الرحمن علم القرآن » خلق 
الإنسان علمه الميان ) واكمل رحمته به بارسال الرسل 
بهداباته وشر بعته العملية والخلعية »الى كل أمم 
النشرية © كما قال عز وجل « وان من امة الا حلا فيها 
زر » وذلك بواسطه وحيه الماذزل عليهم 06 
السلام ) فارشدوا العقول الحائرة بالدعوة الى الخير » 
وإقاموا الشير بعة الغاذ له 4 و شير وا العقيدة الفاضله »© 
وضريواأ المثل للخاق سميرهم الطاهرة » فكانوا خير 
قدوة بينهم » حتى استمام الكثير من امم الاجابة على 
الطريق المستقعيم ٠.‏ 

وكان اجل الرسل قدرا » واعظلمهم اثرا وذكرا! ©» 
خاتم النبيئين الذي ختمت به الرساله بعد بلوع 
العقول التشبربة طور رشدها » سيدنا محمد بن عبد 
االه عليه السلام الذي جاء بكتاب سماوي ووحي 
الاهي لهدانة البشربة عامة » كما قال الله تعالى في 
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المظيم ولكتاب الله الخالد الذي انزل عليه اعظم الاثر 
له بشريعة القرآن خير أمة اخرجت الناس » تامسر 
هذه الامة الةلميله العدد العقلوب بدعوة الاسلام 4 
والفضءل © ففلهرت بفضلها المدنات الفاضلة »© 
والحضارات اباهرة في كثير من بقاع المعمور . 


واقامت ف 


اسه تاق الاين بعدميها ذكر الإوحون فوبواقع 
التاريع ان هذا الاتملاب الاحتماعي العظيم ف التاريح 
البشري العام لصالح العدالة ولمساواة والعلوم 
والفئون والإخلاق العاضلة حصل فى سنين معدودة 
بالسمذ لعمر الدول » كل ذلك بواسطة الكتاب العزيز 
'الدى لإنابيه اناطل من بين بدية ولإامن خلمه»6 
وبالرسول الذي فطره الله على خلق عظيم حتى كان 
له فى هدانة البشر نه ذلك التانس العفليم الذي بستوي 
السلمون والتصفون: من غيرهم فى الاعتراف به . 

وعليه فالهداناء الى السعادهة الدثيوية والاخروبة 
العزرة والعوز هي اول وصف بدخل فى التعريف 
القرآن كم قال الله تعالى فى حق كتابه : « ان هذا 
القرآن بهدىي للتي هلي أقوم »؛ وسشر المومئين » . 
واكن بعضر عاماء الاصول بميزونه ببعض خواص 
لاتقتاول لبه :مدل قول|لسسبكي٠‏ ( الكتا ب القرآن والمعنىبه 
'للففك المنزل على محمد ( د ) للاعجاز بسورة منهة 
التعبد بتلاوته ) فلم يذكر السبكي حتى كونه بيسن 
دفتي المصاحف التي بابدي امسلمين لزيادة الضبط 


ولقد توب الابراهيمي جهاده وكفاحه فى تأييده 
المطلق للثورة الجزائربة . ومنذف اليوم الاول لاندلاعها ) 
أوقف الابراهيمىي نشاط الجمعية وامر جميع اتباعه 
واتصاره وتلاميذه ومريديه وهم شكلون خلاصة 
الشعب ااجزائري » بتأبيد الشورة والالتحاق يكتائب 
الحهاد . 


وفي احتفالات عيد النصر التي أقيمت فى 
الجزائر اول «وفمبر 1962 » رأبت البشير الابراهيمي 
فى آاحسن ساعات حياته واعظمها . لقفد أم جموع 
الستلمين ادن اعتقروت لازا مزلذة الجممة ق:سبحد 
كتشاوة الذي حوله الاستعمار الفرنسي الى كاتدرائية 
وظل كذلك طوال مدة الاحتلال الذي دام 132 عاما » 
الى ان عاد الحق لاهله بعد انتصار الثورة . 


والعى الاير اهيمى خطية الجمعة مكتوبة 56 غير 
عادنه » وكان واضحا ان المئناسية العظمى قد هزنته 
ولرقيف هل «ميتر فته الهيلة أن سول فا كان 
حول ف حامل ه على الورق 3 وحاءت الخطة درسسأً 
رفيعا فى السسياسة والتاريخ والدين لا تعالي فيها ولا 
قبعانة وقد حصت الحاية اثاريك العوائر ينها فيه 
مدن دروس وعسر ©» وعبرث ممن فرحة الحاضر وكآمال 
غالم تظال :6 :القت اكاهله العلة وارفنفه عات الكسياد 
اللورل. + فهرو انا اسجمع الى خطيئة ترم انين 
كلدات اقطلل. اقيامة نين لدف : 


او العالم 4 م بتتظل 


وساءني ضعف ساقي واضطراب يدي 

على ان الجهاد الذى كان باديا على الشيخ البطل 
لم يحجب عنا ابتسامة الرضى واشراقة فرحة العمر 
التى كانت تنفذ الى اعماق الجماهير الملتفة من حول 

من عاش يعد عدوه بوما فقد بلع المنى 
الإبراديمي »؛ لان تاريخه بحتاج للاحاطة به الى مؤّلف 
خاص ندذون فره أعماله ومفاخره ومآثره وبطولاته 
واتضحبائنه 5 
مع الدعدين والسد يعين والشهداء والصالحين و حسدان 
أو لكف ود تنييا + 


اردد ( شرق الاردن ) - ( عبد الله التل )) 


0-3--23-2------ أ 


ان هذا الجيل قد اصبح ى حاحجةةالى بعث جديد والى ان بتقول له مرة 
يقتلونا من غير حرب وضرب » لقلداستطاعت أمتك واصحابك ان بيتثللوا 
عروش كسرى وقيصر ؛ والعالم يننظرمن جديد ثائرا جديدا يؤمن بالله ويكفر 
بغمره ويكسر طلاسم هذه الحشسارة: سطل سحرها ٠‏ 


(( محمد اقبال (( 
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نالعا - تظلهر رغبة العلماء فى الجمع بين الانزال 
حملة والانزال بالتفصيل حتى يكون لهذ! القرآن فضل 
على بقية' الكتب المنزلة كما يستفاد من ابي شامة في 
(لمر شك الرحيز حيتت قال : ( لولا أن الحكمة الالهية 
اقتضتد وصولة الهم انتحنا تحب الوتائغ © الهيك 
نه الى الارض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله » ولكن 
الله انهه رريها لعش لها الادرري الزاله جيل يم 
إنزاله مفر قا تشريفا للمنزل عليه ) ٠‏ 


على ان السيوطي بنعل انكار وحود دليل على 
انزال كتب الوحي حملة عن بعض فضلاء عصره فيقول 
ذلك 4.و قال * انه لا دليل عليه بل الضواب: انها نبزلت 
مفرقة كااقرآن » قال السيوطي واقول : الصواب الاول 
ومن الادلة على ذلك آية الفرقان السابقة يعني قوله 
تعالى : « وكال الذن كفرواأ لول ون عليه القرآن 
حماةه واسدة :2 كذلك لنشيت به ذؤادك » تقول كاتبه أنه 
تزلت حولمة واحدة 6 ل المستفعاد من الآنه أن انلزال 
الفران مفرقا لنثبيت فود النبي بتجديد تنزيل الوحي 
فرنقاف اكتراة على الكابسى اغلى وكات رار قاور 01 
انكار على كول قيل أو فعل قعل أو حواب عن بيد الل 
سكل وهذا ما بجمل انزاله مفرقا اقرب ألى الغفهم 
والمعغقول . 


اكير تقول “اق ابران العرآن حملة هو من 
!مور الفيب التي نتوقف فيها حتى ترد عن الرسول ق 
حديك عرقوع ممحية الاستاذ واذا ل نصح عبد ) 
فالامساك عن الخوضى فيه اولى » !ما تلقين هذا للعوام 
او للمثقفين بمحرد اقوال لفير الرسول المعصوم عن 
الخطا فمما لا دناست فى العصر الحاضر »© ولم تحصل 
اى اكنارة :ق التاق الى :هذا الانرال: خملة بوالو تيع 
الكائنى نحن نشت انزاله منجما مفرقا فقفط . 


الرسدول ونعسيره الناس ما نزل اليهم » على ان هذا 
اماق اتثال: بالقيية لا تلاك جيه كني اللفسيسر 


قال !از ركث-ي فى الشرهان للتاطدن :ذفن القرآن لطلب 
التفسير واتخن "كته امهاتها أربعة : 
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الاول النقل عن النبي ( ص ) وهذا هو الطرازن 
المعلم » لكن بحب الحذر من الضعيف منه والوضوع 
فانه كثير © ولهذ! قال احمد : ثلائة كتب لا صل لها 
المغازي والملاحم والتفسير » قال المحققون من اصحابه 
مرآده انه ليس لها اسانيد صحاح متصلة والا فهك 
صح من ذلك كثير كتفسير الظفللم بالشرك فى آبة الانعام 
والحاب اليسير با لعرض » والقوة بالرمي فى قوله 
تفالن ١‏ واعدو! لهم ما استطعتم من قوة » . قله 
السيوطي وعقب عليه بقوله قلت الذي صح من ذلك 
ندل جدا بل اعدل اللر فوع اسه وبنعايه العله م 

ونوجد وسيلة مهمة لتفهم معاني القرآن وهو 
تعرافة اينات الترول قال ابن دقيق العيد : بيان سبب 
النزول طريق قوي فى فهم معاني القرآن . وقال أبن 
نمه عر نه مريه الترول فين بعلن تهج 231 فسان 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب © وقد يصل الحال 
الى عدم معرفة معنى الآيات قبل معرفة سبب النزول 


ازرسول ': الامة ؟ لاشك إن من شاهد التنزيل وعاشر 


الرسيون هى اعلم الامة بمعاني كتاب الله الا انه لآبد من 
00 صحة سبب النزول بالستند الصحيح الى 
المبفدانى وقولة السهاتى الى بحفة الا افيا سدق 
سسباب زول ألآية بالسند المتصل الصحيح اليه » فعد 
ذكر ابن الصلاح فى مقدمة مصطلح الحديث ان ما قيل 
57 ان نفسير الصحابي حديث مسند فائما ذلك في 
تفسير بتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو 
ابحو للقن الى ال قال : ( فاما سائر تفاسير الصحابة 
التى لانشتمل على اضافة شيء الى رسول أاله ( ص ) 
تمعن داق اليش نات 0 وند اأكر االسيوطي ها كالب.ه 
ابن المللاح مان فول الحاقيي كالدق الأندان * 
قلت ما قأله الحاكم نازعه ابن الصلاح وغيره من 
المتاحر ين لان ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أو 
نحوه مما لا مدخل للرأي فيه قال السيوطي ثم رأيت 
ايحا كم نفسه صرح به في علوم الحديث فقال : ومن 
الموقرفات نعسير الصحابة واما من يقول تفسير 
الصدابة مستد فائما بقوله فيما فيه سبب النزول 
تلك كفيتى فنا وعم في النيعدرك 6 فاعتمييدك” الأول 
والله اعلم . أما تفسير التابع فقال السيوطي ثنقلا عن 
الو كتين 1 في الرجوع الى قول التابعي روايتان 
ع الحيت واالكتار ان مكتيل الع بوكر ومن اغوي 


والتوضيح كما فعل غيره . قال الحافظ أبو محمد بن 
حزم : ( القرآن الذي بالمصاحف بابدي المسلمين شر قا 
وغربا فما بين ذلك من أول أم القرآن الى آخر المعوذتين 
كلام الله ) . على اننا نجد من علماء الاصول المتضلعين 
ا با المهمة التي انزله ألله مسن 
اجلها » فهذا الامام الشاطبي يقول فيه : ( ان الكتاب 
قد تقرر أنه كلية الشريعة وعملة الملة © وبتبوع 
الحكيه 6ذوانة الزمكالة وروي الأضيان والتصاتن عنوانه 
الا ال ا حو لو 

يء يخالفه »؛ وهذ! لايحتاج الى تقرير واستدلال 
00 بطا و :هزر تانر الم كان ةلك سوم 
ضرورة أن رام الاطلاع على كلية الشريعة وطمع في 
ادراك مقاصدها واللحاق باهلها » ان لتخذه سميره 
والشية اروان..حعلة بحاس عا كل اللأنام بواللبالنبي 
نظرا وعملا » لا اقتصارا على آحدهما » فيوشك ان 
يفوز بالبغية » وان بظفر بالنتيجة » ويجد نفسه من 
السسابقين » وفى الرعيل الاول » فان كان قادرا على ذلك 
ولا بقدر عايه الا من زاول ما بعينه على ذلك من السمئة 
المبيئة للكتاب والا فكلام الائمة السابقين والسلف 
التكومين عون اعنك ملدة فى هنذا اللضد الغيريكف 

والمرتبة المنيفة ) 


الغانة من الغرآن وجملة 
قى سان معاصدك العرآن سه فعد تعرض الى أن 
كليات الشربعة نوجد فى القرآن المكى قبل الهحرة 
النبوبة ثم باتني تفحميل التشربع على اختلاف انواعه 
ىق المران المدني حين اجتمع شمل المهاحر بن والإنصار» 
بالمدينة المنورة » ومن المناسب فى هذ! المقام ان نتعر ض 
لففمية انو الى القر تن ميق ونكية اتن لالجا فيا 
وأن كانت من حهة الاعتماد والعمل بالشربعة لانتعلق 
ها غوض ع © الأدان االنقفينكفة الشيو كن امامت 
عند الرغبة فى فهمهاء ذلك انه لفت نفلري أن الله 
سبحانه قال ٠‏ « أنا انز لناه فى ليلة العدر » . 
تعالى ٠‏ « شهر رمضان الذي انبرل فيه العفرآن » . 
ون القلوه: او القمو اك لم كول حعيليية عل الرسيون 
والتدريج قَْ التششير بع 4 وتلعين العقيدهة 4 واستعناد 
الثاس للفمل «الر الى الول كهنا يواضم هنا العثى 
ما رواه الامام البخاري عن عانشية كالت ٠‏ ( انما بيجزل 
اوكا" م 0 ألم رآن سور . من المفصل فيها ذككر 


محتواه فقعل اما عند مله 


وافببسيال 
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افخلال والندر ام بولق تل :ول عم واللالقدريوا التقير 
قالرا لاندع الحم إندا > رولى اقول لاتنونوا لاوا لانفح 
اأرتى ناذا )“قال السيوطى. فق الابقاق: ١:‏ رايت هبسده 
الحكمةه مصر دا بها ىق الناسح والمنسوح ) المي م 


فنزوله منجما على الرسول الامين محل اتفاق 
الا إن هنأك قولة لابن عباس رواها عنئه جمع الرواة 
فو ان الثرآن انول حملة ان سمماء التاق ليه 
القدن 6 .وتحفيل: الأنزال.فى “لدلة القدن ان. كون اتزالنة 
عن هتاه السفة ق الله قدن واحدة فق .ومفدان و هنذا 
هو المروي عن أبن عباس وقال السيوطي : ( انه الاصح 
الاشهر ؛ او بكون الانزال فى عشرين ليلة قدر >او 
ثلات وعششيرين ؛ او خمس وعشرين » فى كل ليلة 
عقون الله اترالةاى كل الينة انم تيزل نصيف ذلك 
منجما فى كل السنة نقله القرطبي عن مقاتل بن حيان » 
وحكن. الأجماع فلن انه انرل حجملة واحدة من اللنوي 
الحفوظة الى يف الغوة فق "اللسماء الذيا فتترت يعدن 
القول. ارال كجلة :والعدة الاحعوالان: المتسان المقها. + 
أي اقول 1١‏ ناذا لت قوق اكدذا سعد انو لفق لبلجة 
الققوكم نرل: عة ذاك٠نعحما‏ فق :أوقات مكدلفة مسن 
اتن الوا بالق روم “قا المع قال اتن فضي ان 
قرب المشاريىئ فو الضكدم المد ١)‏ نكلة الستوظ» + 
تعقيب على بعض هذه الاقوال ٠‏ 
اولا ل قول الحافظل ان ححر فى ابتداء انزاله 


الاجماع الذي ذكر القرطبي على 
انزاله الى سماء الدنيا. 


تابااحت كاين من فقن" ارو انالك عن "ادو عسات 
أنه حاول يعوله الجواب على اشكال حصل لبعض 
الرواة فاخرج أبن مردويه والبيهمهي فى الصفات من 
طر ب قالسدى عن محمد عنأبن أبي المجالد عن مقسسم عن 
ابن عباس انه سأله عطية بن الاسود فقال اوقع في 
قلبه الشك ال كاي ٠‏ « شهر رمضان الذي انجزل 
فيه العر آن » و 5وله : « أناانزلناه فى ليلة العفدر » 
وهذا انزل ى شوال وفى ذي المقعده ه وق ذي الحجحة 
واف المكرم وضن اريف نقال ان اسن اله «اجصول 
فى رمضمان ى ليلة القدر جملة واحدة ثم تتابع رسلا 
على مواقع المجوم فى سائر الشهور والايام . قال ابو 
قيانه: وولف أى .ابن شماين اوقا رأ بن تحبا بوعل 
مواقع النجوم أي على مثل مساقطها يريد : ( اتزل في 
رمضان فى ايلة القدر جملة واحدة ثم انزل على ما وقع 
مقونا كلق بعكية: يعكينا على #زادة ورافسق به التهيبى 
تقلسهة السيوطيئ.. 





مرا لَعوةٌ الإ لابه 


ررس ذ عباكشدى ماس 


ان العالم الاسلامي لفي أمس الحاحة الى قيادة 
مدهي تشكل حياته وفق ثقافة و فكرة حضارية 2 
وبذلك فقول دمكن 9 يعضى على ااال التي تخبط 
فنهاء ,كانت ملامح هذه القيادة ابتدات تتكون فى الافق 
الاإسلاءي 3 ألا أن امزامرات و الكلفشى ومو حب الشهوات 
الفكربة ! ولذا فان الدعوة الاسلامية تكاد تكون غائبة 
عن ميدان المعركة الرهيبة التي يخوضها العالم 
الاسلامي ع رقسسكه والحارج 4 بعد أن ا اعلم 
خطر نهادد الاستعمار والصهيونية ٠.‏ ٠ه‏ 


وانشطرت الدعوه الاإسلامية الى الانطواء على 
متخنة بالحراح نفل «الاشتحعيان 6 ومهددهة 
ومع ذلك فان نبضها ما بزال 
اقوى من التهديد حيسي على كل ابيناتة الوم 
وما نزال الفكرة التى ندعو اليها حية فى النفوس ؛ 
راسخة فى الإفكار »6 مرتبطةه اشد الإرتاط بالافراد 
و الجماعات الإسلامية » محتلة مكانتها الطلبيعية من 
١ممتماعها‏ .وقد أصمح الاقتناع اليوم اكثر من أى وقت 


بالفناء والأفية ضبان ٠.‏ 


مضى بأن العالم الاسلامي بعيش في فراع عقاتدى 
وفكرى ؛ وبعاني ازم4 ابدبولوجية تهدد استقرارهة 
وتلا ننة وو حدانةه , وتحمله عرضة المؤامرات الفكريه 
والتقافية »© الني تسستهدف تمزيق كبانه © ونشتيت 
قوأه ) وتوسيخح الشقة بينه وبين التفكير الحدى في 
َل مناكئه » وما هذه الجامعات والمدارس والبعوتث 
الثقافة الاستعمارية الا فيالق سكرية مزودة بأفتك 
الإسلحه ٠‏ وأحدث التصمسمات الإسترأتحية للتدمير» 


والتهدم والإفسساد ٠.‏ قأف. تن محاولة امع هذأ الفراع 
الخيف بالفكر الشعاري والتقليد الاعمى » والمذاهب 
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الغائمة السرابية أو التلقين والترقيع والاعتماد على 
'رقظة - ان كل محاولة من هذا النوع مصيرها الفشل 
اكتن فل المقال ات بعتر ف فبك ضصاحه ؛ وهو 
كانت غرني متلسدهور 6 بشسحالة الفكرة التي ا يعتنعها 6 
وصفا فكر )0 مدصه ( اأعديم بالفكر الشعارىي 4 وقد 
العدر الشعارى 
كان سا حت هل -< الو نيقه دعر ف بالفشل 4 وهو عل 
»؛ وينتقد الفكر الشعارى الذي كان من اقطانه 
الدهر » فانه لابزال بدور في الفراغ اذ ام 
بتخلصس. بعد من عقده ونكويته التقافي المزيف ليرى 
ملم صمك العديم و لشح عوراته 4 وندذ يسع فضالحه 


حدق 


ومكار ب لاشنم عا محاولة حاسمة تفن تفسسةه 
يعتنق فكرة حضارية أصيلة: 
َك رأه بسارع ليخ الغرار مسن الحمال الى الحمال 6 


تغييرا حذريا بتيح له أن 


نتحمسدون لامتهم باخلااص وتكدران النات دون أن 
بقكاه بوا مع اهدافها ويستجيبوا لعقيدتها ويدركوا 
حققة تكفيرها ! مما بجعلها دائما حليقة الفشل » 
ل السسم عهد قيادتها بالاضطراب والبلدلة وسوء الفلن 
والعر مي 114 واذا كان امتاحنا فيك وتعدرق تقفييه 
الشحاعة للاعتراف بالحقيقفه أو بالاحسرى بنصف 
امثاله من لانّدر على الاعتراف 
وبدافع الحدن والانانية يستمر فى خداع نسه 


اللعقينة ان بعالك مين 


بهاء 


لكن عمل المفسرين على خلافه فقد حكوا فى كتبهم 
اقوالهم لان غالبها تلقوها الصحابة وربما بحكى عنهم 
عبارات مختلفة الالعال فيظن من لا فهم عنده ان ذلك 
اختلاف محفق فيحكيه اقوالا وليس كذلك بل يكون 
كل واحد منهم ذكر معنى من الآبة لكونه اظهر عنده 
أو اليق بحال السائل وقد يكون بعضهم بخبر عدن 
الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمعهصوده وثمرته والكل 
يوؤول الى معنى واحد غالبا » فان لم يمكن الجمسع 
فالمتأآخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم ان 
استويانى الصحة عنده والا فالصحيح المقدم أنتهى. 


وهذا ا بفتح آفاقا جد ئلدة أمام الراغسين في 
التفسير من حيث وزن اقوال الصحابة فى غير سبب 
النزول وكذلك الشأن بل احرى فى قول التابعين فمن 
بعدهم وخصوصا ما تفل عن اهل الكتاب من 
الإسرائليات التي امنلات بها كتب التفاسير بفير حق 
قعل ١‏ العلماء أن نتشتوا ف التفسسير المنعقول عن الصحابة 
فاحرى المنقول عمن بعدهم . اما ما بتعلق بتفسير 
العرآن ومسا بتوقف عليه من بتكلم فيه أو بستنبط منه 
وسسئتناوله فى عدد مقيل بحول الله . 


الرباط ب محمد الطنجي 


م ب )0001000 
الذو ف من الله و الحو ف من الناس 


الناس شر يحل الخوف من الله . 


( هومبروس ) 


الفكضنسب 
“ه الغضب ربح تهب فتطفيء سراج العقل . 


( اتجرسول ) 


فلعتدو ال جديا 1 نك 


( لوكاس ) 


دين الحضارة المئثلى 


ع3 لو درس أعداء الاسلام هذا الدين عمق » متحردن عن أهوانهم 
واغراضهم لعلموا ان الدين الاسلاميدين صالح لكل زمان ومكان وانه 
ديق الخضارة الثلن..وان السلفيين إن' ايمل يوا امكانبات» هذ الدصين 
وطاقاتة لاسعفادوا :واقادو] الشيرية حسساء , 


( مودسوكبنا رئيس جمهورية مالي ) 
ززتختتببيستوصبب بت ببتتب م م لل م 





مقدمة المترحم : بعد سسنة من تاسيس جمعية (( القيم الاسلامية )) عقدت 
احتماعا فى العاصمة الجزائرية فى الخامس من تسهر يناير الماذضمي تحت اسراف رئيسها 
السيد الهاشمي التجاني . 


وقد أسفر هذا الاجتماع عن قرارات هامة نشسرتها الصحف ف ابانها » ولكن هذه 

القرارات اصطدمت بعاصفة هوحاء من الانتقادات المرة وجهها بعض المسلمين 
(( المتحررين )) كما سمتهم جريدة لوموند التي نشرت خلاصة الاجتماع والانتقادات ق 
عددها الصادر بتاريح 19 كنت 1 ل 65. 

ولاحقاق الحق و ازهاق الباطل ارتأى المسدو صناام8 انه5 مدير مكلة امعسائده 6 
( مجمع النهرين ) الا أن يتقابل مع رئيس الجمعية المذكور وآجرى معه استدوابا هاما 
ف العدد 42 43 من المحلة الفرنسية السالفة الذكر » آبينا الا أن نعربه لقراء مجلة 
( دعوة الحق ) الغراء كي يطلع عله الناطقون بالضاد » نظرا لا امتاز به الاستجواب 
من صراحة وموضوعية ومنطقية فى الدفاع عن الاسلام بمصادر الاسلام الحق : 
الكتاب والسنة » وذلك بعد أخذ اذئي المستجوب ( بالفتح ) والمستجوب ( بالكعسر ) 
اللذين نجدد لهما على صفحات هذه المجلة تشكراتنا الحارة على ما اسدياه الينا مسن 
أبادي بيضاء . 

والرحلان فى غنى عن كل تعريف : فالسيد التجاني رغم جنسيته الجزائرية فانه 
من مواليد الرباط وتابع دراسته فى ثانوية المولى يوسف ومعهد الدروس العليا قديما 
أي كئئة الاداب والعلوم الانسانية الان وابان استقلال الجزائر تقلد منصاب الامين العام 
لحامعة الجزائر » ويشغل الان مستثسار فني فى ديوان وزير الفلاحة الجزائري » كما 
أنه بشرف على تسبير جمعية (( القيم الاسلامية )) بالجزائر ويحرر مجلتها : (( التهذيب 
الاسلامي )) وطبعتها الفرفس..ة مهو سونط ومتعتصه صن .. وآبوه التيح احمد التجاني 
فلا زال .الرباط تحد الان » وهو أسهر من أن يعرف » خصوصا وأن قراء مجلة دعوة 
الحى قرأوا له مرارا على صفحات هذه المجلة نفسها . 

أما السيد مناغيدى اندم ذعدر من الفردسيين الإحرار الذين ساعدوا على 
استقلال المغرب » حيث كان محاميا بفاس » ابان أزمة 1953 ودافع عن الفدائيين فى 
المحاكم 6 ويعمل الان مديرا 1دلة أصءنالآده©0 (مجمع الدهرين ) التي تهقم بالعلاقات 
الثقاة والفنية والاجتماعية بين أقطار المغرب العربي وفرفسا ٠‏ 


( المترحم )) 
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الى ان بلا قي مصيره المحتوم ؛ وبالتاليى تتردى معه 
١ 8‏ 


! 4.1 


وقد فرض. الفكر الشعاري نفسه على أمتنا الى 
جانب الرجعية الدى تسععل الدين لفائدتها وشهواتها ) 
رهكذا لتقي الجانبان فى تضييع الفرصة على الامة ؛ 
وتعويعها عن التطور الخلاق » وجعلها دائما فى مؤخرة 
ألركب > خائرة ااقوى 4 عاجزة عن الحركة الحمسة. 


اما العدرة الاسلاميه فوىي غانية أو كالغالنة 3 
الفعو التي انك لدوم بها دن الحعديك ٠.‏ مين «القنادة + 
ولنآا 06 غير مسبو و له عن عدا الواقفع الذى العيشيك 
العالم الإسلامي لإنها لاتسهم ف صضنهة هه ولا بتاح لها أن 
تفعل ذلك » الا بقايا ترابط على بعض الثفور الإاسلامية 
ونصارع الفشل : وعلى تلك البقايا يعقد العالم 
الإسلامى آمالك 8 


فعدلي متا 4 دعو ة عاد الرحمن 4 استطاعت 
قيادتها أن الاخطار ؛ رغم ضراوتها 
م تعدد مصعدرها 4 وأى تر بي ىق احضانها طلبعة مومنةه 
الجامعات وبعضها وصل الى رنب علمية ممتازة . وفى 
غير لمنان من شساب الاسلام من أصبسح مهدأ للعيادة 
والمس.وٌولية : الا ان انعدام الوحدة القيادبة للدعوة 
الإسلامية تحمل نشامل هؤلاء محد دوو دا وضائعا 5 


اشحنب لصيو ْ من 


والجماعه الإسلامية في نا ينان ودار الندكوة بالهند 4 
وهو « نوحيد قياده الدعوة الاسلامية " فى العالم 
الاسلامي 4 ولاحل ذااك لايد من ععفدد مو تمر اسلامي 
تعوم اأعداده عذده الجماعات وليكن مؤتمرا اسلاميا من 
نوع جدند . لإ كهذه امو تمرات التى تعقد بأسم الاسلام 


وهذا المؤتمر ينبفي ان نشرف عليه لجنة وامية 
صارمة لانتساعل ق تعبين اعضانله » لآن الذين بدعون 
الفكرة الالسلامية كان ٠.‏ ولك حسيية لين و در 
لخبي ولوق الدايا بالددين. و ادويق الاين ا ندر 
الضأن من اللين ؛ السسنتهم أحلى من العسل ؛ وقلوبهم 
قلوب االمناب ؛ وبحولون الدعوة الإسلاميبة لنافع 
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رحيدصة ؛ وشهوات تافهة . ولذا فعلى هذه اللحنة ان 
تحتاط اشبد الاحتبياط. حتى لا بتسرب للدعهوة 
التطبيشدق ظ 

كما يجب نوفير كافة الشروط لانجاحه فى الغابة 
المكرة الإسلامية ان ا تشتفنك. نشناطظيها من حجدبند 6 
بأسلوب. جديد وفعالية اكثر 


وان المدعوة الاسلامية اليوم مجالات واسعمة 
وخصدمة دعد أن اآستقلت افربقيا ؛ وازدادت الحاحة 
االحة الاسلام ونظامه » وبعد ان نضحت عناصر من 
باب الاسلام الذين آمنو! حق الابمان بان الاسلام هو 
الفكرة الوحيدة التي بمكن ان تنقذ عالمنا المسكين 

ورمتو حيد قبادة الذعوة الاإسلامية وننظيم صذه 
اللعوه على اسيمن. جديدة يمكن اللمسلتين آن: رو جهو 
المؤامرات ١إخبيثة‏ التى بتعرضي لها الاسلام فى افريقيا 
وغيرها ويتسسنى للمسلمين ان يفرغوا حماسهسم 
ونشاطهم فى (اطار فكره حضاربة دناءة . 

أن عمد هذا المؤْ تمر أصبح ضروره ملحة تعر ضها 
مصلحة الاسلام والمسلمين ؛ وان كل انزواء للدعوة 
الإسلام ةه المأ هو اتاحة الفرصة لإعداء هذا الدرين 
للا جهار على الاسلام » وتوجيه أحيال المسلمين نحو 
الانشفال بالفرائز السفلى واشاعة الفوضى الاخلاقية 
والفكرن: ق المجتمع الاسلامي مما بجمله دائما تحت 
السيطرة الاجنبية وموضوع استفلالها 

ان الررْ تمر الذي ندعو لعقده سسيعدام حدمة 
جليلة للمسنمين والاسلام لانه سيوحد الدعوة 
الاطلاسية الى .سنتوخة الاتصيال .الإو مطة ا#موو. لطن 2د 
المستقيم ليحققوا الاهداف التي فشلوانى الوصول 


اليها نحت فقيادات أخرى 


وان الظروف لنجاح هذ! المؤتمر كثيرة والمهم ان 


»> "© 


ينظم الدعاة أنفسهم من جديد تحت لواء القرآن . 


تطوان ب عبد السلام الهراس 


3 ان اأخص القيم هي معرفة القرآن لاننا نعتبر 
أنه كان ولا زال وسيبقى ثورة معنوية حقة » ثقافية 
واجتماعية » ففى المجال الاخلاقي كان العرب فى عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم فى طليعة الامم والشعوب 
الشعوب قاطية . واختار الله أن بوحي بالحقيفة الى 
اكثر الناس جدارة بمعرفتها (( والله يعلم حيث يجعل 
رسالاته )» فقد اختار أن ينزل القرآن على الندي ( صلعم ) 


لانه كان يعتئره أطهر العرب » ولقد اصطفي النبي. 


( صلعم ) من العرب لكون الله يعتبرهم أحسن شعب 
مهيء لقفدول هذا الوحي . 
سن ابت يظهر لي انكم تبنون وجهة نخلركم على نص 
ديني منزل أكثر مما تعتمدون على حقائق تاريخية ؟ 
أعتمد فى الحقيقة على الاثثنين معا . 
فالامبراطورية الرومانية حينئذ كانت منقسمسة» 
والامبراطوريات الغربية وااشرقية والفارسية » 
والحضارة الصينية والعالمان المسيحي والاسرائلي كانوا 
كلهم فى انحطاط . 
سن ل الم يكن للعرب وقتئذ حضارتان : واحدة 
مدنية واخرى بدوية ؟ فالى أي منهما ترمزون ؟ 
ج ‏ ان الحواب على هذا السؤال لبس بالامر 
الهين » انني اعتبر أن المزايا الاخلاقية توجد عند البدو » 
وأضيف أن سكان مكة ويثرب وصنعاء كانوا يرجعون الى 
بداوتهم مرارا وتكرارا . وأعرف أنه تؤخذ علدهم بعض 
المساوىء كواد بناتهم حيات » ولكن الا يمكن أن نجد 
لهم عذرا فى تفسير هذا العملف الدفاع عن تسرف الاسرة 
والقبيلة ؟ أو أحيانا لتجنب اطعام بطن لا فائدة فيه » ولا 
نفسى ان الاقلية هي التي كانت تتعاطى هذا العمل الذى 
استطاع المقرآن وحده أن يبطله . 
سن اليسست هذه النظرية التي تدافعون عنهيا 
مخالفة لننلرية مسلمين متعددين آخرين يعتبرون أن 
الحضارة التي أتى بها القرآن كانت ثورة بالنسبة 
للحضارة المتقدمة » وبالخصوص بالنسبة لحضارة البدوة 
انني لا أعارض هذه النظرية اأبتة » ولكنئني 
اعتبر انه فيما بخص الناحية الثقافية مثلا كان للعرب 
وقتئذ لفة من أرقى لفات الارض » ولم يكن ثمة غرابة 
ان نرى البدو فى العصر الجاهلي يتقنون الاأعراب 
بسهولة منقطعة النظير » الشيء الذى نستصعبه البوم » 
ونلاحظ أنه كان لهم ادب سعرى راقي حدا . ولا زال 
فحول سعراء الجاهلية اساتذة الشعر » والذين تعاقبوا 
بعض ظهور النبي ( صلعم ) كان يستقون من معينهم . 
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0-0 اذا ما هي خلاصة القيم القرآنية التي تريدون 
تحديدها فى الوقت الحاضر ؟ وفى الوقت نفسه » لماذا 
كتب لهذه القيم أن تتلاشى وتضمحل منذ قرون ؟ 


ج ب ان الجواب على هذا السؤال الآخير يهمني 
جدا » حيث انني وطدت العزم على نشر أطروحة فى هذا 
ال موضوع . انني أعتبر أن مرد هذا الانحطاط لا يرجع الى 
غارات المفول والاتراك فى اشرق الاوسط أو للهجمات 
المسيحية فى اسدانيا كما يعتقد . فبعض الكتاب يرجعون 
سيب هذا الانحطاط الى عوامل اقتصادية أو سياسية » 
وأنا لا أقر هذا مطلقا » ومن أجل اقرار الحقيقة التاريخية 
يحب القول بأن بوادر الانحطاط ظهرت فى اليوم الذي 
بدأ فيه العرب يميلون الى الدلول السهلة ويبتعدون عن 
المثل القويمة التى أتى بها النبي ( صلعم ) . انحرف 
العرب عن مبادىء القرآن التي تشير الى الرقابة الالاهية 
أي الوازع الديني فى كل قول أو تفكير أو عمل انساني 
كانت للعرب - كما قلت لكم سابقا ‏ مزايا متعددة : 
كانوا تسحعانا كرماء » وكانوا يتقنون لفتهم أيما اتقان . 
وكان الفرس والديزانطيون والاحباثى والهنوديستاجرون 
باغلى ثمن تسجاعة المحاربين العرب وفروسيتهم التى 
كانت مضرب الامثال وكانت للجزيرة العربية علاقات 
تجارية مع تسعوب المحيط الهندي » والبحر الاحمر 
والدحر الاسض المتوسط . فالقرآن أتاهم بما كان يعوزهم 
من عوامل النظام الروحي . 


سن هل فى استطاعتكم أن توضحوا فكرتكم 
المتعلقة بالوازع الديني ؟ 


ج كان للعرب سجايا متعددة » ولكنهم كانوا فى 
حروب مستمرة مع بعضهم البعض » وأكن عندما أفهمهم 
الننيى ( صلعم ) معنى الوازع الديدي » استطاعوا أن 
يحققوا المعجزات ويذاةوا حضارة . فالوازع الديني 
محد سعورهم وفكرهم وعملهم ودفعهم الى الانتلاف 
ونسسان المصالح الذاتية» واحلال مصلحة الجماعة محلها 
واحلال مجد الله محل اعزاز القبيلة » وحب الانسانية 
عوض حب العشيرة . وبالرغم من مزايا النبي ( صلعم ) 
الشخصية الخارقة للعادة » ومن صفته معاما أكبر » 
فانه لم يتمتع باحترام العرب الا لكوذيم عرفوا فيه الآمين 
على الرسالة الالاهبة . والنبي ( صلعم ) كان يعتبر 
انسانا مثل جميع البشر » ولما عرف العرب معنى الوازع 
الدبني وتشبتوا به استطاعوا تأليف آامة موحدة » منظمة 
ومهذية . 


يسمه 


سن سا بما أنكم رئيس جمعية ( القيم )) فهل فى 
استطاعتكم أن تبينو لنا فحوى هذه ١ل:‏ لتسمية ؟ 


بج اسل القيم جمع قيمة » واننا نقصد بذلك القيم 
الاسلامية . 

سن لا فى الخامسس من شهر يناير الماضي عقدتم 
بالجزائر العاصمة اجتماعا حضره جمهور غفير من 
الناس ؛ وكان هذا الاجتماع مثار تعليقات متعددة 2 
وأريد أن أعرف الان ماذا كانت الغاية من عقد هذا 
الاجتماع ؛ وأود بادىء ذى بدء أن تحدثوني عن غاية 
لاقت محنا متعددة فى الجزائر ليس مسن طرف 
الاستعمار فحسب ولكى ايضا من حراء الانحطاط الذي 
أصيب به المسلمون منذ قرون متعددة فى الشرق » ونحن 
سائرون على نهج جمال الدين الاففاني والسيخ محمد 
عبده » ولكن بفعالية مطابقة لمستلزمات المصر الحاضر 
لان الفرق الزمني بسن هذه الحركات السلفية وحركتنا 
هو دصف قرن . 

سن سا هل هناك فرق بين القيم التي تريدون بعثها 
وبين التي كان ينادي بها (( العلماء )) ؟ (1) 

ج لس نفسى القيم تقريبا الا أن ثقافة (( العلماء )» 
كانت عربية فقط » أما ثقافة الاغلبية الساحقة منا ذمي 
مزدوحة ؛ وهذا يجعلنا أولا : نتائر بالقيم الاسلامية 
وبالقيم المستقاة من معين آخر ... ثانا : هذه الثقافة 
المزدوجة تجعلنا بمثابة همزة الوصل بين الشسرق 
والخصصصمري 

عقدتموه فى الخامس من يناير الاخير ؛ 

ج لا غاية احتماعنا كانت تستهدف سن حملة دعائية 
حصلنا عليها بعد سنة » وكذلك من أجل أن نعلن عن 
الاحاديث التي سيلقيها بعض أفراد جمعيتنا خلال شهر 
رمضان الذي هو كما تعرفونه ‏ شسهر اختبار وتوبة 
يراد به تسحذ الشعور وتقوية العزيمة » والسمو بالفكر 
والسلوك . واعتزمنا القيام بمحاضرات فى مختلف أحياء 





العاصمة ( الجحز ار ) فى الحساجد والاندية الثقاضفئة 
والرياضية والطلابية وحتى ببعض المدارس »©» ولقد 
عملنا مثل هذا فى السنة الماضية » ولكن الافكار أم تكن 
مهبأه لتقدير مجهودنا ولكن نفتيجة هذه السنة كانت عكس 
نتيجة السنة الماضمة . 


سن لا هل اسستطعتم ممارسة حملتكم الدعائية دون 
اعد لم نلاق آية صعوبة مطلقا » اذا قمت أنا 
شخصيا بالقاء بعض الاحاديث ف أغلدية مساحد و أندية 
العاصمة الحزائرية » وكملتنا الخاصة بالمحاضرات مرت 
بدون مانع » وقدمنا الى الحكومة بعض الاقتراحات 
تتعلق بالقيام ببعض الاصلاحات كتخصيص يوم الجمعة 
للمطلة الاسدوعية وادراج مواد الدين والتارربخ 
الاسلاميين أجباريا ‏ فى كل مستويات التعليم بدون 
اسنثناء حنى الجامعي منه . 


ح سل حقيقة أن الشيوعيين والماركسيين الذاين 
تسربوا الى الجهاز الادارى والمنظمات الوطتبة 
استطاعوا الحصول على مغادرتي للجامعة التي كنت 
أممنا عاما ذها 1 ولذكن الديان الذي أصدروه ف ساسع 
عنير يناير أماط اللثام عن كون الموقعين الارربمة 
والعسرين ألد أعداء العروبة وأبرز ممدلين اللالحاد ف 
الجزائر . والحكومة قاقت بعض الشيء من اجتماعنا فى 
الخامس من يناير نظرا لحضور محمد خيضر صدفة » 
وهكذا تخيل البعض أن اجتماعنا اكتسى صبغة سياسية 
لم يكتسها مطلقا . وقد استفسرت فى الموضوع أمام وزير 
الداخلية الذي استدعاني » والذي ‏ أظن أنه تفهم 
موقفنا حيدا 2 ولكن الصحافة المدلية المنضوية تحت لواء 
الماركسية التي تقلةها حركتنا زورت ذلك لحاجة فى نفس 
بعقوب 5 ودقرأات أنضا معالات مروعة ضد الحقيقة ف 
جرائد : الفكارو ‏ جون أفريك ‏ وخصوصا فى ٠‏ 
لوموند وكزيطة لوزان . 

سن لا قلتم آنفا ان ٠‏ جمعيتكم تعطي لكلمة « قيم » 
مدلولا واسعا لكوتها تقبل قيم الاسلام وحتى بعض 
القيم والمفاهيم الغربية ؛ فما هي القيم الاسلامية التي 


سيف ني اله :: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ذات الماضي المجيد 


الحافل بالمجد » والصيت الذائع ابان الاستعمار الفرنسي ١‏ المترجم ) 


التعريفان الاسلامي والمسيحي بلتقيان الا أن 
القرآن يبرز المجهود الذي يحب القيام به من احجل 
الاصلاح والكمال » والله يحب الذين يؤدون عملهم من 
أحل الكمال » أما الصدقة والعطاء فهي أثسياء ثانوية . 
والمهم هو العمل من أجل الفضيلة والخير والكمال 
والشعور بضرورة السير فى هذا المضمار . وحسب 
ظني هنا يكمن السبب فى كون العرب قاموا بالاعمال 


الحليلة بعد النبي ( صلعم ) لا قبله » وهذا ‏ بلا ثسك ‏ 


قال تعالى : (( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمومنون )) ( التوبة 105 ) . 

وقال أنضا : (( نعم أحر العاملين )) ( العنكبوت 
8 ). 

وقال أيضا : (( فلا اقتحم اللعقبة وما أدراك ما 
العقبة فك رقبة أو اطعام فى يوم ذي مسفبة يتيما ذا 
مقربة أو مسكبنا ذا متربة )) ( الدلد 10 - 15 ٠.)‏ 

وقال أيضا : (( والذين جاهدوا فينا لذهدينهم سبلنا 
وان الله لمع المحسنين )) ( آخر العنكبوت ) 

وقال أبضا : (( والذين اهندوا زادهم هدى 
وآتاهم تقواهم )) ( محمد 17 ) 

وقال أبضا : (( وائله بحب المتطورين )) ( اللتوبة 
8 ). 


وقال أبضا : ( يا أدها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون )) ( آخر 
آية من آل عمران ) . 

وقال أبضا : (( أم حسبتموا ان تدخلوا الجنة وما 
ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر 
الله آلا ان نصر الله قريب )) ( البقرة 214 ) . 

وقال أيضا : (( وكاين من نبي قتل . معه ربيون 
كثير . فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا والله يحب الصابرين ) . ( آل عمران 114 ) . 


وقال يضا : (( ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا 
الخرات ... )) ( 148 من البقرة ) 


وقال أيضا : (( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمفرب » ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر 
والملائكة والكتاب والنبيئين وآتى المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين » 
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وفى الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم 
اذا عاهدوا 6 والصابرين ف الأساء والضراء وكان 
17 ). 


ميسرة وأن تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون )) ( البقرة 
0 ). 

وقال أنضا )) والذين تدوأوآا اللمدار والايمان من 
قباهم يحبون من هاجر اليهم » ولا يجدون فى صدورهم 
حاحة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة » ومن بوق نسح نفسه فاولئك هم المفلحون )) 
( الحشر 9 ). 

ان الفضائل التي تحدث القرآن عليها فى هذه 
الايات القي ذكرناها كلها فى حاحة الى مدهود متواصل 
كي تتحوق . والعرب وباقي المسامين الذدن شحنوا دهذه 
المعاهدم القر آدية حافظوا زهاء سبعة قرون على هذه 
النفسيةهة المتحفزه للارادة والعمل الذدن استطاع العرب 
بواسطتيهما أن ينشؤا حضارة من ارقى الحضارات . 
ولكن عند ما فقد المسلمون روح الصلاة واكتفوا بظاهر 
الطقوسى » واهمل القرآن فى زاوية النسيان بالمكتبات 
استرخى التحفز وأصبح الاندطاط حقيقة واقمية لا مناص 
منها . 

وف الوفت نفسه بدعويا القرآن ق الحاح الى 
لصالح المجتمع الانسائي والاخذ نكل ما من شأنه أن 

بواوق المصاحة العامة » ونوصسا بالئحث عن 
معنى الحياة واسستكناه سمر هذا العالم الذي تعدنس فيه ٠‏ 


سى لا أآتفهم جيدا فكرتكم ؛ انكم تستخرجون من 
القران أخلاتا ومفهوما تقدميا للحياة . ولكن »© يظهر لنا 
نحن الذين نرى الاشسياء من ظواهرها ‏ أن حياة 
المسلمين خاملة ولا تتجلى فيها هذه الديناميكية التي 
تحدثوننا عنها . فكيف تشرحون هذا التنقيص من قيمة 
تعتيرونها احدى القيم الهامة فى الاسمسلام للوصول الى 
تصور مطابق موجه نحو الماضي اكثر منه نحو التقدم ؟ 
جح ان مذفهوم الجمود والخمورل يبرجع - كسب 
لني الىعامل طبيعي وهو التماس الراحة بعد الاجهاد 
ولكن ربما اعترضتم علي بان القرآنموجود أمام اعين 
المسامين » وأن لهم مؤلفات تدعوهم الى العمل ف المجال 
الثقافي والاخلاقي والاقنتصادي 6 وخصوصا أنه واكك ف 
وسطهم رجال يعطونهم مثالا للعمل ويتقشفون ويصبرون 


ولقد عرف القرآن ‏ أحسن من أي كتاب منزل 
واحسن من كل فلسفة واحسن من كل مثالية أو تسريع 
عرف كيف يكبح جماح سهوات العرب وغرائزهمم 
واهواءهم » وعندما رجع النبي ( صلعم ) ذات يوم من 
احدى الفزوات قال لاصحابه : (( رجعنا من الدهاد 
الاصفر الى الجهاد الاكبر )) وعنده أن الحهاد الاكبر هو 
جهاد النفس ومقاومة الاهواء والنوازع » وقال أيضا : 
«المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله عز وجل )) . 


سن هذه الاقوال التى ذكرتموها الان » هل هي 
أحاديث نبوية أم هي مسسنتقاة من القرآن ؟ 


ج لس انها أحاديث نبوية » ولكن الاحاديث توجد 
كلها فى القرآن الكريم ولو لم تكن بتعابيرها فانها توجد 
بمعانيها . قال تعالى : (( سارعوا الى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السماوات والارض أعدت لامتقين الذين 
ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الفيظ والعافين 
عن الناس والله يحب المحسنين )) ( سورة آل عمران 
4 ) . وقال أيضا (( والذين اذا أصابوم البفي هم 
ينتصرون » وجزاء سيئة سيئة مذلها » فمن عفى واصلح 
فاحره على ألله » وان انتصر بعد ظلمه فأولئنك ما عليهم 
من سبيل .. ولمن صبر وغفر آن ذلك لمن عزم الامور )) 
( سورة الشمورى 39 43 ) 


فهذه أوامر اما كان يعرذما عرب الجاهلية ولا 
بعملون د14 آلا نادرا لان الإاخذ بالثار كان من خصائصهم 
المارزة للمحافظة على سرف القديلة » والقرآن هو اذى 


0 اشم الى 'الساك اللماي "املق وات 
الكائئة بين الخالق والمخلوق ؟ 


ج ل أريد أن ألقي هذا السؤال على الديل الصاعد. 
فاذا كان الله قد أمرنا بخمس صلوات فى الدوم » ذلكي 
يبقى الوازع المديني مستمرا دائما . تأملوا الترزيع الزمنى 
للصلوات: فالفجر يقعق الصباح الباكر قبل طلوعالشمس 
كي نتسكر الله تعالى الذى أعطانا الحياة مرة ثانية بعد 
النوم الذى يسبه الموت » ونطلب منه اأقوة حنى نستطيع 
قادية دورنا فى الحياة البومية » وعندما أذهب الى الوق 
أو الى عملي أطنّب المعونة من ألله » وصلاه الطور تكون 
بعد الرجوع من العمل بين الثانية عششرة واللصف 
والواحدة زوالا » وهي فقرصة كي تحمد الله عر وحطل 
ويساعدنا على القيام بمهمتنا فى بناء المجتمع » والعصر 
الذي أعطانا عملا نكسب منه قوتنا وقوت اسرتنا 


2 الثالئة والخصف أو الرابعة سم كلمماصا الفصول سم 
وسنتحدث عنه فيما بعد . ثم تاتي صلاة المغرب الني 
نقوم بها مثل سابقاتها » ولكذها تختلف عن الاخرى 
لكوننا نقطع علاقتنا مع الخارج » وهي تدذلنا مباشرةق 
الحياة المائشة الخاصة المتي يطول أمدها حنى بحن 
موعد الذهاب الى العمل من حديد » وآخرا الصلاة 
الذهائية أي صلاة العنماء التي تؤدى قبل النوم كي دنسكر 
الله الذي أعطانا الصحة والذى أعاننا على التفلب على 


. متساكل اليوم ... 
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وليس اليوم فى الحقيقة سوى حلقة صغيرة من 
سلسلة حلقات تؤلف عدد الايام التى تكون الحياة . 
والصلاة الصعبة جدا هي صلاة العصر اللتى تكون فى 
الثالئة والنصف بعد الزوال حيث تكون الاغلبية الساحقة 
من الناس مدهمكة فى عملها . لقد أمرنا الله بالقيام بهذه 
الصلاة من هذه الساعة بالذات التى تكون خبها افكار 
الانسان كلها متجهة نحو الاشفال المادية والتى تكاد 
تنسيه الله وتشجعه على ارتكاب محرمات تعود بالضرر 
عليه وعلى المجتمع معا . 

واعادة الصلاة وتكرارها يقوى عند الانسان الشعور 

دوجود آلله الذي براقب أعمالنا وافكارنا وحتى مشاعرنا 
الخاصة 

وبفضل هذه المراقبة الالاهبة لا نتفادى المحرمات 
فقط »© بل نتفادى أيضا الشسطط والاحرام » ومهكذا 
فالادسان مدفوع باستمرار الى المعمل من أجل الكمال . 


افترض أنني مسؤول عن آادارة وأني وحيد فى 
مكتدي لا يراقبني أحد أستطيع أن أتصرف حسب هواى» 
وأن أقوم بأي عمل آخر غير عملي فاذا كنت أصلي 
وأعيش فى هذه البيئة المحفوفة بالوازع الديني والخوف 
من الله » عندئذ اعرف أنه بوجد أحد يراقيني وياخذ علي 
عدم قيامي دواحدي » وفالصاذة الحقيضة هي ندريب مستمر 
ومحافظة ناححة أنفظة الضمم . 


فالذين يصلون ولا يحافظون باستمرار على بقظة 
ضمرهم نهم ل بدقومون من الصلاة ألا طقوسا صورية 
تخضع لعادة عقيمة أكل علدها الدهر وشسرب » ولهذا 
فمآت الملابين من الحمسامين والمسيحيين والدهود والهنود 
والبوذيين لا يفقهون ندميئا من الصلاة الحقة . 


سن تعاليم الدين المسيحي تعرف الصلاة بكونها 
منه التجاوز عن خطايانا » ونعرض عليه عوزنا ونطلب 
توفيقه )) . فهل يقبل المسلمون تعريفا كهذا ؟ 


(( وما تحزون الا ما كنتم تعملون )) ( الصافات39) 

(( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) ( المجم 37 ) 

(( وأن ليس للانسان الا ما سعى )) 

وتحدث الله عن الشعوب المنحطة والمفلوبة على 
أمرها والتي تسبب لها سلوكها السيء فى الهلاك أو التي 
تصرخها ااثدسن » فقال ٠‏ 

(( وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظالمون )) 
( الزخرف 76 ) . 

() وما ظامهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (( 
( كل عمران 117) 

(( ان اذله لا بظام ألناس نسيئا واخن الناس أنفسهم 
يظلمون )) ( دونسي 44 ) . 

ويتحلى التصرف الحر بوضوح من ذلال الايات 
التائية . قال تعائى : (( ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام 
للعبيد )) (ق 290 ). 


(( فمن دعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال 
ذرة تسرا يره )) ( الزلزلة 8 ) 

( ان الله لا بظتم مثقال ذرة وان تك حسئنة 
بماعمعا ودوك من لدنه أحرا عظبنما )) . الأنساء 40 ) 

واخرا درذه الابة الحليلة » الرفيعة الشان » 
متاح كل لهسا تعلق دعزة الام 9 التشعوبت حذى تصل 
الى أعلى عابين أو انحطاطها واندخارها الى أسفل 
سافلن ّ قال تعالى 9 

(( ان الله لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما دانفسهم)) 
( اترعد 12 ) 

وهذه هي الابات الاساسية التى نكون قاأعذهة 
الاخلاق الاسلامية والتى تبدد ما قد يظهر حاملا لمعاني 
الظام فى الايات المتسابهات . فهذه الايات ليست فى 
أو تفصيل كبادىء عامة » قال تعالى : 


(( والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق )) ٠‏ 
( النحل 71 ). 

(( أنظر كيف فضلنا بعضكم على بعض » وللاخرة 
أكبر درجات واكبر تفضيلا )) ( الاسراء 21 ) 

(( ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء )) . 
( فاطر 8 ) 
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وبوضح الله فى آبة أخرى اذ يقول : 

« وما بضل به الا الفاسيةين الذين ينقضون عهد 
الله من بعد منثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون فى الارض » أولئك هم الخاسرون » ( البقره 
5 26 ). 


اما ذيما بخص انقسام العالم الى مالكين وغسمر 
مالكين فانه ناشسيء عن ظلم » ظلم لم يأت منه تعالى 6 
ولكنه نننا عن سلوك الناس الذين جعلوا هذه 
اللامساواة الاجتماعية نينا حتمبا » قال تعااى : 

(( ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس )) . ( الروم 40 ) . 


ولكن » نرى الفقراء راضين بمصيرهم الذي دفعهم 
البه باهم وجمودهم » فاذا أم دش.مروا عاى ساعد الجد 
لاحلال توازن محل هذا الدور » فان قسطا وافرا من 
المسؤوكنة عن هذه الحالة المزرية سيقع على كاهلهم . 
والقرآن يوجب على المفقراء والمظلومين القيام بثورة 
لاصلاح اتحال . قال تعالى : 

(( كنتم خير أمة آخرجت للناس تامرون بالمعروف 
وتذهون عن المنكر وتومنون بائله )) ( آل عمران 109 ) 

ويقول حديث سريف فى هذا المعنى : (( من رأى 
منكم منكرا فاتغدره بيده » فان لم يستطع فدلسانه » قان 
لم يستطع فبقلبه » وذلك اضعف الايمان )) ويزيد القرآن 
قاتلا . 

(( ولتكن » منكم أمة يدعون الى اآخير وبأامرون 
بالمعروف ويذهون عن المنكر وأولنك هم المفلحون )) ( آل 
عمران 103 ) 

إن كل المصلحين الديشئين والاجتماعيين 
والسياسيين فى الاسلام كانوا يبداون حركتهم التجديدية 
بالاستدلال بهذه الاية الكريمة . 


ان هذا الماموم الدسناميكي للفكر والساوك كان 
باستمرار السلاح الحاد الذى أشهره المسلمون 
المذلصون فى وجه الديكتاتوريين والظالمين والمتعسفين 
والخائنين والمحتكرين . 

القوا نظرة على تاريخ الاسلام فستجدون الحيوية 
تتدفق من الآية المذكورة التى كانت سببا فى ظوهور 
الخوارج والعباسيين والادارسة والاغالبة والفاطميين 
والمرائطين والموحدين فى الجزيرة العربية والمفرب 
العربي » والصفاريين والحمدانيين والبويهيين 
والطولونيين والمماليك والعثمانيين فى السرق . 


لانهم يعلمون أن الحب لا يعطي أكله عند زرعه مبائسرة » 
ولكن الناس يتجهون فى أغلب الاحيان نحو النتائجالعاجلة 
وهذا يفسر كون المادية تنجح مبدئيا » فهي تعرض نتيجة 
ملموسة عاجلة . 


فين هل تعليم القرآن الذي كان يدرس فى 
الجامعات الاسلامية منذ عصر الانحطاط الذي اشسرتم له 
آنفا ؛ كان يهتم بالرواية أكثر منه بالدراية ؟ 


ج ل القد اهتم الناس فى عصور الانحطاط بالنص . 
الا ان النص قتال للتفكير وللتدبير » ونحن الان ننوض بعد 
انحطاط سير خاصة على هج السيخ عبده وحمال 
الدين وشكيب أرسلان والبنا وسيد قطب والفزاائي 
والسمان ... وببعض النظريات التي أتتنا من الباكستان . 
وقد بدأ الاهتمام بالفكر بزداد نسيئا فثميئا » وف هذا 
الموضوع أخبر الله فى سورة آل عمران آنه توجد فى 
القرآن آيات متشسابهات وآخر محكمات هن أم اللكتاب 
فالذين يعتنون بالمظاهر يهتمون باسلوب الابات 
المتشابهات » أما ذوو الافكار النيرة والاذهان الثاقئة 
فائهم يسبرون غور القرآن وياخذون عصارة الايات 
المحكمات اللتي تكون أم الكتاب : قال تعالى : 

(( هو الذي أنزل عليك الكتاب . منه آبات محكمات 
هن أم الكتاب وآخر متشادهات » خاما الذين فى قلوبهم 
زبغ فيتبعون ما تتسابه منه ابتفاء الفتنة وابتفاء تأويله » 
وما بعلم تأويله الا الله والراسخون ف العلم » يقولون 
آمنا به » كل من عند ربنا » وما يذكر الا أولوا الالباب 
( آل عمران 6). 


ان الله الذي خلق الكون يعلم دق العلم كل ننسميء» 
وهو قادر على كل شيء » وهو معصوم ومنزه عن 
الخطا » واذا لم يرد سيئا فلا يمكن أن يكون ضد المعرفة 
الربانية الكلية والارادة الالاهية الحكيمة » فجمبع 
حوادث الخير أو الثسر التي تعتري حياة الانسان لا تقع 
الا بعد سادق علم من الله تعالى وحتى تخضع لقوانين 
الطبيعة ونواميسها التي سذها الله . قال تعالى : 

(( ها أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى أنفسكم الا 
فى كتاب من قبل أن نبرأها » ان ذلك على الله يسعر » 
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا دمأ آناكم » والله 
لا يحب كل مختال فذور )) . (الحديد 21 22 ) . 

وهذا ما سماه بعض ذوى العقول المريضة أو 
المتقاعسين بالقدر المحتوم أو الجبرية ولكن ( الكتاب )) 


الذي تتحدث عنه الاية السابقة ليس بكتاب منزل كالقرآن . 
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والانجيل والتوراة والزبور » ولا بكتاب العلوم الخفية » 
ولكنه كتاب الخلق والتكوين أي ترتيب الطبقات والانواع 
المخلوقة التي تتعلق بالاهداف التي ترمي اليها حياة كل 
كائن . ( والمكتوب )) ليس الا حركة تطور الطبيعة فى 
كلياتها و احزادها ٠و‏ بالر غم من الانحطاط اللر أهن الذي 
أصاب المسلمين فان مذهوما كهذا سيمنعهم من الانحراف 
فى قيار التساؤم واليأاس الذي يرتمي فيه البائسون » 
فاقدو الامل والغاضبون والمفلوبون 6 وأقصد الانتحار 


الذي أصبح مرضا اجتماعبا تعاني من وبلاته اروبا 


وأميركا واليابان . 

ومن جهة آخرى فان هذه الاية القرآنية لا تتعارض 
مع مبدا المسؤولية ولا مع تبعة الاختبار الحر . قال 
تعالى : ( آنا عرضنا الامانة على السماوات والارض 
والجبال فابين أن يحملنها وأشسفقن منها وحملها الانسان 
أنه كان ظلوما جهولا )) . ( الاحزاب 72 ) . 

وهذا الظلم وهذا الدول جرآن لا يتحزكآن من 
الانانية والخيبت اللذين أسالا دماء كثيرة وأسفر عن 
مصائب ومساوىء من عهد قابيل الى عصرنا الحاضر . 

وهذا لا بتنافى مع كون الله منح الانسان الذكاء 
والضممر والارادة التى من نسأنها أن تحمله على الارنقاء 
الى اعلى عليين وجعله متحكما فى عوالم المعادن والنباتات 
والحبوانات بل فى باقي الكون اذا امكن والى هذا تشسر 
الاية التالية : (( واذ قال ربك للملائكة اني جاعل فى 
الارض خليفة قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها وبسفك 
الدماء وندحن اد سلاج تحمدك ونقديس لك » قال آني أعلم ما 
لا تعلمون )) ( الدقرة 29 ) . 

وهذه الاية الاخرة تمحجد الانسان وتخبر أنه - 
بالرغم من الاأخطاء ( الانانية والكسل ) االازمة 
لطبيعتنا المتطورة » فاننا نتوفر على الخصال الحميدة 
التي تساعدنا على الارتقاء وكبح حماح نسهو اننا والتفالب 
التي لا يفقه السطحديون مدلولاتها لانها تلتبس عليهم لكون 
عقولهم متكاسلة خاملة قال تعالى : (( ... وآن تصبهم 
حسنة بذقولوا هذه من عند الله » وان تصدهم سيئة يقولوا 
هذه من عندك » قل كل من عند الله » هما لهؤلاء القوم 
للا بكادون يفدهمون حديثا ! )) ( النساء 77). 

ومذهب الاختبار هذا لا بتعارض مع الملم الكلي 
والقوة المطلقة اللذين ينفرد بهما عز وجل فحسب » بل 
ان ف آالانات التالية ما ندرز ذلكم الاختبار وبؤكده ٠.‏ 


(( ما أصابك من حسنة خمن الله وما اصابك من 
سيئة فمن نفسك )) ( النساء 77 ) 





فَرَل جح 


انها الشياب لقد حفزني الى الحدرث عن الابمان 
والاخلاف ما الاحظه فى اتصمالاتي المناشر 
الادكار 0 واللامالاة ناى حدررمت 
01 0 أو الإخلاف أو الثعافةه العرنية عامه 5 





:. 
رز سنا 


5 عنص 


اا د فراد من 


اننا 86 الحكم الحفرافي والتان عدن والو ا متعبصيئ 
برب مسلمون قاذا تسرب الاتحلال الينا فهو لا 

ولطلها وانما كعار را الى العس والدين..» 
ا بذعو الى التعصسب أالحسسكدئ 
ْ فلحن مضطر ون أمام التعتارات 
العالا: دلقي اماق عكاننة اللائلق واه للعسيين 
بوانين ١‏ الالسيان ن بكون أمعه أو أن كون عبدأ دلبو 3 
سات كينا تتشياف 3 00 وأننا متنا ا طفيايين 
٠ 53‏ 


ا 


ونحن وأن 
أو التفكست اللدسي 


نور علمي واحتماعي 
الواحب علينا ان لا نردد ما قمنابه ىق 


ون 


العا سي 


ما 


ذوؤ حو سيول 
اذا فاخرتهم ذكروا الحدودا 


د حبر الناسن ذو حسب فدرم 
اقام لنتسسسساهةه حسبا حدرمدا 


ذِ 8 


ان الافتخار بالماضى لا بفيد اذا لم بضف اليه 
عمل حددد ولكئنا مع الاسف نرى انفسنا مضطرين 
الى الافتخار بالحدود لنحعل هذا الافتخار مستنلد 
الانطلاق ومبعث الانعتاق من هذا الجهل الذي نتخبط 


٠ فسه‎ 


ورعبطلهزر الرباية 


2 
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ان هذا الاضي الذي نريد أن نفتخر به ليكون 
مدا الانطلاق مجهول عند اكثر شبابنا وان هذا 

ولفتنا . 
لمحب ن بعلم قبا نهنا أن 


شسعههم 0 بحضار تنا 


نا ولفتنا . 


ا وهو 900 حر لاد سن 
الخرافات ومن الا ييتعياد ومن الظلم ومن الإاخلاف 


الفاسن ةج 

قد جاء الاسلام فوجد العرب يوُمئون بخرافات 
5 تحسر ولا نعم وبكثرون مسن الحروب الإنتقامسسه 
وشا لا لول اليننات معلسى 1 وتغلب 
ويفتخر بها امام الملا فيعادي من بعاديها وسالم مسن 
عام بجمع العرب وبوحدهم . 
شيل را الإفتحياد ببنهم ل 0 ل على 
الققر ام : 

لقد حاء الاسلام فوجد انحلالا خلقيا يتسرب 


0( ها راق واجلع العور: الكبررى: فلت 
هذه التعاليد ابفاسدهة التي جعلت العرب عاللذاك 


تومرت » لعبيد الله الخررساني » لابن تيمية » لابن حنبل» 
لعبده » للامير عبد الكريم » لرشيد رضا » اشكيب 
أرسسلان » لابن باديس » لمحسن البناء للاخوان 
المسلمين » للشبان المسلمين » لعباد الرحمان » لتسبان 
مكمك ... 

س لا الخص فكرتكم : أظن انكم الححتم فى الوازع 
الديني فى العلاقات بين الله والانسان وفى الإاخلاق 
الهامة فى المذهبية الترآنية » فهل هناك قيم أخغرى 
وَتيبية ؟ 


ج لس نعم » هناك قضية التوحيد وهي اساسية 
بالنسبة الي وهامة بالنسبة للمسلمين كافة » لكونهم لا 
يتساهلون فيها مطلقا » وتكون خط دفاع يقينا ذنر 
التردي فى المادية واأستسمح اذا كنت ساذكر شيئا يجرح 
عواطفكم لكونكم مسيحيا » والمسلمون هم وحدهم ‏ من 
بين غير المسيحيين ‏ الذين يقدسون المسيح وامه » 
ولكننا لا :د ستطيع أن تقبل » ولا حنى أن نتصور أن لله 
ولدا . 

قال تعالى : (( ما كان لبثسر أن يوتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون 
الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبميا 
كنم تدرسون )) ( آل عمران 78 ) 
كحب الله » والذين آمنوا أنسد حبا لله )) ( البقرة 164 ) 


ويقول القرآن الكريم على لسان المسيح : 

(( ان الله ربي وربكم فاعبدوه » هذا صراط 
مستقيم )) ( آل عمرآن 50 ) 

(( وقالوآا اتخذ الله ولدا ؛ سبحانه » بل له ما فى 
السماوات والارض » كل له قانتون )) ( ( الدقرة 115 ) 

ثم ينتقل القرآن الى المحاورة التي ستجري بين 
الله وعبده المسيح فى يوم الحساب : 


(( واذ قال الله با عيسسى بن مريم أأنت قلت للناسس 
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يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق » ان كنت قلته فقد 
علمته» تعلم ما فنفسي ولا أعلم ماف نفسك» انك أن تعلام 
وربكم . وكنت عليهم تسهيدا ما دمت فيهم » فلما توفيتني 
كنت أنت الرقبب عليهم وانت على كل تسيء تسهيد » أن 
تعذيهم فانهم عبادك » وان تغفر لهم فانك أنت العزيز 
الحكيم )) ( المائدة ))  116(‏ 118 ) 


وبعد ما بقص القرآن ولادة المسيح يزيد قائلا : 
(( ذلك عيسى بن مريم » قول الحق الذي فيه 


تمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد » سبحانه ! اذا 
قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون )) ( مريم 33 34 ) 


(( لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم 
وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم » 
انه من يسرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » وماواه 
الله ثالث ثلائة » وما من الاه الا الاه واحد » وان لم 
ينتهوا عما يقولون » ليمسن الذين كفروا منهم عذاب 
أليم . أفلا يتوبون الى الله ويستففرونه » والله غفور 
رحيم » ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قدله 
الرسل » وأمه صديقة » كانا يأكلان الطعام » انظر كيف 
نبين لهم الابات ثم انظر أنى يوفكون )) (المائدة 72 75) 

(( أن مثل عيسسى عند الله كمثل آدم » خلقه من 
تراب » ثم قال له كن فيكون )) ( آل عمران 59 ) 

وق الحقيقة فان خلق الانسان الاول كان معجزة 
خارقة للعادة » خصوصا وأنه لم يكن له لا اب ولا آم » 
أما المسيح فقد كانت لله أم على الاقل . 

ونظرا لضيق المجال فسوف لا أذكر الانبات 
المتعلقة بالمسيح ولكنني سأختم بهذه : 

(( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا » لقد جئتم ثسيئا آدا » 
نكاد 1 اوات بتة 1 نْ منه « وتدن .. الارض وقد 
الجبال هدا » أن دعوا كلرحمان ولدا . وما ينبغي للرحمان 
أن يتخذ ولدا . ان كل من فى السماوات والارض الا آتي 
الرحمن عبدا » لقد أحصاهم وعدهم عدا » وكلهم آتيميوم 
القيامة فردا )) ( مريم 88 95 ) 


(( يتبع )» 


وتلك المزبة هي التنويه بالعقل والتعويل عليه 
فى امر العقيدة وامر التبعة والتكليف » 

ولأشاف أن -هذة الذهرة: الى الشعير هي الشكن 
وسستفيدون منها وهصي التي دفعت العلماء المسامين 
ااى + التموق فق الواسنات: الالهية .وتحاول. الريظ مين 


الفشنقة. و العنكهة : 


9 حدم الدعو ةد الى التمكس صي التي جعلت 


المسلمى بحث عن الكقيفه كل جعوية- روسن جها وسل” 


اليك“ عن طرر بق عمله اذا اعتمد على معومات سليمة ٠.‏ 

ان هذه الدعوة حررت الفكر من التبعية وجعلت 
انهم إن ورف الون صلئع العحانب فانطلق سح واد سحثك 
وسحث حتى استطاع ان تكشف ما لا تحصر عده 

نس اف 'أكتسافانة الت انقصمر ها فلن الامرنا شن 
الرازى قدديما ثم أبان عنها باستور قيما بعد 

وات كه التكسنا نات اكليف الور بل ا 
8 العلب وى مشاومك الأمن كن ولعد استفاد علمساء 
الاياة ينات 5 
ذن أن ادنك مقدوت يوستب مودي يقفا .2 كترى 
لسجة دن الا دان القلحة الشعوم بول لفك الات ... 

ولقه الكذي انلناى لسر و دنا لوكين معان اعد اكه 
على الادوية المفردة والمركبة وانما تتجاوز الى العلاج 
الحنمي او العا عديااقون الكميلة التي سانسن بويا 
النفوس . 

ولقد رأى هؤلاء الاطباء ان كثيرا من المررضى 
بالامراض الععلشة تخفب وملأهة مر مهم اذا عو لحوا 
بالموسيقى الرقمقة الهادئة المطمئثنة وكان التحاوب 
الاوقاف الإسلاميه التي كانت 6 مدينة فاس وحهها 
اصحابها لعلاج المرضى عن طريق الموسيقى الرائعة ») 


فرح 9 فتدشرح نفوسسن المرضى وتهدأ أعصابهسم 
وبقل توترهم وتاين نفوسهم ويختار لهم مارف من 
الالحاي حضون الوميكن: الصاكية” الكن تامسر 
الاعصاب كالموسيقى الجازية القلقة التي يعجب بها 
شبابنا الان فتريد فى توترهم واضطراب اعصابهم . 


ومستشعى سيدي فرج هذا كان مركزا 
فير بطون بين التعليم النظري وبين التعليم التجرببي 
ولقد توظف فيه الحسسن بن محمد الوزان الفاسي وهو 
في علوم الطب وفى العلوم التجريبية ٠.‏ 
كبا 


والوزان الفماس هذا هو الذى لعب دورا عظيما 
لد اضيهد الاوويةة العاضر ذلك انه نيف ان تصال 
ان تنقلد وخلائف. مختلفة فى بلاد مختلفة فى بلاد المغرب 
الستعديفق الذى نار عله وبعد ان 0 شتير ىق احدى 
موماته المي عي يقكلة أسيواء ف شفنة الذر ييه 
الاتطالييين فنةارة: الى برززما. حيتما لاحظوا علية: واتنبان 
كثير١‏ فقربه أاأيه وحضينه على ان بتر جم له ما بعرفه 
من علوم العرفه ادن امام رعا ناه ناوبهد ا" الدونسييي 
الاسير قد تلصدر ليو جد 2 تقو سس المسيحيين رغبة 
8 تلعي العلوم التي سسبلفيها الوزان الفاسي علبهسم 
وسسماه عانذاك بليون الاقر بهي حتى كاد الاسم الاصلي 
الا قفر بههى (صتوء :علق 1 صهغرءآ) يتردد ين 


الفضل الاكبر فى التقدم الطبيئى اوربا فقد الف قاموسا 
طنينا يختوى فل 117 «مسفحة حاولافنه ان تقل 
المصطلحات الطبية العربية الى اللغة اللاتينية والعبرية 


1[» كان بوجد هذا المستشفى فى حي العطاربمتنبفاس وكان خاصا بالامراض العقلية . 


متخلفين تتحكم بعص الدو [الكرى فى حدودهصم 
وسستمر التذاحر بيثهم وسط جزيرتهم .. ودعاهم الى 
الوحدة الدينيه التي حمعت شملهم وفتحت أمامهم 
باب الامل فخرجوا من الجزيرة بمبادئهم الجديدة التي 
افادت العالم ذسما بعد . 

ان الإسلام كان من اكوى الإاسماب التي رفعهعت 
من, شأن العرب واثرت فى اتحادهم حيلما استجابوا 
لنداء الله وقد من الله عليهم بذلك وذكرهم به فى 
الكتاب المرس ذقال : «واعتصموا بحبل الله حميعا ولا 
شن قو وان كرو لقعي الله للك لامي امات تلبات 
بين قاوركم فأصبحتم بلممته اخوانا وكنتم على شما 
حفرة من الثار فانعذكم منها كذلك سين الله لكسسم 
عاناته لعاكم تهتدون «[1) »© . 


الفوضى فى :ظام الاسرة فحرم نكاح الاستمتاع وجعل 


وسدوال أاله دسا 


المجتمع وبين رغبات الفرد وقال 
اللسعلية وحكل 5237 نري الراني 
حين نزني وهم مؤمن ») . 


كا 


ان الإسلام حرم واد المنات وحرص على منح 
الحداة للورآأة م كفل لها شخحستها ودعا الاباء الى 
التفكير الجدي فى مصير بتاتهم فاذا كانوا يخافون 
عليهن انحلالا فالاولى أن يقوموا بتهذببهن وترئيسن 
فليسس الموقف اللدي تتبعوته يموقف سديد © فالااقدام 
على قتل البناث خوفا من العار ليس الا حبنا فهو 
اشسه بالانتحار الذي يعتبر حلا سليا للمشا كعطلتل 
ولقد 'ضون القرئان موقك الوائلدين فقال ٠‏ ار نواذا يني 
احدهم بالانثى لل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى 
ون "الدوط قن ص وا كيل وكا شحكة على ادو 1 
بدا سه فى الثراب الا ساء ما بحكمون 29 » 


ان الاسلام مكن المرأة من شخصيتها وجءلها 
تبركة الرصل ومتاونةاله فى الحكوف احدييا باليسوت 
تكافوٌ الفرص وحسب الإمكانيات الجنسية كل طائفه 

اعرد العر ني هد ود ااعن اجحلاتا مدن 
ساكل امراة ا الاسلام معن بخهل أسياب بخير يعس 
ظن ان المراة قد سلبها الدين حقوقها خصوصا حينما 
لم سوها بالرجل فى الارث او حين جمل الرجال 





1 من سورة ءال عمران الابة 103 ٠‏ 
02 من سورة النحل 209-58 0 


3 من مقدمة كتاب العقاد « التفكير فر يض كه 


28 


للر<دل اذا التزم بالعدل ان يتزوج باكثر من امسرأة 
واحدد . 
ان حسمن النقلم مأ وآفق القغرءان لان الإاسلام هيوق 


الرحل أن يعامل المرأة بالعدل والمعروف واذا استطاعت 
المرأة ان نعيشى منصفة من الر جل وابعد للمه عنها 
فقد سعدت وثالت ما تود المرأة المالمية ان تصل أليةه . 
فمشروعبة احترام المرأة امر بفرضه الدبن 
الإسلام بمسؤّول عن الذين نسوا الله ونسوا 
حدود الطاعة وابتعدوا عن الالتزام 
الديني الذي بو حب عليهم مع'ملة السساء بالحستى 


قد شرع الاسلام بعض ما شرعه وفقا للنفلم 
الإجتماعية التي تسمير عليها بعض المحتمعات فالر حل 
هو المؤول عن النفقة وهو اقوى ضبطا لمواطفه مسن 
المراة لذلك ملك حق الطلاق الا اذا اضر بالمراة او اضاع 
فاها عانذاك أن تر فعامر هاللعاضي فيتولاه 
اذا اقتضت المصلحة ذلك . 


وليسن 


بعض. حقو قها 
و بالعها من أازوج 

ولا مانت مسؤولية الرجل فى الحياة اكثر 
وحاحته الى الال اقوى لانه الذى بدفع المهمر ويتولى 
الانفاقفت شرع ألله له حق الاإرثك ضعفين لان الجرءع 
الذى تناله المرأت لاتنفقه الا فى كمالياتها فقد يتولى 
الإنفاق عنها زوحها او ابوها . 


وان امر تعدد الزوح'ت ليس امرا مفروضا 
وفرق ببن الاباحة والالزام عند من يفكر مع ان الاباحة 
قد روعيت قدها مصلحة المرآاة كزوجة و تجنلسن ٠‏ 

لقد تتبع الاسلام صفات خلقية كثيرة وشرح 
مشاكل احتماعءاة متعددة لم قتصر فى شرحها على 
العاطفة ولم يأمرنا ب'لركون اليها دون تفكير بل امرنا 
باستخدام العقل فى ءايات من القرءان كثيرة ولقد قال 
العقاد فى :عض كتبه (3) : « من مزايا القرءان الكثيرة 
مزية واضحة قل فيها الخلاف بين المسلمين وغير 
المسلمين لانها ثبت من تلاوة الآبات ثبوتا توبيفه 
ارقام الحساب ودلالات اللفظ اليسير قبل الرحوع 
فى تأبيدها الى المناقشات والمذاهب التي قد تختلف 
فيها الاراء . 


اسلامة (( 






كنانته ري 
5 صا 


١ تكاس‎ 


م 
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تيقال العوائئ النفسابه 


كركزر نم لك 


حواب السفارة اللرويجبة 


زرت السسفارة الثر و بح بحية فتلعاني 
ك3 الماحد و الو 


بنأ -05 


٠ [90)0( السسئةه‎ 


ع 


١؟يحذ‎ 


نا 


ريأ 


ب مجموع السكان 3200110148 
عدد الاإشحاص الخار حبين عن 
القعسويميية المويييةه 1 1اإ]1 
الح ل سن 2223 


الطوائف المندياة غير التابعمة للكنيسة القومية 


“لك 'ثواليكدون الرروم 5خ 
نه لاا دتو حون البو باسيون 010 

ب الاكلكانبون 2404 

طلوائف انجيلية اخرى 1.4 
بعالتلا مون 16 
طائفة من النصارىلا بعمدون الاالبالفين 9.315 
الإدفنتسيون « اللسسبتيون » 5.02 


طائفة من النصارى »6 سسمون المهتزين 208 


اللرسجيوية 
مكلاوة وا كراء وك اليه رخافت الحعفى ان محسكيمسر 
رعابا المملكة الترويجيه 


الهلا لي نعلي الكلزعاف. الغاليه 0 ادام سيسات 
الإحساء الستريق للمملكة التروبيجية سئنة 1964[ 


17573 


1) 


إن فلي للتطيط 


© سار 


رسك ارج 


د «كوراعة ٠‏ .جار لمعي كك الاجر ان 16 
د نكناءة اللمه 1.7 
نت احياعة الرسنليف !ا امسن 1411 
نت الحففة " الالسلمة 4238 
ب ارستالبات: :اخرئ. متفرقة 453 

ب حمعية عيسيى المسيح 2416 
د انك يدون 2] .34 
طلوائف اخرىىتلتزم التعميد بعدالبلوع1.252 
الكتويدة- الوسوليه 2/2 
ت. لائفة شهود جهو فيا 24.8 
المسيحيون العلميون 34] 
ار ييا 17 
المرمومئيون « الذين ببيحون نعدد 

اد وي انث 1 .1 
طائفة بهودنة 81 
.هار الف ونتيية "ابيرق 318 
اناس خارحون عن نظام الكنائس 

لايق .اهيا 002 


ختم السفارة ‏ والتوقيع غير معروء 
كال نايا «القرة. ا[لتفاوق عيده اتيس 


الضئيلة من الملحدين فى تلك البلاد » وفى ذلك الشعب 
الذي هو عريق فى الحرية والديمقراطية » كل افراده 


وفى مكتبة الاسكتوريال نسخة من هذا المعجم تقل 
بعض صفحاته الاستاذ محمد المدي الححوي قَّ 
البحث الذي 'نهاه فى مؤتمر المستشر قين الثامن بفاس 
سنة 1933 م والذي طبع بالرباط سنة 1935 م . 

لقد كان لليون الافريقي أتر على النهضة الاوروبية 
الحديثتة فقد اصبح استاذا فى كلية بواونيا واهتم 
بالتواسات الظبية: والفازيحية .والحكراقية ومسيسيار 
استادا للكر دنال (#طععازلا همق وه1[1زه) بعد موت ليون 
الفاشيين : 

وهدا هن السب الدع :درف الوكين السى أن 
بجعلوا من اسياب الازدهار الحضاري فى اوربا 
العمل الذى 0 | به الوزان الفاسي لانه مهد للاوربيين 
طريف النيمة 50 على التفر نه على الفلوع العريية 
التي مهدت هم سبيل المعرفة ودفعتهم الى تتلسصسع 
«اثار العرب ذ'هتموا بعلومهم وبكتبهم واعانتهيلوم 
الطباعة بعد ظهورها فشاعت الثقافة فى أنحاء أرويا . 

ولكن من المؤسف أن العرب بعد نهضتهم قد 

صيبوا بشلل فى الاستمرار الحضاري وتأخروا علميا 
واتصادي وسياسيا امكو لب ال ورد العا 

أن قام بين العرب دعاهة أصلاح دضو ا ان «التحصيه 

7 ا ام والفكرف ,وعود! 0 ير 
العضارة العربية .وا فاط اليم .وما رالق هاقينيه: 
اكلها الى الان . 

واود 01 أن أنهي حدرثي هذا أن أبرز لكدم 
مؤارة: خية تمل حابا عن خغارتنا 'مكتنا ان تحمل يوان 
أ كان بقوم به المغاربة فى الاصلاح الاجتماعي والاهتمام 
بالمشاكل التي كان بود المغرب ان بتخلص منها ومن 
اعم ايلاد الما ادل ١‏ الفكاه على الام اسن «والتتير 
العلاج المجاني وتعميم المستشفيات فى كل انحاء البلاد 
وسانقل الان من كتاب المعجب وصفا لمستشفى بناه 
المتضتون "الى تلا بمادلة بعر | كين . .وهو ,وفيت رايع 
بدل على مدى التقدم الذي بلغ اليه المغاربة . 

قال عبد الواحد المراكشي : « وبنى ‏ المنصور ‏ 
تعديتة مراكدن هارسيفانا ها ان :ان الى الدانا معلسيية 
وذلك اذه تخير ساحة فسيحة باعدل موضع فى 
البلد وامر البتائين باتقانه على احسين الوجوه فاتقنوا 
افبةامن 'الكوشن البدايقية :والتخازسنيه المحكمة عا'زان 
على الاقتراح وامر ان بفرس فيه مع ذلك من جميع 
الأتعان "التعموفات وام تولات ,و اخرئ قي سافنا 
اكعمراة تدور على جميع السيوت زباده على أربع برك 
فى وسطه ا<داها رخام ابيض ثم امر له من الفرش 
النفيسة 


الحر كة تؤاتى 


من أنواع الصوف والكتان والحرسر والاديم ش 


وغيره بما يزيد ل الوصف 0 فوق النعت وأجرى 
فبك من افيد 1ه لعمل 5 0 ات والاكحال 
واعد فيه المرضى لعا لل قاد للنوم من جهانز 
الهسيف والشتاء فاذا نقه المر رض فان كان فقيرا امر 
لد عند..خروحة تجيال. ,ميدن .نه .زرتها اسيعفل يوان 
كان غنيا دفع له ماله وتركته وسنية ولم بفصره على 


. الفقراء دون الاغنياء بل كل من مرض بمراكش من 


غريب حمل اليه وعولج الى ان يستريح او بموت وكان 
فى كل جمعة بعد صلاته بركب ويدخله بعود المرضى 
واسشال عن اهل بيت بعول كيف حالكم وكيف القومة 
لمكي "الى علي انين الد وال لع مخري ولد بنيزل 
مسدتمرا على هذا الى ان مات رحمه الله » . 

اظن ان هذا النص كاف فى معرفة الاهتمام 
الذي كان وليه عاباؤنا للعلم وللاصلاح الاجتماعي . 

اظن ان الإمثلة العامة التي ذكرناها كانت دليلا 
علي مدى أسهام الحضارة الإسلامية العربية في 
التطورات العلمية والفنية والخلقية . 

فكيفا بكون موقفنا الان أمام انفسئنا بعد أن 
علمنا ان الثقافة الاسلامية لم تعفا حاحزا بين الفرد 
والحياة ؟! 

كيف بكون موقعنا مع انفسسنا حين علمنا ان اللغة 
العر بيه كانت اللفدة التي بدرس بها الطب وتدرس 
الحكمة وتدرس العلوم على اختلاف انواعها ؟ ! 

أن اللغات فى الحقيقة لإا تموت الإ اذا ماتت همة 
المتكلمين بها لهذا ارحو أن ترتفع هاته الهمة فى نفوسنا 
وان نعمل ما فى استطاعتنا فنستفل الفرص التي 
ببن ابدينا فاذا كانت المناهج الدراسية الى الان لم 
نعرب تعريبا علميا فعلى الاقل يجب علينا ان نستفيد 
من الدراسات الإدبية واللغوية لاننا اذا اهتممنا باللفة 
نستطيع فيما بعد ان حول العلوم التي نتلقاها الى 
لعتنا وسنفوم ءانذاك بملء المراغ فى الاطر التعليمية 
فلا تمر سنوات معدودات حتى لستر جع بعدها قوتنا 
واثماننا بحضارتنا وتعافتنا . واني لآمل ان دكون 
ولك امون يعي ل اغاقةا اليا + روصسمن ىن لللرينيا 
تا ايو إن كرو ا معن ليع اده الكزيمة : 
الذين ستمعون القول فيتبعون احسله اوئلك 
الفسسة هداهم الله واوللتك هم اولو الإلساب »4 صدق 


الله العظيم 


فاس ‏ محمد بن عبد العزيز الدباغ 


كتسب وجوده من وجود غيره يستمد منه كل مما 
هو متمتع باه من الخصائص والصسفات . اذن فالينبوع 
الى كحت تسم اكانات بحن اه كون 
حل سميع كواهاة انون اذن قادو على كلصوت 
وخير ذلك فان الانسان برى فى نفسسه قوة على العلم © 
فيحب ان تكون الأصل الازلي الذي نتج مئه الانسان 
عالما » لإنه لا تعمل ان ذلك الإصل بكون مجردا عن 
3 وننتج منه كائنات عاقلة . ومما بناقض البداهة 

ن المادة المحردة من الحس تمتع نفسها يعقل لم يكن 
لها من قبل . فيجب بالبداهة ان بكون اصل الكسون 
عاقلا » بل لإا حد لعقله » وهو الله . 


الازا 


براهبن فولذبر 


فولتير اشهر فلاسفة 00 واكبر كتابيهم 
ببدانيهم ١‏ 1604 1778 » تعزى الى تعالمه هو 
وارونيو “المنادئء الدن اححت نار الثورهة الث سسييية 
المشهورة ؛ وهو فوق ذلك بعتبر من العقول الكبيره 
ن القالون انلق قافوسة النابيفي فانباتي: : 


ان الطريقة الطبيعية للوصول الى معرفة الله 

الإسالبب الصالحة للمدارك العامة هو عدم 
حير التامل على نظام الوجود » ولكن بجب مده على 
القاسد الثي خلق الها ذال شن عو قنابقنا و اعلى قد 
الفكرة اسفارا نضخمة؛ وكلها فى الحقيقة بمكن ان تلخص 
ف هذا البريهان وهو اي اذا رايت ساعة يشبير عتربها 
الى الاوقات المختلفة استنتج من ذلك بان لابد من أن 
دون عفل قد رنب لوالب هذه الالة حتى استطاع 
العقرب ان بدل على الساعات دلالات 4 
وكذلك اراني ان تاملت فى عالإت الجسم الانساتنسي 
استنتج ان لابد من ان بكون عقل قد نظم أحزاءه 
واجهزته وجعله قابلا لان يتفذى فى الرحم تسعة 
اشهر متوالية » وانه قد متع بأعين لينظر بها وبابد 
سباول فنا الك + 


00 ا كمل 





من هذا البرهان وحده لا استنتج أنا شينا » غير 
ان كائنا عاقلا صور المادة على ابدع الاشكال © ولكني 
استطيع ان استنتج منه ان هذا الكائن خلق الماده 
ان امثل بفكرى هذه الافكار الانية وهي : انا مخلوق 
لكائن اقوى مني »© أذن فيكون هذا الكائن موجودا من 
القدم » وعليه فيكون قد خلق كل شىء »؛ وهو غير 
محدود نحد الح 5 
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دحت لامثل هذه الإافكار بذهني فلم أاحد 
املك الاستنتاج نؤدىالى هذه النتايج وغانة ما رأنته 
أي تجمعت انه بو حد شىء فى الوجود اقوى مني ليس 


0خ 


كل بس مكل الوالثير اوهو لتك الاتسينان 
الثوري المستعصي ان يقر وبعترف بوجود شىء أقوى 
0 خلفه واحكم صنعه » ولو لم كن هذا 
الاستنتاح من النداهة بالمكان الممهود لسمعت له 


مسا ضدك المعتعدنرن تصم الإذان 5 بفخر الملحدون 
بهانى كل مكان . وكم لفولتير غير ما قدمنا من كلمات 


فى الكون الإ نواميسه الصامتة . 


فمما قاله فى قاأموسسه الفلسفي ضد الماديين الذين 
بر عمون أ الكون خلق بالاتفاف المحرد 4 وان أاعضاء 
الاسشبان مغلا لم نخلق لتؤدى غرضا مقصودا 6 ولكنها 
ادت هذا الغرض اتفاقا » ففال فولتير حين بلغه هذا 
التهو ع الفلسشيعى ال نان العين لم تخلىقى 
لقا للحطر ننها نولا الآذن السجمع :بها #ادولا المعدة لنهضم 
بها » بعد أفقلع الغباوات العقلبة وبأكث ف العمابات 
الحنونية التي تلم بالعقل الإسسائني ٠‏ 


براهبن جان جاك روسو 


اة 7 0 نظارية العمد الاحتماعي امشو ورهة 
ويلعتير ل 5 لسر مهيىء ور الفرنسية بما بئه فى مؤلفاته 
20 - 1778 » بدا روسو فى كتابه الاعتسراف 
بالعقيدة بالادلال على ان المادة المحسوسة نكون تارة 
ثم قال عد ا 
سبب لو أرتقع حدث السكون بعدها . فاذا لم بو 
ا ار ل ا 
تحجن لد أو تسكن 2 والسكون هو حالتها الطصبيعية ٠‏ 


م لاحظ روسو ان هناك نوعين من الحركة : 
رك رقعية أزادية وعتر كه اقوررة ازاتية من تسر 
خاريتن 4 والتعس مين هلارن الترعيين يفن الحر كه 
موعن طن السرية وشهادة الضمير . فقال 
بالحرف الواحد ٠‏ 


م طمئلنون على حعو قهسم وملترمون لإداع واحصاتهم 4 
بدلك على ذلك كثرة العلوائف الدينية مع قلة عدد 
سكان تلك البسلاد التجا هبويع 2 المترأمية الاطراف 6 
ل فاضي الكيم ل تصباقة الف ومانتن كا مرا + لنب 
ابلء ستنوى بتعدودها الشمالية 4 حتبى أن ظاتقينينة: 
المسيحء ولا بأنه ابن الله » وائما هو بشير كسائر 
| بسكم اكترمه أللك بالمدوة5 واارسالة 3 لانو نك عددهم على 
والحكومة مع ذلك معتر فة 


زعمهم أن شعوب اوريبا لم تسمتطلع أن تضدرب بسهم 
ملحدين الا قلسلا ددا . صدهة دعا دك أحرامية جاهلة 
كاذه لخاطانة : كانت وف المستعمر تن المادنين 
و«فسياد الامخللاف 8 وقد ظهر مأ نعلناه وما ستتنولسه 
أن تناع 2.11١‏ تلشسهم وكددهم 5 


ل اؤخر الكلام على علدد 


الملحدين فى اللدان التي ليسنى فيها حرربة رأى ولا 
حر دك اعتقاد ولا غيرهما من الدررسات ٠أذلا‏ بمكن ان 
بعلم ميا .ق تهنا اق الناس الا اذا كانوا احرارا فى التصر بح 
شارانهم واذلهار عفاند هم غير خائفين على حعو قهم أن 
تققك تسيب مخااعتهم لغير هسم من الياط ميته 


عود الى سرد حجسج الفلاسفة والعلماء على اثات 


براهيان كلارك 


كان تلميذا وصديبقا للعلامة نيوتن المتقدم ذكره » 
وهو من اشهر فلاسفة الانجليز « 1675 1729 » 
قال فى كتابه « اثبات وحود الله » : 


لاحل أن اثبت وحود الله الفت نظر القارىء الى 
أننا نحمل فى انفسنا فكرة على الابدبة واللانهالئية 
بريد اننا ندرك ابدا لا ءاخر له ونهاية لا حد لها» 


وهي فكرة يستحيل علينا ان نلاشيها او نطردها عن 
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كان كلارك بريد ان يقول : ان لم تكن الابدرمسة 
واللانهاية موجودتين »© فمن ابن حدنت فى اذهاننا فكرة 
عنفها 83 

ثم قال كلار لدما مؤداه : لاند لتنا من فر ض ان 
شينا وحد من الازل بدليل وج ود الاشياء الان ) 


عفدا الفرضش حقيقة لا شك فيهاء لان كل موحود بحب 


أن تكون سيب أوحده او اصل قام عليه وحوده » وهذه 
الاشياء » اما موجودة بذاتها » فهى اذن قدىمة ازلية 
وأما ان تكون موحودة بموجد تقدم عليها » فيكون هو 
القديم الازلي 5 


هذا الو حود المادى ما دا هسم ل 1 اندنا 3 الا اذا 
الوحود لسن ططو واحب ألو دود 3 لأانه مية اع تفلف 1 
شكادك الفلاهرى مع قابليات ١<دزانه‏ وحركاتها المختلفة ع 
او اعتبرت مادته ألتى هو مكون منها بدون التفات 
ال شكهاي" الدين فى لامر نانيه الوق دقان أرق يفا 


من احزائيا 8 موضعك وحر كذه ومادنك وتفكل هبه ٠‏ 
و بالحملمه 5 م فيك تظهر لي أنك متعلق تعر هُ عتسسسيرل 


مستعل ٠‏ وبعيد من أن بكون موحودا بذاته . انا 
كوكم اق الوسره ادن أن حون مكالها تحبه ان ون 
احزازه علي التردديني الذى هصي عليه اليوم 3 ولكني لا 
ارى أن ذلك الترتيب وجد بضرورة طبيعية ؛ وهى 


الضرور5 الي الب مساك علييا الملحدون وندافعون تا 


بسراهين لوك 

ولع ليوات الجياري تيون كان اق لكايه 
على العدل الاتنياتي 7 اله التحل أتيات الشالق: ل ترانا فى 
داه 1لا الى العالئل "اق الفسيينا بو وحور ونا هقان نهنا 
لا مشاحة فيه ان كلامنا بعتقد از »موحود» واأنه»ه 
فو ون اشساء الويكوة.م. اا الذى .نشلك الى ونكوة 


وانا نعلم ايضا ببداهة العقل بان العدم لا ينتج 
مطلقا كائنا حقيقيا . ومن هنا يظهر لنا بوضوح جلي 
وباسلوب رياضي بانه لابد من ان يكون قد وجد شىء 
فى الوجود من الازل » لان كل ما له بدابة يجب ان بكون 
ناتجا من شىء تقدمه . ومما لا ربب فيه ان كل كائن 


الكاثنات لا تضييع منها واحده »© ولا تختلط بغيرهما 
فى المجموع . فما ابعد تلك الفروض عن العقل »© تلك 
الفروض التي تزعم ان هذا النظام البديع المتلائم الإجزاء 
هو ستيحة الحركة العمياء المطبوعة فى الادة بالإتفاق . 
ان الذين بجحدون وحدة القصد الظاهر فى العلائق 
الموجودة بين جميع اجزاء هذا !لودالعظيم ؛ انمابحاولون 
عبثا ان بخفوا سفسطتهم تحت ستار التجريدات © 
والترتيبات » والاصول العامة والعيارات الخالية » 
مهما عملوا » فمن المحال أن أدرك نظ'ما للكائئنات 
مسستمرا كما ارى ولا ادرك معه تللك الحكمة التسى 
وهبتها هذا النظام . فلست انا الذي ستطيسع ان 
عتقد بان المادة الميتة تسمتطيع أن تنتح كائنات حمة ) 
وان الضمرورة العمباء ء تستطيع أن تخلق كائنات عاقلة. 
ذاقنا ا عثل .سعطيع: ان بوجد كانناقة مورك + 


افوال بعفى كبار العقول 


قال العلامة هرششل الانجليزي من اكابير علماء 
انفلك فى العالم كله : كلما اتسع نطاق العلم ازدادت 
البراعنين الدائقة الثوية على -وععوو خالق ١‏ راسي 
لخن اللاو كدو انانيا ب فالحوى لويحيواق توا ارا جين 
والعلكيون والطبيعيون قد تعاونو! وتضامئوا على 
نشييد صرح العلم » وهو فى الواقع صرح عنثلمة 
الله وحله . 
وقال العلامة العمراني الكبير هربرت سبشسسر 
الاتحلبزى. كنا نقله العلامة « حون لوك » الاتكليسرى 
ف كتابه » تمرة الحياة الذى نقله للعرية الفا عسل 
عدن اتدى بزياعن :+ قال تفي ارك نان فحن 
تل هذه الإاسرار التي تزداد غموضا « تأمل » كلما 
زاد بحتنا فيها حقيمة واضحة لابد متها © وهىي آنه 
بوحد فوق الإانسان قوة ازلية ابدية نشاأ عنها كل 


سىعاء 


وقال العلامة الطالر الصيت « لينيه» 
الفزيولوجي الفرنسي كما نقله عنه العلامة كامل 
فلامريون فى كت'به « الله فى الطبيعة © قال لينيه: 

الله الازلى الكبير العالم بكل ششىء والمقتدر على 
كل شىء ؛ قد تجلى لي ببدائع صنائعه حتى صارت 
دهشا متحيرا ©» فأى قدرة » واي حكمة واي ابداع 
أو دعه مصنوعات بده » سواء فى اصغر الاشياءاو 
اكرها . ان المنافع التي نسستمدها من هذه الكائنات 
تشهد بعظم رحمة الله الذي سخرها لناء كماان 
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عن التلاشي وتحددها بقر بحلالته وعظمته . 


وقال العلامة فونتئل فى دائرة معارفه : أن أهمية 
العلوم الطبيعية لا تنحصر فقط فى اشباع نهمة 
0 » ولكن اهميتها الكبرى هي رفع عقولنا الى 
شالق التون وتحليتنا باحساسات الاعحاب والاحلال 
لقايوةة السك : 


 [‏ قول كلارك « ان الوحود لبسسن هو واحب 
الو حود »: لإنه سواء تأملت فى شكله الفلاهري مع قابليات 
احزانه وحركاته المختلفة » او اعتبرت مادته التى 
هو «مكنون لاود 1ن ْ 


اسان :فقوف <القالتيى رونك 3 لوخي 'الفون 
دزعمون 'ن الوحود واحد » فاذا اعتبرت مادتك وهيولاه 
سكويهه حم : ؤاذا اعديرت اشكاله ااغذاهرة سمسته خلمقا 
واذا اعترت اشكاله الثلاهرة سميته خلقا . وبمثلون 
لذلك بالذهب وانواع الحلي واوا 
فان كل ما صئع من الذهبذهب بمكن أن بذاب وبرجع 
الى مادنه وهيولاه وكلذالك.. "الأدو انه متيس ع كيده 
كلها خشب : والاسماء التى حاءتها انما كانت تبه 
الأفكال الشتعدنة وققن على ذلك سائن الواة © تعالن 
الله عن قولهم علوا كبيرا . والحق كما قال كلارك »6 
ن هناك وحودين ؛ احدهما واحب © وهو وجود الحق 
يجان : والاخر ممكن © فهو محتا ج الى موجك برجح 
. حودة على عدمهة وتضمن بعقاءه الى 51 احله . وهذا 
المعوة الدانن هاه بو افكال نا كل ذلاك ميوت 
وحوده حائز غير واحب ومستمد من غيره غير قالم 
بنفسه . ووحود التحاسن بين المادة والشكل بحتم 
ذلك . وادعاء ان الل'دة واحبة الوحود 4»اى موحوده 
رذاتها ونتملة ينها :بحلاف الاشكان :و سدور 
باطل © لتحتم وجود التضاد بين واحب الوحود القائم 
بنفسه وحائز الوحود الذى أستمد وحوده من غيره ٠.‏ 


المحصنوعكه منله © 


2 قول لوك «اننا لاحلاسات الخالق لا نرانا فى 
حاحة الا الى التأمل فى انفسسنا » هو مثل قوله تعالى 
فى سورة الذاريات « 21 وفى انفسسكم افلا تبصرون » 


3 القوة الجاذبة التي اكتشفها نيوتن » هصي 


التي تربط بين الشمس وبين كل ما يدور حولها وبتبع 
لامي رمن الكواكي انو لكي :هلاة: القو د الحاذية معجاحة 


عتعمة اس عا هار رح ديعب راصي ؛ وللررطمنا» تشووار * للتبكرع درامن اويل إوزري ل قار ريشي وا ايل 


انك لتسسالني من أبن علمت بوحود غير لحعنسية 
وقتبية »© فأحيبك بأني علمتها ؛ لاني احسمست بها ) 
فأراني أردت أن احرك ذراعي تحرك فى الحال بدون ان 
كين احرككة مني مبامر عي ارادتي. + 


ثم تساءل روسو عن الحركة المشاعدة فى الوحود 
هل هي صادره من سيب خارج عنه ؛ ام هي ارادية 
قية. فعال من السشهيل أن تفقو قن انها اراذية فيه 
لان هذا الوجود المشاهد لين فى مجموعة التثام ولا 
نظام آآاي »© ولا حسن عام كما بوحد بين احزاء الجسد 
الحى . ومما هو محفق انذ اوتنحن جزء منه لا نشعر 
بشعوره الكلى . والوجود فى حركاته النتنلمة 


التي تنظهر فى الحركات الارادية للانسان والحيوان . 


عانسة اليه مل ء 


ن سبب خارج عله . 


تقال :وسو عد ذلك ان الكجرية والساهدة 
تكثفان لنا نواميس الحركة فى الوحود . وص ذه 
النواميسس. تعين نتانح الحركة ولا تعين اسبابها . فهى 
لا تكفي لتعليل نظام العالم وسير الوحود . ان دبكارت» 
فد كون اللسسماوات والارض « باالكشتيانات » ولكنه 
لق :سطع "اق ليع ان كتتيانانة بحر كانه الأول 6 اله 
أن بضع قوة هذه الاحرام المبعدة لها عن المركز 
بالاستعانة بقوة دورة رحوية فرضها فيها . وقد 
وحد نيوتن ناموس الحاذبية العامة » ولكن الحذب 
وحده بحيل الوحود كله الى كتلة واحدة لا حراك لها » 
فإزمة ان تحبنيق) على فد التاهوسن :قوة اشر هن 
قوة الدفع لتطبع فى الاجرام السماوية حركة تديرها 
لفل لغ وكارك أ ناموس يعن 
ادار له تلك الزوابع التي تكلم عنها . 
البق الت :ونفك» اكراكب درق لفان شو الي يناث 
مداراتها . 


وليرنا نيوتن تلك 


فالوحود فى رأىي روسو لا حركة ذاتية له »© وانما 
حر كانه كلها مكتسسبة من محرك خارج عنه بطبمع 
فيه تلك الحركات على النحو الذي تطبيع ارادتنا 
الحركات على اعضائتنا المختلفة . ثم صعد روسو 
من السسيب الطابع للحركة الى السسيب المريد المختار 
فهال ٠:‏ 
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كلما امعنت النظر فى الحوادث التي تحدثئها 
قو اللبيفة وها بتابلها كين ود الففسل - 6و تابراه فى 
بيه انين تقضها فى عدن اتحتدية من الالكقان مسن 
نتيحة الى نتيحة بأنه لابد من ان تكون السسبب الاول 
متمتعا بارادة » لان فرض تسلسل الاسباب الاولية 
الى ما لا نهاية هو كفرض عدم وجود اسباب اولية 
بالرة . وبالاختصار كل حركة ليست نتيجة حركة 
اخرى » لا تكون الا نتيجة عمل وقتي ارادىي. ولما كانت 
الاحسام الجامده لا تنفعل الا بحركات »© فلا بو جد عمل 
صحيح الا بارادة » هذا هو الاصل الاول الذي اعتمد 
عليه . فأذا اعتقد اذن ان ارادته تحرك الوحود وتحيبى 
رواك | اللسيعية .. ١‏ 


بعد ان أثبت الفيلسوف روسو من عرض 
حركات الوحود أن لايد أنها صادره عن قوة واراده 4 
اواو مانت اك هق الارزادة يدها مدن :و اذوالك قال : 
اونا لتالين بو المقاوقة يو الاشتياق عن اعمال #المن مذ تن 
وفك »هذا الك'ثن موحوق: ن .والكتاكه قافول إن بأشين 
هو ؟ فأقول : أنه موجود » لا فى السموات التسي 
بحر كها ؛ ولا فى الكوكب الذي بضىء علينا » ولا تى 
فقط »؛ بل يوجد ابضا فى النجمة التي ترعى »؛ وفى 
الطائر الذي يطير » وثى الحجر الذي سقط » وق 
الوؤكة لني يمتطتريها' الريع. انا راسد كادف العا 
نخلاما ؛ وان كنت اجهل غايته » لانه بكفي فى الحكم 
على وجود هذا النظاع المغارنة بين احزائه ودرس 
مفلاهر تضامنها وعلاقاتها وعرض نظامها وتللاوٌم 
اعاكميا”: 


انا اجهل لاذا الوجود موجود » ولكني لا اغفل 
الكار الل #كية افبيرة وماتعرة هذا" العادن العيت 
الذي تتساعد بواسطته اجزاؤه » فلنقارن بين غاباتها 
الكامية بووائلها بوعل مانها النطلية بى. كل اصسيوته من 
الضروب »© نم لتسمع صوت ضميرنا الداخلى عن 
حكمه عليها » فاي عفقل سليم يستطيع ان ير فض 
شهادتنه لها . أي عين ليس عليها غشاوة لا ,كثشف لها 
نظام هذا الوجود عن انه صنع حكمة ليس فوقها 
حكمه عليها » فأي عمقل سليم ستطيع ان بيرفض 
نظلام هذه الكائنات والتضامن المحيسب الذي بينها فى 
حفظ محموعها © لا بوجد فى هذا الوحود كله كائن 
لا دمكن اعتاره من بعض الوحوه أنه وسط مشترك 
لجميع أامثاله المحتفين به » بحيث بظهر للناظر انها 
حيدا «تناصيك و وبباللن 6 يععبها تعض + إن متسل 
ليرتبك اذا تأمل فى أن هذه العلائق التي لا تحصى بين 
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حرف الثغناء 


4 ثى ص 119 « العمود الإاول » تعريف 
شاعر ثابت قطنة حاء فيه : « حاكم فى خراسان» صعد 
بر بوم الجمعة ورام الكلام فتعذر عليه » فال انثم 
ى آأمير فعال احوج منكم الى أمير قوال » وبلاحظ 
بيه أن ثابتا أنما كان واليا على بعض كور خراسان ولاه 
مها المهلب بن أني صفرة والي عموم خراسان » خلافا 
بوهمه كلامه من انه كان حاكمها العام وان المحفوظ 
| الكلمة المذكوره انها لعثمان بن عفان «ضصر» وقد 
.تح عليه لما اراد الخطابة بعد مسابيعته بالخلافة » اما 
بت فالمروى عنه انه علا المنير فحصر © فنزل وهو 
بو[ل.. 
ان لم فبهم خطيبا فادني 

سيف اذا حد الوفى لخطيب 

فقيل له الى اكلفت: اقلت هنا البية على المتيو 
كنت اخطب الناسن . 


سل 


5 فق ص 120 « ع.ل » تعريف بقبيلة ثقيف 
أل فيه «١‏ لعفب قبيلة عربية اسمها قسسي ©» قطنت فى 
لائنف قبل الهحرة الصواب ان يفول فى الطائف فان 
سم جد جاهلي سميت به القبيلة وهو أبن منبه بن بكر 
بن هوازن » وقيل أن اسمه قسسي وثقيف لقبه » وعلى 
ل حال فلم يقل احد ان اسم القبيلة قسي بديل 
لنسبة اليها فانها ثقفي بكل وجه »© وقوله قطنت فى 
لائف قبل الهحرة » وهو غير محرر © فثقيفا هو 
لالف واللام فى هذا الاسم لازمة لا تحذف » وهذا 
.بادة على ما فيه من ابهام انها انما قطنت الطائف فى 
خصوص الوقت الذي ذكره بالذات وليس كذلك . 


37 


6 ولفى الصفحة والعمود نفسسيهما تعريف 
نثمامة بن اشرس اخطأ اولا فى ضبطه بفتح النشساء 
المنلثة . وهي بالضم وقال فيه ما بلي « العقرن 9 » 
من المتكلمين . امام اهل الفكر الحر تى العصر العباسي 
الول استدعاه :هساووي: الرتبييك: والمامسون: الى 
بلاطهما وكان بلذع بنعده عاراء المحافظين » وهذا 
الكازم ل بنش فل تعره امول كنا 6 قالتول اله 
من اهل القرن التاسع بوهم أن تار بح وفاته غير 
معروف والامر بالعكس »© فهو قد توفى سنة 2113م 
٠‏ 828م » والعول انه امام اهل الفكر الحر الح : 
وانه كان بلذع بنقده أراء المحافظين »© كلام بحتاج الى 
دليل وبيان ©» فمن الى قال أنه أامام اهل الفكر الحر ؟ 
ومن هم المدافاون الذس كان بلذعهم بنعده ©» والصوابه 
فى ترحمة اار جل أو التقعريف به علىسسميل الاختصار ان 
تفال ٠‏ من أثمة الا عتزال تنسب اليه الثمامية من فرق 
المعتزلة وكان ذا لسمان وفصاحة وقربه الرشيد 
والمامون لعلمه وآدبه . 


7) قف الصفحة المذكورة « ع.ني » ذكرل 
المذهب المعروف بالثنوية وضبطه بسكون النسون 
والصواب فتحه . 

58 فى أي 1 « ع.ل » وهو بعدد الثورات 

فى التاررسح قال ٠‏ « (ثورة عرابي باشا ) فى مصر على 
السلطان العثمانى « 1881» وشعارها مضر للمصر بين 
انتصر الانكليز على عرابي باشا فى تل الكبير «الصواب 
التل الكمير » ابلول 1882 »© والمشهور فى اللورة 
العرابية انها كانت ثورة على التدخل الاجنبي فى 
مصر وانصياع الخديوي لرغبات الانجليز » لا على 
السلطان العثماني او نفوذه الروحي بى مصر » وااؤلف 


الى موجد ومعدل يعدل جذبها حتى لا سستمر الى ان 
تلتصق الكواكب التابعة بمحورها فتصير معه كتلة 


وهكذا يقال فى تابعية الشمسس لجرم ءاخر 
هو اكبر منها كالشعرى مثلا » فان القوة الرابطة بينهما 
تحتاج الى موجد بحفظل ابعادها وافلاك دورانها 
وبمنعها من التكتل والاختلال . 


4 - قول روسو « لابد من ان يكون السسبيب 
الأول متمتعا بارادة » اقول : ولابد ان بكون متصفا 
بعام غير محدود وقدرة غير محدودة » وهذه بعينها 
القنات الكدروروية للخالق الغا المعلت» م :وما تمسر نه 
بالطبيعة ونواميسها لا بتصف بشىء من ذلك قلا يصح 
أن يكون هو السسبب الاول . 


5 قوله « وبأي سفسطة يستطيع الاننسان 
ان بححد نظام هذه الكائنات والتضامن العجيب الذي 
بينها فى حفظ مجموعها» اقول : يستطيع ذلك بسفسطة 
الحهل والاقتناع به واهمال نعمة العقل » وبذدلك 
بلتحق بالحيوان الاعجم « ان شر الدواب عند الله 
الصم الكم الذين لا بعقلون ) ويستطيع ذلك بسفسطة 
التملصص من الواجمات الخلفية والاجتماعية» والانفماس 
ىق حماة الشهواتالهيمية مندفعا مع ماتسوله له نفسه 
من ارتكاب الموبقات » والتدنس بالدنايا المخزرنات . 


انتظروا فى المعال التاليىي جحواب سفارة دولة 
السنويد عن عدد 0 فى بلادها وذكر تسهمات 
الملحد بن ن التي اوردوها فى الاستدلال برعمهم على 
التعطيل وححود الخالق تعالى والرد علبها . وبالله 
رامين , 
الر باط : الدكتور تفي الدين الهلالي 


العلم وعدوله 
قال اللنبسي صلى الله عليه وسلم : 


وتاوبل الجاهلبين » . 





وان كنا لا نورثة كن شطلحات لصوف التي كوقت ها 
كثير من المتصوفة الا ان ما عرضه المؤلف فى ترجمته 
هو تلخيص سىء لا جاء فى ترحمته بدائرة المعارف 
الامزلا م « لكارادوفو»4 فمن الواحب ان لا بعتمد . 


4 فى ص 140 « ع.ل » ذكر لجلق موضع 
فى حنوبي «كذا» سوريا الخ ومهما يختلف القول فى 
هذا الاسم فان اطلاقه على عاصم الشام ( دمشق » 
معروف ووارد فى الشعر العربي القديم والحديث 
فكن من المناسب البدء به أو الاقتصار عليه . 


25 وبى هذا المكان ابنضا تعريف بحليات 
وهو عند العرب جالوتلا جليات عربوه بذلك قديما وفى 
الهرءان الحكيم « وقتل داود حالوت » . 

126 قى ص 141 «ع.ني) وقع ذكر الحناحية 
وتعريفها بما بلي ٠‏ « جماعة المنتمين الى ذي 
الجناحين وهو لقب عبد الله بن ابي طالب الذي قتل فى 





مزنى ( وذو الحناحين هو جعفر دن لفون لالب لا عنك 
اللد وقد تعدم له ذكره من غير ذكر لهذا اللعب » اما 
الي انه سن عنقا انما انها ميد رقا الخريها. + 


7 .عق :1242 (ع.لجم ترجمة لخلايل 
الجندي الفقيهالمااكيا معرو فءذكر فيها ان1»كتابالمختصر» 
فان مختصر الشيخ خليل هذا طبع عشرات المرات 
ف المشرق والمغرب 4 وشسرح بعششسرات الشروح 
اللتومي ابي ١‏ شتاو المنظرة ند تل متكا ن.:: 

»1 28 
٠ ,  ىوسسمسل فبه‎ 


وى المكان لفسنك ذكر لمدينة حند سنابور 


9 وفيهابضا ما بلي : « حن الريف ٠‏ قصر 
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كما لا يخفى جنان العريف أو جنة العريف على ما يكثر 
دورانه على الالسنة والاقلام . 


10») وفيه كذ لك تعر ينف بأي ستعيك الجناري 
الفرمطى هذا نصه : داعي العريطل- 01351 تتقعسسيوق 
الاشتراكيه بينهم « كذا» تباعه سسمون أبنو سعيد 
« كذا » واذا صححنا كلامه بان الصواب أن بقول داعي 
الفعرامطة على الاقل 6 فماذآأ تقول ىق هذه الاشتراكية 
لدي نشرها ببنهم وعودد المصين: جمعاعلى غير مذكور َ 
) أبنو سعيداىي (( ف معححم ادي علمي ؟ 


131 وف الصفحة نفسسها ((ع. ني» تعر سف 
بايبن جنى النحوي المعروف ذكر اسسمه معرفا بالالف 
واللام سكذآ . ابن الحتيو. وهو خطأ . 

2 «ونى هذا المكان ايضا ذكر لمديئنة حنوة 
الإنطالية وقد كتلبها بالالف المقحصدورة هكذا حنوى وما 
تهنا العرري الاببالقاء المروولة انكرها .. 


13 فق ص 143 ((ع.ني» ثر حمة للجواليقي 
8 فدهأ بعص مؤ لعانه فحمل منها كتانا ف تفصسير 
الكلمات الاإعحمية ؛ وهو بلا شك يعني كتاب المعرب 
المتنهوى لهذا الو لف 


4 [» قّ دن 145 «ع.ل» ذكر لبني حجهور من 
أفياك» ترعلنة القاري” حكهر افيا عا يخوت قاد لكر لغلء القت 
واكنه حعلهم لدي حوا هر بتعديم الواو على الهاء وطىو 


غلط فظطليع ان لم بكن من خط الطبع : 
5 فى حص 146 « ع.ني» تر حمة للشيحح 
عند | اناد التخيلانى ذكر “فيا أن له كناب اميه 


السفينة اطالبى طلريق الحق وهو الغنية بالغين 
المضمومة ثم النون الساكنة لا السفيئة © ثم قال أنه 


طنجة عبد الله كنون 


نعسنه بر جع الى ذلك حيث يقول : « انتصر الانكليز 
على عرابي باشا » فاذا كانت الثشورة على السلطان 
العثماني فكيف انتصر عليها الانكليز ؟ هل الانكليز هم 
السلطان العثماني ؟ 


حرف الجيم : 


9 فى ص 128-124 وهو بذكر الجامعات 
الفليية. الى اتفدى.. اللو ساك الفرينة .و الاسالا ييه 
كرن تعره المار ع الالنينية ومعيد الالتيقة والبيية 
اللعات الشرقية »© وهو تعبير غير صحيح فان 
التشنية انما تكون الممغر د ل لي الجمع والتعبير بالعلوم 
اللسانية اخف على الالسن من الالسسنية » ومثل ذلك 
شالحق نيه التعاءيدن 6.وهها راث العكر هسنا 
المقام انه لم يذكر جامعةالقروبين مع قدمها واختصاصها 


0 فى ص 130 «ع.ل» تعريف بالجاهلية 
وعهدها وهو تعردفا مفيد »6 وفيه تصنليفا لشعرائها 
ذكر من بينهم عبيد بن الابرص وضبطه بشم العين 
وهو بعتحها 

111 وفى الصفحة رةه 0 ع نئي ») تعر دقف 
بالجبائي وابنه ابي هاشم ضبط نسبهما فيه بكسر 
وتشمديد الباء نسسية الى حبى بالالف المقصورة لا جبة 
كما قال . 


12 فى 131 « ع. ل» تعريفان بحسل 
طارق على ان المراد بالاول المضيق او البوغاز والثاني 
بعد كلمتي جبل طارق كلمة بوغاز أو مضيق سن 
هلالين للفرق بين المعرفين . 

3 وف الصفحة المذكورة « ع. ني » وقع 
ذكر جبال جبلة فى حزيرة العرب وبوم جبلة من ايام 
لغرب وتميعك. الأسيعان ميا كون الباغ .وا لواف 
فتحسهاا . 

4 كذلك ذكر ثمة جبلة بن الابهم اآخر 
ملوك غسسان وضسشيط أسمه بسكون الباء وهو بالفتح 


15 فى ص 132 (( ع.ني »وقد ذكر مدللة 
الجديدة المعصروفة بالمغرب وضبط أسمها بضم الجيم 





وفتح الدال على صيفة التصغير وهو بفتح الجيم 
وكببر الدال مكبرا . 


16) فى ص 134 «ع.ل» تعريفف بجذيمة بن 
بمتح فكسر وكذا جذيمة بن عدي المذكور بعده . 

117» فى ص 136[ (اع. ل» اثناء التعرسفف 
بالقطر الجزائرى وقع -- مديئة اللبليدة فرسمت 


٠‏ هكذا بليدا بالف آخرها وهو خطأ » كما ذكرت مدرئنة 


نزراع فيهضييا 

116) وق المفحة المذ كورة والمكان لفستحيييةه 
بعرب مسسكرة وهي بسكرة بالباء . 

1[19) 
قْ العاهرد على أبن البرى هكذا بالالف واللام وهو أبن 


وق هذه الصفحة «ع.ني» تعريفف بابي 


سعاد واغفل كتابه الذدى اشتهر به وهو مقدمته 
الجزولية فى النحو التي تعرف بالكراسة «1» 

20 1» 
حددة حيط افيه الاسم يفي لحيو وهد. تنسحا قال 
منها الشاعر الشاعر نابفة الجعدى » والصسواب التابفة 


واءه 


فحن 1355 1 عءل ») تعر يفف بقبيلة 


121) وق (( ع.ني » من هذه الصفحة 
ذكر لجمعر الفاسياق وامتتسبيادة 3 


خطسا . 


غزوة « موّنة » 


1012 فى س 139 «ع.ل» تعريفف بالملك 


وهو بعتحها 
5 .وق هذا الكان اضيا ريك سس سبلل 
الدين الرومي 4 حاء فبه من مو لفانه ) اللتبجنوةف4ق ("( قَْ 


تعصسير المذاهب الصو فية » وهو المثنوى بمثلثة فئون 
منفلومة شعرية فى 000 25 بيت بالفارسية تعرض 
فيها لمذاهب الصو فية والفلاسفة » وذكر الؤلف ان 
لحلال الدين عاراء غرية فى التوحيد والشرع ©» ونحن 
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ومتها خثلاف البيكات التراوضة من التلسوج 
لى الفيافي » وقد مكنت كثرة المترادفات هذه البينات 
بن ان بكون لها مفعولها الكبير » لان لكل بيئة ذوقا 
دختار اسما غير الاسم الذي نختاره البيئات الاخرى »© 
كلها أو 'تعضهت»: ٠‏ 
ثم أن نشوء اللفات الدارجة وتباعدها فى 
0 اللففل واللهحة والاسلوب 5ن له :تالور ة ملسسهدى 
'للذ'ت العربية فى اللفظ واللهجة والاسلوب ايضا » 
.اذا كانت اللفة العربية الفصحى قد اخذت تؤتر 
ا هذه العاميات فان هذه العاميات ار|ضا بدأت تشق 
طررقها الى االذة العربية الفصحى © واخذت تطصل 
برأسها فى الصحف والمجلات . 
تاريخية قمينة بالتأمل ووضعها 
مو ضسع الاعتشار ؛ واآكنها لا تعني على وحه التاكيد ان 
الهوة لا تزداد الا انساعا » وان المشكل لا يزداد الا 
تفاقما » بل على العكس من ذلك بقلت جهود فردية 
حارة خلال امائة سنة الماضية ٠‏ بذلها العلمماء 
والإدباء والشعراء والمترجمون اعادت الى اللغة العريية 
رتها: وجعلتها قادرة بصفة عامة على التعبير عن عن أذف 
المعاني باجمل الالفاظ »© بل اضافت الى بريق اللفة 
العوية القديمه برنقا جديدا استمد من اللفغفات الحية 
والثقافات الاإحجنبية الحدرثة . 
وكان لنشاأة !لصحف والمجلات السيارة وانتشار 
الكتب : والكتب المدرسية بصفة خاصة »© ثم بعد 
ذلك لاختراع وسائل المواصلات السريعة ؛ ولقيام 
محطات الإذاء'ت فى اللاد العربية تتساند فى وقت 
التسائدف ©» وتتهاتر فى وقت التهاتر © ولهمها فى كلتا 
الحالتين ان نكون مفهومة على أوسع نطاق: قن. انما تسن 
اللاد كلها » وقد كان لكل هذا اثره الفعال فى لم شتات 
الاقطار الاجنبية »ان لم يكن فيها جميعا » موجهة الى 
العالم العربي باللفة العربية » ويهم واضعي هذه البرامج 
هم أرضا ان تون مقهومة على أوسسع نطاف قى هذه 
اللاد كلها » وقد ان لكل هذا اثره الفعال فى لم شتات 
مذه اللغة وانماذها من خطر العخيوضث ١‏ الل2 كاسمهت 
تعرفية له بحيث بيكن القول بان تذانها قد تحتقت: 
وقد تحررت اليوم معظم اللاد العربية واصيبحت 
لحدود التي أقفلها الاستعمار بصفة عامة مفتوحة 
'ليوم فى معظم الاحيان ان لم يكن فى جميع الاحيان © 
.تحقفت وسائل التغلب على العوائق الطبيعية © كما 
اسبح لكل بلاد عربية سلك دسلوماسي فى البلاد 
اعربية الاخرى »© ويعيش بذلك مجموعة او مجموعات 
ربية من كل قطر فى هذه الاقطار » ويختلط. هؤلاء 


هذه حفائق 
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العرب الوافدون من جميع الاقطار العربية كل قطسر 
عر دي »؛ ونساءعد ذلك على نسادل التعاهم بسن افراد 
مجموعة عربية محغرة في كل قطر» ما تليث أن تعود الى 
بلادنها لتتحدت تلارميا لمكن مناه من قبل ٠‏ 

وهنا تحيية أن توه بجر كاك الخعر رت "القن اكايتك 
وتقوم فى كل يلد عرسي حاول الإجانب طمسن معالم 
اللغة العربية فيه . واكنه كافح الى ان حقق استقلاله» 
كما نشاهد هنا ق المغفرب . 

ولكن هذا لا يعني على الإطلاق اننا نتكلم لغفة 
عربية واحدة لها معحم واحد مدقق بمكن الرجوع اليه» 
العتور على اللففل الواحد » الذي يعني المعنى الواحد 
دون سواه تى سائر انحاء العاام العربي » وهذا هو 
المجهود الذي يجب ان يقوم به اللفويون العترب 
مجتمعين لا منفردين» على مبعدة من المشاكل السياسية 
ود هن تشوه سعد اللنة: البريه و لسر :عضي 
وحدتها » والعمل على ابرازها كلفة موحدة نهائيا » 
واع'دة المعاجم القديمة الى رفوف التاريخ لتكون 
محصادر تار بخبةه ؛ اما أن تكون مصسادر لغورنة قلا © 
لإن االفات تستمد من الناطفين بها » فى الوقت الحاضر» 
لا من التاربخ » فتاريخ اللغة العربية شىء واللفة 
العربية الحديثة شىء ءاخر »© كما لا احتاج ان اقول . 

ان الوحدة العربية الصحيحة لا يمكن ان تتمم 
على الصعيد السمياسي اولا » والما بحب ان نتم أولا 
عن طريق الثقافة » واول ما يجب أن يتم عن طريق 
الثقافة هو نوحيد اللغة وتدويئها من حديد حسمب 
القواعد المرعية الحديثة » وبتعاون مجد مخلص بين 
جميع البلاد العربية » ولست اريد ان اخوض الان فى 
موضوع الملرى الكفيله بستحميق ذلك »© وانما اكتفي 

تتجيجيلن الفكرة » ولكن لاذا ؟ 

لإن مواد تفعكيرنا هي الإلفاظف واسلوب تفكيرنتا 
مستمد من اسلوينا اللغوي © فاذا لم نستعمل الفاظا 
واحدة » واذا لم نتبادل التفاهم باساليب واحلدلة 
وافنشة الذلاية عسع علينا التفاهع فى اق نكس 
اتسشيوا كان او صغيرا » لان التفاهم بدأ بتحديد 
الالفاظ وتوحبدها وقديما ‏ وليسسن قديما جداأ ل 
قال فولتير « اذا اردنا ان نتعاهم فلتحدد معنى كل 
كلمة نستعملها » 

نفد تقديت اللغة الفرزينة ف طرق التونحيت. .واه 
ما تزال نتقدم الى اليوم هذا امر لا شك فيه» ولكن 
هل تتقدم بالسرعة التي تتطلبها امكانيات السرعة 

ق النصر الحدية 5 هذا هن البدؤال. .+ 


الرباط ‏ عبف المجيد بن جاون 


لوشراللئ: الوس: 


5 35-5 1 ٠ 


الالفاظ كائنات حية تولد وتنمو ولشتد عودها 
ويبرف جمالها ثم يدركها الوهن فتمرض وتموت 
لسابو الكائنات عد ىحد سواء » وهي كالكائنات ايضا 
تولد ميتة احيانا وتموت فى صباها احيانا اخرى وقد 
تطول فترة جمالها وحياتها انضا . 


لما كانت هذه هى:لبيعة سائر اللفات تت له اللقة 
العربية وحدها ‏ عمد مدونوها الىمراجعتها بين الاونة 
والاخرى وتنظيفها من الإلفاظ الميتة وتسجيل الإلفاظ 
الحديدة التى ولدت على لسان المتكلمين به ذه 
اللفيية ود والدلاك فاق اللفيسة 2 وسعويا لدو سيو ال 
يبحثون عنها فى المعاحم القديمة ؛ وائما بسحلونهيا 
بالضيط_ كما تسجل اسماء المواليد والموتى فى 
سجلات معيئة » وهذا هو المعنى الحديث لتدوبن 
اللفات . بينما تنسيطر علينا نحن فكرة احياء 
الالفاظ القديمة والتنقيب عليها فى بطون معاجم مرت 
عن بوفيعيا منات المتين 8 بالعيطل كما لو تيا 
ببحث عن مواليد فى مقبرة . 


ولاجل إن اوضح ما ارمي اليه بحسن ان اشير 
الى اسم « مصر الجديدة » التي تطاق على احدى 
ضواحي الماهره وكيها ولد على لسسان حوذى »© وكان 
بطلق عليها قبل ذلك اسم « هليوبوليس » ذلك أن 
المرحوم « انطون الجميل » حينما كان رئيسسا لتحرسر 
جربدة الاهرام استوقف عربة ولما ركبها سأله الحوذى 
ال آادق -؟ احابه « الحميل » هليو بو ليبس (( عبان 
الحوذي : تفصد « مصر الجديدة » فأعجب رئيس 
الفحر بن :هذه االتسمية :وزو ليا عن اسبحة اسماء 
للضاحية ومات اسم « هليويو ليسن » . 
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ولما كانت هذه الديمقراطية ‏ كالدبمقراطية 
السبياسية فى حاحة الى تربية وثقافة واخلاق 
وذوق ؛ فان وقت تطسيقها ما بزال بعيداء» ولكن 
مبل ان نفكر فى سسبيل تنمية اللغة العربية وتنقيبها 
وطلعها بطابع الدقة التي تحتمل الا المعنى الواحد 2 
دحسسن أن نفكر فى موضوع توحيد اللغة العربية وانقاذها 
ممأ هي معرضة اليه من التحسدع الذى وجب ان 
عه وحهه ونعاومه . 


بعفها ىق 


واللغة العربية قابلة للتشتت وكادت تتحول 
الى لغات عربية » ولا اقصد اللفات العربية الدارحة 
وانما اقصد الفصحى » فهي كثيرة المترادفات التي 
ولع العرب بها الى حد انهم كانوا بحولون الصفات 
والنعوت الى اسماءليضاعفو١‏ منثروة هذه اللفة» وكاتو١‏ 
بفخر ون دان لهذا الشىء أو ذاك عدبيدا من الاسماء»ء 
ودصرف اطلفالهم وقتا طوبلا فى استقصائها والالمام بها » 
ولما تقادم العهد على هذه اللفة التي كانت قى بوم 
من الايام حديفة منسمفة منظمة » تحولت الى 
غابة شحراء لم تشذب اعوادها منذ مئات السنين 
ولم تمتد اليها بد العنانة الاق اواخن الممحيين 
الملاضي . 


ولتصدع اللفة العربية اسباب اخرى » غير 
كثرد المترادفات التي اشرنا اليها » ومنها ترامي 
اطراف العالم الذي بتكلم اللغة العربية » ووحود عدد 
من الصحارى فيه + كانت تقطع أطرافه وتعزل بعضه 
عن بعض. © مع اتعدام وسسيائل المواصلات »© ثم سيطرة 
محتلف الاجانب عليه وتمزيقهم له وعزل اطرافه 
بعضها عن البعض الاخر » بل والذهاب الى محاربة اللغة 
العربية بأسرها » فعزلته الصحارى اولا ثم ساند هما 
ال تهع مجان 


0 لتتبرز للنقلارة قى الداخل والخارج كيقة تبدلتث 
ماهد المصارعة قى هذه الدرامة الى مشاهد معاومة . 


وتعاقست الاحداث منك سسنة 1950 الى ستهكه 
737 لتسحل فى حلياتها المراحل الاولى من المعاومك »6 
06 جميع هده المراحل كان الحسسن الثانى تمتل دور 
ناي اننين أذ هما فى المعركة © ولم يكن من السسول 

فال؟ قامك أأقافه تددر واتخططل 3 ثم تادر الجيو 
التلقيدل لفت لفيا ين 0 الشفغفط ومحاوله الإكراه 
الم سواكك ألم له قالين 0 لمكي دور سسمى ا( من اعرف 
العدلاد العو امع 1١‏ ابارايسن كما الو وها مسيم 
د اعطةة + 
3 أن عناسر المعركة متسساوية لا فى عددها ولا 
يمنا ها يدر اجا دي تقرس جين سباي بوحسم 
كت فان 2-5 المساو مك 8 الإب املك وق الادن الأميبييار 


كبا 


5 اعت قَّ عضدها ما الأ نكو فو عليه الطر ف الآخر من 


دق ١‏ 2 العوادسم . 


5 


م 


الاستعمار َ وعدت 0 من مر 5 أن عمف ١‏ المخر حه 


٠,‏ د 


6 


مق لقا ا الى مسيصيب ا جين ووو ين 


ا 0 


نكا م أزمك سه 2 5 وما فيا حمها ا اهصوال 
.من دسور « النكتيك »© الإستعماري والاسستراأتيجحية 


الا ستعمار ناه و هده الفتره ام المعاوم اعبس 


الناني سساهم ىق أدارد جوادب المعر كك عدا مهاه فعالله 
7 © غاراتث المغير ان | لتى اا تتحلي ىّ من حك م امه 


4 1 17 5-0 . 
7( الس لطر 0 لشم 
0 يسالك «٠‏ 


ولك ته 1953 “فكاريك» هئ السيقة العاصليهه 
.سراح أآر هيب الذي ذالث ٠عشاعقية‏ تسر ىا ىّ 
-حفاء 5 ١‏ 'تعجلى الميشان ع حادب المسدر ح كلك 
3 امسر سم 'له هو صما الوطن المغربي بعدكو لعكمد4 
اك وشر فد وغربك . 


فق فق الدومن اتروع اتوادة ادك عن أن لحب بده 
دوافة بوكيقما كالق الغا فيه 


فهة عباقه اموي 1 :1 كي أن كنمو .ايندل 
يع العتايية : أكينق مشسجع لمقيماء العام 


8 اشر نب )6 ْ 
)0 و كاسم ف 


5-5 


ا الجدر أ ل مو 8 ل ةا عن زق . ع 0 ل د أمسم اق 8 


بن نيا 
3 7 1 
أللجح .اك ) : 0 . 
اللحه ( 4 0 34 ا كك دلى 


وفارق بي البماطة القاك تيدر ان ابعوة 20 
اكسسدلسض.سنقة 9503[ + 


وقشل النتياء هذه الرواية بعليل كانت الاحداث 
الدامية قد وكست بمدينلة وحدهة فافهمت الإسستعمار 
وان كان لم بحاول ألعهم انه اذا 'فكر .“هو اق اتوتسشماء 
المعر كه © قان الشعب المغربي قرر بدانتها من جدبيد 


ول كل بخدرت.: 


الذدى 


مه ني 


الاستهمار نك الكدسها دان المعاوم الحسسن الثانى ع 


والواقم اا ادي :الفا كان نك يدانه ازسبة 
سنلة 1953 كد أخل بهاوم التحدى بالمنل © فكان 
تحرى الاتصالات مع اللمكاضليف وشرده إلى الأجواعات 
البسي ده ىق خلا با المعاو مين م( جم ولعترح 3 وداحتك 
ابواب الفصر ؛ وفى عرزن 
العسسة الناني 1 امسق 3 و ليتشعوا خطو أنه ولبعللعوا 


ألءده أس.. 
2و الصيهم + 


وسدو ‏ مرححا ‏ ان الاستعمار آأثر ختلم 
ان 099 


تا 


رد 


ولاناه ابخنا أصسبح ع كها ان 2ه المعاومه4 86 
الآإبف الملل 7 لا 08 3 مير أمتد مفعو لها بين ى دلتك 
التنحا 5 ب أ 5 5 الل ف 53 نْْ سم معد تعلق ىّ حدو له 


يي أ وأنك باتعاد و مسيرية المالك4ك المداومه 
قال 
بعيشها وبحياها وسساهم فيهأ بتدديره وتعكيره واداني 


ان حامس لادراز بوع عذده المساضهمه 3 على 


5 1 هُ 1 ١‏ , دي / 
مراحل المسر كه سمو أع 0 كو ةا اق 6 مك عقر 5 


ف كطاا ها ان 
إنك مهمأ كن من أمر فان أ لجسن الثاني بهي يتا شيل 
ع دانب أنية وطو ىَْ منهأه ا لسسحيق ويتفكبره لاسر 5 


ورأبه اللخصسيف ٠‏ 


نبا ركف ثورة الملك والشضى 





أن وراء كلمة ( المعاوم الحسسن الثاني » تاريخا 
حافلا ودقيقًا باخباره ٠‏ ووقائعه ومواقفه » وفى طلى 
هذه الكلمة ذكربات محيدة ورائلعة من تاربخ الملك 
أاالحسسن الثاني وكفاحه الى حانب والده محمد الخامسس 
رضوان الله علبه ٠»‏ كما ان الكلمة تحيط بها مواقف 
نطو لية من تاريخ الحسمن الثاني وتتوجها بعد ذلك 
دين مق اكالون التضين والظلفر » وهكذا فان كلمة 
المقاوم باللسسية للحسدن الثاني تعر ذات مدلول 
تلور فق و قالع التاردخ البعيد والقريب والحاضر 
كذلك 

والمقاوم الحسسن الثاني انتك1 المعاوبية وهو اق طور 
الللشيين ؛ ثم فى دور الطالب ابتداها 'منسيسوافق 
المدرسة المولوية بالشور » ثم شسبت وترعرعت معه 
فكر د المعاومة من احل الكمسان المغرنىي ومع ايديل 
شحدمية الدولة ومن اجل الملك الذى كان وما بسزال 
بجسم الكيان المغربي والشخصية المفربية تجسيما 
عن عصدوز التاريخ وا اعيال... 

وكانت المقاومة ق تلك الحضة من تاربخ المغرب 
ما تزرال بالحسمت فى اغلب مغلاهر ها وصورها اذ ان 
الاخنل والرد كانا بحر بان ل “لشف نوق صمت رهبب 
فى الكثير من ؛ وكان الحسسن الثاني بعيش 
هذا 'لصراع الى هيفن الذى كان بعاطع من حين آخر 
بعترات من ١‏ لهادنه تكمسن خلا لها الحمار تحت الرماد 


والى 


الإحدسان 


وا اكتملت لدى الحسسن الثاني عوامل التثقيف 
وعنامسسر اللمتيق اتناس 0 السمتان ‏ كيد سيدا 
بنسلح شيئًا فشميئا عن 107 ذلك الصراع الرهيب 


مالالا 


2 


مالي المماوم 


7 


3 4 


التشيودفات ) وححي الاقامة العامة لتزداد اتسماعا نحو 
شوارع العاصمة ثم الى بقية المدن المغربية فالى كافة 
لبق كان الصبر اع ناذا في الكل ارين ةذ 
شكله الحاسم خلال تسلسل الاحداث التى لا بمكن 
ترتيبها فى سرد استعراضي كهذا الذى نعوم به الان . 
لخ الاستتهمان اراد نكت قَّ وكقت مسن الإوقات أن 
تفجل ,بخائمة الصراع. فيها بينه وبين القن > فلا 
الى اساليب التحدي السسافر وما اكثرها فى مراحل 
هذا الصراع 4 واستخدام الحرب الاردة وما أرخص 
وفسبائلها] ىَّ تلك العترات المختلفة من مراحل دلك 
الحمسراع التحاد ٠‏ 
اجا الاستعمار فيما لجا اليه محاولة ارغام الملك 
الراحل رضوان !لله عليه على اقرار الولاة الموالين له ) 
من طرف الملك ايذانا بنقل الصراع من شكله الرهيب 
وجاءت قضية المراسيم التي تعطي المستعمرين 
حق استفلال بعذى المعادن المفربية واحتكارها لتجعل 
الناوكة تو تاننرها العفمن. (الدارى :محانية كول يي 
واحذات الاجواته سلجن سيرطة فق مق افئية 


7 
د م 
ميراة ا ى 


انكر 


الصر بى, ا لكا شن السشاعرنا بوه اموي 
اننا 2 عبرا تحير جر, عيلور, 


كتيك انيتن انار .عرفت اياف الخالبيت احيد 
شو في دالصحية لا بالنلر وحده . فلقد تأخرت عن 
زمئه سني © فهو حين جاء دمشق وكرمه المحممع 
العلمي العربي واقام الدنيا الشآمية واقعدها من اجله 
منهض الششآم استاذنا المغفور له «محمد كرد علي (( 
كنت بيوملف عند وصيد الدراسة فى كلية الحقوق وكلية 
الاداب بجامعة دمشق . فوقفت فتى ازحم بمنكبسي 
السفوافه. .عت «خلصبت الى حيف كان شوكن: بخليين 
ى باحة المجمع ؛ وبيده حامل لفافة تبفه من العقيق © 
وعلى صداره سلسلة ذهلمية © ووجهة بفيض فرحة 
بتكربماهء . ٠:‏ 
والصحفي امشهور الاستاذ تحيب الريس »© رحمه الله » 
فاخذ بتهدح صوته بقصيدة شوقي التي حلى بها 
دمشق بمحاسن لا تنضوها الطبيعة عنها سجيس 
العصور . ومطلعها « قم ناج حلق وانشد رسم من 
دا ه2011 + 


وقد وفمفا للقى قصيدته عنه الكاتب 


وامتزج ادبي منذف كان لي ادب بشوقي وشعره »© 
حتى استراح قلبي للتاليف فيه والمحاضرة » ولم 
سترح من حيه . ولما طلع على صدبقي الحميم ثابغة 
اميد الصورة: لد كتوار ١‏ حو إى. اميف رثول ليسي 


اليك اول نسخة من كتابي عن شو في شاعر 


العمصر الحديث 5 


ع-- 


تلقفتها منه وأنا حفي بها » اقبلها وملء قلبي 
مسره أن بخ بنهض آأخي شوقي ضيه ليد 


1»" عدد ابريل مارو 1965 . 
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الناهض . ومثل ذلك اعيش مع ابي الطيب المتنبي 
اعد أن الفت فيه كتاري » فاح<ده فى كل سانلحة من 


سوا نح فكرى وبوارحه 3 


ولعد هتف بي شو في أمس حين كنت اقراً 
بمحلة «دعوة الحق» المغربية الرائعة التي علت الى قمم 
المحلات العربية الحديثة . فيعد ان قرأت فيها مقالي 
عن ١‏ ام حكيم » الحميلة المدلهة بالحب والشراب »© 
راع سكيع التانية: اتانيه الغ اذايت: القاتها ملسي 
حدود الحسام » اخذت اقرأ فى المقالات التي تجلت فى 
هذه ااحلة «1» واحول مثل نحلة من شميم زهرة 
الى تقبيل وردة » حتى وجدتني وجها لوجه امام 
سوزة اترمة 3 ومقال الس :"قا مت مان كر الدينقييي 
وتغفهمهما ©» ولعد اهتزرت عروقي لهما وارتاح فؤٌادي 
لكل تعبير تألق فيهما والفيتني مرددا بيت الشاعير 
برقن لد عتعر ل “فيمة : 


حك النائيينا لصي ياف النقينا 
وحزين بتأسى بحزيسن 


فاذا انا اغير فى كلماتنه من دون أن ١؛‏ 1 
وق مدو 20 
قد عمدت الى التغيير »© واذا بي اقول : 


« واديب يتأسى بأديب » 
فتأسيت بالكانب الشاعر » الهادىء تفكبره» 


حدون (( الذى عر بس عليه الإستاذ الفاضل «( محمد 


التي 'نلهر ها الشعب المغرنى بعد ابعاد الاسرة المالكة 
الما ود والكن اده مندسن الالعا نين دشان الأسناطينء 
وان كان فى هذه الطلولة ما ظهر وما بطن . 

ألا ل دور المعاوم الحسسن الثاني ف معركلة 

وشكذا قعيه نز جا قادف الابيزة الالقة من عفانها 
عر را لاقو شما الحين: الفالجن ليلل ليرد م 
والقاند اللامع 4 والمدير المتيفسس 6 والخماط الحكيم 5 
بنشاطه فى جيش التحرير ليخاق حيشا بحمي مكاسب 
التحرير وبعمل على تنميتها . 

فاستطاع بعمله الدؤوب أن بخلق هنذأ الحيتن 
الرفيع العماد المشرف فى عدده وعدته وكفاءته 
واسحامفة اونوان الناوع ‏ التحييى :التاق كتاواة ينيدا 
الحيش.ى اأيفتحم بححفاه معركة جردي ولتعمر معك ىق 
معاومة اخرى معززا بشعبهة ألو في الامين 4 وذلك من 


احل مق'ومة التخلف 6 وبناء كيان الدولة والمجتمع 
على انقاض العهد البائد الذي كان يحاول نسخ كيان 
الدولة ليمسح بواسطتهكيانالمجتمع المغربي اللسخصية 
الغربية والسيادة الوطنية لكن مساعيه باءت بالفشل 
امام مقاومة الشعب المغربي ومقاومة المقاومين الاولين 
محمد الخامسى رضوان الله عليه والحسن الثاني 
اطيل الله عميره . 

وفك داكن الو كور ق الإمكاق امعهوافن كل سنا 
تنطلوي عليه كلمة المقاومالحسن الثاني» فان استعراض 
وا كد موه فووس تلد ها الصخي ها بودن الناو عن 
أن ضساق الودائن فسوي ابورا تت بها يكن كنا صيل : 

وهكذا قان الاحتقال بذكرى مبلاد حلالة الملك 
االحسدن الثاني من كل سنة تعد فى نفس الوقت تخليدا 
لفكرة المعاومة التى نشأت ممه فى اللمعهد ثم ترعرعت 
خلال الازمات التى مرت بها الاسرة ١لالكة‏ وما اكثرها 
واقننة] واستعرج اق هذه المفر كج التى: ميذا يي ال 
جلالة القاوم الحسين الات حو ضهنا من جل مقاومبة 
التخلف ليلقى هذا نفس النهابة التي لقيها الاستعمار. 

وروكد كعمين احزاء ‏ الفضير :رباد ة خلؤلة "للبت 
أالحسسن الثاني احلال الله عمره . 


الرباط ‏ احمن زيساد 
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تلحعتني » وكنت اقرأ لها شعري وافهمها معناه على 
اارة الصمبا »© واترنم بسمعي على تلاوات قرآنها . 
لقد افادني تمرسي باليتم منذ مات والدى واأنا أبن 
امين » فنهضت أمي © رحمها الله ترعاني بالنتسجيسع 
لم آبه الناقد » ومضصيت فى سبيلي »© حتى ادركت 
يوم غابة من الادب ارجو ان أوتي العمر للمضي فيهاء 
لاكمال االحمة العربية التى بلغت بأناشيدها اللان صدر 


امية » ثم تحدرت الى « نشميد الخوارجح » 


)) متمعييك سدم (( 


فلما قرات مقال الاستاذ النابغ « عبد. المجيد بن 
حلون »© الذى كان انعم فى عباراته من الحرير © وابلع قَْ 
لسواب من الحكمة » مشيت على سطورهة مترلسم 
لنفلر لعاب الخاطر ٠»‏ حتى خلصت منه خلو ص الجائع 
بن لفاس العدهي بن الى دوبخدتك. هذا لأسا الكثير 
نير غريب عني »© بل وجدتني قريبا له فكاني أبن عمه 


التمعراف تمرة المروين قي الاون هه فرعت أن هعمد 


دالاديب العرني ابن حلون فى المغفرب بلاد العروبة 
والإسلام » حيث اخوائنا المفكرون المغربيون فى 
مجانمهم المشرفة على عدوة 'لبحر فى طنجة وق 
لدان ااتطاء أو اوناك توج عيرق سانو "لفن الغو 
لقد تأبى هذا الادسب المطبوع ؛ على الفللم 
والعض ساكس اكيت فى التلت فثر مم غو «اميشيسيافٍ 


وافنية ولاك التياقها"الحينت . وسعتر «العيفن ة على 


ال و 


م حو ميا من تصسيىق لحن وانحو دن العيون 4 اآحرمانها 
العكرى 3 الهدئ كالعقارب تجعل حمتها 2 أقلامها 34 وما 
احسنت ولثاني اسات وهو دوتهم وئسن على 
الأتحسى. حميل جبتسشنع كه وسيت لله اهنا 4 وبلم أه 


وكنت فى مؤتمر الادباء العرب فى « بلودان » «1» 
مشاركا فيه ومتكلما : وانهى نابفة العرب بلث ان 
الإستاذ < مبخائيل تعدمة » محاشيرتة الكرى السانية 
ىق مر األفك والادبف ( وفك دعأ فمهأ الي الونام بيسن 
الإدياء والتحرد الممكن ف اكلونانق. المنال 2 0 
متكلم وعمق مفكر + وقد سمعها الأْتمسرون شفقف 
متواصل والحذاب ساحر 34 وكان أحد حوارى المسسيح 


م ات ا 005 


[" من محد يف دم مشو واعللاهما 2 
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حتى دوي المكان بالتصفيق وفاضت مشاعر الاعحاب 
فاته الحدن النامى: + 


وحاءت ثوبة المناقشات فنهكنى اليها مسرعا 
حجسم من حصوم )) ميخا ليل تعممة ( الالداعء 4 ففتسسح 
عليه بابا من ابواب النقد الجهنمى الباطش »© وكأنه 
م بر صيك نشبا شن من الدشيا من ١‏ تمسك رلل الا العدو 
ولم اترك لمن دلي ذلك الهاجم مسن 
صحبه الحاقدين اغتنام النهوض للكلام لوالاة النقد 


بانتسسام هادىء 


الشداميه الحميلة ل تحراب ق اديك الجبار اسلحتنا 
الكنفيلة:: 


ع سمه 


وأفاضس الله علي كلاما بالتعد المسسالم والتحرد فمه 4 
ودعوت الى شبوع الود والوئثام ببن الإدياء والفضاء 
على النعد الهادم الذى لتو قد فيه الحسيد والتشفي ٠‏ 


وكان مدير الاحجتماع لبقا فانهى الجلسة بحذقه 
تعيمة مقبلا على باسارير ضاحكة يفيض منها الود 
الذي ا نباي ٠‏ 


للحسس من التورط فى تعد ضار ٠»‏ فكان قى ادبه رسول 
السسلام وذاعئ الونام م حامل عحعمنا اللعر ع 4 أو معو لا 
للتهديم 


والسي اق كلها ذكردثة اوتن إن احثيب الآدت 
والعكر عوامل النعد الصحيح المدرسي 3 فاني حتت اعلم 
تلاميدى التعد ىق كليكه الدات بحامعهةه دمعغق 6 
الإدب العدار ملي والعصر مي 84 ولظطلالما 


منها ين صديمي الناقدين « محمد مندور ورشاد 


كن 
للمجلة مقالا يتناول فيه بالنقد المغالات والفصائد 
العدد السالف . وهذه 
لها وشيعيها متسد 
ععسر نا الحد لمث ٠.‏ 


اللعدك أألاء» ( وظوى و ااسرة ١)‏ دعو 5 الحق (( أ ١:‏ 


39 الاثار الفكر نك الي حداءت ّ 
ا سر ع كيه 5 اخذلذن نا 00 
شيدها ق ل مجلة لدى لضن عم ٠‏ 
النعك 
ن اللحدوى لما اححموا عتك »© وظم 
الذين توالتوا بناذانهم أر فع الآثار واحل الافكار 75 
ولعد راحص 5 ما قد سسسلسا ا له اليم ااتعية 


صدرت ف ميد أ“ من الب عالات أله 
ولم أاحد لها 0 3 
ولو ات الغر سو 86 فل 5 حدوا ىَّ هذا الفبوب من 


أصضصغر مأ اوقب عام 9 


هطو كما بقعو 5 الجاحفل 86 مدر لله العز و الح للو أ 
الغالن : تكيفب باني تاقد متحذلق أو مبيتث: ضفشييا 


مظاهر كماله . واكم صرف النقدالجارح ادباء عن نشر 


00 
آثأرهم غك 05 ع جم ايزا مختمرا ىالادب والشع 


9 
ومن أعلام أ نخسا“ اأتحدنة وهو من اموا تيلا وأصسد قَاندا 
فعلت لاء توما : 


شيم لا تنشسر رحلتك الا وروسيه وقك افراتنا 
منها أظلر افينا سيو اخ ٠‏ فعال ٠‏ 


أأفعل هذا ؟ حتى محصسى ع ناقل فيعول لي ٠‏ 


أ م( اسنات ٠‏ 


سبد 


كناف ابنفي "الأفناع هوسق عاسم اللتصيبيد 
الكاو نه لي تسسا نا امكيطةا 00-7 على الاحستدادة 
ولبسس للادراء من أ بطلعو أ الملا علوي 


أنم من د حل أ لديم 


ين 


٠. حسمأ تسد‎ ١ 


5 هينما 00 و د'ي 6 9 3 كه اكفيينا دن يي 


نأكك مللك عتيوس سه #اوايلا سو عاما » وايا فدااحن ف المدرسة 


التجهير ند .ال مسي اواج ىر أأعهد اهأ ف وى 5 


تموكه دلكه الزن 


شاعر ها 8 
تؤثر الإغارد 3 امن 520 حديرا بالحياد ف كالمنضييك 


شعرأ : قذرآاه ء وكان قو “كن شر دتله 


فككينة > دك 5 ل نك كائت كحاقلده 


م 2 


مص صو يبي #مسوصم صمصعية ١‏ لجاااع يي حصيو سمي ممع مهم 


1» ارسسمل 





عأ<دره وكك ع علمك من 


العليم عالنا عليه ر 20-7 ألرر حمن بق وثد وصسل خط الد ةد الععاد "لين 


المغال لمجلد « دعوة الحق 


| أآ سعاء 
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اراد لو 0 و مذاك 4 انك 7 لعحة أدبي : 5 وقد 0 
0 9 ا الول عدى 6 نا رام الأو 526 8 غر فه 


واقأر عملت دهأ لما وأحده ُ اتاد 83 وكأني اردت أن 
العم الت اأاكفك امكل دى أأسمئك الأهيب وناك للدي 


المذال 


ناا سلهيق مه ل كته 


أدعوه 06 لوق ٠‏ الي كنده عدان أدبي مدب 


'أغماد3 (( 0 أللك عثلامة 3 وقد ظهر معال 4ك سسكأ 


١)‏ مد مسق دنمعات ىق : ل هك 
بق اقمكه ان ف الملحمة 
واخنئ علي 


0 


5 
5 
لطمه 


٠.‏ أزه اه 
يا قف كنانه 0 


والادبف ىّ أاد> مشاه أ 14 فناقد 
العر الشن أدعة ١‏ البها 8 ا 


3 داقر 3 ه بعك 


عا لعجن ملول ععمر ل مو 52 


2 أنمنى أن بعرأ هذا المعال السنابع باقدىي 
العديم ليزمن اليسيي 
بضشعة. قشر . كنانا مشهورة تغاد تامفاتها © وأان يعضهسا 
المعيادن “الحامفية المذاروات: تنما 1١١‏ سب در 


الحامعات العر بيك نكليات تيا 


لد الذي عنيك محمد اللك . وآن 


0 


اعلا 1 5 المعا صسر رق وت أ ثارى دوعر فو لني و ىَ 
المعر ققةه د و ئَ قر اله مهم أ لل 5 الس قر زر 2 ل حتجة 2 مسمس 8 


وشاع تعحسن. أللك أدبي 8 تبان العروبه والاسلام 3 
وطلع الديار الاورسه للدي بعت ن المعثتيي دين ونبخاصة 


ق الجر 5 اسدواييا 3 وقد الكت عسي المجمع كاه 2 
الاسسباني بعدر دك الك دوق الاين رامون مينانددر بدال 


٠. |] 1 7 8‏ 
امم ها لا كنس ىِ 8 عا 4 1 


: 1 0 0007 3 - 


ابيص وها و * 
كا 


د اد القرا 1 السستاني الوفسى 
كتابي هذا و 


فق 


ين أخر دي الوسييعو 
المكامهة اللنائنيية سينا 
0 
الك سر و 


الرانع عن هذا 


عد 2 وانا تاشم ء 4 


ذلك ٠‏ فلم هلها الحادث 


5-5 ثَّ 5 ١‏ آألزع ع 
قفتي رولك لاني للم 
5550-6 2 5 0508 حميا أللك 


ذا الال تتعهل الأميعات عراس مجفواذ 
ا ا أ عوير! عندى © بعل أن 
دمعا له مي 0 خطلطت هذا 


فارق كانه 


وجعلت عنوانه « هموعالتعمد » فيا للاتفاق الغردب ! 


6ي 
6 
#ي 


الثؤافة. الث العاينّ ‏ 


6600 


يسنان اكع رطيس لطا 


من الصفات الاساسية التي بتسم بها عصرنا 
أنه عصر الجماهير . المزايا الاخرى انما هي نتيجة 
لهذد انصفة الجوهربة . فهو عضر العلم »© عصسر 
التعدم ؛ وعصر المذاسهب الاقتصادئة والاحتماعيه 
السساسية المتشعة والاتجاهات الفكربة والثقافية 
المختلفه 4 وهو صر الذره والضوار بح وأرتياد أالفضاء»؛ 
0 ع ذلك اناه عصر الجماهير ٠.‏ ولم تكتسنيت هذه 
السعة مشهرا دبمقراطيا كاملا فى عصرنا وفي جميعم 
الإقطار نقرسا الا فى انتشار التعليم واعتباره حقفا 
موؤسسة انسانية واجتماعية لها الكلمة الاولى في 
تعر در متسير الشعوب المادي والمعمنوى د ذلك 6 دن 
هذه ااؤسسة هي المسؤولة قبل غيرها عن ٠‏ 

6 اراز كرامة الفرد بتحريره من الامية والجهل 

خلق الوعي الفردي والجماعي 
اربق ترونده بالحد الإدنى من التعليم والتأهيل 
نوفير وسائل الاتصال بين مختلف الجماعات 
الأسنااسة. ء 


2 326 
ان حاحات المحتمعات العصرنة ب سوأعء في 
'لدول المتقدهه أو ق الدول النامية 58 تزدآد وتتسع 
سسب سيطرة الآلة واتصال العالم وتعقد أساليب 
لحان رن سود بقطلالنها ها نراقي قلح قحل وله إن 
نفق قسطا كبيرا من ميزائيتها على تعليم ابنائلها 





[) عدد مارس 5 ص 8 
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اتنتفع بهم نمدا في مختلف مرافق الحياة الاقتصادية 
والسسياسبة والثقافية والاجتماعية التي لا تقوم دولة 
بدونها . ذلك فالتعليم » منظورا! اليه من هذه الناحية؛ 
عنبر استمارا لرؤوس اموال تنفق فى مجال تحفيق 
الإنماء الاتتصادي والاجتماعي المطلوب » وهو بلا 
جدال وسيئة هامة من وسائل تقوية الانتاج ٠‏ وقد 
تو صال أأسسيك ساتر وميلبن 
عضو الاكادىمية السوفياتية  )]/‏ فى محاولة قام بها 
لتقدار النتانج الإقتصاديةه لنمو التربية ‏ توصل الى 
ان العامل الذي يجتاز أربع سنوات من الدراسة 
الابتدائية اكثر فعالية من العامل الامي بمقدار 43 / 
والذي بحتاز المرحلة الثانوية كون اكثر فعالية 
بمقدار 108 , والذى ينهي دروسه العليا يحمق 
0 بر من الفعالية . وبناء على هذا التقدير يتضح 
ان الاموال التى ننفق فى سبيل التعليم يمكن ان تدر 
فى سئوات قليلة ارباحا مضاعفة (مثلا 3 ملابير 
تحلب 70 مليارا ) 


)51'10011811 1117 1:( 


لقد كان من سوء حظ بعض الدول التي تخلفت 
عن ركب الحضارهة والتليت بالاستعمار أن وحدت 


نفسها ‏ بعد الحصول على استقلالها السياسي - 
تجاه مشاكئل ضخمة فى مقدمتها مشكلة الاطارات . 
وحدت نفسها فى حاحة الى مهندسين واطباء واساتذة 
وبما أن التعليم هو الوسيلة الاساسية لاعداد الاطر 
الضرورية فقد صر فت كثير من حكومات الدول النامية 
كل جهودها فى نوجيه التعليم نحو هذا الفسرض 
المستعحل »© وادخلته كثير منهافى خطة الانماء 


(.17.11.1.8.0.0) 0011511158 الما 


رشدي » وحين احتدم الخصام الفكرى بينهما» 
وهجم رشاد رشدي تخحفق فوق رأسه اعلام نت . نس ء 
اليوت » اخل منذور بحالده بهدوء » حتى تكون 
صقان من الكتاب » كل منهما بجانب »؛ ولم اتجه الى 
واحد منهما » غير أني نصحت متدورا ب برحمه 
الله بالكف » ابقاء على القاوب دون ان تتحطم » فان 
بعابا من الود فيها تكفي لتجدد الصداقات » بعد طول 
خصام الا قلاع ٠‏ 


وكان دأبي انادور وآألوب قىادب العصر الحديث 
وفى حياة ادبائه » على مرآة ارى فيها صورتي » وكنت 
ارى فى معارض هذا الادب مرايا مقعرة اجد فيها وجهي 
كما ميو كوه بواذار ١‏ افر وها نع د 
فاعدنين فكفين السيفتة تعميوجا مروف السسقن + 


لولبي الهم » دفقيق العنق »2 فافزع من لفسسي وانلكر 
حالي واغطي براحتي وجهي . ولم اعدم مرايا صافية 
حيث وحدنني فيها متلاليء الخاطر والصوره ؛ كالذى 
كانمن امرى حين نار تامسن 'المرآ5ة الصسافية بو حهالكانب 
االفلذ السعدوة « عبد المحيد سس حلون » . فلقد مضيت 
رراء عينيه ىاغو اربعيدة؛ وشممت فادبه عطر الإنتعاش» 
وحمدت لربة الشعر شعره فى « محمد بن عند الله » 
الرسول الاعظلم تمحيدا وتسبيحا فى قنوت صوفي 


'ذائب » فقلت وانا اختتم هذا المقال : 


نجما وهاحا ؛ طلع فى المغرب » ليضىء المشرق , 


الدكتور زكي المحاسئلي 
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دون اه الي خلو ) النظام التربوي ( الذى تعلم 
الم يك الجيعاب اتوي 

ان الثعافة لسست بالمسالة الكمالية حتى بالنسسة 
الحوىي الاختصاص المهني او التقني الصرف © بل هلي 
مر ضارورى ولا تكتمل بدونه شخصية الفرد 6 سسواء 
كان هذا العرد مهندسا أو لحاما ميكانيكيا أو حراحا 
أو ملاحا جويا 


« الثقافة هي نشاط التفكير وتقبل الجمال 
والاحسساس الاسساني » كما قال الفرد نورث وابتهيد ‏ 
5 د كبار حال الفكر والتربيةفالعالم ‏ لذلك يجبان 
نعنى المناهج الدراسية فى حميم مراحل التعليم بتزويد 
الطلبة بالثفافة الضرورية التي تنمي فيهم روح 
الاستطلاع والبحث الحر وتقربهم من التجربة الانسانية 
الكبرى وتساعدهم على فهم العالم ومشاكله المعقدة . 


ان النقدم الاقتصادي لا نمكن تصوره ما لم 
نتتطور العلوم الرياضصية الطبيعية والمعارف التقنية فى 
كل قطر »6 وما لم تؤد هذه العلوم والمعارف الى تطبيق 
عملي سر بع ا بوك ا 0 
أهمية خاضسة بالنسبة البلاد النامية التي بدأات 
التصةي-م وتطور الفلاحة .. 


)0 تحبا على كل قطر من الإقطار السائرة في 
») (3) 


فدهن ستداني احية شيع النحف: القلي 
الذي يعتبر ى العصر الحديث جزءا رئيسيا » من 
ريالة الحامماف والحاهد العلا الى لا سكن ان تكون 
بحال من الاحوال مجرد « مصانع » لتكوين الاطارات 
بل معاأهد لانماء البحوث العلمية فى مختلف المجالات 
واعداد علماء وباحثين قادرس على المساهمة فى التعدم 
العلمي وموٌ هلين لاداء رسالة فعالة فى تطوير الاقتصاد 
الوطني وتدعيم اسسس الصناعة واستكشاف موارد 
اللأد الطبعية واس حدانها اميتخدانا كيدا ثافعا. 

الخلاصة ان كل نظام تعليمي وتربوي لايستهدف 
اعداد المواطئين 6 عقليا وروحيا وبدنيا » ولا ساعد 
«لى اكتشاف مواهبهم واستممالها © ولا يئمي فيهم 
روح البحث والاطلاع »© ولا يزود البلاد فى تفسنى الوقت 
دما هي فى حاجة أليه من خبراء وفنيين وعلماء 


يبيب 0 0 لضا 


تسسس ةيةه »ه © ٠»‏ 





3 


51 


ومفكرين ٠‏ لا بمكن ان كون الا نظاما ناقصا كلا مر 
الخلل وعديم الحدوى 

وعندي ان أسرع الوسائل لاستدراك ما فاتنا 
فى حقول التقدم العلسي والصناعي والثقافي » واللحاق 
العاحل دالا مم المنقدمة هي العمل غلى خلق قله مين 
الساحثين والمفكرين وتشجيههم على الدراسة والابتكار 
ومسمأهكدنوم على التضلع فى العلوم والمعارف © وذلك 
عن طريق أبفاد الموهوبين والمتفوقين من حملة 
الشهادات العليا الى الخارج للتخصص فى مختلف فروع 
العلم والتقنولوحيا » وفتح اكاديمية للعلوم » ومراكز 
نلابحات العلمية التي لها صلة مباشرة بالصناعة 
والملاحة والاقتساد وموارد الثروة والطاقة . 

ومن الاهمية بمكان كبير كذلك ايجاد جهاز فقوي 
فعال !لانراف على شدؤون الثقافة وتركيزها بكون فى 
مللشعة مهمه تخطايط سياسة رامية الى نششير الثقافة 
والوعي ألغني والاحتماعي عن طريق الاذاءعة والتلفزه 
والسحافة ونششر الكتب والمجلات واحداث دار وطنية 
للكتب ومكنيات شهبية » أقليمية ومحلية ؛ 
المجدنرة . 


وغير ذلك 
من الوسائل 

ولا حدوى التعليم » فى مختلف مراحله وفروعة)» 
ما لم نكن عاءلا اساسيا فى نشر الثقافة بين المواطنين» 
وتشجيع البحت العلمي والابتكار . وبطبيعة الحسال 
لامعال لاتكنان القنادة "الا متفير الترية نو التملسسيم 
على اوسع نطاق شعبي ممكن . ولا تنمو الثقافة ولا 
بزدهر البععث العلمي ألا حيث تكون النفلم التربوبة 
واللتاهخ التعليمية عاداقة اليج ذالك: © ومو شوعية عل 
أصضعى انحل ومدرواسة : 

ان موضوع الترايط العام بين التعليم ونشمر 
الثقافة وتتجيع اللبحث العلمسي موضوع 
بحتاج الى دراسة اعمق واكثر تفصيلا . وانما 
اردت فى هذا اللمقال ان إبرز أهمية هذا الترايط الذي 
«جعل النفلام التعليمي وسبلة اسمى وأكمل لاتهدف 
نحسب الى « سد الثفرات » وملء الوظائف والاعمال») 
بل نرمي كذاك الى خلق جيل واع مثقف واعد بالعطاء 
والساهمة الفملية فى انماء الحصيلة الانسانية فى حمل 
العلوم والآداب والمئون . 

ولي رجعة بعد هذا الى الموضوع لابفائه حقه») 
وساكتفي فيما يلي باقتراح الخطوط العريضة لما بمكن 
ان بحويه الميناف المدرسي المرتقب » مستمدا ذلك مسن 
المغفومات المغربية ذاتها ») ومستعينا بما سبق ان 


الاقتصادي والاجتماعي . ولا مربة فى ان هذا العبلى 
معفول ولازم تفرضه حاجة الدول المتخلفة ؛ ومنقعته 
محعمةه ما لم تفع التض متحي بقيم جوهر بة لانم ن أن 
بعوم نظام تربوى صالح بدونها . هذه العيم هي التي 
تحدد للنعليم مبادثه الشابتة و الشاملة العيدة. 
ذاك أن ااتض حمة بهذه العيم نما بعني التضحيبية 
بعديد من المواعب إلتى 00 الحاجة الملحة الى 
الإعلارات فتمدسخها ؛ كما كما بعني التضحية بالمثل 
التر بوبه الراسخة التي تعتبر الانسان كائنا حرا 
وعضواى حماعة انسانية ذات حقوق وواحمات »2 ولا 
تنظطر اايه كمحرد أداأة ابناج ٠‏ هذه المثل ااتربوبة هصي 
الت هدفة الى هيه العقل :وتنظي: الفكين .واتسياء 
المخلمة وااعيم الحمالية عند الفرد وتزويده بمهارة ما 
-- فكرية أو بدوية ‏ 
الن تناس ا ماجتمع ونآالفه 

أن أى نظام للتعليم ؛ لكي بكون صااحا بحب ان 
براعي ١لكم‏ والكيفا معا » وان يوفق بين احتياحات 
المجتمع !لادبة ونزعاته الانسانية ومطالبه الروحية 
والعاطفية 


ليتم تناسق ملكاته الذي بودي 


وافذا “تاندين. الحكمة ان تحنان الوك الثاميية 
الوقوخ فى ألخطاء قد تؤدي بها الى اقامة مجتمع آلي 
وتعو ز نم الدعامة4 الفكرزبنة والتربوسة اللازمة 
للستدو دجون ناث محر د رووس محشو ة بمعلورمات 
حافه . واحسام تحر كها مطالب اليش الملدنة 


اهديرا 7 


)م لحب تخطنمل التربية لأزبادة من فعالستها ٠‏ 
على تدر اع الى اعنيةا السحيليوك حويسع الث اكنيد| 
الاجتماعية والاقتصادية والدبمغرافية والجفرافية 
أن بكون تخطيط التربية 
وثيى الارنباط بالتخطيط العام للاثماء الاقتصادى 


الوطي 20( ( 


والاداربهة وغيرها » بمعنى 


.هذا يمعتضسي 


» بطبيعة الحال تحديد المبادىء 
والامداتف الي من التربية والتعليم في تيكيسيل 
سداق وعاني تعلموي, شاأمل بحدد الشكل والجوهدر 
وسرز العناصر الروحية والخلفة والفكربة والعقائدية 
وكال المقومات ألوطئية والإلسانسك التي يحب أن 
اام تربوىي صا اسح : 


قوط اها ان 





أن المدرسة لبست مجرد مكان يلقن فيه النشش 
الذايا بن التلسوعات ريرض نينا التلاسيدا 
لانتحانات. قاسية © بالمذلول. اللفوى: الحقيقي: كلمب 
الإمتحان التي تشترك قَْ الحذر مع كلمة محنة م جل 
دجب أن تكون المدرسة حقلا لتجارب الغاية منها ابراز 
و ثدذر برهم لين الملا احطه والاستنتاج ونزوددهم بالعدع 
اللازمة لمواجهة !لحياة فى مظاهرها المختلفة . ووسائل 
تحقيق هذه الغابة هي : الهيأة التعليمية واللمنامم 
والكتب الدراسية والاإسالب الدر نو دل المنبعاة ولوحبه 
التاتدي 0 عن طررنق ترسبية روحية 


ولا بد من اعطاء اهمية خاصة » في منامج 
التعليم » للمواد الدراسية التي تؤلف التراث الفكري 
للامة كاللفة والدين والتاريخ والجغرافية 
والادبف وناريخه ؛ هذه المواد التي بجحب ان تلقن 
التلاميذ بكافية سليمة تبرز مفاخر بلادهم من غير 
تعصما ولا عنصرية © وتحيب اليهسم ‏ دون استعلاء 
زائف ‏ أوطانهم وتجعلهم دؤمنون بالعلم وا 
وبقداسة الروابط الانسانية وبالتراث الثتقاني 
والحضاري المشترك . 


ومن الاهمية بمكان كبير تنظيم اوقات الفراغ 
عند التلاميى والطلات. سعنا فق تنمية موا روكيدب 
اخلاقهم وملكاتهم الفكرية و قواهم العاطفية والجسمية. 
وبحتل تعويد الناشئة على المطالعة الحرة مكانة بارزة 
فى هذا السبيل »© ولاجل ذلك لابد من فتح مكتبات 
الاطفال فى كل مكان توجد به مدارس » وتشجي ع 
الناشئة على ارتبيادها حتى بتعودوا القراءة فى سن 
سكر 5 فتصبح عندهم عادة بحر صون عليها فى الكبر . 
فالتعليم كما قال !ندري موروا ليس الا مفتاحا بفتح 
أبواب المكتمات . والحقيفة أنه لاقيمة نهائيا لتعليم 
لاببعث فى النشىء حب الاستطلاع والعمل الدائب من 
احل - المعلومات وتوسيع الآفاق الثقافية عن 
فلديق !١‏ تغراءد نصقة خاصهء 


وأننا لنشاهد »؛ بكامل الحسرة والإلم » اأزمة 
ااأقراءة وانعدام الاهتمام بما بنشر من كتب ومحلات 
فى اوساطنا المتعلمة »؛ ووقوف معلومات كثير من 
( المتعامين » عند الشهادة الدراسية »؛ ومرد ذلك © 


محلة 1]آن» “1 ( 0 06 0 1|065 


مور الدب الورفياللوضئ ررب العايرس السنوسي 


لعزمشا ذ :1 جر انزو رالجزر 


ي أن اكتب لمجلة « دعوه الحق » كبرى 
المحلات 21 فى المغفرب قاطبة محييا ذكرى 
« زين العابدين السنوسي » احد اقططااب الادب 
العديت . وشرنتن. كاه كتات السدر فق المريي أن 
اكتي .كن هنا الملدئة الكميى 'واقة كر نك ب خجييوا 
ووقاته كن اتصاعدة تفيل ازنيانها لاح لسالس 
على بعذ ى ما مجزت عن الحصول عليه » فقد راسلته 
و الاعوام الاتخير «وتيعيف اق احصيل :فين ماليننيى 
النفت اليه عشيره بالرعم من انه ليس 
صحيفةه ولا مو لعات ثرة » ولفتني الي ةأسلويهونيانهو عمق 
فهمه عن طربق بعض معدمات الكتب التي أصدرتها 
مطبعة العرب التي كان يديرها » ورأنت أنني لايد أن 
اترجم له فى كتابي « الفكر والثقافة فى المغرب العربي » 
ضمن مجموعة من كتاب نونس وليبيا والجزارسر 
والمغفرب ٠‏ غير أن حصيلتى عنه كانت قليلة © 
ناوسن البشدرحية الله!! كرون ور" أبزاله" يض 
ذكرواقية كلما سيان الك علا نالك »مسرا نين 
على ما قدرت »؛ فاذا به بفاحتني بقصاصة عن حفل 
الاربعين الذى اقيم له » والذي كشيف لي أنه توفى 
ق مشتضف شه :فانى اتقريبا © .ومن..هنا: حو لبي :أن 
كنب عنله وأن أوسع نطاق السبحث من احل تكر دم كاتب 
عربي بارز له فضل كبير » ورحوت أن اكتب عنه فى 
محلة « دعوة الحق » الزاهرهة »© 00 هذه اللحفلات 
لم اجد فى صحف العالم العربي أو مجلاته التي 
تضل الي اي كلمة موسعة عنه . 


صناح سيت 


ص5 


والحق از « زن العابدين السئوسي ) مسبين 
ابرز كتاب المغرب العربي منل الثلاثينيات وما 
قلها » التقينا به فى كتابه « الادب التونسي فى الفرن 
الرابع عشر » الذي اصدره عام 1927 الذي كان 
استهلالا لموسوعة كميرة تهدف الى « دراسة الآادب 
التونسي اليانع فى جميع الاعصر الاسلامية منذ دخول 
العرب الى بومنا هذا » تخليدا للنبوغ والعبقريمة 
التونسية التي ما فتنئّت الدره الميموئة فى تاربخ الادب 
العربي الخالد » وقد قسسم كتابه الى ثلاث دراسات ٠‏ 


يداادتب التونسي فى العصر الذزهسي للعرب . 
2ت الات اللوسدي قى العصور الوسطى ٠.‏ 
3 الإدب النوسمسي و فى القرن الرابع عشر . 


وهو الاخير هذا الكتاب الوحيد الذي يوجد ى 
كن معيد. اللاوابعاظه "العرية” بالباهرة .وسيل 
اسمه « ولعل استاذنا عثمان الكعاك تفضل بارسال 
مجموعه من آثاره للانتماع بها . 


ولا تدرى ماذآأ أنحز الاستاد زلسان العايدين من 
موسو عن4ه الا ما قرأنا أنه أصدر كتانه هذا عن الآادب 


التونسي فى القرن الرابع عشر فى جزئين . 


اما الجزء الذى خسن نينتا القكم. كر الجسم 
«الشعراء» . ٠‏ محمك الشاذلي خز نه دار 6 أبو الحسن 


ابن شعبان » حسين الحربيري » سعيد ابو بكر ») 
صالح النيفر » محمد الفائز »؛ الهادى المدني »© محمد 


الدرن » محمد مناشو »© سالم الاكودي »؛ علي النيعر ٠‏ 
وقد اهدى الكتاب الى والده «محمد السسئنوسي» 
اول صحفي عربي فى توئسس وق المغرب كله ومحخرر 


افتر معته لحان وشخصيات منذ فيام اللحنة الملكة 
للتعليم ( سنة 1957 ال ا 

الفابة الاشياضيية للترسة والتعليم هي تشجيع 
و الاإبتكار والسحث الحين والتطلع 90 ابنائنا 4 
وتمكينهم من أكتشاف موأهبهم وتثميتها ؛» وذلك 
تحصن عمان او تدر ؛ حسسب ميو لهم وقدراتهم » 
يؤهلهم للحياة والعمل » ويكفل سد حاجة البلاد من 
حمرثث الإطارات 4 وساعد على : خلق مجتمسع تسموده 
١اعذا‏ لل والإكتفاء والر فاه والتعاون وتسساوى الفرص 
والحفلوظ 5 

د يجب أن. بعتق التعليم بالجاضين ‏ اللط بيرق 
الانتدانية والإعدادنة ٠‏ ندرييبا بدويا ملائما لبيلنهم 4 
وذلك الى حانب المعلومات الاساسية العامة . 


التلاميذ 6 دراسسا م ألا 8 دور الإعداد لل:.خصص وفي 
التخصجس لفس..ك 5 

ك- كماةه5 ب فى أاطور الاعدادى : 

مدارس التعليم الخاص تمنح الاسبقية فى الالتحاق 
عاللانهم بالانفاق على تعليم ابنالهم ) 

ب لكون التعليم اجباريا بالنسسة حم 
عشر د مغ اللتساهل .ىق مسسالة السين خلال ود 5 
البالفين من اللرابية ) .. 
بنظ.م « سلك الانشغاذ » على أسس تكفل 
أكيوات جميع الاطعال الذين فاتهم الالتحاق بالمدارس 


سيد 


3 


تدر لمبه 


والدين تنراوح أعمارهم ما بين الثامنة والثامنة عشرة 
( ويلقنون في هذا السلك المعلومات الاساسية مسع 


- تراقب الوزارة مراكز التعليم الخاص » تربويا ) 
نقسم مراحل التعليم كما يلى : 
١‏ ) المرحلة الابتدائية ( اجبارية 4 سئلوات ) 
تلقن فنييا المعلومات الاساسية العامة مع اشفال 
دونه عملئة ٠.‏ 


ب ) المرحلة الاعدادية 4١‏ سنوات ) وتقسم الى 
تعليم عام وتعليم مهني ( ويمكن أن تصبح هذه ال حلة 
اجبارية فى المستقيل ) 

ح ) المرحلة الثابوبة ( 4 سنوات ) وتكون مقسمة 
الى سعبتين ٠‏ شعبة للتعليم العام (١‏ سنتان من الدراسة 
المنتركة وسنتان تلحصص ىَْ التدرسسنى أو العلوم أو 
اآداب أو الرياضيات او الشريعة ) وشعبة للتعليسم 
1+ 1 


8 الوعلة العيادر عاسو الداريى السلناه 


هذا ويجب أن ينص الميثاق المقتسرح بالتفصيل 
على المزاد الدراسية ( العملية والنظربة ) اكل مرحلة 
من المراحل ولكل أوع فق الواع ‏ التمليع بواذلك نبو ضع 
منهج ذراسي قار ومفصل يراعي الاهداف المتوخاة 
من التربية والتعليم . 

والخلاصة ان هذا الميناق يجب أن يؤلف برنامجا 
كاملا كارا لسسياسة التعليم ونغلامه ومناهجاء سستر شد 
به سواء ى تخطيط الجوانب المادرة لهذه السسياسة 
أ في تطبيقها ٠‏ ولي عودة الى هذا المو ضوع لشرحه 
وتفصيل القول فيه . 


الرباك ب محمد العربي الخطابي 


أساليب النهضية الفكربة المصرية من التراث 
العربي الاسلامي على نحو لم بعرق كيرا فى المشرق 
العرني !ا 000 0 
فى شطرتين © نم بتسلسل فى تاليف الكلم المناسب 
اا د نمه وجده حسسنا » فالزمان قد دار وابتعد 
عن هذه المر تبه انعاد! شاسعا ونا الذوق عن تلك 
المعالم فاصبح االشهر حدبث النفسن »© وانة العلب »6 
والاديب فهمى عظيم لاتمكنه ان ستعد عن حالت4ك 
الشخصيةه 3 ادن ومعار قاته وخالحات الضمير © وهو 
وليد وسطه والبيئة التي بعيش فيها )يل أن الترية 
الانسسان واستعداد النفسسنى اثر هائل حتى فى وصفف 
المعاني وتخير الفاظها .. 


9 2 


رولا الفاقف الى الترحم عسينة اقبي ريط 
الأولرات لق «الفيكفن اللوسم مسع -الالتتياء بالقسية 
المصادفات التي اعنرضته »© فالاستهواءات التي 
اتمنيااكه # بم طلنون الل تراعية االعياقر او لالعاسيدر 
كفي فيها الاتيان بتتحقيقات دقيقة عن مولده ومعره 
وافسياة ذلك مخناسين ان كل تلك الأو ساك التاريغية 
00 امتعوفياقا قد كينينه التوافيق فتاه 

ل طرش نيعى السا فا واديا داكن لك «الاولنا 
الما هى مادة الترحمه لا روحها ) 


عنده أن طشم كتاب تستدعى شيئين هما المادهة 
اتقان الترتيب الطباعي والتنظليم » وعنده ان الطباعة 
دى الكلف الححصمين للا قار ) . 

وذي 0 الحث اللاويحي بدو نضح فكرءخ 
وفهمه حين شول ( ان عهقلية الامم لم تعد تشرتب الى 
معرفة الاسباب النفسية للاتعلابات التاردخية فحسب» 
اأني لانرى فيها الوثائق 00 والمرافق الكاملة 
الحؤرت الوم من قاين الواضحة والخرائط 50 
لمناظر ادير بحه » على أن تجدبد التار بساح 
وشدك على الفتلاة السعديية لعن هن : الافنال. اليه 
بحت م اليه من دراسة ور 0 ابقاوك أماء فيعول: 
«آن ناراك قر كن ود الاخص تار بخ الامةالحزائر 3 نال 
بكرا ؛ تل انه مسسيوك على عكس ما بحب ان بطلبه ابن 


ا 3 وا 
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البلاد من امته فان كثيرسن من علماء الامة المحتلة عملوا 
على تشيوبهه وتحسيم النواحي السود منه واظهاره 
من ماضي ابانهم حتى بزوروا عنه امام المحتلين الذين 
قضوا مانلة سنة أو اكثر فى تزويق تاريخهم وتلميقه 
بس بالمعقولات فقط ومظاهر المدنية بل حتى 


ولا بنسى زين العإيدين السسئوسي ان يعاتب 
الكتايه الذرى كتيوا عن الإديه العرنى :زاعقيوا عبن 
المغرب وتوسس واشار لين احمد ضيف وطه حسين 
ولكنه عاد فاعتذر عنهم فال : ( الظاهر ان هذا التغافل 
اثر من آثار التشتت السياسي الذي اوجدته الطواريم ‏ 
الامتعياوية و ااقاق- الأختى. 6 وال فلسعت تسيا 
للعربية ابعد من سم ا ا ل اه 
بالشرق العربي اضعف دن علاقة أي مقاطعة من 
مفاطعاق بيلات العرية ل سواء من جهة التار يخ 
1لا عفواع و ويد الي :| المت راكنا يمير 
نانثا الفرية ان اضصبحت: الضحافة العية لالكساد 
:هتم بنا اهتمامها بمملكة 1 لحبشة ولا تتطلع لاخبارنا 
تطلعها لحفلات السباق والزحلقة على لوج سويسرا 
والنرويج » . واشار الى ان هناك اغلاطا فاحشة في 
كتابات المعمربين عن تونس حتى أن احدهم ذكر مديئنة 
فى كتابه النخبة الازهرية «بزرطة» وهي اكبر 
المملكة التونسية وقال أن ذلك نتيحجة حتمية 
لاعنمادهم على ااؤلفات الاجنبية التي لابدونها الاجانب 
الا بافلام الفرباء التي لاتكاد اس رن 
الاستعمارى وروح الاستتفاض ؛ وعنلده أن تعميم 
الاخعاس: +العسننافنى ‏ الما مين وال شيسيين: 
اللفوبة. شو ” طريق بار 3 الى التكافل المنشود 


«يتزرت)' 


مراحي 


و اعلات ربعة ااي 6 0 والسلاء 5 
23 26 236 


هذه صورة فكر « زس العابدين السسئوسي »© »6 
الثلات.نات »© كانب منفتح » ومصلفف ومؤرخ وتاشر 
مؤمن بوطلنه وفكر أمته » واذا كانت المصادر والمراجع 
لاتعماينا نطورات فكره هذه بعد ذلك »© فانئنا لا نلسث 
اننلتقيبه فوىمجلات«الندوة» و«الثريا» و«الفكر»1950 
وما بعد في فصول مفرقة متعددة » ببرز فيها وقد 
تعمقت آراءه ونلوعت دراساته وتكشفت خبرته في 
مجال الفكر والادب والتارمخ 


جريدة «الرالد التونسي» التني صدرت عام 1864 
وثانية الحرائد العربية الاسلامية فى العالم » وق اهداتله 
عبارة أسى وحزن »© فقد مات والده قبل أن براه 
وبعايشه يقول : « الى والدي الذي لم ار شخصه فى 
حياني وان لم يفارق بصيرتي طرفة عين الى الذي 
الهمني العمل بما جمعه من ادب أسلاقه ومعاصر يه © 
فهد قضى وتر كني صبيا مرضعا » فلم اكبر الا شاعرا 
بواجبىابصال حلقات سلسسلةالدهر»اعترافا بعبو لالسسمير 
فى منهاجه وتعقب خطواته » . 


والحق أن زين العابدين السسمنوسي كان استمرارا 
لابيه فى منهجه واستمرارا لاسرته التي عر فتتيينت: 
بالعلم والفضل» فجده ابو عبد الله السئوسي اصله 
من بلدة « الكاف » وهو اول من قطن تونس بطلب 
العلم حتى كان من اعيان علمائها » وتولى خطة قضماء 
« بنزررت » ثم قضاء « باردو » ثم قضاء الحماعة 
يتودس » ووالده محمد السنوسي « 1266 -1[317ه» 
ولد بحاضرة نونس وتولى فى اول صباه تدرسس العلم 
بزأوية سيدي الهياجي » ثم تولى تحرير جريدة الدولة 
الرسمية « الرائد التونسي ) وقد عرف بالكرامة 
وصدق الوطنية حتى انه فارق جريدة الرالد فى 
اليوم الثالث للاحتلال الفرنسي »؛ وقد الف كثيرا 
وكتب كثيرا » وله فى الادب (( مجمع الدواويفن » 
جمع فيه عصارة دواون متأخري شعراء التونسيين 
وهو فى عدة اسفار كما جمع دبوان الشاعر محمود 
فيادو » وله داريخ خصه لقضاة تونس وائمة جامعها 
الاعظلم اسسماه «( مسسامرة الطريف » بحسس التعريفف » 
كما نظم الشعر فى العروض والقوافي »© وله رحلتان 
الى الحجاز واثىن بارسن اسماهما ٠‏ « الحجازرة 
والبارسسية " ووصف قلمه بأنه رطب اللس ان 
يترشح لكتابة ما بعن له » فلا بتهيب أي موضوع وقد 
« قيل « أن ما لكتبه هو 
من خطرات اليراع» بريد انه لا بحتاج الى اعمال 
الفكر اعلاما بقوة عارضته » وذلك بتعحله فى محرراته؛ 
وله تضلع فى التاريخ » اخبرني انه لا وصل الى ببروت 
صادف ان جمعية دائرة المعارف كانوا قد وصلوا الى 
ترحمة الامراء الحسيئيين فالتمسوا منه ان دكتب 
لهم تاريخهم فأملاه وادرحوه بنصه فى دائرتهم » وكان 
فصيحا يبشوش! لين العريكة متحيبا الى الناس » 
وله قصيدته النونية التي سماها الفرسلة فى 
المخترعات الحدلثة . 


وصمه أاحد مور حيه بعو له : 
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وفى هذا الجو المعطر بالعلم والادب والشعر 
شنا زين العابيدين السنوسي فاقتفى اثر والده العظيم 
فبدأ حياته الإدبية بانشاء الصحف والمطابع وكان 
ذلك على اثر انتهاء الحرب العالمية الاولى فكون له 
مطبعةباسم مطبعةالعرب واصدرنشرةثهر بةعلىطر ازمجلة 
« البدر » فى صورة كتاب له احزاء باسم « العرب » 
فلما منعت الحكومة رواحها بعد العدد الرابع » مضى 
بضع على كل عدد منها اسما جديدا ثم ١‏ ر 
مجلة « العالم » فى ينابر 1930 وقد وصفت بأنهيا 
كانك 1 رانك النهضة الفكرية » وسحجل التطسور 
الادبي » فقد أولت اهتماما كبيرا للنهضة الادبية فى 
المتيرق والمغرب وعرفت باحدث الكتب فى الادبين 
العربي والفر نسي ؛ وعنليت بنششسر انتاج الشباب 
الجديد فى تونس » وترجمت عشرات من القصص 
والدراسات . 

ومن عجب أن الرجل الذى بدأ حياته على هذا 
النحو لم يلبث بعد ثلاثين عاما وبعد استقلال 
تونس ان ولي المطبعة الرسمية عام 1956 وحل 
محل والده الذي أقصاه الاستعمار العر نسي عتييييها 
فكان هو اول وطنلي بديرها بعد الاستقلال . 


بعدم فى هذه العمترة عشرات من ١ااؤلفات‏ فى محال 
الادب والتاربخ كانت هي علامات اليقفلة للفكر المفربي 
فى تونس والجزائر ومن اهمها بلافة العمرب فى 
الجزائر لزميل صسسبأه سهان الكعماك ١«‏ 127 ( 
فى هذا المحال . 





ولا بعدر اثر هذه المؤلفات الا من لعرفا كيف 
وبعذف فكر هم بعشرأات من الدعوات والنفلرسمات 
بهذه الإثار ق مجال الآدت والتاريح عمل بطولي» 
وجهاد ضخم » بعيد المدى خاصة بالنسبة للجزائر 
التى ركز عليه الانتعمان. .ونعاز ل القفياء هل فرومتيا 
وكوميتها واسلامها » ومن هذا كان مدى خطلورة 
الكلمة المكتوبة فى مجال الادب او التاريخ » ومن خلال 
عبارات « زين العابدسن الستوسي »© التي كان 
بعدم بها هذه امؤلةفات تبدو صورة فكره باهرة »© 
وكدرته علخ الإداء وعمى العهم والتعبير 2 

فهو في عام 1927 بلقي نظرة على الادب والطباعة 
والتار نم 52 عن مدى نطور عقلمته وقدرتنه على 


ا 


٠ 


لءىخ#“خضصسعم» 


4ش 


لزي رد عن بحقعه 


أوا لكات | 


سر و 





قالكلائيينة” قرايية اتدلينة قور ييه 
الفيريزة قعفاانن الخوييي <. نين لينم لذ ضور 
عن .عرلة الثقفه واتجدارة كمااءرانا :ذلك فق بخص 
كمال ٠‏ وهي تحاول ان تشخمى للا الازمة ؛ وان شعنت 
فقل المأساة » التى بعيشها المثقف فى اللاد المتخلفة» 
نتيجة للتقاوت الفكري الذي يفصل بيئه وبين 
محنمعه . 'اكنى اعتقد ان نحيب محفوظ لا بوقف 
طموحه عند تحليل الواقع الاجتماعي » بل انه بسعى 
من خلال الاتحداتة البسيل كا الى للييفة تنم :يها 
الحتساة والوجوه والسي الالمان ب فين تحببارز 
العرضيات والظرفيات يبلفنا فكرته باسلوب قفني 


طعا . وهنا كذلك نحد شخصية كمال ق تمزقها 
واستسلامها تجسسم لنا صورا من هذه المشاكل 
املعفية. . 


وكمال أنما هو صورهة مختارهة ومفضلة ركز فيها 
الل لفن :فمظاة كيرا عن امكياءة روحمل :متها دان 
و العف زطلة ,و شهدا وسفك اعتذاة الروابة . :و لكين 
الشبان الاخرين الذين وصفهم نجيب فى روايته بمثلون 
بصورة او داخرى الشباب المصري . وهنالك حيل 
كمال والجيل الذي بليه . وقد استطاع المؤلف ان 
سين لنا بدقة ومهارة فنية الفرق بين الحيلين »© وان 
بطلعنا فى نفسى الوقت على التطور الذي حدث فى 
المجتمع المصرىي 5 

فالحيل الاول بمثل مصر ف المرحلة الاوالى 
من استقلالها تلعف اعترف الانجليز باستقلال مصر ىق 
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اعقاب الحرب العالمية الاولى . وتجسم الكفاح 
الوطنى ق الوفد وزعيمه سعد زغلول وغدا الشعب 
الجر كلف هاكلنه ينه الكاسي: الأولنة ويعيد 
كن عر اوة اه الا كفلل يفل كن للشاكل السسفة 
ولفتح كل الابواب المقلقهة © وبرى مصيره وسطلط هالة 
من الاخلاء الروهانظيقية ويظن ان اساسن التتدع هو فى 
الاخة امات اجورا وها ارولو كن وافييصيا 
بالمشكلة الاحتماعية وتعقيداتها » ولا بخطورة المسأالة 
أذ[ “فيا 
وقع الشعور بذلك مرة ؛ فان الجميع بكل معالجحة 
الآمن البن الاكسذان:: 


الدنعوغرافية الى تممه سعة اث ده 


وكا الكبيات التنف عو انطنا فى غمراة شهيذا 
التفاؤل العام بعيثى بافكار رومانطيقية . وبما انه فى 
اغلب الاحوال بنتمي الى هذه الطبقة المحظوظة التي 
ستضطلع بالمسدؤولية فى السلاد وستكون اول من 
كفيك من. الاسكتلال > ذالة لا توف فى الحنسياة :إلا 
مشاكل شخصية »© فردية © وذلك ما جعله بعيش على 
هامش المجتمع أو بالاحرى فوق المجتمع . فهؤلاء 
الحيان الددرن تجحمم زو كجالاثن امج جبين كيداد 
الارستو قراطي » هل يعنيهم من كل ما يحيط بهم الا 
مستقبلهم الشخصي ومصيرهم وسط هذه الجماهير 
المتطلعة ؟ 

وتتمثل ارستو قراطية هؤلاء الثسبان اكثر ما 
تتمثل فى اسلوب الحياة والتفكير الذي اخذوه عن 
اروبا ». فى تأففهم من العادات والتقاليد الشرقية . 


وابدرز “من أولاهم اهتمامه « محمود قصادو » 
وقد اشار الى دراسة مطولة له عنه و « ابو القاسم 
الشادي ) وقد تعرف به على اثر تحر حه عام 127 
يعول ٠‏ رابت منه ما اعجبت به واكبرته واخترت له 
صنحات وثيرة ان الحدرع الأول جيين, كتسبابة الآنان 
التونسي فى القرن 14 وقد قلت فيه لسنتها انه انبغ من 
رايت من شبابنا. 

وقد اغنى مجلة النريا بمقالات متعددة عن اعلام 
الادب التونسي سواء الشخصيات العديمة فى القرنين 
اثالث بواارايم الهجري ( تميم الفاطمي ‏ الندوة 
( 0 تصبجيانا التبموء الباكتن : جيك اليد 
الجباري ؛ محمد العريبي ؛ علي الدوعاجي » سعيد 
ابو بكر »او قدم بعض الاعلام المتوفين من الادباء: 
محمد وضر يه عيد اإرز اق -كوباكة .حيطي اه . 
ولطالما اورد ذكرياته واحاديته مع زملاء صماه : عثمان 
الكعاك وحسنين حسيني عند الوهاب ومحمد الفاضل بن 
عاشور ٠.‏ 


روفي مجلة الفكر قدم مجموعة من المؤلفات عام 
100 لكاب التر يه و بوسر و الفجر ان 6 وتررسيي هرا 
فرنسيا لمالك حداد الى اللفة المربية » بقول : ( كان 
من الطرافة والعمق بحيث لم اتمالك ان وجدتني اردد 
نصا عربيا موزونا وغير منزوع المعالم الفرنسية التي 
تطلبعبةه ) . 


انالا لمني يا آخي أن لم نرقك معانيه 
أفصد التطريب فيما حئته واعانه 
ان حرا موملني ما شعشعت احزانيه 


لو دزت حرا منطقي عربتها اوزانيه 

ومن طرانف آثاره الادبية انه استقصى (البترول) 
ق الادب التونسي كله وكال أن شعر أءهم فى الغفرن 
1 و 12 الميلادي قد اصبحوا بلهجون بذكر « النط » 
فى كثير من 516 ؛ حتى ليخيل الي أن « النفط » 
اصبح فى فصائد شعرائنا فى شعر اللمهدية ونهضتيا 
الصنهاجية كناية القوة وكنابة العرة وهو فى الوقت 
نفسه كناية الصفاء والشفافة والحرارة » وقد تناول 
هذه المعاني عمر الزكرمي وعبد الجبار بن حمدين . 


وله دراسة للشعر العربي فى تونس حتى العصر 
الحديث نشرها فى مجلة الفكر 1961 تعرض فيها 
لمذهب الشاداي ؛ خزنة دار » ومصطفى اغه » وصالح 
السويسي القيرواني » والطاهر الحداد ( شاعر تحرير 
المرأة والعمال التونسيين ) وله اختيارات رائعة لوقائع 


لم 
لو 
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الطريف كما فعل بقصة جبلة بن الايهم آخر ملوك بي 
حسان نفد عرض موقفه مع عمر بن الخطاب ثم قال 
معلقا : ويمكننا ان نرى بذلك مبلغ تفنن الادب العربي 
فى تصوير مجد الديمقراطية التي وضعتها النهضة 
الاسلامية » وله شعر رائع منه قصيدته التى كتبها 
مام 1940 ونشرها عام 1961 يناجي فيها زوحته 


العطر في شعر الحبيبة خير من عصر القناني 
ثم يعول بعد ابيات : 


الا عبيسر ابني الصفير بضمة بدي الحنونة 
فاشم راأسه مغمضا جفني وتعروني السكينة 


وفد نحدث عن زوجته فى بعض ذكرباته فو صفها 
بأبها كانت تتلطلف من بزوره من الادباء وتعنى لهسم 
وترسل الى اسجلسسهم اللطائف وان كانت لا تشار كهسم 
الحدرث ؛ وانها قد اولت ابا القاسم الشابي تلطفا 
التو جتلها واره و ميمه اذ سرحت ليشن ماني 
تؤآس..ه وتعلعمه . 


5# جد د 


ونعد قأن الحديث عن مورحم الادب العربي 
اللوممي ارين العا بقاري الندكويين ١‏ طول 6ارو] ذا كان 
اشار اليه كثيرا فى كتاباته قى 25محدا وكان قدنشر منه 
عشر)عام 1927 ولزينالعابدينآثار اخرىمنثورةفى بطون 
فاطم»” ف الندوه 6 [ وله دراسات متعدده وله 
النعويم الاجتماعي في عدد من المجلدات » فضلا عن 
آثاره المنشورة َى مجلتيه « العرب و « العالم ( 
الادبي » وهما لم بتح لنا الاطلاع عليهما وبالحملة 
فان انار زنن العابدين السئوسي الادبية كمؤرخ 
للادب التونسي سمادر الحياة الادبية ا من حمسسين 
عأما حدبره بالابراز والتجديد والاحماء واني المع ىق 
جهود رجلين نابفين فى تونس من اجل هذا العمل 
هما السيدان عثمان العكاك وابو القاسم كرو . 


القاهرة ل أحمد أنور الحندي 


افصحت عينا كمال عن دهش وانزعاج »© واتمقد 
لسانه قلم بدر ماذا بقول . وكان اشد ما بزعجه ان 
هذا الطعام والشراب جهز فى البيت » وبالتاليى عن 
علم اهله ورضاهم » . 

هذه اقطات مختلفة تبين الى اى حد ابتعد ابناء 
الأوستعو تر الليةتعى قيعي ن: العفلة بوالفتمييا دا 
والتتكن دق نين آن. كمال الداى. عتمي الطيقية 
التوسطيية تقال منص را طصبيها تقد ابعازات الرخصية 
وبتقاليدهم وبندهثى من هاته الانحرافات . ولولا حبه 
لعائدة لاعرب عن سخطه فى غير التواء . 

وتهنا لاق عون ااخر الا نام لمحي 
الارستو قراطيين الذين يعاشرهم كمال . فهذا حسن 
سليم »؛ المتمسيع بارستو قراطيته . أن برة'مجه ىق 
الهاة واكيي ين انيل تلوس اللعديوة سكيد وك ان 
السلك الدبلوماسي ويتزوج من عابدة ويعيشش فى 
مستوى رفيع ؛ لا بهمه بعد هذا أي شىء . 

وهذا حسين شداد » الشاب المدلل الذي 
عاش مع ابويه طورا فى باريسى وطورا فى مصر فى اتم 
عن 2 تاعسل أن لفون تل يهاز ولنة ىق الححسا: 
ويقول لاصدقائنه: 

«الن اكون مضاربا فى البورصة كأبي» لاني لا اطيق 
حياة العمل المتواصل حوهرها ؛ والمال غابتها . ولن 
أكون موخلفا ©» لان الوظيفة عنيودية ىق سسيل الرزف 4 
ردقن هو ديق 2 ازوف أن «اتحياقي الديينا شائجا + 
ارا و امع افك :و اتعثل حم شل الى تسل ومصن 
سهل الى حبل "١‏ 

اما اسماعيل لطيف فهو لا يومن بأى شىء ؛ لا 
كادي مولا رالعقاليك بولا بالقبو .ويرق المسمنسياة 
نهما مشاعا الجميع بأخذ كل واحد منها حسب مهارته 
وشطارته ويقول لكمال ٠‏ 


)) الواحب أن لا يكون للحباة معنى -0ظ حسسسسي 
ان اعيش الحياة التى لا تحتاج الى تعريف . غير أن 
هذا الذى اتبعه بالفطرة لا تبلغه انت الا بالكقفاح 
المرير » استففر الله » بل انت لم تاغه يعد . قلا 
زلت حتى بعد الحادك ومن دالجميعة والخير والحمال 
ولوك ان "كارن ليا خياناكة . بين مانا عمسي 
اليه الذين. ؟ فكي تعض بالاضل, بوتومن بالفرع: ؟ © 

وهكذا كان هذا الحيل الاول للشسان جيلا مدللا 
تعيش لنفسيه ولاحلامه » لاا يحمل أي وعي اجتماعي © 
بل بتطع كل .نرابظة "تويظة"جالوافسع :الا ان«الثلائيسة 
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تقدم لناق النهاية مأساه هؤلاء الشبان الذين بنوا 
حياتهم منذ الاول على اسس واهية . فكلهم بعد ان 
رك | النناة وعر كتو بوذاقرا جلرها وكره يسا 
لم بعودوا من ذلك وقد كبروافى اعين الناس وى اعين 
انفسهم » وحنوا حنكة واسعة وعقلا راححا وعزيمة 
راسخة . بل أنهم بفتضسحون مع مر الايام ؛) وتدى 
التحضييتوي ورالونها الحفيني: :فى قماءتها »وهر لبها 
واءبيارها المعنوي » وتنكئف ارستو قراطيتهم عارية 
من كل معاني السمو والنبل . فهذا حسمن سلهيم 
الديادمايى الى كان .حقانان ها باسترضة ,و لمعه 
تضبطه زوحته فى موقف غير مشرف مع موظفة 
تقار ة الحدية عند نه وتكالتة .ى وقد ا تسحنين 
عد د لطي قر جما رونا بطر بلا ربت ويس رعدالك و كاد 
بنسى بلاده . ثم بعود ألى مصر فيجد أسرته قد 
تعثر بها الحفل وازلت الى هوه الافلاس » فيفقد كل 
الإسباب التي كان يعتد بها ليعيش وفق هوه 
ومشيلته ؛ ويقبل ان كون موظفا فى مراقبةالصحف»ء 
بعد ان كان بحلم بحياة الفراشة التي تتنقل بين الزهور 
والأعفاب: هذا "ا عامل التق الى كان مندضن 
حيوبة ونشاطا وبملا الدنيا بنكاته » وسخرته 
وانتقاداته » نراه تى النهابة مستسلم لروتين الحياة 
الزوحية 4 واحسبح رجلا عاديا لا بفكر الا ىق المصالح 
الماحلة لاسرته . 


جيل بعيشى. ددون متال ولا هدف ولا فكره 
تجعله يرتفع فوق وضعه الرخيص المبتذل » وينغفمر 
فى هذا المجتمع الذي نبع منه ليمثل خير ما فيه 
ولكون فى طليعته . ذلك هو الجيل الاول من الشباب 
المثقف كما صوره نجيب محفوظ . 


هن <الجد قات جا العرادي الوسوه سنن نيوان 
الواقع الإاحتماعي قد تتاور »© والتحربة الجماعية قد 
اختمرت . بدابة 
الاستقلال وتطرب القاوب وتثمل النفوس 6ق عهد 
سعد زغلول : فقدت رثئيتها . وحل محل التفاؤل 
الرمالطلتن كه عفيى: وانان. «رالتحاكل. الحتتيية 
التي بعانيها المجتمع . والصراع من اجل الحياة » ومن 
اخل الخمن الدوفى ‏ عدن اول :مكان 6 ونشهت بويا 
غك توم .. .والمكدعون الهم الذي 'اخك عد عمسم 
تقار مع مر العمن يدون نينا تحت التسييور 
اقم للدي تجار دنه ارو احا موي قا الننما تير ا 
لقد عاشواأ زمنا وسعل الاماني والاحلام 6 واليوم وقد 
تبخرت اوهامهم » عادوا بلحفاون بعيئهم ترعطرزع 


فالسبعاز الت الف كانق دوق 


ناقمين فى الغالب على كل ماهو شر قي» بدون تمييز ولا 

٠ توشخيص‎ 

كمال وحسين شاد واخته عايدهة بخرحون لفضساء 

يوم نزرهه فى الأهرام 5 وق أثناء هذه الر حلة بسحخير 
)) وطن احل مخلفة'نه قور وحلت : (( وهوق بسسير 

دوب الاهرام د انظر لين الجهد الضائع : 

قال كمال بحماس 

ذلك الخلود ! 

أوه:!# سوق تتقبط: كعاداتك: التفاع ١‏ اتيت 

وطني لحد المرخى 5 نحن نتختلف ق هذا ٠‏ ريما كان 

ان اثون فى فرنسا من أن أكون فى مصر .. 

فقال كمال وهو يواري المه تحت ابتسامة رقبقة : 


فسوي بوم 


امب الى 


وقلمنة ! 
الذي بساور الشسان المتعفين ازأعء بلادهم وعندما 
اخذ حسين تقد اسرته لكونها تتعلق بالكبراء 
وتتودد اليهم قال كمال اسسبيين ٠‏ 


سس 


ازهرد' ١‏ فض دحك حسسليان ضحكتاء الحصاقفه وهو 


الزواثره التوقد الى الكيراة كا ولكن أذ .نعي 
هذا 3 0 0 الفامة! ني اح 7ه ردرىي ا 


١ 
» ١ 


ولكن عابدهة تدخلت فى 
معتدل ٠.‏ 
انضا » وليسنى توددنا اليهم دون توددهم الينا » . 


وعندما ذهصوأا بتحولون « التقوا قى طر بمهسسم 


الحديث قادله بسصطسوت 
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حسين مب طبا عابدة » ولعله اراد ان سستر ضيها 
أن الإاروسيات نتفر سن ف فستانك باهتمام 6 
مسوطة 5 


ممم 


فافتر ثغرها عن ابتسامة عجب وارتياح ©» وقالت 
اح ال عن تنه بو كنة والنشسن يوقي نر نم رزانينها 
فى كبر ناء اطيف ٠‏ 


٠. طبيعي‎ 


فضحك حسسي ان واألتسم كمال ثم قال الاول 
بخاطب الاخر 8 


-- عاندة تمعد مرجعا للذوق البارسسي فى حينا 
ثم أنظر بعد ذلك الى هذه الفقرة التي بمصف قيها 
العادات الجديدة فى الاكل : 
« سطلط كمال جريدة كانت فى حفيبته وطرح 
عليها العلعام الذى حاء به » دحاحتين وبطاطس وحينا 
وموزا وبرتقالا » ثم تابع دي حسين وهو سستخرج 
من السسلة حلعام «الملاثكة» » فاذا به سندوتشئشات 
٠.٠‏ ومع أن ملهامه كان 
ادسم : فانه بدأ ثى ناظربه على الاقل * عاطلا عن حلية 
الإناةنه فسساوره قلق وتسياءل تس سمنٌٍ وهطو 
بر مى الدحاحتين دنار 5 تاحاب عما اذا كان صاحهة 
قد ١'حضر‏ ادوات مائده » فأخرجح كمال من الحفيبمسة 
الاكواب الاريع » فاذا بها تمتلىء بسائل اصفر كالذهي» 
فلم نملك كان ان تعنا ل داعتا 


وحياء 


ل ما هنا ١‏ 
بسشاطة وهو بفمز اخته بعيثه ٠:‏ 
نك بعر ١5‏ 
بيرة! 


1 2 0 الى ١‏ ادنك و تكينات 8 


ولحم خنزير 

انت تعبث بي !لا اصدق هذا .. 

بل صدق وكل »2 بالك من ححود » حتناك 
باس ا كن بولك عط رايم - : 





المنال ؛ والحصهب البعيد المرتقى *» وفيه اللمألوف المأنوس 
والغريب الوحشبي » الذى لا بفهمه الا الوحشي من 
الناس ‏ كما بقول الحاحظل. . 

فالشعر الذي يقال على المشاهدة » فيستخرج 
التتاعر المفكن. الغن بس عن . اكد غادن 6:01 بو تكويق فى للففل 
ابهام لا بشعين معه اسل المعنى لا سبيل الى معر فته ؛ 
لاعن طلرق. قائله او من اخذه عنه »: وال ذهب العلم 
بحقيقنه : واضطربت الغلنون قى معناه «1» © وكذلك 
الشعر المي بتعاق بعادات العرب ى حاهليتهم ٠؛‏ أو 
نتصل بعلومهم وممارفهم التى اخذوها عمن قبلهم من 
الأمن ع لأيت لمسييرة فى المغرافة نيا ويخضيوهينا منهيا 
ناا عر امك :اميل الماعن اال كدان شن ذايكلك نهنع 
كل ذلك :نحي انانيات: المعاني 6102117 لانها تتحتات ال 
ان سسال عن معانيها : ولا تفهم من اول وهلة ؛ او لان 
ظلاهرها بخالف باطئها » لما فيها من تعمية والغاز عن 
المستن الواق يولك دارفنا الغار ا هن الغن :الرتوي: 
اذا عمى على لالبه » ومن الالغاز ما قصصدته العرب »© 
وملها ما قصدته ائمة اللفة »© ومن الابيات ما لم 
تقصد العرب الاإلفاز بهما » وائنما حاءت مصادفة »© 
واكثر أببات المعاني من هذا العببل « 3 » ولك ان 
ميهأ ملا حن من اللحن وهو الفطنة قال الشاعر ٠‏ 

« ولقد لحنت لكم لكيما تعهموا » 

والعربي ذكي بطبعه ؛ سيلقي فى لفته ومحاوراته؛) 
توق ان كاد كن دي لعي كان السيير ا ل تكسن فسن 
واثل ©» فسألهم رسولا الى قومه فقالوا له لاا ترسل الا 


1[» الرافعي ؛ تاريخ آداب العرب ج 1 ص 420 
2 (فحتسن. المصبييدن 

3 اللسسيوطي المرهر ح 1 ص 57/8 

44 انظر ابا علي القالي الامالي ج 1 ص 6 

(25 


بنذر عليهم ؛ فجىء بعبد اسود »© فعمال له بعد أن 
ليكرموا فلانا ب يعني اسيرا كان فى ابديهم من بكر 
فى اناري ورواكلة تقلعت الماع واشر فين ان تقوو نكت 

فلبا'اندى العنة الوسالة" اليو :14 إتااو 1 لقن حمسن 
علناهء ه فعال قد انذركم 6 واحد هذا المعنى رجل من بني 
تمدم كان اسيرا فكتب الى قومه ٠.‏ 


حلوا عن الناقة الحمراء ارحلكم 

والنارل “الاصوت: ‏ العقول- فاضسطعوا 
اق الذاليناق اتيت الحفسرات رررائتها: ” 

والناس كاسني كيين 151 شعفيو] 


كك ان «الشاسن كلهم اذا اخصصسيوا ‏ عدو لكم 
كشكر بن واتئل «4» . 

ومن منا لا بستهويه مثل الاسلوب فى غراته 
وبراعته » وى طلاوته وطلرافته ٠‏ 

« وخير الحدريث ما كان لحنا » 

وهذا نمط من الإدب » اغفله مؤر خو الادب 


العردى ىق العصر الحديث » على كثره ما كتسوا « 5 » 


اذا" اسحتنيدا الرافعي الذي بعشر بحق المورخالوحيد الذي تتبع مر حل الادب العربي و تمكسستضسو 


الالفاز والاحاحي صفحات جد بر 5 بالاهتمام . انظر كتاركه : تار بح آداب العرب 5 1 ص 9 420 


وص 417 434 . 
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وضعيتهم »© وغدا بقينهم بيتزايد بان ما يجري 
فى المجتمع بهمهم اكثر من غيرهم . 


وى هذا المجتمع الذي توضحت فيه كل المشاكل 
وتمادزت القوات المتصارعسة ؛ وانتشر الوعسلي 
وقوي الانتباه » اصبحت كل حركة وكل اشارة تبدر 
من العووانا كد هناها الكساضن. »ولي تعييجيد فى 
مسستط ع العرد ان ينروىي او ان شتهرب . لذلك © فان 
جيب محفوظ عندما تعرض لوصف هذا الوضع 
الجديد ازاح لنا الستار عن نماذج مختلفة لشباب 
هذا الجيل ام يكن نا بها عهد من قبل . 


فهناك نموذاح الانتهازي الذي بمثله رضوآن ابن 
تاسييين 6 الذىق تمكن : بعضل حماله واناقته وحسسن 
منزانة عن التمرن [لن العدى العفحسيات الكبييرة 
فى الوفد والحصول على رعابته وعطفه . الشسسىء 
الذقمييف له الطر يق الارتقاء المناضيص» النالت ستسية 
والاتيداء «التسون ب 


يالك يرذع العنايه لدوم بويفوتل لنياف 
موقف الاخوين عند الملمهم واحمد شوكت فالإاول 
انخرط فى جماعة الإخوان المسلمين » وضار تدعو 
لالكازه ى: اليس وق لايع ون كل لكان 8 كينها 
الثاني اعتنق الافكار الشيوعية ؛ واصبح بنادى بها » 
وبمصطدم من حرائها » تارة مع اخيه » وطورا ملع 
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اسرته . وقد تعرض الاثنان فى النهابة للاعتتقال 
والسسجن من أجل مواقفهما . 

هذا ااحيل الحديد بنماذحه المختلفة واتحاهاته 
المتناقضة بشعرك اشعارا قويا بان العالم القديم 
فى مصر دخل الى طور الإنهيار وان عللما جديدا بدا 
بحل محله . وهو عالم لم بعد فيه الانسان يتهم 
الإقدار ان اصابه بؤّس أو مسسه ضر . بل صار ينحى 
باللائمة على الوضع الاجتماعي ويؤّمن بان المجتمع 
لايد من أصلاحه حتى يمكن لكل عضو من اعضائه ان 
بعيش دون حرمان ولا الم ولا بأس . عالم دؤمن 
بالاسمان وتمصير: الاسبيان. : 

وعلف كداء الرواية لوو النافاة سا ينان 
صورة العالم القديم الذي لا زال يهمهم 
ويعمعم وبحاول أن برثبت و<وده فى جهد قوىي 
وحركه مضعفة لانه بشعر بدنو ساعته الاخيرة») 
وصورة العالم الجدبيد متمثلة فى هذا النفر القليل من 
الشباب الذين يهمسون بكلمات جديدة » قتتحول 
تللق "الكلوات الى هذا كاتكهائلة + تتكميع قيونا صو ة 
الآمال المكبوته ؛ والعزائم المتطلهة »؛ والارادات 
الساهرة 


شاقافى الوصول الى المعنى » حتى اذا جاءه لم بحده 
شيا «1» » وفى هذا الصدد يقول عبد القامم سر 
الحر جاني : 
« من المركوز فى الطبع أن الشىء اذا نيل بعد الطلب 

له.) .و الاعتيياف اليه كان ليله احلى ».وبالميرة الى © 
فكان موقعه من النفس اجل والطف »© وكانت به اضن 
واشفف » قال فان قلت ٠:‏ بحب على هذا ان عون 
التعفيد والتعمية » وتعمد ما بكسب المعنى غموضا 
مترفا له . وزاندا فى فضله » وهذا خلاف ما عليه 
الذانن. 4 فالعراف :"ان الن«ارى هذا العك من العسين 
والفكر » وانما اردت القدر الذي بحتاج اليه فى نحو 
فوله « فان المسك بعض دم الفغزال » وقول النابغة : 

« فانلك كاللبل الذي هو مدركي » 

وعاق الدكتور احمد بدوي على قول عبد القاهر 
الجر جاني هذا بقوله : 

« وعلى هذا نستطيع ان ندرك لاذا عد من الادب 
الرفيع الكلام المشتمل علىالمجاز والتشسميه والاستعارة 
ولم كانت الكناية والتورية » مما يزيد الكلام جمالا » 
ولم كانت الالغاز بابا من ابواب الشعر » لان الكلام 
فى ذلك كله ليسن معمعدأ .دل واضحا مشرقا » «03) . 

ومن البين ان عبارة الجر حاني فى تساؤله تكاد 
تكون صر بحة ق ان الالفاز والمعميات تندخل قى باب 
التعقيد » ولا تعتصر من حملة الادب الحيد . 

وقد دفع قدامه بن حجعفر فى كتابه « نقد الشعر» 
عن هذا بما لإ ببقي معه اي التباس اذ يقول: « ومن هذا 
الذوع ١‏ الإرداف » بعزي الكنانه عك اها تدخل ىَّ الآبيات 
الى 'سمدو نينا انيات: المعاس. 4 وذلك :اذا ذكن الرة فت 
ا : وكان وحه اتناعه ما هو ردف له غير ظاهر »© 
او كانت بينه وبينه ارداف اخر كاأنهيا وسال بطل © 
كنوت نحدنى (١‏ الكلين ' التدنغ: امعااوتن سنوفة اذ حمكن 
ولم يكن داخلا ى حملة م اينسب ال ىحيد الشعر » اذ 
كان من عيوبالشعر الانفلاف» وتعذر العلم بمعناه»)«4» 





1» 
2 اسسرار البلاغة ص 118 
3 أسسسن النقي الادبي عند العرب ص 473 . 
04 

بما قلب المعنى راسا على عقب انظر ص 115 . 
5 الظن المت السباسير جم 2 هن 2522-2235 
6 2 [ ص 309 
7 النلر الامام بحيى ؛ الطراز ج 3 ص 63 
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وفصل ابن الآثير القول تى الموضوع تفصيلا 
حيدا فذكر أن العرب استعملوه « اللفز » فى اشعارهم 
قليلا » ثم حاء المحدثون فأكثروا » وربما اتي منه بما 
نكون حسئا » وعليه مسحة من البلاغة » وذلك عندى 
بين بين فلا اعده من الاحاجي »2 ولا اعده من فصيح 
الكلام » فمما حاء منه قول بعضهم : 


واي غموض نجده اكثر من الذي فى هذا 
البيت ©» وقد جمع بين الشىء وضده فالئار تحرف ولا 
تسمفي ©» فضلا عن أن تشصفي من الاوار »؛ ومع ذلك 
دول فقت امن الانسن أله تمن عافن عاانان اق عتيينا 
الباب » وقال فى الالغاز التي ترد على حكم المشاكل 
الفقهية » كالتي اوردها الحريري وغيره :« وهصذا 
القين فا زاتن مضه سيرروبه والر ان فمنه البعسن» :ريده 
المتوسط ؛» ومنه ما دون ذلك » « 5 » . 


واورد اس رشيق فى «العمدة» طالفة من الالغاز 
« مليح » قد تكون اقل درحات الحيد » واذا رجعنا 
الى كدي البلافة امه وحكونا' اق <الالقان. بو الالع ا مين 
الفن الى الكنايات الخفية والإاشارات البعيدة » وهي 
عتدهي لا اتخلومى تقنى فى الكلاع + واساع فى القول 
واقتدار على توليد المعاني ١‏ ( 7 » قال الشاعر العربي 
بلغز قى الضمرس ٠‏ 
م أن وأ له شخصا قعت تك وكعت 


ومن اروع ما قيل فى هذا الباب قول أبي الطيب 
المنشبي بصف السفن وهي تشق عباب الفرات ٠‏ 


ص 157 تحقيق كمال مصطفى »© وتصحفالنص فى النسخة التي حققها عيسى بخائيل سبا» 


وقد تناوله ادباء العرب القدامى بالشرح والتحليل »© 
والجمع والاستيعاب »© فالف الاصمعي كتابه « ابيات 
المعاني » وتلميذه ابن حاتم كتاب « المعاني » والاخفش 
الاوسط « شرح ابيات المعاباة » والاشنانداني فى كتاب 
((معاني الشعر » وابن دربد « الملاحن » والمفجسع 
« الترحمان فى الشمر وممانيه ») وابن قتبيلة 
« المعاني الكبير ) . ومنهم من اتحه الى ناحية خاصة» 
فألف فى الابيات الملغزة الاعراب »© كالابيات المشكلة 
الاعراب - لابي على الفارسي ؛ وتوجيه اعراب ابيات 
ملفزة الاعراب لأرماني وسواها ؛ ولكنذا مع الاسف لا 
نملك من هذه امؤ لفات الا أسماءها » فاكثرها قد ضاعء» 
والموحود منها لا بزال مبعثرا فى مختلف مكاتب العالم 
لآ بحفلى باي اهتمام . 


وبحب ان نشير الى أن ادباء المغرب قد اسسهموا 

بقفسشط وافر فى هذا الميدان » وكانت لوحم عنا مسميتة 
خاصة بهذا اللون من الادب » وقلما بخلو ديوان لشاعر 
مغربي أو اند لسي من الغاز واحاحي » ومن المكثر بن 
فى هذا الماب ابو الربيع سليمان الموحدى ؛ وقد افرد 
لهي ذنوان اشنعوه نابا اتن . فيه بالتسياء. بديفة وميفل: 
ابو الحسدن بن الحياد است'ذ لسمان الدين بن الخطيب» 
ولعل هذا الباب من الشعر هو الذي بعنيه أبن أبي 
الاأصيع فى كتابه « تحرير التحبير » عندما عد المناحي 
التي يقول فيها الشعراء ‏ يباب السسؤال والجواب » 
وبلع من ولعهم بها انها كانت ترد على دواوين الإنشساء 
من الاقظان © :وكانوا تجروق: “فيها على طريقة الغرف: ع 
ويريدون على ذلك الإشارة الى الملفز به بالتصسحيمسف 
والعلب ٠.‏ والحذدف والتبديل وما أشبهها » وحماوها 
بالتوربة فزادوها ابداعا ؛ حتى صارت من زئنة 
الشعر ١‏ 1 » كقول بعضهم فى القلم : 
وذي خض وع راكلع ساجد 

وذمعه من جقده جحسارى 
مواظلب ١‏ الخمييين: )4 لاو فايسية 1 

منمطع فى خدمة السبارىي 
سجس با سس 
1" الرافعي تاربخ اداب المرب ج 3 ص 426 . 


وهناك نوع من الالغاز عجيب »© وهو ان تلغز 
فق أسم » وتاتي فى اللفز بما يطابق صورة احرفه فى 
الرسم من الاشياء « 2 » . 

ومن اطرف ما كتب فى موضوع ابيات المعاني 
ضمنه أزيد من اربعمانلة بيت » قال انه حردها من كتب 
الإدب ؛ وقد توسع فى شرحها والاستشهاد على 
اللغوي فحسب ؛ بل يذكر ما يتصل بكل بيت من 
حكانات وطرائف 6 وبحاول أن شارك المارىء معكه ف 
للروانسات 4 فاختار منها ما هو انيه بالمعام 4 واوفق 
دالمراد ؛ وسدو أن المؤلف اخترمته المنية قشل ان دنتهي 
« سنا المهتدى الى مفاخر اليحمدى » «3» اما 
اصل الكتاب فيعتبر مفقودا الى الان . 

واعل اوسع كتاب فى الموضوع » هو كتاب 
« المعازن الكنين ) لابن قتيسة © وقد طبع فى حيدر اباد 
تاليق فيية 19 ىق حر دصي 4 بتحعيق عيكد الرحمن 
مثل هده العلبعات المسسمعع ولا ترى 4 فهي اندر من نادر 
)0 الملاحن ( ابن درنكد 0 العقاهره كه 17 ار وطبع 
احترا بسوويا كتابد 0 توعيه اموا" اباك سير : 
الاعراب ( متحميق فنك الإفغاني ( وتعمل الإن مجهم 
أده > تنه ين الإسنانداني لشتجكر ١"“عغلميها:‏ 40 . 

وعلينا أن نتساءل : ما قيمة هذا الادب ؟ وما 
زأقن. التماد فشلسه ١‏ 


دجب أولا ان نفرق بين وضوح المعنى الذي 
اعشيره النقاد شرطا لجودة الاسلوب ؛ وسن ما قالوه 
من ان المعنى اذا وصل اليه المرء بعد الكد والتعب ع 
كان الك وزاشهئ 14 «الوصول ان المعتى ايفد: الطالييت 
والبحث » لإا يعتضي أن بكون الكلام معفقدا © وانما 
بعني انه طريف غير مبتذل » والتعقيد بقتضي جهدا 


فربدى عصرهما ؛ انظلر « المعمى والالغاز ») ص 120 . 


03 انظر الماب الخامس مله »© وهو مخطوحمل . 


4 وطبع من قبل بدمشق سنة 1922 ؛ وفى القاهرةسنة 1932 . 





سس بسي 


يضعب على ال.احث أن بحدد نارريح العقفوية »© 
بزمن معلوم ذلك أن قفكرة العقوبة مرتبطة بفقكره 
الجريمة ؛ ولعل من سوء حظ البشرية أن تكلون 
الحريمة الارلن على (الارقى تمش اهابيل, بين اليه 
قابيل لان قريانه لم يتقبل »© وتعبل قردان اخيه .. 

على ان من المسلم يدبهيا ان الجريمة والعقاب 
شأن هذا أأوس.ط تمدنا وحضارة »© كان لمعنى العفوية 
بثلمهة الدانية .. 

واتطلاقا: من هذا التخديت بعس اللدف الاذؤال 
لاحتماعية الاولى الى دورسن 000 الل ال دور 
على شكل أسر قفلبده » اخحخذث تسستهر عض التبيل: 
ولنقاك الأرشر «التياكن اللسيطلة' و تالص اوعدي 
فيه لرب الاإسرة الذى ستمتع سلطة معللفة لسسسرز 
مظاهرها عندما رفصر. بن الاخوه اذا ما استحكمت 
ليلهم خصومه أو شحر نزاع 4 فيعاقب المسسىء على 
اساءتهة حسب ما دملية عليه ضميره وتعتضيه محصلحة 
الاير ة.:: 

واما الدور الملى فهو اذى عقب الدور الاول 
وتائل : .وزاخثت كل قبيلة يحون تفاليدهنا وعادانها © 
وتنظار بعين الحذر واليقظة الى 0 للغاوية لوا 
السلامة اتلخارحية بالاضافة" الى - حل النزاعات الطارنة 
ين الاسر والافراد داخل قبيلته. 
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انراز : سمس ادر درت 


هذا الدور لم نكن فكرة العقوبة واضحة كل 
لي 0 الحربمة لا تزال بدون مفهوم بحددها » 
نكان :ل ما بشوش المجتمع ٠‏ امر محظور ومعاقب 
عليه » ومتى عر فنا ان الكتابة لم تكن معروفة مثللا 
فى هذا الدور ادركنا انه لا يمكن ان تقع عقوبة على 
مزور » ومن مميزات هذا الدور انه لم تطبق فيه عقوبة 
أو الغرامة ؛ لان القبيلة تريد عقانا قفوررسسا 
بشفي غليلها ولا بهمها فى قليل أو كثير أن تحجر 
حريه الجرع:اى .ان تعرع بالميال: : 
وسنسنعرض ثلائة انواع من العقوبات التي 
:الت همي هذه المرحلة السوداء وفاقا لما اجملها العالم 
الحزائى الدكتور عرد الوهاب حدمر فى كتابه الحقوق 
الحرانية: : 
اولا الثاأر : كان الثار مظهرا احتماعيا من مظاهر 
نض'من افراد القسياة » فاذا ما ارتكيت جريمة قتل 
تكون قميلة القتيل قد اصيبت بفقد عضو من اعضائها 
بالإضافة الى ما بخلفه هذا القتل من ضرر معشنوي 
واجتواجي فلن ١‏ يسيييعة ‏ القريلة بو ار مده و يوار .علي 
تونها وس مطانها » فلذلك كانت نهب جاهد ةللا قتصاصمن 
القاتل » وكان كل فرد من افرادها مسدؤول ع سن 
انزال القصاص بالمجرم المعتدي . 
وقد عرفت الامم القديمة كلها هذا النوع مسن 
العقوبة الجماعية » وكان العرب فى طليعتهم © وتارنخهم 
ملىء بالاخبار والوقائع المؤسفة 


أالسسحجحن 


من هذه الذاحجبه 
نسدوق منه بعض الإمثلة اتوضيح فكرة عقوية الثار 
واثرها فى حياتهم وادبهم ووأقعهم . 

كان العرب فى الجاهلية يعتقدون ان ما من قتيل 
يشتل الا وبخرج من رأسه طير سمونه « هامة ») 


ومشاة حادرة بغير قوائلم 
عم البطلون حوالك الالوان 
نحت الحسسان مرابض العسولان 


ومئله قول الشاعر فى الخلخال : 


ومضروب بلا جرم ليح اللون معشوق 
واكثر ما برى ابلا على الامشاط والسسوق 


وبذكر ابن الاثير ان الالغاز قد نشتبه بالكناسة 


انشد ابو الفرج الاصبهاني بيتي الاهلشسشس 
الأسدي فى حملة الالفاز » وهما: 


عسسسارل المكسيرة ماؤه لتفصسييلن 
وتكاد بجابكد أهانيه لم3 
وهذان البيتان من باب الكنابة «1» 


على ان صاحب كتاب « الاعحاز فى الاحاجحي 
والالغاز » عد طائفة من اسماء هذا الفن .. وذكر 
منها : المعاباة » والعويص واللفز والرمز والمحاحاة 
وابيات المعاني. والملاخحن والمرموس والتاوبل والكنانة 
والتعريض والاشارة والتوجيه والمعمي والممثل » وقال 
أن معناها واحد ؛ وائما اختلفت اسماؤه ©» بحسب 
اختللاف وحوه أعتباره «(2)») . 





ومما بلاحفك ان العجم قد برعوائى هذه الالمّاب » 
كما برعوا فى فنون البلاغة والبيان » وخصوصا منها 
مااسموه بالمعمى » فقد تباروا فى التاليف فيه 
واستنيطوا قواعده ؛ وجعلوه فى رتبة العلوم والفنون 

واول من الف فى ذلك شرف الدين علي اليردي 
العارسي ٠ت830ه»‏ واقتفى من بعده اثره » ووسيعوا 
دائره هذا الفن » وتعمقوا فيه » وممن نبغ فى ذلك 


ولم بلع احد شأوه ‏ المولى مير حسين النيسابورىي 


1" المنل السبائر 4 2 ص 26 2 
02 انظر البفدادي » خزانة الدب ج 3 ص 416 5 
024 الرافعي تاربخ «آداب العرب» 3 3 ص 444. 
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ناتى فى بهذا لزي »الجن العارن 6 :قات 3 اند : 
ودقه نظره سائر الإقران والآمثال © كتنه فية رسالة 
تكاد تبلع حد الاعحاز »؛ فسسار ملوك خراس ان © 
واعيانها بر سلون اولادهماليه» ليقرأوا رسالته عليه«3» 


وبعال أن قطلب الدين الى هو اول من تر جسم 
المعمى عن الفارسسية الى العربية فى رسالة سماها 
)0 م نيا فى كشف المعحمى ) وتلاه تلمبذه ادن المكاء 
البلخي فالف رسسالة سماها « الطراز الاسنى على كنز 
الاسما» ثم توالت المؤلفات فى ذلك نترى «4») . 


ومهما نكن فان التي التي يمكن أ رج 
بها 0 هذا العر رض السبر بع بت هي أن عناك لمهذا مين 
فى العصر الحاضر ل ما يستحقه من عذابة 
الدارسين ؛ فهو فى حاجة الى دراسة هادفة ؛ كمن له 
العربية فى سالف عهودها . 


مهمه هؤلاء الساعين فى الصم سح صمنة انهم كانوأ 
بيصطدمون بمطالب اهل المقتول غير المعقولة وبتردد 
العاتل وآهله فى دفع التعويض » ولذلك كانوا مضطر بن 
جام دراانا لي بزتد ري جا ونيا برا الاو دون اال عد 
مر ضياهء ؛) ومعنسى هذآا أن وميك اأدنات كانت أنسه ما 
تكون يعقد تجحاري 


)) 


وذد كان للدية تعرفة تدنو وترتفع بحسب 
اهمية المقتول ومكانته وقد اصطلحت قبيلة قريش. 
على اعتمار الدبةالعادية توازىمانة بعير من الإبل» ودية 
الأمراء الفا ٠‏ ومن عربب تقاليدهم ما كانوا بسسمونته 
سهم الاعتذار » وقد كانوا للحاون الى هذا لإسلوب 
حين تثبت ادانة مجرم وبريد الطرفان ضمنا انقاذه 
أكانته المحترمة عندهما فيضربون سهما فى كيد السنماء 
فاذا رجع ملطخا د لدم قلا برتضون الا قتله » وان رجع 


اب 


عع ابه مم حمر مه 


2 


2 8 5 . عه للد ودضكء الوه ا 5ب عه 
ب أي ماك > نر ىد جع 2 ما ا ل ني اج شا ع ا ا ع لل لوا عر را سبي ص 27 سح يح برح سس رحا بابر عا را مد ان ا مما 


بابد 
سام امد 


تر ل ل ل رت تت 0 تت 20 545 442424549529545 4ف 
٠. 38 8 5 1‏ 3 


6د قرر كيندي فى تصريحهالةتطير سنة 1962 أن مستقبل 
امردكا في خطر ؛ لان شبابها مائع منحل غارق في الشهوات » لابقدر 
السؤولية اللفاة :غلن. “عاتقة: 6 وايدفن بين كل سمعةه فسان «تعدنيون 
للتحنيد بوجد ستة غير صالحينالار الشهوات التي غرقوا فيها 
امستجلاف: اللباقتهييين: الطيحيية ' وو ااتقييية 


واب عدن نواهييا 3 خمعثر ٍ! واتتسيياته روسيا لادؤْ تمن على 
100 علها 4 لايك مانع منحل غارقفى التدهة أت ا 5 


السسهم كما كمسر دو ه 4 مسحو أ لحاهم اشارة الى انهم 
ند كبا تعسو عن «الدية وال هذا “رتيدر لاض : 


اا لقو از عييدر 1 اسن 


وق لوقك النيي كات مقي افيه عنوية اليا 
اليبشرى توأمال تعدمه وندات فكر 5 الدو لك بمعناها 
اللينية: : 


نان محمد شمس الدين 
مستشار محكمة الاستئناف بطرابلس 


17 آذ*أأ ع 0 2 بر بر 86 ع2 ا جا كر كر اا 


و معي جه هو ايوب 406066089 حم ص سر يدي احير د 
لطالضش نا عن اح ده حم مام كروامء درام اه ١ء‏ 


١ 5 


وم جحو حو حم حوحو جوم 
درام ع ,دعملا 


لطر حار اياي اي بحي باو كي جر بحي يام يج 
35 9 ا 1 


: و ويتحدث الد>:_ر الكسيس تاريل في كتابه « الانسان المجمول » )| 
5 عن عيوب الحضارة الفرنية ونعاتصهافيقول : « سدو ان الحضاره 1 
,: 1 1 5 : 7 : : 1 
0 والشحاعة ٠.‏ فهي كل باد بو .حد تنا 5 في اتيف الععلي والادربي 7 


الآولئكه الب ووليى عنين التسزاون العاسيينة رحن 37 


سواه 


0 
71 262 2 226 22 222 202 6 كك 77 0 0 أ اسك كك فسخ ل ا ورك رأ 1 11526 
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مكويدم جوحيم وم ورد 
لاسرم امدما ةج 


فان لم تو حدذ بثأره نادت الهامة على قمر ه 8غ أسفعوني 
فاني صدنة ( وألهامة هذه ىّ نغلر هم لا تشرب 
الخيمن الحاهلى ؛ قال ابو داوود الايادى 
فلهم 6 محبجيدك 6 المقابر صام 
وكبالبمدلين اسمس : 
وان اخاكم قد علمثت م5ظ: كه 
له هامة تدعو اذا اللبيل حنها 
وكال أو الأصبيع الفناواس. : 
ب عمرو ان لم ع شتميى و ملمعصصستي 
اضربك حتى مول الهامة اسقوني 
وكان مسن عادتهم 0 ددر مووان على أنقسهم 
كما انهم كانوا بعقرون الخل ويكسرون الرماح وقد 
لف لك ذعبتم شر مذهب »؛ اتعقرون خيولكم » 
وتكسدرون رماحكم حين انتثر تم الها ٠‏ وطو العائل 1 
تاق اذ فى التامدي “للسيا 
تطاير بين جنبي الش-رار 
الروهيو لكوي المتسبياز 
<_اللم الطض يد 1 عمدك على عم ر ىر 
نوكن تن كوبا" نورت الاسييناز 
والسناتك بجحالع در علي و سيف ي 
المى" ان .تحلبم: اليكل القبماز 
وآلا ان تيد سراةة بكر 
لجيه ننس البمينا مين ار 
وكان من عادة النسساء ألا سكين المقتول الا ان 
درك بثاره فاذ! ادرك دثاره تكله 4 ودن اهل العتبل 
ببحثون عن القاتل ليعاقبوه ولكنهم ما كانوا ليكتفوا 
بدمه اذا لم بن كفؤا فاذا كان القتيل من قبيلة 
رفيعه والعاتل من قبيلة وضيعة للب اهل المقتول دم 
كن عور دم اعد اودع :وول عن.دم أمراه .ووم خرسيين 
عن دم حر واحد وطلدوا ىَّ الحراح عضو رن أو 
وبحدتنا الرواه أ بعضص افناد من قميلة «غني») 
قتلوا اننا دن رهير تن حد دمه فسباق اليهم أبوه ف 
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جمع غفير من احلافه فارسلوا اليه بقولون: سل فى 
انان فقال: اريف الخدئق: ابلات: ل 


بغنيني غيرها : 
تحيون لي شاسا أو تملاون رداي من نجوم السماء 
او ندفعون غنيا باسرها الي © فأقتلها ثم لا ارى اني 
احخحذت عنه عوضا . 

وهكذا كانت النتيجة الحتمية النأر اناتسع نطاقه 
القبائل مها :دعا المقلاء 
ااتمدييدق 6 اسلوب عماربي تخقف من تزايده 6 


وتسيب فى حروب طاحنة ا 
الى 
فكان على مر الايام أن ابتدع النوع الثاني من المماقبة 
وهو التعمادن »© قمأ هو القشناض ِ 
رضي الال لتاب ساي هذا لاحر ال يتان 
الممشول» الحزهة ١‏ روحه حعنا للدماء » أنه تدبير سدو 
قاسيا للوهاة الاونى ولكذه اذا قيسى بعةوبة الثأر 
الجماعية التي كانت تطيح بكيان اكثر من قبيلة فى 
موضوعء.ة ؛ لا بحاور اطارها اهل القاتل واهل المفتول» 
وعر فها تشمر بع حمورابي 2 ونصت عليها التوراة ىُّ 

فمن دتسرات أرسسانا همات 3 تعتل فتلا 4 ولكن 
الذى لم نتعمد دأ اومع الله ف لاه فانا أحمل لك مكانا 
وإذاتنني امعان عار عا يه ا د 
بعدر فمن عند مذبحى تأخذه للموت .. واذا حصلت 
بيد وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض 

وكا عر فنه الجاهلبة كاك في آدامها الاخيرة 4 
ومن اقوال العرب السائرة فى هذا المجال : القتل انفى 


وهصكذا استمرت عفو ده القصاص تلهسىء لععوبة 
حجديده ١‏ تبدو اكثر رفيا واخفا وطئا » فكان أن 
انعوعيتن عم دك ١)‏ الدية (( وصطي دمن الدم من لفك أو 


نهر ب المك 4 


عدت و 11 بوااق. نفلا مالدية هذا بدعة رائعة من بدع 
الذكاء البشري ومظهر نبيل من مظاهر الليونة والرحمة 
اللتبسن تسدالا الى التقاليد القديمة وذلك بتاثير 
فطور السراملف القاسية الذي بغض القتال الىالنفوس») 
ودفع من يق بهم المتخاصمان الى التدخل قبل 
استه “ال الشر ء اذ ان الدولة حتى فى المجال التي 
وجدت فيها كانت عاجزة عن فرض اوامرها ولم تكن 


وذلك ما بجعل تحليل اللكة الفنية .كتسي اهمية 
خاصة »© وتكتنفه مزالق وعرهة 6 لانها شىء غامض 

وانها لجوهر رقيع لطيف »© بمسن مسسا رقيقا » 
ولا بههم عليه عحوما عنيفا 4 بو خد بالاحتيال الفني 
اللبق الذكن 4ؤلا وو خد. بالمنظق الضارع. والع ل بطل 
الذهني . اذلك فأنت قد تقرا احيانا بض 
القراعات الشبيدة > لمكن اللقات لمهي 6 تعيضين 
الساحث العالم قد قعد القواعد وقنلن القوانين © 
ولكنك صحث ق قواعده وقوانينه عن الملكة الروحية » 
حسما حامدا متححرا لعوزه الروح ( وتتفقصه بواعث 
الحياة:': 


وعندىي أن الملكات الروحية ‏ ومنها الملكلة 
وميه بدي ما نوكن [ها» كون: لا دكرة اق عقر لتنا 
وقاطقة فق 'تفوهتا نوها لدفاس الا 131 الفوهنا :فى 
حاء دا انها ال قر لدم ف الخاطر 4 ون تتطلبع قَّ الخيال 
وانتوهج فى 1االنفسسن © وتتمثل للذهن » بنكهتها 
واشيواذييا وحرارتنها تكون اقرب الى لأست يسكات 
الصدحيح » مما لو حنطت تى « تعريفا جامع مانع » ؟ 
ائما حاءنا انها من القوى المعنوبة التي ينبشفقفي ان 
عافن عند 'تفيننها والتفاد "الى اسيوارها التعيدة ؟ وأن 
معئأأه أن يتحول الى تحر به تعاسدها نكسل ما 
بصاحبها من الوان المشاعر وضروب الاحاسي سن » 
وبكل ما تثيره فيا من ردود ألا فعال ااختلفة »© وبكل 
حلام و انقافيه بوذكرييات 


لعا 7 8 


ادي هل ازعم للعاريء المع قادر على ان 
اهرب أليه الملكك الفنية كما افهمها » واهتز لهاء 
واتعاطفا معها »ء واتذوقهاء وكما تلطبع فى نفدي © 
ازعو قبسي ان اللندان امكالي ١‏ وكيقيه واللع-كاصه 
وأالع ةك عاحز * 3 والمطلوب عز دز المتيال © عفليم 
وفع ذلك» للتحاول ان لين اللكة الفية الاك حفيقة 
وأن للاقدقها .مهو اها الى دين تعلو" عو نا قبسي 
من أسرارها »6 ونتفضل فتهسنا قبيسا من سثاهها 
الفانن 


09 


بيد ان لي طلبا الى القارىء ارجو الا بخيبني فيه» 
وهو ان بملا بخياله فجواتي > ويساعدني بخواطره على 
تفاع" السووة التي احاول رمدمييينا للبلكة الفنية: . 
ليكن معي هذه المرة لا محجرد قاريء » ولكن منتجا 
ايضا . ورب قارىء ما بلبث ان بجد نقفسه شارك 
الكد'اب انتاحهم ؛ اذ بملا ما بين سطورهم بتأملاته 
الخالقة » وخواطره المبتكرة . وهيهات ان يستطيع 
كاس نمضيل الى نا بويك عقو ساعد 5 المبجارف ء 
الذي بتجاوب معه »6 وبكون شربكه فى الابتكسار 
والابداع ٠.‏ بل الي دمجا الي انعد مر ذلك ٠‏ فأزعم أن 
العدل الاق لا ينتقي له وحوة 1116 1ذ1 اشقل وى 
''طرف المتلعئي الذي ب«تجاوب معه على نحو ما: وبأخذ 
منه وبعطيه ) وبتأثر به ويؤثر فيه . ومن هنا جاءت 
نكرة تون الكانبا لا لكنب لفسة #نواتما ركتب للالخترين+ 
لكون الاستجاءة التي يلقاها العم لالادبي عندهم هي 
التي تحدد ابعاده وتدعم كيانه. 

بعد هذا ما هي الملكة الفنية ؟ 

لا نريد ى تعرفذا على الملكة الفنية ان نتفلسسفف 
المو ضوع ؛ فلذهب بعيدا مع الاحثين الذين تصدوا 
لوقاو عل انها عسمم. ادو اينات الغلييةة و التلعيفية: 
والماا تيدان اكون سطاء عقاول الكدة شاو ايه 
لو يداد يديك جل حول العو ناد تابي رن 


حيوو نا وحدر ما بشبعي ان تقعلهء » هو أن تحاول 
التماين اللكة الففية ق علقاررها :على العحاوبي: النقية 


نمضتي بهن . لخر ايا 

لقودن اق كاعر ا سسانقة الضيوفه الى قاطن 
البيشى عاق 'اعييينة امفلان “دود القواه م ورميفا الحو + 
وراكقت الطبيعة 4 فرأاى التنوسن وهي تعس من ورآاء 
الكنق. تار كه ان “مفكة “الجن عا اسيتيييدنا 
الذصية التي تنسحب رويدا رويدا » لتخلف الكون 
تحلسن 0 صدحخر 5 من صحور الشاطىء 4 متواربيا عن 
النتبيها :فى اقللالة ,رتنه ”وى :نجنا ق توه [١‏ يدون 15: سما + 
وعقدهم' ادك منها كانت التجربة الشعفورنة لد 
ا لتوحي اليه تحدميد 5 بنسف فبها المننار الرائع 
الحميل 5 فالمائار لا تدعو علطمم محر د مشتهد طبيعسي 
تحسحك تعدان الكتاهن الخاصا 2ه نان شحو ل الى عالم 
م دالا سن أو 3 على كدر تدس التشاغر من قلوه 
الو حدان ١‏ لعني 4 ومدلع أستعداده الروحي » لالتقاط 
تمت السيواطن 4 والرؤى والا حلام الشعر به 5 فالمشهدرمز 


الخلود » أو رمر للقناء ٠‏ فسك مثار دوسا قدلم 6 وذكرئات 





الملكة الفنيية 





بف 





سياد عبالمو ازور 


با الحبيعا اتنا كادوون على نان الفررته اللكياة 
الفنية تعريه' دقيقًا محيطا بكل خصائصها ومميزاتها 
جامعا اكل جياتها وتواحيها لإنها من قوى العقل 
والنعس وااوحدان التي تستعصي على كل تعرسمف 
دفيق » كسائر قوانا المعنوية ؛ التى مهما بذلنا من حهد 
فى وصفها »لا نستطيع ان نبلغ منها ما تبلفه مسن 
المحسوسات من حيث الابضاح والبيان . 

ولامر ها سناد الطنيمة آن حك ملعاما البو حية 
والعقلية بكثير من الغموض والابهام » وان تجعلها 
تنافة على "الاك نا أن تغين اليه انياى قتضعه: 
حتى تتراءى له بعيدة بعيدة » فى ضيابيتها المحيرة 
للعقول . 


أكون الترسعيا التي من بدن حقينا ادق رن 
فنا لم اشع ءا لوقع هلبا اد بحارل أن ليك الع 
عن اسرارها ؛ وستشف ىق مظاهرها ابوادها العميقة ؟ 
على حين أن الغلواهر المحسوسة الخارحية نستطيسع 
ان تخبط بها علما » فندرس قوانينها ونردها الى 
مصادرسا الحميعية 


ايكون السر فى ذلك ان نفوسنا ١قوى‏ واوسع من 
لفتذا» لان هذه محموعة من الرموز التي لا تفي بالتعبير 
عن ذات؛ الفسسنا مهما بذلنا من حهد ؟ أم بكون السسر 
فى ذلك ان يبقى الناس مختلفين فى المسائل المعنوية ) 
ليكون هذا الاختلاف لعمة أي نعمة على الادب والفن؟ 
موضوع اليوم والفد » وكل وقت وحين » بيتعاقب 
الساحثون عليها دالما ) امسدسيدلك من تجاربهم وننوع 
ثعافاتهم 2 فتلهر حوانها حانسا تعد عآخر » دون أن 
بنفذ الحديث عنها ؛ لكونها قوى لا منتهية ؛ ولها من 
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الحرية فى التنوع والتكيف » ما يجعلها تمتنع على كل 
تانوق عام »* او قاغدة فنايطة .فاهل الذى .من ادضياء 
وتسعراء ؛ منهم من بمشي على ارض البششير »© ومن لا 
بحسدن السير الا فوق السحب . هد-ن برينا الحياة 
حدة رو ارق الالال :4 “وى جلها حيدييا الجملاتييت 
والتنكيل . 


من يغرينا بمتع الحياة لننهبها قبل فوات الاوان؛ 
عن يدفونا الى الكو الى اازاعة ييه + اتسيف 
ما تدلى البنا من ثمار شحرة الحياة » وترك ما ابتعد ؟ 
ومن بدعونا ان منازرلة الدهر 4 ومصاوله4 الانام 0 
فالدنيا لا َو خن الا غلابا » على حد تعبير الشاعر 
الناس » تمد لهم فى حبل الوصال » ونتنادى معهم الى 
تجعل فيا و ليدهم ححانا كفا من الصد والاعراض ٠‏ 
بال 


وبعيد جدأ ان نستطيع الاحاطة بكل اصئاف 
الشعراء والادباء 34 مهما حاو لنا جاهد بن 4 إن لكبيدل 


شخصية أى 'دسب عاخر . وما كان الادباء ليتنوعوا 


3 لكاو الناضيب العجيب » لولا تنوع ملكاتهيم 
العنية راختلاف طبائعها واتحاهاتها » متأثرة في 
ذلك بمزاج الاديب ونفسيته وتجاربه فى الحياة) 
وحغله من الذكاءء؛ ومعدار ما اوتيه من لطف الاحساس» 
ورهافة الذوف » وقوة العاطفة » وفعالية العكر . 


مر كرة تكونت عنئاصرها من قريحة وقادة » وذكاء حاد» 
وطدع قوى : وخيال قادر على التحليق فى كل حو ») 
وذوت افق الخسناسية : اقلت © لاتفوثة سه ).ولا 
تجوز عليه اشارة 6 قرا الخواطر فى الصدور © 
واعمر حم عتفقات العاوب 4 ولعي ما صمت علبه الشقأه 

تلك آاقوه الإدبية الي تصتئع هذه المعحزه ١‏ 
وتذلة: عدا السمل الذق: كله سبح .وافينة © هئ الملكية 
الفتينة . 
مكاة ]آن تدرنها بالتورفه. اللا تقناء: ...تفل انهيا 
قو .لخلق والابتكار » او قل انها مجموع المزاييا 
51 2 حو هر 5 لأمعة : أو ف[ أنها فيضن التفسمهمين 
المابنعة واو القيدين: الالي فالوس امداني + اتكحلن 
صدمه التعار يف سبو أع 4 ض] وس قل اتسينا بد جل 


ه 


الفسوات: : 

فى الكو .على كدو :افيا اكقن الواق الفطون الدني 
تراوح بينها هذه الغانية المتفننة . فد'رة بنبعث عنها 
عطر قرنفلة » وتارة عطر سوسنة » واخرى عطلر 
بيع 6 روماو اعبار بالصميفة ده كون صطرهيها 
فخا بتر لم الإنن فا . وقد يكون بالع اللملف ٠‏ لا 
مسعي ‏ االاأوق «الرا وف يا اع 

وهى نم اق الله الففيية بك فاوتسين ادق 
احوك العمن. الأدى كنا اتثلمن “ق.معاله الكبيرة ٠.‏ بق 
اللمة الخفيفة من قلم الإديب » فى الومضة الذهنية 
الم تور سسرعةه الحعرف ؛ فى الخامئر السسر بسع »؛ فى 
الط.ف السعرى العابر ؛ فى حرس كلمة ؛ فى ظل لفظ؛ 
لاسي حواته > الينة تلم الحطاي! الور احدين فنا 
عنه ها »وليه اتلى نتسويه عو الفدن. والفقليماء 
سريعة التقلب لا تستقر على حال » تستجيب اطالب 
الإدب حتى اتجعل من حروفه وكلماته ورودا وازهارا 
فى حديقة غمناء » وتنقبض حتى ليحسب صاحبها 
انها ولت عنه '! ىغير رحعه © توحي بأروع الخواطر 
والتاملات » حين ل بكون الاديب متهينا للانتاج » 
وقد بتندعيها وقت تهيئه فلا تلتفت آليه بوحهها 
سوال عار ز تيدان انان سيد ال مسن 
خلرها تر تانق تكفا و قاروا قدي سيك انوك وليل 
الزينة ؛ وي دائما رائعة فى حالة ترحهاغ؛ وحالهة 
دا كلتسنها انين المواة © :حسيل عنة: كحمون أوى 
شفافية وكثشمفا عن جوهرها الرفيع © عندما تستغني 
عن كل مظهر مزخرف » او شارة انيقة » او حلية قوية 
السطوع . لها حالات تكون فيها ملكة وفورا يحفها 


الإن وقد لمست اللكة الفنية فى بعض آثارها 
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خلال الللع بو نحطي نازية اللسلكااق لتر قن سما 
نوعا من الخشوع امام جلالها المالك للنفوس . ولها 
حالات. هون اننبا طفلية تق قا شممنا وضب هناك ؛ 
مومنة خاشعة »© او ماحنة مترحة . مترفعه فى برجها 
الماع تف كد انقب لينا 6لى يكو اقصيه تبلس مسن 
الناس ؛ وتمشدى فى الشارع © وتفشى الاسواق ©» قد 
بجا هد للحصول وابقنها العالم )) التحربر ( والمثميف 


اكير لطر ونواار تن و االكلمميا اليه ن 
الها ؛ اأتدحدت فى الاعراض عنه » ينما قد تهب 
نفسها لإسسط مخلوقات الله علما وثقافة . 
فى مولدها » تولد تى اوسع الاوس'ط غنى وجاها وترفاء 
كوا زوالة. ان «افمدها" عدا وضهمنا واملا نا "فرق 
عندها بين القصر والكوخ »4 والشبيع والجوع » 
وسماء المز وحشضصيفى الذل . بكون مولدها السعبد 
محاطا بهالة من الفمسحيج والصسخب » وتدرجق 
طلر درق محفوفة دلورد © تنتخط مثواها شرنئعة من ناعم 
الحرتن دوكون عو لفنها العبةى فق سمي تحليية ولا 
ضوضاء » طريفها صخور واشواك »© ودموع وزفرات» 
لكن النعمة قد تورثئهيا 
االأحل 6 وشعع ١‏ ها اللوية + ومدول منها: وسسيدن 
افيس من تخا به لكان منعاى مين انه العفن ,وطول 
الحرمان قد يكسبها صلابة » وبهبه' كثيرا من حرارة 
ااتكينال. + 


ديمقراطية 


وياما أروع ما يستطيع الإديب أن التسنفهك اذ يمتلك 
والكائنات تتمائق فىخياله وبتحاوب بعضها مع بعض» 
الحساد والكون ٠‏ من لفتة حيد » من رشاقة قد » 
من شرة وت ؛ من خصلة شعر » من رمثة عين © من 
من سعة الصحراء © من قصف الرعود » من دبيب 
واسبرآأر ٠‏ لىئ 2 تماك دوت االسشحر 3 نهسنا تمحر الماع 
ال دن من الحجر اأصشيلك 6 و لتسديع مسن التراب ترآ 4 
ومن العى قفحداح4ك 4 ومن الحمود حدر كه ٠‏ الشسى م 
العتيق ترئو اله بتحول الى هيكل للابداع والفن . 
وتلبس الباطل ثوب الحق » والحق ثوب الباطل © وتذل 


حاواها الزمان ىق ليلد الطودل 4 فمك صدى امل حصيب ثم 
بتحعق »© أو رجع لحن حميل عاد من رحلة بعيدهة . 
أو قبه معنى وحدهة الوحدود وتعاطفى الكائنات 4 تتحلى 
فسك أ عيبي معانسي الحساهد ىّ هذا سيدا أذ لم 
أن #تحملن على "الشمافن خ مواقفة هن :ذلك التو سيك 
الطبيعي الإخاذ . وقد بتاع التماعن من الإمتلاء بروعة 
المشهد الى حد أن بندمج فيه وبرى كل ما فيه رمزا 


١ 
ال‎ 4 


انالقن ص ف كل مناه اللتحارفى» التتسيميية 
فى قالب من اللففل . 


وهنا ننظر فترى عجبا . الالفاظ التي يعرفها 
الخاصن .والعاع » وانظل. الالسن اتلوكها كل واقت وحين ‏ 
تصنع الممحجزات »© وتكون الإبنات اينات . فكأن فى 
الالفاظ ارواحا محبوسة » ما ان يفتح الشاعر مغاليقها 
حتى تند فع متونمة بدوافع الحيااة الكامنة فمها» 
لتحمل من العنيل. (الآذى- كالنا مضا معطورا 6 سدد 
ياب النسين الي تعاماة © بوتدورصها من .نا ييا 
العادية ليزج بها فى عالم من المشاعر المتدفقة ع 
يحلق بها فى عذان السماء ؛ أو بغوص بها فى مجاممل 
الاعماق ؛ ونلك الارواح فيها من خصائص الروح 
الالشواائي ‏ التنى #2 الكتين © فو انا.مناكية ا شاد 
مبتسمة او عابسة. فيهارقة النسسيم العليل » اوجهامة 
العدن الساف ى مدوققه كيت الاستلوف كار بع ذه 
تجاه سير الووعتي فلفنها ,الى عوافي اتتوصية ولد 
تمسى حراح النهفوس الحزينة فتكون لها بلسسما ؛ او 
تلسعها وتخرها وخز الابر . تكون ورودا فى جنينة 
او شررا بتطاير من فوهة بركان . 
ظلمات الحياه »١و‏ تزيدها ظلاما فوق ظلام » تدعو 
الى السلام الروحي »2 او تستحث على استعمال 
العنف والفسسوة . تكون نغما 
او تكون زثير اسود افتحم عليها عريئها المنيع المهيب. 
وما اللفظ الا ما يستطيع الاديب ان يضع فيه من ذات 
نفسسمه من كل ما المعنا اليه من الوان الحسسى وال و حدان © 
والا ما يكتسسبه اللففك من مجموع الخصائص الذوقية 
والشعورية والفكرية للاديب » هذه التي تتركب منها 
قوة نفسية وفكرية » يقدر بها على ان يركب الاشياء 
وبحللها على نحو خاص » ليصل الى ابتكار صور فنية 


حلوا ينبعث عن كمان ع 


00 


لهاي قو رو ذوكا خو نيا سينا ادن أن اتحصييا 


رائعة جديدهة . تنتمد روعتها وجدتها من رصيد 
الست ؛ ومن تحاربه الخاصة ثى الحياة 00 
متحصحو له الادني الواسع ؛ وحلول معاشرته لكبار الادياء 
وفحول الشعراء © وما تلك القوة التي تملك فعسمب دل 
السحن الأثمنا طلم على تسييةة با للكتة القشة + 

هل كويق نمدا “نه. .و لفيا ان عقني اللعدة 
الفنية ؟ ما 'ظن اننا حققنا من ذلك شيئا كثيرا 
ول 
مجاورة اخريض .ينا ايقكار دلو 1 اتترنةا مها كارو له افون 
تسلنا بها فتسق لحد: الاق لم تحرو فلى أن ملتسي 
علبي حرهها: السون: الطوف يعر امن .من اعسات 
والاحلام والاوهام والاله'ز التي ليسن الى حلها مسن 
سبيل . ومن حسسن حظلنا ان هله الفابة اللعوب , 
القرية البعيدة » السسهلة الممتنعة » نفضحها عطرر ها 
الفواح »4 وشناها العبق الذي بملا احلام الشعراء 
وأخيلة المنائينر . وهو دليلنا اليها : نتخذ منه وسيطا 
بيئنا وبينها » فكأن عمر سن ابي ربيعمة كان فى مشلثل 
موقفن-ا عندما قال ٠:‏ 





قدل عنيها القلب ربا 


شاعر اراد أن يكتب مسرحية شعرية تلستمد 
موضوعيها م ن التاريخ » وتعلمون معنى العمل الذي كلف 
نعسسهة القيام به . انه البعث !! تبش قبور الموتى »© 
حطاما 4 ليكيبو حا اللحم» والسجرى ىّ عروقها الدم 4 ومن 
لم نتحراك و تتحددلت 6 ونستعلك و اله سن ٠‏ ولك تننسيط 
فيها ضعفها | لبشري ٠‏ وقوتها الانسائية : فى مواجهة 
االظروف 'لنى تكتنهها . لاحر كها الشاعر كمندا تحصرك 
الدمى ىّ مدن 0 الإحلعال 3 والنما تكون [اباتسسيدئ 
كبير و صفير ٠‏ و سيد و خادم » وصديق وعدو الح. والمترهة 
التاريخية التي تحرى فيها الاحداث » بحب اعادتهيا 
الى الحاضر المشهود بكل ملابساتها ودوافعها وظروقها 
حدى لنتوهم اننا نعيش ىَْ شاهدنا 
المسرحية او قراناها 
لين «الطلي الستال. ى. اله علا نة: بشائلة عد 0 
والابداع . يتطلب قوه ادبية عند الشباعن 5 قوهةه 


الحاضر تفسنةه متى 


تتتفك شعره فى منفاه البائس © ونرأه سكي مصيره 
الاليم » نكاد نشعر أننا المعتمد بن عباد » ونهم بلمسس 
القيود الثقيلة التي نخالها تقيد منا الابدي والاقدام .. 


واروع ما فى الخلود الا يخطر بيال الاديب ان 
بكون من الخالدين » كما ان اروع مافى العظمة الا بخطر 
ببال العظيم 'ن بكون من العظماء . 

ولك ناعقي الزسبائل: الكفيلة بكرن االقسميية 
الفقنة ؟ أكون :لها كل هذه القبفة غنولا تحساول أن 
نعرف وسائل تكويتها ؟ 


ا اققييية التكوين هينةه غى. انشية كنبل 
اديب ناشىء » هي محور نضاله الادبي الشاق الطويل 
تمعل الخطوات الاول.ى حياتة الأدنية تكن كيه 
التي بتوجه نحوها هي الملكة الفنية » لانها مفتاح كل 
الابواب المغلقة فى عالم الادب والفن » وكلمة البر 
الموصلة الى جوهر الابداع . يدونها يعيش الاديب 
متكنا على غيره وعالة عليه » قاذا هو امتلكها أصبح 
مستقلا فى نظرته ولهجته واسلوبه ونكهته » وبيذدلك 
كون طرازا خاصا بين الادباء »© لا بذوب فى زحمتهم 
ولا برتبط بعجلتهم . ومن ثم نرى كل الادباء الناشتين 
هائمين فى الحث عنها ©» بين السطور ©» ومن تحت 


الكلمات » وخلال موسيقى الاساليب الرفيمة » فى 
ومضة ذهنية بوحي بها بيت من الشعر »فى هزة 
عاطفية تثيرها كلمة شيقة »© فى خاطر عبقري صادر 
عن بد بضعة حروف مشرقة . 

ونشاء طبيعة هذه الملكة الا أن تكون بعيدهة عن 
المتناول »6 لا تسلم نفسسها فى جولة سريعة »؛ واثما 
تتطلب للحصول عليها ثمنا غاليا » هي عروس فاتلنة 
كر عن لصيت من تلان انها اغل المون. ...ونا ممرها 
الآان بهيها الاديب نفسه »© بدمه وأعصابه وكل مقوماته 
الروحية . 

وهي غيور بطبعها » لاتقبل معها ضرة تشاركها 
فى شخص الاديب »© وهذا هو السسر فى كوتنا ترى غالبا 
ان من بجمع بين المطالب الإدسة » والمشاغل الدنيوية 
الزائدة على ضروراته اليومية يفشل فى مصيره 
الآادبي . 

مرة اخرى ما هي وسائل تكوين الملكة الفنية ؟ 

ذلك سسيكوو ن موضوع المقال المخصسل بحول الله . 


فاس : الإسناذ عنك العلي الوزاني 


ايا اا كي يك و كا جع وجح اا 00000111 


الطرنق فقال له ما هذا ... ؟ 


من أفخر ملابسه + ٠‏ ه 


وال وواوردحوو” 


مدح بعض الشعراء أحد الامراء » فلم دعحبه شعره © فأمر باحازته 
سردعة حمار ©» قوضهها الشاعرعلى كتفه وخرج »© فلفيه رحل ىق 


فأحاب الشاعر : مدحت مولانا الامير بأفخر أشعاري فخلع علي 
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الرفيع » وترفع الذليل ؛ وتررع الشوك فى مهاد 
السعادة » وتدفق برد السعاده فى ححيم الشعاء . 
تهدلكة,تلها الى السيون ف متاق الصيفاء ووو افسيم 
الحياة فى اعماق الارض © وموطن الخرافة فى ضمير 
الكمهيية :نطو احسى النتسين اق :ابر ار الايجان + 
تسسمع صلأوات اللملائكة » كما تسمع وسواس الششسياطين 
ومن كل ذلك تضبوع عمايا اليه الخاليي فال مدر 
الايام » ما دامت هناك نفس تشمر » وقلب بخفق . 

وتتشتلف. العمل التى. تلكا 'اللكة: الفنية: + 
فهناك سبيل الشعر © وسبيل القصة » وسييتل 
الممسرحية ©» وسبيل المقالة » وما الى ذلك ©» واجهات 
مختافة لشىء واحد »2 واسماء عديدة لمسمى فرد . 
ولذلك كانت هذه الفنون الادبية بينها روابط تسب 
واواصر قرابة . ففي الشعر شىء من القصة ؛ وفى 
القصية “يدن امن القن .ون الملسرحية + بجر 
فلب من لضو و النكدة :قفا العم الختيون بهو فياه 
العائلف الاسناميةالتكليية اق ورف وكافية ؟ السيييت 
القعئة وهال ييه تفع له فتن الفوزا فلك تفصيها 
تعمل فى نفوس الافراد » ونوجه سلوكهم ؟ اليس فى 
المسرحية كشر من خصائص الشعر »© عندما تعتمد 
الخطوطل "الفرركية: 16 .وتتر د «الخدنياك ,والتفاصييل 
وعدنما اتشمدى الالقاتك بظافة هائلة من المتزاعق 4 لكون 
محال أعافيا” مودتو وا هاما" كما ينع لكيه 1و او 
فهيينا نقازين كين ١‏ الاحتاى ‏ الالاية على فيذ1: الاستسيزال 
لاتينا بامئلة كثيرة » كلها دليل على ان الملكة الفنية 
ب واف مانت لولاا كل لقي ات ادن القن نينا 
توسع من دائرة:الموشتوع.» الذهنا وراء الفنون الجميلة 
الاخرى » من موسيقى ورسم ونحت » للشسحث ق 
لقانقها © تفن ان نيا عافد تسرف رلك للسصيون 
الأديية © نوانها فال متيب وتقطييا الغبيء الكتيدر 
الامر الذى بدل على القرابة الفنية الموحودة سِنها 
حفيها © وعلى :ان اللكية القديسة دق تاها 1و اسيع 
الشامل ‏ تلتقي فيها مجموع تلك الفنون . 

الا بوركت من شحرة كثيرة الفروع » دالية 
القطويفة + خلية العمراض ب واكن "اسل سانيا 
ورونقها بحب تعهدها بالسقيا » والا اسرع اليها 
الذبول » وحف فيها ماء الحيةة » وقد تصبح اثرا 
بعد عين . نعم قد بجاهد المتأدب لتكوين الملكة الفنية ؛ 
كاذ كلمن بهذا" احمليا ور كينا تعقدى نين كيبا 6 فيلا 
تليث ان تندوي »© وتغتالها شتى عوامل الضعف » حتى 
اذا تبقى 000 كان كر جع صدى بعيد 6 أو 
كتشيوه الروح اثر أفاقتها من حلم حميل ٠‏ أو كدهجثه 
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وفذك اللكة السية لين متسصيوا قم نات 

الكت وستنها .2 دن أن لام جا رن اليقياة لها 
ب و بل في أالحيأة ١‏ 

أن تستمد من كن شسىعء فاده -غذاع + وتملك مسن 

قوة الاستعداد ما تستطيع به ان تحول تلك المادة الى 

ريش فى حناحها » وسعة فى ابعادها » ونكهة فى طعمها ) 


مانا كها رفول الحعي الالتوااق ان سخ يسك مسي 


طعامه الصالح حدة ثى اللصر » ودمافى العروق © 
وقوة نى الفكر . ومتانة فى العضلات » ونشاطا فى 
العمل » وتطورا فى مدارج الحياة . 

ولكن ااكثيرين بهيمون بالملكة الفنية © فتشغلهم 
عن كل شىء الا عن نفسها »؛ فيدعون المزيد من 
الدراسة والتثقيف » لكونها ملات عليهم دنياهم »© 
وملكت عليهم نفو سهم »؛ بهمساتها الثياغر تحححية 3 
ووساوسها الاخاذة ©» ومغفازلاتها المعسولة . فكم من 
مثقف ماان احسن براعمها تتفتح فى نفسسه »© ودبيبها 
عدر ىدنه وآخبر انها تلق ى.عبية 0س سمس 
هحر كل درسى » ملفيا بنفسسه قى احضاتها » متخذا منها 
ايلاه التي لاببغي بها بديلا ؛ يصوع منها 
التتييك تلو 7النقينيك 4 وماعق. قيطا" لعفت اللضية 
القصضية: » «مسدلن عيقية على عليفهيا الحميل اذا انام 
ونفتحهما على محياها الرائع اذا اصبح . لكن لاتلبث 
ان تأخطذ فى الضعف » اذ بعوزها عمق الفكر » وسئدك 
الرأى » واسسس العلم » فتتداعى للاتحلال » وقد تتحول 
الى ما بشبه حشرحة الروح فى حسم اوشك أن 
بودع الحياة , 

وما اعرف قوة تضارعها فى القدرة على الخلود 
والبقاء » فى نصوصها الادبية الممتازة » فهي نتوسد 
قوافي الكتمرا» وتتهادئ فلل سالهم... واللسسمين 
فقّرات الكتاب » وتطل من كلماتهم ©» محتففظلة بعوتها 
وفعاليتها على مر الايام . قد بسحب عليها الزمان 
ذيل النسيان الى حين »4 ولكن ما ان بعيدها الزمان 
الى ذاكرته » حنتى تنتفض من حديد »© وتكون مصدر 
خير وبركة للباحثيين والدارسين » تصنع 
اقدارهم ؛ وتفتح مواهبهم وتفحر طافاتهم . كم بيئنا 
وبين املك الضليل من احقاب واحقاب © ومع ذلك فنحن 
عندما ندرس شعره »4 ونتذوق ما فيه من سخاء الطبع 
وقوة الشاعرية » لا نملك الا ان نتحاوب معه ؛ ونهتز 
لد هزه من صروف واحداث .. وكم بيئئا وبين أسير 
اغمات من مراحل واطوار » ومع ذلك فنحن عندما 


ولكن عقل الانسان سرعان ما ارتقى درجة 
اخرى ؛ ادرك منها اذ هلم بعرف الا ظاهرا من حقائق 
الكون » وان وراء ما بعرفه على كبير خطره وعظيم 
نفعه > .بعقائق ال .واعظع ©:وهنا اخنين: الأنسان مان 
السدؤال كيف تحدث الاشياء ؟ »© لا كفي ولابئبيء 
نكل شىء » احسس أن العلم وسؤاله « كيف » » لم 
بخمد دهشته التي فتقت فيه التفكير فى الكون » 
وات الأقتضيان عاديما عحديه عده در كاع لشفا عييوة 
لا تتم المعرفة الا بها » وبذلك اخف بتشوف الى ما 
هو ابعد واعلى من الظاهر » الى الحقائق العفوية 
والعلل الغائية اللبعيدة » فترك السؤال » كيف » وأخخذ 
معنهن هن الافبيياء وما ال كبر 6دز زان التلدفية 
١‏ لماذا » ©» وبهذا اخل الانسان تعلق بالمعنى الدقبيق 
لهذه الكلمة » أذ اصح همه فى البحث عن الحكمة فى 
نوع ما بقع » وهي غابة فوق معرفة كيف بقع ما بقع )6 
وهنا أشرف الانسان على مجاهيل ومهامه ظل فيها 
حاكي نا © حفص ااعنقق .عله الخالق © افازمبل اميل 
وبعث الانياء > فاهتدى من اهتدى وابى من أبى . 

وباتسماع تفكير الانسان واستهدافه البحث عن 
الاسباب القريبة والعلل المعنوبة البعيدة معا » اكتمل 
للفلسسفة معناها واتسع بعد ان كان ناقصا ضيما يبتحصر 
فى الكشف عن الاسباب الظاهرة يدون زياده » وبه 
اأصصبحت الفلسسفة علما وفلسفة معا » بعد أن كانت علما 
ليسنى الا »© فاضحت تسستههم عن الاشياء بالسسؤالين 
كنف ولاذاتهعا 6ك ان كانت تيففيي بالسزال الأول 
فقط » وقد نخلت الفلسفة بذلك قى طور استفرت 
عليه زمنا ولكنو؛ لم تثبت عليه » اذ سرعان ما رجعت 
الكلفة “ال الضصي مره لخر © ولكن اعبت ] حير 
وهو «الحصتان. معداها ىق الحيف- عن القلل الفكوئيبة 
الغائية البعيدة » دون الاسباب الظاهرة القريبة » ومن 
هذا نستطيع أن نر قب تقلب مسمى الفلسقة » وكيف 
نذا فق الأول ضيقيا متخعبرا'ق البحك عن هيسن 
الأسداع واييارها: التويية 16١‏ كن اسع كر سيد 
العقل الانساني فتعدى الظاهر الى الباطن فاصبح 
سحث عن الاسباب المادية انعرسة 4 والعلل الازلئة 
الغائية البعيدة معا» نم ضاق اخيرا فتخصصر 
منهجيا فى اللحث عن العلل المعنوية والسر والحكمة؛ 
والى ذلك ترجع الحقيقة التاريخية © التي نصادفها 
عند دراسة تاريخ اله : لفلسفة 2 وهصي أن الفلسسفة أم 
الملوم والشجرة التي فرعت كل اتواع الممارف 
الانسانية . 
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وفى هذا الطور الذي تسستقر عليه الفلسسفة اليوم» 
افترق العلم عن الفلسفة » بعد ان كانت الكلمة تجمعهما 
مسا ه فاختصت هي بالبحث عن السر والحكمة والفابة 
من الشسيء ه واستقل هو بالبحث عن الاسباب المادية 
المباشرة التي تصف كيف بحدث ما يحدث من غير 
ان تنبىء عن الحكمة ىق حدوثه . 


وى هذا الطور ايضا اصبح الشىء الواحد 
نوشّبوعا الفلديفة ومو قاها للعلم .مها 6 نتواق. كتسيل 
منهما بحثه باعتبار » ويخبر كل منهما عله يبخبر 
خاص بغاير خير الآخر ولكن لا بعارضه » فظاهمرة 
طبيعية © كاازلزال مثلا © يأخذها العلم وتحتهيفا 
طبقا لمنهجه ويستفهم عنها كيف تحدث »© فيتوصل 
فى ذلك ان اكنعت ني انسبانها الناشية الكاييية 
فى الارض نفسسها » وفى طبيعتها » ثم بخير بهذه الاسباب 
وصف كيف حدث ما حدث » وبقعد لذلك قانونا بكون 
قاعدة بعرف بها كيف تحدث الزلازل عموما » وكيفف 
لمكن انقاؤها © وكذلك الحال بالنسبة لمرض بفشو 
ىق الناسن وبحت رو ان العلم كو الى «الاامستدهام هينه 
ويأخذ فى تتبع اسبابه التي ترجع الى طبيعة الانسان 
وطبيعة الاقليم والبيئة » وبصف كيف بيحدث ليجد له 
العلاح او بحاول »© وتجيىء الفلسفة بعد هذا » لتسستفهم 
عن الظاهرة سو 'لها الكبير الخطير لماذا » لماذا بحدث ما 
حدث ؟ وبه تكسر الثفلاهمرة وتتمداه لتنفذ الى 
العتق: لتمتكية" الحكمة :والسر .والفابة التعيلة المفسرة 


لتأصالهم وردهما الى مصدر وأساسسى © وعلى ضوء مأ 
اذا تعوك هنة الاسياء .وان الذين تفااو نيا #اتتسيات 
كادية تر حم الى لمفة الأوعن انها سدون بالايانة 
التاشرة العوفة: ...سمهو قن ' كتفي حدتما سيندت 
ين الع و التاسيتة المسعييا . 

لقد سسق ان الفللسفة » أو التفكير بتعبير ادق »© 
00 بعتصر قَْ اول امره على السطح والفلاهمر دون 
النفوذ الى العمق © فعندما عمقل الانسان مظاهر الكون» 
بدأ يستفهم عنه! كيف تحدث © وتوصل من ذلك 
الى معرفة الإسباب القريبة » واهتدى منه الى نفع 
عظيم انتعغى به أخطار الطبيعة ونظم حياته فى هذا 


كن نم اكوا 


لدزبباذ: اح ناكو 


بنكبة او كارئة طبيعية » كفيضان عرم يزحف على 
لاسن تبر در در 3 :الى ارال يدك لين لجان 
من الارض الى باطتها وه “كلمنا. ع شىء من هذا 
ا هذا مما لنسسيهة من كوارث 6 -0-00 الناس 6 
والحد ولاخ 1 اليا اجا 4 95507ظ حم بز 
"لتعفل بمصيبة » ويشيرون توا الى حال الناس وما 0 
خماسية لت حيح الحواب واعطاء التعليل أأد صمحيح 6 
الجغرافية والكيمياء والفيزياء » ويذكرون قوائيئها وما 
غير ها 2 الو وس الشبناة بانحناءهة 0 
الذى لا نحد مير الإسف والتالم الصامت تعسيرأ عن 
استنكاره 6 ولصيك "لكا تيد نان العله متنحصر 5 ف زبع 
الاين و اتغر انوي 6 وان نهنا هو .وكدة الذف تسم 
الإنهار وبر لول الارذى 4 ونطلول الحوار وشتد 
الحدال ويعنف أحيانا الى ان بلع حدا بتبادل فيه 
الطر فان الحمود والتجهل والتنطلع والكنود 4 ويفترق 
المتخاصمان وكل منهما مقتلم برابه متمسك به مضمرا 
قُ للست ال 0 مء ن حهل لخر أو عليشية 4 فأي من 
وها قو اباس فقا العدال'العينه ١‏ 
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لابد للفصل فى هذا الحلاف من تمهيد بوطيء 
لنا القضية » ويمنهج الموضوع ويؤصل الخلاف .. 
فعند ما بدأ الانسان بعقل الاشياء وتشلأات 
فى نفسه الرغبه فى ان يعرف حفيقتها » كان يسأل عنها 
سؤالا عاما ببتفغي من ورائثه علم حقيقتها العامة وكان 
مدخله الى ذلك هو السؤٌال كيف تحدث الاشياء 
وكيف تدمير ؟ ؟ وهو سوال وصل به الى معرفة 
كثير من ظاهر هذه الاشياء » وكثير من الاسياب 
المادية المباشرة للظواهر الطبيعية التي كانت تدهشه 
وتؤذه » فتمكن بهذه المعرفة من ضبطها والتحكم 
فيها » ثم اتقاء اذاها » فقد روع فيضان النيل سكان 
مصر القدماء وادهشهم أمره »© فأخذوا سحثون عن 
اسبابه » حتى اهتدوا فى ذلك الى وسائل تقيهم اذاه ) 
وتحميهم من شروره »© وكان من ذلك ان اهتدوا الى 
مبادىء من علم الهندسسة »© فانتفعوا به »6 وانتقع به 
الخلق من بعدهم «1» وقد الجأات ظلمات البر والبحر 
الاسئان الى ان يلظر فى السنماء مصدر الثللام ظاهرباء 
سال كيف بحدث »© فاهتدى من ذلك الى دراسسة 
النجوم وتوصل الى علم الفلك الذي انجاه من التيه فى 
مكانه ؛ فعرف كيف يهتدي فى ففار البر والبحر » ومن 
التيه فى زمانه : فوقته وحجعله ابياما وشهورا وسنوات 
وعندما انزل سقراط الفلسقة من السنماء الى الارض 
تثار الاأسسان في ذاته ٠‏ جسمهة وئقفسهة وسلوكه ) فعلم من 
ذلك العلب وعلم النفس. وعلم الاخلاق والمنطق الخ.. 
وقد حقق الانسان من وراء كل هذه المدركات مناقفع 
مادرة »© انجته من كثير من الاخطار التي كان يتأذى 
منها. 


بعد هذا ان تكون أرادة الخالق » قد اتجهت الى 
عقّاب الانسان المتحضر » انتصافا للروح التي 
ظللية.هنتاك:.واعاها حي كسس : 

اعتقد اننا نستطيع بعد هذا ان نهتدي الى القول 
الفصل فى هذا الجدال » ونلاحظ قبل ذلك ان العلم 
والفلسفة بتكاملان معا وان كان الملاحظ كما يظهر مما 
سلف ان افتقار العلم الى الفلسفة اكبر من افتقار 


الفلسفة الى العلم » فكثيرا ما يستنجد العلم 


بالفلسفة وقلما بيقع العكسن . 

ونلاحظ كذلك ان لكل من حوابي العلم والفلسفة 
مقاما دسحدى فيه وبفيد »© ولذلك بكون خطأ الاخيار عن 
العلة المعنوية البعيدة فى مقام بيتطلب معرفة السسيب 
القرانينة الماشئر © وكذالك الفكين: » لكين ١١‏ الاحيلك أن 
الذي تتشوف اليه النفس فى غالب الاحوال » هو 
مدر نينة العلنية: الستوييتة" السيحسيد ةا راف 
الفلسفة» لانه الذي يشفي ويريح ويطفىء الحيرة . 

ونلاحظ اخيرا ان المقام الذي يستفهم فيه 
الناسن تعن أشدبات: اكوارث © ويتقا فيه هذا الحدال 
هو مقام الذهشة والذهول والحيرة ومن ثم فانه يتطلب 


+ عزجت رصم صصص يصوت 


ا ل ات و ونان ون ونين نه روات نا ا ا ا 


جوابا فلسفيا بتجاوز السطح ونففط الى العمق لينبىء 
بالعملة المعنويرة الازلية البعيدة . 


على ضوء ما سلف نستطيع الاهتداء الى القول 
بان الذدسن ررددون الاسباب العلمية اللمباشسرة 
ويعينونها وحدها سبا للكوارث والظواهر الطبيعية © 
بخطئون خطأ مضاعفا » يخطئون حين يجيبون جوايا 
غير مناسب للمقام ويخطئون ثانية حين يعينون ما 
ند كرو لوده يا .أن الذي نتسورون الكسواررة 
بأسباب معئوية » يعطون الجواب المناسب للمقام © 
ولكنهم يخطئون حين يرفضون الاسباب المادية 
اللافسر ها اراي العلم الذي بتجامل يه تيسن 
الملج نين 

وعلى ضوء ما سبق أيضا » نستطيع أن نتبين 
أن الرأي المثالي ىق النزاع »؛ هو <دواب متكامل © 
بجمع بين رأي العلم والفلسفة معا 6 ثم يليه جواب 
قتصر على راى الفلسفة وحدها » اما الجواب الذي 
قعر على الافرانة العلميتة الاقدة “ثلا تنوميية 
لننة تواتينا ىق .عند( القضاع. + 


الدار البيضاء احمد باكوق 
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د 3 >7 22426226 3026 2622 26 6ل 25 ) ركو كل 1512 واه > رك ري 


عندما يكون الاعتبار للمال لا للاخلاق ؟ ! 


بدي حيبن يفسد الئاس لايكون الاعتبار فيهم الا بالمال » اذ تنزل 
قيمتهم الانسانية وييقى المال وحده هو الصالح الذي لاتنفير قيمئنه 
فاذا صاحوا كان الاعتبار فيهم باخلاقهم ونفوسهم » اذ تلحط قيمة 
المال فى الاعشار » فلا يفلب على الاخلاق ولا بسخرها » والى هذا 
اشار النبي صلى الله عليم وسلم في قوله لطالب الزواج : ( النمس 
ولو خاتما من حديف » . يريد بذلك نفي المادبة عن الزواج 6 وإحدساء 
الروحية فيه » واقراره فى معانيهالا<تماعية الدفيقة . 


عد وكانما بقول : ان كفاية الرح<ل فى اشياء ان يكن منها المال فهو 
أقلها وآخرها » حتى ان الاخس الافل فيه ليجزيء منه » كخاتم 


الدديد » اذ الرحل صو الرحدولة بعظمتها وحلالها وقوتها وطماعها 5# 


ولن يحدرىء منه الاقفل ولا الاخس مع المال » وان ملء الارض ذهبسا 
لايكول للمرأة رجلا ناقصا » وهلتتنم الاسنان الذهبية اللامءة يحملها 
الرحل الهرم في فمه شيئًا مماذمب منه ؟.. 


(«( مصطفى صادق الر 0 (( 


“7ب [ز [ [ز [ [ 1 1 أ0م كا ركرك وام قا ماه 
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ايسان فسويو وواوييايانف 


201110101101111 
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نواه ام وات يي د ا 1 


١‏ عون 


الكون »؛) وسلف كذلك ان نفسنى الانسان لم نقئم بهذا » 
وانها شترعان ها اذركت انهنا ل تعرف آلا ظاهرا هين 
الظاهر وان وراء ما هو معروف مجاهيل يبحب ان 
تعرف »؛ وعند ذاك بدأ الانسان ستفهم عن الكون 
بالسوٌال لماذا . 

ان هذا بفيد بالقطم ان العلم لا ينبىء بكل شىء 
وان الفاعفة هن الى تدنك: الى العطق وسكتة السين 
وتروي الغفلمأ الى المعرفة » وهذا شىء سيبدو بدهيا 
اذا عرفنا وظيفة العلم . 

ان وظيفة العلم هي اعطاء الو صف الظاهر للاشياء 
والكشف عن أسبابها المحدثة لها مباشرة » دون تعدىي 
ذلك الى العلل المعنوية التي تخلى عنها للفلسفة «1» 
وقد تأاكدت وظيفة العلم هذه منهحيا عندما تحددت 
مهمته فى صوغ القوانين العلمية » بعد استق راء 
مجموعة من الغلواهر ألكونية بفية اخضاعها لماعده 
راكد نان انعاة اماف نيوت لستتيوكك. التقاضية 
واستمراءه لتحاذب الاشياء © واهتداءه من ذلك الى 
وضع قانون الحاذبية » لا بعدو أن تكون وصفا ظاهريا 
ليله الظذاهر 5 الكونينة. الخطيرة-وبحوانا عن السيةال 
الذائ فثقه فى ذهمه سقوظ العفاحة © وهو كتنك 
فك التفاحة 6:واقلا رجف فعلة وهر ف كيك سقط 2 
وه ضهن ذلك ان الأشياة كايا حيلف تعد 
ابتداء من التفاحة التي تفنيها قضمة من الانسان » 
الى الارض التي تفني حركلة سيطة منها آلاف 
الاناسي ىق احظاه + بوكن كل سا قال تيوقن :علس 
خطورته » لم سستكنه العلة الفائية البعيدة » ولم ينقذ 
الن الصو .و الحكة © شيعه نضبية بولقون العلماء سين 
بعده تضج بالسؤال لاذا ؟ ولذلك فان العلم 1 
ا ا 0 ستطع ان يستقل 
بحت ١لأشياء‏ + ندل عل إذانها عفرا ابيا لين 
اصدق من هذا المجال من القول بان الفلسفة للعلم 
كالروح للجسد وان المله وقواعده رظل وصفا لحركات 
آلية الى أن تفسسمره الفلسفة فيحيى وآأن العالم 
الذي لابفغه فلسفة علمه عالم حاهمل (2) بفوقه 
الالكترون شرفا وفائدة » ولدلك كان لكل علم فالسسفة 
وللعلوم عامة فلسفة » وأن العلم ايشعر باحتياحه 
ان الفلييفة فسحفحة ها ىق كتين :هن الأحيان لتمدة 


بالتعليل المعنوي الذي بيكمل اسيابه المادية ويمنطق 
قوانينه » وهو يستنجد بها أليوم فى ميدان الكوارث 
بالذات !!! ان الطب بدأ يستفهم عن السرطان بالسؤال 
لماذا » انه وقف »© بعد أن عرف كل اسباب هذا المرض 
وتعلباته واطواره ليسأل لاذا بحدث ولاذا ابتليت به 
البيئات الاوربية بالذات ولماذا اضحى ظلا للحضارة 
الاوربية بحط حيث حطت »© ونتشر حيث انتشرت؟! 
وقد اراحت الفلسقة العلماء واخرجحتهم من حير تهم 
الى اجوبة تريح النقس » ولو كانت نفسنى انسان مريض 
بهذا الداء الحصريث «3) . 

ان السر الذي يكمن وراء السرطان قد نكون 
هو نفسه السر الذي اسقط التفاحة التي فتقت فى 
عقل اسحاق نيوتن « قانون الحاذبية » وهو وحوب 
رحيلها لتترك المكان لتفاحة اخرى تعقيبها بعد حين») 
لعد سلمت ااتفاحة من قطف الايدىي ©» فطال بها 
العمر » رحلمعت فى الخلود » وهو محال فوحب أن 
يبرتخي عرقها اتطفى عليه قوة الجذب فتسقطها » هذا 
السر نفسيه تكمن وراء السرطان الذى لا نحط رحاله 
الافى البيئات المتقدمة التى انعدم فيها الفقر والجهل 
والمرض أو كاد »© فتملم انسانها واغتنى وصح وتوكقى 
المرض بالعلم وقهره بالطب الذي يحميه وهو نطفة 
مقذوفة الى الرحم ©» وبيرعاه وهو خلق سوي »© 
معذوف من الرحم ©» وبحديه عليه وبواسيه وهو ىق 
آخر عهده بالدنيافى الطريق الى العدم » فأصبح 
الموت لا بحد فيه مقتلا بأخذه منه » وزاد متوسستط 
عمره زيادة بلغت خمسا وعشرين سنة فى بعسض 
البلدان 47) وطمع فى الخلود وتكاسل عن افراغ حيزه 
لمن بأنى نعده من <خلف »© فاختل التوازن » وحاء 
السرطان ليعيا النظام » ويحقق التوازن » اذ الحياة 
تممتمين 1 المحوت :+ 

هنا تفسير فلسقي مقبول لانه ستمد دليله 

من الواقع وبحوز ان تضاف اليه أسباب معتوبنة 
اخرى » اذ لا مابع من أن تنزاحم الأسساب علسى 
المسيب الواحف فقد تكون ارادة الخالق قد اتحهت 
3 ةلفان تحن الاتيبان 4و اطلاعة على آثه سيف 
مهما تبلع قونه » وانه قادر على ان ببرز له الضعف 
من قوته ذاتها والشر من حيث يامنه »؛ ولا ماتنيع 


. مجلة العلوم »© عدد ابريل 1957 . 


1 ب « العلم نصيف ولا تقسبر » ذ. 
الحمد السايسع 5 
2م ا فلسفةه العلوم د. ولبد قمحاوي ‏ مجحل ةالعلوم » السسئة الثانيه ‏ العدد الرابع ٠‏ 
3 ل لاذا وكيفا حول السرطان . د. عبد السلدم العحدي 
.يود العبيدن ‏ المعانيق 
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الذي يحلل ويعلل وستنتج ويضع المآثر فى 
الغفربال . ) 

واود فى هذا الفسم الثالث والاخير أن اتفق مع 
استاذنا واخينا الكرم احمد زياد على ان الدراسات 
الادبية هي غير التاليف الادبي بل اؤكد للناقد الفاضل 
بان هذه الحقيقة من البديهيات التي قام بها الشاهمد 
والدليل واتضح فيها المنهج والسبيل ولكن الامر الذي 
ارند ان اناقشى فيه حنابه هو تعرضه للآمثلة التي 


رغم اسم )0 تار بح الاذب (١‏ الذى بحمله » هو عبارة عن 
كل البعد عن كتعن تار بح الآرداب المعروفه عندنا اق اللعة 
بدرسون فى الاقسام الادبية 2 وام من هذآ أن هصذا 
لاسسون قَْ آخر حائته ا مع بعص الإسائنذهة 
النهائية من التعليم الثانوي وطلبة الاقسام التحضيرية 

ان الكتاب الذي أخذته مرجعا فى مقالي مؤلف 
الصفيل الرقيق وبعد اول ما انتجه « لانسون ») في 
اعتبارها من « الدراسات المركزة التى تمارس فى نطاق 
الاسلوب العلمي الذي بحلل ويعلل ويستنتج ويضع 
المآتر فى الغربال كما كتب الاستاذ زياد علدما أراد 
تع نل الدرافيات الأديية..: 


ولو لم تكن هذه الدراسات تدخل في نطاق 
الإساوب العلمي العزيز على الاخ زباد لما كان لي أن 
اقازنها بكتاب الف فى منهج العلوم ووضعمه عالم تاقد 
لانتطرق الريب الى تضلعه فى ميداني العلم والتقد » وما 
هذا الكتاب الا كتاب « مسستعفيل العله » الذى ألغعفه 
العالم الفر نسي ونان 


الكتاب الذي اشرت أليه هو غير 


اننا ننه الخدى اقوو دويق النواينات كينا 
لا خفى لانه لابزيد على « حمع الانتاج » واخرآجه فى 
جلة تستهوي القلوب وتحلب الانظار وتخلب الابصار © 





الاهتمام باكبر قادة الفكر فى 


ولا بحم ل من الدراسات الا 0 من للتقديم 
بالادباء 00 تاب الذين تطوعوا لجمع انتاجهم ونشسره 
العاليف لا)غضي الراغبين فى الاطلاع على الؤلفات 
الاصلية كما إن الدراسات الادبية لايمكن ان تقوم 
مقام قراءة الروائع الادبية ولكن هذه الدراسات تدقع 
بنا الى الاطلاع والاقوا الى الرجوع الى هذه المآثر 
وكل من تروى وتدبر فيما قلناه منذ شرعنا في 
0 هذه الستبلسلهة من المقالات الا وندرك أن المقصدك 
رناقشه اصحاب المدر . والمنا لهما 
نفكر أدبي متحرد وكقلب مفعم لمحبا الاطلاع 0 الآداب 
الإنسانة وهيام باستيطان د خائلها وسسيييينل اغوارها 
واستكيياف: اسرارها ومعابيها الخفية . 


تعين علينا مناقشة كل منهما على حدة حتى ندرك 
لاأسمون. الإديب الأافقد 

وسدو لنانى اول وهلة ان نفلربة ربئنان التي تدعو 
الى الا تتفاء بالدراسات الادبية وعدم الرحوع الب 
ألو لفات الاصلية تتعارض مع نظاربة لانسون التي ترى 
فى كتب تاريثم الادب وسيلة ودعوة لمطالعة الروائع التي 
انتجها الفكر البسشري » ولكن الواقع غير ذلك . فقد 
كان لانسون يريد ان يوجه قراء كتابه فى قراءاتهم ويدفع 
بهم الى المجلالعهك محمما لهم هنذا الكتاب أو ذلك فاتحعاأا 
لهم آفاقهم لق صد1 امو لف الذى يعتعد أنه اصلح مسن 
ال لمملا لع ا دم كن : سر دي لى 0 ابر 
0 2 

من اتطببعي أن دؤدى ان زو حبك !لين احتيار اولا 
وحذل ف تأسأ فشحن عندما تقف على عصر من المصور 
الإدنية حك أن عذآأ العصر يز سر بعشرات الكتاب 
والثشسراء كما لتحداه متو فر على انتاج تحسم حم دل 
لانمكن ان بلم به كاه بل كل ما نستطيع ان نقوم به هصى 
الوك ع على قفن نز اتوي المبية :"لعن كدان لها الباع 
الطويل فى نطور التفكير فى هذا العصور والتي ترجيع 
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الدّراسَات الادبيةوالتكرالياتي 


لدرساد عرالاطسف جالض 


ممالا اشكال فيه ان الدراسات الادبية والولفات 
المتعلقة بتاريخ الادب لاتخلو من عيوب ومثالب رضخم 
ما فيها من حسينات ومناقب » ففى الدراسات الادبية 
تحدرد الاتجاه وعقال الفكر الانساني وتضييق الآفاق 
وتشديد الخناق على الذين يريدون الرجوع الى الموارد 
الاصنية » والمذابع الاولى للتراث الفكري الانساني . 
وفنا هذه انتافل الأفييلة الضيافنة "الآ الؤالفات الشصبي 
وقعديا أسحابها :والتى يحل كني" التراج اذه خاضصحة 
ومتعة شخصية لابمكن التمتع بها من خلال الدراسات 
النقدرة مهما بلغت هذه الدراسات من الجودة والبراعة 
والاتقان » ومن هنا تتجلى لنا فعالية الرجوع الى 
المؤلعات الاسلية التي نقف فيها متجردين من كل 
ضغط أمام فكر محرد ؛ وآراء ذاتية » وافكار شخصية» 
تك : النيدما دهينا التعق .ملنيا'ينا شاه 1 وتمضي اندي 
شانها بما نريك . 

وقد انه عدد من النقاد والمرسن الى هذه 
الناحية فخصصوا لها دراسات ممتعة © ووقهوا فيها 
وقفات سادقة »© اسدتخلصوا منها احكاما قويمة ) 
ونظلريات سديدة. 


وقد سبق لنا ان تعرضنا فى مقالين سابقين الى 
نظر بتي « ريئان » مؤّاف كتاب « مستقبل العلم ) 
والناقد (لانسون) صاحب كتاب (تاريخ الادب الفرنسي) 
فقد كان ريئنان لدعو الى الاكتفاء بالدراسات الادبية 
والكتب المتعلمة بتارنبح الإدب والإاستفناء عن ألأؤلفات 
الاصلية بيئما كان « لانسون » الذي وضع كتبا رفيعة 
فى النقد بدعو الى الرحجوع الى هذه المؤلفات التى بتكلم 
عئها » وبريد أن يعتير كلامه عنها حافزا للوقوف عليها 


بر تدج سنبوناج نه 10995 ١‏ 





وقن التسنى الآغر ى .هذا اليدان »على اخيتيا 
الاستاذ أحمد زباد الذي كلف من طرف رئاسة تحرير 
مجلة « دعوة الحق » بنقد العدد الثاني من السنة 
الثامنة من عمر هذه المحلة الذي ترحو »© خالصين 
وصادقين » ان كون عمرا مدبدا افلا بجلائل الاعمال 
والخيرات لصالح العلم والمعرفة فى هذه البلاد ولخدمة 
الثقافة والعلم فى هذه الربوع 4 فظلن اني خلطت بين 
الدراسات الإددية والتاليف الادرى واستشهد على ذلك 
بالافئلة الس اأورناتها فى التبدي القانس اندي فنا لمي 
« حول الدراسات الادبيهة واهميتها » . 

فقد ورد فى ركن « العدد الماضي فى الميزان » 
المنشور بالعدد الثالث من هذه السنة ما يلي : 

اينع بزاشر افق" لان المديق الكري قد تاك 
فى معاله فيما سن الدراسات الادبية والتاليف الادبي ) 
ذلك لان التاليف هو غير الدراسة » ولان جمع الانتاج 
هو غير تحليله تحلللا مستفيضا وعميقا » وببدو هذا 
الخلظ من الامئلة التى. ,ناته الابحاة خالفى علي انها 
تدخل ثى اب الدراسات الإدبية » بيئما هي فى الواقع 
شغي أن تنضوي تحت باب التاليفف . 

واني غير متفق مع حضرة الكاتب فيما ذهب اليه 
من ان دور الدراسات الإدبية قد « بنحصر فى احياء 
فضول الاطلاع فى نقفوسنا ودعوتنا الى الرجوع الى 
هذه المار الخاالدة » 


ذلك لان مثل هذه الدعوة بمكن القيام بها عن 


المركزة والمفصلة التي تمارس فى نطاق الاسلوب العلمي) 


انظر العدد الاول والثاني لهذه السنة من محلة « دعوه الحق » 
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ولفالن فنا ما ددة كقين من حال الفكر وجيايدة 
العلم الى الدعءوه الى الاخذ باهداب النهضة العلميةه 
الحدنة واسياب التطور الجدبيد الذى اصطيع بصيفة 
علمية واسسم بطايع التقنية والفنية  ١‏ 


وأذا تأن الإدياء والمعكرون دك عمووران أأى هذا النوع 
والاتس_اني» تاكملها فكدف دمكن أن يكون موقة العلمااء 
اف على الأاقل هو كت التتفيق الذون علج طليوم المبل آل 
الانتصارات التي حفقتها والخطوات الوتابة التي 
2 قشويصا ١‏ 


أن در لاء المتعمين, العلماء اولى الناس وله الدعوة 
واحدر ألدعاة للاخف بالتجربة العلمية التي تدعو الى 
التعوكواو و التكيان دل الذمكوات نو الاحلدايه و التفسدى 
نرتكز على التجرد والعبان ندل العواحلف والشمهوات . 


مواحه العاوم واثرت فيهم الحقيقة العلمية امحتسردة 
فراحوا بنادون سطبيق الطلربقة العامية فى كل شيء 
سواء كان الأمر بتعلق بالفتوع الاتسائية كالادب والبلاغة 
الا 4 أو بالعلوم الطبيعيهة من قير داء 5 لسمبسياء 


اين بووقاع هر عرؤالف: كقاث اذا سستطتيل لعلو )ا ل 


ان غك اأحكنات الذى صدر فق سند 1890 قللك 
القواق ايوق الألخبرة هن شن 848 [ نوا تهون الأوان 
لسسذه 18409 . ومعتى هذ1 أن. .وتان الغ تتاب العدى 
م فيك تقار نانك المتعلوةه بالدراسات الإدساء وغدر هنبا 
نا طوواكر المصبيية لقي يع انعبات تجداتتناه تورف سير ان 
8 | قاع عاره عن در نأمجم حاقل أاحد ناجيه بعي.ن 
الاعتهان الملاسعات الحا سسية» والتطورات 0 عن فدوست 
بلاده والتثاريات والاراء التى كك تعلب عدي .حال 
لكب :9 الا دقوي لشو ون للم الى ا 

والدقيفة أن رئان بدعو الى دراسة الماضي جل 
دعصيلر معر فك الخاضي وادراك عمى مدر ى دو أن ناه يرا 
نسرورنا لاسفر منه ولا غنى عنه . ولعل هذا ما جعله 
الضرورية ويطالبهم بالتنقيب بطر ق علمية عنهذا الماضي 
لاكتشاقت ماهر حضار نه واستغفلال جميع ابواب 
ترى حر اد الاديب وكمال ثر دببيت»© وتمام معر فنا. ف الوقوف 
على قات العصير بذلا هن اخكيان واف الفكان نتن حال 
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وي ك به « مس.تقبل العلم 4 نجدة تقول بعدما تعر ض 
اؤلدات فواتير ٠‏ 

3 تقو اسيحنة تاي العفووين السايع تين 
ينكد حدوا ب لي نه اليد الل الفكررة ى :هذا العفدن لكاي 
ا أاو وت الذى ضيه المرد قّ أاشرأءد للحصسول على 
هذد العطدات الابحاساهء وقتا ينا نهنا ا دليسسوق هناك ما 
اعدرات داى لو اأرى ما سسمتطيع أن اللحمماء المرء من وراء 
حفظ. ما كتاء « لابروسر » وماسلون وحان بانتيسط.ر 
نذا أن أتندسال بهم الآإن كما 
اغثر مد باق ,ا أدرىق تهه أن غبناتك لاشسدن أن سوا 


وسوباايو الاين أيسن 


د رأسسسهم سل عن 2 فك فيمآأن وحيزو وثيير سن وكوزآن 
وكيني ومواسجلن ولآمر بدن يار دو فب :* 1 أاعتمهعكدك 
ان عداأالك ون لعصحب يع بالقواقن السمايع عشمر وام معان 


المقام الذي بحنله فى 


تاربخ 'لفكر اليشري ؛ واكني الور 
علدنا ار التاحن در لاون أن تحجعلو أ من هاده الفكرة 
التفعيل: اشنء 5 األحمال المالق 4 فأى كنات دمكان 


أن بعلم 
« !لسري !لعالمى » الذي اجمع الكل على الاعجاب ببه 
00 مرك اع الذي لعا مسن سيان رحال الدن 


المتأاخرين » 


تحلى من هنا امكي الذى تعلناهة لك رغخم علو ل> 
من طاماه اأسباظوقن ا إجداه والإارشانات الك :عطيها نا 
للحث ق مناد ع الأراع اهن !اع العمعسسر ورالنفلر يات 
المتجاونه مع تماور الفعكر الانساني وبرى رننان ان هذه 
تعرأ مو لسانهم 0 ناه دأمعان سنما سكيسن ان 00 
بالدو انس لأسي نا كنع اللمن وقملق يكدانية عيبا دوا 


في هود أح-رى ٠.‏ 


5 


ومكذ” دربنان لابنكر الرجوع الى الكتب القديمة 
لإنه لآ .جهل الفاندة انتي تنتجح عن دراسة. آدار الاوليسن 
ولكن المتابع العلمي الذي غلب عليه والميل نحو التجربة 
الفنية وتكو بنهء العلمي كل ذلك اثر عليه وجعله بفض ل 
الوقوق على الأفياك المقاصمرين لاني اكش “انين | بؤاقرت 
اتصالا بالوصسر وادرى بمشاكله المختلفة وفضاناه 
المتعددة »4 وهذا ما جعل اعجاب ريئان بالقرن السابع 
كير اعحان اناويخيا أن صصح هذا التعيهر لان ريثئان 
لابومن بالاعجاب المطلق » اليس هو القائل فى كتابله 
المشار ١لب‏ 4ه 


له طابعا ذاتيا امتاز به عن غيره . 


وبازاء هذه المؤلفات الجليلة التي احتلت الدرحة 
الاولى ى عصر صدورها وبازاء هؤُلاء الكتاب والشعراء 
الذين طبعوا هذا العصر وخلدوه نجد طائفة هامة آخرى 
من الادباء والمؤلعين والمثقفين ومجموعة جليلة من الكتب 
والمؤلهات لاتقل قيمة ولا مستوى عن الاولى كما ان 
اصحابها لابقلون اهمية عن ١اؤلفين‏ الاولين البارزين 
ولكن هؤلاء اازلفين وهاته المؤّلفات لم يكن لها نفس 
الدور الذى إعبه اصحاب الطبقة الاولى ولم يكن لذويها 
واربابها تأثير ملموس فى ذلك العصر الذي طفت فيه 
الطبعةء الآولى والذي اتسمت ملامحه اكثر ما بيمكن 
بافكار عدد ممتاز من المفكرين وارباب القلم المنتسبين 
تهذه الطبة.ة . 


والحخصيقة التي لامراء فيها ان لانسسون الذي كان 
استاذ الادب والتعليم الثانوي والجامعي والذىي وضع 
كتما ممتازة كمؤلفه « تاريح الادب » كان لانقشبل أن 
تستعمل فى ميدان الادب الوسسائل الفئنية والمواد التقنية 
ال كان فى الها فض النكوي مون الأدنا سبال 
حلبسن وتان فكنين | ساكان لاسون تقول '( يواد 
الآنات ووسبائلة فى العرواكة الععيت هو اد علمية لين 
الاصني التقني لهذه الكلمة . والادب ليس موضوع علم 
ولكنه ذوق وتدريب وسعادة ولذة . فلهذا فهو لابعمرف 
كما يعرف العلم ولا بحفظ كما تحفظ القواعد الرئاضية 
ولكن الادب بغرس فى النفوس ويطبق فى الطروس وبحب 
من الاعماق » . 


والذي يتضح لنا من رأي لاسسون انه لا بوافق 
على تطبيق النظارر نه العلمية المو قوفة الممهودة فى ميدان 
الاذجا وهو يميت رايط :أذ يمعفك. ,جار ما إن الر نوع 
الخزانات والمكتيات والبحث فى المستندات والوثائق 
حسب رأي لانسون يدل على سعة إلبحث عند الموّرخ 
ولكن هذا العمل لابمكن ان يطلق عليه عمل ادبي محض 
ونددخل ىق مجموحّ الروائع الخالده التي انتحها العكر 
البشري . وقد ذهب الناقد لانسون بعيدا فى هذا 
الرأي وأعتصم بحبله فقال مؤكدا ما سبق ان ذكره 
فبى الا ول 

7 اوه انني لا ادرك كيف بمكن ان بدرس الإدب 
بفية أشياء اخرى غير التكوين الصحيح والتهذيب 


الادبي ينكبون عليه بفية تحقيق اغراض اخرى غير 
السعادة واللذة اللنين يشعر بهما المرء وهو يتصفح 
العاحية اد نميا و سيا ا 0 

ومما لا اشكال فيه أن المثقف الحق بهتم بااقديم كما 
نهتم بالحديث وان اشتفاله بالكتاب المعاصرين لا بنبغي 
أن بقل عن اشتغاله بالكتاب الذين عاشوا فى عصطور 
سابفة . والمذتف الحق هو الذى بحد السعادة وهو 


. يدرس الاذب القديم كما بشعر باللذة وهو بدرس الادب 


060 


السدحيق وااحديرث الجديد ؟ 


اليس الماضي هو الذى اسستمد منه الحال ونبني 
على دعالمه الراسية المسييل اللسيمتة والقرزبت: 1 اول 


ان النقامفة الشربة الحق هي الثقافة التي تمكن 
حت لابتل. بعيدا عن عربة الشاريت: تلك العربةا العسيي 
تجرف كل ما تلقاه فى سبيلها والتي لاترحم عاجزا ولا 
متآخرا وكا مترددا لانها لاتتواقف ولا تنتوانى ولا تتردد 5 


والمثقف !لحق هو الذي يستطيع بقدرة تكوينه 
وطول باع تمكنه من المعرفة وعظلمة طاقاته الفكربسة 
والانشانية أن تعيش مع عصره وستحاوب مع حاحيات 
تطوره ودواعي تعدمه . وسوف لاستطيع هذا المثعمف 
ان يسور على هذا النهج الا اذا جمع بين العلم والعممل 
والذوف والتكوين والادب والتقنية . ومن هنا حاءت 
ؤالئده ازدراسات الإدبية كمادة علمية بختصر بها 
الانساز اإطريق الذي بتعين عليه ان بعبرها حتى لا 
ببعى ى مرخر القاطرة وحتى لابسير عليه الركب فيبقى 
فى معزل ءن انناس وعن المجتمع فى وقت كثر فيه 
الترابط بين المثغف والمجتمع وعم فيه التجاوب بين 
الآديب والناس بفضل تعميم التعليم وتيسسبر وسائل 
التكوين وتسهيل امكانيات التربية وتذليل العقبات امام 
الكتاب واتقراء وشبوع وسائل النشر وكثرة المطانسع 
وتعدد الحرائد والمجلات والنشرات العلمية والثقافية 
والادسيسة ٠.‏ ٠ه‏ 

امام هذه الحالة الحديدة اصيبحت البشرنة 
مضطرة الى نوع من الاختيار متو قفة على نوع من التفكير 
العلمي مقهورة على سلوك سيل سوي بين الادب 
والعلم حتى تجمع بين الحسنيين وتقوى على الاخلدى 
بالنتحدنيتن . 





ورا عع مز لطر مزاللا 





دين ١‏ عبرالا درا لصيس 
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لل ا 


كنت بوممذ حيو أنا صفيرا »م بزحفا على 
اربع كسلحفاة » ومع ذلك فقد كنت شيطانا بعتو فى 
المطبح فسادا .. وحدتي العزيزة ذات الشعر الفضي» 
والوجنتين الموردتين » كثيرا ما يروى لها أن تروي 
عني هذه الحكابة » وتعيد روابتها فى شكل حديد ؛ 
ففمناسبة ملائمة » والغريب انني لهذه اللحظة » لا زلت 
اعتقد انني نفسي اتذكر صو رهله الحادثة » مع 
ان لى ذاكرة خشسبية » لا نتذكر حتى الاشياء القرببة 
العهد بالحدوث .. ولا زلت لهذه اللحظة اذا اردت 
ان اتذكر شيئا ما » ذانه بتعين علي ان اضع اشياء 
ملفتة للنظر ى طريقي داخل البيت » ابتداء من غرفة 
' النوم » الى تهابة مدخل الباب © فاتقل جهاز الراديو 
واحمة ويك القالة #وعان يفم لها مر امنيس 


(( يا سلام الطفولة ‏ أيها السكونالسماوي كاين من مرة وقفت صامتا 
بازانئك » متأملا ى شفف عاشق » ناشدااتفكير فيك »6 غير اننا لا نملك افكارا 
الإ عها كان ردسا حينا 6 نم ١اصلح‏ شأنهمن <ددد هرة اخرى » آما عن الطذو ل 
والمراءه » فوا لدبنا منها نشسيء ٠.‏ ان الطفل كانن سماوى » وسسظطل "ذلك حتضى 
االحظة الني بموه فيها نفسه بطلاءالئاس الزائف » وهو آم برزح بعد نحت 
عبء القادون والقدر » فلسى ف الطفل غير الحرية ٠٠‏ وقمه السلام » وهو لا دزال 
بمعزل عن ان يكون فى شقاق مع نفسه »فبه الثراء » ولا يعرف انقسام الحياة 
.٠‏ با لها من ايام مقدسة » يمتح نثيها القلب احنحتنه لاول مسرة »2 وفى 
تونب النماء السريع نكون فى العالم'اعجيب كابنية ا'وليدة » حيثما تتفتسح 
اشمس الصباح » ونمد اذرعها اللطيفةآلى السماء اللإمتناهية ) ٠.‏ 


نرجمة الدكتور عبد الرحمن البدوي 
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عن الشاعر هيالد رلن 
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انمع مخدة حمراء من التل»؛ كرداء مصارع الثيران ؛ 
وبقربها آنية مطمخ ؛ وسبحة خشبيه ذات حسطسوب 
فلكلة 8 يانه مقي 1 اميه : ازنن ‏ القمالة ؛ 
كطريق السفر » تنتشر على مداه علامات المرور » من 
نصب الكيلومترات © وعلامات الخطر فى الطرسمق 
المنحرف او الضشيق . 

كل ذالك من احل تذكر شىء تافه . واحيائنا 
رغم وضع هذه الاشياء المثيرة » فائئي فى الصباح 
'قف أمامها مندهششسا ومتسائلا : لماذا وضعت هذه 
الاشياء هنا ! لاإبد لكى اتذكر شينًا ما .. لعنة الله 
عا التمظاق حب بواتلك هائر ا اقيريه الخما ديا ف 
اسداس »؛ واسداسا فى اخماس © فاضرب حبهتي »© 
فقد تكون الذاكرة اصابها خلل ميكانيكي » فى الاجهزة 


« ان الاعجاب المطلق شيء مصطنع فلنين هناك 
من بعحب اكار مني بافكار باسكال وخطب بوسوى 
ولكني اعجب بهما كمؤلفات كتبت فى القرن السابع عشر 
ولو أن هذه الكنب ذذهرت الآن لما استحفت اكثر من ان 
ننظر إليها الاتنسان وبلاحظط وحودها : اذن فالاعحاب 


الحقيقي تاريخي فقط. . 


ومما لا ريب فبه ان ادب القرن الساع عشر 
ستحق الاعجاب ولكن بشرط ان برجع الى وسطه 
فى اللغينان تشنييقوا الدارمى التانوية .:) 


ان المتقف الحى لإبذهب بطييمة الحال هذا 
الدمب البعية لد مان جد يان وح انه امن نامت 
دق مده دونه اننا نشل تفتدك :ان الإدف الخالت معي 
١ديا‏ خالنذ! بحماله وقوه تاثيره فى المفوس مهما تطلسور 
العلم وازدهرت الحضارة ااتقنية القائمة فى هذا النصف 
الثاني من القرن العشر ين لان الادب له طابعه الخاصض 
ومذاقه ''عذب الذى دميزه عن بعية مذااهصر الحضاره 
الالبباتية ع فاقعانا بالاحية الماوعة رالعوائلعة الشيو: 
الصادقف أو بالفحصميدة التي تختلسم معانيها!ا وافكارها 


العميفة بحشو حشانا سيظل قائما فى كل مرة تقف فيها 
على هده أامصهةه أو القصيدة أو المسرحية أو مانشابههما 
دون تبان لآ لاأزمان ولا للمكان ٠‏ 


ه العمل الادبي لا نمكن أن بفقد روعته ورونقه لمجرد 
مرور الزمن » ولكن عذر رينان هو انه تكون تكويذا علميا 
سيطر عليه طول حياته حتى جعله يخضع كل شيء 
اهذه أاسدبطرة التي ملكت عليه قله وغلبت على طبعه 
وعفله حتى ١اصبح‏ يريد ان بكتفي اناس بالدراسات 
الدسةه بدن الو قوف على امو لعات الأدسليةه + 


فهل ارتفع الالتباس بعد هذا على الاخ زباد ؟ وهل 
ادرك ١ك‏ خلن اخلط حيث لاخلط والخطا حرث لا خطا ؟ 


ستاذ الناقد على ضرورة الفرق 
دين الدراد.ات الإدبية والتاليف الادرى » وذهات معه 
فيما ذهب اليه من إهداف الدراسات وغابات التاليف 
فهل ادتنع » بعد هذا » ان الامر لايتعلق بالتاليف وانه ) 
على الوكس من ذلك » ب«نصب على الدراسات الاديبية 
الحقية الحصييتية ١‏ اللوم الى قبن اوشصف: 


(لرباطك ل عند اللطيف احمد خالص 


ل 
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وعندما رفعت الخادمة ذبل مفرش الستريسير 
وجدتني قابعا فى الظلام » لا يظهر مني سوى بريق 
عيني ٠ ٠‏ كبرلق عيني قط سرق سمكة أو شربيحة 
لحم » وحرها تحت السربير .. فأخر جتني 57 
وحملتني حدني الى صالة الحمام » لتخلصني من هذه 
المادة اللرحة التي اطخت بها حسمي بما فى ذلك 
اهداب عيني وشعر رأسي .. 

وعندما اكتشقوا نهابه اثار الجر دمة فى المطبخ . 
بعحسهم تمك أشقفا لضياع هذه الكمية الوافرة من 
البيكن + زالتي 1 جك الها بيك لقمنا لحولا 3 
مخزون المواد الغذائية .. والعض الآخر ضح 

ومنذ ذلك اليوم » وحتى وان كشن 6 -فعييان 
حداني كانت عندما تراني ادخل المطبخ للمنطيو على 


فكي نار لبا حيو نر الووداتى مفنييي فين * 
فب اأممعة عن باه الحن أها التميكلكان. د 


فأقول لها : هل انا مجئون ؟ مققل .. لاكسير 
البيض على الارض .. البيض يا جدتي العزيزة يحتوي 
صفاره على فتامين « جح » . 

فتصيح في مستفربة : شنو كاتقول 
العاسل « طيطامين « ج » » . 

فأضج بالضحك . 


بن لسن للرطامين ير ») انا قلت لك فيتامين١ج»‏ 
فتحسيح ضاحكة : الله بنزل عليك البلاء انت 
والطيطامينات دباليك . 


الرباط ‏ عبد القادر السمبحي 


الإدارئة .. وقد حفظت قاعده الضرب هذه ميسن 
بعض اجهزة الراديو .. فى بعض الاحيان يقف الراديو 
فحأة عن الإرسال »© فلا يعود ,تكلم » الا اذا ترلت 
قامة تشبرنة كالسهاي .نه .ولله "في بسكن أمكا نه عياذه ؟ 
وردبوهاته شؤون .. وحين وجحدت ان وضع كل 
هذه الإشباء لم بفد فى عملية التذكر قررت ان 
اضيف اليها منلها آخر »© ورقه بيضاء »فى حجم 
اعلانات السيئما: ادون عليها خط « سكوب ) الاشياء 
التى بحب تذكرها : واعلقها فى الواجهة الداخلية 
لللاب ©» فحبين أهم لفاح الاب احد التعليمات المكتوبة 
تواجحه نظري : 


1 ا تذكر شراء امواسى « حليت © للحلاقة . 

2 لا لا سس أن تقفل باب الشقة بالمفقاح 

3 بج .هن غلى الخراق «اتناع الغعوودة: لتشزاع عاسن 
حرام من الكبل . 

4 تأكد من انلك اقفلت موقد البوتاحازن .. 


واحيانا »؛ ورغم كل هذه المنبهات المثيرة ع 
فانني لا اكاد اخريم من. الببيت. © واتشفل بالنظر الى 
الحاحيات علىل كاهل بواب عمار 5 سكنى ) عمي عرده ( 
التوميني. ‏ 

ا عمي عطلمسده 
عد نعم با يبه 
تحبلي وآاباك » واحد عيشى فينو . 


وقللن_أووظة .:.: 


على راسي وعيني بأ بيه 
من ال د اراي 


.اه سس .رن وانت خاريم 


با دهوتي 

هيه » لا علينا ... فلاحدتكم الآن عن الشيطان 
الصغير » الذي ارتكب حربمة المطبخ .. حدث ذلك 
حول مائدة الفطور © وهم بثرثرون »© بيئما اغفلوا عن 
وحودي .٠6‏ ققد زحفت 2 صمت كدوده هلاممة 4 
عبر وسشط الصالة » ثم اتحهت الى باب المطبخ .- وق 
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ركن منه لمحت سلة ذهبية مليئة بالبيض فراعلنسي 
منظاره! ذى الشمقوق الدقيقة المتفحرة .. فزرحفت 
ندوها متاطلها: ليها © والدهكة الحمالية ملا عيض 
ثم اقترست منها' اكثر فاكثر » حتى مسكت اطرافها 
بقيضة بدي !الينة .. وحاولت اكثر من مرة أن احدبها 
الي ؛ واكنها كانت ثقيلة بالنسبة لقوتي الرخية » وى 
المرة الرابعة !ستطعت ان اتشبث باطرافها » واقفف 
مسستند' عليها » وحين لم تقفو قدماىي الرخيتين على 
ألوقوف » جذبتهامعي : فهوت علىالارض »© وتدحر جمن 
داخلها ايض . . انطلق بخرج »© ويدور هنا ء وهناك ) 
كفرقّة « باليه » خرحت من احف اركان المسرح 5 
عو رلدة #الصين: 2 انا اروف امامنزنقيات اسفن 
الإشاعية » فاهم بمسك واحده ؛ فتفلت من قفبضتي 
واضفط على اخرى فلا استطيع »© وبعد عدة تمريئات 
دمدشة موسوفة باضرار عنيف © استطعت اخيبير! أن 
امسك بواحدة صغيرهة واضعها فى قمي .. وحين 
وحجدت انها صلبة لا تملح للاكل » قذفت بها على 
الآرفن :4 فاتغنقت وسال. متها الصفان ..ء. نا للروعة 2 
لقد اكتش فت أن كل هذا البيض بحتوي على هذا اللون 
اللحوب ن كد ا ناللك ا تتجوكت تكن كاك .عملي اليد 
جميع البيض .. ثم اخذت اخوض باصابعي في 
م'دة هذه الالوان .. وبعد لحظات حجرت معدتني 
فنزلت منها مادة صفراء مشوبة بالخضرة .. ثم 
شعرت بسائل دافىء ينزل من بين حجري » واختلط 
بهذه المواد .. ولم تفتر همتي .. كنت كفنان ساعة 
الوحي © فالحخف يخلط الالوآن » وبرسم الصور .. 
رسمت باصابعي وقدامي عده صور »© تعد من ابات 
العن التحريدى والتكعيبي والسوربالي «لحتى.. أن 
« بيكاسو » نفسه ليعحز عن أبداع صور فنية كهذه 

. ولا بقوى نقد « خروتشوف  »©‏ المشيع بالروح 
الابديواو جية ‏ على!الميلمن قيمة هذه الصورهة »© وانزال 
قسمتها الى مرتبة من « ذبل الحمار » .. 
من العمل » عدت زاحفا الى كواعدي » فعصبرت الصالة 
متثاقلا فوق الزربية الصيتية الملوتنة » الى أن 
استقر بي اازحف نحت سرير جدتي فى الفغفرفة 
الحاشية من الصالة .. وق هذه الاثناء تسهت 
العائلة الى غيابي ©» فقامت الخادمة تنادي علي .. 
وتبعتها حدني .. وشىء واحد ارشدهم الى وكير 
المحرم المختعي » هو هذه الاثار التي طبعتها باصابعي 
وقدامي على رخام المطبخ » وزربية الصالة » من هذه 
المادة العحيبة التركيب والرالحة »© الممزوحجة بصفقار 
البيض »© ومعحون المعدة وسوائلها .. 


فا عنفة 


اا عا ع لول د انان :سواه مع في ىذ العامة 
استخدام العقل او استنزاف الوجدان . ولا بد للوصول اليها اما 
عن طر بق التعلق بالحز حز ثيات و تسلسل المراحل والقدرة على 
التحليل والقر كت واللموضوعيهة الصرقه » او بطر رق ١‏ أأاع ملفس غ2 


والاحساس ٠‏ والمخملةه ونقمص ذلك في ذ! انيه ضر كله * 


ومن نتيجة ذلك فالبثر اذا فكروا ليعرفواء لا بد ان 


تصنفو | في انواع متعددة 2 و سدوا ان هناك فر يقن واضحين 
متما بز بن نجدهما لاه بن في المعارف الانسا ننه كافة 


( الاول ) : اصحاب الذهمن الهندسي العلمي الذي تعتماك 


على برهان العقل واستنتاجات المنطق 
الفا ى 1 الم هف المعنمد على الادراك 


بالكقف الياطن والنمصيرة وا حادس ٠.‏ 


دفي الاول تكون الاراء واضحة ملموسة » وليست في منناول 
بية متكون غامضة دخيلة وواتكون في 
0 ا لادرا كهيا 


الناسن حميهأ 2« واما الذا 
في كتايه الافكار وعققصطمم جما 


ن اأرهف 


نغلر بته في 


رن 3 وما 5 
الموصوع حك برة بالاعشار 


ذالفته ( الاوالى ) ناخد العقل او الإادراك الصرفف وسيلة 


للمعرفة و بغلب على هوالاء المنطق » وعليهم عبء ما في ١إنطق‏ 
3 مزاءا واخطلء ٍ مز ابه اأصلا به وه حاتة النظطلىر 5 و خطياء 
الاختلاف والتغبر والتداور تبعا 'نتائج اأتحر به المعتمدة على 


ع 
ا ١‏ 3 
هو لاء ارسطو وابن 


فد بكاوية وكانت وهحل وستنسر 


انطور وسا لها ء فمن رد وابن خندون 


والفئة ( الثانية ) لا تعنمد على المنطق ومقا سه ومفاهيمه 
وانما نبحث عن المعرقة ذانها باابة وسيلة ء و بفخلون الوصول 
اليها عن طر يق الاحساس والأهوى العميق » ومن هه ألاء افلاطون 
ف ار اه البو اميا 


الخواي 6« والشادلي واقف 


تعتمد على المعا ني 
لمينا الكراء ا لنيقة: 


590 نين الفقتون 0 » قالاواى 
الكلية والاراء الشمو راهين ااعقلية » فعأا 
وححتنها تحليل الافكار واتجمعها 2 وكا" نهنا فى علمي : 
وانتهدف لين وضوح الفكرة وصدق التحر يه ووحدة الى وا ولا 
تهتم الا بما يسلمه العقل . 


أما الفئه 


وليه والم 


محصر ور 


الثا نيه فهي ذات استنتاحات متنوعة » شاعرة » 
وموامنة تتجاوب مع الاحساس فتراها تنمو او انضعف تبعا 
لعظم الاحساس او ضعفه , ولا تستطيع ان تتقل نفسها للغير 
وانما على كل واحد ان يعتمد على تحر بته الشخصية 


وكما بظهر الفرق بين الفئتين من وجية المعرفة الفلسفية 
يذلهر واضدا كذلك من الوجهه الاحتماعية والاخلاقية » فالفئة 
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0 تعتمد على القانون في 'ننظظيم المجتمع » والثا نيه تعتمد 
ى الاخلاق ٠‏ والفئة الاولى نقيم المجتمعات على اسس قا نو نية 

مدروسة من نحاوزها تحاوز حدوده » ترصد به القانون ليحاسيه 

وإعاقيه . اما اآفئة اأثانية فتعتمد على التصوف الخلقي 6 

نشجع الفرد على أن بعود نفسه استحضار القوة الالهية 5 


في سره ونحواه : 


والعارف الاسلاميةالاجتماعية تضم بي نالعنصر بن تعأليمهاء حيث 
نسمى مجموعة المعارف ( بالشرعية ) ليدخل فيها عمل القا نون 
الوضعي وعمل الاخلاق والتنظيمات السماوية » على ان كل فئة 
تراتكز عاى ما بناسبها ولهذا طفح اللمجتمع الاسلامي بالفقهساء 
ذوي الاحكام االفقهية والفتاوي القانونية » ورحال التصوف 
الدين 
فالنصوف يقابل القانون» والمجتمع انما يسير بالا نجاهية ما داما 
غير «بالغين ولا متطرفين فاذا! تطرف احد الاتجاهين اصبح 
مخالفة تستوجب النكرا'ن » و يظهر ذلك واضحا في قصة الحلاح 
الذي بالغ في شطحاته » فوضع نفه ضد السلطة الاجتماعية 


| تباعمهم محية الله الي في طر نقه المعند 4 


عور وول 


عفن ابيع مو 0 اخلاقية ففثشل سنه 3009 اذ دفي 6 عن 
الذى 5 0 و ساجلة ا ل لد فمتعر ضص 
ادن بس | 5 1 

اشقفهبا» المجتمع 


و بمزح الاسلام بين الفئتين فيما يسمى ( بااشر يعة ) التي 
هي عضت الاخادق اأحر فه ولا أأها نول اصرف » وائمأ هي 
ا سن الاخلان والما”* نون « ثمو اد ها نون الاأسلامي إلا تنفصل 
عن الاخلاق . فبلاحظ مثلا في (الزواح ) و( الطلاق )و 
(: رانك ونا لباب ان القوا نين ليست صارمة فحسب ء» بل همي 
ا مجتمع » ومن استعلاع الماعة فعل4 باازواح والا فعليه بالصيام « 


فاأزواح مدا 
35 539 . 


والنتاسل فذروري لنكاثر المجتمع ع . ال بلاخم مبدا 
الطلاق عند الله م كذالك في ألفرا: الاجنماعية كاز كاة 


ل اأعصدقات « واأي ات 
تصبغ في نفس الوقت بتقنيدات قانوانبة ١‏ و بذاك يجتمع القا نون 


نخداها ع هاا تبت خاضه صارمة 2« كا 


واللحااق فقوي سن ١١‏ بالشر بعه ) انين هي صورة احتماعيسة 
متكاملة لحدأة الاممء تظهر .يها صوار العدل وطر 4 حفظ التوارقن» 
وهي تعبر عما وصلت اليه ااحياة فيها من تطور اجتماعي وادراك 


حماعي للمسو ولية 5 


بسن ما صو مدا 
هو قانون اجتماعي حتى نضع الاسان حدودا 
التحقيق ملاءعمة سين 
والقياس والاستحسان » وهي في الواقع نشمل الاخلاق والقا نون 
ونظهر في تعلسيقاية ال كاة والصوم واأحح والمطبوعة بأوامر لا 
يسودها تغيير » كما بظهر بالاولوية في مسائل القانون الذي 


ويمكن في الاسلام وضع خط قاصل 
|خلاقي . وما 
لكر بع مداديء 
التطور الاحتماغي و ١‏ 526 دع الاسلاه..ه 2 على 


امدق بالا 


: ال حس لساري 


تسا تتام 


/ 7 
٠ ٠‏ 
لم سما د 
بدا الاسلام نقطة انطلاقه من وجوب ادراك الحقالق 
معر فه ( التي لك اأعلم » وأن 513 إيذه #البحطل .ذا يدرك 
حون معارفبف شو ون الحماة كلها . 


وما ان ألا نسان في داحة دائما لعا لحك مقتضات الحمأة « 


بدأ ) شعر فنه4 


رورة تفرض عليه ان يتعلم و يعرف 2 وأن 9 
دا لما 'لى الآ تمل والاحسن فهو لقب بشكره سَ الاك 


باذك لو الحويا سوالكة + 


وسما 58 اللا اي ل بأاخد معارف الما شمن بر الح عاى 


| تحر نته ود الف لحن مقدار ذهمه وعمقه لادراك الاشياء 
ار عمق تفكير من سبقه . فهو بطبيعة الحال يعتقد مسلمات 


بيل إداقشتها بل يجب عليه فهمها واسنيعابها كما عشق 
تتغير وتنبدل لانها في ح حة ماسة الى التطور ٠٠٠‏ وقد 


2 «الهفار فت |المكتسية بالتحر به و'خلدت نعطي من السلضين 
سه انان ادها عالية بويد اقشها بن 'لدن ال كتياه اق 


وشيق اتناف ان د" العدية؟ الرعاامة لاسنو معدويل 


'ء من عباقرة الفكر الاسلامي يتتاواون المعارف الماضية 


تدهأ وائر كيزها من حدبد ٠‏ 


وان من الطلبيعي ان تكون هذاك معارف مسله تدرس 
© مدر سه كه هو الها ان في نار يخ الحضارات الفكر بنة 


٠ لمعيه‎ 


وهناك معارف في مناقته دائمه واذا "كانت العقسدة 
الأفنة انها ذا أت بتحوق العقل. 6“فيى اتلكن الحنيود الخطرةه 
طتهة 'البعرافة زذانها وحنوة اللسعرقية اين بالانكان “كان 
: اساسيا لقتل كل مداواة نجد يدية في التفكير استدادا على 


اف من التحر يفا ٠‏ 
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وفات هوألاء البسطاء ان الجمود هو اساس التحر يفف » 
وانتهى بهم ذلك الى فصل ( المعارف ) و ( التعليم ) عن الثقافه 
الدراسه ننتج متعلمين عارفين لا متثقفين واعين ٠»‏ 
لضرورة حرية التفكير في 
مجموعة من المعرومات ألتي 
كتتفه المعقل ويعرفه الانسان 2 كما اصحت محموعه ما يروي 
وما ذأله الماعدهوين انها بواحة معضلات الفكر المنحدد وشاع 
على العلمين المتاأخر بن محار بنهم لاحوار والنقاشس امعان في 
تعطيل الفكر و تنو يم الس هيي د :الاق نيك لمكن وتنا سكيسة 


فاأصحت 
النقافه « ودذلك أاصحت المعرفه 


كلها الناس ع لا ما حب ان 


وكااننك. ننه ما روه عن انين 8 القفلة يذاه الاعلام مده بوذا 


رحعدا الى نقد المعرفه في الاسلام عن طر يق التحليل الفلسفي 
فيجب ان نشير الى ما تعارفت عليه المدارس الفلسفية من ان 
المفز فه اانا يكن امول اليه آنا عن ا .طو يق الدين 6 أي 
او ما دن ان يسمى 


» وهو يرى ان المعرقة 


عات حصدحه2 [) 


(عصك لات ) 


مذ هب اليذين 
بالمذهب !اواقعى 
مسنمدة من لقاع اق هن الاشياء الشارحيه عن الدات ٠‏ 
7 (عسةزل1031) حيث يرى انها 
تشم يه الفكن ا الالفن عق تكوانت زاغل الشخصن الفكن + 

ومن حهة اخرى يختلف تطلبيق مباديء علم المعرفه على 
شوأون الحياة العملية سواء في ميدان الميتافيزقي او الاخلاق او 


واهاجتافب اليدان 


|ادة وق ٠‏ 


ففي الميدان الفلسفي يظهر ان الحقائق التي نواجهها في 
الجناة "المسطلتية ميدليها عن على متف مع فتيينا > يغالخها” الفكس 
بطر بقئين 2«( اها أن الخدم عقله و تفكاره لتحليلها ومعرفتها 
وذاات دلم قتا لها واشاهها ومحاوله وضع هقياس فكرى خاص 
نتفق قية مع جميخ المهتمين بقضية المعر فه 


وهد هي الطر بقه العقلا نمه » واما ان ساك الطر بقة 
الوجدانية الذانية وهي المعرقة: السوقية "الي 395 ملق «الللفيدات 


والمعتمدة على الحدس والنمصيرة 2 وضرورىي ان ون المعر فه 


بالميثافيز كيا أي الفلسفة الاولى » والفلسفة عيارة عن دراسة 
الحكمة التي ليست هي التبصر في الامور فحسب وانما هي معرفا 
نخلر به كاملة نا تئحهة عن طر بق العقل والمبادىء وكا نصن 
القوان( على تنواكا دل 6 فقة لوحت بوك اريك نتينة مان ١‏ 
لان بنك اي يصطنع الاناة ويرفض التصديق ولو كن منها 
تديد الرج<ان ها لم يتبين «البدامة يقينه وذاك ليتخخنص 
الاتسان من طلرو فت الاحكام السا بقه ويتجحرد عن الحواس »2 
حتى يصطنع الاداة الصحيحة للمعرفة ء والوءقع ان شك د يكارت 
5-5003 فر ضة عرضية لا عدن ان تواحجهها الند بهيات . (ما المدهح 
القراتىي: ايعو الندين ) الذى' قند: يكيوان شكنا | 5 
الفرضياب وقد يكون رفضا »م وقد يكون اقل من ذلك (فالتد بر) 
مسابرة المنهج 'أعام للعقل البشري » والندبر في 
القغا ا هو عين ممارستها » او بالاحرى هو معاناة تحر تتهاء 
في الاسلام والنددر متساو تان وا حي بدابه الع فةه 
لمعرفة صغفتها اعقلانة 


ادان مي املع ل الضدري النليصة وار وو > رامين 


تحاه 
اقرب الى 


فالتحر به 0 
و بر جع ا كو ان و حده كي اعمذاء |! 
مفر و ضْه عاى عقانا من لحر 6 والااحرى من ذاننا 7 ومحكها هو 
النوامس الخالدة المستمدة من التعاليم الدينية . فكانت هصذه 
فعةاذا١‏ في اله نا ن الاسلامي متحر 3 0 عن الحقيقة * 2 في 
نفشس الوا قت ملحة 5 صواءدات التعاليم القرااسة ا 
بل بحب علينا فهمها ». فهما عقلانيا » حتى لا 'نكون مملاة عليتاء 


0 


والحقيقه ان الاسلام دعا ااعقل الى المعرقهة . وخط طربق هد 


المعرفة في النجربة والتعلم ٠‏ 


النعاليم نتابه في الفلسفة الاغر يقية عالم 


بحوز اما 


الاسلام عي كل ما بحب معرفته لا مأ عرف 


و لمعر مه 0 


و تحمد في المكي 6 أي الك الاسلام اس ١‏ ل عقفلا مغو فا بالمعر فنة 
والبحت فب عاب بم اله ا تعمل الا بالححه والسة 1 سقين » و بدلك تو جد 
بنقفسه | قط او كاز فكر بة دعم الاسف الشك يد فالمعر فه حمادت 


عد كلو فخ االدلمين قيعت أن مكون نزاوه في فهو لعزقة 
ذاتها لان المعرفة في الاسلام كما قلت معرتة ما 'تجب معرفته 
و قنضي ذللك! لتنقيب عن المجهول » وتطلوير ما هو معلوم ء 


فكل معاوم بتعرض تند بن والتغيير حسب تطور الفكر ومأ يعتمد 
عليه الفكر ” وحمودها يظهر 22 فهم المعر فه في اتجحد بدها على 
انها تكديس ما عو معلوم وشرح ها عو معروف 2 وبذلك فقد 
التفكر 00 الحر كة ٠‏ وعند مأ تتقدم الحر كة الفكرربة تعر ض 
الفكر الجمود والمعرفة للر كود م حتى يصبح من البد بهي خنق 
النشاطات الفكر بة . وقد ظهر هذا هي اصطلاحات 


المحد ىت 


الفقهاء و بعضص 
عن الر 5 بهتمون الا بروابات المتن وعدم دراسته رغم 

المفكر ين المسلمين كاين خلدون ‏ والغزالي اثارو! الانتباه 
الحضارات الاتدشاشة آن نتحاوزوا عن طر بقة المعرفة التي نيثقت 
نيحيتهاا عن القن ااه اهر من قي تسلسل في تار بخ ل ديان ء 
وانلك عي ا لمعحزة راسو الع و ار ا م 
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عاملا تقدميا لتطوير الحضارة الاسلامية » فالمعرفة القرانية الني 
هي ممارمة التفكير الصرف لينسجم مع المعطيات الخارجية 
بصورة استقرازيه مستندة الى مقدمات تحفقت بالتحربة وقورنت 
المحتدي في الدفكير الاسلامي كمأ بقيت نموذجا مادقا للتفكير 
الانساني قه القطر به امنطقية في 


الإاسلامية » شلده المعر فه نت انموذجح الصادق 


« و بهده المر 
استطاع الغ لي » و محمك شسده ع واقال « ان بواحهوا تطور'ات 
الحداة وما اشيره الفكر من مشا كل ني مجاف العصور و 


0 ! ف 


عات 
مستمد ردن قووة ححتهم وسلامةه منحلقهم من النموذح القر[ سي 6 
وما 5 ا صر نا هدآ| بعتن نهدا النموذ جح 5 دمو في امم 


مر كرة ٠‏ امأ النفكير الم ص فهو حصيلة 3 عد بلدة 95-7 


١ 8‏ 
العقق 1 | الكو لي 


منعددة في الاجتماع والاقتصاد . وما وراء الطيعه تتداشس لاقصى 
حد . فهى نارة متولدة عن عقلية مسيحية مغرقة في الخيال ء» 


لاهن اذ يمان 
واهيةه ٠‏ روصي درة عقلا نيه صرف وتحر لابه ملحدة ء. لهذا ذهي 


والمعد عن الواقع الحيا ني يا “تف :هواحها 


متدافرة والفرق بين معرفة الغرب وهعرفة الترق ٠‏ ان الاوى 
معتزة شنفسها مسايحةه بالعلم قوانة في تعبير ها معتمدة عأى عداصر 
ذات فكرة منحر كة , اما الثانية فهى رغم قوة منطقها مهليلة 
الشخصيه محتتمة لا نجد من بيومن بها متعصبا ء ولا من يساند 
حجمها بالفلسفه والمنطق بحاو غرضها في تعبير حي 
الخاذ . واولا به بهمتها وقو انها وسلامه منعلقها لعفى علييها ايفان 2 
وهكذا وهنت المعرفة الاسلامية لانها لا تحد مالا حنا. اما 


المعرفة الغر سه فقد اسنعطلاعت ان تحلل 


« ولا من 


ا | 
و تسمل و سمو صبنع يي 
ودذلك تحددت واستمرات 

3 المعرفة الموضوعية بمك: ن للجميع ان يعرفها ٠‏ والفكر 


1 مع ع ان 7 5 جاده المو حودة في عق ا بصووارة 
0 ان تكون متقله عنا اي ان نصالنا 3 لحقيقة المطلقه الي 
هي محمو عه من اأحقا اق امعتندة على التحر به والعلم ٠‏ 


استوعيت اشاليي العلم 


00 


ه ها ايدغدرة ١ ١‏ ة 4 ! 01 5 
وهده لحقيقه هي نبوع لمعر قفله4 »> ( المعرفهة ) تي 


الساتحيل ني نقافةه واعنيةه مطرقة اجتماعية ومفهومه من الجميسع 
3 | سل 1 1 





فالمعرفهة يحب الا تتعزل عن لطلبيعة الاسان الاحتماعبية 
والفردبءة والا كا نت اننقصها التجربة فهي وليدة الاحتكاك 
والتطبيق , واذا كانت طرق المعرفة اما عقلية لا نو "من الا 
بمنهاح العقل و تفسير الاشياء تفسيرا ميكانيكيا اليا م واما 
تحر بسية ذآانية تعتمد على الاحساس وحده ء دون العقل فان١ا‏ أواقع 
ان ("الآانشان ) بحب أن يعرف بعقله و بحسه معتمد ايضا على 
تاريخ التجرربة الاسانية » فالنظرة العلمية تو'كد ان وجود 
الواقع مر تبط بالاحساس , فالواقع اولى والفكر والاحساس من 
نتائج الواقع الخارجي المفهوم بهما والانسان يفهم بطر يق العلم 


هو عرضه للتعد يل 2 وفي تغير الظطاروف للتاريخ ( اتحرك 
ساق اوبح فى الس بعة شين اقمن وليه عن 
الد بن ف الاسام واصبح ضرورىي ( تدبين الدوله ا نل هده 


الد يني ( ومن 


الوحدة الاحتماعية و حصدت سن المعر فه الفلسفية والاخلاقيه 


والقانونية في عقلية المسلم » الذي يدعوه الاسلام الى مبدا 
( ا ال التوحيد ء والايمان به »م سواء في المسائل 
ذات الا نصاأ ل( دالعقنادة ) الالهي.ةه ) > و دان اللا لقيال بالاخلاق 
والقا نون ليتم الا نسجام في شخصية المسلم ٠‏ 

وعلى هذا الاحساس فالد بن 5-6 حلر بقه أل المع رفه 2 


مغر قنة نحد بك الحقيقة » 
598 0 6 35 
فل قلس وحلر بقه العقل 


وانما هو المعرفة ذانها وهو نغظلام 
والبصيرة يست بسن الحققه 1 ومفوصواع 
وبيان رسالة الانساناء وهو يسلك طلر 


وانما هي شعور وشر م و نو وبسح ولان المعرفة فاتهينيه الذات 
فكل 
) الفملر م6 ( 6 اذ يكين دمو ذحا ديك را وليتحمل عساء ما سرقك من 


بعر فها الا كان بواسطة العمل المسدلم و3 توالد على 


الاحداث اشر م4 « ومليعه ان الخصا سَنضين المع الوصيسة 


يي 

والفسيولوجية الورائية ههما كانت عفليمة الاثئر في تكويين 

الانسان ء. فهى لا نجعله ( قابلا ) امحمل عبء الشعليئة الا نسا نيه 

على تهح بعض المدذاهب اقدبية ء وشول انبي عليه السلام 

) كن 0 1 جات الفعار ه ذا نواه بهوداءة أو شصرانه أو 
ف ا ل )اموا ا لمر عي 11 لاوح الا بض قابلا لتحمل 

كل هما نكتبت عده أو ( 15 عحدن ) كفي ع بر اناه صضاحيه 7 


سوا يهنا 


وهده الأسدعد' داعت اأغطر نه 00 الغر يرنه انجعل4ه ادا 0 


١ 5‏ :. م 14 . 
و ١‏ ا سلام كد دن يعصى كل 3 ىِ كن ع6 فأ ابمطنلةك ان اتتحمسل من 
التعاعم ولكن .اده انعا لج و حلااى همد ا سك ا لير اها فرق سس 


م 


كا واجر 2 مهمأ ااا فكر ءا كن ووحدا نما 5 0-0 


ذلك ال 0 لحت قة امه 4 اك 5 ا 0 
التفاهم 2 00 0 لطن العارقف الاسلامتة في #لرجنة 


الاسلام » ( 0 ( الذي ننمعر سلما» المع م4 هِ دل مك رخالا نسان) 
_ 5 


في الداع له انك #اسواعت! َ« د هن اه عجحليمةه «٠‏ 


في الإسلام ١‏ 


واستعدادات ا اذا وعم نات ان تميق 


عا 


. 0 
ينعسك ذهو اهضسهةه 
٠.‏ 7 5-0 5 


واستعدادانه كان اسمى المخلوقات واذا قصر في حجهوده او اضاع 


مواهيه اصبح كتوم قر م االن للح “اوول 3 7| كان ييه لذ افك 
حلقنا الأاسان فى 
على عناص العا ل في 
الى || لخحلو د 3 وهم في 
مكا 35 5-0 م 


مك ا 1 الحيوانات دما دقام من 0 ماحق وافساد 
متلاحق وهدا االاستعداد لتحمل فيو وليه العمل 


ي أحسن انقو الم 4 *” ذالا ١‏ 80-0 جاه | ليك و فل اله 00 


وسعه أن بصل بمو اهية العقليه واوحداسه 


نفس 5 وكت رد ع اسفل شَاكاين « أ 


الانثا أي قد 
تخيلة الانيان دده + :وق ذل اثقر ان ١‏ الكن ير ذلك مواتحة 
(انا عرضنا الامانة على السموات والارض والحبال فا بين ان 
بحملنهاء واشفقن متهاء وحماها إلا عاق أنه كان فألو ما حهولا) 
فالانسان تحمل الامانة في الارض » امانة 'نحقيق العدل والخير 
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والسمو < ليصل بئقسة و يعناص الحياة الى درحات سامية « فعليه 
ان يعرف مكانته في الكون ليكون عيضر «الوتشالا تصن الغلدال 
فقد خلق الله الروح الانسانية وجعلها قابلة للسمو او للا تحدار 
فقال نعالى : « ونفس وما سواهاء قاالهمها فجورها وتقواها ء 
قل افلح من زكاها وقد حاب من دساها » ويسم يكنون النفس 
سامية الا بالعمل الصالم ؛ ثم بم يكون انحطاط النفس الا بعدم 
القاهيا ضد وساوس الشن .© واماوات: القسن. الافاوة- «السوع؟ 


ان ع في الاسلام 6 ممصمسس.. نام الاستعداد لشيياء 
والتسامي اذا 0 لدعوة الخسر « و م إستع ل يسع الااسان ان 
التستحيتت لدعوة اليو 9 لقد زود بداسة التفكيق ليكون واتط هيا 
ى الحيال وبحاسه الوحدان ن لينطلع عن المعروف والحسنى »2 
فقد جعل في الاستعداد لنقبل اعلى المراتب الروحية العلياء 
ولذااحه اتنت اعدة. يات قرلانية ان النه خلق الآ سان اليكو فى 
الارسق كين ع ك5" ينه عاد ينف اشويقة :اله لقم ردق دام 
فهدا اكرام 5 
إقاعله «احمية :الأوات ايكون «التيقوف الكاشيل “لذ عاد 


أن ع لما ف لاوا 


على صو رانه ) ٠‏ 


اذا دين 


بالمثل العليا لكا : ل كفا درحات قب كيان 4 ا إذا كانت هده 
التفاية الميية مندتدتون خلال "كاي الفوان الخلدوكي فالفابيقة 
الماع ف و ننه م توالا الفراميو فهوا (< بروعمة :)"ان الشيعياة 
5 ذي الها نشد اياده أي حمودهأ فكا تبتة سين في 


السحبعة ١‏ تحمسه | ىا 


الحماة ه 9 الخسساك حم 


عات 18 اذاي أ الماك افر مت في 
هاه سعية ور في « يكن 


كنك للا ١‏ أحه 1 ه أ 00-0 ك4 ذا ا فتك 2 ا 20 أث ني كن | لحسو أ نَ 


الدى ره 2 نك الحياة بشدى الأعضاء 00 * التي 0 يا ان حفق ده سن 
الحر كة . ولكن سمت لحقيق حر بة الخلق الفكري في الانسان »2 
فالا ينا كن هع ها قب الحماة « وهدا اننا ان حك صفق و بحاهد 
اهمه لنحق.ى ااخلم د النقاية حان:: الخو 2 د افيد كاك 
سواهيه لنحق.ق الخلود »2 والتنغلب على أسوت . وسوقا | 
ألا ال ايا ريك لح دن اأدفقه اين . 
الاسلامي في ( الانس ن ) من علر بق بحت فلسفي محضى لا يعتمد 
الا على العقل . وهكذا ادعمت العلسفة الجديدة نذلر به ترانية 


ى اصل المعرفه ) 


ل 00 ىا 'نه واه في العام واعمذاء معنقدا نه افكارا 
وإضحةه منممزة ذلن يكون الاتدان عنصرا واعدأ ابحاسا ما لم 


ذائدة . واذا رجهعدا | أذ ق ومهي التي لل ل 


يكن معنمد | 0 اس.ا أ صحداء ععلاة وشمك الا سس اجمعين 4 ا 


و بو صو سم ما ا ٠.‏ 
اه بحي النل 


وقد استطاع الفيلسوف ديكارت في ( :املات في الفلسفة 
الأوا ى ) ان يشبت براهن عقلية مجردة وجود الله وخلود الروح 
عن طر بق المعر فه العقاد نه وحدها 6 0 أن صر العقددة 


مكانت ان حو 8ك م الا 0 


اس ايؤر السلبرة 


لد رسا :“العره ادزنا ير في 
دي 


اذا كان لمان تعيين. فى مجتمع "فلص فصيو 
الكائن الحيوانى الو حيد الذى بعتن .على :هذ ١احمط‏ 
من الحياة » مهناك فى مختلف رتب واحناسس المملكة 
الحيوانية كائنات تعيشش فى محتمعات »2 اقربها الى 
الإذهان دالا التحل والنتمل والقفردهة . الا ان 
المحتمعات الحيوانية غير الانسانية تتميز بالتشابه فى 
اما جديا يدتسيمها 1 اسمرضيية 
ذلك الى انها تنفلم حياتها على اساس سلوك غرسزي 
فطري مستخدمة فيه ما لدبها من تر كيب فسسيو لوجي» 
وقد الاحظل بالئسية الى الحيوانات الثدبية كالغردة 
ولكن هذا التعلم يعوم على اساسن التمليد والمحاكاه 
والخيرة الممساشرهة وليس على اساس انتقال الخيرة عن 
طربق الاتصال اللغوى أو استخدام الرموز »© فالعرده 
الام نمكنها أن تمباعد وللدها 2 أن لمشي وتسلق 
عن طريق الخبرة المساشرة ولكنها لا تستطيع ان 
تحدثته كف بضغي أن بتعلم المشنتى او التسلق © أو 
نتحلى به من صفات »© لهذا فان تعلم الحيوان غير 
الانسان لا بعتمد على تراكم الخبرات وانتقالها » وانما 
بيقتصر على اكتساب خيرات فردية مباشرهة فى مواقف 
معينة وثى جيل وأحد . 

أما ١‏ احتمم الانسائي فان تحديد طريهقة 
الغرائز الفطرية © وائنما بعتمد على ثقافة المجتمسع 
السائده . والثعافة هنا لا تعني تلك المبول أو الصفات 
التي تميز الشخص المتعلم عن غيره من بقية افراد 
المجتمع ؛.وأنما بقصد بها تلك الاشكال المختلفة من 
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السلوك والتفكير والمعاملات التي اصطلح عليها افراد 
المجتمع فى حياتهم وألتي تميز حياتهم عن حياه 
غيرهم من المجتمعات الانسسانية والتي تتناقلها الاحيال 
المتعاقبة عن طريق الاتصال والتفاعل الاجتماعي لا عن 
طريق الوراثة الميولوحية » هي اسلوب المعيشة الذي 
تتعلمه الاحيال الجديدة من احل الوراثة السالفة عن 
فرق «الواعنلة «اللدوة بوالخير :كرون (الحدساة 
والعاويهة 6 ويتحل فى انلوت العستيكة بم ليمي 
الحال ب كل م يتعلق بطريقة حصول الانسان على 
قوته » وكيفية تعامله مع غيره من الناس © وانواع 
القيم والاتجاهات المختلفة التي يحرص المرء على 
التمسك بها ورعايتها او على نبذها والتنكر لها . 
هذه العملية الاحتماعية الخاصة باكلاب 
الثقافة الى اعضاء المجتمع الجدد تعرف باسم التنشئة 
الااجتمافية” ١و‏ القرية كنا انههها .. وغير قياف 
ان الكقانة بزانية التفيى إرونا اتسيف الها" الاعيسينال 
الجديده من خبرات ادوات وخبيرات وقيم وانماط 
سلوكية والفاظ لغوية ©» وكذلك بما ينتج عن اسقاط 
تلك الاجيال نفسها لبعض الخبرات القديمة التي لم تعد 
تتلاءم وظروفها الاجتماعية التي تحياها » اذن علينا الا 
تقر العملية القربية تتفل حار فين الخدرهها وض 
له الامر والنهي والغلبة وذلك هو المربي »© وثانيهما 
سالب وظيفته أن يتلقى من ملقنه ليس الا > كلا ؛ 
اق عملية :أكقال التفاقة او التوية تتضدى ‏ ستكيجسير 
الاتعاء والاختيار والغربلة والتفيير من لدن الاجيال 
الصاعدة » والملاحظ ان التفيير الذي بلحق الثقافة 
بختلف سرعة وابطاء بحسب الاحوال الاجتماعية : 
ذهتاك ثقافات سريغة الثفين كنا هو الامر فى السيان 


والفن اما بالمعلم بطر بقة التعر يف والتحر به واما بالفن بطر يق 


الاحساس و بالصورة ٠‏ 


لقد اشتغل علماء الاسلام كثيرا بشرح طر بقة المعرفة 2 
ومهحم موزعون بين مذهبين : 


( الاول ) المذهب الفلسفي الاسلامي الذي يرى ان في 
الامكان ان يصل الانسان الى معرفة الحقيقة الدينية الاسلامية التي 
هي المعرفة السليمة اذا كان ذا موهبة واستعد'د فطري وهله 
نظر بة ابن سينا وابن الطفيل ء فابن سينا بو كد فيما قدمه لذأ من 
بحث في الاستعدادات الفطرية ما بدل على ذلك ٠‏ 

كما ان ابن الطفيل شرح في قصته الفلسفية حي بن يقظان 
ان الانسان يستطيع ان بصل الى ادر'ك الحقائق ولو كان قد 
نشا في عزلة نامة غير محتمل لاي اشر من غيره الا اثر العقا 
الفعال الذي شر تفكيره » و بشنرط ابن الطفيل 'ن يكون هذا 
الاسان فيفك لدلك دما وهصة الله دن 4 فطرىي الحيي 
وصديقه اسال به رواية ( حي ابن يقظان ) على الفرق بين حي 
هو انه وصل الى المعرفة بطر بقة التاامل الذاني اما اسال فقد 
زاوح بين الحكمة والدين في كونه تلقى االمعرفة الدينيةاولا 
بطر يقة المحاكاة والدين ثم بطر يق التاأمل ثثانياء على ان 


كسكان الجزيرة في قصة حي ابن بيقظان ٠.‏ 


والفرق بين ابن الطفيل وابن سيدا في طر بق 'نبسيط نظر به 
المعرفة هو ان ابن الطفيل كان واقعيا في بحثه ٠‏ 
فكان منهاجيا اي انه استمد اراءه من العقل الذي فارق سنه وبين 
الواقع كما فعل ديكارت من بعد ء اما ابن الطفيل فقد نقل لنا 
صورة من الحياة بسانتم منها أن المعرفة الدا شه الاسلامية بصل 
اليها الانسان بطر بق التاامل الذاتي وهو الاساس الذي ني 
عليه نا ليف قصته حسب راي الد كتور غلاب ٠‏ 


اما لسن سيدا 


اما المذهب الثا ني » وهو مذهب علماء الكلام » والفققه 
فهم برون ان الانسان لا بصل الى معرفة الدين الا بطر بق وصول 
الدعوة وتبليغها اليهم من طر بق الرسول عليه السلام » لهذا كان 
من واجب الرسول التبليغ ٠‏ 

بدك اع لفيا راس السرم قد اديوه + 
والتكليف وصول الدعوة ترط اساسي بشني عله الثواب 
والعقاب » فالا سان غير مكلف ما لم تصله الدعوة الدينية ٠‏ 
الت من المعارف الموحهة ٠‏ 


الرباط ‏ الحسن السائح 


اشدد المطر بوما » حنى تدولت الازقةالى درك وخاحان » وفيما الاعمش واقف 
اقنترب منه احد الشيوخ » وقال له :2 اعير بي ») ثم اعتلى ظهره » فلما سار 
الاعمش » حتى توسط به الخليج فقذفهوقال : « وقل رب انزلني منزلا مباركا » 


وانت خير المازلبن )) ٠‏ 


00 


السبياسية ان بقحصمى عن الإمارة وهو رضيع » فحبس 
فى كهف مظلم » ولم بمكن احد من الاتصال ب-هة» 
حتى انه لم تن برى وجه من كان يقدم له الطعام ) 
وعندما اطلق سراحه كان قد بلع من العمر سبعة 
عشّر عاما » ولكنه كان كااطفل الصغير فى عمقليته 
وسلوكه وحركاته »2 ولما حاول السير فى شوارع مدئة 
) نورمبرغ » سنة 1828 لم ستطع المشي الا بصعوبة ©) 
ولم يكن بعرف من اللغة شيئًا ء كما انه لم يستطع فهم 
ما بدور حوله » او معرفة ما يراه من اشياء او مه 
ستعمله الناس من ادوات أو ما بلبسيوته من ملاسن ٠‏ 


ومن اغرب الحالات التي سجلت حالة تلك الطفلة 
التي عثر عليها فى الهند سنة 1920 » فى مغارة ذئاب » 
انكو القاممة هد عجره واطاق عليه اسيم 
٠‏ كمالا » » وعاشت بعد ذلك تسسع سسئوات ثم توفييت 6 
ولك حاتف هاتيا ف اللعدرات التميع: الثىر أامضتها 
ق مجنمع بشداري “.عتك: الفكون عليها كانت» لا تقرفت 
اناي بودن كانه حدت: اضبوانا "كمرك الذناب #بو كانت 
نمشى بخفة على بديها ورجليها وتحري بسرعة 
كانه كلك انين كينا كانه عدن من اتير كاف تحيتو ان 
نبو شبح لعي وكاس تاكن الك الى كو لمضيعاء 
بالتهار .لا بغمضى لها حفن بالليل » وهكذا كان سلوكها 
ساود الوقن نكاما : 

اق كنوه كتلاش 3 الخضيافياة © اتحيك ١‏ السممييا 
سستمد وحودها ولزومها للاسسان مسن صعتين 
أساسسين متصلتين بالانسان ومحتمعه وكامئتين فى 
تقافهة هذا الإنسسان وما بوحده أو ستدعه من معارف ٠‏ 

الصفة الإاولى : ان الإنس ان ؛ حيثما ولد »© 
تكون على درجه من الضعف لا تمكنه من مغالسة 
الدعوبات ااتى تعترض سيله ليستطيع البقاء فهر 
عاحن نين آاوذاء نحفيته لنفمية خاحياته الاساسشيكة © 
عاحعة: القد اءاأو للحواية اق للنقتافه وعلي ذلك اذا لد 
بعل هذا الانسان فرصة لان يربى ويعتنى به طول 
فترة طفولته الطويلة بطبيعتها تعرض للهلاك . 

السفة الثانية ؛ القابلية للتعلم والثفاذ بفضل 
الجهاز العصبي المركزي الذي يتوفر عليه الاآسسان 
فون عبوةين الغذيو انانةاالأخرق يا ,تعيلة قافنا على 
الكحانات لعلف سكن أأن تكون. وحندلة :ف الاتفال 
بين افراد المجتمع 

وول هذ القمر قب الواتبيع: الذي اغطيكاة الاريية ؟ 

فاق اهم عولناها زاهدها انرا 3 تحمية الانسيان 
تقع.قمرزاخل الغمر الأول © والعية الاكبر هنا ملقسن 
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فلن قائق الأتصير 8 #الابدرة هبي الوسفيظ الاول 
والضروري لتربية الطفل » ذلك المجتمع الصفير الحي 
ذو .ولفة ودت تعد تس الطيل تمر ١‏ احساعبينا ؛ 
وبتحقق هذا الهدف» بصفة مبدثية » عن طريق التماعل 
العائليى الذي بحدث داخل الاسرة » والذي بلعب دورا 
هامافى تكوين شخصية الطفل وتوجيه سلوكه . 
ونقول عاغر > 'فان علاقة الطفل. نو الدئة واخوئه حتفنا 
عاذة قى محيط الأآسرة + وهذا ما بدعونا الى القول بان 
للاسرة وظيفة اجتماعية هامة » اذ هي العميل الاول 
فى تطبيع الطفل اجتماعيا . ١‏ 


وف اافظنت ف الفنتوات الاتقيرة اعمية قصوفق 
لاكرسةقى هراخل الطفولة الآوائ © حعى أن خدوسية 
العحلين. التفسي 4 ززعائئة الغلامة ‏ العميو شنفوور نيك 
فرولد « 1856 1939 » ذهبت الى ان الطفل 
عائر يراك السنتر اك الاوان من يانه سملل 
بصموع شخصبته التي قد بحملها معه مدى الحياة © 
والتي تعكس لفسسهأ علو مشأاعره وعواطفه وافكاره 
وضلركة ,و اعمالة هاه كن شى ف اق حمق اطاحميوان 
وخودة 6 ولق لسع فده النوحة العرنة ال شين 
حر ف رم وو عانة لعناة لبط منك"ان يجنا 
الى ان صل طور المراهقة » وبينت كيف بتفاعل 
العلفل # خصوصا فى السئنوات الخمسسن الاولى التي 
تهتم بها مدرسة التحليل النفسي كل الاهتمام ‏ مع 
مختلف العوامل التي تحوطه : واهمها والداه » سيما 
الإم الاكثر اهمية فى بدء الحياة » تفاعقلاً بترك فى 
نفسه اثرا عميقًا قد بلازمه بقية الحياة . 


وما كان الاهتمام الكبير بالسئوات الاولى من 
عا الئل رما حديدا فى الكي' الالسباي ف يل لد 
أن عددا من الفلاسفة والمصلحين الاحتما عبن العدماء 
اواو؟' هذه السنوات عنايتهم القصوى ؛ ولكن الشسىءع 
الحدرد هو ان مدرسة التحليل النعسي حاولت 
ان تدلل على اهمية تلك السنوات تدليلا اقرب ما 
بكوين: آلن التدايل الملمي القادم على الملاحفلة والاستقراء 
كما رامت نسيان القوى القعالة فى حيةة الطفل منك 
نشأته » وكيف تتطور » وكيفا تعين شخصيته عن 
دورق تنالها مق مطل الباضين ٠‏ وس كل 19 لوسدة 
المدرسة كشفت التثقاب على أن حياة الطفل ليسست 
بحياة بيولوحية صرف !ا حددته من الخصايص 
النفسية فى هذه المرحلة . 


وهناك اختلاف حول تحديد فترة الطفولة تبعا 
لطبيعة المو ضوع الذي بد فعنا الى الاهتمام بالطفل © 


الاجتماع الثعافات السريمة التفير بالثقافات المتحررهة» 
الثقافات المقدسمة كثقاقات المجتمعات المنعزلة . 


فالتربية اذن هي عماية عامة لتكييف الفرد ليتمشى 
وبنسحم مع تيار الثقافة التي بعيشش فيها » هي 
عملية تحضير الفر دواد خ'ل عناصر مدنيةمجتمعةفذاته 
المفكرة ليرقى الى المستوى الثقافي العام ان لم 
حخا زه 0. :بهذا لصي العررينة عملية لخاد جية رلوم 
به! الملجتمع ا ار افراده اك . على اتكياء 
العيثى سويا فى كنوه فى سللام . 


ذهن الغارىء الكردم ان صطناآا 
الفهم «الاجتماعي» للتربية يعني الحد والاقلال من 
جرية الفرد » وهذا بالذات ما كان براه بعضضص فلاسفقة 
التريية: وغل ورأسسهم حون دبوى فق كتابه « التربية 
اليوم » . والواقع ان هذا الاعتراض لا اسساس له 
اذا ما وقع الاعتراف بقدرة الإنسان على التفرد الذاتي 
والابتكار والانتماء » وبحعه الضرورى فى ذلك » هذا 
بالاعيانة. الاق "الماع وين أ درو مرو سبي 
اجام الشخدييينة الاجتماعية: لهذا الفرد بالتسيييية 
للآفراد الاخرين فى ااجتمع ىق حدود ثعافة هذا المجتمع 
اوفىاقطاف: تلك الانفافية الثائية من النامن والسيى 
من شأنها ان تحمل لهم كيان محتمعهم وتواحجدهم 
تلعحسهم هم بعص - 

يوذ #كسييرة القريكة :الصيفة الى ردي ازا ان لاحن 
رجه ان ع سود اجات ا امه سل 
تساءد الفرد على الانسحام مع غيره من مواطنيه »© 
وها اللتسامل هوم نتضات كالفدرة على النماون, والمتابرة 
والستحافة. وتجون, المبددولية «والرفية أو الفهل نمه 
واحتهاد ©» فتلك صهات أاصبحت اليوم جد ضرورية 
لضمان تماسك ااحتمع وسعادة افراده » ولا خير 
كذلك ى فرد داضحح نانه بر تضي الحياة فى محتمصع 
متخاف لا بهمه امره ولا تتملكه شعور الحدب عليه 
تحت شعار الغير نك 


وقد بتطرق الى 


التربية اذن هي عملبة نمو وتطور فى النواحي 
الحركية والعملية والوحدانية قصد التكيف بتحاح 
مع حياد محتمعية » وهذله العملية موسومة باللاستمرار 
والدوام ما دام الفرد موضوعها حيا برزق »© فالتربية 
لا تننصب دنئايياتها المختلفة على مرا<ل الطفولة فقط » 
ب كما قد بتوهم المسعضص ‏ دل انها تستمر حلوال حياة 
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لا الدلاع اتياراتة . 


وتلك ااتفغيرات والتطورات فى الخسسرات 
والمهارات والاتجاهات ليست من اختصاص التعليم 
وحده بالداصة » وانما دور التعليم بتحصر اساسا 
فى الارتماء بمستوى المعرروفة لدى اللنشىيء فى دور 
العلم ومراحله المختلفة . ان المؤسسات التعليمية 
بيئة مصطنعه اعدت اعدادا خاصا واعد لها برامج 


وتنفلم'ت معدمة 4 وزودت بمدر سين موجحهين ٠.‏ 


ان الترنية اوسم مالا ,واد مد من "التعلي 
واعم أثراق تسليم قرا تثالمجتمع ال ىالجيل الصاعد. ونحد 
بعض علماء الاجتماع يطلق مصطلح التربية الرسمية 
على التعلي.هقر قا نيا ومين التريية غير .ا سفيية 
وهى التى تحدث بصورة غير منظمة وكيفية غير 
يي وعد كما هق الجال:نى الاتيمر 05 واشعييا 
اش حم عيهن فضي الأتماء اللاذاعة:الالصايية 
او لتنحصميحة صديق أو قراءة ق صحيفة . مما سسق 
سكن أن تتكس إل الا يكن اكوا كيف العاين فى 
مجتمع بدون تدخل النظظلام التربوي » والا كان الانسان 
قناوة عع لله مشكركة من الووحية ان شي الفعدين 2 
عع تك ساعيها بول لف تهون ول سامير احافية : 
وانوي شين تقوانق الانيعاق يودائليا الخطلية وفرضها 
ااتعددهة بتحول من محرد كائن حيواني الى انسان 
الحتجافع + 

ولكى كتسب الانسان صفة الاحتماعية يحب 
اودهاع من العاضن تعاينه اليا توا د 
عندة شعور ا قيمة ١‏ الجناعة وحوضا على ميمه فنها 4 
وقولا لتقاليدها وعاداتها ومعتقداتها » كما تكون عنده 
وها بالنتك الاتحسيافية السائدة افيها + فالفوة ل يمك 
ا تصحمت ‏ انةا ناا قافن + الدانتن. بوكس اقس وا ينها اذا 
عاش وتربى فى كنف المجتمع . 


ليثبتوا بها صواب هذا الرأي فيعزلوا طفلا عن 
لاص طضوائل القوسة ‏ والتهوديي. : 


ومن هدح الحاللات المشهوره حالة ذلك الأمير 
الالماني ) كاسسار هوزر ( الذي شاءت له الفأعلروف 
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بعد ذلك 


الشان فى الوفت الحاضر ‏ الحقائق 


العالي ‏ ما يعني اقطار العالم 
العالمية المتكاملة ٠‏ 
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لاكدوة عالنا الراسن مالفا سد رتت 
نتحدهة المنانة قضية بزع السلاح » على سمي 6 
الدواي العام 4 وما تبره هذه الهقضمه من مولن 
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وتعقشدات سياسية وفنية ؛ واقتصادرة وغير ذلك © 
فمنذ اواسط القرن الماضي ولا نرجع الى ما هو ابعد 
من ذلك كانت هذه القمية ووب النفهانا ل تكن 
الجاها عل الاذهاق + واقك فل بها حي 1لبأحفديات 
الدولية زمنا غير بسير » وحبر فى شانها ضافي 
التقارير ووضعت حولها نظربات ومشروعات لم يكتب 
لإى منها ان يرى التطبيق ابدا » فقد حاول نابليون 
العالقة.خلان الفعد المحادمن هن الفوق الافسسي ع 
حاول شيئًا من هذا القبيل ولكن فى نطاق أوربي 
محدود » بيد أن محاولاته لم تلق النحاح الذي كان 
نشد » وعند بهاية القرن الماضي وحه القيصر الروسي 
مقولة "اله تداء الى الذوق الكزى هذا المج 
كن كيام الحوف لقال الإو ان يعم ولك بويا قيتفال 
غإز ايا تاعاق من :اهو الى تحمل عسالة نزي الوم اعد 
الحاحا على الاذهان اكثر من اي وقت سابق ©» وجعل 
الوقةاق تعتيتها. اكت سيعة بو بعد وناك بها كان علينة 
الامر من قبل »© بحيث لم تعد المبادرات فى هذا 


السياسة الدولية فى ميدان تحديدالتساح : تطوراتها فيما قبل الحرب وما 
العوامل الحجديدة التبواصبحت تؤثر على مجرى الامور بهذا 
السياسية والفكرية والاقتصادية التي 
نشثق عنها التطورات الاخيرة فى هذاالمبدان ب الصلة بين السياسة الدولية 
لزع السلاح وسباسة الامم النحدة فهذ! الممدان ‏ الصلة سن السسساسسة 
الدولية لنزع السلاح وسياسة الاممائتحدة فى مدان الانماء الاقنصادىي 
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المبدان تحمدر عن حهات دولية محدودة كما وقلع 
احيانا خلال العرن الماضي 6 ل ان الآأمر بهذا الصدد . 
اصبح ذا صبفة دولية واسعة النطاق جدا » ولذلك 
نقد اسبحت التعسسة تيكل مختلف الدول الكترى ) 
هيئة الامم المتحدة الحالية ‏ وبذلت العصبة 
حثات الفعدنيهة الي الإهمية التي تكتسييها قضية تزع 
اأسسلاح ىَّ العالم 4 فضمئوا الممثاف اشارة اللنممدى: 
0 ؛ تضمئلها الفصل الم » حيث ذكر انه 
التي تمتاكها مختلف الامم ) وذلك الى الحد الاوتتتدى 
الذى نو حماء الضرورات الدفاعية 6( ولعتضيه كذلك 
العيام يتنفيذ الالتزامات الدولية ©» وقد عمدت فى خلال 
العشربئنات واوائل الثلاثينات عدة مؤتمرات دولية 
أما تحت الإشراف الممساشر لعصبة الامم © وأما بمحرد 
موافقتها الضمنية وذلك لبحث المقتضيات التي بمكن 
ان تؤدى الى تحقيق اتفاق دواي حول نرع السبلاح 
وتقرسب وحهات النظر الدولية المتبابنة » حول ذلك ©) 
وقد كانت الاحلاف الدولية ‏ حينذاك ‏ غير ما هي 


فرحال القاثون بميلون الى تحديد الحد الادنى 
لسسمن الطفولة بثمانية عشر عاما » ويرجعون هذا 
التحديد الى اسباب تتعلق بفكرة المسألة الجئائية 
كتوافر عناصر الادراك والتمييز والارادة »؛ ينما 
الاجتماعيون الاخلاقيون بذهبون الى تحديد الحد 
الاقصى لسسن الطفولة باقل من ذلك باعتبار ان هناك 
دميزها عن مرحلة الطفولة » اما الاحتماعي دون 
المتصيون: (الدواشيات: ‏ الفرقنية 16 فبفامسهيون 
تخديد. .عد دول الطفتل. فكسر 3 التلحون .من الأعتياد 
على القين دو كمي نتكره العحسونق .ين الاعماة على 
الغير » التحرر الوحداني والمادي »6 والتحرر الوجداني 
هو امكان انعتاق الفرد من تعلقه بامه أو باسرته 
وامكانه الاستقلال باسرة خاصة »؛ وان بيجد الاإشباع 
العاطفي فى زوحة ليست من سبط أسرته » فعدم 
الاعتماد على الام او الاسرة فى تنمية الضمير الوجداني 
هو الذى بيحدد لنا فكرة التحرر » والى جانب هذا لابد 
التحرر المادى أبضا © وبقصد بالتحرر المادى 
المقلوة على" كسيب العيقى :و القلارنة كان تضور نف الأموى 
المادية بعقل وروبة » لهذا اتجهت تنشريعات الزواج 
الى تحديد السن الادنى للزواج بثمانية عشر عاما » 
داعتسار ان الطفل عندما نصل الى هذا السسن بدكون 
قف احتان.فرعظلة الطفولة جاماق .واتفكن مم الاعتممياد 
على النفس »؛ فهنا فكرة التخلص المادي مضافا اليها 
فكرة الاستفلال العاطفي تعتبران محور تحديد مدلول 
الطفولة وتتومرحا للتربية السليمة . 
وعلينا ان نعترف بان الطفل ليسن كائنا بسسيطا 
وانما هو كائن معقد » فهو محمل بصفات ورثها عن 
الوالدين » وان قلبه الصغير لا يحمل السلام بل 


المقاومة : مقاومة الخير والشر فى الوفت ذاته » ولهذا 
كان من الضروري أن ندع حانبا كل انواع التربية التي 
رحلا مكتمل الر حولة 4 ومهما كانت الحاحة تستلزم 
0 اذا ما ا قد أن 
بالثوات والفعقاب 0 َ ا أذن من التوحيه 
واإرة بل التعيرة'ى أكماا نان الطيق. كان سن وفسيذا 
سستلزم معاملته معاملة واعيه » ومن طبيعته أن تَاحَدد 
اكثر مما بعطي مما بحتم تدريبه وتشبعه باتجاهات 
القشين فنيينة . 


والحقيقة ان الطفل لا بمكن أن بكون مسسلتدا الا 
فى مواحهة من برغبون أن تكونوا عبيدذا له » وبمحرد ان 
تحصل عا ى هذا الحق تصبح ممارسة»ه أمرا ممتعا له 
للغابيه » وهو لا بتردد فى أن بمارس هذا البسنا سسية ك2 
الدركتاتورية فى مواحهه أي فرد ببدى ضعهفقا تحاهه »© 
فهو بمارس دبكتاتور به ازا ء كل من لا سدي اى مقاومة 
اسلوكه » ومع ذلك فهو بحس فى قرارة نفسنه انه لم 
ببلغ بعد من النضج مبلغفا يمكنه من أن بيكون 
بضرورة العودة الى الاسلوب التربوي القديم وهو 
تدر دسب الطفل على الطاعة من(ف تعهومه اظافره ه 


الرباط ‏ العربي 


محمد الزنايدي 


ا لل ا ا مزه كاك 


وهذا النوع الاخير من التحول هو الذي يعنينا فى 
هذا المجال بصورة اخص » ان سياسة نزع السسلاح 
الدولي » لا تزال لها اهميتها التي كانت لها منذ عهود 
مضت © وجهود الامم المتحدة بيمكن أعتبارها مجحرد 
استمرار لجهود عصبة الامم بهذا الصدد »© كما ان 
الاتفاقات الدولية التى توصلت اليها بعض الدول 
الأوووثة .فيل -الحورت :تحخصوضن.هدةه السالة اتحيد 
مشلات لها فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحالية» 
كمعاهدة موسكو لحظر التجارب النووية « 1963 » 
والاتفاق الدولي الضمني حول اجتئاب استخدام 
القطب الجنوبي للاغراض العسكرية » او ارسال 
صواريخ او سفن الى الفضاء محملة بالمقذوفات 
الخرية © وخاصة مهنا الأحهوة النووية والعداصطسسس 
الجرتومية وما هو من نوع ذلك » ان عناية الملا الدولي 
هكذا بفضية التسلح فى العالم » وحرصه على تحديد 
التسدابق بين الدول فى هذا الميدان » واصطتاع 
الطرووت: ١‏ اسعناتسنة: و التقبيئنة: و الفليية © الجتاعدة فلن 
ذلك » كل هذا بثكل حالة دولية مستمرة » لم تنقطع 
تخلاهن هاتعي كنا واندا اعد ايزاغ قبل الحرية العالبية 
الأخيرة ذاو انيما هدها) غديسن ‏ أن الاهفية 'العسن 
اصصسحت تكتسيها هذه القضية العالمبة الشالكة © بعد 
ليانة احرف ل سكن ان معاد نا كان ليان اهمه 
فيما قبل ذلك ؛ اي فى خلال الفترة بين الحرين 
العالسين كادأل المشيرفكات والثلاتيمات 06 فالأمعسر 
فى هذا المجال لم بعد امر توازن فى القوى » والصالح 
بين الدول الاوروبية ذات الممتلكات الواسعة » فيما 
وراء البحار » ولم بعد للاعتبارات السسياسية ىق هذا 
الموضوع ما كان لها من قبل من اهمية غلابة 6 تطفى 
احبانا على كل اغسار آخر »> ان القضية الآن قد.صارت 
قضية عالمية بكل ما فى الكلمة من معنتيى اأى أن 
الإعشارات العامة التى تشمل أمن العالم كله وسلامت» 
ولفلووة هئ القن اصصخت تزثر جية1 الكنان برهي 
الجوهري اله'طلع ©» ومن الطبيعي أن بحدث تطور من 
هذا القميل فى معطيات نزع السلاح كما حدثت تطورات 
عخليمة الفنان ميان التمبلج تيه ابو كل هر افق 
الحياة الدولية نتيحة المرحلة الجديدة التي دخلها 
الغال عقي الخرب 4: أن العوامل التي غلات ا#والسبسر 
فى مشكلة نزع السلاح تأثيرا حديا فعالا » وتضفي 
عليها صيفتها العالمية الراهنة » هذه العوامل همي 
متمددة بدرجة كبيرة ©» ولها جوانيها السياسية 
والاقتصادية والتقنية والفكرية وغيرها ©» فمن الناحية 
السياسية بلاحظ ما بلي : 
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1[ . الأمن العالمي اصبح متشابكا بصورة لاتقبل 
الانفكاك مطلقا » فالقوى السسياسية الفعالة نى العالم 
بما تحمله من افكار ونوانا ونزعات ‏ قد اصرحت 
موزعة خلال كل مناطق العالم تقريبا » ولم تعد اوريا 
ال! منطقة واحدة من هنذ المناطق »© فهناك الى حانب 
غر بي أزوسميا ؛ وهي مركز الثعل التعيدي 6 العالم 
قشل الحرب ‏ هناك الان ثلاث مناطق اساسيهة اخرى 
هي قطاع الشمال الامرركي ؛ والنشرق الشيوعي © 
وقطاع الشرق الاقصى »؛ الذى تعمره الان القفوه 
السياسية الصديئية المتزائدة » وثمت مناطق اخرى 
ذات فهالية اقل » ولكن نتظطر ان تزداد فعاليتها فى 
المستقبل » بحيث تصبح ذات تأثير مباشر على 
مسستوى السسلاع العالمي » ومن هذه المناطق © منطقفة 
الإو قيابوس »© ومنطقة أاواسط آسيا» ومنطقة 
العالم العربي ٠‏ ومنطقة الجنوب الامربكي ©» وهناك 
بهذا الصدد نقطتان حديرتان بالملاحظة : اولاهما ان 
تمركز القوى السياسية فى العالم الراهن 4 غير قار 
قطعيا ؛ فالف'علية السياسية التي تتميز بها 
المناطق بعضها عن بعض »© هي فى تفير مستمير »6 
والتحولات بهدا الشأن سريعة متلاحقة ولهذا فمن 
المحتمل حدا ان نهاية هذا القرن بمكن أن تشسهد أوضاعا 
جديدة ثى توازن القوى السسياسية بالعالم من شأنها ان 
تثير الإنده'شر الان »؛ وثاني الملاحظتين ان المناطق 
التى بمكن اعتمارها فى الوقت الحاضر ذات اهمية اقل 
من حيث خطر شأنها السياسي فى العالم مثل هذه 
المنالق تكتسب قى بعض الاحبان أهمية مفاجية بهذا 
الشان وذاك حينما تصبح عرضة للتأثر بحده المنافسات 
الدولية كما كان الشأن فى الكونفو او ندخل فحاأة فى 
اعتارات الامن القومي المباشر لاحدى الدول اللووية» 
مثل ما اصبح عليه الامر بالنسبة لازمة كوبا اواخر 
سنة 41962 أو تتعفن فيهامشكلة مزمنة تختفي وراءها 
مصمالح واهواء دوي 4متشابكة كما هو الحال بالنسسية 

وهكذا فالامن العالمي نتيحة الاحوال المتشابكة 
التي تسود الأتوازن السياسي فى العالمى قد صار 
ذا حساسية مرهفة حدا » بحيث ان المشاكل المباشرة 
بين الدول الكبرى لم تعد وحدها تصل الى المس بهذا 
الامن بل ان المناطق التي تبدو الان ذات اهمية اقل بمكن 


غلية. الآن بالطيع 6 افكت معد ,وزالو لنينا مز ان 
فسما بخص موضوع نزع السلاح » تفسن المو قف الذي 
تتخذه بلجيكا » وفرنسا » بيئما تتمسسك انجلترا بمو قف 
مناقض اذلك : وهذا ما حدث بالفعل فى حظيرة 
المؤتمر الدولي لنرع السلاح الذي انعقد فى جتنيف 
حلال ربيع سللمه 1932 © وضم أعضاء عصية الأمم 
للاتفاق علمويع 0 بقة لتخفيف كدارم نحو ا ( 
| لا 1 8 فتد نابت خلال 0010 م 95 حهتا نظار 
اساسية ق موضوع نوغ الملاع © وكالك 'الندارسيية 
الاوالى التي ا فزنييا لين حانب ولق فضيها 
وبلحيكا 0 الخوائ يه كانت هذه النظر به تعضي 
جميع الدول بفض النظلر عن حاجياتها الدفاعية 
الاعتبار ميك أفرار نغلام دولي شرع السلاح سحيسث 
تحدد نسسية التسلح لكل دولة » ولكن طيبقا لما بقتضيه 
النظررئة هذه شعين 'قرأار نام عام لنزع السلاح 4 
تشمل معتضساذه جميع الدول ددون انتوتتناء 4 وعلى 
الرغم من تناقض النفلربيات على هذا لنحو »© فقد امكن 
لمؤتمر حنيف ذاك ان توصل الى قرارات مهمة تتعلق 
بمنع الحرب الحرثومية والكيميائية ©» واساليب 
الحرب التي تعتمد على الاحراق المنفلم م أ رار 
ممتضبات فنيكة وتلظليمية تتعصلق بذلك © وقبل هذا 
التاريح بكثير 





٠‏ وبالضبط فى شهر دجنبر من سئلة 


1 توصل عد دمن الدول الكبرى هي الكلتسرة 


والسيسن .واليانان بو درنتها وا ا لابو لو لزنات. العهر: 
الى اتفاق عرف فى حينه بوفاق المحيط الهادىء لان 
موضوعه الاساسي كان هو العمل على التخفيف من 
جد الاجدوادءى والانات والزلا اه المجحدة ى مقط 
المحيط » وما يقتضيه ذلك من تخفيض للس لاح 
بالنسية لدول تلك المنطقة وفى سسنة 1922 تم التوقيع 
علق سا يسن تاتقافيات:.وامستطوق. "رين الدوال. انفد 
الذكن 6 ونعوجب. .هذا الاتفاق. امكن التوهنل الي 
قرارات دولية مهمة تتعلق بتحديد التسلح » ومن بين 
فده القراوات ١‏ تعيك::الدول: امو فعة بعادم بقاء مرييد 
من السفن الضخمة مع المحافظة على ما هو موجود 
بالفعل » واستبداله فى حالة بلي او عطب او ضياع 
بل وقع التعهد ‏ اكثر من ذلك بتحديد حمولات 


المعقن :اتسين كل ذولة لا واتفييق علد قاف باينا 
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وقد تنولد عن هذه الإتفاقيات 0 اتفاقيات ثانورة » 
علدنت بين يعض الدول امو قفة ى' نطاق. العمل على يخ 
بعض المشاكل الخاصة » ومن ذلك الاتفاقية بيسن 
فرنسما وانكاتر 0 بوليوز 1928 ( وقد ضلرطت هذه 
الاتفاقيك ددا لل قاو نبسهة في المو ضوع بدن الدولتين 
وقد عرفت سنة 1930 المؤتمر الدولي الشهير 
المؤتمر الهام بين نفس الدول الموقعة على اتفاقبيات 
واشتفلون, 6< وأستفت عنة مع اهسدد5 ٠3و‏ لديا مفبييد 
عليها 'مل ابد فيما بخص تحد دل السبافييق تبحسو 
التسلح » وخاصة التسلح البحري الذي كان له قبل 
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لى نك العا ده الكو نه التولية علق جرلة الس 
أن نحول دون اشتداد التوتر بالعالم طوال الثلانيتنات 
وانحراره بعد ذلك إلى الملحمة التى ابتدات سئنة 
فعلى الرغم إن جيرة تع الم ار مسن 


في العالم #«وعلى الرغم من الاتفاقيات!لثنائية والحماعية 


نبو الدول الأووو يه بيد القناو اناق الى لسن 
والسياسى الذى خلعته فى 'وروندا معاهدة مرساى »© 
ثم معاهدة ١‏ و كارنو » بعد ذلك لم يكن من شأانه ان 
بعطي لمحاولات من هذا النوع حظوظا حميقية © هذا 
الى جد نعف المشاكل الدز ليه لمعيه ا عيبا 
السسياسية اليابانية فى المنطفة ؛ فى نسن الوقت الذى 
كانت فيك المثافسنات وتصادم المصالح على اشده بين 
الدول الاوروبيه الأمبربالية ؛ ولم تكن هذه العوامل 

هن اشرعانق الس 6 ين انين كان عرد اعرافن العالة 
العالم المرمنه قبل شوب الحرب الاخيرة» هذه 
الجالة الح #وداسداض. عم كهود التوسجيم الأو سي 
الآولى بما صاحبها من حروب ومثتازعات الى ان بلفت 
قمه ذورتها » ضعند مطلع الععد الرادع م ن هذا الهفرن ٠:‏ 
حيك اسطدعت الصالم الدولية 4 عل عضة الحري + 
كان سق الحكييات: التى انق غديا دلت ارين لمحيل 
الغالمق فغرة الللدول الثيره الى تعييية الال : 
تحول الاوضاع السياسية والدولية » تحول فى القيم 
والاخلاق والمسالك والنظريات » تحول فى اشكال 
الاستعداد الحربي والتخطيط الستراتيجي ؛ وما 
بتعلق بذلك من وسائل ماديبة وتنظيمية ونفسانية » 


فى ميدان التسلح قد بلغت سنة 1962 رقما مثيرا 
يساوي 120 مليار من الدولارات سسننويا © ثم قفرت 
خلال السنوات التالية لتبلغ الان ما يتراوح بيسن 
0 و 140 مليار! من الدولارات »© وتقول احدى 
خيرات الام المتحلة بهذا الصد3 1 : اومقئلة :واحرة 
من المقنبلات الحديثة » بكلف بناؤها نفقات لو صرفت 
فى الممدان الاقتصادي والاجتماعي بالعالم فالهيا 
تساوي حينلطف اجور 000 250 او تستطيع اقامة 
لانن كلية 6 .شيع كل و حبق هينه الف طالب 4 اد 
تؤدي الى تشيد خمسة وسبعين مستشفى يوُوي كل 
متها مائة سرير مجهز على احسن النظم العضرية © أو 
عوائن ذلكه يتيعطاء جنا كبواء مسي اله حيوار: 
فلاحية » أو <مسسمة عشرة الف حصادة » وللسست 
الدول المتس'بقة فى مضمار التسلح هي وحدها التي 
تخسر كل هذه الامكانيات المالية الضخمة ©» علاوة 
على المحهودات التنظليمية المعقدة » والطاقات الشرية 
االمبذولة » والخامات والالات والامكنة التي بتطلبها كل 
ذلك بصورة واسعة لا تكاد تعرف لها حدود » ان بقية 
الء'لم وخاصة عالم الدول المتخلفة » وشبه المتخلفة 
بحسر هو نفسسه باسستمرار هذه الحالة كما تعتقفد 
ذلك اوساط الامم المتحدة والمصالح التابعة لهاء 
وتعتقده كذلك بالطبع مختلف الدول النامية هنا 
وهذك »© ويعوم اعتقاد دوائ هن :هذا العميل ءانس 
اساس التقديرات التالية : 

1 "أن «السنات العو اسيل يدان انس 
العالم وضعية مليئة بالتوتر الدائم » وهذه الوضعية 
تنتج عنها دائما احوال نفسية وستراتيحية وسياسسية 
بضطر معها عدد مهم من الدول الصغيرة والنامية الى 
مضاعفة حرصها هي ايضا على التسلح » خوفا على 
لانة حد وها أى انقاء تسرب خارجي الى داخلها 
أو مجرد الرغبة فى الابقاء على توازن القوى : قى منطعفة 

من المناطق للحيلولة دون حدوث امكانيات من هذا 
القبيل » ومن المعلوم مقدار التضحيات الاقتصادبنة 
وآلل لسنة: التي نحملها ذلك لندول فقية لا تزال فى جاحة 
الى استخدام كل مصادرها لاغراض التنمية والتطوير. 

2 يحدث السباق العاللي فى مضمار 
التسلح احيانا بعض الاضرار المباشرة للدول الصغيرة 
فى ميدان آخر غير المبدان الاقتصادى ومافى بابه ) 
فالتفجيرات النووية التي تماقبت هنا وهناك فى 
الشرق والغرب منذ نهاية الحرب العالمية قد سببت 





[) بريد اليونيسكو. 
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بعض الاضرار المهمة لبمعض الناطق العامية 
وخاصة منها منطقة الشرق الاأقصى حيث كا سمه 
رع تسسية الإشعاع احيانا الى درحة بحشى معها 
عأ ى تسسمم الإسواك والمياه والمزروعات ؛ علاوة على 
الضتروق الذى نان من شأنه ان بلحق السكان لسو 
استمرت هذه التجارب طويلا » وكم كان لسياسة 
القواعد ومناطق التطويق للعدو ل من نتائج مأساوبة 
على الصعيد العالمي ؛ حيث كانت أقامة هذه القواعد 
تفر عن الحيانا على الداول: الصديرة آن: لمكن ساد 
فشطريق غير مباشر » وجرت احداث وتقلات 
سياسية داخل بعض بلدان العالم الثالث ؛ وكان 
بها الاساسي رغة هذه أو تلك من الدول الكبرى 
امصيص قاعدة او المحافظة عليها او الحيلولة دون 
وقوع تطورات محتملة تؤدي الى العمل على تصفيتها 
وقد قلل حفا تطور الصواربخ والمعذوفات ذات المدى 
البعيد من فاعلية القواعد المثونة فى انحاء العائلم 4 
ولكن سياسمة المحاففلة على الاسلحة الكلاسيكية قد 


أبعى لهذه القواعد قدرا من الاهمية موحودة لحد الان 


3 سن تتمير الاقتسسادبيات العالمسة اق دوز 
تطورها الراهن ‏ انها اصبحت فى حاجة الى التفاعل 
والتكامل فيما بينها ؛ فالاقتصاد المنفلق لم بعد له 
كبير حظ فى النمو والازدهار » وقد استقلت الان 
معظم المستعمرات والمحيطات السابقة وقد كانت من 
قبل مصادر الداج للطاقة المحركة والخامات وغيرها » 

مو الشعوب ‏ المستقلة حديثا ‏ بدورها الى 
تحقيق تنمية صناعية واقتصادية عامة » وههي 
تحتاج ‏ فى نطاق ذلك الى فدر غير محدود من 
المساعدة المالية والتقنية والتخطيطية والا فان الفقر 
الذي بيفق ان سن جاوزلا يتن جسرة لفوت من 
شانه ان ببعي على <الة الاختلال فى التوازن الاقتصادي 
الغالمن © وذاك ضبان فى نفسن الواقت: الدول: الناسة ع 
التي مكراد معاناتها للمشاكل من كل نوع » وضار 
ايضا بمصالح الدول المتقدمة » لان استمرار ضعف 
الطاقة الاقتصادية فى اقطار العالم الثالث » لابد ان 
بحرم الافتصاد الاوربي والامرركي وغيره من مناطق 
دولينة مينمة- العام . والكبادل 6 نمك اذاة ا ردي 
دائما فى ابفاء الشعوب المتخلفة مصادر انتاج للخامات 
فقط لصالح الصناعات الصخمة فى الفرب وخارجه »: 
فان مثل هذه الحالة ؛ لابد ان تثير فى الاحل اللعيد 
مشاكل محلية معقدة » تتمثل فى العجز عن مواجهة 


ان تكون مدلا لانفجار التفاعلات الدولية العامة 

هذا من الناحية السياسية » اما من الناحية 
التقنية » فان قضية نزع السسلاح ترتبط انضا شديد 
الارتباط د'لتنطورات الحادثة بهذا الصدد © فمنذ نهابة 
الحرب العالميه الاخيرة » التي برزت فى اواخرهمصطما 
صواريخ ١ف2)‏ الالمانية التوبذاقت منها انكلترا الامرين» 
ثم اختتمت بيظهور القنبلة الذرية الملقاة على 


« هيروشيما») سله 1045 مثل نهابرة هذه الحرب ما 


فتىء التسسابئق التعني على أشده بين الامر يكيين 
والسوفييت »© كطر فين رئيسيين »© ثم مع الانجليز 
التسابق هذا مراحل اساسية هي كما بلي : 

١‏ ب مرحلة تخلف الروس عن الامريكيين فى 
ميدان صنع ااقئبلة الذرية البسيطة » وقد امتدت 
هذه المر حلة من نهابة الحرب الى حوالي سئلة ©1949 

ب مرحلة التسابق قى ميدان الفقشلة 
الهيدرو حينية » وقد شملت هذه المرحلة اوالل 
الخمسيئنات »© وكان العمل عند الجانبيين بجرى فى 
فى ميدان الصواريخ كان الغربيون انفسهم يقومون هم 
اضا بنشاطهم فى هذا السسبيل © فمنذ سنة 1949 
والامريكيون بعملون على تطو بر تسو اربخ (ف 2) وأدىبهم 
ذلك الى صنع صوار يخ « فيكنج » التي حربت النماذج 
النهاب.ة سنة 1952 © فاعطت ثتالجح مشحجعة © وكان 
)) نتروناك لا الروس مراحل م ل 
بناء صوار «خهم الخاصة . 


فى اواخر سسنة 1957 «اكتوبير» ولا بزال تتركلز فى 
نطاقها محور التسبابق الستراتبحي بين اللسححجمراف 
والغرب 4 وان كان التسايق هذا تكتسمهدى الخد الإن 
صصسفةه علمية مضاأقا 9 هذأ أن الطر فين ما فيا 
الفضاء عن محال التسابق العسكري بين الكتلتين فقد 
1( لانعتر ض بان الحر بين المالميتين 
العفينة عنان اق ذلك > قلات ازوف تسعير 
الصغفيرة قد صارت دات شان فى تكييف الاحداتث . 
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جرت تطورات تقنية مهمة دفعت بالتكتيك الحربي 
اشواطا بعيدة معها الاوضاع الستراتيجية رأسا على 
عهب » فقد قضى تطور الصواربخ العابرة للقارات على 
الاهميةه التي كانت تناط من قبل بالف وأعد التي تنطلق 
منها المقنبلات الذرية » والمنبثة فى انحاء العالم » أما 
الآن فان غواصات «الولاريس » والغواصات الروسية 
الممائلة لها » قد قلصت هي الاخرى من الاهمية 
التي كانت تعطى لمحطات الاطلاق وقضت ابضا 


.على احتمالات الخطر الذي تتعرض له الدولة المهجوم 


الفاويية لقن كا كدن بقانيه كنت :اذا فنا 
فوجىء بعزو مفاجىء يفوم به العدو © فان هذا الغزو 
لإند أن تثبل أانعدرد على المقاومة 4 ورد العدوان 62 لان 
محطات الاطلاق الصاروخي ستكون هي نفسسلها قد 
دمرت »© ولم بعيات قادرهة على العيام بسشىء © ولهذآا فاآان 
الطرفين كانا بعتقدان ان الحرب مكسيوبة فى 
اللساعات الآولى من عدا بالهفحوم المفاحىء لكن ظهور 
وتعيدك المدى فعد أصبحت هذه سات 0 
الذر سه 3 ولكن هذه المحطات نمتاز انها متخفبة 
ومتحركة 4 وقابله لاى اتحاه ولهذا في نفسن الور فت 
قانها تستطيع من حهتها ان تنفطذ الى اي مك'ان بمكتها 
أراضي العدو . واصابته هكذا بضربات انتقامية قد 
تكون اشد من ضشسرياته الاولى المفاحته © وهكذا بلا حظل 
حدودا مبريكة جيك 


2 ل ومن الجوانب الاخرى التي تذكر بهذا 
الصدد : اي العوامل التي اصبح لها تآثير مافى 
تحق. املك © وضرورة التوصميل 
الى اتفاق دولىي تى هذا المحال » من هذه العوامل : 
العامل الاقتضنادى. والمالق وما يتملق تذلك 6 فقد. ذلت 
التق'رير المنشورة اخيرا ان مجموع المصاريف العالمية 


ادر١‏ ال عدت التسابق 


الاخيرتين كان منشدؤهما النزاخ بين الدول الكبرى ؛ ولم يكن للاقطار 


مصالح الامم المتحدة على هذا الموضوع خلال الستوات 
الاخيرة » وهذا من بين مظاهر التحول الكبسرى فى 
حياة المنظلمة الاممية » وعلاقتها بالعالم الذي تسهر 
على الاسهام فى اعادة تنليمه » وضمن هذه الحالة 
اصبح امام الامم المتحدة الاآن » هدف جوهرى تحرص 
على تحقيقه » وهذا الهدف بتمثل فى مساعدة مجموع 
الاتطان التكافة عق تنهنة دخلييا القومن: كل سنة > 
معدل نمية و اانه الى دو ميبية 71070 
وكين نعو الشكين بعلن التتماعمين المنظلية الأقسة 
ان بضعوا التخطيطات اللازمة لذلك بمساعدة الاقطار 
العدة الام مشيدن. عن عولة اجون تحييات 
والكقو نمز والتدي اخ الهدة ايذا القوفن :4 ينيو 
ان الشكلة التي تعترض اكثر فى هذا المجال مسي 
مشكلة اموآرك المالئة الواسعة التن لاند .من اعنمادها بهذا 
الصدد لنحميق اهداف اقتصادية واحتماعية بهذه 
الدريعنينى المطاى دزي التصيوة لين قو العمل 
طن اح ول “ينه ١١‏ لككوادية ب اميتتتة التووم دل 
ان الالعدا فح االتوحاة ردي .الى تتحقيق: انطو عتسسناء 
شيل اق اللاكى ويه ارولاحة بوالسبحة «العفلبب 
بالعداعة .والتسقيل. اعمال اعد كك و التجييق وها 
الى ذلك »© وعلى المننلمات المنتخصصة التابعة للأامم 
المتحده مهام ثببرة تؤدبها بى هذا السبيل ؛ بالتعاون 
طبعا مع الدول المعنية بالامر © التي تمع عليها بدورها 
مساو انالك حسية رين | لحعتة ١‏ 10 الوارة لايس 
التي بتعين اعنمادها لتحفيق الاهداف هله فتكون 
عداكذا القدم ها المتفيلة الأسي ىق فيد[ اللواكتويع و واد 
افير بتك عادة امطيح ن ارين التمره الأفين. العام الي 
اهدي الدوق'الدق سكن ان تتوعربيه الجبعية الدى لمة 
التجارير اوه عر تعمية مابعة الايتلفة الدواى والعقييت 
قروضافى مثل هذه الاحوال »© وهناك الضيكات اخرى 


ذات صسسغكه ده لبك 4 تمكنها أن تسسداهم 9 تم و مسحل 
سادرات من هذا العبيل 4 - غير أن التفكير أصبمح 
قهه عند سين الى النناء 7 عالمى للتنمية علاوة على 


الؤسسات الاقليمية من هذا النوع كالبتك الافريقي 
التنمية الذي م اذا نححت فكرته فانه قد يصبح مثالا 
لمشروعات اقليمية على هذه الوتيرة سمكن اقامتها هنا 
وهناك فى انحاء العالم للمساعدهة على الاسراع بتطوير 
الاقتصاديات اللدانية والمتخافة » وتمترح الامم المتحدة 
اتضاءابت صبمن تقرس شمن ملل نتوات» تك الاعتفادات 
على رؤوس الاموال الاحنبية الخاصة فى تموسطمل 
مشاربع التطور فى البلاد النامية غير انه على الرغم 
من ضخامة الموارد التي بمكن استخلاصها من مؤسسات 
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بالعالم تتطدب مواحهتها من الموارد والامكانيات فنييدا 
دفوق ذلك ككثير © وقد افترح مند سئوات مراجعة 
النطلى الفمول .تداق .فصان الحهازة الدو له بصميورة 
تر فع ال مز الذى تعاني منه بهذا الصدد جماعةه الاقطار 
المتخلفة 6 واقترح انضا بهذا الشبان الرفع من أسعان 
الواة الأولية ل السوفق: الحالية 46زهذا ماعن قانسنة 
أن بمكن البلدان النامية وهي المنتجة لهذه المواد فى 
بها علي تتقيل منشدار بع التئمية التي تخطط لها 4 وقد 
اخذ مؤتمر الثاهرة الاقتصادي الدولي المنمقد خلال 
شهر بوليوز 2 اخد بهذه الفكره ودعا الها 
بالحاح ىق احدى معرراته 6 وبحثها كذلك مو تمبيرل 
الجارة القال"الذى: احقيى روك ذلك أل اوري و قبع 
مةتلف الإقط'ر متقدمة وناميةه 4 وسواء 6 خلال 
جلسات هذا ااؤتمر او قبل ذلك فان التفكير الدولي 
ححه علاوة على هدة ان.مظالنة: الدول. التقدسييية 
صناعيا » وهي فى الغالب دول اوروسة وامريكية 
سسسة من دخلها القومي تتمثل ىق واحد 
فى المائة من عذا الدخل لمساعدة المجهود الدوائلي 
المندذول ضدكفك وحود التخالف قّ العالم ٠‏ غير أن متشنيتها 
بلفت النظر فى هذا المقام ان المتطلبات الستراتيجية 
من الدخول العوميك لهذه الدول 6 وهذا مي شائه4ه 
الازاقر "فقدك على فلاقكهنا لاله الاساسية بن اميه 
خترن كذلك من تلاوتيا على الأسهام فق المفركة الضادة 
التخلف ىّ العالم وتجعل استعدادها الذاتي لتحمل 
كالم دده الخد افيه اقيق الطاهما امنا تسو نو قد 


ال-0 1202 ذه 


ازداد اهتمام اوساط الامم المتحدة بهذه القضية 
ن العام الحالي فى أحد 
تقاريره الرسمبه © ومنل أتماقية موسكو لسئنة 
3 أتسسعت الإامال بهذا الشأن وازداد الاعتقاد فى 
امكانية التوصل لاقرار م دولي لنرع اللسلاح 
النووى والنظر بعد ذلك ؟ فى احتمال الإتفاق على تصريف 
بعض النفقات المخصصهة للتسلح فى تنلفيدك المشاررسع 
الانمائية الدواية » وعلى الرغم من تحمد الوضع 
الدواي بهذا الصدد منذ 1963 وعدم تحقق ائة خطوة 


الحيو ك3 4 وابرز اهميتها الامي. 


ابجابية بعد ذلك فى موضوع نزع السلاح فعد عرفته 
بدابة الصيف الحالي مبادأة مهمة قامت بها الولابات 
المتحدة فى هذا الموضوع © فقد دعت فيه الى اعادة 
عقد مؤتمر جنيف للدول السبع عشرة من جديد © 


نتانئجم التضخم الديموغرافي وارتفاع الوعي الااحتماعي 
وما بتطلبه هذه المواحهة من أمكانيات لاا تطيقههما 
الكافية 1 ولعي للف بنى تمي يه !لها اسه هنال 
الامسطر اناف الاستماعية والسانيية فى الافطان. التخلفة 
كن ها التلك عن المكاياتك مجحيلة عن ار يجمه 
والاقطان القد بيه امشافنا .: 


على الرغم من التحاق الصين بالقافلة الذرية 
واخوانها التحارت الآن اتعيحة لذلك: 6 :وغلن الرفع من 
امكانية التحاق دول اخرى ثى العالم بالركب الذري 
والفبدو وحن :"نان الفكر الدولئي الضاد للتبلم © 
قد بلغ لحد الإن مرحلة ذات فاعلية ملحوظة © فبعد 
الموافقة العالمية شبه الاجماعية على اتفاقية موسكو 
لحار التحارب النووية « صيف سسنة 1963 » وبعد 
الاتفاق الضمني بين الامريكيين والسوفييت حول 
مواتبوع استيماد النقياء .ومساطن القطت الحنويتي 
عن الاحران العساريية وحسية السشكرية 1و عبد 
ان مرت هكذا فترة طويلة نسبيا دون ان يفكر طرف 
او عآخر فى خرق اتفاقيات من هذا النوع او تحريف 
عدار ها عفليا و معنا + نان لشي ٠‏ لجل نك سين 
التساح ؛ لم تعد نتيجة لذلك »© محرد ءاراء تدور حواها 
التانتاك. ىن "امسا ين الفوالية #6 رامنا اصحييك 
لها صور عمليه خارج الذهن » سمكن ان تكون مقدمة 
اخطوات اكثر اهمية من هذا القبيل ٠‏ وتعتقد امراجع 
الذولةة 1ف الغواءل «الحياة ١‏ القيداك وق سيا بس ده 
واقتصادبية وفكرية وغيرها » توشك أن تحمل الدول 
المعنية د'لامر مزيد من الخضوع لمنطيق الاشياء »2 
ومفيق كد الس دو الترالجم ب امكدمان السييات 2 
التي ما انفكت نخوضه الى حد الاآن ©» وقد ازداد هذا 
الإعتقّاد تمكنا فى الفترة الآاخيرة » بحيث انه قد غدا 
ساعد على تغذبة بعض الإمال التي لها صلة بهذا 
الامو نكن كدو اتند الاليجانية جو 1لا فتعيرات رن للق الل عسي اا 
الأف الخوحادة بيو بالالتصى , قفي الو اصفكو اله ايده 
للهيئة قد زادت عنابتها فى الفترة الاخيرة بالامكانيات 
الانعانية + القى .يكن أن تصدمر فعها دوم مين 
للسلاع:قى. العالم. بل آنهنا عد يات “تضم التقدسيرات 
الدقيقة لما بمكن ان د«ؤدى اليه الامر بهذا الصدد » من 
مسساهمة عملية فى < المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
المعقدة بالعالم » ومساعدة الاقطار المتخلفة هكذا على 
توفير الموارد المالية الضخمة التي تتطلبها حلول من 
هلا القنيل 6و قل شيرف البوتسكق بالففل إل امشاوله 
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سسير غور الرأي العام بالبلاد المعنية حول هذا الموضوع» 
وهكذا » فتحت اشراف المنظمة بجري الآن المركلنز 
الاوربي لتنسسيق الابحاث والمستندات المتعلمة بالعلوم 
الاحتماعية ‏ بجري هذا المركز الذى بيوجد مقره ىق 
فيينا ب بحثا لدى الراي العام فى ثلاث دول اوربية ) 
تنتسب واحده منها الى العالم الاشتراكي وهي 
بولونيا » وتنتمي الاخريان الى المجتمع الغربي وهما 
فرنس' والنرويج » اما محور الاستطلاع الذي يجري 
بهذا الصدد »© فهو عبارة عن ثلاثة اسئثلة اساسية »© 
نون تعييفوا خول: امكانييية اللتكرة .ون السالا ع 
وخاصة النووىي منه »؛ والممكنات التي يجوز ان تنبثق 
عن وضع من هذا القبيل . 

وسوف لا تعرف النتائج الا فى خلال السئة 
الغاذية لأن القهيت. لسن هو مود الحضيول لبنبدئ 
نتائيم لاستفتاء عابر » وانما بتعلق الامر بدراسة 
جد عميقة براد بها معرفة كثير من الحقالسبق 
الجوهرية التي يمكن ان تساعد على وضع سياسة 
دولبةه لاستفلال نتائج التجريد من السبلاح اللووىي 
على نطاق عالمي واسع » ولا تكتفي الامم المتحدة 
باحجراء الاستطلاعات العامة حول هذا الموضوع الحيوي 
من حياة العالم المعاصر »6 فقد عمدت اخيرا الى 
تنظيم حلقات دراسية بهذا الصدد تحري ضمنها 
الابحاث الواسعة حول طربيقة استفلال الممكلات 
المادية والمعنوية التي سيوفرها التجريد من السلاح 
الذرئ + وكيف مكن. سر فها شن آخل البخت: العلدئ. > 
واقرار نثلام التعاون الدولى بهذا الصدد . وتجحرىي 
علدو وان .ذلك اتمالانا ميق البو سسكي ..ز ان تصن 
الموحودة فى كثير من الدول الاوروبية والمعنية 
بمشاكل السلام » تحرىي هذه الاتصسالات لشس سق 
الذرابيناف المتكلفة نينا القباق .والاسعنادة عن : ننانحها 
على مسسمتوى دولي بعيد المدى . 


ان الفكره التي تحذو الامم المنحدة بمو ضوع 
نزع السسملاح والامكانيات الايجابية التي سكن 
استخلاصسها من ذلك » هذه الفكرة ليست كمالية 
أو شسسيك كماايه 4 وضرورتتها لسنية آنبة فقط من 
وو عخطوزة اللحرنه التووية على ستل الا جاو تل ان 
ما هو اهم من ذلك » هو صلتها بقضية الت وازن 
المختل بين الاحتياحات العالمية فى الميدانين الاقتصادي 
والاجتماعي 2 وما بنبفي فعله نتدارك هذا الاختلال 
قبل ان يفضي الى نتائج لعلها اخطر بكثير من مجرد 
قيام حرب بكتريولوجية أو نووية » وقد اشتد الحاح 


موا ط صَرل العره الماضى: 





من الرسوان إلى ا زاوم" 


9و 

ل 
لمز سما : 0 
جه مستصيير 


١ -‏ لنقت الإدسي تقبسام بج »» 
ب والتقد الادبي تقديم ... 
والنعقد ‏ قل ذلك وبعده ل عمل فني لا براد به 
هي الكشف عيها فى العمل المنمود من حوانب الحق 
ار 00 ب ا بها 6 0 قد يحون 
المضمون فيئلة 0 8 رفق وأناه ٠.‏ م بهذه 
على :"اليو ا ادن لفميية. اليدنبىء افبية ها أكون 
نار 81 فى كيبي عليها انتاعةووا قي التتاصيم > 
الفني فيحاول فى المستقبل دوام استفلالها » وتظهر له 
انضا حوانب الضعف فيه فيعمل على معالحتها . 
على تفهم الندصس. ويفتح عينيه على ما يكمن فيه من 
حكبا بدني سوأ من حيث ألفى؟ 5 أو انيه لور أو 
الإسلوب .. 
ماني للقد نان انفلك رون" الى «تعسيينوة 


ناعظم الشاندهة الح الأدنع الذي حتتين. الية التمسم 


الممعود » اذ بذلك شلور هذا الجنيس ىق اذهان جمهر 5 
العراء و.المتادبين 4 و تصسسعح أصو له وقواعده العامة 
اق وسو حا ونضحا وبالتالي أسبهيل فهما وتئاولا . 
وبدل ناريخ مختلف الإداب العالمية على انه ما من 
مدر سسك أو حر كه أدسةه كتينت لها الإدزهار بوماأا ما 
ال نو كاك القت فى العزامل ال سي والاكتن اعميسة 
ىّ هذا الاإزدهار 4 فلولا مأ التعميق حول شعر أبي واس 
التجديد التى راداها ذلك التأثير العميق فى الطابع 
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رعلا لوا عر سنا بف 


في المعنى او المبنى . وكذلك الشأن فيما ثار من نفد 
حول شاعرية ابي تمام والبحتري والمتنبي والمعري وما 
كان 'تل لك النقد مدع تاشر :قن المع هو بود وعم و دل بقل 
ذلك ور فقي اليناق اامتال اه عيسيينى والتتسيياة 
والمازني من شعر حافظل وشو في ومطرآن © وموقفه 

ان البح عيه اخرى لا ياي يمثل هذه 
جهد الناقد جهده ى ها ور د 
بزنها در التمن المنقود بعين الفن كما برى القاضي 
الفقضسه بعين اإعانون 4 على الرغم من أن التحرد الكامل 
من الذاتية فى النقد غير ممكن على الاصضصلاق »2 وان 
للانطباع الشخصي والمزاج الخاص بالناقد اثره فيما 
أن العلا قه التي تر بط لق انتاج الاديب وتعد الناقدك 
علاقة ننيني فى جوهرها على عملية التأثير والتأثر» 
وهى عملية نفسية فق عمقها وابعادها » أما دور الفكر 
فيها فجانبي 
« النقد الادبني ») شلت من حيث اليدا فكرة تفلك 
ديوان العدد الماضي من هذه المجلة » راجيا أن ينظر 
الاطار . 

ذلدم ات يي ما عرفت أدباء قوم بتفعلون بالنعفد 
وبشورون له كما عرفت ادباء قومي » وبالتالي ما عرقت 


وذلك للنظر فى امكانية توسيع الحظر الدولي علبي 
عار وك وعد هنا مر لل ا 
التحارب تحت الارضية »©» وقد كانت هذه مستكئناة 
من اتفاقية موسكو للسسنة 1963 واحتمال الوصول 
كذلك الى اتفاق دولي حول منع انتاج المواد المؤدبة 
الى صنع اجهزة عسكرية نووبة » ومحاولة العمل على 
عر قلة انتتساق السسلاح النووي فى العالم عن طر رمق 
الحيلولة دون أن تستطيع انتاجه دول اخرى غير 
الدول النووية الحالية » هذا الى مسائل عديدة من 
هذا القبيل » وقد عبرت بريطانيا والسوفييت عن 
وجهات نظر من هذا النوع ؛ الامر الذي بمكن من 
الاعتقاد بان مغهاوضات دولية حديدة حول توسيع 
نطاق الحظر الدولي على انتاج الاسلحة الذرية بمكن الا 
تطول وتتعقد كثيرا » بالشكل الذي جرت عليه الامور 
فيما مضى اثناء مؤتمرات جنيف قبل التوصل الى 
اتفافية موسكو لسنة 1963 . 

والعالم : وخصوصا العالم المتخلف يعنيه جدا 
نوع المصير الذي تنتهي اليه سياسة التسلح أو عدم 
التسلح اندواي »؛ وقد ساهمت الدول الحيادبة كثيرا 
ف اماك رات حنليف السسابقة ؛ وكانت خلالها 
عاملا ايجابيا ملمحوظا » غير ان عثابة الدول المتخلفة 
والحيادبة بامر تزع السملاح ليس صادرا عن محرد 
رغبتها فى حفظ السلام الدولي العام فقط » بل ان 
عنايتها بمصير سلامتها الذانية كذلك له دخل كبير 
فى الامر » وعلى هذا فهناك نقطتان اساسيتان لابد من 
مراعاتهما فى كل, سياسة دولية من هذا القبيل لكي 
نوّدي إلى بلورهة ارادة دولية حماعية » تحاف ظل 
على هذه السياسة وتقوم كاطار لإاستمرارها حية 
فعالة » فهئاك اولا ضرورة العمل على تحديد نشاط 
المماحريين. الدوليين. الذين سه :وان كانوا لا شسعط هوق 
انتاج السلاح النووي بمواردهم الخاصة ‏ فان من 
الممكن جدا انهم يبذلون جهودا غامضة ويرومون طرقا 
ملتوبة لامتلاكه على شكل من الاشكال » وذلك لتنفيذ 
اغراض توسعية ضد العرب مثلا او ضد غيرهم من 
الامم تحت ستار التهديد النووي ومافى نتوعمه 
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« اسرائيل مثلا » اما النقطة الثانية فتتعلق بالصلة 
الضرورية بين نزع السلاح وفضية التخلف فى 
العالم ؛ فهتاك تلازم دقفيق سنهما وان كان غير بارزن 
سطحيا »؛ والا فهل يجدي النجاح فى أقرار نظام 
دولي لنرع المتارحع نكيت بودى ذلك الى تصفية 
عوامل التوتر ف العالم الموحمة للتسلح دون المضاء 
على وجود التخلف الذي هو عامل رئيسي فى تعقد جو 
الاضطرابات النفسسية والاحتماعية والاقتصاددرة 


والحساميية داخل كثير من النقط الحساسة بالعالم 


والقابلة للالتهاب باسرع ما بمكن ؟ وقد كانت الولانات 
المتحدة من بين الدول التي المت كثيرا بهذه الحقيقة 
فكان من ذلك برامج المساعدة الدولية كبر نامج النقطة 
الرابعة ؛ ومشروع التحالف من احل التقدم » وغير 
ذلك من المادرات القعهد بعض النظلر عن تحاحهيا 
او عدمه فانها تدل فى 2008 على حالة الآققتنصساع 
بأهمية العامل الاقتصادى والاجتماعي فى تكييف مصير 
العالم نحو الارنباك او الاستقرار » الإ ان التطور الذى 
وفع أو يجب ان يقع بهذا الشأن هو الخروج بسياسة 
المشداربع هذه من نطاق اقليمي كامريكا اللاتينية مثلا 
والتعاون فى اقرار سياسة لتصفية التخلف على 
أسناسن عالمى شامل ومتكامل ٠‏ والذى سدو واضحا 
ان الموارد المخصصة للتسلح اذا ما تحررت نتيحة 
التوصل لنزع محتمل للسلاح »؛ فانها يمكن ان تسهم 
فى أنجاح سياسسة انماء عالمي من هذا الفمميل ٠»‏ واذا كان 
غير ممكن ‏ عمليا ‏ صرف اللموارد هذه كلها من 
اجل التنمية العالمية فان قسسطا من هذه الملوارد 
الضخمة بمكنه ان دؤدي دورا مهما فى هذا المحال » 
والواقع ان سياسة من هذا النوع لا يمكن ان تعتبر 
مجرد عبء ثقيل على الدول المتقدمة لا غير » فهي 
اذا ما نجححمت واصابت اعترافها الانمائلية العالمبة » 
فان من شأنها ان تخلق حالة من الازدهار الاقتصادى 
على مستوى العالم كله . تستفيد من نتائجه مختلف 


الدول الكبرى والصغيرة على السواء . 
المهدي البرجالي 


1 بخاطب العاطفة 0 بواسطة الكلمة المو حية 


فم ته جترل قال 1 والشاتى ون شين اميدق 
وابن جلون قياس مع فا'رق عظيم هو اختلاف ما بين 
الجاعورن هن مضكون كنو اكوا بعلن ذ ركه اتباها ومسا 
بصدد الكلام على «مختارات» من الشعر فعد ملوت 
المسافة بينهما وحجده المن ووحده الشعور ا 
تت اج قت 
حلون بعئوان (( محمل )ا .٠.‏ وموضوعها _ كما بوحي به 


عنوانها وتنطق به ابياتها ‏ « الرسول «ص» واثررسالته 
فى بني الأسسان » . 


والفعسيدة تصوسر رائع لحالة النشربة وما كان 
عليه من حاهلية وظلم واستبداد ووثئية والحاد قبل 
بعدة الرسول. علبية: البدللاء بو كيف انبر ى عليه المياده 
بحمل الى الاسانية رسالة النور والهدى والادسمان» 
فااالتعه هده الريساالة سيق تدرف التلقاة. وت المعاة ؛ 
نه سام امور نين اده الجود 4 واسخطاءو ١‏ 
اكثر من 00 وبل على اكثر من معنى ٠‏ 


فنا انها النقية المعسيسى 
محمد » صوتك مثل الصدى 
يشق 'لى الناسماضي العرون 
وبرشدهم من وراء السئين 
نوق الك مرشدهم الوفاى. ' لودو ناكمل الازاون 
والعاطفة الغالبة على القصيدة هي عاطفة الاكبار 
والاجلال للدور الذي قام به الرسول واصحابه فى 
انقاذ الانسانية من وبلات الجاهلية » والتفاوٌّل بان 
دعوة الرسول وتعاليمه خليقة بان تمود من حجديد 
فتنتشل هذه الانسانية المعذبة الان مما هي فيه 
من وبلات »© وتقفودها الى طريق الهدى » طريق الايمان 
والمحنة والسلام © وفلى الرغم, :من أآان: :امو ضيوخ: :العام 
الذى تعالجه القصيدهة قد طرق عدة مرات منذ بعثة 
الرسول عليه السملام جد مي الان الا أن ميز 5 هذه 
القصيدة العفلمى فى نظري هي طريعقة المعالحة أى 
الاسلوب ٠‏ 
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ققد بنى الشاعر قصيدته بناء محكما وفق 
مخطط مرسوم اوحى به صدق التجربة الشعورية 
عنده مما جعل للقصيدة وحدة مترابطة الحلقفات 
متلاحمة الإحزاء » فالبيت سلمك الى الليت بطربقة 
تلمائية لا اثر التكلة والمعاناة فيها » وتحس وانت تنتقل 
ىاللجزء الذى الجتحعنةه.آن 
الشاعر سكب من روه ق روحك ومن مششماعره فى 
متساغرك. وتوددت: الى ذلك وعفلك :"دون أن توشفيل 
ال ذلك دما تتوسل ره4 الشعراء عاده ف مثل هذا 
المونموع وهو اللجوء الى الكلمات الطنانة والالفاظ 
الرنانة والى الاطناب والمالفة باللاضافة الى المكاء 
والعويل عندما بتكلمون على مصير الاسلام والمسلمين. 

والفرق بين الطريقتين عظيم جدا : ذاكم أن 
الطريقة التي سلكها الشاعر « تؤثر » بينما الااخرى 
« 'نثير » وميزة التأثير انه بنقذ الى الاعماق وبعائنق 
التممور .اللا ضيهون .6 منيا الانارة.ق: القالته اتلجيو 
فوق السسمطح »؛ وعمرها قصير حدا لآنه محعدود 
بالزمان: .والمكدان . 


من الحرء ف الفحنياتة أل 


ثم ان النفب ىاميل الى الاسلوب الهادي الممنع 
الأؤثر منها ‏ عادة ‏ الى الاسلوب الصاخب المفتعل 
التي وق ارون هذا الأطان أبعي لسن وروفت: 
الفن أيضا وحماله وحلاله . 

اما قل : فقد قرأت قصيدة الاستاذ ابن حلون 
عدهة مرات قراءهة فحص ونعد وتمحيص »© وعيرتها 


فى كل مرة بمعيار الفن والذوق متمنيا ان اجد فيها 


لا قال عن عملي هذا انه اقرب الى المدح منه الى النقد 
ولكنني أصارح العراء الافاضل أنني ما وحدت فيها 
غير اصسالة الفن وزنا وفكرهة واسلويا ولفة وتخطيطا » 
ولاابسدع فسادت الاستهات اين خلميون قن العفسيه : 
ونا عرينها لو ور تر شسحه كدليل منأقو ىالدلاثل وانصعها 
على أن معربنا العزيز بخير » وعلى أن به من الادياء 
لم يكن فى العالم اجحمع . 


واما بعد : فتتلو قصيدة الاستاذ ابسن حجلون 
بالعدد الماضي قصائد الاساتذه الشعراء عبد الكريسم 
التواتي ا : « ادرك بفضللك با مختار امتنا » 
والمدني الحمراوى بعئوان « معركة الوادي » وعبد 


النحر اند قوم هو ققد التبفى النعم كنا مريت البدر اك 
كثير من نقاد قومي » والابات على كل ذلكم كثيرات 
بعدؤات الى ريا الكثير يها يحنان رق ويا المزير 
.. الا فليفضح اديباونا الافاضل 
صدورهم لكل نقد نريه » وليتوخ نقادنا ايضا فيما 
بنقدون اصول هذا الفن ومناهجه » فان فى ذلك وحده 
انتعاش الحركة الادبية بالمفرب » والسير بها قدما 
نحو النهوض والازدهالر . 


بحتوىي دبوان العدد الماضي « العدد السسادس 
والسابع من السسئة الثامنة 1384 1965 » على 
مختارات من الشعر العربي القديم بعنوان «٠:‏ لا .. 
ونعم .. » المثقب العبدي وعلى سبع قصائد لشعراء 
معاصرين . 

ولابدا بالمخد'ارات © وكلامي تيا سنا ول 
الفكرة من حيث المبدا » ثم قصيدة المثقب العبيدي 
من ,حيك اللتكن ثم مو يك الطسمون: .+ 

فاما فكره نشر مختارات شعرية بالمجلة فانأ 
شخصيا من المعحبين بها المتحمسين لها سيما وان 
المدالة تخصص لها اعلارا حميلا وخطا أنيقا تجعلها اشبه 
ما نكون دار حك فنية تائقت فى عملها بد صناع اضف 
الى ذلك الحو النفسسي الذي تخلقه سسب انها وسيلة 
لبقة وذكية لنقل القارىء من حو « الإابحاث والممالات» 
التي بقلب عليه؛ طابع التفكير والموضوعية والحمافف 
الى حو الشعر حيث عالم الشعور المرهف والتعبير 
الرشيق والخبال المحجلح . 


واما من حيث ااشكل فقد وقع خطئان فى ضبط 
هذه المحسيدة حيث خسلط مود ألبيت الخامسس 
هكذا « واعلم أن الدم نقص للفتى » فى حين أن 
القواعد العروضسيةه تفرض نخسبطه هكذا : « واعلم آن 
التاسسيع هكعذا : 
جاهل اني كما كان زعم 

فى حين ان الإظلهر هو ضبط « يرى » فى البيت 
باع الوصوع. :. 

انا من #حية الضموق. فاعتقف ان مجلتنا 'الغراء 
سواف. بتخالفها التو فيق اكثر, لو انها لم :تتقيد: بالدرعة 
نيه مشاه التطوفات #السهورة الح او فوا سينا 


فتعزيت خشثاة أن يرى 
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اسباب الفن الشعري ‏ وما اكثرها فى الشعر العربي 
قديمه وحديثه ‏ لتكون تلك المنتخبات نموذجا يحتدى 
واثرا بقتفى سيما وان الذوق الفني فى العصر الحديث 
قد ارهف فى الشرق والغرب »© واصبح معه الشتعر 
ذو النزعة الانسانية الصرفة من حيث المضمون 
اسمى وارفع ابواع الشعر على الاطلاق 

ولاشرح ما اقول بطربقة عملية » تعالوا نتذوق 
كلا من الابيات الاولى من هذه المختارات بصفحة 


111 من المحلة وهي ٠:‏ 


لا نقغولن اذا ما لم ترد 
ان نتم الوعد فى شبىء « نعم » 
حسن قول « نعم ) من بعد « لا 6 
وقبيح قول « لا » يعد « بعم » 
اعالا تيك لعفي فباستمييةه 
فزلة “فاميد! 31 فك التعسيتم 
واذا قلت نعم فاصير لهأ 
بنحاز القول » ان الخلف ذم 
نم نقلب الصفحة فنتذوق الإبيات الاولى من 
قحسيدة الاديب الممتاز والشاعر الموهوب الاستاذ عند 
المحيد بن جلو بعنوان « محمد » ص 112 حيث 
بقول ٠‏ 


اذا حيبي الليل وف التحسيود 

ولم سق ق هذه الارض نور 

وغابت عن الافق حتى النجحوم 

ولم سبق فى الارض غير الوجحوم 

فلآ تيأسوا من صباح منير ‏ ولا تيأسوا من الآه رحيم 

البميكا تخد ان :الأديات ق كلقييا اللسبيدتميتن: :وان 

اشتركت كلها فى ظاهرة الوزن والقافية ففدافترقت 
فى امور ٠.‏ 


كينا: أن العات اف الأالق التولى كينا عون 
بمعانى خطب الوعفل والإرشاد التي بغلب عليها طابع 
« الإمر بالمعروف والنهي عن المتكر » بينما المعاني 
في الات الثابية ‏ على الرغم من أن موضوعها دبني 
د قن.هلعيا الشساغرنة المزهوية 6" فهي تلاغدغ عاطفتتنا 
بدلا من أن تقرعها » وننساب فى روحنا ومشاعرنا بدلامن 
ان تغزوها ونج رحهاء ومنها ان الاسلوب فى الابيات الاولى 
خطابي مباشر منطقي يخاطب العقل قبل الشعور بصيفة 
« افعل » و « لا تفعل » مما بجعله اقرب الى الاسلوب 
العلمي الرياضي بينما الاسلوب فى الابيات الثانية شاعري 


الججامع المرت.النائعالمعرب 


تزعية مي ةكدنات نكي بالضية ف ثلاف نمدا بك 


تعريق لزنا د : لوا لسر في 


مقدمه4 . 

اصل هذه الترجمة كتاب لفلكي فرنسي جوزيف 
بالان كه «<101لسللهضة ‏ وقد وضعه بالفرنسسية في 
علم ألفلك الحددث »© تم عربه حجماعة من التراحمة تحت 
اشرافف السلطان العلوى : محمد الرابع . 

وبدخل تعريب هذا الكتاب فى نطاق الحركة 
الإنعانية التي حاولها محمد الرابع ينل "تاق حليفسه 
!. الده بعد ( موقعة ارسلي ) وقد شملت ميادين 
العسك, ند والإقتحصاد والعلوم (1) وبهمنا هذا الحانب 
العلمى من هذه الحركة ؛ فقد اهتم الإمسر الشاب 
-العاوم اأرناضية كأساس حذرىي للاشئعاث الذدى 


سم سمي مده ٠.‏ 


زود كان حو الستواى ادوحة عن النذافة نحي 
عدد هن فروع المعرفة » بما فى ذلك العلوم الرياضية » 
التي درسها على ضابط مهندس فرنسي كان يعمل في 
بلاط وإلده : وصار بحمل اسم « عبد الرحمن العلج » 
عدما دل للامبلام (2) وتنذكن العدى: 31) اح فى اسي» 
من التردد . اسم إستاذين مغربيين للامير فى بعسض 





هقد القلوم «أثرباقفية #دوهما الفلكيان ؟عان ين محمد 
يتن عنك ااأواحد الرجلي ثم الفاسي (4) »6 والحاج 
ه.حمك ان الطاهر اللحبابي الفاسي (5 ٠‏ 


وهناك 411 ا<تترعها هذا الامير لاستخراج 
المطالب التوقيتية » ووضع في طريقة العمل بها 
وسالة نبهاها : زاتخة اللرك »دكن ازاة الن الأو قمنات 
أو للفله المنليوك ) 6 ولا تزال هذه الآلة غير معروفة» 
داننا الزحيف عن الزياتنية الى وصفد نبا قيلدة 
الآلة مكذا : 

فين الم يط شغلا تاجاهنان] #اقاان سنت 
قله ق العرو ص 5 والسموت ٠‏ والحهات ٠‏ والمبول ٠.‏ 
والفلذني. والارسناعاة4. و الامشو الى والأوقيات.+ 
والغقشبله ). 

ثم ذئر تكليف بعضنى إصحابه بصنع هذه الآلة 

( فلقنت عمله المختصر البدبع الافخم »© للطالب 


[) توحد امتلة لهذا الانبعاث الثلائي فى ١‏ مظاهصر بقظة المغرب الحديث ) مجلة « تطوان » العدد 


النايعت 


00( الاعلام ع( يمن جبيل بمراكشس وأغفحيات مسن الاعداللام ( العأضسي عباس سن ابرأهيم 5 2 ص 02067 ( 


و!نفار عن ترجمة عبد الرحمن الملج نفس المصدر : 


القسم المخطوظ . 


3 هو الحاج العربي المشر في فى « الحسم المشرفي » نسخة الخزانة العامة بالرباط » ضمن مجموع 


يعدن رنيج 227613 : 


4 فى «تذكرة المحسئين» ح. ع. ك. 270 لدى تعداد وفيات عام 5] ه ‏ حاء ما بلي : ( وصاحينا 
الفف.4ك الميعاتي المعدل المهندس عدبم النظيسر 6 الشيند علي بن العميةه سسيدي محمد بن عد الواحد 
الأرجلي ) وفي نلهير لللسلطان محمد الرادع ان.. قبل عذا بعر فون بأولاد أبن تمو ‏ (اتحاف اعلام 


الناس ) لابن زيدان ج 3 ص 366 ٠‏ 


5 تر حمته فى « السلوة » ج 2 ص 360 ٠‏ 
6 لم اقف على ترجمتسه . 
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المالك البلعيتي بعنوان « غادة افران » وأدررمس 
الجاي بعئوان «هواحسسى ضمير» وحليلة رضى بعنوان 
« أغتية الشاعر » ومحمد احمد حيدر بعئوان «صور 
من بلادى » وهي سمت قصائد تحتل خمسس عشرة 
صفحة كاملة من صفحات المجلة ©» وكلها من عيون 
الشعر العربي المعاصصر . 


وقد كان فى نيتي ان اوفي كل قصيدة منها حقها 
من النعت بو التدليل: ولكن. ها اخدف رةه نفسى من التراع 
النهجية فى النقد من جهة » وضيق المحجال عن ان 
بتسمع لمثل هذا العمل من جهة اخرى » حملاني على 
الاحتزاء بهذا القدر »© مكتفيا بنقد « المختسارات » 
والقصيدة التي تلتها حسب الترتيب الذي وضعته 
اللداسة .ا 


انالقك سيف اكضالة:فقى وان حببالاشئافة الس 
المختارات والقصيدة التي تلتها ‏ ليس يفي به مقال 
واحد ؛ لان التجحربة الشعورية فى كل قصيدة مئلها 


تختلف عن التجربة الشعورية فى غيرها من القصائد 
ومثئل ذلك يقال فى كل من الموضوع والعاطفة والاسلوب 
والابقاع.. وان من التجني على الثقافة والادب والنقد 
جميعا ان بكال القول فيها جزافا دون تمحيص ونفاذ 
الى الاعماق واهتمام بالتفاصيل والجزئيات » وذلك 
ما انزه قلمي عنه » واعترف أن محال هذا المقال وحده 
ع بع وان عم كه , 

واذا كانت دراسة وتحليل ثمان قصائد ب وهي 
دبوان هذا العدد من المجلة ‏ قد تأبت على هذا المقفال 
لان اصول النقد تأبلى ذلك » فان من باب أولى واحرى 
ان بكون نقد العدد كله وهو يشارف عاده المائنة 
«ااتمنين متتدننة سكنية الالولاق امتعلفات :اكقير 
تابيا وادخل فى باب ارتجال الاحكام منه فى باب التعييم 


الرباط ‏ عيف الواحد يثاني 
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الآولى سنة 1764 م 1178 هم 

الثانية سنة 1771 م 1186 ه فى ثلاثئة اجزاء ) 
وقد ترجمت الى بعض اللفات» ونقل زيجها الى اللسسان 
التراكين + 

الثالنة : هي هذه التي «تحدث عن ترجمتها 
وقد كان رصدها الاخير سنة 1793 م 1208 ه . 

ومن نتبع ابواب هذا التاليف » تين أنه ب بعد 
00 - متكون من 24 كتانا تشتمل على 560 


تهنا عد 


الثاني : اصالة علم النجحوم واخباره . 
الثالث : الكواكب الثابتة وصورها 


الرابع ٠‏ : فى مبنى عام الكواكب » وبتفصد بهذأا: 
المباحث الاصلية التي لها تاثير فى باقي هذا التاليف 

الخامسن ٠ق‏ مدهب العالم » والمراد بالعالم هنا 
سائر الافلاك . وبه بنتهي المجلد الاول 


السادس : في ملم الكواكب 

السدايع ٠‏ فى الفوسسر 

التامن . خصة الجوامع 

التاسع : في ؟ختلاف المنظر 

الثاشر اق استدر ان الحسو فاك 

الحادي عشر : مرورات الزهرة وعطارد على 
الكشم 

الثاني عر ٠‏ أتكسار الاشوهة التنحيمي 


الحا عاسر ٠‏ آللات التنحيم 
الحامسس عدمر : لد لاضن وشكلها 
السنادس مسر وهر 0 على حركةه الاقشال» 
والفرسلق. اشام بكر اكين: متعلقه 
السابع عشسر : حر كه النور والمحورسن 
القاس مقي ول القلك الخياص بالسوياء أو 
التاسع عثشر ٠.‏ 
التكير ف اسغفارة بخن 35 1 
الواتعن :والفتير ون 
مطبقا على عام الفلك 
الثاني والعشرون 
الثالث والعشرون 
التخطية والكرية 


ذوات الذوائب 
سسميارات وكلقها 


: الثقل والقوة الحاذية 
: وهو فى التريفونو مطرية ٠‏ 
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الرابع والعشرون : كيفية استخراج مسائل علم 

'افلك ب«الحساب بواسطة الارصاد » برا وبحرا . 
6د 6 

عذا هو التاليف الذى قام بتعربه جماعة من 
التراجمة تحت اثراف محمد الرأبع ©» وتم تعرسه 
ل حسءب آخر السهر الثالث ‏ فى 28 رمضان عام 
8 ه 1851 م 

ودحدر أن نلذمكر هنا ان هذا الآمير كتب مقدمة 
الملتر حمة العربية : وادرحها فيما بين مدخل الكتاب 
والباب الاول » وفيها يذكر حكم النظر فى علم النجوم ؛ 
وبين قيمة الكتاب المعرب »؛ كما بتحدث عن ترجمته 
حت اشرإفه » واصطلاحات الترجمة »؛ ثم برختتم 
بتسمية هذا المو ضوع ف( الجامع المعمرب »© النافع 
الممرب ١‏ »© وهلما ما بهم من مقدمة الترحمة العرسة : 


« .... اما بعل : فيقول العيد المتوكل على 
الله ٠‏ اأمعتد صم فى جميع أموره بمولاه » محمد دن امير 
الأو منين 1 وعتليفعك رب العالميسن © مولانا عند آلر حمن سن 


انني لا نغلرت فى هذه العلوم الرياسية » التي 
من الحم لق الكيف 4 وابراز الهيملتهكه من العفوه الى 
الفعل : وغابتها المحسطي ٠»‏ وحدت الوقوف على كنه 


ولما كان ذلك لانرد فيه من الرصد للاحرام 
العلوبة » ومشاهدة امكنتها من افلاكها وممادير حركاتها 
فى الإزمان المخنامة : و كان ألر حد المذكور فى بلادنا 
وزماننا متعذرا او متعسراء ولكن ما لابمكن كله لا بترك 
كله ع بحثنا من احل ذلك لاحرم ‏ كل البحث 
عن اقرب الإرصاد الى رمائنا » فوحدنا كتانا حفيلا 
عحيبا <امعا لكل ما «حتاج اليه الناظر فى هذه الصناعة» 
دحيث لانتو قفء على غيره من الاوضاع » ناهيك من 
كتاب لابدرك وصفه الواصف بمقاله ... مع م! إعتمده 
التحرير البالغ غايبة الفارنات .. 
ى كل العودصات وكثشف الخفيات » وتابيد 
المسدائل بالحجم الواضحة اليقيتية »؛ والاشكال 
الهندسية : والامتئلة العددنه ٠‏ والاقيسة الجبرية »6 
ورد الفروع الى أصولها .. ثم اخذ ما وافق العيان 
والرص_ لد الحدرد ؛ والفاء ما دون ذلك . . الا ان4 
ماتلك ان والقلم الاعحميين ٠»‏ لان مؤلفه رومي من اهل 


3 أهاء والدزم4 من 


واتو قيىت عر 


فى ذلك » امنتج منه آللة على نحو الأاشارة » فانقها 
وطرزها واتقنها » ففاقت « الرومية » الانية من 
هنالك )/(١‏ »© وقد اسفرت عن وجه التحقيق اللثام » 
وانتحت اكمس بنسكب الفمام 1 

والرسالة مرتبة على مقدمة ذكر فيها من خاض 

في العلوم النحومية من الاعلام » وحكم الاشتفال بها ع 

وقد عبعله تعتريه الاحكام الشرعية الخمسة ؛» مع 
استعراض إدلة الجواز » وبعد هذا تخلص لموضوع 
الرسااة ٠»‏ واخذ يذكر طرق استعمال هذه الإلة فى 
المطالب التوقيتية . 

والمعروف ‏ لحد الآن ل من هذه الرسالة تلاث 
نسسح ٠‏ الاولى : فى « المكتبة الاحمدية » بفاس ؛ والثانية: 
فى « المكتبة العبد الرزاقية » بمراكش » والثالثة : في 
« الخزاته العامة » بالرباط. » وهي تحمل رقم د 266 
وتعع في نسع صفحات »؛ مسدطرة 20 * مقياس 
230 / 5 خط معربي حميل ملون » خال من 
تاريخ التاليف واللسسخ »© وبلاحفدل إن النسحخ الثلائة 
كلها خالية من رسم للالة المخترعة . 

والى جانب هذه الثقافة فى العلوم الرياضية 2 
ففد شاجع الإمير الشاب الاشتفال بهذه العلوم »ع 
وبذثر إبو أستحاق ابراهيم التادلي (8) أن سلعملان 
وقته حبر أحد اعلام الميقات والتعدبيل بفاس « المكي 
الجنان » على تعليم هذه العلوم الدالبة » فكان ‏ على 
حد تعبير أبي اسحاق ‏ أن ( رجحم الله المسلمين بعد 
انعطام هذه العلوم من فاس ) © وهكذ؟ لسحجحل هذا 
العائم الرباطي احياء هذه العلوم من طرف سلطان 
وكته :6 وي شهاده لها قيمتها؛ حيث ان صاجيه ا 
ددلي بها ى معرض الحدندث عن أسانذته الذرن درس 
عليهم بدون أن يكون يكتب تاريخا برسم ملك » او 
لقصك ترئعا » وبهدا تؤبد هذه الشهادة ما اكده ب فى 
هذا الصسدة تك موؤوح معافين 91) يت د تبسر ان 
السلطان محمد الرابع احيا ما الدثر بالمفرب من 
العلوم ٠‏ كالحساب والتعديل والهندسة والنجوم 

وقد كان دعث هلذده العلوم بدو ىّ أاحياء تدر نسها 
بمحتلف المساحد المغربية وملحقاتها » وبمدرسة 
المهند سين التي كان مركزها بالمدرسمة المردنية داخل 
القصر السسلطاني بفاس الجديد ؛ وهذا موضوع 





7 أم أفف ولعميد ا 


انذداء سنة 1374 م 1955 م . 


سيدرس - على حدة ‏ فى فرصة مقبلة باعانة الله 
تعينا السو 


ه كذلك وقع بعت تلك العلوم بالتر حمة الى 
العربية » وهذا ما سيتحدث عن مظاهره فيما بلي ٠‏ 


الجامسع المقرب » النافع الممرب : 
عننا هو العتواق. الى 'وضهة السلطاة. تحفيد 
الواس اللترسكة اللنوية الفى :تعاول حتفيس © .واول 
"قاشع 1١:‏ لحف الاسلدي 
لاكتاب الأترجم غير وارد لا فى مدخل هذا الكتاب »2 ولا 
في مقدمة النرحمة »2 وائما جاء آخر المجلد الاول : ( 
اليفن الأول نذى كقاك الالاتية )4 ولا فك أنه تيد 
به العلكي العر نسسي الشهير « جوزيف الاند. » من اهل 
بارير 1732 م 1145 ه ‏ 1807 م 1223 ه .(10) 
كما 0 بالكتاب : التاليف الذي وضعه هذا 
دالعر سسية فى عام الفلك الحدنيث » وجعلهة حسب 
الإرصاد 'اأحديدة » وعلى حساب خط تصف الثهار 
المار يبارز . 
راازاف بذكر فى مدخل الكتاب انه ثمرة لخدمة 
اربعين سنة »© ولكل ه! تحصل من علم ألفلك منذل 
0 سنة : كما إن تقدم هذا ألعلم افاده افكار! كثيرة 
وحجديدة ومبتكرة فى هذا الصدد . 
داما رأى الناس مفتقرين الى تاليف موسع في 
مدا العلم ؛ اقدم على جمع ما كان مشتتا من محصول 
علم أعلك ىق كتابه واحد » بدون ان ترك شيئا اصلا 
من دروع عذا العلم المتسع المجال » حتى يسد الفراغ 
اللادى فى أأرْ عات القليلة السسابقة »؛ وحتى تمهد الطريق 
أطلاب هذا العلم 4 وقد اجتهد فى توضيحه لتتاتنى 
قراءنك بدون شيخ بدرسه »؛ ولا شارح بشرحه . 


و عوا فد اعوضن فيه آعراضا ليا عن المشا ييل 
أاعليل: الاصميه »© ولكنه اهتم بالمسائل التي لها تابر 
اعم 6 ا د 'لتاليعه » وكذا قيما كان جدبدا فلبمسل 
المعلوممي اه 8 
نات هم : 


انضا ل فان الكتاب ظهر 


بسلا © حيث وقفت علبيه 


9( مو ابن المواز فى « المقالة المرضية ؛ فى الدولة العلوية » سسخة بالمكتبة الملكية بالرباط رقم 493 


0 المتحد قى الادب والعلوم ص 457 . 
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لنزر سنا ذ 


اما نشاطه فى خدمة الدولة اثناء هذه الحقبة فلا 
نجد منه الا رسالة طويلة كتبها عن اهل العدوتين جوابا 
عن كتاب ااخليفة الرشيد اليهم بو صول بيعة 
تلمسان ![) وقد حاء فى هذه الرسالة بعد الدعاء 
الحضرة والإطناب فى وصف مزاباها ومفاخرها وتعرير 
الطاعة والولاء لها ووصف الكتاب الوارد © ان الطلبة 
والجماعة والكافة من اهل رباط الفتح وسلا قد دعوا 
الى سماع هذا الكتاب فى المسحد الحامع يوم جمعة 
فابتهجوا به ( وعرفو! منه اتيان بيعة تلمسان عفوا بلا 
عب 6 وابتداع دون طلب » وهي | لبلدهة العتيقة »© 
والروضة الانيقة » جمعت محاسن المدائن منها في 
مددئة » واشتملت على اكمل عدة ليومي حرب وزبنة » 





مس سس ١‏ له 





- 2 


حشوها السلام والكراع » وفاخر متاعها لا يضاهيه 
المتاع »؛ وقد كانت قدمما نأت بجانب »© واومأت عن 
الانقياد بوعد غير كاذب » واولياء الله بكظمها 71 خذون» 
وللهوينى فى امرها منابذون » وبصائر اهل هذا الامر 
العلى كسيوفهم محشودة » والعهود عليهم بالصبر في 
مواطن ااحلاد مأخوذة » فما اذعنت الا بعد ان ظلن انها 
ماء نضب » بل ذماء ذهب »© وها هي الان قد لبت قبل 
النداء » واستحدت فضيلة الابتداء » وجاءت وهلي 
عروس عليها حليها » حسسانة (2) احسن جلاءها وليها ؛ 
هذا والسيف مقروب » والخطى لم تهز له كعوب ») 
والخيل ف ارداها سير ولا اضناها ركوب ) (3) ٠‏ 


[) كان صاحب تلمسسان بومندذ الامير بفمراسن بن زبان من بني عبد الوادي وكان بدين بالطاعة للموحدبين 
وقد اشار ابن خلدون فى العبر ج 2 ص 111 ط الحزائر الى استئلاف الرشيد الموحدي له بانواع 
الإلطاف والهدايا عام 637 ه اما اخوه بحيى صاحب بفية الرواد فقد جعل تاربخ هذه الهدايا في 
سنئة 639 هع ر بغية الرواد جح 1[ ص 112 ) وهذا التاريح الاخير هو الذي بتلاءم مع رسالة أبن عميرة 
هنا » ولعل وصول بيعته التى تتحدث عنها هذه الرسالة كان عقب الهدايا المشار اليها » أما مؤلف 


انام الرشيد واشار ألى هدية الرشيد اليه وقال 


انه ام بحبه الى ما دعاه اليه من الدعاء له والخطبة 


باسوه ( نظلم الدر والعقيان مخطوط المكتبة العامة بالرباط. ورقة 31 ) 
2 شال رحل حسان وامرأة حسانة بضم الحاء » ومله قول الشماخ. 
دار القناة الني كنا تقول لها 
نا ظبية عطلا حسسيانة الجيد 
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بارز (كذا) ؛ وكان رصده الاخير سنة 1793 بالتاريخ 
المسديحي ٠.‏ 

ولاك عو “تلقل "الله عليها أن حعيره الغاية 
بالله تعالى © ول احتوات عل جماعةه وافرهة 6 ممن 
آوتهم ظلال دولتنا الشريفة الماصورة الظافرة » ربيناهم 
العلوم » وغذيناهم من جتى هذه الفئون باطيب الطعوم؛ 
حتى أسبحت حضرتنا المزيزة كهية النحباء الحذاق »© 
بالالسنة والاقلام » متهييء لاكتساب الكمالات 
بالاستعلام 4 فامر ناهم دتعر دب الكتاب امل تجيون 4 
واخراحه “من الفللمات الى النور 6 فصر فوا كل عنانة 
الى 006 ودآانوا عليه آناء اللبل واطراف ااشهار هيده 
مديدة » مع معاناة اكيدة » ومشقة شديدة » وكل 
ذلك بمرأى مناأ ومسمع ؛ ومحضر لئنا ومجمع »© تعررض 
علينا كل يوم مخرحاتهم فنبالع لها بالتنفيح والتصحيحء 
فرع داعا يو اع ان اسرحيخ ع يسار 
ات بتحمد الل4 ل 8 أحسدن الصور واحملها 4 واتم 
آلوحوه واكملها د اذ غعليت هد 6 فاعلم [سينا 
ترحمنا هذا الورضع المارك ب ٠.‏ « الجامع المغكرب »© 
النافع الممارب 0 . 


لمكن مده التوتينة معووافة بن قل سجن 
لهرت بالكسة: اللكية. باارقاط 4 النببي افو سين ,على 
نسحتين ائنتين ٠‏ الاولى تامةه ؛ وهي تحمل رقم 
2 وتعع فى ثلائة اسقفار ٠‏ 

الاول ٠‏ به ورقات 409 : منها 16 ورقة فى مدخل 
لقني و قدت وو تواضدي تدر نبااب قن ييه 
الترجمة ب خط مغفربي حسين ملون مجدول مصحبح 
بالهوامش ؛ مع فراغ فى اكثر الجداول 4 وبياض 
الصفحات . 

الثاني : به ورقات 309 ب خط مقربي لاباس 
نجه نون مجدول ممح عد سير الع باليو أمدن تيم 
ساض ق بعض الصفحات . 

الغالك :مه ووقات 2272نت نظ مقزبن الآناسن .نه 
ملون مجدول مصحح بالهوآمش » مع بياض فى بعض 





الصمحات . يتسطر 5 الإسقار الثلاثة 29 4 مقعاسهماأا 
0 فوضريت كلها ب فارية عن تاريخ العاليف 
والستحيم : 


الفييفة الناتية : متتعين عن السفر بن ١‏ الثاني 
والثالث : ونحمل رقم 5405 ؛ بها رسوم فى الصفحات 
اللنقداء ق. الثانئ والتالث من اللتبيخة الاولنى #:ويديل 
سفرها !اثالث بتاريثه الفراغ من الترجمة : 28 رمضان 
عام 1268 ه . 
2# 6 36 

ووعات فل تعنق” التظن افق ستدعة الترحنية » لتر 
قبينا العفو نت ييه العاليقةه التريك او دراهة علسبم 
'لفلك الحديث : وستنحد تابيدا لهذا التئويهة بلتفس.ن 
التاليف بقوم به فلكي مصري : هو الشيخ حسين 
زابد » مؤلف المطلع السعيد » ق حسسابات الكواكب 
على الرصد الجديد ) ففد جاء فى خطبة هذا 
الكتاب «1[1)» ٠‏ 

وكان الاعتماد فى احذ غالب اصوله على زيج 
لالند الشهير ٠‏ لما فيه من الدقة وزيادهة التحرير ) 

وهذ؟ كله تحغل لتعريب تاليف لالاند » آأهمية 
بالغة بالنسبة لزمته وما قرب منه » ولو اعيد النفلر 
هذا العهر بوشن ق:فصيرة "لكان الفرية السيادى 
المؤ عفان العلل العره: بن التزم "السب وهنا 1 اتمالك 
ان اتساءل ب ومعى بدون شك عدد من القراء ست عن 
العنمية القق حقال دون جر الي قبل لخر يميه 
والشدر ها ان عنسسن اللفايقة لها ني 

وشفاة. اختبينة الشرف ليت النو خعية سبيت انها ارقدم 

مئال ناطقًا لاحد مظاهر الانبعاث العلمي الذي حاوله 
محمد الرابع » وفوق هذا فان مقدمة الترجمة تمدنا 
عاعيه قد بين ناك العلوه الوباقيية تن بلاطك لعسيو 
الاب » الذي صار ( مطافا للعلماء من جميع الآفاق : 
مق العا نب يالا لسنفة والإكلام ): تومن سيوء الك أن 
لأ قلعتت الاق بحمو نالفمودك نازولا باح مو عد 
العلمساء . 





اما قشمه هذد الترحمة من الناحيه اللفو نه فهذآا 
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ول تعر اف فييك عن ليينفة .هتاه الوقبانات التسي 
سعى بها خصومه » ويبدو انهم من الوافدين 
الإندلسسيين » وقد كادوا له إيضا عند قاضي المقضاه 
بمراكثى ابي اسحاف المكادي فكتب اليه ابن عميرة 
رسالة بتندمل فيها مما أتهم به » وقد حذا فيها حذو 
أن زيدون فى رسالته الجدية المعروفة » وسآاتي على 
ذكرها انناء اكلام على إدبه ؛ ولعله تحت تاثير هذه 
العانة «النقسية تن رويالقه الت يشكو قبا شمو 
حظه مع خطتي الكتابة والقضاء وهي رسالة بذكر في 
اونها شرف خطة الكتابة وما بصيب صاحبها من مكروه 
اانا وما يا فين الكناف نحن خنيت م وانيها بضك 
الخلاق عملة الأكلاء من اسل رماتية فقول 1 فنا 
عيلة ااراقنة:+ الفساقون «كاين ملكفيية نذا اكسبدر 
ما سمعنا ان بعضهم على بعض عدا »© وقاده الى الهون 
والردى ؛ ان الفاه على الشط اغرقه » أو وحده واهن 
الربط أواهه هم ومنى رآه مسنتمسيكا حخطه » وان مار 
نك متئفسا غطه » شنهوه بصل والصلال اشباههم / 
ومقذوو ا فاه وهو مما تمسة افو اههم © وذكزروا الكو له 
نكن ما نون اتدل © واسكتوه معيو وجارض اعنميةه 
برحل ) . نم ينتقل بعد ذلك الى وصف حظله مع 
حطلة الندياع وهذا الحوو ين الر اا هي ميق ححيك 
انه شير الى بعض المتاعب آلتي لقيها ابن عميرة من 
اهل سلا ومو قفهم من الجالية الاندلسية وهو يبصاف 
سلا واهاها بعبارات صريحة فى الهجاء ونينعتهم 
بالتعصب وعدم الرضوخ الى احكام القضاء فيقول: 
| وخان ان سلا سلو عن الاتكاد »© وعلو على الاضداد »© 
روكناب" نمه" اوت دور اكه نيدن هه بسع اذا نيا 
وهي عحوز تحمل تيه الملوك » وتستعمل زينه الهلوك »© 
اطلال كاحساب إهلها دارسة »© واوحال كطبع خلقها 
نجسة متجانسسة * كل يطلب الحكم على هواه »؛ والميل 
آليه عن سواه 4 ويقول مخالفي يجب أن يعصى © ومن 
الشيفت: انا يفيه نكب نبو التفنيا :روزا نا مسادى 
عميانهم » ووادى رعياتهم ) (11) ثم بذكر كيفا كان 


اهل سللا ينظرون الى الاندلسيين على انهم دخلاء 
وكيف كانوا بماملونهم فيقول على لسسانهم ٠‏ ( وانتم 
معشر الإندلسسيين دافة دفت » (12) ومادة حفت »© 
وفقع (13) عن اهله بان » ونبت فى غير ارضه هان »؛ 
ومااتديتعي ال خقافا لاس .مفارا #«وخناضيا» 
اطير نهار © فالمهاحر الينا بحد الاوس والخزرحج 6 
ويركاب الملجم المسرج »© هذا اذا ارض الحسمب واهله » 
وسنر بعلمنا حهلد »© فاما ان عدا طوره » وجفا زوره ) 
وتهاون بخلافنا » ولم بحفل مآثر اسلافنا » ففرخه 
قبل النهوض مصيد ؛ وزرعه من قبل أن بهيج 
حدميف ) »© كما ذكر فى هذه الرسالة ما كان بقع بيئنه 
وبين احد المفت.ن من آهل هذه المدينة فقال ' ( والشان 
ف 'الافانية العشؤن + الارله افى:علم: المفرواضن .والمسيكون» 
آذا خنقده الصرة وارهشته الكبرة » وحضره المحكوم 
عليه شول تللمت: فانظرتئي»٠يتقواك:‏ » وانضرني الفتواك 2 
وللقى اع مسف كد عقا هاا زونانا رضي النهيا 
انمانا » فخرج بمنسساته يهدج »© وفي سوءته بهملج ») 
حو انيل اله النصية. تنك و مش و اميه كوا حكن 
و على ما ححكدت © قال فهلا دعاهم لون صلح بو قلع 
البيوبونة » وبر فع عنا هذه المونة 4 واسمع طلاق 
الزوحج ومبلغ عدده » وخروج الرجعة عن بده » فقال 
كان هذا اول طلاف وقع فى الإسلام » واغضى عنه خيار 
الحكام » فهو يغضب الشرع وهذا ديئه »؛ وبيدعى 
نصرة الحق والشيطان قريئه ) (14) . 

متى .هن هذا" أن حعئاة "ابن عميرة فى العدو تن 
لاحل عن داعي لعفي وااوانا رويد اخضا ان 
وشابات خصومه قد وحدت اذنا مصغفية من الخليفة 
الخد ركم اعتكيد: اكريما نعته اق فيل بعلن لز فصر 
ابي زكرياء بن عطوتى (15) الذي كان بدافع عنه ) 
وهكذا لم «لبيث ان ثقله من قضاء الرباط وسلا الى 
قوباء شكتات روفن أكان هزا النمل عامل تحميو ل :قن 
اتجاهه السياسي اد أنه فقد الامل في دولة الموحدين 
بالمغرب واصبح بتطلع الى آفاف الحفصيين في افريقية 


1[]) اقد ردد ابن الخطيب دتو سع هذه النعوت التي الصقها ابن عميرة بسلا واهلها في مفاخرته المعروفة 
بين مالقة وسلا » ولا يستبعد ان ,بكون ابن الخطيب قد اطلع على هذه الرسالة وانتفع بها في 
مفاخرته المشار اليها » انظرها فى كتاب مشاهدات لدان الدىن أبن الخطيب للدكتور العبادي . 

3 .كال تذفكه طليون ذاقة من الاقوراب ىقست علدين. .ححاعة يثرن" النجعة ,ولت الرارت. ب 

3) الفقع : هي البيضاء الرخوة من الكمأة ويضرب بها المثل فى الذل فيقال : اذل من فقع القاع . 

4) الرسائل ص 195 وما بعدها مخطوط 233 . وفى قضية الطلاق التي بشيبر آليها خلاف بين الفقهاء. 
انظر عئلى سبيل المثال باب الطلاقف من كتاب بدابية المجتهد لابن رشد . 


5 البيان ج:4 ص 435 . 
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عياف اقرع ان فلوسن سال لاخر 
ويكيم .| اريسالة بوالدعاء الكليفة ,وقد نيلك فى يدا 
الاب أنضا رسالهة تواصبية اصحلها جماعة من سحياة 
الر باط كانوا قل تاخروا! عن سعة الخليعفة المعتضد 
الذي خلفى اخاه ١ارشييدك‏ حاء فيها: ( والواصلون هذه 
العجالة حساعة (اخلصيوا عن. كل شوب 6 وانسوا مين 
ما فاتهم نية ) (4) وهكذا نرى ان ايام ابن عميرة في 
رانك الح جر هيت ار معيد. افير نين يدن 
الاستغرار جعله يستدعي اليه اهله واخوانه كما اشرنا 
الى ذلك » كما إن الخليفة المذكور كان بنجز المطالب 
التي بر فعها اليه بمعونة أصد كاله ىق الحضر 5 كاحي 
وهو يعترف بفضله عليه اذ يقول : ( وفى هذه الاإيام 
عر ضيت لي ل عل المعام الاأمامي الاشرف اده 
الاجل المعظم كاتب الخلافة الاعلى ابي الحسن الرعيني 
وصل الله تعالى رفعته فبهأ ما تملكني 0 وعلى المحز 
عن شكره تركني ) (5) وبعول فى رسالة ا!اخرىة: 
امسن ككايه :نانهنا: تصديت ,وان ريسا ان ار صيول ان 
شاء الله تعالى ) 


ولما مات الخليفة الرشيد سنة 640 م خلفه 
الخسؤة ابو التحنيين على للقت بالمعتشديت و لقني انما 
بالتعيك ) وقد اقر "ابن عفيرة علن هملة بورسة اله 
خطانان هذا الى دو تين ابن عمين 5 ان سينا 
الخطات فى بوسيالةفيقول: 2 ١‏ وورد اندها الخطبيات 
الانامي ااكزم.زاك. اللة محدوه شر فا"» وابقى تيدر 
كرمه ونعمه مفترفا » بالاقرار الذي اشار اليه فى 


4) لارسائل ص 100 مخطوط 232 
مخط_ومل الاسكوريال رقم 520 ورقة 101 
الريان: فن 4ه مخطوريل 332 





١ل‏ ح06© 


©. 


انطرها فى الرسائل ص 84 


هذا ينظر الى بيت المتنبي المشهور : 


اليل ٠١١‏ <خسل ا ١.١‏ لتتخصيال .0 خصسسال .لصيل 


6 


انفارها فى الرسائل ص 37 وما بعدها مخطوط 233 


جانبي اكرم اشارة » والبسني من نباهة الذكر اجمل 
شارة ©» وطوقني منة نزلت سهلها فآواني » وتناولت 
سحلها فارواني ؛ ونهضت بحدها والايام تطلب عثاري) 
وحاريت بحادها فادركت عندها ثارى ) )6١(‏ 
كان هذا الاقرار بمسعى من وزير المعتضد إبي زكرياء 
حب تق عطو ىن الذي كان بعطف عليه ؛ وتحد أبن 


عمير 5 بمدحه بعصيدتين مطلع الا ولدون : 
شناشه عدت: عن "اك انه وبين روفن 
وقد افلت بعد الطلوع بدورها 77) 


٠‏ وقد 


وتطى قار 
عر ضات لك عين الظناء فلم ينصد 
وندا له ماء العذسب فلم برد 8 
و في هذه الفحسيدةد نر أه شكو الى الوزر مان 
هولاى والشكموى السئلةت لها مطعطدى 


الاق لمكن الو انبل سين .ليسي 
مبيم اننى انكيا نيياك سين 


لوبي #رهيوا الكسييال اللتصسوسي 


واذا دمى المضل الاراذل عن فتى 
فب4 على التحقيق شاهدهم شهد (9) 


كاين البواة زر فتخويينا غلبيف أن 
تنتاشها من كف دهر مضطهلا (10) 


واذا انبتك مذمتي من ناقص 
فهي الششهادهة لي بائني كامل 


0) الرساهء_ل ص 84 مخطلوط 233 
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الى !بي زكرياء الحفصي باسم سكان مكناسة ؛ ولا بد 
لنا قشل تحليل اسباب هذه الميعة ونتائحها من الاشارهة 
بصورة موجزة الى ظروفها العامة . 

كانت مكناسة والحهات الغربية بصفة عامة قد 
الذرى كانوا ييستطرق تفوذعى على لحرت الخير قدي 
وكانت دولة الموحدين تنهار بوما بعد بوم على حين 
كان نفوذ الحفصيين آخذا في الانتشار » فبعد موت 
الرشيد الموحددي ستنة 640 ه بادرت عدهة حجهات 
اندلسية ومغربية كاشبيلية وسحلماسة وسبتةه 
وطنجة والقصر الكبير بتقديم بيعتها وطاعتها لابي 
زكر باء اللحفصي © وفي هذه الاثناء سنة 643 ه قامت 
ورة بى مكناسة تزعمها ابو الحسن علي بن العافية 
[حد اعيان املد وقتل عامل الموحدين فيها (23) ولما 
كان هذا اكثائر عاحرا عن الدفاع عن المدننه فقد طلب 
خاصتها الى الامير ابي يحيى المريني أن بحميهم من 
السعيد الموحديى ( خلال ما ياتيهم امر السلطان من 
لسع ومدده (24) وأقتضى نظر أبن عميرة حيلئتد 
ان يكتب البيعة باسمهم الى !ابي زكرياء وكان ذلك يوم 
واربعين وستمائة كما جاء فى آخرها (25) وهذه البيعة 
هي من .حيث الشكل كسائر بيعاته التي سنتحدث 
ممنهأ فى مكانها فهي تحتوىي على دساحة في الحمد 
والدعاء والرضى ثم تتكلم عن اختلال الامور فى المغفرب 
وانفاق اهل مكناسة من كافة الطبقات على مبابعهة 
الامير أبي زكرياء وولي عهده الأمير أبي بحيى ومما 
عاء فيها قولة. بذكر سق مكتاضة الى الدخول: لجس 
طاعة التحفصيين ٠‏ ز ومكئاسة هي التي ولحت من هذا 
الباب » واسرجت وليل الخطوب مرخى الجلباب » 
ورات فرحة الفرصة فنصت »© وقيد اليها تى بد المهر» 
واترها من عوادىي الدهر ©» فاقتصت » وعلم اهلها آنه 
لايصلح مع التقصير عذرة » ولا تقبل بعد الفقتنح 
هحرة ) (26) ولماانتهى خبر هذه البيعة الى السعيد 





الموحدي شرع فى الحركة بجيش عظيم فخاف امل 
بكتاية وى العواقيه وتفقوا اليه سلحاءقم وعلما هس 
معلنين تودتهم وراغسين في العفو عنهم ومعسمين 
انهم لم بوافقوا قاضيهم على كتابة البيعة المذكورة وقد 
عنهم (27) ونحد أبن عميرة بعد أن رفع الحصار عبن 
المدنة لكتب الى صديقه ابن خلاص الذى كان أيضا 
قد أعلن بيعنه الحفصيين وهو بشرح له فى هذه 
'الرسالهة بعضشس نلروف الحادنة وبعده بمشافيته في 
فى خيانه وضتفها :فى احدى زبائلة تقال :7( كدانت 
الحياهة منفصة © والعيم مستر خصة ؛ وعبون الاوحال 
محدقة ) (20) وكتب عنها بعد التحافه سسسلتة تقول: 
١‏ وكان اخوكم في هذه المدة الماضية » قد تداولته 
المكاره » وقرىيء عليه من آبها المحكم والمتشابه » وبعد 
إلنذالة والخساسة » دنا منها الفشوم فى اقامته 
ومسسيره ؛ نم حبسه عنها حابس الفيل مر كوب نظيره» 
ولكن كانت روائعه ناتي سرى وتاوببا » وتتناول بعيدا 
وقرباء حتى رمى الزمان فى رجله فشلت © ووطيء 
و لتعشر ىّ دشبل الهون 4 والتظمت فكتاكية قَ سلك 
الطاعة ؛ وتسم الامر فى اهلها على الاشاعة » ولحق 
اخوكم بهذه الوزارة وصل الله علاءها » واحسسن 
وهو فبهدة الرسالة تطلق ليانه قتعم الخليفيية 
نابر هة الدسيشسي كما شير ال اعتماده فى حيشثشه على 


لسيفك فك سياه و بخيل الي أن اق عمير5 الذى نان 


در 


3) الروض الهتون ص 13 
5) الرسائل ص 95 مخطوط 233 وابن عذارى ح 4 ص 446 
6) الرسائل ص 97 مخطوط 233 


7) ابن عذارى ج 4 ص 451 والعبر مجلد 6 ص 619 والروض الهتون ص 13 


8 الرسائل ص 44 مخطوط 233 
9) المسدر ثقيه ص 44 
0) الرسائل ص 145 مخطوط 233 
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منتظرا سلوح الفرصة المواتية » وكانت المدة التي 
قضاها في مكناسة محفوفة ببعض اللمكاره » فقد الم 
به رمد آل الى جرب في عينيه » وهو بصف ذلك 
في رسالة الى صديقه ابي الحسن بن قطرال الذي 
كان قاضبما بومئذ بفاسس فيقول : ( والجحال ما بسرهة 
أولا دقية من الرمد آلت حربا » ولم تبق في الكتاإبة 
اربأ » وقيل لاحيلة فى طرده » الا بحرده ؛ وحسسست أن 
الامر قرسب » وان المحتهد مصيب » فاذعنت لعامل 
لاندري الإماء 4 وقائل لا بحسسن الإلماء ©» قاذآأ الدم 
سيل ؛ والجد يستحيل »© وههمزة الحديد لايدخلها 
التسهيل »© ونغمته فى الحفن منها الخفيف والثقيل »© 
ومرنت بي ساعة كلها فظلاعة » وانا الان فى ورطة احتماءء 
وناطة مدت بماء © (16) والله برزقنا العافية » وبحنينا 
'الخطوب إعادبية ) (17) كما نحده فى رسالة اخرى 
رفعها الى الامير ابي الفبانن الموحدى بهنثه بولاية 
سلا تشكر من الخصاصة والفقر فيقول : ( هذهارد 
الله المولى بنت فكر بكى ©» وخاطر فطر على عي » ثم لم 
تزل به الايام حتى ابدت صبايته » واستشفت صبابته)» 
وتركته نظما شتيتا » وذا عسره لا بملك بيتا) (18) 
وقد ذهب ابن عد الملك الى ان اين عميرة غير ضادق 
فيما بدعبه في هذه الرسالهة ووصهفمه بالتهافت على 
حطام الدنيا والتظاهر بالاستجذاء ورقة الحال واستدل 
على ذلك بالحادئة التي وقعت له في طر بقه من مكئاسة 
الى سنه حيث تهب له من ماله ما بقدر بباربعة الآف 
دبنار عشدربة (19) وهي الحادثة التي سنشير اليها 
نعف تلمسل: .: 


ومهما يكن فان لهجة التشكي واضحة فيما بفي 
لنا من رسائله التي كتبها فى مكناسة ومنها هذه 
الرسالة 'اتي وجهها الى السيد إبي العباس الموحدى 
فى حق شاءر اندلسي يدعى ؛ ابا عبد الله بن خالص 
زاره فى هذه المديئة واراد الرجوع الى كنف السيد 
المذكور © ونقتبسن منها للدلالة على حاله فى مكناسة 


)16 

17) الرسائل ص 121 مخطوط 232 . 
8 "الدفييل 1 من 01 

9 الذيبل ج 1 ص 91 

0 الرسائل حكن 159 مخطوط 232 
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الهتون لابن غازي في مواضع مختلفة 
2) الرسائل ص [171 مخطوط 232 


وعينه حمئة » والواحد قيه تعتوره من الخطوب مائثة © 
وعد أن شارف هثالك نضرة العود » وحاوز حضرة 
الحود » بدا له ان تقل بعد الحميم » ويتنقل فى هذا 
الأنلم 4 وجل .هذا البلد فلولا ذزية يعضها دن بسكن 
والارض صامده ٠‏ والا كف حامدة © لكان اضيع من معن 


وسط » واضيق مجالا من حية فى سفط »© ونعم 


عا تفيل : 
كلاس مكناسة بيض الظبا 
ظساوه محجحمعرهة علسنادهنسة 


عافية لولا بلو العاقية (20) 


فيكو القائية ملاع الهم رت كي اندي تهون 
الى الامير موسى بن ابي العافيسة الدى قام على 
الإدارسةه .م وقلكد أششئلد منهم أعلام ق عصور 
مختلفة (21) ولعلهم هم الذين عناهم فى رسالة اخرى 
حين قال : ( وسار وسنى الشعرى متألق » والثرينا 
ابن ماء محلق » والمشترى قل إبدى صفحته »© والحوق 
قد اهدى نفحته » حتى الم يسور مكئاسة ©» فاحرل 
ااخلاصة وخلف وراءه الكناسة » ثم دخل اللمدينة 
سسلام » وتزل بها على ساده أعلام » سكنوا دارا عليها 
موعدمن دران نا # ومتجةمن برندنا وهر ارنا© مرعيددا 
ما ذكير بالاندلسن » وأي ركاز لمن ظفر مئنه 
بالخمسن ) (22) ٠.‏ 


وقد اقدم ابن عميرة أثناء توليه قضاء مكناسة 
على عمل سكس من الخطين الواقفه فى سكيافية. وذرك 
السفافة ق مغاولة فصل هذه المدية عن قولة الوحدن 
و جعلها نابعة للحفصيين وكتب في ذلك بيعته المشهوره 


الناأطة : الحمأهة » وهذا متل بضرب لفاسد بقرن بمثله لان الحماأة اذا صب عليها ماء زادت فساذا!ا . 


انظر تراجم بعضهم فى حجذوة الاقتباس لابن القاضي وهو منهم » وسلوة الانقاس للكتاني والروض 


14خ 


هذا وقد كان اسن عميرة تتردد على مديئنة فابعن 
اناد عقافه يمكتانية قف تركمى له ارق القامني الى 
حدذوهة الإقتساس باعتباره من الاعلام الذين دخلوها ؛ 
ولدستفاد من رسالة له سادرة من فاسسنى انشأها جوابا 
على تتاب من بعضهم انه كان يقعد للاقراء والتعليم 
هده مده وكاق رقضيك ذلك أركاف الإنلن بوتتفيسسن 
ميدن الوق و وول الى ذلك لود كبر سيدق 
ما فاوضمه فيه فلان بعد ان أاخ-ذ في طرق انصافه »6 


ووصفه بالمحمود من اوصافه » من أن أبئه يحض م» 


عدي 00 ره هدو تنير اف الياد 478 ىقسي ات يها 
الملاات (37) وما تقال في وقت بثلن به أن 
8 0 كرم » (38 ) والصاحب معه ضرم » وانما هي 
ابس ) ٠نم‏ شير اشارة .خفيفة الى الحالة العلمية 
دعاس نو ممك فيعول 7 ) واللد وقاه الله فبك اعديداة 
وجل ع وطالعةة هن برا لحك العدة وروي انيع اقان أن.. ديد 
الزمن الملدرجح لد امثالهم ؛ وسني لاحل ما اهدي 


امسوم ا (39) 


كك نعي أبن عميره 


السفة يفطن الفوضنة: الواقنة للاتتقال الى 


ل لكقامناة فون جخاداقية 


قتل المعضد الموحدي سنة 646 ه ء اغتنم هذه الفترة 


وكقاتيةة تافيك ا ينظ 40 وها هن تشييدك 
هده المد ننه شاء له سمواع لالعةه أن لمحيتو 


حمعا من بني مربن فسدأبوه وكل من كان معه » وقد 


خراج من 
د52 


انميق ان 


7) العلات . 


كتب فيما بعد رسالة الى صدبيقه الرعيني بخبيره بهذه 
الحادنة ويذكر له ان المنهوب من ماله يعدل اربعة الآف 
دشار عشربة» وفيها ورف وعين وحلىي (41) وسبدو 
اله فقد فيها إلضدا كته التي ظلل يمني نفسه بالعثشور 
على ما اسارت الايام منها (42) وهكذا اصيب آادسئنا 
فى ماله وهو احوج ما يكون ن النه فى حال عن التريية 
وذهاب التشساب » ودخل سبتة خاوي الوفاض © 
:ادي الانعاضص 
به من كبونه » أذ انه قربه منه واحسسن اليه كما بعترف 
بعض رسائله » وقد مكث في 


4 بيد ان همة صددبقه إن خلاص نهضت 


هو لهسيك دذالك ذي 
سسماداء متصلا بنصاحميها ابن خلاص المذكور وكان هذا 


الرئيس الاندلسي قد اقتنى الاموال واصطنع الرجال 
كما بقول أبن خلدون (43) وتكونت حوله حاشية 
تتألف من 0 القبوواء و الكنات” الاند سين «تعييل 

لشاعر الإشبلى المشهور ابن سهل (44) الذي أصبح 


مسماعر ا 4 نر 5 حضر تنك زمنا مقصد بعض الاعلام 
كا الحسدن الرعيني الذي كتب عنه مدة قبل ان 
تمل الي لامك الموحدين في مراكش واي عند الله 
النين . 52-0 3 كتانا قّ نينا هين الخبل (45) كما لحأ 
أأبمه لس يعدن ااروؤساء الاندلسيين الذن غلبو1آا على 
كان وزيرا لابن هود ثم آمير! للمرية وحين غلبه أبن 


النعر 5 و الصا 7 الحبل وفى المثل « ابرد من ماء الفلات » 


الصا هيا لبي المها 
الى كويد بي الديما درت 
والكن البئلاة. اذا اتسشعيرت 


وصوح تبتها رعي الهشيم 


9 الرسائل ص 164 / 5 مخطوط 232 . 
0) الذيل ج 1 ص 91 
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امكانه ان نترك هلله المدرنة اثناء الفتنة قد اندفع الى 
المشار كد في هذه المغامرة تحت تاثير بواعث مختلفة 
منها انه ( لام بزل منذ فارقف جزيرة الاندلسن معممور 
الخال التتلدى "الي اافريقية )انما تجو ن أت ساد 
الملك (31) وقوءت لديه هذه الفكرة عندما لم ينل 
ااحفلوة الكافية عند الموحددين ٠»‏ فلما سنحت له هذه 
القرهة ا وا أن نوها بخدمة .عفري بهذا قبل :سفرهة 
الى الحعصيين © ومنلها ان معقلم الاندلسيين كانوا قد 
نفضوا ابديهم من الموحدين واعتبروهم مسؤولين 
عن ضياع بلدهم وواوا وجههم شطر الحقصيين في 
تونسى مؤملين منهم إن يعملوا على انقاذها واسترجاعها 
ولعل ابن عميرة يعيبر عن هذه الفكرة حين يقول مسن 
قصبدد بحت فيها ابا زكر ناءع الحعقصي على الاستيلاء 
على المشرب ويشكو آليه حال الاتدلسن ٠‏ 


والمصمرب أل كفس على علق نه 

وانياه ينك هنا اامصيسات ٠‏ التسقير 
كلستيية انيعناته» الوهيناق وتنا شيكييا 

ذاء: ابن قاكية 952 خب «ظطويون 1و قرسسر 
والأميير. حيييةخنيك: اتمطفع ‏ 201 المتيجيي 

يكفيه منك تناول بالختصسر 
ولارض ادك اسن السحات .عيبا لهنا 

شكيوفق الهشسيم الى السسحاب الممطار 

في أن تكجوان مسس شح ها لا تمترى 
رحماك شهلا مسار اخيذةهة أذؤب 

السرم رقي بعسمو تها و تحبر العسسور 
وبعوتها يصوى العياسس فسسلسق الى 

ابطاله موجن الحياد الضمر 

بعص العدو من الغفنا المتكسر (33) 


1 الذيل ج 1 ص 91 
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ونجد له اضا قصيذدةهة اخرى فى مدحه 
شيف فيها داعمال الحقصيين وبهحو الموحدين وفيها 
كذ لك 00 آل مائعة سبتة وسحلماسة له فيقول: 


وارى المسييلرت ولا لعا لعثاره م 


ودعا بذات البحر ,34) دام للهدى 
لم تعل ان ولته وحجحه موال 


تدك السدحيب تهددنييا وبالك باعقيسشها 
منيعا عتوافنا كناف قنمنن مس ال 


بك كان بريه فى الشوين القالين 


وانتك شرنفا (35) فكان صضداقها 
بالعحة يي - لسمياك ا اكب ليسي 


من تلك حيدا هو باسمك حالي (36) 


عدا ولا نستبعد ان يكون أبن عميره في موقفه 
مذلا كلى تابرل تسسنانيةه صد بقه ابن خلا ص حاكم 
سينة أن لم يكن قد اتخذه باشثشارة منه فعهد كانا على 


سل و و وكايت سئهما مراسلات علا ندة 


تلك هي فيما سبدو الإاسباب التي دفعته الى 
كتايد هده ألميو.ك التي كانت عاملا مهما قيما وقع تعد 
ذلك من احداث تاردخبة فاصلة ©» ففقد احتدم على 
اثوها السبراع مين اللوحديدن. والخفضيين. © وقبلدون 
موفف بني مربن وبلمي عبد الوادي الذين كانوآا 
بتارجحون ف أول امرهم بين الجانبين » واستعد كل 
مى بالكليلة الست المرحدى: والامتين :ابن ا كبرياء 
الحفصي لأقاء حاسم وكتب لهما أن عونا قبل أن 
يلتفيا » وبدوت المعتضد ذهب كل امل فى بقاء دولة 
المو حدين بينما ازداد الحفصيون عظمة وقوه ودان لهم 
بنو مرينوبنوعبد'لوادي مدةمن الزمن بالطاعةالاسمية. 


هو الغراب نسب الى دابة البعير وهي فمقارت. لوقوعه عليها اذا دبرت 
3) الرسائل ص 3 مخطوط 232 وص 5 مخطوط 233 


لح نامافية وادبية عَنْ الجامات في 


رفع الإسلام شأن النظافة » واعلى قدرها » حتى 

حعل المتطهرين المتنظفين احماء الله اذ قال جل جلاله. 
)0 5 الله بحب التوابين ولحب المتطهر تن ( فالمشرع 
الاسلامي يعتير الطهارة شطر الانمان » وبعدها من 
شروط صحة السادات كالصلاة والطواف ومسن 
المصحف كما بلزم على الواقف بين بدي الله ان يبكون 
طاهر النفسس طاهر البدن »© طاهر الثياب » حيث بجحب 
التطهر على كل جنب وحائض ونفساء » وذلك 
بالاغتسال وافاضه الملء مع الدلك » بل يجب غسسل 
الميت قبل ان بوارى التراب حتى بعود الى ربه طاهر 
البدن . وقد رويت احاديث كثيرة فى فضيلة الغمسل 
وم الجمعة » منها قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ « من 
توضاً بوم الجمعة فيها ولعمت »© ومن ٠‏ اغتسل فالفسل 
افضل » وقوله عليه الصلاة والسسلام ٠‏ « يا معشر 
المسلمين » هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين © 
فاغتسسلوا ومن كان عنده طيب قلا يضره أن يمسن 
منه ؛ وعليكم بالسواك » . 


ان بكون نظيها » حسسين الملهر » كان الحديث عن 
وكان اهتمام المسلسمين بانشساء الحمامات الخصوصيهةه 


عرفت جميع الامم المتحضرة القديمة الحمامات 
واعتنت بتشسييدها وزخرفتها © كما اعتنت بتسيير 
محارى مياهها » واتقان احواضها وصهاريجها؛ 
وتزبين مجالسهاء اذ كان يتخذها مترفوها وموسروها 
اماكن للنظافة والاستحمام» واندية للهو والتمتع بالوان 


اس سه م لصم م مس امس سام مووي لمم 


| لإسلاى 





درة اد 


الملاذ » ومن تلك الامم ؛ السابليون والاشورسمون 
والمصريون والحبشيون واليوئانيون الح ٠.٠.‏ يروي 
المؤرخ اليوناني بلوترك ان اسكندر المقدوني لا دخكل 
حمامات « دارا » ملك الفرس بعد ان هزمه » اندهش 
غالة الاندهاش مما شاهده فيها من انابيب ومباخر 
واواني اكثرها مصنوع بالذهب وبالفضة . 


اننا لا :كاد نحد فى دواوين شعراء الفعصسر 
الجاهلي والشعراء المخضرمين ذكرا للحمامات » ومن 
المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم » واكثر الصحابة 
رضوان الله عليهم كانوا بغتسلون فى بيوتهم © وان 
العرب البدو كأنوا يفتسلون فى الغدران » الا ان جل 
المسلمين الاولبن الذين نزحوا الى الشام ؛ عرفوا 
الحذاناكة الغاية والحاضة »ومتع: من اسخطا سوا 
الاغتسال بها » كما ان منهم من استنكروا دخولهما 
وبالخصو ص التشاغل بها عن مصالح الامة . وقد 
ورد ذكرها فى اقوال كثيرة منسوبة لبعض الصحابة © 
منها قول عد الله بن عمر رضي الله عنه : « الحمام 
من النعيم )© الذى احدثوه » وقول الامام علي كرم 
الله وحهه : : بنس البيت الحمام » تكثلف فيه 
انعورات © وترفع فيه الاصوات ؛ ولك تفرأ فيهءايات 
من كتاب الله » وروي ان معاوبة قدم من الشام على 
امير المومنين عمر بن الخطاب » فضرب بيده على 
عضده فتكتفت له عن عضد بضة ناعمة » فقال له 
عمر ؛ «( هذ! والله لتشاغلك بالحمامات »؛ وذوي 
الحاخات تقلع انفسهم حيرات على :بابك ) ْ 


واما حددث دخوله صلق الله عله وسلم حماما 
بها ؛ زمن النني صلى الله عليه وسلم حمامات . (1) 


1 عن كتاب ) علوم الحديث ومصطلحه ( تأليف الدكتور صبحي الصالح 
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انزله ابن خلاص في بساتين بنيونش (46) وقد كان 
ابن عميرة اثناء هذه الفترة القصيرة التي قضاها 
سسيتة فى انتظار سفره الى افريقية يشتغل احيانا فيما 
بدو بالكتابة عن ابن خلا ص اذ اننا نحد له رسالة 
كتبها عنه الى الفقيه ابي بكر بن محرز الزهري شيح 
الحالية الانداسية فى بجاية (47) كما نجد له قصيدة 





الل له 


34 
4 العسر مجلد 6 ص 616 
4 الرسائ.ل ص 39 مخطوط 233 


9 المصدر ثقفسسه ص 33 


عه 


برثي فيها ولده ابا القاسم الذي غرق فى البحر عندما 
كان متوحها فى سفارة صحبة الشاعر ابن سهل 
الاتبسلن الئ أن زكر باء الحفصي (49) . 

وهكنآا نرى ان حياة ابن عميرة فى المفرب لم تكن 
تقل عن حياته في الاندلس اضطرابا وتقلبا وهي ظاهرة 
تتسم بها حياته بصفة عامة (50) ٠.‏ 


الرباط : محمد بنشريفة 


الروض المعطار ورقة 4 (القسم المخطوط) وانظر ترجمة المذكور فى الذيل ج 4 ورقة 87 


50) المصدر نفسه ص 35 . ولابد من التنبيه هنا الى وهم وفع للمستشرق حنثالث بالئنثيا (تاريخ الفكر 
الاندلسي مس 305) حين قال ان ابن عميرة ولى قضاء سبتة للرشيد وهو آمر لم يذكره احد » ويتبين مما 
والثانية في سنة 643 ه حين ترك قضاء مكناسة وعزم على الانتقال الى افريقية . 


ا ل ل ل 0 0 ا 0 اعحككأكككككء 


فاما افخر بيت قالته العرب فقوله : 
وبيوم بدر اذ يرد وجوههم 


وان آمرءآا أمسى واصاح ساما 
والنئفس راغسة اذا رغنمتهما 


الا كل شسىء ما خلا الله باطل 


ااا ‏ كح تكح كه 


و 
بخ 
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قالوا ان لحسان بن نابت افخر ببت قالنه العرب » واحكم بيت قالته العرب » 


واما احكم بيت قالته العرب فقوله : 


ويقال ان ابدع بيت قالته العربقول ابي ذؤيب الهذلي : 

واذا ترد الى قليل تقنام 
وبقال ان اصدق ببت قانه العربقول لبيد ٠:‏ 

وكل نعيم لا محالة زائل 
وابلغ بيت قيل ف المدح قول حسانرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وهمته الصفرى احجل من الدهر 


لواو لاا الاك حكك 


حصسربل تحت لوائنا »)2 ومحمد 


0ل ا ا ا ل لل 


اي ا ا الال ل ل 


ما يكون فى كل مسجد خمسة نفر » تكون ذلك الف الف 


أن طريقة الاحصاء هذه تبدو مضطرية » اذ بني 
تعقدير عدد السكان على الذكور » اللهم الا اذا كانت 
هناك مساجد وحمامات لا شرف عليها ولا بد خلهيا 
الا النساء . والطريقة التي ذكرت فى دائرة الممارف 
الاسلامية الفرنسية « فى المقال الخاص سغداد » . 
حمسن اص وان وكع تطاسدق بدن سي 
الحسابين : جاء فيه : « عدت الحمامات بغداد سنة 
3ه 993 م فاذا بها الفا وخمسمالة حمام » فماذا 
كان كل حمام مقصود من لدن سكان مالتي دار »© 
وكان بكل دار خمسسة نفر » قان سكان بقداد يكونون 
حوالي مليون وخمسسماثة الف » . 


َه . 


وزار ابن جبير بغداد سنة 581 ه 1185 م © فذكر 
ان جانبها الشر قي « كانت العمارة به محدثة » ومع 
استبلاء الخراب عليه كان يبحتوى على 4 
مكبر سوطلة كن مكل متها سد رده اله :2 ون كيان 
منها الحمامان والثلاثة والثمانية » وقال : « والشرقية 
فهي اليوم دار الخلافة » وهي حفيلة الاسواق »© عظيمة 
الترتيب : واما حمام'تها قلا تحصى عدا » ذكر للنا 
أحد اشياح البلاد انها بين الشرقية والغربية نحو الالف 
حمام » واكثرها مطلية بالقار » مسطحة به » فيخيل 
الناظر أنه رخام اسود صغيل » . 

الف بوسف عند الهادي 2 وهو من رحطعطال 
المدمن فين التاسسع والعاشر » كتابا سماه: 
« عده الملمات »فى تعداد الحمامات » «2» خصه 
لحمامات دمشق الكثيرة » وورد قى كتب التارريخ ان 
عدد حما'مات ابهشاهرهة »6 فى الفرن السايع المفجحرى 4 
بلع ثمانين حماما ففط »فى الوقت الذي يان 
بالق طال أكثر من الف حمام «3» قال جرحي زبدان 
3 كتابه تار بح التمدن الاسلامي « 2م ص 174 » « ذكثر 
مؤرخو العرب من مقدار عمارتها « الفسطاط » انه 
1») تاربح اعدو ار لامي لجحرجي زبدان ج2 ص175 
02 عن كتاب (( ملامح 

ذلك الكتاب 
3 نفسنى المصدر . 
4ح وهذا الحمام هو حمام سيدى محمد بن عباد . 








كان فيها 37.000 مسجد و8.000 شارع مسلوك 
و 1.170 ححماما » وقد سستتبعد ذلك واكن ابراده 
بدل ثى كل حال » على العظمة والعمران » . 

وفيما بخص الحمامات بالمفرب فقد جاء فى كتاب 
« صبح الاعشى » رواية عن ابن سعيد ؛ احد مؤلفي 
كتاب « المغرب فى حلى المغرب ») و «قد ضاع الجحزء 
الخاص بهذه اللاد » انه قال : لم ار قط حمامات 
داخلها عين المبع الا فى فاسن » «4» وقال « وهلي 
اكثرها مياها م. ن دمثنق : 


وقال ابن ابي زرع فى كتابه « الانيس المطرب 
دروصضص القرطاس ») الداع وصعه لدرنة فاس 46 0( ىَّ 
انامازناية .. “فتبيك: يهنا الفقادف: :و الكمانات .والاويفاء 
والساخة من يورلفت عديفة داعو و ابام ال رالسيسين 
والمو حد.ن 6 من بعد هم من العمارة والفشطة والر فاصضة 
ما لم تبلفه مدننة من مدن المغفرب وأحخحصيبت الحمامات 
نيا اللميرقة اناس ىق تلك المداة :6 فكانيض 03 ميان 
) وذلك ىَّ عهد المنصور وولده الناصمز (5) 7 واحسن 
المؤلف هنا حرينما اكد انه لم يذكر الا « الحم'امات 
2 35 حسب ما اخيران الاستعادت أبراهيم االكتاني 
اكير 5 ولا زالت ماذلك للعيان فى حل البيوتات العربقّة 
بفاس.ن ؛ ونعضها لمسميعع عددا وافرا 022 ن الناس : 

كتنيه الاليحاد فحنت الدوتي ا فجلة التسييية 
العلمى « عدد [ » بحثا عنوانه « وصف المفرب ابام 
انتناها من كنات 1 سالك الإنقيان فق مسالسيك 
الامصار ؛ لاءن فض ل الله العمري « 74-700ه 1300 
الدخول مع عاعه الناس ©» لان حماماتهم صحن واحد 


لا خلوة فيه تستر بعض الناس من بعض » وفيه 


من المجتمع العربي ( للاستاذ محمد عبد الغني حسسن سلسلة « اقرا » ولم نعثر على 


25( بتكلم ا أؤلف هنا عن فاس ق عهد الموحدرن . والمعلومات التي ذكرها هنا وردت فى مؤلف ابي 
الحسن علي الجزنائي « زهرة الاس فى بناءمديئة فاس » نقلا عن وثيقة للمشرف على مديئنة فاس 


ف عهد المنصور » الخليفة الموحدى الثالث 
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عثمان سن أبى العاص 4 والثاني لفيل 1» هوا سيت 
0 زايد بن 00 إن 0 بكرة 
08 عي سس ؟ لان بل سولج رناد 
داره وحمامه بالسسيابخة «2» 6 عمل طهاما لاأاصحاب 
زياد 4 ودعاهم لوجع داره 4 واد خلهم حمامة © ثم غذاهم 
على الثلثين من حمام « فيل » 
فقال الحرود بن ابي سسمر 5 متذمرا من الغبسار 
الذق كآن. يغيره :برذون: ذلك اللو لن. : 
ولا" اقاسنياة فل انا يي 
سنتنا على عهد الرسول « 3 » 
واكتنان وتف ير قر الزن عا اكاك “ليدة التخمساء 
فخ قور الى أقواله الطفيعة اللاتجانكع. : 
20 1 لل 11 1 : 
لعد منيتني أملا بعيدلا 
بعر النن الك يجيا 
ولو أدخلت ىّ حمام فبيعسل 
والسسست المطارف والبسرودا (4) 
وكات الحمامات 'ق. ذلك" الفهداءت كما هن ى 
قال ابو بكرة لابله مسلم « با بئي والله ما تلى عملا قط 
وما اراك تعص, عن اخوتك فى النفقة » فقال : « ان 
كتمت على اخمرك : » قال « فاني افعل » قاال : 
وطعاما كثيرا » ثم ان مسسلما مرض © فأوصى الى 





الغسمه كياد الركمن. بن :الى ركرة والكيريه بلا مصية 
الحمام 4 فافشنى ذلك » واستاذن السلطان ف بناء 
حمام » واستاذن غيره »© فاذن له وكثرت الحمامات . 
فأفاق مسلم من مرضه وقد فسد عليه حمامه » فجعل 
بلعن عبد الرحمن © ويقول : « ما له ؟ قطع الله رحمه!» 
سحاى نذا سيق انق اللحماحات فانضه ميل ذلك لوقه 
اتتتى الأ ادن فى ١الرلةة‏ م بوهد ا منوو الأزندة مين 
العوروق ان تعدا :لها الرا فق /اللالى للد لخدن 
دخائها الضرر بالحيران » وأن براقب بناؤها لثللا 
تفوق عاق :داخلبها » بوان. يكون اصخابها من دوق العقة 
والاماتنة. + .ويتحلى انضا أن القيلين على الخمافناة 
كانوا كثيرس © وان آاحرة الدخول المها كانت « دراهم 
ولعام ) وان كان هناك حمامات شرف عليها النساء ٠‏ 


ضتل 'الادباء ١‏ الريجا لون ولق كن انك 
والمالك.ة عن الاشناةة الى .نا اهدو مسن حزا ينات 
دالمدن والحواضر لانها أضافت السون )0 فن العمارة (( 
كتورااين النن تو التكيال وان الاذاب الاسيافة الدأنا 
تن العادالك: :والنكا ليده بن انعد ها يعدن الشدو ا واالكنات 
ترم طربفا اطلقوا فيه العنان لمخيلاتهم » 
وزحاج 8 : واثاث راقن ال ومن التعبير عسساين 


أثناء تجوالهم 


قال الخطيبس البفدادى فى تاررخه : « انها « أى 
بغداد » اربعون مدثئة وان الحمامات بلع 000 
ادام المامون 000 65 حمام » وقد اراد صاحب سير 
الملوك ببان مقدار عمارة بغداد فقال : 
الحمامات فى ذلك الوقت بغفداد ستين الفا حمام »© 
واقل ما يكون فى كل حمام خمسة نفر : حمامي » وقيم 
وزبال » ووقاد » وسعاء » ويكون ذلك ثلاثمالة الف 
رجحل »© وذكر انه بكون بازاء كل حمام خمسة مساجد 
وكون ذاك ثلاثماثة الف مسحد ؛ وتقدير ذلك ان اقل 


« وكان علدندد 


21" عنئسة بى معذدان »© وكان معدان ض قي لالز ناد » وكان عنرسة تلميذا لانن الاسود الدذؤلى وبعد 
فو عم بن د ردصن - 3 : و 4 


02 السبابحة : 
03 ا اللدان » كتاب الحيوان . 
قى غيرها من 


4) معجحم ل . 
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هم فوم من الهند كانوا بالنصرة © حلاوزه وحداسس السحن © وكانت خطط النصره » كما 


تعبل الله عمله وبلفه فى نصر الاسلام أمله ؛ الحمام 
الجديد برباط الفتح حرسه الله » على ضريح مولانا 
المرحوم والدهم رضوان الله عليه » واطعام المساكين 
بشاله عمرها الله تعالى وذلك في عام 755 
عرف الله خيره (1؛ وذكر مولاى عبد الرحمن ابن 
زيدان فى كتابه « اتحاف اعلام الناس بحمال اخبار 
مكناس » حمامات بنيت بها فى عهد الموحدين وما ءالت 
اليه اليوم ؛ وقال « وعدد حمامات المدينة اليوم احد 
عشر « وذكر اسيماءها ب وبقصد طبعا الحمامات 
اللإبربة » وذكر أن عدد حوماتها تسعة وعشرون وعدد 
سكانها الاهالي المسلمين 207 28 الا انه شك فى 
ضشيط. الأحوي اع ةا طبع الحجبزرء الإآاول من هصذا الكتاب 
سنة 1348 ه 1992 » . 


للناين كا وسقي نهنا ى. كن عه اضابة الاعجاء جنار 
بمجاري الماء ووسائل التسسخين »© وفى الحمامات 
م0 وقد ستخذ 55 0 قبه الجنة عسلات 
العالية ونتباهى فيه بانواع الملاسس الفاخرة » وتوزع 
فيه المثروبات . 


المملكة البلنسية ‏ توفي سسنة 572 ه بمالقة » على 
لستسا و حمام ٠.‏ 


انظر الى نفشي البدري عع 

يسلبك عن زهسرة الرسيع 
لو حجني البحسر من ربساض 

التمحيتات حنى روضي المرسمسع 
سقائني الله دمع عيلي ! 

ولا وق'اني حوى ضلوعي ! 
نبا الالني :تاك ستسصمين 

اذا تشفيت فى جميعي 
كيف تراني ب وفيت ما بي 

الست من أعحب الربموع ؟! 


1) متقدمه الفتح تى تاربخ رباط الفتح لازي 
اقتضابا ولا 





عند الله محمد بو حندان . 


كاق الاندلسيون سعدا عونق اقانة القباكتل ىق 
قصورهم وى ميادبئهم العامة . كان منها ثمالية على 
ناي ارشراء .كال يعصهىى تقال اقبو بق صساحة من 
كان الك طن ور الو فح ليه ممسسة 

مما بحدث عن عاد وعن ارما 
ححيدر صلد كلمئنا 

اشجى واوعظ من قس لمن فهما 

وكان بحمام الشطارة باشبيلية »؛ فى عهد ابن عباد 
غدة من التماتدل الرسارستة ونيا تدتال اراة منهيا 
صبي وصفه الششاعر أبو تمام غالب بن رباح » المعروف 


بالحجام وهو من قلعة رباح » غربي طليطلة قال : 


فانفلر الى 


ودمية مرصر تزهو بجيد 
اسع ق. القتيؤوة ,و اللسديياضن 

لوينا ولن ,و الشع اتسين نه خانيا 
ول المييت باوحاع الملخاض 

ونعلم أنها حجر ولكن 
تتبونييا بالعسيات سسسيزاقن 
وعكليه ارو مسلوكلة و دق :هع انيف محماكنات 
بغداد « وذلك فى منتصف المرن التاسع اليجرى » قال 
« وحمامات بغداد كثيرهة وهي من ابدع الحمامات © 
واكترها مطلية بالقار مسطحة به » فيخيل لرائيه انه 
رخام أاسود .. وى كل حمام منها خلوات كثيرة 
كل بخلوة بننها عر كه راان على جالكان تحت فانظيا 
مما بلي الارض به » والنصف الاعلى مطلى بالحختص 
1 شمن الناصعء فالضدانبها محتمعان متقعايل حستهماوق 
داخل كل خلو دحو ض من الر خام فيهانبو بان احدهما بحري 
دالماء الحار والاخر بالماء البارد » فيدخل الالسسان 
الخلوة هنبا متفردا لا شار كه احف ال ان اران ذلك ع 
وفى زأويه كل خلوهة انصا حوضي ءاخر للاغتسال © فيه 
ابضا انبوبان يجريان بالحار والبارد . وكل داخل 
تعطى نلاثا من القوط اأحداها بتزر بها عند دخوله »© 
والاخرى بتزر بها عند خروجه والاخرى ينشف بها 
ألماء عن حسسده ولم ار هذا الإتفاف كله فى مديئنة سوى 
ق بغداد ؛ وبعض اللاد تقاربها فى ذلك (3) . 


وقد حدفئا من النص بعض العسارات 


2 رج من طنجة سنة 726 ه وبعد سفرات ثلاث استفر بالغرب فى عهد ابى عنان المريني توفي سنة779م 


163 تحفة النؤلار ف غرانب الاأامصار وعحالب الاسفار 
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سكنت بها وعرفتها ظاهرا وباطنا ولا ادري هل 
الان 3 نتن نما متتختو عليه © وركني .أن كل مشر من 
قصورها مستقل بالديار والبساتين والحمام 
والاصطلات والمساه وغير ذلك » . 
وللثشسين. تمخحلييية” تمنو ان 77١‏ عستبيك 3 3 بم 4::) 
الاسة._ اذ محمد بن باوبمت حول كتاب 
لابي عبد االه محمد بن القاسم الانصاري عنوائنه 
اختضان الاخيان عما كان يثقر مكة من تسن 
الاثار » وابو عبد الله من اعيان سبتة ©» وقد هاجرها 
[اأغواها البرقال ا العيى عن #الشه تابه سوة 825 
حضون فك كما نؤل الأمعاذ ابن تايف 2 بيك فى 
مرحلتها الاخيرة الاسلامية قال : « ... وعلد 
الحمامات المبرز دللناس اثئان وعشرون حماما »)© 
اعظمها هيكلا واشهر ذكرا حمام القائد » وهو القائد 
الورهاي :دنفت "الدرى الذي كان ضاقاف على تبه وحينهة 
الله . هذا الحمام الغابة فى الكبر بسع الملين من 
الناس عبر تفغ السك 6«حطلبيع الهو ا 4قائم ,علن: أعيدة 
الخام. بهو قن 4 الواح اللبوالفعة لاضن 
والمسلح (1) متسسع الساحة اه بابان اثنان 
فبه مرتبة متفنة على اربع حنيات » وبالصحن صهر بج 
كبير مرتفع عن الارض ؛ وى وسط الصهريج سارية 
محوفهة فوقها طيفور من الرخام الموصوف »© بصعد الماء 
فى جوف السسارية الى ان يفور فى الطيفور » وفيضه بملا 
الصهر بج .٠‏ هذا وبكل دار من ديار سسسمتة حمام 
ومنيحد” الا القليل. ع و لفق كان بمدزالنا حعانان. اثنان 
ومسحد »© طهر الله تلك المنازل من عنادة الاوتنان 
والاصنام »؛ واعاد اليه بمنه وفضله كلمة الاسسلام 
٠.‏ ولنذكر الان ما جمعته قربة « بنيونششى » « حوار 
ستبعة: )7 المتبيور ة.ق. الآفاق ؛ التي اربت على القرى 
وانافعة ضيه روا فى اقمن مالعر اف اتعنق: السدرة 
والانهار التي بها سسمتة وثمانون وارفعها قلدرا 
رم د عءأمزار » وعدد الحمامات 
بالاريعنة لير للقاين كايانة وسمفة ومتدروق عاب 
أي بوحجد ضمن هذا العدد الإاربعة الممبرزة للناس » 


عر فت الحمامات بالمغراب بواسطة الرومان الا ان 
الإدارسة والن انطسين والموحدين قد استفادوا اتشيجووا 
ممأ شاهدوه بالائد لس من حمامات اسلامية فشسلنوأ 
مثلها بالمغرب . 


وسففهةه 





خصوصية وعمومية فى كافة مدن 


تروف عن ان عذاري المراكشي انه كان بقرطبة 
فى عهد عبد الرحمن الناصر » نحو الثلائمائة حمام 
خاصهة بالنساء . وورد فى كتاب نفح الطيب : كان 
بعرطبة فى «عهد الناصر» وحدها من الدور العامة 
0 103 ومن الدور الخاصة 630 ومن الحمامات 
0 ومن المساجد 3837 » . 


و'“'ثار الحمامات ©» بل هياكل الكثير متهيالا 
زالت شاهده الى الان » بما شيده المسلسمون من حمامات 
الاندلسى وقراها ») 
كما لازالت كتب التاريخ والجفرافية حافلة بذككر 
الحمامات ووصف ما فيها من زخارف وما اوحت 
ده من أشعار وقصص للشعراء والادباء .. 

والاهتم'م بالنظافة وبالاغتسال هو الذي لفت 
انظار رحال الكنيسة الى المسلمين المدحنين »2 فى 
العردوسس المففود »© ايام تأحج نيران «محاكم التفتيثشصى» 
فأوقعوا بهم الممنائع والفظائع . 


ويا تون رمن الي افا اماك اللترري #خروالة يها 
تلك التي بنيت منطف عهد المرينيين » تمتاز بهندسة 
تكاد تنفرد بها حمامات أفرشية الشممالية » وذلك 
من حبث التصميم لا من حيث ما تتسسم به بعهض 
[الحجار ارك اديور 3 عر ربكا رمحت وا كمد بر انسييدة 
#السوتماء الت : 


فائنأا تعحد م اله كثيرآ من اوحه الشسهء )2١‏ امبو 
تخطبيها الحمام العديم بو جحدهة ) 06)) ل 16 م (( 
فكل هذه الحمامات نيت ىق العهد 2-7 ُ 9 00 
:لماه أدو عدار باللرين بدي ا من م الأو قاف 0 
التدولئن, على 'الزشاية” التي اكتشيفك هداق الفبوسين 
وحد ٠:‏ الحوى لله حق حمده » مما حسه مولانا 
الحليفة المتوكل على الله .. ابو عنات يسان ابي 
الحسدن بن أبي سعيل بن بوسف يعقوب بن عبد الحق 


ى د مسرمما 


1( المسلمح ما ستسسم ‏ ف المذغرب رب ١(‏ الحلسة ( من ون أفقيتةه المرأة درعها 6 بزرعته 5 


2 ترحم آلن اللحدين التالندن: «وهماءاافونسية : 


أ ا نظره عامة عن حمامات الرباطك سَنبجياد للعسسيق بولي بن 
نلاثة حمامات مرينية للاستاذ هنري تيراس مدير معهد االدراسات العليا سابقا 
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بأبحرة الاحجار والطين © وعفونة ما يشرب من الاء فى 
بولا اتصتلاق: فلي الختمساع. الققيدع 
الا بعك مسديع سلب نش © اعبت يك كينو ن غاسيه 6 
خصوصا ان عذب ماؤه ولطف هواوه واحكم صانعه 
مزاجه » وينبغي مع ذلك أن تكون مسلخه الذي تجعل 
فيه الثياب تطيف الصنفعه © وأسع الفضاء وهو مسع 
راحة تحصل بالنظلر فيها عند الاتكاء » وقد حلل الحمامٌ 
الهقوى » وان لكون فيه ماء كثير قد نلف » قان الحمام 
وان اشتمل داخله على اللسيوت الكثيرة الرطوبة .. 
والحمام موضوع بأصل وضهه للتنقليف من نحو 
0 كالحمانات 0 والاعياء وانواع الهيضة 
ا من الشعر وكا ب تّ الدواء انمأ 5-0-5 الاقرب من 
المعدة فالاقرب » والدهن انما بحلل ماتى الجلد خاصة» 
لا سلفها الدهن ولا الدواء » وان احتماعها على تطاول 
المذد لانذ وا نبحنتث. امراضا ضارة 6 حول الحسسام 
للتلطى والتحليل لكل ما استعصي ومن ثم امروأ ره 
الندن بعده 


احطزانه 


عب (لدواء 4 وفسمكه وتياك واتلخقيف وكأان 


ك'الذى بدأ فى الوحود ... 


ولكذه مع هذه المنافع غير خال عان ضسرر 
الحاهل باإندير » ثان الدخول اليه على الخواء !: عنى 
الجوع المفرط. .. بصدع بالابخرة وهيجان الحرارة 


وتوعدن ‏ بالتطلين: والنسن العرشى.. ووخكو لهبعلبئ 


« واصير الئاس على الحمام البلفمي ون »© 
00 ؛ واسرع الناس ضررا » الصفرويون 
خصوصا علىالجوع وزمن الحر .. وليكن الدخول 
للحمام تدرنجا بان |مكث اولا فى الاول حتى بألف الهواء 
الحار اله الى الذى كان فيه »© ثم الثاني فانه 
دشيهة الآاول بوحه ما » ولا بدخل الثالث الا عشئند 
ارادة الخروج »© فانه مخفف قوي التحليل .. 
وينبفي ان تكون افعال الحمام مع اعتدال بلا افراط .. 
وليترك فيه الواخ الاستفراغ والاكل والحجامة لغليظ 
خلط » فان جعل هذه ونتحوها مجلية للسقم والهرم. 
فاذا انتهت حاحته خرج تدريجا شرط تبريد 
الاطراف بالماء البارد » ويثيفي بعدها الراحة كالنوم » 
اها تدكزه القعتك ذالوف الانظااكن..ق «الشكل «السيدى 
شبغي ان بكون عليه الحمام النموذجي ؛ وى الشروط 
ااواحب توفرها من بردد ان ستفيد كامل الاستفادة 
بن الافتسعال ق. الحمافاتة رز دق ينا" الن لكلا عمسن 
« المسستحمين » وعما اوحى بك الحمام لر حال الاداب . 
دخل اعرابي الحمام ©» قلما احسنى بوهحته انشاأً 
يفول ٠‏ 
ادخلت فى بت لهم مهئندس 
ف كبر مسهوؤة بالزرخام الاتلسصن 
فسلنلك سمعي واستطار نفسي 
وقلت فى نفسن بالتوسوس © 


« ادخات فى النار ولم أرمسسن «1» » 


الرباط ‏ عبد الأادر الخلادي 


1 ذل زهر. الإذاب: لادى اسحاف ابر أهيم سن علي الحصرىي القيرواني المتوة لنة 453 ه. 


ووو 
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وقال الدكتور زكي محمد حسسين فى كتابه عن 
فنلون الاإسلام بعك كلام طويل عن الحمامات «٠:‏ ولا 
ننسى فى هذه المناسية ان مصر كانت تمتاز على سائر 
الاقاليم الاسلامية بابداع حماماتها ؛ وحسسسنا ما كتبه 
فى هذا الصدد » عبد االطيف البفدادى حين زار مصر فى 
هابة آامران: السسياد سن الموحري 20 1م» قال : « واما 
حم'ماتهم فلم أشاهد فى البلاد اتمّن منها وصقا » ولا اتم 
حكمة ؛ ولا احسن منظرا ومخيرا . امااولا فان 
احواضها سيع الواحد منها ما بين راويتين الى اربع 
راويا واكتن من .ذلك © تفيبفيه مسيرزابان. تجاحسان 
حار وبارد » وقبل ذلك يصبان فى حوض صغير جدا 
مرتفع : فاذا اختلطا فيه حجرى مذه الى الح وض 
ال 0 
فى عمقها ٠‏ بنزل إليه المستحم فيسستنهع فيه . وداخل 
الام مقاصير انايوات توق السناج اهنا «اسييير 
لاردب التخصيص حتى لا يختلطوا بالعوام ولا يفلهروا 
على عوراتهم . 





هذا لمات وناضورة عسين امسق 


وجميع ذلك مزوى السقوف » مفوف الحدران 6 
مسيضةاأ مر خم الارض باصناف الر خام ؛ مج.زع 
باختلاف الوانه . وترخيم الداخل يكون ابداأ احسن من 
ترخيم الخارج . وهو مع ذلك كثير الضياء مر تقلع 
الإزاح » حاماته مختلفة الالوان »؛ صافية الاصباغ بحيث 
اذا دخله الانسسان لم دؤثر الخروج منه »© لانه اذأ بالع 
بعض الرؤسساء أنيتخذ دارا لحلوسه وتناهى فى ذلك لم 
تكن أاحسسن منهء . وق موقده حكمة عحيية » وذلك ان 
نتخذ بيت الثار وعليه قة مفتوحة بحيث تصل اليهيا 
لسمان الثار » ونصف على افاريزها أربع قدور رصاص 
كقدور الهراسنى لكنها اكبر منها وتتصصمل هذه القدور 
قرب أعاليها بمجار من آأثابيب فيدخل الماء من محرى 
اير الى فسفية عغليمة ثم منها الى القدر الاولى 
فيكون فيها باردا على حاله » ثم بجرى متها الى 
الثانية فيسدحن اكثر من ذلك ؛ ثم الى الرابعة فيتناهى 
حره © ثم بخرج من الرابعة الى محاري الحمام . 
ثلا يزال الماء جارنيا وحارا باسر كلفة واهون سعي 
واقصر زمان .. وبفرشون أرض الاتون التي هي مقر 
النار لحو حمسين ارديا ملحا » وهكذا يفعلون بارض 
الافران لان الملعم من طبعه حفظ الحرارة » وجاء ق 
كتاب « نفح الطيب ) وصف لحمام خصوصي يشهد 
للفن المعماري الاسلامي بالبداعة والاتعان وسين مدى 
اهتمام المسرفين على الحمامات ومفالاتهم فى زخر فتها 
واعداد وسائل الراحة والملذة بها . قال : « تذكرت هنا 


14 


عند ذثكر الحمام ؛ ما حكاه ندر الدين الحسسن بن زفير 
الاريلي المتطبب اذ قال : رأبت سفداد فى دار المللك 
شرا هف الدين هرون أبن الوزر الصاحب مسمس الدين 
ممعحمل الحودني ؛ حماما متعن الصتعة » حسسسن البناء 6 
التين الاضمواء »؛ قد اختفت ره الإزهار والاشحار . 
فاد لذي اليه سانسه » وذلك بشفاعة الصاحب بهاء 
الدين دن العخر عيسسى المتسبخ الاريلي 0 وكان ساسن 
الحمدم خادما بيقن السسن والعدر ©؛ قطاف يي عليه 0 
واتصرت ماهه 3 وشبأبيكه وآنابييه © المتخد اعضها 
من فدديةك معللشة بالذهب وعير مطللة 4 وبعضها #لجميون: 
صنعة اختها » ثم انتهى بي الى خلوة عليها باب 
مقغل حديد » ففتحه ودخل بي الى دهليز طويل كله 
وري اريفام. الاممن الساذه 4 وى .عيدو الدملسيز 
خلوة.عرسة. تسم «التترييه 'اريعة انين :اذ كالتبييوا 
فعودا وتسسع اتتيسيق ١ذا‏ كانوا ناما 4 ورأدت مل سين 
الععاات: :ل خلقة”الحلوة اق يونين" لان نمك تددو اليه 
صقالا لا فرق دمذءه وبين صعال المرءأة 3 ترى ١‏ تفسان 
فيا رن لنشسر قله 1 اي حائط شاء منها 3 ورآانت ١أرضها‏ 
معطسمورت بقددسو دن حمر وصعفر وحضر ومدهية 4 
وكلها مله من لور مصبو ع بعشساكء أصعر وتعصه4ه 
أحوسر 6 قافا اللاحضر قيعال أنه حجار ه تاني مسن 
العون: دقان اللحسين .و الحمشان دان .وله مايه 
9 الأو ن وغيره . 

وخصصى التلبيب الضرير الشيخ داود الانطاكي 
فى كتابه « نذكرة اولى الالباب والج'مع للعحب العحاب») 
عدذهة حشسفحات ١ج‏ ا ص 119 وما بعدها) بين فبها كيف 
تشعهى انيكون الحماممن حيث المو قع 4 وهلندسةه المناء» 
ومتى فى ان بدخل له معللا ذلك بملاحظات تلم 
عما نان لن4 من خبرة بوسساثئل علا ج الاحسام وانعاش 
النفوس وتنشيط الحركات قال : « وصورته « أي 
الكل من أ صسحة ٠.‏ واأفضل الحمام مطلعا حمام 
فيفسد بها » وبتحل الهواء فيه بسرعة بعد تخلخل 
وانبساط وبلطف البخار الصاعد .. قفان اتسع 
ذلك كان اقوى فى تغربق الهواء وتلطيفه .. لاسيما 
ان طال عهده » اي قدم بناوؤه © لان الجديد فاسفد 


اا 


وهنا ننتصب امام اعيندنا الف علامة استفهام » لما ذا هذا 
الحيفف والغبن ؟ ها هي اسبابه ؟ ما هي دواعيه ء يمكن 'نا إن 
لعز و ذلك الى ما بلي 


1[ ) ان الرواة في عهد الجمع والتحصيل "اميا تميلون 
1 ى الغر بسب الحو شي 5 و شعن تجا نكاد بحاو من هده الخصيصة 
لدلك تحاثوا رو أنه شعر الحا 3 


2 ) ان الشاعر كما هو مشهور كان للسان قومه بمدح 
القبيله و بعدد محامدها ومناقبها , واذا. حزب الامر دافع عنها 
وقاوم وشهر بالاعداء , والمراة لم تكن تحتل هذه المكاة في 
قبيلتها » ومن احل ام ماء ذكر الحروب والايام 


فعزف الرواة عن هذا المتعر الذي لا يحمل في طليانه ها يروثهم. 


33 )2 0 ميقا ان ابشعر الجاهلي قد صاع هنك | سني 
الككون "ومن .السفيل. ان يكوين شعر النساء قد ضاع منه الكثير 


١ 
اللمملممو‎ ١ 2 00 1 8و ل منك‎ 


4 ) وقد برجع هدا التغافل ١‏ ى اسعصب المقيت من حجانب 
الال 2 وانة ذل”ك انه ضرت ا ل سعون المثعر أء 8 30 5 


1 | خاصه ولم نصراب بالخنساء 25 'نقأ نها دن الى 2 


و لشم رائحة عدا ١اأنعصف‏ شي قول شار قن سرت غن. تعن 
اين ب يز تقل شعرا الا ' 


ش تببن الضعف فيه ) فقيل ع : (ام 


كناك الحتواء نان تناب قوق آأى ل ( 


فار 8 بتنصمعف من شو 5 أأعر ب عم اميا عاءى ا و دك 
١‏ لج كه 


الللك١‏ اشوا و فده م حجنت على اششعر اأنسا ني كل ند خل في 


جك مدان .لز اوالكن اميش كال لاله فيلا الال قندذاءا عفليا 
بسع ذل بقننع به ١‏ | عفلما 


١ 


5 شل الحدال وانئقف شن 


وو نر نا بمو اعد "أن ضرفت مهيا اشن أى الاسيدات 
السالقة الى كر ٠‏ ومهم ان من الحائز ان يكون اصحاب الاخبار 
قد وضعوا كنا اخرى خاصة في اشعار النساء بيد انها ضاعت مع 


٠ ,‏ لآم 2 ١| .|٠‏ . 5 6ه 57 
مأ 006 ره نراث العر بي وذاهك خلروف ثار يه معره نه ٠‏ 


لح اع ير حي سين اسن مساء في الجحاعنية 
والاسلام كالاغا ني 4 او لقني ارود اال 10037 وا لزان 
العو اه شياء: :4( «اشواق اللن 81 كو للا شووة بوندية الحت» اله ايع 
وللخرنق اخت طرفة بن لعبد دبوان مخملوطظٍ 0 عد ذلك ء 
ولحنوب الهذلية ديوان (يزر) > واد بضع السيوملي كتابه ( نزهة 
الجلساء في اشعار النساء ) (ير) 





د “كنيه الطيون 2712195 اتيك 
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نم يجمع لويس شيخو قسطا من مرائي شواعر الجاهلية 
في كتاب ( رياض الادب في مرائي شواعر العرب ) ٠‏ 


ومهما نكن من شي فان انين الادب واللغة والتار سخ 
راخرة باضمامات من الكصن التبورى "الافاى وخزانه الأدب 
والعقد الفر بد وعبون الاحبار وصر م مقامات الحر ري 
للشر نستي » ومعحم البلدان لياكقوت ومعجم من استعجم لللكسرى 
ولسان العرب واناح العروس و تاربخ الطبري واخيار النساء 
سن القيم اق بالاعات: النساء اسن طيفور والكامل للهين 5 + 
وحماسه البحتري وغير ذلك مما لا بحصى عددا 


والمرا'ة العر بيه نسنى لها ان تفرض الشعر في كل الفنون 
دلي حدا يتنا عن 5 فن على حدة 

الرتاء: 

هذا الفن تجد فيه المراة الشاعرة وسيلة للبوح والافصاح 
عن عواطفها المكروبة ولا سلما وهي 'نلتحيء ١كثر‏ ما تلتجيء ال 
سفح الدموع اذا ما اصابها مكروه فنجد في الحزن الىة لا 'نعادلها 
الدع دلت نطلق انها بالتعيي الحففبه عن نفسها هول 
المصاب وخر قه4 اندها الماماعة ٠‏ 


واوى شاعرة بانتقد بم في هد اللمضمار تنماضر المعر وفة 
بالخنساء اني شهد لها 51 من شاخر وعالم بالشاعر به ء الم 
| 


فا لوجر ين 2 ارمق افر الناس ؟ فقل.: 
وان 5-1 لذت كاد تحنو من أسمهها حتى شاعن المعرةذ كرها 


انا لو لا احقياء ( 0 


في ) ود الغفر'ن ) فاحتارها دول غيرها 
ف تقول الختسك راسه اخاها صحر ١‏ 


: 5 1اء | 
كم.نى فصوت 2 فحح افك دالو حسا 


وتسر متعاوا ها اسهد ومن 


١ 


0 هوا ميت تيفك الحطعسنسنطن 


اذا مسا اقفوم احن ممصم معو ل 
انه نالفي عاشي 3 التجروون 
ل سنس !نيت ممه ل رحبسدسنتيصضص 
وصخر هذا قد زعراع مو أنه 0 م وهد حواسها كلم انعك 
تدى كن «الكياء عبن البو امن :و الضف ود واتفيس: لى اتليفك» النضاء 
إلى «الانرقن مو اقفا ننه ادام« اهالالك اقلا .زيسها عن «مكن كيه 


العز سن 


--" 6ت لبق 1 ب 
»« 464 ججم اجر 


المرأة العربية الشاعرة : 


صحار ممنداة امتداد افير « قداف واسعة الارحاء ٠6‏ بخن 
خضم من اارمال المحرقة . رباح عاتية تلفح وانقسو كالقدر 
المحتوم »م جبال (ابتة تتحدى حبروت الزمن ٠‏ اودية مخيفه 
تحذب اليها رواد المجهول ٠‏ 

نهارا ل فظ مانتهب 7 وتنواظ منقك »> شعد الرانح 
والغادي 3 ورخم ذلك ذا لغطان تتحملون العدذاب بحدع الآاشف 
1 5900 اي . 
في سبيل 'تصفح وحه الررق 

لسلا ٠٠‏ منعة لا 'نعادنها متعه . وراحة لا تماثلها راحة ,2 
سنو الس مع نانع الخلكي لاسي [لوينة الناضبيح الحياة 
زهة سند ك1 لمكن ربنق اقابياا ويل العدان الدوليال: + 
قشف من اتبحثف ل الارانواء من حو الاثشاء عيش بباقات 
حلم لكل + أمنعم ولا أرغد واه 

3 : 


فى غمرة هذا انحو نشاات المراة العربية تعمل وتشارك 
و لضع لكات نا كس الرحل 2 كفي خفهةه ذفز ن لي رياض 


الشعر و نشقت اهووانها والكاي الرقر اعت 


بان لت مده الفيافي الني نفنحسصت ف ها أ 
م ابحستكن ها سن حس, ني ا ا قك س4 و نجل .4 قادرة المسستقك 
صورا معبر ه ومراميك حوارت الحر بر ره التفافه ٠.‏ 
فذا ذ1 عد عذاافخ عد يثك القسل غيل الما" اش يه + 

شاعرة » شرعمت معطليا نها الشعر به » وعاى الآاثر فاح 'ر بحها 
فى كل صقع من 'صفاع السسيطة فرت وناثرت 7 و طلبعي والحالة 
هذه ان يكون للنساء في هذا المضمار نصيب له وزنه . 

لك راك .سا" الرسلد تفلي لقرعي اوسن 
بالشعر فهمست به ء همسات رائعه ملذة اثرتت قدرنها على الخلق 


لد 
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الحميل وال بداع الحي الععالي الذي حعلها سفوق في بعضن 
الاأجاين على الوجل #والدلا ال على #اللنه اك هر انا خضي 
اس نواس الداعرق العباسي الفحل التي هر ه نذا زات 
معدن المي قول : « أحهيدت نفسي على ان نقع في اهبر 
0 اباع ) فامتنعت على فقلت ( عيني ا و ل مي 
0 9 
البميول 


فِكنا: مدت النساء حتبى رايا 


ل 9 50 ا 2 ( 
في حين تلقى كلمة ( عين ابا مقاليدها صاغرة طائعة 


لا هراة من شي شيدبان حين تقول : 


وقالوا ا عسيصيو بكيم وناك سج فميا 


كن]اه ال مسح بك سملت 07 0 


000 





فكان قسييهها خيسر القسيم 


ورعم فك ان هزااد جمعا غضرا من اصحداب الاخبار فين 
عنوا بجمع الشعر العر بي وضعوا الكتب وااتواليف في سبيل 
صضانة ما حادت به القرائح الع ببية المععلية . و لكنهم ولو ١‏ 


اغسامي الزحال: و كل ها بيت 'النهم ,نضلة تففلا اوت غ131 ها 


- 
ارت الدليل ادقتنع » فدو نك طيقات بن سلام والفظلبحعاة 
للضبي ومعجم الشعراء للمرزباني » والمختلف والمواثيف 
للامدي والحماسة لابي تمام وغير هذه الكتب التي لم تتحدث عن 
شواعر العرب حد يدا بشفى الغلدلى هن النفس الصادية ء فابن 


غر سننه ادامل الخو 2 مم * رهور فواحه وفر نفالات ارحه 6 واذا 
ا 


سلام بحدثدأ عن اصحاب المرا في ثم 
في لكات مقتضسمات » والضي بورد مرانمة واحدة لأسن ة من 


دكن سوى بضع شاعرات » وهكذا دواليك 


اذا اغسى الجحليس جريم تمر (#ا) بالقبائل والاقارب ء لنستمع الى الخنساء تفخر بقومها وهلي 
اذا اصحت : د فقس سم ش 
: حي ل 23 وافنى رجالي ننيادوا معطا 


د 3 ©* فأص بسح قلبي لهم مستقفل زا 
ل اك الو و لذكر الذين هم في الهيا 
والخرنق تهجر عبد عمرو بن بشر حين وشى باخيها ج للمستضيف اذا خاف عزا 
طرفه الى عمرو دن من فا جهزت عليه تقول محتدة غاضة ثائرة: كان لم يكو نوا حمسى بتقى 
ال اتكلقييئلقة احم ااعسومة حيرو ١‏ اذا الناس من عن بزا (بد) 
ايا اينات واحبيثت. النلو لمنينا وكانوا سراة بشي مالك 
فسيع رتسوك الور لسعدة ويلا فز مسر العتتشكزة محتجدا وعبهزا 
ولو سا الوك اعتطنيية الذوكييا وهم منعوا جارهمم والتسا 
فوهنسها عشيتةت زاشية علس سيوك # احفية احفاءهيا السحوت حفمزا 


. 3 م أ ١‏ 4 
كصل الرجسع مزهرها ضحوكا و ا 7 1 
طحون يغادرن فين الاردض وكزا (#د) 
وعند بنت عصم الدوسية تحقد على 2200 يكنا ىن 0 0 ١‏ 
زوجها يزيد في هجاء مفذع ينال من اعز ما تعتز ابه المراة الح لحر اص اح اخ ترادو يجوميا الاك 
وهو الحمال والاخلاق قالت 
عحلت امك مد حل التستييين سم المتحيدا'ة وافة اسن 
ا : : 3 
| ٠م‏ النازنون تبن معتلرك 
ر والطصسبون معاقلد الازر (.د) 


والخر نق وهي في مجال الرثاء تفخر بقومها فتقول 





العرب امة افتخرت بشجاعتها وفضائلها ومكارمها وقد وليلى الاخيلية تنباهى بمحد قومها ورفعتهم 
00 شرا فو فاته :8 رويد انا عدا والطعن يهم فكان لتنا < تاعفيدتة ذون: ١١١‏ أء واصله 
الشاعر العر بي يعدد محاسن قومه وسسحد قبيلته بما تتحلى به من ديمع لوال الدهسن لم سلجييلا 
مناقب » غير ان الشعراء في بعض الاحابين يتعدى فخرهم الى وها كان شد فى ١‏ تبنداسن #اتعنيية 
الانتخار بانفسهم ٠‏ دين الفباسن. الآ بعداتجننا كنبتان اولا 





0# جر تسم امس الع تطوان ‏ محمد المنتصر الريسوني 
بجد) من عزبز : من غلب سلب ٠‏ 

عد ملمومة : كتيبة مجتمعة ٠‏ طحون  :‏ يعني تطحن كل شيء ٠‏ 

د) البيتان مر ذكرهما ٠‏ 

)4ه نامك : سنام ء والمراد بذلك مجد مامق عال ٠‏ 


-_6 
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الا ب لبت أمسي للم تلد بي سوبة 

وكنت ترابا بين ايدي القوابل 
وخرت على الارض االمقياة كما يي 

ومات جماع أ لعل حاف وتناعهل 
غنداة غمدا ناع لصخر فراعنى 

واورثني حزنا طويل البلابل 
فقلت له : ما ذا تقول ؟ فقال لحي 

بعى ما اسن عمرو اتكلته هوا ركسم 


فاشحية “الك عا لمتحي 


حياسي ل ١‏ العسب لعييودة كجينا 


فشان المنابا بالاقارب بعسده 
اننا ل عليهم عاة تيعك اهل 
والحد بث عن الخنساء في شعر هرا الر'نا ني ذو شحول ٠‏ 


ور أي الخر نق زوحها واناءها اثلا 'نه قواها 


سم العهدة واوفة اليد 
النازئنون يكل مترهك 
وألعاشعس سي ةل معاء حسمت | درن 





والخالمطلون حيتهم نطفاره م 

وذوي الغنى متهم بي لفقم (بد) 
ان يشتربوا بهيواوان يذدروا 

ا عنييية !أ تصن منعيلق الوم سن 
قفوم اذا اميا سمسعهعت 0 

علدا نشيق 1لا ريه والخصين لهذ 
هصدا تنا لني ها" “#8 سحت عليههم 

تيويزاذ!:.علكييت سمي لتسجيرق 


وقاطمة بسنت 'لاحجم الخزاعية سوئى أبوها فتقول حر بحه 


النشس دامية القاب 


امشعن البسر ار كيت انك حداحي 


واذا دهمت قمريهة تحيا لها 
يوما على فنن دعهوت صباحج 
واغضى من صري واعلمانه 
قد بان, حد فوارسي ورماحي 
وسلمى بنت حدايث النضر نه تنوح على زوجها «زفرة » 
نواحا مزق نياط القلوب فتتا وه في ذلك 


اأصحطت نهماأ رين اك هكس صا بسرة 
البندل كفن سانا الجن د رفس ه 
كان العسوياف اهيدا في ل كاد ثيه 
تاني بها داكت الدمر والقدر 
الع حطاء 5 


الهجحاء فن شعري كان له وزنه وخطره في ماخر باب الحداة 
الجاهلية . ذلك لانه حرنب عا نه تصاعين قر باث: السيكت:: 
وليس من ريب في ان المرااة قد ساهمت في هذا الفن 
رعم نز ره وقسه 2( ورهم انها لم تمر ع فيه راعة الرحل 2 هه 
نوع من الطعن في الاعراض لا ايلاثم الملبيعة الانثوية الليةء 
و بخائلف مباديء الاخلاق والحشمة ٠‏ 
للك دوق رن الفينة ينه لضاف فو قية 1110ب يذ ا النريت 
لادع ني عدي كم مثل عوالي الرماح 0 شيخا 5 واستشاط 
غضما ثم هداها بقو 4 : 
وتسال: اللشمهة .اشسه ال 0 
من الفتيان اشياهي ونفسسي 
و4 





اا عدداة ببين انن لحن 
تولة وى و1 مكسبيدك: اسن 

اذ|احقنيها" !لاسي حار الست اين 
تريد شر نبت القدمين شثنا 


يباشر بالعثية كل كرس (إ) 
جيورت 


تاذ اله مكعيي هي تحط 


قصير الشبر من حشم بن 554 بد 


بدا 
بد 
بد 
بدي 


التحيت المتنحوت الفقير ٠‏ 


اللغط  :‏ الجلبة و لضحجيع ‏ التاأويبه: ‏ الصوت والصياح ٠.‏ 


شر نبث : ل غليظ الكفين او الاصابع 


٠ البعر والبول المتجمد‎  : الكرس‎ ٠ شثن : ل غليظ‎ ٠ 


حبر كي  :‏ طول الظهر قصير الرجلين او ضعيفهما حتى ليكاد يكون مقعدا ٠‏ قصير الشبر : . المتقارب الخطو ٠‏ 
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النبي « ص »© . خديجة © عائشة » رقية » وبنتاه 
فاامة الزهراء 4 وز لماه وباسماء والدى بك نيا 
الى « ص © آمنة » ومرضعته حليمة العدنة »© 
وباسم بنت ابي بكر الصديق »© اسماء ذات النطاقين . 


وان" بالأننسر «القليية :فيا و النف ميتحعفظ: رالقانها 
ولا تبفي عنها بديلا »© لانها توارثتها ابا عن حد كعائلة 
الكايى «القير تق ويوطالت” ,« التوسان .و الع عياب 
والعبودىي والف'درىي والكتاني والعاوي والادرسسمي 
والفندان ؤارن. علرق .والةو نوق بالطلا شرك والغزافى 
والتاو .نوماني .وتواةة +والعهر اق بو العاسي» مواتتصون 
وحسسوس والكوهن واللعبي والحبابي والحلو 
والعرشي وزنيبر وعواد ومعنيئو وحجي والحرش 
والحكييي والمزتن: والماووقى.:والذكالن و النامميرى 
والزواوي والصفار وبركاش والمريئي وسسباطة 
وضاكة وفرج ومرسميل وبربيش ولبلمعبد الله وبلافريج 
والموسوي ره البدر ا وى ولمعا ورى اله ان بزرو از غراء 
والرغاى وابن الغازي وغنام والا٠ه»يض‏ والازرف 
والعياشي والدبي ودينية وموريئو والقرطبي 
وكراكتسو وبوهلال واللحياني والحسداني والعيساوي 
والدغيمر وفرشادو وحوريو والفرني وزكيك 
والعيماني والزواغي والاغزراوي والودغيري والكردودي 
والكمةادى ودنيكن رواتق: البارك نارق “مش صروون وانسق 
ل ا ا 0 كي 
وابن بركة وابن المليح وابن موسسى وابن زأكور وابن 
سليمان والعار سن واللبادى والدفوف ودوستة واففير 
واحرضان وامزيان والمنبهي وبوعشرين والدلغيثئي 
والتلصنن. والخطيه وكرنة: والستفاو نى. .وا عون 
وايق «سعنة: روايق ٠‏ الخيستى. :والعفراوى. ١‏ هيمد 
والجعيدي والحجوي والعوفير ولمدور وآين بوسشف 
والبويرق...والعمر ارق «والحوسين. وا السسبيير ادي 
والشياظمي وملين واجدبره وبلكورة والشرقاوي 
والمصمودي رالصديق وحكم وارئدهة وابن عزوز 
وعاشور ويريطل والرايس وحجلزيم والحسئاوي 
والعيدى وبتعمرو والعداج والفقصري والعروسي وبيرو 
ووالعلو ولوباريس ومتجينوش والسائح وخالص وابن 
تعيش والرحراجي وكيليطو والزياني والزناُئني 
والريشن والربيح وبرق الليل والهواري وكرس م 
والععراوى: و الكتهالن وان النيتى وان لعدلة زان 
فارس والبوريي والسسباعي والفكاك وميكو وغلاب 
والسحيمي والمستاري والصباغ وابن الراضي 
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وفنلجيرو وآأين صمالح وبوحندار والتادلي والتادلاوي 
وابن مشيشى وابن شمسي وابن هيمة والبواب 
وسكير جح وابن كيرآان والمر نيسسي والصتهاحي 
واارتسري وان العرات و السسعيدى, بو البو ليمي 
والمر اوسن والمالدي و تمصو اناد وا بقارن بزارن قود 
فاق الاراءن .و العناوحي بو الفمارف: و الاوع 4 والالتضيي 
والعزوان زا ال قاف العا ور والمتوى لن: وتترفي ين 
لم تسم تحضمر هم ا'لذاكرة 
الاين اللذى اميه البيله الى نبوا كأفنا نة المعرى 
الى القانيي بواكيلانى, إلى القادرق: اهاوق الى 
العلوق .والفيطوني الى الاارسني أو الصبفة الن. القدها 
كاضادة المعريت «ان الكتاامى «سنينا. ا تضيت زعضها 
نشبا الى التيوينا.: 
سنا اتحبيةن البينة الاكبببار 1 اسن أن 

السناء قر قيةا وليه ى انماع المقارية ..خيدينا ,ومسي 
نعيمة وليلى ولمياء وحياة وآمال ورشيدة ومجيدة 
وتوفيق وشوقي ومراد وف'روق وحمال وصلاح الدين 
وحمال الدين سمير ومصدق وشكيب وعبد الرؤوف 
وامين وفريد وفؤاد وفيصل ونحيب وسعيد وحميدو 
ومحمود ورفيق وشفيق وعزمي وعزام والمفتي . 

تلاك ان تونسكن: الثوسن فاع. الكتانيين: 'تسموان 
محمد اشاقر ©» محمد ناصر الدين» 
احمد المهدي » محمد المنتصر » حعفر الطيار » كما 
أن إعض «.شرقاء القادرسين سسمون اولادهم كذلك 
باسهمين سسب كثرة تشسايه اسمالهم الشخصية: احمد 


اولادهم بأسمين . 


تو فيس سيق ؛ معدمل ملسيو 4 انون تك بور الدن 4 


أاحمد حسسن الذن'ت صاحب الرسساله ولمندون بن 
جو نسون رئيسن أمرنكا . 

وبعد » فهذا قليل من كثير عما بحب الكتب فى 
قينا يك احفر .سمي «الكتني.. وااء ومين :لان العقاية 
لون + 


الرياط ‏ عبد القادر القادري 





رارك للف لزيد 


زرا بن مما د١٠‏ ١ذ:‏ عسرالناد رالفاد ري 


0000 


هذا العصر هو عصر التطور ٠»‏ كل شىء فيه 
والسلين: ‏ الآامة + الإنساق :: 
بوم ولا تمر ساعة بل لا تمر لحظلة لا 
الغعفرب 


وأ( بيهر 
بذكن أنبيا انلمك اللطوق من ١‏ فض الار دون 
المتحضر والشرق المتأخر فى كل مكان » ولا بوحد 
شىء واحد ولا عمل واحد ولا مفهوم واحد لا تدخل 
فيه فكر د التطووقاوى 09 حفيوور السياس شهما: ىق 
الحياة كلها الا من خلال فكرة التطور التى تشمل كل 
فس عو كن لبسان:1 01 . 

هذه المقدمة عي التي حدر يا 1ل تتسح يبدل 
التاوو الى ادكل 'علن اسماك -زالقاته المقازنة ميد 
جرى نظلام الحالة المانية المحدث بظهير شريف مور 
فى 18 حمادى الاولى عام 1369 الموافق ل 8 مارس 
0 وخصوصا بعد احراز المغرب على استقلالئه 
حيث اضبحا نمع سفانيو النانا عر ششكن العجافنا 
والااعوانة لماانواا كىن فل بعهدها النارية "الناسشميي 
لعائلاتهم كالاسماء التركية : رمرزي ©» فكري © نورى »© 
صدفن. 6 مازق. ٠6‏ تسسات 6 .عسيت 6< حكنسيت 6 
شضوكت رافت : شوفي .. حمدى والإاسماء الفارسية 
سيبويه » نفطوبه ؛ رستم © رضا » حكيمي » مصدق 
ارسلان ٠:‏ شاهين . والاسماء 
المصربة: طنطاوى. 2 تعداسنى» مكرم) محمود» عامر . 
والاسماء الهندوسية : غاندي . والاسساء اللمنانية 
المسيحية : حبران 2 ا . والاسماء الساكستانية 
جناح . والاسماء الاندونيسية : سوكارنو ٠‏ والاسوساء 
1 : النحدى ؛ السعودي » الوهابي » القاضي. 


» ميرزا »© آية الله 


"1 
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بيئما اتخطف بعضهم أسسماء عظما 
الاسلزمي كالارالن 84 والمييوطن. 4و اارستشرفى : 
والكبلائي.4: بو الساحقك 4 والأنوبى 6 وهروان © وتسمورة 
وعمده ٠‏ والعقاد »؛ والحر يري » والنفلوطي »)© 
والطيرى ؛ والبيهقي © والطنعلاوي 4 والطوسي ( 
والرازي . وحمل البعض الآاخر اسم قطر افرينقي 
بكامله حيث كلفوا انفسهم بما لا تطيق كاسم غانا 
بلاد نكرومة الذي بحمله اليوم مغاربة على اكتافهم ) 
وامشطة الك التعووقة تدب فاق الووق .فق تست 
الكميات نال كمال :2 ان الي © انو 'الأكحك 4 (السسسطد 
المو دة ؛ أدبو خالد . وان كان احب الاسماء الى الله 
فيك اللشروميك ا رسيي كمابوود قل العديف لت سل تن 
ب الذين سماهم اباوّهم 
كيو الا ام ميد الكرم عبد الغوزر .عبنت الجليل: اسم 
عي بوالاغ التفريقة داتسمحت انها ؤطمم. كويسيع 2 
عزيز ؛ <ليل ٠‏ ظلذ' منهم أن عصر العبودية قد زال 


بعضص ا مغار ده عفا الله عنهم 


وأنعة. 
الألسان انا الفيودة :لله رفينا ارالك معن ف اننا 
والااخرة ؛ والندب الى التسسمية بالاسم النبوى واسماء 
الالنواة امال راق الكتين من الخاوية +تحملوق ول الهية 
تلكم الاسسماء كاسم سيدنا محمف وسيدنا عيسى 
وسيلةانا ارراهي ونا موس + كنا عازن 'انقنا 
اسماء الخلفاء الراشدين والصحابة كابي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وحمزة 6 ويتبركون باسماء الصو فيين 
عبيون امعان الجلدي. نسية الن المي عد 
العادر الجيلاني مؤسسسن الطريقة القادرية ودفين 
بغداد « 561-471 ه » وباسم المديئة الم ورة 


ى, مع أن التي زالت هي عبودية الانسان لاخيه 


مقدمة محمد قطب فى كتابه التطور والثبات فى حياة البشرينة 


انعيك افون . :ساق اإزاة.. والسسميحيا 


الونناة حبوقية: الفظحيي نيانت 
لا تذوب الشعوب ظلما وتبقى 
اتسينا التسيي: اليك :يتارض: 
كن للشعب ان يشق طريعها 
الوقاء: (الوافاع "يي «اتسسسصي 
ساسسن القذدا لشعب كريم 
ينا" ااتهي- ايت ل يسيس 
مين الله اع كيت واهلعسئي 
فيعة. لوال عبويوها ‏ المسحتيالددق 
با ايا الشعب عكثن لشعبك وحد 
حسبك الله ناصرا ومعيتا 
مكلن الحب فى قلوب رعاييا 
كلينا” حك ضباة عراقك: ' جلسسصية 
قبل ان نستقفل كان يرينتا 
كان عيد انطللاق شعب من القي 
لم يكن مهرحطان شعب ولا كن 
كن اتقائك. البينة سكو دياه 
اق منت ةللا لنيا: واتعمييات 
انهينا التعفيي: الضيف (الحلدك" الفوييت 
طاقية اللسي» أن لكتصنوة: عقسهها 
تحن ابنلاوٌه حميعها وحاشاأا 
الونيا الشف اشسيي:ة ونتسيفيسوه 
فتعوذ باللله با شعب ممن 
الكريم قال تثاخحوا 


لم بفرقف ما بين سيض وس ود 


ا(وعصرك 


قد نهانا قرءاتا عن نزاع 
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مستفقل موحد يتحطرى 
لست ارضى بان يباع ويشرى 
اي فرق ما بين عين والخرى 
سلبوه من ثوبه »© فتعرى 
بو هل التعفين الاتعهيا: سنيهيهوا 
ارقيها للجلواة. ابوه متدرا 
فوقها يمين وسرى 
وعلى العرشسى قبله ان يمرا 
ان اشبحكني وان .اذوق: الأمبسروا 
لم يجرد للحرب بيضا وسمرا 
كيفا ارضى للشعب ظلما وجورا 


درجوا 


ل انالنجئى: :و لجو توقدت:. حخسيرا 


قلادى سن كلدفن)! اك سيق 


فتبية اله 8 جحهادك تضنحين 1 


ك وكم صار عسرهم بك سسلرآ 
ازمات وكان للشعب بشرى 
منك ما قد افاد عملا وفكلراآاً 


نك ساني من المكبانه “كتبمضرا 
كان بيغا :ان "السبيئلاة. ولتسودوا 


كنت فيه الهزبر بزار زاآرا 
اتيا بعده حجهيهنادا وصراآً 
لد الولاء الولاء سرا وجهلراآا 
عند رأي الأامام نهيا وامرآا 
واحد من نيه قصد شرا 
اخوه كلهم د«ؤمل خيرا 
بيت الشلر أو تعمد غنرا 
ولتشدوا على الالخوة ازرآ 
اكرم الئاس اكثر الناسن اجراآا 
وكفييين لوعت ف الات انيرا 


أعد- © 5 ©« © 8 58 5 ظ 5 © © 5 5 عع هه 5 5 ع © كذ معواه هع د« 


٠ «#8‏ و 


هه 


ه. 8ه« 8ه هع 5م وو 


هع عه ووو 


الضوء فق 


الذى دهظ الامة » 


ننثمر هذه القصددة العصماء بمناسسة ذكرى ثورة األك والشعب للشاعر الفذ 
الاستاذ السيد عبد الرحمان الدكالي المرثسد العام للقوات المسلحة الملكية . 
ولقد استطعنا أن نحصل على هذه القصيدة من الاستاذ الشاعر الذى يعد 
دبوآانه 
الحركة ل 0 عصفت النخوة ف رؤّوسهم 6 2 2 نفو سسهم 
ووم الدلاغة » فساعدوا على التوحيه المرشد » والتنيه الموقظ » واشعلوا بعض 
الظلام اللدامس » والطريق الطامس » كما اعلنوها حربا عوانا على المستعمر 
الذى اذاق المغرب لماسى الجوع والخوف . فكانت قصائدهم تنثر الحماس »© وتلهب 
الملشساعر 6 وشئمعت النذءره ضد الخنا والفساد 4 وبعي المترة 


فسن . 


ويعتير ديوان الإسستاذ عبد الرحمن الدكالىي سحلا للاحدات التي قا م بها العرنس 


ان ديواني الكبير سجل 


شاع هك و ١ه‏ > © عه ه - ©" ١‏ «*< ها ه ه عه «ه هم ع ١‏ هه -» ه ١‏ 


كتيت: اتدل المتتتلالية اأبلال النصسه 
اتحنى لمتسعنهنا وادبكي لدم خسنا 
سنن بلزدقئ اذا “سا لك عسوا 
بين قتل وبين نعي وسجن 
منذ عامين لم أقفل بيت شعصليل 
ان شعري لاجمل اليوم عندي 
ما صحرت العر برض طوعا ولكجدنة 
هي اعمالك العظيمة تتلى 
قلت للدهر « أن نفسي اعلى 


1]32 


العتيد 4 والوطنيون الافحاح لتحرير الفرد والامة من امسر الداهظ « والكابوس الثخمل 
وارهقها ولا غرو فهو القائل : 
عنك لو ابتغي بدونه فخرا 


(« دعوه الحق )) 


و هه ع وه هه و و همد ود و هه بج هد ع عه عد ور ع عد هد ايا دام د د 


لا اجاري الزمان مدا وجزرآا 
لسق: .و الله اسقن: نميه كتحير ! 
عع وانقى عن الل ها امسيدرا 
حين يبدي الوحوش نابا وظفراآا 
حين كانت تلام ذلا وقهراً 
كان هذا الغريش نشر نشلرآ 
اتراني قد ضفت بالشعر صدراآا 
من رباض الربيع غصنا وزهرا 
شغلتني عنه مسائل اخرى 
بمديح الإمام يعظلم قفرا 
نال ما نلت با محمد ذكلراةا 
بجميع اللغفات عصرا فعصصراةا 
من عروش الدنا اذا عشت حرا 


ال ار 


هد هد 


أ ين و بحو بد كله ده مداه ده - 


ا ا لظ شه للد ل ل د حا 


عه دس ع عم بره جد 


ع اه 





هيا آأفرحوا » واكستشروا١ا‏ استثغار١‏ 
فى مكل هذا اليوم هل هلاله .. 
قفأدر علصجو: خضب السعهادة كأستا 
واستوح عبفقر من بديع لحوتها 
والتقهاييه الهمطردوسىن من آقنانه ٠+ ٠.‏ ه. 
واشرب علجن تحب السعاده مرة 
فاليوم عيد مليكنا « الحسدن » الذي 
عمسمنل التسييياتف تععهم وآ خطوانه 


#حححن. لصي 


المعاالي 


العزم ششسيمتهم © ومئله تعلموا 


هله 1 








لاده نز كارا 


واتتبف تتحن زا , 


تايان ادحناء الحييى وايبيانا 
كنامن السيوروى :داعي :اليبانا 
كنا ابد التبمسويرناء: والااسيسادا 
ورداآا عدو المبحفين عر ككينا متحدونآن١‏ 
اخرى » وهات رحيفها 


فر عو عسسسو ١‏ مطدىند حوله اجصبدرزآازآا 
مفمسيونى زرععنية الععيير انين ينانا 
ان العيززائيي «تسسيين الاسحسيدانا 


فاهدزنكت الددببا ابنية: .غ ولهسم وللشعه (ح) الذي احبلحو: الاأعادي لعميستسيناف ١‏ 
مأ ظنكم يا بسو الملحيد (( مبسجحجحمل ) من ثأار ] الاق ضمؤج 3 لا نارآ ا 
23 ينح يت 
مين كدان والمده امن توسفب لام بزل سوم الشكدائلدك صامد!ا صباراآ 
وج وال قله ن قنانم هك حتى قعلول : لفقد اخذنا التار١ا‏ 
تم اللخلاء 4 ولا لبيسع ترايبناأا 5 والتسدوق نزانستك مسساوم دولار١آ‏ ا ٠ه‏ 
كز رص وت 
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قدروا نعسمطة الاله علتفتا 
حرم الدين أن اتمسصيين قا شعب 
حسد وأاحعللك إذاآا مسن ع*صعسيوق 
تحن ثى الصدل والحقوقف سواء 
نانف الغدر والخيانة والضش شن 
ما رزابدا الثتلهوب الا انتشقاق 
الحلاو و3 أن كبدالن “مكيبن 
البلاد وكونوا 


مرادا 


نا ايا الهدههب دمت 


نشلير. :أإلهه مهيا كك اسيييية ل تيحن 


الخعلوب كانت احساما 


الكيير س تحعطل 


اسيييية. مشبيروت: عاميا لوقيب 


أن ديوا ملي 
بوم التسيارق الفاميم تسبيير ف 
إل ارين اورفك اف +الكردرينة. لو 1 6 
ملام ملسيبياكق. .ممواض امهيا 
لاع علسيناكة تعلقين اليسيا 
وسلام عليك والشعب بدعو 
كل الفقك. عممينا سممبنا «الكوايتي 
عاشى من قال قيل 
أن القهة .اين اواكاق. مك سيفب 


تعيمك « 8* لا / 


ددبته جدي يمرا 
لك مولاى قد رفعتت قصينا 
كتيتهلاا بدي ولاكن قلبي 
ورجائلي والله متك قبول 


1-4 


ادكو كت كني عبسل ادرف 
اد ؟-< 


وسو آأع 


الكل متلاه ذاعء وضر١‏ 
وعطسر١‏ 
01م فى لحي سينا 


اق كا .سينا 
ودر ضي واحرى 
الصطصدو قأترى 
عانه لاا ي تلزال يمكر مكطرا 
من حصروق الزمان اعظم قدر١‏ 
فتولت بالهعزم كرا ١‏ 
اللاله ما شكلتا ذخر١ا‏ 
وللعزائلم شكرا 
السيداك :و النسح جسدر 


5 تداع 
وق يرل 
أخ.. . عنش ميف 
كي ثنلاء 
وتنثرت درا 
عنات. 3١‏ بدوئنه قفلخللراآا 
يها تسارت الحنلد 1 


ابتغفي 
كك اللاد العز دز 
صار خا لا لا نثربوا الضيم مرا 


العقلهيم الهزبمرا 


وانهوا الغائب 


لم صر فى الله عهما اسسعا ةن سيق |0 


اتسيودة" الشر كن :نهنا عبجيلة. و االبوو سير 
لعرئشما وعد قي اصرا 
عحنسق. الفعل. .والحبفياتة. ‏ الاعسمهدنا 
بالمعالي وكان بالش“غهب بر١‏ 
بك فاحتت مسكا وتدا وعطر١‏ 
كان بيملي علي شطرا فقغطرا! 


ييف ارقو مفو عن :ار فيا متناف عور ا 
الرياط عيف الرحمن الدكالي 
المرشمف العام للذوات المسلحة الملكية 


والر عب حيم ضاريب' 1خ قح يه 
كنتم كتاتيه وحفتها تكلبة .. 
وفديتم العركى المكين وربه 

ع 


رسخت دعائمه كتكم حبالتبا 
الحسن » الذي 
حمل الامانة ء وهي عبباء فادح 
فيه اقتدوا » وبهدى حكمته اهتدوا 
واستلهموا منه الطلموح ©» وشيدوا 

2 
عدوا ملوك الارضنى او أكيالها 


أنا رقفعتنتا فو كك ) 





فلت العبياتة ‏ اعيكم. كن عظسحمدعية 


الشننافه تر ى الخطوب صفغيره 
3 


0 
حسين. القساك. انوك 
وسفى الشياب جذورها بدمائه م 
ورعيتها من بعلذده وه حيست 
تلق احير نه وال كارا الكااسسسسين 
دم لللاد محلدا! اعيادهطصا 2ع 
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ايام قيب ةق البلاد الممججيانف 


واستكر وآ 


يكير أع > 
مسمتسمسلي ن 


اعيايميتيياا: احشديوازا 


فلكييا: .وفهيها علاشيييوى ١‏ “تمحهيوان! 


2 


النسيك ا نميا 
للسيل. هتبورشن: اكنياوة الاعصطعصارا 
وا نوس يننا 4 يي مطاول سيان ١‏ 
تعلتحيف. الاضتين انا 
لم بيحم تل 
لفخر شبابتا 


!١ 1 9‏ 52 : اب 


ان العظ الاوزارا 


2 


واستفسروا' اح فسن هيا ل ١‏ 


ان خاضها بزحى لهسا 
ووتع هنا التتسانت 


٠ الاتعواارة‎ 
2 


الآعاتييعى 85 االعيوبت. كيان 


لزأ وكلتب يسصتهتا نا 
و تن 6 
2 
حدى: لها ع فتهوب كف ١لااصيط‏ يبح ل عا ١‏ 
فقي صضفمتة: اهنا تجميها 
فلتجن فى العهاد السعيد ثتمارا 
اكمورم.. عرسيييكة. الكزواع. سسعسية ان 


سيا تنه فنقيا لن انحرف (اكيتانا 


الرباط : ادريس الجاي 


آيه شياب المضخفرب الإلاقصى اذكرواآا 


203 تابنك يا آأن. كهة 8 


اسروا الملوك 4 ودو خحو١‏ الاامصطارآ 


اندو قم الحاتمسيق. عنتميانا 


واذل عفيين للادتنا خافية: عينحات: امع البسميير لمم عون قو كيه يتحببانا؟ 
عجبا لمن وهمواء وظنوا اننا نحياً على مجحد مضى وتوارى 
حكعييين. واورة ات: العرتفبر ملبيكة يشا بتشل فود الححفل الحجرارا 
حيكن اقببات 2 التممي خلقه بوكاية اند .سبيييان سيان :وان نحل بارا 
كزين زا يينت 
أن نماي المقوقيه: الاقفين. 6 كعينا واتديفيي. الأهطنوال. وا الاشنسصانا 
يدو :١‏ القن قلخ بيا؟ امو كن + والستفيستم فيياة يفيه ااعبية اك نينا فانوسييه ات ب 
ان الشتشحاعة فى الحروبا حميلة ما لم تصصر يوم البناء قرار١‏ .. 
كونوا عصا « الحسسن » المحيد وفحروا من كل صخرها هتسا انهارا 
الستحن. والسستحراع. عرييع خب تييسنيا نوكين الحمواقية ‏ سين الاقميمم ا ١‏ 
وففوى. تعلق نول ١‏ السممساة.. تس سس كديا توفندق :الى افسلة كفنا الافسيان1 ؟ 
وفعي موصن الع طول البيتي كوه اميا “وان السساكيينا" اسان 1 د 
العولبييد 95 اللفمظ موق 6 امهيا امبعية لا قبتهي لسسوى الظلوم دمارا 
2 2 هد 
ولبمق. حمانث. كبتانق الفتبحف امطبعيرن نكا بيد العددى ٠‏ فاستهتروا السستهتالرا 
وتهنااتكيييو ا" عسبعييياة على غخيز اننا واشعانسرين حتضفتييةة. اممصتفعيسيانا 
اتزوة يدم عمبا فيا .وفعيو كنت واسشيرن فسن االحييان «فا ينانا 
واليوم بعد ذهابهمى ما عذرنتنا الغ ,نعون. عرق. الحييين .سانا 
ليكون ذخرا للبلاد وأهلهيا ؟.. هاا عقون ؟ ل تلتمسقى. اعسندارةا 2 
ترح بينم يت 
هاتوا السواعد با شباب فأارضتا هنا فاو يت 01 العتسيى. التمهععسهاز ١‏ 
عانق المشاول. ‏ المعااحي. ,واسعمسين وا ان “اكتتسيوق كر ييه الجحسميانا! 
وعلى الحمول تسايعهفوا كتم وارسن ركضوا » و كل بهمز « الحرارا » 
هدض حياق. العضيق 6 عيوا واكادوا صمو اتسنيا: © وااسععيية 1 استعييارا 
والى المصانع حركوا عجلاتها كوتسيواةة اليس تنيناوهاة امسعسناذا 
فقينت كسد كتعيم يون ايه مسكسون. احوق- ها كون االتيسسيانا 


5 6د 26 
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وَماقبِي باو لظام 


للمشاعر: عليا لكسكم المنوا يش 


ادنياى دغدغت الحيااه ببسمة 
تناؤدت: كاشتتاقت. لستحجرك. ١تفيعسشن‏ 
فعلت: العديا لتاقن ابتتييياء: قلف نخصينا 
أديبياى عيتاك ١(هصاحتا‏ 
دوت فخلنا الشمسس تستطع فى الضحى 
النفقوس بنتطلره 
عوفحة انهنينا الختياءنيا فتختطهوسيات 
ادي اى نهمهداك اللنآان تتاحيا 


اللتان 


أدبداىي هدهنت 


لحي أذ فيييو نا بواسكطاميا هن حمسن 
وانلات قناتي تعمة وملذده 
ودعسي في دنتياك و'هى تهافتت 
١ناحيك‏ حيرانا وادعوك والها 
ادتيايى اما مال قرطك وانثد_|ى 
أدنياي لو مسلتئثي متك انامل 
تأوعت سكرانا وذبت تلذذا 
ادنياى بعشرت التشعور فظللت 


2 تَّ 
تسو جه © > 
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زهية النهاهسا وقسمات: الشبا كير 
سساها جمال من حجفون فواقتر 
اليك وتاهت في شقاه تواضر 
فوّادي فاشتقاتكتك كل خواطرى 
وتهتا فكنت الئور في كل تاظر 
لها في حتاليانا ححيم الهوا اجر 
فاكرم يها نارا واكرم بطاهر 
وعيئثيك كاتآارفهات الاز أ همير 
فهاما على رقص ووقع مزاهصر 
ودتياك احلام ونعمة شاعر 
احاسيسها واستمدذيتك محاحري 


وارحوك نشمو أنأ أسير خواطرى هأهاأه 


تمائلم تنجيه عيون إلفوأ حر 


ندغدداغ أوهامي وتسحر ناظلرىي 
وعشدت حياتي استلذف سرائلرىيىي 
حجبيبا تهاوى دونه كل باتر 
اظل كما احثر اسرار خاطلري 
لواللي” اتحبؤ اليا ككل عه سئي 
لعقليي »© وما قلبي بأول طائر 

قاسى ١:‏ عيبن الكريم التواتي 





8 5 
آ 


ع 
4 


1 


00 
و 
1 1 
الول 
0 ا 
لاا 


5 00 

8 ينك 
وك 
ل 


6 
1 
0 





ان الأطسيعسة آم الععبدل..قا' فمن الوسسسموة 


0-1 


الأ سو و آم يهم وحص ييه 5339 سس سس يك اك 





ا لاساو مصة 2 أصطي دصطة ملسا ألهمهن ود 





و حافت امسن متها الى لنشّعيالاأا ألوهه ل و د 
]ملام سكو ١‏ سر طلطلالكا 00 نماك السعنيدق يسيك 


ار دامك ٠.‏ سك سات ١‏ باللدنتيم ان و0 ل «( 0 


003 7ق 


3 
0 
٠.١ 


ل 5 وريد د 9 مم هكس 

8 0 59 201 ا . 5 1 7 0 قدا 
أضشاقفه رحدل رز حلا ا حدر ال شويع زنأار باك ا أ مسمى ليان وأذطللم 
اموي ب الخالي اويا ا عواضسي الى «اللديات ونه الاي "الصيته - 


تكال القعيفي ان ١‏ الله مما اي مدو لم اق لاسي لومم لامييو ا 


7" 
ولددام وديم م مر معمةد كمد د دااع ير عمد بمو يه 
الى م غصراارا ل ام ا واه وا وا اهايا الى رك كي 


- سمه دحم يريم عات ما. 2 - 00 7 5 عام 9 د ٠.‏ - 3 02 55 ان ا محا مهد رماع معد د 2 5 
يب ا ا اي اي ل ا 51052220 عام دايز يخ ينا درم اب حادم دبل يع كن ماده جل بهو ع ميلد مرج امارد دا ص 32 طب ورد _ نا جل كج عاد ع رحد ا .ع .ويه عر مك مام جاع لكام يده عسي كاه اله اطع به اددع يد و عه و ل كا ار لا 0 سم لب اه امرض ريك “ور روبد بواج هك اول لك اح ام يذ عر 


156 


ا ا ا 0 8 -, جالع نمام كيه م ل - 82 - 5 35 لاه أ ب 
3 . 3 3 - ا 3 0 ل ا حو الاو طوو 1 ا مد واس ار حو حو له الا الي ا ا ا حير متكا ص 5 ث9 2 # الح اس لمحن جا كي ع امد ص 3 مع 5 لحيء جانرددخء ال عدج دعي بد عه حو هر مد بن ح تس عيذ > 
2.2 22 عه 52 ومخصيت الما امد رمه 3 كي 0 3 د 0 الع ل ا حر ا سه دن امء 


2 


ع عي صمي 7 
5 /ؤ ما مب 7/7 شط 


3 بححي ابماس رمام م 
اديوه م ميممة 


اذكروا « تثاملا » ققد كاد بردي 
بطل « القوقز » الذكي قاقل القَيها 
فقضى خمسة وعشرين عاممسا 
انه الشهم قد سعى لعظيهيم 
قام ىق دولة الحصليب جهار١!‏ 


فام يبحيي للمسسلمين اعسس جيزم 
تويلض. ذا الشيخح شامل » حلقمعة الدتا اك 


الها هقضية الر سبال اذه فست 
2 
مخلك. ان "كتاتضد ١‏ الفمبينك. كنيف القت 


كات وى اسرسةه الجزاتبر لمحن ١3‏ 
سي ىا بجعا ف واحطوه الاعادى 


صاملنا فى كفاحه مستمستا 
مار ح الممتفاسن عشر والجموسس م ها 
فار نعىن ذر وت الكفاح و كبخص مسحي 


55 عند الكر بم آذآ 
بطلل المفصواية الشسندب فق كنك الا تحععييت 
نم العى على )) فو سينا (( ححيهمسا 


١‏ اتتمييع.. فاقسحسن ١‏ اين 


, 
الفسص حا 


ل 
2000-1 


7 


ع 


عولاء الرجال ابطلبال حطلللق 
لبدو قن الات الكو لعسيو هل لاود 
نلمين.. الطادي. “كلها كيم 


ا ا تا 


دن 


1>1 


دولة « الروسى » فى حروب الجبال 
لسمصر كي تستقل ارضى «الهلال» 
حاملا فى الوغى لواء التضظضال 
يتحدى بالحق كل لال 
دولة ذاتناك صولة ومصطال 
سر الى حومة الوغقى واك زال 
وارتمى ىق معامم الآاهعوال 
صمموا لا برده م اي حال 


ع3 


عافن العبمير اشياتن 150 يسيحينان 
عربيا يعه خير متال 
باحتييا اميل سيعتيييل اياك 
من دقوع نه كبر ورفت الل سيان 
اخ فحف بجلوة سبورق فق المسسسيان 
الوغى بتكل احتمال 
اع 0 5 


شامخ الذكر خالبد 


3 
29 1[ ميل االجهاد صم ان الجودونل: ك1 
« الر يف » شر كل تكال 
لهما اللصسبسيحيةض ان 


51 0 


2 


علده دويما الخلسبللال 
اللبا[ 


دافصو١‏ 
يتوالى على ممر : 


الرباط ‏ المدني الحمراوي 


كر زطالءا تلات 


للشاعرة: شح ابزباج 











اي ظ 1 
: لقد اوحت هذه الصورة الفريد تمثل اللقاء اللناربخي الذي * 
1 نم فى بور سعيد عام 1863 ببن الاميرعيد القادر الجزائري رقم (1) والامام * 
شامل الفقوقاسي بطل الثورة:اغقوفقاسية رقم (2) فى الفرن الماضي » 
للشاعر الاسناذ المدني الحمراويبهذه القصيدة اتني علونها 
بالابطال الثلاتة : 
وقد نسرنا مقالا فى موضوعهده الصورة في العدد 'لخامس من 
« دعوة الحق ) لهذه السنة تحتعنوان . ( وجوه التشابه بين الامير ‏ : 
: عب القادر الجزائري والامام الشيخ #سامل القوقاسي » للاستاذ عيف : 
الفامر القادري .. : 


ن “ري رن كل « ا« ا #» اه »اسن اع © له اله انه اه «ا ذه .هر وه -١‏ 
اهمها نا اسم جم لحن الم اه عي الس الس 


ويه 
اللا م اخ 
ش سلا 








ان كتيك جيل :معت الال ن التهسضون 
فكم من !لناسن قد باعوا شضمائر صم 
عفد غناو عكسن ماهم فيكه إأضان حصعاو 
من لم يكن فيهموا بالمال معتصما 
ان حمر رثك قب.هم تسدييييا يك متذهما 
فالئلال في أهله عت-.وان عز تهدم 
وتلعيان نتيا ناسو ون عكام ادا د مسيةه 
ان الع .وب داه ممسيو و5 اميك ١‏ 
و القعيد سر معسسدن ىق ع رين بحي 
فالوؤزشن امل اللاناة 6 فياه فك احمعيت 
والتلعي امه وسدرق التيدى ومع 
تمياءيقى مين القاين اتناك وي يميه 
و الل روني 1 سس سم أيدور و موز لاك 


م مل 200 امهمو اق سد ديا 


أن 1 


أ.: ١‏ لعمع. 5 آذآ ا 0 0 يأه 


لسة 





نا لاه لم الك دن لآأآمصص 3 0 0 - 
5 ان تعكف 5 للا تعييا وو . 2 ولحي ا 1 


الماك ولع اسيم .ا لمتمية: واضيك تسييك 





والياك ميكتية اللحويان كانادي: 
اسيرع مىجما أعصلى 0 مالكهء تمسر 


تعدل. عن اأسال: اهل البؤاسن و الليق 


6 


م ١‏ لص حال سس ١‏ سٍٍ 5 2 ١ ٠.‏ فسسحم العجيو نب 
5 حو بُُ 4 20 2 5 ١‏ عن همان حلن آل لعف 


ابت 


عع يي اله 2 3 ع تحابة ( ب 0 نه ١‏ التعحيبة 


سينو سس يي ف 0 طرمون ا رو ١‏ العسييييو كن 
١ , 1‏ 
الع مد ب متشا مد د 0 رأ و0 لوه 52 5ه آلهد 2 ت3|_ 


590 ! 
مان" بدا مسي دين لامي بوا تمييو 3 


وأتحلم دي 1ه 2 على اتويت 
والفدن ‏ اشمل اندض د العلبتكى والنوق 
بالق 21 فيض م ب الما و المتيع وس 
اله 1 ٠‏ فس عن ن سسليل اذل واار صق 
#سباع ا يي 9 فوع عير : لوخم يي 
كاان ١‏ . ل 5 دجما وات العرى 


1و ا / . ع 
2 مات لل ل ادها 0 أل لعي سر فق 





مأ سين دمن سمادة منسأا 5 م لت ده 2 


اه 0 


وأدتمعا ا 1 تشيناةة: مين عا 


0 


تقوو 1١‏ أل" الوط بوزافيه' النانيى ون الفتلجيون: ) 


اأرباطا سا صدمت اتعلهى 


143 





12 


الذي دؤلممه. 
55 أرأيت فتاة تلسس. ثوبا أحمر فأنيا .. مرت 

أماملك منذ لحفالات .. ؟ 

أن هز راسه علامة النفي © وارتسمت 


على وجهه امارات انتبله وابتعد الرحل قليلا ستطلع 
نهابة الشارع 6 ثم عاد نحو ه ٠.‏ 


.. ويتقطع عن هذا الهنيان 


وسماء 
واشمةى 


ام بلحظ نظافته ولمعانه » نم لماذا .. وضع الرجا| 
قدمه أمامه وامرد بمسحه ... 5 وشعر بالسرور 
وهو سنا عملهة بهمة ونشاط . 

١)‏ أن الرر حل بر تدى بذلة كحلية » وبرتدى حوربا 
ايض : وحذاؤه أاسود وشكله حميل » بحب أن تنكرة 
لاز لسن الاكنينا ع الجورب . فتكون الطامة الكبرى » 

وأنسناه حذره الشديد واتتشهاهه 66 أنسساد ذلك 
الآمه ووضعه المعذب . . وفحآأه .. 
وبعذدف وجهه بقطعة فضية من قئْة الربع ليرة ودمضي 

انميت اليد » قاذا به بر حب بمعدم فتاد طو بلة » 
حسعدها ألألدن »© مسي ء شير عو اطفه من مكامنها وغرادزة 
من او ثارها : اعد شاهد مثلها ©» امرأه 5 تشسلهها تماما» 
8 العيد الحنيق السسايق 3 ولكن على ا عيستفها] 
غازى »© ممنلهة شعراء بارعة © ولا بذكر اسمها . 

وعاد الى دفسمه © وتحسسن الرمبع ليسي ة 
١ «‏ سنعتاحه بالصلاه على النبى » . 

انها حاء نه قّ وق معدودات .ه 0 بالله عه 
بارزاقف ١ه‏ ؟ ردم » 
من الوأن الطعام بسمى « المجدرة » بيجب ان تقتصد 
على الافل أيرتين . 

فوعدها ان يعطيها المبلغ فى العيد .. واذا جاءه 
امنية امد العزيزة . 


ما اعذلم هذه السيارة التي تقف آمامه .. لقد 


نرل منها وجل طويل اي اران 


145 


. 


ثم تغقدلدم لحوه 
بد اميطاف الافية ب 
دوع مه على الصابون : بارب . ٠.‏ باستار 
وبدأ حرك فرشياة بالية فى بده © ثم مسصح فردهة 
من الحذاء ىّ خر فه تلو نت بالوان الاحدية ٠.‏ 
لاداس فيها .. لعل ممذا السائق من عائلة متوسطة » 
ولك اجاج يرن ركورك بوره رب 4 جوولفدلا ل حت كنيد 
لا أع سم 5 
ووضم الاصسباخ على قطعة 


ورسر .. نالب .. تاحر.. 


ومرت سيارة » وقفرت قطة » واذا بسسوت 
0 العرامل 2 تزعق شبيدة على اسفلت الشارع الاسود» 
والتفت عاسم الاحذية والسائق معا » واليد تعمل في 
الحذاء ؛ آم التفت السائق بذعر نحو جوربه ..ورفع 
يده واس هعلها بقوة على وحه ماسح الاحذية » ثم اتبعها 
تاخرى : وشو بلشاتمةه وتقفدول ٠‏ الم تنفلر ماذا فعلت 
«النوناو قوق الجووية ع ان عيتيل ١.‏ 


اوسي؟ 


وصرح المسكين ٠‏ أرجوك باسيدي .. لم يكن 
قصددى 07 لم يكن فحصلدى :1 


في هده الأنغاءتخرئ الرخل 7 الوزاسى 4 الثانت: 
واستههم الآامر من السائق 6: فقفصس 
"مرغ برا كوية السبنارة © ثم التفت نحى 
والمب لاجد ونظار أليه نفلرة رثاء » وكان هذا لابزال 
اسح ل رن بده الى حيبه . 
وأخرج نطعة نغدبة واسقطها فى احضانه .. ثم مضى. 

تم قفت دمع ماسح الاحذية فحأة )6 0 
ددهتة الى الليرة الفضية التي استمرت فى كفه . 
ويا ل ا جل 

اله لم قيض فى حعياتة هذه الليراة عرة واهدةاة 
هده الليرة كان براها حين كان ادوه على قيد الحياة. . 
كان يعبض مثلها اثنين » وهو يعمل ( فاعلا ) يفرق 
الحجارة عن الرمال بواسطة غربال كبير ... ولكن.. 
منذ أن توفى ابوه » بعد ان انهار عليه حجر كبييير 
من قمة الحبل فحطم رأسسه .. لم بعد يراها قطعة 


ا ١‏ 
اهم 8 
عليه : واذا به 





او مبطئة »)ان حياته معلقة بها 
اذا انحه نحوه الآن لاستطاحخ أ يشترى خبزا. 
وآخر لاستطاخ أن بشترى ( فلافل ) 

وهو يدرك ابيضا أن مركزه فى هذا الشارع 
حسسماس حدا » انه حي جديد » والاناقة لا نتم الا اذا 
كان الحذاء نظيفا .. تعلو راسه لمعة وهاجة كالشمس. 


وذ افا تداك ,واحديدا 


واكن لماذا يمرون امامه مرور الكرام ... لابلتفتون 
ذتلحطلوه . 
( يجب أن تفتح عينيك جيدا .. ان هؤلاء القوم 


لا يمكن ان يقفوا امامك لتمسح لهم احذبتهم .. الم 
تشاهد تلك الصالونات الفخمة الانيقة التى بدات 
تزدحم بها المدينة ؛ ٠.معد‏ وثير جميل .. 
فيها .. أو صحيفة ستطلع خبرا منها » ثم ربع ليرة 
فقط » مما بالك تريد ان بأتوا اليك » ليقف من بررند 
مسح حذابه على قدم واحدة .. والحر بلفح الوجوه » 
ليقتصد عشره قروش فقط » . 


لم مجلة يقرأ 


كان بلعن الزمن من صميمه . 
انتشروا عائ لول الراصسيفت متلاص قين 4 نكادون 
احذرتهم ةظظظ 

ومع ذلك ؛ لم يكن كاصحابه هؤلاء » بل كان 
بعتمد في رزقفه على الله . 
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ملع لا باس به احط(ط منه نصفه ليضعه قى صندوقه 
الخنشبي »© فيدفع فى آخر الشهر منه اجرة غر فته التي 
استاحرها فى حان سنمى ) بن الحواصل ا( أت المبلع 
الذييعمل بهطوال شهر كامل» بكادلايكفي ايجار الغر فة 
وبعضص الصروربات تم هناك أمه ٠»‏ أنها تنتظلره عجن 
مساء .. أمه المحوز كانت تود ان تتسول » الاا انه 
لم نركى الملاعهذا لصون 6 أنه لأبوال شباناءق متيل 
الانكن ونا علو لبي 

وق اليوم الذي قله » كان الخميس » استطاع 


أن يسهر طوبلا ٠‏ والمبلغ محترم »؛ انه ليرة سورنة 
ونصف الحمد لله على هذه النعمة . 


لكنه اليوم » قصد هذا الحي »© لعل اجره بتحاوز 
ف الريع ساعة التي يعمل جهده بها ليظلهر الحذاء 
حديدا لامعا : الخمسة عشر قرشا . 

هذا .. الحذاء » ان الغار تعلوه با رحل » لماذا 
تمر هكذا ٠‏ بجب عليك ان تنفلفه .. انك ترتدي بذلة 
عفنا 6 اكلسن. تكميلا أن كون: كداء لك ويه .. 

وأنت .. لاا »ءان حذاءك نظيف »© وهذا الحورب 
الذى نرتديه : أنه حميل جدا»ايتني 0 ليتني استطيع 
الحصول على مثله »؛ لا باس » حين بعترب العيد »© بزداد 
عملي » ويزداد كرم الزبائن» عندئذ سأقتصد ميلفا خاصا 
واشترى حوربا م* 4 » ترى .. اأستحق ان ارتدرنه 
فى حذاء كحذائي الممرق »© وتئحت بنطال كبنطالي 
الوسخ » ... با الهي . 

وصفق الشاب بيديه »6 وفرك كفيه قليلا » ان 
رجلا يتقدم نحوه ؛ جميل .. سيضع الآن حذاءه 





استدعى القاند شاشون ابنته رحمة وقال لها . 
عن حياة المسيحيين . سير أفعوني غدا الىى فاس 
رغبته ‏ أن بيفنيهم أو سقيهم . وسيقئيهم بالتاكيد اذا 
طهر أن حؤاو سحتال نساب 

عانعت رحمة وألدها 6 غير أنها لم تنسس سنت 
شفك . وابتموحت وابشرح صدرها ؛ لانها كانت متأكدهة 
ان حؤازو 35 نكن محتالا أ ولكنهافى الوقت نعسه »© 
شعرت بالحزن العميق »© لان <ؤاو سيفادر القربة 
فلا تستطيع ان تراه مرة لخرى . 

نال الوالد . 

ند لاشتاوزكة الحون على فراقي نا نور عيئلي 
ففضل الله ومشيلته سأعو د قربا ؛ فاهيىء حفلة 
زفافك بصد بعي العديم العائد عمار زأزور . 

نه أيناة ' الان فقط أشعر بان السرور بق حل 

د ١ل‏ كوا طفلة سقاء ! أدهي واخرى غبار 1ه 
يجهزوا بفلين ببردعتين كي بحملا هؤاء الأاسرى ؛ 
يمكن لاننين منهما ان بمتطيا بفلا يكبليهما ؛ آما جؤاو 


فسيئزع عنه الكبل ويركب البفل الآخر . وهكذا 
دجب ان يحلف بالله انه لن يحاول الفرار .. هيا مري 


وصائفك أن بو حهن الحراس ليحضروا حؤاو 4 وكومي 
البسن (الحابيك) وانتهبي حتى بمكنك ان تمكثي معئا فى 


الحجحرة فتسسمعي ما بقوله الكافر © وما سسأاأصدره من 
أوافين 


وعندما دخل <ؤاو تصنع القائد روح الصدافة؛ 
وعلت وحهه 'بتسامة وقال ٠‏ 
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ا حواو » لعد قررت ان عاحدك الى التهسجدووىن 
السعيد » حيث ان مولانا وسيدنا طبقا للمرسوم الذي 
قرأته بفضل ان بأخذك فى خدمته كصانع اسلحة . 
واريد منك أن تننسى كل ما حدث » وان تصبح منذ الآان 
احدقاء ثم قال للعسيد: 


"اندض تمق هذا اكدل اللاف تمر كل عبر كع 
حر طليق اذا علقت الله المتلي انك ان مساو القران: 

ب ونزرع الكبل عن حؤاو الذي كان على وشك 
تقف وراء والدها حفضشت لشامها ووصعتكت أصبعها 
على شفتيها ملتمسة منه الا بعارض . حينئذ احاب "٠١‏ 

ققرة انها القائد. ى اا اقل سينا يديك 
بدت انبا للع ع ع نه وعد نا ؟ اناك حيمييارل 
الوره و الكتي أرالى مليها اق الال مشحرير :قوسن 
لي الأسو .راف «يعائلت نراق مثليا امامل . 


أحيت رحمة علي أذن والدها وطمسست , 


لتأخذك الرآفة والشفقة على المسيحييسن 
المسكيئين نا ابتاه » والله تعالى سارك خطو1تك 
ويجازيك احسن الجزاء . 


عندئذ التفت القائد الى <ؤار واجاب : 


ل سيكون الامر وفق ما تريد .. وعلي ان ارى 
قلي الأاسدريق فق الخال : 


واحدة فط .. فكيف براها الان تهبط عليه فجأة من 
الننواة #انة يرهق الله ان يانية تامقال هذا السائسق 
وشنيدة الوزن .. النائب » كثيرا » وبضربه كل سائق 
لياخذ من كل وزير » نائب تاحر » هذه الليرة الفضية 
ااسخجليعهشة : 

« ليره وربع ... عظيم جدا» . 

وقدات: التيمسن تتحه نحوه » بحب أن بفادر 
هذا الر ضيفت الى الرضت القابل 2ه 55 
و ضم صندوقه على كتقه 6 ومفعله فى بده . ومضى 
اانه اريت الاحييين : 

ان العحرارة هنا اخف وطأة . 

ذا الكات .كاك كفنا مه وان خانيةة: مياه 
لاما ا ل لهم ع "اهما سك اند الفو يها © ول يكبا 
ان وقفا امامه دون ان بشعرا بوجوده . 

كال النات. عشي ان تدن فمون الس اجات 
وأحابته : وآانا كذلك احبك .. وسعل وسعل . لكنهما 
ام بلتفتا اليه » وكان بريد أن بشعرهما بوجوده 6 
اكنوما آم دابها » وبعد قليل التفت الشاب واعطاه 


٠. ووقف‎ 


راءماه بلا ممالا 5 4 وهو بتابع حدد رشه مع الفتاة ٠‏ عسبره 
(أتحب . عن الزواج ٠‏ لحنب أن اللمطيوة ٠‏ لحب أن 


لاتعيل اى خاطب . 


قوم ف 
ندرك حدد لدت الث نات والفتاه حتى 


اذا التو من سيد 
الحذاء كانت ال هتاه تودع الشاب بحرارة . 
وبليلكم مراد قم )ا 
واستطاب الشاب الدعاء . فتنفحه نصف ليرة ٠.‏ 
اأعبنااليعى رب الكر فيه الكرك و 
ونعفاك قلؤنة اطتان: سوق الكنسيرة افونيا 
8 أصضسابت رأسه ٠‏ انهم يضحكون علبةهة ١ه‏ نيا 
احمل الأطفال + كالملالكة وب ) 
ناسة نحو د قاضانت صذدره . 


احجدهم 


لعلهم يقصدونه » كان بحسب ان الاولى عفوا .. 
ولكن لاباس » لن بثور عليهم » انه يحيهم » ما اجمبل 
هذه الملايبس التي يرتدوبها .. لعلهم ابناء وزراء او 
ان ابا رمانة لابقطنه الا اولثك .. ) 

وفذف اليهم الكرة » فاستلقاها تالثهم . وإعادها 
نحوه بشدة فأصايت رأسه بدقوة (انني تألمت من 
الضورة جب ان ايعدهم عتي + ) 


لوأب .. 
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وقذف الكرة بكل ما اوتي من قوة .. فتراكض 
الثلانة نحوها ضاحكين .. حتى ابتعدوا عله ) 
فضحك © وان كان لا بزال بتألم من رأسه . أن الاطفال 
لاتفار قهم السدعادة .. 
وراى حادم نتقدم نحوه تحمل بيدها احذية نسائية ) 
انها مكتئلزة الجسم .. جميلة .. تمشي بدلال 
واولا هذا المنديل الاحمر الذي يلف موّخرة راسهيا 
لحسسها اءئة احد العظماء . 

وقذفت بالاحذية امامه » ثم قالت : بحب أن 
ييه كل كين 
امرك باسيدتي 
وراقها إن بناديها « سيدتي » وهي التي اعتادت 
ان ننادي التاهى بهذا اللقب دون ان تحلم بوماان 
ناديها احديه .. واسئدت ظهرها الى الجدار »6 
فبرز صدرها بتكل مفر .. مما دعاه ان يمر بقطعة 
الإسفلح قوف بده . ويصيفها بلون البويا. 

وحدنته عن سيدها العظيم » انه رجل مرموق 
وسيصماح من كبار رجال البلهد فى وفقت قريب ٠‏ 
وسألته عن حاله ؛ فكذب عليها قليلا .. وصدق قليلا 
فاستلطفته ؛ لمم ذلك من خلال ابتسامتها التي اشرقت 
على تغرها 
ولما انتهى من مسح الاحذيرة . اعطته ليره 
. نم قالت : انتار قليلا ساتي لك بأحدذرة 


مه 


فضية 


وذهبت © ثم عادت بعد قليل واعطته احذبك 
وجالعيية . 

ولما انتهى : نفحته ليرة ثانية .. فكاد بطير 
وكزن بعهلة فرتحا 4 قووعها اشناكر 1 © ولعطعة ابتسامة 
مغربة » جعلت فريزته المكبوتة تتفتح © ودعته يفكر 
جديا بالعودة كل يوم الى هذ! الحي العظيم . 

ولما وصل غر فتاه و المسماء م( آلعى أمه تنتظره. . 
فرمى فى احضانها المبلع كله 555 اربع ليرات الا ربعا . 
تحب أن بان عذا « المحدره ( ولا باس اذا 
اكوا غد” بطخة ٠‏ 


واتسبيت الام انتسامة مشمرقة » قلما تر تسسم 
علي : لص ييا الا في الإعياد 95 


دمشق ‏ يباسين رفاعبية 


عون الفوم ومالة كه الى الزانسس لسية السفداة 
بحجؤاو صانع السلاح وبمسيحيين عاخرين أسيرين © 
لمسلمهن ' الى الشسلطان: فيقضيو فيه فتهم. حلا لعة كيفييا 
امعحيكية 

وحينما بقي على انتهاء الرحلة الى العاصمة بضع 
ساعات »© استعبلهم قائد من قواد الحرس الشخصي 
اللجلفلاق 8 ,اسه ريال الى البانت كنا توق افرة: افيها 
جلالقة: .ان يعسي كل 'ألينابةا تجؤاق اقلا عسي ان 
كفرني الاية نانك نأو وسوس معاملة وافوة كذلك) ان سكين 
هذا الاخير بان دارا وحانوت حدادة قد اعدا له » وان 
الاسيرين الاخرين سيسكنان ممه فى تفسن الدار ») 
ل ااخير اتلد الحرين اليلطاق القائية: شاقيون ان 
جلالة السلطان قد اثنى على وفائه وسلوكه الطيب حين 
احضر حؤاو سالما » وانه بعتشر محظيا لدى حلالته »© 
ومن خدام العرش الاوفياء . 

وغند الوصول »؛ اخذ حوّاو ليمثل امام السلطان) 
فعلم عند المقاناك انه سيخصص له راتب شهرى ودار 
نواد النصير اللعطلطائن راق الاك الجسينوادة 2 
والواة من اخذية تنبيية. لحيل اند اصدكه» 4ران كتين 
تاضور بتدكية. ديا بان كانا عيبا فشر معافيل 
وااقياات ؤالؤانيه الواطان : 

بوانات ا صتعف بو اديت سين نرفا نان" الرمصد + 

قاني الى ١‏ الأوواباخ تان كسوة مله .. 

شكر واو السلعلان واحاد ٠.‏ 

ب فال كل« شروو جنمة جلاليكر الكي جيل 

فيدل “عاو :الم كي ابالتبية : 

شولك لوي 8 انوي أن حب وار “3 ,مويف الخ 
يعتئق الاسلام 6 ويقطع كل حلة له بماضيه الديني 
او" لوطتهي, قدو الشدو بها كان مير يوا ل ا فاده 
ومن بدري ؟ فلعله نذر فى قلبه ان بتظاهر بالزي المغربي 
ليفوز فقك بر حمة زوحة له ولعله قرر مع نفسه أن 
دطل كاف لكي كما دان 6 يل عله كانه امل :3 قحك 
البوى الى ضفي أن نعود انيه الى انض "الملائيية 
ومتبعط “اسه لثميو نية: ٠»‏ 

“د عد 6د 

كان حو!و صانعا ماهرا حقا » وقد استطاع ان 
حلم علادا دي موامين: «التتركيات + ختتي:' فيل أن 
بعادر العائد شاشون مديئة فاس » وكان المرتفاليان 
الإخران هما الوحيدان اللذان يساعدان جؤاو في 
عمله الجديد ؛ فلم بسمح لغفيرهما أن يعمل معه 6 
وكاثةغرع. الا طلم الخنذا من. المغارية على شر مهتد نه 
وفله . 
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الميكانيكا »6 ومهتما بالصناعة اشد الاهتمام » لذا 
اعتاد انه لغيه نين الفيقة: والقيقة إلى مصدم داز 
ليراه وهو بشتفل © فيظهر له ارتياحه ورضاه بعمله » 
ولا ادل على ذلك الن ضئن من انه ذات نوم متحة 
درحة شانتط:ق ‏ الحسيسن ٠.‏ 

وعزم أأعقائد شاشون على الرحوع الممسشهيين: 
)) تمسسيلة ) فاهنآه السلطان حصانا مطهما بسب سرج 
ولجام لطيفين وقبل ان يغادر المشور » ذهب ليرى 
دذاق,وتودعه. فو يحبر عن الخطوة اكى تاليا يبيد 
السلطان 4 فو حد حواو مسلما « 8 الظلامر ( ومتزييا 
بالزي المغربي »© وضابطا ذا مكانة عالية . 


صافح <ؤاو القائد شاشون بحرارة وهو بودعه 
قال لعي 

كب ٠‏ الك تف انان عدن “حا -وكانين هتيده 
اامتكلة ا ابن الو نان انوروك واسكن هنا ىنات ذهل 

احاب القائد: 

ل طلبت مستحيلا » ذلك اني قد زوجتها 
لصديفي القائد عمار زازور .. ان السسلطان ل وقد 
اصحت فى مثل هذه المكانة سيزوحك اذا طلبت ذلك 
من حلالته احدى وصائف القصر »© وسيحجهزها بشوار 
افكي هيا" اسخطع. إن« اقدمة :انا لاشتى. : 

ثم غادر المكان تاركا <ؤاو غريقا فى بحر لحي 
مق "السدانتين. و السشياق ساني التقسى توا كهار 
الحاطر وبعد انام قليلة من رجوع شاشون الى قريته 
سني مصدور » زار السسلطان مصنع حؤاو » فوحطد 
الصائع منكيا على عمله » حريصا على انجاز مهامه » 
يق ان السلعلان لاحل علمه أنه شاحب اللون ممتقعه 
كوه مديودة و انور بوالكا زه لقا ين اهنا 131 كان 
بحس بألم ٠‏ أو كانت؛ له ابئة شكاية منأي كان القصر» أو 
غما"اذا كان الطفاء الدف توصل النه من القصدى معجين 
ليك او لسن كما سحي 1 

لكن <ؤاو اجاب بان ليس لديه ابة شكابة ضد 
اي كان : وكل ماف الإمر انه بحس حزنا يخالج نفسه» 
ولا بريد ان يطلع عليه السلطان مخافة ان سسبب 
لجلااته كدرا او عدم سرور . قال السلطان ٠‏ 

ل تكلم با حوّاو » لا تخشصش شيا فكل واحد أساء 
اليك سيعاقب »© وكل ما تسسأله ستمئحه »؛ والذى 
اعدك به سيتجز » تكلم بصوت عال وبجرأة . ١‏ 


وعندما ق'ل ذلك » صفق بيده » لكن لا مبارك 
ونهض القائيد سسسمرعة 4 وخطا خطوات ف فناء الذدآار 
وهو بنادي سارك نصسوت عال ٠.‏ واغتلم حواو حلو 
المكان فصب قى صوت منخفض تشكراته القلبية لرحمة 
اللطيفة . وانتزع من عنقه الشسىء الوحيد الذي كان 
بملكة انلق كن وهو ب السلة قضية ال يها صتليت: فقن 
بد كال 
ت. أقبلى. هنذا تذكاز1 مدن هو عدن لك يتحياته : 
وهو بامل من اعماق قلبه ان يراك مرة اخرى فى هذا 
العالم 5 
الصليب » اكنها قبلتها اخيرا وكأنها اعتزمت ان تحتفظل 
' سسلسلة دون الى.ليس أو أن تحتففك بالآتئينة: دون أن 
تحرز على لبسهما . ثم قالت ٠‏ 
بجت “لق تكوان.ذلك 6:1301.لميتاهتل الستحيات 6 دل 
الأفنيراك كلا «تحيم لا وبداء الراى. فيا فق كسمن 
نالحد ايم القن | حيونمى بوالدى قل اتليل :اله 
َك عودلة من اين لمسمز فى أل العحوز العايد عمار» 
الى انائجة اشعن «التقاء كلها مكرت فق مفالانة بوالدى 
باك 
قال جؤاو وكأنه وجد فرصة لكي بضرب ضريته: 
تلعثمت الفتاة »ثم :قالتك وهي تخفي وجهها الذى 
د امعطم وف العنيقة : 
حبي عرث ف عرث . قال حؤاو 


ي احبك »؟ ٠»‏ ولكن 


عت لن تكون عليثا ف عيث 4 2 أكدى انين عندما أسر 
السسلطان بصناعتي وفني 4 وافوز 0 4 سأر تمسي 
علد أقدامه متو سلا أن تنطلب بدك من 0 4 وان 


بزو حجني بك اذا كنت تتحبيلتني حف يف4 ٠.‏ 

وفحجأة طرق سمعيهما رنين سلاسل الكبلين 
واعطته حواو قائلة ٠‏ 
تق ناللة: كن الا آمل فى الفاغ ثانينة: : 
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أقسسم لكما 


الفانت الخطائته الى الأشير ب افقال* 


بناء على شفاعة حؤّاو الذى عاخذه غدا الى البلاط 

السلطاني ليدخل فى خدمة مولانا وسيدنا كصا نع 
عنكم' اغلالكما » وستوٌخذان مع حِواو الى السلطان » 
حت آذانها حاو تها الفزاوءت اكما لمن نوها 
مني ابه شفعة أو رحمة . ثم وحه خطابه الى العسد 
قاللا : 


ب خدههما: الى كموبرعك: واقفل. علنههنا © :وين 
انزع عنهما اغلالهما » واحلب لهما الطعام من مطبخي 
تن يستكتهوا العمكة والحاشةوالقوة يهنا مجان 
علن: الزحاة عدا © اما حواق تشع [١‏ دمغرية اق جناخة 
الذان > المكيوقن تعض دهن و نكي كهاا نجام المية 
وام وات /التدك كو انه وحية بوكال ,مسن : 
حت قعلة حل هدامن الحلق انا هلذة كدق © وسها 


حيلتى وقد سبق أن سميتك رحمة » اليس من الرحمة 
العفو عند المعدرة » واعتاقف ارواح هو لاء الاسرى ؟ 


صاح حوّاو ُ دارك الله فدها هى رحمة ولعمة 


واأمن قرفا على وله بالؤق] 15 الأنهها” بينم 
نكو نا بعر فان ألعربية مثل صاحهما . 

وق عسات الوم الغان :امتطى القانك. معيين 
بغل فا'ره © وامتطى الإاسرى دابتين أعدتنا لهم »© بيئما 
كان العف قوق هد نه تمد" السملططان للق | اسمن 
الرماديه االلون التي تنشده البرق فى سرعتها وقد 
زبنت بلجام جميل © وسرحج مذهب لطيف . 

بدت رحمة على عتبة الدار متشحة بحائكها ») 
و كسل أ بغادر المور كب المكان 34 وق غقله من والدها 
كشفت رحمة عن وحهها وسسحصت السبلسيله والصليب 
ووداع 4 فرد عليها حوأو بان رفع ال السنهفاء أصبعةه 


واوفد القائد شاشون الى القصر السلطاني 


ندع آنه فرصة لمن بعاديه أن بدس له عند السلطان © 


وفى النهاية » زفت العروس الى عريسها © فادخلت 
فى « بوجة » مغطاة باردية حريرية مزينة باعمال 
التطريز » وحملت البوجة على متن بفل الى د 
الزوجية دار <ؤاو . وصحبت الموكب عدة فرق 
موسيقية ل وفرقة من الجيش والحرس السلطاني ؛ 
وجمهور غفير من ابناء الشعب الذين كانوا يطلقون النار 
من بنادفهم بيئنما كانت زغاريد النساء تشق عنان 
السماء بين الحين والاخر . 


بلغ الموكب الدار » وتولت انزال البوجة اربع من 
والاناث الفاخر » حيث "ان حواو بينتفلر عروسه على 
من البوجة » ثم انسحين . وبمحرد ما اختلى الزوجان 
تعانقا عناقا طوبلا حارا » ثم قالت العروس : 


نا حميري لعد استحد 'ب١‏ لله دعواتنا 


أ 8 أنهر حيم . 
الآن سأكون ما بقيت حية زوحتك السسعيدة الوفية .. 
لكن با جؤاو »؛ اسألك ان تعيد على مسامعي انك مومن 
بالله وبيوم البعث . اني مبتهجة لرؤٌرتك فى زى 
را م ست قلبي: ١‏ :نكوق الاق.والخدا من 
المو منين قال <ؤاو وقد رفعها بين ذراعيه : رحمة 
اني مدين لك بحياتي هذه التي اضعها الان تحت 
تحصدر فك © تفعلين بها ما تشالين ٠‏ لانها حياتك انت» 
انت التي مننت على بها . لكن بحب ان لا اخدعمك 
مك #عدلما بن الى ديدي كان لكر 
بالزي المعربي ايعتقد القوم اني مسلم مثلهم » ولكي 
استطيع ان اطلب من السلطان أن يزوجني منك . 


مص جه 


نز لمث هبك الحمل على رحمة كالصضاعفقة > 
وسحبت نفسلها من بين ذراعيه » وشعرت بخيية امل» 
وعلمت نى داخر احظلة انها مخدوعة » فما العمل؟ قالت: 
لا استطيع بحب ان لا اقبل » بسحب ان لا 
اغضب ربي بتزوجي من مسيحي . 

الا تعرفين ان تبيكم محمد « صلى الله عليه 
وسلم » قد تزوج بمسيحية ؟ 


تسد 


نلى "افر فآنة امداق تجار يفة مانن القطلية: 
لكنها اسلمت فهلا اسلمت انت ؟ 


ءعأه با روحسصي الجحبيية - حب توت لك زوحا 
وفياء» وحيثما اطلمك على عقيدتي وشعائر دبني )© 
أن المسيحية لإا تبيح التزوج باكثر من زوجة واحدة » 
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فهل مثل هذا القانون بكدر صفو عيشتك معي با 
رحمتي ؟ 
ويظهر ان جؤاو ؛ استطاع بكلامه الحلو الجذابٍ 


والثامل. هين الها'لم يليت اق اضاف قائلة: 


انيمس شفاف قلب هذه الانثى 


ثم ان شريعتنا المسيحية لا تبيح الطلاق » 
مثلما تبيحه شربعتكم . 
فى وقت واحد » ورأت من الحكمة أو من سوء حظها 
انان عو اففعوا فتالت:: 
احلف انك ان نتزوج على امرأة اخرى © وانك 
لن تطلقني . اجابها فرحا: 
الموت يستطيع ان يفرق بيننا . 


. ,ع ز آر: 5 ر 7 -- اذ 


حزاو وصاحت . 


عرهك ولعت + 


الابد 4 وشنام ع صسون 


عاشنت: رحمة وحؤاو قترة من الرمان تشمرهما 
السعادةد الزوجية . وفى كل مسساء بر جع فيه الىمنزله») 
كان يعمد الى تعليم زوجته مبادىء اللغة البرتفالية . 
وقد وحدها ذكية سر بعة الفهم والتعلم ©» فسسره ذلك 
واطمعه فى تدليمها مباديء الدين المسيحي . ولم 
تعارض فى ذلك » وكأنها وجدتها فرصة لتعلى ما 
تجهله ؛ ولتتزود بما يزيدها ثباتا على مبادثها ودينها . 
ولو كانت اخرى فى غير فهمها وعلمها وذكائها لهل 
التغر بربه! » وتم ارتدادها سسهولة » غيران رحمة التي 
حادت بااحي'ة على <ؤاو » تراه الان ‏ غير خحل او 
وجل بت ينتيعن بجادا لتخول ببيها: وبين عقيداة عابائهاء 
واجدادها . دبنالنوحيدالخالص »؛ والاسلام الصحيح. 
وتذكرت قول الله تعالى « ان الدين عند الله الاسلام » 
فصممت على الثبات والبقاء على دنئها ؛ وكثيرا ما 
كانكا داكن رويكها فض الآنكان البيجية تعتيكناة 
النظليت: التي ال يكن لمخسيفيا عنايا )كان تضيناول 
أن بفهمها عبئا ان مسألة الدسن هي مسألة القلب لا 
الععل . وكثيراما قالت له ان القرعءان الكريم لا 
بفتأ بحث الناس على استعمال عقولهم فى كل شىء 
فلا يكونون كالبهائم بساقون ولا يعقلون .. ومما اثار 


امكقل .نكزاى الار "المتلظاق .فصن علية- تفسيبية 
أسره »6 والحكم عليه بالاعدام » ثم العفو الذي صدر فى 
حقه بعد تدخل أنبنة القائد 
صاح حلالة السسلطان ٠‏ 

الله اكر الو كان القاند كافون اخل. حياتنك 
لخسر هو حباته . ان ابنته هذه التي كانت السسبب 
فى حصولي عليك هنا سليما » لصنع البنادق للمسلمين 
ستكافا من الدق حعناها الكبريفه: .+ ساذا تين ؟ 

هنا قام حؤأو بحركة تمثيلية بارعة » وقذف 
بنفسه عند اقدام جلالة احمد المنصور » وقال : 

« هي التي انعذت حياني »© وكنت آمل أن تصبح 
لي زوحه ؛ لكن » واحسسيرتاه ! ! لقد علمت انها مخطوبة» 
لعمحوز هو قائد قبيلة محاورة لقسيلة والدهاء هذا الذى 
بجعلني امو لاى اضيا تفزيرنا يعوو قال. الشيللان 00 
قبل مضي عشرة ايام بلياليها » ان لم تكن هذه 
الفتاة قد زفت الى بعلها » فان اباها سيحضرها الىهنا 
وستصبح زوجتك » وسنلجهزها بمهر وشوار لطيفين. 

وفى الحين صدر الامر بسفر مندوب سلطاني 
الى قاند بني متصمور »© وكان يبحمل رسالة تنص على 
ان القائد وابنته بحب ان بحضرا فى الحال الى 
الثعون السميت نامي درون" تيفاتف المقطاة الواره 
المتدوي ودويية التاكة-.كن: فيد الأمر. السبلطاسيي 
من ان عقنت الثثالك: لاا يقن وافافها بعك » لانه فق مفلل هذه 
الحالة لا بنبغى تنفيف الرغبة السامية . 

وصل المندوب السلطاني الى قرية تمسيلة »© 
فوجد ان حفلة الزفاف لم تحصل وان تحصسل لان 
العاندعمار قد مات فحاأة بمحرد ما ارتل الةائدشاشون 
الى قاس وحلكه الأخوة ٠‏ ,و لذا مدع :| اوسول: بالاسين 
وقام بتبليغ رسالته فتاهب القائد وابنته للرحيل الى 
فاس وهو لا بعام من أمر السسفر أو غابته شيئًا . 

واخيرا وصلا ألى القصر السلطاني » فلقيا 
تربحينا وارلا ستولا مريكا كربا من التسسل م ,ويدات 
القعاة تفل افكرنها لصوا او العفبين فاخف : ناذا 
كان هذ؛ السسفر ١‏ وهل كان من اللازم ان تنرافق والدها 
فى هذه الرحلة ؟ لقد تذكرت خطة<ؤاو وكلماته الاخيرة 
الع وكيوا اليها قل ,رحلة: الى قياس وعلمك من 
والدها حين رجوعه من العاصمة ان حؤاو يتمتع 
بمكانة عالية عند السلطان »© لذا لم تر داعيا للخوف 
على والدها ع بلقي ترعبالفكدن من ذلك علائم :وكير 
تنبىء بتنفيف ما تصبو اليه من حلم لذيذ . الس 
ها“ التركيجه والاكراع اليلد بن الاراةة الحسكيسه 
والخبر الطيب ؟ توصلت !! ىهذا القرار » اكنها 


ه؟ » وو عند ما : حنم 5 فصطصصتةكه 
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لم تستطع ان تنفضي بشسىء من ذلكالى والدها » ولاذت 

وما علم <ؤاو بوصول القائد شاشون وابلته »© 
حي هه لمحيعة... .وعان الرقم .من أنرحية كات 
محجرا عليها فلم يسمحلهابدخول الحجرة التي تم فيها 
اللغاء » فانها استطاعت بطريقة ما ان ترى حوّاو وان 
تسترق السمع لما يجري بين الرجلين من حديث . 
وامكنها ان تسمع حؤاو بحيي والدها وبقول له ٠‏ 
هل ابنتك التي انقذت حياتي فى صحة جيدة ؟ 
اما زالت غير متزوحة ؟ اذا كان الامر كذلك فلا 
الولف اال قت :تلليدكة يفده ادن | للسماطان ...ودين اتدل 
ذلك امر حلااته بقدومكما الى البلاطا . 

وكاتت الحملة الأخيررة :بوذا وثنلانا بعلن الفاسيد 
باكيون © لاله اححى انك وضيل: الى شباتك ع النيحاة 
سوا كان خائنا رفي ابو حصي و قدو ١‏ ون دن 
الفروض المختلفة وان الاحتمال الذي كان بيشوشى باله 
فوءاق الساطان .وهنا سيمع قيقا عن الية اتن كيبنان 
قد بيتها بوما لفتل حواو ورفيعه البرتعاليين »© 
فاستدعاه الاآن ليحاسيه على ما فرط عذه . ولكن 
الاحتمال المخيف »© قد اختفى ألى الابد » وأاتضح البح 
لدى عينين بفضل هذا الشاب الذي اسرع اليه محييا 
وخاطيا .. احاب القالد ٠‏ 


أسمع نا بني 6 بما أن هندامك ينبىء انك 
واحد من المومئبن »© وبما انك نتمتع بمكاتنة لدى سيدنا 
ومولانا السلطان »© فان اوامر حلالته ‏ كيفما امكن 
ان تكون ‏ ستطاع بمزيد من الغبطة والسرور . 

ولم بكد «لفظط العائد هذه الجملة الاخيرة » حتى 
اقبل عليه جؤاو يعائقه ويشكره على حسن القبول 
وماارات رحمة هذا العناق الحار » حتى اعترتها هزة 
من الفرح والالمئئان + لانها علمت أن حلما من احلام 
صضباها قد تحقق أو كاد . 


0 


وبعد أن أوفد السسلطان وزيره الى القائد شاشون 
ليطلعه على الامر السلطاني بان ابنته ستزوج لجواو فى 
الحال » بدات الاستعدادات لاقامة حفلة الزفافف 
واخدفوتحية العروبى الى عجرن #السييد 
المشور » حيث اعدت النسوة هناك حفلة شيقة 
اخرى . وقدم السلطان صداقا طيبا كان مقداره الف 
مثقال » كما أرسل جلالته » ملابس جميلة وجواهر 
كريمة الى رحمة . وقد كتب العدلان رسم الزواج 
وامفماد ماحبي 'الدادنة وكازو لعفا اضر سين ن 
الحفلة . 


الفخمة . 


التمس اذن السلطان لكي بزور مع زوحته وابلنته 
م ل 
فاسس »© وابتدا له عابلته تجاه قرنهء 0-0 من 
قبيلة بنسي د تحمسول ٠‏ 

وبعد فضاء يعدن الوقت مع روحدهء قّ منزل 
والدها حيث لقيت الاسرة الصفيرة ترحيبا فالعا »6 
أشسكادت حؤاو أصهاره 6 الرحوع الى فاس حصسث 
ينتظره عمله الرسمي » فوافق القالد وسائر افراد 
العادلة يشق الانفسسن © وبعد لاى و ء. وذات صمسماح غادر 
جؤاو وعائلته القربة ©» لكن بل أن بتجه الى فاس »© 
اتحه الى طنحة » واوقفت حراسة الحدود العادمين 





وبعد صعوبة تمكنى حؤاو من أن دفهسم || 5 
الم رتغالى بأنك بر تغعالى مثلهم 2( وأنك هطو حدؤاو صانع 
ألا سلحة م( واندالآن _ متنك فم فقط وقؤثباب مسسام 4 وسمح له 
ف النها نه «الرور كي الكقاحهي وها تله الى االضذا عي 
البرتغالي بطنحة » وقص عليه مفامراته وقدم له 
جؤاو التي ظلت فى ضيافتها معززة مكرمة طيلة اقامتها 
فى هذه المدرئة الحميلة . 


لو كن اللتحية ‏ خدايده دان رحية © افعت عن فنها 
من قبل » وعاشت بهافى دار خالها مدة من الزمان وكان 
فى استطاعة رحمة لو طال بها المقام فى طنحة ان تبعث 
الى اخوالها سرا تعلمهم بوجودها بين ظهرانيهم © ولكن 
الوقت لم يلل اذ ان حاكم المدينة سرعان ما اخرج لهم 
خواق السفر الن. لشتبيونة خم زغة دؤزآق 0 ولجم 
تنمسأ وححماء ؛ إن تبدى آاية معارضة » بل راتها فرصه 
ساتكنيية إن عام -ردووعها #انو ان “باقن الن اووبيكا 
لتطلع وتششاهد عاثار المسلمين 
بالمجتمعات وألناس . 


6 ولتدزداد علما ومعرفة 


وقدر 'رحمة لاول مره فى حياتها أن تركب سفيئة 
مراعية تحمايا نر ذوعا و ايها السيرة الس 
غاسية «المركفان 6 وووه بكزااق ور صر انل روطي ابوضيل 
بمقتضاها على وظيفة مربحة » وكتبت رحمة الى 
والنها كبر عيانها مع وكيا فى :لزه التسينارئ 2 
وانها اضطرت الى هذه الهجرة لان جؤاو لقي منافسة 
خطيرة فى فاس من احل الصئعة © وكان يخشى انتقام 


يشعر بابة رعابة من قبل السلطان » وشفع جحواو 
هذه الرسالة بهدية الى والدها هي عبارة عن بندقية 
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حيراة للقي على ا ور 1ه" الفي لقان داكيو و اسه 
هو بحروف من ذهب * :او ناردا عام 1582 ٠.‏ 

واولةالقيى عن الله شاعوق وافوانا التيبية 
عاءة 
القائد شاشون وابئهة محمد بحسان شرف العائلة 
الطلقة العان © و تحقيه يعاتيم لادان والشفان. : 
واعدقك لكين أن عه لتقمب نه تسلف كا تالت + 
وكسوريتكها اند تدرم كادية الات الدرفية ومي نو 
مجتمع مسيحي كله لا يرعى للاسلام والمسلمين اللا 
ولاكمة انم نجع كيين البر ناليون الديون التسدوا 
زهرة شبابهم ونبلاءهم فى معركة وادي المخازن » فلا 
سعون سعيا حثيثا الى الانتقام من المفاربة ولو 
فى صورة تكفير رحمة وتمسيح ابنتها ؟؛ 

فكر ‏ القائد. شاشون فى السفر الى قاض كستىي 
يتصل بالسلط'ن © ويعلمه خير هروب حوّاو بابنته 
وحفيدته الى البرتفال 6 وهو ما كان بفكر فى تزويجح4 
لولآ الوعنة العامة 1ه 
فى الحين » حما لعد قي 
هذا الذى لقى من المغاربة كل عطف » ومن السسلطإن كل 
رعاية “د كفر بجميع النعم © فيغادر المغفرب فارا وسارقا 

نالك سيرق امورال: المقاوية الث متحوة اناعنا كل 
00 دخطف حجوهرة مكئلونة من جواهره المصونة 
صي رحمة ١‏ 

وبيئما كان تفكر قائد القشيلة على هذا المنوال © 
بطر قاتعلن: البانيه 4 وفلم إلى :انها ز-انة"علي التاخر 
النشيط الذي طلما قام بالرحلات بين طنجة وبعض 
الذى ال تسيية ,نان سييلة 4 ان هذا التاحن عر فق 
محصميسة القائد من خلال الإشاعات الرائجة فاحب أن 
بعر ج على هذه القرر به المنكودة » وكان محيثه فى الوواقفت 
اماي ذلك آله بهذ أن اطماق به الام يمحس أن 
افضى اليه القائد بمخاوفه قال ٠‏ 

55 دع هذه القضية لي » اني كميل بان اجد لها 

جيذ ا حيانةه الخال 


ل هاذا تقول ؟ هل تنستطيع ان ترجع لي ابنتي ؟ 
اراك تخرف وتهرف بما لا تعرف لو كانت ابنتي فى 
طنحة لكان فى امكانك الاتصال بها أو اغراؤها حتى 
تأني معك . 


٠‏ وبدات اللإشاع'ت والاراحيف وصار 


ني أعتبرها مر وحب تلغبمذه 





ب قلت لك دع المسألة فى بدي ولا عليك . الا 
تارف ان طريق التحاز ة ممقدوع الاو يننا بون الي تفال 
الا دوق اي افق بسائوت هرانا (وكرانا الى القبدوتية 


الحلان نين الزوجدين :ذاله: يوع. ها استحة مسيين أن 
المسيضة وى فلن ريشفازيا ٠ن‏ لوحو وس اموا 
فعحست كيف لحدث ذلك والمسيحيون بدعون ان لله 
اننا #ااى: تنفد ممحوق لله الولك ندر زه سيد 
رفناقك ١‏ النس هذا طافكييا اهو : 

واسعم . الكان على هذا التسوال 2 المدين ان 
انبأها ذات مرة انه بأمل وينتلر ذلك اليوم ١‏ لذي 
نستطي أن تتجيال افيه متبيا دادر تلات 
المغربي ؛ وبهرب الى البر تفال » لقد تعودت رحمة على 
الحياة المدنية بفاس »؛ ولم تكن حياة المدبنة شيئا 
حدبدا عليها » فقد عاشت كثيرا فى مدئة طنحة 
مو ااعيرة بحالية ربعت اف اهيا ىن الناصية لا لديا 
فلم تكن ترى مبررا للرحيل او الهروب . 


وبعد مرور حول كامل على قرانهما » رزقا بنتا 
بابئة رسول الله «ص» وباسم والدتها الشريفة 
المتوفاة » واكن حدزأو غقاورضها فق.ذلك وسماها )ا مر دم ( 
نيلها ابو له نحدظا فعا قو لها له 
037 دعني أاسمى يشكنا صعذه دالاسسم الذى أرند 4 
حتن: ١‏ ١ذ1‏ ارواة لنااوليعب دكن 6 <*ثن فق "لك االحرانية 
فى تسميته كيفما تتشاء . 
لب 2 لبيت اطماعه تمقف عند هذا الحد »© قلا بطالب 
3 0 2 
كان حوٌاو الها ماهرا 4 وظال ليم برعانة 
السلطان سدد ؛ صنع خلالها مواسير كثيرة للبندقيات» 
وأكان ككتتى ها “تلق الوااسين كلهة سيدق تعر وان 
عر بية ين حادب أسمه هوبحروف لاتبئية وذلك للدلال> 
على أن هذه صنعت خصيصا للسلطان 5 ولم يكن هذا 
المسييحي هو الدى بصلتع وحده الاسلحة ؛ لقد كان 
فى متناعة ندر الى :4 ذا اقل الملطان فلن معافية 
مداه تواقيان او اق سناع كف رحن المقارية عاك 
وصول دواو الى فاس كان وبالا علسعميو صنتاعتهم 4 
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يزور محله اي مسملم 4 وهكذا حرم على المغاربة دخول 
بذلك مكانته لدى السلطان . 
4 السلطان من عطف ورعابةبمحر دما قدم هذا الاجحنبي 
والغينا أشعدوة اتن تاو اذلف اق االبيخقاك كان 
معتادا | على تنظيف مصئعه دووت » فكان عبيبىي 
0 0 000 بحر فة جمدني ىق حميم ده 
المغر : ا وتعدم أحدل الحدادن با : نتراح عضي أن نكر 
5 3 بهودي © وبقدم نفسه الجا 0 سبيض له 
وظلل الحنات 5 متردد على الخادونت يفيك الشسييذ. 
يي بن لتر 
البياض يقوم يعمله وفى نفس الوقت كان سسترت النظر 
وشمعن ىق الأشوستهة 0 لين أن حذد قها وأصبح قادرا على 
التقليد والمحاكاة . وقد نجم فى ذلك نجاحا كبيرا 
حلا الندامداخ وافسيتها سييع ‏ الهود: والناحة ومطارعية 
ما نصتعك حزامو تفقسد كه 


فول كينه حكن العيفاء الردلنيوق ين مسسسع 
المواسير المبرومة» قلم بحر جوابا وابقن فى النهاية أنه 
تعتوع قدوان تاها كان وزافيةه انناء العتحدل 
أن ادل المعار دك لم دكن دحل لملصئعه : فانه اعتهقد أن 
البنادق نتاع بائمان. بخسة فى .قاس © وضان السلطان 


بشتري كميات كبيرة . 
فدس أمره وقرر مغادرهة العاصمة غير عاسف لانه تمكن 


وشعر <حوؤأو بالمضاتهقة وأن 


ولد نححت خطة على ورحمة فى العودهة م 7 


3 مون الى المفرب » وفرحت عائلة شاشون بهذا النصر 


الذي حة نك التاجر علي صديق الاسرهة 5 لكن رحمة 
وعلي لم بحدا العائد شاشون غاون كبك الدجيأة فتاثرا 
لذلك » ووحدا بدلا مثئه وق منصبه ابنه محمدا الذي 
تزردم اعيرا بابنة عمة طامة 6 رفمفك صما رحمة ٠‏ 
وفرحت عائلة شاشون فرحا كبيرا وشارك 
افراد القربة هذه العائلة فرحها غير ان هذا الفرح لم 
يكن يتم لو أم بأخذ التاحر حزاءه على عمله ©» أن 
للتحارة لفتها الخاصة لنآ طالب علي بان نتعاضى ثمئه 
عاحلا © ولا ثمنا در ضيه غير رحمة نفسها » وهكذا 


ابدى للقائد محمد رغيته فى الزواج من اخته للد 
عاشرها فى السفر ©» فأعجب بها » وخلبت ليه بلطافتها 
واذكانيةة 4 فا رقن انه ررواحه فقي شير فى |الجمسية 

ولم بجد الخاطب ممانعة » لا من طرف رحمة ولا 
المومئنين القتال . 


تطوان ‏ عند الله العمراني 


بقصد الإاتحار » فصرت اعرف عاصمتهم كما ا نرف 
طنحة ذاتها ؟ 
كنت عا كاق الاض كات عانعن "الزي كاتني 
قال الفاحبين :: 
سافر على بركة الله » اما انا فوجهتي طادحة 
ف هده ونه . 
ونعلورت الاحوال نطورا سريعا وعجيبا فقد 
نان العائد راترا تعيينا لقادر 6 اشعة ارزمن ارداق وراضب 
شيهر يخطو انفادها عن ندهها اكثو عن ات واتنيت 
مفب تهبتنا اتع ان نابي كان تمصن كاننا فهة 4 نا 
وقد فوت سم :ذلك الملغون . الدى 'تظانعين #بالابتلام كنا 
وخذاء” تدا © اقان مدرو ليه ليا جنع ملسوسبىي 
عاتنقها : الها ا" منه الا الازدراء أما كانت 
تسستعليع المعارصة ؟ أما كانت تستطليع ان تثيله 


سمه 


تنستحق 
ع ٠‏ اند ونيا خرتفدنا كاتا مفشسة متسشلك مده 
و اق هو ىال الأمكماة .نانسا نمسم 
لزوجها كل الموافعة : وأنها سسيت كلما يتعلق بشىء 
اديه الات او الهائلةو النقاليت أو الوطن او الاخلاء + 

ظل القاكك بحاور نفسه هكذا اثناء اليقظة واثناء 
المنام ومن سدمعه يهذدى دمتل هلاه اللاحاديث حسمب 
اله قد مسسه الحنون . وهكذا ظل فترة من الزمن 
والصدمة لم دخف لها وقع » حتى أصابه الهم والكدر 
وحطم نفسسنه الياس والكمد » قلم بصيح ذات بوم الا 
وهو حثة هامدة واعتعد الجميع انه مات نتيحه 
الكارثة التي ألمت به . 

36 26 2 

سافر التاجر «على» الى لشسيونة وبحث بمختلف 
الطرق عن اسم ذاو وعمل :جز أي #بوغائلة جح او بو كن 
دون جدوى . لم يتمكن من التوصل بأي خبر بقين ») 
وكاد اليأسن بصرعه » وسِئما هو نفكر فى العوده 6 
وبسير فى احد الشوارع اذ لمح امرأة فى ملابس أوروبية 
وملامح مغربيه فظل يعترب منها وبتفرسيها » وبحاول 
الكلام معها » ولكنه خشي أن كون جهاده فى غير 
ميدان 64 وآخيرا تاكد من .هذا الشخصس الذي امامه 
انها قطعا رحمة ؛ فملامحها وقسمات وحهها تشمسه 
ملا مح أخنها محمد وكسسماته » وصار حدث نفسسه أنْ 
لايد من مفاتحتها بالكلام » ولكن هل اذا تجرأ بالحديث 
شتحب له 5 وئاذا؟ الس فق لاد الي ؟ الشميث 
هي فى ثياب امراأة اوروسة ؟ فلتفعل اذن كما تفمل 
الاوردية : 

و هكذا بداها بالحددث فاستجابت له بل عر فته؛ 
انها قوبة الذاكرة . الم يزر اخاها ورحى معركلة 
وادي المخازن تدور 5 انها لم تلقه حينئذ ؛ ولم برها 
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هو » لكنها كعادة النساء راته بط شة ما .. وعرقف منها 
اشياء » عرف ان زوحها قد تغير عذذيا دأنه حفيةة 
لم يتزوح عليها كما وعدها من قل ...دن خليلة 
تعتدر كالضرةاو اشد ضررا » وابدت له ندمها على ما 
درط مئنها من اتباعها هذا الذي <انت تعتقد آل 4 
بحها حيا جما » بينما كان فى الواقع يقضي بزواجه 
مكيا ستاوقه. يسن 1ل 


وانبأها علي من جهته بما تركه هروبها من اثر 
سىء فى والدها الذي بحها وى جميع افراد العائلنة 
وتكور لهنا: اث والدها اتطلم: تدليك 
اليوم الذى تكتحل ف.به عدبناه يمرأى أينته الوحصدة . 
وثاولها رسالة منه فى هذا الشأن. وعاود رحمة الشوق 
والحنين الى «مسقط الرأاس © وودت لو تجد جتاح 
طائر تطير به نحو ابيها واخوتها الاعزاء . وهذا ابدى 
التاحر استعداده لتدبير ملربقة للعودة الى, ارض ألوطن 
اذا كانت هى راضة قى ذلك حهقا . قالت ‏ - 
هيا سانا لدان اكد قب ادلي ماهير ة 
ولعيتاتت :لذ الجير ان + ْ 


وزوحك حواو د 
ذهم ق سفرة بعيدة © ولن عوك ٠.‏ 


هل صرب أنضا ؟ِ 


حادتة عقوية . 


وأصدقاء ألعاله 5 


سم 
سد 


اك 


وكن ؟ 


ل وضع رصاصة فى بتدقية جديده دون علم من 
مستاعديه وحيثنما جاء احدهم بجربها ©» انطلقفت 
الر صاصة قاصابته . 

كان يعمتقد انه مسلم » فى ليلة الزفاف اطلعني على 


الحقيقة » فلم أجد بدا من الرضوخ للامر الواقع © والان 
لا بعرف احد سواك هذه الحقيقة . 


0 


اذن © لم كن زواحكما صحيحا من الناحية 
الشرعية .. هيا .. هيا» دبرى امر السفر وحاذرى 
ان كشف لك امر © والا بطلت خطتنا . 


مسي 


سأكون حذرة» ومتىنعتزم الابحار ان شاء اللهة 


شي فمك 3 + 


فالشعراء . 
المو لفون العصر يون الذرين يكتبون تارريخ الادب العربي وما 
| كثرهم ٠‏ 6ه 

اما غيرهم فقد كتب عليهم الاهمال والسيان وان كان 
شعرهم رائعا مصور! لواقع الحياة العر بية في العصر الجاعلي .٠‏ 

ويعجبك في هذا الفصل ان العرض والاستنتاح اخذ كل 
مذهماأ حصنه من ١اصمام‏ ودراسه المو نة لانها نقدم دراسه جامعية 
لا احاد يدث سطحية ٠‏ 


والمنتخبات ٠‏ والا راء ٠‏ والتراجم ٠‏ والاخبار. 


وبعحبك ايضا إن تعرف ابعاد شعن الصعاليك امثال 
التنفرى وطرفةه وغدرهما ٠٠‏ مما اهمله و رو لدي العر بي 


وفي فصل التعراء القبليين تصور المو لفة رمالة المتعر 
00 َ : 0 
الجاهلي فى هده العدارة 


لقان سيك القنا4 وقاتندها ايكيا وزرصسمها ٠.6‏ وعلى 
ضروء شااه العدارة اله حودة حاءت الف لفة 8 رائها في اله . 


القبلي وهي آراء ناضحة عميقة وان كان يعضها مع وفا ومنداولا 


ولكن عع ص المو أغة له حضآا من الحمال 51 والموضوعيه . 


وزعماء الشعر القبلي ٠٠‏ زهير ٠‏ وعمرهة اسن كا: م ء 


وفي فصل تعراء البلاط ٠‏ 

تجرد الوالفة سيف نقدها الى مولفي تاريخ الادب 
العر بي ونقاده حيث انهم احتفلوا اكبر الاحتقال بشعن. التنابغة 
الذبيا ني الشاعر الذيفقد شخصته ازاء عطايا الامراء والرواساء. ٠‏ 
وكذلك الاعشى اذى عاش ناجرا من "تجار الثعر العر بي حتى 
قال في شعره ‏ أن الشعر 'نحارة العرب . 
اعظم الاهتمام لا نه في الحقيقه تقبيم واتقويم ٠٠0‏ 


البو ل الذي ساله النقاد عادة وهو : 


وجواب الموالفة عن هذا السو ال التقليدي هو ايضا قيمة 
جد بدة ومفهوم جد بد و بتلخص الجواب في نقطتين 


1 ان الاسلام اسكت انواعا من الشمر .٠‏ 


2 ان هذا الاسكات كان موا قتا وفي فترة قصيرة جدا 
اتحهت فيها اهتمامات العرب بشتعرائهم وخطبائهم الى العقيدة 
وبنائها والدفاع عنها وربط الحياة العربية بر باط من الايمان 
والتضحية والآانكار ٠٠+‏ ووراء ذاك كانت اسبان قدلية :وسياسة 
انطقت انواعا من الشعر بل ا تكرت انواعا من التعر ولا سيما 
ذلك النوع المعروف بالغزل العدري والحب العقيمف ..٠‏ 


وهناك ملاحظه تشيى الها البق له وهى ان مصادر الادب 
الاسلامي والمخضرم يجب ان 'نتسع دائرتها لتشمل كتب السيرة 
والغزوات والفتوح لان فيها من ا'مادة الادبية ما اهمله النقاد 
وموارخو الادب العر بي اق طون ذال عادة امكلة من لعتسيت 
السبرة والتاريخ والحديث تلقي اضواء جد يدة على المفاهيم 


الادبية في ذلك العصصر ٠‏ 


ونناقش العو 'لفة “الكقات السامرين الن لقو ا عن هده 
أل فقه من تاريخ الآادت العر “كي مناقتهء ايا ابالع (ذا قات انها 
منأقئهك عنيفة ٠‏ 


فتصفف إعضهم بالسطحية واخر بن بالتقليد .٠‏ 


وانختم الموألفة كنا بها بنظطر يات جديدة في الجملة حول 
النقد والنقاد وعن الادب في ظلال العصر العباسي ٠‏ ولها راي 


يقن عو ل لمان :4-4 أعدنت الشعر ١‏ كذذابه ٠‏ 


و تدالحصى هده النغلر به لي ان الصدق والكذب في اللشس 
ايسا هما الصدق والكذب في الحديث او الخبر لان مفهوم الشعر 
العاطفي والخيالي بعرض دلالات خاصة للصدق والكذب 60... 
واذا كنا معحبين بهذا الكناب موضوعا وعرضا فاننا نلاحظ 
باستغراب عاى الموالفة انها اهملت اهمالا واضحا التيارات 
الفكر بة والفلسفية التي اثرت في الادب العر بي ونقده فكانت 
البق لقة ترى اك الآادب العر بي شعر ه و نثره معز ل عن ذلك وهذا 
ما لا يصدقه الواقع واعل الموالفة اذخرت الحدديث عن ذلك الى 
الجزء الثاني من هذا الكتاب الذي ما زال لم يظهر بعد .٠‏ 


فاس : عبد القادر زمامة 
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تاليف الور بنك اللشاط/ 


مد يم و تعدو + الإسناذ علبالقادرز مام 


عر فنا الى كويوة 
النصوص الادبية ودرامة ١‏ بي 
لرساله الغفران ٠‏ 
للذاتية والموضوعية في دراسة الادب العربي ٠٠‏ كما ان مقالاتها 
الادبية في الصحف و'امجلات تمثل وعيا ونضحا ستحقان 
التق ه سيسق : 


شت الشاملن 6 استادة قديرة في انحقيق 
العلاء المعرى 623 والحققهنا 


وكا بها عن الغقران سيظلان مثالين رائعين 


والدوم تقدم ادا هذه الاستاذة كنا بها الحد بد « قيم جد بدة 


للادب العر يي لخ الى 


فما هي 


حبنم!. اهنا هي الابعاد الادسة التي 


تقيسهأ المو لفة 9 


الأؤينة البعامرة 5ن 


وهل هناك ارتباط سن هده القيم الحد بدة والدراسات 


هذه هي الامئلة الني نحاول التحدث عنها والاجابة في 


هذا الحديث ٠‏ 


فالقيم الجحديدة في نظر الكا نبة هي اولا وقبل كم 
0 تصحيح مفأهيم الادب العر 5 ومعطءا نه ما هاه وذلك ان 
العصور الختلفة كانت مفاهيم منحرفة كليا او حزئيا ٠٠‏ تحكمت 
فيه زمنا طويلا 0 . 


واتعطيدا المو لفة مثالا حيا في الادب الجاهلي عند دارسيه 


9٠ 


سي 


فالدارسون اهتموا بقسم من شعراء الخاهلية فقط ودونوا 
اخبارهم واشعارهم وحعلوها مادة للدراسة والنقد في حين انهم 
اهملوا اقساما اخرى من الشعراء لهم من الاخبار والاشوار ما نصح 
ان يكون مادة خصبة للدرامة المفيدة ..٠‏ 


وانقسم الثعراء الجاهليين الى 'ثلاثنة اقسام 
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2 شعراء القسلةه ٠.‏ شهراء المعلكة ٠.٠.‏ شعر أء الامرا: 


وال ال كه 

و نعرى ستعرر اء القسلة اولنك الشعراء اين اندمحوا في 
مجتمعج وعامثوا لغير هم كمسل ان 7 عمو | لا نفسهم | تقد برا 
بليا خول ادايهم وشخصيتهم : 
ونعني | بشعراء |أصعلكة ٠٠‏ الشعراء الذين عاشوا لانفسهم 
وخلعوا | نفسهم من المجحسع -. أو خلعهم المجنمع . فعائوا 
نع.مهأ قُّ مها ودقا نها وسعادتها ٠.6‏ 


5 4 . 5 000 | د 
بسحو وان اكه رات اليا عي 


وتعني بشعراء الامراء والبلال ٠٠‏ الشعراء الذذين عاثوا 


١ ١ 8 4 :‏ 
مادحين 0 د على ابواب اهلك والامراء 6ه 


و نقول المو لفة : ان النقاد القدماء والمعاصصر بن يكادون 
بهملون شعراء الصعاكة والقبيالا بينما يهتمون بشعراء البلاط .. 

50 في مفاهيم الادب الجاهلي ومعطياته انحرفت 
هن عقيو الادورين: الأول اللادت فنهكذا رج فول ادو القة بم يدت 
تصحيح هذه المفاهيم ٠٠‏ لنكون دارسة الادب وافية وموضوعية.. 

وبعد هدا ‏ النصحيح ‏ الذي يطور انجاه الدراسة عند 
البو له ان فصل رائع حقا وهو فصل اللشعراء الصعاليك 
وانصدره بهده العدارات 

« أن شعرهم بمشل الفطرة العر بية وبعبر عن معاناة 
وحداسة لمحنة الغر بة والتشرد و بعكس صورة اميئه من واقسع 
حيا نهم المعدة عن الحماعة ه . 


وهذا الفصل من الكتاب قرا ته هر تين لانني وجدت حقا 
فيه مفاهيم وقيما حديدة ٠٠‏ لتقييم تراثنا الادبي الذي تعرض 
بفعل الميذا ذاء والتقليين الى ترديد اصداء قدمة في شكل 


دراسات عضر بة منثواهه . 
| لت 
وقاريء هذا الفصل من الكتاى لا يتردد في ان ,يحكم على 


ماأساة العتمسدت 


واوتار اق كفنا العاف الشياف يي محسييد 
طر سق واهدانا مسرحيته الشعرية : مأساه المعتمد . 

وقد قدم لهذه المسرحية الاستاذ الكبير السسيد 
عد الله كنون الكاتب العام لرابطة علماء المفرب» 
وعضو المجمع اللفوي بالقاهرة » وقد جاء فى هذه 
المقدمة : 


« .. ولعل المسرح المغفربي كان ينتظر من يسسد 
الفراغ الذي بحس به عشاق التمثيل فى هذا الموضوع 
بالذات منذ فشلت مسرحية : « آميرة الاندلسسن » 
متا عر ضعي نوا ىل نوات لقنا يحون محيية 
الفارييف مقيفنا لي لصي ده عدم لد يتقان ليا كل 
نحاح وتوفيق .. 


م تبني الفدله عدوا مضيكها عيلة اميا ة 


ونصفتها التاردخية ٠.‏ »0 


سملام الله وتنحياتاهء عليكم 4 وبعدك , 


نقد توصلت اليوم برسالتكم الرقيقة » وبالاعداد 
وما احجابها من تحسسين 4 عبر الاعوام الفليله التي 
المغرب الحبيب »؛ متمنيا لها » ولكم » اعظم التوفيق 
فيما تضطلع به من سمفارهة بين افراد العالم الاسلامي» 
قرائه وكتابه على السواء . 


اقد كنت اعد على الدوام ان صلتي « بدعوة 
الحق » من مئن الله على » واذا كانت ثمة شواغفل 
قاهره قد صدفتني عن الكتابة فيها » واللقاء على 
صفحاتها بقوم كرام احبهم واقدرهم ©» فان صلتي 
الروحية بها لم تضعف البتة » وسيكون من 
دواعي سروري وابتهاحي ان اعود الى مكاني بها من 
جديد » جنديا بحمل قلمه للتعريف يقوم كانوا عمد 
الاإسلام ودعاته » ونأمل من خلفهم فى المغرب المسلم ان 
تكون لهم نفس الدور فى نششير كلمة الله » وعد سيوف 
احققه قرسا بتكملة بحثى الذى بدأته عن « بحيى بن 
بحيى الاليثي » ولا كن بات 1 
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هذا واني لاشكر من قلبي © لاخي الكريم الاستاذ 
عبد السملام الهراس ©» حميل تزكيته »© وحسين مسعأة 
فى سعيه كي يصل ما انقطع » والحق انه فى خلقة 
واسلامه وعلمه » ليمثل ومن نحا سبيله من شياب 
الفمريعه أملز كيرا لبا هناءى الصررت: .ولق عناكد 
فى المغرب ؛ فالله يوفقكم ويوفقهم وينفعنا يكم جميعا. 


جورج صيدح فى شعره الوطني وشعر المناسبات 
تو دسلما هما المهال العار بف الذى يشر تنه 
اضمواء » السارسسياء فى اول غشت 1965 . 


الاولى © تلفم معائيها بالارود والرصاص © 
وتذع فى الكلمات فتائل التفجير كأنها كتائب فدالية 
على قدم الاإنتعداد التفشخسة بالتفس ق سسيل. الفكزة 


التي تحمل واشهويها 5 


والنانيه > توشْتل انانئسدها هادثة » تنطوى على 
الأكيار ١‏ مساك الام مجوقا دروها ميا كرفا علدها :مين 
الواحصدات لتستعيد سؤددها الباذح 6 و تف سيق صن 
وحجودها بين الامم الحرهة 


المدرسة الاولى ‏ وبتزعمها القروي وفرحات ب 
امتد سالطانها فى المهاحر الامريكية تساعدها البيئلة 
المنحررة وانعلوى علمها شيئًا فشيئًا » بعد أن ثالت 
سورب4ك ونال نان استعلالهما ٠.‏ 


(الدرسنة [لاقيلة رقع الة ف تراككر ار كانيا معظه 
تفوسهم يذكرياتها . 


وسواء كان القارىء من الذين تثب بهم الدفقة 
الحماسية او من الذين «ؤثرون الصورة المطمثنة ©» فلا 
نمنية له عن الاقرار بان المدرستين ‏ او المدرسة 
الواحدة فى فرعيها اذا شاء ‏ قد برز فيها الشعراء 
المغتربون» فكانت لهم فى ميدان الحماسة كرات موفقات 
ملات دنيا العرب فى عهود الكفاح العئيفف ضدك 
المستعمرين © وكانت لهم فى الحلية الاخرى جحولات 
رائعات وحد فيها المعذبون بالشوق والتائقون الى 
العزة ‏ اصداء لاحاسيسهم ٠‏ 


وحورجح صيدم بعد ق طلبعة شعراء المدرسةالثانية 





المحلات والكتب والرسائل » ونحن توبك ان عسسيسن 
قراوّنا الامائل 6 كل ما تعلق بمحجلتهم المفضلة التي 
تعمل ما فى وسعها لاشباع رغباتهم . 


سن 2:4 وس يالل علي الطامسر 
والد كور تآسي الدبان الهلالسي 


كتب الينا المجاهد العربي الكبير الاستاذ محمد 
علي الطاهر رسالة تتضمن عواطلف ومشاعر كر سمة 
فو مدلتناالنن امنيا ان محددرايسة بن اند يضياء 
ديجا جهلق رالا كاذ الدكتور تقي الدين الهلالي : 


.٠‏ واني اشكر لدبكم شيخنا واستاذنا الدكتور 
تفي الدين. الهلالي مفخرة المغرب © وقرة عين الشرقء 
الذى رفع من قدرى ؛ وجعلني قدامكم من الذين بوبه 
لهم ١6‏ ومن الذين « بقيمون الدنيا » على راي صديقنا 
المذكور )2 الذى بشن انه بوحد فى الدنيا من بماثله »2 
لان الذي 0 يعيم الدنيا وبقمعدها هو صدبفه وفقيدنا 
المرحوم شكيب ارسلان » الذي لم يخلفه فى هية 
العلم سسمووى اسستاذنا الهلا لي الذى كنا نسميه خليفة 
الإأمير شكيس »؛ فعد كان بصول هذا الهلالي افك 
ويجول على صفحات الشورى » عندما كانت قبل 28 
عاما تصدر متنكرة باسم « جريدة الشساب 4) ثم با 
جريدة « العلم المصري »© وكم يشفي غليل المظلوميسن 
بشواظ قلمه البليغ الذي كان بشويى بمقالاته التني 
كان برسلها أي من « بون » يوم قام بتدررمس 
المشرقيات فيها بجامعتها طبعا ..» 


كما بعثث لنا سسيادتنه مو لفه الممسمى 0 ظلام 


(( لسسحب..‎ ١ 


ظلام السحن : وهو عماره5 عن مذكرات ومفكرات 
سجين هارب »؛ تنكر واختفى » ولم بكن هذا السجين 
سوى المجاهد الكبير الاستاذ محمد علي الطاهر الذى 
اوعزت السسمللات البريطانية نَى مصر بالفيض عليه 
وحسه © حرث سحن من 200 سستمسير 1940 حتى 
ابريل 1941 ؛ ثم غافل الحرس وهرب من مستشفي. 
السمد و بعد مزاح :تسكن واحدى اعد عفن اشهرة . 


وظلام السحن » سمع فى 895 صفحة ملليئنة 
بالاحداث والمفاحدئات تصور الوقائع والماغتات ا- 
صادفت ااؤلف كما انه بشتمل على نفلرات فى 
الاستعمار واحوال الامم المفللومة وقيام الحامعهة 
العربية وحالتها اليوم ؛ ومصرع فلسطين . 


للإسيتاد محمد على الطاهر المجحاهد العنبد الذي لم 
لمت مده ا بام بوالخطوي 4 نهو اللتاعاد اندو 
جاهلد وكالد:.والنامس ريام امداق قوق لني 
وطيد الإبيمان ؛ فرزقه الله بالمحاهدة والمصابرة التي 
ارتفعت الى مستواه . 


وللاستاذ محمد علي الذاهر عدة مؤٌلفات منها : 
« نلرات الشورى » الذى صف فيه بعض احوال 


فى 270 صفحة فى الحجي الكامل . 


)0 الاهس شكيب أرسلان ( حسث جمع فيه 
تر حمة المر حوم أمير السيان وبعض اخياره ؛ وما 
فيل وما كتب ونظم عنه بعد وفاته . 


8 مفتعل: عاتضيتيا ).وهو إبعمون: افقرز .من ليزن 
حكم الارهاب سنلة 1949 ؛ واخبار أعتقاله فى معسكر 
« هاكستب 0 . 
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التي نأخذها على ابيات ضعف فيها البيان شيئا أو 

تمددت فيه! الفكرة فى مدى طويل كان بكفيها بعضه . 
ومن بنكر فضل المناسبات على الادب العربي 

اوائل هذا القرن ؟ 

الطويلة من ا ا لناسبات #لانمرف 


لوحي اللدني » ولا شاعرا هزه مشهد من التاهيية 


ولولا المناسبات الوطنية او الاحتماعية ما اتيح 


واكك وغيرهم جد اتكاة كوق كلها كصبائد مناسيياتة ٠‏ 
او قصائد نفلمت مداخلها نى مناسيات »© ثم كانت 
نهنا القاطع 'الظريفسة -والابياثك: الرائة: + 


ولا أعر ف سن الشعراء المعاصر دن شاعرا يفوق 
جودج سيد ح توفيقا الى الاتيان باليديع المرقص 
من المعانى اذا نظم فى المناسبات . ذلك ان الخواطر 
و الوص 0 وود اه 
الكلمات . وان بخترع مدخلا لها او مخرجا. ان 
المناسسة لا تهمه بقدر ما بهمه جلاء الفكرة المصقولة 
المخضوءة . 
بقول حورج صيدح فى قصيدهة عنوانها « الجندي 
المجحهول » نظمها بمناسبة حفلة اقامتها الجالية العربية 
فى روساريو تكريما لاديب مجاهد هو الاستاذ خليل 
نبوت الذي بنشر مثائر العرب باللفة الاسبانية : 


ذلرض االكفاف اسه 
يتنتكرون له وهم الظلاله 
ويرون ى جبريلهم عزريملا 


تبكرا النايسر ال الماين تنوم 


لو تعلمى الفصحى مدى خدماتنا 
ضفرت لنا من شعرها ليلا 
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وسفن انكالية فى الاعسين انين اميرك 
انشأه مواطنون »© فينظم صيدح بهذه المناسسة قصيية 
بشرح حالة الغنى وينتهي الى نتيحة بقرر فيها 
حقيقة وفيها حرأة » ومااقل الذبن يبعلنون الحمفيمة 
بما تستحق من جرأة ٠:‏ 


من حال الى حال 
0 دولة الشعر حيبي دولة المال 


وق مانن | قراء تيف اقتلال 1 


اشياع مال تلاقوا عنك كعرته 

هذي عكاظ دنانير مفوهة 
شار ةن 'عمحلان الكسال 
دالعاكفين على تصريف افعال 


لي ميقا بوبنا 
هل ستضاء بنور تحت مكيال ؛ 


ل وزن المصبرع 


وعدت من حفلة التدشين انشدها 
ساركة انت ولو ظلمك بعض المتعنتين الذين لا 


2 36 36 
العربي بهذا الحديث الذي حمل عئوان ٠:‏ 


ملاحظات على محام عنا العلمبة 


لا زلنا نتوصل بالرسائل العديدة والملاحلات 
المهمة حول سلسلة المعاحم العلمية التي اصدرناها ولا 
زالت بعض المحلات العالمية تعاق عليها ففد بش رت 
مجلة الاكاديمية الروسية تعليقا حول معجم الفيزياء 
والرداضيات الذى وضعته الشعبة الوطنية للتعريب 
بالمغرب التابعة للمكتب الدائم للتعريب وهذا التعليق 
بغلم استاذين كبير ين احدهماالسيد بيلكان المكلفبكرسي 
فقّه اللفة العربية فى معهد الدراسات الشرقية بجامعة 


انك لن تجد فى شعره تلك الفورات الب ركالية 
التي تلقاها فى قصالد شعراء المدرس 4الاولى » ولكنك 
تتجد فيه الفكرة النيرة الر شيدة +6 تنسات اينات 
الماء الرقراق ببث الحياة فيما حوله . تجد فيه 
الحنين المسكن الموحي يحملك على اجنحة خفية 
الى عافاق الذكريات الماضية »© وتجد فيه العتاب 
دافقًا من قلب صاف لا بريد الا الخير لامته مهما 


"م.م و قاامةه 5 


ووطئية صيدح خالحة صادقة © لا زكدهم 
بالقول ولا تقتصر على الدعوى . 


هو يعرف ان الذين يتظاهرون بالغيرة على 
العروبة كثيرون وان الصادقين قلائل © فيررد أن 
يميز بينهم . فلا برمي المنافقين بالخيانة » بل يترفق 
بهم وتجمل الإهداء 3 الصفحه الأولون من ديوائه4ة 
«نيضات» الى كل عربي اللسان والوحدان .. وهكنا 
بفهمك رأبه فى الادعياء بلباقة ومهارة © ولا يتحول من 
فى نفسه: 
١‏ بتكم وبلوت نجد نكسم 
فاذا الذي استنتحدنه عدم 
اداع مكليان: الى يي 
أل يتان مقعصسح وفم 
ان العروبة با بلابهما 
روح ملبدئ كنف الفجمسضي: ودم 
ودلتفت الى الوطن البعيد حيث بعض الزعماء 
أبعد ما تكونون عن الاهتمام بمصااح ال“شعوب التي 
فيصرخ فيهم من قلب مجروح ٠‏ 
تولى الرئيسس وطاح الزعيم 
فما بال شرهما حاضر 7 


فسسمساد تمحييلن محل الفسنيححاد 
ويفتك بالعغقادر الفقادر 


ونحن متاع نباع وتشرى 


0ظ1 


فسيذا أولياء الأامور الزرن 
بأمثالكم لا نجاري زمانا 
تعيشون خلف غبار العصور 

كان؟ 25 0 
أما الئكبة فى فلسطين » فهي المحور الذي بدور 
جو [ه سوه الوعلى 6 يذ كرها ويتنجع عليها ىق كيل 
5 مك5 من قصائلده : 
فلو فلسطين قطلعان معز ذه 

عن الحياة 4 ملاك المو ت راعيها 


خيرخة الوزي “ل بالأودق. فيليا 
ولا ضيبا بردى بالتنشر يبطوبها 


يحمر بالنيل وحه الماء ان ذكرت 
وبنحني رأس صئثين لراويهما 
واذا عاد الى بلاده » بعد ان قضى فى غرته 
اميق االطويتة و اجن نيوااها لم سوردو » رو اقيادت 
عاماله تتلا شى 4 لم تعمره فؤاده النا شن بل اعرب عن 
لوعة الخييةه بهذه الآبيات : 
روك الاتعمة ضهنا ال دا اسم 
وق الشيوى “تقضياف" الآلى اليو ! 


ولكنه بالرغم من جميع المثبطات التي يشهدها 
برأم عمئله 4 وتندمى لها ف ؤآده» لا تيضمر للاده ألا 
اشير فب الحب ٠‏ 


قد كان همي أن اعيشن بعربها 


لا بتسيع المعام لسردها كما لا بتسع لتعديد المتاخد 


الحمعيات واكليات انما الشىء الاساسي فى نظلري 
الذى تنقفنها واعتتدة مطانقا" للضواب © تبعا لعيا 
ذكره الاستاذ الجليل فى تحليل موضوعه هو ان الفتاة 
المغربية المثقفة بالخصوص اذ هي محور حديثنا الان ) 
لالت لو امع .مصوليكها الثلاافية 6 لم 'تتعمينيق فق 
حنووهها لعن على جلات ا مدع وااكنو ل شن نا 
اركب نقض خلفتة فى نفسها رواسب متعفنة نتيحة 
تقاليد بالية خاطئة عر قلتها عن السسير فى الطريمق 
الصالح الذى تدعوه! اليه حضارة القرن العشر لير 
تعيش حياة راقية فاضلة » الفتاة .. المغربية المثقفة 
دخلت ميدان التعليم ثم الوظيف فاعتقدت بذلك انها 
وعطلك النهانة + تحووظ: عادبا وناهونا ولو اتحسرد 
فكريا وعقليا وجوهريا . 


وان" :علج عدوينا" تجا يمينا وتداانيا بعد كترسا 
ا ساطة أن م أل 0 ا 
فأاحرى بها أن تكون أدسة مرموقه 5 والواقه اذا كان 
لهك مكل سملن حركتنا الإدبة من حلر ف الادتمياء 
نهو يجاني الأد بات ينيك بالحتي ٠‏ والدريهه أن تقبين 
الخحارة 1 “العا اعاااعن' واوبية العرق تعن اسن 
2 0 عدهة دان 0 من عتصر الادييات وان 
مع ذلك ناهيات لغرب بالنسسبة البهن 7 شىعء 4 وانني 
ك معر حدس حك بتي الفصنيوق أرند أن انتهز القر صه لاقول 
نان هناك أقكلاما تتعدر لد وافكارا تحتلجح 3 وشعورا 
نيض لكن كلها تعيشس مغمورة فى وحدتها ؛ وبين 
لات حدودها الضيفة . لا تتعداها الى محال أوسع» 
فى طريق الأكقواك ‏ ولا نكف مسسكون 'اليذا حافر احم 
ونا معتياتت 3 وطظطيعا هدآا هو الطريق لإاختسار المواهب 
ببرز للوحود . 


هده الزهور المتفتحه 4 


أصدر المكنب الدائم لتنسيق التعر يب التابع 
00 الدول العر 4 العدد الثالث من مجحلسة 
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الا اللجكان العربي ( التي تنعشر مجلة دورية للابحاث 
اللفوبرة ونشاط الترحمة والتعريب ى د 


الغرب 


ولعتسر هذا العدد الثالث من اللسان العربسي 
محادا ضخما » اذ شلع عدد صفحاته 3556 . 


وقد ساهم فى تحريره كل من الاساتذة السسادة 
علال الفاسي »© وعبد العزيز يتعبد الله » وعبد الرحيم 
بدر » وابراهيم السامرائي » وعبد الحق فاضل »© 
؛ وحمال حمدي ؛ وعبد الحميك. 
انر اهسم ؛ ومحمد السلاوي © والحسسن السائح 3 
وانوق الجتق 8 ومحمف العلمي .: 


٠٠.٠ اليغنلد‎ 


توهكلنا معن النادى الزدنئ بواسطلة المشتية سنك 
الأب نات معحوتيك ساح برسالة تشسرلر الفطيئ: 
ان عللبة دار العلوم قد اسسوا ناديا لهم منذ فلات 
سنوات تحت اشراف الإاستاذ وحيد الزمان الكيرانوي» 
ونضم هذا النادى 0 عضوا بحتمعون كل اسبوع 

(لاواه لعقد نمتعنا بروؤونة محله )0 دعو ة الحق ( 
الغراء التي وحدناها عند بعض اصدقائنا طلبة افريقية 
نر حو من سيادنكم ان تنتفضلوا بارسالها الى النادي. .» 

واننا سنلبي رضة اصدقائثنا اعضاء النادي 
الادبي الهندي وسنيعث للنادى مجموعة من هذه 
من المحله عنك صدوره 8 المستميل ٠‏ 





دمشىق ©» © ©» 


لعملنا د فى خدمة الثقافة والقووة والاسلام . 
ونقتطف من هذه الرسالة العبارة التالية : 


(2 ماده أل اعت العمل الدائب وراء 5 صفحة 


سو سمكو والاخر السسيد كو فاليف و ليقن كر سسي اللفة 
العربية فى نفسن الحامعمة »© ونلخص فيما بلي اهم مأ 
احتوأه هنذا السبحث : 


« أن معحم الفيزياء والرياضيات الذي وضعته 
الشعبة الوطنية للتعريب يبرهن على ان مسايرة اللفة 
العرسة للتطور العلمي والتعني صار من الامر المحقفق 
فى بلدان المغرب العربي ؛ وهذا يكذب عمليا مرة اخرى 
النظربئة القائلة بقصور اللفة العربية عن مسابيره ركب 
الحضارة الحدثة . » ان هذا المعمحم ستحق كل 
ثناء واهتمام ؛ ومن الطبيعي أن ينهج نفسن الطريقفة 
المتعة الى حد الإن فى الملاد العربية وبالخصوص فى 
مصر وسورنا والعراق وتتلخص فى مبادىء اربعة ٠‏ 


1[ وشع الكلمة تبعا للقوالب العربية . 


02 الافتناسن من المصطلحات الاحنية 


3 "لتقن لقا اللاسنالنب: الفيمياتة «العريية: : 


4)») النحت 

واقما عسي للازيغنا التزاعد الكلاث الاوان الى 
تسستدق أن تفضل على غيرها لمرونتها فى الحعل العلمي» 
ان دراسة عميقة لهذا المعجم ومقارنة الفاظضه 
الى الوحود تبرز عدة اختللافات حيث ان المدلول 
الواحد الفاظا مختلفة كما ان طريقة وضع الكلمة متابنة 
وهذا لبس بحددد حيث ان اختلافات من هذا النوع 
معروفة كذلك فى اللغات الاخرى فيما بخص المصطلح 
العلمي فبالاحرى اللفة العربية التي ما زالت حديثة 
المهد بهذا الفن . 


على انه لا بمكن عمليا حل مشاكل وضع الكلمة 
ادبي حمونيا نقياة اتعلم الفال .د سهان 
العتمن,العمان. . 


ولا شك ان استقلال البلاد بفتح مجالات واسعة 
للغة القومية ونبرهن التجربة على ان استخدام ما 
استجد من مستحدنات « عالات واحهزهة ومدارك 
ومفاهيم » بفرض وحود هاته اللغة سواء كان المصطلح 
عربيا او مفتنسا من لغات أخرى . 
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ومهمة المعحم بصفة عامة هي ترتيب وتعنين 
الدع ربالئسية بلتزون الحويه الاحلة فى انبر يعي 
لديا ع التوضية (امضفال الناك علنية بجديدة : 
والمعجم الذي نتحدث عنه يلبي هذه الرغبة باكمل 
عد بد ةا نعو افبوية مك 1لا وذو عن نا سبي لل 
العربية ثى بلدان المغرب العربي ٠.‏ 
'عد دكيق عن مسطلحات هذا المحم أختاك كان مسسسن 
اختصاص فقهاء اللضفة العربية الذرسن لهم حنكة 
كبرى فى هذا الميدان يستطيعون بفضلها ان بقروا 
صلاحية او فساد هذه الكلمة أو تلك غير أن 
الحديث لنحزات كهذه . 

0 تن ينث 


حاحة حياتنا الادبية الى عنصر المراأة 


الأمكان مدت العلن "الو اندي 


من سبن المواضيع العيمة التي تطالعنا بها محلتنا 
المشربية الخالدة « دعوة الحق » هذا الموضوع العلدة:ة 
اثار انتباهى واهتمامى « حاحتنا الإادبية الى عتصصر 
المرأة » 


به «الحعفقة النى عددها كنق اقرا هذا ال وجبوع 
لواف سويت ف تمع اكه كر بين جم المرن 

لإحمل القلم واخط كلمات متواضعة تعبيرا على 
بذ اذبرى. واتعرامن الكشيرة هذا الأسيتاذ, الحليل 
الى : ايك قلدة شه ١‏ اليديهماء 1لا اضرا كنا وان «الدوسن 
والملاع والعتصيض . نوضوها عانا هذا كان له اتليس 
الأثيسن قى. اغسافن. > .وخلذن. اسمن لمر اكن. التبائلية 
والخواني» الانبايية لخار تقاحنا الاذني المعو “من 
منمس 111 "القن عوك متها الامفاة العليون كفيت 
خحولة جدا حدا من تبن ان علك:هى. الخقيقة لين 
لكر اا والواقع .نوف يضبحقها 16و بفكين الترهيبان 
الساطع لصدقها .. فالفتاة المفربية حتى ولو كانت 
سلف الشاقة 131 هدك هنا 3 لز العملض مسمصهيين 
وحودها فى الميدان الادبي ؛ وبعدها عن المشاركة فى 
قيادة حركته بجانب اخيها الرجل فهذا لا بعد دليلا 
موثوقا به لانها ادركت ما فاتها واصبحت تلج المبدان 


ذعَاط وار الأوقاف والشووولاسلانية 


توح ه معالي وزير عموم الاوقاف والشؤون 
الاسلاميه الديتنك الحاج احمد بر كاش 8 شهر بو ليوز 
الداخلي لمدرسة الروابات السبع . 

وتعفد العى معالبه خطبة حامعه على الطلنهة 4 


هو الحاذسرنن لالحفل العراني الكر دم الذى أقيم بهذهة 
الاي الفط 


ونسرنا ان نئبت هذا الخطاب القيم التوجيهي 
الذى تعر ص فرك معالي الوزر للا هممة العظلمى البي 


الحمد للك الدى ارال عل عرده الكتاب ضير 5 
الذى أوتي الحكمة و فصل الخطاب . 


انها السادة الإفاضل ٠»‏ معششير القراء المحترمين) 
السلام عليكم جميعا ورحمة االه . وبعد © ففير خاف 
عليكم اى القران العظظليم » هو روح الامة الإسلامية 
يحوهله ونديرة » والعم ل دما فيه » كانت حياتها ) 
وعظمث. فق ١أوحود‏ قلمتها » وذويت شوكتها » حتى 
رهمها الإعداء » وساد بهدايته المومئون الإاوفياء » ولغ 
غابة الفصل فى 
المشنفئون بتعلمكه وتعلشيمه العاملون بما فيه من أحكام 
واخلاق : كما قال الرسول عليه السلام : « خيركم من 
تلعم القرآن وعلمه ») » وقال انضا ؛ من حديث صحيح. 
١‏ ما اجتمع توم فى بيت ..ن مركو انه وار كيان 
الله » ويتدارسونه ينهم »؛ الا حفت بهم الملاتكه ) 
وغششسيتهم [لرحمة : ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم 
الله فيمن عنده » . وهذا ما نرحو حميعما ان شمرنا 
فى هذا الحفل القرآني المبارك . 

ونلر! للاعمية العظلمى التي لاقرآن ©» ولحفظه 
بر واياته » سواء من حجهة التعد بتلاوته » او من جهة 
الاعنماد عليه فى عقيدة التوحيد والاخلاق » والاحكام 
واستناط فروع الفقه الاسلامي منه » سهر المومئنون 


أميء ددا محمد حفال االعممير ان 
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الصادقون على حففله وتجويده » واتقفان رواباته 
بتوافيق. من الله والوا حي 2 الله شائعا 
فى الامة » محفوظا فى صدورها ؛ مصداقا لوعد الله 
اماد حدث قال تعالى ٠‏ « انا نحن نزلنا الذكر »© وأنا 
له لحاففلون » . وهذاما حمل عظماء الامة شرقا 
وغريا ورؤساء الدول الاسلامية بعئون عنابة خاصة 
حفط العران وحفاظه حتى بئنواأ له المدارس والمعاهد 
فى مختلف الانحاء » ولا زال النعض منها موحودا حتى 
الآن و كملدوسية اسمس قاس © بل لازال النعض 
فنيها كالما عدن مهمة حفظله برواباته كمدرسة سيدي 
الزوين وغبرها بالمحعرب »؛ كما سأهم علما المغرب بحل 
وأفر فى!'تآليف الخاصة بقواعد قرآءآنه وتجوبله 
وما بتبع ذلت . 
واذا كان امير المومئين مولاذا الحسن الثاني 
بسره الله“ وانده © بو أي عنانهة خاصة لحقائ.ل العرآن 4 
وتصدر نعليماته بتتسميد مدارسه واحياء معاهذه »6 
شرق اسلانه المقدسين القيمين على 
العنايه كتاب الله تعالى © ومن ذلك امره الكريم باتمام 
| 2-7 اسم ولي عهده الامير سيدي 
م.حمد افيه الله واقر به ا والده العظيم . 
وا اتثدر فا بتنةيذ تعليمات حلااته بافتتاح هذا 
الفسي الداحلي فيها » راجيا المولى سبحانه ان تزيد 
هذه يس الإيام تغدما وازدهارا » كما بسرني 


فائما عدر يي علي 


هلدمهة المدرسه التى 


أن ابلفكم باسم حلالتهة تحياتهة الاتوبة وسرورهة 
وابتهاحه بحسن قياءكم » ورضاه الكريم عن عملكم » 
حفقظ,. الله مولانا حامي حمى الوطن والدين سندا 
القرآن » وراعيا امينا لحماظه ورواته. 
كه انين شخصيا مسدرور بنتائح عملكم فى هذه 
السنئة » حيث اثمر هذا الفرس الكريم الذي هو مسن 
'الخطول الرشيدهة الخ خطها صاحب الحلالة حفاظطا 
على كتاب الله » وصيانة لاصل شريعة جده المصطفى 
عليه السلام ؛ وساأبلع حلالته هذه النتائج الطيبة التي 
نسر كل مومن © ولاشك انه سيزداد سرورا بحهودكم 


ارسل اليك الان معالي الحدبد « هموم النقد» 
المهدى الى الاستاذ عبد المجحيد بن جلون » الخاص 
بمحلتكم الحبيبة » راحيا المنانة فى الطبع ٠‏ 


نون يحدثك عني وعن ودي للمغفرب الحبيب» وشوقا 
الى ربوعه الفيئانة ..» 


المسرب © + ه 
الفضصسرة 


الفكر والتائير ق, ملاونا سعففه ها على مجلة « دعوة 
االحق » وباسمها . 


والحقيقة انه لا بخفى ما لهذه المقابلات من 
فضل »2 فهي علاوة على انها باب منتظم » فستكون 


زأرنا نى الايام الإخيرة فى مكتبنا كل من الدكتور 
نصولا زرا'دة الإستاذ بالجامعة الامريكية سيروت »2 
والد نون احسسان عباس بجامعة بيروت الامرركية » 
صحية الاستاذ السسلد محمد بنشربفقة » وقد دارت 
هذه الزدارة الودبة فى جو من الادب ؛ والمتع الفكربة 
واتسادل الرأي : 
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ومن المعلوم انه نظمت بالمغفرب دورة تربوسمة 
لمعلمي السسلك الابتدائي تحت اشراف وزارة التربية 


الوطنية والوكالة الامربكية للتنمية الدولية . 
وقد اشترك فى هذه الدورة حوالي 60 معلما 
مغربيا تلقوا محاضرات فى التاريخ والادبٌ » القاما 


الدكتور تقولا زيادة والدكتور احسان عباس» والدكتوو 


1 مالك بدرى والدكتور دطر س مراد ٠‏ 


ونشير الى ان الجلسة الاولى من هذه الحلقة 
قد انعقدت بمحضر رئيس ديوان وزبر التريية 
الوطنية والشسبيبة والرياضةوالفئنون الجميلة كمندوب 
عن هذه الوزارة » والسيد ادامس جونز رئيس القسم 
البيذافونضي بالسفازة الامو تكية . 


ود دالعى كل من السسيد بنكير ان والشسييبتيية 
فمها عن أهمية هذه الدورهة والحوائنب التعافشئة 


و الوق لو نه منها 1 


)0 ا أشسمس راد الأضحى كالشمس ف الطفل ( 
بعث الينا كثير من اخواننا الكتاب الاماثل 
الذين ساعد و نذا بمعالاتهم وابحاثهم ىّ محلتنا عقون 
على لحيو كتاياتهم 8 ثر تدب مواد المحلة ٠‏ 
ونحن نحيط علم اخواننا الكتاب الذين قد غضب 
النعض علينا ملهم بأن المجلة ابوابا منها ما هو خاص 
د«الدراسات الإسلامية 4 وملها ما هطو حاص بالابحاث 
والمعالات . 
فلا بقمير أي كانتب اذا تآخر معاله فى الترتيسب : 


دعوهة الحق 


الإسلامية فكرت فى استفلال الارض الكالنة بين 
الاشجار التي لابقل سنها على اربع سئوات ٠.‏ 


وهكذا أبرمت عدة اتفاقيات مع الفلاحين 
ااراغيين فى استعمال المزرعات التي تدر فه الاوصض 
بل نساهم فى تحسسين تركينها الكيماوي . وقد 
سيل الوزارهة ل رسع هام من بيع واحنها الناتنح 
5 هذه المزررعاتث بعدما ميلية لنتحيها قسطه حسس 
الندسية ألتي تم الإنفاق علمها فى اول الامر . 


ع 


ومن جهة أخرى فان هذه الإعمال تمسيبت في 
شفيل عدد كبير من العملة بقدر بالمات ؛ فمنهم مسن 
تعمل بصفة موقته عند احراء عملية التشجير »© ومنهم 
من بعل بصفة دالمة للعيام بعمليات الحراسة 
,السقى والحرث بين الاشجار والتحفين والتقلييم 
والتسمعيد ومقابلة مطارح النقلة .. الح ... 


ولا رنب فى ان !همبة محهودات الوزارهة فى هذا 
ضم مساحة 53ره6122 من بينها 2000 هكتار 
احاية بالفانة والسافيه المفدرة ب53ره4122 تشتمل 


الس وسنسن + 


قسس-م الشسؤون الإسلا 7 فك ٠‏ 


ىَْ أطاقف النشاط الهام الذي بعوم له كسسسلم 
ال سن الإسلامية فقد زوحه الكاتب العام للشؤون 
الأنلاتة الاسنخاذ الجاع عبد الزحواق الدكالي اسن 
مد دنه وحله5 التي ععد بها حجلسة عمل مع المسدوٌولمن 


الخلالة “تميرء الله عزون :العلم والدين. :- 

وهكذا فعد ثم الإنه'ق اثناء هذه الحلسة ممع 
السلطات المحلية على احياء المدرسة العلمية بمدينة 
بركان 4 وعلى ناسيس كتاب نموذجي بمدينة وجدة : 
على ان :ؤسسنى مثل هذه الكتاتيب فى باقي المناطملق 
الاخر ف 5 


وق عزه الآرقك 13 نوي الى 1385 بوعسل 
الك'نب العام الى مدينة الحسيمة حيث عقد اجتماعا 
بمقر العمالة مع رجال السلطة المحلية فى مقدمتهم 
عامل الإقليم » وباشا المدبنة » وناظر الأحباس © 
وك تقون تعفين] التعيمات. العانية لخلالة :املك 


الدبينة فى كل من مدبئة ت'ركيست » ودائرة بني 
و وحَباعمل 0 
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المتواصلة لأنمان كتاف الله 00 رواياته 4 وفقكم 
الله وزاد فى معناكم ٠‏ والسلاء | عليكم ورحمة الله 


تعالى وير 5اقنب» 1 


مدجِ وأوفد صاحب الجلالة الملك المعظم الحسن 
الثاني .حفظه الله معالي وزير عموم الاوقاف والشدؤون 
الاسلامية السيد الحاج احمد .ركاش قصلىك تمثبيل 
جنابه العاني بالله فى المهمرجان الدبني الحافل الذي 
قاع “ثل:صسنة بسادونة زروهوى. صائلة مه عيله اك 
على العادة المشعه ؛ وذلك بمئاسية موسم الموالى 


الأوفين الاكس رقن لمعه 


فامت وزارتنا بتشييد مسجد بتلفزة من قبيله 
الجاية باقلي م قاس 

وبدحل هذا العمل التدشيني لهذا الملسحد في 
دائرة البر ناس الواسع النطافى التي اعدته وزارة عموم 
الاوقافتف والنوؤون الإسلاممة “أمر من ساحب الحلالة 


اد 2 0 الحسن الثاني مر اللد وابده 


ادي ف 0 البلف يلين + 0 على «تلشة 
رغبات تعبه المتعلق باذيال عرشه الشريف فى هذا 


الميفات متشمسمما. مسداحد فى مختلف أنحاء المملكك 5 





نلفرة بقبيلة الجاية يوم 2 يبوليوز 1965 


اليل 309320700350352-535 331332332235 


ولك وف معاليع الرويو برنيسن اتنببي لفك 
والارساد ى هذه الوزارة الاسسدتاة السبيد متحمد الطنجي 
لبعوم بيانة عنك دناد مسسن هصذا المنتحيك:.: 


حسث اذى 
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00 يل لي 6 


المومنون صلاة الجمعة ؛ وابتهلوا الى الله الغلى القدير 
نان تحقفظط أهذد الإمة راعيها الام ممن 4 وحارس معدساتها 
د امحادها عو تعيين الحلاله مولانا الحسسن الثاني حفظه 
' الله وأربده 1 


ندسشسين مسجد بني عمار بقبيلة بني وراكن 


أاوزارة نتاحسيية 


وقد قار حؤله التدحمسن 


نأثة:اأقبيلة .وعلي)ء 


وكد ابتهج السسكان لهذا العمل الحليل حيث 
فعوا اكم نف الضراءة والابتهال الى الله العلن. العدفعر 
ىّ 0 بختييط: < وكسيا الهمدام حلاله الحسسن الثاني 


شنسفة: 5 أانهك 
-- 


في الممسمنان الغلاحي 
لعس.اء تمدزت سسئلةه 5 مين كيك استتهاز 
الآاراشي الاحبسية الفلاحية باتسماخ تنعلاف جوتي 
المررعات بالوسائل الميكانيكية الحديثة »© وذلك لضمان 
خدمة الارضى 
المناميية ؛ خصو كما عذ دما تكون 
قد 0 الوزارهة عنانه فائفة هذه اللسدلئة تام 
السبواكن-ق المروعات: الناشهةه 2 بضيع يا الماعم 
بريه واخل: اعيماق الاركن أو تحيموة 


تأثير ح..رارد الشمشن ٠‏ 


من حيبت الشنيياث قي أوف.ات السمنة 


الحراره شديده5 . 


كما ان بناءات عديدة شيدت لإبواء المعملة 
والاتنيد: واأر وات من ال كههها 0 آبسار 
الماطنين فى 2 الحسية 1 


رفيما برجع لتنمية المداخيل الفلاحية فان كثيرا 
ن المفارسات القديمة قد بداأت تفل ؛ فتضاعفت 
مدا خيلها الشيء الذى بشر بالخير وبيفتح آفاقا 
جدبده الاحماس فى المستضل حيث ستصبح أن شساء 
الله قادرة على تحمل اعباء النفقات الضخمة الراحمة 
امئاء وامدلاح المساحد واداء رواتب الموظفين الدبئنبين» 
وتشسييد عمارات » وتشجير أراض » وبالاضافة الى 
ذئميه مداخيل الاشحار فان وزارة الاوقاف والشؤون 


لحث المواطنين وتصيرهم بمزابا تعلم القراءة 
والكتابة من الناحيتين الشخصية والوطنية 


يوي عثر علماء الانار وهم يقومون فى جبال لهافر 
فى الصحراء الجنوبية على بقايا رجل وطفلين يعود 
تار دخهما الى حوالي (0)0(0) 5 سينك ٠.‏ وكال العاشسيجاء 
الذّن بعملون بالإشتراك مع معهد ابحاث الصضحراء 
ف دامع الحزاثر أن العثور على عغلام هونا لك كبير 5 5 
وعلى بقابا اخرى بدل على ان الهياكل البشرية الثلاثة 
تعود الى الفترة التي حفت فيها المنطقة واصبحلت 
صحراء ٠.‏ 


يو.. قرن خلال امتاخ الدولية للم لكلو العيبي 
انيت اشغالها مؤؤخرا فى قرطاج بتونس تاسيس منظمة 
دولية للفولكلور . وكانت هذه المد'ظرة قد الععهدت 
أتلان: البريحاة الدواق "العالك اللفو لكلو الذي تدم 
من 20 لبون الى (31منة © كما رن احكيان العاضعة 
| الكو مويه مقرا دائما للامانة العامة لهذه المنظمة التي 
ستصح تابعة لليوتيسكو . 


خضراء الأران "الثم تعميين نا ملسمهوون 
ى نعانا الإنسيان ما كبل التاريخ الذى 
0 ار اي ده 
الإثار الإن على دراسه واثار مودو غلنيا اصتععيوا اق 
الكاف على بعد حوالى 300 1 0 االخكن ينيبو نك 
الشر في من العاسدمة حريث اكتشك 
االحه 


عات 


وأواني ححرية فى اقل من أسبوع وعلى فيل وغزال 
متححر 5 4 ومسساتن قديمه حدا ٠.‏ 


حجري شبيهة بتلك التي 


الحايية :تن المنة الفرزاهية النادف” .. 


يد فى استفتاء قامت به ادارة المكتبات بمصرتبين 
ان القصص تف وز باكبر تنصيب من اقلل القراء . 
فقد بلغ عدد القصص المعارة 8516 مجلدا تمثل 8ر41 
فى المائة من محلدهة الكتب المعارة . وبلي القصص ق 
الترتيب كتب الحغرافية »© والتراحهم » والاداب © 
والعلوم الاحتماعيه » والمعارف عامكه ؛ ثم العلوم 
التطبيقية »© والعلوم السبحثنة . اما الفئنون الحميلة 
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واللفات فتأتي فى عاخر القائمة . هذا بيئما تمعل 
كتب الدين المكانة الاولى بين الموضوعات التي يقبل 
عليها شكتقاة الر بف ٠‏ 

يدي نرحم الإستاذ بكر عباس الى العربية كتاب' 
« الإنسان الحدبث » اؤلفه جوزيف وودكرتشس 


د قام الاستاذان زياد عناب ©» وشجاع الاسر © 
بتعريب كتاب «النورة» لمولفه كرين برفتون » ويشتمل 
على دراسة عن طبيعة الثورة وتركيبها » وبعد مرجعا 
عن الثورا تالكصرى التي غيرت وجه العصور الحديثة. 

0 ق التاهرة ناب "الدازين النلسينية ) 
للدكتور أاحمد فؤاد الاهواني تناول فيه مدارس 
الفلسفة الكرى وخصو صا ها كان .متها علن. ساتسمهة 


صدر 


عد يقوم الدكتور عبد الرحمن بدوي بترجمة 


البج ا ء 


ذكرت سحف القاهرة ان الجمهورية العربية 
المتحدة ستنضم الى اتفاق حقوق النشر الدولي 
الذى وقعةه 58 دولة فى حنيف سئة 952[ وتعجي 
هذا ان 000 400 حنيه استرليني من احور حقوق 
النشرة مجمدة الان فى بارسس ستدفع لكتاب ومؤلفين 
ومين مصبر مون 


. 
3 


2 صدر ثفى القاهرهة كات بعئوان ) حدبث مو سسى 
بن عصام )) وهو مخطوط من مخلهات ابر أهي م 
المو بلحي © وألد محمد المو بلحى صاحب ) حدبت 
فيسدى. نن هتباء )ا . 

3 المشد كيه رقم 60 لتوفيق 


ل الحكيم صدرت 


فى خمسسة اعداد من ملحقات جديدهة « 00 ) بعئوان 


) الورطة ا( والمسرحية فى خمسة فصول »© ومئتظلسر 


العراقي ؛ سيصدر له فى القاهرة كتاب عن الشاعمر 
العراقي الكير الفقيد السيد خيرى الهنداوي ٠.‏ 


يد صدر فى القاهرة جزء جديد من كتاب « دولة 


الاسلام فى الاندلسس ») وشتمل على «عصر المرابطين 
والمو حدن فى المغرب والاندلس ) أؤلفه محمد عبسد 


(نبك1 فزا نمك 


عد صدر اخيرا دبوان للشاعر محمد الحلوي 
0 انغام واصذاء ( ف 0 صفحة قامت بطبعه دار 
السامي بالبيضاء ٠‏ 


المغرب فى الحمهورية العراقية كتاب « تاريخ المسه. 
بالأعافة 116 لقة عبد اخالك وفنا عع الضازة ابو قد 
قام الاستاذ التازى بتحقيق هذا الكتاب الذى 
اللإوابيات العيينا اكه محم الحافيين ب بويد 


بعنوان « مات قرير العين » . 


بده اصدرت مطلة « المحلة » القاهرة فى صفحتها 
الآولى دراسة للاستاذ كنون عن « مسساهمة المغرب 
فى تقدم الثقافة العربية » قال فيه : «١‏ ان الشسرارة 
التي اعدت المغرب الاوربي فأقامت فيه هذه المدنية 
الحديثة ؛ أنما انبعثت من الاندلس ©» فان فلسفة ابن 
رشد وابن طفيل ٠‏ وأبن باحة » وابن زهر » وطبهسم 
هما اللذان فتحا اعين الاوربيين على حقائق العلم 
الصحيح » ونتائج المعرفة المبينة على التجربة 


والمشاهده ( 


“د شعبة موسوعة المغرب العربي التابعة للمكتب 
الدائم للتعريب منكبة الان على اعداد قائمة كاملة 
بالمواضيع التي ستدرج فى حرف الالف من سلسلة 
المغرب الاقصى فى موسوعة المفرب العربي ٠.‏ وقد 
وزعت هذه القوائم على الخبراء فى الداخل والخارج 
ليتكفل كل عضو باعداد بحث فى موضوع بحدد باتفاق 
معهة . وتلحب ان لا بتعدى هذا المو ضوع اكثر من 
تسعة اشهر ابتداء من السنة الدراسية المقبللة. 
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ليشرع فى طبع الجزء الاول من الموسوعة فى بدابة 


العينة اللاراسسية 6ن 67 


للمضاء على تكله من اهم العا تل دوهي مشكله الامية؛ 
ففمي هذه البلاد تبلغ نسسبة الآاميين حوالي 85/ من 
السيكات 5 ولكن هز لاء سسمدعتمد ون كك الإن سيان 
المعاونة الصادقة الفعالة التي سيقدمها مواطنوهم ممن 
بعر فون القراءة والكتارنة 4 وتبلع سسبتهم 015 مان 
اهل السلاد . 

هذ + ومست كز ضام [الحوانية: ونا سيا 
نطاق اللسسئوات الخمسن للتنمية الاقتصادبة « 1961 
1966 » . ويقضي هذا المشروع بان بساهم كل 
فرد متعلم فى البلاد بتعليم مواطنيه الذين لم تتح لهسم 
فشر صسة تعلم العراء5 والكتابة . وهذا ما بقفعله الجميع 
الآن عن رضى وطواعية . 


ولا بعتصر المشتركون فى هذه الحملة على 
معلمي المدارس فحسب »؛ وائما نحد بينهم أعضاء فى 
التعاوالية © روعمال: التنادق و امصيانة بز النلاحين #ازل 
ورجال الجيش كما نظم ابضا لنفس الفرض برنامج 
الستة » كل العام ما عدأ شهرا واحدا . 

وعهد بهذه الحملة الوطنية المكافحة للامسة 
اق وز التعليع الذئ نتولئ: انها مسد ولية الاذاعات 
المدرسية ٠‏ هذا بيئما تولى الحزب الوطني فى مالي 
وهو « الاتحاد السسوداني » مسدؤولية تعبئة القفوى 
النائية . وبدأ الاتحاد العمل بتنظيم حملات واسعة 


جه اول قاموس حديد للمصطلحات الاقتصادية 2 


وافق مجلس جامعة القاهرة على شراء مكتبة 
والتي تحسم مو لعات 0 ىّ الدوافات سة 
القدرمة » واطلاق اسم الدكتور صقر خفاجة على 
ادرف اركلية الأداي مه اوها الخلضش: كاين ن 
اقتراح لكلية الاداب بفتس اكتتاب لجائرة تحمل اسم 
الدكتور صمر خفاحةه ول خر بجي قسسم الدراسات 


مكتبة عباسى محمود العقاد الى القاهرة حيث تضم 


بده صدر فى القاهرة للدكتور حسسين مؤنس كتاب 
عنوانه رحلةه لون الانك لسن :1 الفردوس امو عود إلى # 


3 تم الدكتور انور لوقا 3 تر حمة كثات 0 ألفتنة 
الكبواق 0" لد كدو كلوه كمعمين ال 'اللقةة الدو تدبيييي: 
وراحمه الدكتور طه حسيان ٠.‏ 


عد تم أعلان عن مسابفقة فكر بك باسم « عباسن 
محمود العقاد » تقام كل سسنة وتوزع حجائزتها على الفائز 
من مختلف اقطار البلاد العريية . 


هد تدر دار « عالم الكتب » بالماهرة كتابا 
حدبدا عن المر حو مة الإسنكه مي زباده بعنوان ٠.‏ () مى 
ادسة التسر ف والعر وثية ( كمأ تحار عن الانسنه مي 


بده صدر فى القاهرة كتاب « العرب فى صقلبة 
وكووهو قن اص النامة الأبوبلابية ‏ لدرسقه سين 
وفل . وهو البحث الفائز بجائزة المجلس الاعلى 
للشؤون الاسلامية . بوسف نوفل فاز بعدد من جوائز 
المجلسن الاعلى للفنون وقد نقل من وزارة التربية السى 


وزارة ااثو'افة 


عد صدر قَّ العاهرهة الحزء الثاني من ااتسميياف 
« دراسات فى الروابة المصرية » للدكتور علي 


3 الجدايده بيطا الحدد بده للمجمع اللفوي 


محر (( تألف كوستو قر هرولد وراجعه الك كتتستيون 
لحن ونين الذان الضورة للكاليق يز الترحمة ..: 


يدج ملحمةه « عمر س الخطاب » اطول ملحمة فى 
تار بح الإدب العربي كتها علي أحمد باكثير و فنيسك 


3 صدرت تحلب رواية بعئو أن ) ثائر من بلدي» 
لابراهيم المر حاني وهي تحكي قصة دورة العرب 
سياف مين المسعرن اليعين ين على 
السلطات التي سلخت لواء الاسكندرون فمنلحته 
كمي 


فى «الفوره ل انمه 


لكايه السورئ نافيل البتياي. + 


بدي نرددت فى الاوساط الادبية اناء عن قرب 


بده اهصدى مجلسى الشدؤون الاسلامية بالعراق الى 
الكونجرس الاميريكي 14 مكتبة اسلامية تنضم الى 
المكقي ا نذ” ا ةق االكد عسنو ين ...:: و كيان 
الكودحرس قد طلب الإشتراك فى الدوربات والولفات 
التي بصدرها المجلس . وقد تم ارسال مكتبات كاملة 
الى الحجونحرس . 


خطيب كر بلاء التباعق الشيح محسن يق الحب 


17 1 


اللة عتيان :2 وهو الفعير ‏ الثالك بن القنوينيع. الأول 


3 اوتعرافة الفراد ان القنبع الاوك امى. كعات 
« دولة الاسلام نى الإندلس » صدر سنة 1942 وقد 
نون خلال هده الفدرة العز له كلاته بحرن انث تمن 
تاريخ الاندلس منذ الفتح الى نهاية دولة الطوائف »2 
ثم تاربخ المرحلة الاخيرة من دولة الاسلام فى الانداس 
وهو تاريخ غرناطة حتى سقوطها ٠»‏ ثم كتاب « تهارنة 
الاندلس وتا'ريخ العرب المنتصرين » واخيرا هذا الجزء 


“#ه صدرت فى بيروت للشاعر العراقي سعدي 
بوسف مجموعة شعربة بعئوان « قصائد مرئية » 
الجرائر حيث 


والشاعر سعدي بوسف بقيم الان فى 


ع توفي فق, اليتيان الكمافق سعلمييع. واه عن 72 


9 0-7 


تسم الحاح بعنوان ) ماضى الايام الانشة (( وقد 


الممطوع اء 


27 
صدر فى سيروت ولصدم 14 قحه من 0 التاريح ٠‏ 


«رباح وشراع» كتاب جدد لعيد الله حشيمة 


يد صدرت بى 00 
« الديوان » للفعيد الشيح بوسف زكرنيا من العضاه 
اللنانبيين . وقد قدم للكاتب الشيخ الياس خليل 
زكريا بمقدمة « خواطر وهواحسسن » كما قدم له 
الفقيد اميل لحود . وهي المرة الاولى التي بنشر فيها 
شىء من عاثار آميل لحود الخطبب والاديب وصاحب 


المدرسة الخاصة فى الدفاع القانوني . والديوان بقع فى 
0 صفحة . 
مدي 7 القصبة الخرساء » مجموعة شعرية صدرت 


فى سروت للشاعر ابلي تاضر . 

07 )0 اجراس الصممت » 7 جديد فى سيروت 
يا ب تعرض لها الشعب 
الفلسطيني . وقد سبق للسيدة كلش وم ان اصدرت 


ديواتها الاول بعنوان « مشردة » . 


10 


٠‏ ع 


يده تألعت فى سيروت لحنة من بعض الل واب 
برئاسة النائب المحامي اديب الفرزلي للاحتفال بنقل 
رفات الفقيد الشاعر رشيد نخلة صاحب اللشيسد 
الوطلتي :الثاني الى الشره 'الزتنى. الدق اكامنة 
ليد سان النوابٌ د سكعل ا للححنة موعة: 'اللككبييال 
ووقائعه وكذلك افتتاح المتحف الخاص باثار رشيد 
نخلهة وكل ما بتعلق بتكريم أسمه وتخليد ذكره . 


« العهود المتعلقة بالوطن العربي 1908 
الجديد فى سيروت . 

«رحلاتى الى اللاد العربية » عنوان الكتاب 
الحديد الذى 0 فى سروت تأليف فريد مخلوف . 


يدي صدر فى سروت لهؤاد رفقة دبوان « حنلين 
العتبة » وهي قصيدة طولة فى 17 اغنية . للشاعر 


الخليج » . وفؤاد رفقة الذي بدرس ق الانيا انهى 


يده بصدر قريبا كتابان حديدان للاستاذ خيري 


حدين مات - 
اول هذس الكتابين : « التورة » من تاليف 
حنة أراندت ٠6‏ وهو شتمل على واحده من أوسسع 


الدواهنات واقهها ااخيؤاته المالة: 2 رعو املها بودوانهيا 
ومنطلقاتها الفكرية ونتائجها فى التاثير على مجرى 
الإحداث المالممة . 

: « مذكرات الحجنرال دبغول» 
2 الذي سيكون مرحجهعا تاربخيا » ووثيعقة بعتمد عليها 
فى تفسير كثير من الاحداث العالمبة » كما اله 
سيكشف حوانب كثيرة غامضة من قضابا عالمية معاصرة 
تفي انها لخر ال شوق فور ا كاسنا 


مقدمة اول كتاب عن القاهرة عاصمة الجمهورسة 
العر سه المتحدة 


يد «الانسان روح لا حسد » اطول كتساب فق 
صدر للدكتور رؤوف عبيد . 


5 دور المرأة الفلسطينية فى التنظم الشعبي . 


6 واشترك فى هذه ااؤتمرات ممثلات من الاردن © 
وقطاع غزة » وسوريا غ4 ولبتسان ؛ والكويت »؛ 
والجمهورينة العر بيب4 المتحدة ٠‏ 


بد بتجه اهتمام الهيئات التعليمية فى الباكستان 
اليوم الى ترغيب الطلاب فى دراسة العلوم . ققامت 
لحنة حكومية © عام 8 »؛ بدراسة الموضوع © 
وقدمت توصيات معنية كان من اثرها أن أصبحت؟ 
دراسة العلوم الان اجبارية فى جميع المدارس الثانوية . 
هذا كما الشئت اثئان واربعون مدرسة نموذحية ) 
تستخدم كذلك لتدريب مدر سي العلوم 5 


ويقوم مركز اقليمي عام فى كل اقليم من 'قليمي 
المدرسية باللفتين البنفالية والاردبة » وكتب اخرى فى 


كشات الدازنى الكاينة بوالفانة دي اللاستجان 
مساعدات لانشاء المعامل وشراء المعدات العلمية 
ام 2 فق خا 1962© كما اتتقله 
بالا ضافهء إلى ذاك بر أمجم 00 0 0 حامعات 
باكسستانسهة 


دتما قزرة البددة تر اننين واشت التسايت 
الاسترالي الذي 0 التد تمك الى البايسيان 
تس الاشيتاد ترا فشن مقالا فى محلة المعلومات » التي 
تسدرها الشعيهة القوميهة الاسترالية ليو تسسكو 4 أبرز 
فيه ذلك الطابع الثوري فق هذا التوحيه الحديد . 
من 3 / عام 51 1952 الى 6ر9 / فى ميزانية 


ع اختهم الؤْ تمر الدولي الثالث والثلاثون لاندية 
العلم اجتماعاته التي استفر قت اسسبوعا فى بوغسلاً فيا 
ر 'نحاذ قرار يدة فبه المندوبون علي اتسطييت ناد 
الكتاب والادياء فى البرتغال . 


.0 د اصدرت اليونكو ديلا جديدا يمثابة مرجع 
. يحتوي على معلومات عن اكثر من 3500 منظكمة 
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علمية دولية توم اليونسكو برعايتها فى محال 
التعليم والعلوم والثقافة والاعلام . 

وهذا الدليل موضوع لخدمة المنظمات الدولية 
والمص'لح الحكومية والمؤسساتالتعليمية وكل الهيئات 
والإفراد المهتمين برامج المادلات بين مختلف البلاد 
والمناطق . وينقسم هذا الدليل على ثلائة اقسام . 
رتلف القسسم الاول من خمس مقالات تمهيدية تتناول 
المسائل التى تصدى لها الدليل : « الديبلوماسية 
الثقافية » «دور وسائل الاعلام» «الاتف'قيات الثقافية») 
« التعليسم » « دور المنظمات غير الحكومية » . 


اما التعليم الثاني فيحتوي على معلومات عن 
منظمات الامم المتحدة » والمنظمات الحكومية وغير 
الكوية .. وأشيوا" قالمة «الأتنافناف اللسعحيددة 
الاطراف الموقعة بين الدول . 


اما القسسم الثالثت ©» وهو أهم الاقسام حميعا 
فيستعرض ششدون المنظمات وجوه النشاط والعمل فى 
6 دولة . وتنقسم هذه كلها الى فصول حسب 
اللاد سينما قسمت الفصول الى ثلاثة اجزاء صسي 
السكن واللفة والعملة والطلاب الاجانب © ومنيح 
الدراسة » ووسائل الاتصال والاتفاقيات المتعددة 
الاطراف أو الثنائية التي تربط بها البلاد . 


تتعرض الكتب الحلبعة فى فرنسسا لموحجحة من 
المدلاء الحاد من حانب الحكومة الفر نسية 5 


يو ازنل. مسف اطي القايم النطلنة 'الأوتتصمووا 
والوتسكو ق تروت هذا النام برأمو وراسسيية 
لتحق نرها ا التدسسوق "القاملون و مدارسن ‏ الشميياء 
اللاحئين العرب فى الاردن ولبنان وسوريا وقطاع 
عزة ب بويداف عايلة. ين الدنعاقة شايع البسدووس 
منذ شهر ابريل © وكان عدد المدرسين فى هذه 
الدفعات 800 مدرسن 


ولدم التدر سن ىَْ هذآأ البرد'مج بنظام المراسلة 
در ويد الارتسسيق نيوا الراق والمتيون 6 'نداء مسائمة 
الدروس ٠‏ 


لام الا وس ١‏ ورك 


٠ الوه‎ 2 


بهي صدر ثى بفداد كتاب لعبد الرزاق الهلاالي 
عن الفيناض الفقيد يآفر ا للنسيي» كيه متدمعة الني 
محملة.رضة النسيبي رليسن.المحمغ ‏ القلين. الغرا تن .- 


يدي الباحث العراقي الدكتور على جواد الطاهر 
الاستاذ بجامعة الرياض بالسعودبية حاليا اعد للطليع 
« ديوان الطفرائي ) و« ابن سسلام وطبقات الشعراء » 
و« محمود أحمد السسيد » رائد القصة الحدرئلة فى 
العراق » و «ثفى القصص العراقي المعاصر » كما 
سيعيد طبع كتابه « الشعر العربي فى العصسر 
السلجو قي )0 . 


بلند الحيدري بعنوان « خطوات فى الغرينة » 


ع كتاب ( المواسم الآذسة عند العرب اعد اك 
الحميد العلوحي صدر ى سلسسلة الثقافة العامة لبن 


علد وافق المجمع العلمي العرافي عل تعد بم 
المساعدة لطلبع ديوان السيد عبد الرزاق الها تعمس 


كتاب « معارف الرحال فى تراحم العلماء والادباء » 
حرلز الدين 6 وقد علق علبه حمده التاجمن محم مد 
حسين حرز الدين . 

وضم هذا الجزء « 196 » ترحمة وافية لمن بدأ 
أسمهم بحر ف ( أ » حتى حرف « خط » وسدأ الحزء 
الثاني بتر حمة من أاسمه عد الله ٠.‏ وقد نهعم الم لف 
فى نرحمته للاشخاص نهج التحليل فذكر ترجمة 
ومو لفاته واحازانه ونماذج من أدبه 


عاد الاستاذ المختار نوبرات 05 المعثة الثقافية 
الجزائرية التي زارت العراق بعد الان اأطروحة بتناول 
فيها شعراء الششسيعة فى العراق ٠‏ فى العر نين الرابع 
والخامس للهحرهة وقد الشمل سعص اعلام العكر والادب 
لاستكمال دراسة بعض الحوانب من أطروحته . 


السادس عدسر من مو لفاته 2 التاريح 8 الكتاب تناول 


عروبة المدن الاسلامية ويبرهن على أن العرب 


الإسلامية فى جامعة بفداد انتهى من تحقيق كتاب 
0 حز بر 5 العرب ( للاصمعي ٠.‏ ووستتشسلان بمسناعدة 


المجمع العلمي العراقي 


به دول نان كن "املاع ارمق .واليسيياء 


يديج صدر موّخرا الحزء الثاني من كتاب « الصلة 
بين“ التصيو فت والتشيع » وهي الرسالة الحامعية 
التي الفها الدكتور كامل 0 السيبي دكتوراه فى 
الفلسقة من جامعة كمبردج وليساسسن فى اللفة العربية 
ن جامعة الاسكندربة : ومدرس الفلسفة الاإسلامية 
فى جامعة بغداد « كلية الإداب » وقد ساعدت حامعة 
بغداد على نشره . 


وهذا الحزء - سعحث 2 التصوف ومعومات الإمامة 


دالتش يم . وقد ضم هذا الحزء المراحع المخطوطة 
والمطبوعة وفهارس الاعلام والمواضيع والف رق 
والحماعات والمصطلحات والانات والإاحاديث والإشعار 


واخيرا فهرس الموضوعات 


يده بجري الان طبع دراسة عن الشاعر العربي 
فكرة العبسسي ؛ بعلم الآادت الآردني المعروفف بعقوب 
العودات المشهور بالبدوي الملثم » قنك كتنب مقهدمة 
علو يله للكتاب الإستاذ محمد عد الغني حسسن . 


عد العفد اخيراثى القدس مو تمر المرأه الفلسطيئية 
واهتم المؤتمر بدراسة الموضوعات الاتية ٠‏ 

1[ الصهيونةه حركة استعماربة عدوانيبة . 

2 جع 3ق المرأة ف الدعاية والتوعية الوطنية . 

3 موارد الوعلن العرني كلاح فى معرك 31 

4 عيوب المجتمع العربي التقليدي 
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نه توفى فى لندن الادبب الروماني الكبير ماثيلا 
جيكا عن عمر يبناهز الثالثة والثمانين مخلفا وراءء 
مزلفات ف كلم الحوينال. . 


ده افتنح فى أول غششت الماضي مؤتمر للمسسامين 
فى لندن . 


:د كشملفف العتحارون وهم بلسسفون فى محجحر 
على بعد ميل من مدبنة اثشسونة كهفا فحصه علماء 
الاثار فوجدوا على جدرانه الصخرية صورا من ابدع 
ما حتلفه الانسان الذي عاش فى الفعصر الحجرى القدم 
الغروف بالنايوءةر وقدرواعف را كيف ما نين 15000 
20-0003 عاما ففبيتك: . بواكنه قري الى العجون بدن 
العو فقيل «السرور "المكقنيفة ون بها الدوفت ا 


س2 


الحاة اليو مية خلال الاربعين 


بيه ساحرة وصور حيوانات شتى »© ومن بينهنا 
صور للمواشي . وفى رأبهم ان الكهف كان فى اول مثوة 
مقاما مقدسا ثم تحول الى عر : 


2 أاصدرت دار الطبع و تيمم التيتم 4 5 
موسكو © 6تابا حدددا بعنوان : « الانسان ‏ العاقل ) 
ألفه فلاد عبن كبلق ٠‏ حال ق هذا الكتاب منحزرات العام 
التي لعتقد الكاتب أنها ستصسح حجحميهق ذش واقعةدة 0 
سللمك القادمة ٠.‏ 


ويعتعد فلامير كيار أن الاسسمان سيتمكن » خلال 
هذه السينوات من دناء اول ماشه فوى سلح أأعمر 6 
اويا مموحعلته على مرزكن. السب طماق 6 وسكدتيت 
محصدرأا التلاقفهة 5 لعب ٠.‏ 


